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حقوق الطبع محفوظة © 8٠٠٠م‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكُن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 


ولا يسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. [(69 


مقدمة المعتني < 1ه 


مقدمة المعتنى 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد» ‏ 

فهذا هو كتاب «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام المربي شيخ 
الإسلام أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. 

كتاب غزير المنفعة» بليغ العبارة» فيه من دقة استخراج المعاني الإيمانية» ولطف الإشارات 
القلبية ما ليس في غيرهء وكأن ابن القيم قد كتبه في أبهى أيامه. ولا شك أن من دَرَجَّ في «المدارج» 
علم أنه نِتاحُ تأملات الأيام العوالي في حياة ابن القيم» حتى إنه هو نَفْسّه لم يستطع الحفاظ على 
هذا النمس يوم اختصر «المدارج» في مختصر سماه: «طريق الهجرتين»!! 

وأصل المدارج منازل وضعها شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي 
الحنبلي الصوفي المتوفى سنة 4/١‏ ه. فقد كانت هذه المنازل بمثابة محطاتٍ التزود في أيّ طريق 
طويل» أو:هي منازل طبقية» ودرجات صعودء ومدارجٌ انطلاق... وجاء ابن القيم فوجد بعض 
المبتدعة يروجون لأخطاء وقع فيها الهروي» وشطحات وأوهام جَنّح إليها بسبب مشربه الصوفي» 
رغم اتباعه طريقة الإمام أحمد بن حنبل عقيدةًٌ وفقهاً وسلوكاً... فردٌ ابن القيم هذه الأخطاءء 
وأوضَمَ الأوهام» وأدّاه رده وإيضاحه إلى استطراد مليءٍ بالمخاطبات القلبية كانت أنفعَ وأهمّ من 
الرد!! 

ويمكننا أن نجمل ما قام به ابن القيم بالآتي : 

- شرح أقوال شيخ الإسلام الهروي. 

- نقد ما أخطأ فيه» أو ما زلَّ فيه قلمه مع الاعتذار عنه دون التهجم عليه! 

- الحفاظ على المعاني الشرعية للألفاظ الشرعية» فلا يجعل للألفاظ الشرعية معانٍ لم ترد في 
الكتاب والسنة» أو اصطّلح عليها بعد نزول الوحي... ولا يجعل للمعاني الشرعية ألفاظاً غير 
شرعية... ولذا تراه. في تناوله للمقامات . يكثر من الرجوع لمعانيها في السياقات القرآنية والحديثية» 
أو اللغة العربية قبل فساد اللسان والذوق العربي. 

- لا يقف من المتصوفة موقفاً متطرفاً؛ يرفض كل ما قالوه» أو يقبل كل ما قالوه» وإنه ليكثر 
النقل عن الجنيد البغدادي شيخ الطائفة» وعن سهل التستري وذي النون المصري والسري السقطي 
وغيرهم. 


م ١‏ ” مدارج السالكين 


وما من واقعة يسوقهاء أو شرح آية لم يُسبّق إليهاء أو ابتكار فكرة قلبية اهتدى إليها... إلا وتراه 
ينسب هذه الخاطرة إلى صاحبهاء ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا عجب في 
ذلك فهو شيخه ومربيه» وفرقٌ كبير جدّاً بين من ينقل مبادئ الدين للناس وقد استقاها هو من الكتب 
الصامتة» وبين من ينقل لك الدينَ ومفهومّهُ وتاريخ رجاله وأحوالّهم القلبية مع خالقهم. وقد لمسها 
هوء ورآها وعاشها وأَشْرِبهاء ونهل من معينها.. أفترى الرجلين سواء؟! 

كان شيخ الإسلام الهروي من أجل أئمة السلف» ولكن الله تعالى أبى أن تكون العصمة لغير 
كتابه ورسله. وتشفع سيرة الهروي له شفاعةً قوية» وتنتصب مواقفُهُ قرينةً تر جح حسْنّ الظن به 
. وتحمل على الاعتقاد بأنه ضحية التأويل فيما أخطأ فيه» وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى يقول: عيله قرافو عليه 

قال ابن القيم معلقاً : وصدق رحمه الله» فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد 
أهل البدع» لا يُشق له فيها غبارٌ» وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسولهء وأبى الله أن 
يكسو ثُوبٌ العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يَلِةِ. 

وإذا أراد ابن القيم نقد الشيخ فيما ذهب إليه بدأ فقال: شيخ الإسلام حبيبنا والحق أحبٌ 
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إلا أن السلبية الوحيدة التي ربما أخذت على «المدارج» مجاراةٌ ابن القيم الهرويً في استعمال 
اصطلاحات المتصوفة المهمة. كالسالك والمريد والحال والمقام وغير ذلك. وليس في هذا من 
حرجء طالما لا يقترن بهذه الاصطلاحات المعنى الخاطئٌ» ويمكننا القول: إن هذا الكتاب كتاب 
سلفي على نهج أهل الحديثء أمذّنا أن تجتمع عليه قلوبُ أصحاب المشارب المختلفة من 
المسلمين» فإنه مجموعة معان وتقريرات سلفية» مشروحة مؤداة بلغة صوفية» ولا ضير . البتة . في 
مجاراة ابن القيم لأسلوب شيخ الإسلام الهروي طالما كان ابن القيم موفقاً . كما هو موفق في كل 
كتبه . لبيان حَطر البدع والتمثيل والتأويل والتعطيل... 

وإني لأدعو الشيوخ المربين» والعلماء والأئمة والخطباء والمحاضرين أجمعينء إلى أن 
يجعلوا من مادة هذا الكتاب مادةً لهم في دروسهم ومجالس وعظهم ولقاءاتهم الروحية مع إخوانهم 
وتلاميذهم. وإنها لمادةٌ غنيةٌ جداً جد .: 

عملى فى الكتاب: 

١‏ - قابلت الكتاب على ثلاث نسخ مطبوعة» قوبلت على نسخ خطية. وأثبتٌ ما رأيته صواباً إن 
كان هناك خلاف بين عبارة أو كلمة أو حرف. 


مقدمة المعتني ده 


١‏ - عزوت الآيات الكريمة إلى موقعها في المصحف, وحرصتٌ على نقلها من خط 
المصحف ؛ أمباً من التغيير أو الخلط بين آية وأخرى. 

" - خرجت الأحاديث تخريجاً مختصراًء بذكر المخرج مع رقم الحديث» ونقل حكم الشيخ 
ناصر الألباني إن كان الحديث في السئن الأربعة» أو نقل حكم الشيخ شعيب الأرنؤوط على مسند 
أحمد إن كان الحديث فيه» وإن كان الحديث في الصحيحين ذكرت رقم البخاري (فؤاد عبد الباقي) 
ورقم مسلم (ترقيم دار السلام) مع ذكر رقم أحمد» تمهيداً لمن أراد المزيد في التخريج. وذلك كله 
بين معقوفتين في المتن. 

- شرحت الغريب من «القاموس» و «أساس البلاغة» و «مختار الصحاح». 

- العناوين الجانبية الموضوعة بين معقوفتين مُفْتَبَسَةٌ من عمل أستاذ جليل عمل في هذا 
الكتاب تحقيقاً. فجزاه الله خيراً. 

5 - ضبطت ما يشكل قراءته مع مراعاة علامات الترقيم. 

- ضبطت الأوزان الشعرية بذكر اسم البحر. 

8 - ترجمت للأعلام غير المشهورين» وهم قلة. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الأربعاء 
6 شعبان /5707١اه‏ وكنبك 


٠‏ أيلول 5١٠٠م‏ مصطفى شيخ مصطفى 


ءا 
حم هم_> مدارج السالكين 


شيخ الإسلام الهروي 


28١-515‏ ه 


هو الإمام المحدث المفسر الصوفي الواعظ الفقيه أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد بن علي بن 
محمد الأنصاري الهروي من ولد الصحابي الجليل. أبي أيوب الأنصاري. 

ولك متتدهاايعة هه فيما ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة». قال ابن رجب: 
وهذا أصح مما ذكره ابن الجوزي أنه ولد في ذي الحجة سنة خمس وتسعين. 

سمع شيخ الإسلام الحديث بهَرَاة من يحيى بن عمار السجزي وأخذ عنه علم التفسيرء كما 
سمع جامع الترمذي من عبد الجبار بن محمد الجراحيء وكما سمع من أبي منصور الأزدي» وأبي 
منصور الماحي وغيرهم كثير. 

كان شيخ الإسلام فقيهاً حنبلي المذهب. شديد الانتصار والتعظيم لمذهب الإمام أحمد. 

وهو إمام في الحديث والتصوف والتفسير. قال ابن العماد الحنبلي : «كان قذَّى في أعين 
المبتدعة وسيفاً على الجهمية». 

بارع في اللغة» عارف بالتاريخ والأنساب» مظهر للسنة داع إليها. امتّحن وأوذي وسّمع يقول: 
عُرضتٌ على السيف خمس مراتٍء لا يقال لي ارجع عن مذهبكء لكن يقال لي: اسكت عمن 
خالفك, فأقول: لا أسكت. 

له: ذم الهوىء» مناقب الإمام أحمدء علل المقامات, الفاروق» منازل السائرين وهو أشهر 
كتبه» مجالس التذكير (بالفارسية)» الأربعين (في السنة)» الأربعين (في التوحيد). 

توفي شيخ الإسلام بِهّرّاة في 17 ذي الحجة سنة ١48ه»‏ يوم الجمعة بعد العصرء ودفن يوم 
السبت بكازياركاه» مقبرة بقرب مدينة هراة. وكان يوماً كثير المطر شديد الوحل”". 


)١(‏ انظر «ذيل طبقات الحنابلة» (55/1). الأعلام 2)١77/5(‏ ومقدمة الأستاذ محمد المعتصم بالله البغدادي على 
طبعة «مدارج السالكين». 


ترجمة المؤلف ابن قيم الجوزية 500 


ابن فيم الجوزية 
١‏ ١ل0ل/اه‏ 


هو الإمام المحقق البارع الفذّ المتقِن المُتَمَئّنَه ذو الذهن الوقّادء والقريحة السيّالة» والقَّلّم 
العَذْبٍ البليغ المظواع» والبيان المشرق الح الأتحاذ. والروحانية القَيّاضة؛ الشيخ شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الرُرَعىَ» المشهورٌ بابن قيم الجوزية» الدمشقي الحنبلي 
رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

واشتهر بابن قيم الجوزية لِما أن والده ‏ وهو عالم مشهور بعلم الفرائض - كان قَيّماً للمدرسة 
الجَؤزِية الكاتنة اليوم في سوق البَرُوريّة بدمشق» فعرف الشيخ بابن قيم الجوزية. 

وهو غير الإمام أبي الفرج ابن الجَوْزِي» فذاك بغدادي متقدم على هذا في الوجود والوفاة» 
توفي سنة (/091ه) في بغدادء وهذا دمشقي متأخر عنه عاش وتوفي بدمشق» وكلاهما حنبليُ 
المذهبء ولمّا رأيتٌ بعض الناس يَخْلِظ بينهما تَبّهتُ إلى هذاء للتمييز والمعرفة. 

وترجمة هذا الإمام باستيفاء تَخرجُ في مجلّد كبير» وهو جدير أن تُخرَجٍ عنه دراسة شاملة: في 
حياته وإمامته وآرائه وفتاواه وانفراداته وتلامذته ومؤلفاته» وأثرو الفكري الحي في صفوف أهل 
العلم من زمنه إلى يومنا هذاء فلقد كان أبو عبد الله مُقتدَّى به على الأجيال المتعاقبة» وقَبّساً من نور 
شيخه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى. 

وُلد هذا الإمام سنة (191ه) في قرية رُرَّع» من قرى حَْرَان قُرْبَ دمشقء وَتَلَقَى العلم عن 
مشايخ تلك الديار في عصره؛ فسَّمِعَ الحديتٌ من الشهاب النابلسي العابر» والقاضي تقي الدين بن 
سليمان» وعيسى المطعم» وأبي بكر بن عبد الدائم» وإسماعيل بن مكتوم» وفاطمة بنت جوهرء 
وغيرهم. 

وقرأ العربية على أبي الفتح, والمجد التونسي» وقرأ الفقه على المجد الحَرّاني» وأخذ 
الأصول عن الصف الهندي» وأخذ علم الفرائض عن أبيه وكانت له يد باسطةٌ في هذا العلم. 

وقرأ على الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام» ولاقق ين لوو عا كيد مق 
مصر سنة (7الاه) إلى وفاته سنة (/الاه)» وكان الشيخ ابن القيم إذ ذاك في ريعان شبابه» وذِرُوَة 
قوته ونشاطه واكتمال مداركه» فقد كانت سنه حين عودة الشيخ إلى الديار الشامية )1١(‏ سنة» مع 


جا < مدارح السالكين 


الاستعداد الفطري العلمي الكامل الذي منحه الله إياه» والحافظة القوية العجيبة» والقدرة الباهرة 
على هَضْم المشكلات العلمية وتّذليلها» وتحرير موضع النزاع منهاء وحسن الفصل فيها. 

ولا ريب أنه ازداد من ذلك وتقوّى فيه من ملازمته للشيخ ملازمة الظّل للشاخص )١15(‏ سنةء 
يَْهَلُ ويل من غزير علومه؛ ويِتَضلُّ ويَكَرَوَى من عظيم مداركه وقُهُومهء حتى صار لسانّ حاله» 
والمعروفف بالتلمذة عليه من بين العديد الكثير من سائر تلامذته» وهو الذي هَذَّبٍ كُتبَهُ وتَشَّر عِلْمَهُ 
ولما حبس الشيخ في المرة الأخيرة في قلعة دمشق؛ حبس معه. منفرداً عنه» ولقي من الشدائد 
والمِحَنٍ الشيء الكثير» ولم يُفْرَج عنه إلا بعد وفاة شيخه رحمههما الله تعالى. ش 

وقد تلقّى العلمَ عن ابن القيم نامنٌ كثيرون في حياة شيخه وإلى أن مات» وانتفعوا به» منهم 
العاف ابن وجب زميله فئ الأخدعن الشبخ ابن تيمية: وقد ترجم له في كتابه «ذيل طبقات 
الحنابلة» ترجمة واسعة كريمة (؟//581 - 507)» وحكى من فنون فضائله وعظيم إمامته وكثير 
عبادته: الشيء الكثير» وعَدَّدَ من مؤلفاته قرابة خمسين مؤلفاً» بل قد قاربت مؤلفاته المئة» في 
التفسير والحديث والفقه والأصول والعقائد والديانات والطب والنحو والعربية والأدب والتصوف 
والأخلاق والقضاء والفروسية وغيرها من العلوم والفنون. 

وقد طبع كثير من مؤلفاته» وكُلّها شاهدٌ صدقٍ بسعة باعه» وعظيم اطلاعه» وَرُسُوخ إمامته في 
العلوم التي ألّف فيهاء وما ترى له كتاباً في علم إلا وتجدٌ له فيه مزيةٌ بارزة على من أَلّفَ في ذلك 
العلم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال الحافظ ابن رجب: وصئّف تصانيف كثيرة جدًا في أنواع العلم» وكان شديد المحبة للعلم» 
وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب» واقتنى من الكتب ما لم يحصّل لغيره» وكَتَبَ بخطه ما لا 
يوصف كثرةً. ودَرَّسَ بالمدرسة الصَّدْرِيَةء وأمّ بالمدرسة الجَؤْزِية مدة طويلة. 
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)١(‏ من مقدمة «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» للإمام ابن قيم الجوزية بقلم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمهما الله تعالى. 
وانظر للمزيد: «زاد المعاد) طبعة مؤسسة الرسالة» و«البداية والنهاية» /١5(‏ 5 77)» و«الدرر الكامنة» (0/ /ا1١)2‏ 
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وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


الحمدٌلله ربٌ العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوانَّإِلَا على الطّالمِينَء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وحدهٌ لا شريكَ لهُ» رب العالمين» وإلهُ المرسلين» وقيوم السموات والأرضين» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» المبعوثٌ بالكتاب المبين» الفارقٍ بين الهدى والضلالء والغيّ والرشاد» والشك واليقين. 

أنزله لنقرأه تَدَبُراَ» ونتأملَهُ تَبَصُرآَء ونسعد به تذكُراً» وتَحْمِلّه على أحسن وجوهه ومعانيه» 
ونصدَّقَ أخباره» ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» ونجتني ثمارَ علومهٍ النافعةٍ الموصلة إلى الله 
سبحانه من أشجاره» ورياحين الحِكم من بين رياضه وأزهاره. 

ته وكباب :الناك سليه الم آراة محرفتة توطريقه: الم صيلة لينالكها إلبه؛ برذورة السيية رلذي 
أشرقت له الظلماتٌ» ورحمته المهداةٌ التي بها صلاحٌ جميع المخلوقات» والسبب الواصل بينه 
وبين عباده إذا انقطعت الأسبابء وبابه الأعظمٌ الذي منه الدخولء فلا يغلقٌ إذا عُلّقت الأبوابُ» 
وهو الصّراط المستقيمٌ الذي لا تميلٌ به الآراء» والذكرٌ الحكيمُ الذي لا تزيعٌ به الأهواء» والنْزُلُ 
الكريمٌ الذي لا يشبعٌ منه العلماء» لا تفنى عجائيّةُ» ولا تُقلعٌُ سحائبه» ولا تنقضي آياثّة» ولا 
تختلف دلالاثة: كلما ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكيراً» زادها هذايةً وتبصيراًء وكلما بَجَست 

مَعينَهُ بر بها ينابيعَ الحكمة تفجيراً. 

فيو تر الشامر نز عماعا وشفاء الصدوو من أدواقينا وجواهاة 5 ولذَّهُ 
النُْوس» ورياضٌ القلوب» و «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» والمنادي بالمساء 0 31 
أهل الفلاح» حي على الفلاح. نادى به منادي الإيمان على رأس الصّراطِ المستقيم : يقَوْمتآ أحبُوأ 
داع أله وَءَامِنُوأ يد- يَغْفِرَ لحكم بن دُنويكر جردم مَنْ عَذَابٍ أَيِرِ» [الأحقاف ل 

أسمعٌ والله ‏ لو صادف _آذاناً واعيةً» وبَّصَّرَ- لو صادف - قلوباً من الفسادٍ خالية» لكن عَصَفْتٌ 
على القلوب هذه الأهراء قأطناث مهنابيكها ‏ وتمكتت مثها ازا الرجال فأغلقت آبواب رشنها 
وأضّاعت مفاتيحهاء ورانَ عليها كسبهاء فلم تجد حقائقٌ القرآن إليها مَنفذاً» وتحكّمت فيها أسقامُ 
الجهل فلم تتتفع معها بصالح العمل. 


ل 27 : 
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واعجباً لها! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تُسمِنٌ ولا تُغني من جوع» ولم تقبل 
الاغتذاء بكلام رب العالمين» ونصوص حديث نبيه المرفوع» سبحان الله كيف اهتدت في ظُلَّم 
الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب» وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنّ والكناب!! 

واعجباً لها! كيف ميّزت بين صحيح الآراء وسقيمهاء ومقبولها ومردودهاء وراجحها 
ومرجوحهاء وأقرّت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام مَنْ كلام لا يأتيه الباطلٌ 
من بين يديه ولا من خلفهء وهو الكفيل بإيضاح الحقٌّ مع غاية التبيان» وكلام من أوتي جوامع 
الكلِم؛ واستولى كلامّه على الأمد الأقصى من البيان. 

كلاء بل هي والله فتنةٌ أعمت القلوبٌ عن مواقع رُشدهاء وحيّرت العقول عن طرائق قصدهاء 
يَربّى فيها الصغيرء ويَهْرَمُ عليها الكبير. 

وظنّت خفافيشُ البصائر أنها الغايةٌ التي يتسابقٌ إليها المتسابقون» والنهايةٌ التي تنافسّ 
المتنافسون فيهاء وتزاحموا عليهاء وهيهاتَ, أينَ السّهَى من شمس الضحى؟ وأينّ الثَّرى من 
كواكب الجوزاء؟ وأين الكلامٌ الذي لم تُضمن لنا عصمةٌ قائله بدليل معلوم» من النقل المصدّق عن 
القائل المعصوم؟ وأين الأقوالٌ التي أعلى درجاتها: أن تكونَ سائغةً الانّباع» من النصوص 
الواجب على كل مسلم 7 تتديمها وتحكيقها والتخاكم إلبها فين متجل التراع؟ وأينَ الآراءٌ التي نهى 
قائلها عن تقليده فيهاء وحَذّر من النصوص التي فُرضّ على كل عبدٍ أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأينَ 
المذاهبٌ التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات» من النصوص التي لا تزول إذا زالت 
الأرضٌ والسموات؟ 

سبحان الله! ماذا رم المعرضون عن نصوص الوحيء واقتباس العلم من مشكاتها من كنوزٍ 
الذخائر؟! وماذا فاتهم مِن حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنِعوا بأقوالٍ استنبطتها معاولٌ الآراء 
فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبراً « نوج بَحَصّهُمْ إِلَ بَحْضٍ يُحَرْفَ الْقَولٍ غروناً» [الأنعام: ؟١11]‏ 
فاتخذوا لأجل ذلك القرآنَ مهجوراً. 

دَرَسثُ معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودَثّرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونهاء 
ووقعت ألويته وأعلامُه من أيديهم فليسوا يرفعونهاء وأقَلَّتْ كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم» فلذلك 
لا يحبُونهاء وكسفت شمسّهُ عند اجتماع ظُلّم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها. 

خلّعوا نصوصٌ الوحي من سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين» وسْئُوا عليها غارات 
التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرّج عليها من جيوشهم كمينٌ بعد كمين» نزلت عليهم نزولَ الصّيف 


مقدمة 87 


على أقوام لئام؛ فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام» وتلقوها من بعيد. ولكن بالدفع 
في سورهم والأعجان» وقالوا : ما لَك عندنا من عبورء وإن كان لا بد» فعلى سبيل المجاز. 

أنزلوا النصوصٌ منزلةً الخليفة في هذا الزمان» له السّكة والخطبةٌ» وما له حكم نافذ ولا سلطان. 

المتمسكُ عندهم بالكتاب والسّنة صاحب ظواهر» مبخوسُ حظهُ من المعقول؛ والمقلد للآراء 
المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول» وأهلّ الكتاب والسنة» 
و22 اا للا 
أَنؤْصِنٌّ كما ءَامَنَ ممه أله ِنَهُمْ هم السَفهاه و1 يَعُلَمُونَ4 [البقرة: 17]. 

- والله - الوصول بعدولهم عن منهج ا وتضييعهم الأصول» وتمسكوا بأعجاز لا 

صدورٌ لهاء فخانتهم أحرص ما كانوا عليهاء وتقطعت بهم أسبابها أحوجَ ما كانوا إليهاء حتى إذا 
بُعثِرَ ما في القبورء وحُصّلَ ما في الصدورء وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصّلوهء وانكشفت لهم 
حقيقة ها اعكقدوة وقَدِموا على ما قَدَّموه «وَيدا لم يت أله ما لَمْ يكوأ يحْتَيِبُون4 [الزمر /ا]ء 
وسُقِط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا عَلَّةَ ما بذروه. 

فيا شدَّة الحسرة عندما يُعاين المُبِطلٌ سَعيهُ وكَدَّه هباءً منثوراً» ويا عْظْمّ المصيبة عندما يتبين 
براوق أماقة 1ل وافالة كاف غرؤرا: نما 1 من انطوت سريرته على البدعة والهوى» والتعصب 
للآراء» بربّه يوم تثُبلى السرائر؟ وما عذْرٌ من نبذ الوَّحْيَيْنِ وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه 
المغاذر؟ 

فيظن المعرض عن كتاب ربّهِ وسئة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال؟ أو يتخلّص من بأس 
الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ أو بالإشارات والشطحات» 
وأنواع الخيال؟. 

عواكه نزؤاه الفرظةة اكزث الف موك ريكة انون الخال > ورلمااتيكةالنحاه لمن حك 
هدى الله تعالى على غيره» وتزوَّد التقوى واتتمٌ بالدليل» وسلّك الصّراط المستقيم» واستمسكٌ من 
الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصامٌ لهاء والله سميعٌ عليم. 

وبعد قله كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل 5 وهنا الهلاى ودين 
الحق» وبتكميله لغيره في هذين الأمرين» كما قال تعالى : لوَالَْسَرٍ © إن لضن تي خُترٍ © إلا 


د 
دوت سروه م ء 


َلَذِنَ َامَنُوا وَعَيِلُوأْ ألصَّلِحَتٍ وتواصوأ بألْحَيّ وَتَواصَوَأ بألصَّبْر4 [سورة العصر]. 
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فأقسمَ سبحانه أنَّ كل واحدٍ خاسر إِلَا من كمَّلَ قُوّته العلمية بالإيمان» وقرّته العملية بالعمل 
الصالح» وكمّل غيرّه بالتوصية له بالحق والصبر عليه» فالحق هو الإيمان والعمل» ولا يَتِمّانٍ إِلّا 
بالصبر عليهماء والتواصي بهماء كان حقيقاً بالإنسان أن يُنفْقَ ساعاتٍ عمره - بل أَنفَاسّهُ ‏ فيما ينال 
به المطالبٌ العالية» ويخلّص به من الخسران المبين» وليس ذلك إِلَا بالإقبال على القرآن وتفهّمه 
وتدبّره» واستخراج كنوزه وإثارة دفائيه» وصرف العناية إليه» والعكوفي بالهمَّةٍ عليه فإنّه الكفيلٌ 
بمصالح العبادٍ في المعاشٍ والمعاد» والموصل لهم إلى سبيل الرشاد» فالحقيقةٌ والطريقة» 
والأذواقٌ والمواجيد الصحيحة» كلها لا تُقتبَسٌ إلا من مشكاته» ولا تُستثمرٌ إِلّا مِن شجراته. 

ونحن ‏ بعون الله ننبَهُ على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأمّ القرآن» وعلى بعض ما تضكَّنتة 
هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمنته من الردٌ على جميع طوائففٍ أهل البدع والضلال» وما 
تضمّنتهُ من منازلٍ السائرينَ» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها 
وكسبياتهاء وبيان أنه لا يقومٌ غيرٌ هذه السورة مقامّهاء ولا مسدَّها؛ ولذلك لم يُنزل الله في التوراةٍ 
ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلّها. 

والله المستعان» وعلية التكلان» ولا حول ولا قوة إِلَا بالله العلي العظيم . 


© © © 
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اعلم أنَّ هذه السورةً اشتملت على أُمّهاتٍ المطالب العالية أتمّ اشتمال» وتضمّنتها أكمل تضمّنٍ. 

فاشتملت على التعريف بالمعبودٍ تبارك وتعالى بثلاثة أسماء» مرجعٌ الأسماء الحسنى والصفات 
العليا إليهاء ومدارها عليهاء وهي الله والربٌ والرحمنٌ» وبّنيت السورة على الإلهية» والربوبية» 
والرحمة. فب إيَاكَ تعبك» مبننٌ على الإلهية. و«وَإِيّاكَ فَنَعِينٌ» على الربوبية» وطلبٌ الهداية 
إلى صراطِهٍ المستقيم بصفةٍ الرحمة» والحمدٌ يتضمن الأمورٌ الثلاثة» فهو المحمودٌ في إلهيته» 
وربوبيته» ورحمته» والثناءًٌ والمجد كمالان لحمده. 

وتضمّنت إثباتَ المعادء وجزاء العباد بأعمالهم حَسَيِْها وسيّئهاء وتفرّدَ الرب تعالى بالحكم إذ 
ذاك بين الخلائق» وكونَ حكمه بالعدل» وكلٌ هذا تحت قوله: «مدإكِ يَوْمٍ الثيرن». 

وتضمنت إثبات النبوّات من جهات عديدة: 

أحدها : كونه رت العالمين» فلا يليقٌ أن يَتركٌ عِبَادَهُ سدّى هَمَلاَء لا يعَرّفهم ما ينفعهم في 
معاشهم ومعادهم» وما يضرهم فيهماء فهذا هَضِمْ للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به 
وما قَدَرهٌ حقٌّ قدره من نسبّه إليه. 

الثاني : أخذها من اسم #الله) وهو المألوءٌ المعبودء ولا سبيل للعباد إلى معرفة غبادته إِلّا من 
طريق رسله. 

الموضع الثالث : من اسمه «الرحمن» الذي رحمته تمنع إهمالٌ عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون 
به غايةَ كمالهم» فمن أعطى «الرّحمنَ» حقَّهُ علم أنه متضمّنٌ لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم 
من تضمِّيِهِ إنزالَ الغيثٍ وإنبات الكلأ» وإخراج الحبء فاقتضاء الرحمة لما يحصّل به حياة القلوب 
والأرواح أعظمٌ من اقتضائها لما يحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إِنَّما أدركوا 
من هذا الاسم حطّ البهائم والدراتك» ؤاذرك من أولو:الآلبات آمرا وزع ذللك: 

الموضع الرابع : من ذكرٍ اليوم الدين» فإنَّهِ اليومٌ الذي يدِينٌ الله العبادً فيه بأعمالهم» فَيثِيبهُم 
على الخيرات» ويعاقبُهُم على المعاصي والسيئات» وما كان الله ليعذب أحداً قبل إقامةٍ الحجّةٍ 
عليه» والحجةٌ إِنّما قامت برسله وكتبه» وبهم استّحق الثوابُ والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين» 


وسِيقٌ الأبرارٌ إلى النعيم» والفجارٌ إلى الجحيم. 
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الموضع الخامس: من قوله : «إيَّاكَ نعبد» ؛ فإنَّ ما يُعبدُ به الربٌ تعالى لا يكونٌ إلا على ما 
يحبه ويرضاه. وعبادنه - هي شكرهُ وحبه وخشيته - فطريّ ومعقول للعقول السليمة» لكنّ طريقٌ 
التعبَدٍ وما يُعبَدُ به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم . وفي هذا بيان أنَّ إرسالَ الرسل أمرٌ مستَقةٌ 
في العقول» يستحيل تعطيل العالم عنه» كما يستحيلٌُ تعطيله عن الصانع» فمن أنكرٌ الرسولّ فقد 
أنكرٌ المُرسِل» ولم يؤمن به» ولهذا جعل الله سبحانّهُ الكفرَ برسله كفراً به. 

الموضع السادس: من قوله: #أهيئًا الصَر1 ْمسَقِير 4 فالهداية: هي البيانٌَ والدلالة» ثم 
التوفيق والإلهام؛ وهما بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيانٍ والدلالة إلا من جهةٍ الرسل» فإذا 
حصل البيانُ والدلالة والتعريف ترَّبَ عليه هدايةٌ التوفيق» وجعلٌ الإيمان في القلب. وتحبييّه إليه» 
وتزيبنه في قلبه» وجعله مؤثراً له» راضياً به» راغباً فيه. 

وهما هذان اللذان لا يحصّل الفلاح إلا بهماء وهما متضمنان تعريف ما لم نعلمه من الحق 
تفصيلاً وإجمالاً» وإلهامنا له» وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهراً وباطناً» ثم حَلقُ القدرة لنا على القيام 
بموجب الهُدَى بالقول والعمل والعزم» ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن هاهنا يُعلَّمُ اضطرارٌ العبد إلى سؤالٍ هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلانٌ سؤالٍ من 
يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإِنَّ المجهولٌ لنا من الحقٌّ أضعافٌ المعلوم؛ وما لا 
نريدٌ فِعلّهُ تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده» أو أكثر منه أو دونه وما لا نقدر عليه مما نريده ‏ كذلك» 
وما نعرفٌ جملته ولا نهتدي لتفاصيله» فأمرٌ يفوتثٌ الحصرء ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» 
فمن كَمُلَت له هذه الأمور كان سؤالٌ الهداية له سؤال التثبيت والدوام. 

وللهداية مرتبةٌ أخرى - وهي آخر مراتبها ‏ وهي الهدايةٌ يوم القيامة إلى طريق الجنة» وهو 
الصّراط الموصل إليهاء فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذي أرسل به رسوله. 
وأنزل به كتابه» هُدي هناك إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قَّدرٍ ثبوتٍ 
قَدَّم العبد على هذا الصراط الذي نصبّهُ الله لعبادِهِ في هذه الدار» يكون ثبوت قَدَمِهِ على الصراط 
المنصوب على من جهنم ٠‏ وعلى قدر منيره على هذه الصراط يكو سيره على ذاك الضراط؛ فمنهم 
من يمُرٌ كالبرق» ومنهم من يمر كالظرء. ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشَّدٌ الركاب» 
ومنهم من يسعى سعياً» ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم من يحبو حَبواً» ومنهم المخدوش المسلّم» 
ومنهم المُكردسُ في النار. فلينظر العبدٌ سَيرَهُ على ذلك الصراط من سيره على هذاء حَذوَ القُذَة 
بالقذة» جزاء وفاقاً هل تررك إِلَامَا كُثْرْ تَعْمَلُون [النمل: 90]. 

وليَنظرِ الشهواتٍ والشبهات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم» فإنها الكلاليتُ التي 


بجنبّتي ذاكَ الصراط» تحطَفُهُ وتعوقه عن المرور عليهء فإن كَثْرَت هنا وقويت» فكذلك هي هناك «#َوَمًا 


َيّكَ طلم لَْعبِيدِ» [فصلت: : 4] فسؤال الهداية متضمنٌ لحصولٍ كلّ خير» والسلامةٍ من كل شر. 

الموضع السابع : من معرفة نفس المسؤول ‏ وهو الصراظ المستقيم ‏ ولا تكونُ الطريقٌ صراطاً 
حتى يتضمنّ خمسة أمور: الاستقامةٌ» والإيصالُ إلى المقصودء والقَربٌء وسعَّهُ للمارّينَ عليه 
وتعيّنه طريقاً للمقصودء ولا يخفى تضمنٌ الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 

وده ا ا ني لأنَّ الخطّ المستقيمَ هو أقربُ خط فاصل بين نقطتين» وكلينا 
تعرّج طالَ وبِعْدَ» واستقامته 3: تتضمن إيصَالَةُ إلى المقصود» ونصبةٌ لجميع من يمر عليه يستلزمٌ سَعَنَه؛ 
وإضافته إلى المنعم عليهم» ووصفهُ بمخالفةٍ صراط أهل الغضب والضلالٍ» يستلزم تَعينَهُ طريقاً. 

و«الصراط» تارةً يُضافُ إلى الله؛ إذ هو الذي شَرَعَهُ ونصبه» كقوله تعالى: #وَأنَ هدًا صَرطى 
مَُسْمَّقِيما؛ [الأنعام: 157]» وقوله: #وَإِنَكَ لبر إِلّ صِرَط مُسَيَّقيِوٍ (© رط لَه 4 [الشورى: 07 - 
0]ء وتارةً يضاف إلى العبادء كما في الفاتحة؛ لكونهم أهلّ سلوكوء وهو المنسوبٌ لهم وهم 
المارونَ عليه. 

الموضع الثامن: من ذكر المُنعَم عليهم» وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال» فانقسم 
النامنٌ بحسب معرفةٍ الحقٌّ والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة؛ لأنْ العبد إِمَّا أن يكون عالما 
بالحقٌ» أو جاهلاً به» والعالِمُ لحن إمااعاما منوسده ار مقالت له نين اتام المكلفيو الا 
يخرجون عنها البتة» فَالعالِمُ بالحقّ العاملٌ به: هو المُّنِعَمُ عليه» وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع 
والعمل الصالح» وهو المُفْلِحُ : لمَدَ فم من رَكّنهَا4 [الشمس:4]. 

والعالِم به المتبعُ مواه: هو المففوت عليه والاهل بَالسى :هو الال والحتضوف عليه 
ضانٌ عن هداية العمل. والضالٌ مغضوب عليه؛ لِضَلالِه عن العلم الموجب للعمل» فك نينا 
ال شي ا ل لل لو اد ومن 


يس 8 


شي أن يَحكَمُوا بها ل عل مَن اه 
عَضَيٍ4 [البقرة:*4]+ :وقولو تعالى : قل كل أَتِيَدكُم بسر عن ذَلِكَ علد لد كن لله )0 لعفت اكد 


2 4 ود رم م سير 


وحَعَل مهم م القردة وار وعبد المت وليك سَ مَكَانا وَأَضَلَ عن سوء َسيل [المائدة: .]5١‏ 
والجاهل بالحقٌّ: أحقٌ باسم الضلالٍ. ومن هاهنا وّصِفْتٍ النّصارى به في قوله تعالى: #قُلُ يَتأهلٌ 
وس سروس سج سم ع في 


الي ا 0 
عَن سَوَآءِ أ لتكبيل» [المائدة: ]٠١‏ فالأولى : في سياق الخطاب مع اليهود. وو الكائية : في سياقِه مع 


لما ىا ١‏ 
متده” معارج السالكيد 


النصارى. وفي «التّرمذي) [1404] و«صحيح ابن حِبّانَ) 77:3 و0030] من حديث عدي بن حاتم قال: 
قال رسول الله ية: «اليهود مَغضوبٌ عَليِهم, والتّصارى ضالُون) [وأحمد: 19841١‏ وهر حديث صحيح]. 

ففي ذكر المُنعَم عليهم ‏ وهم مّن عرف الحقّ واتّبِعةٌ ل والمغضوب عليهم ‏ وهم من عرفه 
واتَّبعَ هواه . والقاليه - وهم من جََهِلهُ -: ما يستلزم ثبوتٌ الرسالةٍ والنبوة؛ لأنّ اتقسام الناس إلى 
ذلك هو الواقعٌ المشهود. وهذه القسمةٌ إنّما أوجبها ثبوتٌ الرسالة. 

وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الغضب لوجوهو: 

منها: أن النعمة هي الخيرٌ والفضلٌ» والغضبٌ من باب الانتقام» والعدلُ والرحمةٌ تغلبُ 
الغضت#:فاضات إلى ثقيبة أكمل الأكرين» وأسيقهها وأقواهما. وهذه طريقةٌ القرآن في إسناد 
الخيرات والنعم إليه»ء وحذف الفاعلَ في مقابلهاء كقول مؤمني الجن : وَأ لا تَدرئ أَسَدُ ريد يمن 
ف لضن أ امسر 6]. ومنه قول الحضِر في شأنٍ الجدار واليتيمين #قأراد 


ا ا و لول سس مه 


َيْكَ أن يَبندَآ أَشدَهُمَا ويَسْتَخَْا كََّهْمَا [الكهف : 41]ء وقال في خَرْقٍ السفينة : كردت أن ليّبَا4» 
ثم قال بعد ذلك : وما فعلنمُ عن أمْرق4. وتأمّل قولّه تعالى: «أيينّ لَك ليلد ألضِيَارِ أرقت إِلّ 
يكم [البقرة اليه : «حَرّمَتْ عَلَيَك الْمََِهُ وَألدَمُ صَكَمْ اقزر » [المائدة: *]» وقولّه: 

خْْمَتْ عََحَُْ أقسدَةُ»4. ثم قال: «إوَأيلَ لك مَا وَرآهَ دَلِحكُمْ 4 [النساء: 4-377 ؟]. 

ا ا 20 
للفلاح الدائم» وأما مطلق النعمة: فعلى المؤمن والكافر» فكلٌ الخلق في نعمة. وهذا فصل النزاع 
في مسألة : هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟. 

فالنعمةٌ المطلقة لأهلٍ الإيمان» ومطلقٌ النعمة تكون للمؤمن والكافرء كما قال تعالى: لأوَإن 
اي كر عر إك الإننَ لَظَنُمٌ كناد [إبراهيم:114]. والنعمةٌ من جنس 
الإحسان» بل هي الإحسانٌ» والربٌ تعالى إحسائه على البرٌ والفاجرء والمؤمن والكافر. 

وأما الإحسان المطلق: فللذين اتقوا والذين هم محسنون. 

الوجه الثاني : : أن الله سبحانه هو المنفردٌ بالنعم : «ومَا يكم ين يَنْمَقَ هَمِنَّ أَنَو4 [النحل : 08]» 
تأ يت ليد ماهر مقر بده يوان اتيك إلى وه قلكوثد رقا وميد لللخةر وأمّا الغضِبٌ على 
أعدائه فلا يَختصٌ به تعالى» ٠‏ بل ملائكثة وأنبياؤة ورسله وأولياؤه يَغضبونَ لغضبه. فكانٌ في لفظةٍ 
ل ا ا 
في لفظة: طإأنصمت عليّهِم» مِنَّ الدلالة على تفردو بالإنعام» وأنَّ النعمةً المطلقة منه وحدهء هو 
المتفردٌ بها » ما ليس في لفظة «المنعم عليهم». 


مقدمة 751 

الوجه الثالث: أنَّ في حذف فاعل الغضب من الإشعارٍ بإهانةٍ المغضوب عليه» وتحقيره 
وما نا ب شين كو راي اقل النعمة» من إكرام م المنحم عليه والإشادةٍ بذكروء ورفع 
قدره» ما ليس في حذفه. فإذا رأيتَ من قد أكرمه ملكٌ وشرّفهء وزع قترةة فقلت : هذا الذي أكرمه 
التتلطاة: وخلو عا ام اام كان أبلعَ في الثناء والتعظيم من قولك : : هذا الذي أكرم 
ولع عليه وشُرّفَ وأعطي. 

وتأمّل سرًا بديعاً في ذكرٍ السبب والجزاء للطوائفٍ الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره؛ فإِنَّ الإنعامَ عليهم 
يتضمنُ إنعامَهُ بالهداية» التي هي العلم النافعُ والعمل الصالح» وهي الهدى ودين الحقّء ويتضميٌ 
كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء» فهذا تمامٌ النعمة؛ ولفظ : : «أنصمت عَلنْهم» يتضمن الأمرين. 

وؤكرٌ غضبهِ على المغضوب عليهم يتضمنٌ أيضاً أمرين : الجزاء بالغضب الذي مُوجِبّهُ غايةٌ 
العذاب والهوان» والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه» فإنّهُ أرحمٌ وأرأفُ من أن يغضب بلا 
جناية منهم ولا ضلال» وكأنَ الغضب عليهم مُستلزِمٌ لضلالهم. وذكرٌ الضالين مستلزمٌ لغضبه عليهم 
وعقابه لهم» فإِنَّ من ضلّ استحقٌّ العقوبةً التي هي موجبُ ضلالهء وغضبّ الله عليه. فاستلزمَ 
وصف كل واحدٍ من الطوائف الثلاثٍ للسبب والجزاء أبِينَ استلزام» واقتضاه أكمل اقتضاء في غاية 
الإيجاز والبيان والفصاحة, مع ذكر الفاعل في أهل السعادة» وحذفه في أهل الغضبء وإسنادٍ 
الفعل إلى السبب في أهل الضلال. 

وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة» والغضب والضلال» 0 ر الْمعْضوب ََهم» 
و الصَّآننَ» في مقابلة المهتدين المنعم عليهم» وهذا كثير في القرآن» يقرنُ بين الضلال والشقاءء 
وبين الهدى والفلاح. 

فالثاني كقوله "ةع ملك ين نيهم لِك مر الْممَلِوت» [البقرة 0]ء وقوله: صأوْلتيكَ 
َه ل وَهُم مُهْتَدُونَ6 [الأنعام: 47]. 

والأول كقوله تعالى: «#إنَّ لْمُجَرِمِينَ في صَللٍ وَسْعْرٍ * [القمر:/ا5]» وقوله: حَتَم أله 1 
عل سنو وَعل ارخ مِطوَةٌ وَهُمْ عَذَابُ عَظِيكٌ © [البقرة:/]. 

وقد جَممَ سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله : وما ْم ين هدك هم أن داك هَل 
يِل ولا يَمْقَ4 [طه:17]. فهذا الهدى والسعادة» ثمّ قال : ومن عض عَن ذَحخرى هن لم مَعسَهُ 
صَدكا وَححْشُة يوم لْتبحَةٍ مي © كَلَ ري لِمَ حَتَريَقَ أَحَىَ وََذَ كُتْ بَصبرا 9© ذل كَدَنِكَ أنتك 


ييا فيب وَكدلِكَ الوم 6 [طه: 175 .]١51-‏ فذكر الضلال والشقاء. 
فالهدى والسعادة متلازمان» والضلال والشقاء متلازمان. 
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فصل [في الصراط المستقيم] 


وذْكرَ «الصراظ المستقيمٌ) مفرداً مُعرّفاً تعريفين: تعريفاً باللام» وتعريفاً بالإضافة, وذلك يُفيدٌ 
تعيّنة واختضاطضة: آنه ضبراكل واحيد, وام طرق أهل الغضب والضلال فَإنّه سبحانه يجمعها 
ويفردهاء كقوله تعالى : «إوَأنَ هَدَا صر مُسَيَقِيمًا دَأتََعوةٌ ولا تَتَيِعُوا سبل فََفرَقَ بَكُم عن سَسِلو » 
[الأنعام: »]1١01‏ فوححد لفظ «صراطه» و«سبيله»» وجمع 00 المخالفة له. 

وقال ابن مسعود: «خَط لنا رسول الله يِهِ خطّاء وقال: «هذا سَبِيلٌ الله», ثُمَّ خط حُطوطاً عن 
يَمِينهِ وعن يساروء وقال: ااهذه سبل على كل سَبيلٍ شيطانا يدعو إليداء ثم قرأ قول تعالى : مون 
هَدَا وريل مُسَيَقِبمَا َبَمةٌ و تَيَّمًا الشبل دنديّقً بك عن سيلو ذلك وَصَدمْ بو فَلّسك 
تَتَفُون4 [الأنعام : ]١91"‏ » [إسناده حسن: أحمد: 24147 ا 11/4 1]. 

وهذا لأنَّ الطريقٌ الموصل إلى الله واحدٌ؛ وهو ما بعت به رسلّه وأنزل به كتبه» لا يصل إليه أحدٌ 
إلا من هذه الطريق» ولو أتى النامنُ من كل طريق» واستفتحوا من كل بابء فالطرقٌ عليهم مسدودة» 
ل ل سو الواحد, فإنّهِ متصلٌ بالله» موصلٌ إلى ال ٠7‏ 

قال الله تعالى : #هَدًا صرّملٌ عَكنَ ؛- مُسَيَقِيمٌ # [الحجر :4]. قال الحسنٌ : معناه صراظ إليّ مستقيم. 
وهذا يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكونّ أرادَ أنَّه من باب إقامةٍ الأدوات بعضها مقام بعضء فقامت أداة «عليّ» 
مقام («إلىّ». 

والثاني ! أنه آزاء التفسر على للبم وهو الأشبة بطريق السلف؛ أي : صراظ يوصل إلىّ. 

وقال مجاهد: الحقٌ يرجمٌ إلى الله وعليه طريقه» لا يَعَرْجٍ على شيء. وهذا مثل قول الحسن 
وأَبِينُ منه. وهو من أصحٌ ما قيل في الآية. وقيل : «علي" فيه: للوجوب؛ أي: علي بيانه وتعريفه 
والدلالة عليه. والقولان نظير القولين في آية النحل» وهي: لوَعَلَ أله قَصَدٌ ألَتَبيل» [النحل:4]» 
والصحيح فيها كالصحيح في آبة الحتجر: أنَّ السبيلَ القاصد ‏ وهو المستقيمٌ المعتدلُ ‏ يرجع 
إلى الله» ويوصل إليه» قال فيل العّنوي : 

مَضَوا سَلَمَاًء مَصدٌالسبيل عليهمٌ رَصَرفٌ المنايابالرَجالكَقَئُتُ 

افر الطوين) 


() قال سيد الطائفة الجنيد البغدادي : علمنا هذا مقيِّدٌ بالكتاب والسنة. ومن لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث 


لا يُقتدى به في هذا الأمرء والطرقٌ كلّها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول يَكِيِ. «رسالة 
المسترشدين» ص 6. هذاء وسيذكر المصنئف كلام الجنيد فى ثنايا الكتاب مرات عديدة. 


فصل في الصراط المستقيم ”11١‏ 


أي : مَمَُنَا عليهم» وإليهم وصولّنا. وقال الآخر 
فيحن المنعايه اق وال سحتتككه: ‏ نينا طرفي أو عدن :طريفها 
ابخرا الطريان] 

فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لكان الأليّقْ به أداة «إليّ» التي هي للانتهاء» لا أداة «عليَ» التي 
هي للوجوب؟ ألا ترى أنَّهُ لما أرادٌ الوصول قال: #إإنَّ إِلَتنآ إِيَابمْمَ © ثم إِنَّ علدنا حِسَابكم #4 
[الغاشية: 760 -55]» وقال: وَإإِلَنَنًا مَرَحِعْهُمَ» [لقمان:58]ء وقال: 7 ِل ديهم عَرَجِعْهُرٌ # 
[الأنعام:8١1]»‏ وقال لما أراد الوجوب: 2 إِنَّ عَِدِمَا حِسَابيم 06 وقال: إن عليَا جمَعم وَقنانة» 
[القيامة :/10]» وقال: توما من دَآبَتمَ في لض إِلَّا عَلّ أ ِدْقُهَا» [هود: 5]؟ ونظائر ذلك. 

قيلّ: في ذكر أداة «غليَ» سِرٌ لطيفٌ؛ وهو الإشعارٌ بكونٍ السالكِ على هذا الصَّراطِ على هدّى 
وحقٌّ مع وصوله إلى الله تعالى» فغايته ارو إلى الله» وهو في حال استقامته على هدّى وعلى 
حقء كما قال في حقٌّ المؤمنين : اليك عل هدك ين نيهم [البقرة : 6]ء وقال لرسوله عله : 
«تترك عل لله نَل عَلَ الحقّ لْمِنِ # [النمل: 8/]. وال عد وجل هو انحو وصراطه حقء ودينه 
حق» فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى» فكان في أداة «عليّ» على هذا المعنى ما 
ليس في أداة (إليَ» فتأملة» فإِنّه سر بديع. 

فإن قلت: فما الفائدةٌ في ذكرٍ «عليَ» في ذلك أيضاًء وكيف يكون المؤمنٌ مستعلياً على الحقٌّ» 
وعلى الهدى؟. 

قلت: لما فيه من استعلايهِ وعُلُوٌه بالحق والهدى. مع ثباته عليه» واستقامته عليهء فكان في 
الإتيان بأداة «عليّ» ما يدل على علوه وثباته واستقامته؛ فإنَّ طريق الحقٌّ تأخذ علواً صاعدة 
بصاحبها إلى العليٌ الكبير» وطريقَ الضلال تأخذ سُّفلاً» هاوية بسالكها في أسفل سافلين» وهذا 
بخلاف الضلال والرّيب؛ فإنه يؤتى فيه بأداة «في» الدالة على انغماس صاحبه فيه» وانقماعه 
وتدَّسّسه فيه كقوله تعالى : #فَهرٌ في رَيْبِهِمْ كدو » [التوبة : ه4]ء وقولو: #وَالَذِيَ كبوأ َتنا 
صُدٌّ وَنَكْهُ في الظلمَتٍ» [الأنعام :9"]ء وقوله: مدَدَرَهمٌ في عَمَرَتِهِمَ حَقَّ حِينِ» [المؤمنون: 2184 وقوله: 
لوَإِئَمْ لَنى سك مَنْهُ مُريٍ» [هود: .]1١‏ 

وتام قرلهاقطال عر 1 ا 0 ا 

وفي قوله تعالى : : #هندًا مر َلك مُدَمَقِدِط 4 [الحجر ]4١:‏ قولٌ ثالثٌّ؛ٍ وهو قول الكسائي: إدْ 
على التهديد والوعيدٍء نظير قوله جل بيك َالْمرْصَادِ» [الفجر: »]١4‏ كما يقالُ: طريقكٌ 0 
وممرُّكَ عليّ» لمن تريدُ إعلامه بأنَّه غير فائتٍ لكء ولا مُعجزء والسياقٌ يأبى هذاء ولا يناسبه لمن 


17 مدارج السالكين 
تال قن قاله مجيباً لإبليس لعنه الله : «رَلِْْيَنَ لَنعِيَ © إلا اد ينيغ لخن 
[الحجر:74- 14٠‏ فإنّه لا سبيل لي إلى إغوائهم» ولا طريق لي عليهم. 
فقرّرٌ الله تعالى ذلك أتمّ التقرير» وأخبرٌ أنَّ الإخلاصّ صراط عليه مستقيم ؛ فلا سلطانٌ لكَ على 
عبادي الذين هم على هذا الصراط. لأنه صراط عليّ» ولا سبيل لإبليس إلى أهل هذا الصراطء 
ولا الحَوْمِ حول ساحته. فإنَّه محروسنٌ محفوظ بالله؛ فلا يصل عدو الله إلى أهله. 
فليتأمل العارف هذا الموضعَ حقٌّ التأمل» ولينظر إلى هذا المعنى» ويوازن بينه وبينَ القولين 
الآخرين» أيهما أليق بالآيتين» وأقربُ إلى مقصود القرآن وأقوال السلف؟ 
وأمّا تشبيه الكسائي له بقوله: «إإنَّ ريك لَالْمرْصَادِ» [الفجر:4١]»‏ فلا يخفى الفرق بينهما سياقاً 
ودلالة» فتأمله. ولا يُقالُ في التهديد: هذا طريق مستقيم عليّ» لمن لا يسلكه. وليست سبيلٌ 
المهدّد مستقيمة» فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم» وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على 
الله تعالى» فلا يستقيم هذا القول البتة. 
وأمّا قول من فسَّرةُ بالوجوب؛ أي: علي بيان استقامته والدلالة عليه» فالمعنى صحيح» لكن 
في كونه هو المراد بالآية نظر؛ لأنه حذف في غير موضع الدلالة» ولم يؤلف الحذفُ المذكورء 
ليكوق علولا علية إذا زف بخلاف حذف عامل الظرف إذا وقع صفة» فإنه حذفٌ مألوف 
معروف» حتى إنه لا يذكر البتة» فإذا قلت: له درهم علىّ» كان الحذف معروفاً مألوفاً. فلو أردت: 
علي نقدّه أو عليّ وزنه وحفظه؛ ونحو ذلك» وحذفتَ, لم يس وهو نظير: علي بيانه» المقدّر 
في الآيةء مع أن الذي قالة السلف أليَقُ بالسياق» وأجل المعنيين وأكبرهما. 
وسعمت شخ الإسلام في الدين اند ابن قيمية رضي الاعنه رقول:أ وها تظير قولةاتبازك 
وتعالى : #إذَّ عَيَنَا الهدئ © وَإنَّ لا لو والأرل4 [الليل 1١:‏ - الآ قال: فهذه ثلاثة مواضع في 
اويل المي 
قلت: وأكثرٌ المفسرينَ لم يذكروا في سورة تايل إِدا ينتّ» إِلّا معنى الوجوب؛ أي: علينا 
بِيانُ الهدى من الضلالٍ» ومنهم مَنْ لم يذكر في سورة النحل إِلَّا هذا المعنى كالبغوي» وذكرافي 
«الحبجر» الأقوال الثلاثة ثة» وذكر الواحدي في «بسيطه» المعنيين في سورة النحل» واختيار شيخنا 
اليج قاروا لجس في السور الثلاث. 
فصل [في معنى «إإنَّ رق عل صر تُسْتَقِم»] 
والصراط المستقيم: هو صراط الله» وهو يخبر أنَّ الصراط عليه سبحانه» كما ذكرناء» ويخبر 
أنه سبحانه على الصراط المستقيم» وهذا في موضعين من القرآن: في هودء والنحل. 


فصل ف معنى ١‏ إن ربي على صراط مستقيم »> 18 
تت ا ااا ا 11110104 11 1 لي ااسسد1ؤ]حىل ل هله “ “25 5251070262 15252595555 


قال في هود: تا ين دكب إِلَّا هْرٌ ايند ايها نوق عل صل مُسْتَقِمٍ4 [01]. وقال في 
التخطل: طوَيَيَ أل بئد تفن النذهنا اتضكة 4 يديد عل فوح و وهر حَكَل عل تزئلة يسما 
يوحَهَةُ لا َأَنِ عبر هَلْ يَسْيَوى هْوٌ ومن يَأمُرُ يِالْمَدْلْ وَهْرٌ عَكَ صر مسقي و4 [17]. 

فهذا مثلٌ ضربهُ الله للأصنام التي لا تسمعٌ» ولا تنطقٌ ولا تعقل» وهي كَل على عابدهاء يحتاج 
الصَّنمُ إلى أن يحملّه عابدةٌ» ويضعَه ويقيمّه ويخدّمه» فكيف يُسَوُونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل 
والتوحيد؟ وهو قادرٌ متكلمٌ» غنينٌ» وهو على صراط مستقيم في قولهِ وفعله» فقول صدقٌ ورشدٌ 
ونصحٌ وهدى» رقمل كيه وهال زرحم لسلس هذا امع الأقواك ف الايةه وهو الذي لم يذكر 


الله ؛ فإِنّهُ جزم بهء وجعله تفسير الآية» ثم قال: وقال الكلبي : يدلكم على صراط مستقيم. 

قلت: ودلالته لنا على الصراط المستقيم هي من موجب كونه تعالى على الصراط المستقيم؛ 
فإن دلالته بفعله وقوله» وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله» فلا يناقض قول من قال : 
إنه سبحانه على الصراط المستقيم. قال: وقيل: هو رسول الله يَكِِ بما يأمر بالعدل» وهو على 
صراط مستقيم. 

قلت: وهذا قول لا يناقض القول الأول؛ فالله على الصّراط المستقيم» ورسوله عليه فإنّه لا 
يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه» وعلى هذا يكون المثل مضروباً لإمام الكفار وهاديه؛ وهو 
الصنم الذي هو أبكم» لا يقدر على هدّى ولا خير» ولإمام الأبرار؛ وهو رسول الله يِِ الذي يأمر 
بالعدل» وهو على صراط مستقيم. 

وعلى القولٍ الأولٍ: يكونُ مضروباً لمعبودٍ الكفار ومعبود الأبرار» والقولان متلازمان» 
فبعضّهم ذكّر هذاء وبعضهم ذكر هذاء وكلاهما مراد في الآية. قال: وقيل: كلاهما للمؤمنٍ 
كاف مويو عظ عن ار سياف #بوقاق خط الأنكم» [ رفن جلف وتو يانز بالعدل» 
حمزةٌ» وعثمانُ بن عفان» وعثمان بن مظعون. 

قلت : والآيةٌ تحتمله» ولا يناقض القولين قبلهُ؛ فإنَ الله على صراط مستقيم» ورسولّة وأتباعَ 
رسولهء وضدٌ ذلك: معبودٌ الكفار وهاديهم» والكافرٌ التابعٌ والمتبوع والتقيز ف فيكون يفن 
السلفٍ ذكر أعلى الأنواع» وبعضهم ذَكَرَ الهادي» وبعضهّم 25 التيضديتك القابل» بوتكون الآية 
متناولةً لذلك كلهء ولذلك نظائرٌ كثيرةٌ في القرآن. 
هود: فصريحةٌ لا تحتملٌ إلا معئّى واحداً؛ وهو: أنَّالله سبحانه وتعالى على صراط 
مستقيم» وهو سبحانه أحقٌ من كان على صراط مستقيم. فإِنَ أقوالَهُ كلّها صدقٌ ورشدٌ وهدّى وعدلٌ 


ذا يي 


وأمّااية 


لما 52 3 
722 مدارج السالكيد 


وسكي وت 1 كلمت َيْكَ دكا وَعَدْلَاً4 [الأنعام : 11]» وأفعالّهُ كلها مصالحٌ وحكمٌ. ورحمةٌ وعدلٌ 
وخيرٌ» فالشَّرٌ لا يدخلٌ في أفعاله ولا أقواله البتة؛ ؛ لخروج الشَّرّ عن الصراط المستقيم ٠‏ فكيف يدخل في 
أفعالٍ مَنْ هو على الصراط المستقيم» أو أقوالِهِ؟ وإنّما يدخل في أفعال من خرج عنه» وفي أقواله. 

وفي دعاء النبي يل : «لَبيكَ وسَعَدَيكٌ. والخَيرٌ كُلَهُ يديك والشَّرٌّ لَّيسَ إليك» [أحمد: ”20 
ومسلم: .18١7‏ وابن حبان :1377] ولا يُلتَفْتُ إلى تفسير من فسَّره بقوله : والشَّرٌّ لا يُتقربُ به إليكٌ» أو لا 
يَصعَدٌ إليكَ؛ إن المعنى أجل مِن ذَلِكَه وأكبرٌ وأعظمٌ قدراً؛ فإنَ من أسماؤه كلها حسنى: 
وأرفانة لها فتال: وأفعالّه كلها جكم. وأقواله كلها صدق وعدل. يستحيل دخولٌ الشرٌ في 


01 01 


أسماته أو أوصَافِهِ كلهاء أو أفعاله أو أقواله!! 

فطابق بين هذا المعنى وبين قوله: طإنَ رَنِ عل صر مُسْتَقِم4 وتأمّل كيف ذكرٌ هذا عَقيب قوله : 
«إِنٍ وَكتْ عَلَ الله 5 ويك 4 [هعود:5] أي : هو ربي» لا يُسلِمني ولا ب يضيّعني» وهو ربكم فلا 
يُسلطكم علي ولا يُمكدكم منّي» فإ نواصيكم بيليوء لا تفعلونَ شيئاً بدونٍ مشيئته» فإنَّ ناصية كل 
دابّةٍ بيده؛ لا يمكنها أن تتحرك إِلّا بإذنه» فهو المتَصَرّفُ فيهاء ومعّ هذاء فهو في تصرفه فِهِ فيها 
وتحريكه لهاء ونفوذ قضائَهِ وقدره فيهاء على عراطط مسي لا يفعلٌ ما يفعلٌ من ذلك إِلَّا بحكمة 
وعدلٍ ومصلحةء ولو سلّطكم علي فله من الحكمةٍ في ذلك ما له الحمدٌُ عليه؛ لأنه تسليظ من هو 
على صراط مستقيم. لا يَظلمْ ولا يفعل شيئاً عبثاً بغير حكمة» فهكذا تكونُ المعرفةٌ بالله» لا معرفةً 
القدرية المجوسية» والقدرية الجبريةٍ» ثفاةٍ الجكم والمصالح والتعليل. والله الموفق سبحانه. 


فصل [قي دفع وحشة التفردء وعلاحها عدمٌ الالتفات] 


ولما كان طالب الصراطٍ المستقيم طالب أمرٍ أكثرٌ الناس ناكبون عنهء مريداً لسلوكِ طريق 
مُرافقّه فيها في غاية القلة والعزة» والبشوين متجولة عان وحقة التفرد» وقلن الس لوقيف ننه الله 


بحانه على الرفيق في هذه الطريق» وأنهم هم : «الِينَ نهم لَه علوم ين ايبن ودبت لبد 
َلك ِِ 2 لعج أزكيك رَفِيِقًا» [النساء : 158]. 


فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له؛ وهم الذين أنعم الله عليهم. ليزولَ عن الطالب 
للهداية وسلوك الصراط وحشةٌ تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه» وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط 
هم الذين أنعم الله عليهم» فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه لهء فإنهم هم الأقلُون قثراًء وإن كانوا 
الأكثرين عدداً. كما قال بعض السلف: «عليكٌ بطريقٍ الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين» وإياك 
وطريق الباطل» ولا تغترٌ بكثرة الهالكين»»؛ وكلما استوحشتٌ في تقُرّدك فانظر إلى الرفيق السابق» 


التوسل إلى النه بأسمائه الحسنى وبعبوديته م 60:_>ا 


واحرص على الّلّحاق بهم وعْضٌ الطرف عمن سواهم» فإنهم لن يُغنوا عنك من الله شيئاًء وإذا 
صاحوا بك في طريق سيرك» فلا تلتفت إليهم. أخذوك وعاقوك. 

وقد ضربت لذلك مثلين» فليكونا منك على بال: 

المثل الأول: رجلٌ خرج من بيته إلى الصلاة؛ لا يريد غيرهاء فعرض له في طريقه شيطانٌ من 
شياطين الإنس» فألقى عليه كلاماً يُؤذيهء فوقف, ورد عليه وتماسكاء فربما كان شيطانٌ الإنس أقوى 
منهء فقهره» ومنعه عن الوصول إلى المسجد. حتى فاتته الصلاة» وزبما كان الرجل أقوى من شيطان 
الإنس» ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول؛ وكمال إدراك الجماعة» فإن التفت إليه» أَطْمَعَهُ في 
نفسه» وربما فترث عزيمته» فإن كان له معرفةٌ وعلمٌ» زاد في السعي والبجَمز''' بقدر التفاته أو أكثر» فإن 
أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده» وخاف فوات الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدو منه ما شاء. 

المثل الثاني : الظبئ أشد سعياً من الكلب» ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه» 
فيُدركه الكلب» فيأخذه. 

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد» ويحث على السير والتشمير 
للحاق بهم. وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: «اللَّهُمّ اهيني فيمن هَدَيت) [إسناده صحيح: 
أحمد: 461714 :أي: أدخلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيقاً لهم ومعهم. 

والفائدةٌ الثانيةٌ: أنه توسلٌ إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعمّ عليه بالهداية؛ أي: قد أنعمتَ 
بالؤدابة على من عتيَك وكا ذلله تحن متك» أفاجمل ل 'نصيياً من هذه النعمة» واجعلني واحداً 
من هؤلاء المُنعَم عليهم. فهو توسل إلى الله بإحسانه. 

والفائدةٌ الثالثة : كما يقول السائل للكريم : تصدق علي في جملة مّن تصدقت عليهم» و 
في جملة من علمته» وأحسن إليّ في جملة من شملته بإحسانك. 


فصل [فى التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وبعبُوديّتِه] 
ولما كان سؤالُ الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» وَيلُهُ أشرف المواهب علَّم الله 
عبادَهُ كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدّموا بين يديه حمدّه والثناء عليه» وتمجيدّه؛ ثم كر عبوديتهم 
وتوحيدهم» فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم ؛ توسلّ إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان 
الوسيلتان لا يكاد يُرَدٌ معهما الدعاء. ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديئّي الاسم الأعظم 
اللذين رواهما ابنُ حبان فى ١(صحيحه)‏ [891] والإمام أحمد [171111] والترمذيٌ [47/5" وهو صحيح]. 


. الجَمْدٌ: ضَرْبٌ من السير أشدٌ من العَتّق‎ )١( 


ليا 2 
2337 محارج السانكيد 


ا كور ياه ين ازمر لياق سمعٌ النبئ كه رجلاً يدعوء ويقول: | الله 
أسأنكَ بأئي أشْهَدُ أنَّكَ الله الذي لا إله إل أنتّء الأحدٌ الصَّمَدُء الذي لم يَلِد ولّم يُولّده ولم يكن 
له كفواً 56 فقال: «والذي نفسي بيد لقّد سألّ الله باسيو الأعظمء الذي إذا دعي به أجابٌ» 
وإذا سئل به أعظى». قال الترمذي [1]475: حديث صحيح [وأحمد: 51401, وأبو داود: 1444]. 

فهذا توسل إلى الله بتوحيده؛ وشهادة الداعي له بالوحدانية» وثبوت صفاته المدلول عليها باسم 
«"الصمد»» وهو كما قال ابن عباس : «العالم الذي كَمُل علمة» القادر الذي كَمُلت قدرته»» وفي 
رواية عنه: «هو السيدٌ الذي قد كمّلَ فيه جميع أنواع السؤدد»» وقال أبو وائل: «هو السيد الذي 
انتهى سؤدده'» وقال سعيد بن جبير: «هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله»» وينفي التشبيه 
والعبكيل عه بعولةة «وَلم يكن َم كفو أَحَدٌ» وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة» والتوسل 
بالإيمان بذلك» والشهادة به هو الاسم الأعظم. 

والثاني: حديث أنس : أنَّ رسول الله يَف سمِعَ رجلاً يدعو : اللهُمّ ني أسألّكَ بأنَّ لك الحمدّ» لا 
إ أنت المنّانء بَّدِيعٌ السمواتٍ والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قَيُومُ. فقال: «لقد 
بلقاي اعد [صحيح : أحمد: 17706. والترمذي 45 فيهذا تومل إلية بأسماته وصفاته. 

وقد جمعت الفاتحةٌ الوسيلتين؛ وهما: التوسل بالحمدء والثناءٌ عليه وتمجيده» والتوسل إليه 
بعبوديته وتوحيده. 

ثم جاء سؤال أهم المطالب» وأنجح الرغائب ‏ وهو الهداية ‏ بعد الوسيلتين؛ فالداعي به حقيق 
بالإجابة. 

ونظير هذا : دعاء النبي كِْدُ الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل» رواه البخاري في 
#صحيحه) ]11١[‏ من حديث ابن عباس: «اللهُمٌ لكَ الحمدٌء أنتٌ نُورُ السَّمواتِ والأرض ومن 
فيهنَ» ولك الحمدٌ أنتٌ فَيومُ السَّمواتٍ والأرض ومن فيهنّ» ولك الحَمدُ» أنت الحقٌء ووعدُكٌ 
الحَقء وَلِقَاؤُّكَ حَقٌء والجنةٌ حَقٌ: والثّارٌ حَقٌء والنَّبيُون حقٌ» والسّاعَةٌ حَقٌء ومُحمَّدٌ حَقٌ: اللهُم 
لك أسلمتٌ» وبكَ آمنتُ. وعَلَيكَ توكّلتُ» وإليكَ أَنَبتُء وبكٌ حَاصَمتٌ» وإليكَ حاكمتٌ» فاغفِر 
لي ما قَدَّمتُ وما أخَرتُ» وما أسرّرتٌ وَما أعلنتُ» أنتّ إلهي لا إلهَ إلا أنتَ» [وسلم: 1408: وأحمد: 
4 فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له» ثم سأله المغفرة. 


أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل 1 0” 
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فصل في استمالٍ هذه السورة على أنواع التوحيد 
الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 


التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقادٍء ونوعٌ في الإرادةٍ والقصدٍء ويسمى الأول: التوحيد 
العلمي» والثاني: التوحيدَ القّصدي الإرادي؛ لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد 
والإرادة» وهذا الثاني أيضاً نوعان: توحيدٌ في الربوبية» وتوحيدٌ في الإلهية» فهذه ثلائة أنواع. 

فأمًا توحيدٌ العلم: فمدارهُ على إثباتِ صفاتٍ الكمالٍ» وعلى نفي التشبيه والمثال» والتنزيه عن 
العيوب والنقائصء» وقد دل على هذا شيئان: مُجِمَلء ومُفَصّل. 

أمَا المجمل : فإثباتٌ الحمد له سبحانه. وأمّا المفصل : فذكر صفة الإلهية والربوبية» والرحمة 
والملك. وعلى هذه الأربع مدارٌ الأسماءِ والصفات. 

فأمًا تَضَّن الحمد لذلك» فإنَّ الحمدَ يتضمنُ مدح المحمود بصفات كماله» ونعوت جلاله. 
مع محبته والرضا عنهء والخضوع لهء فلا يكون حامداً من جحدّ صفات المحمودء ولا من أعرض 
عن محبته والخضوع له» وكما كانت صفاتٌ كمالٍ المحمود أكثرء كان حمدّه أكمل» وكلما نقصّ 
من صفاتٍ كماله» نقصّ من حمدهو بحسبها؛ ولهذا كان الحمدٌ كله لله حمداً لا يُحصيه سواة؛ 
لكمالٍ صفاته وكثرتهاء ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه؛ لما لَهُ من صفات الكمال» 
ونعوتٍ الجلال التي لا يحصيها سواة؛ ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفارء وعابها يسلب أوصافي 
الكمال عنهاء فعابها بأنها لا تسمعٌ» ولا تبصرء ولا تتكلم» ولا تهدِيء ولا تنفعٌ» ولا نَضْرٌ 
وهذه صفة إله الجهمية» التي عاب بها الأصنام» نسبوها إليه» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علرًا كبيراً» فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجٌته لأبيه : 
« يات ل بد مَا لا يم ولا صر ولا يعن عَنكَ سينا [مريم: 47]» فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفةٍ 
والمثابة لقال له آزرٌُ: وأنت إلهكٌ بهذه المثابة» فكيف تُنكر عل؟ لكن كان مع شركه ‏ أعرف بالله 
من الجهمية» وكذلك كفار قريش كانوا ‏ مع شركهم ‏ مُقرّين بصفات الصانع سبحانه وعُلُوِ على 


ا 0 : ره كه 2م 2 59 5000 وى لاير كو رسخ وى لسلسم 226 رب ريرم 
خلقه» وقال تعالى : وَائَحَدٌ كَوَمُ موس ينأ بَمْدِو مِنْ لهم عِجَلَا جَسَدًَا لَمْ حوار أَلَمْ يَرَوَا أن لا يُكَلِمهُمَ 


سخ عو لس 


لا يَيَدِعِمْ 00 أَتَحَدوه وَكانوا ظلييتَ* [الأعراف:58١]»‏ فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك 
لم يكن في هذا إنكارٌ عليهم» واستدلال على بطلان الإلهية بذلك. 

فإن قيل: فالله تعالى لا يكلمُ عباده؟ قيل: لىع قد كلنهم فمنهم من كلَّمه الله من وراء 
حجابء منه إليه بلا واسطة؛ كموسى» ومنهم من كلّمه الله على لسان رسوله الملكي؛ وهم 
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الأنبياءء وكلّم الله سائر الناس على ألسنة رسلهء فانزل عليهم كلامّه الذي بَلّعتَهُ رسله عنهء وقالوا 
لهم : هذا كلام الله الذي تكلم بهء وأَمَرَنَا بتبليغه إليكم. 

ومن هاهنا قال السلف: من أنكر كونّ الله متكلماً فقد أنكر رسالةً الرسل كلهم؛ لأن حقيقتها 
تبليعُ كلامه الذي تكلم به إلى عباده» فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة» وقال تعالى في سورة طه عن 
السامري: «اتَأخْرجَ لَهُمْ عِسََا جَسَدًا لَمُ حوَارٌ مَمَاُواْ هذا ِلمُْم وَإِلَهُ ثوتى متِىَ © أفلا يرن ألا 
جع ال مات :. ورَّجْعٌ القول : هو العكلم اكيم 
وال تعالى : لوسرب لَنَّهُ ملا يَجْلنِ َمَدَهُما أَبحكم لا يَنْدِرُ عل نَىء وَهْرَ كَل عل مَوْلَدهُ نَم 
7 ِحَهِهُ لا يأتِ يِحَيْرٍ هَل يسَنَوِى هُوَ وَمن يَأمُرُ ِالْمَدَلّ وَهْوَ عَلَ صرْطٍ مُسْتَقِي و4 [النحل 1]. 

فجعل نفي صفة الكلام موجباً لبطلان الإلهية» وهذا أمرٌ معلومٌ بالفِظر والعقول السليمة والكتب 
السماوية أن فاقدٌ صفاتٍ الكمال لا يكون إلهاً. ولا مديّراًء ولا ريّاء بل هو مذمومٌ» مَعِيبٌ ناقصٌء 
لاله العميده. لذافى الأول ولا في الآخرة؛ زإنكا الحمد في الأزلى والآشرة لمن الدرطيفات 
الكمال» ونعوتٌُ الجلال. التي لأجلها استحقٌّ الحمد. 

ولهذا سمى السلفٌ كتبهم التي صنفوها في السّنة» وإثبات صفات الرب وعلوّه على خلقه. 
وكلامه وتكليمه توحيداً؛ لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكارٌ للصانع» وجحدٌ له. وإنما توحيده 
إثْباتٌ صفاتٍ كماله» وتنزيهه عن التشبيه والنقائكص» فجعل المُعطّلة جحد الصفات باسم الحق» 


ترغيباً فيهء وزخرفاً يَُقّقُونه به وسموا الحقّ باسم الباطل تنفيراً عنه. والناسسُ أكثرهم مع ظاهر السّكة! 
لعفي ليج نقد العقاذ يون يد انه دير لمهي رمن مكل كل يك لذ َم وَلِيًا مُرْشِدَا» [الكهف:17], 
والمحمودٌ لا يحمدٌ على العدم والسكوت البنّة» إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص» تتضمن إثبات 
أضدادها من الكمالات الثبوتية» وإلّا فالسّلب المحض لا حمدّ فيه» ولا مدحّ ولا كمال. 

ا ا وك الوم ا و 00 
شيء لهء فاتخاذ الولد ينافي ذلك؛ كما قال تعالى : ظمَالُوا تكد أنه ولد مسْبَحنئةٌ هْرَ ألم آذ 
ف أسَّموَتِ وما في الْأَرْض» يونس :18]. 

وحمدٌ نفسه على عدم الشريك» المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية» وتوحده بصفات الكمال 
التي لا يوصفٌ بها غيره» فيكون شريكاً له. فلو عدِمّها لكان كل موجود أكمل منه؛ لأن الموجود 
أكمل من المعدوم؛ ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إِلَا إذا كان متضمناً لثبوت كمال» كما حَوِد 
نفسه بكونه لا يموت؛ لتضمنه كمال حياته؛ وحَمِدَ نفسّه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم؛ لتضمن ذلك 
كمال قيوميته» وحَمِد نفسه بأنه لا يعزبٍ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؛ ولا أصغر 
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من ذلك ولا أكبر؛ لكمال علمه وإحاطته» وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحداً؛ لكمال عدله وإحسانه» 
وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار؛ لكمال عظمته» يُرى ولا يُدرَكء كما أنه يعلم ولا يحاط به 
علماًء فمجرّدنفي الرؤية ليس بكمال؛ لأنَّ العدمٌ لا يُرى» فليس في كون الشيء لا يُرى كمال 
البنّهَه وإنما الكمالٌ في كونه لا يُحاظ به رؤيةً ولا إدراكاً؛ لعظمته في نفسه. وتعاليه عن إدراك 
المخلوق له» وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان؛ لكمال علمه. 

فكل سلب في القرآن حمدَ الله به نفسَه فلمضادته لثبوت ضده» ولتضمنه كمال ثبوت ضده. فعلمت أن 
حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال» وأن نفيها نفي لحمده» ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. 

فصل [في دلالة الأسماء الخمسة على أوصاف الكمال!] 

فهذو دلالة على توحيد الأسماء والصفات. 

وما دلالةٌ الأسماء الخمسة عليها؛ وهي: «الله. والرب» والرحمنء والرحيمء والملك'؛ 

أحدهما : أن أسماءً الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كمالهء فهى مشتقة من الصفات» 
فهي أسماءٌء رمي ازمناك» ريلك كافع لخدتي رذلز غات القاطا لا مكاي فيها م تكن 
حسنى» ولا كانت دالةَ على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة 
والإحسان, وبالعكسء. فيقال: اللهمّ إني ظلمتٌ نفسي» فاغفر لي إنك أنت المنتقم» واللهم 
أعطني» فإنك أنت الضارٌ المانع» ونحو ذلك. 

ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيهاء قال تعالى: :ودرأ دن اركب 
َسْمليوء سَيُجْرَوْنَ مَا كنوأ يَْمَلُونَ؟ [الأعراف: 180] ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يَجَر زأن 
يخبرٌ عنها بمصادرها ويوصف بها؛ لكنّ الله أخبرٌ عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه. 0 له 
رسولهء كقوله تعالى: ##إنَّ أنه هو ررك ذو الْفُوَّ ألْمَتِينُ» [الذاريات:08] فعلم أن «القويً» من 
أسمائه؛ ومعناه: الموصوف بالقوة» وكذلك قوله: طقَه الْمنّهُ حيعا؟» [فاطر: ]٠١‏ فالعزيز ره 
العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يُسَمّ قويًّا ولا عزيزاًء وكذلك قوله: طأأنْرَلَةٌ يِعِلِمِة» 
[النساء:157]» نما أَتِلٌ بعلم أسَّ [هود: 01١5‏ «إولا يُحِطُونَ بِتَّْءِ من ِلّيي6 [البقرة : 108]. 

وفي الصحيح [مسلم: : 446 وأحمد: 6 عن النبي 296 : «إنَّ الله لا يَنَامُ ولا يَنبَغي لَّهُ أن 
َم يَحفِضٌ القِسط ويَركمُُ ير إليه مَل اليل كَبلَ الها وعَمَلَ التَّهارِ قبن اللبل» جاب 
التُورٌ لو كَسْمَهُ لأ حرّقت سُبُحَاتٌ وَجِهِه ما انتَهَى إليهِ بَصَرهُ مِن خلقِو» فأئبتَ المصدر الذي اشتَقٌ 
منه اسمه «البصير». 
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وفي «(صحيح البخاري» [تعليقاً بصيغة الجزم عن الأعمش قبل: 7787] عن عائشة رضي الله عنها: 
«الحمدٌ لله الذي وَسع سَمِعُهُ الأصوات» [وأحمد: 54155]. 

وفي الصحيح حديتٌ الاستخارة: «للّهم إني أستخيرٌكَ بعلهكَ. واأستقَدِرَك بِقُدْرَتِكَ) [البخاري: 
5:» وأحمد: 147017] فهو قادرٌ بقدرة. 

وقال تعالى لموسى : إن أَصْطَمَْنُكَ عل آلنّيس برِسلقٍ وَيَكلِى» [الأعراف: ]١44‏ فهو متكلمٌ بكلام. 

وهو العظيمٌ الذي له العظمة» كما في الصحيح عنه يَكِهِ: «يقول الله تعالى: العَظَمةٌ إزاري» 
والكبرياءٌ ردائي) [مسلم: 3518١‏ وأحمد: 7085]. 

وهو الحكيم الذي له الحكم : كم ين ألْعيَ لْكَيرٍ» [غافر: ١١‏ ]. 

وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله» أو سمعهء أو بصرهء أو قوّته» أو عرّته» أو عظمتهء 
انعقدت يميئه» وكانت مكفرة؛ لأن هذه صفات كماله التي اشئّقت منها أسماؤه. 

وأيضاً لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معانٍ وصفات لم يَسّعْ أن يُخْبَرَ عنه بأفعالهاء فلا يقال: 
يسمع ويرى» ويعلم ويقدر ويريد» فإِنَّ ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة 
استحال ثبوت حكمها. 

وأيضاً فلو لم تكن أسماؤه ذوات معانٍ وأوصافي لكانت جامدةً كالأعلام المحضة, التي لم 
تُوضع لمسماها باعتبار معّى قام به فكانت كلها سواء» ولم يكن فرقٌ بين مدلولاتهاء وهذا 
مكابرة صريحة» وبّهت بَيّن؛ فإن من جعل معنى اسم «القدير» هو معنى اسم «السميع» البصير»» 
ومعنى اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم؟. ومعنى اسم «المعطي» هو معنى اسم «المانع» فقد 
كابر العقل واللغة والفطرة. 

فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيهاء والإلحاد فيها أنواع» هذا أحدها. 

الغات” يفيه الأوثان بها :كما يسموتها آلهة. وقال انث عفان وماد :فعدلوا باسهاء الله 


تعالى عما هي عليه» فَسَمّوا بها أوثاتهم» فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من الله» والعزى من 
العزيزء ومناة من المنان». وروي عن ابن عباس : «#يِلْحِدُوت ف أَسْمَنيْو» : «يكذبون عليه». وهذا 

وحقيقةٌ الإلحاد فيها : العُدول بها عن الصواب فيهاء وإدخالُ ما ليس من معانيها فيهاء وإخراج 
معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذبّ على الله. ففسر ابن عباس الإلحادً 
بالكذبء أو هو غايةٌ الملحد في أسمائه تعالى» فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها 


2 


عن حقائقهاء أو بعضهاء فقد عَدَلَ بها عن الصواب والحق. وهو حقيقةٌ الإلحاد. 
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فالإلحادٌ: إما بيبجحدها وإنكارهاء وإما بجحدٍ معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب» 
وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات» 
كإلحاد أهل الاتحادء فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون؛ محمودّها ومذمومّهاء حتى قال زَعيمُهُم : 
«وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلاً» لابرغ + وعرفاً: وبكل ا سم مذموم عقلاً» واه وعرفاً» 
تعالى الله عما يقول الملحدون علوًا كبيراً. 

فصل [فى دلالة الأسماء الخمسة على الذات والصفات] 
الأصلّ الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق 
منها بالمطابقة؛ فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم» فيدل على الصفة بمفردها 
بالتضمّن » وكذلك على الذات المجردة عن الصفة» ويدل على الصفة الأخرى باللزوم؛ فإن اسم 
«السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات وحدّهاء وعلى السمع وحده 
بالتضمن» ويدل على اسم «الحي» وصفة الحياة بالالتزام» وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن 
يتفاوثٌ الناس في معرفة اللزوم وعدمهء ا 1 
والأحكامء إن مَن عَم أن الفعل الاختياريّ لازم للحياة» وأن السمع والبصرّ لازم للحيا 
الكاملة» وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة أثبتَ من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره 
من لم يعرف لزوم ذلك» ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمّهاء وكذلك سائر صفاته. 

فإِنّ اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. 

وكذلك اسم «العلي» واسم «الحكيم' وسائر أسمائه» فإن من لوازم اسم «العلي» العلوٌ 
المطلق؛ بكل اعتبار» فله العلو المطلق من جميع الوجوه؛ علوٌ القدرء وعلو القهرء وعلو الذات» 
فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي». 

وكذلك اسمه «الظاهر» من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء» كما في الصحيح عن النبي كَلهْ: 
«وأنتٌ الظاهرٌء فُلَيِسَ فُوقَكٌ شَيءٌ) [مسلم: وأحمد: 0450] بل هو سبحانه فوق كل شيء» كم 
جحد فوقيّته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه «الظاهراء ولا يصحُ أن يكونّ «الظاهر» هو من له فوقية 
القدر فقطء كما يقال: الذهبٌُ فوق الفضة. والجوهرٌ فوقٌ الزجاج؛ لأنْ هذه الفوقية تتعلق 
بالظهور. بل قد يكون المفوّق أظهرٌَ من الفائق فيهاء ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقطع 
وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلبة؛ لمقابلة الاسم ب: «الباطن»؛ وهو الذي ليس دونه شيء» 
كما قابل «الأول»؛ الذي ليس قبله شيء ب «الآخر» الذي ليس بعده شيء. 

وكذلك اسم «الحكيم» من لوازمه ثبوثٌ الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله» ووّضعه 
الأشياء في مواضعهاء وإيقاعُها على أحسن الوجوه؛ فإنكار ذلك إنكارٌ لهذا الاسم ولوازمه؛ 
وكذلك سائر أسمائه الحسنى. 
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فصل [في دلالة اسم «الله» على الأسماء والصفات] 


إذا تقرر هذان الأصلان» فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنى» والصفات العليا 
بالدلالات الثلاث؛ فإنه دالٌ على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له» مع نفي أضدادها عنه. 

وصفاتٌ الإلهية: هي صفاتٌ الكمال» المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب والنقائص ؛ 
ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» كقوله تعالى: «وَيةٌ الأنه 
لَلسْقَ» [الأعراف: ,]18٠١‏ ويقال: «الرحمن» والرحيم. والقدوسء والسلام؛ والعزيز» والحكيم» 
من أسماء الله ولا يقال: «الله» من أسماء «الرحمن» ولا من أسماء «العزيز»» ونحو ذلك. 

فعَلِمَ أن اسمّةُ «الله» مُستلزِمٌ لجميع معاني الأسماء الحسنى» دالٌ عليها بالإجمال؛ والأسماء 
الحسنى تفصيل وتبيينٌ لصفات الإلهية» التي اشتق منها اسم «الشه واسم «الله؛ دالٌ على كونه 
مألوهاً معبوداً» تؤلّهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً» وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب» وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته؛ المتضمنين لكمال المُّلك والحمدء وإلهيثّه وربوبيته ورحمانيئه 
وملكه مستلزمٌ لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيلُ ثبوثُ ذلك لمن ليس بحيّ؛ ولا سميع: ولا بعري 
ولا قادرء ولا متكلم. ولا فعّال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. 

وصفاتٌ الجلال والجمال: أخصٌ باسم «الله). 

وصفات الإحسان. والجود والبرء والحنان والمنة., والرأفة واللطف: أخصٌّ باسم 
«الرحمن»» وكرّر إيذاناً بثبوت الوصف؛ وحصول أثره» وتعلقه بمتعلقاته. 

فالرحمن: الذي الراحنة وصرمة. والرحيم: الراحم لعباده. ولهذا يقول تعالى: #وََانَ 
ِلْمَؤْنِينَ ريما [الأحزاب: 014 «إَِّمُ بهم رَمُوفٌ تَحِةٌ 4 [التوبة:17١1].‏ ولم يجئ رَحَمِنٌ 
بعباده» ولا رحمنٌ بالمؤمنين» مع ما في اسم «الرحمن» ‏ الذي هو على وزن فَعْلانَ ‏ من سعة هذا 
الوصف» وثبوت جميع معناه الموصوف به. 

ألا ترى أنهم يقولون: غضبانء للممتلئ غضباً» وندمان» وحيران» وسكرانء ولهفان» لمن 
مُلىَ بذلك؟ فبناء فَعْلان: للسعة والشمول. ولهذا يُقرّن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيراً» 
كقوله تعالى : #8 رحن عل الْمَرْشِ أَسْتوَ» [طه: ه]. شر ستو عَلَّ الْمَرْشلٍ أَليّحْمَنُ» [الفرقان: 9ه] 
فاستوى على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط بالمخلوقات» وقد وسعهاء والرحمن محيطة 
بالخلق واسعة لهمء كما قال تعالى: لوَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ س4 [الأعراف:151] فاستوى على 
أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. فلذلك وسعت رحمته كلّ شيء. 
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وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلةِ: «لما قَضَى الله 
الخلقٌ كَتَبّ في كِتَابٍ فهو عِندّه مَوضُوعَ على العَرشٍ: إن رَحمتي تَعْلِبٌ غضبي» وفي لفظ : «فهو 
عنده على العرش» [البخاري: 27194 ومسلم: 059319 وأحمد: 7909]. 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» ووضعه عنده على العرش» وطابقٌ بين ذلك وبين 


ء دم رم صويريى 6 م يم و 


قوله: «#اليَحَنٌ عل الْعَرش أستوى» [طه: 0]ء وقوله: ثم استوئ عَلَ الْعَرْشٍ التَحَمْنُ» [الفرقان:59] 
ينفتخ لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى» إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجَهم. 

وصفاتٌ العدلٍء والقبض والبسطء والخفض والرفع» والعطاء والمنع»ء والإعزاز والإذلال» 
والقهر والحكم»ء ونحوها: أخص باسم «الملك». وخصه بيوم الدين؛ وهو: الجزاء بالعدل؛ لتفرده 
بالحكم فيه وحده» ولأنه اليوم الحق» وما قبله كساعة» ولأنه الغاية» وأيام الدنيا مراحل إليه. 


فصل [في ارتباط الخلق والأمر بأسمائه: 
«< الله الرب ‏ الرحمن »»)] 


وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة؛ وهي: «الله» والرب» والرحمن» كيف نشأ عنها 
الخلقٌء والأمرٌء والثوابُ» والعقابثُ» وكيف جمعت الخلق وقَرّقتهم» فلها الجمعٌ» ولها الفرق. 

فاسم «الرب» له الجمعٌ الجامعٌ لجميع المخلوقات» فهو رب كلّ شيء وخالقّه» والقادرُ عليه 
لا يخرج شيءٌ عن ربوبيته» وكل مّن في السموات والأرض عبدٌ له في قبضته» وتحت قهره؛ 
فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإلهية» فألّهه وحدّه السعداء» وأقروا له طوعاً بأنه الله 
الذي لا إله إِلّا هوء الذي لا تنبغي العبادةٌ والتوكل» والرجاء والخوف, والحب والإنابة» 
والإخبات والخشية» والتذلل والخضوع إِلَّا له. 

وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقاً مشركين في السعير» وفريقاً موحدين في الجنة» 
فالإلهية هي التي فرّقتهم» كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. 

فالدينُ والشرع, والأمر والنهي - مَظهّرهء وقيامه -: من صفة الإلهية» والخلقٌ والإيجاد والتدبير 
والفعل: من صفة الربوبية» والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار: من صفة الملك؛ وهو ملك 
يوم الدين» فأمرهم بإلهيته» وأعانهم» ووفقهم. وهداهم. وأضلهم بربوبيتهء وأثابهم» وعاقبهم 
بملكه وعدله» وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 

وأما الرحمة: فهي التعلُقُء والسبب الذي بين الله وبين عباده» فالتأليهُ منهم له والربوبية منه 
لهمء والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وبها 
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هداهم» وبها أسكنهم دارَ ثوابه» وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية» 


وبينه وبينهم سبب الرحمة. 


و ص 208 
الت 


واقترانٌ ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته» ف: مق عَلَ الْمَرْشٍ ستو » 
مطابق لقوله: #ربٍ الْعتلمِيَ ليحن ا : فإن شمول الربوبية وسعتّها ‏ بحيث لا يخرج 
شيء عنها - أقصى شمول الرحمة وَسَّعَتّها ؛ فوسع كل شيء برحمته وبربوبيته» مع أن في كونه ربا 
للعالمين ما يدل على علوه على خلقه. وكونه فوق كل شىء. كما يأتى بيانه إن شاء الله. 


فصل في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد 

وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته»؛ محمود في ربوبيته» 
محمود في رحمانيته» محمود في ملكه., وأنه إله محمود» ورب محمود» ورحمن محمودء وملك 
محمودء فله بذلك جميع أقسام الكمال؛ كمال من هذا الاسم بمفرده» وكمال من الآخر بمفرده. 
وكمال من اقتران أحدهما بالآخرء مثال ذلك : قوله تعالى : «#وَأَنَه عَونّ جيذ [البقرة: 171]ك «إوأضّهُ 
عَلِيءٌ حَكِيمٌ» [النساء: 55]» ل انظ 427 [المسضة ا فالعى نه عثال )ا والتحيذ 
صفة كمال» واقتران غناه بحمده كمال أيضاً» وعلمه كمال. وحكمته كمال» واقتران العلم بالحكمة 
كمال أيضاً» وقدرته كمال» ومغفرته كمال» واقتران القدرة بالمغفرة كمال» وكذلك العفو بعد القدرة 
«إِنَّ أله كانَ عَهُوَا عَفُورَاك [النساء : 014 واقتران العلم بالحلم طوَامّهُ عَلِيةٌ حَلِيك» [النساء: ؟1]. 

وحملةٌ العرش أربعة: اثنان يقولان: «سُبِحانَكَ الهم وبحمدِك. لك الحمدُ على جِلمِكَ بعد 
علمك»؛ واثنان يقولان: «سُبِحَائَكَ اللهُمٌ وبحميك» لَكَ الحمدٌ على عَفْوِكَ بعدَ قُدرتِكَ» فما كل 
من قدر عفاء ولا كل من عفا يعفو عن قدرة. ولا كل من علمَ يكونُ حليماً» ولا كل حليم عالمٌ؛ 
فما قُرِنَ شي إلى شيء أزينَ من حلم إلى علم» ومن عفو إلى قدرق» ومن مُلك إلى حَمدء ومن عزة 
إلى رحمة «إوَإِنَّ ريك لهو الْعَريرُ ييز [الشعراء : 4]. 

ومن هاهنا كان قول المسيح عليه السلامٌ: «إإن يهم كنم بادك ون تفْفرَ لَهُمَ ينك لت لعزي 
كيم » [المائدة:18١]‏ أحسنّ من أن يقولٌ : وإن تغفر لهم فإنكَ أنت الغفورٌ الرحيم؛ أي: إن 
غفرتَ لهم كان مصدرٌ مغفرتكٌ عن عزة؛ وهي : كمال القدروة وعن حكمة؛ وهي : كمال العلم» 
فمن غفرٌَ عن عجز وجهل بجُرم الجاني لا يكونُ قادراً حكيماً عليماً» بل لا يكونُ ذلك إِلّا عجزاً. 
فأنت لا تغفر إلا عن قدرةٍ تامة» وعلم تام. وحكمةٍ تضم بها الأشياء مواضعهّاء فهذا أحسنٌ من 
ذكر «الغفور الرحيم» في هذا الدوضع الدالٌ ذكرّه على التعريض بطلب المغفرة في غير حينهاء 
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وقد فاتت» فإنه لو قالَ: وإن تغفر لهم فإنكَ أنتَ الغفورٌ الرحيم» كان في هذا من الاستعطافٍ 
والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ‏ ما يُنزَّهُ عنه منصبٌ المسيح عليه السلام» لا سيما 
والموقف موقفٌ عظمةٍ وجلالٍ» وموقفُ انتقام ممن جعل لله ولداء واتخذه إلهاً من دونه» فَذِكرٌ 
عونو لجكوة ريس اليى وم كو الس وا لس اه وهذا بخلاف قولٍ الخليل عليه السلام: #وَإِدٌ 
آل إِنرهِمُ رَتِ أَجَمَلْ هذا لد اما وَلَنْبْن وَبََ أن تَبْدَ لكام 9© رت إَِنّ أضْلْنَ كرا ين 
لين هّن يح وَنَمُ مق وَمَنْ عَصَاقٍ وَِئَكَ عَُوْرٌ نم4 [إبراهيم: 0173-70 ولم يقل: فإنك عزيز 
حكيم؛ لأن المقامً مقامُ استعطافٍ وتعريض بالدعاء؛ أي: إن تغفر لهم وترحمهم, بأن توفقَهُم 
للرجر عنمن الشرك إلى البوتعيد» ودن الخيصية إلى اللاعةء أكندا في العديت : «اللهم اعور تومن 
نهم لا يَعلَّمُونَ) [البخاري: //741» ومسلم: 4747» وأحمد: .]751١‏ 

وفي هذا أظهرٌ الدلالة على أن أسماءً الربٌ تعالى مشتقّةٌ من أوصافي ومعانٍ قامت به» وأنَ كل 


اسم يناسبٌُ ما ذُكِرَ معهء واقتَرنَ به من فَعلِهِ وأمره. والله الموفقٌ للصواب. 
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وهي عشر مراتب: 
المرتبة الأولى: مرتبةٌ تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة 

بل منه إليه. وهذه أعلى مراتبهاء كما كلَّمَ موسى بنَ عمران» صلوات الله وسلامه على نبينا 
وعليه. قال الله تعالى : طوَكلّمَ أَنَهُ مُوى تَحَكلِيمًا4 7النساء: 114] فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح 
والنبيين من بعده» ثم خصٌّ موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه» وهذا يدل على أن التكليمٌ الذي 
حَصَلَ له أخصٌ من مُطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية» ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو 
مصدرٌ اكلّم؛ اوهو: «التكليم» رفعاً لما توهمه المُعظّلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إِلهامٌ» 
أو إشارةٌ» أو تعريفٌ للمعنى النفسي بشيء غير التكليم» فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع 
توهّم المجاز. 

قال الفراء: العرب تسمي ما يُوصّل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وَصَلء ولكن لا تحققه 
بالمصدرء فإذا حقَّقتهُ بالمصدر لم يكن إِلّا حقيقةً الكلام» كالإرادة» يقال: فلان أراد إرادة» 
يريدون حقيقةَ الإرادة. ويقال: أراد الجدار. ولا يقال: إرادةً؛ لأنه مجاز غير حقيقة. هذا كلامه. 

وقال تعالى : #وَلَمًا 2 مُوسئ لِمِيِقَدِنا وَكلَّمَمُ رَيُمُ قَالَ رت أ أَنْظرْ إِليِْ [الأعراف: 187] وهذا 
التكليمٌ غيرٌ التكليم الأول الذي أرسّله به إلى فرعونٌ» وفي هذا التكليم الثاني سأل النظرّء لا في 
الأول» وفيه أعطي الألواح» وكان عن مُواعدة من الله لهء والتكليمٌ الأول لم يكن عن مواعدةٍ» 
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وفيه قال الله تعالى له: #يموسخ إِفْ أَمَطْفَيْتَكَ عَلَ اتاد سن بِرِسْلت وَيَكَلَيِى 4 [الأعراف: »]١155‏ أي : 
بتكليمي لك بإجماع السلف. 

وقد أخبرَ سبحانه في كتابه: أنه ناداه وناجاه» فالنداء من يُعدء والنّجاء من قرب». تقول 
العربٌ: إذا كَبْوَت الحلقة فهو نداء» أو نجاءء وقال له أبوه آدم عليه السلام في مُحَاجتهِ: «أنتَ 
موسى الذي اصطماك الله بكلامه. وححط لك التّوراةً بيَدِه؟» [البخاري: 3114..ومسلم: 5147. وأحمد 
/]. وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه [البخاري: ٠884؛‏ ومسلم: 48١‏ 
وأحمد: +417]. وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى عليه السلام في السماء السادسة أو 
السابعة» على اختلاف الرواية» قال: «وذلك بتفضيله بكلام الله تعالى» [البخاري: 2017]. ولو كان 
التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء عليهم السلام لم يكن لهذا التتخصيص 
به في هذه الأحاديث معنى» ولا كان ب يسمى «كليم الرحمن». وقال تعالى: ووم كان لِسَرٍ أن يُكَلْمَهُ 
َه إل وَحَيا أو ِن وَرَآى ِجَابِ أو ُرْسِلَ رَسُولا فَمُوجَ بده ما ]44 [الشورى: 15١‏ ففرق بين تكليم 
الوحي. والتكليم بإرسال الرسولء والتكليم من وراء حجاب. 
فصل المرتبة الثانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء عليهم السلام 

قال الله تعالى: 9«إإنَا أَوَحَيِيَآ إِلَكَ كا أَرَحَيْئا إل 2 وَأَليينَّ مِنْ بعْدِوئ» [النساء: *17]. وقال: 
«ومًا كن لسر أن بُكَلْمَهُ أمَّهُ إل ويا أو من ورآى حَابٍ4 الآية [الشورى:١05].‏ فجعل الوحيّ في هذه 
الآية سما من أقسام التتكليم: وجعله في آية النساء قسيماً للتكليم؛ وذلك باعتبارين؛ فإنه قسيمٌ 
التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة» وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرقٍ متعددة. 

والوحيُ في اللغة: هو الإعلام السريعٌ الخفيٌ» ويقال في فِعله: وَحَىء. وأوحى. قال رؤبة: 

وخحى لها القررارٌ فاستقرّتٍ 
[بح رالرجز] 

وهو أقسام. كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
فصل المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكج إلى الرسول البشرخ 

فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يُوصِله إليه. 

فهذه المراتبٌ الثلاثُ خاصةٌ بالأنبياء عليهم السلام» لا تكون لغيرهم 

ثم هذا الرسولٌ الملكيٌ قد يتمثّلُ للرسولٍ البشريّ رجلاً» يراه عياناً ويخاطِبه» وقد يراه على 
صورته التي خُلِقَ عليهاء وقد يَدحْلٌ فيه الملك» ويوحي إليه ما يوحيه؛ ثم يَفصِم عنه؛ أي: يقلع. 
والثلاثة حصلت لنبينا كل. 
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فصل المرتبة الرابعة: مرت التحديث 
وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» ا ل ل رضى ١‏ الله 

3 
عنهء كما قال النبى 285: «إنّه قد كان في الأمم قبلكم مُحدَّنُون فإن يكن فى هذه الامة 


رمع 


بن الخطاب» [البخاري: 7549 وأحمد: 8458] و[مسلم: .55١4‏ وأحمد: 181148]. 


وسمعت شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ار اس 
قبلناء وعلّق وجودهم في هذه الأمة ب«إن)» الشرطية» مع أنها أفضلّ الأمم؛ لاحتياج الأمم قبلنا 
إليهم» واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبوة نبيها ورسالته. فلم يُحوج الله الأمة بعده إلى محدَّث 
ولا مُلهَمء ولا صاحب كشف ولا إلى منام» فهذا التعليقٌ لكمال الأمة واستغنائهاء لا لنقصها. 

لمق عونق يعدت ون نز رلقة لقو كرون كا كاري 

قال شحنا : والصدَّيقٌ أكمل من المُحدَّثْ؛ لأنه استغنى بكمال صديقيّته ومتابعته عن التحديث 
والإلهام والكشف. فإنه قد سَلَّم قلبه كلّهُ وسرَّه وظاهره وباطنه للرسول كَل فاستغنى به عما منه. 

قال كان هذا تدك طنض عن تس شي ضاي ما طادية رسو ل لان وائفه فيد زرلا 
ردّهء فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 

قال: وأما ما يقوله كثير من : أصحاب الخيالات والجهاللات : «حدثني قلبي عن ربي» فصحيح 
أن قلبه حدثه. ولكن عَمَّن؟ عن شيطانه» أو عن ربه؟ فإذا قال: «حدثني قلبي عن ربي» كان مُسنداً 
الحديتٌ إلى مَن لم يعلم أنه حدثه به» وذلك كذب. قال: ومُحدّتُ الأمّةِ لم يكن يقول ذلك؛ ولا 
تقُوٌة بهايوماً من الدهزاء وقد أغاذه الل.من أن يقول ذلك بل كتب كاتته يوه + «هذا ما أرى الله 
تعالى أميرٌ المؤمنين» عمرَ بن الخطابء. فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمن عمرء والله 
ورسولهٌ منه بريء». وقال في الككلآلة : «أقولٌ فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطاأً 
فمني ومن الشيطان»» فهذا قول المحدّث بشهادة الرسول يَكِِ. وأنت ترى الاتحادي والحلولي 
والإباحي الشطّاح؛ والسمّاعي مجاهر بالقِحَة والفرية» يقول: «حدثني قلبي عن ربي». 

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين» وأعط كل ذي حق حقّهء ولا تجعل 
الزَّعَل والخالص شيئاً واحداً. 
فصل المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام 

قالالله تعالى: #ودَاود وَسَليْمنَ إِذ يحكْمَانٍ في رت إِد شََتْ فيه عنم َم لقوق ا 7 
كهنك” 07 ينها مين رشكلا لبن نكا رهما م [الأنبياء اليد 
الكريمين» وأثنى عليهما بالعلم والحكم؛ وخصٌ سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. 
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وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وقد سئل : «مَل حَصّكُم رسول الله يل بِسَّيءٍ دُونَ 
النّاسٍِ؟» ‏ فقال : «لاء والذي فَلقَ الحَبَّةَ وبرأ النّسمةَ إِلَا قهماً يُؤتيه الله عَبداً في كتابه» وَمّا في 
هذه الصَّحِيفَةٍء فكانَ فيها العقل» وهُرّ الدّيات. وفكاكُ الأسيره وأن لا يُقتل مُسلمٌ بكافر) 
[البخاري:١١1.‏ ومسلم: 87077 و44/, وأحمد: 544] وفي كتاب عمر بن الخطاب سي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما : «والقهمَ القَهِمَ فيما أدلي إليك» [البيهقي في «السنن» ])10/٠١(‏ فالقّهِمُ نعمةٌ من الله 
تعالى على عبده.» ونورٌ يقذفه الله في قلبه. يعرف بهء ويدرك به ما لا يدركه غيره [ولا يعرفه], 
يهم من النص ما لا يفهمه غيره» مع استوائهما في حفظه؛ وفهم أصل معناه. 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية + ومتشورٌ الوزاثة البوية» وفيه تفاوتت مراتب العلماء؛ 
حتى عد ألفٌ بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سأله عمرء ولمن حضر من 
أهل بدر وغيرّهم عن سورة #إإدًا جَآء صر الله وََلْمَمَحْ» وما ص به ابن عباس من فهمه منها : 
«أنها نعي الله سبحانه نبيّه إلى نفسه». وإعلامّه بحضور أجله» وموافقة عمر له على ذلك» وخفائه 
عن غيرهما من الصحابة» واء بن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا [انظر البخاري:441]» وأين نجد في هذه 
السورة الإعلام بِأَجَلهء لولا الفهمٌ الخاص؟ ويَّدِقٌ هذا حتى يصل إلى مراتبّ تتقاصرٌ عنها أفهام 
أككن التاس فيحتاج مع النص إلى غيره. ولا يقع الاستغناءً بالنصوص في حقه. وأما في حق 
صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. 
فصل المرتبة السادسة: عرتبةٌ البياج العام 

وهو تبِيينُ الحق وتمييزُه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه. بحيث يصير مشهوداً للقلب» 
كشهودٍ العين للمرئيات. 

وهذه المرتبةُ هي حجة الله على حَلقه. التي لا يُعَذّبُ أحداً ولا يُضلَه إلا بعد وصوله إليها. قال 
الله تعالى: #وّمًا كات أنه ِلٌ َم بنك إِذ مَدَهم حَقّ ببَبت لهم ما يتَقْورتَ4 [التوبة:8١1]»‏ 
فهذا الإضلالٌ عقوبةٌ منه لهم» حين بَيّن لهم. فلم يَقبلُوا ما بيه لهم ولم يَعمّلوا به فعاقبهم بأن 
أضَلَّهُم عن الهدى. وها أضل الله يدانه اجر ا قط إلا بعد هذا اليان. 

وإذا عرفت هذا عرفت سرَّ القَدَره وزالت عنك شكوك كثيرةٌ وشبهاتٌ في هذا الباب» وعليمت 
حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع, كقوله: لما دَاعْوَأ 
راع أنه 4 [الصف : ]0 وقوله: #وَقَوَلِهِمَ وبا علا بل عم آم عَكيها يَكْفْرهِم4 [النساء : .]١50‏ 

فالأول: كفر عنادء والثاني: كفر طبع. وقوله: «إوَنْهَلْبُ أفتدتهم وَأبصدرَهُمَ كما ل يُؤمِئُوأ بو أوَلْ 


دوخ عدهدهدورع.ه . 


| وَنَذَرهُمٌ في طَعَيلنهم يَعْمَهُو 3 [الأنعام او ل 0 
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أن قلّب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمل هذا الموضع حق التأمل» فإنه موضع عظيم. 

وقال تعالى : وَآمَا َمُودُ هَهِرََتَهُمْ مَأسْتَحَيُوا العم عَلَ افُدَى» [فصلت: 117 فهذا هدّى بعد البيان 
والدلالة» وهو شرط لا موجبٌ له؛ فإنه إن لم يقترن به هدّى آخرٌ بعدّه» لم يحصّل به كمال 
الاهتداء؛ وهو هدى التوفيق والإلهام. 

وعنذا البنان نوضاة: بياث بالآباف السموعة النخترة» .وبيان بالآيات النتجسيودة المرية: 
وكلذهما أذلة وناك غلك قوصيانا الةترافكافه ومةانه زكمالء» وعد وما ا عبرت نه رسلاعنهه 
ولهذا يدعو عبادّه بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. 
وهذا البيان هو الذي بُعِنّتَ به الرسل» وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم» وبعد ذلك يضل الله من 
حفعات فالا انه فجالتن: طون نقذ ين رخرن إلا مقن وئف او ل قعل ل كه 
تكبف عن :كاه وو الشررة الشكة اكه التراقيم: 16 فالرسل فذح ف .واللة هو الذي وضل مر يحاء 
ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. 
فصل المرتبة السابعة: البيان الخارمص 

وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة» وهو بيان مقارنة العناية والتوفيق والاجتباء» وقطع 
أسباب الخذلان وموادها عن القلب» فلا تتخلف عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة: #إن 
تحرص عَلل هُدَسْهم فَإِنَّ ها يدك من يُضِنٌ 4 [النحل :لآ وقال : طإنّكَ لا تَبَوى من لتك ملك 
ند بق كك كاه [التضمن +164 فالبيان الأول قرط ورهذا موحي 
فصل المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع 

قال الله تعالى : «وَكرُ عَم أَّهُ فيح عبرا لَمَمَهُم ولو أَسْمعَهُمَ ولوأ وَهْم مُعْرِضُور4 [الأنفال: 77]» وقد 
قال تعالى : «ومَا مني المي ولص (© ولا ألظلمنت ولا الور © ولا الل ولا درو (© وما يبو 
لَه و ارات إن لَه نيع من يناه ومَآ أت بشني من في الور (© إن أت إلا 6 [فاطر :5-14؟]. 

وهذا الإسماع أخص من إسماع الخحجة والتبليغ» فإن ذلك حاصل لهم»ء وبه قامت الحجة 
عليهم» لكن ذاك إسماع الآذان» وهذا إسماع القلوب» فإن الكلام له لفظ ومعنى» وله نسبةٌ إلى 
الأذن والقلب وتعلقٌ بهماء فسماعٌ لفظه حظ الأذن» وسماعٌ حقيقةٍ معناه ومقصوده حظ القلب؛ 
فإنَ الله سبحانه نفى عن الكفار سماعٌ المقصود المراد الذي هو حظ القلبء وأثبتَ لهم سماعً 


الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله: اما يأنيهم يّن ذِكَرٍ من رَيهِم حْدَبِ إِلّا أستمعوه وه يَلْمَبُونَ 


م 


اميد مُنُويهُةُ4 [الأنبياء: ؟ - 8] وهذا السماع لا يفيد السامع إِلَّا قيامٌ الحجة عليه» أو تمكنه 


0 


منها. وأما مقصود السماع وثمرته. والمطلوب منه فلا يحصّل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه» بل” 


له متايج السالكير 
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يخرج السامع قائلاً للحاضر معه: مادا كَل نا أَْليِكَ أن طبَمَ ألَدُ عل مُلُوِمَ © [محمد:1]. 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن» ومرتبة 
الإفهام أعمء فهي أخصٌ من مرتبة الفهم من هذا الوجه» ومرتبة الفهم أخصٌ من وجهٍ آخرء وهي 
أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته» ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود 
بالخطاب إلى القلب؛ ويترتب على هذا السماع سماع القبول» فهو إذن ثلاث مراتب: سماع 
الأذن» وسماع القلب» وسماع القبول والإجابة. 
فصل المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام 

قال تعالى: فوَتفْين وَمَا سَوَهَا © فََطْمَهَا جورَهَا وتَتَوهًاك [الشمس: 4-7]ء وقال النب له 
لخخصين بن عبيد الخزاعي لما أسلم : «قُل: اللهُم ألهمني رَشدِيء وقِني شر نفيي) أإنكا مسيم 
أحمد: 19997., والترمذي: 447 5]. 

وقد جعل صاحب «المنازل» «الإلهام» هو مقام المُحَدَّئِينَء قال: وهو فوق مقام الفراسة؛ لأنَّ 
الفراسة ربما وقعت نادرة» أو استصعبت على صاحبها وقتاًء أو استعصت عليه» والإلهام لا يكون 
إِلّا في مقام عتيد. ٠‏ 

قلت: التحديث أخص من الإلهام؛ فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم» فكل مؤمن فقد 
أليمة الله ر تيده الذي حصل له به الإيمان» وأما التحديث فالنبي ذل قال فيه: «إن يكن في هَذِه 
الأَمةِ أحدٌ كَمُمَرا يعني من المحدّثين» فالتحديث إلهام خاص؛ وهو الوحي إلى غير الأنبياء» إما من 
المكلفين» كقوله تعالى: #وَأَوْسَيَا إِك أو موت أن أنَضعِيَةُ» [القصص :10 وقوله: #وَإِ أَيْكَيْتُ إِلَّ 
لْحَوَارِبَنَ أن َامِنُوأ فى وَيرَسُول4 [المائدة: »]1١١‏ وإمّا من غير المكلفين» كقوله تعالى : #وَأوْ رَيْكَ 
إِلَ أَلتَلٍ أن أَيَذِى مِنَ كبا الس وَعِمَا يَعِسُون4 [النحل :18] فهذا كله وحين إلهام. 

وأما جعله فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرةً كما تقدع: والنادر لا 
حكم له وربما استعصت على صاحبها واستصعبت عليه فلم تطاوغه. والإلهامُ لا يكون إلا في 
مقام عتيدٍ؛ يعني في مقام القرب والحضور. 

والتحقيق في هذا أن كل واحد من «الفراسة» و«الإلهام» ينقسم إلى عام وخاص» وخاصٌ كل 
واحد منهما فوق عام الآخر وعامٌ كل واحد قد يقع كثيراً» وخاصّه قد يقع نادراً» ولكنَّ الفرق 
الصخيخ أن القراشة قذ كملق بتوع كنبب وتحصيل» .وآما الإلهاء فنوهه مجردة» لا ثثال يكستب 
البتة. 


درجات الاي 3 
فصل [في درجات الإلهام] 


قال: وهو على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجة الأولى [إلهام]: نبأ يقع وحياً قاطعاً رونا بسماع أو 
مطلقاً ؛ إذ مطلق النبأ الخبرُ الذي له شأن» فليس كل خبر نبأ» وهو نبأ خبر عن غيب معظم. 

ويريد بالوحي والإلهام: الإعلامَ الذي يقطع من وصل إليه بموجبه؛ إمّا بواسطة سمعء أو هو 
الإعلام» أو بلا واسطة. 

قلتٌ: أما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهاماً» بل هو من قبيل الخطاب» وهذا يستحيل 
حصوله لغير الأنبياء عليهم السلام» وهو الذي حص به موسى عليه السلام» إذ كان المخاطبٌ هو 
الحق عز وجل. 

وأمّا ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع الخطاب» فهو من أحد وجوه ثلاثة لا رابع 
لها: أحدها: أن يخاطبه المَّلَّكُ خطاباً جزئيّاء فإن هذا يقع لغير الأنبياء» فقد كانت الملائكة 
تخاطبٌ عمران بن حصين بالسلام» فلما اكتوّى تركت خطابه» فلما ترك الكيَ عاد إليه [مسلم: 
4*» وهذا خطاب ملكى. وهو نوعان: 


أحدهما :. خطاب يسمعه بأذنه» وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 


والثاني: خطاب يُلقى في قلب» يخاطب به الملّك روحهء كما في الحديث المشهور: 
«إن لِلمَلَكِ لَمََهَ بقَلبٍ ابن آدم» وِلِلشَّيِطانِ لَمّة؛ فَلَمّةُ المَلّك: إيعادٌ بِالخَيرِه وتَصديقٌ بالوعدء 
ولمّةُ الشّيطان: إيعادٌ بالشّره وتكذيبٌ بالوّعدا ثم قرأ: «القّبَطانَ يَيدكُم التق وَيَأبْركُم بالتمكدة 

كم مَغْفْرَهٌ مِنَهُ وَمَضْلا # [البقرة:158] [الترمذي: 1988» وابن حبان: 4817 وقال أبو عيسى: حسن 
صحيح غريب]. 

وقال تعالى: #إدْ يج رَيْكَ إِلَ الملبيكة أن معكم كينا ليت >امثواً » [الأنفال:7١]‏ قيل في 
تفسيرها: قَوُوا قلوبهم» وبشّروهم بالنصر. وقيل: احضروا معهم القتال. والقولان حق» فإنهم 
حضروا معهم القتال» وثبّتوا قلوبهم. 

ومن هذا الخطاب: واعظ الله عز وجل في قلب عباده الوم كما لكام الترمذي» 
[1859]» و«مسند أحمد) [17784] من حديث النوّاس بن سَمْعَان عن النبي يي قال : 3 الله تعالى 
ضَرَّبَ مثلاً صرّاطاً مُستقيماً» وعلى كَتَمَي الصّراطِ سُوران» لهّما أبوابٌ مُفتّحةٌ. وعلى الأبواب 
سَنُورٌ مُرخاقٌ وداع يَدعُو على رأس الصّراط وداع يدعو فوق الصّراط» اكرات لمعت 
الإسلام» والسّوران: حدود الله والأبواب المُفئّحة : مَحَارِمْ الله. . فلا يَهَعُ أحدٌ في حَد مِن حُدودٍ 


ل 2 ه 
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حَتى يكشف الستر. والدّاعي على رأس الصّراط : كتابٌ الله والدّاعي قوق الصّراط : واعِظ 
5 [وهو صحيح]. 

هذا أو معناهء فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة. وأما وقوعه 
بغير واسطة» فمما لم يتبين بعد والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على الدليل. والله أعلم. 

فصل: النوع الثاني من الخطاب المسموع: خطابٌ الهواتف من الجان» فقد يكونُ المخاطب 
جنا مؤمناً صالحاً وقد يكون شيطاناً مغوياً» وهذا أيضاً نوعان: 


احدهماء أن فاط خط يفيه بأخقة 
والثاني: أن يُلقي في قلبه عندما يُلمْ به ومنه وعدهء وأمنيته حين يَعِدْ الإنسي وَيّمَنْيه» ويأمره 
وينهاه. كما قال تعالى: ل«ايَعِدُهُمٌ وَيُمَيَيِمٌ وَمَا يَهِدُهُمْ ألشَّيِطدنٌُ إِلَّا عُوْد» [النساء: »]1٠١‏ وقال 
تعالى : #8 السَّيِطنٌ سد لْمَقَرَ َيَأمْرَكُم نخس 4 [البقرة:114] وللقلب من هذا الخطاب نصيب» 
وللأذن أيضاً منه نصيب» والعِصمَةٌ منتفية إلا عن الرسل» ومجموع الأمة. 
فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحمانيٌ» أو مَلَكيٌ؟ بأي برهان» وبأي دليل» والشيطانُ 
يقذفٌ في النفس وحيّه. ويلقي في السمع خطابّه؟ فيقول المغرور المخدوع : «قيل لي» ٠‏ وَخْوطِيتٌكق 
صدقتٌ» لكنّ الشأن في القائل لك والمخاطب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن 
سلمة ‏ وهو من الصحابة لما طَلَّقَ نساءه؛ وَقّسّمْ ماله بين بنيه -: «إِنّي لأظنٌ الشيطان ‏ فيما يَستَرِقُ 
من السمع ‏ سمع بموتك» فقذفه في نفسك». 
فك قاد اللفراف تدك نا يت ؟ 
بح رالطويل] 
فصل: النوع الثالث خطابٌ خيالي: تكون بدايئُه من النفس» وعوده إليهاء فيتوهم أنه من 
خارج» وإنما هو من نفسه. منها بدأ وإليها يعود. 
وهذا كثيراً ما يعرض للسالك فيغلط فيه» ويعتقد أنه خطاب من الله عرّ وجلء كلمه به منه 
إليه» وسبب عَلَّطه أن اللطيفة المُدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة» وانقطعت علقها(© من 
الشواغل الكثيفة صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن» ومصيرٌ الحكم لهماء 
تضرف عتاية التقس والقلب إلى تجريد المغانئ ي التي هي متصلةٌ بهماء وتشتدٌ عناية الروح بهاء 
وتصير في محل تلك العلائق والشواغلء فتملأ القلبّ» فتصرف تلك المعاني إلى المنطق» 
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والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة» ويتفق تجرد الروح» فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة 
بشكل الأصوات المسموعة» وللقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية» فيرى صورّهاء ويسمع 
الخطابّ» وكله تن لقتية لبن قي الخارج منه شيء» ويحلف أنه رأى وسمع»ء وصَدَّقء لكن رأى 
وسمع في الخارج» أو في نفسه؟ ويتفق ضعف التمييز» وقلة العلم. واستيلاء تلك المعاني على 
الروح» وتجردها عن الشواغل. 

فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب, ومن سَمّع نفسه غيرها فإنما هو غرور» وخدع» وتلبيس» 
وهذا الموضع مقطمٌ القول» وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه. والله الموفق للصواب. 

قال: فصل: «الدرجة الثانية: إلهام يقع عياناً وعلامة صحته : أنه لا يخرق ستراًء ولا يجاوز 
حدّاء ولا يخطى أبداً». 

الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى» أن ذلك علم شبيه بالضروري الذي لا يمكن 
دفعه عن القلب» وهذا معاينة ومكاشفة؛ فهو فوقه في الدرجة» وأتم منه ظهوراً. والسعة إل القلب 
نسبة المرئي إلى العين. وَذْكَرَ له ثلاث علامات: 

إحداها :'أنّه لآ يخرق متراً؟ لأن صتاحبه إذا كوشف بحال غيره المستورعنه لا يخرق سترة 


ويكشفهء خيراً كان أو شرّاء وأنه لا يخرق ما ستره الله تعالى من نفسه عن الناس» بل يستر نفسه» 
ويستر من كُوشف بحاله. 
الثانية: «أنه لا يجاوز حدًا) يحتمل وجهين: 

أحدهما : أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصيء, وتجاوز حدود الله تعالى» مثل كشف 
الكهان» وأصحاب الكشف الشيطاني. 

الثاني : أنه لا يقعٌ على خلافي الحدود الشرعية» مثل أن يتتجسس به على العورات التي نهى الله 
عن التجسس عليها وتتبّعهاء فإذا تتبعها ووقع عليها بهذا الكشف. فهو شيطاني لا رحماني. 

الثالثة: أنه «لا يخطئ أبداً»» بخلاف الشيطاني» فإن خطأه كثير» كما قال النبي كيه لابنٍ 
صَائد: (ما ترى؟» قال: أرى صادقاً ا فقال: البدن عَليك)» [مسلم: ١:"لاء‏ وأحمد: .]١١1779‏ 

فالكشف الشيطاني لا بد أن يكذب» ولا يستمر صدقه البتة. 

فصل قال: «الدرجة الثالثة: إلهام يجلو عينَ التحقيق صِرفاً» وينطق عن عين الأزل محضاً. 
والإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها». 

عين التحقيق عنده: هي الفناء في شهود الحقيقة» بحيث يَضمحِلٌ كل ما سواها في ذلك 
الشهودء وتعود الرسوم أعداماً محضة. فالإلهام في هذه الدرجة يجلو هذه العين للملهّم صرفاً. 
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بحيث لا يمازجها شيء من إدراك العقول ولا الحواس» فإن كان هناك إدراك عقلي أو حسي لم 
يتمخض جلاء عين الحقيقة» والناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إِلَّا من هو معهء 
ومشارك له؛ وعند أرباب هذا الكشف أنَّ كل الخلق عنه في حجاب» وعندهم أنَّ العلم والعقل 
والحال حجب عليه؛ وأنَّ خطاب الخلق إنما يكون على لسان الحجابء وأنهم لا يفهمون لغة ما 
وراء الحجاب من المعنى المحجوب. فلذلك تمتنع الإشارة إليه» والعبارة عنه؛ فإنَ الإشارة 
والعبارة إنما يتعلقان بالمحسوس والمعقول» وهذا أمر وراء الحس والعقل. 

وحاصل هذا الإلهام أنه إلهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتُعدم. لكن في الشهود لا في 
الوجود. وأمّا الاتحادية» القائلون بوحدة الوجود فإنهم يجعلون ذلك اضمحلالاً وعدماً في الوجودء 
ويجعلون صاحب «المنازل» منهم» وهو بريء منهم عقلاً وديناً وحالاً ومعرفة. والله أعلم . 
فصل المرتبة العاشرة من مراتب الحهداية: الرّمُيا الصارددقة 

وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي يك أنه قال: «الرّؤيا الصَّادقَّةُ جُرْءٌ مِنْ سِنَّةِ وأربعين 
جرءَاً مِنَّ التِوَة) [البخاري: 3947. ومسلم: 20404 وأحمد: /17089]. 

وقد قيل في سبب هذا التخصيص بالعدد المذكور: إِنَّ أولَ مبتدأ الوحي كانهو الرؤيا الصادقة» 
وذلك نصف سنة.ء ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين سنة» من حين بعث إلى أن توفي » 
صلوات الله وسلامه عليه » فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك : جزء من ستة وأربعين جزءاً. وهذا حسن 
لولا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة : (إِنَّها جُرْءٌ مِن سَبعِينَ جزءاً [مسلم : 4815 وأحمد: 4304]. 

وقد قيل في الجمع بينهما : إن ذلك بحسب حال الرائي» فإن رؤيا الصديقين من ستة وأربعين» 
ورؤيا عموم المؤمنين الصادقين من سبعين» والله أعلم. 

والرؤيا مبدأ الوحي» وصدقها بحسب صدق الرائي» وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً. 
وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ» كما قال النبي يَلِِ؛ِ وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارهاء 
فيتعوض المؤمنون بالرؤياء وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. 

ونظير هذاء الكراماثُ التي ظهرت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ولم تظهر عليهم» 
لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم» واحتياج مّنْ بعدهم إليها لضعف إيمانهم» وقد نص أحمد على هذا 
المعنى» وقال عبادة بن الصامت: «رُؤيا المؤمن كلامٌ. يُكلّمُ به الربٌ عبد في المنام» [صحيح لغيره: 
أحمد: 70/51 7]. 

وقد قال النبي كَلةِ: «لم يَبِقّ مِنَ الْبُوّةِ إلا المُبِشْرَاتُ»؛ قيل: وما المُبَشّرَاتُ يا رسول الله؟ 
قال: «الرّؤيا الصّالحَةٌ يَراهًا المُؤْمِنٌ أو تُرّى له) [البخاري:1490: وأحمد: 461]» وإذا تواطأت رؤيا 
المسلمين لم تكذب» وقد قال النبي َيِه لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: 
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«أرى رُوْيَاكُم قد تَواطأت في العَشر الْأَوَاخِرٍء قَمَن كان منكم مُتَحَرّيَهاء فَلبَتَحَرّها في العَشرٍ 
الأواخر من رَمَضان) [الإشاري :1162 وشطلم + 151لا واتحمد :7:45 

والرؤيا كالكشف؛ منها رحماني» ومنها نفساني» ومنها شيطاني» وقال النبي َي : «الرّؤيا 
ثلاثةٌ: رُؤيا مِنَ الله. ورُؤيا تَحزِينٌ مِنَّ الشّيِطان ورُؤيا مِمًا يُحدِّتٌ به الرَّجُلٌ تَفْسَّه في البَقَطقَ فيَرَاه 
في المَتام» [البخاري بإثر الحديث: 017/اء ومسلم: 0400, وأحمد: 7347]. 

والذي هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التي من الله خاصة. 

ورؤيا الأنبياء وحي»ء فإنها معصومة من الشيطان» وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على 
ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. 

وأمّا رؤيا غيرهم : فيُعرَض على الوحي الصّريح» فإن وافقته وإلّا لم يعمل بها. 

فإن قيل: 'قما تقولون إذا كانت رؤيًا صادقة أوءتواطات؟ قلنا: معى كانت كذلك استخخال 
مخالفتها للوحي»ء بل لا تكون إلا مطابقة له» مُنبّهة عليه» أو منبهة على اندراج قضية خاصة في 
حكمهء لم يعرف الرائي اندراجها فيه» فيتنبه بالرؤيا على ذلك» ومن أراد أن تصدق رؤياه فليَتَحَرٌ 
الصّدقّ وأكلّ الحلال» والمحافظة على الأمر والنهيء ولِيتَمْ على طهارة كاملة» مستقبل القبلة» 
ويذكر الله حتى تغلبه عيناه» فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة. 

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار؛ فإنه وقت النزول الإلهي» واقتراب الرحمة والمغفرة» وسكون 
الشياطين» وعكسه رؤيا العَتّمة» عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية» وقال عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه: «رُؤيا المؤمن كلامٌ يكلم به الربٌ عبدَهُ في المنام». 

وللرؤيا مَلك مُوَكلٌ بهاء يُريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله» فيضربها لكل أحد بحسبه» وقال 
مالك: «الرؤيا من الوحي وحي») ورّجَر عن تفسيرها بلا علم» وقال: «أتتلاعب بوحي الله تعالى؟». 

ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بهاء يخرجنا ذكرها عن 
المقصود, والله أعلم . 


فصل فى بيان اشتمال الفاتحة على الشغاءين؛ 
شفاء القلوبء. وشغاء الأبدان 


فأمًا اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتمّ اشتمال؛ فَإِنْ مدار اعتلالٍ القلوب 
وأسقامها على أصلين؛ فسادٍ العلم» وفسادٍ القصد. 
ويترتب عليهما داءان قاتلان؛ وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم» والغضب 
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نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما مِلاك أمراض القلوب جميعهاء فهداية الصراط المستقيم 
تتضمن الشفاء من مرض الضلال؛ ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرّضّ دعاء على كلّ عبد 
وأوجبَّهُ عليه كل يوم وليلة؛ في كل صلاة؛ لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة» ولا يقوم غير 
هذا السؤال مقامّه. 

والتحقق ب« إِنَاكَ عبد وَإِيَاكَ شَسَعِينُ4 غلماً ومعرقة» وغملة وحالاً تضم الشفاء من 
مرض فساد القلب والقصدء فَإِنَّ فساد القصدٍ يتعلقُ بالغاياتٍ والوسائل» فمن طلب غايةٌ مُتقطعةٌ 
مُضْمجِلَةَ فانية» وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعَي قصده فاسداًء وهذا شأن 
كل من كان غاية طلبه غير الله وعبوديته من المشركين» ومتبعي الشهوات» الذين لا غاية لهم 
وراءهاء وأصحاب الرياساتٍ المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل» فإذا جاء 
الحقٌّ معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهمء فإن عسَجزوا عن ذلك دفعوه دفع 
الصائل» فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق» وحادوا عنه إلى طريق أخرى» وهم مستعدٌون 
لدفعه بحسب الإمكان, فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السّكة والخطبة» وعزلوه عن التصرّف والحكم 
والتنفيذ» وإن جاء الحقٌ ناصراً لهم وكان لهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين» لا لأنه حقٌ» 
بل لموافقته غرضّهم وأهواءهم» وانتصارهم به #وَلدًا دمُوأ إِلَ أَلَّهِ ورَسُوله- لحم ينيم ذا هري نيم 
يصون (© وَإد يكل لم لل أو ِل مُذعيت © ف فليم تين ل كبا أ ياو أ تيت لله علوم 
يسوم َل ولك هُمْ م4 [النور :4 00 

والمقصود أنَّ قصد هؤلاء فساد في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي 
طلبوهاء واضمحلت وفنيت؛ حصلوا على أعظم الخسران والحسرات» وهم أعظم الناس ندامة 
وتحشرا» إذا حن المق وبطل الباطل» وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم» وتيقنوا 
انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة» وهذا يظهر كثيراً في الدنياء ويظهر أقوى من ذلك عند 
الرحيل منها والقدوم على الله» ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ» وينكشف كل الانكشاف يوم 
اللقاء. إذا حَفَّت الحقائق» وفاز المُحِقَونَ وخسر المبطلون» وعلموا أنهم كانوا كاذبين» وكانوا 
مخدوعين مغرورين» فيا له هنالك من علم لا ينفع عالمّه» ويقين لا يُنجي مُستيقنه! 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأعلى» ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له 
وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنّها موصلة إليه» وهي من أعظم القواطع عنه» فحاله أيضاً كحال 
هذاء وكلاهما فاسد القصدء ولا شفاء من هذا المرض إِلَا بدواء «إِيَاكَ نَعَبِدُ وَإِيََاكَ فتَعِينُ»4. 


إن هذا الدواء مركبٌ من ستة أجزاء : عبودية لله لا غيره» بأمره وشرعه لا بالهوى» ولا بآراء الرجال 
وأوضاعهم. ورسومهم» وأفكارهم, واستعانة على عبوديته به» لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. 
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فهذه هي أجزاء « إيَاكَ عبد وَإِيَّاكَ فْنَعِينُ4» فإذا ركبها الطبيبٌ اللطيف؛ العالم 
بالمرضء واستعملها المريضٌ» حصل بها الشفاء التام» وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من 
أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. 

ثم إِنَّ القلب يعرض له مرضان عظيمانء إن لم يتداركهما العبد» تراميا به إلى التلف ولا بد؛ 
وها الزياة والكن ندؤاء الزياق فط إراك. متهه ودواء العويوغ راك من 

وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ©إِيَّاكَ تعبدُ» تدفع 
الرياء» #وَإِيَّاكَ فَحَعِينُ4 تدفع الكبرياء. 

فإذا عوفي من مرض الرياء بلإِيَّاكَ تَعْبَدُ»» ومن مرض الكبر والعجب بطوَإِيّاكَ 
فَتَعِينُ4» ومن مرض الضلال والجهل ب طأهْيئًا ألصَرْط الْمَْقِيِم4 عوفي من أمراضه 
وأسقامه ورفّل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم ظغَيرٍ لْمَخضُوب 
لهم ؛ وهم أهلٌ فسادٍ القصدء الذين عرفوا الحقَّ وعدلوا عنهء و الصَّآِنه وهم أهل فسادٍ 
العلم» الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وحُقَّ لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يُسِتَسْفَى بها من كل مرضء ولهذا لما اشتملت على 
هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى» كما سنبينه» فلا شيء 
أشفى للقلوب - التي عَقَّلّت عن الله تعالى كلامه؛ وفهمت عنه فهماً خاضّاء اختصها به من معاني 
هذه السورة. 

وسنبين إن شاء الله تعالى تَضَمُّئَها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق. 


فصل [فى بيان اشتمال الفاتحة على شفاء الابدان] 
وأمّا تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت به السنة» وما شهدت به قواعد الطب» ودلت 
عليه التجرية. 
فأمّا ما دلت عليه السنة : ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري : أن 
وي الو ااا ور لحو 
فأتَوهُم» فقالوا: هل عِندكُم مِنْ رُقية؟ أو هل فيكم من راقي؟ فقالوا : نعم » ولكنكم لم تَفُرُوناء فلا نفعل 
حتى تجعلوا لنا جُعلاً» فجعلوا لهم على ذلك قَطيعاً من الغنم » ؛فَجَعَل رَجَل مِتايقرأ عليْه بقاتحة الكنات» 
فقام كأن لم يكن بوكب فقلنا : لا تعجَلوا حتى تَأَتِيَ النّبىَ يلل » فَأَتَيناةُ» فذكرنا له ذلك» فقال: «وما 
يُدرِيك أنّها رُقية؟ كُلُواء واضربُوا لي مَعَكُم بسّهم) [البخاري: 27775 ومسلم : 001715 وأحمد: 480 ٠‏ ]. 


فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه» فأغنته عن الدواء» وربما 
بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء» هذا مع كون المحل غير قابل؛ إما لكون هؤلاء الحي غير 
مسلمينء أو أهلَّ بخل ولؤم. فكيف إذا كان المحل قابلاً ؟! 


فصل اف شهادة قواعد الطب] 


وأمّا شهادة قواعد الطب بذلك» فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحُمات والسموم؛ وهي 
ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية» تثير فيه سُّمّية نارية» يحصل بها اللدغ» وهي 
متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها وكيفيتهاء فإذا تكيّفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية 
الغضبية أحدث لها ذلك طبيعة سُمّية» تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل؛ كما يجد 
الشرير من الناس راحة ولذةٌ في إيصال شره إلى من يوصله إليهء وكثير من الناس لا يهنأ له عيشنٌ في 
يوم لا يؤذي فيه أحداً من بني جنسه!! ويجد في نفسه تأذياً بحمل تلك السمّية والشر الذي فيه 
حتى يفرغه في غيره» فيبرد عند ذلك أنيئه» وتسكن نفسه. ويُصيبه في ذلك نظير ما يُصيب من 
اشتدت شهوته إلى الجماعء فيسوء خلقه» وتثقل نفسه حتى يقضي وطره» هذا في قوة الشهوة. 
وذاك في قوة الغضب. 

وقد أقام الله تعالى بحكمته السلطان وازعاً لهذه النفوس الغضبية» فلولا هو لفسدت الأرض 
وخرب العالم #إوَلوْلَا دَفْعُ أله أَلدّاس بَنْصّهُم يِبَعْضٍ لَقَسَدَتِ لْرْضٌ وَلحكل أنه ُو مَسْلٍ 
عل الملببت» [البقرة:١10]‏ وأباح الله بلطفه ورحمته ‏ لهذه النفوس من الأزواج وملك اليمين ما 
يكسر حدتها. 

والمقصود: أنَّ هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحلّ القابل أثرت فيه» ومنها ما يؤثر في 
المحل بمجرد مقابلته له وإن لم يمسهء فمنها ما يطمس البصرء ويُسقط الحبل. 
احقيقة إصابة العين] 

ومن هذا نظر العائن؛ فإنه إذا وقع بصره على المعين» حدثت في نفسه كيفية سّمّية أثرت في 
المعين بحسب عدم استعداده» وكونه أعزل من السلاح» وبحسب قوة تلك النفس. وكثير من هذه 
النفوس يؤثر في المعين إذا وصف له.ء فتتكيف نفسه وتقابله على البعد فيتأثر به. ومُنكرٌ هذا ليس 
معدوداً من بني آدم إلا بالصورة والشكلء» فإذا قابلت النفس الزاكية العلوية الشريفة التي فيها غضب 
وحمية للحق هذه النفوس الخبيثة السمية» وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيهاء وما تضمنته 
من التوحيد والتوكل» والثناء على الله سبحانه وتعالى» وذكر أصول أسمائه الحسنى» وذكر اسمه 
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الذي ما دُكر على شر إِلّا أزاله ومحقه؛ ولا على خير إلا نماه وزاده» دفعت هذه النفس بما تكيفت 
به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية» فحصل البرء. 

فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضدهء وحفظ الشيء بمثله» فالصحة تُحفظ بالمثل» 
والمرض يُدفع بالضدء أسبابٌ رَبَطها بمسبباتها الحكيم العليم خَلْقاً وأمرء ولا يتم هذا إلا بقوة من 
النفس الفاعلة» وقبول من الطبيعة المنفعلة» فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية» ولم تقو نفس 
الراقي على التأثير لم يحصل البرء. 

فهنا أمور ثلائة: موافقة الدواء للداء.» وبذل الطبيب له وقبول طبيعة العليل. فمتى تخلف 
واحد منها لم يحصّل الشفاء» وإذا اجتمعت حصل الشفاء ‏ ولا بد بإذن الله سبحانه وتعالى. 

ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرّقَى»ء وميّز بين النافع منها وغيره» ورقى الداء بما 
يناسبه من الرّقَى» وتبين له أن الرقية برّاقيها وقبول المحل» كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل 
للقطع» وهذه إشارة مُطلِعة على ما وراءها لمن دَقَّ نظره» وحَسّن تأمله. والله أعلم. 

وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكرء وذلك في كل زمان» وقد جربتٌ أنا من 
ذلك في نفسي وفي غيري أموراً عجيبة» ولا سيما مدة المقام بمكة ‏ أعزها الله تعالى » فإنه كان 
يعرض لي آلامٌ مزعجة» بحيث تكاد تقطع الحركة مني» وذلك في أثناء الطواف وغيره» فأبادر إلى 
قراءة الفاتحة» وأمسح بها محل الألم فكأنه حصاة تسقط!! جربت ذلك مراراً عديدة» وكنتٌ آخذ 
قدحاً من ماء زمزم» فأقرأ عليه الفاتحة مراراًء وأشربه» فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله 
في الدواء» والأمر أعظم من ذلك» ولكن بحسب قوة الإيمان» وصحة اليقين. والله المستعان. 


فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من 
أهل الملل والنحلء والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة 


وهذا يعلم بطريقين؛ مجمل ومفصل : 

فأما المجمل: فهو أن الصّراط المستقيم متضمن معرفة الحق. وإيثاره» وتقديمه على غيره» 
ومحبته والانقياد له» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. 

والحق هو ما كان عليه رسول الله يك وأصحابه» وما جاء به علماً وعملاً في باب صفات الرب 
سبحانه وتعالى» وأسمائه وتوحيده» وأمره ونهيه» ووعده ووعيده؛ وفي حقائق الإيمان؛ التي هي 
منازل السائرين إلى الله تعالى» وكل ذلك مسلَّم إلى رسول الله يك دون آراء الرجال وأوضاعهم 
وأفكارهم واصطلاحاتهم. 


72 مدايج السالكيد 

فكل علم أو عمل أو حقيقة» أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته» وعليه السّكة المحمدية» 
بحيث يكون من ضَرب المدينة» فهو من الصراط المستقيم» وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل 
الغضب والضلال. فما نَمَّ خروج عن هذه الطرق الثلاث: طريق الرسول يكِةِ وما جاء به» وطريق 
أهل الغضب. وهي طريق من عرف الحق وعانده» وطريق أهل الضلال» وهي طريق من أضله الله 
عنه؛ ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم : «الصراط المستقيم: هو 
الإسلام»»؛ وقال عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: «هو القرآن؟؛ وفيه 
حديث مرفوع في الترمذي وغيره''» وقال سهل بن عبد الله: «طريق السنة والجماعة»؛ وقال بكر 
بن عبد الله المُرّتي : «طريق رسول الله يكلق». 

ولا ريب أنّه ما كان عليه رسولٌ الله يل وأصحابه علماً وعملاً وهو معرفة الحق وتقديمه؛ وإيثاره 
على غيره» فهو الصراط المستقيم» وكلّ هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له» فبهذا الطريق 
المجمل يُعلم أن كل ما خالفه فباطل» وهو من صراط الأُمّتين: الأمة الخضبية» وأمّة أهلٍ الضلال. 


فصل [في إثبات الربوبية] 

وأما الطريق المفصلة : فبمعرفة المذاهب الباطلة» واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالهاء فنقول: 

الناس قسمان: مُقِرٌ بالخالق تعالى» وجاحدٌ له فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى» والردٌ 
على من جحده. بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين. 

وتأمل حال العالم كله» عُلويّه وسّفليّه» بجميع أجزائه» تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره 
ومليكه. فإنكار صانعه وجَحُْده في العقول والفِظر بمنزلة إنكار العالم وجحده. لا فرق بينهماء بل 
دلالة الخالق على المخلوق. والفاعل على الفعل» والصانع على أحوال المصنوع عند العقول 
الزاكية المشرقة العلوية» والفطر الصحيحة أظهر من العكس. 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه. إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله 
عليه. ولا ريب أنهما طريقان صحيحانء كل منهما حق» والقرآن مشتمل عليهما. 

فأمًّا الاستدلال بالصّنعة فكثيرء وأمًا الاستدلال بالصانع فله شأن» وهو الذي أشارت إليه 
الرسل بقولهم لأممهم : لآفٍ لَه سلف [إبراهيم : 01٠١‏ أي: أُيُسْكُ في الله حين تطلب إقامة الدليل 


)١(‏ هو الحديث المشهور: «ألا إنها ستكون فتنة»» فقلتٌ [القائل علىٌ]: ما المخرجٌ منهايا رسول الله؟ قال: «كتاب 
الله فيه نبأ ما كان قبلكم. . . وهو الصراط المستقيم. . .» الترمذي: 27955 وأحمد: ١4‏ وإسناده ضعيف . 
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على وجوده؟ وأي دليل أصحٌ وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يُستدلٌ على الأظهر بالأخفى؟ ثم 
بّهوا على الدليل بقولهم : تَاطرِ السَمنوتٍ وَالأَرّضِ» [إبراهيم: .]٠١‏ 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه يقول: كيف يطلب الدليل على من هو 
دليل على كل شيء؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 

وليس يصحٌ في الأذهازؤشيةٌ إذااحتاجالتها إلى دليل 

[بح رالوافر] 

ومن المعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والففظر من وجود النهار» ومن لم ير ذلك في 
عقله وفطرته فليَنّهمها. 

وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجودء وأنه ما ثُمّ وجودٌ قديم 
خالق» ووجودٌ حادث مخلوقء بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله؛ وهو حقيقة وجود هذا 
العالم» فليس عند القوم رب وعبد» ولا مالك ومملوك؛ ولا راحم ومرحوم؛ ولا عابد ومعبود؛ 
ولا مستعين ومستعان بهء ولا هادٍ ولا مهدي ولا مُنعِم ولا مُنعَم عليه» ولا غضبان ومغضوب 
عليه» بل الرب هو نفس العبد وحقيقته» والمالك هو عين المملوك» والراحم هو عين المرحوم. 
والعابد هو نفس المعبودء وإنما التغاير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتهاء فتظهر تارة 
في صورة المعبود» كما ظهرت في صورة فرعون» وفي صورة عبد» كما ظهرت في صورة العبيد» 
وفي صورة هاد» كما ظهرت في صورة الأنبياء والرسل والعلماء» والكل من عين واحدة» بل هو 
العين الواحدة» فحقيقةٌ العابد ووجوده وإنَيته: هي حقيقةٌ المعبود ووجوده وإنيته. 

فالفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم. 


فصل [في الرد على المجوس والقدرية] 

والمقرون بالرب سبحانه وتعالى أنه صانع العالم نوعان: 

نوع ينفي مباينته لخلقهء ويقولون: لا مباين ولا محايث, ولا داخل العالم ولا خارجه. ولا 
فوقه ولا تحته» ولا عن يمينه ولا عن يسارهء ولا خلفه ولا أمامهء ولا فيه ولا بائن عنه. 

فتضمنت الفاتحة الردّ على هؤلاء من وجهين: 

أحدهما: إثبات ربوبيته تعالى للعالم؛ فإن الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم 
بالذات» كما باينهم بالربوبية» وبالصفات والأفعال» فمن لم يثبت ربا مبايناً للعالم» فما أثبت ربّاء 
فإنه إذا نفى المباينة لزمه أحد أمرين» لزوماً لا انفكاك له عنه البتة» إِمّا أن يكون هو نفس هذا 
العالم» وحينئذ يصحٌ قوله» فإن العالم لا يباينُ ذاه ونفسهء ومن هاهنا دخل أهلّ الوحدة» وكانوا 
مُعَظْلةَ أولاء واتحادية ثانياً. 
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وإما أن يقول: ما ثم رب يكون مبايناً ولا محايثاً. ولا داخلاً ولا خارجاً» كما قالته الدهرية 
المعطلة للصانع. 

وأما هذا القولٌ الثالتُ المشتملٌ على جمع النقيضين؛ إثبات الرب مُغايراً للعالم مع نفي مباينته 
للعالم» وإثبات خالق قائم بنفسه, لا في العالم ولا خارج العالم» ولا فوق العالم ولا تحته» ولا 
خلفه ولا أمامه؛ ولا يمينه ولا يساره» فقول له حَحبِيء والعقول لا تتصورٌّه حتى تصدق بهء فإذا 
استحال في العقل تصوّره» فاستحالة التصديق به أظهر» وهو منطبق على العدم المحضء والنفي 
الصّرفء وصدته عليه أظهر عند العقول والفطر من صدقه على رب العالمين. 

فضعْ هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه على العدم المستحيل» ثم ضعها على الذات العلية 
القائمة بنفسهاء التي لم تحلّ في العالم» ولا حَلَّ العالم فيهاء ثم انظر أي المعلومين أولى به؟ 

واستيقظ لنفسك. وَقُم لله قَومةَ مُنكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمرء متجرد عن المقالات 
وأربابهاء وعن الهوى والحميّة والعصبية» صادقٌ في طلب الهداية من الله تعالى» فالله أكرم من أن 
يُحَيِّب عبداً هذا شأنه. وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم بنفسهء مباينٍ لخلقه؛ بل 
هذا نفس ترجمتها. ّ 


فصل أفي الرد على الجهمية] 

ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان: أهل توحيد. وأهل إشراك. ٠‏ 

وأهل الإشراك نوعان: أحدهما: الإشراك به في ربوبيته وإلهيته» كالمجوس ومن ضاهأهم من 
القدرية» فإنهم يثبتون مع الله خالقاً آخرء وإن لم يقولوا : إنه مُكافئ له. والقدرية المجوسية تثبت مع 
الله خالقين للأفعال» ليست أفعالهم مقدورة لله ولا مخلوقة له وهي صادرة بغير مشيئته» ولا قدرة 
له عليهاء ولا هو الذي جعل أربابها فاعلين لهاء بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين. 

فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة تُبطل أقوال هؤلاء كلهم ؛ لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما 
فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. 

وحقيقة قول القدرية المجوسية: أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان» ولا تناولتها ربوبيته. 
وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ مع أن في عموم حمده ما يقتضي حمده على 
طاعات خلقه. إذ هو المُعين عليها والموفق لهاء وهو الذي شاءها منهم؛ كما قال في غير موضع 
من كتابه: طإوَمَا مَتَمُونَ إل أن يه اذه [الإنسان:0"] فهو محمود على أنْ شاءها لهمء فهم 
فاعلوها بقدرته ومشيئته» فهو المحمود عليها في الحقيقة» وعندهم: أنهم هم المحمودون عليهاء 
فلهم الحمدُ على فعلهم. وليس لله حمد على نفس فاعليّتها عندهم» ولا على ثوابه وجزاته عليها. 
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أما الأول فلآن فاعليتها بهم لا بهء وأما الثاني فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاقٌ الأجرة على 
المستأجرء فهو محض حقهم الذي عاوضوه عليه. 

وفي قوله: لوَإِيَّاكَ فْتَعِينُ4 رد ظاهرٌ عليهم؛ إذ استعانتهم به إنما تكون عن شيء هو بيده 
وتحت قدرته ومشيئته» فكيف يستعين من بيده الفعل وهو مُوجِدهُ إن شاء أوجدهء وإن شاء لم 
يُوجِدَهُ بمن ليس ذلك الفعل بيده ولا هو داخل تحت قدرته ولا مشيكته؟ 

وفي قوله: #أهينا الصَرَط الْمْتَقِيِم4 أيضاً رد عليهم؛ فإن الهداية المطلقة التامة هي 
المستلزمة لحصول الاهتداء» ولولا أنها بيده تعالى دونهم ما سألوه إياهاء وهي المتضمنة للإرشاد 
والبيان» والتوفيق والإقدار» وجعلهم مهتدين» وليس مطلوبهم مجرد البيان والدلالة» كما ظنته 
القدرية» لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدىء ولا يُنجي من الردى» وهو حاصل لغيره من 
الكفار» الذين استحبوا العمى على الهدى» واشتروا الضلالة بالهدى. 


فصل [في أهل الإشراك به في إلهيته] 


النوع الثاني: أهل الإشراك به في إلهيّته؛ وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء؛ ومليكه 
وخالقه» وأنه ريُهم ورب آبائهم الأولين» ورب السموات السبع» ورب العرش العظيم؛ وهم مع 
هذا يعبدون غيره» ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم» وهم الذين اتخذوا من دون الله 
أتذاناً: فهؤلاء لم يوفوا إَِّاكَ تعبد» حمّهء وإن كان لهم نصيب من «نعبدك»؛ لكن ليس لهم 
تسيياية ظ انال يله المعفين عمد : لاني إل إزاكاء. ححا وهوفاً ورجاء وطاعة وتعظيماء 
ف إِيَّاكَ نعبدُ» تحقيق لهذا التوحيد» وإبطال للشرك في الإلهية» كما أن «وَإِيّاكَ فَحعِين» 
تحقَيق تنحقيق لتوحيد الزيوبية: وإيطال للشرك به فيهاء وكذلك قو : #اهدنا الوط لمم 3 
عط لوت بس أَنصمت عَليْهِم4 فإنهم أهل التوحيد؛ وهم أهل تحقيق «إِيَّاكَ تعد وإِيّاكَ 
نََحعِينُ4 وأهل الإشراك: هم أهل الغضب والضلال. 


فصل [فى تضمنها الرد على الجهمية مُقطلة الصفات] 
وذلك من وجوه: 
' أحدها: من قوله: «الْحَمَدُ ينَّه4 ؛ فإِنَّ إثبات الحمدٍ الكامل له يقتضي ثبوتَ كل ما يحمد 


وغايته : أنه محمودٌ من وجه دون وجهء ولا يكون محموداً بكل وجهء وبكل اعتبار» بجميع أنواع 
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الحمد إلا مّن استولى على صفات الكمال جميعهاء فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده 
وكذلك في إثبات صفة الرحمة له ما يتضمن إثبات الصفة التي تستلزمها من الحياة والإرادة 
والقدرة» والسمع والبصرء وغيرها. 
وكذلك صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل» وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال 
ذاتاً وأفعالاً. كما تقدم بيانه. 


فكونه محموداً إلهاً ربّاء رحماناً رحيماً» ملكاً معبوداًء مستعاناً» هادياً» مُنْعِماًء يَرضى 
ويَغضبٌ ‏ مع نفي قيام الصفات به جممٌ بين النقيضين» وهو من أمحل المحال. 

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين: 

أحدهما: أنها من لوازم كماله المطلق؛ فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه» ونزولّه 
سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم رحمته وربوبيته ورضاه وفرحه وحبه 
وغضبه» وبغضه وسخطه من لوازم إرادته ومشيئته» وملكه وربوبيته»ء وهكذا سائر الصفات الخبرية. 

الوجه الثاني: أن السمع وَرَدَ بهاء ثناء على الله ومدحاً لهء وتعرفاً منه إلى عباده بهاء فَِحَدُها 
وتحريفها عما دلت عليه» وعما أريد بها مناقضٌ لما جاءت بهء فلك أن تستدل بطريق السمع على 
أنها كمال وأن تستدل بالعقل كما تقدم. 


فصل في تضمنها الرد على الجبرية 


وذلك من وجوه: 

أحدها: من إثبات عموم حمده سبحانه» فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم 
عليه» ولا هو من فعلهم بل هو بمنزلة ألوانهم. وطولهم وقصرهم» بل هو يعاقبهم على نفس فعله 
بهمء فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة» وهو المعاقب لهم عليهاء فحمده عليها يأبى ذلك أشد 
الإباء» وينفيه أعظم النفي ‏ فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوًا كبيراً ‏ بل إنما يعاقبهم على نفس 
أفعالهم التي فعلوها حقيقة» فهي أفعالهم لا أفعاله. وإنما أفعاله العدل. والإحسان.ء والخيرات. 

الوجه الثاني: إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك؛ إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط أن 
يكون رحماناً رحيماً - ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه» ولا هو من فعلهء بل يكلفه ما لا 
يُطيقه» ولا له عليه قدرة البتة» ثم يعاقبه عليه» وهل هذا إِلَّا ضد الرحمة» ونقض لها وإبطال؟ وهل 
يصح في معقول أحد اجتماعٌ ذلك» والرحمة التامة الكاملة» في ذات واحدة؟ 
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والوجه الثالث: إثبات العبادة والاستعانة لهمء ونسبتها إليهم ' بقولهم (نعبدل» ونستعين») وهى 
نسبةٌ حقيقية لا مجازية» والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده» بل العبد 
حقيقة هو العابد المستعين» والله هو المعبود المستعان به. 


دون الاختيار والمشيئة؛» وبيان أنه سبحانه فاعل مختار 


وذلك من وجوه: 

أحدها : من إثبات حَمده؛ إذ كيف يُحمد على ما ليس مختاراً لوجوده. ولا هو بمشيئته وفعله؟ وهل 
يصح حمد الماء على آثاره وموجباته؟ أو النار والحديد وغيرها في عقل أو فطرة؟ وإنما يُحمد الفاعل 
المختار بقدرته ومشيئته على أفعاله الحميدة. هذا الذي ليس يصح في العقول والفِطر سواه» فخلافه 
خارجٌ عن الفطرة والعقل» وهو لا ينكر خروجه عن الشرائع والنبوات» بل يتبجح بذلك» ويعدّه فخراً. 

الثاني : إثبات ربوبيته تعالى يقتضي فعلّه بمشيئته واختياره» وتدبيره وقدرته» وليس يصح في عقل 
ولا فطرة ربوبيةٌ الشمس لضوئهاء والماء لتبريده» وللنبات الحاصل به ولا ربوبيةُ شيء أبداً لما لا قدرة 
له عليه البتة» وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية؟ فالقوم كُنّوا للأغمارء وصرحوا لأولي الأفهام. 

الثالث: إثبات ملكه» وحصول مُلكِ لمن لا اختيار له ولا فعل ولا مشيئة غير معقول» بل 
كل مملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل «أدبن بدن كس لَا يق ند 
تَدَكَرُونَ4 [النحل : .]١/‏ 

الرابع : من كونه مستعاناً ؛ فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة محال. 

الخامس: من كونه مسؤولاً أن يهدي عباده» فسؤال من لا اختيار له محال». وكذلك من كونه 
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منعما. 


فصل في بيان تضمنها للرد على منكري 
تعلق علمه تعالى بالجزئيات 


وذلك من وجوه: 
أحدها : كمال حمده؛ إذ كيف يستحق الحمدّ من لا يعلم شيئاً من العالم وأحواله وتفاصيله» 
ولا عدد الأفلاك» ولا عدد النجوم. ولا من يُطيعه ممن يعصيه» ولا من يدعوه ممن لا يدعوه؟. 


لجا 27 : 
0ه مدارج السالكير 


الثاني: أن هذا مستحيل أن يكون إلهاًء وأن يكون ربّاء فلا بد للإله المعبود» والرب المدبّرء 
من أن يعرف عابدّه. ويعلم حالّه. 

الثالث: من إثبات رحمته؛ فإنه يستحيل أن يَرحم من لا يُعلمه. 

الرابع : إثبات ملكه» فإن ملِكاً لا يعرف أحداً من رعيته البتة» ولا شيئاً من أحوال مملكته 
البتة» ليس بِمَلِكِ بوجه من الوجوه! 

الخامس : كونه مستعاناً. 


السادس : كونه مسؤولاً أن يهدي سائله ويجيبه. 

السابع : كونه هادياً. 

الثامن : كونه منعماً. - 

التاسع : كونه غضبانَ على من خالفه. 

العاشر: كونه مُجازِيا ؛ يُدين الناس بأعمالهم يوم الدين. 
فنفي علمه بالجزئيات مبطلٌ لذلك كلّه. 


فصل في بيان تضمنها للرد على منكري النبوات 


وذلك من وجوه: 

أحدها : إثباتُ حَمدِهٍ التام فإنه يقتضي كمال حكمته. وأن لا يخلق خلقه عبثاًء ولا يتركهم 
سدّىء لا يُؤمّرون ولا يُنهون؛ ولذلك نَرَّه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه» وأخبر أن من 
أنكر الرسالة والنبوة» وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء» فإنه ما عرفه حق معرفته» ولا عظمه 
حق تعظيمه؛ ولا قذره حق قدرهء بل نسبه إلى ما لا يليق به. ويأباه حمده ومجده؛ فمن أعطى 
الحمد حقّه ‏ علماً ومعرفة وبصيرة ‏ استنبط منه «أشهد أن محمداً رسول الله كما يستنبط منه لأشهد 
أن لا إله إلا الله»؛ وعلم قطعاً أن تعطيلَ النبوات في منافاته للحمدء كتعطيل صفات الكمال» 
وكإثبات الشركاء والأنداد له. 

الثاني : إثبات الإلهية» وكونه إلهأء فإن ذلك مستلزمٌ لكونه معبوداً مطاعاًء ولا سبيل إلى معرفة 
ما يُعبد به ويُطاع إِلَّا من جهة رسله. 

الثالث: كونه ربّاء فإن الربوبية تقتضي أمرّ العبادة ونهيّهم » وجزاء محسيهم بإحسانه» ومسيئهم 
بإساءتهء هذا حقيقةٌ الربوبية» وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. 

الرابع : كونه رحماناً رحيماًء فإن من كمال رحمته أن يُعرّفَ عباده نفسه وصفاته» ويدلّهم على 
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ما يُقرّبهم إليه» ويباعدهم منه» ويُثيبهم على طاعتهء ويجزيهم بالحسنى» وذلك لا يتم إلا بالرسالة 
والنبوة» فكانت رحمته مقتضية لها. 

الخامس : ملكه. فإن المُلك يقتضي التصرف بالقولء كما أن المِلّك يقتضي التصرف بالفعل» 
فالمَلِكِ هو المتصرف بأمره وقوله» فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاءء والمالك هو المتصرف في 
ملكه بفعله» والله له المَلك وله الملك» فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل . 

وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية» وتصرف بكلماته الدينية» وكمال المَلك بهماء 
فإرسال الرسل موجب كمال ملكه وسلطانه؛ وهذا هو المَلِك المعقول في فطر الناس وعقولهم» 
فكل مَلِكِ لا يكون له رسل يَبنُهُم في أقطار مملكته فليس بملك. 

وبهذه الطريق يُعلم وجود ملائكته» وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكهء فإنهم رسل الله 
في خلقه وأمره. 

السادس: ثبوت يوم الدين» وهو يوم الجزاءء اليوم الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيراً 
وشرَّاء وهذا لا يكون إلا بعدَ ثبوت الرسالة والنبوة» وقيام الحجة التي بسببها يدان المطيع والعاصي. 

السابع : كونه معبوداً فإنه لا يُعبد إلا بما يحبه ويرضاهء ولا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك إلا 
من جهة رسله؛ فإنكار رسله إنكارٌ لكونه معبوداً. 

الثامن: كونه هادياً إلى الصراط المستقيم ؛ وهو معرفةٌ الحق والعمل به» وهو أقرب الطرق 
الموصلة إلى المطلوب. فإنَّ الخطّ المستقيم هو أقربُ خط موصل بين نقطتين» وذلك لا يُعلم إلا من 
جهة الرسل قطعاً. فتوقفه على الرسل ضروري» أعظم من توقف الطريق الحسي على سلامة الحواس. 

التاسع : كونه مُنعِماً على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم؛ فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال 
الرسول إليهم » وجعلهم قابلين لرسالته» مستجيبين لدعوته» وبذلك ذكّرهم مِنّته عليهم وإنعامه في كتابه. 

العاشر: انقسام خلقه إلى مُنعَم عليهم» ومغضوب عليهم» وضالين؛ فإن هذا الانقسام 
ضروري - بحسب انقسامهم في معرفة الحق». والعمل به إلى عالم به عامل بموجبه؛ وهم أهل 
النعمة» وعالم به معاند له؛ وهم أهل الغضب, وجاهل به؛ وهم الضالون. وهذا الانقسام إنما نشأ 
بعد إرسال الرسل؛ فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة» فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون 
الرسالة» وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع» فالرسالة ضرورية. 

وقد تبين لك بهذه الطريق» وبالتي قبلها بِيانُ تضمنها للرد على من أنكر المعادً الجسماني» 
وقيامةً الأبدان» وعرفتٌ اقتضاءها ضرورةً لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي» وهو الحق الذي 
حُلقت به وله السمواتٌ والأرضء والدنيا والآخرة» وهو مُقتضى الخلق والأمرء ونفيه نفيٌ لهما. 


ده معارج السالكيد 
فصل [في إثبات صفة التكلم والتكليم] 
وإذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم» فإن حقيقة الرسالة: تبليعُ كلام 


المرسِلء فإذا لم يكن نَم كلام فماذا يبلّْ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولاً؟ ولهذا قال غير 
واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماًء وأن يكون القرآن كلامه. فقد أنكر رسالةً 
محمد يِل بل ورسالة جميع الرسل» التي حقيقتها تبليعٌ كلام الله تبارك وتعالى؛ ولهذا قال منكرو 
رسالته كَكلَةِ عن القرآن: إن هذا إِلَّ بر يود © إن هَدَآ إلا مَوْلُ الَببّر» [المدثر: 74- 10؟] وإنما عَنَوا 
القرآن النسيموع الى للغوه» وروا ايه 

فمن قال: إِنَّ الله لم يتكلم بهء فقد ضاهى قولّه قولّهم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كبيراً. 


فصل في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العالم 


وذلك من وجوه: 

أحدها : إثبات حمده. فإنه يقتضي ثبوت أفعاله» لا سيما وعامة موارد الحمد في القرآن ‏ أو 
كلها إنما هي على الأفعال» وكذلك هو هاهناء فإنه مد نفسّه على ربوبيته» المتضمنة لأفعاله 
الاختيارية» ومن المستحيل مقارنةٌ الفعل لفاعله. هذا ممتنعٌ في كل عقل سليم» وفطرة مستقيمة» 
فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة. 

وأيضاً فإنّه متعلّق الإرادة والتأثير والقدرة؛ ولا يكون متعلقها قديماً البئة. 

الثاني: إثباتٌ ربوبيته للعالمين» وتقريرٌ ما ذكرناه؛ والعالّم كل ما سواه» فثبت أن كل ما سواه 
مربوب» والمربوب مخلوق بالضرورة. وكل مخلوق حادث بعد أن لم يكن. فإذاً ربوبيته تعالى لكل 
ما سواه تستلزم تقدّمه عليه وحدوث المربوب». ولا يُتصور أن يكون العالم قديماً مربوباً وهو 
مربوب أبداًء فإن القديمَ مُستغن بأزليته عن فاعل له. وكلٌ مربوب فهو فقيرٌ بالذات» فلا شىء من 
المربوب بغنيٌ ولا قديم. 

الثالثك: إثبات توحيده» فإنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص الربوبية» 
والقدرة من خصائص الربوبية» فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة» كما ينفي ثبوتٌ الربوبية والإلهية 
لغيره. 
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فصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة 

وذلك من قوله: #اهرة الوط اكيم إلى آخرة. 

ووجه تَضَمُّنه إبطالَ قولهم : أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: «مُنْعَمٌ عليهم»؛ وهم أهل 
الصراط المستقيم» الذين عرفوا الحق واتبعوه» و «مغضوبٌ عليهم»؛ وهم الذين عرفوا الحق 
ورفضوهء و «ضالون»؛ وهم الذي جهلوه فأخطؤوه. 

فكل من كان أعرف بالحق» وأت, تبعَ له كان أولى بالصراط المستقيم. 

ولا ريب أن أصحابَ رسول الله كل ورضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض» 
فإنه من المحال أن يكونَ أصحابٌُ رسول الله يثيةِ ورضي الله عنهم جهلوا الحيٌّ وعرفه الروافض» 
أو رفضوه وتمسك به الروافض. 

ثم إِنا رأينا آثارَ الفريقين تدلُ على أهل الحق منهماء فرأينا أصحابّ رسول الله يِه فتحوا بلاد 
الكفر» وقلبوها بلادَ إسلام» وفتحوا القلوبٌ بالقرآن والعلم والهدى. فآنارُهم تدلٌ على أنهم هم 
أهل الصراط المستقيم» ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان» فإنه قط ما قام للمسلمين 
عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام؛ وكم جَرُوا على الإسلام وأهله من بليّة؟ وهل 
عاثت سيوف المشركين عُبَاد الأصنام ‏ من عسكر هولاكو وذويه من التتار ‏ إلا من تحت رؤوسهم؟ 
وهل عُطظلت المساجد. وحرقت المصاحف.». وقتل سروات المسلمين وعلماؤهم وعٌبادهم 
وخليفتهم. إلا بسببهم ومن جَرَّائَهم؟ ومظاهرنُهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة 
والعامة» وآثارُهم في الدين معلومة» فأيٌ الفريقين أحقٌ بالصراط المستقيم؟ وأيُّهم أحقٌ بالخضب 
والضلال» إن كنتم تعلمون ؟ 

ولهذا قفَسّر السلفٌ الصراط المستقيمٌ وأهله بأبي بكر وعمرء وأصحاب رسول الله َك 
ورضي الله عنهمء وهم كما فسروهء فإنه صراطهم الذي كانوا عليه» وهو عين صراط نبيهم يده 
وهم الذين أنعم الله عليهم. وغضب على أعدائهم؛ وحكم لهم بالضلال. 

وقال أبو العالية ‏ رُفيع الرياحي ‏ والحسن البصري؛ وهما من أجل التابعين: «الصراط 
المستقيم : رسول الله يك وصاحباه»» وقال أبو العالية أيضاً في قوله : «#إصراط ل أَنَصَنتَ 
َلتهم» : : «هم آل رسول الله يكو وأبو بكر وعمر»» وهذا حق؛ فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق 
واحدة. ولا خلاف بينهم» وموالاة بعضهم بعضاء وثناؤهم عليهماء ومحاربة من حارباء» ومسالمة 
من سالماء معلومة عند الأمة؛ خاصّها وعامّها. 


وقال زيد بن أسلم: #الَدِنَ أَهمَ أنَّهُ علييِم4 : «هو رسول الله يكدُه وأبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما». 

ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعٌه والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه. وأتبع 
الأمة له وأطوّعهُم أصحابّه وأهل بيته» وأتبعٌ الصحابة له: السمع والبصر؛ أبو بكر وعمرء وأشد 
الأمة مخالفة له: هم الرافضة؛ فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة؛ ولهذا يبغضون السّنة 
وأهلهاء ويعادونها ويعادون أهلهاء فهم أعداء سنته يله وأهل بيته وأصحابه بالذات» فميرائهم 
من أمئّي الغضب والضلال» أتم ميراث» وميراث أصحابه وأهل بيته » وأتباعه من بينهم أكمل 
ميراثاً؟ بل هم ورثته حمًا. 

فقد تبين أن الصراط المستقيم طريقٌ أصحابه وأتباعه» وطريقٌ أهل الغضب والضلال طريقٌ 
الرافضة. 


وبهذه الطريق ‏ بعينها ‏ يُردُ على الخوارج» فإن معاداتهم للصحابة معروفة! 


فصل [في العبادة والاستعانة] 


6 الخلق والأمرء والكتب والشرائع» والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين» وعليهما 
مدارٌ العبودية والتوحيد» حتى قيل : أنزلَ الله مئةَ كتاب وأربعة كتب»ء جِمّعَ معانيّها في التوراة 
والإنجيل والقرآن("', وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمع معاني القرآن في 
المفصل» وجمع معانيَ المفصل في الفاتحة في «إإِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ»4. 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين ؛ فنصفهما له تعالى ؛ وهو 8 إِيَّاكَ تعبد» . 
ونصفهما لعبده؛ وهو 9 وَإِيَّاكَ فَمَعِينٌُ4. وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه. 

و«العبادةٌ» تجمع أصلين» غاية الحب بغاية الذل والخضوع» والعرب تقول: طريقٌ معبَّدٌ؛ 
أئ "مدلل ٠‏ والتعيق: التذللٌ والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعاً لهء لم تكن عابداً له ومن 
خضعت له بلا محبة» لم تكن عابداً له» حتى تكون محبًا خاضعاً» ومن هاهنا كان المنكرون محبةً 
العباد لربهم منكرين حقيقةً العبودية» والمنكرون لكونه محبوباً لهم» بل هو غايةٌ مطلوبهم ‏ ووجهه 
الأعلى نهاية بُغيتهم ‏ منكرين لكونه إلهاً. وإن أقروا بكونه ربّا للعالمين وخالقاً لهم. فهذا غاية 


)١(‏ فى الحديث: «أعطيتٌ مكان التوراة الْنَّيْمَ العو ال؛ وأعطبتٌ مكان ال ر المئين» وأعطيتٌ مكان الإنجي 
في ر 5 وأعطي بو ين » وأعطي 2 
المثاني» وفُضّلْتٌ بِالمُمَصَّل) أخرجه أحمد: 417 : وأبو عُبيد في «فضائل القرآن» ص9١١»‏ والطبراني في 
«الكبير» )١185(/77‏ من حديث واثلة بن الأسقع. وإسناده حسن. 


العبادة والاستعانة جح 5 


توحيدهم؛ وهو توحيد الربوبية» الذي اعترف به مشركو العرب. ولم يخرجوا به عن الشرك؛ كما 
قال تعالى : «إولين سام م مه لول أ [الزخرف :018 وقال تعالى : طون سَاتهُم من حَلقَ 
لسَموتٍ وَالْايضَ تقول ألَذُ6 [الزمر :"01 قل لِمنِ الْأَرَسُ ومن فيهكآ» إلى قوله: «سيَفُولُوت ال 
ل كن مُحرت» [المؤمنون: 184 ولهذا يُحتج عليهم به على توحيد إلهيته» وأنه لا ينبغي أن يُعبد 
غيرّهء كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه. 

و «الاستعانةُ؛ تجمع أصلين : الثقة بالله. والاعتماد على الله تعالى. فإن العبدٌَ قد يثق بالواحد 


من الناس»ء ولا يعتمد عليه في أموره ‏ مع ثقته به - لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به - 
لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامهء فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به. 

و «التوكل» معنى يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعتمادء وهو حقيقةٌ © إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ 
نََعِينٌ4» وهذان الأصلان ‏ وهما التوكلٌ والعبادة ‏ قد ذكرا في القرآن في عدة مواضعٌ» قرن 
كاءقنا > دا إخدفاء 

الثاني : قول شعيب عليه السلام : «إومًا تَِيقٍ إِلّا بأ عه يكت واه أَيبُ» [هود :8]. 


0 ل اليا 


الثالث : قوله تعالى : َه حب لسوت وَالارَضِ وَل ب لاد ُلُْ بده وتوكلْ علْهِ4 [هود : 177]. 

الرابع : قوله تعالى حكايةٌ عن المؤمنين : مأبَبنا عََكَ يَكَدَا وَإِلَيِكَ أَبَْنَا وَإليِكَ ألْمَصِيرٌ # [الممتحنة : 4]. 

الخامس : قوله تعالى : «الآثر أت رَيَكَ وبل به تبلا 0 يت القرن وَالَترب لآ إله إلا جو يذه 
وكيلا» [المزمل :4 14]. 

السادس : قوله تعالى : #قْل هُوّ رَيَ لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَكَيِهِ يََحكَلْتُ وَإلَيِّ مس4 [الرعد: .]١‏ 

فهذه ستة مواضع يُجمع فيها بين الأصلين؛ وهما: 8 إِيّاكَ تَعبد وَإِيَاكَ فَتعِينُ». 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ إذ 
«العبادة» غاية العباد التي خلقوا لهاء و«الاستعانة» وسيلة إليها. ولأن «إِيّاكَ تعبذ» متعلق 
بألوهيته واسمه «الله»: وطوَإيَاكَ فْتَعِينُ4 متعلق بربوبيته واسمه «الرب»» فقدم «إيّاكَ تعبذ» 
على «وإيَاك فمعِينٌ» . كما قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة» ولأن 8إِيَّاك تعبد» 
قسم الرب» فكان من الشطر الأول؛ الذي هو ثناء على الله تعالى؛ لكونه أولى بهء وطوَإِيَاكَ 
فََعِينُ4 قسم العبدء فكان من الشطر الذي له؛ وهو #أهينا ألصَرْط الْمَنَقِيِم4 إلى آخر السورة. 

ولأن «العبادة» المطلقة تتضمن «الاستعانة» من غير عكس. فكل عابد لله عبوديةً تامةَ مستعينٌ به 
ولا ينعكس؛ لأن صاحبّ الأغراض والشهوات قد يستعينٌ به على شهواته؛ فكانت العبادة أكمل 
وأتمٌ؛ ولهذا كانت قسم الرب تعالى. 
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ولأن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس» ولأن «الاستعانة» طلب منه» و«العبادة» طلب 
له» ولآن «العباذة» لا تكون إِلَّا من مُخَلِص» و«الاستعانة» تكون من مخلص ومن غير مخلص. 

ولآن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك, و«الاستعانة» طلب العون على العبادة» وهو بيان 
صَدَقَيِهِ التي تَصدَّقَ بها عليك» وأداءُ حقه أهمٌّ من التعرض لصدقته. 

ولآن «العبادة» شكرٌ نعمته عليك, والله يحب أن يُشكرء و«الإعانة» فعله بك وتوفيقُه لكء» فإذا 
العؤمت فبوديته» :ودتكلت تخت رقها أعانك عليهاء فكان التزامُها والدخولٌ تحت رقّها سبباً لنيل 
الإعانة» وكلما كان العبدٌ أتمّ عبودية كانت إعانة الله له أعظم. 

و«العبودية» محفوفةٌ بإعانتين؛ إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة بعدها على عبودية 
أخرى» وهكذا أبداً حتى يقضي العبد تحبه. 

ولأن «إِيّاكَ نعَبَدُ» له. وظوَإِيَّاكَ نَنَعِينُ4 به. وما لَّهُ مقدَّم على ما به؛ لأن ما لَهُ متعلق 
بمحبته ورضاهء وما به متعلق بمشيئته» وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته» فإن الكونَ 
كله متغلقٌ تنشيشف والملائكة والشياطينٌ والمؤمنون والكفار» والطاعاتٌ والمعاصيء والمتعلق 
بمحبته طاعاتّهم وإيمائهم» فالكفارٌ أهل مشيئته» والمؤمنون أهلّ محبته؛ ولهذا لا يستقر في النار 
شيء لله أبدأً» وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. 

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم «إَِّاكَ نعبد» على #وإيَاكَ فَنَعِينُ». 


إاححمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلين] 


وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أديهم مع الله تعالى بتقديم اسمه على 
فعلهمء وفيه الاهتمامٌ وشدةٌ العناية به» وفيه الإيذانُ بالاختصاصء المسمى بالحصرء فهو فى 
قوة: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك. والحاكم في ذلك ذوقٌ العربية والفقهُ فيهاء واستقراءً 
مؤازة اتتعيال :ذلك مقلم : وسيبويه نص على الاهتمام» ولم ينف غيره. 


ولأنه يَقبّحُ من القائل أن يعتقّ عشرة أعبّد مثلاً» ثم يقول لأحدهم: إياك أعتقتٌ. ومن سمعه 
أنكر ذلك عليه» وقال: وغيرّه أيضاً أعتقت» ولولا فهمٌ الاختصاص لما قَبّح هذا الكلام» ولا 
حَسَنّ إنكاره. 

وتأمل قوله تعالى : مأوَإيَىَ تَرْمَبُونِ» [البقرة: ١4]ء‏ وَإِيَىَ كَأتَمُونِ» [البقرة: ]4١‏ كيف تجده في 
قوة: لا ترهبوا غيري» ولا تتقوا سواي؟ وكذلك 9« إِيّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فمَعِينُ4 هو في قوة: لا 
نعبد غيرك» ولا نستعين بسواك؟ وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق. 


انقسام الناس ف العبادة والاستعانة لح 5 
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ولا عبرةً بجدل من قل فقهه؛ وفتح عليه باب الشك والتشكيك» فهؤلاء هم آفة العلوم؛ وبلية 
الأذهان والفهوم» مع أن في ضمير لإِيَّاكَ 4 من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير 
المتصل» ففي إياك قصدت وأحببت من الدلالة على معنى : حقيقتك وذاتك قصديء ما ليس في 
قولك : قصدتك وأحببتك» وإياك أعني فيه معنى : نفسك وذاتك» وفيه معنى : حقيقتك أعني. 

ومن هاهنا قال من قال من النحاة: إن (إِيّا» اسم ظاهر مضاف إلى الضمير المتصلء ولم يرد 
عليه بِرَدٌ شافء لولا أنّا في شأنٍ وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا مذاهبّ النحاة 
فيهاء ونصرنا الراجص» ولعلنا أن نعطت على ذلك بعون الله تعالى. 

وفي إعادة «(إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين» ففي إعادة 
الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه؛ فإن قلت لملك مثلاً : إياك أحبٌء وإياك أخاف» 
كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته» والاهتمام بذكره» ما ليس في قولك: إياك أحب 


وأخاف. 


فصل [انقساح الناس فى العبادة والاستعانة] 

إذا عُرف هذاء فالناس في هذين الأصلين ‏ وهما العبادة والاستعانة ‏ أربعة أقسام : 

[القسم الأول]: جلها وأفضليا أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية مرادهم 
وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب تبارك وتعالى 
الإعانةَ على مرضاتهء وهو الذي عَلَّمه النبي كَل للحِبٌ معاذ بن جبل رضي الله عنه» فقال: «يا 
مُعَادُ والله إنّي لَأَحِبّكَء فلا نسل أن تَقُولَ دُبْر كُلّ صلاة: اللهُمّ أعِنّي على ذِكرِكٌ وشكرِك وحسنٍ 
عِبَادَتِكَ) [إسناده صحيح: أحمد: 237119 وأبو داود: 1977]. 

فأنفع الدعاء طلبٌ العون على مرضاته» وأفضلٌ المواهب إسعاقه بهذا المطلوب» وجميع 
الأدعية المأثورة مدارّها على هذاء وعلى دفع ما يُضاده» وعلى تكميله وتيسير أسبابهء فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: تأملت أنفع الدعاء» فإذا هو سؤال العون على 
مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في : ل إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ فََعِينُ». 

ومقابل هؤلاء: 

القسم الثاني : وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا عبادة ولا استعانة» بل إن سأله 
أحدهم واستعانٌ به» فعلى حُظوظه وشهواته» لا على مرضاة ربه وحقوقه» فإنه سبحانه يسأله من 
في السموات والأرض» يسأله أولياؤه وأعداؤه ويَمُدٌ هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس 


ل 2 الكب: 
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لعنه الله ومع هذاء فقد سأله حاجة فأعطاه إياهاء ومنَّعه بهاء ولكن لما لم تكن عوناً له على 
مرضاته؛ كانت زيادةً له في شقاوته» وبُعْده عن الله وطرده عنه» وهكذا كل من استعان به على أمر 
وسأله إياه. ولم يكن عوناً على طاعته» كان مُبعداً له عن مرضاته» قاطعاً له عنه ولا بد. 

فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليه؛ 
بل يسأله عبدُه الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكُه وشقوتّه» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه» وسقوطه 
من عينه» ويكون مَنعٌه منها لكرامته عليه ومحبته له فيمنعه حمايةً وصيانة وحفظاً لا بخلاً» وهذا إنما 
يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته» ويعامله بلطفه. فيظن بجهله أن الله لا يجيبه ولا يكرمه. 
ويراه يقضي حوائج غيره؛ فيسيء ظنه بربه» وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله 
والإنسان على نفسه بصيرة» وعلامة هذا حملّه على الأقدار» وعتابه الباطن لهاء كما قيل: 

وَعنَابَفِرٌ الرّأي شياع لفرصضوهة .مختى ]إذافات آم عياكت القذرا 

[بح رالبسيط] 

فوالله لو كشف عن حاصله وسِرّه لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه» وأنه قد كان ينبغي أن يكون 
كذا وكذاء ولكن ما حيلتي» والأمر ليس إليّ؟ والعاقل خصم نفسه. والجاهل خصم أقدار ربه. 

فاحدَّرْ كل الحذر أن تسأله شيئاً مُعيناً خيرثُه وعاقبته مُعَيَّةٌ عنك» وإذا لم تجد من سؤاله بدّاء 
فَعَلّقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم , عن يدف سؤالك الامتغارة :ولا كه اسعشارة 
باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا علم له بمصالحهء ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى 
تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً. بل إن وُكُلَ إلى نفسه هلك كل الهلاك» وانفرط عليه 
ام 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال فاسأله أن يجعله عوناً لك على طاعته» وبلاغاً إلى مرضاتهء 
ولا يجعلّه قاطعاً لك عنه؛ ولا مُبعداً عن مرضاته. ولا تظنّ أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده 
عليه» ولا مَنْعَهُ كلّ ما يمنعه لهوان عبده عليه ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاءٌ وامتحان» يمتحن بهما 
عباده» قال الله تعالى : َم لسن إِذَا ما الله ديم م2 وحم َقُولُ رت أَكْرَمَنِ © وَأم1 إذَا مَا بتكن 
َقَدَر علي ررْقَمُ يفول ري مين © 436 [الفجر: 758 أى: لين كل ها أحظيئثه ولقمته وَحَولعه 
فقد أكرمته. وما ذاك لكرامته عليّء ولكنه ابتلاء مني» وامتحان له أيشكرني فأعطيّه فوق ذلك» أم 
يكفرني فأسلّبه إياه. وأَحَوّل فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه» وجعلته بِقَدَر لا 
يفضل عنهء فذلك من هوانه عليّء ولكنه ابتلاء وامتحان مني له. أيصبر؟ فأعطيه أضعاف ما فاته 
من سّعة الرزق» أم يَتسّخط؟ فيكون حظه السخط. 


العبادة بلا استعانة نقص 15م 


فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام» وأن الفقر إهانة» فقال: لم أبتل عبدي 
بالغنى لكرامته علىّ؛ ولم أبتله بالفقر لهوانه عليّ» فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال 
وسعة الرزق وتقديره؛ فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته» ويُقَثّر على المؤمن لا لإهانته» 
إنّما يُكرم مَن يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويّهين مّن يهينه بالإعراض عنه ومعصيته» فله الحمد 
على هذا وعلى هذاء وهو الغني التحنيد: قنادت ستعادة الدئيا:والآخرة إلى طناك تعد وإياك 


020 
00 


شمعين4. 


فصل [العبادة بلا استعانة نقص] 


القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدرية» القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف» وأنه لم يبق في 
مقدوره إعانة له على الفعلء فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال 
الرسل» وتمكينه من الفعل» فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياهاء بل قد ساوى بين أوليائه 
وأعدائه في الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء» ولكنّ أولياءه اختاروا لأنفسهم الإيمان» 
وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفرء من غير أن يكون الله سبحانه وفَقَ هؤلاء بتوفيق زائد» أوجب لهم 
الإيمان» ولا حَذَلَ هؤلاء بأمر آخرء أوجب لهم الكفرّء فهؤلاء لهم نصيبٌ منقوص من العبادة» لا 
استعانة معه» فهم مَؤكولون إلى أنفسهم. مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد» قال ابنُ عباس 
رضي الله عنهما : الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبّه توحيذه. 

النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد» ولكنّ حظَّهم ناقصٌ من التوكل والاستعانة» لم تتسع 
قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدرء وتلاشيها في طيِّهء وقيامها به» وأنها بدون القدر كالموات الذي 
لا تأثير لهء بل كالعدم الذي لا وجود له وأن القدر كالروح المحرّك لهاء والمُعَوّل على المحرك 
الأول. 

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك؛ ومن السبب إلى المسبّب» ومن الآلة إلى 
الفاعل؛ فضعفت عزائمهم وقصرت هممهمء فقلّ نصيبهم من طوَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4 ولم يجدوا ذوق 
التعبد بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 

وهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير» بحسب استعانتهم وتوكلهم» ولهم من 
الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم» ولو توكل العبد على الله حقٌّ 
توكله في إزالة جبل عن مكانه» وكان مأموراً بإزالته» لأزاله!! 


2و 
13> مدارج السالكين 


فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلتُ: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالى» والإيمان بتفرده بالخلق» والتدبير والضر 
والنفع. والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان. وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكنء وإن شاءه 
الناس» فيوجب له هذا اعتماداً عليه» وتفويضاً إليهء وطمأنينةَ به وثقة به وتيقناً بكفايته لما توكل 
عليه فيهء وأنه من به ولا يكون إلا بمشيئته» شاءه الناس أم أبَؤه. 

َنّشبِهُ حالتّه حالةً الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مَلِيّان بهماء فانظر في تجرد قلبه 
عن الالتفات إلى غير أبويه» وحبسه هَّمّه على إنزال ما ينويه بهماء فهذه حال المتوكل» ومن كان 
هكذا مع الله. فالله كافيه ولا بد قال الله تعالى: ##إومن بِتَرَكّلْ عَلَ لَه فَهْوَ حَسَيُةُة) [الطلاق: *]ء 
أي : كافيه» و«الحسب»: الكافي. فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة» 
وإن لم يكن من أهل التقوى فهو: 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولم 
يدر مع ما يحبه ويرضاه. فتوكل عليه» واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضهء وطلبها منه 
تله بد وتطكت لدو را جف هاه ولك لعاف لسرا كانت امزال أو رياف ا تجاه عند 
الخلق, أو أحوالاً من كشفٍ وتأثير وقوة وتمكين» فإنها من جنس المُلكِ الظاهر والأموال؛ لا 
تستلزمُ الإسلام. فضلاً عن الولاية والقرب من الله. فإن الملك والجاه والمال والحال مُعطاة للبَرٌ 
والفاجر. والمؤمن والكافرء فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه»؛ ورضاه عنهء 
وأنه من أوليائه المقربين» فهو من أجهل الجاهلين» وأبعدهم معرفةً بالله تعالى ودينه» والتمييز بين 
ما يحبه ويرضاهء ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنياء فهو كالملك والمال؛ إن أعان صاحبه على 
طاعة الله ومرضاته. وتنفيذ أوامره ألحقه بالملوك العادلين البررة» وإلا فهو وَبَالُ على صاحبهء 
ومبعد له عن الله تعالى» ومُّلحق له بالملوك الظلمة» والأغنياء الفجرة. 


فصل [المتابعة والإخلاص سبيل التحقق ب 9« إِيَّاكَ تَحَبَدُ4] 

إذا عُرِفَ هذا فلا يكون العبد متحققاً ب8إِيَّاكَ تَعَبَدُ» إلا بأصلين عظيمين ؛ أحدهما : متابعة 
الرسول يك والثاني: الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق 9إإيَّاكَ تَعبل». 

والناارو ماسرو دب هلين الأمين ايها إلى ارين أشاء: 

أحدها : أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة؛ وهم أهل 8« إِيَّاكَ نعبل» حقيقةٌ فأعمالهم كلّها 
لله وأقوالهم لله وعطاؤهم لله؛ ومنعهم لله وحبّهم لله؛ وبغضهم لله. فمعاملتهم ظاهراً وباطناً 


المتابعة والإخلاص سبيل التحقق 0 _ما 
تتا 1732171 7317 إ1إ1إ1ا|ار /إاللللللللا ل سمئ ١]‏ ى ىل ىس ل ى ‏ ش له هه 


لوجه الله وحده» لا يريدون بذلك من الناس جزاءً ولا شكوراً ولا ابتغاءَ الجاه عندهم» ولا طلبٌ 
المحمدة» والمنزلة في قلوبهم» ولا هرباً من ذمهم؛ بل قد عَدُوا الناس بمنزلة أصحاب القبورء لا 
يملكون لهم ضرًا ولا نفعاً» ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً» فالعمل لأجل الناس» وابتغاء الجاه 
والمنزلة عندهم» ورجائهم للضر والنفع منهم. لا يكون من عارفي بهم البَتَّ بل من جاهلٍ | 
بشأنهم» وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلّهم» ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله» 
وغخطار ومح وبخية وجقنه مزلا بحام أحن الخلق :درة الل إل لشي اله :وججيلة بالتخلق» و 
فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. 

وكذلك أعمالهم كلها وعباداتهم موافقة لأمر الله» ولما يحبه ويرضاهء وهذا هو العمل الذي لا 
يقبل الله من عامل سواهء وهو الذي بلا عاد بالموت والحياة لأجله. قال الله تعالى : «ألى حَكَ 
لْبرَتَ وَكَلْة يلوح دي لَمسَنُ عمَلا4 [الملك : 7]» وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم 
أحسن عملاً. 

قال الفضيل بن عياض: العمل الحسنٌ هو أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي؛ ما أخلصّه 
وأصويه؟ قا ل: إِنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً» ولم يكن 
خالصاً لم يُقبل» حتى يكون خالصاً صواباً؛ والخالص: أن يكون لله» والصواب: أن يكون على 


معن قر ته 


السَّنَة وهذا هو المذكور في قوله تعالى: > قن كن بجوأ أ لَه ريو فَلْيعْمَلُ عملا صَلِكًا ولا شر يعبَادةٌ ريك 
عدأ [الكهف : »]١١١‏ وفي قوله: ومن أَحْسَنُّ دينًا مَمَنْ من ملم مه ححسن # [النساء : .]١786‏ 
فلا يقبل الله من العمل إِلّا ما كان خالصاً لوجهه؛ على متابعة أمره» وما عدا ذلك فهو مردود على 
عامله يُرّد عليه أحوج ما هو إليه ‏ هباء منثوراً» وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي وَللو: 
«كُلّ عَمَّل ليس عَليهِ أمرّنا فهو رَدً) [البخاري: 2.7191 ومسلم: 24497 وأحمد: 21757077 وكل عمل بلا 
اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعداً» فإن الله تعالى إنما يُعبّد بأمره لا بالآراء والأهواء. 

الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة؛ فليس عمله موافقاً للشرع ولا هو خالصاً 
للمعيوق: كأعمال: المتزينين ين للناس» المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله وهؤلاء شرار الخلق» 
وأمة مقتهم إلى الله عز وجل ولهم أوفرٌ نصيبٍ من قوله : : «لا تسن الْذينَ يفرحُونَ يمآ أَنَأْ وَححِبُونَ أن 
م ل ا لْمَدَابْ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيدُ» [آل عمران: 144] يفرحون بما 
أتوا من البدعة والضلالة والشرك» ويحبونَ أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. 

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط 
المع ور ااا سر رو و اا 011 اي 

من الاتباع والإخلاص والعلم» فهم أهل الغضب والضلال. 


لجا 2 : 
عثله مدارج السالكيد 


الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله. لكنها على غير متابعة الأمرء كججهّال العُيّادء 
والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقرء وكل من عبد الله بغير أمره» واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا 
حالهء كمن يظن أن سماع المُكاء والتصدية قربة» وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعةً والجماعة قربة» 
وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربةٌ» وأن صيام يوم فطر الناس كلّهم قربة» وأمثال ذلك. 

الضرب الرابع : كن لل تام لي لكنها لغير الله تعالى» كطاعةٍ المرائين» 
وكالرجل يقاتل رياء وحميّة وشجاعة. ينج كاله ويقرا القرآن لقال؛ زلا اعهالين عدن 
أعمال صالخة مأمور بها ٠»‏ لكنها غير خالصة؛ فلا تقبل «#وماآً ا إل قدا آمك يي َخِصِينَ له الزن 4 
(الينه :0“ نكل أجل لميؤمر إلا بعبادة الله بما أمرء والإخلاص له في العبادة» وهم أهل ©إِيَّاكَ 


رو سمس مم 


نعبد وإِيّاك ضتعِينٌ». 


فصل [في الميزان الصحيح لأفضلية العبادة] 

ثم أهل مقام إيّاك تَعبدٌ» لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتتخصيص أربع 
طرق» فهم في ذلك أربعةٌ أصناف: 

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس وأصعبها. 

قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد. 

قالوا: والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثاً لا أصل له: «أفضلٌ الأعمّالٍ أحمّدُها»”" ؛ أي : 
أصعبها وأشقهاء وهؤلاء: هم أهل المجاهدات و 

قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك؛ إذ طَبعُها الكسل والمهانة» والإخلاد إلى الأرض» فلا 
تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني : قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد. والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية 
الإمكان. واطراح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو منهاء ثم هؤلاء قسمان. 

فعوامُهم : ظنوا أن هذا غاية؛ فشمّروا إليه وعملوا عليه» ودعوا الناس إليه» وقالوا: هو أفضل 
من درجة العلم والعبادة» فرأوا الزهد في الدنيا غايةَ كل عبادة ورأسّها. 

وخواصّهم: رأوا هذا مقصوداً لغيره» وأن المقصود به عكوفٌ القلب على الله سبحانه؛ وجمع. 
الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته»ء والإنابة إليه» والتوكل عليه» والاشتغال بمرضاته» فرأوا أن 


. انظر «كشف الخفاء»: 464 لزاماً‎ )١( 
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أفضل العبادات في الجمعية على الله سبحانه» ودوام ذكره بالقلب واللسان» والاشتغال بمراقبته» 
دون كل ما فيه تفريقٌ للقلب وتشتيت له. 

ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون المتبعون منهم إذ جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرّقهم وأذهب 

والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من العبادة جمعية القلب على الله فإذا جاء ما يفرّقه 
عن الله لم يلتفت إليه» وربما يقول قائلهم : 

تطالئت تالا ؤزاد مين كنان فانتد فَكَي فَبِمَلب كل أوقاتَِدوِرُْ؟ 

[بح ر الطويل] 

ثم هؤلاء أيضاً قسمان: منهم من يترك الواجباتٍ والفرائضٌ لجمعيته؛ ومنهم من يقوم بها 
ويترك السنن والنوافل» وتعلم العلم النافع لجمعيته. 

وسأل بعض هؤلاء شيخاً عارفاً» فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله سبحانه» فإن 
قمثُ وخرجت تفرقتٌ» وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي» فما الأفضل في حقي؟ فقال: 
إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقمء فأجبٌْ داعي الله؛ ثم عد إلى موضعك!! وهذا لأن 
الجمعية على الله تعالى حظ الروح والقلب» وإجابة الداعي حق الرب» ومن اثر حظ روحه على 
حق ربه فلي س .من أهل « إيّاكَ تعب 6. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع مُتَعَذَّ فرأوه أفضل من ذي 
النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم» ومساعدتهم 
بالمال والجاه والنفع أفضل» فتصدّوا له وعملوا عليه» واحتجوا بقول النبي 185: «الكَلقُ كُلّهُم 
عِيَالُ الله وأَحَبّهُم إليه أَنفعُهُم لِعيّالِهِ؛ رواه أبو يعلى "١١[‏ وهو ضعيف جدًا]. 

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النفّاع متعذٌ إلى الغير» وأين أحدهما من الآخر؟ 

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 

را ولك رارسا اله صاتطلي رطا نيز مادصل «لأَنْ يهدي الله بك رجلاً 
واحداً خيرٌ لك من < حُمْر النَعم) [البخاري: 7947, ومسلم: 377., وأحمد: )]5547١‏ وهذا التفضيل إنما 
مولات لساري واحتجوا بقوله يللد «من دعا اياك رالا لاتير عا أنيعة: 
من غير أن يَنفْض ين أجورهم شي [مسلم: 54804. وأحمد: .415١‏ والترمذي. 755174]. 

واعشجهر انقو له كلوه رامو ا را الاين سحام عر 
الترمني: 15380 وبقوله كَل (إِنَّ العالِمَ ليَستَغْفِرٌ لهُ مَن في السَّمواتٍ ومن في الأرض» حَنَّى 
الحيتانُ في البحرء والتَّملَةٌ في جحرها» [حسن لغيره: أحند: 11715 


لجا 7 : 
عنتة تكفا تحتصه 


واحتجوا بأنَّ صاحب العبادة إذا مات انقطع عملهء وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه 
الذي منت اليد 

واحتجوا بأن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم. ونفعهم في 
معاشهم ومعادهم, لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب؛ ولهذا أنكر النبي يك على 
أولعك النفر الذين همّوا بالانقطاع للتعبد» وتَرّْك مخالطة الناس» ورأى هؤلاء التفرقٌ في أمر الله 
وتُقع عباده» والإحسان إليهم. أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. 

الصنف الرابع : قالوا: إِنَّ أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت بما هو 
مقتضى ذلك الوقت ووظيفته؛ فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهادٌ. وإن آل إلى ترك الأوراد. 
من صلاة الليل وصيام النهارء بل ومن ترك إتمام صلاة الفرضء كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً القيامُ بحقه. والاشتغال به عن الورْدٍ المستَحَبٌء 
وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبالٌ على تعليمه والاشتغالُ به. 

والأفضل في أوقات السَّحَر الاشتغال بالصلاة والقرآن» والدعاء والذكر والاستغفار. 

والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده» والاشتغالٌ بإجابة المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجدٌٌ والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه. والمبادرة 
إليها في أول الوقت. والخروج إلى الجامع» وإن بَعْدَ كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه. أو البدن؛ أو المال الاشتغالٌ 
بمساعدته. وإغاثة لهفته» وإيثار ذلك على أوراده وخلوته. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعيّةٌ القلب والهمة على تدبره وتفهمه؛ حتى كأن الله تعالى 
يخاطبك به. فتجمع قلبك على فهمه وتدبرهء والغزم علن تينيذ آرايرة أعظ مرح حي قلعم 
جاءه كتاب من السلطان على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف يعرفة الاجتهادُ في التضرع والبعاء والذكر دون الصوم المضعف 


عن ذلك. 
والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثارٌ من التعيد» لا سيما التكبير والتهليل والتحميد» فهو 


والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزومُ المس جد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي 
لمخالطة الناس والاشتغال بهم. حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم. وإقرائهم القرآن 
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والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادَتّه وحضورٌ جنازته وتشييعه» وتقديم ذلك 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك أداءٌ واجب الصبر مع خلطتك بهم؛ دون 
الهرب منهمء فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويَصِيرٌ على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا 
يؤذونه. 

والأفضل خلطتهم في الخيرء فهي خير من اعتزالهم فيه؛ واعتزالهم في الشر» فهو أفضل من 
خلطتهم فيه» فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم. 

فالأفضل في كل وقت وحال إِيئارٌ مرضاة الله في ذلك الوقت والحال» والاشتغال بواجب ذلك 
الوقت ووظيفته ومقتضاه. 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد» فمتى خرج أحدهم عن 
الفرع الذي تعلّق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته» فهو يعبد الله على وجه 
واحدء وصاحبٌُ التعبد المطلق ليس له غرض في تعبدٍ بعينه يؤثره على غيره» بل غرضه تتبعٌ مرضاة 
الله تعالى أين كانت» فمدار تعبده عليهاء فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية» كلما رفعت له 
منزلةٌ عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى» فهذا دأبه في السير حتى ينتهي 
سيره فإن رأيتَ العلماء رأيته معهم» وإن رأيتَ العْبّاد رأيته معهم. وإن رأيت المجاهدين رأيته 
معهم» وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم. وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم» وإن رأيت 
أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. 

فهذا هو العبد المطلق» الذي لم تملكه الرسومء ولم تقيده القيود» ولم يكن عمله على مراد 
نفسهء وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل هو على مراد ربه عز وجل» ولو كانت راحة نفسه 
ولذتها فى سؤاف فهذا هو المتحقق ب« إنَاكَ تَعْبَدُ وَإِيَاكَ فََعِينُ4 حقّاء القائم بهما صدقاًء 
مَلبّسه ما تهيّأء ومأكله ما تيسَّره واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته» ومجلسه حيث انتهى به 
المكان ووجده خالياًء لا تملكه إشارةٌ» ولا يَتَعَبّدُهُ قيدء ولا يستولي عليه رسمٌ؛ حر مجردء دائر 
مع الأمر حيث دارء يدين بدين الآمر أنَّى توجهت ركائبه» ويدور معه حيث استقلت مضاربه» يأنس 
به كل مُحِقّء ويستوحش منه كل مبطل» كالغيث حيث وقع نفع» وكالنخلة لا يسقط ورقهاء وكلها 
منفعة حتى شوكهاء وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتهكت محارم 
الله» فهو لله وبالله. ومع الله: قد صحب بلا خَلقء وصحب الناس بلا نَمْسء بل إذا كان مع الله 
عزل الخلائق عن البين» وتخلى عنهم» وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. 
فواهاً له! ما أغرّبّه بين الناس! وما أشدّ وَحْشَتَهُ منهم! وما أعظم أَنْسَهُ بالله وفرحه بهء وطمأنينته به 
وسكونه إليه!! والله المستعان» وعليه التكلان. 


8 2م ' 
كله معائج الشالكيد 
فصل [أصناف الناس فى طرق منفعة العبادة وحكمتها] 
ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة» وهم في ذلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول: نفاةٌ الحِكم والتعليل» الذين يردُون الأمر إلى محض المشيئة» وصرف 
الإرادة. فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر» من غير أن تكون سبباً لسعادة في معاش 
ولآاغقاد وال ايها لحا وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة» كما قالوا فى الخلق: إنه 
لعلو نا خلقة نعنة: ولا لغاية هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منهء وليس في 
المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتهاء ولا فيها قوّى ولا طبائع» فليست النار سبباً للإحراق» 
ولآ الماكسيا للدرواء والتبريد» وإخراج النبات» ولا فيهما قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك» وحصول 
الإحراق والرّي ليس بهماء لكن بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا عند هذاء لا بسبب ولا 
بقوة قامت به. وهكذا الأمرٌ عندهم في أمره الشرعي سواءء لا فرق في نفس الأمر بين المأمور 
والمحظور. ولكن المشيكة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذاء من غير أن يقوم بالمأمور به صفة 


اقتضت حسّته ولا بالمنهى عنه صفة اقتضت قبحه. 


ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة؛ وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى: «مفتاح دار 
السعادة» ومطلب أهل العلم والإرادة». وبيّنًا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجهاً. وهو كتاب 
بديع في معناه. وذكرناه أيضاً في كتابنا المسمى: «سَفَّر الهجرتين» وطريق السعادتين». 

وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بهاء وليست الصلاة قرةً أعينهم. 
وشت الأوامر سرورٌ قلوبهم» وغذاءً أرواحهم وحياتهم» ولهذا يسمونها «تكاليف»؛ أي: قد 
كُلّفُوا بهاء ولو سمى مُدّع لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفاً» وقال: إني إنما أفعله 
بكلفةء لم يعُدَّه أحد محيًا له» ولهذا أنكر هؤلاء ‏ أو كثير منهم ‏ محبةً العبد لربه» وقالوا: إنما 
يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به؛ لا أنه يحب ذاتهء فجعلوا المحبة لمخلوقاته 
دونهء وحقيقة العبودية هي كمال المحبة» فأنكروا حقيقة العبودية ولَيّهاء وحقيقة الإلهية كوثه 
مألوهاً محبوباً بغاية الحب» المقرون بغاية الذل والخضوع., والإجلال والتعظيم» فأنكروا كونه 
مشيويا : وذلك إنكار لإلهيته؛ وشيخ هؤلاء هو البججعد بن درهم؛ الذي ضَحََى به خالد بن عبد الله 
القَسرِي في يوم أضحىء وقال: 9إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماًء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً؛» 
وإنما كان إنكاره لكونه تعالى محبوباً محبّاء لم ينكر حاجة إبراهيم إليه» التي هي الحُلة عند 
الجهمية» التي يشترك فيها جميع الخلائق» فكلهم أخِلاء لله عندهم. 
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وقد بِينّا فساد قولهم هذا وإنكارهم محبةً الله من أكثرٌ من ثمانين وجهاً في كتابنا المسمى : «قرة 
عيون المحبين وروضة قلوب العارفين»» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالحبيب الأول من جميع 
طرق الأدلة النقلية والعقلية» والذوقية والفطريةء وأنه لا كمال للإنسان بدون ذلك البتةء كما أنه لا 
كمال لجسمه إلا بالروح والحياة» ولا لعينه إلا بالنور الباصرء ولا لأذنه إلا بالسمع» وأن الأمر 
فوق ذلك وأعظم. 


فصل |القدرية والمنٌ بالعبادة] 

الصنف الثاني: القدرية النفاةٌ» الذين يثبتون نوعاً من الحكمةء والتعليل» ولكن لا يقوم 
بالرب» ولا يرجع إليه» بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته. 

فعندهم : أن العبادات شرعت أثماناً لما ينالّه العباد من الثواب والنعيم» وأنها بمنزلة استيفاء 
أخزة اليه 

قالوا: ولهذا يجعلها الله تعالى عوضاًء كقوله: ##وثودوا أن يَلَكُم سه اورنتتوها ينا شثر 
و4 [الأعراف: "4]» وقوله: #َدَمُلُواْ َلْجَنَدَ يما شُثْرٌَ ََمَنْوْهَ» [النحل: 7"]ء وقوله: مَل 
رويك إِلَامَا كُْرٌ تَعْمَلُونَ» [النمل:940]. ٠‏ 

وقوله يي فيما يحكي عن ربه عرّ وجل -: يا عبَاديء إنَّما هي أعمَالّكُم أحصيها لكُم. ثم 
أوَفْيكُم إيّاها» [مسلم: 007]ء وقوله تعالى: لإا 186 لصَّبِرُونَ رم عار حِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 

قالوا: وقد سمّاه الله تعالى جزاء وأجراً وثواباً؛ لأنه ينوب إلى العامل من عمله؛ أي: يرجع 
إليه منه. 

قالوا: وللا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجراً ولا ثواباً معتى. 

قالوا: ويدل عليه الموازنة» فلولا تعلّق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لهاء وكونها 
كالأثمان لهاء لم يكن للموازنة معبّى» وقد قال تعالى : لوَالورنُ يَميد لحن َس تقلت مَوزِيكُمٌ فأؤليلف 
هم ألْمئِْحُوتَ © وَمَنْ حَدّتْ مََزِينمُ وليك ان حَسِيا هم يمَا كنأ ابيا يظَيِمُونَ4 [الأعراف:11-8]. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشدَّ التقابل» وبينهما أعظم التباين. 

فالجبريةٌ لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء البتة» وجوّزت أن يعذب الله من أفنى عمرّه في طاعته » 
ويُنعم [على] من أفنى عمره في معصيته» وكلاهما بالنسبة إليه سواء» وجوّزت أن يرفع صاحبٌ العمل 
القليل على من هو أعظم منه عملاً» وأكثر وأفضل درجات,ء والكلٌ عندهم راجع إلى محض المشيئة» 
من غير تعليل ولا سبب» ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب» وهذا بالعقاب. 


ل 7 . 
حنكتة” مكادع العالكو 


والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح» وجعلت ذلك كلَّه بمحض الأعمال وثمناً 
لهاء وأنْ وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال مِنَّهَ الصدقة عليه بلا ثمن. فقاتلهم 
الله ما أجهلهم بالله وأغرّهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة صدقة العبد على العبدء 
حت فالوائة إن إعطاءوها يفطيه اجر على فول الى اعد راط لفن نايغط نفد ده 
بلا عمل. 

فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة» ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء البتة. 

والطائفتان جائرتان؛ منحرفتان عن الصراط المستقيم؛ الذي فطر الله عليه عباده؛ وجاءت به 
الرسل؛ ونزلت به الكتب» وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب» مقتضية لهما 
كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومَنّه وصدقته على 
عبده» أن أعانه عليها ووفقه لهاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحَبّبها إليه» وزَّيّنها في قلبه» وكرّه 
إليه أضدادهاء ومع هذا فليست ثمنا لجزائه وثوابه» ولا هي على قدرهء بل غايتها - إذا بذل العبد فيها 
نُصحه وجهده» وأوقعها على أكمل الوجوه أن 7 تقع شكراً له على بعض نعمه عليه » فلو طالبه بحقه 
لبقي عليه من الشكر على تلك النعمة بقيةٌ لم يقم بشكرهاء فلذلك لو عَذَّبَ أهل سمواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. كا نيف ذلك عن 
النبي كِا''؛ ولهذا نفى النبي يَكِةِ دخول الجنة بالعمل» كما قال: الَنْ يُدَخْلَ أحداً مِنَكُمُ الجَنََ عَمَلها 
[البخاري : 207177 ومسلم: 017115 وفي لفظ : اللَنْ يَدخْلَ أحدٌ مِنكُم الجَنَةَ عَمَلِوا [مسلم: 71137]. 

وفي لفظ : «لن يُنجيَ أحداً مِنكُم عَمَلها قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دولا أناء إل 


وح مدع قال ًُ 5 فى 5 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» [البخاري: 54577., ومسلم: ١١الاء‏ وأحمد: /ا/31١1١].‏ 
سور : 


خي متت الن' تق 


وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل» كما في قوله : أَدَخُنُوا لْجَئَدَ يما كُثْرَ مَملُون» [النحل : 7م] 
ولا تنافيَ بينهماء إذ تَوارٌدُ النفي والإثبات ليس على معنى واحدء فالمنفئٌ استحقاقها بمجرد 
الأعمال..وكون الأعمال كما وعوضا لهاء ردًا على القدرية المجوسية» التي زعمت أن التفضّل 
بالثواب ابتداءً متضمنٌ لتكرير المنّة. 


232 أخرج أحمد من حديث أبي بن كعب أنه لقيه ابن الدَيْلَمي فقال له: #ياءأيا المنلنة إنه قد توق في نفدي نيم 
حجن هيدا القَدَره فحدّنني بشيءء لعله يذهب من قلبي. قال: لو أن الله عَذْبِ أهل سماواته وأهلَّ أرضهء 
َعَذَيَهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم. كانت رحمتُّه لهم خيراً من أعمالهم. .. قال: فأتيتٌ حذيفةً» فقال 


لي مثل ذلك» والبة ان مرف فقال لي مثل ذلك» وأتيتٌ زيد بن ثابت» فحدثني عن عن النبي يَلِةِ مثل ذلك. 
أحمد: 2731989 وأبو داود: 4549» وابن حبان: 1717 وإسناده قوي. 


الغاابيعة زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس ١‏ 5 


وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله تعالى» وأغلظهم عنه حجاباً» وحُقّ لهم أن يكونوا مجوس 
هذه الأمة» ويكفي في جهلهم بالله تعالى أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في مِنّته وأن من 
تمام الفرح والسرورء والغبطة واللذة اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحقء وأنهم إنما طاب لهم 
عيشُهم بهذه المنة» وأعظمهم منه منزلة» وأقربهم إليه أعرفهم بهذه المنة» وأعظمهم إقراراً بهاء 
وذكراً لهاء وشكراً عليهاء ومحبة له لأجلها. فهل يتقلّبٍ أحد قط إلا في منته؟ #يَميُونَ عَلْكَ أن 
أمَلئواً كل لا مَمْوا عَكَ إِسْلَسَكٌ بَلِ لَه يَمْنٌّ عَيَمٌ أَنْ حَدَسَكرٌ للايمن إن كُثْرَ صَدِقِينَ4 [الحجرات: 17]. 

وانسها ل عه السكلر اق تهنا كافك تقض :أنه يترم قإذا رك سلية اسعدارن عليدة» .ورا الممعون 
عليه نفسّه دونه» وهذا مع أنه ليس في كل مخلوق» فلرسول الله كَلِةِ المنة على أمتهء وكان أصحابه 
يقولون: «الله ورسوله أمَنُّ»؛ ولا نقص في منة الوالد على ولدهء ولا عار عليه في احتمالهاء 
وكذلك السيد على عبده» فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب الخلائقٌ في بحر منته عليهم» 
ومحض صدقته عليهم» بلا عِوَض منهم البتة؟ وإن كانت أعمالهم أسباباً لما ينالونه من كرمه 
وَجُودهء فهو المانٌ عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لهاء وأعانهم عليهاء وكمّلها لهم. 
وقبلها منهم على ما فيهاء وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله: : #يما تم 
تَعْمَلْونَ» فهذه باء السببية» ردًّا على القدرية والجبرية» الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال 
والجزاءء ولا هي أسباب لهء وإنما غايتها أن تكون أمارات. 

قالوا: وليست أيذاً مطردة؛ لتخلف الجزاء عنها في الخير والشرّء فلم يبق إلا محض الأمر 
الكوني والمشيئة. فالنصوص مبطلةٌ لقول هؤلاء» كما هي مبطلة لقول أولئك» وأدلة المعقول 
والفطرة أيضاً تُبطل قول الفريقين» وتَبَيّنَ لمن له قلب ولب مقدارٌ قول أهل السَّنةء وهم الفرقة 
الوسطء المُتْبتُونَ لعموم مشيئة الله» وقدرته» وخلقه العباد وأعمالهم. ولحكمته التامة المتضمنة 
زبط الأسبات. بسياتها» واتعقادها بها شرغا وقدرا» وترتبها عليها عاجلاً وآجلاً. 

وكلٌّ واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعاً من الحق» وارتكبت لأجله نوعاً من الباطل» 
ل ب اا ا ل ا يَهَدِى من يَمَكهُ إل صرطٍ 


ضسس بي 


مُسْتَقيم 4 [البقرة: 117] وظدَلِكَ فَصَلُ أله وِْهِ من يَكَآدُ وَأَّدُ در الْتَمْلٍ الْعَظِيرِ» [الجمعة: 4]. 


فصل [الفلاسفة زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس] 
عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس السّبّعية والبهيمية» فلو عُطلت عن العبادات لكانت من 


9 2 5 
م ة»_> مدارح السالكين 


جنس نفوس السباع والبهائم» فالعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدهاء وتنقلها إلى مشابهة 
العقول المجردة» فتصيرٌ عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان: 

إحداهما : من تقرّب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة, القائلين بقدم العالم» وعدم انشقاق 
الأفلاك» وعدم الفاعل المختار. 


والطائفة الثانية: من تفلسفت من صوفية الإسلام» وتقرب إلى الفلاسفة» فإنهم يزعمون أن 
العباداتٍ رياضاتٌ لاستعداد النفوس وتجردهاء ومفارقتها العالم الحسي» ونزول الواردات 
والمعارف عليها. 

ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى» فإذا حصل لها بقي مخيّراً في حفظه أو 
ردّهء أو الاشتغال بالوارد عنهاء ومنهم من يوجب القيامٌ بالأوراد والوظائف. وعدم الإخلال بهاء 
وهم صنفان أيضاً : 

أحدهما : من يوجبونه؛ حفظاً للقانون, وقيطا للنامونن: 

والآخرون: الذين يوجبونه حفظاً للوارد» وخوفاً من تدرج النفس - بمفارقتها له إلى حالتها 
الأولى من البهيمية. 

فهذه نهاية أقدام المتكلمين على طريق السلوك» وغاية معارفهم بحِكم العبادة وما شرعت 
لأجله. ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة» على سبيل الجمعء أو على سبيل 
البدل. 


فصل ا|الطائفة المحمدية الإبراهيمية] 


وحكمته في أمره وشرعه وخلقه. وأهل البصائر فى عبادته» ومراده بها. 

فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشُبّهِ الباطلة» والقواعد الفاسدة» ما عندهم 
وراء ذلك شيء»؛ قد فرحوا بما عندهم من المحال؛ وقنعوا بما ألفوه من الخيال. ولو علموا أنَّ 
وراءه ما هو أجل منه وأعظمء لما ار نضا بدونه. ولكن عقولهم قَصّرت عنه. ولم يهتدوا إليه بنور 
النبوة» ولم يشعروا به» ليجتهدوا في طلبه» ورأوا أن ما معهم خير من الجهلء ورأوا تناقض ما مع 
غيرهم وفساده. 

فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه. وهذه بلية الطوائف. والمَعَافى من عافاه 
الله تعالى. 


سر العبودية وأصلها وغايتها وحكمتها ل 5 
1-5 هم-35 ا ال ااا ااا 22ر2 الشتابًإب_ب 6 _االسالالسلشششخطت 25 سيت 


فصل [في سرٌ العبودية وأصلها وغايتها وحكمتها! 

فاعلم أنْ سر العبودية» وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل» 
ولم يعظلهاء وعرف معنى الإلهية وحقيقتهاء ومعنى كونه إلهاًء بل هو الإله الحق» وكل إله سواه 
فباطل» بل أبطل الباطل: وأنَّ حقيقة الإلهية لا تنبغي إِلّا له» وأنّ العبادة موجب إلهيته وأثرها 
ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات, وكارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور 
بالقدرة» والأصوات بالسمع, والإحسان بالرحمة» والعطاء بالجود. 

فمن أنكر حقيقةً الإلهية ولم يعرفهاء كيف يستقيم له معرفةٌ حكمة العبادات وغاياتها 
ومقاصدهاء وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلمٌ بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق» والتي 
لها مُُلقواء ولها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» ولأجلها حُلقت الجنة والنار؟ وأنّ فرض تعطيل 
الخليقة عنها نسبة لله إلى ما لا يليق به» ويتعالى عنه مَن خلق السموات والأرض بالحق» ولم 
يخلقهما باطلاً» ولم يخلق الإنسان عبثاً» ولم يتركه سُدّى مهملاًء قال تعالى: «أفَحَيِبئُر نَم 
عفني عَبَمًا وَأكَكُْ ْنَا لا حَمُوْنَ» [المؤمنون:5١1]؛‏ أي : لغير شيء ولا حكمة؛ ولا لعبادتكم لي 
ومجازاتي لكمء وقد صرّح تعالى بهذا في قوله: وما حَلَنْتُ كن وان إلا ليسدُوو» 
[الذاريات:97]» فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلّهاء قال الله تعالى : 
# كسب لاضن أن ص سُدَى #6 [القيامة :75]؛ أي مهملا : 

قال الشافعي : لا يؤمر ولا يُنهى» وقال غيره: لا يئاب ولا يعاقب. والصحيح الأمران؛ فإن 
الثوابٌ والعقابّ مترتبان على الأمر والنهي» والأمرٌ والنهي طلب العبادة راتوا عقف الحانة 
امتثانُهماء قال تعالى : لرَيَُكَرُرنَ فى حل توت وَالْارّضٍِ وَبَنامَا حَلَقَتَ ها بَنيًِا سُبْسَنَكَ فَقِنَا عَدَابَ 
در [آل عمران: 161]» وما حَلَقَنَا أَلسَمْوتِ وَالْارّصَ وَمَا يَْتَبمَآ إلا لحن 4 [الحجر : 85]» وقال: 
لرَعكنَ أدَُ لسوت وَالآَرَ بلي وَلمُجْرّ كل ين يما كَسَبتَ4 [الجائية: ؟1]. 

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق» المتضمن أمره ونهيه» وثوابه وعقابه» فإن كانت 
السموات والأرض وما بينهما خُلِفَتُْ لهذا؛ وهو غاية الخلق» فكيف يقال: إنه لا علّة له ولا 
حكمة مقصودة هي غايته؟ أو إِنّ ذلك لمجرد استئجار العمال حتّى لا ينكدر عليهم الثواب بالمئة» 
أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية» وارتياضها بمخالفة العوائد؟ 

فليتأمل اللبيب القُرقانَ بين هذه الأقوال» وبين ما دل عليه صريح الوحي» يجد أن أصحاب 
هذه الأقوال ما قَدَرُوا الله حقّ قدره» ولا عرفوه حقَّ معرفته» فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته؛ 
الجامعة لكمال محبته» مع الخضوع لهء والانقياد لأمره. 


«للةة » مدارج السالكير 


فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة» وأن يكون الحب كله لله. فلا يُحَبّ معه سواه 
وإنما يحب لأجله. وفيه» كنا يحب أنساءه ووسيلة وملائكته وأولياءف فمحبتنا لهم من تمام محبته» 


واس عي ع كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحبّه. 

وإذا كانت المحبةٌ له هي حقيقة عبوديته وسرّهاء فهي إنما تتحقق باتباع أمره» واجتناب نهيف 
فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقةٌ العبودية والمحبة؛ ولهذا جعل تعالى اتّباع رسوله يل 
عَلّما عليهاء وشاهداً لمن ادعاهاء فقال تعالى : #قُلْ إن كُشْرْ ِو لَه من مبؤ” أنه [آل 
عمران:١]‏ فجعل اتباع رسوله يك مشروطاً بمحبتهم لله. وشرطاً لمحبة الله لهم» ووجود المشروط 
ممتنع بدون وجود شرطه» وتحققه بتحققه» فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة» فانتفاء محبتهم 
لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله. وانتفاء المتابعة ملزم لانتفاء محبة الله لهم فيستحيل إذاً ثبوت 
محبتهم لله. وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله يَللةِ. 

ودلٌ على أن متابعة الرسول يكةْ هي حب الله ورسوله؛ وطاعةٌ أمرىف ولا يكفي ذلك في 
العبودية» حتى يكونً الله ورسولّه أحبٌ إلى العبد مما سواهماء فلا يكون عنده شيء أحبٌّ إليه من 
الله ورسوله؛ ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتةء 
ولا يهديه الله. قال الله تعالى : مكل إن كن >ابأزكم وناك وَإِخْوَدْك وَأَنْوجَدٌ ويرك وأتَولٌ اوها 
وَتحَره خسو كنَادَهَا ومَسكنُ وَصَوْنهَآ لس إلتتحكم ين أله ورَسُولهه وَجهاد فى سبلو دَريَمُوا حي 
أت أل ري وأمَُ لا يبَدى الْمَومَ ألقَسِقِينَ4[التربة: :؟]. 

فكل من قَدَّم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله؛ أو قول أحد منهم على قول الله 
ورسوله» أو مرضاةً أحد منهم على مرضةة الله ورسوله. أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه 
على خوف الله ورجائه والتوكل عليه؛ أو معاملةَ أحدهم على معاملة الله: فهو ممن ليس الله ورسوله 
أحبّ إليه مما سواهماء وإن قاله بلسانه فهو كذبٌ منه. وإخبارٌ بخلاف ما هو عليه» وكذلك من 
قدّم حكمٌ أحد على حكم الله ورسولهء فذلك المقدّم عندهٌ أحبٌٍ إليه من الله ورسولهء لكن قد يشتبه 
الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمّهء أو طاعته أو مرضاته. ظنًا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا 
يقول إِلَا ما قاله الرسول يلد فيطيعه. ويحاكم إليه» ويتلقى أقواله كذلك» فهذا معذور إذا لم يقدر 
على غير ذلك» وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول» وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقاً» 
أو في بعض الأمورء ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى بهء فهذا الذي يُخاف عليه وهو 
داخلٌ تحت الوعيدء فإن استحل عقوبةً من خالفه وأذامء ولم يوافقه على اتباع شيخهء فهو من 
الطلَّمة المعتدين» وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 


القواعد الأربعة للعبادة التامة ١‏ 59 


فصل [في القواعد الأربعة للعبادة التامة] 

وبنى طيتايُهًا ارت » على أربع قواعد: التحققٌ بما يحبه الله ورسوله ويرضاهء من قول 
اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع» فأصحاب 9إإِيَّاكَ عبد حقًا هم أصحابها. 

فقول القلب: هو اعتقادٌ ما أخبرٌ الله سبحانه به عن نفسهء وعن أسمائه وصفاته وأفعاله 
وملائكته ولقائه على لسان رسوله طَللِة. 

وقول اللسان: الإخبارٌُ عنه بذلك» والدعوة إليه» والذبٌ عنهء وتبيينُ بطلان البدع المخالفة 
لهء والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له» والتوكل عليه والإنابة إليه» والخوف منهء والالتجاء إليه؛ 
وإخلاص الدين له؛ والصبر على أوامره» وعن نواهيه» وعلى أقداره» والرضى به وعنه» والموالاة 
فيه» والمعاداة فيه» والذل له والخضوعء والإخبات إليهء والطمأنينة به»ء وغير ذلك من أعمال 
القلوب التي فرضها أفرضٌ من أعمال الجوارح» ومُستحبّها أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل 
الجوارح بدونها إما عديم المنفعة» أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» ومساعدة 
العاجزء والإجسان إلى الخلق» ونحو ذلك. 

ف طإِيَاكَ نَحَبَدُ» التزامٌ لأحكام هذه الأربعة» وإقرارٌ بهاء وظوَإِيَاكَ فَتَعِينُ4 طلبٌ 
للإعانة عليها والتوفيق لهاء وهنا الصَرط الْْنَقِي م4 متضمنٌ للتعريف بالأمرين على التفصيل» 
وإلهام القيام بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما. 


فصل [في دعوة الرسل إلى التوحيد وإخلاص العبادة] 
وجميع الرسل إنما دَعَوا إلى طإيّاكَ تَحْبَدُ وََِّاكَ فَسْتَعِينَ4» فإنهم كلّهم دعوا إلى توحيد الله 
وإخلاص عبادته» من أولهم إلى آخرهم» فقال نوح لقومه: «أعيذوا هما ل مِنْ إِلَو خَيرَم 4 
[الأعراف :04]» وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم عليهم السلام» قال الله تعالى : ولد بَعَثْنا 
فى حكُلٍ بو ولاق أمَددوا لَه سبوا لوت 4 [النحل :0187 وقال: وما سلا ين فلت من 
َسُولٍ إِلّا نح إِليْهِ أَّمٌ لآ إِلَه إل أن مَأعْبْدُونِ» (الأنيياء: 8 وقال تعالى :كاب اسل واي الطلييت 
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برص و نيزر ؟ يذ اس 5 ع شرا 4 0 سس سي لسعو ل 7 0006 
وَأعْمَُوأْ صَيِصا إقّ يما تعمَلُونَ ليم (©) وَإنَّ هازو- أمدَكر أمَهَ وده وأا ربكم ُو 4 [المؤمنون: 0١‏ 01]. 


عه تكن اعتاحد 
فصل [في مقام العبودية وأهله] 


والله تعالى جعل العبودية وَضْفَ أكمل خلقه وأقربهم إليه» فقال: لَن يَْيَتَكِتَ الْمَسِيمٌ أن 

يكو عبد يِه ولا المليكة الْمَبُونٌ وَمَن يَنْسَكف عَنَ عِبَادَيه وَمنْتَكَرْ مَيَْدُرُمٌ ليه بميعًا» 
[النساء:77١]»‏ وقال: #8 إن لبن عِندَ رَيْلكَ لا يسَتَكرودَ عن عِبَادَيدِ 0 يسَجِدُوتَ # 
[الأعراف:1١2]ء‏ وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء: #وَلِمٌ من في السَموْتِ 
وَالْرّصنَ 4 [الأنبياء: 19] هاهناء ثم يبتدئ «#وَمَن عِنْدَمْ لا يَسَتَكيرونَ عَنْ عِبَاديَو- ولا سََحرُونَ (8) سَبَحُونَ 
أجل امار لا يفترون»» [الأنبياء:19 - 1٠١‏ فهما جملتان تامتان مستقلتان؛ أي : له من في السموات 
ومن في الأرض عبيداً وملكا. ثم استأنف جملة أخرى فقال: «إومن عندم لا يسك برقن عَن عبادد- ‏ 
يعني : : أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ؛ يعني : لا يأنفون منها؛ أي : لا يتعاظمون 
ولا يستحسرون. فَيَعْيّون وينقطعون ‏ يقال: حَسّر واستحسره إذا تعب وأعيا ‏ بل عبادتهم 
وتسبيحهم كالتّمّس لبني آدم. فالأول وصف لعبيد ربوبيته» والثاني وصف لعبيد إلهيته. 

وقال تعالى : «وَكاوأ ند امل لدأ سبحم بل يسا فرت © ا يَنيقوتة بألترف وَمْ 
بأَمَرِوء يَمْمَلُورت» [الأنبياء:7307-177]. 

وقال تعالى: #وعباد امن اليرت ب يَمَتُونَ عل الأض هَوَينا4 [الفرفان: *3] إلى آخر السورة) 


000 0 


عبدنا داوود 6ه [ص:7١]»‏ 


1 لو م 


وقال: ص#عَيَئا يَشْرَبُ يها عِبَادُ أله يَجَرُويها 9 [الإنسان:5]» وقال: «#وآذ 
وقال: «#واذكٌ مدنا 0 [ص »]4١:‏ وقال: ##وأذْكر عير عدن بهم وَإِسَحَقَ وَبَعْفُْبَ # [ص : 15]» وقال 
عن سليمان: «#نعمم الع نهد أوَآَ» [ص]ء ا 8 : «إِنْ هُرّ إِلَا عَبْدُ انما ع4 
[الزخرف :2]59» فجعل غايته العبودية لا الإلهية» كما يقول أعداؤه النصارى. 

ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عَتدَه ميؤلة بالعبودية في أشرف مقاماته» فقال تعالى 0 وَإِن 
كنم فى رَبْبٍ مما لا عِلّ عَبْن» [البقرة: 7؟]» وقال تبارك وتعالى: ##تبارَكَ لِى نيل الْدَروَانَ عل 
عَبو» [الفرقان: »]١‏ وقال: #للَيْدُ يله الى نَل عل عَبَدِو الْكتبّ» [الكهف:١]‏ . 

فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه» وفي مقام التحدّي بأن يأتوا بمثله» وقال: وَأ 
لا قم عَبَدُ أل يدعو كدقا يكرد ن عليه لِبَدَا؛ [الجن :1ل فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه» وقال: 

سحن أَلَذىَ أسْرَئ يبدو تلا [الإسراء : :]ل فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. 

وفي المتحهم غنم كلد الدقال: «لا نُطرُوني كما أطرّتٍ النُصارى المسيح ابنّ مريم» فإنَّما أنا 

عبد فَقُولُوا : عَبدٌ الله ورَسُولُّه) [البخاري: 2754148 وأحمد: .]١94‏ 


في لزوم «إياك نعبده لكل عبد إلى الموت 1ه 
م اف ا الل يي 2222 2525 225555125522255 22 22 يي 


وفي الحديث الآخر: «أنا عَبدٌ» آكُلّ كما يأكُل العَبدٌ. وأجلس كما يَجِلِسٌ العٌبد) [أبو يعلى: 
١‏ وعبد الرزاق في «مصنفه»: 11664]. 

وفي (اصحيح البخاري» 71751 و4888] عن عبد الله بن مرو قال: «قرأتُ في التوراة صفة 
محمد يَلةِ: محمدٌ رسول الله عبدي ورسولي» سَمّيتُهُ المتوكل» ليس بِقَطْ ولا غليظ» ولا صَخََاب 
بالأسواق» ولا يَجزي بالسيئةٍ السيئة» ولكن يعفو ويَغفِر). 

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده. فقال تعالى : «مَيْرٌ يَادٍ © ألَدنَ مَمْتَمِعُونَ الْقَولٌ 
فتخرة لحفكة 6[الو #اجادا ا رعيل الام المطاق ليم + فقنال تعالن + ينبا لا حرق 32 
لوم وكة أمْرَ عَْرَوْت © الَدِسَ مامأ ايا مَحكَائوأ مَُلِِينَ4 [الزخرف: 0114-18 وعزل الشيطانٌ 
عن سلطانه عليهم خاصة» وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به» فقال: : «#إنَّ عبَادى لِيْسَ لَكَ عَيَوحَ 
سُلْطْنقٌ إِلَامَنِ أتِعَكَ يِنَ آلتَاونَ» [الحجر : 43]» وقال: #اإِنَمُ لبس أَرْ سُلْطَُ عَلَ لييح َامَمُوا وَعكّ يهم 
2000 0 ما ما سلطدئم عَلَ اديت م وَألذِِنَ هم يد مسريو * [النحل: .]١٠١١‏ 

وجعل النبي يَكةِ إحسان العبودية أعلى مراتب الدين» وهو الإحسان؛ فقال في حديث جبريل 
عليه السلام وقد سألةه عن الإحسان -: «أن تَعبّدَ الله كأنّك تَرَاهُ فإن لَمْ تكن تراه فإِنّهُ يراك 


[البخاري: 6 ومسلم : /ا وأحمد: 0 


ل سم سح برو 
فصل في لزوم «إِيّاكَ نعبد» لكل عبد إلى الموت 


قال الله تعالى لرسوله: «وَاعيْدٌ رَيَّكَ حي يَأيَكَ الْبَقِيتْ» [الحجر :0144 وقال أهل النار: اوكا 
تُكَزْبٌ يور نين © عي أتَدا لَقِينُ» [المدثر: 41 -47]» واليقين هاهنا هو: الموت بإجماع أهل 
التفسير» وفي «الصحيح» ‏ في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يك قال: «أمَا 
عُثْمّانٌ فَقّد جاءَهُ اليقين مِن رَبُه) [البخاري: 41747 وأحمد: 4]77407 أي : الموت وما فيهء فلا ينفك 
العبد من العبودية ما دام في دار التكليف,. بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان: 
«مَنْ كان يعيد؟ وما يقول في رسول الله مدا [البخاري: 1759. ومسلم : ١19‏ الاء وأحمد: ]١8447‏ ويلتمسات 
منه الجواب» وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلَّهم إلى السجود فيسجد 
المؤمنون» ويّبقى الكفارٌ والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع 
التكليث هناك» وضاوةعووية آهل اقرات يها مقوؤتا بانناسية لأ 'يجدون لدتعيا ولا نضيا. 

ومن زعم أنه يصلٌ إلى مقام يسقط عنه في التعبد» فهو زنديق كافر بالله ورسوله!! وإنما وصل 
إلى مقام الكفر بالله تعالى» والانسلاخ من دينه» بل كُلَّما تمكن العبد في منازل العبودية كانت 


لما 2 1 
ملفة معارج السالكيد 


عبوديته أعظمء والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه» ولهذا كان الواجب على 
رسول الله يي - بل على جميع الرسل ‏ أعظمّ من الواجب على أممهم؛ والواجبٌ على أولي العزم 
أعظمَ من الواجب على من دونهم. والواجبٌ على أولي العلم أعظعّ من الواجب على من دونهم. 


وكل أحد بحسب مرتبته. 


فصل في انقساح العبودية إلى عامة وخاصة 

العبؤدية توعان غانة بوخاضة 

فالعبودية العامة: فبودية أهل السموات والأرض كلهم لله؛ بَرُهم وفاجرهمء مؤمنهم 
وكافرهم» فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى: #وَفَالُوا أَتَمَدَ بحن وَلَدَا (© لد حدم سينا اذا 
© نكاد السَموث يِنَقَطَرْنَ مِنْهُ وَتَسَنُ الذيّسُ وَيَجِرٌ للْبَالُ هنا (© أن دَعَوَا لمن ولا © وما يَبَنى 
لين أن يد وََدَا © إن كل من فى السَموتٍ وَالْرّضٍ إِلَّ ا امن عَبدا4 [مريم: 28 *] فهذا 
يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وقال تعالى: وَيَوم يَحْشْيْهُمْ وما يمَبْدُوت عن دون لل هَيَفُولُ نش أَمْكلم يبسادى حؤلةٍ» 
[الفرقان: ]١17‏ فسماهم عبادّه مع ضلالهم؛ لكن تسميةً مقيدة بالإشارة. وأما المطلقة فلم تجئ إِلَا 
لأهل النوع الثاني» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


وقال تعالى: قل الهم َاطرَ السَموتِ وَالأَرْضٍ عَم الْمَيْبٍ وَالتّبْدَةَ أنتَ تخَك بين عِبَادِكَ فى مَا 
كوأ فيه يموت » [الزمر:47]» وقال: «وما ألَهُ يريد ظُلمًا لبَادِيه [غافر: »]١‏ وقال: #إرك الله 


و 
- 


قد حَكُم بت الجبساد» [غافر: 44]» فهذا يتناول العبودية الخاصةً والعامة. 

وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة» واتباع الأوامرء قال تعالى : #يَنهبَادٍ لا حَوَفُ عَيك 
لوم وآ شر صْرؤت4 [الزخرف:38]ء وقال: طمَبير عِبَادٍ © ان نتمم اقول مبَعبِعْوْنَ 
لرسيرة [الزمر: 118-17 وقال: «إوَعباه يمن اليرت يَمُْونَ عل الْأرْضٍ هَونًا وَإِدَا حَاطبَهُمْ 
لْجَدهِلْونَ ُو سَلَدمًا 4 [الفرقان: 7]ء وقال تعالى عن إبليس : وَلْكِْييَن لَمَهِنَ © إلا ادك متيه 
لْمْخْلَصِنَ 4 [الحجر: 59 - 214٠‏ فقال تعالى عنهم : 8إإِنَّ يبَادى لِيْسَ لَكَ عَلَيِحَ سُلْطلنٌ» [الحجر: 47]. 

فالخلقٌ كلهم عبيدٌ ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته؛ ولا يجيءٌ في القرآن إضافةٌ 
العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء. وأمّا وصفٌ عبيد ربوبيته بالعبودية» فلا يأتي إِلّا على أحد خمسة 


ِ 
أوجه: 


2 5 2 لل ص سس المح عم ب على مسوم سور 
إما منكراً: كقوله: #إن كل من فى لسَّمْوتٍ وَالْأَرضٍ إِلّا ان لمن بدا [مريم : 47]. 


انقسام العبودية إلى عامة وخاصة ١ح‏ 5 
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والثاني: معرّفاً باللام» كقوله تعالى: «إوما أله يريد ظَلَا لام [غافر: 01١‏ 8 إرك الله قد 
حَكم ببست الجبتاد» [غافر: .]١‏ 

الثالث : مقيداً بالإشارة أو نحوها كو ال وا نشم أَصْلَلممٌ ء عبحادى مَتوْلةِ4 [الفرقان:/19]. 

الرابع : أن يُذكروا في عموم عباده» فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكرء كقوله : #أنتَ كحك 
بين عبَادِكَ ف مَا كنأ فيه ممُتلِمُوت4 [الزمر: 45]. 

العم ااساعوو مون مي فزاد كوا لوه ال ترفو لك أنَفْسِهمَ لا تَقسطوأ 
ين يَحمَةِ َه [الزمر : 917]. 

وقد يقال: إِنّما سماهم «عباده» إذ لم يقنطوا من ويف :زانابزا لوبو كني لحمو ها درن 
إليهم من ربهم» فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة. 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة؛ لأن أصل معنى اللفظة: الذل والخضوع؛ يقال: 
«طريق مُعبّد؛ إذا كان مُذَلّلاً بوطء الأقدام» و«قلان عَمَدَهُ الحب؛ إذا ذُلَّلَهُ لكن أولياءه خضعوا له 
دلوا لدظوعاً واغببياراً » واتقناد) الأمره وفية»: واعلداءه عتضيع را الداقهرا ورعها: 

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة.» انقسام «القنوت» إلى خاص وعامء و«السجود) 
كذلك. قال تعالى في القنوت الخاص : #آمَّنْ هو قت 1512 الَيَلِ سَاجِدَا وَفَايمَا يحَدَّر الْأَحْرَه وبرج يمد 
رَيوْ» [الزمر:4] وقال في حق مريم: ##وَمي أب عِمَرنَ أل َحْصَنْتْ وَبجَهَا منَفَخنسا فيه من رُوحِنَا 
وَصَدَّقّتَ بِكِمَاتٍ رَيَهَا وَمْيوء وَكنَنَ من الْينَ4 [التحريم : ]1١‏ وهو كثير في القرآن. 

وقال في القنوت العام : «وَلمُ من في اَلسَمْوْتٍ وَآلأَرْضَ حكُلٌ َم فنع [الروم: 17] أي : خاضعون 
أذلاء. 

وقال في السجود الخاص: #إِنَّ ا ذِينَّ عِندَ رَيَلَكَ لا يسْدَكْرُودَ عن عِبَادَيِء وسيَحُوكمُ وَلَمْ يمَسَجْدُوت # 
[الأعراف:7١7]»‏ وقال: 8 إدًا نل عنم َينتُ لتم حَرُوأ سْجَدَا ونيا [مريم:108]. وهو كثير في 
القرآن. 

وقال في السجود العام : لوَ جد من فى لسوت وَالَرْضٍِ وا وكا وَطَهم يادو ولا اه 16]. 

ركهذا كان نه لبجو الخو عبر 'النجرة الحدكور في قله ا 2 ا 
أَلسَّمْوتٍ ومن في الارنن لشيس وَالْعَمَرٌ جوم للا ل وَالسَّجْرٌ وَاَلدَوابٌ وكير بر مَنَ أ 0 1 :14] 
قحم عدا السهرة كيرا من الناس» وعمّهم بالسجود في سورة النحل : : وم جد ما فى لسوت 
وَمَا وف الْأَرضٍ من دَابَةٍ وَالْملتيكة وَهُمٌ لا يسَدَكْرون4 [النحل :44] وهو 11100 والقهر والخضوع, 
فكل أحد خاضع لربوبيته » ذليل لعزته» مقهورٌ تحت سلطانه تعالى. 


سم ور كر ده 


سجد لم من في 


كه 7 1 
عنخه مدارج السالكيد 


م مم 2 
فصل في مراتب ©« إِيَّاكَ نعبد» علما وعملا 

للعبودية مراتب. بحسب العلم والعمل» فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 

إحداهما : العلم بالله والثانية: العلم بدينه. 

فَأمّا العلمُ به سبحانه» فخمس مراتب: العلمُ بذاته» وصفاته» وأفعاله» وأسمائته. وتنزيهُهُ عما 
ا 

والعلمُ بدينه مرتبتان: إحداهما: ديئه الأمري الشرعي؛ وهو: الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والثانية : ديه الجزائي» المتضمّن ثوابه وعقابّه» وقد دخل في هذا العلم العلمُ بملائكته وكتبه 
ورلا 

وأما مراتبها العلمية» فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين المقربين. 

قاما مرتة أصحاب اليمين: فأداءً الواجبات, وتركُ المحرمات» مع ارتكاب المباحات» 
وبعض المكروهات» وترك بعض المستحبات. 

وأما مرتبةٌ المقربين : فالقيامُ بالواجبات والمندوباتء وتركٌ المحرمات والمكروهات؛ زاهدين 
فيما لا ينفعهم في معادهم» متورعين عما يخافون ضرره. 

وخاصتهم : قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية» فليس في حقهم مباحٌ 
متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم راجحةٌ ومن دونهم يترك المباحات مشتغلاً عنها بالعبادات» 
وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات» ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله تعالى. 


فصل |افي فواعد العبودية] 


ورحى العبودية تدور على خمسٌ عشرةً قاعدة» من كَمَّلها كمّل مراتب العبودية. 

ونياتها :أن الغبودية منسمة غلن القلت: واللسانء والجوارح. وعلى كل منها عبوديةٌ تخصه. 

والأحكامٌ التي للعبودية خمسةٌ : واجبٌ» ومستحٌ» وحرامٌء ومكروةء ومباحٌ. وهي لكل 
واحد من القلب» واللسان» والجوارح. 

فواجب القلب منه مُتَّفقُ على وجوبه. ومُختلّف فيه. 

فالمتفقٌ على وجوبه كالإخلاصء والتوكل. والمحبة» والصبرء والإنابة» والخوفء والرجاءء 
والتصديق الجازم, والنية في العبادة. وهذه قدرٌ زائدٌ على الإخلاص. فإنَّ الإخلاص هو إفرادٌ 
المعبود عن غيره. 


قواعد العبودية ١‏ 7 


ونية العبادة لها مرتبتان: إحداهما : تميرٌ العبادة عن العادة. والثانيةٌ: تمييزٌ مراتب العبادات 


والأقسام الثلاثة واجبة» وتذلك الصدق» والقرقٌ بيته وبين الإاخلاص أن للعيد مطلوياً وطلباً؛ 
فالإخلاصٌ توحيدٌ مطلوبه» والصدق توحيدٌ طلبه. 

فالإخلاص أن يكونٌ المطلوبُ منقسماًء والصدقٌ أن لا يكون الطلبُ منقسماًء فالصدق: بذل 
الجهد. والإخلاصٌ: إفرادٌ المطلوب. 

واتفقت الأمةٌ على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيتٌ الجملة. 

وكذلك النصحٌ في العبودية» ومدارٌ الدين عليه» وهو بذلٌ الجهد في إيقاع العبودية على الوجه 
المحبوب للرب المرضي له؛ وأصلُ هذا واجبٌّء وكمالَهُ مرتبةٌ المقربين. 

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان» واجبٌ مستحق» وهو مرتبةٌ أصحاب 
اليمين» وكمالٌ مستحبء وهو مرتبةٌ المقرّبين. 

وكذلك الصَّبِدٌ واجبٌ باتفاق الأمة» قال الإمام أحمد: ذكر الله: الصبر في تسعين موضعاً من 
القرآن» أو بضعاً وتسعين» وله طرفان أيضاً واجبٌ مستحق» وكمال مستحب. 

وأمّا المختلّفُ فيه فكالرضاء فإِنَّ في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية» والقولان لأصحاب 
أحمدء فمن أوجبه قال: السخط حرامء ولا خلاص عنه إلا بالرضاء وما لا خلاص عن الحرام 
إلا به فهو واجب. 

واحتجوا بأثر: من لم يَصبر على بلائي: ولَّم يَرضّ بقضّائي, فليّتخذ رَبّا سواي» [ضعيف جدًا: 
الطبراني في «الكبير» (7؟7/ "٠‏ وابن حبان في «المجروحين» .]07717/١(‏ 

ومن قال هو مستحبء قال: لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السنة» بخلاف الصبرء فإنَّ الله 
أمر به في مواضعٌ كثيرةٍ من كتابه» وكذلك التوكل» قال: «إن كم امم أله مَعَليَه يكوأ إن كم 
مُمَلِينَ4 [يونس : 84]» وأمر بالإنابة» فقال: وَلَيِيبوا إل رَيَكُم» [الزمر: 2104 وأمرٌ بالإخلاص» 
كقوله: «#ومآ يا | إل لعبدوأ أنه مَخلصِينَ لَه أَلرنَ» [البينة: 8]» وقوله: 8« فَآدَعوأ أََّهَ مخْلِصِينَ لَهُ ارين » 
[غافر:4١],‏ وكذلك الخوفء كقوله: قلا حَاُوهُمَ مََادُونِ إن كم مُؤْمِننَ» [آل عمران: 11/8]» 
وقوله: قلا كْسَوَهُمْ وأحْسَوْنِ» [البقرة: »]16١‏ وقوله: ظوَإيَىَ فَرْمَبُونِ» [البقرة:٠14]»‏ وكذلك 
الصدقٌء قال تعالى: #يكايها أل اما أتَقُوا ألَهَ وَكونُوأ مَمَّ ألصَددِقِقَ4 [التوبة:114]» وكذلك 
المحبة» وهي أفرض الواجبات؛ إذ هي قلب العبادة المأمور بهاء ومُحُها وروحها. 


تمه مدارج السالكير 


وأمّا الرضا فإنما جاء فى في القرآن مدخ أهله. والثناءٌ عليهم. لا الأمر بهء قالوا: وأما الأثر 
المذكور فإسرائيليٌ» لا يحتج به. 

قالوا: وفي الحديث المعروف عن النبي كل : إن استطعتٌ أن تعمل لله بالرّضًا مع اليقين 
فافعل» فإن لم تستطع. فإِنْ في الصَّبِرٍ على ما تكره النّفْس خيراً كثيراً» . [البيهقي في «الشعب»: 0٠٠٠١‏ 
وابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ /١(‏ 445)] وهو في بعض السئن. 

قالوا: وأما قولّكم: «لا خلاص عن التسخط إِلَا به؛ فليس بلازم» فإن مراتبٌ الناس في 
المقدور ثلاتٌ: الرضا؛ وهو أعلاهاء والسّخط؛ وهو أسفلّهاء والصبرٌ عليه بدون الرضا به؛ وهو 
أوشطها: فالأولئ للمقزبين'السابقين» والثانية للمقتصدين» :والعالثة للظالمين» وكتية من الناس 
يصبرٌ على المقدور فلا يتسخطه. وهو غير راض بهء فالرضا أمر آخر. 

وقد أشكل على بعض الناس اجتماعٌ الرضا مع التألم» وظنٌّ أنهما متباينان» وليس كما ظنهء 
فالمريض الشاربٌ للدواء الكريه متألمٌ به راض به» والصّائم في نهار رمضان في شدّة الحر متألم 
بصومه. راض به. والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله» راض بهاء فَالتَنمُ كما لا ينافي الصبر لا 
ينافي الرضا به. 

وهذا الخلاف بينهم» إنما هو في الرضا بقضائه الكونيء وأما الرضا به ربًا وإلهاً. والرضا 
بأمره الديني فمتّفق على فرضيته» بل لا يصير العبد مسلماً إلا بهذا الرضا؛ أن يرضى بالل ربّاء 
وبالإسلام دين وبمحمدٍ يِه رسولاً. 

ومن هذا أيضاً اختلاقُهم في الخشوع في الصلاة» وفيه قولان للفقهاء. وهما في مذهب أحمد 
وغيره. 

وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة عليه على من غلب عليه الوسوسة في صلاته. 
فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمذء وأ بو حامد الغزالي في «إحيائه»» ولم يوجبها أكثر الفقهاء. 

واحتجوا بأن النبي يَِةِ أمر من سَهَا في صلاته بسجدتي السهوء ولم بامر اهار عادةامع بترك: 
«إنَّ الشّيطانَ يأتي أحَدَكُم في صَلاته: فيقول: اذكّر كذاء اذكّر كذا - لما لم يكن يذكُر ‏ حتى يَضِلٌَ 
الرّجِلَ أن يَدرِي كم صَلَى) .[البخاري: 21777 ومسلم: 809, وأحمد: ]9497١‏ ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة 
حيات على شيواماها ١|‏ عدر اكور زله وخطرعة: كما قال النبي َل : «إنَّ العَبدَ ليَنصرِفٌ مِنَّ 
الصَّلاةٍ وَلَّمِ يُكتب له إلا نصفها ٠‏ تلثهاء ٠‏ ربعها حتى بلغ عُشرها» [صحيح: : أحمد: 1841/9» وابن 
حبان: 18449]» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «ليسّ لَك مِنْ صَلاتِكَ إِلَّا ما عَقَلتَ مِنها» فليست 
صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليهاء وإن سّميت صحيحة باعتبار أنّا لا نأمره بالإعادة, 


“قوفن السودنة 500 
ينيبي | 
ولا ينبغي أن يطلق لفظ الصحة عليهاء فيقال: صلاة صحيحة. مع أنه لا يثاب عليها فاعلها. 

والقصد: أنَّ هذه الأعمال ‏ واجبها ومستحيّها هي عبودية القلب» فمن عظّلها فقد عطل 
عبودية الملك» وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح. 

والمقصود : أنْ يكون مَلكُ الأعضاء؛ وهو القلبء قائماً بعبوديته لله سبحانه» هو ورعيته. 

وأمّا المحرمات التي عليه فالكبر والرياءء والعُجب»ء والحسدء والغفلة» والنفاق؛ وهي 
نوعان: كفرء ومعصية. فالكفر: كالشكٌ» والنفاق» والشرك» وتوابعها. 

والمعصية نوعان: كبائرء وصغائر؛ فالكبائر: كالرّياء» والغجبء والكبرء والفخرء 
والخيلاء» والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله» والأمن من مكر الله» والفرح والسرور 
بأذى المسلمين؛ والشماتة بمصيتهم» ومحبة أن تشيعٌ الفاحشةً فيهم» وحسدهم على ما آتاهم الله 
من فضله» وتمنّي زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور التي هي أشدٌ تحريماً من الزّناء وشرب 
الخمر» وغيرهما من الكبائر الظاهرة» ولا صلاح للقلب ولا للجسد إِلَا باجتنابهاء والتوبة منهاء 
وإِلّا فهو قلب فاسدٌء وإذا فسد القلب فسد البدن. ش 

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بها. فوظيفة «إِيّاكَ تعبد» على 
القلب قبل الجوارح» فإذا جهلها وتَرَّكَ القيام بها امتلاً بأضدادها ولا بُدَّه وبحسب قيامه بها 
يتخلص من أضدادها. 

وهذه الأمور ونحؤٌها قد تكونُ صغائرٌ في حقه» وقد تكون كبائرء بحسب قوتها وغلظهاء 
وخفتها ودقتها. 

ومن الصغائر أيضاً شهوةٌ المحرماتٍ وتمتّيهاء وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغرء 
بحسب تفاوت درجات المشتهى » فشهوة الكفر والشرك كفرء وشهوة البدعة فسق» وشهوة الكبائر 
معصية» فإن تَرَكَهًا لله مع قدرته عليها أثيب» وَإِنْ تركها عجزاً بعد بذله مقدورّه في تحصيلها استحق 
عقوبة الفاعل؛ لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب» وإن لم يُنزَّلَ منزلته في أحكام الشرع؛ 
ولهذا قال النبي عَلِ: «إذا تَواجَهَ المسَلِمّان بسَيقَيهماء فالقاتَلٌ والمَقتولٌ في الثار». قالوا: هذا 
القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال: «إِنَّه كان حريصاً على قتل صاحِيه) [البخاري: 7١‏ وه3817» 
ومسلم: 07 الا وأحمد: 0050489 فنَرَّلَهِ منزلة الأئل مضه علق قدل عدا لحيدة في الإثم دون الحكم» 
وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. 

ولع ون ال مسحت القلب ومباحة: 
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فصل [في عبوديات اللسان الخمس] 

وأما عبوديات اللسان الخمس فواجبّها النطقٌ بالشهادتين» وتلاوةٌ ما يلزمه تلاوته من القرآن؛ 
وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه» وتلفّظه بالأذكار الواجبة في الصلاة ة التي أمر الله بها ورسولّه. 
كما مر بالتسبيح في الركوع والسجود. و : «ربنا ولك الحمد) بعد الاعتدال» 5 
بالتشهد. روا كي 

ومن واجبه: رد السلام» وفي ابتدائه قولان. 

ومن واجبه: الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليمٌ الجاهل؛ وإرشادٌ الضَّالء وأداءٌ 
الشهادة المتعية؛ وصدق الحدية. 

وأما مستحبة : فتلاوةٌ القرآن. ودوامٌُ ذكر الله؛ والمذاكرةٌ في العلم النافع» وتوابعٌ ذلك. 

وأما محرّمُه : فهو النْطِقُ بكل ما يبغضه الله ورسوله» كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به 
رسولك والدعاة إللهاء ومني وتقويثُهاء وكالقذف وسب المسلمء وأذاه بكل قول» والكذبٌ. 
وشهادةٌ الزورء والقولٌ على الله بلا علم؛ وهو أشدَّها تحريماً. 

ومكروهه: التكلّم بما تَرْكهُ خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف السلفٌ هل في حقه كلام مباح» متساوي الطرفين؟ على قولين؛ ذكرهما ابن المنذر 
وغيره» أحدهما : أنه لا يخلو كل ما يُتكلّم به» إِمَا أن يكون له أو عليه» وليس في حقه شيء لا له 
ولا عليه» واحتجوا بالحديث المشهور؛ وهو: اك كلام ابنٍ آدم عليو» لا له. إلا ما كان مِن ذكر 
الله وما والام» [الترمذي : 75517. وابن ماجه: 79174 ضعفه الألباني]. 

واحتجوا بأنه يُكتب عليه كلامه كله ولا يكتب إلا الخير والشر. وقالت طائفة: بل في الكلام 
المُباح» لا له ولا عليه؛ كما في حركات الجوارح؛ قالوا: لأن كثيراً من الكلام لا يتعلق به أمر 
ولا نهي» وهذا شأن المباح. 

والتحقيق : أنّ حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين؛ بل إما راجحة وإما مرجوحة؛ 
لأن لِلُسان شأناً ليس لسائر الجوارح. و «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلّها يُكَمّر اللسان» تقول: 
اتقي الله فَإنّما نحن بك. فإن استَقّمتَ استَقّمناء وإن اعوّجَجتٌ اعوججنا» [إسناده حسن: أحمدا 
؛: والترمذي: /1101] وأكثر ما يُكبٌ الناس على مناخرهم في النار حصائدٌ ألسنتهه”". وكل ما 


)١(‏ في الحديث: «اتكلَنْكَ مك يا معاذُ» وهل يَكْبُ الناسَ في النار على وجوههم أو قال: مناخرهم ‏ إلا حصائدٌ 
ألسنتهم». أخرجه أحمد: 5 والترمذي: 70١7‏ وهو صحيح بطرقه وشواهده. 
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يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لاء فإن كان كذلك فهو الراجح» وإن لم 
يكن كذلك فهو المرجوح» وهذا بخلاف سائر حركات الجوارحء فإِنَّ صاحبّها قد ينتفعٌ بتحريكها في 
المباح المستوي الطرفين» لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له استعمالّها فيما فيه منفعة له» 
ولا مضرةً عليه فيه في الآخرة» وأما حركةٌ اللسان بما لا ينتفع به فلا يكونٌ إلّا مضرة» فتأمله. 

فإن قيل: فقد يتحركٌ بما فيه منفعةٌ دنيوية مباحةٌ مستوية الطرفين» فيكون حكمٌ حركته حكم ذلك 
الفعل. 


فيل : حركته بها عند الحاجة إليها راجحة. وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده» فتكون 


عليه لا له. 
فإن قيل : فإن كان الفعلٌ متساوي الطرفين» كانت حركة اللسان التى هى الوسيلةً إليه كذلك؛ إذ 
الوسيلة تابعةٌ للمقصود في الحكم. 


قيل: لا يلزمُ ذلك» فقد يكونُ الشيءٌ مباحاً» بل واجباً» ووسيلتُه مكروهة» كالوفاء بالطاعة 
المنذورة» هو واجب» مع أن وسيلته - وهو النذر ‏ مكروه منهيٌ عنه» وكذلك الحلف المكروه 
مرجوح» مع وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤالٌ الخلق عند الحاجة مكروة» ويباح له 
الانتفاعٌ بما أخرجته له المسألة» وهذا كثير جدَّاء فقد تكون الوسيلة متضمنة مُفسدة تكره أو تحرّم 
لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. 


فصل [العبوديات الخمس على الجوارح] 


وأما العبوديات الخمس على الجوارح» فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضاً؛ إذ الحواس خمسٌ» 
وعلى كل حاسة خمس عبوديات. 

فعلى السمع وجوبٌ الإنصات» والاستماعٌ لما أوجبه الله تعالى ورسوله عليه» من استماع 
الإسلام والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهّر بها الإمام» واستماع 
الخطبة للجمعة» في أصح قولي العلماء. 

ويحرُمُ عليه استماعٌ الكفر والبدع» إِلّا حيث يكون في استماعه مصلحةٌ راجحة من ردّه» أو 
الشهادة على قائله» أو زيادة قوة الإيمان والسّنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك» 
وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره» ولا يحب أن يطلعك عليه» ما لم يكن متضمناً لحقّ لله 
يجب القيام بهء أو لأذى مسلم يتعين نصحه» وتحذيره منه. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تُخشى الفتنة بأصواتهن, إذا لم تدع إليه حاجة؛ 
من شهادة» أو معاملة» أو استفتاءء أو محاكمة» أو مداواة ونحوها. 


ةك مدارج السالكير 


وكذلك استماع المعازف» وآللات الطرب واللهو. كالعود والطنبور واليراع ونحوها. ولا يجب 
غَليهسَدُ آذله إذا سمع الصوت» وهو لآ يزيل استباغة لهذا حاف السكون إليه والإنضات: 


فحينئذ يجب لتجنب سماعها وجوب سد الذرائع. 

ونظيرٌ هذا : المحرِمٌ لا يجوز له تعمّد شم الليب» وإذا حملت الريح رائحته وألقتها في مَسَامَه 
لم يجب عليه سد أنفه. 

ونظيرٌ هذا نظرةٌ المُجاءة» لا تحرم على الناظرء وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمّدها. 

وأمّا السمعٌ المستحَبٌ فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآن» وذكر الله» واستماع كل 
ما يحبه الله» وليس بفرض. 

والمكروه عكسه؛ وهو استماع كل ما يكرهه. ولا يعاقب عليه» والمباح ظاهر. 

وأمّا النظر الواجب فالنظرٌ في المصحف» زكتب العام عند تين تعلم الواجب منهاء والنظرٌ إذا 
تعيّن لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يُستمتع بهاء والأمانات التي 
يؤديها إلى أربابها ليميّز بينهاء ونحو ذلك. 

والنظر الحرام النظرٌ إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاً» وبغيرها إِلّا لحاجة» كنظر الخاطب» 
والمستام» والمعامل» والشاهد. والحاكم» والطبيب» وذي المحرم. 

والمستحب النظرٌ في كتب العلم والدين التي يزدادُ بها الرجلٌ إيماناً وعلماً» والنظرٌ في 
المصحف,. ووجده العلماء والصالحين والوالدين» والنظر في آيات الله المشهودة» ليستدلٌ بها على 
توحيده ومعرفته وحكمته. 

والمكروةٌ فضول النظر الذي لا مصلحة فيه» فإن له فضولاً كما للسان فضولٌ» وكم قاد فضولها 
إلى فضولٍ عرَّ التخلص منهاء وأعيى دواؤهاء وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظرء 
كما يكرهون فضول الكلام. 

والمباح النظر الذي لا مّضْرّة فيه في العاجل والآجل» ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام النظرٌ إلى العورات؛. وهي قسمان؛ عورة وراء الثياب» وعورة وراء الأبواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة» فَمَقَأْ عينه» لم يكن عليه شيء» 
وذهبت هَذُراَء بنص رسول الله يل في الحديث المتفق على صحَعتِه '". وإن ضَعَفَهُ بعض الفقهاء؛ 
لكونه لم يبلغه النصٌء أو تأوله. 


)2000 البخاري : لا ومسلم: 605 وأحمد: ١‏ ”لا من حديث أبي هريرة» ولفظ مسلم : «من اظطلع في بيت 
قوم بغير إذنهم» فقد حَلَّ لهم أن يَفْمَوُوا عيئة». 
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وهذا إذا لم يكن للناظر سببٌ يباحٌ النظرٌ لأجله» كعورة له هناك ينظرٌهاء أو ريبة هو مأمور أو 
مأذون له في الاطلاع عليها. 

وأما الذوقٌ الواجبٌ فتناولُ الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوفٍ الموت» فإن تركه 
حتى مات» مات عاصياً قاتلاً لنفسه» قال الإمام أحمد وطاوس: من اضطر إلى أكل الميتة فلم 
يأكل حتى مات» دخل النار! 

ومن هذا تناولٌ الدواء إذا تيقن النجاءً به من الهلاك, على أصمٌ القولين. وإن ظنّ الشفاء بهء 
فهل هو مستحب مباح» أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف والخلف. 

والذوقٌ الحرام كذوق الخمرء والسموم القاتلة» والذوق الممنوع منه للصوم الواجب. 

وأمّا المكروهُ فكذوق المشتبهات», والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام المُجاءة؛ وهو الطعام 
الذي تفجأ آكله» ولم يُرد أن يدعوك إليهء وكأكل أطعمة المتبارين في الولائم والدعوات ونحوهاء 
وفي «السنن»: أن رسول الله كه «نَهَى عَن طعام المتباريين»''' [أبو داود: 7704 وصححه الألباني]» 
واو قا العام :ا يفسا فيا متك ال بطينة تقد 

والذوقٌ المستحبٌ أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل» مما أذن الله فيه» والأكل مع الضيف 
ليطيب له الأكل» فينالَ منه غرضّه» والأكلٌ من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب. 

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتُهاء للأمر به من الشارع. 

والذوق المباح ما لم يكن فيه إثمّ ولا رجحان. 

ونا على العودياك اتنس بحاننة الكل فالشم الواجب: كل شم تعين طريقاً للتمييز بين 
الحلال والحرام؛ كالشم الذي تُعَلِمُ به هذه العين هل هو خبيث أو طيب؟ وهل هو سم قاتل أو لا 
مضرة فيه؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به» وما لا يملك؟ ومن هذا شم المُقَرّم؛ ورب الخبرة» 
عند الحكم في التقويم» والعيب» ونحو ذلك. 

وأمّا الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام» وشم الطيب المغصوب والمسروق» وتعمد 
شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه. 

وأمّا الشَّمُ المستحب فشمٌ ما يعينك على طاعة الله» ويقوي الحواس» ويبسط النفس للعلم 
والعمل» ومن هذا : هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك.» ففي «صحيح مسلم)» [5885] عن 
النبي َك : «مَنْ عُرِض عَليهِ رَيحان فلا يَرُدّه؛ فإِنّهُ طيّبُ الرّيح» خفيفٌ المَحْمّل) [وأحمد: 4574]. 


)١(‏ قال ابن الأثير: هما المتعارضان بفعلهما ليُعجرَّ أحدهما الآخر بصنيعه. وإنما كرهه لما فيه من المباهاة والرياء. 


مادة : بري. 


والمكروه كسَّمٌ طيبٍ الظّلّمة» وأصحاب الشبهات؛ ونحو ذلك. 

والمباح: ما لا منْعَّ فيه من الله ولا تّبعة» ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق له بالشرع. 

كسما سن الكدين حابي للضي تالسين الراعي كتين التتخاصية بسع جناعيا: 
والأمّة الواجب إعفافها. 


والحرام لمس ما لا يحل من الأجنبيات. 

والمستحبٌ إذا كان فيه غضّ بصرهء وكف نفسه عن الحرام» وإعفاف أهله. 

والمكروه لمس الزوجة في الإحرام لِّذَى وكذلك في الاعتكاف. وفي الصيامء إذا لم يأمن 

ومن هذا لمسٌ بدن الميت - لغير غاسله ؛ لأنَّ بَدَنَهُ قد صار بمنزلة عورة الحي تكريماً له؛ 
ولهذا يُستحب ستره عن العيون» وتغسيلّه في قميصه في أحد القولين» ولمس فخذ الرجلء إذا 
قلنا: هو عورة. 

والمباح : ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 

وهذه المراتب أيضاً مُرَتَبَة على البطش باليد» والمشي بالرجل» وأمثلتها لا تخفى: 

فالتكتي المقذورٌ للعفقة على نقينه وأهله وعيالة: جك وفي وجوبه لقضاء دّينه خلاف. 
والصحيح وجوبه؛ لتمكنه من أداء دينه» ولا يجب لإخراج الزكاة» وفي وجوبه لأداء فريضة الحج 
نظرء والأقوى في الدليل وجوبه؛ لدخوله في الاستطاعةء وتمكنه بذلك من أداء النسك» 
والمشهور عدم وجوبه. 

ومن البطش الواجب إعانة المضطر. ورمي الجمار»ء ومباشرة الوضوء والتيمم. 

والحرام كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونهب المال المغصوب؛, وضرب من لا يحل ضربه» 
ونحو ذلك. وكأنواع اللعب المحرم بالنصء كالتّرد؛ أو ما هو أشدٌ تحريماً منه عن أهل المدينة» 
كالشطرنج» أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره» أو دونه عند بعضهم» ونحو كتابة البدع 
النكالنة ال افيا اال مقروناً بردها ونقضهاء وكتابة الزور والظلم» والحكم الجائرء 
والقذف. والتشبيب بالنساء الأجانب» وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم. ولا 
سيما إن كسبتٌ عليه مالا هؤْوَيْلُ لَهُم يَمَا كَتَبَتْ دِيم وَوَيلٌ لَهُم يَمَا يَكْسبُونَ4 [البقرة:9/]» 
وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله. إلا أن يكون مجتهداً مخطئاً» فالإثم 
مو ضوع عنه. 
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وأمّا المكروهُ فكالعبث واللعب الذي ليس بحرامء وكتابةٌ ما لا فائدة في كتابته» ولا منفعة فيه 
في الدنيا والآخرة. 

زالسحعي كان كنا فيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلم» والإحسان بيده بأن يعين 
صانعاً» أو يصنع لأخرق, أو يُفْرغ من دَلوه في دلو المستسقي» أو يحمل له على دابته» أو يمسكها 
حتى يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه؛ ونحو ذلك» ومنه لمس الركن بيده في الطواف. 
وفي تقبيلها بعد اللمس قولان. 

فالمباح: ما لا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأمّا المشي الواجب فالمشي إلى الجُمُعَات والجماعات» في أصح القولين؛ لبضعة وعشرين 
دليلاً» مذكورة في غير هذا الموضع» والمشي حول البيت للطواف الواجبء والمشي بين الصفا 
والمروة بنفسه أو بمركوبه. والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه» والمشي إلى صِلة رحمه. 
وبرٌ والديه» والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه؛ والمشي إلى الحجٌ إذا قَربت 
المسافة» ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحرام المشيُ في معصية الله وهو من رَجِلٍ الشيطان؛ قال تعالى: طدَلَئِتِ عَم يك 
وَرَجللكت4 [الإسراء: 2174 قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومُشاتهم» فكلّ راكب وماشٍ في 
معصية الله فهو من جند إبليس لعنه الله. 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمسة بالركوب أيضاً. 

فواجبه في الركوب للغزو» والجهاد. والحج الواجب. 

ومستحبّه الركوب للمستحب من ذلك. ولطلب العلم» وصلة الرحمء وبر الوالدين» وفي 
الوقوف بعرفة نزاعٌ؛ هل الركوب فيه أفضل» أم على الأرض؟ والتحقيق أنَّ الركوب أفضل إذا تضمن 
مصلحة؛ من تعليم للمناسك» واقتداء به» وكان أعونّ له على الدعاء؛ ولم يكن فيه ضرر على الدابة. 

وأرائه كرت :فق عم الع رحيل: 

ومكرومُه الركوبُ للهو واللعب» وكلّ ما تركُه خيرٌ من فعله. 

ومباحه الركوب لما يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. 

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب» واللسان» والسمعء والبصرء والأنف» والفم» 
واليدء والرّجل» والفرج» والاستواء على ظهر الدابة. 


اكه عدد اص 
: : 56 ري 8 52000000 
فصل في منازل #8إِيَاك نعبد# التي ينتقل فيها 


وقد أكثرٌ الناسُ في صفة المنازل وعددهاء فمنهم من جعلها ألفاً. ومنهم من جعلها مئة» ومنهم 
4135 نفس تدك امنيا سحب سيره وسار كمع ونا دك حكنيا أمرا سكتهير ا سانيا تاتساه إن 
شاء الله الل 

فأول منازل العبودية «اليقظة»؛ وهي انزعاجٌ القلب لروعة الانتباه من رَقدة الغافلين . 

وش ما أنفعَ هذه الروعة! وما أعظمّ قدرّها وخطرها! وما أشدَّ إعانتها على السلوك! فمن أحسّ 
بها فقد أحس - والله ‏ بالفلاح. وإِلّا فهو في سكرات الغفلة» فإذا انتبه شَمّر لله بهمّته إلى السفر إلى 
منازله الأولى» وأوطانه التي سُّبِي منها : 

تعب عا افا عدو نانيع متؤارلة الأرتن» وفبيهن اللتفتة 

وَلكَِنَنَاسَبِيُ العدوى. فَهَلتَرى نَعُوةإلى أوظَانِنَاونسَلمْ؟ 

ابت الطويل 

فأخذ في أهبة السفرء فانتقل إلى منزلة «العزم»؛ وهو العقد الجازم على المسيرء ومفارقة كل 
قاطع ومُعوّقء ومرافقة كل مُعين وموصل» وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه» وبحسب قوة 
عزمه يكون استعداده. ٠‏ 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظةٌ «الفكرةً»؛ وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له 
مجملاً ولمّا يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. 

فإذا صحّت فكرتّه أوجب له «البصيرة»؛ فهي نورٌ في القلب يُبصرٌ به الوعدٌ والوعيد» نالدة 
والثارء وما أعدّ الله في هذه لأوليائه» وفي هذه لأعدائه. فأبصر النامنّ وهم قد خرجوا من قبورهم 
مُهطعين لدعوة الحق» وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم» وقد جاء الله» وقد نُصِب كرسيّه 
لفصل القضاءء وقد أشرقت الأرض لنوره؛ ووّضع الكتاب». وجيء بالنبيين والشهداء» وقد نُصب 
الميزان» وتطايرت الصّحفء واجتمعت الخصوم. وتعلق كل غريم بغريمه» ولاح الحوض 
وأكوابه عن كثب. وكثر العطاش» وقلّ الوارد» ونُصِب الجسر للعبورء وُثُرّ الناس إليه»ء وقسمت 
الأنوار دون ظلمته للعبور عليه» والنارٌ يَحطم بعضها بعضاً تحته» والمتساقطون فيها أضعاف 
أضعاف الناجين» فينفتح في قلبه عينٌ يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد الآخرة يريه 
الآخرة ودوامّهاء والدنيا وسرعةً انقضائها. 


منازل «إياك نعبد» التي ينتقل فيها القلب منزلة في حال سيره إلى النه تعالى ش ١‏ 4< 


ف «البصيرة» »: نورٌ يقذفه الله في القلب». يرى به حقيقةً ما أخبرت به الرسلٌ» كأنه شاهد رأيّ 
عين » فيتحقق ‏ مع ذلك - انتفاعه بما دعت إليه الرسل» وتضرره بمخالفتهم» وهذا مخ فول يحص 
العارفين: «البصيرة: تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به»» وقال بعضهم: «البصيرة نا خلصيك من 
الحيرة؛ إما بإيمان» وإما بعيان». 


و «البصيرةٌ» على ثلاث درجات» من استكملها فقد استكمل البصيرة؛ بصيرة في الأسماء 
والصفات». وبصيرة في الأمر والنهي» وبصيرة في الوعد والوعيد. 
[المرتبة الأولى : من البصيرة! : 

فالبصيرة في الأسماء والصفات أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسهء 
ووصفه به رسوله» بل تكون الشُّبه المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشّبه والشكوك في وجود الله 
فكلاهما سواء في البطلان عند أهل البصائر. 

وقد هذا :3 بقهة قلثك الوك قازك وتعالق مسغريا عن عرضة» ‏ عكلما بأمره وتميه) ضير 
بحركات العالم عُلُويّه وسفْليّهء وأشخاصه وذرّاته» سميعاً لأصواتهمء رقيباً على ضمائرهم 
وأسرارهم» وأمرٌ الممالك تحت تدبيره» نازلٌ من عنده وصاعد إليه» وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره 
في أقطار الممالك» موصوفاً بصفات الكمالء منعوتاً بنعوت الجلال» منزهاً عن العيوب والنقائص 
والمثال» هو كما وصف نفسه في كتابه. وفوق ما يصفه به خلقه. حىٌّ لا يموت» قيوم لا ينام» 
عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء بصيرٌ يرى دَبِيبَ النملة السوداء» على 
الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء ؛ سميع يسمّع ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات؛ على تفن 
الشاجاك» تك كلياتة حدقا وعلاً ‏ وجلت صفائه أن تفاش يصفات علق شبها ومثلاً ٠‏ وتعالث 
ذاته أن تشبه شيئاً من الذوات أصلاً» ووسعت الخليقة أفعاله عدلاً وحكمةً ورحمةً وإحساناً 
وفضلاً» له الخلق والأمرء وله النعمةٌ والفضلء وله الملكُ والحمدٌ» وله الثناءٌ والمجدء وَل ليس 
قبله شيء» وآخرٌ ليس بعدّه شيء» ظاهر ليس فوقه شيء» باطن ليس دونّه شيء» أسماؤه كلّها 
أتهاء كدج وحم د وثناء:وتمجيد» ولذلك كانت حسنى» وصفاته كلها صفات كمال» وتوت كلها 
نجوة علا ددرا تحال كلها شك ورعنة ومسلسة وعد » كل شيء من مخلوقاته دالٌ عليه» 
ومرشدٌ لمن رآه بعين البصيرة إليه» لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ولا تَرَكَ الإنسان 
سُدَى عاطلاً» بل خَلقَ الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نِعَمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة 
كرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع التعرّفات» وصرّف لهم الآيات» ونوّع لهم الدلالات» ودعاهم إلى 
محبته من جميع الأبواب» ومدّ بينه وبينهم من عهده أقوى الأسبابء فأتمّ عليهم نعمه السابغة» 


لما 72 . 
حلئهك معارة الشاتكية 


وأقام عليهم حجته البالغة» أفاضّ عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وضَمَّنَ الكتابٌ الذي 

وتفاوثٌ الناسٍ في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمهاء والعلم 
يفساد العنبه الميخالفة لبدقائقها. 

وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف؛ لجهلهم بالنصوص 
ومعانيهاء وتمكّن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تاقل تك حال العامة دالذين ليوا مؤمقي عند 
أكثرهم ‏ رأيتهم أتمّ بصيرة منهم» وأقوى إيماناً. وأعظمَ تسليماً للوحي» وانقياداً للحق. 
فصل: المرتبة الثانية من البصيرة : 

البصيرةٌ في الأمر والنهي؛ وهي تجريده عن المعارضة بتأويل» أو تقليد» أو هرّى. فلا يقوم 
بقلبه شبهة تعارض العلمٌ بأمر الله ونهيه» ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله» والأخذ به» ولا تقليد 
يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص 

وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم. 
فصل: المرتبة الثالئة: البصيرة في الوعد والوعيد : 

فهو أن تشهد قيامٌ الله تعالى على كل نفس بما كُسَبِتْ في الخير والشرء عاجلاً وآجلاًء في دار 
العمل ودار الجزاء» وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته» وعدله وحكمته, فإِنَّ الشلكّ في ذلك شك 
في إلهيته وربوبيته» بل شك في وجوده. فإنه يستحيلٌ عليه خلافٌ ذلك. ولا يليقٌ أن يُنسب إليه 
تعطيل الخليقة وإرسالها هملاً. وتركها سدّى. تعالى الله عن هذا الُسبان علوًا كبيراً. 

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية؛ ولهذا كان الصحيح أنَّ المعادَ معلومٌ بالعقل» وإنما 
اهتّدِي إلى تفاصيله بالوحي؛ ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به سبحانه؛ لأنه إنكار 
لقدرته ولاليكة: وكلاهما مستلزم للكفر به. قال تعالى : لع اه ع ا ريما و 
بَى خَْقِ جَدِيد وليك الس كمَرُوا بيب ووليكَ الأقكلُ ىن قتاتهرٌ وَوَْيِكَ أحْحَبٌ در : 
حَلِدُونَ # [الرعد: 6]. 


مسي 


وفي الآية قولان 

أحدهما : إن تَعْجَبْ من قولهم: #أُودًا كا كا توا لوا لنَى حَلّقِ جَدِيةٌ4 [الرعد: 0] فعجبٌ قولهم! 
كيف ينكرون هذاء وقد نحلقوا من تراب» ولم يكونوا شيئاً؟ 

والثاني : إن تَعْجَبْ من شركهم مع الله غيرّه» وعدم انقيادهم للتوحيد وعبادته وحده لا شريك 
لهء فإنكارهم للبعث. وقولهم: لَودًا كا را نا لتى حَأْقٍ جَرِيد4 أعجبُ. 


منازل اياك نعبد» التي ينتقل فيها القلب منزلة في حال سيره إلى النه تعالى ف > 
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وعلى التقديرين فإنكارٌ المعاد عجبٌ من الإنسان» وهو محض إنكار الرب والكفر به» والجحد 
بإلهيته وقدرته» وحكمته وعدله وسلطانه. 

ولصاحب المنازل في «البصيرة» طريقة أخرى؛ قال: 

«البصيرةٌ: ما يخلّصك من الحيرة» وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: أن تعلمٌ أن 
الخبرٌ القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يُخاف عواقبهاء فترى من حقه أن تؤديه يقيناً. 
وتغضب له غيرةً». 

ومعنى كلامه: أنَّ ما أخبرٌ به الرسول يلِةِ صادرٌ عن حقيقة صادقة» لا يخاف متبعها فيما بعد 
مكروهاً» بل يكون آمناً من عاقبة اتباعها؛ إذ هي حقٌ» ومُتَبِعُ الحق لا خوف عليه» ومن حق ذلك 
الخبر عليك أن تؤدي ما أُمرتٌ به من غير شك ولا شكوى» والأحوظ بك والذي لا تبرأ ذمتُكَ إلا 
به تناولٌ الأمر بامتثال صادر عن تصديق محقّق» لا يصحبه شك» وأن تغضبّ على من خالف ذلك 
. غيرةً عليه أن يضيع حقه؛ ويُهِمّل جانبه. 

وإنما كانت الغيرةٌ عند شيخ الإسلام من تمام «البصيرة»؛ لأنه على قدر المعرفة بالحق 
ومستحقه ومحبته وإجلاله تكون الغيرة عليه أن يضيعٌ» والغضب على من أضاعه. فإن ذلك دليل 
على نحبة صاحب الهق وإجلاله وتعظيّمة»:وذلك عين البضيرة» فكنا أنَّالشك القادح في كمال 
الامتثال مُعْم لعين البصيرة» فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله إذا ضُيعت» ومحارمه 
إذا لكك مق لعن البصيرة 

قال: «الدرجة الثانية : أن تشهدٌ في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل. وفي تلوين أقسامه 
رعاية البر» وتعاين في جذبه حبل الوصل». 

يريد ر حمه الله - بشهود العدل في هدايته من هّداه وفي إضلاله من 5 

أحدهما : تفره. بالخلق» والهدى ..لضلال: 

والثاني: ونوع ذلك منه على وجه ١‏ حكمة والعدل» لا بالاتفاق» ولا بمحض المشيئة المجردة 
عن وضع الأشياء مواضعّهاء وتنزيلها مسازلّهاء بل بحكمة اقتضت هدى من علم أنه يزكو على 
الهدى» ويقبله» ويشكره عليه» ويثمر عنده» وإضلال من عنم أنه لا يزكو على الهدى. ولا يقبله؛ 
ولا يشمكرة لتور نه اتري السرم م قا اا 
«وَكَدَِك شَذّ بحَصَبُم بَعْض لُِقُووَا هوكم مك أنه عَليّهم م 00 دنا ألْيْسَ أله بعلم بلشَّكرِنَ» 
[الأنعام: 07] وهم الذي يعرفون قدرٌ نعمته بالهدى» ويشكرونه عليهاء ويحبونه ويحمدونه على أن 
جعلهم من أهله». فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلالٍ من 


ل 42 . 
عفت" دارج السادكيد 


أضل» ولم يطرد عن بابه؛ ولم يُبعد عن جنابه من يليق به التقريب والهدى والإكرام؛ بل طرد من لا 
يليقٌ به إلا الطردُ والإبعاد» وحكمئه وحمده تأبى تقريبه وإكرامه» وجعله من أهله وخاصته وأوليائه. 

ولا يبقى إِلّا أن يقال: فَلِمَ خلّقٌ من هو بهذه المثابة؟ 

فهذا سؤالٌ جاهل ظالم ضالٌء مفرط في الجهل والظلم والضلال؛ لأن خلق الأضداد 
والمقابللات هو كيان الربوبية» كالليل والنهارء والحر والبرد واللذة والألم» والخير والشرء 
والنعيم والجحيم. 

فوله: «في تلوين أقسامه رعاية البر؛ يريد بتلوين الأقسام: اختلافها في الجنس والقدر 
والصفة» من أقسام الأقوال والقوى, والعلوم والأعمال. والصنائع وغيرهاء قسمها على وجه البر 
والمصلحة, فأعطى كلاً منهم ما يُصلِحه وما هو الأنفع له برا به وإحساناً. 


وقوله: وتعاين في جذبه حبل» يريد تعاين في توفيقه لك للطاعة» وجذبه إياك من نفسك: أنه يريدٌ 
تقريبّك منه؛ فاستعارٌ للتوفيق الخاص الجذب, وللتقريب الوصال» وأراد بالحبل السب الموصل لك 
إليه» فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك. وجذبك من نفسك. وجعلك متمسكاً بحبله ‏ الذي هو 
عهده ووصيته إلى عباده ‏ على تقريبه لك» بل تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكرء وبذل 
النصيحة في العبودية» وهذا كله من تمام البصيرة» فمن لا بصيرة له فهو بمعزل عن هذا. 

قال: «الدرجة الثالثة: بصيرة تمحر المعرفةً. وتُثبت الإشارة. وتُنبت الفراسة». 

يريد بالبصيرة في الكشف والعيان: أن تتفجر بها ينابيعُ المعارف من القلب» ولم يقل اتُفبّر 
العلم»؛ لأن المعرفة أخصٌ من العلم عند القوم؛ ونسبتُّها إلى العلم نسبةٌ الروح إلى البدن» فهي 
روح العلم ولبّه. 

وصدق رحمه الله؛ فإن بهذه البصيرة تتفجرٌ من قلب صاحبها ينابيعُ من المعارف. التي لا تُنال 
بكسب ولا دراسة. إِنْ هو إِلّا فهم يُؤتيه الله عبداً في كتابه ودينه» على قدر بصيرته. 

وقوله: "وتثبت الإشارة» يريد بالإشارة: ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلات» 
والأذواق التي ينكرها الأجنبي من السلوكء ويثبتها أهل البصائر» وكثير من هذه الأمور ترد على 
السالك؛ فإن كان له بصيرة تبت بصيرثه ذلك له. وحقّقته عنده. وعَرّفته تفاصيله» وإن لم يكن له 
بصيرة» بل كان جاهلاً. لم يعرف تفصيل ما يَرِدُ عليه» ولم يهتد لتثبيته. 

قوله: «وتنبت الفراسة» يعني: أنَّ البصيرةً تُِبتُ في أرض القلب الفراسةً الصادقةً؛ وهو نودٌ 
يقذفه الله في القلب. يفرّقٌ به بين الحق والباطل» والصادق والكاذبء قال الله تعالى : إن فى دَلِكَ 
لبت لِلْسَوسِينَ» [الحجر : 75]. قال مجاهد: للمتفرسين. وفي «الترمذي» [7117 وهو ضعيف] من 


منازل «إياك نعبد» التي ينتقل فيها القلب منزلة في حال سيره إلى النه تعالى ىوه > 
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حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: «اتَقُوا فراسةً المؤمن» َإنّهِ بَنظرٌ 
بنور الله عرَّ وجل ثم قرأ: إن في دَلِكَ لدبت لِلسَوَسَعِينَ4. 

والتوسّم» تَفَعْل من السَّيما؛ وهي: العلامة. فسُمي المتفرّس متوسماً؛ لأنه بتتدل بعا يشهيد 
على ما غاب. فيستدل بالعيان على الإيمان؛ ولهذا خصّ الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء ؛ 
لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل» من الأمر والنهي» والثواب 
والعقابء. وقد ألهم الله ذلك لآدمء وعلّمه إياه حين علمه أسماء كل شيء؛ وبنوه هم نسخته 
وخلفاؤه». فكل قلب فهو قابل لذلك؛» وهو فيه بالقوة» وبه تقوم الحجة. وتحصل العبرة» وتصح 
الدلالة» فبعث الله رسله مذكّرين ومنبهين» ومكملين لهذا الاستعداد» بنور الوحي والإيمان» 
تتمات زلف ل هوي الغر اميه و لانشعة اف قتصور تور ا على لوو اتشري التقميرة عط لبون 
ويدوم؛ لزيادة مادته ودوامهاء. ولا يزال في تزايد حتى يُرى على الوجه والجوارح» والكلام 
والأعمال» ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأساً دخل قلبه في الغلاف والأكِنّة فقأظلم. وعمي 
عن البصيرة» فيُحجبت عنه حقائق الإيمان» فيرى الحق باطلاً» والباطل حقّاء والرشد غيّاء والغي 
وفنا » كال تعالى: «إكلا بل نان عل لوبهم كا كوأ يَكْسِبونَ» [المطففين: ]١5‏ و«الرين» و«الران»: هو 
الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق» والانقياد له. 

وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة؛ وهي نوعان: فراسة علوية شريفة» مختصة 
بأهل الإيمان» وفراسة سُفلية دنيئة» مشتركة بين المؤمن والكافرء وهي فراسة أهل الرياضة والجوع 
والسهر والخلوة» وتجريد البواطن من أنواع الشواغل» فهؤلاء لهم فراسة كشف الصورء والإخبار 
ببعض المغيبات السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمالا للنفسء» ولا زكاة ولا إيمانا ولا 
معرفة» وهؤلاء لا تتعدى فراستهم هذه السفليات؛ لأنهم محجوبون عن الحق تبارك وتعالى» فلا 
تصعد فراستهم إلى التمبيز بين أوليائه وأعدائه» وطريق هؤلاء وهؤلاء. 

وأما فراسة الصادقين, العارفين بالله وأمرهء فإن هممهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته 
وعبوديته» ودعوة الخلق إليه على بصيرة» كانت فراستهم متصلة بالله» متعلقة بنور الوحي مع نور 
الإيماق+ قميرت بين.نا يحبه. ونا يقضة: من الأعيان والأقوال والأعمال» وفيوت بين الخبيث 
والطيب. والمحِقٌ والمبطل» والصادق والكاذب». وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله 
تعالى» فحملت كل إنسان على قدر استعداده» علماً وإرادة وعملاً. 

وفراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتَعرّفهاء وتخليصها من بين سائر 
الطرق». وبين كشف عيوب النفسء. وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريقة المرسلين» فهذا 
أشرف أنواع البصيرة والفراسة» وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 


فصل [فى أن القصد يِحُْثٌ على الافتحام ودرجاته] 


0 
م 


فإذا انتبه وأبصر أخذ في «القصد) وصدق الإرادة» وأجمع القصدّ والنيّة على سفر الهجرة إلى 
الله وعَلِمَ وتيقّن أنه لابد له منه» فأخدّ في أهبةٍ السفر. وتَعبئةٍ الزاد [ليوم المعاد]ء والتجرد عن 
عوائق السفرء وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. 

وقد قسم «صاحب المنازل» «القصد» إلى ثلاث درجات» فقال: 

«الدرجة الأولى: قصد يبعث على الارتياض.ء ويُخلْصٍ من التردد. ويدعو إلى مجانبة 
الأغراض». 

فذكر له ثلاث فوائد: أنه يبعث على السلوك بلا توقف. ولا تردد» ولا علة غير العبودية» من 
رياء أو سمعة» أو طلب محمدة, أو جاه ومنزلة عند الخلق. 


قال: «الدرجة الثانية: قصدٌ لا يَلقى سبباً إلا قطعه. ولا حائلاً إلا منعى ولا تحامّلاً إلا 


سهله. 
يعلى : أنه لا يلقى سببا يُعَرّقَ عن المقصود إِلّا قطعه» ولا حائلاً دونه إِلّا منعى ول همون إل 
سهلها. 


قال: «الدرجة الثالثة: قصد الاستسلام لتهذيب العلم؛ وقصد إجابة دواعي الحكم. وقصد 
اقتحام بحر الفناء». 

يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح به ويقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما 
دعاه فإِنْ للحكم في كل مسألة من مسائل العلم منادياً ينادي للإيمان بها علماً وعملاً. فيقصد 
إجابة داعيهاء ولكن مراده بداعي الحكم: الأسرار والحجكم الداعية إلى شرع الحكم» فإجابتها قدر 
زائد على مجرد الامتثال؛ فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال والمعرفة والحمدء والأمر يدعو إلى 
الامتثال» وما تضمنه من الجكمء والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة. 

وقوله: اوقصد اقتحام بحر الفناء» هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم» وهو عند بعضهم لازم 
من لوازم الطريق» وليس بغاية» وعند آخرين عارضٌ من عوارضٌ الطريق» وليس بغاية» ولا هو 
لازم لكل سالك» وأهل القوة والعزم لا يعرض لهمء وحال البقاء أكمل منه؛ ولهذا كان البقاءٌ حال 
نبينا بكيْ ليلة الإسراءء وقد رأى ما رأى. وحالٌ موسى الفناء؛ ولهذا حر صَعِقاً عند تَجَلَّي الله 
للجبل» وامرأةٌ العزيز كانت أكمل حبًّا ليوسف من النسوة» ولم يعرض لها ما عرض لهن عند 
رؤيته» لفنائهن وبقائهاء وسيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام فيه. : 
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فصل [فى ابتداء العزم على الانتهاء] 
فإذا استحكم قصده صار «عزماً» جازماً» مستلزماً للشروع في السفرء مقروناً بالتوكل على الله 


قال تعالى : قدا عَرْقَتَ فَتَوَكل عَلَ )4 [آل عمران: .]١59‏ 

و «العزم»: هو القصد الجازم المتصل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أول الشروع في الحركة لطلب 
المقصودء والتحقيق أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزمء لا أنه هو نفسه» ولكن لما اتصل به 
من غير فصل» ظُنَّ أنه هو» وحقيقته: هو استجماع قوى الإرادة على الفعل. 

و «العزم» نوعان؛ أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق» وهو من البدايات. 
والثاني: عزمٌ في حال السير معه» وهو أخص من هذاء وهو من المقامات» وسنذكره في موضعه 
إن شاء الله. 

وفي هذه المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما لَهُ مما عليه» ليستصحبّ ما له ويؤدي ما عليه؛ 
وهو «المحاسبة». وهي قبل «التوبة» ف في الرتبة» فإنه إذا عرف ما له وما عليه» أخذ في أداء ما عليه » 
والخروج منه؛ وهو «التوبة». 

و«صاحب المنازل» قدَّم التوبة على المحاسبة» ووجة هذا أنه رأى «التوبة» هي أول منازل 
السائر بعد يقظته» ولا د تتم التوبة إل بالمحاسبة» فالمحاسبة تكميل مقام التوبة» فالمراد بالمحاسبة 
الاستمرار على حفظ التوبة» حتى لا يخرج عنهاء وكأنه وفاء بعقد التوبة. 

واعلم أن ترد تيب هذه المقامات ليس باعتبار أنَّ السالكَ يقطع المقام» ويفارقه وينتقل إلى 
الثاني» كمنازل السير الحسي» هذا مُحالء ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل مقام لا تفارقه, 
وكذلك «البصيرة»» و«الإرادة»» و«العزم»» وكذلك «التوبة»؛ فهي كما أنها من أول المقامات فهي 
آخرها أيضاً» بل هي في كل مقام مُسئّصحبة» ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته» فقال 
تعالى في غزوة تبوك ‏ وهي آخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال 
والنهايات -: «الَقّد نج أنه عل أَلبّىَ وَلْمهتنَ والأصار لد أتَبَمُوهُ فى مصاعة الْعْسَرَةِ من بَعَدِ مَا 
حكَاء يَِيعُ فُلُوبُ هَرِقٍ مَنُْرْ شُرّ تابه عَلْتِهِرٌ إِنمُ يهم رَدُوفٌ يِب 4 [التوبة: 01117 فجعل التوبة 
أول أمرهم وآخره» وقال في سورة أجل رسول لله بك التي هي آخر سورة أنزلت جميعاً «إذا 
جآء ضر الله وَالْمَنْح © ريت آلكَاس يَدْعْوْنَ في وين أله ولا © صَبَحْ بحَمد ريك واشتفيرة 
لكام كان وَاينا © * [سورة النصر]. 


وفى الصحيحين [البخاري: 35لاء ومسلم: 6 .» وأحمد: ])] عن عائشة رضى الله عنها: «أن 
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رسول الله يك ما صلّى صلاةً بعدّ إذ أنزلت عليه هذه السورة: إِلّا قال في ركوعه وسجوده: 
اسُبحانكٌ اللهُمّ ريّنا وبحَمدِكَ اللهُمّ اغفِر لي» يتأوّل القرآن. 

فالتوبة هي نهاية كلّ سالك وكل ولي لله وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته» 
وما ينبغي لهء قال تعالى : «إإِنًا عَرَضَا الْأمَائةَ عل لوت وَالْارضٍ وَالْيبَالٍ ب أن لما وأَسْمَفنَ نه 
مَعَلَها الاددة كه م كن ظَلْومًا جَهُولًا 7©) لَعَدّبَ أله الْمَفِقِينَ وَلْمكفِمَتٍ وَالْستْرِكنَ والْمتْرِكتٍ ووب أَلّهُ عَلّ 
مون وَالترَيكن ون مه عدو هيما نا © * [الأحزاب: 177 “/9] فجعل سبحانه التوبة غاية كل 
مؤمن ومؤمنة. 

وكاناك؟العيرلة ونه (اا يتنك عه فى معام من المقامات. وإنما هذا الترتيب ترتيب للمشروط 
المتوّف على شرطه المصاجب له» ومثال ذلك: أن «الرضا» مترتب على «الصبر)؛ لتوقف الرضا 
عليه» واستحالة ثبوته بدونه» فإذا قيل: إن مقام «الرضا» أو حاله ‏ على الخلاف بينهم هل هو مقام 
أو حال؟ ‏ بعد مقام «الصبر» لا يعني به أنه يفارق الصبرء وينتقل إلى الرضاء وإنما يعني أنه لا 
يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبرء فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية. 

وإذا كان كذلك. علمت أن «القصد» و«العزم» متقدم على سائر المنازل» فلا وجه لتأخيره. 
وعلمت بذلك أن «المحاسبة» متقدمة على «التوبة» بالرتبة أيضاً» فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما 
عليه» وهي حقيقة التوبة» وأن منزلة «التوكل» قبل منزلة «الإنابة»؛ لأنه يتوكل في حصولهاء فالتوكل 
وسيلة» والإنابة غاية» وأن مقام التوحيد أولى المقامات أن يُبدأ به كما هو أول دعوة الرسل كلهم. 

قال النبي كك لمعاذ بن جبل ‏ حين بعثه إلى اليمن -: «فَليكُن أولَ ما تدعوهم إليه : شهادةٌ أن 
لا إله إلا الله» [البخاري: 15404 ومسلم: ,17١‏ وأحمد: 0]7071 وفي رواية: (إلى أن يعرفوا الله؛. ولأنه 
يضح لقاع من المقامات» ولة تحال. فق الأتحوال الانه» فل وه ليل الغن المقاحات :وهو 
مفتاح دعوة الرسل» وأول فرض فرضه الله على العباد» وما عدا هذا من الأقوال فخطأ. كقول من 

أول الفروض النظرء أو القصد إلى النظرء أو المعرفة» أو الشك الذي يوجب النظر. 

وكل هذه الأقوال خطأ. بل أول الواجبات مفتاح دعوة المرماين عليده وهو أول ما دعا إليه 
فاتحهم نوح» فقال: «#يفَومٍ أَعبد عَبِدُوأ أله ما لم ين إِلهِ غير [الأعراف : 104]» وهو أول ما دعا إليه 
خاتمهم محمد وَل 
[أسباب الإختلاف في عدد المقامات وترتيبها 

والأرواتت لتر 5 مغر ف قور :في زد العام د وترتسيفا» كر تنك متارل شو نوكيال 
سلوكه؛ ولهم اختلاف في بعض منازل السيرء هل هي من قسم المقامات أم من قسم الأحوال؟ 
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والفرق بينهما أن المقامات كُسبية» والأحوال وَهْبِيِّة» ومنهم من يقول: الأحوال هي نتائج 
المقامات» والمقامات نتائج الأعمال؛ فكل من كان أصلح عملاً كان أعلى مقاماًء وكل من كان 
أعلى مقاماً كان أعظم حالاً. 

فمما اختلفوا فيه «الرضا»؛ هو حالء أو مقام؟ فيه خلاف بين الخراسانيين والعراقيين» وحكمّ 
بينهم بعض الشيوخ» فقال: إن حصل بكسب فهو مقام» وإلّا فهو حال. 

والصحيحُ في هذا: أنَّ الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالهاء فتكون لوامع وبوارق 
ولوائح عند أول ظهورها وبُدوّهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعدء فإذا نازّلته» وباشرها فهي 
أحوال» فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات» وهي لوامع ولوائح في أولهاء 
وأحوال في أوسطهاء ومقامات في نهاياتهاء فالذي كان بارقاً هو بعينه الحال» والذي كان حالاً 
هو بعينه المقام. وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب. وظهوره لهء وثباته فيه. 

وقد ينسلحٌ السالكُ من مقامه كما ينسلحُ من الثوب. وينزل إلى ما دونهء ثم قد يعود إليه؛ وقد 
لا يعود. 

وف المكامات ما يكوة جاجع لعقامين» ومنها نا يكز ن تجاسيا اكير من ذلك وستهاعنا 
يندرج فيه جميع المقامات؛ فلا يستحق صاحبه اسمه إِلّا عند استجماع جميع المقامات فيه. 

فالتوبةٌ جامعةٌ لمقام المحاسبة ومقام الخوف. لا يُتَصَّور وجودُها بدونهما. 

و«الرضا» جامع لمقام الصبر ومقام المحبة» لا يتصور وجوده بدونهما. 

و«التوكُل» جامعٌ لمقام التفويض والاستعانة والرضاء لا يتصور وجوده بدونهماء و«الرجاءً» 
جامع لمقام الخوف والإرادة. 

و«الخوف» جامع لمقام الرجاء والإرادة. 

و«الإنابةٌ» جامعةٌ لمقام المحبة والخشية» لا يكونُ العبدُ منيباً إلا باجتماعهما. 

و«الإخبات» له جامعٌ لمقام المحبة والذل والخضوع. لايكون اعنهما كوف الآخر عات 

و«الزهدٌ؛ جامعٌ لمقام الرغبة. والرهبة» لا يكون زاهداً من لم يرغب فيما يرجو نفعه. ويرهبٌ 
هذا يكاف: مور 

ومقامُ «المحبة» جاممٌ لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإزاقة» فالمحبة معتى يلتثم من هذه 
الأربعة» وبها تحققها. 

ومقامُ «الخشية» جامعٌ لمقام المعرفة بالله» والمعرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله وعرفٌ 


حودمم ىّ 


حقَّه. اشتدت خشيته لهء كما قال تعالى : © إِنَمَا حنَى أَلَّهَ من عِبَادِ الْعلمكوًاً» [فاطر :118 فالعلماء 
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به وبأمره هم أهل خشيته» قال النبي ككلةِ: «أنا أعلمُكُم بالله وأشدّكم لَه حَحَضِيةً) [البخاري: ,.31١١‏ 
ومسلم: .31١9‏ وأحمد: .]1418٠‏ 

ومقام «الهيبة» جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. 

ومقامٌ «الشكر) جامعٌ لجميع مقامات الإيمان؛ ولذلك كان أرفعها وأعلاهاء وهو فوق 
«الرضا»ء وهو يتضمنٌ «الصبرً) من غير عكس » ويتضمنٌُ «التوكل» و«الإنابة؛ و«الحبٌّ) و«الإخبات» 
و«الخشوعَ» «والخوف» و«الرجاءً»: فجميعٌ هذه المقامات مندرجةٌ فيه» لا يستحقٌ صاحبّه اسمّه 
عزن الإطلاق لبا عفنا المقانات: 0ه ولهذا كان الأنماة صنيو ؟ نض مير نفلك فك 
والصبرٌ داخل في الشكرء فرجع الإيمانٌ كله إلى الشكرء والشاكرون هم أقل العباد» كما قال 
تعالى : «وَلِلٌ من عِبَادِىَ الشَكُور* [سبأ : 1]. 

ومقام «الحياء» جامع لمقام المعرفة والمراقبة. 

ومقامٌ ١الأنس»‏ جامعٌ لمقام الحب مع القرب» فلو كان المحبٌ بعيداً عن محبوبه لم يأنس بهء 


ولو كان قريباً من رجل» ولم يحبهء لم يأنس به» حتى يجتمع له حبّه مع القرب منه. 

ومقامٌ «الصدق» الجامع للإخلاص والعزم» فباجتماعهما يصحٌ له مقامٌ الصدق. 

ومقامٌ «المراقبة» جامعٌ للمعرفة مع الخشية» فبحَسّبهما يَصِحّ له مقام المراقبة. 

ومقام «الطمأنينة» جامعٌ للإنابة والتوكل» والتفويض والرضا والتسليم. 

فهو معنى ملتئم من هذه الأمورء إذا اجتمعت صار صاحيّها صاحبّ طمأنينة» وما نقص منها 
نقص من الطمأنينة. 

وكذلك «الرغبة» و«الرهبة» كل منهما ملتئمٌّ من «الرجاء» و«الخوف». والرجاء على الرغبة 
أغلب» والخوف على الرهبة أغلب. 

وكلّ مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان؛ أبرار» ومقربون. فالأبرار في 
أذياله» والمقربون في ذروة سنامه, وهكذا مراتبٌ الإيمان جميعُهاء وكل من النوعين لا يُحصي 
تفاوتهم» وتفاضل درجاتهم إلا الله تعالى. 

وتقسيمهم ثلاثة أقسام ‏ عام. وخاص. وخاص الخاص - إنما نشأ من جعل الفناء غاية 
الطريق» وعلم القوم الذين شَمّروا إليه» وسنذكر ما في ذلك إن شاء الله تعالى وأقسام الفناء» 
محموده ومذمومه. فاضله ومفضوله. فإن إشارة القوم إليه» ومدارهم عليه. 

على أن الترتيب الذي يشيرٌ إليه مرئّبٌ للمنازل لا يخلو عن تحكم» ودعوى من غير مطابقة» 
فإِنَ العبدَ إذا التزم عقدَ الإسلام» ودخلّ فيه كله. فقد التزمٌ لوازمّه الظاهرةً والباطنة» ومقاماته 
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وأحواله» وله في كل عقد من عقوده وواجب من واجباته أحوال ومقامات» لا يكون موفياً لذلك 
العقد والواجب إِلّا بهاء وكلما وفّى واجباً أشرف على واجب آخر بعده» وكلما قطعَّ منزلة استقبل 
أخرىء وقد يُعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره» فينفتح عليه من حال المحبة 
والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد للسالك في نهايته» ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى 
أمور ‏ من البصيرة» والتوبة» والمحاسبة ‏ أعظم من حاجة صاحب البداية إليها» فليس في ذلك 
ترتيبٌ كلي لازم للسلوك. 

وقد ذكرنا أنَّ التوبةً ‏ التي جعلوها من أول المقامات ‏ هي غايةٌ العارفين» وَنَهَاية أولياء :الله 
المقربين» ولا ريبَ أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم» فوق حاجتهم إليها في بدايتهم. 

فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاماً مطلقاً في كل مقام 
مقامء ببيان حقيقته وموجبهء وآفته المانعة من حصوله» والقاطع عنه. وذكر عامه وخاصه. فكلام 
أئمة الطريق» هو على هذا المنهاج» لمن تأمله. كسهل بن عبد الله النُستري» وأبي طالب المكي» 
والجنيد بن محمد» وأبي عثمان النيسابوري» ويحبى بن معاذ الرازي» وأرفع من هؤلاء طبقة» مثل 
أبي سليمان الداراني» وعون بن عبد الله؛ الذي كان يقال له: حكيم الأمة» وأضرابهمء فإنهم 
تكلّموا غلن أغعمال القلوب» وغلن الأحوال علاماً متصلاً جامعا هبيناً مطلقاً من غيز ثرتيت» ولا 
حصر للمقامات بعدد معلوم» فإنهم كانوا أجل من هذاء وهممهم أعلى وأشرف, إنما هم حائمون 
على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب» وزكاة النفوس» وتصحيح المعاملة؛ ولهذا 
كلامهم قليلٌ» فيه البركة» وكلام المتأخرين كثيرٌ طويل» قليل البركة. 

ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم؛ إذ لا قوة لهم للتشمير إلى تلقي السلوك عن 
المبلف الأول وكلماتهم وهديهم؛ ولو برز لهم هديهم وحالُهم لأنكروه» ولعدٌُوه سلوكاً عامّياً» 
وللخاضة سلؤكة اخخر» كبنا يقول مُلُال المتكلميح وجهلتهم: «إن القوم كانوا أسلم» وإن طريقنا 
أعلم»» وكما يقول من لم يقدر قدرّهم من المنتسبين إلى الفقه : «إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه؛ وضبط 
قواعده وأحكامه اشتغالاً منهم بغيره» والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه»!! 

كز خولاء محجويون عن معرفة مقادين السلف» وعن عمق علومهم»بؤقلة تكله » كمال 
بصائرهم» وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكليف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم 
مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشدّ معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل 
شيءء فالمتأخرون في شأن» والقوم في شأن آخرء وقد جَعَلَ أَلَّهُ لْكُلِ سَىِْ قَدَرَا4 [الطلاق : "]. 

فالأولى بنا أن نذكرٌ منازلَ «العبودية» الواردة في القرآن والسنة» ونشير إلى معرفة حدودها 
ومراتبها ؛ إذ إن معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» وقد وصف الله تعالى من 


ءا م , 
قله _معابج السالكير 
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لم يعرفها بالجهل والنفاق. فقال تعالى: ©#الْأعَرابُ أَشَدُ كرا وَنِنَاكًا وَأَحْدَرُ ألا يمَلموا د 
نَل َه عَلّ رَُولك4 [التوبة:90]» فبمعرفة حدودها درايةٌ» والقيام بها رعايةٌ» بها 00 العبدٌ 
الإيمان» ويكونُ من أهل طإِيَاكَ تحب وَإِيَاكَ مَتَعِينُ4. 

ونذكر لها ترتيباً غير مستحق» بل مستحسنء» بحسب ترتيب السير الحِسّيء ليكونٌ ذلك أقربٌ 
إلن تنزيل المعقول متزلة المشهور بالحس ؛ فيكون التصديقٌ أتمّء ومعرفته أكملَ. وضبظه أسهل. 

فهذه فائدةٌ ضَرب الأمثالء وهي خاصةٌ العقل ولبّهِ؛ ولهذا أكثرٌ الله تعالى منها في القرآن» 
ونفى عقلّها عن غير العلماء؛ فقال تعالى : 9وَبَاك الأمْيَلُ نَسْرِيهكا بِدَاينَ وَمَا يَْقِنّهسآ | 
َلْصَيِمُونَ» [العنكبوت : 47]. 

فاعلّم أن العبدَ قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة» قلبّه نائمٌ» وطرفه يقظان» فصاح به 


آذ _ 


الناصحٌ؛ وأسمعّه داعي النجاح» وأذن به مؤذنُ الرحمن: حيّ على الفلاح. 

فأول مراتب هذا النائم اليقظةٌ والانتباه من النوم» وقد ذكرنا أنها : انزعاج القلب لروعة الانتباه. 

و«صاحبٌ المنازل» يقول: «هي القومة لله. المذكورة في قوله: «إقْلٌ نمآ َمِظَكُم بوحِدَة أن 
َقُومُوأ 00 [سبأ:87])». 

قال: «القومة لله هي اليقظةٌ من سِئَةِ الغفلة, والنهوضٌ عن ورطة الفترة» وهي أولُ ما يستنير 
قلبٌ العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه؛ وهي ثلاثة أشياء: لَحظ القلب إلى التُعمة» على اليأس من 
عَذّهاء والوقوف على حدهاء والتفرعٌ إلى معرفة المنة بهاء والعلمٌ بالتقصير في حقها». 

وهذا الذي ذكره هو موجبٌ اليقظة وأثرهاء فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة واستنار قلبه برؤية نور 
التنبيه؛ أوجبَّ له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة» وكلما حَدَّق قليُه وطرفه فيهاء شاهد عظمئّها 
وكشرتّهاء فيئس من عدّهاء والوقوف على حَدَّهاء وقَرَّعْ قلبه لمشاهدة مِنّة الله عليه بهاء من غير 
استحقاق. ولا استجلاب لها بثمن» فتيقن حينئذ تقصيرًه في واجبهاء وهو القيام بشكرهاء فأوجب له 
ال ا ل ل 
الس ع ع ا لل بنعمتِكَ عَلىَّ» وأبوعٌ 
بذنبي» فاغفر لي, إِنَهُ لا يَغفر الذنُوب إِلّا أنت» ٠”‏ "الاو :5837”, وأحمد: »]17/11١‏ زع تند ناهذا 


)١(‏ هو سيد الاستغفار كما سماه رسول الله يكِِ فيما يرويه شداد بن أَؤْس مرفوعاً : «سيدٌ الاستغفار أن يقول العبدٌ: 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت حَلَقْتَى» » وأنا عبدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ, أبوءٌ لك بالنعمة» 
وأو لك بذنبي» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنث». قال: «إن قالها بعدما يصبح موقناً بها ثم مات كان من 
أهل الجنة وإن قالها بعدما يمسي موقناً بها ثم مات كان من أهل الجنة). 
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الاستغفارَ حقيقٌ بأن يكون سيد الاستغفار» وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه» 
لعذبهم؛ وهو غيرٌ ظالم لهم» ولو رحمهم؛ لكانت رحميّه خيراً لهم من أعمالهم» وعلمٌ أن العبدٌ دائما 
سائرٌ إلى الله بين مطالعة المنة» ومشاهلة التقصير. 

قال: «الثاني: مطالعةٌ الجناية, والوتوث على الخطر يها واكديرة ماركا والتخلم مق 
رقّهاء وطلبٌ النجاة بتمحيصها». 

تان إلى ها دلق يقد تى ال21 1 ويطك الشعللن تار ماي :قنها» انه مشر ف على ليلدك 


بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه» وقد دُمَ الله تعالى في كتابه مَنْ نسي ما قدمت يدأه» فقال: + ومن 


ل ا و ا 


لد هّن دك بيت ريده عرض عَنها وَشَى ما هَدَمتَ يناه 6 الكهف:/57]. فإذا طالع جنايتّه» شَمّر 
لاستدراك الفارط» بالعلم والعمل» وتخلّصٌ مِن رِقٌّ الجناية» بالاستغفار والندم؛ وطلب التمحيص؟ ‏ 
وهو تخليص إيمانه ومعرفته من حَبِّثِ الجناية» كتمحيص الذهب والفضة؛ وهو تخليصهما من 
خبثهماء ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص» فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيِّبٌ؛ ولهذا تقول 
الملائكة : #سَلمُ يكم يشر دوا حَِرِينَ4 [الزمر : *7]» وقال تعالى : #الّْنَ وهم الملهكة 
اك سارف اكلا أ ألْجَنَّه4 [النحل : 177 فليس في الجنة ذَرَّة خبث. 

وهذا التمحيصٌ يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة» والاستغفار» وعمل الحسنات 
الماحية؛ والمضائب المكقرة» فإن مكخصنه هذه الأربعة وخلْصته كان من الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين» يبشرونهم بالجنة» وكان من الذين ال لْمَتيِكَدُ»4 عند الموت آلا ا 
روأ وَلسِرُوا بِإلْنَةِ الى كُسْرَ وَعَدُود © حَنُْ ا ف الْعَيَزٌ لديا وق اللخرة ولك فيا 
ما مَمُخَصى أنَفْسَكُمَ ول فهَا ما مَنَعودَ © لا يَنْ عور نّحم» [فصلت: شين" 

وإن لم تَِ هذه الأربعةٌ بتمحيصه وتخليصه» فلم تكن التوبةٌ نصوحاً ‏ وهي العامة الشاملة 
الصادقةٌ . ولم يكن الاستغفارٌ كاملاً تامًا ‏ وهو المصحوبٌ بمفارقة الذنب» والندم عليه وهذا 
هو الاستغفار النافع» لا استغفار من في يده قدح المسكر!! وهو يقول: أستغفر الله» ثم يرفعه إلى 
فيه» ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفيرء ولا المصائب» وهذا إما لِعظم الجناية» 
وإما لضعف الممحصء وإما لهماء محص في البرزخ بثلاثة أشياء : 

أحدها : صلاة أهل الإيمان الجنازةً عليه» واستغفارهم له» وشفاعتهم فيه. 

الثاني : تمحيصه بفتنة القبر» وروعة الفتّان»: والعصرة والانتهار» وتوابع ذلك. 

القالك:ما يُهدي إنحوائه المجتترة [لندوى كدان الأعناق» ف الصدفة عر الم 
والصيام عنه» وقراءة القرآن عنهء والصلاة» وجعل ثواب ذلك له. وقد أجمعَ الناسَ على وصول 


09 72 ,1 
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. الصدقة والدعاءء قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يختلفون في ذلك», وما عداهما فيه اختلاف». 
والأكثرون يقولون بوصول الحجء وأبو حنيفة رحمه الله يقولُ: إنما يصلٌ إليه ثوابُ الإنفاق» 
وأحمد ومن وافقه مذهبُهم في ذلك أوسعٌ المذاهب» يقولون: يصل إليه ثوابٌ جميع القَرب؛ بِدَنِيّها 
وماليّهاء والجامع للأمرين» واحتجوا بأنَّ النبي يل قال لمن سأله : : يا رسول الله» هل بقي من برٌ 
أبويّ شيء أَبَرّهما به بعد مماتهما؟ قال: ١‏ نعم) . فذكرٌ الحديث”''» وقد قال عله : «مَن مات وعليه 


صِيامْ صَامٌ عَنهُ وليّه) [البخاري: 19407. ومسلم: 275597 وأحمد: 14401]. 

فإِنْ لم تف هذه الثلاثة بالتمحيص. محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: أهوال 
القيامة» وشدة الموقف. وشفاعة الشفعاء» وعفو الله عز وجل. 

فإن لم تف هذه الثلاثةٌ بتمحيصه فلا بد من دخول الكير ؛ كي ع 
ويتطهر من النارء فتكون النار طهرةٌ له وتمحيصاً لخبثهء ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث 
وقلته. وضدة وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه. وصُفي ذهبه» وصار خالصاً طيباً: 9 
النان .وأدخل الج 

قال: «الثالث» يعني: من مراتب اليقظة: «الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام, 
والتنضّل من تضببعهاء والنظرٌ إلى الضَّنّ بها؛ لتدارك فائتهاء وتعمير باقيها». 

يعني : أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصانء فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لهاء 
ويبخل بساعاته ‏ بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعاً في غير ما يُقرّبهِ إلى الله» فهذا هو حقيقةٌ الخسران 
المشترك بين الناس» مع تفاوتهم في قدره؛ قله وكثرةً» فكل نَمّس يخرج من غير ما يقرب إلى الله تعالى 
فهو حسرةٌ على العبد في معاده؛ ووقفةٌ له في طريق سيره» أو نكسة إن استمر» أو حجابٌ إن انقطع به. 

قال: «فآمًا معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل. وشيم برق المِنَّة والاعتبار 
بأهل البلاء». 

يعني : أنَّ حقيقةٌ مشاهدة النعمة يصفو بهذه الثلاثة» فهي النور الذي أوجبّ اليقظةً» فاستنارٌ 
القلبٌ به لرؤية التنبه» وعلى حسبه ‏ قوة وضعفاً ‏ وتصفو له مشاهدةٌ النعمة» فَإِنَّ من لم ير نعمةٌ الله 
عليه إلَّا في مأكله وملبسه. وعافية بدنه. وقيام وجهه بين الناس» فليس له نصيبٌ من النور البتة» 


)١(‏ والحديث بنصه: عن أب بي أسَيد مالكِ بن رَبيعةَ الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله يك إذجاءه رجلٌ من بني سَلِمةَ 
فقال : يا رسول الله هل بقي من برَّأَبَويّ شيء أبَرُهما به بعد موتهما؟ قال : انعم» الصلاةٌ َعليهماء والاستغفار 
لهها» وإنقاة عهدعها من بعدهما::وضلة ال حم التي لا توصل إلا بهماء وإكرامٌ صديقهما» أخرجه أبو داود: 
ا وابن ماجه: 75545 وإسناده ضعيف » وانظ رمام تكرييجة في اشر بقأه ٠‏ ء وابن حبان : .5١8‏ 
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فنعمةٌ الله بالإسلام والإيمان» وجذب عبده إلى الإقبال عليه» والتنعيم بذكره» والتلذذ بطاعته هو 
أعظم النعم» وهذا إنما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق. 

وكذلك شَّيمُهُ بُروقَ مِئَنِ الله عليه وهو النظرٌ إليهاء ومطالعتها من خلال سحب الطبع» وظلمات 
النفسء والنظر إلى أهل البلاء؛ وهم أهل الغفلة عن الله والابتداع في دين الله فهذان الصنفان هم 
أهل البلاء حمّاء فإذا رآهم» وعلم ما هم عليه» عظمت نعمة الله في قلبه؛ وصفت له وعرف قدرها : 

كيدها كم لأا 

حتى إِنَّ من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب. 

قال: «وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء : بتعظيم الحق. ومعرفة النفس. وتصديق 
الوعيد». 

يعني : أن من كَمُلّت عظمةٌ الحق تعالى في قلبه عَظمَت عنده مخالفئُه ؛ لأنّ مخالفةً العظيم ليست 
كمخالفة من هو دونه» ومن عَرف قدرٌ نفسه وحقيقتهاء وفقرها الذاتيّ إلى مولاها الحق في كل لحظة 
ونَمّسء وشدة حاجتها إليه» عظّمت عنده جنايةٌ المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة 
ونفسء» وأيضاً فإذا عرف حقارئّها -مع عِظم قدر من خالفه ‏ عظمت الجناية عنده» فشمر في التخلص 
منهاء وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به» يكونُ تشميرٌه في التخلص من الجناية التي تلحق به. 

ومدارٌ السعادة» وقطبٌ رحاها على التصديق بالوعيد» فإذا تعطل من قلبه التصديقٌ بالوعيد» 
خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البئةء والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنُذّر لمن صدق 
بالوعيد» وخاف عذاب الآخرة» فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار» والمنتفعون بالآيات» دون من 
عداهم. قال الله تعالى: ظإِنَ في دَلِكَ لبد يَمَنَ َك عَذَابَ الْأخِرَة» [هود:١٠]»‏ وقال: #8 إِنّمآ أت 
مَنذْرٌ من حْسّلهَا» [النازعات: 405]» وقال: د ِالْقْرَانِ مَن يحَافُ وَعيدِ» [45:3] واخبر تعالى أن 
أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد الخائفون منه» فقال تعالى : «لََكِنَدَمُ الارْضَ 
ين بَتَدِهمْ دَلِكَ لِمَنْ حافت مَقَابى وَحَافَ وَعيدٍ» [إبراهيم: .]١5‏ 

قال: «وأمًا معرفةٌ الزيادة والنقصان من الأيام. فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلمء 
وإجابة دواعي الحرمة. وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله خلع العادات». 

ب أنَّ السالكَ على حسب علمه بمراتب الأعمال» ونفائس الكسب تكون معرفيّه بالزيادة 
والنقصان في حاله وإيمانه» وكذلك تَمَفّد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه؛ هل هو سريعٌ 


: صدره من قول دوقلة المنبجى» وعجزه من قول المتنبي أو أمية الداني» والعجز عند أمية‎ )١( 


ينا عائككرا اسشتهية مدا واصخلاً تمتو ريك اتسين الأنتيبناء 


الإجابة لهاء أم هو بطيءٌ عنها؟ فبحسب إجابة الداعى ‏ سرعةً ا اده 5 
وكذلك صحبةٌ أرباب العزائم» المشمرين إلى اللحاق بالملاً الأعلى» يعرف به ما معه من الزيادة 
والنقصان. 


والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات» وتوطينٌ النفس على مفارقتهاء والغربةٌ 
بين أهل الغفلة والإعراض» وما على العبد أضر من ملك العادات له؛ وما عارض الكفارٌ الرسل إِلّا 
بالعادات المستقرة» الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين» ؛ فمن لم يون نفسه على مفارقتها والخروج 
عنهاء والاستعداد للمطلوب منه» فهو مقطوعٌ» وعن فلاحه وفوزه ممنوعٌ «وَلو أَرَامُوا الْشُرُوَ دوأ 


-ه 


َم عَدَّهٌ وَللَكن حكره أله َهُ أَنِصَائَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِلَ َقَصَدُوا مَمّ الْفََحِدِينَ4 [التوبة:41]. 


فصل [في الفكرة وأنواعها] 

فإذا استحكمت يقظتّه أوجبت له الفكرة؛ وهي ‏ كما تقدم _: تحديقٌ القلب إلى جهة 
المطلوب التماسأا له. 

وضاحتٌ المتازل» جعليا بعد «البصيرة» وقال في حدّها: «هي تَلَمّسُ البصيرة لاستدراك 
البغية» أي : التماس العقل المطلوب بالتفتيش عليه. ْ 

قال: «وهي ثلاثةٌ أنواع: فكرةٌ في عين التوحيدء وفكرةٌ في لطائف الصنعة. وفكرةٌ في معاني 
الأعمال والأحوال». 

قلتُ: الفكرةٌ فكرتان؛ فكرةٌ تتعلق بالعلم والمعرفة» وفكرةٌ تتعلق بالطلب والإرادة. 

فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرةٌ التمييز بين الحق والباطل» والثابت والمنفي» والتي تتعلق 
بالطلب والإرادة هي الفكرةٌ التي تميز بين النافع والضارء ثم يترتبُ عليها فكرةٌ أخرى في الطريق 
إلى حصول ما ينفع» فيسلكهاء والطريق إلى ما يضرء فيتركها. 

فهذه ستةٌ أقسام لا سابع لهاء هي مجالٌ أفكار العقلاء. 

2-39 
يستحيل ثبوثّها لاثنين» كما يستحيل ثبوتُ الربوبية لاثنين» فكذلك من أبطل الباطل عبادةٌ اثنيي: 
والتوكل على اثنين» بل لا تصحٌ العبادةٌ إِلّا للإله الحقء والربٌ الحق. وهو الله الواحد القهار. 

وقد خبط (صاحب المنازل» في هذا الموضع وجاء بما يرغي غنه الككل مخ 'نناذات السالكين 
والواصلين إلى الله. 

فقال: «الفكرةٌ في عين التوحيد [هي] اقتحامٌ بحر الجحودا. 
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وهذا بناء على أصله الذي أضّله» وانتهى إليه كتايّه في أمر الفناءء فإنه لما رأى أن الفكرةً في 
عين التوحيد تُبعد العبدَ من التوحيد الصحيح عنده؛ لأنَّ التوحيد الصحيحٌ عنده لا يكونٌ إِلّا بعد 
فناء الفكرة والتفكرء والفكرةٌ تدل على بقاء رسم؛ لاستلزامها مفكراً» وفعلاً قائماً به» والتوحيد 
التامّ عنده لا يكون مع بقاء رسم أصلاً» كانت الفكرةٌ عنده علامة الجحود» واقتحاماً لبحره؛ وقد 
صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب : 

تاكاه امواضةة بأ شمن اتيم التووخيطة كد سه 

لموسيوئز اشن يملق عن لتحفة تارك امتتلوالنيكا السواحه 

رييب ]ئها ونيا اع ل سحن لاجد 

[بح رالسريع] 

ومعنى أبياته: ما وحد الله عرّ وجل أحدٌ حقّ توحيده الخاص» الذي تَفنى فيه الرسوم. 
ويضمحلٌ فيه كل حادث» ويتلاشى فيه كل مكوّنء فإنه لا يُتصورٌ منه التوحيد إلا ببقاء الرسم؛ وهو 
الموحد» وتوحيده القائم به فإذا وحده شهد فعله الحادتٌ ورسمّه الحادث» وذلك جحودٌ لحقيّة 
التوحيد» الذي تفنى فيه الرسوم» وتتلاشى فيه الأكوان؛ فلذلك قال: «إذ كل من وحده جاحد'ء 
هذا أحسن ما يُحمل عليه كلامُه» وقد فَسَّره أهل الوحدة بصريح كلامهم في مذهبهم. 

قالوا: معنى ١كل‏ من وحده جاحد) أي : كل من وحده فقد وصف الموحّد بصفة تتضمن جحد 
حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف» فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. 

قرا «توحيد من ينطق عن نعته؛ أي : توحيد المحدِّث له الناطتٍ عن نعته» عاريةٌ مستردة؛ 
فإنه الموحّد قبل توحيد هذا الناطق» وبعد فنائه» فتوحيده له عارية أبطلها الواحد الحق تإفنانة كل 
ما سواه. والاتحاديٌ يقول: معناه: أن الموحد واحد من جميع الوجوه» فأبطل ببساطة ذاته تركيبٌ 
نطق واصفهء وأبطل بإطلاقه تقييدَ نعت موحده. 

وقوله: «نوحيده إياه توحيده» يعني : أنَّ توحيدّه الحقيقيّ هو توحيذه لنفسه؛ حيث لا هناك 
رسم ولا مكوّنء فما وحَحد الله حقيقة إلا الله!! والاتحادي يقول: ما ثم غَيرٌ يوحٌدهء بل هو الموحٌد 
لنفسه بنفسه؛ إذ ليس ثَمّ سِوّى في الحقيقة. 

قوله: «ونعت من ينعته لاحد؛ أي : نعت الناعت له ميل وخروج عن التوحيد الحقيقي» 
والإلحادٌ أصله: الميلٌ؛ لأنه بنعته له قائم بالرسوم» وبقاءٌ الرسوم ينافي توحيده الحقيقي. 
والاتحادي يقول: نَعتٌ الناعت له شرك ؛ لأنه أسند إلى المطلق ما لا يليق به إسناده من التقييد» 
وذلك شرك وإلحاد. 


ل 2 
عله مدارج السالكيد 


فرحمة الله على أبي إسماعيل”''» فتح للزنادقة باب الكفر والإلحادء فدخلوا منه وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم إنه لينهم» وما هو منهم» وغرّه سراب الفناءء فظن أنه ليه بحر المعرفة» وغايةٌ 
العارفين» وبالغ في تحقيقه وإثباته» فقاده قَسْراً إلى ما ترى!! 
[الفناء تعريفه ودرجاته] 

و«الفناء» الذي يشير إليه القوم» ويعملون عليه أن تذهبّ المحدثات في شهودٍ العبد» وتغيبٌ 
في أفت العدم» كما كانت قبل أن تُوجدء ويبقى الح تعالى كما لم يزلء ثم تغيبُ صورة المشاجد 
ورسمه أيضاء فلا يبقى له صورة ولا رسمء ثم يغيب شهوده أيضاًء فلا يبقى له شهودء ويصير 
الح هو الذي يشاهد نفسّه بنفسهء كما كان الأمرٌ قبل إيجاد المكوّنات» وحقيقتُه : أن يفنى من لم 
يكن» ويبقى من لم يزل. 

قال «صاحب المنازل»: «هو اضمحلال ما دون الحق علماًء ثم جحداً؛ ثم حمّاء وهو على 
ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: فناءً المعرفة في المعروف؛ وهو الفناءً علماًء وفناءٌ العيان في المعاين؛ وهو 
الفناء جحداً » وفناء الطلب في الوجود؛ وهو الفناء حمًا. 

الدرجة الثانية : فناء شهود الطلب لإسقاطه. وفناء شهود المعرفة لإسقاطهاء وفناء شهود 
العيان لإسقاطه. 

الدرجة الثالثة: الفناءً عن شهود الفناء؛ وهو الفناءٌ حقّاء شائماً برق العين راكباً بحر الجمع» 
سالكاً سبيل البقاء». 

فنذكر ما في هذا الكلام من حق وباطلء ثم تُتبعهُ ذكرٌ أقسام الفناء» والفرق بين الفناء 
المحمود؛ الذي هو فناء خاصة أولياء الله المقربين» والفناءً المذموم؛ الذي هو فناءً أهل الإلحادء 
القائلين بوحدة الوجود. وفناء المتوسطين الناقصين عن درجة الكمال» بعون الله وحوله وتأييده. 

فقوله: «الفناء: اضمحلالٌ ما دون الحق جحداً» لا يريد به أنه يعدم من الوجود بالكلية؛ وإنما 
يريد اضمحلاله في العلم» » فيعلم أنَّ ما دونه باطل + وأنّ وجوده بين عدمين» وأنه ليس له من ذاتة 
إلا العدم. فعدمُّه بالذات؛ ووجوذه بإيجاد الحق له. فيفنى في علمه. كما كان فانياً في حال عدمه. 
فإذا فني في علمه, ارتقى إلى درجة أخرى فوق ذلك؛ وهي جحد السَّوّىء وإنكاره» وهذه أبلغ من 
الأولى؛ لأنها غيبته عن السّوى» فقد يغيب عنه» وهو غير جاحد له وهذه الثانية جحده وإنكاره. 
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ومن هاهنا دخل الاتحادي» وقال: المراد جحد السّوى بالكلية» وأنه ما ثم غيرٌ بوجه ما. 

وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد» وإن كانت عبارته مُوهِمة» بل مفهمة ذلك!! 
وإنما أراد بالجحد في الشهود. لا في الوجود؛ أي: يجحده أن يكون مشهوداً» فيجحدٌ وجودّه 
الشهودي العلمي, لا وجودّه العيني الخارجيء فهو أولاً يغيب عن وجوده الشهودي العلمي» ثم 
ينكرٌ ثانياً وجودّه في علمه؛ وهو اضمحلاله جحداً» ثم يرتقي من هذه الدرجة إلى درجة أخرى أبلغ 
منها؛ وهي اضمحلاله في الحقيقة» وأنه لا وجود له البتة» وإنما وجوه قائمٌ بوجود الحق» فلولا 
وجودُ الحق لم يكن هو موجوداً» ففي الحقيقة الموجودٌ إنما هو الحق وحده. والكائنات من أثر 
وجوده. هذا معنى قولهم : «إنها لا وجود لها ولا أثر لهاء وإنها معدومة وفانية ومضمحلة». 

والاتحادي يقول: إِنْ السالك في أول سُلوكه يرى أنه لا فاعلٌ في الحقيقة إلا الله فهذا توحيد 
العلم ولا يقدر في طوره الأول على أكثر من ذلك». ثم ينتقل عن هذا إلى الدرجة الثانية؛ وهي 
فهر عرو الأتعال إن العقاهاءوالمقاتك إلى النايظ ساد الأ عله إن الداع تتح وجره 
السوَى بالكلية؛ فهذا هو الاضمحلال جحداً» ثم يرتقي عن هذه الدرجة إلى ركوب البحر الذي 
تغرقٌ فيه الأفعال والأسماءً والصفاتٌء ولا يبقى إِلّا أمرٌ مطلقٌ لا يتقيدٌ باسم ولا فعل ولا صفةء 
قد اضمحلٌ فيه كل معئّى وقيدٍ وصفةٍ ورسم» وهذا ‏ عندهم ‏ غاية السفر الأول» فحينئذ يأخذ في 
السّفر الثاني ؛ وهو البقاء. ١‏ 

قوله: «الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف» يريد: اضمحلالَ معرفته وتلاشيها في 
معروفه» وأن يغيبَ بمعروفه عن معرفته» كما يغيبٌ بمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذكره. 
وبمحبوبه عن حبه» وبمخوفه عن خوفه» وهذا لا ريب في إمكانه ووقوعهء فإِنَّ القلبّ إذا امتلاً 
بشيء» لم يبق فيه متسمٌ لغيره» وأنت ترى الرجل يشاهدٌ محبوبه الذي قد استغرقٌ في حبه» بحيث 
تخلل حُيّه جميعَ أجزاء قلبه» أو يشاهدُ المخوف الذي امتلاً قلبه بخوفه» فيعترضه دهش عن شعوره 
بحبه أو خوفه؛ لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه» وعدم اتساعه لشهود غيره البتة» 
لكن هذا لنقصه لا لكماله» والكمال وراء ذلك» فلا أَحَدَ أعظمٌ محبةً لله عز وجل من الخليلين - 
عليهما الصلاة والسلام ‏ وكانت حالهم أكملَّ من هذه الحال» وشهودٌ العبودية أكمل وأتم من 
الغيبة عنها بشهود المعبود» فشهود العبودية والمعبود درجةٌ الكُمّلء والغيبةٌ بأحدهما عن الآخر 
للناقصين» فكما أنَّ الغيبة بالعبادة عن المعبود نقصٌ» فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص» 
حتى إِنَّ من العارفين من لا يعتدٌ بهذه العبادة» ويرى وجودها عدماً» ويقول: هي بمنزلة عبودية 
النائم وزائل العقل لا يُعتدٌ بهاء ولم يُبعد هذا القائل. 


لما 2 8 
“للق معارج السالكيد 


فالحقٌ تعالى مرادُهُ من عبده استحضارٌ عبوديته» لا الغيبة عنهاء والعامِلٌ على الغيبة عنها عاملٌ 
على مراده من الله؛ وعلى حظه والتنعم بالفناء في شهوده. لا على مراد الله منه» وبينهما ما بينهماء 
فكيف يكون قائماً بحقيقة العبودية من يقول: 9إِيَّاكَ نَعبدٌ» ولا شعورٌ له بعبوديته البتة؟ بل حقيقة 
«إِيّاكَ تعْبدٌ» علماً ومعرفة وقصداً وإرادة وعملاً» وهذا مستحيلٌ في وادي الفناء» ومن له ذوقٌ 
يعرف هذا وهذا. 

قوله: «وفناءًٌ العيان في المّعاين؛ وهو الفناءًٌ جحداً» لما كان ما قبل هذا فناءً العلم في 
المعلوم؛ والمعرفة في المعروف. والعيانٌ فوق العلم والمعرفة؛ إذ نسبته إلى العلم كنسبة المرئي 
إليه كان الفناء في هذه المرتبة فناء عيانه في مُعاييِهء ومحو أثره» واضمحلال رسمه. 

قوله: «وفناء الطلب في الموجود؛ وهو الفناءٌ حمًا». يريد: أنه لا يبقى لصاحب هذا العيان 
طلب؛ لأنه قد ظفر بموجوده ومطلوبه» وطلبُ الموجود محال؛ لأنه إنما يُطلب المفقود عن العيان 
لا الموجودء فإذا استقرت في عيانه وشهوده فني الطلب حمًا. 

قوله: «الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه. وفناء شهود المعرفة لإسقاطهاء وفناءٌ 
شهوه العياق لاسقاظة: يريذ: أن الطلت يمقطة افيُشهدٌ العبل عدم فياهنا أموركلاثة مترتبة: 


أحدها : فناءً الطلب وسقوطه. ثم شهود سقوطه. ثم سقوط شهوده؛ فهذا هو فناء شهود الطلب 
لإسقاطه. 

وأمّا فناء شهود المعرفة لإسقاطهاء فيريدٌ به: أن المعرفةً تسقظه في شهود العيان؛ إذ هو 
فوقهاء وهي تفنى فيه» فيشهد سقوطها في العيان» ثم يُسقط شهود سقوطها. 

و«صاحب المنازل» يرى أن المعرفةً قد يصحبُها شيء من حجاب العلم؛ ولا يرتفعٌ ذلك 
الحجابٌ إِلَّا بالعيان» فحينئذ تفنى في حقه المعارف» فيشهدٌ فناءها وسقوطهاء ولكن عليه بعدٌ 
بقية» لا تزول عنه حتى يسقط شهود فنائها وسقوطها منهء فالعارفٌ يخالظه بقيةٌ من العلم لا تزولٌ 
إلا بالمعاينة» والمعاينُ قد يخالطةُ بقيةٌ من المعرفة لا تزول إِلّا بشهود سقوطهاء ثم سقوط شهود 
هذا السقوط. 

وأما «فناءٌ شهود العيان لإسقاطه' فيعني : أنْ العيانَ أيضاً يسقظ فيشهدٌ العبدّ ساقطأ» فلا يبقى 
إلا المعاين وحده. 

قال الاتحادي : «هذا دليل على أن الشيخ يرى مذهب أهل الوحدة؛ لأن من العيان إنما يسقط 
في مبادئ حضرة الجمع ؛ لأنه يقتضي ثلاثة أمور: معاين» ومعايّن» ومعايئّة. وحضرة الجمع تنفي 
التعداد). 


الفكرة وأنواعها 9 < 


وهذا كَذِبٌ على شيخ الإسلام» وإنما مراده فناء شهود العيان» فيفنى عن مشاهدة المعاينة» 
ويغيب بمعاينه عن معاينته؛ لأنَّ مراده انتفاءٌ التعداد والتغاير بين المعاين والمعايّن» وإنما مرادٌه 
انتفاءٌ الحاجب عن درجة الشهودء لا عن حقيقة الوجودء ولكنّه باب لإلحاد هؤلاء الملاحدة منه 
يدخلون. 

وفرقٌ بين إسقاط الشيء عن درجة الوجود العلمي الشّهودي» وإسقاطه عن رتبة الوجود 
الخارجي العيني» فشيخ الإسلام ‏ بل مشايخ القوم المتكلمين بلسان الفناء ‏ هذا مراذهم. 

وأمّا أهلٌ الوحدة فمرادُهم أنَّ حضرة الجمع والوحدة تنفي التعدد» والتقييد في الشهود 
والوصوة بحيث يق المَعروفٌ والمترفة والعازف مع عيويواحدة لا بل اذلف عو نفس العين 
الواحدة» وإنما العلمُ والعقلّ والتغرفة حجث» بعضها أغلظ من بعض+ :ولا يضيرٌ السالك عندهم 
محققاً. حتى يخرقٌ حجاب العلم والمعرفة والعقل» فحينئذ يفضي إلى ما وراء الحجاب من شهود 
الوحدة المطلقة التي لا تتقيدٌ بقيد» ولا تختصٌ بوصف. 

قوله: «الدرجة الثالثة : الفناء عن شهود الفناء». أي : يشهد فناء كل ما سوى الحق تعالى في 
وجود الحق, ثم يشهد الفناء قد فني أيضاًء ثم يفنى عن شهود الفناء؛ فذلك هو الفناء حمًا. 

وقوله: «شائماً برق العين» يعني : ناظراً إلى عين الجمعء فإذا شام يَرقه من بُعَدِء انتقل من 
ذلك إلى ركوب أُيبَة بحر الجمع» وركوبه إياها هو فناؤه في جمعه. ظ 

ولح بالساس الحقفة لعز اللدرر الى لص برها عض ارفاك وكتمة انتوم إن 
شهودها والاستغراق والفناء فيهاء وهو غايةٌ السلوك والمعرفة عندهم. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أنَّ العبدَ لا يدخلٌ بهذا الفناء والشهود في الإسلام» فضلاً أن يكون 
به من المؤمنين» فضلاً أن يكون به من خاصة أولياء الله المقربين» فإِنَّ هذا شهودٌ مشترك لأمر أقر 
به عبّاد الأصنام وسائر أهل الملل أنه لا خالق إلا اذه قال اشعدالن وان مالتهي من علق 
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لصوت وَالديْضَ تولك ألَذ» القمان:5'اء وكين سَألتَهم نَنْ حَفَهُمْ لِقُولنَُ أنه [الزخرف: /ا4]. 
فالاستغراق والفناءً في شهود هذا القدر غاية التحقيق لتوحيد الربوبية الذي أقرٌ به المشركون» ولم 
يدخلوا به في الإسلام» وإنما الشأن في توحيد الإلهية الذي دعت إلية الرسل» .وأنزلت به الكتب» 
وتميِّرٌ به أولياءٌ الله من أعدائه؛ وهو أن ا الله ولا يحبٌ سواه» ولا يتوكل على غيره» 
والفناءً في هذا التوحيد هو فناءٌ خاصة المقربين» كما سيأتي إن شاء الله. 


كّ 2و : 
15> مدارح السالكين 


فصل أفي أقسام الغناء ومراتبه] 

إذا عرف مراد القوم بالفناء» فنذكر أقسامّه ومراتبه» وممدوحه ومذمومّه ومتوسطه. 

فاعلم أنَّ «الفناء» مَصدّر: فَنِيَ يَفنّى قَنَاءَ» إذا اضمحَل» وتلأشىء وعدم قد يُطلقُ على ما 
تلاشت قواه وأوصافه. مع بقاء عينه» كما قال الفقهاء: لا يُقتل في المعركة شيخ فانٍ. وقال 
تعالى : لكل مَنْ عا وه [الرحمن:17]» أي: هالكٌ ذاهب» ولكن القوم اصطلحوا على وضع هذه 
اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية» والغيبة عن شهود الكائنات. 

وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معانٍ: الفناء عن وجود السّوىء والفناء عن شهود السَّوّى» 
والفناء عن إرادة السّوّى. 

فأمًا الفناءٌ عن وجود السّوى: فهو فناءً الملاحدة» القائلين بوحدة الوجود. وأنه ما ثَّمّ غيرٌ 
وأن غاية العارفين والسالكين الفناءٌ في الوحدة المطلقة» ونفي التكثر» والتعدد عن الوجود بكل 
اعتبار» فلا يشهد غيراً أصلاً» بل يشهد وجود العبد عينَ وجود الرب» بل ليس عندهم في الحقيقة 


رب وعبد! 


وفناءً هذه الطائفة فى شهود الوجود كله واحد» وهو الواجب بنفسه. مانم وجودان؛ ممكنٌ. 
وواجبٌء ولا يفرقونٌ بِينَ كون وجود المخلوقات بالله» وبين كون وجودها هو عين وجوده» وليس 
عندهم رَقَانَ نو #الغالمية» و«رب العالمين»» ويجعلون الأمرّ والنهيَ للمحجوبين عن شهودهم 
وفنائهم » والأمرٌ والنهيُ تلبيس عندهم. والمحجوتث عندهم يشهدٌ أفعاله طاعات أو معاص» ما دام 
في مقام الفرق» فإذا ارتفعت درجتّه» شهد أفعالّه كلّها طاعات, لا معصية فيها؛ لشهوده الحقيقة 
الكونية الشاملة لكل موجود. فإذا ارتفعت درجته عندهم فلا طاعةً ولا معصية» بل ارتفعت 
الطاعاث والمعاصي؛ لأنها تستلزم ا وتعدداً وتستلزمٌ مطيعاً ومُطاعاً. عاصياً ومعصيًاء وهذا 
عندهم محضٌ الشركء والتوحيد المحض يأباه» فهذا فناءٌ هذه الطائفة. 

وأمّا الفناءً عن شهود السّوى : فهو الفناءً الذي يشيرٌ إليه أكثرٌ الصوفية المتأخرين» ويعدونه غايةً؛ 
وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه» وجعله الدرجة الثالئَ فى كل باب من أبوابه. 

وليس مرادّهم فناءَ وجود ما سوى الله تعالى في الخارح 3 بل فناؤه عن شهودهم وحِسّهمء 
فحقيقئُه غيبة أحدهم عن سوى مشهوده. بل غيبته أيضاً عن شهوده ونفسه ؛ لأنه يغيبٌ بمعبوده عن 
عبادته» وبمذكوره عن ذكره» وبموجوده عن وجوذه. وبمحبوبه عن حبه» وبمشهوده عن شهوده. 


وقد يُسمى حال مثل هذا 0 واصطلاماً. ومعواء واحمغا وقد يفرقون بين معاني هذه 


أقسام الفناء ومراتبه ١‏ 5 
الأسماء» وقد يغلب شهودٌ القلب بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به فيظن أنه اتحذ به 


وامتزجّء بل يظن أنه هو نفسهء كما يُحكى أن رجلاً ألقى محبويّه نفسّه في الماء» فألقى المحب 
نفسه وراءه» فقال له: ما الذي أوقعك في الماء؟ فقال: غبت بك علي فظننتُ أنك أني! 


وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلمٌ أنه كان غالطاً في ذلك, وأن الحقائق متميزةٌ في ذاتهاء فالربٌ 
ربٌء والخالق بائنٌّ عن المخلوقات؛ ليس في مخلوقاته شيءٌ من ذاته» ولا في ذاته شيءٌ من 
مخلوقاته» ولكن في حال السكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيبٌ عن هذا التمييزء وفي هذه 
الحال قد يقولٌ صاحبّها ما يُحكى عن أبي يزيد أنه قال: «سبحاني» أو : «ما في الجبة إِلّا الله»» 
ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقلّه معه لكان كافراً! ولكن مع سقوط التمييز 
والشعورء قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة. 

وهذا الفناءٌ يُحمدُ منه شيع» ويُذمٌ منه شيءٌ» ويُعفى منه عن شيء؛ فيُحمدٌ منه فناؤه عن حب ما 
سوى الله» وعن خوفهء ورجائه» والتوكل عليه» والاستعانة به» والالتفات إليه» بحيث يبقى دين 
العبد ظاهراً وباطناً كله لله. 1 

وأمّا عدم الشعور والعلم» بحيثٌ لا يفرقٌ صاحبه بين نفسه وغيره» ولا بين الربٌّ والعبد ‏ مع 
اعتقاده الفرق -» ولا بين شهوده ومشهوده. بل لا يرى السوى ولا الغيرء فهذا ليس بمحمود؛ ولا 
هو وصفُ كمال ولا هو مما يُرغب فيه ويؤمر به» بل غايةٌ صاحبه أن يكون معذوراً لعجزه. 
وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان» وإنزال كل ذي منزلة منزلته» موافقةٌ لداعي العلم» 
ومقتضى الحكمة» وشهود الحقائق على ما هي عليه» والتمييز بين القديم والمُحدّثء والعبادة 
والمعبودء فيُنَزِل العبادةً منازلهاء ويّشهد مراتبهاء ويعطي كل مرتبة منها حقها من العبودية» ويشهد 
قيامّه بهاء فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكملٌ في العبودية من عَيبته عن ذلك» فإِنَّ أداء العبودية 
في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء الشّكران والنائم» وأداؤها في حال كمال يقظته 
وشعوره بتفاصيلها وقيامه بهاء أتم وأكمل وأقوى عبودية. 


فتأمل حالَ عبدين في خدمة سيدهماء أحدهما يؤدي حقوقٌ خدمته في حال غيبته عن نفسه وعن 


00 


امكف 


خدمته ؛ لاستغراقه بمشاهدة سيذه» والآخر يؤديها فى حال كمال حضوره» وتمييزه» وإشعار نفسه 
بخدمة السيد»: وابتهاجها بذلك؛ فرحاً بخدمته» وسروراً والتذاذاً منه» واستحضاراً لتفاصيل الخدمة 
ومنازلهاء وهو مع ذلك عامل على مراد سيذه منه » لا على مراده من سيده» فأي العبدين أكمل؟ 

ا ا الفاني ومرادهى» والعلمء والشعورء والحميية والفرقٌ» وتنزيل الأشياء منازلهاء 
وتخيليا فى مراتبها» حو :ارين ومراذف ولا يستوي صاحبٌ هذه العبودية» وصاحبٌ تلك. 


9 72 . 
ععلله عدارة اله لكي 


تع رقل] أكمز تعالا دن الدع لا حكيوة لعولا مشاغدة لمر ل مخويغاكت بطيعة وتقسة عرد 
معبوده وعن عبادته» وصاحب التمييز والفرقان ‏ وهو صاحبٌ الفناء الثالث ‏ أكملٌ منهماء فزوالُ 
العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لا يُحمدُ؛ فضلاً عن أن يكون في أعلى مراتب 
الكمال. بل يدم إذا تسبب إليهء وباشرٌ أسبابّه» وأعرض عن الأسباب التي توجبٌُ له التمييرٌ 
والعقل» ويعذرٌ إذا ورد عليه ذلك بلا استدعاء» بأن كان مغلوباً عليه كما يعذرٌ النائمُ والمغمّى 
عليه والمجنون» والسكرانٌ الذي لا يذمُ على سكره؛ كالموجَرٍء والجاهل بكون الشراب مسكراًء 
ونحوهما. 

وليس أيضاً هذه الحالٌ بلازمةٍ لجميع السالكين» بل هي عارضة لبعضهمء منهم من يُتَلى بهاء 
كأبي يزيد وأمثاله» ومنهم من لا يبتلى بهاء وهم أكمل وأقوى؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم ‏ وهم 
ساداثٌ العارفين» وأئمة الواصلين المقربين» وقدوة السالكين ‏ لم يكن فيهم من ابتلي بذلك» مع 
قوة إرادتهم. وكثرة منازلاتهم؛ ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم» ولا شم له رائحة» ولم يخطره على 
قلبهء» فلو كان هذا الفناء كمالاً لكانوا هم أحقَّ به وأهلّه؛ وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم. 

ولا كان هذا أيضاً لنبينا يِه ولا حالاً من أحواله ييِِ؛ ولهذا ‏ في ليلة المعراج لما أسري به 
وعاينَ ما عاينَ مما أراه الله إياه من آياته الكبرى -لم تعرض له هذه الحال» بل كان كما وصفه الله 
عز وجل بقوله: ونان الصانه لق ©) لد رأ ين ليت رَيْد ك4 [النجم ١0١:‏ -18]ء وان 
وما جملا ألا أل 559 إلا ينه ناس [الإسراء: »]+١‏ وقال ابن عباس : : «هي رؤيا عين» اك 
وسول الله وله اليلة أسرق به) [البخاري: 78848: وأحمد: 5آ) ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير عليه 
حاله؛ ولم يُعرف له صَعْقٌ ولا عَسْىٌ» يخبرهم عن تفصيل ما رأى». غير فانٍِ عن نفسه. ولا عن 
شهودة ولهذا كانت حاله َِةِ أكمل من حال موسى بن عمران لما خرّ صَعِقاً حين تجلّى ربه للجبل 
وجعله دكار 


فصل [في أسباب الغناء] 
وهذا الفناءٌ له سببان: 
أحدهما : قوةٌ الوارد وضعفٌ المورودء وهذا لا يُذَمّ صاحبه. 
الثاني: نقصانٌ العلم والتمييزء وهذا يدم صاحبهء لا سيما إذا أعرض عن العلم الذي يحول 
بينه وبين هذا الفناء» وذمه وذم أهله. ورأى ذلك عائقاً من عوائق الطريق» فهذا هو المذموم 
التخر قف عليف 
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ولهذا عظمت وصيةٌ القوم بالعلم» وحذروا من السلوك بلا علم» وأمروا بهجر من هَجَرَ العلمّ 
وأعرضّ عنهء وعدم القبول منه؛ لمعرفتهم بمآل أمرهء وسوء عاقبته في سيره» وعامةٌ من تزندقَ من 
السالكينَ ؛ فلإعراضه عن دواعي العلم» وسّيره على جادة الذوق والوجد والفناء»ء ذاهبة به الطريقٌ 
كل مذهب. فهذه فتننّه» والفتنةٌ به شديدةٌ» وبالله التوفيق. 


وأصل هذا الفناء الاستغراقٌ في توحيد الربوبية؛ وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياءء وملكها 
واختراعهاء وأنه ليس في الوجود قط إِلّا ما شاءه وكوّنّه» فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقاتٌ من خلق 
الله إياهاء ومشيئته لهاء وقدرته عليهاء وشمول قَيُومِيته وربوبيته لهاء ولا يشهدٌ ما افترقت فيه من محبة 
الله لهذا وبغضه لهذاء وأمره بما أمر به» ونهيه عما نهى عنه» وموالاته لقوم ومعاداته لآخرين. 

فلا يشهدٌ التفرقة في الجمع» وهي تفرقةٌ الخلق والأمر في جمع الربوبية» تفرقةٌ مُوجِبٍ الإلهية 
في جمع الربوبية» تفرقةٌ الإرادة الدينية في جمع الإرادة الكونية» تفرقةٌ ما يحيّه ويرضاهُ في جمع ما 
قدّرهُ وقضاةٌ؛ ولا يشهدٌ الكثرةً في الوجودء وهي كثرةٌ معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى» 
واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذات الموصوفة بهاء فلا يشهدٌ كثرةً دلالات أسماء الرب تعالى 
وصفاته على وحدة ذاته. 

فهو الله الذي لا إله إِلّا هوء الرحمنٌ الرحيم الملكُ القدوس السلامٌ المؤمنٌ المهيمنُ العزيرٌ 
الجبارُ المتكبرٌ. وكل اسم له صفةٌء وللصفة حكمٌ. فهو سبحانه واحدٌ الذات. كثيرٌ الأسماء 
والصفات؛ فهذه كثرةٌ في وحدة. 

والفرقٌ بين مأموره ومَنهِيّه» ومحبوبه ومبغوضه. ووليّه وعدوه. تفرقةٌ في جمع» فمن لم يتسع 
شهوده لهذه الأمور الأربعة؛ فليسٌ من خاصة أولياء الله العارفين» بل إن انصرف شهوده عنها مع 
اعترافه بهاء فهو مؤمنٌ ناقصٌ» وإن جَحدّها ‏ أو شيئاً منها ‏ فكفرٌ صريح أو بتأويل» مثل أن يجحد 
تفرقةَ الأمر والنهي» أو جمعٌ القضاء والقدرء أو كثرةً معاني الأسماء والصفات ووحدة الذات. 

فليتدبر اللبيبُ السالكُ هذا الموضعٌ حقّ التدبر» وليعرف قدرّه» فإنه مَجَامعٌ طرق العالمين» 
وأصل تفرقتهم » قد ضَبَطتٌ لك معاقدّه» وأحكمتٌ لك قواعدّه»ء وبالله التوفيق. 

وإنما يعرف قدرٌ هذا من اجتار القفارٌء واقتحم البحارّء وعرض له ما يعرض لسالكِ القفرء 
وراكب البحرء ومن لم يسافرء ولم يخرج عن وطن طبعه ومرباه» وما ألف عليه أصحابه وأهل 
زمانه» فبمعزلٍ عن هذاء فإن عرف قدرّهء وكفى الناسَ شرّهء فهذا يُرجى له السلامة» وإن عَذَا 
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طورَة» وأنكرٌ ما لم يعرفة» وكذبٌ بما لم يُحط به علماًء ثم تجاوز إلى تكفير من خالمّهء ولم يقلّد 
شيوحًهء ويرضى بما رضي هو به لنفسه. فذلك الظالمٌ الجاهل» الذي ما ضر إلا نفسه. ولا أضاعً 
الله 


فصل [فيما يعرض للسالك على درب الغناء] 


ويعرض للسالك على درب الفناء معاطبٌ ومهالك, لا يُنجيه منها إلا بصيرةٌ العلم؛ التي إن 
صحبثه في سيره» وإلا فبسبيل من هلك. 

منها : أنه إذا اقتحمّ عقبةَ الفناء» ظنَّ أنَّ صاحبّها قد سقط عنه الأمرٌ والنهئ» لتشويشه على 
الفناء ونقضه لهء والفناءٌ عندّه غايةٌ العارفين» ونهايةٌ التوحيد. فيرى ترك كل ما أبطله وأزاله» من 
أمر ونهي أو غيرهما. ويُصَرّح بعضّهم بأنّه إنما يسقظ الأمرٌ والنهئ عمن شَّهدَ الإرادة» وأمّا من لم 
يشهدها فالأمرٌ والنهي لا زمان له الس سس سه وم د 
الشرك الذي أقرّوا به» ولم يكونوا به مسلمين البتة» كما قال تعالى : «ولِين مَألْتَهُم من حَلَقَ 
لسَّموَاتٍ والْايض يفويس مذي [لقمان: 70]» وقال: #قل لِمِنِ الْأرضُ ومن فيهكآ إن كر تائيه 
© مولن بو قل قلا مد نت © فل سّ يت للكمنوت الصنع وََثْ الصزض الطلم 69 ستو 
لَه فل أقلا تتقوت © فل مأ بيد مَلَكرْنُ حكُلَ دن نء وهو بجي ولا يجار عَلَيْهِ إن مشر صَامُونَ 
فوت د كل أن مَسْحَرُوت# [المؤمنون: 5- 44]» وقال تعالى : «#ومًا يُوْمِنُ أَكُيَرهُم يان إل 
وهم مُترِكوْن4 [يوسف:5١٠1])‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «تسألهم: من خلق السموات 
والأرض؟ فيقولون: الله» وهم يعبدون غيره». 

ومن كان هذا التوحيدٌ والفناءً غايةَ توحيده انسلحّ من دين الله ومن جميع رسله وكتبه؛ إذلم 
يتميز عنده ما أمرٌ الله به مما نَهى عنهء ولم يُفرّق بين أولياء الله وأعدائه» ولا بين محبوبه ومبغوضه» 
ولا بين المعروف والمنكرء وسَّوَّى بين المتقين والفجارء والطاعة والمعصية» بل ليس عنده في 
الحقيقة إلا طاعة؛ لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئةٌ العامة الشاملة. 

ثم صاحبُ هذا المقام يَظنَ أنَّ صاحب الجمع والتوحيدء وأنه وصل إلى عين الحقيقة» وإنما 
وصل المسكينٌ إلى الحقيقة الشاملة التي يدخلٌ فيها إبليسٌ وجنودُه أجمعون, وكلّ كافر ومشرك 
وفاجرء فإنّ هؤلاء كلّهم تحت الحقيقة الكونية القدرية» فغايةٌ صاحب هذا المشهد وصوثه إلى أن 
يشهد استواء هؤلاء والمؤمنين الأبرار» وأولياء الله وخاصة عباده» في هذه الحقيقة؛ ومع هذا فلا 
بُدَّ له من الفرق» والموالاة والمعاداة ضرورةً» فينسلحٌ عن الفرق الشرعي» ويعودٌ إلى الفرق الطبعي 
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النفسي بهواه وطبعه؛ إذ لا بُدّ أن يُفرَقَ بين ما ينفعه فيميل إليه» وما يضرهُ فيهرب منه. فبينا هو منكر 
على أهل الفرق الشرعي» ناكباً عن طريقتهم إلى عين الجمع» إذ انكس وارئكس, وعاد إلى الفرق 
الطبعي النفسي» فيوالي ويعادي» ويحبٌ. ويبغضء بحسب هواه وإرادته. فإن الفرقٌ أمرٌ ضروري 
للإنسان» فمن لم يكن فرقه قرآئيّا محمديّاء فلا بدّ له من قانون يفرق به» إما سياسةٌ سائس فوقه» أو 
ذوقٌ منه» أو من غيره» أو رأيٌ منه» أو من غيره» أو يفرق فرقاً بهيميًا حيوانيًا بحسب مجرد شهوته 
وغرضه أين توجهت بهء فلا بدّ من التفريق بأحد هذه الوجوه. 

فلينظر العبد مّن الحاكمٌ عليه في الفرق» وِلْيَزِنْ به إيمانه قبل أن يوزن» وليحاسب نفسّه قبل أن 
تتابنه واليتعيدل الذفنت بالعوف» والدة بالعر د والماء الولال ارات الذي« جه اكه 
حَيَّه إِدًا 1 4 هذه فتك وقد أن ولد تكله كاله وَأنَّهُ سَرِييعٌ أَفْسَابٍ4 [النور قبل أن 
يسأل الرجعةً إلى دار الصّرف» فيقال: هيهاتٌ! اليوم يوم الوفاء» وما مضى فقد فاتء أحمية 
المستخرجٌ والمصروف» وستعلمٌ الآن ما معك من النقد الصحيح والزيوف. 

وأصحاب هذه الحقيقة أتباعٌ كلّ ناعقٍ» يميلونَ مع كلّ صائح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يلجؤوا إلى ركنٍ و ثيق» إذا تناهّوا في حقيقتهم» أضافوا لدي إل الله إضافة المحبة والرضى» 
مخسره ‏ ة لا ٠‏ ضاهؤوا الذين قال الله تعالى فيهم : طوَدَالَ الت أَمْرَا لو سَآَ أنه 
ا تو ل كلو ع 5 ءَامَاوْنَا ولا حَرَمَنَا من دونو من تَنْءٍ# [النحل : ه”]» وقولهم عن 
آلهتهم : «وَكَالرأ لو سَهَ اليَمَنُ مَا َدَكّهُم» [الزخرف: 1٠١‏ وقوله: طوَإدًا ملأ فَحِمَةٌ كَالّوأ وَجَذَا عَيآ 
اباك واه مرا 8 [الأعراف: »]٠١‏ فاحتجوا بإقرار الله لهم قدراً وكوناًء على رضاه ومحبته 
وأمرهء وأنه لو كَرِهَ ذلك منهم لحال بينهم وبينه» ولّما أقرّهم عليه» فجعلوا قضاءه وقدره عينَ محبته 
ورضاهء وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنهي. وكلتا الطائفتين أبطلت أمرّه 
ونهيه بقضائه وقدره» وظنت طائفةٌ ثالئة أن إثباتَ القضاء والقدر يُبطل الشرائعٌ والنبوات» وأن 
المشركين اختجوا على بطلانها بإثباته» فجعلت التكذيب به من أصول الإيمان» بل أعظم أصولهء 
فردت قضاء الله وقدرّه الشامل العام بأمره ونهيه. 

حون كي الطراسجمةا لوف وافتراقهم في مفرق هذا الطريق كلما مشر هلوا 
وحقيقةٌ» وتأمل أحوالَ الخلق في هذا المقام» تنكشف لك أسرارٌ العالمين» وتعلمُ أين أنت» وأين 
مقامّك؟ وتعرف ما جنى هذا الجمعٌ» وهذا الفناءً على الإيمان» وما خرّب من القواعد والأركان» 
وتتحقق حينئذ أن الدينَ كله فرقان في القرآن؛ فرقٌ في جمع.ء وكثرةٌ في وحدة» كما تقدم بيانه» 
وأنَّ أولى الناس بالله وكتبه ورسله ودينه أصحابٌ الفرق في الجمع» فيقومون بالفرق بين ما يحبّه الله 
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ويبغضهء ويأمرٌ به وينهى عنهء ويواليه ويعاديه؛ علماً وشهوداً» وإرادةً وعملاً» مع شهودهم الجمعٌ 
لذلك كله في قضائه وقدرهء ومشيئته الشاملة العامة» فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية» ويعطون 
كل حقيقة حظها من العبادة. 

فحظ الحقيقة الدينية القيامُ بأمره ونهيه» ومحبةٌ ما يحيّهء وكراهةٌ ما يكرهّهء وموالاةٌ من والاه 
ومعاداةٌ من عاداه» وأصل ذلك الحبٌ فيه والبغض فيه. 

وحظ الحقيقة الكونية إفرادُه بالافتقار إليهء والاستعانةٌ به والتوكل عليه» والالتجاء إليه: 
وإفراده بالسؤال والطلب» والتذلل والخضوعء والتحقق بأنه ما شاءًَ كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
لا يملك أحد سواه لهم ضرًا ولا نفعاً» ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء وأنه مقلب القلوب» فقلوبهم 


وتواضييع سدةة وان ماين قلت إلا وهوين أصضيفيى من أضابحة إناقاء أن يقجعه أكامة روزن 
شاء أن يزيغه أزاغه. 

فلهذه الحقيقة عبوديةٌ» ولهذه الحقيقة عبوديةٌ» ولا تبطل إحداهما الأخرى؛ بل لا تتم إلا بهاء 
ولا تتم العبوديةٌ إلا بمجموعهماء وهذا حقيقةٌ قوله: «إيّاكَ تََبَدُ وَإِيَاكَ فْتَعِينُ4 بخلاف مَن 
أبطلَ حقيقة 9إِيّاكَ نَعُبدُ» بحقيقة ظوَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ4: وقال: إنها جمعء وطإيّاكَ نَحَبَدُ4 
فرق. وقد يغلو في هذا المشهد. فلا يستحسنٌ حسنةً» ولا يستقبحُ قبيحةً» ويصرحٌ بذلك ويقول: 
العارفٌ لا يستحسنٌ حسنةٌ ولا يستقبحُ قبيحة؛ لاستبصاره بسر القدر. 

ومنهم من يقول: حقيقةٌ هذا المشهد أن يشهدّ الوجودّ كلّه حسناً لا قبيحَ فيهء وأفعالّهم كلّها 
طاعاتٍ لا معصيةً فيها؛ لأنهم ‏ وإن عصوا الأمر ‏ فهم مطيعون المشيئةٌ» ويقولون: 

أصبَّحت مُنمَّيِلاًلِمَانَخْتَارُهُ مِئَّيءفَفِعليكُنُهطاعات 

ابح رالكامل] 

ويقول قائلهم : «من شَهدٌ الحقيقة» سقط عنه الأمر»» ويحتجون بقوله تعالى : وَاعْبد رَيّكَ حَقَّ 
أَيّكَ ليقت [الحجر:144]» ويفسرون «اليقين» بشهود الحكم الكوني ؛ وهي الحقيقةٌ عندهم. 

ولا ريبَ أن العامة خيرٌ من هؤلاء وأصحٌ إيماناً. فإن هذا زندقةٌ ونفاقٌ» وكذبٌ منهم على 
أنفسهم ونيهم وإلههم. 

أمَا كذبُهم على أنفسهم فإنّهِم لا بد أن يفرقوا قطعاًء فرغبوا عن الفرق النبوي والقرآئي, ووقعوا في 
الفرق النفسي الطبعي . مثل حال إبليس » تكبّر عن السجود لآدمء ورضي لنفسه بالقيادة لفُساق ذريته» 
ومثل المشركين.؛ تكبروا عن عبادة الله الحي القيوم» ورضوا لأنفسهم بعبادة الأحجار والأشجار 
والموتى والأوثان» ومثل أهل البدع» تكبروا عن تقليد النصوص. وتلقي الهدى من مشكاتهاء ورضوا 
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لأنفسهم بتقليد أقوالٍ مخالفة للفطرة والعقل والشرع» وظنوها قواطعٌ عقلية» وقدموها على نصوص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهي في الحقيقة شبهاتٌ مخالفةٌ للسمع والعقل. 

ومثل الجهمية الألى» نزهوا الربَ عن عرشه» وجعلوه في أجواف البيوت والحوانيت 
والحمامات» وقالوا: هو في كل مكان بذاته. وتذهوة عو اضقات كمالة :وثموت خلال عدر د 
بزعمهم ‏ من التشبيه» فشبهوه بالجامدات الناقصة الخسيسة التي لا تتكلم» ولا سمعٌ لها ولا بصرّء 
ولا علمّ ولا حياة؛ بل شبهوه بالمعدومات الممتنع وجوذها. 

ومثل المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إِلّا العدمُ» وليس فوق العرش رب يُعبِدٌء ولا إلهٌ 
يُصلّى له ويُسبجَدء ولا ترتفعٌ الأيدي إليه» ولا رُفع المسيح إليه» ولا تعرّج الملائكةٌ والروحٌ إليه؛ 
ولا أسسري بترسول اله كله إلبه:ولا امه حنى كان قات قوسين أو ادتى» ولا ينزل من عددة 
شيةٌ» ولا يصعدٌ إليه شية» ولا يراه أهلّ الجنة من فوقهم يوم القيامة؛ واستواؤه على عرشه لا 
حقيقة له» بل على المجاز الذي يصحٌ نفيّهُ» وعلوٌه فوق خلقه بالرتبة والشرف, لا بالذات» وكذلك 
فوقيتُه فوقيةٌ قهرء لا فوقيةٌ ذات» فنزهوه عن كمال علوه وفوقيته» ووصفوه بما ساووا به بينه وبين 
العدم والمستحيل» فقالوا: لا هو داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل بهء ولا منفصل عنه» ولا 
محايثٌ له ولا مباين له» ولا هو فيناء ولا خارج عنا. 

ومعلوم أنه لو قيل لأحدهم : صِفْ لنا العدمً» لَوَصَفَهُ بهذا بعينه! 

وانطباق هذا السلب على العدم المحض أقرب إلى العقول والفِطر من انطباقه على رب 
العالمين» الذي ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. بل هو بائن من 
خلقه؛ مستو على عرشه؛ عالٍ على كل شيء» وفوق كل شيء. 
افائدة نفيسة] 

والقصد: أن كلّ من أعرضّ عن شيء من الحقٌّء وجحده. وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه 
من الحق» وجحدهء ولا بدَّ حتى في الأعمال؛ من رَغِْبَ عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله 
بالعمل لوجوه الخلق» فرغب عن العمل لمن ضرّه وتَفعُه وموثّه وحياتّه وسعادثه بيده فابئلِيَ بالعمل 
لمن لا يملك له شيئاً من ذلك» وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابثّليَ بإنفاقه لغير الله 
وهو راغمٌ؛ وكذلك من رغب عن التعب لله بالتعب في خدمة الخلق ولا بدٌ» وكذلك من رغب عن 
الهدى بالوحيء ابتّلي بكناسة الآراء» وزبالة الأذهان» ووسخ الأفكار. فليتأمل من يرد نصح نفسه 
وسعادتها وفلاخها هذا الموضع في نفسه وفي غيره» والله المستعان. 

ولا ريب أن العامة مع غفلتهم وشهواتهم ‏ أصحٌ إيماناً من هؤلاء إذا ؛ لم يعطلوا الأمرّ والنهي» 
فإن إيماناً مع تفرقة وغفلة» خيرٌ من شهودٍ وجمعية يصحبها فسادٌ الإيمان» والانسلاخٌ منه. 


لجا 5 
2 ماج السالكيد 


وأمًا كذبهم على نبيّهم فاعتقادٌهم أنه إنما كان قيامّه بالأوراد والعبادات لأجل التشريع» لا 
لأنها فرضٌ عليه؛ إذ سقط ذلك عنه بشهود الحقيقة» وكمال اليقين» فإن الله عز وجل أمره» وأمرّ 


2 
مممووء دهده لس صخل 


سائر رسله بعبادته إلى حين انقضاء آجالهم» فقال: لوَاعَبدٌ رَيّكَ حَقٌ يَأنيَكَ الْيْقيك4 [الحجر:9ة] 
وهو: الموت بالإجماعء» كما قال في الآية الأخرى عن الكفار: وكا تُكَدْبُ و لزن © حي أتَنَا 
لبَِينُ [المدثر :45 -47] وقال يَكِِ: «أمَا عثمان بن مظعون فقّد جَاءَهُ اليقينٌ مِن رَيّه» قاله لما مات 


4 


عثمان [البخاري: 11417, وأحمد: 774017]» وقال المسيح : #دَالَ إن عبد أله َاتَلنَ الكتب وَجَعَلَن بَنَا 
© وَجَعَلنِ مُبَارك أبْنَ ما حكنت وَأَوْصَن بِأصَّلَوةِ وَالَكَروَ مَا دُمَتُ حبك [مريم ]١ 7١:‏ فهذه وصيةٌ الله 
للمسيح عليه السلام» وكذلك لجميع أنبيائه ورسله وأتباعهم» قال الحسنٌ: لم يجعل الله لعبده 
المؤمن أجلاً دون الموت. 

وإذا جمع هؤلاء النَّجَهُم في الأسماء والصفات إلى شهود الحقيقة والوقوف عندهاء فأعاذك الله 
من تعطيل الرب وشرعه بالكلية» فلا رب يعبد» ولا شرع يُتبع بالكلية. 

ومن أرادً الوقوف على حقيقة ما ذكرنا فليّسَيِّر طرفه بين تلك المعالم» وليقف على تلك 
المعاهد. وليسأل الأحوال والرسوم والشواهد.ء فإن لم تجبه حواراً» أجابته حالاً واعتباراً» وإنما 
يُصِدّق بهذا من رافق السالكين» وفارقٌ القاعدين» وتبوأ الإيمان» وفارق عوائد أهل الزمان» ولم 
يرض بقوله القائل : 

دع المَعَالِيَء لا تنهّض لِبَغيَّتِهًَا واقغذ فإنك أنتّالطّاعِمْ الكايي 

بكر السيل] 


فصل اق شهناء خواص الأولياء] 

الدرجة الثالثة من درجات الفناء : فناءٌ خواص الأولياء وأئمة المقربين؛ وهو الفناء عن إرادة 
الشوئ» كناتنا يرق القتاء عن إزادة ما سراد سالكاً سبيلَ الجمع على ما يحبه ويرضاهء فانياً بمراد 
محبوبه منه عن مُراده هو من محبوبه» فضلاً عن إرادة غيره» قد اتحد مرادٌه بمراد محبوبه ‏ أعني : 
المرادَ الديني الأمري» لا المرادٌ الكوني القَدَري ‏ فصار المرادان واحداً» وليس في العقل اتحادٌ 
صحيحٌ إِلّا هذاء والاتحاد في العلم والخبرء فيكونٌ المرادان والمعلومان والمذكوران واحداًء مع 
تباين الإرادتين والعلمين والخبرين» فغايةٌ المحبة اتحادٌ مراد المحب بمراد المحبوب» وفناءٌ إرادة 
المحب في مراد المحبوب. 

فهذا الاتحادٌ والفناءٌ هو اتحادٌ خواص المحبين وفناؤهم» فنوا بعبادة محبوبهم عن عبادة ما 
سواه وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه؛ والاستعانة به» والطلب منه». عن حب ما سواه 
وخوفه ورجائه والتوكل عليه. 


في فناء خواص الأولياء ١‏ 5 


#6 امم 


ومن تحقيق هذا الفناء أن لا يحب إلا في الله ولا يبغضٌ إلا فيه؛ ولا يوالي إلا فيه» ولا.تعادي 
إلا فيه ولا يعطي إلا له ولا يمنمٌ إِلّا ل 0 إياه» ولا يستعين إلا به فيكو وه كلهت 
ظاهراً وباظنا له ويكون اله ورشوله أحبٌ إليه مما سواهماء فلا يُوادٌ مّن حََادٌ الله ورسولهء. ولو 
كان أقربٌ الخلق إليهء بل : 
يُعَادي الذِي تمادى مِنَّ النَّاسِ كُلَّهُم جَجمِيعاً وَلّو كان الحَبيبَ المُصافِيا 
اطول 


وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه. 

والجامع لهذا كله تحقيق قي بق شهادة أن لا إله إلا الله علماً ومعرفة» وغملاً وثالاً وقضدا: 

وتحققة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة: هو الفناءٌ والبقاء» فيفنى عن تأليه ما 
بيؤاة غلها وإقواراً وتعبداًء ويبقى بتأليهه وبخده فهك الثنا هذا الناة هو فق الوعينة الذئ 
اتفق عليه المرسلون» وأنزلت به الكتب» وحُلِقت لأجله الخليقة» وشرعت له الشرائع» وقام عليه 


شوق التجنة واس غلية اللقلق لامر 


07 1 رو ل لم 7 بره ش سدم سه مه يل 
كك أسوة حَسَنَةَ فى إرهيم وَألْدِينَ معةه إذ ةل لقومهم إنا يركوا 6 وَعِنَا تحَبِدُونَ من دون الله كرك 


- 
سح اليه كس لست كي الع ل 
0 


يننا تدك ا وَالسّصَساك أبِدَا حو م أله صَمَدَمُه إلا فول برهم ليه لَأسْتَطفرنَ تَلُِ لَكَ مِنَ أله 
ين شَ ينا عَليَكَ مولن ]ا وَإِليَكَ آنا وَإِليِكَ ألم لْمَصِيرُ » [الممتحنة:4]» وقال: # َإِذْ قَالَ برهم لأيه وَفوْوة 
إِنَنى رام أ مما يمَبدُونَ © إلا ألَزى ى مَطَرَفٍ فَإِنَمُ نَم سمّرِين ن# [الزخرف _ لاقل ولاك أيضأ :يفوم إن 


رَى* عَمَا توت إن تعقة ته يرد قلح ضيف والنك عينا ل 
[الأنعام:78-18]» وقال الله تعالى لور «ن يكآما الْحَدرُونَ © لآ أَعْبدَ ما سَبُدُوَ © 
وَلَآ أَنَسْرٌ عَنِيدُونَ مآ أعبْدُ © ول آنأ عد مَا عَبَدثمْ © ول أنَثْر عنيذوة مآ أَعَبْدُ © لد و وى 
دِينِ 49 [سورة الكافرون]. وهذه 557 ومن معبودهم» وسماها 0 

وهي حقيقةٌ المحو والإثبات» فيمحو إلهية ما سوى الله عز وجل من قلبه؛ علماً وقصداً 
وعبادةً» كما هي تخسر من الوجود. ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحله. 

وهي حقيقةٌ الجمع والفرق» فيفرقٌ بين الإله الحق وبين من ادّعِيّت له الإلهية بالباطل» ويجمعٌ 
تألييّه وعبادّته وحّه وخوقّه ورجاءه وتوكّله واستعانته على إلهه الحق الذي لا إلهَ سواه. 

وهي في حقيقة التجريد والتفريد» فيتجردُ عن عبادة ما سواه» ويفردٌه وحله بالعبادة» فالتجريدٌ 
نفيٌ» والتفريدٌ إثباتٌ» ومجموعُهما هو التوحيد. 


لما 2 1 
"قلق مدارج السالكير 


فهذا الفناءٌ والبقاء» والولاءٌ والبراء» والمحوٌ والإثبات» والجمعٌ والتجريدء والتفريدٌ المتعلق 
بتوحيد الإلهية هو النافعٌ المثمرٌء المنجي» الذي به ثُنال السعادةٌ والفلاح. 

وأمّا تعلقه بتوحيد الربوبية ‏ الذي أقرٌ به المشركون عُيّاد الأصنام ‏ فغاييُه فناءٌ في تحقيق توحيد 
مُشترك بين المؤمنين والكفارء وأولياء الله وأعدائه» لا يصيرٌ به وحدّه الرجلٌ مسلماًء فضلاً عن 
كونه عارفاً محققاً. 

وهذا الموضعٌ مما غلط فيه كثيرٌ من أكابر الشيوخ» وأصحاب الإرادة ممن غَلْظ حجابه. 
والمعصوم من عصمه الله. وبالله المستعان والتوفيقٌ والعصمة. 


فصل [في منزلة المحاسبة وأركانها] 

فلنرجع إلى ذكر منازل لإإِيّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَََِينُ4 التي لا يكونُ العبدُ من أهلها حتى ينزل 
فنا وله فذكرنا منها «اليقظة» و «البصيرة» و «الفكرة» و «العزم). 

وهذه المنازلٌ الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان» وعليها مدار منازل السفر إلى الله 
تعالى» ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها البتة» وهي على ترتيب السير الحسي» فإن المقيمَ في 
وطنه» لا يتأنّى منه السفرٌء حتى يستيقظ من غفلته عن السفرء ثم يتبضّر في أمر سفره وتحظرهء وما 
فيه من المنفعة له والمصلحة. ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته» ثم يعزم عليه» فإذا عزمٌ 
عليه وأجمعٌ قصده. انتقلّ إلى منزلة «المحاسبة»؛ وهي «التمييز» بين ما لَهُ وعليه» فيستصحبٌُ ما 
له ويؤدي ما عليه؛ لأنه مسافرٌ سَفَرَ من لا يعود. 

ومن منزلة «المحاسبة» يصحٌ له نزولٌ منزلة «التوبة»؛ لأنَّهُ إذا حاسبّ نفسه. عرف ما عليه من 
الحق» فخرج منه؛ وتنصّل منه إلى صاحبه؛ وهي حقيقةٌ «التوبة» فكان تقديمٌ «المحاسبة' عليها 
لذلك أولى. ولتأخيرها عنها وجه أيضاً؛ وهو أنَّ «المحاسبة» لا تكون إِلّا بعد تصحيح التوبة. 

والتحقيقٌ: أنَّ التوبةً بين محاسبتين؛ محاسبةٌ قبلّهاء تقتضي وجوبهاء ومحاسبة بعدهاء تقتضي 
حفظهاء فالتوبةٌ محفوفةٌ بمحاسبتين» وقد دلَّ على المحاسبة قوله تعالى : 9يكآم) اليرت حَامَئُوا ُو 
لله وَلَتَنظرْ نشي مَا قَدَمَتَ لِمَدِ4 [الحشر:18] فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد. وذلك يتضمن 
بخادية قي على ذلك والنظر هل يصلّحُ ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ 

والمقصودٌ من هذا النظر ما يوجبّه ويقتضيه؛ من كمال الاستعداد ليوم المعاد. وتقديمُ ما ينجيه 
من عذاب الله ويُبِيَض وجهّه عند الله» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «حَاسِبوا أنفسَكم قبل 
أن تساسبوا» وزتوا افك قبل أن تورتواء .وتريدوا للعركى الاك ف ويد كو سق نه 
حَافيَة» [الحاقة:18]» أو قال: «على من لا تخفى عليه أعمالكم). 


منزلة المحاسبة وأركانها للك 

قال «صاحب المنازل»: «المحاسبة لها ثلائة أركان: أحدها : أن تُقَايسَ بين نعمته وجنايتك». 

يعني : تقايس بين ما مِنَّ الله وما منك» فحينئذ يظهرٌ لك التفاوث» وتعلمٌ أنه ليس إلا عفوه 
ورحمته أو الهلاك والعظبء وفي هذه المقايسة تعلم أن الربٌ رب والعبدَ عبد ويتبينُ لك حقيقة 
النفس وصفاتهاء وعظمة جلال الربوبية» وتفرد الرب بالكمال والإفضال. وأنَّ كلّ نعمة منه فضل» 
وكلّ نقمة منه عدلٌ» وأنت قبل هذه المقايسة جاهلٌ بحقيقة نفسكء» وبربوبية فاطرها وخالقهاء فإذا 
قايستٌ ظهر لك أنها منبعُ كل شرء وأسامنُ كل نقصء وأنَّ حَدّها الجاهليةٌ الظالمةٌ» وأنه لولا 
فضلٌ الله ورحمتّه بتزكيته لها ما رَّكَت أبداً» ولولا هداه ما اهتدت» ولولا إرشادًه وتوفيقه لما كان 
لها وصولٌ إلى خير البتة» وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرهاء وتوقفه عليه كتوقف وجودها 
على إيجاده؛ فكما أنها ليس لها من ذاتها وجودٌء فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجودء فليس 
لها من ذاتها إِلّا العدم عدمٌ الذات؛ وعدمٌ الكمال ‏ فهناك تقول حقًا: «أبوء لك بنعمتكَ علي 


وأبوء بذنبي). 
ثم تقايس بين الحسنات والسيئات» فتعلمٌ بهذه المقايسة أيهما أكثرٌ وأرجحٌ قدراً وضغة » وهذه 
المقايسةٌ الثانيةٌ تقارمة يرن انمالك وما متك تخاصة. 


قال: «وهذه المقايسة : تشقٌ على من ليس له ؛ ثلاثةٌ أشياء: نور الحكمة؛ وسوءٌ الظنَّ بالنفس» 
وتمييز النعمة من الفتنة». 

يعني : أن هذه المقايسةً والمحاسبةً تتوقفُ على نور الحكمة؛ وهو النور الذي نَوَّر الله به قلوب 
أتباع الرسل؛ وهو نورٌ الحكمة» فبقدره ترى التفاوت» وتتمكن من المحاسبة. 

ونور الحكنة هاهيا: هو العلمٌ الذي يميرُ به العبدٌ بين الحق والباطل» والهدى والضلال» 
والضار والنافع» والكامل والناقص» والخير والشرء ويبصر به مراتب الأعمال؛ راجحها 
ومرجوخهاء ومشير لها ومردودهاء وكلما اموي النور أقوى. كالتستلسي القمفات: 
اكمل دانم 

وأمًا انقو ننه قابطا لد ل أاسي جا ل انق لبعن وها الطارو اين 
عليه» فيرى المساوئ محاسنّ» والعيوبٌ كمالاً» فإن المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك. 

فَعَينُ الرّضى عن كُلُّ عيب كليلةً كما أنَ عينّ السُخطط تُبدِي المَساويًا 

ابطر الطويكد] 
ليده الام بعد الم طرقيان وم العم لاه لقنيه ركاسع أ هل الات لفن 
و تمبيرٌ النعمة من الفتنة فليفرق بين النعمة التي يُرى بها الإحسانُ واللطف. ويُعَانٌ بها على 


0 : 
عكئله ااا 0000000000000 «تاوج السالكين 


تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يُرى بها الاستدراج» فكم من مُستَّدرَّجٍ بالنعم وهو لا 
يشعرء مفتون بثناء الجهال عليه مغرور بقضاء الله حوائجّه وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم أن 
هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح؛ ذلك مبلغهم من العلم. 

فإذا كَمُلَت هذه الثلاثةٌ فيه عرف حيئئذ أنَّ ما كان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهو نعمةٌ 
حقيقة؛ وما فرّقهُ عنه» وأخذهٌ منه» فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنةٌ في صورة المنحة» 
فليحذرء فإنما هو مُستدرج» ويميز بذلك أيضاً بين المنة والحجة» فكم تلتبسٌ إحداهما عليه 
بالأخرى! فإن العبدَ بين مِنّة من الله عليه؛ وحُجة منه عليه» ولا ينفكُ عنهماء فالحكمٌ الدينيُ 
متضمنٌ لمنته وحجته. قال الله تعالى : لْقَدَ مَنّ أَلَهُ عَلَ الْمُوْمِنِنَ إذ بعت فِيمٌ وسُولا مِنْ افيه [آل 
عمران: »]١74‏ وقال: بل أَلَّهُ يَمُنّ عَبَكٌْ أن حَدَسَكْرٌ إَايمّن» [الحجرات:17]» وقال: طقل ينه كُلَْيَةُ 
لْبلِعَةُ؟ه [الأنعام: .]1١44‏ 

والحكمٌُ الكونيٌ أيضاً متضمنٌ لمنته وحجته. فإذا حكم له كوناً حكماً مصحوباً باتصال الحكم 
الديني به» فهو مِنَّهَ عليه» وإن لم يصحبه الدينئٌ» فهو حجة منه عليه. 

وكذلك حكمُّه الدينئ» إذا اتصل به حكمُّة الكونيٌ» فتوفيقُه للقيام به منةٌ منه عليه» وإن تجرّد 
عن حكمه الكوني؛ صار حجة منه عليه» فالمنةٌ باقترانٍ أحد الحكمين بصاحبه. والحجةٌ في تجريد 
أحدهما عن الآخرء فكلّ علم صحبه عمل» يرضي الله سبحانه» فهو من وإِلّا فهو حجةٌ. 

وكلّ قوة ظاهرة وباطنة» صحبّها تنفيذٌ لمرضاته وأوامره. فهي مِنّة» وإِلّا فهي حجةٌ. 

وكل حال صحبةٌ تأثيرٌ في نصرة دينه» والدعوة إليهء فهو مِنَّهَ منه. وإِلّا فهو حجةٌ. 

وكل مال اقترن به إنفاقٌ في سبيل الله وطاعته» لا لطلب الجزاء ولا الشكورء فهو مِنٌَّ من الله 
عليه» وإِلّا فهو حجةٌ. 

وكل فراغ اقترنَ به اشتغالٌ بما يريد الرب من عبدهء فهو مِنّةٌ عليه وإلّا فهو حجةٌ. 

وكل قبول في الناس» وتعظيم ومحبة له» اتصل به خضوعٌ للرب» وذلٌ وانكسار» ومعرفة بعيب 
النفس والعمل» وبذل النصيحة للخلق» فهو مِنَّدّ وإلّا فهو حجةٌ. 

وكل بصيرة وموعظة» وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد» اتصل به عبرةٌ 
ومزيدٌ في العقل» ومعرفةٌ في الإيمان. فهي مِنّة» وإلّا فهي حجةٌ. 

وكل حال مع الله تعالى» أو مقام اتصل به السيرٌ إلى الله» وإيثارٌ مراده على مراد العبد؛ فهو مِنَدٌ 
من الله» وإن صَحبه الوقوف عنده والرضى بهء وإيثارٌ مقتضاهء من لذة النفس به وطمأنينتها إليى 
وركونها إليهء فهو حجةٌ من الله عليه. 


معرفة ما عليك من حق وما لك من حق 14> 

فليتأمل العبدٌ هذا الموضعٌ العظيمٌ الخطرء ويميز بين مواقع المنن والمحَن» والحجج والنعم» 
فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوكء ظوَانَهُ بَهْدِى مَن يَسَكهُ إل مبرْطٍ 
مُسَتَقِم# [البقرة: 17 1]. ش 

فصل [في معرفة ما عليك من حق وما لك من حق] 

الركن الثاني من أركان المحاسبة: وهي أن تمييرٌ ما للحق عليك من وجوب العبودية» والتزام 
الطاعة» واجتناب المعصية؛ وبِينَ ما لك وما عليك؛ فالذي لك هو المباحُ الشرعي» فعليك حقّ ولك 
حي » فأدٌ ما عليك يؤتِك ما لك» ولا بدّ من التمييز بين ما لك وما عليك» وإعطاء كلّ ذي حق حمّه. 

وكثيرٌ من الناس يجعل كثيراً مما عليه من الحق من قسم ما له. فيتحيّر بين فعله وتركه» وإن 
نعلهء رأى أنه فضلء قام بهء لا حقٌ أدّاه. وبإزاء هؤلاء من يرى كثيراً مما له فعلّه وتركٌه من قسم ما 
عليه فعلّه أو تركُه» فيتعبدٌ بتزك ما له فعلّه» كتركِ كثير من المباحات» ويظن ذلك حقًا عليه أو 
يتعمد بفغل مالةأتركه:.ويظقٌ ذلفا حم عليه: 

مثالٌ الأول: مَن يتعبّدٌ بترك النكاح» أو ترك أكل اللحمء أو الفاكهة مثلاً» أو الطيبات من 
المطاعم والملابس» ويرى ‏ لجهله ‏ أن ذلك مما عليه؛ مر ار ا 
أفضل القُرَبِء وأجل الطاعات» وقد أنكرٌ النبيُ َه على من زعم ذلك» ففي ففي الصحيح : أن تقر من 
أصحاب النبي لي سألُوا عن عِبِادَيِهِ في السّر؟ فكأنّهم تقانُوهاء فقال أحدهم: : أما آنا فلا كل 
اللّحمَّء وقال الآخر: أمَا أنا فلا أتزوجٌ النّساءَء وقال الآخر: أمّا أنا فلا أنامُ على فراش» فبلغ 
النبى يل مَقَالتُهم» ٠‏ فحَطبَء وقال: (ما بال أقوام يقولٌ أحَدُهُم: أمَا أنا فلا آكلٌ اللحم» ويقولٌ 
الآخر: أمّا أنا فلا أتزوّحح» ويقولٌ الآخر: أمّا أنا فلا أنام على فراة ش؟ لكني أتزوّجٌ النساءء وآكل 
اللحم. وأنامٌ وأقومٌء وأصومٌ وأفطر, فمّن رَغِبَ عن سني فلَيسٌ مني [البخاري: 0039: ومسلم: 
#808 وأحمد: 1875. وابن حبان: 707]» فتبرأ ممن رغبٌ عن سلته» وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من 
الطيبات؛ رغبةٌ عنه واعتقاداً أنَّ الرغبة عنه وهجرّه عبادةٌ» فهذا لم يميز بين ما عليه وما له. 

ومثالٌ الثاني : مَن يتعبدٌ بالعبادات البدعية التي يظنْها جالبةٌ للحال» والكشف والتصرف» 
ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها البتة» فيتعبد بالتزا م تلك اللوازم فعلاً وتركاً» ويراها حمًا 
عليه؛ وهي حق له. وله تركهاء كفعل الرياضات»ء والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين 
بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتهم» من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي عليه؛ 
فَهِدَا لون ::وهذا لون: 


لمجا 2 5 
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ومن أركان المحاسبة: ما ذكره «صاحب المنازل»» فقال: 

«الثالث : أن تعرف أنَ كل طاعة رضيتها منك فهي عليك وكلّ معصية عَيّتَ بها أخاكٌ فهي إليك». 

رضاءًٌ العبدٍ بطاعته دليل على حسن ظنَّه بنفسه. وجهله بحقوق العبودية» وعدم عمله بما 
يستحقه الربّ جل جلاله» ويليقٌ أن يعامل به 

وحاصل ذلك أنَّ جهلّه بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله؛ وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن 
يعامل به؛ يتولدٌ منهما رضاهُ بطاعته. وإحسان ظنه بهاء ويتولدٌ من ذلك من العُجب والكبرٍ 
والآفانك:ما هو أكبرٌ من الكبائر الظاهرة مثل الزناء. وشرب الخمر» والقراز من الرحف وتخوها. 
فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتهاء وأرباب العزائم والبصائر أشدٌ ما يكونون استغفاراً 
عقيب الطاعات؛ لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه» وأنه لولا 
الأمرُ لما أقدم أحذهم على مثل هذه العبودية» ولا رضيّها لسيده. 

وقد أمر الله تعالى وفدَهُ وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيبَ إفاضتهم من عرفات» وهو أجل المواقف 


و 


وافشيليناكه فقال : هيآ أفكر ون عوطت كلكا أله ند تشع ارد وَأدَطْرُوه كما 


هَدَنكُمْ وَإن حكنت بن ملو لَمنَ ألصّآلنَ © ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُْ أكاط ألكاس وَأسْتَنْووا أيه 
إنك الله عَفُوْرٌ يَحِ) [البقرة :144-194]» وقال تعالى : َنْب بِالْأسْكارٍ» [آل عمران: 17]» قال 
الحسن : مَدُوا الضلأة إلى السحر» ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. 

وفي الصحيح: أن النبي يي كانَ إذا سَلّم مِنَ الصَّلاةٍ استغْفّرٌَ ثلاثاً. ثم قال: «اللهُمَ أنتَ 
السَّلام ومنكُ السّلامء تباركتٌ يا ذا الجلالٍ والوكرام» [مسلم: .١5‏ وأحمذ: 57558؟. وابن حبان: 
لمجي يي و ل ار ا ل 
الحج» واقتراب أجله. فقال في آخر سورة أنزلت عليه : #إِذًا ججآء صر لَه وََلْمَمَعٌ © نمت 
لئاس يَدُحْلُونَ في دين أله لَه وبا © سبح يحَمْدِ رَيْكَ وقوه | كل كات 4119 برو النصر ولد 
هاهنا فَهِمَّ عُمر واب بن عباس رضي الله عنهم أنَّ هذا أَجَلَُ رسول الله © أغلمة بده :فامرة أن مس 
عَقِيبَ أداء ما كان عليه» فكأنه إعلام بأنك قد أذَّيتَ ما عليك» ولم يبق عليك شي فاجعل خاتمته 
الاستغفار» كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل» وخاتمة الوضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه : 
«سُبحاتَكَ اللهُمّ وبحمدِكَ. أشهدٌ أن لا إله إِلّا أنتَء أستغفِرَكٌ وأتوبٌ إليكٌ» اللهُمّ اجعَلني من 
التوابينٌ» واجعلني من المتظهّرين» [الحاكم (1/ 014).: والمقطع الثاني في الترمذي: 0 وقد صححه الألباني]. 

فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله» ويليقٌ بجلاله من حقوق العبودية وشرائطهاء لا جَهلُ 
أصحاب الدعاوى وشطحاتهم . 


أنين المذنبين خير من تسبيح المدلين فنك 
و ب ا 117711 


عه 


وقال بعضٌ العارفين: متى رضيتٌ نفسّك وعَمَلّكَ لله» فاعلم أنه غير راض به» ومن عرف 
نفسّه مأوى كل عيب وشرء وعملّه عُْرضْةٌ لكل آفة ونقص» كيف يرضى لله نفسه وعمله؟. 

ولله در الشيخ أبي يزيد حيث يقول: من تحقق بالعبودية» نظر أفعاله بعين الرياء» وأحواله بعين 
الدعوى» وأقواله بعين الافتراء» وكلما عظم المطلوب في قلبك» صغرت نفسك عندك» وتضاءلت 
القيمة التي تبذلها في تحصيله؛ وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» وعرفت الله) 
وعرفت النفس» وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق» ولو جئت بعمل الثقلين 
خشيت عاقبته» وإنما يقبله بكرمه وَجُوده وتفضله» ويثيبك عليه أيضاً بكرمه وجوده وتفضله. 


فصل [في أنين المذنبين خيرٌ من تسبيح المدلين] 

وقوله: «وكل معصية عَيِّرتَ بها أخاك فهي إليك». 

يحتملٌ أن يريدَ به أنها صائرةٌ إليك» ولا بدّ أن تعملهاء وهذا مأخودٌ من الحديث الذي رواه 
الترمذي في «جامعه» [ه:] عن النبي كلِ: «مَن عَيّرَ أححَاه زنب لم يَمْت حنَّى يَعملَهُ) 

قال الإمامُ أحمدُ في تفسير هذا الحديث: هذا مِن ذنب قد تاب منه. 

وأيضاً ذة ففي التعيبر ضربٌ خفيٌ من الشماتة بالمعيّر» وفي «الترمذي» 3 أيضاً مرفوعاً : دلا 
تُظهر الشَّماتة لأخيك» فَيَرَحَمَهُ الله وَيَبِتَلِيك» [وهو ضعيف]. 

ويحتملٌ أن يريد : أنَّ تعيبركَ لأخيك بذنبه أعظمٌ إثماً من ذنبه» وأشدٌ من معصيته؛ لما فيه من 
صَولة الطاعة» وتزكية النفس» وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من الذنب» وأنْ أخاك هو الذي 
نا يرنه ونا احنت لدرمن الذلة والعهوعه والازراء على تقسه» والتحلمن سن 
مرض الدعوىء» والكبر والعجب» ووقوقه بين يدي: الله تاكس الرأس» خاشع الطرف»متكسر 
القلب» أنفعُ له» وخيرٌ من صولة طاعتك؛ وتَكثْرِك بهاء والاعتداد بهاء والمنّه على الله وخلقه بها. 
٠‏ فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا المِلَ مِن مَقتِ الله! فذنبٌ تل به لديه؛ أحبّ 
إليه من طاعة تيل بها عليه. وإنك أن تبيتٌ نائماً» وتصبحٌ نادماً» خيرٌ من أن تبيت قائماًء وتصبخ 
معجباً» فإنَّ المُعجَبٌ لا يصعذ له غمل » وإنك أن تضحك وأنت معترك» خيرٌ من أن تبكي وأنث 
مدل 4 وأنين المتدية» اخث إلى شمن رَجَل السحين العدلين» ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء 
استخرج به داءً قاتلاً هو فيك ولا تشعر 


)00( قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» /١1(‏ 0747 : وهو حديث حسن بشواهده. 
لكن الشيخ الألباني في «ضعيف الترمذي»» وفي «الضعيفة»: 174 قال: موضوع!! 


١‏ 5 مدارح السالكين 


فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرارٌء لا يعلمها إِلّا هو. ولا يطالعها إِلّا أهل البصائر» فيعرفون 
منها بقدر ما تنالّه معارفٌ البشرء ووراء ذلك ما لا يلع عليه الكرام الكاتبون» وقد قال النبي كلل : 
«إذا زنت أ أْمَهَ أ أحدكمء َلِيّقِم عليها الحدّ ولا يُكَرّب) [البخارء ي: 2.3197 ومسلم: 4442. وأحمد: 8885] 
أي: لا يُعيّرهِ من قول يوسف عليه السلام لإخوته: الا تَثِْيبَ عَلْكْمُ الوم [يوسف:141]» فإن 
الميزانَ بيد الله والحكم لله فالسوظ الذي ضُرِبَ به هذا العاصي بيد مُقَلْبِ القلوب؛ والقصد 
إقامةٌ الحد لا التعييرٌ والتثريب» ولا يأمنُ كَرّات القدر وسطوئه إِلّا أهلُ الجهل بالله؛ وقد قال الله 
تعالى لأعلم الخلق به. وأقربهم إليه وسيلة: «إوَلْلا أن يَكَندَكَ لَقَد يدس ربكن إِليهِمْ ينا لاك 
[الإسراء: 4ا]» وقال يوسف الصذيق : «وَإِلا صر 1 رف عق كيدَهُنَ أضب إن وأ ن من اهن 
(يوسف: ””7]. وكانت عامة يمين رسول الله عل : «لاء وَمُقَلّبِ القّلوب» [البخاري: 3118: وأحمد: 
84و . والترمذي: »]164٠‏ وقال: «ما مِن كلب إِلَّا وهو , بِينَ إصبّعِينِ من أصابع الرّحمن عرَّ وجل إن 
شاء أن يُقيمَهُ أقامه. وإن شاء أن يُزيغه أزاغه», ثم قال: «اللهم مقلبٌ القلوب. تبت قلوبنا على 
دينك) [إسدده صحيح: أحمد: 373 وابن ماجه: 01149 «اللهم مَصَرّفت القلوب صَرّفْ قلونا على 


طاعتك» أمسلم: 00000 وتأحمةة: 008 وابن حياد 6 5). 


فصل [في منزلة التوبة] 

فإذا صحّ هذا المقامٌ» ونزلَ العبدٌ في هذه المنزلة» أشرف منها على مقام «التوبة»؛ لأنه بالمحاسبة 
قد تميرٌ عنده ما له مما عليه » فليجمع همته وعزمّه على النزول فيه والتشمير إليه إلى الممات. 

ومنزلٌ «التوبة» أولٌ المنازل» وأوسطهاء وآخرّهاء فلا يفارقُه العبدُ السالك, ولا يزالُ فيه إلى 
الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخرء ارتحل به» واستصحبّه معه. ونزلَ به. فالتوبة هي بدايةٌ العبد 
ونهايئُه» وحاجتُّه إليها في النهاية ضروريةٌ؛ كما أن حاجتّه إليها في البداية كذلكء. وقد قال الله 
تعالى: «وتوبوا إِلَ أل جيصَا أيه الْمُؤْمب لَعَلككْ تيمت 4 [النور:١*]ء‏ وهذه الآية في سورة 
مدنية» خاطب الله بها أهلَ الإيمان وخيارٌ خلقه أن يتوبوا إليه. بعد إيمانهم وصبرهم» وهجرتهم 
وجهادهم' ثم علّق الفلا بالتوبة تعليقَ المسبّب بسببه. وأتى بأداة «لعل) المشعرة بالترجي. إبذاناً 
بأنكم إذا 5 تبثم و كسم على إوجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله منهم. 

قال تعالى: ##ومّن 3 ا وليك م مون [الحجرات:١١]‏ قسَّمَْ العبادٌ إلى تائب وظالم» وما 
نَمَّ قِسمٌ ثالثٌ البتةء وأوقعَ اسم «الظالم» على من لم يَنْبِء ولا أظلمَ منه؛ لجهله بربه وبحقه. 


وبعيب نفسه » وآفات أعماله. 
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وفي الصحيح عنه كلد أنه قال: «يا أيّها التَّامنُء ووأ إلى الله فوالله إنِي لأثوبٌُ إليه في ايوم 
أكثّرَ من سَبعين مَرَّة) [مسلم: 3809. وأحمد: 2]178407» وكان أصحابه كو لق السطلن الواحد قبل 
أن يقوم: «ربٌ اغفر لي وَنُبُ ب عَلَّىَ إِنَكَ أنتَ النُوابُ الغفور) مئة مرة [الترمذي: 5" "ء وأبو داود: 
5 وابن ماجة: "8١4‏ وهو حسن صحيح غريب]» وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه #إذًا 2 
صَرٌ آنه وَلْمَمَحُ» إلى آخرها إِلَّا قال فيها: 'سُبِحَانَكَ اللهُمَ رَبنا وبحمدكَ اللهُمّ اغفِر لي' 
[البخاري: 1/45ء ومسلم: .3١86‏ وأحمد: 54177]» وصحٌ عنه كك أنه قال : «لَنْ يُنْحِيَ أحداً مِنكُم عَمَلُها. 
قالوا : ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعَمَّدَني الله برحمة مِنهُ وفٌضل» [البخاري: 


47”, وأحمد: /1/ا5 .]1١‏ 


فصلوات الله وسلامٌه على أعلم الخلق بالله وحقوقه» وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية» 
وأعرفهم بالعبودية وحقوقهاء وأقومهم بها. 


فصل [في حقيقة التوبة: وتعريف التوفيق والخذلان] 
ولما كانت «التوبةٌ» هي رجوعَ العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين» 
وذلك لا يحصّل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم» ولا تحصل هدايثّه إلا بإعانته وتوحيده» فقد 
انتظمتها سورةٌ الفاتحة أحسنّ انتظام» وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحةً حّها ‏ علما 
وشهوداً وحالاً ومعرفة ‏ علم أنه لا تصحٌ له قراءتها على العبودية إِلّا بالتوبة النّصوحء فإنَ الهداية 
التامة إلى الصراط المستقيم» لا تكونُ مع الجهل بالذنوبء ولا مع الإصرار عليها؛ فإِنَ الأول 
جهلٌ» ينافي معرفةً الهدى. والثاني عَمِنّ ينافي قصدّه وإرادتّه» فلذلك لا تصحٌ التوبة إلا بعد معرفة 
"لتقن جلاع موري وطلب العام من شرت عزافنم أولا واخرا: 
[الإعتصام بالله يحمي المسلم من الوقوع في الذنوب] 
قال في «المنازل»: «وهي أن تنظرٌ في الذنب إلى ثلاثة أشياء ؛ إلى انخلاعك من العصمة حين 
إتيانه» وفرحك عند الظفر به وقعودك على الإصرار عن تداركه» مع تيقنك نظرَ الحق إليك». 
يُحتملٌ أن يريدَ بالانخلاع عن العصمة انخلاعه عن اعتصامه بالله. فإنَّهُ لو اعتصم بالله لما خرج 
عن هداية الطاعة» قال الله تعالى: #إوَمَن يَعَنَهم بل فََدَ هدِىَ إِلّ صِرّطٍٍ مُسَنَقِم4 [آل عمران:١١٠]»‏ 
فلو كمُّلت عِصمتهٌ بالله لم يخذله أبداًء قال الله تعالى : «وَاعصِموا يألو هو مولكك فَيْعم الْمول وَنقم 
َلتَصِيرٌ * [الحج :174. أي : فتن اغتصمتم بيه تولاكم ؟ ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان؛ وهما 
العدوان النَّذانَ لا يفارقان العبدء وعداوتهما أضرّ من عداوة العدو الخارج» فالنصر على هذا 


ءا 52 : 
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العدوٌ أهمء والعبد إليه أحوح ‏ وكمالٌ القيرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. وسيأتي 
الكلامٌ إن شاء الله تعالى بعد هذا في حقيقة «الاعتصام»» وأن الإيمان لا يقوم إِلّا به. 


ويحتمل أن يريد الانخلاعَ من عصمة الله له وأنك إنما ارتكبتٌ الذنبَ بعد انخلاعك من توبة 
عصمته لك» فمتى عرف هذا الانخلاعَ وعظمَ خحَطره عنده» واشتدت عليه مفارقتّه» وعلم أن الهُلكَ 
كل الهلك بعده. وهو حقيقةٌ الخذلان, فما خَلَى الله بينكَ وبين الذنب إِلّا بعد أن خذلّكَ. وخلى بينك 
وبين نفسك. ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلاً. فقد أجمعٌ العارفون بالله على أن 
الخذلان: أن يَكلّك الله إلى نفسك. ويُخْلّيَ بينك وبينهاء والتوفيق: أن لا يكلكٌ الله إلى نفسك» وله 
سبحانه في هذه التخلية ‏ بينك وبين الذنب وخذلانك حتى واقعته ‏ حِكمٌْ وأسرار. سنذكر بعضها. 

وعلى الاحتمالين قَترجِعٌ «التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك. 

قوله: «وفرحُحكَ عند الظفر به». الفرحٌ بالمعصية دليلٌ على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من 
عصاه» والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرهاء ففرحُه بها عطََّى عليه ذلك كلَّهء وفرحه بها أشدٌ ضرراً 
عليه من مواقعها: وَالْعومنٌ لاتىم له لذ بمعصية أبداً».ولا يكمل بها فرَتحهء بل لا يباشرها إل 
والحزن مخالط لقلبه؛ ولكن سّكرَ الشهوة يَحجبّه عن الشعور به» ومتى خلا قلبّه من هذا الحزن» 
واشتدت غِبطتّه وسروره» فليتّهِم إيمائه» ولَيَبكِ على موت قلبه, فإنه لو كان حيّا لأحزتّه ارتكابه 
للذنب؛ وغاظه وصَعْبَ عليه» ولا يحسٌ القلب بذلك» فحيث لم يُحِمنٌ به؛ فما لجُرح بميتٍ إيلامٌ! 

وهذه النكتةٌ في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لهاء وهو موضعٌ مَخوفٌ جدّاء مترام إلى 
هلاك إن لم يُتدارك بثلاثة أشياء: : خوفٌ من الموافاة عليه قبل التوبة» وندمٌ على ما فاته من الله 
بمخالفة أمره» وتشميرٌ للجد في استدراكه. 

قوله: «وقعودك على الإصرار عن تداركه». الإصرار: هو الاستقرارٌ على المخالفة» والعزمُ 
على المعاودة. وذلك ذنب آخرء لعلّه أعظمٌ من الذنب الأول بكثير» وهذا من عقوبة الذنب أنه 
يُوجِبُ ذنياً أكبر منهء ثم الثاني كذلك. ثم الثالث كذلك» حتى يستحكم الهلاك. 

فالإصرار على المعصية معصيةٌ أخرى, والقعودٌ عن تدارك القَارطِ من المعصية إصرارٌ ورضا 
بهاء وطمأنينةٌ إليهاء وذلك علامة الهلاك. 

وأشد من هذا كلّه المجاهرةٌ بالذنب. مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه» فإن 
آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم؛ وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه» فكفر وانسلاخ 
من الإسلام بالكلية» فهو دائر بين الأمرين؛ بين قِلََّ الحياء» ومجاهرة نظر الله إليه» وبين الكفر 
والانسلاخ من الدين؛ فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقّنه أن الله كان ناظراً ‏ ولا يزال ‏ إليف 
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مطلعاً عليه يراهُ جَهرةٌ عند مواقعة الذنب؛ لأن التوبة لا تصحٌ إِلّا من مسلمء إِلّا أن يكونّ كافراً 
بنظر الله إليهء جاحداً له» فتوبتّه دخولّه في الإسلام» وإقرارُه بصفات الرب جل جلاله. 
اشرائط التوبة ثلاثة] 

قال: «وشرائط التوبة ثلاثةٌ: الندم. والإقلاعٌ؛ والاعتذارٌ). 

فحقيقةٌ التوبة هي الندمُ على ما سلف منه في الماضيء. والإقلاعٌ عنه في الحال» والعزمٌ على 
أن لا يعاودّه في المستقبل. 

والثلائةٌ تجتمعٌ في الوقت الذي تقمٌ فيه التوبةٌ» فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلعُ» ويعزمُ. 
فحينئذ يرجعٌ إلى العبودية التي حل لهاء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة» ولما كان متوقفاً على تلك 
الثلاثة جعلت شرائط له. 

فأما الندمٌ: فإنه لا تتحققٌ التوبةٌ إلا به؛ إذمّن لم يندم على القبيح» فذلك دليلٌ على رضاه به» 
وإصراره عليه» وفي «المسند) : ١التَدمُتَوبةٌ)‏ [صحيح : أحمد: 8938. وابن ماجه : 7 ,». وابن حبان: 71١7‏ و4١51].‏ 

وأمًا الإقلاحٌ : فتستحيلٌ التوبةٌ مع مباشرة الذنب. 

وأا الأععدان: ففية'إشعال؛ فإن من الناسن من يقول# من ماع العوبة مره الأعقدان» فإن 
الاعتذارٌ مُحاجَةٌ عن الجناية» وترك الاعتذار اعترافٌ بهاء ولا تصحٌ التوبةٌ إِلّا بعد الاعتراف» وفي 
ذلك يقولٌ بعض الشعراء لرئيسه» وقد عتب عليه في شيء: 

ويك قنا لست عتم ياك بس ايضار . انيقي انضول تحيتا بدجزل 

اشرق ينات كنشتيرة بناتكسان- .وتحكم نيجنا لكلل الحميل 

[بح رالوافر] 

فلما سمعَ الرئيسُ مقالتّه قام وركبٌ إليه من فورهء وأزال عتبه عليه . 

فتمامُ الاعتراف: تركٌ الاعتذار» بأن يكونَ في قلبه ولسانه: اللهم لا براءةً لي من ذنب فأعتذرء 
ولا قوةً لي فأنتصرء ولكني مذهب مستغفره اللهم لا عذر لي» وإنما هو محضٌ حقك؛» ومحض 
جنايتي» فإن عفوتٌ وإِلّا فالحقٌّ لك. 

والذي ظهرَّ لي من كلام «صاحب المنازل» أنه أرادً بالاعتذار إظهارٌ الضعف والمسكنة» وغلبة 
العدو» وقوة سلطان النفس» وأنه لم يكن مِنّي ما كان عن استهانة بحقكء ولا جهلاً به» ولا إنكاراً 
لاطلاعك علي » ولا استهانة بوعيدك, ولا انتهاكاً لمحارمك. وإنما كان من عَلَبَّة الهوى» وضعف القوة 
عن مقاومة مرض الشهوة» وطمعاً في مغفرتك» واتكالاً على عفوك, وحسنّ ظنْ بك. ورجاءً لكرمك » 
وطمعاً في سَّعَةٍ جلمك ورحمتك. وغَرّني بك الغرورء والنفسٌ الأمّارةٌ بالسوء» وسترّك المرخى عليّ؛ 


5 مدارج السالكين 


وأعانني جهلي » ولا سبيل إلى الاعتصام لي إِلّا بك ولا معونة على طاعتك إِلّا بتوفيقك. ونحو هذا من 
الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقارء والاعتراف بالعجزء والإقرار بالعبودية. 

فهذا من تمام التوبة. وإنما يسلكه الأكيامنُ المتمَلّقون لربهم عز وجلء والله يحب من عبده أن 
تعلق لد 7 

وفي الحديث: «َمَلَّقُوا للم وفي الصحيح : «لا أحدٌ أحبّ إليه العُذْرٌ مِنَ الله), وإن كان معنى 
ذلك الإعذارء كما قال في آخر الحديث: من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» [البخاري: 


00 


1:, ومسلم: 14ل. وأحمد. 18178]» وقال تعالى : 8 مَلْمُلتنَتِ دما © عَذْرا أو درا [المرسلات: ه- 


ع 8ع 


7] فإنه من تمام عدله وإحسانه أنْ أعدّر إلى عباده» ولم يؤاخذّ ظالمّهم إِلّا بعد كمال الإعذار وإقامة 
الحجة عليه» فهو أيضاً يحب من عبده أن يعتذر إليه؛ ويتنصل إليه من ذنبه» وفي الحديث: ١مَنْ‏ اعتَذّرَ 
إلى الله قَبلَ الله عذره» [إسناده ضعيف : أبو يعلى: 01478 فهذا هو الاعتذار المحمود النافع. 

وأمًا الاعتذارٌ بالقدر فهو مخاصمةٌ الله. واحتجاجٌ من العبد على الرب» وحمل لذنبه على 
الأقدارء وهذا فعل تُخصماء الله كما قال بعض شيوخهم في قوله تعالى : «إرُيّنَ ناس حُبُ التّهَوَتٍ 
يس الكل وَالينِنَ وَالْفَتَنِر الْمَقَطرَوَ يرت الذَّهْبٍ والْنِصّكة» [آل عمران:4١]‏ قال: أتدرون 
المراد بهذه الآية؟ قالوا: ما المراد بها؟ قال: إقامة أعذار الخليقة. 

وكذبَ هذا الجاهل بالله وكلامه» وإنما المرادٌ بها التزهيدُ في هذا الفاني الذاهب. والترغيبُ في 
الباقي الدائم» والإزراء بمن آثر هذا المزيّن واتّبعهء بمنزلة الصبي الذي يُزين له ما يلعب بهء فيهششٌ إليه» 
ويتحركٌ له» مع أنه لم يذكر فاعل التزيين» فلم يقل : «رَيَّنَا للناس»» والله تعالى يضيفٌ تزيِينَ الدنيا 
والمعاصي إلى الشياطين» كما قال تعالى : #وَرَيّنَ لَهُمُ ألشََيْطدنُ ما كانوا يَعَمَنُوت» [الأنعام : 47]ء 
وقال : #وَكَدَلِكَ دن كير يس الْمُفْركنَ َمْلَ أَوْلَدرِهِمَ سكَائُهْمْ4 [الأنعام : /ال17]. 

وفي الحديث: «بُعِثْتٌ هَادياً ودّاعياً» ولَيسَ إلى من الهداية شيء. وبُعِتٌ إبليس مُغوياً ومُزيناً. 
وليس إليه منّ الصَّلالةٍ شيء؛ '''. ولا يناقض هذا قولّه تعالى : « كَدَِكَ ينا ِكل أثَة عََلَمَْ» 
[الأنعام 1٠١8:‏ فإن إضافة التزيين إليه قضاءً وقدراً» وإلى الشيطان تسبباًء مع أن تزيينه تعالى عقوبةٌ 
لهم على ركونهم إلى ما رَيّنه الشيطانٌ لهم؛ فمن عقوبة السيئة السيعةٌ بعدتهاء ومن ثواب الحسنة 
الحمينة بعدّها: 


والمقصودٌ: أن الاحتجاج بالقدرٍ مُنافٍ للتوبة» وليس هو من الاعتذار في شيء؛ وفي بعض 


ع 


2030 حديث موضوع. ذكره السيوطي في «الجامع الصغير). وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: 1" وفي 
«الضعيفة»: 7759: موضوع . 


حفيقة التوبة؛ وتعريف التوفيق والخذلان لم < 


الآثار: (إِنَّ العبدَ إذا أذنبَ» فقال: يا رب» هذا قضاؤك؛ وأنتَ حكمت علىّ» وأنتَ كتبت عليّ» 
يقول الله عرّ وجلّ: وأنتَ عملت» وأنتٌ كسبتّ» وأنتَ أردتَ واجتهدتٌ» وأنا أعاقبكَ عليه» وإذا 
قال: يارب» أنا ظلمتٌ» وأنا أخطأتٌ» وأنا اعتديتٌ» وأنا فعلتُء يقولٌ الله عرّ وجل: وأنا قدرتٌ 
عليك؛ وقضيتٌء وكتبتٌ» وأنا أغفرٌ لك. وإذا عمل حسنةً» فقالَ: يا رب أنا عملثها. وأنا تصدّقتٌ» 
وأنا صليت» وأنا أطعت» يقول :اله عد وجل + وآنا اغنتك» وأنا"وفقتك» وإذاقال: يارت أنت 
أعنّني ووفقتني» وأنت مَننتَ علىّ» يقول الله : وأنت عملتهاء وأنتَ أردتّها؛ وأنت كسبتها». 

فالاعتذارٌ اعتذاران؛ اعتذارٌ ينافي الاعترافت؛ فذلك منافي للتوبة» واعتذاز يقرّر الاعتراف» 
فذلك من تمام التوبة. 
احقائق: التوبة ثلاثة 

قال «صاحبٌ المنازل» رحمه الله: «وحقائقٌ التوبة ثلاثةٌ أشياء: تعظيمٌ الجناية» واتهامٌ التوبة» 
وطلبٌ أعذار الخليقة». 

ينيد بالسفاتق جا يُتحقق به الشية وتتبينُ به صحيّه وثبوتّه» كما قال النبيئٌ يكل لحارئة: "إن 
لِكُلَّ حَقٌ حقيقةٌ: فما حقيقة حقيقةٌ إيمانك؟» [الطبراني في «الكبير؟: 939517] . 

تان نعط الجاية عق :1 بتهات يها نميهم تتليواء. وطاق :قد متها يكو تنخ علي 
ارتكابهاء فإنَّ من استهانَ بإضاعة فِلْس ‏ مثلاً ‏ لم يندم على إضاعته. فإذا علمٌ أنه دينارٌ اشتد ندمّه 
وعظّمت إضاعته عنده. 

وتعظيم الجناية يصدرٌ عن ثلا شياء : تعظيم الأمرء وتعظيمٌ الآمر» والتصديقٌ بالجزاء. 

وأمّا اتهامٌ التوبةٍ فلأنها 0 لا يقر أنه أدى هذا الحقٌّ على الوجه المطلوب منهء' الذي 
شي اناد ردي لي جد قار اها سلياك وجاك ندر سمدعران ل يا اجيلك 
صحتهاء وأنها توبةٌ عِلّة وهو لا يشعرٌ بهاء كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس» والمحافظين على 
حاجاته ومنازلهم بين الناس» أو أنه تابّ محافظةً على حاله» فتابٌ للحال» لا خوفاً من ذي 
الجلال» أو أنه تاب طلباً للراحة من الكدَّ في تحصيل الذنب» أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله , 
ومنصبه» أو لضعف داعي المعصية في قلبه» وخمود نار شهوته» أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من 
العلم والرزق» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفاً من الله» وتعظيماً له ولحرماته» 
وإجلالا له» وخشية من سقوط المنزلة عنده» وعن البعد والطرد عنه» والحجاب عن رؤية وجهه في 
الدَآن الأخرف هذه العريه لون وتوبة أضحات العلل لرن: 

ومن اتهامه التوبةً أيضاً ضعفٌ العزيمة» والتفاف القلب إلى الذنب القَينةَ بعد القينة» وتذكر 
حلاوة مواقعته» فربما تنفس وربما هاج هائجه. 
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ومن اتهام التوبة ظُمأنينتةُ ومعرفته من نفسه بأنه قد تابّ. حتى كأنه قد أعطي منشوراً بالأمان» 
فهذا من علامات التهمة. 

ومن علاماتها: جمودٌ العين» واستمرار الغفلة» وأن لا يستحدتٌ بعد التوبة أعمالاً صالحةً لم 
تكن له قبل الخطيئة. 

فالتوبة المقبولةٌ الصحيحةٌ لها علامات؛ منها: أن يكونٌ بعد التوبة خيراً مما كان قبلها. 

ومنها : أنه لا يزالُ الخوفٌ مصاحباً له لا يأمنُ مكرّ الله طرفة عين» فخوقُه مستمرٌ إلى أن يسمع 
قولّ الرسل لقبض روحه : ألا حَحَاها ولا تحرو وروا بلَلْنَةِ ألَتى كسْرَ وْعَدُونَ» [نصلت: ٠]ء‏ 
فهناك يزولٌ الخوف. 

ومنها: انخلاعٌ قلبه وتَّقظعُه ندم وخوفء وهذا على قَدرٍ عظم الجناية وصغرهاء وهذا تأويل 
ابن عبينة لقوله تعالى : لا يَرَالُ بْيِتُهُمْ الى بَنوأ ريه في مُلوبوم إِلّا أن تَقَطُمَ فُُوبهُمٌ» [التوبة: ]1٠١‏ 
قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريبَ أن الخوف الشديدٌ من العقوبة العظيمة يوجبُ انصداعً القلب 
وانخلاعهء وهذا هو تقطعهء وهذا حقيقةٌ التوبة؛ لأنه ينقطعٌ قلبّه حسرةً على ما فرط منهء وخوفاً 
من سوء عاقبته» فمن لم يتقطع قلبُه في الدنيا على ما فرط حسرةًٌ وخوفاًء تقطع في الآخرة إذا حَقَّت 
الحقائق» وعاينَ ثوابَ المطيعين» وعقابّ العاصين» فلا بد من تَقَطّع القلب إما في الدنيا وإما في 
الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً: كسرةٌ خاصةٌ صةهٌ تحصّلُ للقلب لا يشبهُها شيء: ولا تكون 
لغير المذنب» لا تحصّل بجوع ولا رياضةء ولا حب مجرد. وإنما هي أمرّ وراء هذا كله؛ تكسرٌ 
الك يق يدق الراك اكتيرة قامة 4 وها الات رادم جتميع جهاته و القه بين بد ونه ري 90 
حاشهاء كحال عيبو ان ابق ,من يده خاحد واحضر بين يديه ولم جد من عي من رةه 


ولم يجد منه بذّاء ولا عنه عنّى» ولأعلة ميري وعلمَ أنَّ حياتّه وسعادتّه وفلاحه ونجاحه في رضاه 
عنهء وقد علمّ إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبه لسيده. وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه 
وعجزه وقوة سيده» وذله وعز سيده. 

فيجتمعٌ من هذه الأحوال كسرةٌ وذلةٌ وخضوعٌ ما أنفعّها للعبد؛ وما أجزل عائدها عليه! وما 
أعظمَ جبرّه بهاء وما أقربّه بها من سيده! فليس شيءٌ أحبٌّ إلى سيده من هذه الكسرة» والخضوع 
والتذلل» والإخبات» والانطراح بين يديو» والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: 
أسألك بعزك وذلي لك إِلّا رحِمتَنِي» أسألك بقوتِكَ وضعفي. وبغناكٌ عني وفقري إليك. هذه 
ناصيتي الكاذبةٌ الخاطئةٌ بين يديك. غبيدك سواي عير ولسن لن سيد سواك لا ملجأ ولا مَنجى 
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منك إلا إليك» أسألّكَ مسألةً المسكين» وأبتهلٌ إِليكَ ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوكٌ دعاء 
الخائف الضريرء سوال من خضعت لك رقبئه» وَرَغِمَ لك أنفه. وفاضت لك عيناه» ودّلّ لك قلبه : 
عاق انير ود ييا نقلي وتم احير يتا اخضان: 
لأجهةر الناسُ غيظما أن ت كايهرة: .. ولاابييضروة عنظنا انث جابره 
١‏ بعر ال 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن لم يجد ذلك في قلبه فلِيئّهم توبته وليرجع إلى 
تصحيحهاء فما أصعبٌ التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج 
الصادقٌ بشيء أشقَّ عليه من التوبة الخالصة الصادقة» فلا حول ولا قوة إِلّا بالله. 
وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو 
دونهاء ولا يخطرٌ بقلوبهم أنها ذنوبٌ ليتوبوا منهاء فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم. 
وصولة طاعاتهم ومِنّتهم على الخلق بلسان الحال» واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على 
طاعاتهم اقتضاءً لا يخفى على أحد غيرهم؛ وتوابعٌ ذلك ما هو أبغض إلى الله تعالى» وأبعد لهم عن 
بابه من كبائر أولئك. فإن تداركٌ الله أحدّهم بقاذورة أو كبيرة يوقعُه فيهاء ليكسرٌ بها نفسه. ويعرّفه بها 
قدرّه» ويُذْلّه بهاء ويخرجٌ بها صولَّةَ الطاعة من قلبهء فهي رحمةٌ في حقه, كما أنه إذا تداركَ أصحابٌ 
الكبائر بتوبة نصوح» وإقبال بقلوبهم إليهء فهو رحمةٌ في حقهم. وإِلّا فكلاهما على خطر. 


فصل [في طلب أعذارا لخليقة؛ ما بينَ محمود ومذموم] 

وأما طلبٌ أعذار الخليقة» فهذا له وجهان؛ وجه محمودٌء ووجة مذمومٌ حرام. 

فالمذموم أن تطلبَ أعذارهم» نظراً إلى الحكم القدّري» وجريانه عليهم» شاؤوا أم أبواء 
فتعذّرَهم بالقدرء وهذا القدرٌ ينتهي إليه كثيرٌ من السالكين» الناظرين إلى القَدَرء الفانين في شهوده» 
وهو كما تقدم ‏ دَربٌ حَطِرٌ جدّاء قلِيلُ المنفعة لا ينجي وحده. | 

وأظنٌ هذا مراد صاحب «المنازل»؛ لأنه قال بعد ذلك: «مشاهدةٌ العبد الحكم. لم يَدَعْ له 
استحسانّ حَسَّنِةٌء ولا استقباح سيئة؛ لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم". 

وهذا الشهودٌ شهودٌ ناقصٌ مذمومٌ إن طردّه صاحبّه» فعَدَّرَ أعداء الله» وأهل مخالفته ومخالفة 
رسلهء وطلبّ أعذارّهم كان مضادًا لله في أمره» عاذراً من لم يعذره الله طالباً عذرَ من لامَهُ الله وأمرَ 
بِلَوْيِهء وليست هذه موافقة لله؛ بل موافقته لومُ هذاء واعتقادٌ أنه لا عذرَ له عند الله ولا في نفس 
الأمرء فالله عنَّ وجل قد أعذرٌَ إليه» وأزالَ عذرّه بالكلية» ولو كانَ معذوراً في نفس الأمر عند الله لما 
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عاقبه البتة» فإِنَ الله عنَّ وجل أرحمٌ وأغنى وأعدلٌ من أن يعاقبٌ صاجب عذرء فلا أحدَّ أحبٌ إليه 
العذْرٌ من الله؛ ومن أجل ذلك أرسل» وأنزلَ الكتبّ؛ إزالة لأعذار خلقه ؛ لئلا يكونّ لهم عليه حجة. 
ومعلومٌ أن طالب عذرهم ومُصححه مقيمٌ لحجة» قد أبطلها الله من جميع الوجوه ‏ فلله الحجة 
البالغة - ومن له غذرٌ من خلقه» كالطفل الذي لا يميزء والمعتوه. ومن لم تبلغه الدعوةٌ» والأصم 
الأعمى الذي لا يبصرٌ ولا يسممٌ» فإنَّ الله لا يعذبُ هؤلاء بلا ذنب البتة» وله فيهم حكمٌ آخر في 
المعاد. يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولاً يأمُرهم وينهاهم, فمن أطاعَ الرسولَ منهم أدخلّه الجنةء 
ومن عصاة أدخله النار» حكى ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة» والحديث في «مقالاته). 
وفيه عدةٌ أحاديث بعضها في «مسند أحمد)ء كحديث الأسود بن سريع”''. وحديث أبي هريرة. 


ومن طعنّ في هذه الأحاديث بأنَّ الآخرة دارُ جزاء لا دارٌ تكليف» فهذه الأحاديث مخالفةٌ 
للعقل فهو جاهلٌ فإِنَ التكليف إنما ينقطعٌ بدخول دار القرار؛ الجنةٍ أو النارء وإِلّا فالتكليف واقمٌ 
في البرزخ وفي العَرّصاتٍء ولهذا يدعوهم إلى السجودٍ له في الموقف» فيسجد المؤمنون له طوعاً 
واختياراً» ويحال بين الكفارٍ والمنافقين وبين السجود. 

والمقصوةدٌ: أنَهُ لا عذرَ لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك» وتمكنه من 
الفعل والترك» ولو كان له عذْرٌ لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبى. 

فإن قيل: هذا كلامٌ بلسان الحالٍ بالشرع. ولو نطقت بلسان الحقيقة لعذرت الخليقة؛ إذ هم 
صائرون إلى مشيئةٍ الله فيهم» وما شاد وقاره عليه ولا بد؛ فهم مجارٍ لأقداره» وسهامها نافذةٌ 
فيهم. وهم أغراضٌ لسهام الأقدار لا تخطئهم البتة» ولكن من غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعي 
لم يمكنه طلب العذر لهم» ومن غلب عليه مشاهدة الحكم الكوني. عَذَرَهم ؛ فأنت معذورٌ في 
الإنكار علينا بحقيقة الشرع» ونحن معذورون في طلب العذر بحقيقة الحكم» وكلانا مصيب. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: العذرٌ إن لم يكن مقبولاً لم يكن نافعاً» والاعتذارٌ بالقدر غيرٌ مقبول» ولا 
يُعذْرٌ أحدٌ به» ولو اعتذرٌ فهو كلامٌ باطلٌ لا يفيدُ شيئاً البتة» بل يزيدٌ في ذنب الجاني» ويغضبُ 
الربٌ عليه وما هذا شأنه لا يشتغلٌ به عاقل. 

الثاني: أن الاعتذارَ بالقدّر يتضمنٌ تنزيه الجاني نفسّه وتنزية ساحته» وهو الظالمٌ الجاهل» 
والجهل على القدّر نسبةٌ الذنب إليه» وتظليمُه بلسان الحال والقال» بتحسين العبارة وتلطيفهاء 
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وربما غلبّه الحال فصرخ بالوجدء كما قال بعض خصماء الله : 
ألقَاهُفِي اليم مَكنُوفاً؛ وقالَّلَهُ إيَاكَإِيَاكَأنز تبت لبالمهء 
[ببكز البسيط] 
وقال خصم آخر: 
لصنس ميهي الكنل تيراة ٠‏ #سس اخسي لأرو تخ حص السسيدن 
تبت الالينا الجتتتتحجزاةان . كمعن هوا عت هسه السرسسن 
ل وأرادُوا كت ات سَتسرُوا وتويك التعَسسين 


[مجزوء الخفيف] 
قال خصم آخر : 
[بحر الكامل] 
وقال خصم آخر شاكياً متظلماً : 
إناكاة سيوع ونيم اخ لفيا كد ت هياتن لجرك 
[بح رالوافر] 


وقال خصم آخر معتذراً عن إبليس : إبليس لما عصى من كان إبليسّه؟!! 
فلخصماء الله هاهنا تظَلّمَاتٌ وشكايات» ولو فتشوا زوايا قلوبهم لوجدوا هناك خصماً متظلماً 
شاكياً عاتباً» يقول: لا أقدرُ أن أقولّ شيئاً» وإني مظلومٌ في صورة ظالم» ويقول بحرقة» ويتنفس 
الصّعَداء: مسكينٌ ابن آدم؛ لا قادرٌ ولا معذور. 
وقال الآخرٌ: ابن آدم كُرةٌ تحت صولجانات الأقدار» يضربُها واحدٌء ويردُها الآخرٌء وهل 
تستطيعٌ الكرةٌ الانتصاف من الصولجان؟! 
ويتمثل خصم آخر بقول الشاعر: 
فعا سمي افدححت وها ا اك 77 اك 
[مجزوء الرمل] 
فجعله هاجراً له بلا ذنب ظالماً بل مسرفاً» قد تجاوز الحدَّ في ظلمه» ويقول آخر: 
الل هديا وتاك شرم تن ١‏ أمعلفت نذا رخاوا يكنا شتا نهنا 
كي عيايه نجنا اين نانك .الاعبت اباش مروف مطاتيه 
بجر الطويل] 


لا 2 1 
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يندتو ليك :وتقض انك بيذ . ويتحيية وؤداعي النت ري 
اخر الس 


واقنسك فجي السميواء لحوي عه “3 تكسي لشيس سبد دي 
امتحروء الرجك] 
ومن له أدنى فهم وبصيرةء يعلمٌ أنَّ هذا كلّه تظلّمٌ وشكايةٌ وعتبٌء ويكادٌ أحدّهم يقولٌ: يا 
ظالمي لولاء ولو فتشَ نفسه كما ينبغي لوجد ذلك فيهاء وهذا ما لا غايةً بعدّه من الجهل 
والظلمء والإنسان كما قال ربه: #إِنّمُ كنَ ظَلُومًا جَهُولًا4 [الأحزاب:2]07 «إوَآئه هر الم 
لْحَمِدُ» [فاطر: .]١6‏ 
ولو علم هذا الظالمُ الجاهل أن بلاءه من نفسهء ومُصابّه منهاء وأنها أولى بكل ذم وظلم» 
وأنها مأوى كل سوء. و إن لفن لبو لَكَنْود» [العاديات:1]. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
«كَفورٌ جَحودٌ لنعم الله»» وقال الحسنٌ : «هو الذي يَعْدُ المصائبٌ» وينِسَئ النْعما» وقال أبو عبيدة : 
«هو قليلٌ الخيراء والأرض الكنودٌ: التي لا نبت بهاء وقيل: التي لا تنبت شيئاً [من المنافع]» 
وقال الفضيل بن عياض: الكنودٌ: «الذي أنسّته الخصلةٌ الواحدةٌ من الإساءة الخصال الكثيرة من 
الإحسان». 
ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعدٌ على طريق مصالحه» يقطعُها عن الوصول إليه» فهو 
الحبجَجرٌ في طريق الماء الذي به حيائه؛ وهو السَّكْرٌُ الذي قد سدَّ مجرى الماء إلى بستان قلب 
ويستغيتٌ مع ذلك : العطشّ العطثن» وقد وقف في طريقٍ الماء ومنع وصوله إليه. فهو حجابُ قلبه 
عن سر غيبه» وهو الغيم المانعٌ لإشراق شمس الهدى على القلب, فما عليه أضرّ منه» ولا له عدو 
أبلغ عداوةً منه. 
ماتَبِلْغٌالأعدَاء مين جاهل تنيت العاف مين تيه 
بجر السريه] 
فتَبّا له ظالماً في صورة مظلوم» وشاكياً والجناية منه» قد جد في الإعراض وهو ينادي: 
طردوني وأبعدوني» ولَّى ظهره البابّ بل أغلقه على نفسه. وأضاعَ مفاتيحه وكسرّهاء ويقول: 
تعاني وَسَدٌّ الساتٍ ُوني» فهل إلى دُولِي سَبِيلٌ؟ بَيْنُوالِيَ قِضّعي 
انكر الطريان] 
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يأخدُ الشفيق بحُجرّته عن النار وهو يجاذبه ثوبّه ويغلبه» ويقتحمّهاء ويستغيتٌ: ما حيلتي؟ وقد 
قَدّموني إلى الحُفيرة وقذفوني فيهاء والله كم صا به الناصحٌ: الحدّرٌ الحذرّء إياك ياك وكم 
أمسك بثوبه» وكم أراهُ مصارعَ المقتحمين» وهو يأبى إِلّا الاقتحام : 

رك شك فى الازكة هن تصيكة .وقد ينقفية نظن المتتضخ 

[سر الطويان] 

يا ويله ظهيراً للشيطان على ربه» خصماً لله مع نفسه. جَبِرِيُ المعاصيء قَدَرِيُ الطاعات» عاجرٌ 
الرأي» مِضَياعٌ لفرصته. قاعدٌ عن مصالحه, مُعاتبٌ لأقدار ربه» يحتخٌ على ربه لا يقبلّه من عبده 
وامرأته وأمته» إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره» فلو أمرّ أحدّهم بأمر» ففرّط فيه» أو نهاه 
عن شيء؛ فارتكبّه» وقال: القدرٌ ساقني إلى ذلك» لما قَبِلَّ منه هذه الحجة ولبادرٌ إلى عقوبته. 

فإن كان القدرٌ حجةً لكَ أيها الظالمٌ الجاهلٌ في ترك حقٌ ربك» فهلًا كانَ حجةٌ لعبدك وأمتك 
في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساءً إليك مسية» وجنى عليك جان» واحتجٌ بالقدرء لاشتدٌ غضببك 
عليه؛ وتضاعف جُرمُه عندك» ورأيتَ حجتّه داحضةً» ثم تحتحٌ على ربك به» وتراه عذراً لنفسك؟! 
فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟. 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مَدَى الأنفإس أزاح عِلَلَكَء ومكنك من التزود إلى جَنّته 
وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنةٌ السفر» وما تتزودٌ به» وما تُحارب به قُطَاعَ الطريق عليك» 
فأعطاك السّمع والبصرٌ والفؤاد» وعرَّفكَ الخيرٌ والشرء والنافع والضارء وأرسل إليك رسولّهء 
وأنزل إليك كتابه» ويسَّرَه للذكر» والفهم والعمل» وأعاتك بمدد من جنده الكرام» يثبتونك 
ويحرسونكء» ويحاربون عدوّك ويطردونه عنك» ويريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه» وهم 
يكف تلك عرو رع حو انق قا وال مظاهرته عليهم» وموالاته دونهم» بل تظاهرٌه وتواليه دون وليِّك 


الحق الذي هو أولى بكء قال الله تعالى : طوَإد فنا بِلْمَكيِكَةِ سد لدم سََجَدُوَا إل بيس كن من 


3 
أ سي الح سلس رن سر سق المحم اجس 


لجن هَنَسَنَ عَنْ أرِ وَييدٌ أنتَحِدصَمُ وَدُرَيتَهُ أيسةء ين ذوفٍ وَهُمْ لم عَدُْ ينس لِطَّبنَ بَدلا» 
[الكهف : »]0٠‏ طردً إبليسَ عن سماته» وأخرجه من جنته» وأبعدّه من قربه؛ إذ لم يَسجد لك» وأنت 
في صلب أبيك آدم» لكرامتك عليه فعاداه وأبعده» ثم واليتَ عدرّه» ومِلتٌ إليه وصالحتّه» وتتظلم 
مع ذلك» وتشتكي الطردً والإبعاد» وتقول: 
فودوني الوضان: والوَصئل عدت ١‏ وزمويي بالضة: والضة ضحت 
فهر اللعفيه] 
نعم» وكيف لا يَطرّد مَنْ هذه معاملتة؟ وكيف لا يُبِعِد عنه من كان هذا وصفُه؟ وكيف يجعل مِن 


خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا؟ قد أفسد ما بينه وبين الله وكَدّره. 
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أمره الله بشكره. لا لحاجته إليه» ولكن لينالَ به المزيدٌ من فضله. فجعل كُفرٌ نعمه» والاستعانة 
بها على مُساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه. 

وأمرّه بذكره. ليذكرّه بإحسانه» فجعل نسيائّه سببأ لنسيان الله له د شوا مه تأنه لشب » 
[الحشر : 19]» سوا أله فتَسِيهُم4 [العوبة :0 أُمَرَه بسؤاله ليُعطيّه؛ فلم يسأله» بل أعطاه أجل 
العطايا بلا سؤال؛» فلم يقبل» يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه» ويتظلم ممن لا يظلمه» ويدّعَ من 
يعاديه ويظلمّه» إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على.معاصيه» وإن سلبه 
ذلك ظَلَّ متسخطاً على ربه وهو شاكيه» لا يصلحٌ له على عافية» ولا على ابتلاء» العافية فية تُلقيه إلى 
مساخطه, والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته» وشكايته إلى خلقه. 

دعاه إلى بابهء فما وقف عليه ولا طرقه. ثم فتحه له؛ فما عرج عليه ولا وَلّجهء أرسل إليه 
وكولة يدعوه إلى دار كرامته» فعصى الرسولء وقال: لا أبيعٌ ناجزاً بغائب. ونقداً بسيئة» ولا 
أتركُ ما أراه لشيء سمعتٌ به» ويقول: 

د ارايت ودع فيكا سعسةنه في طَلْعَةٍ السّمس ما يُغْنِيكَ عن رُحَلٍ : 

اتخرالسيط] 

فإن وافق حظّهُ طاعة الرسول» أطاعه لنيل حظه؛ لا لرضى مُرسِلهء لم يزل يتمقتُ إليه 
بمعاصيه. حتى أعرض عنه» وأغلق البابَ في وجهه. 

ومع هذا ذ ِيئِسْهُ من رحمتهء بل قال: متى جئتني» قبلتك» إن أتيتني ليلاً قبلتك. وإن أتيتني 


نهاراً قبلتك» وإن تقربتٌ مني شبراً تقربثٌ منك ذراعاً» وإن تقربتٌ مني ذراعاً تقربتٌ منك باعاً» 
وإن مشيت إليّ هرولتٌ إليك» ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشركٌ بي شيئاً» أتيتك 
بقرانها عفد مغفرةٌ؛ ولو بلغت فَنوبكَ نان السماء» ثم استخفرئتي» غفرث لك. ومن أعظمٌ مني جود 
وكرماً؟ عبادي يبارزونني بالعظائم» وأنا أكلؤهم على فُرُشهمء إني والجن والإنس في نبأ عظيم» 
أخلقٌ» ويُعبد غيري» وأرزقٌ ويُشكر سواي. خيري إلى العباد نازل» وشرهم إلى صاعدء أتحبَّبُ 
لبهم بيعمي وأنا الغنيُ عنهم» ويتبغضون إليّ بالمعاصي» وهم أفقرُ شيء إليّ» من أقبل إليّ» تلقته 
من بعيد» ومن أعرض عني» ناديته من قريب» ومن ترك [هواه] لأجلي أعطيتُه فوقٌ المزيد» ومن 
أرادٌ رضاي أردتٌ ما يريد» ومن تصرف بحولي وقوتي ألنثٌ له الحديد. 

أهل ذكري أهلّ مجالستيء وأهلّ شكري أهل زيادتي» وأهلٌ طاعتي أهلّ كرامتي؛ وأهل 
معصيتي لا أَقَنْطهم من رحمتي» إن تابوا إلىّ فأنا حبيبهم» فإني أحبٌ التوابين وأحبٌ المتطهرين» 
وإن لم يتوبوا إليّ فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب؛ لأطهرهم من المعايب, من آثرني على سواي 
الزته على سراف الجبعة فددى بعشرة أنثالها إلى سكيف ععك إلى ا فعاف تيرق والينينة 
عندي بواحدة» فإن ندم عليهاء واستغفرني غفرتها له. 
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أشكر اليسير مز العفل» وأغفرٌ الكثير من الزلل» رحمتي سبقت غضبي » وحلمي سبق 
مؤاخذتي» وعفوي سبق عقوبتي» أنا أرحمٌ بعبادي من الوالدة بولدها «لَلّهُ أَضَدٌ فرحاً يتوبةٍ عَبِدِِ من 
رَجلٍ أضلّ راحلتّهُ بأرضٍ مُهِلِكَةٍ دُويّة'''. عليها طعامة وَسَرَابَه فطلبها حتّى إذا أيسّ من خُصُولها 
نام في أصل شّحِرةٍ ينتظر الموتٌ» فاستيقظ فإذا هي على رأسوء قد تَعلّنَ خطامها بالشحرة. فالله 
أفرح بتوبَةٍ عَبِدِهِ من هذا ِرَاحِلَيهِ) [البخاري : 708 تعليقاً» ومسلم: 454080 وأحمد: 711]. 


وهذه فرحةٌ إحسان وبرٌ ولطف» لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بهاء وكذلك موالاته لعبده 
إتحنانا إنّةوميدبة لهه ور ابه بكر يدم قلةه ولا بتعون بسن ؤله: "ولا بحر يمن غلبة) ولايكذه 
لنائبة» ولا يستعين به في أمر» «إوَثُلٍ لَه الى ل بنذ اولي َم يك 0 و 
لذ ركه تخي [الإسراء 4111١:‏ فنفى أن يكونٌ له ولنّ منّ الذلُ» والله ول الذين آمنوا وهم أولياؤه. 
فهذا شأن الرب وشأنُ العبد» وهم يقيمون أعذار أنفسهم» ويحملون ذنوبّهم على أقداره. 
متكا اجن ديه من الت ١‏ جردتي امتتلاتة الوذ 
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من 


نري السزا عل عن عحيحك دانيا ونظل تبكيهيدمعساجم 
كذيتك تفكك: لكين أحتانه تشكو البعادء وأنتَ عينٌ الطّالم 
[بح رالكامل] 


فصل [المعنى الثانى لأعذار الخليقة عذرهم بالقدر] 

فهذا أحدٌ المعنيين في قوله: «إنَّ من حقائق التوبة: طلبٌ أعذار الخليقة». وقد ظهر لك بهذا 
أن طلب أعذارهم في الجناية عائدٌ على التوبة بالنتقض والإبطال. 

المعنى الثاني : أن يكونّ مرادُه إقامةً أعذارهم في إساءتهم إليك وجنايتهم عليك» والنظر في 
ذلك إلى الأقدار» وأن أفعالّهم بمنزلة حركات الأشجار» فتعذرهم بالقدر في حقك» لا في حق 
ويك فهذا خق: وعومن شان سادات الحارقين» وغواض أونياء الل الكُمل» يفتى أحذعم عن 
حقهء ويستوفي حق ربه» ينظر في التفريط في حقه» وفي الجناية عليه إلى القدر» وينظر في حق الله 
إلى الأمرء فيطلبٌ لهم العذرٌ في حقهء ويمحو عنهم العذرًء ويطلبّه في حق الله. 


)١(‏ الدَّويّة: الفلاة والمفازة. 


كو 2 1 
نه وخارخ السافظيد 


وهذه كانت حال نبينا يِه كما قالت عائشة رضي الله عنها : «ما انتقمَ رسول الله َل لِنفْسِهِ 
عَشُ ولا نيل منه شيء فانتقَمَ لنَفسه إلا أن تُنتَهَكَ مَحارِمُ الله فإذا انتُهكت محارمٌ الله لم يَقُّم لِعَضَبه 
شَيء: حنَّى يُنتقم لله) (البخارق 061 وسيل 16 واسنه جع 

وقالت عائشة رضي الله عنها أيضاً : «ما ضَرَبَ رسول الله يل بيده خادماً» ولا دابّةٌ» ولا شيعاً 


قَكّء إلا أن يُجاهدٌ في سبيل الله) [مسلم: .306١‏ وأحمد: 20918]. 

وقال أنس رضي الله عنه: خدمت النبِيٌ يله عَشْرَ سنين» فما قال لي لِشيء صَنَعمّهُ : ١لِم‏ 
صَنعتّة؟' وَلا لِسَّيِءِ لم أصبّعهٌ: «لِمَ لم تصنّعة؟» وكانّ إذا عائّبني بعض أهلِه يقولُ: «دَعُوهُ فلو 
قُضِيَ شية لَكَانَ) [البخاري: 7158 ومسلم: 23017 وامسئد أحمد»: 119448]. 

فانظر إلى نظره إلى القَدّر عند حقه» وقيامه بالأمرء وقطع يد المرأة عند حق الله» ولم يقل 
هناك : القدرٌ حكمٌ عليها. ّ 

وكذلك عزمه على تحريق المتخلّفين عن الصلاة معه في الجماعة”''» ولم يقل: لو قضي لهم 
الصلاة لكانت. 

وكذلك رَجِمّه المرأة والرجل لما زنياء ولم يحتجّ في ذلك لهما بالقدر. 

وكذلك فعلّه في العُرنيّين الذين قتلوا راعيّه» واستاقوا الذَّودَ وكفروا بعدَ إسلامهم» ولم يقل : 
قدر عليهم» بل أمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسٌّمّرت أعينهم» وثركوا في الحَرّة 
يستسفون فلا يُسقون» حتى ماتوا عطشاً”". إلى غير ذلك مما يطول بسطه. 

وكان رسول الله كله أعرف بالله وبحقه من أن يحت بالقدر على ترك أمرهء ويقبل الاحتجاج به 
من أحدء ومع هذا فَعَذْرٌَ أنساً بالقدر في حقه وقال: الو قُضيَ شيءٌ لكان»» فصلوات الله وسلامه 
عليه. 


فهذا المعنى الثاني وإن كان حقًا ‏ لكن ليس هو من شرائط التوبة» ولا من أركانهاء ولا له 
تعلق بهاء فإنه لو لم يُقِم أعذارٌهم في إساءتهم إليه» لما نقصّ ذلك شيئاً من توبته» فما أراة إلا 
المعنى الأول» وقد عرفت ما فيه. 

ولا ريب أن «صاحبّ المنازل» إنما أراد أن يُعَذِرَهم بالقدرء ويقيمَ عليهم حكمٌ الأمر» فينظرٌ 


دلق أخرجه البخاري : 25 ومسلم: »0١‏ وأحمد: من حديث أبى هريرة» ولفظ البخاري: «والذي نفسي 
بيده» لقد هممث أن آمْرَ بحطب ليُحْطبَء ثم آمُرَ بالصلاة فيوَذّن لهاء ثم آمْرَ رجلاً فيؤمٌ النامسَ» ثم أُخالِف إلى رجال 
فأَحَرّقٌ عليهم بيوتهم » والذي نفسي بيده لويعلم أحدكم أنه يجدٌعَرْقاً شما أو مِرماتين . سير" لشهد العشاءً». 
(؟) أخرجه البخاري: "777. ومسلم: 4707: وأحمد: ١7538‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 
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بعين القدر. ويعذرهم بهاة وينظرٌ بعيق الأمر» ويحملّهم عليها بموجبهاء فلا يحجبه مطالعة الأمر 
عن القدرء ولا ملاحظة القدر عن الأمر. 

فئذا وان كان عقا ده فلا وجه لعذرهم. وليس عذرهم من التوبة في شيء البتة» ولو 
كان صحيحاً - فضلاً عن كونه باطلاً ‏ فلا هم معذورونء ولا طَلَّبُ عُذرهم من حقائق التوبة» بل 
التحقيق أن الغيرةً لله» والغضبّ لهء من حقائق التوبة» فتعطيلٌ عذرٍ الخليقة في مخالفةٍ الأمر 
والنهي» وشدة الغضب هو من علامات تعظيم الحرمة» وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من 
عذر مخالفة الأمر والنهي» ولا سيّما أنه يدخل في هذا عذرٌ عبّاد الأصنام والأوثان» وقتلة 
الأنبياءء وفرعون وهامان؛ ونمرود بن كنعان» وأبو جهل وأصحابه؛ وإبليس وجنوده. وكل كافر 
وظالم» ومتعدٌ حدود الله ومنتهكِ محارم الله فإنهم كلّهم تحت القدرء هم من الخليقة» أفيكون 
عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟ 

فهذا مما أوجبه السير في طريق الفناء في توحيد الربوبية» وجَعلّه الغاية التي يُشَمّر إليها 
السالكون» ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو؟ بل قد اشتدٌ غضبهُ عليه» وأبعده عن 
قري ول دهن جانده ومققه اهمد لفت ؟ فإذاء عدر ناه هوا يكترن عده الااتعا فنا سكي 
المحبوب» وسقوطك من عينه؟. 

ولا توجتُ هذه الزلةٌ من شيخ الإسلام إهدارٌَ محاسته وإساءةٌ الظن به فَمِحِلَّهُ من العلم 
والإمامة والمعرفة والتفقه في طريق السلوك المحلّ الذي لا يُجهل» وكل أتقن ققاعود من قولة 
ومتروكٌ إِلّا المعصومء الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه» والكامل من عد 
خطؤه» ولا سيما في مثل هذا المحال الضنك والمعترك الصعبء» الذي رَّلَّت فيه أقدامٌ» وضلت فيه 
أفهامٌ» وافترقت بالسالكين فيه الطرقات» وأشرفوا ‏ إِلّا أقلّهم ‏ على أودية الهلكات. 

وكيف لا؟ وهو البحرٌ الذي تجري سفينةٌ راكبه به في موج كالجبال» والمعترك الذي تضاءلت 
فهرو لعاءة الأبطا نم تومكتوت يا عقو الف لهال ووصناك الحزم إلى جاجله يعرة ركوب 

فمنهم من وقف مُطرقاً دَهِشاً لا يستطيع أن يملأ منه عينّه ولا ينقل عن موقفه قدمه. قد امتلاً 
قلبه بعظمة ما شهد منه» فقال: الوقوفٌ على الساحل أسلم» وليس بلبيب من خاطرٌ بنفسه. 

ومنهم من رجع على عقبيه» لما سمع أصوات أمواجه؛ ولم يُطِقْ نظراً إليه. 

ومنهم من رمى بنفسه في لججهء تخفضه موجةٌ» وترفعه أخرى. 

فهؤلاء الثلائةٌ على خطر؛ إذ الواقفُ على الساحل عُرضةٌ لوصول الماء إلى تحت قدميه؛ 
والهاربُ ‏ ولو جدّ في الهرب ‏ فما له مصيرٌ إلا إليه والمخاطرٌ ناظرٌ إلى الغرق كلّ ساعة بعينيه» 
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ومااتجا من القلق إل الصنفٌ الرابع؛ وهم: الذين انتظروا موافاة سفينة الأمر» فلما قَرْبت منهم 
ناداهم الرَبّان: #وَثلَ أَرَكَبْوا فا بسي أنه يحْربهًا سو 1 فهي سفينةٌ نوح حقّاء 
وكين لس من ركبها نجاء ومن تخلف عنها عَرِقَ» فركبوا سفينة الأنرا قار 
تجري بهم في تصاريف أمواجه على حُكم التسليم لمن بيده التصرفٌ في البحارء فلم يك إلا غَفوةٌ 
حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها : #وَقبل يَكارْضٌ الى ملك وَمسَما أَقَلعى وَعِيصَ المآ وَقْيِىَ الود 
وَأَسَيَوتٌ عَلّ لَلْودِيٌ # [هود: 45] دارٍ القرار. 

والمتخلفون عن السفيئة ‏ كقوم نوح ‏ أغرقواء ثم أحرقواء ونودي عليهم على رؤوس 
العالمين: «إومًا ظَلَتَتَهُمَ ولك كانوأ هم ليت [الزخرف:76]» ثم نودوا بلسان الشرع والقدرء 
تحقيقاً لتوحيده» وإثباتاً لحجته» وهو أعدل العادلين : ثلٌ َي كِب البيلمة َو مَأ لَهَدَسَي 
مين 4 [الأنعام : .]١44‏ 


فصل [في السير في بحار القدر] 

وراكبٌ هذا البحر في سفيئة الأمر وظيفتُه مصادمةٌ أمواج القدرء ومعارضتها بعضها ببعض» 
وإِلّا هلك. فيردٌ القدرّ بالقدر, وهذا سيرٌ أرباب العزائم من العارفين» وهو معنى قول الشيخ 
العارف القدوة عبد القادر الكيلاني: «النامسنُ إذا وصلوا إلى القضاءٍ والقدرٍ امبكراء الداناء 
فانفتحثٌ لي فيه رَوزَّنَةّ فنازعتٌ أقدارٌ الحقٌ بالحقٌ للحقٌ, والرجل من يكوثُ منازعاً للقدرء لا من 
يكون مستسلماً مع القدر؛ ولا تتم مصالحٌ العبادٍ في معاشهم إلا بدفع الأقدارٍ بعضها يبعض» فكيف 
في معادهم؟ 

والله تعالى أمر أن تُدفعَ السيئةُ - وهي من قدره ‏ بالحسنة - وهي من قدره ‏ وكذلك الجوع من 
قدره» وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبدُ لقدرٍ الجوع ؛ مع قدرته على دفعه 
بقدر الأكل؛ حتى ماتٌ؛ مات عاصياًء وكذلك البردٌ والد بو العطين كلها عن قدا وأمر بدفعها 
بأقدار تضادُهاء والدافعٌ والمدفوعٌ والدفعٌ من قدره. وقد أفصح النبئٌ يك عن هذا البعتى كل 
الإفصاح, إذ قالوا له: يا رسول الله أرأيت أدويةً نتَداوَى بهاء ورُقَى نسترقي بهاء وتْقّى نتّقي بهاء 
هل تَرْدٌ مِن قَدَرِ الله فيكا؟ قال «هي من قَدرٍ الله) [إسناده ضعيف: أحمد: 18477 والترمذي: .]1١48‏ 

وفى الحديث الآخر: 3 الدّعاء والملاء ليعتلجان بين الّماء والأرض» [الطبراني في «الأوسط): 


49أ:»؛ والحاكم )147/١(‏ وهو ضعيف جدًا]. 
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وإذا طرق العدرٌ من الكفار بلدَّ الإسلام طرقوه بقدر الله أفيحل للمسلمين الاستسلامٌ للقدرء 
وترك دفعه بقدر مثله ؛ وهو الجهادٌ الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟. 
وكذلك المعصيةٌ إذا قرت عليك» وفعلتها بالقدر» فادفع موجبّها بالتوبة النصوح» وهي من القدر. 


فصل [في دفع القدر بالقدر] 

ودفع القدر بالقدر نوعان: 

أحدهما: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ‏ ولما يقع ‏ بأسباب أخرى من القدر تقابله 
فيمتنع وقوعه» كدفع العدو بقتاله» ودفع الحّر والبرد ونحوه. 

الثاني : دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله» كدفع قدّر المرض بقدر 
التداوي» ودفع قدّر الذنب بقدَرٍ التوبة» ودفع قدرٍ الإساءة بقدر الإحسان. 

فهذا شأنُ العارفين وشأنُ الأقدار» لا الاستسلامُ لهاء وتركٌ الحركة والحيلة» فإنه عجرٌء والله 
تعالى يلومُ على العجزء فإذا عُلبٍ العبدٌُء وضاقت به الحِيّلُ ولم يبقّ له مجال» فهنالك الاستسلامٌ 
للقدر, والانطراحٌ كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وهنا ينفع الفناءً في القدرء علما 
وحالاً وشهوداً» وأما في حال القدرة» وحصول الأسباب. فالفناء النافمٌ أن يفنى عن الخلق بكم 
الله» وعن هواه بأمر الله» وعن إرادته ومحبته بإرادة الله ومحبته» وعن حَولهِ وقوته بحولٍ الله وقوته 
وإعانيه» فهذا الذي قامَ بحقيقةٍ ظإِنَّاكَ نَعَبَدُ وَإِيَّاكَ فسَعِينُ4 علماً وحالاً» وبالله المستعان. 


فصل [أسرار حقيقة التوبة ثلاثة] 
قال «صاحبٌ المنازل» رحمه الله: «وسرائرٌ حقيقةٍ التوبة ثلاثةٌ أشياء : تمييز التَّقِيّة من العِرَّة 
ونسيانٌ الجناية» والتوبةٌ من التوبة [أبداً]؛ لأن التائبّ داخلٌ في «الجميع» من قوله تعالى: #وتويواً 
ِل أله جميِصًا أَيّهَ اْمرْمت4 [النور: »]7١‏ فأمر التائبّ بالتوبةً». 
تمييرٌ التقية من العزة أن يكون المقصودٌ من التوبة تقوى الله؛ وهو خوقه وخشيئه» والقيامٌ بأمره؛ 
واجتنابٌ نهيه» فيعملٌ بطاعة الله على نور من الله يرجو ثوابَ الله ويتركٌ معصية الله على نورٍ من الله 
تعالى» ييخافٌ عقاب الله لا يريد بذلك عِدّ الطاعةٍ؛ فإن للطاعةٍ وللتوبة عرًّا ظاهراً وباطناًء فلا يكون 
مقصودٌَةُ العزة» وإن علمَ أنها تحصّلٌ له بالطاعة والتوبة» فمن تاب لأجل العزة فتوبثُه مدخولةٌ» وفي 
بعض الآثار: «أوحى الله تعالى إلى نبيّ من الأنبياء: قل لفلان الزاهد: أمّا زُهِدّكَ في الدنيا فقد 
تَعَبَلت به الراحةً» وأما انقِطاعُكَ إليَ فقد اكتَّسَبِتَ به العرَّة» ولكن ما عَوِلت فيما لي عليك؟ قال: يا 
ربء وما لك على بعد هذا؟ قال: هَل وَالِيتَ في وليّاء أو عَادِيتَ في عدُوًا»؟ 
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يعني : أنّ الراحة والعرّ حظكٌ» وقد نلتهما بالزهدٍ والعبادة» ولكن أين القيامُ بحقي؛ وهو 
الموالاة فيّ والمعاداةٌ فِيَ؟ فالشأنٌ في التفريقٍ في الأوامر بِينَ حظكَ وحقٌّ ريّكَ علماً وحالاً. 

وكثير من الصادقين قد يلتبسٌ عليهم حال نفوسهم في ذلكء ولا يميزه إلا أولو البصائر منهمء 
وهم في الصادقين كالصادقين في الناس. 

وأمّا نسيان الجناية فهذا موضع تفصيل ء وقد اختلف فيه أرباب الطريق» فمنهم: من رأى 
الاشتغالَ عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحاً» فصفاءٌ الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفعُ 
له؛ ولهذا قيل: ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. 

ومتهع “عن راق أن الأولى أن لايس أذنبه + بل لأ يزآل جاغلا إناة خضت غينيه والاحظه جز 


وقتء فَيحدِتُ له ذلك انكساراً وذلّا وخضوعاًء أنفعٌ له من جمعيته وصفاء وقته. 

قالوا: ولهذا كان نقش داود الخطيئة في كمّهِ ؛ وكان ينظر إليها ويبكي. 

قالوا: ومتى يَهِتَ عن الطريق» فارجع إلى ذنبك» تَجِدٍ الطريقّ ؛ ومعنى ذلك : أنكَ إذا رجعتٌ إلى 
ذنبك؛ انكسرتٌ وذللتٌ» وأطرقتٌ بين يدي الله عرَّ وجلء خاشعاً ذليلاً خائفاً» وهذه طريقٌ العبودية. 

والصوابٌ التفصيل في هذه المسألة؛ وهو أنْ يقال: إذا أحسسّ العبدُ من نفسه حال الصفا غَيماً من 
الدعوى. ورقيقة من العُجب ونسيان المنّة» وخطَفئْه نفسّه عن حقيقة فقره ونقصه. فذِكرٌ الذنب أنفع له» 
وإن كان في حال مشاهدته مِنّة الله عليه» وكمال افتقاره إليه» وقيامه به» وعدم استغنائه عنه في ذرة من 
ذراته» وقد خالط قلبّه حال المحبة» والفرح بالله والأنس بهء والشوقٌ إلى لقائه» وشهود سعة رحمته 
وحلمه وعفوه» وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات. فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب 
أولى به وأنفع» فإِنّه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك» ونزل من علو إلى أسفل» ومن حال إلى 
حالء بينهما من التفاوت أبعدٌ مما بين السماء والأرض» وهذا من حسد الشيطان له» أراد أن يَحُمّله عن 
مقامه» وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبة» والشوق إلى وحثة الإساءة» وحصر الجناية. 

والأوَّلُ يكونُ شهودٌه لجنايته مِنةَ من الله» مَنَّ بها عليه» ليؤمّنه بها من مقتٍ الدعوى» وحجابٌ 
الكبر الخفي الذي لا يشعرٌ به» فهذا لونٌء وهذا لونٌ. 

وهنا 'المجل فيه امد وراء العبادةة وان التويق :وهو الستعان: 


فصل في التوبة من التوبة] 


وأا التوبةٌ من التوبة: فهي من المجملات التي يُرادُ بها حقٌ وباطلٌ» ويكونٌ مرادٌ المتكلّم بها 
ا فيطلقة من غير تمييز. 
فإذ التزية عن اع السيناحة؛ والتويا ني السبداة يي اعفن التيفاة :زاف الشادات 
به من واعوية سن من 2 - 
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هي كفرٌء إن أخدّت على ظاهرهاء ولا فرق بين التوبة من التوبة» والتوبةٍ من الإسلام والإيمانٍ» 
فهل يسوعٌ أن يُقالَ بالنوبة من الإيمان؟ 1 

ولكن مُرادُهم أن يتوبّ من رؤية التوبة» فإنها إنّما حصلت له بمنَةِ الله ومشيئته» ولو خُلّي ونفسّه 
لم تسمح بها البتة» فإذا رآها وشهدَ صدورّها منه ووقوعّها به» وغفلَ عن مِنّة الله عليه تاب من هذه 
الرؤية والغفلة» ولكنّ هذه الرؤية والغفلةَ ليست هي التوبةٌ» ولا جزءاً منهاء ولا شرطاً لهاء بل هي 
جنايةٌ أخرى عَرضت له بعد التوبة» فيتوبُ من هذه الجناية كما تاب من الجناية الأولى» فما تاب 
إلا مِن ذَنبٍ أولاً وآخراًء فكيف يقال: يتوب من التوبة؟ 


هذا كلام غيرٌ معقولٍ ولا هو صحيح في نفسهء بل قد يكونُ في التوبةٍ علَةٌ ونقصٌء وآفةٌ تمنع 
كمالّهاء وقد يشعرٌ صاحبّها بذلك وقد لا يشعرٌ به» فيتوبُ من نقصان التوبة» وعدم توفيتها حمّها. 

وهذا أيضاً ليس من التوبة؛ وإنَّما توبةٌ من عدم التوبة» فإنَ القدرٌ الموجودّ منها طاعةٌ لا يتابُ 
منهاء والقدر المفقودٌ هو الذي يحتاجٌ أن يتوبَ منه» فالتوبةٌ من التوبةٍ إنما تعقل على أحد هذين 
الوجهين» نعم» هاهنا وجةٌ ثالث لطيف جدًا؛ وهو أنَّ من حصل له مقامُ أنس بالله؛ وصفا وقتُّه مع الله 
يتيك يكون إقباله على الله : واشتَغالهُ بذكر آلائه وأسمائه وصفاتِه أنفع شيء لهء حتى نزل عن هذه 
الحالة» واشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منهاء وطالعَ الجناية واشتغل بها عن الله ؛ فهذا نقص 
ينبغي له أن يتوب إلى الله منه؛ وهو توبةٌ من هذه التوبة؛ لأنه نزولٌ من الصفاء إلى الجفاءء والله أعلم. 


فصل الطائفٌ أسرار التوبة ثلاثة] 

قال «صاحبٌ المنازل»: «ولطائفٌ أسرار التوبةٍ ثلاثةٌ أشياء: أولها : أن ينظر إلى الجناية 
والقضية؛ فيعرف مراءً الله تعالى فيهاء إذ حَلّاك وإتيانهاء فإ لله عز وجل إنما يُخلّي العبدٌ والذنبٌ 
لأجل معنيين؛ أحدهما : أن يعرف عِرَّنَه في قضائه. وبرّه في ستره. وحلمه في إمهال راكبه. وكرمه في 
قبولٍ العذرٍ منه. وفضله في مغفرته. الثاني : أن يُقِيمَ على عبده حجّةَ عدله. فيعاقبّه على ذنبه بحجّته». 

اعلم أنَّ صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئَةٌ فله نظرٌ إلى خمسة أمور: 

أحوماة انظ إل الوعن والرعية درت له ذلك عونا رعس صمل علن الترية 

الثاني: أن ينظرٌ إلى أمر الله تعالى له ونهيوء فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة 
والإقرارٌ على نفسه بالذنب. 

الثالث: أن ينظرَ إلى تمكين الله له منهاء وتخلِيته بينه وبينهاء وتقديرها عليه» وأنه لو شاءً 
لعصمّه منهاء وحال بينها وبينه» فيُحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته» 
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ورحمتهء ومغفرته» وعفوه» وحليه وكرمه» وتوجبٌ له هذه المعرفةٌ عبوديةً بهذه الأسماءء لا 
تحصضل بدون لوازمها البتة» ويعلم ارتباط الخلق والأمرء والجزاء والوعدٍ والوعيدٍ بأسمائه 
وصفاتِه» وأن ذلك موجبُ الأسماء والصفات. وأثرها في الوجود, وأنَّ كل اسم وصفةٍ مقتض 
لأثره وموجبه» متعلقٌ به لا بلَّ منه. ْ 

وهذا المشهذ يُطلِعْه على رياض مُونقة من المعارف والإيمان» وأسرار القدر والحكمة» يضيقٌ 
عن التعبير عنها نطاقٌ الكلم. 

فمن بعضها: ما ذكره الشيحٌ: «أن يعرف العبدٌ عزتّه في قضائه» وهو أنَّه سبحانه العزيرُ الذي 
يقضي بما يشاءء وأنه لكمال عزتِه حكم على العبد وقضّى عليه؛ بأن قَلَّبَ قلبه» وصَرَّف إرادته على 
ما يشاءء وحال بين العبد وقلبه» وجعلة مريداً شائياً لما شاء منه العزيرٌ الحكيمُ. وهذا من كمال 
العزة؛ إذ لا يقدرٌ على ذلك إلا الله تعالى» وغايةٌ المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك؛ وأما 
جَعَلّكَ مريداً شائياً لما يشاؤه منك ويريدّه» فلا يقدرُ عليه إِلّا ذو العزة الباهرة. 


فإذا عرف العبذ عِذَّ سيده ولاحطّه بقلبه» وتسكه شيو و نمه كان الاشتغال به عن ذل المعصية 
أولى به وأنفعٌ له؛ لأنه يصيرٌ مع الله لا مع نفسه. 

ومن معرفةٍ عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبّرٌ مقهورٌء ناصيتُه بيد غيره» لا عصمة له إلا 
بعصمته. ولا توفيق له إلا بمعونته» فهو ذليل حقيرٌء في قبضةٍ عزيز حميد. 

ومن شهود عزته أيضاً في قضائه: أن يشهدَ أن الكمالَ والحمدّء والعّناء التامَّء والعزةً كلّها لله. 
وأنَّ العبدَ نفسه أولى بالنقص والذمء والعيب والظلم والحاجةء وكلما ازداد شهودٌه لِذُلَّهِ ونقصه 
وعيبه وفقره» ازداد شهوده لعزة الله تعالى وكماله. وحمده وغناه» وكذلك بالعكس؛ فنقصٌ الذنب 
وَدَلته يطلل على مهد العزة 

ومنها : أن العبد لا يريدٌ معصيةً مولاه من حيثٌ هي معصية» فإذا شهد جريانَ الحُكم» وجعله 
فاعلاً لما هو غير مختار له. مريد بإرادته ومشيئته واختياره» فكأنه مختار غير مختار» مريد غير 
مريد» شاءٍ غير شاءء فهذا يشهد عزةً الله وعظمّته» وكمالٌ قدرته. 

ومنها : أن يعرف برّه سبحانه في سّتره عليه حال ارتكاب المعصية» مع كمال رؤيته لهء ولو 
شاء لفضحه بين خلقه فحذروهء وهذا من كمال بره» ومن أسمائه «البَرُاء وهذا البرّ من سيده به مع 
كمال غناه عنه؛ وكمال فقر العبد إليه» فيشتغلٌ بمطالعةٍ هذه المنة» ومشاهدةٍ هذا البرٌ والإحسان 
والكرم» فيذهلٌ عن ذُلّ الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفعٌ له من الاشتغال بجنايته» 
وشهودٍ ذل معصيته» فإن الاشتغال بالله والغفلةَ عما سواه هو المطلبٌ الأعلى» والمقصدُ الأسنى» 
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ولا يوجبُ هذا نسيانَ الخطيئة مطلقاً. بل في هذه الحالء فإذا فقدّها فليرجع إلى مطالعةٍ الخطيئة» 
وذكر الجناية» ولكل وقتٍ ومقام عبوديةٌ تليق به. 

ومنها: شهودٌ جِلْم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله بالعقوبة» 
ولكنّه الحليمٌ الذي لا يَعجَلُء فيُحدِثٌ له ذلك معرفة ربّه سبحانه باسمه «الحليم»» ومشاهدة صفة 
«الحلم». والتعبد بهذا الاسم. والشكمة والمضلح]ة التحاصلة من ذلك بتوسظ :الذنتب أحت إلى الله 
وأصلح للعبد. وأنفعٌ من فوتهاء ووجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها: معرفةٌ العبد كرمً ربه في قبول العذر منه إذا اعتذرٌ إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار لا 
بالقدرء فإنه مخاصمةٌ ومحاجةٌ» كما تقدمً» فيقبلٌ عذرّه بكرمه وَجُودهء فيوجبٌُ له ذلك اشتغالاً 
بذكره وشكره» ومحبةٌ أخرى لم تكن حاصلةً له قبل ذلك» فإِن محبّتكَ لمن شكرّك على إحسانك» . 
وجازاك به ثم غفرَ لك إساءتك» ولم يؤاخذك بهاء أضعافٌ محبتك على شكر الإحسان وحدّهء 
والواقمُ شاهدٌ بذلك؛ فعبودية التوبة بعد الذنب لون وهذا لون آخر. 

ومنها: أن يشهدَّ فضله في مغفرته؛ فَإنّ المعفرة قعل مق انه تعالن'والااخلى اعذلة حصن 
حقه كان قادلة يوا :وزتما عفر تسيل الا بانتحقا فك قتوضتك لله ذلك أيضا شكرا له 
ومحبةٌ وإنابةٌ إليه» وفرحاً وابتهاجاً به» ومعرفةً له باسمه «الغفار»» ومشاهدةً لهذه الصفة» وتعبداً 
بمقتضاهاء وذلك أكمل في العبودية» والمعرفةٍ والمحبة. 

ونننها: أن يُكمّلَ لعبده مراقت الذل والخضوعء والانكسار بين يديه» والافتقار إليه؛ فإنّ 
النفسّ فيها مضاهاةٌ للربوبية» ولو قِدِرّتُْ لقالت كقولٍ فرعون, ولكنه قدرٌ فأظهرٌ» وغيره عجر 
فأضمرٌ» وإنما يُخلّصها من هذه المضاهاةٍ ذل العبودية» وهو أربعٌ مراتب. 
امراتبٌ ذل العبودية] 

المرتبةٌ الأولى : مشتركةٌ بين الخلق؛ وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله تعالى» فأهلٌ السمواتٍ 
والأرض جميعاً محتاجون إليه» فقراءٌ إليه» وهو وحده الغنيٌ عنهم» وكلّ أهل السمواتٍ والأرض 
يشالونة؛ وهو لا يسال أحذا. 

المرتبة الثانيةٌ: ذل الطاعةٍ والعبودية؛ وهو ذل الاختيارء وهذا خاص بأهل طاعته» وهو سر 
اورف ْ 

المرتبة الثالثةٌ: ذل المحبةٍ؛ فإِنَّ المحبٌ ذليلٌ بالذات» وعلى قدر محيتة له يكوة الله 
نالمحي انك على الله المشيرتة كما ا 

اخضّع وذِلَ لِمَن تُحِبُء قَلَيسَ في لحكمالهَوىأنفٌيُشَالَويُعمَدُ 

/ لعا امن 
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الفوئة الزايفة: .ذل المعصية والهنانة: 

فإذا اجتمعت هذه المراتبٌ الأربعٌ كان الذلٌ لله والخضوعٌ له أكمل وأتمّ؛ إذ يذل له خوفاً 
وخشيةً» ومحبة وإنابةً» وطاعةً» وفقراً وفاقة. 

وحقيقةٌ ذلك: هو الفقرٌ الذي يشيرٌ إليه القوم؛ وهذا المعنى أجل من أن يسمّى بالفقر؛ بل هو 
لَب العبودية وسرّهاء وحصوله أنفعُ شيء للعبدء وأحبٌ شيء إلى الله. 

تلايدمين تقديرالوازمو سن اتات الضحعتق» والحاجة: وأسيات الهوفية والطاعة ووانيات 
المحبة والإنابة» وأحاي الجسم والمحالقة ؛. وخر الملروع باون لازده تع ؛ والغاية من تقدير 
عدم هذا الملزوم ولازمه؛ مصلحةٌ وجوه خيرٌ من مصلحة قَوتِه» ومفسدة فوته أكبرٌ من مفسدة وجوده» 
والحكمةٌ مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهما. وقد مُتح لك البابُ» فإِنَ كنت من أهل المعرفة فادجُل» وإلّا فردٌ الباب وارجع بسلام. 

متها أن أسماءه الحسنى تقتضي آنارُها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتهاء فاسمٌ «السميع» 
البصير» يقتضي مسموعاً ومبصّراً» واسمٌ «الرزاق» يقتضي مرزوقاً» واسمٌ «الرحيم» يقتضي 
مرحوماء وكذلك أسماءً «الغفور. والعفو. والتواب» والحليم» يقتضي من يغفرٌ له ويتوث عليه» 
ويعفو عنه؛ ويحلّم. ويستحيلٌ تعطيل هذه الأسماء والصفات؛ إذ هي أسماءٌ حسنى» وصفات 
كمال» ونعوت جلال» وأفعال حكمة؛ وإحسان وجوده. فلا بد من ظهور آثارها في العالم» وقد 
أشان إن هذا أعلم الخلق بالله؛ صلوات الله وسلامه عليه» حيث يقول: لو لم تُذَِبُوا لَذهبَ الله 
يكُم» ولجاء يقوم ينون نم يستغِرُونَ كيغِرٌلهُم) سد: 2409 واحمد امجما. 

وأنتّ نت إذا فرضتٌ الحيوان بجملته معدوماً فمن يرزقٌ الرزاقٌ سبحانه؟ وإذا فرضتٌ المعصية 
والتخطينة متشي وين العائيع ؛ فلِمَنْ يغفر؟ وعمّن يعفو؟ وعلى من يتوب ويَحْلّم؟ وإذا فرضتٌ الفاقات 
كلها قن كا سو ءزالسي اغبا افون فأين السؤال» والتضرعٌ» والابتهالٌ؟ والإجابةٌ» وشهوذ 
الفضل والمِنّة» والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ 

فسبحان من تعرّفَ إلى خلقه بجميع أنواع التعرّفات» ودلَهُمٍ عليه بأنواع الدلالات» وفتح لهم 
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بِِنْةَ وَيَحَىُ من حم عن بِيِنَةَ َو وَإِدكَ أله لسَهِيعٌ علِيِمٌ علي # [الأنفال: 47]. 


فرح الله بتوبة التائب «لتلقه 


فصل [في فرح الله بتوبة التائب] 

ومنها : السرٌ الأعظمٌ» الذي لا تقتحمّه تقتحمٌّه العبارةٌ» ولا تجِسّرٌ عليه الإشارة» ولا ينادي عليه منادي 
الإيمان على رؤوس الأشهادء بل شّهِدته قلوبُ خواص العباد» فازدادت به معرفةً لربها ومحبةٌ له 
وطمأنينة به وشوقاً إليه» ولهجاً بذكره» وشهوداً لبرّو» ولطفه وكرمه وإحسانه» ومطالعة لسرٌ العبودية» 
وإشراقاً على حقيقة الإلهية» وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «لََّهُ أفرَحُ بتوبةٍ عَبِدِهِ حين يَنُوبُ إليه من أحدِكُم, كان على راحِلَّةٍ بأرض فَلاةٍ 
فانفلَءَتُ مِنهُ» وعَلّيها طَعامُهُ وشَرايه فأيسّ منهاء فأتى شجَرة فاضطجَّعَ في ظِلّهاء قد أيسّ من راحِلَيِه 
فبينما هُوَ كذلِكٌ إذا هُوَ بهَا قائمةً عندَهُ» فأحدٌ بخطايها » ثم قال من شِدَة مّرح -: اللهُمّ أنتَ بدي وأنا 
ربك أخطأ من شِدّة افرح ( . هذا لفظ مسلم [البخاري 33708 ومسلم: 3947٠‏ وأحمد: /15731]. 

وفي الحديثٍ من قواعد العلم : أنالتفظ الف بعرى على لنبات الت قرا من فرص سديد» أن 
غيظ شديد» ونحوهء لا 0-0 به؛ ولهذا لم يكن هذا كافراً بقوله: «أنتَ عبدي وأنا ربك». 

ومعلوم أنَّ تأ؛ ثيرَ الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال» أو أعظم منهاء » فلا ينبغي 
'مؤاخذةٌ الغضبان بما صدر منه في حال شِدَّة غضبه من نحو هذا الكلام» ولا يقعُ طلاقه بذلك ولا 
ردَّنُهء وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله كَِ: «لا طلاقٌ في إغلاق» [أحمد: 
امدق راوزو قن وار عام 0 اومان ميت بألهة لعشي واقشر به غير واج من الآأئمةه 
وفسّروه بالإكراه والجنون. 

قال شحنا رحمه الله: وهو يعُمٌ كله وهو من العَلَّقَ؛ِ لانغلاق قصد المتكلم عليه» فكأنه لم 
ينفتح قلبَه لمعنى ما قاله. 

والقفيد: نهدا الفرح له شأنٌ لا ينبغي إهماله والإعراضٌ عنه ولا يطلعٌ عليه إلا من له معرفة 
خاضةٌ ثالله وأشهاف وصناةة :وما يلق ان جلدله. 

وقد كان الأولى بنا طَئُ الكلام فيه إلى ما هو اللائقٌ بآفهام يني الزمان وعلومهم» ونهاية 
أقدامهم من المعرفة» وضعف عقولهم عن احتماله. غير أنَا نعلمٌ أن الله عر وجل سيسوق هذه 
البضاعة إلى تبَارها » ومّن هو عارفٌ بقدرهاء وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفاً بهاء فربٌ 
حامل فقو ليس بفقيه؛ ورب حامل فق إلى مَن هو أفقةُ منه'"'. 

فاعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى اختصٌ نوعٌ الإنسان من بين خلقه بأن كرّمهُ وفضله وشرّفه» وخلقه 


010( في إشارة للحديث الذي رواه أحمد: : »4١61/‏ والترمذي: : /5561”ء وابن ماجه: 37 وهو حديث صحيح . 
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لنفسهء وخلقٌ كلّ شيءٍ لهء وخصّه من معرفته ومحبته وقُربه وإكرامه بما لم يعطه غيرّه» وسَّخَرَ له ما 
في سماواته وأرضه وما بينهماء حتى ملائكته ‏ الذين هم أهل قربه ‏ استخدمهم له وجعلهم حَمَظَةَ 
له في منامه ويقظته وطَعْنِهِ وإقامته وأنزلَ إليه وعليه كتبّةُ» وأرسلهُ وأرسل إليه» وخاطبه وكلَّمَهُ منه 
إليه» وانَّخَذَ منهم الخليل والكليم» والأولياء والخواصٌ والأحبارٌء وجعلهم معدِنَ أسراره» ومحل 
حكمته» وموضعَ حبه» وخلق لهم الجنّةَ والنار» فالخلقٌ والأمرُ والثوابٌ والعقابٌ مداره على 
النوع الإنساني» فإنه خلاصة الخلق» وهو المقصودٌ بالأمر والنهي» وعليه الثوابُ والعقابٌُ. 

فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات وقد خلق أباه بيده» ونفحّ فيه من روحه» وأسجد له 
ملائكته» وعلّمّه أسماء كلّ شيء. وأظهر فضله على الملائكةٍ فمن دونهم من جميع المخلوقات» 
وطرد إبليسٌ عن قربه» وأبعده عن بابه؛ إذ لم يسجد له مع الساجدين» واتخدّه عدوًا له. 

فالمؤمن مِن نوع الإنسان خيرٌ البرية على الإطلاق» وخيرةٌ الله من العالمين» فَإنَّه خلقهُ ليم نعمته 
عليه وليتواترٌ إحسان الله إليه؛ وليخصّه من كرامته وفضله مما لم تئله أمنيته» ولم يخطر على بَالِ ولم 
يشعر به» ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة» التي لا ثُنالُ إِلّا بمحبته» 
والااخيال تحلثه الابطا فته وإينا وه على عااسواء واقنةة معيو لذ راق له افصل فا دده مك 


غنيٌ قادرٌ جوادٌ لمحبوبه إذا قَدِمَ عليه» وعَهِدَ إليه عهداً تقدّمَ إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلمّه في عهد 
ما يقرّبه إليه» ويزيده محبة له وكرامةً عليه» وما يبعده منه» ويسخطه عليه ويسقطه من عينه. 

وللمحبوب عدوٌ» هو أبغضٌ خلقه إليه قد جاهره بالعداوة» وأمر عباده أن يكونّ دينُهم وطاعتّهم 
وعبادتُهم له؛ دون وَلِيّهم ومعبودهم الحق» واستقطع عبادّه» واتّخذ منهم حزباً. ظاهروه ووالوه على 
ريّهم» وكانوا أعداءً له مع هذا العدو. يدعون إلى سخطه. ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته» 
ويسبونه ويكذبونه» ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى» ويجهدون على إعدامهم من الوجود 
وإقامة الدولة لهم» ومحو كل ما يحبه الله ويرضاهء وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه: فعرَّفةُ بهذا العدو 
وطرائقهم وأعمالهم ومالهم. وحدَّرَه موالاتِهم. والدخولَ في زمرتهم» والكون معهم. 

وأخبره في عهده أنه أجودٌ الأجودين» وأكرمٌ الأكرمين» وأرحمٌ الراحمين» وأنه سبقت رحمئه 
غضبّه» وحلمّه عقوبته» وعفوه مؤاخذتّه, وأنه قد أفاضَ على خلقه النعمة» وكتبّ على نفسه الرحمة» 
وأنه يحب الإحسان والجود والعطاءً والبرّء وأنَّ الفضلّ كلّهِ بيده والخيرٌ كلّهِ منه» والجوة كلّه له» 
وأحبٌٍ ما إليه أن يجودَ على عباده؛ ويُوسِعَهم فضلاً» ويغمرّهم إحساناً وجوداً» ويُتمّ عليهم نعمته» 
ويُضاعِفَ لديهم منته» ويتعرّف إليهم بأوصافه وأسماته» ويتحببٌ إليهم بنعمه وآلائه. 


فهو الجوادٌ لذاته» وجودُ كل جواد خََلَقَهُ الى و أبداً أقل جره ذرة العا من :ال جوده» 
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فليس الجوادٌ على الإطلاق إِلّا هو وَجودُ كل جواد فِمِنْ جوده» ومحبته للجود والإعطاء 
والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببالٍ الخلق, أو يدور في أوهامهم» وفرحه 
بعطائه وجوده وإفضاله أشدٌ من فرح الآخذ بما يُعطاه ويأخذه» أحوج ما هو إليه أعظم ما كان 
قدراًء فإذا اجتمع شدةٌ الحاجة» وعظّمٌ قدر العطية والنفع بهاء فما الظنَّ بفرح المُعطى؟ ففرحٌ 
المعطي سبحانه بعطائه أشدٌ وأعظمٌ من فرح هذا بما يأخذه ‏ ولله المثلٌ الأعلى ؛ إذ هذا شأن 
الجواد من الخلق؛ فإنه يحصّل له من الفرح والسرورء والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما 
يحصلُ لمن يعطيه» ولكنّ الآخذ غائبٌ بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره. هذا مع كمال 
حاجته إلى ما يُعطيه وفقره إليه» وعدم وثوقه باستخلاف مثلهء وخوف الحاجة إليه عند ذهابه» 
والتعرض لذل الاستعانة بنظيره أو من هو دونه ونفسّه قد بعت على الحرص والشّح. 

فما الظنٌ بمن تقدّس وتنرّه عن ذلك كله؟ ولو أنَّ أهلَّ سماواته وأرضهء وأولَ خلقه وآخرهم. 
وإنسّهم وجنّهمء ورَظبّهم ويابسّهمء قاموا في صعيد واحد فسألوه» فأعطى كلّ واحد من سأله. ما 
نقصّ ذلك مما عنده مثقالَ ذرة7'". 

وهو الجوادٌ لذاته» كما أنه الحئٌ لذاته» العليمٌ لذاته» السميعٌ البصير لذاته» فجوده العالي من 
لوازم ذاته» والعفوُ أحبٌ إليه من الانتقام» والرحمةٌ أحبُ إليه من العقوبة» والفضل أحسنٌ إليه من 
العدل» والعطاءٌ أحبٌ إليه من المنع. 

فإذا تعرّضّ عبدُّه ومحبويّه الذي خلقه لنفسه. وأعدٌّ له أنواع كرامته وفضله على غيره» وجعلة 
محل معرفته» وأنزلَ إليه كتابّه» وأرسل إليه رسوله» واعتنى بأمره» ولم يهمله» ولم يتركه سَدَى» 
فتعرض لغضبه» وارتكبّ مساخطه وما يكرهه وأبِقَ منه» ووالى عدوّةُ؛ وظاهره عليه» وتحيّرٌ إليه» 
وقطعٌ طريقٌ نعوه وإحسانه إليه؛ التي هي أحبٌّ شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام» 
فقد استدعى من الجواد الكريم خلافَ ما هو موصوف به من الجودٍ والإحسان والبر» وتعرض 
لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وأن يصيرَ غضبّه وسخظه في موضع رضاءه. وانتقامُه وعقوبته في 


موضع كزمه وبره وعطائه» فاتكزعن بمطعطيكته مة أقعالة:ماسؤاة ا حت إليه منهج وخلاف ما هو من 


دلق في إشارة للحديث للصحيح القدسي : شيع وا لو أن أولكم وآخرّكم. وإنشكم وجنّكمء قاموا في صعيد واحدٍ. 
فسألونيء 'فأعطيتٌ كل إنسانٍ مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إِلّا كما ينقّص المِحيَظ إذا أدخل البحر. ..» 
أخرجه مسلم: من حديث أبي إدريس الَؤلاني رضي الله عنه. قال أحمد بن حنبل : ليس لأهل الشام 
حديث أشرف من هذا الحديث. 
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فبينما هو حبيبّه المقرّبُ المخصوص بالكرامة» إذ انقلب آبقاً شارداً» رادًا لكرامته» مائلاً عنه 
إلى عدوه» مع شدة حاجته إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 

فبينما ذلك الحبيبُ مع العدو في طاعته وخدمته» ناسياً لسيده» منهمكاً في موافقة عدوه. قد 
استدعى من سيده خلاف ما هو أهله إذ عرضت له فكرةٌ» فتذكرَ بِرّ سيده وعطفه وجودّه وكرمّه» 
وعلمَ أنَهُ لا بد له منه» وأنَّ مصيرّه إليهء وعرضه عليه وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قُدِمَ به عليه على 
أسوأ الأحوالء ففرٌ إلى سيده من بلد عدوه؛ وجَدَّ في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه» فوضعٌ خدّه 
على عتبة بابه» وتوسدً ثرى أعتابه متذللاً متضرعاًء خاشعاً باكياً آسفاً؛ يتملقٌ سيدّهء ويسترحمة» 
ويستعطفه. ويعتذرٌ إليهء قد ألقى بيده إليه» واستسلمَ لهء وأعطاه قيادّه» وألقى إليه زمامّه» فعَلمَ 
سيدّه ما في قلبه» فعاد مكان الغضب عليه رضّى عنه» ومكان الشدة عليه رحمةً به» وأبدلّه بالعقوبة 
عفواً. وبالمنع عطاءً» وبالمؤاخذة حلماً» فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهلّهء وما هو 
موجبٌ أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء فكيف يكونُ فرحُ سيده به؟ وقد عادً إليه حبيبُه ووليّه طوعاً 
واختياراً» وراجعَ ما يحبّه سيدُه منه برضاهء وفتحح طريقٌ البر والإحسان والجود التي هي أحبٌ إلى 
سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 

وهذا موضعٌ الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرودٌ وإباقٌ من سيده» فرأى 
في بعض السكك باباً قد ُتح. وخرج منه صبىٌ يستغيتٌ ويبكي» وأمّهُ خلفه تطْرُدُهء حتى خرج» 
فأغلقت البابّ في وجهه» ودخلت» فذهب الصبيٌ غير بعيد» ثم وقف مفكراً» فلم يجد له مأوّى 
غيرٌ الببت الذي أخرج منه ولا من يؤويه غيرٌ والدته؛ فرجع مكسورٌ القلب حزيئاً فوجدٌ البابٌ 
مُرْنجَأُ فتوسّدهء ووضع خدّه على عتبة الباب ونامَ» فخرجت أمّه فلما رأته على تلك الحال» لم 
تملك أَنْ رَمَتْ نفسها عليه والتزمته» تقبلّه وتبكي» وتقولٌ: يا ولدي» أين تذهبُ عنّي؟ ومن 
يؤويك سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني» ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلتٌ عليه من 
الرحمة بك» والشفقة عليك» وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. 

فتأمل قولَ الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلتٌ عليه من الرحمة والشفقة» 
وتأمّل قوله عَلِنهِ: «لَلهُ أرَحَمُ بِعِبَاِهِ من الوالدةٍ بوَلَيِهَا) [البخاري: 0949 ومسلم: 59104]ء وأين تقع 
رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا أغضبّه العبدٌ بمعصيته فقد استدعى منه 


صرف تلك الرحمة عنه» فإذا تابّ إليه فقد استدعى منه ما هو أهلة وأولى به. 
فهذه نبذةٌ يسيرة تطلعكَ على سر فرح الله بتوبة عبده الذي هو أعظمٌ من فرح هذا الواجد لراحلته 
في اللأرض المهلكة. بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة» وتدقٌ عن إدراكه الأذهان: 
وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل» فإن كلّا منهما مَنَزِلٌ ذمِيمٌ» ومَرتَعٌ على عِلّاته وخيمٌ» َلآ يل 
لأحدهما أن يجدّ روائحَ هذا الأمر ونَمّسّه؛ لأنَّ زكامَ التعطيل والتمثيل مفسدٌ لحاسة الشمء كما هو 


مثل فرح الرب بتوبة العبد فدل> 


مفسدٌ لحاسة الذوق» فلا يذوقٌ طعم الإيمان» ولا يجدٌ ريحه» والمحروم كل المحروم؛ من عُرِضَ 
عليه الغنى والخير» فلم يقبله» فلا مانعٌ لما أعطى الله» ولا معطي لما منمَ» والفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاءٌ» والله ذو الفضل العظيم. 


فصل [في مثل فرح الرب بتوبة العبد] 


هذا إذا نظرتٌ إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر» وأمًّا إِنْ لاحظتٌ تعلقّه بإلهيته 
وكونه معبوداً فذاكَ مشهدٌ أجل من هذا وأعظمُ منه» وإنَّما يشهدُه خواصٌ المحبين» فإنَّ الله سبحانه 
إنما خلقّ الخلقَّ لعبادته» الجامعة لمحبته» والخضوع له» وطاعته» وهذا هو الحقٌ الذي حُلقت به 
النبعواث والأرهن» ومواغاية الشلق والأمية وتفيه - كما يتؤل اداو هو الباظن ؛.والعيث الذي 
نزَّه الله نفسّه عنه» وهو السدىئ الذي نَرّه نفسّه عنه أن يتركٌ الإنسان عليه» وها مسكاتة بت أن يعد 
ويطاعًٌ ولا يعبأ بخلقه شيئاً لولا محبتّهم له» وطاعتّهم له» ودعاؤهم له. 

وقد أنكرٌ على من زعم أنه خلقّهم لغير ذلك. وأنهم لو حُلِقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان 
خلقّهم عبثاً وباطلاً وسّدَىء وذلك مما يتعالى عنه أحكمٌ الحاكمين» والإلهُ الحقٌ» فإذا خرج العبدٌ 
عمًا خُلِقَ له من طاعته وعبوديته» فقد خرجَ عن أحبٌٍّ الأشياء إليه» وعن الغاية التي لأجلها حُلِقت 
الكليقة ‏ 'وصنان كانه شل عيها لغير شيء؛ إذ لم تُخرج أرضه البذرٌ الذي وْضِعَ فيها ول قلي افونيا 
ودَغَلاً» فإذا راجعَّ ما حُلقَ له وأوجدَ لأجله فقد رجمَ إلى الغاية التي هي أحبٌ الأشياء إلى خالقه 
وفاطره» ورجعَ إلى مقتضى الحكمة التي خُلقَ لأجلهاء وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل» 
قاشعدت محبة الرت :لذ فإن الله يحب العوابيق ويحث النتطهرين 4 فاوجبت هذه المتية فرينا 
عرو ا رع ريك لو لسر العالم نوعٌ أعظم من هذا الذي ذكره 
النبي وه لذكره. ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجدٍ الفاقدٍ لمادة حياته وبلاغه في سفره» 
بعد إِياسِهِ من أسباب الحياةٍ بفقده» وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحبٌ إذا اشتدت محبئه للشيء 
وغابٌ عنه» ثم وجدّه وصار طوعٌ يده فلا فرحة أعظمُ من فرحته به. 

فما الظنٌّ بمحبوب لك تحيّه حبّا شديداً» أسّره عدوّك وحال بينك وبينه» وأنت تعلمُ أن العدوٌ 
سيسومه سوء العذاب, ويُعرّضه لأنواع الهلاك» وأنت أولى به منه» وهو غَرسُكَ وتربيتك» ثم إنه 
اتلك عدي ازؤاداة على ب تمده فلم يفجأك إِلّا وهو على بابكء» يتملّقُك ويترضاكء 
ويستعينك » ويُمرَحٌ حَديه على ثرى أعتابك» فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك» ورضيته 
لقربك» وآثرته على سواه؟ . 

هذا ولستٌ الذي أوجدتّه وخلقته وأسبغتٌ عليه نعمّك. والله عنَّ وجل هو الذي أوجدّ عبدّه 
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وخلقه وكوّنه وأسبعٌ عليه نعمه. وهو يحبٌ أن يتمّها عليه؛ فيصيرٌ مُظهراً لنعمه. قابلاً لهاء شاكراً 
لهاء محيًا لِوَليّهاء مطيعاً له؛ عابداً له. معادياً لعدوه. مُبغضاً له عاصياً له والله تعالى يحب من 
عبده معاداةً عدوه» ومخالفته. كما يحب أن يواليّه سبحانه ويطيعه ويعبده» فتنضافٌ محبته لعبادته 
وطاعته والإنابة إليه؛ إلى محبته لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته» فتشتد المحبةٌ منهُ سبحانه» مع 


حصول محبوبه» وهذا هو حقيقةٌ الفرح. 

وفي صفة النبي مَليْةِ في بعض الكتب المتقدمة: «عبدي الذي سرت به نفسي». وهذا لكمال 
شيعه له سحل ةزميا! لس ألالقه ديفا له 

ومن هذا (ضَحِكهُ) سبحانه من عبده» حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحي » فيضحكٌ سبحانه فرحاً به 
ورضّىء كما يضحكٌ من عبده إذا ثارَ عن وطائه وفراشه» ومضاجعة حبيبه إلى خدمته» كلو آبائة وتملقم 

ويضحك من رجل هرب أصحايّه عن العدو فأقبلَ إليهم» وباعَ نفسّه لله» ولَقَّاهم نّحره حتى قُتلَ 
في محبته ورضأه. 

ويضحكٌ إلى من أخفى الصدقةً عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يُعطوهء فتخلف بأعقابهم. 
وأعطاه سرّاء حيث لا يراه إِلّا الله الذي أعطاف تود العيمك من لذ وفوعيا به وكذلك 
الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحاً به وبقدومه عليه. 

وليس في إثبات هذه الصفات محذورٌ البتة» فإنه «فرحٌ» ليس كمثله شيءٌ» «وضحكٌ» ليس كمثله 
شيءٌ»؛ وحكمّه حكمٌ رضاه ومحبته» وإرادته وسائر صفاته» فالبابٌ باب واحدٌّ؛ لا تمثيل ولا 

وليس ما يلم به المعطلٌ المثبثُ إِلّا ظلمٌ محضٌ وتناقصٌ وتلاعبٌ؛ فإِنَ هذا لو كان لازماً للزم 
رحمته وإرادته ومشيئته وسمعّه وبصره. وعلمّه وسائر صفاته» فكيف جاء هذا اللزومٌ لهذه الصفة 
دون الأخرى؟ وهل يجدٌ ذو عقل إلى الفرق سبيلاً؟ فما نَم إِلّا التعطيلٌ المحضٌ المطلقٌ» أو 
الإثباتٌ المطلقٌ لكل ما ورد به النصٌٌ» والتناقضٌ لا يرضاه المحصّلون. 


قوله: «الثاني: أن يقيم على عبده حجةً عدله. فيعاقبّه على ذنبه بحجته». 

اعترافٌ العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان أطاعٌ أم عصى؛ فإِنَّ حجةً الله قامت على 
العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من العلم به سواءٌ علمَ أو جَهِل» 
فك هق تمكن من فعرقة ها أو اللادية ونين عن فقصَّرٌ عنه» ولم يعرفه. تقد كانت عليه الححيفة ‏ 
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العقوبة بعد إقامة الحجة 1تلك» 
واللاليهانة لأ يعدت حل اللي لي رو ا وا 1 


قال الله تعالى : وما كا َي حَنَّ يسك رَسُولًه»ه [الإسراء:9١]»‏ وقال: طم أ ذا مرج سكم 


سه سر كرحم ود 


حَرَتَا أل بَأيَك نذِيرٌ (2) دالوا بل قد جنا تَذي مَكَدَيَنَا ونا مَا كيل أّهُ من قَىَءِ4 [الملك :8 -19]. 


حدا ! 
و 


هه 


وقال: وما كاه رَيْكَ لِبْهَلك الْشُرَئ يطل وَأمَلْهًا مُسَلِحُت4 [هود: .]1١7‏ وفي الآية قولان؛ 
أحدهما : ما كان ليهلكها بظلم منهم» الثاني : ما كان ليهلكها بظلم منه. 

والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكّها بظلمهم المتقدم. وهم مصلحون الآن؛ أي: أنهم 
بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. 

وعلى القول الثاني : إنه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم» فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون. وإِنّما 
أهلكهم وهم ظالمون» فهم الظالمون بمخالفتهم رسله» وهو العادلٌ في إهلاكهم» والقولان في آية 
الأنعام أيضاً : ديك أ لَه مَك رَيْكَ مهَيلك الْثئ بر وَأَمْلْهَا عنفلونَ)4 [الأنعام : 11]. 

قيل: لم يكن مُهْلِكهِم بظلمهم وشِرّكهم وهم غافلون» لم يُنذّروا ولم يأتهم رسول. 

وقيل: : لم يهلكهم قبلَ التذكير بإرسال الرسول فيكون قد ظلمهم» فإنه سبحانه لا يأخذ أحداً 
ولا يعاقبه إلا بذنبه؛ وإنما يكون مذنباً إذا خالف أمرّه ونهيهء وذلك إنما يُعلمْ بالرسل. 

فإذا شاهدّ العبدٌ القدرٌ السابقٌ بالذنب» علم أنَّ الله سبحانه قَذَّرهِ سبباً مقتضياً لأثره من العقوبة» 
كما قدَّرَ الطاعةً سبباً مقتضياً للثواب» وكذلك تقديرٌ سائر أسباب الخير والشرء كجعل السمٌّ سبباً 
للموتء والنار سبباً للإحراق» والماء سبباً للإغراق» فإذا أقدمّ العبدٌ على سبب الهلاك ‏ وقد عرف 
أنه سبب الهلاك ‏ فهلكَ» فالحجةٌ مُركُبة عليه» والمؤاخذةٌ لازمةٌ له» كالحريق مثلاً» والذنب 
كالنارء وإتيانه له كتقديمه نفسه للنارء وملاحظة الحكم فيما لا يُجدي عليه شيئاًء فإنما الذي يشهده 
عند قيام الحجة عليه ملاحظةٌ الأمرء لا ملاحظة القدر. 

فجَعلٌ «صاحب المنازل» هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس بالبيّن؛ بل هو من 
ملاحظة الجناية والأمرء لكنّ مرادّه أنَّ سِرٌّ التقدير أنَّهِ قد علم أنَّ هذا العبدَ لا يصلحٌ إِلّا للوقود» 
كالشوك الذي لا يصلح إِلّا للنار» والشجرةٌ تشتملٌ على الثمر والشوك» فاقتضى عدله سبحانه أن 
ل ل ل ل 
فاستحق ما خلق لهء قال الله تعالى : #وما عَلَمَتَهُ أليَعْرَ وَمَا يَبَتى لَمدْ إن هْوَ إلا كر وان د © 
ِبنَذِرَ من كن يا وحن الْقَوَلُ عَلَ الْكفرنَ» [يس:74- 17١‏ 

فأخبرٌ سبحانه أنَّ الناسَ قسمان: حيٌ قابلٌ للانتفاع» يقبلٌ الإنذار» وينتفعٌ به؛ ومَيتٌ لا يقبل 
الإنذار» ولا ينتفعٌ به؛ أن ارش غية زاكيةة :ولا قابلة للنغير البتة» فيحق غليه القول بالعذات» 
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وتكون عقوبتّه بعد قيام الحجة عليه؛ لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان؛ بل لأنّه غيرُ قابل 
ولا فاعل» وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول؛ إذ لو عذبه بكونه غيرٌ قابل 
لقال: لو جاءني رسولٌ منك لامتثلتٌ أمرّك. فأرسل إلي رسوله فأمرّه ونهاه» فعصى الرسول بكونه . 
غير قابل لهدى» فعوقب بكونه غير فاعل» فحقٌ عليه القولٌ: أنه لا يؤمنُ ولو جاءه الرسول؛ كما 
قال تعالى : ل كيك حَّتَ كمَتْ رَبْكَ عل الذي توا مم لا يمُومبْن4 [يونس :8]» وحقٌّ عليه القول 
بالعذاب» كقوله تعالى : لوكدَلِكَ حَنَّتْ كِِمَتُ وَيْلَك عَلَ لذن كَفَروَأ تم أضْحَبُ الثَارٍ 4 [غافر :1]. 

فالكلمةٌ التي حقت كلمتان: كلمةٌ الإضلال» وكلمةٌ ل : #وَلكِن حَقَّتَ 
. كِسَهُ الْعَدَابٍ عَلَ الكفرن» [الزمر: »19١‏ وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم» 
فحقت عليهم كلمةٌ حجته وكلمةٌ عدله بعقوبته. 

وحاصل هذا كله أنَّ الله سبحانه أمرٌ العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم. لا مع مراد 
أنفسهم» فأهل طاعته آثروا الله» ومرادّه على مرادهم فاستحقوا كرامتّه» وأهلّ معصيته آثروا مرادهم 
على مراده» وعلمٌ سبحانه منهم أنهم لا يؤثرون مراده البتة» وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادّهمء 
فأمرهم ونهاهم» فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم» ومرادهم 
على مرضاة ربهم ومراده» فقامت عليهم بالمعصية حجةٌ عدله» فعاقبهم بظلمهم. 


فصل [في النّفس المعيبة ... والرّبٌ المتفضّل] 


قد ذكرنا أن العبدٌ في الذنب له نظرٌ إلى أربعة أمور: نظرٌ إلى الأمر والنهي» ونظرٌ إلى الحكم 
والقضاءء وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين. 

النظر الثالث: النظرٌ إلى محل الجناية ومصدرها؛ وهو النفسٌ الأمارةٌ بالسوءء ويفيدُه نظره 
إليها أموراً : 

منها : : أن يعرف أنها جاهلةً ظالمة» وأنّ الجهلَ والظلم يصدرٌ عنهما كل قولٍ وعملٍ قبيح» ومّن 
وصفه الجهلٌ والظلمٌ لا مطمعٌ في استقامته واعتداله البتة» فيوجبٌ له ذلك بذلٌَ الجهد في العلم النافع 
الذي يُخرجها به عن وصف الجهل» والعمل الصالح الذي يخرججها به عن وصف الظلم» ومع هذا 
فجهلّها أكثرُ من علمهاء وظلمُها أعظم من عدلهاء فحقيقٌ بمن هذا شأنهُ أن يرغبٌ إلى خالقها 
وفاطرها أن يقيه شرّهاء وأن يؤتيها تقواها ويزكيهاء فهو خير من زكّاهاء فإنه وليّها ومولاهاء وأن لا 
يله إليها طرقة عين» فإن وكلّه إليها هلك, فما هلك إِلّا حيثٌ وُكِلَ إلى نفسه» وقال النبي كل لحصين 
ابق عبد الاقل: اللهُم ألهمني رشدي, وقِني شر نفسي») [إسناده صحيح: أحمد: 14997.ء والترمذي: 9447]. 


النفس المعبية نقةة 


ةا حساة )1 ا 5 إ. امي كات 0 
وفى خطبة الحاجة” ': «الحمد لله تحمدة ونستعينة» ونستهديه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 


أنفينا » ومن سَيّئات أعمالنا» [حسن: الترمذي: .1١١8‏ وأبو داود: 3114. وابن ماجه: 1497]. 

وقد قال تعالى : لوَمن بُوقٌ شْعّ تنس كَأَوْكيِكَ هُمُ الْمُئْسَُ» [الحشر:4]ء وقال: «إإنَّ ألنَنَسَ 
َْتَ الشوو» [يوسف:7ه]. فمن عرت حقيقة نفسه وما بعت عليه علم أنّها نَع كل شرء ومأوى 
كل سوءء وأنَ كل خير فيها فضلٌ من الله مَنَّ به عليها لم يكن منهاء كما قال تعالى : للا َصْلُ 
أله 5016 ورصتم ما رق يدكر ين أن بذاك [النور: ١7]ء‏ وقال تعالى: #اوَلكنّ أنَدَ حَببَ إلَدكُم الْايمنَ 


ييه ى يق رك إن لكر والتْرقَ واليسَي ليق حم اِدُرم» [انحجرات:/]: فهذا الحبُ 
وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بهاء ولكن هو الله الذي مَنَّ بهما فجعل العبدَ بسببهما من 
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الراشدين فصلا يِنَ الَهِ وَيْعْمَهَ وَأنَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ» [الحجرات:7] . 

«عليم» بمن يصلحٌ لهذا الفضل» ويزكو عليه وبه ويثمرٌ عنده» "حكيم» فلا يضعه عند غير أهل 
فيُضيعه بوضعه في غير موضعه. 

ومنها : ما ذكره «صاحب المنازل» فقال: «اللطيفةٌ الثانيةٌ: أن يعلمَ أنّ نظرٌ البصير الصادق في 
سيئاته لم يق له حسنةٌ بحال؛ لأنه يسيرٌ بين مشاهدة المِئّةَ» وتظلب عيب النفس والعمل». 

يريد: أنَّ من له بصيرةٌ بنفسه وبصيرةٌ بحقوق الله» وهو صادقٌ في طلبه لم يُبِقِ له نظرةٌ في سيثاته 
حسنة البتة» فلا يلقى الله إِلّا بالإفلاس المخض والفقر الصّرف؟ لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه 
وعيوب عمله علم أنها لا تصلحٌ للهء وأن تلك البضاعة لا تُشترى بها النجاةٌ من عذاب الله؛ فضلاً 
عن الفوز بعظيم ثواب الله فإن خَلَّصٍ له عمل وحال مع الله» وصَمًا له معه وقتٌ» شاهد مِنَّة الله 
عليه به ومجرّد فضلهء وأنه ليسّ من نفسه» ولا هي أهلّ لذلك» فهو دائماً مشاهدٌ لمنّة الله عليه 
والغيري قي وعتلاة لأنوشن تطلبها راها: 

وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد؛ ولذلك كان سيدٌ الاستغفار: «اللهُمٌ أنت ربي لا 
إله إلّا أنتَء خلّقتني وأنا عَبدّكَ وأنا على عَهِدِكَ ووعدِكٌ ما استطعتٌ أعودٌ بك مِن شر ما 
صنعتٌ أبوءٌ لك بنعمتِكَ علىّ» وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي, إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنتّ) [البخاري: 
الا وأحمد: 92111 .]١‏ 

فتضِمَّنَ هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده» والاعتراف بأنّه خالقه 
العالم بهء إذ أنشأه نشأةٌ تستلزم عجرّه عن أداء حقه وتقصيره فيهء والاعتراف بأنّه عبدٌه الذي ناصيثه 


220 للشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى رسالة بعنوان اخطبة الحاجة ليست سُنة في مُسْتَهلَ الكتب 
والمؤلفات» احرص على اقتنائها وقراءتها . 


٠ 5 ١‏ مداررج السالكين 


بيده وفي قبضته لا مهرب له منهء ولا وليّ له سواه» ثم التزم الدخول تحت عهده ‏ وهو أمره ونهيه - 
الذي عهده إليه على لسان رسوله؛ وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقكء فإنّهِ غير 
مقدور للبشر؛ وإنما هو جهد المّقِلّ وقدر الطاقة» ومع ذلك فأنا مصدقٌ بوعدك الذي وعدتّه لأهل 
طاعتكَ بالثواب. ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مقيمٌ على عهدك مصدقٌ بوعدك» ثم أفزع إلى 
الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فَرَّطتٌ فيه من أمرك ونهيك» فإنك إن لم تُعذني من شرهء وإلا 
أحاطت بي الهّلّكة فإن إضاعةً حقك سببٌ الهلاك» وأنا أقرٌ لك وألتزم بنعمتك علي وأقدٌ وألتزم 
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وأَبحَع بذنبى » فمنك النعمةٌ والإحيان والفضل, ومنى الذنتٌ والإساءةٌ فأسألّكٌ أن تغفرَ لى بمحو 


ذنبق؛"وأن تعقين من شه ».إنه اله يغقة القنوات إل آنت: 
فلهذا كان هذا الدعاءٌ سيدَ الاستغفار» وهو متضمنٌ لمحض العبودية» فأيُ حسّنة تبقى للبصير 
الصادق» مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله. ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. 


فصل [في تدِرّج الشيطان في الإغواء. وله سبع عقبات] 
النظر الرابع : نظرهُ إلى الآمر له بالمعصية, المرَّيّن له فعلّهاء الحاضٌ له عليها؛ وهو شيطانهُ 
الموكل به. فيفيده النظرٌ إليه وملاحظبه اتخاده عدوّاء وكمال الاحتراز منه والتحفطّ والبقظة) 
والانتباه لما يريد منه عدوٌه وهو لا يشعرٌء فإنه يريدٌ أن يظفرٌ به في عَقبة من سبع عقبات بعضها 
أصعبُ من بعض» لا ينزلٌ منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إِلّا إذا عجرٌ عن الظفر به فيها. 
الفقة الأول .عقبة الكفر بالل يدينه ولقاتة»-ويضهات كمالة» ونيا أغيرت يه مله عنم فإنة 
إن ظفْرٌ به في هذه العقبة» بردّت نارٌ عداوته واستراح معه» فإن اقتحمَ هذه العقبة» ونجا منها 
ببصيرة الهداية» وسلمُ معه نور الإيمان طلبّه على: 
العقبة الثانية: وهي عقبةٌ البدعة» إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله» وأنزل به 
كتابّه» وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدّثة في الدين التي لا يقبلٌ الله منها 
5-7 والبدعتان ‏ في الغالب ‏ متلازمتان» قل أن تنفكٌ إحداهما عن الأخرىء كما قال بعضهم : 
. زوجت بدعة الأقوال ببدعة الأفعال» فاشتغل الزوجان بالعرس» فلم يفجأهم إِلّا وأولادُ الزنا 
يعيثون في بلاد الإسلام تضحٌ منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى! 
ؤقال شبيكنا رحمة الله : تروجت الحقيقةٌ الكافرة» بالبدعة الفاجرةء فتولّد بينهما مسرا الدنيا 
والآخرة. 
فإن قطعّ هذه العقبةً» وخلّص منها بنور السئّة» واعتصم منها بحقيقة المتابعة» وما مضى عليه 
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السلف الأخيارٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهيهات أن تسمحَ الأعصارٌ المتأخرةٌ بواحد من 
هذا الضرب! فإن سمّحَتُ به نصَبَّ له أهلّ البدع الحبائل» وبَعّوه الغوائل» وقالوا: مبتدع محدث. 

فإذا وقّقه الله لقطع هذه العقبة» طلبه على : 

العقبة الثالثة : وهي عقبةٌ الكبائر» فإن ظفرٌ به فيها رَيّنها له» وحَسّنها في عينه» وسوّف به وفتح 
له باب الإرجاء» وقال له: الإيمان هو نفس التصديق, فلا تقدحٌ فيه الأعمال» وربما أجرى على 
لسانه وأذنه كلمةً طالما أهلكٌ بها الخلقّ؛ [وهي قوله]: «لا يضر مع التوحيد ذنب» كما لا ينفع مع 
الشرك حسنة»» والظفرٌ به في عقبة البدعة أحبٌ إليه لمناقضتها الدينَ» ودفعها لما بعث الله به 
رسولهء وصاحبّها لا يتوبٌ منها ولا يرجعٌ عنهاء بل يدعو الخلقٌ إليهاء ولتضمنها القول على الله 
بلا علم» ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة» وتولية من عَرَّلَهِ الله 
ورسوله وعَزل من ولاه الله ورسوله» واعتبار ما ردّهُ الله ورسوله وَرَدٌ ما اعتبره» وموالاة من عاداه. 
ومعاداة من والاه» وإثبات ما نفاه» ونفى ما أثبته» وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب» ومعارضة 
الحق بالباطل» وقلب الحقائق بجعل الحق باطلاً والباطل جما والإلحاد في دين الله» وتعمية 
الحق على القلوب»:وطلية الج لضراط اله المستقيم وفتح باب تبديل الذين جملة 

فإنَّ البدع تستدرجٌ بصغيرها ل ل ل 
ريا أرياتٌ البصائر» والعميانُ ضالّون في ظلمة العمى #إوَين لَّ 
يمل أَمَهُ لد ثورا قما آم َم من دور » [النور: ٠‏ 

فإن قطعٌ هذه العقبة بعصمة من الله» 000 

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر» فكال له منها بالقٌُفزان» وقال: ما عليك إذا اجتنبتَ الكبائر ما 
غشيت من اللَّمَّم؛ أوَما علمت بأنها تُكمَّر باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزالَ يُهَِنُ عليه أمرهاء 
حتى يُصِرَّ عليهاء فيكون مرتكبٌ الكبيرة الخائفٌ الوجلٌ النادمُ أحسنّ حالاً منه» فإن الإصرارٌ على 
الذنب أقبخٌ منه؛ ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار» ولا صغيرةً مع الإصرارء وقد قال كَِِ: «إيّاكم 
ومُحشَراتِ الذَنوب» [إستاده صحيح : أحمد: 8م ا ضرب لاله ناا بكوم تزلرا باط من الارمن» 
فأعوّزهمٌ الحطب» ٠‏ فجعل هذا يجيء بِعُودِء وهذا بعود» حتّى جَمَعُوا حطباً كثيراً» فأوقَدُوا ناراً» 
[وأنضَجُوا خُبِرَتَهُم]» فكذلك فإن محقراتٍ الذنوب تجتمع على العبد» وهو يستهينٌ بشأنها حتى تُهلِكٌه . 

فإن نَجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ» ودوام التوبة والاستغفارء وأتبع السيئة الحسنة» 
طلبه على : 

العقبة الخامسة: وهي عقبةٌ المباحات التي لا حرجٌ على فاعلهاء فشغله بها عن الاستكثار من 
الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن» ثم من 
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تركِ السئن إلى تركٍ الواجبات» وأقل ما ينال منه تفويثُه الأرباح» والمكاسبٌ العظيمة» والمنازل 
العالية» ولو عرف السعر لما فوَّتَ على نفسه شيئاً من القربات ولكنه جاهلٌ بالسعر. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة» ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات» والاستكثار منهاء وقلة 
المقام على الميناء» وخطر التجارة» وكرم المشتري» وقدر ما يعوض به التجار» فبخل بأوقاته: 
وضنٌ بأنفاسه أن تذهبّ في غير ربح» طلبّه العدٌ على : 

العقبة السادسة: وهي عقبةٌ الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. فَأْمَرَهُ بهاء وحسّئها 
في عينه» وزيّنها لهء وأراه ما فيها من الفضل والربح؛ ليشغله بها عما هو أفضلٌ منها وأعظمٌ كسباً 
اوسا + لأنه لما عجز عن تخسيره أصلّ الثواب طمع تخسيرّه كمالّه وفضله» ودرجاته العالية» 
فشغله بالمفضول عن الفاضل» والمرجوح عن الراجح» وبالمحبوب لله عن الأحب إليه؛ 
وبالمرضي عن الأرضى له. 

ولكن أين أصحابُ هذه العقبة؟ فهم الأفرادٌ في العالم » والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأوّل. 

فإن نجا منها بفقه من الأعمال ومراتبها عند الله تعالى» ومنازلها في الفضل» ومعرفة مقاديرهاء 
والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضولها وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء وسيدها ومَسُّودهاء فإنَّ 
في الأعمال والأقوال سيداً ومسوداً؛ ورئيساً ومرؤوساً وذروة وما دونهاء كما في الحديث 
الصحيح: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهُمَ أنتَ ربي» لا إله إِلّا أنتّ...» الحديتٌ [البخاري: 


.]١ 9/١١١ وأحمد:‎ ,579377* 


وفي الحديث الآخر: «الجهادٌ ذِرِوَةٌ سَنَام الأمر؛ [صحيح بطرقه وشواهده: أحمد: 011700١‏ وفي 
الأثر الآخر: «إنَّ الأعمالَ تفَاخَرَتء فذَكرٌ كل عَمَلٍ منها مَرتَبتَه وفَضلَّهُ وكان لِلصَّدقَةِ مَريَةٌ في 
المَخْرِ عليهنَ؛ [صحيح : الحاكم (2])4157/1» 1237 العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي 
العلم» والسائرين على جادة التوفيق» قد أنزلوا الأعمال منازلهاء وأعطوا كل ذي حق حمّه. 

اذا تيجا متها مييق ينال عقية عقبة يطلبّهُ العدوٌ عليها سوى واحدة لا بد مئها. ولو نجا منها أحد لنجا 
منها رسل الله وأنبياؤه وأكرمٌ الخلق عليه» وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان 
والقلب» على حسب مرتبته في الخير» فكلما عَلَثْ مرتبيُه أجلبَ عليه العدوٌ بخيله ورّجله؛ وظاهرٌ 
عليه بجنده» وسلّط عليه حَْرَةُ وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبةٌ لا حيلةً له في التخلص منهاء فإنه 
كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره» جد العدرّ في إغراء السفهاء به» فهو في هذه 
الحقيةاقد سا0 السري» وأخذ في محاربة العدوً لله وبالله» فعبودييُه فيها عبوديةٌ خواص العارفين» 
وهي تسمى عبودية المُرَاعَمَة» ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة» ولا شيء أحبٌ إلى الله من مُراعَمَةٍ 
وليّه لعدوٌه وإغاظته له» وقد أشارٌ سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه. 


استحسان الحسنة:, واستقباح السيئة ١‏ 5 


أحدها : قوله: #وَمن يَايِرٌ في سيل أله يد ذ لض 1ع كنا ريق 4 [الشاءة١1]سيمئ‏ المهاجر 
الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغماً ير يراغم به عدر ال وقكاؤت وال تصسيسه وللشتاغنة عدكده 


0 ل لكر 1 ع 7 لضا تاس 
ترك وك يكل الحكداد وله 7الرك ين حذو قلا ول كت كما ل كل رت 71 


مقرب 


بْضِيعٌ آَْرَ ألْمُحَسِنينَ4 [التوبة: 211١١‏ 0 0 


ا سَطَمُ كَارْرَمُ دَاسْتَذلَا ستو عَلَ سوق يحَحِبُ لزاع لبغيط رةه 19]. 


اسل إناسيانى ملا هنين رقا ناك سه لت انه 6ن شما ان الشيطا واه ول 
رواية: «ترغيماً للشيطان) [مسلم: 1717, وأحمد: 11548]» وسماهما : «المَرغْمَتَين) [أبوداود: .]1١70‏ 

فمن تعبّدَ الله بمراغمة عدرّه فقد أخدٌ من الصدّيقية بسهم وافر» وعلى قدر محبة العبد لربه 
وموالاته ومعاداته لعدوه يكو نصييّه من هذه المراغمة» ولأجل هذه المراغمة حَُمدٌ التبختر بين 
الصفين» والخيلاء والتبخترُ عند صدقة السرء حيث لا يراه إِلّا الله تعالى؛ لما في ذلك من إرغام 
العدو» وبذل محبوبه من نفسه ومالِه لله عز وجل. 

وهذا باب من العبودية» لا يعرفه ويسلكه إِلَّا القليلٌ من الناس» ومن ذاقَّ لذّته وطعمّةُ بكى على 
أنائك الأ ول ونائة السكنان وغلية كنع ل تخول وال :قزة: تيال 

وصاحبٌ هذا المقام إذا نظر إلى الشيطانء ولاحَطَهُ في الذنب» راعّمه بالتوبة النصوح, 
تاد 3 ةله هذه المرافدة غيودية أخرف: 

فهذه نبذةٌ من بعض لطائف أسرار «التوبة» لا تستهن بها #ذليلاف لكلف نيا ف مصتفت عر 
البتة! ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق. 


فصل [في استحسان الحسنة,؛ واستقباح السيئة] 
قال «صاحب المنازل»: «اللطيفة الثالئة: أنَّ مشاهدةً العبد الحِكمء لم تَدَعٌ له استحسان 
حسنة» ولا استقباح سيكة ؛ لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم). 
هذا الكلام ‏ إن أُخدٌ على ظاهره ‏ فهو من أبطل الباطل؛ الذي لولا إحسانٌُ الظنّ بصاحبه 
وقائله» ومعرفةٌ قدره من الإمامة والعلم والدين لنسِبَ إلى لازم هذا الكلام» ولكن من عدا 
المعصوء يكل فمأخوذ من قوله ومتروك» ومن ذا الذي لم تَزِلَ به القدمٌ» ولم يكبٌ به الجوادٌ؟ 
ومعنى هذا : أنَّ العبدَ ما دام في مقام التفرقة فإنه يستحسنُ بعض الأفعال ويستقبحٌ بعضهاء 0 


ل 7 : 
عكللهك معارج السالكيد 


إلى ذواتها وما افترقت فيه؛ فإذا تجاوزها إلى مصدرها الأول» وصدورها عن عين الحكم واجتماعها 
كلها في تلك العين» وانسحاب ذيل المشيئة عليها ووحدةٍ المصدر؛ وهو المشيئة الشاملةٌ العامةٌ 
الموجبةٌ» فهي بالنسبة إلى مصدر الحكمء وعين المشيئة لا توصفُ بحسن ولا قبح ؛ إذ الحسنٌ والقبحُ 
إنما عرضا لها عند قيامها بالكون وجريانها عليه» فهي بمنزلة نور الشمس واحدٌ في نفسه غير متلون» 
ولا يوصفٌ بحمرة ولا صفرة ولا خضرة. فإذا اتصلّ بالمحالٌ المتلونة» وُْصفَ حينئذ بحسب تلك 
المحال؛ لإضافته إليهاء واتصاله بهاء فيُرى أحمر وأصفر وأخضرء وهو بريء من ذلك كلهء إذا 
صعد من تلك المحال إلى مصدره الأول المجرد عن القوابل» فهذا أحسنٌ ما يُحمل عليه كلامّه. 

على أن له مَحْمَّلاً آخرّ مبنيًا على أصول فاسدة؛ رمي أ6 إرادةالرث اتغالى حي عن متنيت 
ورضاهء فكل ما شاءه فقد أحبّه ورضيّه وكلٌ ما لم يشأه فهو مسخوظ له مبغوضٌ» فالمبغوضٌ 
المسخوط هو ما لم يشأه» والمحبوبٌ المرضيٌ هو ما شاءه. 

هذا أصل عقيدة القدرية الجبرية» المنكرين للحِكمٍ والتعليل والأسباب» وتحسين العقل 
وتقبيههاتوآن الأفعال كلها سوا لا شيم بماصار سنا أجل وبع ها نما او قينا 
اوناك الام الأدروالنبي الذي تمي بعد هيا لعل رفي مقي العلده ودر 
في العقل أن يأمرٌ بما نهى عنه وينهى عمًّا أمرٌ به» ولا يكونٌ ذلك مناقضاً للحكمة. 

إذ الحكمةٌ ترجمٌ عندّهم إلى مطابقة :© العلم الأزلي لمعلومة» والإرادة#الازلية لمراقها ب والقدرة 
لمقدورهاء فإذاً الأفعالٌ بالنسبة إلى المشيئة والإرادة مستويةٌ» لا توصفٌ بحسن ولا قبح» فإذا تعلّقَ 
بها الأمر والنهي صارت حينئذ حسنةً وقبيحةً ليس حَسنُّها وقبيحُها أمراً زائداً على كونها مأموراً بها 
ومنهيًًا عنهاء » فعلى هذا إذا صعد العبدٌ من تفرقة الأمر والنهي إلى جمع المشيئة والحكم لم 
يستحسن حسنة ولم يستقبح قبيحة» فإذا نزلَ إلى فرق الأمر صح له الاستحسانُ والاستقباح. فهذا 
مَحْمَلّ ثانٍ لكلامه. 

وله مَحْمَلَ ثالث هو أبعد الناس منهء ولكن قد حُملَ عليه - وهو: أن السالك ما دام محجوباً 
عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية» رأى الأفعالَ بعين الحُسن والقبح» فرأى منها الطاعةً 
والمعصية» فإذا ترقى إلى شهود الحقيقة الأولى؛ وهي الحقيقة الكونية» ورأى شمول الحكم 
الكوني للكائنات وإحاطته بهاء وعدم خروج ذرة منها عنه» زالَ عنه استقباحٌ شيء من الأفعال» 
وشهدّها كلها طاعات للأقدار والمشيئة. وفي مثل هذا الحال يقول: إن كنتٌ عصيتٌ الأمرّ فقد 
أطعتٌ الإرادة» ويقول: 

بحر التكامئل] 
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فإذا ترقّى مرتبة أخرى وزال عنه الفرقٌ بين الربٌ والعبد كما زال عنهُ في المرتبة الثانية الفرقٌ بين 
المخبوي والمسخوظ» والمأمور والمحظور قال ما ثم طاعة َلآ تعمية؛ [ةالطاعة والخخصية 
إنما يكونان بين اثنين ضرورة» والمطيع عين المطاع» فما هاهنا غيرٌء فالوحدةٌ المطلقةٌ تنفي الطاعة 
والمعصية» فالصعودٌ من وحدة الفعل إلى وحدة الوجود يزيل عنه ‏ بزعمه ‏ توهم الانقسام إلى طاعة 
ومعصية» كما كان الصعودٌ من تفرقة الأمر إلى وحدة الحكم يزيل عنه ثبوتَ المعصية. 

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشمّها إِلّا لخواصهم» وأهل الوصول منهم. 

لكنَّ «صاحبٌ المنازل» برية من هؤلاء وطريقتهم» وهو مُكَمَرٌ لهم ؛ بل مخرجٌ لهم من جملة 
الأديان» ولكن دَكرنا ذلك؛ لأنهم يحملون كلامّه عليه ويظنونه منهم. 

فاعلم أنَّ هذا مقامٌ عظيمٌ» زلت فيه أقدامٌ طائفتين من الناس ؛ طائفةٌ من أهل الكلام والنظرء 
وطائفةٌ من أهل السلوك والإرادة. فنفى ‏ لأجله ‏ كثيرٌ من التُظار التحسينَ والتقبيحٌ العقليين» وجعلوا 
الأفعال كلّها سواءً في نفس الأمر» وأنّها غيرٌ منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح» ولا يُميز القبيح 
بصفة اقتضت قبحه» بحيث يكون هو منشأ القبح» وكذلك الحسن فليس الفعل عندهم منشأ حسنٍ ولا 
قبح» ولا مصلحة ولا مفسدة» ولا فرق بين السجود للشيطان» والسجود للرحمن في نفس الأمر» ولا 
بِينَ الصدق والكذبء ولا بين السفاح والنكاح. إِلَّا أنَّ الشارعَ حرّمَ هذا وأوجبّ هذاء فمعنى حسنه: 
كوه عافو زا ع لا المكا مصلحة رمق فنهه: كوت عنوك اع لا الديكا فقيل ة »ولا تبشاعئقة 
اقتضت قبحه» ومعنى حسنه : أن الشارعَ أمرَ به لا أنه منشأ مصلحة» ولا فيه صفةٌ اقتضت حسنه. 

وقد بينا بطلانَ هذا المذهب من ستين وجهاً في كتابنا المسمى: «تحفة النازلين بجوار رب 
العالمين» وأشبعنا الكلامً في هذه المسألة هناك» وذكرنا جميعٌَ ما احتج به أربابٌ هذا المذهب» 
وبينا بطلانه؛ فإِنَّ هذا المذهبّ ‏ بعد تصوره» وتصور لوازمه ‏ يجزمٌ العقلٌ ببطلانه» وقد دلَّ القرآن 
على فساده في غير موضعء والفطرةٌ أيضاً وصريحٌ العقل ؛ فَإِنَ الله سبحانه فطرّ عباده على استحسان 
الصدق والعدلٍ» والعفةٍ والإحسانء ومقابلةٍ النعم بالشكرء وفطرهم على استقباح أضدادهاء 
ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم» وكنسبةٍ رائحةٍ المسكِ ورائحة 
النَّنِ إلى مشامّهم» وكنسبة الصوت اللذيذٍ وضدّه إلى أسماعهم» وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم 
الظاهرةٍ والباطنة» فيفرقون بين طيبه وخبيثه» ونافعه وضاره. 

وقد زعم بعضٌ نفاة التحسين والتقبيح أنَّ هذا متفقٌ عليه» وهو راجمٌ إلى الملاءمة والمنافرة». 
بحسب اقتضاء الطباع» وقبولها للشيء, وانتفاعها به ونفرتها من ضدّه. 

قالوا: وهذا ليس الكلامٌ فيه» وإنما الكلامٌ في كون الفعل مُتعلّقاً للذم والمدح عاجلاً والثواب 


لا و : 
له معابج السالكيد 


والعقاب آجلاً» فهذا الذي نفيناه» وقلنا: إنه لا يُعلّمُ إلا بالشرع» وقال خصومُّنا: إنه معلومٌ 
بالعقل» والعقل مقتض له. 

فيقال: هذا فرارٌ من الزحف؛ إذ هاهنا أمران متغايران لا تلازمَ بينهما : 

أحدهما : هل الفعل نفسّه مشتمل على صفة اقتضت حسئّه وقبحه. بحيتٌ ينشأ الحسنٌ والقبح 
منه فيكون منشأ لهما أم لا؟ 

والثاني : أن الثوابٌ المرتب على حسن الفعل» والعقابٌ المرتبٌ على قبحه. ثابتٌ ‏ بل واقمٌ - 
بالعقل» أم لا يقعٌ إلّا بالشرع؟ 

ا فقهم إلى تلازم الأصلين استّطلتم عليهم» وتمكنتم من إبداء تناقضهم 
وفضائحهم.» ولمّا نفيتم أنتم الأصلين جميعاً استطالوا عليكم» وأبدوا من فضائحكم وخلافكم 
لصريح العقل والفطرة ما أبدوه. وهم غلطوا في تلازم الأصلين» وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. 

والحقٌ الذي لا يجدٌ التناقضٌ إليه السبيلَ: أنه لا تلازمٌ بينهماء وأنَّ الأفعال في نفسها حسنةٌ 
وقبيحةٌ» كما أنّها نافعةٌ وضارةٌ والفرقٌ بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات» 
ولكن لا يترتبُ عليها ثوابٌ ولا عقابٌ إِلّا بالأمر والنهي» وقبلَ ورود الأمر والنهي لا يكونُ قبيحاً 
موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح: والله لا يعاقبٌُ عليه إِلّا بعد إرسال 
الرسل» فالسجوة للشيطات والأوكان» والكدذب» والزناء والظلم» والفواحشء كلّها قبيحةٌ في 
ذاتهاء والعقابٌ عليها مشروظ بالشرع. 

فالنفاةً يقولون: ليست في ذاتها قبيحة» وقبحُها والعقابُ عليها إنما ينشأ بالشرع. والمعتزلةٌ 
تقولٌ: قبحُها والعقاب عليها ثابتان بالعقل. وكثيرٌ من الفقهاء من الطوائف الأربعة يقولون: تُبحها 
ثابت بالعقل» والعقابٌ متوقفٌ على ورود الشرع. وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من 
الشافعية» وأبو الخطّاب من الحنابلة» وذكر الحنفيةٌ وحكوه عن أبي حنيفة نضّاء لكن المعتزلة منهم 
يصرحون بأنَّ العقابَ ثابتٌ بالعقل. 

وقد دل القرآن [على] أن لا تلازمَ بين الأمرين» وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسولء وأنَّ الفعلٌ 
في نفسه حسنٌ وقبيحٌ» ونحن نبين دلالته على الأمرين: 

أما الأول: ففي قوله تعالى: #إوما ا ممَزِنَ حَقَّ بْصَك رَسُولًا4 [الإسراء:10]» وفي قوله: 
رسلا مُبَفَرِيَ وَمُنَذِرِنَ لِثَلَا يوْنَ ِلَا اس عَلَ أله حْبَة بعد اَلرٌسْلْ» [النساء: 170]» وفي قوله: «كَُما 
لي ذا مَْجٌ سأك حوبا ألر يأَيَي 00 َالو بل قد جَآءَنا بدي فُكَدَبَنَا وكْلنا مَا َل ألّهُ من عَيْءٍ إِنْ أَشْرٌ إل 
في صَلَلٍ ك4 [الملك:4-8]» فلم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل» بل للتُذْره وبذلك دخلوا النارء 
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وقال تعالى : يِمَعكَرَ لْْنْ وَالإين ال يليم مل يكم يَفْضُونَ علِكُم انق ودوك لق بويك 
هد قَالُوأ دا 2000 وََرَتهُمْ لَفْيرهُ الذي وَمَبِدُوأ علك أنشيع أَنبَدم 4 ككلفيست6 [الأنعام: »]17١‏ 
وفي الرٌّمَر: ألم يَأَيَُمْ :. مل يتم َدَلْونَ عَيَكُمْ ايت رَيْكُمْ ومفِرو لَك يَر هذأ» 1011 ثمَّ 
قال في الأنعام بعدها: «دَّلِكَ أن لَه يكن رَبك مهيلك الْقرك بظلر وَأَمْنُهًا و4 [11], وعلى أحد 
القولين ‏ وهو أن يكون المعنى : لم يهلكهم' بظلمهم قبلَ إرسال الرسل ‏ فتكون الآية دالةٌ على 
الأصلين؛ أنَّ أفعالهم وشِركهم ظلمٌ قبِيحٌ قبل البعثة» رالا يهانتم عليه إلا يعدا لارسال» وتكون 
هذه الآيةٌ في دلالتها على الأمريق نظي اليه التي ” في القصص : «وَلوْلة أن صِيبَهُم مُصِيبة يما 
َدّمَتَ يدح فَبَعُووُأ نا لََا أَرَسَنْتَ اشنا رسولًا فننيِعَ ينيك تكرت يس الْمْزْمنن» [47] فهذا يدل 
على أن ما قَدّمت أيديهم سببٌ لنزول المصيبة بهم» ولولا قبحُه لم يكن سبباء لكن امتنعٌ إصابة 
المصيبة لانتفاء شرطها ؛ وهو عدم مجيء الرسول إليهم» فمنذ جاء الرسول انعقد السبب ووجد 


الشرظ» فأصابهم سيئاثٌ ما عملواء وعوقبوا بالأول والآخر. 

فصل [في الأدلة القرآنية على حسن الأفعال وقبحها لذاتها] 

وأمّا الأصل الثاني وهو دلاليّه على أنَّ الفعل في نفسه حسنٌ وقبيحٌ فكثيرٌ جدَّاء كقوله 
تعالى : #وَإِدًا مَمَلُواْ فَحِمَد دالوأ وَجَدَنا عَلبَآ اب نا ونه أتركا ينأ قن إرك أله لا يم بِالْفَحْمةٌ لْفَحماء أَنفَولُونَ عل أله 
ما لا صَكَمُوت ©© هُلْ أن رق بِالْقِسَول4 إلى قوله: 8ل إنََا حرَمْ رن الْوِسٌ ما طَهَرَ نا وما بن ولام 
لبت بعر الْحَقْ وأن دُسْرِدُوأ بس مَا ل بزل بو سلطلنا وأن تَفُونُوا عَلَ أله ما لا علوت [الأعراف: 318 117]. 

فأخبر سبحانه أنَّ فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه» وأمر باجتنابه بأخذٍ الزينة» و«الفاحشة» هاهنا 
هي : طواقُهم بالبيت عُراةً ‏ الرجال والنساء ‏ غير فريش» ثم قال تعالى: #إإِرك لَه لا يأ 
الْمَحَعَا لَفَحْسَكهِ» » أي : لا يأمرٌ بما هو فاحشةٌ في العقول والفطرء ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي » 
لكالا مون كته انيف إلا علو الله مي لقيال مستي اكلام إن إل لا رانك بها قي عله 
وهذا يصانُ عن التكلم به آحادٌ العقلاء ٠‏ فضلاً عن كلام العزيز الحكيم» وأ فائدة في قوله : «إِنَّ 
لله لا يأمر بما ينهى عنه)؟ فإنّه ليس لمعنى كونه «فاحشة» عندهم إِلّا منهيّ عنه» لا أنَّ العقولٌ 
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ثم قال تعالى : هل أ رق بِالْقِسَطْ)» والقسط عنده: هو المأمور به لا أنه قسط في نفسهء 
فحقيقة الكلام : : قل أمر ربي بما أمرّ به. 


١ 2 9‏ 
ولفقة» معارج النقانكية 


ثم قال: ##كُلٌ مَنْ حَرّمٌ زيمَة أن أل حي لبدو وَالطَيبتٍِ مِنَ الرِرْقِ» دن على أنّه طيبٌ قبل 
لل عور 

ثم قال: «قلٌ إِنََا حرم رن الْمَِس مَا ظَهَرٌَ ا وما بن ولو أن كونها فواحشٌ إنما هو لتعلق 
لي ع ا ا 2 وكذلك 
تحريم الإثم والبغي» فكون ذلك فاحشةً وإثماً وبغياً بمنزلة كون الشرك شركاًء فهو شرك في نفسه 
قبل النهي وبعده. فمن قال: ١د‏ لاحن والقالع والأنام ززم اريت وتاك دا لون اا لعزا 
من يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهي وليس شركاً قبل ذلك. 1 

ومعلومٌ أنَ هذا وهذا مكابرةٌ صريحةٌ للعقل والفطرة» فالظلمُ ظلمٌ في نفسه قبل النهي 
وبعدّه. والقبيحٌ قبيحٌ في نفسه قبل النهي وبعده» والفاحشةً كذلك, وكذلك الشرك» لا أنّ هذه 
الحقائقّ صارت بالشرع كذلك» نعم الشارعٌ كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحهاء فكان قبِحُها من 
ذاتهاء وازدادت قبحاً عن العقل بنهي الرب تعالى عنهاء ودَّمّه لهاء وإخباره ببغضها وبغض 
فاعلهاء كما أنَّ العدلّ والصدق والتوحيدٌ ومقابلةً نعم المنعم بالثناء والشكر حسنٌ في نفسهء وازداد 
حسناً إلى حسنه بأمر الربٌ به» وثنائه على فاعله» وإخباره بمحبته ذلك» ومحبة فاعله. 

بل من أعلام نبوة محمد يك أنه يأمرهم بالمعروف, وينهاهم عن المنكرء ويّحِلُ لهم الطيبات» 
ويُحرّم عليهم الخبائث. فلو كان كوثّه معروفاً ومنكراً وخبيثاً وطيباً إنّما هو لتعلق الأمر والنهي 
والحل والتحريم به» لكان بمنزلة أن يقال: يأمرّهم بما يأمرُهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه» ويحل 
ل ماه ويحرم عليهم ما يحرمه! وأي فائدة في هذا؟ وأي عَلَّم يبقى فيه لنبوته؟ وكلامُ الله 
يصانٌ عن ذلك» وأن يُظَنَّ به ذلك» وإنما المدح والثناء والعَلّم الدال على نبوته أن ما يأمر به تشهدٌ 
العقولُ الصحيحةٌ حُسئَهُ وكونه معروفاً» وما ينهى عنه تشهدٌ قُبْحَه وكوّنه منكراًء وما يحلّه تشهدٌ كونه 
طيباً؛ وما يحرّمه تشهدٌ كونه خبيثاً وهذه دعوةٌ - جميع الرسل صلوات الله وسلامّه عليهم. وهي 
بخلاف دعوة المتغلبين المبطلين والكذابين والسحرة» فإنهم يدعون إلى ما يوافقٌ أهواءهم 
وأغراضهم من كل قببح ومنكر وبغي وإثم وظلم. 

ولهذا قيل لبعض الأعراب ‏ وقد أسلم» لما عرف دعوته يك -: عن أي شيء أسلمت؟ وما 
رأيتَ منه ما دلّك على أنه رسول الله؟ قال: «ما أمرٌ بشيءء فقال العقلٌ: ليته نهى عنه» ولا نهى عن 
شيء» فقال العقل: ليثّه أمرّ به» ولا أحلَ شيئاً فقال العقل: ليه حرّمهء ولا حرّمَ شيئاً» فقال 
العقل : ليته أباحه». فانظر إلى هذا الأعرابي» وصحة عقله وفطرته» وقوة إيمانه» واستدلاله على 
صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما حَسّنَ في العقل» ومطابقته ونهيه لما هو قبيح في العقل» وكذلك 
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مطابقة تحليله وتحريمه» لو كان جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجردً تعلق الأمر والنهي 
والإباحة والتحريم به لم يحسن منه هذا الجواب» ولكان بمنزلة أن يقول: وجدثه يأمرٌ وينهى ويُبيحٌ ' 
ويُحرّمء وأيّ دليل في هذا؟! 

كذلك قوله تعالى : إن لَه يأمُرُ مدل وَآلْحسنٍ وَإبتآي ذى الْشرت وَبََ عن الفَحْسَل والشكر 
وَالْبَيْ4 [النحل : 40]. وهؤلاء يزعمون أنَّ الظلمَ في حق عباده هو المحرمٌ والمنهئُ عنهء لا أن هناك 
في نفس الأمر ظلماً نهى عنهء كذلك الظلمٌ الذي نرَّه نفسه عنه هو الممتنع المستحيل» لا أنَّ هناك 
أمراً ممكناً مقدوراً لو فعله لكان ظلماً» فلس في نفس الأمر عندهم ظلمٌ منهيٌ عنه ولا منزَّه عنه» 
إنما هو المحرمٌ في حقه. والمستحيلٌ في حقهم» فالظلمٌ المنزهٌ عنه عندهم هو الجمعٌ بين 
النقيضين» وجعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد» ونحو ذلك. 

والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب أيضاً» قال الله تعالى : «#أول وِسْمُ را مآ أَطْمِبِتُهُ ولكن كن في 
صَكَلٍ بيد © 15 8 عَتصِئا دَق ود مدنت لِك لود 69 م يدك الَلْ ذكّ وما أنأ َك لبد [ق : 
7 54]؛ أي : لا أؤاخذ عبداً بغير ذنب» ولا أمنعة من أجر ما عمله من صالح؛ ولهذا قال قبله : 

وَكَدَ كَدَمتُ لم بالود المتضمنة لإقامة الحجة» وبلوغ الأمر والنهي» وإذا آخذتُكم بعد التقدم 

فلستٌ بظالم» بخلاف من يؤاخذ العبدٌ قبل التقدم إليه بأمره ونهيه» فذلك الظلمٌ الذي تنزه الله . 
سبحانه وتعالى عنه. 

وقال تعالى : ومن يَتْمَلْ من ألصَلِحَتٍ وَهْوَ مُزَيِتُ فلا يحَافُ ظأما ولا هَضما [طه:؟7١1]؛‏ يعني : 
لا يُحمل عليه من سيئات ما لم يعمله» ولا ينقص من حسنات ما عملء» ولو كان الظلم هو 
المستحيلَ الذي لا يمكن وجودّه لم يكن لعدم الخوف منه معنى» ولا للأمن من وقوعه فائدة. 

وقال تعالى: طتَنٌ عَجِلَ مَِلِدا يَُنْسدء وَمَنْ أمة ضَليهَا وما ريك در ليد [فنصلت:45]؛ 
أي: لا يحملٌ المسيء عقاب ما لم يعمله» ولا يمنع المحسن من ثواب عمله» وقال تعالى : «ومًا 
كه رَبك هيك الشرئ بطل وَأَمثهًا مضلِخٌت» [هود:7١1]‏ فد على أنّهِ لو أهلكهم مع 
إصلاحهم كان ظالماًء وعندهم يجوز ذلك وليس بظلم لو فعل» ويؤولون الآية على أنه سبحانه 
أخبرٌ أنّه لا يهلكهّم مع إصلاحهم,» وعلمٌ أنه لا يفعل ذلك» وخلاف حر رمحاو نيهي ١‏ 
وذلك حقيقةٌ الظلم؛ ومعلوةٌ أن الآية لم يُقصد بها هذا قطعاًء ولا أريد بهاء ولا تحتمله بوجه؛ إذ 
يؤول معناها إلى أنَّه ما كان ليهلكٌ القرى بظلم بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحونء وكلامه 
تعالى يتنزه عن هذا ويتعالى عنه. 


وكذلك غبد هؤلاء أيضاً العيث والسّدئ والبا 4 المستحيلاتٌ الممتنعةٌ التى لا تدخل 
هؤ ٍ : هي : 7 


ليا 2 . 
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تحت المقدورء والله سبحانه قد نَزَّهَ نفسَة عنها؛ إذ نسبَّهُ إليها أعداؤه المكذبون بوعده ووعيدهء 
المدكرون لأمره ونهيه» فأخبرٌ أنَّ ذلك يستلزمٌ كونَ الخلق عبثاً وباطلاً» وحكمته وعزثُه تأبى ذلك» 
قال تعالى : «#أفَحَمبَيُرَ أنَّمَا لحم عَبَعًا واكم ْنَا لا تحَعون» [المؤمنون: 21١١5‏ أي: لغير شيء» 
لا نُؤمرون ولا تُنهون» ولا تثابون ولا تعاقبون» والعبثٌ قبيحٌ» فدلّ على أنَّ قبح هذا مستقرٌ في 
الفِطرٍ والعقول. ولذلك أنكره عليه إنكارٌ مُنبّه لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهم. وأنهم لو 
فكروا وأبصروا لعلموا أنه لا يليقٌ به ولا يحسنٌ منه أن يخلقَ خلقّه عبثاًء لا لأمر ولا لنهي ولا 
لثواب ولا لعقاب» وهذا يدل على أنَّ حسنّ الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطرء وأن 
من جَوَّز على الله الإخلال به فقد نسبه إلى ما لا يليق به» وما تأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. 

وكذلك قوله تعالى: أبَسَبٌ الْإِننٌ أن رك سدّى؟ه [القيامة:7]» قال الشافعي رحمه الله: مُهِمَّلاً 
لا يَوْمَرَ ولا يُنهى» وقال غيره: لا يُنَابُ ولا يُعاقب» وهما متلازمان» فأنكر على من يحسب ذلك» 
فدل على أنه قبيح تأباه حكمته» وأنه لا يليق به؛ ولهذا استدل على أنه لا يتركه سدّى بقوله : #أل 
َكُ َه يّن بي يني نج كن لَه مق صنو4 [القيامة: 158-7» ولو كان قُبحه إنما عُلِمٌ بالسمع 
لكان يُستدل عليه بأنه خلاف السمع» وخلاف ما أعلمناه وأخبرنا به» ولم يكن إنكاره لكونه قبيحاً 
في نفسه» بل لكونه خلاف ما أخبر به» ومعلوم أن هذا ليس وجة الكلام. 

وكذلك قوله : «وَمًا لا آلممَةَ وَالْديْصَ وما يتما بطلا دلِكَ عن أن كبوأ [ص :17 والباطلٌُ الذي 
ظنوه ليس هو الجمع بين النقيضين» بل الذي ظنوه أنه لا شرع ولا جزاء ولا أمر ولا نهي ولا ثواب 
ولا عقاب» فأخبرٌ أنَّ خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنرّه عنه» وذلك هو الحق الذي خلقت به؛ 
وهو التوحيد. وحَقّه وجزاؤه وجزاء من جحده وأشركٌ بربه. 

وقال تعالى : الم حَيِب ادن لوحو أَلَيَاتِ أن جمَلَهُرْ ملس ميو وعيرلوأ الصَنِحَبٍ سواه عَينَمْرَ 
وا سَلَهُ ما يحَكْمُون 4 [الجائية: ]7١‏ فأكثر سبحانه هذا الحسبان إنكارَ منبهِ للعقل على قبحهء وأنه 
كم سيئٌ» والحاكمٌ به مسي ظالم» ولو كان قُبْحه لكونه خلاف ما أخبر به لم يكن الإنكار لما 
اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء» المستقرٌ قبحَهُ في فطر العالمين 
كلهمء ولا كان هنا حكم سيءٌ في نفسه ينكر على من حكم به. 

وكذلك قوله: أ يمَلُ ا َمَمُأ وصينوا الصَّلِحَتٍ َلْمُفيِينَ فى الْرّسٍ لد يَمَلُ لين كَلَْبَر4 
[ص :18] وهذا استفهام إنكار؛ فدل على أن هذا قبيحٌ في نفسه. منكر تنكره العقول والفِطرء 
أفظنون أن'ذلك يليق:بنا أوايحشن :هنا فعله © فأتكره سيحاته إنقار هته للعقل والقطرة على يخا 
وأنه لا يليق بالله نسبته إليه. 
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وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته» وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الأمثال» 
وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية» ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى 

وعند نفاة التحسين والتقبيح: يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة غيره! وإنما عُلمَ 
قبحُه بمجرد النهي عنه! فيا عجباً! أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحججء والبراهين الدالة على 
قبحه في صريح العقول والفطر؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم؟ وأي شيء يصح في العقل إذا لم 
يكن فيه فيه علمٌ بقبح الشرك الذاتي» وأن العلم بقبحه بديهيّ معلوم بضرورة العقل» وأنْ الرسل نبهوا 
الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحهء وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفئدة؛ 
بل نفى عنهم السمع والبصرء والمراد سمع القلب وبصرهء فأخبر أنهم صم بُكُمّ عُمْيّء وذلك 
وصف قلوبهم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق» وشبههم بالأنعام التي لا عقول لها تميز بها بين 
الحسن والقبيح» والحق والباطل؛ ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع 
ا اس ع ل ا لا ب راو 

قال الله تعالى حاكياً عنهم : «ووانوا لو ما مََمُ أو تَمقَلُ ما كم ف أحمبِ السّميرِ» [الملك: »]٠١‏ 


م ١‏ سوا 


وكم يقول لهم في كتابه: ألا تَقَُو» [البقرة: 4 طاوَلعَلَكُمْ تَقِلُوت* [غافر : 117] فينبههم 
على ما في عقولهم وفطرهم من الحسّن والقبيح» ويحتج عليهم بهاء ويخبر أنه أعطاهموها لينتفعوا 
بهاء ويميزوا بها بين الحسّن والقبيح» والحقّ والباطل. 

وكم في القرآنا من مل عقلئ وخبشي ينيه .به العقول على خسن ما أمرابه» وفرع ما لهي عنه» 
فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنّى» ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر 
والنهي» دون ضرب الأمثال» وتبين جهة 0 المشهودة بالحسن والعقل» والقره مملوءٌ بهذا لمن 
كي قله وما لين اث 51 كا كم هَل لكُم ين ما ملكت أن مم مّن شرك في ما 
َرَفَك هاثْرٌ فيه سَوَاهٌ حَافونَهُمَ كُضِفَيكُم نفد 0 دك ننَصِلُ الْأَتِ لِقَوَمٍ يَعْقَلوت* [الروم: 
يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكاً له فإذا كان أحدكم 
يستقبح أن يكون مملوكه شريكّه» ولا يرضى بذلك» فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاءً» 
تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قُبْحَ عبادة غير الله تعالى مستقِرٌ في العقول والفظرء والسمع تبه 
العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. 

وكذلك قوله تعالى : #صَرَبَ قد ملا يهل نيد شيك مُتَمَكونَ وَيَمْلَا سَلَمًا َل هَلْ مَْمَوِيَاٍ مَثَلا 
لد َه بل درم ل ا يَعْلَمُوتَ# [الزمر احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق 
لا ل وحالٍ عبد يملكه سيد واحد قد سَّلِمَ كلّه له 
فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحٌد الذي قد سلمت عبوديته 
للواحد الحق لا يستويان. 
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وكذلك قوله تعالى ممثّلاً لقبح الرياء المبطل للعمل» والمنٌّ والأذى المبطل للصدقات 
ب«الصفوان)27؛ وهو: الحجّر الأملس» «(عليه تراب»؛ غبار قد لصق بهء «فأصابه مطر) شديد 
فأزال ما عليه من التراب» افتركه صلداً»؛ أملسٌ لا شيء عليه» وهذا المثل في غاية المطابقة لمن 
فهمه؛ ف«الصفوان» وهو الحجرء كقلب المرائي والمان والمؤذي. و«التراب» الذي لصقّ به ما 
تعلق به من أثر عمله وصدقته» و«الوابل» المطر الذي به حياة الأرضء فإذا صادفها لَيْنَهَ قابلةَ نبت 
فيها الكلأء وإذا صادف الصخور والحجارة الصّم لم ينبت فيها شيعاً» فجاء هذا الوابل إلى التراب 
الذي على الحجرء فصادفه رقيقاً. فأزاله» فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات. 

وهذا يدل على أن قبح «المن» والأذىء» والرياء» مستقر في العقول» فلذلك نبهها على شبهه 
0 ل فول تعالى: ##ومَثلُ الَذِنَ يُنَفِفُوت أموالهم أبيضاء مرَْصكاتٍ أله 0 

كمَكَلٍ جَكَمٍ بِرَبْوةَ أسَابَهَا وبل كلك أمْكُلَهَا صِعْئَيْنِ ون لَمْ يسا وال مطل ونه به 

0 ارك ا ا اي وبي ب مه 
الشمس والرياح» وقد أصابها مطر شديد» فأخرجت ثمرتها ضِعفَّي ما يخرج غيرها إن كانت 
مُستحسّنة في العقل والحسٌ» فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله لا لجزاء من الخلق» ولا 
لشكورء بل بثباتٍ من نفسه» وقوة على الإنفاق» لا يخرج النفقة وقلبُه يَرجُف على خروجهاء ويداه 
ترتعشان» ويضعف قلبه» ويخور عند الإنفاق» بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة. 

ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة 
والتثبيت كمثل الوابل» ومثل نفقة الآخر كمثل الطّل؛ وهو المطر الضعيف» فهذا بحسب كثرة 
الإنفاق وقلّتهى وكمال الإخلاصء والقوة واليقين فيه وضعفهء أفلا تراه سبحانه نبِّه العقول على ما 
فيها من استحسان هذاء واستقباح فعل الأول؟ 


م 1-0 
و 


الأنهدر له 


م 


وكذلك قوله «أود أَعَدَكُمَ كم أن مكو م جَنّهٌ ين نَضِلٍ وَْعَْابِ مجر من تَحتِهَا أ 
ون .كل المت واصالة الكر ولد وريد لمق تأتايها إعمكاة فيو 36 يمرت 2155 شرق اود 
لَكُمْ الت لَمَلَّحمْ تَتَتَكورت4 [البقرة 7]. فنبه سبجاته العقول على قبح ما فيها من الأعمال 
السيئة التي تُحبط ثواب الحسنات» وشّبّهها سبحانه بحال شيخ كبير له ذرية ضعفاء» بحيث يخشى 
عليهم الضّيعة وعلى نفسهء وله بستان؛ هو مادّةٌ عيشه وعيش ذريته» فيه النخيل والأعناب» ومن 


٠. 
سروه‎ 


)١(‏ قال: تعالى: ايها اَن امنأ لا يلوأ صَدَكَنيَحْ امن وَالادى عَالَدِى يُنفِيٌ مَالَدُ رق لدان 15 وين بم واليزر 
عه 


مي ما لس 20 007 32 م 5 ير م3 
الآجزر هَمَتَلُمٌ كَثَلِ صَْوَانِ عَلِنَهِ راب كَصَالِمُ وال دَرَكَمُ صَذذًا لا يتدروت عل عَْءٍ ينا حكسنوا ود [ 


يَهُدِى ألْقومْ الكَفرِيَ4 [البقرة: 54؟] . 


الأدلة القرآنية على حسن الأفعال وقبحها لذاتها الى 
لسلست 
كل الثمرات» فأرجى وأفقر ما هو له وأسرٌ ما كان بهء إذ أصابته نار شديدة فأحرقته» فنبه العقول 
على أن قبح المعاصي التي تغرق الطاعات بعدها كقّبح هذه الحال» وبهذا فسرها عمرء وابن 
عباس رضي الله عنهم «لرَجُل غني عَمِلَ بطاعةٍ الله زماناًء فبعتٌ الله إليه الشَيطانَء فعملَ بالمعاصي 
حتى أغرقٌ أعماله» ذكره السارى فى امي 4 ]. 

. أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة» وضرب لقبحها هذا المثل؟ ونفاة التعليل 
والأسباب والحِكمء وحسن الأفعال وقبحها يقولون: ما َم إِلّا مَحضٌ المشيئة» لا أن بعضن 
الأعمال يُبطل بعضاًء وليس فيها ما هو قبيح لِعَينهِ حتى يُشْبّه بقبييح آخرء وليس فيها ما هو منشأ 
لمفسدة أو مصلحة تكون سبباً لهاء ولا لها علل غائبة هي مُفضية إليهاء وإنما هي متعلّق المشيئة» 
والإرادة» والأمرء والنهي فقط. 

والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة البتة» فكلهم مجمعون ‏ إذا تكلموا بلسان الفقه - 
على بطلانها؛ إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم» ويفرقون بين المصالح 
الخالصة والراجحة والمرجوحة والمفاسد التي هي كذلكء» ويُقدٌّمون أرجح المصلحتين على 
مرجوحهماء ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهماء ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم 
والعلل» ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال» ومعرفة ربها. 

وكذلك الأطباء لا يصح لها علم الطب وعمله إِلَّا بمعرفة قوى الأدوية والأمزجة» والأغذية 
وطبائعهاء ونسبة بعضها إلى بعضء ومقدار تأثير بعضها في بعضء» وانفعال بعضها عن بعض» 
والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض» ودفع الضد بضدهء وحفظ ما يريدون حفظه 
بمثله ومناسبه» فصناعة الطب وعمله مبني على معرفة الأسباب والعلل» والقوى والطبائع 
والخواص. فلو نفوا ذلك وأبطلوه» وأحالوا على محض المشيئة وصِرفٍ الإرادة المجردة عن 
الأسباب والعلل» وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء» وحقيقةَ الدواء مساويةً لحقيقة الغذاء» 
ليس في أحدهما خاصية ولا قوةٌ يتميز بها عن الآخرء لفسد علم الطب» ولبطلت حكمة الله فيه؛ 
بل العالم مربوط بالأسباب والقوى والعلل الفاعلية والغائية. 

وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم» والكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئته» ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكنء فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرهاء وإذا شاء جعل في 
الجسم المنفعل قوةً تدفعها وتمنع موجبها مع بقائهاء وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته. 

والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام : 

منهم: من بالغ في نفيها وإنكارهاء فأضحكٌ العقلاء على عقله» وزعم أنه بذلك ينضّر الشرع» 
فجى على العقل والشرع» وسلّط خصمه عليه. 
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ومنهم: من ربط العالم العلويّ والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختارء ومدبر لها 
يصرفها كيف أراد» فيسلب قوة هذاء ويقيم لقوة هذا قوة تعارضهء ويكف قوة هذا عن التأثير مع 
بقائهاء ويتصرف فيها كما يشاء ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب. 

ومنهم: من أثبتها خلقاً وأمراًء قدراً وشرعاًء وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به» من كونها 
تحت تدبيره ومشيئته» وهي طوع المشيئة والإرادة» ومحل جريان حكمها عليهاء فيقوّي سبحانه 
بعضها ببعض» ويبطل - إن شاء ‏ بعضّها ببعض» ويسلّب بعضها قوّته وسببيته» ويُعرّيها منهاء 
ويمنعه من موجبها مع بقائها عليه؛ ليُعلم خَلْقَه أنه المَعَال لما يريد وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير 
غير مشيئته» وأن التعلق بالسبب دونه كالتعليق ببيت العنكبوت مع كونه سبباً. 

وهذا باب عظيم نافع في التوحيد» وإثبات الحِكم» يوجب للعبد ‏ إذا تبصّر فيه - الصعود من 
الأسباب إلى مسببها والتعلق به دونهاء وأنها لا تضر ولا تنفع إِلّا بإذنه» وأنه إذا شاء جعل نافعها 
ضارّاء وضارَّها نافعاً» ودواءها داء» وداءها دواء» فالالتفات إليها بالكلية شرك منافٍ للتوحيد. 
وإنكار أن تكون أسباباً بالكلية ّدح في الشرع والحكمة؛ والإعراض عنها ‏ مع العلم بكونها أسباباً - 
نقصانٌ في العقل» وتنزيلها منازلها ومدافعة بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» وشهود 
الجمع في تفرقهاء والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة» وإثبات التوحيد والشرع والقدر 
والحكمة» والله أعلم. 


فصل [في غلط السالكين في الفرىّ الطبعي والشرعي] 

وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب» فحيث ظنوا أن شهود الحقيقة 
الكونية» والفناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين» بل أجل مقاماتهم» فساروا شائمين لبرق 
هذا الشهودء سالكين لأودية الفناء فيه» وحنَّهم على هذا السير ورعّبهم فيه ما شهدوه من حال 
أرباب القّرق الطبعي» فأنفوا من صحبتهم في الطريق» ورأوا مفارقتهم فرضاً معيناً لا بدَّ لهم منه» 
فلما عرض لهم الفرق الشرعي في طريقهم, وَرَدَ عليهم من أعظم وارد قَرَّقَ جمعيتهم» وقَسّم وحدة 
عزيمتهم» وحال بينهم وبين عين الجمع الذي هو نهاية منازل سيرهمء فافترقت طرقهم في هذا 
الوارد العظيم. 

فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه» وقال: الاشتغال بالأوراد عن عين المورود انقطاعٌ عن 
الغاية» والقصد من الأوراد: الجمعية على الآمرء فما الاشتغال عن المقصود بالوسيلة بعد 
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الوصول إليه» والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه؟ وربما أنشد بعضهم : 

يطانّبٌُ بالأورادٍمَن كانَ خَافِلاً فكيفتبقلب كل أوقاتِهٍوردُ؟ 

يتحر الطويلة] 

فإذا اضطر أحدهم إلى التفرقة بوارد الأمرء قال: ينبغي أن يكون الفرق على اللسان موجوداً» 
والجمع في القلب مشهوداً. 

ثم من هؤلاء: من يسقط الأوامر والنواهي جملةً» ويرى القيامَ بها من باب ضبط ناموس الشرع 
ومصلحة العموم ومبادئ السيرء فهي التي تحث أهل الغفلة على التشمير للسير» فإذا جدَّ في المسير 
استغنى بقربه وجمعيته عنها. 

ومنهم من لا يرى سقوطها إِلَّا عمن شهد الحقيقة الكونية ووصل إلى مقام الفناء فيهاء فمن كان 
هذا مشهده سقط عنه الأمر والنهي عندهم» وقد يقولون: شهود الإرادة يسقط الأمر» وفي هذا 
المشهد يقولون: العارفٌ لا يستقبح قبيحة» ولا يستحسن حسنة» ويقول قائلهم: العارف لا ينكر 
منكراً لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر. 

ويقولون: القيام بالعبادة مقام التلبيس» ويحتجون بقول الله تعالى : «وَللَبْسَنا عَليهم نا 
يَلْبسُوت#» [الأنعام :94]. 

وهذا من أقبح الجهل» فإنَّ هذا داخل في جواب «لو» التي ينتفي بها الملزوم ‏ وهو المقدم - 
لانتفاء اللازم» وهو الجواب وهو التالي» فانتفاء جعل الرسول ملكا - كما اقترحوه ‏ لانتفاء 
التلبيس من الله تعالى عليهم» والكفار كانوا قد قالوا: «ل رلَ عله م43 [الأنعام :4] أي لعا ته 
ونراه» وإلّا فالملك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهيه» فهم اقترحوا نزول ملك يعاينونه» فأخبر 
سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة» ولا أنزل ملكاً يرونه» فقال: 
#ولرٌ أَرننا ملكا لَقْنِىَ الْأَنْْ شُرّ لا يُطَيُون4 [الأنعام:8] أي : لوجب العذاب ورغ من الأمر» ثم لا 
يمهلون إن أقاموا على التكذيب. 

وهذا نظير قوله في سورة الحجر : انوأ يما الى ُرْلَ عليه الدَكْدْ إِنَكَ لَمَجَمُوكٌ ©© لو مَا كنا 
بألْمَكِيكةِ إن كنت بِنّ أصَددوة» [الحجر :7-1]: قال الله عز وجل : لاما تَُْلُ اكه إِلّا الي وما 


يي سسسب لبر يا 


نوا دا مُطرنَ» [الحجر :8] و«الحق» هاهنا: العذاب» ثم قال: «وَلوُ جَملَنَهُ ملكا لَجَملنَهُ رجلا 
وبسكا عليه كا شرت ع [الأتعام 4] أي : لو أنزلنا عليهم ملكاً لجعلناه في صورة آدمي , إذا لا 
يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها. وحينئذ يقع اللبس منا عليهم؛ لأنهم لا 
يدرون؛ أرجلٌ هو أو مَلَكُ؟ ولو جعلناه ملكاً رجلاً لخلطنا عليهم» وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 
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وقوله: «إمّا يَلِبسوت4 فيه قولان؛ أحدهما: أنه جزاء لهم على لّبسهم على ضعفائهم» 
والمعنى : أنهم كما شبهوا على ضعفائهم, وَلَبِّسُوا عليهم الحق بالباطل. قَسُبَّه عليهم 
عليهم المَلَكُ بالرجل. 

والثاني : أنا نُلَبسُ عليهم ما لبسوا على أنفسهمء وأنهم خلطوا على أنفسهم. ولم يؤمنوا 
بالرسول منهم بعد معرفتهم صدقه. وطلبوا رسولاً ملكا يعاينونه» وهذا تلبيس منهم على أنفسهم» 
فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده» وللبسنا عليهم لّبسهم على أنفسهم. 

وأيّ تعلق لهذا بالتلبيس الذي تذكره هذه الطائفة من تعليق الكائنات والمثوبات والعقوبات 
بالأسباب» وتعليق المعارف بالوسائط. والقضايا بالحُبجَجء والأحكام بالعلل» والانتقام 
بالجنايات» والمثوبات بالطاعات مما هو محض الحكمة وموجبّها؟ 

وأثر اسمه «الحكيم» في الخلق والأمر إنما قام بالأسباب» وكذلك الدنيا والآخرة» وكذلك 
الثواب والعقاب. فجَعْلَ الأسباب منصوبةً للتلييس من أعظم الباطل شرعاً وقدراً. 

.وان الذي أوقع هؤلاء في هذا العُلوّ هو تُفْرتُهم من أرباب القّرق الأول» ومشاهدتهم قبح ما هم 
عليه؛ وهم لعمر الله خيرٌ منهم؛ مع ما هم عليه؛ فإنهم مُقِرُون بالجمع والفرق» وأنّ الله ربُ كل 
شيءٍ ومليكه وخالقه. وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن, وأنّهِ فَرَقّ بين المأمور والمحظورء 
والمحبُوب والمكروه؛ وإن كانوا كثيراً ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهمء فهم في فرقهم النفسي خيرٌ 
من أهل الجمع ؛ إذ هم مُقرّون أن الله يأمر بالحسنات ويحبهاء وينهى عن السيئات ويبغضهاء وإذا 
فرّقوا بحسب أهوائهم» وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق ديناً يُسْقِظ عنهم أمر الله تعالى ونهيّه: 
بل يعترفون أنه ذنب قبيح» وأنهم مقصرونء بل مفرطون في الفرق الشرعي» ونهاية ما معهم صحة 
إيمان» مع غفلة وفرق نفساني» وأولئك معهم جمعء وشهود يصحبه فساد إيمان وخروج عن الدين. 

ومن العجب أنهم فوا من فرق أولئك النفسي إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية» ثم آل أمرهم 
إلى أن صار فرقهم كلّه نفسيّاء فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم. ولا بدء فإن الفرق أمرٌ 
ضروري للإنسان. ولا بدء فمن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوىء فهو أعظم الناس اتباعاً 
لأهواتهم . يميلون مع الهوى حيث مال بهمء ويزعمون أنه الحقيقة. 

وبالجملة: فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان» مناقضة للإيمان» جالبة للخسران «اوُلَبِكَ مت 66 
عل ع مول آلسّمِيلِ4 [المائدة: .]1١‏ وآخر أمر صاحبه الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين 
الأبرار والفجارء وبين الملائكة والشياطين» وبين ن الرسل وأعدائهم ؛ وهي الحقيقة الكونية القدرية» 
ومن وقف معهاء. ولم يصعد إلى الفرق الثاني وهو الحقيقة الدينية النبوية فهو زنديق كافر. 


فيمن أسقط ذلك عند تفرق جمعيته ج 7 


فصل [فيمن أسقط الأمر والنهي عن الواصل إلى عين الجمع] 


ومنهم من لم ير إسقاط الفرق الثاني جملة» بل إنما يسقطه عن الواصل إلى عين الجمع» 
الشاهد للحقيقة» وما دام سالكاً أو محجوباً عن شهود الحقيقة فالفرق لازم له» وهؤلاء أيضاً من 
جنس الفريق الأول» بل هم خواصهم.ء فإذا وصل واصلهم إلى شهود حقيقة الجمع لم يجب عليه 
القيام بتفرقة الأوامرء وإن قام بها فلحفظه المرتبة» وضبط الناموس» وحفظ السالكين عن الذهاب 
مع الفرق الطبعي قبل شهودهم الحقيقة» ويُسمُونَ هذه الحال «تلبيساً»» وقد تقدم ذكرهء وسيأتي إن 
شاء الله تعالى كشف هذا «التلبيس» الذي يشيرون إليه كشفاً بيناً. 


ا عام أ رمعوء لدم” مه 


وقد تقدم أنهم يحتجون على سقوط الفرق عمن شهد الحقيقة بقوله تعالى: «وعبد رَبك حَقٌ 
أَيَكَ الْيْقيك4 [الحجر: 44]. 

ويقولون: إِنَّ الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه كان في هذا المقام» وإنما كان قيامه 
بالأعمال تشريعاً. وقد ذكرنا أن «اليقين»: الموت» وأنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الأوامر والنواهي لا تسقّط عن العبد ما دام في دار التكليف» إلّا إذا ؤال عقله :وضان مجتونا. 


ومنهم من يرى القيام بالأوامر والنواهي واجباً إذا لم تفرق جمعيته» فإذا فرق جمعيته رأى 
الجمعية أوجب منهاء فيزعم أنه يترك وَانخا كنا هو أوجب منه وأهم» وهذا أيضاً جهل وضلال» 
وإن رأى أن الأمر لم يتوجه إليه في حال الجمعية فهو كافرء وإن علم توججهه إليه وأقدم على تركه» 
فله حكم أمثاله من العصاة والفسّاق. 


فصل [فيمن 2 عقله وارد الهناء واصطلمه] 


2 


ومنهم من يرى أن الأمر لا يسقط عنهء ولكن إذا ورد وارد الفناء والجمع غَيِّبَ عقلّه 
واصطلمه» فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره؛ حتى يفوته فيقضيه» فهذا متى استدعى ذلك 
الفناء وطلبه» فليس بمعذور في اصطلامه» بل هو عاص لله في استدعائه ما يُعرّضه لإضاعة حقه. 
وهر مقاطل أن إلى اوسن تع هلي يكين القدعات وطلب عليه مع تناقييه لذت عدية 
إضاعة الحق فهذا معذور» وليس بكمال في حاله» بل الكمال وراء ذلك؛ وهو الانتقال من وادي 
الجمع والفناء» والخروج عنه إلى أودية الفرق الثاني والبقاء» فالشأن كل الشأن فيه» وهو الذي 
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كان ينادي عليه شيخ الطائفة على الإطلاق الجنيد بن محمد رحمه الله - ووقع بينه وبين أصحاب 
هذا الجمع والفناء ما وقع لأجله. فَهَجَرّهم وحَذَّر منهم» وقال: عليكم بالفرق الثاني» فإن الفرق 
فَرُقان؛ الفرق الأول: وهو النفسي الطبيعي المذموم؛ وليس الشأن في الخروج منه إلى الجمع 
والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة الكونية» بل الشأن في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق 
الثاني؟ وهو الحقيقة الدينية» ومن لم يتسع قلبه لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت قدمهء ولينبذه وراء 
ظهره» مشتغلاً بالفرق الثاني» والكمال أيضاً وراء ذلك» وهو شهود الجمع في الفرق» والكثرة في 
الوحدة. وتحكيم الحقيقة الدينية على الحقيقة الكونية» فهذا حال العارفين الكمّل: 

سقفي ويشرك» لا تدهييه تكرنة عَنٍ النّدِيمء ريرس لاني 

١إنْي‏ لأسمعٌ بكَاءَ الصَبىٌّ - وأنا فِي الصَّلاةٍ ‏ فأتجرٌّرٌ فيها » كرّاهة أن أشِقٌّ قَّ على أَمّو) [البخاري: 
/اءلاء وأحمد: 0]57567 وكان يله في صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه يشعر بعائشة إذا استفتحت 
الباب» فيمشي خطواتٍ يفتح لهاء ثم يرجع إلى نات باد فين : أحمد: 2510717 والترمذي: 250١‏ 
وأبو داود: ؟0]977) و«ذكرٌ في صَلاتِهِ ل كان عندة» قَضان: » ثم قامَّ مُسرعاً 2000 وعادٌ إلى مُجِلِسِه) 
[البخاري: »80١‏ وأحمد: 0١‏ فلم تشغله جمعيته العظمى ‏ التي لا يُدْرِكُ لها من بعده رائحة ‏ عن 
هذا الجزئيات» صلوات الله وسلامه عليه. 


فصل [فيمن قدم الجمعية على المندوبات] 

ومنهم من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه» فإذا جاء الأمر قام إليه وبادر بجمعيته» فإن صحبته وإِلّا 
طرحهاء وبادر إلى الأمر» وعلم أنه لا يسعه غير ذلك» وأن الجمعية فضل» والأمرَ فرض» ومن ضيّع 
الفروض للفضول جيل بينه وبين الوصولء لكن إذا جاءت المندوبات التي هي محل الأرباح 
والمكاسب العظيمة» والمصالح الراجحة» من عيادة المريض » واتباع الجنازة» والجهاد المستحب» 
وطلب العلم النافع» والخلطة التي ينتفع بها وينفع غيره» ولم يؤثرها على جمعيته» ورأى جمعيته 
خيراً له وأنفع منهاء فهذا غير آثم ولا مفرط ؛ لخ إذاكركها رهية عنها بالكلرة يدوالا الي 
فهذا ناقص؛ أمّا إذا قام بها أحياناً وتركها أحياناً لاشتغاله بجمعيته» فهذا غير مذموم؛ بل هذا حقيقة 
الاعتكاف المشروع, وهو جمعية العبد على ربه وخلوته به» وكان النبي يك يحتّجر بحصير في 
المسجد في اعتكافه. يخلو به مع ربه عز وجل .[البخاري: ٠٠لا‏ وأحمد: 16757] ولم يكن يشتغل بتعليم 
الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال؛ ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره: أنه لا يستحب 
للمعتكف إقراءٌ القرآن والعلم» وخلوته للذكر والعبادة أفضلُ له» واحتجوا بفعل النبي يَلِلِ. 
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فصل [في مَن رد التفرقة بالجمع ... والجمع بالتفرقة] 

وأكمل مِن هؤلاء من إذا جاءه تفرقة الأمرء ورآها أرجح من مصلحة الجمعية» رم كه 
الجمع في التفرقة ان شترى الفاضل بالمفضول والراجمٌ بالمرجوح. فإذا مان المتدرت :مقضولا 
مرحوسان والجمعٌ خيراً منه اشتغل بالجمع عنه» فهذا أعلى الأقسامء والرجل كل الرجل من يرد 
من تفرقته على جمعه» ومن جمعه على تفرقته» فيقرّي كل واحد منهما بالآخرء ولا يلغي الحرب 
بينهماء فإذا جاءت تفرقة الأمر جدَّ فيها وقام بها لجمعيته مُقَوّياً لها بالأمر» فإذا جاءت حالة 
الجمعيّة تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به» فيرد من هذا على هذاء ومن هذا على هذاء فإذا 
جاءت تفرقة الأمر قال: أتمَرّق لله ليجمعني عليه وإذا جاءت الجمعية قال: أجتمع لأتقوى على 
أمر الله ورضاه؛» لا لمجرد حظي ولذتي من هذه الجمعية» فما أكثر من يغيب بحظه منها ولذتها 
ونعيمها وطيبها عن مراد الله منه. 

تدبر هذا الفضل وجا نه علماء كَإلّهِ من فواعد التنلوك والضترفة» وك هد رت فيدام أقلام 
وضلّت فيه من أفهام» ومن عرف ما عند النامن ونهض من مدينة طبعه إلى السير إلى الله عرف 
مقداره؛ فمن عرفه عرف مجامع الطرق ومفترق الطرق التي تفرقت بالسالكين» وأهل العلم 
والنظر» والله سبحانه الموفق للصواب. 


فصل [في الغرقّ بين محبة الله ورضاه ومشيئته] 

وأصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاهء ومشيئته وإرادته الكونية» ومنشأ الضلال في 
هذا الباب من التسوية بينهما أو اعتقاد تلازمهماء فسوّى بينهما الجبرية والقدرية» وقالوا: المشيئة 
والمحبة سواء أو متلازمان. 

ثم اختلفوا؛ فقالت الجبرية: والكون كله قضاؤه وقدره» وطاعاته ومعاصيه» خيره وشره - 
فهو محبوبه. 

ثم من تعبّد منهم» وسلك على هذا الاعتقاد رأى أنَّ الأفعال جميعها محبوبةٌ للرب؛ إذ هي 
صادرة عن مشيئته» وهي عين محبته ورضاهء وفني في هذا الشهود الذي كان اعتقاداً» ثم صار 
مشهداً» فلزم من ذلك ما تقدم» من أنه لا يستقبح سيئة ولا يستنكر منكراًء وتلك اللوازم الباطلة 


المنافية للشرائع جملة. ولما ورد على هؤلاء قوله لإا 1 ا ول 


وض لِعِبَادِهِ الكلد» [الزمر :لا وقتولتة : كل ذلك كآنَ ميقم عِندَ رَيِكَ مكزوها»» [الإسراء:8؟] 
واعتاص عليهم كيف يكون مكروهاً له وقد أراد كونه؟ وكيف لا يحبه وقد أراد وجوده؟ أُوَّلوا هذه 


ليا 52 : 
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الآياتِ ونحوّها بأنه لا يحبها ديناً ولا يرضاه شرعاًء ويكرهها كذلك؛ بمعنى أنه لا يشرعها مع 
كونه يحب وجودها ويريدله. 

فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود. ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما 
يحبه» والكون كله محبوبه» فأحبوا ‏ بزعمهم ‏ جميع ما في الكون» وكذبوا وتناقضواء فإنما أحبوا 
ما تهواه نفوسهم وإراداتهم» فإذا كان في الكون ما لا يلائم أحدّهم ويكرهه طبعه أبغضه»ء ونفر 
منه» وكرهه مع كونه مراداً للمحبوب» فأين الموافقة؟ وإنما وافقوا أهواءهم وإراداتهم. 

ثم بنوا على ذلك. أنهم مأمورون بالرضا بالقضاءء وهذه قضاؤه» فنحن نرضى بهاء فما لنا 
ولإنكارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فتركب من اعتقادهم كونها محبوبة 
للرب» وكونهم مأمورين بالرضا بهاء والتسوية بين الأفعال وعدم استقباح شيء منها أو إنكاره. 

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليهاء وأنها ليست فعله» فلزم من ذلك رفع الأمر 
والنهي. وطيٌّ بساط الشرع؛ والاستسلام للقدرء والذهاب معه حيث كان» وصارت لهم هذه 
العقائد مشاهد. وكل أحد إذا ارتاضَ وصفا باطنه تجلّى له فيه صورة معتقده» فهو يشاهدها بقلبه 
ككانها تحقاء يذ حال هته الطاعفة: 

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضِيّة له» فليست مُقدَّرة له ولا مَقضيّة» 
فهي خارجة عن مشيئته وخلقه» وقالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاءء ومأمورون بسخط هذه 
الأفعال وبغضها وكراهتهاء فليست إذاً بقضاء الله؛ إذ الرضا والقضاء متلازمان» كما أن محبته 
ومشيئته متلازمان أو متحدان. 

وهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعَبَّادهم ما جاء من سالكي الجبرية وعُبّادهم البتة؛ لمنافاة 
عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم, بل غايتهم التعبد والورع» وهم في تعظيم الذنوب والمعاصي 
خيرٌ من أولئك». وأولئك قد يكونون أقوى حالاً وتأثيراً منهم. 

فمنشأ الغلط؛ التسوية بين المشيئة والمحبة» واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاءء ونحن نبين ما 
في الفصلين إن شاء الله تعالى» فإن القوة لله جميعاً. 


فصل [الفرق بين المشيئة والمحبة] 
فَأَمّا المشيئة والمحبة فقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة» والعقل والفطرة» وإجماع المسلمين. 
قال تعالى: 9يَنْتَخْفوْنَ يِنَ النَسن ولا يَنْتَخْفُوْنَ من لَه وَهُوَ مَعَهُمْ إِدْ يبون ما لا بض ون الْمَول» 
[النساء:8١١]‏ فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيّتونه من القول» المتضمن المَهتٌ» ورمى البريء » 
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وشهادة الزور» وبراءة الجاني» فإن الآية نزلت في قصةٍ هذا شأثهاء مع أن ذلك كله بمشيئته؛ إذ 
أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولم يخالف في ذلك إِلّا القدرية 
المحوضة الذي يقولزة يقاءاها لأريكوة + ووكون ماللا يناف 

وتأويل من تأوَّلَ الآية على أنه لا يرضاه ديناً» مع محبته لوقوعه مما ينبغي أن يصان كلام الله 
تعالى عنه؛ إذ المعنى عندهم أنه محبوب له» ولكن لا يثئاب فاعله عليه» فهو محبوب بالمشيئة غير 
مثاب عليه شرعاً. 

وهذا مذهبٍ سلف الأمة وأئمتها أنه مسخوط للرب, مكروه له قدراً وشرعاً» مع أنه وجد 
تكدقة ورتسا كانه بسلي ها بحن ونايكرة» وها كنا أن الاغياق علي غلتت وتهاءها مضه 
ويكرههء كإبليس وجنوده» وسائر الأعيان الخبيثئة» وفيها ما يحبه ويرضاه؛ كأنبيائه ورسله. 
ول كدر ا رنانقه وجعذا لفان عي علي مهنا ا و سيروت لعا هو مكروة له خلقه 
لحكمة له في خخلق ما يكره ويبغض كالأعيان» وقال تعالى : وله لا يِب ألْتَسَادَ)ه [البقرة: ]٠١5‏ مع 
أنه بمشيئته وقضائه وقدره» وقال تحالى : «إن تَكُثوا ورك لله عن عَكُم ولا ين لوباوو الكثرٌ إن 
نموأ يَهُ ك4 [الزمر : 7] فالكفر والشكرٌ واقعان بمشيئته وقدرهء وأحدهما محبوبٌ له مرضيٌّ» 
والآخر مبغوضٌ له مسخوظ. 

وكذلك قولُّه ‏ تَقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر _: «كلٌ دَلِكَ كن سَيْمْمُ 
عِنَدَ رَيّْكَ مَكْرُوهًا4 [الإسراء:8] فهو مكروةٌ له» مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. 

وفي الصحيح عن النبي يلل أنه قال : «إنَّ الله كر لَكُم ثلاثاً : قِيلَ وقَالَ» وكثرّة السّوَالِء وإضاعة 
الْمَالٍ) [البخاري: /ا/ا214 ومسلم: «448» وأحمد: 14191] فهذه كراهة لموجود» تعلقت به المشيكة. 

وفي «المسند» [5855]: (إنَّ الله يُحِبُ أن يُوْخَدَ برخَصِدٍ كما يُكرهٌ أن توتى مَعصيته» [وابن حبان: 
08 وهو صحيح]» فهذه محبةٌ وكراهةٌ لأمرين موجودين» اجتمعا في المشيئة وافترقا في المحبة 
والكراهة» وهذا في الكتاب والسنّة أكثرٌ من أن يذكرٌ جميعه. 

وقد فطرٌ الله عباده على قولهم: هذا الفعلٌ يحيّه الله» وهذا يكرمّه الله ويبغضه؛ وفلانٌ يفعل ما 
لا يحيّه الله» والقرآن مملوءٌ بذكر سخطه وغضبه على أعدائه» وذلك صفةٌ قائمةٌ به» يترتبُ عليها 
العذاتٌ واللعنةٌ لا أنَّ السخط هو نفسٌ العذاب واللعنة» بل هما أثر السخط والغضب وموجبهماء 
ولهذا يفرقٌ بينهما كما قال تعالى : ومن يَفَكُلَ مُؤْممًا مُتَعَمّدًا فَجَرَآوُمْ جَهَنَّم حَندًا ذا 


ل ا 20 


وَعَضِ ألَّهُ عَلَيهِ وَلَمَنَهٌ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا4 [النساء: *4] ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته» 


2. 


وجعل كل واحد غيرٌ الآخر. 


ءا 2 1 
90 _متارج السالكير 


وكان من دعاء النبي ككِ: «اللهُمَّ إنْي أَعُودٌ برضَاكَ من سَخْطِكَء وأعودٌ بمُعانَاتِكَ ين 
عُقُوبِتِكَ وأعودٌ بك منكٌ . . .» [سلم: ., وأحمد: 75817 وابن حبان: 1988]. 

فتأمل ذكر استعاذته يَلِ بصفةٍ «الرضا» من صفة «السخط». وبفعل «المعاداة» من فعل 
«العقوبة»» فالأول للصفة» والثاني لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كلّه بذاته سبحانه» وأنَّ 
ذلك كله راجعٌ إليه وحدّه لا إلى غيره» فما أعودٌ منه واقمٌ بمشيئتك وإرادتك» وما أعودٌ به من 
رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادنك؛» إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه» وإن شئت أن 
تغضبّ عليه وتعاقبّه» فإعاذتي مما أكرهٌ وأحذرٌء ومَنعُه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضاً» فالمحبوب 
والمكروةٌ كله بقضائك ومشيئتك؛ فعياذي بك منك عياذي بحولك وقوتك» تومه 
وإحسانك» مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتكء» فلا أستعيذٌ بغيرك من غيرك» 
ولا أسععيد لايك من قوم هو صادن من مسيفك وخلقافه ابل هو عدف )ولا امععيك يعبر لمق 
شيء هو صادرٌ عن مشيئتك وقضائك» بل آنث الذئ:تعيذتي يمشيكتك ينما هو كاكنٌ بمشيئتك: 


فأعودٌ بك منك. 
ولا يعلمٌ ما في هذه الكلمات_من التوحيد والمعارف والعبوديةإِلّا الراسخون في العلم بالله 


ع 


ومعر فته » ومعرفة عبوديته» وأشرنا إلى شيء يسيرٍ من معناهاء ولو استقصينا شرحها لقام منه سِفْرٌ ضخم , 
ولكن قد تح لك البابُ» فإن دخلتٌ رأيتٌ ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌُ سمعت» ولا خطرّ على قلب بشر. 

والمقفيرة: أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب» مرضي له 
ومسخوط مبغوض له مكروو له» أمرٌ معلومٌ بجميع أنواع الأدلة» من العقل والنقل والفطرة . 
والاعتبار» فج سه لدي للف كله فقن الت فل 5 الله الي بطرعيها عبادّه» وخالف المعقول 
والمنقول» وخرج عما جاءت به الرسل. 

ولِأيّ شيء نَوَّع الله سبحانه العقوبات البليغةَ في الدنيا والآخرة» وأشهدَ عباده منها ما أشهدّهم؟ 
لولا شدةٌ غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهيّه وبغضّه له» فأوجبت تلك الكراهةٌ والبغضش 
منه وقوعَ أنواع المكاره بهم» كما أنَّ محيّته لما يحبه من الأفعال ويرضاه أوجبثُ وقوعَ أنواع المَحابٌ 
لمن فعلهاء وشهودٌ ما في العالم من إكرام أوليائه» وإتمام نعمه عليهم ونصرهم وإعزازهمء وإهانة 
أعدائه وعقوبتهم» وإيقاع المكاره بهم مِن أَدَلَ الدليل على حبه وبغضه وكراهته» بل نفس موالاته لمن 
والاه» ومعاداته لمن عاداه هي عينُ محبته وبغضه؛ فإنّ الموالاة أصلّها الحبّ» والمعاداة أصلّها 
البغض. فإنكارٌ صفة «المحبة» والكراهة» إنكارٌ لحقيقة «الموالاة» والمعاداة». 

وبالجملة» فشهودٌ القلوب لمحبته وكراهته» كشهود العيان لكرامته وإهانته. 


الرضا بالقضاء : اج 7 


فصل [في الرضا بالقضاء] 

وأمّا حديث «الرضا بالقضاء» فيقال: 

أولاً: بأي كتاب؛, أم بأي سنة» أم بأي معقول علمتم وجوبّ الرضا بكل ما يقضيه ويقدره؟ بل 
بجواز ذلك» فضلاً عن وجوبه؟ هذا كتابٌ الله وسنةٌ رسوله يك وأدلّةٌ العقول ليس في شيء منها 
الأمر بذلك» ولا إباحته. 

بل من المقضيّ ما يرضى به» ومنهم ما يسخطه ويمقته» فلا نرضى بكل قضاء كما لا يرضى به 
القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما يسخطهء كما أنَّ من الأعيان المقضية ما يغضبٌُ عليه» 
وزيقك علمه ولد ريلم. 

وَيقَال ثانا ؟:هاهتنا أمران؛ «قضاءً) : وهو: : فعلٌ قائمٌ بذات الربٌ تعالى» وامقضئٌ) وهو: 
المقكر ل لشفي نه قالقضا لخر كله وعد ونشكمة اورفن كله والنفة ا نميا نت ما 
يرضى بهء ومنه ما لا يرضى به. 

وهذا جوابٌ من يقول: الفعلٌ غيرٌ المفعول» والقضاءٌ غيرٌ المقضي. وأمّا من يقول: إِنْ الفعل 
هو عين المفعول» والقضاء هو عينٌ المقضيء فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب. 

ويقاق "كالما «الففجاء لهونيان: 

أحدهما : تعلقّه بالربٌ تعالى ونسبئُه إليه» فمن هذا الوجه يرضى به كله. 

الوجه الثاني : تعلقّه بالعبد» ونسببُه إليه» فمن هذا الوجه ينقسمُ إلى ما يرضى بهء وإلى ما لا 
يرضى بهء مثالٌ ذلك: قتلٌ النفس ‏ مثلاً ‏ له اعتباران» فمن حيتٌ إِنّه قدّره الله وقضاه وكتبه وشاءه» 
وجعله أجلاً للمقتول ونهايةً لعمره يرضى به» ومن حيتٌ إنه صدر من القاتل؛ وباشره وكسبهء 
وأقدمٌَ عليه باختياره» وعصى الله بفعله» يسخطه يسخطه ولا يرضى به. 

فهذه نهايةٌ أقدام العالم» المقرين بالنبوات في هذه المسألة» ومفترق طرقهم». قد حصرتٌ لك 
أقوالهم ومآخذهم» وأصول تلك الأقوال» بحيث لا يذ منها شيك» وبالله التوفيق» _ 

ولا تُكَرُ الإطالةٌ في هذا الموضعء فإنه مزلةٌ أقدام الخلق» وما نجا من معاطبه | لّا أهلٌّ البصائر 
والمعرفة بالله وصفاته وأمره وشرائعه. 


فصل [فى توبة العامة ومفاسدها عند الخاصة] 
ثم قال «صاحب المنازل»: «فتوبةٌ العامة : الاستكثارٌ من الطاعة» وهو يدعو إلى جحود نعمة الستر 
والإمهال. ورؤية الحق على الله تعالى» والاستغناءالذي هو عَينُ الجبروت ‏ والتوثب على الله). 


ل < مدارج السالكين 


«العامة» عندهم : من عدا باب الجمع والفناء وإن كانوا أهلَ سلوك وإرادة وعلم» هذا مراذهم 
بالعامة» ويسمونهم «أهل الفرق»» ويسميهم غلاتُّهم : «المحجوبين». 


ومراده: أنَّ توبتهم مدخولةٌ عند الخواص منقوصةٌ: إن توبتهم تكون من استكثارهم لما يأتون 
به من الحسنات والطاعات؛ أي: رؤيتهم كثرتهاء وذلك يتضمن ثلاتٌ مفاسد عند الخاصة: 

إحداها : أنَّ حسناتهم التي يأتون بها سيئاتٌ بالنسبة إلى مقام الخاصة؛ فإِنَّ حسنات الأبرار 
سيئاتُ المقربين» فهم محتاجون إلى التوبة من هذه الحسنات» فلغفلتهم ‏ باستكثارها ‏ عن عيوبها 
ورؤيتها وملاحظتها هم جاحدون نعمة الله في سترها عليهم وإمهالهم. كستره على أهل الذنوب 
الظاهرة وإمهالهم» فهم وأهل الذنوب الظاهرة تحت ستره وإمهاله» لكنّ أهلّ الذنوب مقرون بستره 
وإمهاله. وهؤلاء جاحدون لذلك؛ لأنهم قد توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات» دون 
مطالعة عيب النفس والعلم والتفتيش على دسائسهماء وأنَّ الحاملَ لهم على استكثارها رؤيتها 
والإعجابٌ بهاء ولو تفرغوا لتفتيشهاء ومحاسبة النفس عليهاء والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق 
لشَعْلهم ذلك عن استكثارهاء ولأجل هذا كان من عَدِمَ الحضور والمراقبةَ والجمعية في العمل» 
حَفتٌ عليه واستكثرٌ منه» فكثرٌ في عينه» وصار بمنزلة العادة» فإذا أخذّ نفسه بتخليصها من 
الشوائب» وتنقيتها من الكدرء وما في ذلك من شوك الرياء وشِبْرِق الإعجاب» وجمعية القلب» 
والهم على الله بكليته وجدّ له ثقلآً كالجبال» وكَّلّ في عينه» ولكن إذا وجد حلاوته سَهُلَ عليه حمل 
أثقاله» والقيامٌ بأعبائه» والتلذذ والتنعم به مع ثقله. 

وإذا أردتٌ فهم هذا القدر كما ينبغي» فانظر وقت أخذِكَ في القراءة» إذا أعرضتٌ عن واجبها 
وتدبرها وتعقلهاء وفهم ما أريد بكل آية» وحظك من الخطاب بهاء وتنزيلها على أدواء قلبك 
والتقيّد بها كبك كدر الخمة ب او أكترهاء أو نا قرات هنها - بطيولة وعفة يتعكر ا من القراءة 
فإذا ألزمتَ نفْسَكٌ التَّدبّرَ ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخصّكٌ منه والتعبد به» وتنزيلَ دوائه على 
أدواء قلبك والاستشفاء به لم تكد تجورٌ السورة أو الآية إلى غيرهاء وكذلك إذا جمعت قلبك كلّه 
على ركعتين» أعطيئّهما ما تقدرٌ عليه من الحضور والخشوع والمراقبة لم تكد أن تصلي غيرهما إِلّا 
بجهد. فإذا خلا القلبٌ من ذلك عددت الركعات بلا حساب. فالاستكثارٌ من الطاعات دون مراعاة 
آفاتها وعيوبها؛ ليتوبٌ منهاء هو توبة العامة. 

المفسدة الثانيةٌ: رؤيةٌ فاعلها أنَّ له حمًّا على الله في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات 
والنعيم والرضوان؛ ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله» ولو كانت أعمالُ الثقلين لا تستقل 
بدخول الجنة ولا بالنجاة من النار» وأنه لن ينجو أحدٌ البتة من النار بعمله إِلّا بعفو الله ورحمته. 


توبة العامة ومفاسدها عند الخاصة <١‏ 5 


الثالثة : استشعازهم الاستغناءة عن مغفرة الله وعفوه بما يشهدون من استحقاق المغفرة» 
والثواب بحسناتهم وطاعاتهم» فإِنَ ظْنّهم أن حصول النجاة والثواب بطاعاتهم واستكثارهم منها 
لذلك» وكثرتهم في عيونهم إظهارٌ للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه. وذلك عينٌ الجبروت والتوثب 
على الله. 

ولا ريب أنَّ مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله» قد 
يتضمنٌ تلك المفاسد الثلاث وغيرّهاء مع أنه قليل المنفعة دنيا وأخرىء كثيرٌ المؤنة» فهو كالعمل 
على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبودهء فإنه ‏ وإن كثر ‏ متعبٌ غيرٌ مفيدء فهكذا العمل 
الخارجيٌ القُشُورِيٌ بمنزلة التُخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة» فإِنَّ الله لا يكتبُ للعبد من صلاته 
إلا ما عقل منها. 

وهكذا ينبغي أن يكون سائرٌ الأعمال التي يُؤْمرٌ بالحضور فيها والخشوع؛ كالطواف وأعمال 
المناسك ونحوهاء فإن انضاف إلى ذلك إحسانٌ ظنه بهاء واستكثارها وعدم التفاته إلى عيوبها 
ونقائصهاء والتوبةٌ إلى الله واستغفاره منهاء جاءت تلك المفاسدٌ التى ذكرها وما هو أكثر منها. 

وقد ظنّ بعضٌ الشارحين لكلامه أن مراده الإزراءٌ بالاستكثار من الطاعات» وأن تعره التناء 
والشهود والاستغراق في حضرة المراقبة خيرٌ منها وأنفعٌ» وهذا باطل وكذبٌ عليه وعلى الطريقة 
والخقفة: زلا ويت أن خداطرية السعودين أبن التتبالكية» وهو علد بعزاة الع وحظه مق الب 
قدي اله ناك انها :ا لعيلدةه فإن انهه بعكنا وقزلية ختاء تعن اشعية تيد أوامرة 
وتقديم مر به من العبد» فإل للع ِ فحق ِ مر 
والقيامٌُ بهاء والاستكثارٌ من طاعاته بحسب الإمكان» والأتمدان بمحارية أعدائه ومجادلتهم» ولو 
فرق ذلك جمعيتةٌ وشتت حضورهء فهذا هو العبودية التى هي مرادٌ الله وحقه. 

وأمّا الجمعيةٌ والمراقبةٌ والاستغراقٌ فى الفناء» وتعطيلٌ الحواس والجوارح عن إرسالها في 
الطاعات والاستكثاز منهاء 13 من ملل سد ووم اد وهو - بلا شك - أنعمٌ وألذ وأطيب من 
تفرقة الاستكثار من الطاعات» لا سيما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منهاء وقلةَ نصيبهم من 
الجمعية. فإنهم تشتد نفرتُهم منهم» ويعيبون عليهم» ويُزرون بهم» وقد يسمون من رأوه كثير 
الصلاة: «ثقاقيل الحُصّراء ومن رأوه كثير الطواف : «حُمّر المدار»» ونحو هذا. 

وقد أخبرني من رأى ابن سبعين قاعداً في طرف المسجد الحرام وهو يسخرٌ من الطائفين ويذمهم. 
ويقولٌ: كأنّهم الحمرٌ حول المدار!! ونحو هذاء وكان يقولٌ: إقبالُهم على الجمعية أفضل لهم. 

ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق ربهم» واقفون مع أذواقهم ومواجيدهم؛ 
فانِينَ بها عن حق الله ومراده. 


ل 7 : 
عنثلهة أمهارج الشالكيد 


وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحَةٌ يحكي عن بعض العارفين أنّه قال: العامة 
يعبدون الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم. 

وصدقٌ رحمه الله؛ فإنّ هؤلاء المستكثرين من الطاعات» الذائقين لروح العبادة» الراجين 
ثوابهاء قد رُفعَ لهم عَلَّم الثواب» وأنّه مسببٌ عن الأعمال» فشمروا إليه» راجين أن تُقبل منهم 
أعمالهم ‏ على عيبها ونقصها ‏ بفضل الله خائفين أن تُردٌ عليهم» إذ لا تصلحٌ لله ولا تليق بهء 
فيردها بعدله وحقه. فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه ورجائه» والإزراء على أنفسهم. 
والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجه من وجوه الطاعات؛ رجاء مغفرته ورحمته» وطمعاً 
في النجاة» فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم ينجون. . 

قالوا: وأمّا ما أنتم فيه من الفناء ومشاهدة الحقيقة والقيُوميّة والاستغراق في ذلك» فنحنٌ في 
جرخ رقرب حي تي روزي را دا رمي ات ابا ولصيريقي رار في 
مرضاته» كما أنكم - بفنائكم واستغراقِكم في شهود الحقيقة وحضر ة الربوبية ‏ في شغل عما نحن 
فيه» فكيف كنتم أولى بالله مناء ونحن في حقوقه ومراده مناء وأنتم في حظوظكم ومرادكم منه؟ 

قالوا: وقد صرب لنا ولكم مَكَلّ مطابقٌ لمن تأمله بِمَلِكِ اذّعى محبّته مملوكان من مماليكهء 
فاستحضرهماء وسألهما عن ذلك؟ فقالا: أنت أحبٌ شيء إليناء ولا نؤثرٌ عليك غيرك» فقال: إن 
كنتما صادقين» فاذهبا إلى سائر مماليكي وعَرّفَاهُم بحقوقي عليهم» وأخبراهم بما يرضيني عنهم 
ويسخطني عليهم» وابذّلا قواكما في تخليصهم من مساخطي» ونقّذا فيهم أوامري» واصبرا على 
أذاهم» وعودا مريضّهم, وشَّيّعا ميتهم» وأعِينا ضعيفهم بقواكما وأموالكما وجاهكماء ثم اذهبا إلى 
بلاد أعدائي بهذه المللفات وخالطوهم, وادعوهم إلى موالاتي واشتغلا بهم» ولا تخافوهم» 
فعندهم من جندي وأوليائي من يكفيكما شرّهم. 

فأمّا أحدٌ المملوكين فقام مبادراً إلى امتثال أمره. وبَعُْدَ عن حضرته في طلب مرضاته؛ وأما 
الآخرٌء فقال له: لقد غلب على قلبي من محبتك, والاستغراق في مشاهدة حضرتك وجمالك ما لا 
أقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتكء, فقال له: إِنَّ رضائي في أن تذهب مع صاحبك,؛ فتفعل 
كما فعل» وإن بعدتٌ عن مشاهدتي» فقال: لا أوثرٌ على مشاهدتك والاستغراق فيك شيئاً. 

فأيّ المملوكين أحبٌ إلى هذا الملك وأحظى عنده. وأخصٌ بهء وأقربٌ إليه؟ أهذا الذي آثر 
حظّه ومراده وما فيه لذته على مراد الملك وأمره ورضاه؟ أم ذلك الذي ذهب في تنفيذ أوامره» 


وفرّعٌ لها قواه وجوارحهء وتفرقٌ فيها فى كل وجه؟ فما أولاه أن يجمعه أستادًه عليه بعد قضاء 
أوامره وفراغه منهاء ويجعله من خاصته وأهل قربه! وما أولى صاحبه بأن يبعده عن قربه. ويحجبه 


تولد وحدة الوجود من تعطيل الجهمية وفناء الصوفية حافل» 


عن مشاهدته» ويفرقه عن جمعيته عليه» ويبدله بالتفرقة التي هرب منها ‏ في تفرقة أمره - تفرقةً في 
هواه ومراده بطبعه وبنفسه. 

فليتأمل اللبيبُ هذا حقّ التأمل» وليفتح عين بصيرته» ويسير بقلبه» فينظر في مقامات العبيد 
وأحوالهم وهممهم؛ ومن هو أولى بالعبودية» ومن هو البعيدٌ منها؟. 

ولأنريت أن عن أظيد الاتتفناء عن الله وطاعاقه:وترتت عليه واوركي الطاعات جيروتا وعحيهيا 
عن رؤيته عيوب نفسه وعمله, وكَثّرت حسناته في عينه» فهو أبغضٌ الخلق إلى الله تعالى» وأبعدّهم 
عن العبودية» وأقربُهم إلى الهلاك؛ لا من استكثر من الباقيات الصالحات» ومن قول النبي ييه من 
سأله مرافقته في الجنة» فقال: «أعِنْي على نفيك يكثرة السّجُودا [سلم: :1١94‏ وأحمد: 110174]» ومن 
قوله تعالى : 9 كنأ ًا منَ أل مَا يبَجَمُوتَ 62 وََلْأَحَارِ مم مفو [الذاريات: 18-17]. 

قال التحنية ريه الف تمدو الصّلاة إلى السّحرء ثم جلسوا يستغفرون». 

وقال النبي كَل : «تابعوا بين الحجٌ والعمرة؛ 20000 
حَسَتَ الحديد) [صحيح لغيره: أحمد: 5518: والترمذي: »]4٠١‏ وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به : 
دلا يزالٌ يسانك رَطباً من ذكر الله) [إسناده صحيح: أحمد: 211/78٠‏ والترمذي: 7774]. 

والدين كله استكثار من الطاعات» وأحبٌ خلق الله إليه أعظمُهم استكثاراً منهاء وفي الحديث 
الصحيح الإلهي : «ما تقرّبٌ بَ إليّ عبدي يمثل أداء ما افترضتٌ عليهء ولا يزال بدي يَتقرّبٌ إليّ 
بالتّوافل حتّى أحِّه فإذا أحببتة كُنتُ سَمعهُ الذي يَسمَعٌ به. وبَصَرهُ الذي يُبِصرٌ به. ويَدَهُ التي يَبطشل 
بهاء ورِجِلَهُ التي يَمشي بهاء فبي يسمع. وبي يُبصرء وبي يَبيطش» وبي يَمشيء ولئن سألني 
لأعطيئُّ؛ ولئن استعاذني لأعيذئه؛ [البخاري: 1607]. فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته» لا 
لأهل الفناء المستغرقين في شهود الربوبية. 

وقال كَلِةٍ لآخر: اليك بِكَثْرَةٍ السُّجُودء فَإنّكَ لا تَسجدٌ لله سجدةٌ إلا رَمَعَكَ الله بها درجة» 
وحَطّا عنكٌ بها خطيئة) [مسلم: :1١9«‏ وأحمد: //7751]. 


فصل [في تولد وحدة الوجود من 
تحعطيل الجهمية وفناء الصوفية] 


وهذه الطريقةٌ في الإرادة والطلب نظيرٌ طريقة التَّجَهُم في العلم والمعرفة» تلك تعطيلٌ للصفات 
والتوحيدء وهذه تعطيلٌ للأمر والعبودية. وانظر إلى هذا النسب والإخاء الذي بينهماء كيف شرك 


ليا 2 7 
(قلكقه معارج السانكيد 


بينهما في اللفظ. كما شرك بينهما في المعنى؟ فتلك طريقة النفي» وهذه طريقة الفناء» تلك نفيٌ 
لصفات المعبود. وهذه فناء عن عبوديته. 

وأما نفيْ خواص العبيد وفناؤهم فأمرٌ وراء نفي أولئك وفنائهم؛ لأنَّ نفيّهم لصفات النقائص» 
وما نعناء أوضيات الكبيال: وفناءهم عن إرادة غيره ومحبته وخوفه ورجائه. ففناؤهم عن كل ما 
يخالف أمره ومحابّه. ونفيهم لكل ما يضادٌ كماله وجلاله» ومن له فرقانٌ فهو يعرف هذا وهذاء 


وغيره لا اعتبارٌ به. 

وصاحبٌ «المنازل» رحمه الله كان شديدَ الإثبات للأسماء والصفات» مضادًا للجهمية من كل 
وجهء وله كتابٌ «الفاروق» استوعبّ فيه أحاديتٌ الصفات وآثارهاء ولم يُسبق إلى مثله» وكتابٌ 
«ذمٌ الكلام وأهله» طريقئّه فيه أحسنٌ طريقة» وكتابٌ لطيفٌ في أصول الدين» يسلكُ فيه طريقة أهل 
الإثبات ويقررهاء وله مع الجهمية المقاماثٌ المشهودة؛ وسّعُوا بقتله إلى السلطان مراراً عديدة» 
والله يعصمة منهم. ورَمّوه بالتشبيه والتجسيم» على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة 
والحديث, الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتابٌ والسنة. 

ومركم ناكا من الريته الى الطلراك مقائة اواريتع الى الأسيواوبو الصفاك: فإنه لا يقدّم 
على الفناء شيئاًء ويراه الغاية التي يُشْمّر إليها السالكونء والعلّمُ الذي يؤْمّه السائرون» واستولى 
عليه ذوقٌ الفناء وشهودٌ الجمع» وعَظمّ موقعْه عنده» واتسعت إشارانّه إليه» وتنوعت به الطرق 
الموصلةٌ إليه» علماًء وحالاً» وذوقاً» فتضمن ذلك تعطيلاً من العبودية» بادياً على صفات كلامه. 
وزانَ تعطيلَ الجهمية لما اقتضته أصولّهم من نفي الصفات. 

ولما اجتمعَ التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين ‏ تولد منهما القول بوحدة الوجود.ء 
المتضمن لإنكار الصانع وصفاته وعبوديته» وعصمٌ الله أبا إسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في 
إثبات الصفات» فأشرف من عقبة الفناء على واد الاتحاد بأرض الحلول» فلم يسلك فيهاء 
ولوقوفه على عقبته» وإشرافه على تلك الربوع الخراب» ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك 
العقبة» أقسمت الاتحادية بالله جهد أيمانهم إنه لمعهم ومنهم» وحاشاه. 

وتولى شرح كتابه أشدّهم في الاتحاد طريقة» وأعظمهم فيه مبالغةٌ وعناداً لأهل الفرق العفيف 
التلمساني'''. ونَرّلَ الجممٌ الذي يشير إليه صاحبٌُ «المنازل» على جمع الوجود, وهو لم يرد به - 
حيتٌ ذكره ‏ إِلَّا جمع الشهودء ولكنّ الألفاظ يل وضادفت قلباً شونا بالاكفاد» ولناناً 
فصيحاً متمكناً من التعبير عن المراد وين لَّ يحَمَلٍ أنه لَدُ ورا مما لَمُ ين ُور) [نور: .]5٠‏ 


.)١(‏ هو: عفيف الدين أبو الربيع» سليمان بن علي العابدي» الصوفي الشاعر» توفي بدمشق ودفن بمقابر الصوفية» 
وفي كلامه ما في كلام محبي الدين ابن عربى (ت: هه). 
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فصل [في صغيرة المؤمن كبيرة|] 

قال: «وتوبةٌ الأوساط من استقلال العبد المعصية. وهو عينٌ الجرأة والمبارزة» ومحض 
التزين بالحمية» والاسترسالٌ للقطيعة». 

. يريدٌ: أنّ استقلالَ العبد المعصية ذنبٌ» كما أنَّ استكثارٌ الطاعة ذنبٌ» والعارف من صعّرت 
حسناته في عينه» وعظمت ذنوبه عنده» وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله) وكلما 
كبرت وعظمت في قلبكء قلّت عند الله وصغرت» وسيئاتك بالعكسء ومن عرف الله وحقّه وما 
ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسنائه عنده» وصغرت جدًا في عينه» وعلمَ أنّها ليست مما ينجو 
بها من عذابه» وأنَّ الذي يليقُ بعزته ويصلحٌ له من العبودية أمرٌ آخرء وكلما اكع ينا اتعفلها 
واستصغرها ؛ لأنّه كلما استكثرٌ منهاء فتحت له أبوابٌ المعرفة بالله والقرب منه» فشاهد قلبّه من 
عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغرٌ معه جميع أعماله» ولو كانت أعمال الثقلين» وإذا كثرت في عينه 
وعظمت,. دلَّ على أنَّه محجوبٌ عن الله» غيرٌ عارفٍ به وبما ينبغي له» وبحسب هله المعرفة 
ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه وتعظمٌ في عينه» لمشاهدته الحقّ ومستحقّّه وتقصيره في القيام به. 
وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الربٌ ويرضاه من كل وجه. 

إذا عرف هذاء فاستقلالٌ العبد لمعصيته عينٌ الجرأة على الله تعالى» وجهل بقدر من عصاه 
وقد حقة وإنيا كان قبارز) لأثد إذا انسك الخصبة واملياتهان عليه امزعاء وخ على 
قلبه» وذلك نوع مبارزة. 

وأمّا قولُه: «ومحضٌ التزين بالحمية» أي: بالمحاماة عن النفس» وإظهار براءة ساحتهاء لا 
سيما إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة والاحتجاج بالقدر. 

وقوله : وأييُ ذنب لي» والمحركٌ لي غيريء والفاعلٌ في سواي؟ وإنما أنا كالميت بين يدي 
الغاسل؟ وما حيلةٌ من لي له حيلةٌ» وما قدرةٌ من ليس له قدرةٌ؟ ونحو هذا مما يتضمنٌ الجرأة على 
الله ومبارزته» :والمحاماة عن النفسء. واستصغار ذنوبه ومعاصيه إذا أضافها إلى الحكم» فيسترسل 
إذاً للقطيعة؛ وهي المقاطعةٌ لربه تعالى والانقطاعٌ عنه. فيصيرٌ خصماً لله مع نفسه وشيطانه» وهذا 
حال المحتجين بالقدر على الذنوب» فإنهم خصماء الله عز وجل» وهم مع الشياطين والنفوس على 
الله وهذا غايةٌ البعد والطردُ والانقطاع عن الله. 

فإن قلت: فكيف كانت توبةٌ العامة من استكثار الطاعات؟ وتوبة من هم أخصٌ منهم وأعلى 
درجةً من استقلال المعصية؟ وهلا كان الأمرٌ بالضد؟. 

قنك الأوساط لما كانوا شد طلا لعيوت الفين والعمل » :وأكقر تفنيها عليها اتكفف ليم 
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لق معارج السالكيد 


من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامة؛ إذ حرص العامة على الاستكثار من الطاعات» ولذلك 


كثرت في أعينهم» عرض جز دم مل وب اسع ون الاناكه والتفتيش على عيوب الأعمال» 
فاستقلال السيعات آفةٌ هؤلاء وقاطعٌ طريقهم» واستكثارٌ الحسنات وعظمها في قلوب أولئك 0 
وقاطع طريقهم» فذكر ما هو الأخصٌ الأغلبُ على كل واحدة من الطائفتين 


فصل [في توبة الخواص من تضييع الوقت] 

فال: «وتوبةٌ الخواصٌ من تَضيبع الوقت. فإنّه يدعو إلى درك التّقيصةء ويُطفئ نور المراقبة» 
ويكدَّرٌ عينَ الصّحبة). 

ليس مراده بتضييع الوقت إضاعته في الاشتغال بمعصية أو لغوء أو الإعراض عن واجبه 
وفرضه.ء فإنَّهم لو أضاعوه لهذا المعنى لم يكونوا من الخواص» بل هذه توبةٌ العامة بعينها. 
والوقت» عند القوم أخصٌ منه في لغة العرب» حتى إِنَّ منهم من يقول: «الوقثُ هو الحقٌ»» ومنهم 
من يقول: استغراقٌ رسم العبد في وجود الحق» يشيرون إلى الفناء في حضرة الجمع. والغالتٌ 
على اصطلاحهم أنه من الإقبال على الله بالمراقبة» والحضور والفناء في كد ويقولون: هو 
صاحبٌ وقت مع الله فخصوا «الوقتٌ» بهذا الاسم تخصيصاً للفظ العام ب ببعض أفراده. وإِلّا فكل 
ف الو ستول جام لاير :نا فى ورد < وطلة نلف وت بجا ج لزاه مد ذا 3 

فتوبةٌ هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هو وقتُ وَجْْدٍ صادق. وحال صحيحة مع الله 
تعالى لا يكدرُها الأغيار. وربّما يمرٌ بك إشباعٌ القول في «الوقت»» والفرق بين الصحيح منه 
والفاسد فيما بعد إن شاء الله. 

والقصدٌ: أنَّ إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة؛ إذ صاحبٌُ حفظه مُترقّ في درجات 
الكمال» فإذا أضاعّه لم يقف موضعهء بل ينزلٌ إلى درجاتٍ من النقص» فإن من لم يكن في تقدم 
فهو متأخرٌ ولا بذَّ فالعبدٌ سائرٌ لا واقف. فإمًا إلى فوق» وإمًا إلى أسفلء إِمّا إلى أمام» وإمّا إلى 
وراء» وليس في الطبيعة» ولا في الشريعة وقوف البتة» ما هو إلا مراحلٌ تُطوى أسرعً طىّ إلى الجنة 
أو إلى النار» فمسرعٌ وم :» ومتقدمٌ ومتأخرٌء وليس في الطريق واقفتٌ البتة» وإنما يتخالفون في 
جهة المسيرء وفي السرعة والبطء ##إبَا َإحَدَى الكرٍ ©© نما بتر © لمن سه وك أن عدم أو يمر 
[المدثر : 70 7]» ولم يذكر واقفاً؛ إذ لا منزلَ بين الجنة والنارء ولا شروت انك ل عر ارده 
البتة» فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخرٌ إلى تلك بالأعمال السيئة. 

فإن قلت: كل مُجِدّ في طلب شيء لا بد أن يعرضٌ له وقفةٌ وفتورٌ» ثم ينهض إلى طلبه. 
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قلت: لا بد من ذلك» ولكنّ صاحبٌ الوقفة له حالان؛ إِمَا أن يقف؛ ليجِمّ نفسه. ويعدها 
دقن كه 2 ف ع الا ا امت 9 0250 
للسير» فهذا وهمته سير ولا تضره الوقفة» فإن «لكل عمل شرة» ولكل شِرةٍ فترة) [الترمذي: ”0 
32 
وابن حبان: 59" وإسناده قوي]. 


وأمّا أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جذبه من خلفه» فإن أجابه أخره ولا بد فإن 
تلا وله الله بربسعة واملت فلن مين لكي له رصان اعد شوقن نوقية الففكان لاد عن 
الانقطاع» ووثبَ وجمرٌ واشتدَ سعياً ليلحق الركب» وإن استمرٌ مع داعي التأخرء وأصغى إليه» لم 
برف يه راك ا ركيد ال راجا ج رايا لوو ساي براه لاسرا وبي 
فركا وهو يجلا له النكسة القنديدة عَقيتٍ الأبلال من المرضن فإنّها أخطر منه وأصعب: 

ا 1 ا عر عا ا 1 
في تأخرٍ إلى الممات» راج م القهقرى» ناكصٌ على عقبيه» أو مول ظهرهء ولا قوةً إلا بالله» 
والمعصومٌ من عصمه الله. 

وقوله: «ويطفئٌ نورٌ المراقبة» يعني : أنَّ المراقبةَ تعطي نوراً كاشفاً لحقائق المعرفة والعبودية» 
م ا ل 00 
مع الله معيةٌ خاصةٌ» بحسب حفظه وقته مع الله فإن كان مع الله كان الله معه. فإذا أضاعٌ وقته كَدّر عين 
هذه المعية الخاصة» وتعرض قطع هذه الصحبة» فلا شيء أضرٌ على العارف بالله من إضاعة وقته 
مع الله ويخشى عليه إن لم يتداركه بالرجوع أن تستمرٌ الإضاعةٌ إلى يوم القيامة» فتكونَ حسرثه 
ونداميّه أعظمَ من حسرة غيره وندامته» وحجايه عن الله أشدَّ من حجاب من سواه» ويكون حالّه شبيهاً 
بحال قوم يؤمرٌ بهم إلى الجنة» حتى إذا عاينوها وشاهدوا ما فيهاء صُرفت وجومّهم عنها إلى النار» 
فإذن توبة الخواص تكون من تضييع أوقاتهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور. 


وفوق هذا مقامٌ آخر من التوبة أرفعٌ منه وأخصٌء لا يعرقُه إِلّا خواصٌ المحبين» الذين يستقلون 
في حق محبوبهم جميعٌ أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم» فلا يرونها قط إِلّا بعين النقص والإزراء 
عليهاء ويرون شأن محبوبهم أعظمء وقدنه علق انايوضيرا تفوسهم واعمالهب له فهع أشِد 
شيء احتقاراً لها وإزراء بهاء وإذا غثارا عن ايراد سبوب ترام يوار بهل تابو إليه من ذلك 
توبةَ أرباب الكبائر منهاء فالتوبةٌ لا تفارقهم أبداً» وتوبُهم لونٌ» وتوبةٌ غيرهم لون لوَيَوَقَ كل 
ذى عِلَوِ عَلِيِمٌ » [يوسف:75]» وكلما ازدادوا حا له ازدادوا معرفة بحقه» وشهوداً لتقصيرهم. 
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عتكل> مدارج السالكين 


فعظمت لذلك توبتّهم؛ ولذلك كان خوفهم أشدٌَّء وإزراؤهم على أنفسهم أعظعً» وما يتوب منه 
هؤلاء. قد يكون من كبار حسنات غيرهم. 

وبالجملة : فتوبة المحبين الصادقين العارفين بربهم وبحقه هي التوبة» وسواهم محجوب عنها» 
وفوق هذه توبة أخرى, الأؤْلى بنا الإضرابُ عنها صفحاً. 


فصل [فى توبة خاصة الخاصة] 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «لا يتم مقام التوبة إلا با لانتهاء إلى التوبة مما دون الحق. 
ثم رُؤية علّة التوبة» ثم التوبةٌ من رُؤية تلك العلّة. 
التوبة مما دون الله أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى» فيعبده وحده لا شريك له 
بأمره وباستعانته» فيكون كله له ويه وهذا أمر لا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة» فامتلة 


4 


قلبه من الله محبة له وإجلالاً وتعظيماً» وذلًا وخضوعاً وانكساراً بين يديه» وافتقاراً إليه. 

فإذا صح له ذلك بَقِيت عليه عندهم بقية أخرى هي علة في توبته»ء وهي شعوره بهاء ورؤيته لهاء 
وعدم فنائه عنهاء وذلك بالنسبة إلى مقامه حالة ذنبه» فيتوب من هذه الرؤية. 

فهاهنا ثلاثة أمور: توبته مما سوى الله ورؤيته هذه التوبة» وهي علتهاء وتوبته من رؤية تلك 
الرؤية» وهذا عند القوم الغايةٌ التي لا شيء بعدهاء والنهاية التي لا تكون إلا لخاصة الخاصة» 
ولعمر الله إن رؤية العبد فعلّه» واحتجابه به عن ربه» ومشاهدته له علة في طريقه موجبة للتوبة. 

وأما رؤيته له واقعاً بمنة الله وفضله وحوله وقوته وإعانته فهذا أكمل من غيبته عنه» وهو أكمل 
من المقام الذي يشيرون إليه» وأتم عبودية» وأدعى للمحبّة وشهود المِنّة والفضل ؛ إذ يستحيل المِنّة 
على شيء لا شعور للشاهد به البتة. 

والذي ساقهم إلى ذلك سلوكُ وادي الفناء في الشهودء فلا يشهدُ مع الحق سبباً ولا وسيلة ولا 
هيما البح ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام» وأن السالك ينتهي إليه ويجد له حلاوة ووجداً ولذة لا 
يجدها لغيره البتة» وإنما يطالّبٌ أربابُهُ والمشمرون إليه بأمر وراءه» وهو أن هذا هو الكمال» وهو 
أكمل من حال من شهد أفعاله ورآهاء ورأى تفاصيلها مشاهداً لهاء صادرة عنه بمشيئة الله وإرادته 
ومعونته» فشهد عبوديته مع شهود معبوده» ولم يغب في شهود العبودية عن المعبود» ولا بشهود 
المعبود عن العبودية فكلاهما ناقصء والكمال أن تشهد العبودية حاصلةً بمنة المعبود وفضله 
ومشيئته» فيجتمع لك الشهودان» فإن غِبِتَ بأحدهما عن الآخر فالمقام مقام توبة» وهل في الغيبة 
عن العبودية إلا هضمٌ لها؟ 


توبة خاصة الخاصة م 

والواجب أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسولهء وإلى حقائق الإيمان دون الذوقء فإننا لا 
ننكر ذوق هذه الحال؛ وإنما ننكر كونها أكمل من غيرهاء فأين الإشارة في القرآن أو في السنة؟ أو 
في كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء» وأنه هو الكمال» وأن رؤية العبد 
لفعله بالله وحوله وفضله وشهودهء كذلك علة توجب التوبة منها؟ وهذا القدر مما يصعب إنكاره 
على القوم جدّاء ويرمون منكره بأنه محجوب من أهل الفرق» وأنه لم يصل إلى هذا المقام؛ ولو 
وصل إليه لما أنكره» وليس في شيء من ذلك حبّجَة لتصحيح قولهم. ولا جواب المطالبة فقد 
سألكم تعدا السعوته عن مسالة شرعية ودوما لاك رموه الل مجواتث نها؛ 

ولعمر الله! إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الحال ومقام أرفع منه» وليس في مجرد 
الفناء والاستغراق في شهود القيومية» وإسقاط الأسباب والعلل والحكم والوسائط كثير علم ولا 
معرفة ولا عبودية» وهل المعرفة كل المعرفة والعبودية إلا شهودٌ الأشياء على ما هي عليه؟ والقرآن 
ا العباد إلى التفكر في الآيات» والنظر في أحوال المخلوقات» ونظر الإنسان في 
نفسه وتفاصيل أحواله». وأخصٌ من ذلك نظره فيما قدمه لغده ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان 
والتوفيق والهذاية» وتذكُر ذلك والتفكر فيهء وحمد الله وشكره عليهء وهذا لا يحضّل مع الفناء 
حتى عن رؤية الرؤية وشهود الشهودء ثم إن هذا غير ممكن البتة» فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة 
يتوب منها؛ فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضاً علة توجب عليه توبته» وهلم جرّاء فلا ينتهي الأمر إلا 
بسُقوط التمييز جملة» والشّكر والمّلمس المنافي للعبودية؛ فضلاً عن أن يكون غاية للعبودية. 

فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة كيف لا تتم إلا بشهود فِعلك الذي متى غبت عنه كان ذلك 
تقض في الغتودية» تإفااقال علي :لإ إن فته تون لفطو اكات الضة عتينا» 
[الأنعام : 0/9] فعبودية هذا القول: أن يشهد وجهه؛ وهو قصده وإرادته» وأن يشهد حقيقته؛ وهي 
إقباله على الله ثم إذا قال: «#إنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وَححَيَاىَ وَمَمَاقَ بِنَهِ رب الْعللِمِينَ4 [الأنعام: 177] فعبودية 
هذا القول أيضاً: أن يشهد الصلاة والنّسّكَ المضافين لله سبحانه» ولو غاب عنهما كان قد أضاف 
إلى الله بلسانه ما هو غائب عن استحضاره بقلبه» فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من 
استحضر فعله وعبوديته» وأضافهما إلى الله تعالى» وشهد مع ذلك كونهما به؟ فأين هذا من حال 
المستغرق الفاني المُصطلِم الذي قد غاب بمعبوده عن حقه وعبادته وقد أخذ منه وغيب عنه؟ 

نعم غاية هذا أن يكون معذوراً» أما أن يكون مقامه أعلى مقام وأجله. فكلّاء وكذلك إذا قال 
في قراءته : «إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فمَعِينُ4 فعبودية هذا القول: فهم معنى العبادة والاستعانة» 
واستحضارهماء وتخصيصههما بالله» ونفيهما عن غيره» فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان. 
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وكذلك إذا قال في ركوعه: اللقع مركي وبك آمنت؛. ولك أسلمت». خشع لك سمعي 
وبصري ومُخي وعظمي» وما استقلّت به قَدَمي» فكيف يؤدي عبوديةً هذه الكلمات غائبٌ عن فعله» 
مستغرقٌ في فنائه؟ وهل يبقى غير أصوات جارية على لسانه؟ ولولا العذر لم تكن هذه عبودية. 

نعم» رؤية هذه الأفعال» والرتوية مستمانة.والاحتجات بها كن لضع ياك المونق ليا 
والمانَ بهاء من أعظم العلل والقواطع» فال تعالن» تقر 372 4 أنلتا كن 7 كنوا 16 إملم يل 
قد معن علككٌ أَنْ مَدَسْكْرٌ امن إن كُثْرٌ صَدِقِنَ4 [الحجرات:17] فالعارف غائب بمنة الله عليه في 
طاعته مع شهودها ورؤيتهاء والجاهل غائب بها عن رؤية منّة الله» والفاني غائب باستغراقه في 
الفناء وشهود القيومية عن شهودها وهو ناقص, وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 


فصل [تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه] 

ونذكر نبذاً تعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد جهلها : 

منها: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها عصى 
بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى؛ وهي توبته من تأخير التوبة» وَل أن تخطر هذه 
ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر» وقد بقي عليه التوبة من تأخير 
التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامّة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم» فإن ما لا يعلمه العبد من 
ذنوبه أكثر مما يعلمه ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكناً من العلم» فإنه عاص 
بترك العلم والعمل» فالمعصية في حقه أشد. وفي «صحيح ابن حبان» أن النبي كله قال: «الشركٌ 
في هذه الأمّة أخفى من دبيب النمل»؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه: فكيف الخلاصٌ منه يا رسول 
الله؟ قال: «أن تقول : اللهم ! ني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلّم) [أحمد: 
لاا ل رو ل ا ااه ار باو 

وفي الصحيح عنه 35 ك: أنه كان يدعو في صلاته : «اللهمٌ اغفر لي خطيئتي وبجَهلي, وإسرافي 
في أمري. وما أنتَ أعلم به مني» اللهم اغفر لي جِدَّي ومَرْليء وخطئي وعَمدي. وكل ذلك 
عندي, اللهم اغفر لي ما قدَّمِتُ وما أخَرتٌ وما أسررثٌ وما أعلنتُ وما أنت أعلمٌ به مني. أنت 
إلهي لا إله إلا أنت» [البخاري: 2.7794 ومسلم: 5901., وأحمد: 19984]. 

وفي الحديث الآخر: «اللهم اغفِر لي ذنبي كله. ده وَجِلَّه خطأه وعمدّه. سِرَّه وعلانيته. 
أولّه وآخره) [مسلم: .]٠١84‏ فهذا التعميم» وهذا الشمول؛ لتأتي التوبة على ما علم العبد من ذنوبه» 
وما لم يعلمه. 


لاتصح التوبة من الذنب مع الإصرار ولككقه 


فصل [لا تصحٌ التوبة من الذنب مع الإصرار] 


وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 

فيه قولان لأهل العلم؛ وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه» ولم يطلع على الخلاف 
من حكى الإجماع على صحتها كالنووي وغيره. 

والمسألة مُشكلة» ولها غُورء ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم» والذين ٠‏ 
صححوها احتججُوا بأنه لما صح الإسلام ‏ وهو توبة من الكفر ‏ مع البقاء على معصية لم يتب منهاء 
فهكذا تصح التوبة من ذنب مع بقائه على آخر. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره؛ لقوته ونفاذه وحصوله ‏ تبعاً بإسلام 
الأبوين أو أحدهما ‏ للطفل» وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه» أو بموت أحد أبويه في أحد 
القولين» وكذلك يكون بكون سابيه ومالكه مسلماًء في أحد القولين أيضاً؛ وذلك لمُوّته؛ وتشوف 
الشرع إليه حتى حصل بغير القصد» بل بالتبعية. 

واحتج الآخرون بأن التوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى من مخالفته إلى طاعته» وأي رجوع لمن 
تاب من ذنب واحد» وأصرٌ على ألنفي ذنب؟. 

قالوا: والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته» وتاب توبة 
نصوحاً» والمصرٌ على مثل ما تاب منه ‏ أو أعظم ‏ لم يراجع الطاعة ولم يتب توبة نصوحاً. 

قالوا: ولأن التائب إذا تاب إلى الله» فقد زال عنه اسم «العاصي»» كالكافر إذا أسلم زال عنه اسم 
«الكافر»» فأمّا إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم «المعصية» لا يفارقه» فلا تصح توبته. 

وسرٌّ المسألة أن التوبة هل تتبعض كالمعصية» فيكون تائباً من وجه دون وجه»ء وكالإيمان 
والإسلام؟ والراجح: تبعضهاء فإنها كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتهاء ولو أتى 
العبد بفرض وترك فرضاً آخر لاستحقّ العقوبة على ما تركه دون ما فعله» فهكذا إذا تاب من ذنب 
وأصرّ على آخر؛ لأن التوبة فرض من الذنبين» فقد أدى أحدّ الفرضين وترك الآخرء فلا يكون ما 
ترك موجباً لبطلان ما فعل» كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. 

والآخرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد؛ معناه: الإقلاع عما يكرهه الله تعالى» والندم 
عليه والرجوع إلى طاعته» فإذا لم توجد بكمالها لم تكن صحيحة؛ إذ هي عبادة واحدة» فالوتيان 
ببعضها وترك بعض واجباتهاء كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضهاء فإن ارتباطها أجزاء 
العبادة الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها ببعض. 
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وأصحاب القول الآخر يقولون: كل ذنب له توبة تخصه» وهي فرض منه» لا تتعلق بالتوبة من 
الآخرء كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر. 

والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه» وأما 
التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصحٌ» كما إذا تاب من الربا ولم يتب من 
شرب الخمر مثلاً ؛ فإن توبته من الربا صحيحة. وأما إذا تاب من ربا المٌّضل» وأصرٌ على ربا النسيئة 
أو بالعكس» أو تاب من تناول الحشيشة» وأصر على شرب الخمر أو بالعكس» فهذا لاا تصح توبته» 
وهوكمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مُصِرٌ على الزنا بغيرها غير تائب منه» أو تاب من شرب عصير 
العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة» فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب؛ 
وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخرء بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في 
الجنسء إما لأن وزرها أخفٌ. وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهّر سلطان شهوتها له» وإما لأن 
أسبابها حاضرة لديه» عتيدة لا يحتاج إلى استدعائهاء بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابهاء 
وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا يدعونه يتوب منهاء وله بينهم حظوة بها وجاة. فلا تطاوعه 
نفسه على إفساد جاهه بالتوبة» كما قال أبو نواس لأبي العتاهية وقد لامه على تَهنّكهِ في المعاصي : 

تبتر لحي سبي عغحتعييا نف ٠١‏ لمعك تكو ؟ 
اجاليتكه تنكف كه التتدو جمايتي؟ 

[مجزوء الرمل] 

فمثل هذا إذا تاب من فتل النفس » وسرقة أموال المعصومين » وأكل أموال اليتامى. ولم يتب 
من شرب الخمر والفاحشة صحت توبته مما تاب منهء ولم يؤاخذ به وبقي مؤاخذاً بما هو مُصِرٌ 
عليه» والله أعلم. 


و 


الراقيق 


فصل [التوبة يجب بقاؤُها متجددة أبدا] 


ومن أحكام «التوبة» : أنه هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبداً» أم ليس ذلك بشرط؟ 

فشرط بعض الناس عدم معاوهة الذنب» وقال: متى عاد إليه تبيّنا أن التوبة كانت باطلة غير 
صحيحة. والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب» 
والندم عليه» والعزم الجازم على ترك معاودته. فإن كانت في حق آدمي فهل يشترط تحذّله؟ فيه 
تفصيل ‏ سنذكره إن شاء الله تعالى » فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده صار كمن 
ابتدأ المعصية» ولم تبطل توبته المتقدمة. 
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والعيالة ميلية علق اليل وهو أن العي ذا نات هن التن كم عارك قهل يدوه إلية زنع الدتي: 
الذق كان قداتات تقنه» كم عاوفة بُحيث يسسحق العقوبة على الأول والآخره "إن مات مُصِرً؟ أو إن 
ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إليه إثمه» وإنما يعاقب على هذا الأخير؟ 

وفي هذا الأصل قولان: فقالت طائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول؛ لفساد التوبة» وبطلانها 
بالمعاودة. 

قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر وتوابعه» والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله 
من إثم الكفر وتوابعه» فإن ارتدٌ عليه عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة» كما ثبت في الصحيح عن النبي َل 
أنه قال: «من أحسّن في الإسلام لم يُوَاحَذ بما تمل في الجاهلية؛ ومن أساء في الإسلام أَخذ بالأول 
والآخِر [البخاري: :191١‏ ومسلم: 18, وأحمد: 1.043 فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه» ومعلوم أن 
الردة من أعظم الإساءة في الإسلام» فإذا أخذ بعدها بما كان منه في حال كفره ولم يسقطه الإسلام 
المتخلل بينهماء فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين ؛ لا تسقط الإثم السابق» كما لا تمنع الإثم اللاحق. 

قالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها والموافاة عليهاء والمعلق على الشرط عند عدم 
الشرطء كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه. 

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيّقاً بزمن العمر» فوقتها مدة العمر؛ إذيجب عليه استصحاب حكمها 
في مدة عمره» فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم» فإذا أمسك معظمٌ النهارء 
ثم نقض إمساكه بالمفطرات بطل ما تقدمه» ولم يعتدّ به» وكان بمنزلة من لم يمسك شيعا من يومه. 

قالوا: ويدل على هذا الحديثُ الصحيح. وهو قوله كَِْ: «إن العٌبد لِيَعمل بعَمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا راغ فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» [البخاري: 
4 ومسلم: 3075: وأحمد: 0514] وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفراً موجباً للخلودء أو 
معصية موجبة للدخولء فإنه لم يقل : افيرتد فيفارق الإسلام»؛ وإنما أخبر أنه يعمل بعمل يوجب له 
النارء وفي بعض «السنن»: (إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة؛ فإذا كان عند الموت جار في 
وصيته فدّخل النار» [أبو داود: 018317 والترمذي: 71117 وابن ماجه: 1704 ضعفه الألباني] فالخاتمة السيئة 
أعمُ من أن تكون خاتمةٌ بكفر أو بمعصية» والأعمال بالخواتيم. ش 

فإن قيل : فهذا يلزم منه إحباط السنات بالسَّيئات» وهذا قول المعتزلة» والقرآن والسنة قد دلا 
على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكسء كما قال تعالى: إن أْلْسَتٍ يِذْسِيْنَ 
أَلتَّيَِاتٍ) [هود: 01١١5‏ وقال النبي كَل لمعاذ: «انّقِ الله حيثما كُنتَء وأتبع السيئةٌ الحسئةً تَمحُهاء 


وع 
خالق النا خلق حس 2١‏ [حسه : أحمد: 9848١5.؛‏ والترمذى: .]١941/‏ 
وخالق س يخلتقٍ حسن حسن » والترمذدي 


فيل !والغزآة :واتسيتة ايض قل دلا على الموارمة وإتفياظ السمهات بالتينات »فل رفير 
كتاب الله بعضّه ببعض» ولا يرد القول بمجرد كون المعتزلة قالوه ‏ فعلَ أهل الهوى والتعصب - بل 
نقبل الحق ممن قاله؛ ونرد الباطل على من قاله. 

فأما الموازنة: فمذكورة في سورة الأعراف [آية: 8 - 19]» والأنبياء [آية: /51]» والمؤمنين 
زآية: ؟١٠-‏ ”١٠]ء‏ والقارعة [آية: 5 9]» والحاقة  1١9[‏ ل/ا"]. 

وأما الإحباط: فقد قال الله تعالى : #يكايها الَبنَ امَوَا أيلبعوا لَه وأيِيعُوا ليسول ولا بطلا أعملكر » 


[محمد: “ا”]» وتفسير الإبطال هاهنا بالردة؛ م المبطلات» لا لأن المبطل ينحصر فيهاء 
وقال تعالى : #يَكأيهَا أَلَدِنَ امبُوأْ لا بُطِلُواْ صَدَكَيَكُم بِألْمَنّ وَالْدَى4 [البقرة: 174] فهذان سببان عَرضًا 
بعد الصدقة فأبطلاهاء وشبه سبحانه حال إبطالها ‏ بالمنّ 0 - بحال المتصدق رياء في بطلان 
صدقة كل واحد منهماء وقال تعالى: يكام ألَدنَ اموأ لا تَرفَعوَأ أصَوَاتَكمْ عرق صَوْتٍ لبي ولا ججَهَرَوأ لم 
بَلمَولِ كُجَهَرِ بَِضِحكُمْ لبَعَضٍ أن بط أعمللكم وا 0 :؟]» وفي الصحيح عن 
النبي ك: «من ترك صلاة الْعَضِر ققد خط غملة) [البخاري: 507, وأحمد: 77947]» وقالت عائشة 
رضي الله عنهاء لأم ولد ريد ين أرقم - وقد باع بيعة العيئة -: «أخبري زيداً : أنه قد أبظل جهاده مع 
رسول الله يَِنِ؛ٍ إلا أن 0000 [ة اراق : في «المصنف»: 214417 والبيهقي في «السنن» (5/ 70)] وقد نص 
أحمد على هذا في رواية» فقال: دكي للعه [لايترع إذا خاف على نفسه» ويستدين ويتزوج» لا 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة: أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع» ومنها ما يحبطها 
بالنص» جاز أن تحبط سيئةٌ المعاودة حسنة التوبة» فتصير التوبة كأنها لم تكن» فيلتقي العملان ولا 
حاجز بينهماء فيكون التأثير لهما جميعاً. 

قالوا: وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على الموازنة» وفائدتها اعتبار الراجح» فيكون 
التأثير والعلم له دون المرجوح. قال ابن مسعود رضي الله عنه : «يَحاسَّتٌ الناس يوم القيامة» فمن 
كانت سيئانّه أكثرٌ من حسناته بواحدة دخل النار» ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل 
الجنة, ثم قرأ: 9إمَمن تَثْلَتَ مَوَزِيثُمٌ وكيك هُمْ لْمَفْلِحُونَ * وَمَنْ حَفَّتَ مَوزِسم وليك الى كينا 
نفس نفسهم» [الأعراف:8- 19]» ثم قال: «إن الميزان يخفّ بمثقال حَبّة أو يَرجح» قال: "ومن اتوت 
حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف». 


)١(‏ تمت مناقشة سند الحديث مطولاً في تعليقي على «عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة» للإمام 
السيوطي فانظره ص ”57 05 ٠.‏ 
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وعلى هذا فهل يُحبط الراجحٌ المرجوح حتى يجعله كأن لم يكن» أو يحبط ما قابله بالموازنة» 
ويبقى التأثير للقدر الزايد؟ فيه قولان للقائلين بالموازنة» ينبني عليهما أنه إذا كانت الحسنات أرجحّ 
من السيئات بواحدة مثلاً» فهل يدفع الراجح المرجوح جملة» فيئاب على تلك الحسنات كلهاء أو 
يسقط من الحسنات ما قابل السيئات» فلا يثاب عليه» ولا يعاقب على تلك السيئات» فيبقى القدر 
الزائد لا مقابل له فيئاب عليه وحده؟ 

وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة» وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدة» هل يدخل 
النار بتلك الواحدة التي سلمت عن مقابل» أو بكل السيئات التي رجحت,ء على القولين. 

هذا كله على أصل أصحاب التعليل والحكم؛ وأما على أصول الجبرية» نفاة التعليل والحجكم 
والأسباب» واقتضائها للثواب والعقاب» فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة» من غير اعتبار 
شيء من ذلك» ولا يدري عندهم ما يفعل الله» بل يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات 
الراجحة» ويثيب صاحب السيئات الراجحة» ويدخل الرجلين النار مع استوائهما من جميع الوجوه 
في العمل وأحدهما في الدرك تحت الآخرء ويغفر لزيد ويعاقب عمراً مع استوائهما من جميع 
الوجوه. وَيُنعُمَ من لم يطعه قظء ويعذب من لم يعصِهٍ قطء فليس عندهم سبب ولا حكمة ولا علة 
ولا موازنة ولا إحباط» ولا تدافع بين السيئات والحسنات» والخوف على المحسن والمسيء 
واحد؛ إذ من الجائز تعذيبهماء وكل مقدور له فجائز عليه» لا يعلم امتناعه إلا بإخبار الرسول أنه 
لا يكون» فيمتنع وقوعه لمطابقة بره لعلم الله عرَّ وجل بعدم وقوعه. 

فصل [معاودة الذنب لا تحبط ما تقدم من الحسنات] 

واحتج الفريق الآخر؛ وهم القائلون بأنه لا يَعُود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقص التوبة» 
بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة» وصار بمنزلة ما لم يعمله» وكأنه لم يكن فلا يعود إليه بعد ذلك» 
وإنما العائد إثم المستأتف لا الماضي. 

قالوا: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات» بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك 
مُحِيَ عنه إثم الذنب بمجرد ذلك» فإذا استأنفه استأنف إثمه. 

قالوا: وليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمالء فإن الكفر له شأن آخر؛ ولهذا يحبط جميع 
الحسنات» ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات. 

قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات» فلو أبطلتها معاودة الذنب لأبطلت غيرها من الحسنات» 
وهذا باطل قطعاًء وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب والمعتزلة المخلّدين في النار 
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بالكبيرة» التي تقدمها الألوف من الحسنات» فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في 
النار» ولكن الخوارج كفروهمء والمعتزلة فسقوهم» وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام» 


٠ ٠.‏ 5 5 ل سا ا دا اد ليخ ار أ 
مخالف للمنقول والمعقول» وموجب العدل 8 إن للَهَ لا يظلم مِتْقَالَ ذرو وإن نك حَسَنَةٌ يضَنعِقهًَا 
وَيُوّمتِ من لَدْنْهُ أَجرَا عَظِيمًا؟ [النساء: .]4١‏ 


قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في «مسنده» مرفوعاً إلى النبي يل : «إن الله يحب العبد 
المفئّن التّواب»076) (أحمد: 16 وإسناده ضعت جد شبه موضوع]. 

قلت وهر :الى كلما ف بالذقت تان نه "فلو كانت مفاودثه تيظل توبتةه لما كان محيويا 
للرب» ولكان ذلك أدعى إلى مقته. 

قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة» فقال تعالى: 
<تاليت ,5 وا كمكة 1 علكنرا الشئ ذكثوا لله تاتتفتها لدويوم وس ينود الأثورب إلا لله 
وَلَمَ يِصِرُوا عل مَا مََلْوأْ وَهُمَ يَعَلَمُوت* [آل عمران:175]» والإصرار: عَقد القلب على ارتكاب 
الذنب متى طفر به» فهذا الذي يمنع مغفرته. 

قالوا: وأما استمرار التوبة فشرط في صحة كمالها ونفعهاء لا شرط في صحة ما مضى منهاء 
وليس كصيام اليوم» وعدد ركعات الصلاة» فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان 
بجميع أركانها وأجزائهاء وأما التوبة فهي عبادات متعددة الذنوب» فكل ذنب له توبة تخصهء فإذا 
أتى بعبادة وترك أخرى لم يكن ما ترك موجباً لبطلان ما فعل» كما تقدم تقريره. 

بل نظير هذا : أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذرء فهل يكون ما أفطره منه مبطلاً لأجر ما 
صامه منه؟ بل نظير من صلى ولم يصُمء أو زكى ولم يحج. 

ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة» ومعاودة الذنب سيئة فلا تبطل معاودته هذه الحسنة» 
كما تبطل ما قاربها من الحسنات. 

قالوا: وهذا على أصول أهل السنة أظهرء فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه 
ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين» ويكون محبوباً لله مبغوضاً له من وجهين أيضاًء بل يكون فيه 
إيمان ونفاق» وإيمان وكفرء ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخرء فيكون من أهله. كما قال 
تعالى : #همٌ إِلْكُثْرٍ يَوْمِِذٍِ أَقَرَبُ مِنْهُمْ للايمن» [آل عمران:177]» وقال: ##ومًا يُوْمِنُ رهم يله 
إلا وم مُشْرِوْت» [يوسف:5١٠1]‏ أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك» فإن كان مع هذا الشرك 
تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله» وإن كان معه تصديق لرسله. وهم مرتكبون 


200 المَقَدّن : هو الذي يفتن ويمتحن بالذنوب. 
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لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخرء فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظمّ 
من استحقاق أرباب الكبائر. 

وشركهم قسمان: شرك حَفِىَء وشرك جلي» فالخفي قد يُغفر؛ وأما الجلي فلا يغفره الله تعالى 
إلا بالتوبة منهء فإن الله لا يغفر أن يُشْرك به. 

وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار» ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة لما 
قام بهم من السببين» فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب مبغوض لله من جهة معاودة الذنب» محبوب له 
من جهة توبته وحسناته السابقة» فرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة» ولا 
يظلم مثقال ذرة وما رَيْكَ يطل لَلْحِيدِ4 [فصلت:41]. 


فصل [في حسن الخاتمة يحفظ ذخيرة العمر] 

وإذا استغرقت سيئاته الحديثاتٌ حسناته القديماتٍ وأبطلتهاء ثم تاب منها تَوَيَة تصوحا خالفيية 
عادت إليه حسناته ولم يكن حكمه حكمّ المستأنف لهاء لان تبت على ما أسلفت من خير» 
فالحسنات التي فعلها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة وصدقة 
وصلة» وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه : يا رسول الله أرأيت عتاقةً أعتّقتُها في الجاهلية» 
وصدقةً تصدقتٌ بهاء وصِلةً وصّلتٌ بها رَحِمِيء هل لي فيها من أجر؟ فقال: «أسلّمتَ على ما 
أسلّفتٌ من خير) [البخاري: 777١‏ و04497؛ ومسلم: 77". وأحمد: 19818] وذلك لأن الإساءة المتخللة بين 
الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة» وصارت كأنها لم تكن» فتلاقت الطاعتان واجتمعتاء والله أعلم. 


فصل |التوبة من قريب, وخطر الإصرار والتسويف] 

ون امكامهاه آنه التسامين: إدااسو :رين اويل اهناب الحفية رعهق ديا فيب ينعد 
وقوعُها منه هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف» وشاهد الزور إذا قُطع لسانه» والزاني إذا 
جب والسارق إذا أتي على أطرافه الأربعة» والمزور إذا قُطعت يده» ومن وصل إلى حَدُ بطلت 
معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبهاء في هذا قولان للناس: 

فقالت طائفة: لا تصح توبته؛ لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنة الفعل والترك» فالتوبة من 
الميعن لاد لصي لهذا مصرنالترية يجن تكن التعال عن أباكنياء رسيت السارة 
والسراق إلى متناف ارتكرد 
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قالوا: ولأن التوبة مخالفة داعي النفس» وإجابة داعي الحق, ولا داعي للنفس هنا؛ إذ يعلم 
استحالة الفعل منها. 

قالوا: ولأن هذا كالمُكرّه على الترك» المحمول عليها قهراً. ومثل هذا لا تصح توبته. 

قالوا: ومن المستقر في فِطر الناس وعقولهم أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح توبةٌ غير 
معتبرة» ولا يُحمدون عليها؛ ولهذا يسمونها توبةً إفلاس وتوبةً جائحة» قال الشاعر: 

رطعي عمسن تسو تيك سكاتمبلا” , ويصندتحهتتا تحكوة إفلاس 

عر السروء] 

قالواةتزية ل على هذا أنض] أ التصوس التعفا دده العظاسرة وده عل أن التو عند 
المعاينة لا تنفع؛ لأنها توبة ضرورة لا اختيار» قال تعالى: #إإنَّمَا َلتَوَبَهُ عل اله لذبت بَعْمَلُوْنَ 
2 ال ار أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكبًا (© وَلَسَسَتٍ التّوبَة 


بت يَعْمَلُونَ ألتيَاتٍ حَهَّهَ إِدَا حَصَرَ أحَدَهُمْ أَلْمَوَتُ قَالَ إِنْ منت الكَنَ ولا الْربنَ يموت وَهُمْ 


سد وليك َعَتَدَها َم عَذَابًا أَليمًا4 [النساء:/31 -18]. 

و«الجهالة» هاهنا: جهالة العمل وإن كان عالماً بالتحريم» قال قتادة رضي الله عنه: أجمع 
أصحاب رسول الله يه على أن كل ما عُصي الله به فهو ججهالة» عمداً كان أو لم يكن» وكل من 
عَصَى الله فهو جاهل. 

وأما التوبة من قريب فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة» قال عكرمة: قبل 
الموت» وقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت» وقال السدي والكلبي: أن يتوب في صحته قبل 
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مَرض موته. 

وفي «المسند» [1160] وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ذَكَِةٍ قال: (إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يُعُرغر) [والترمذي: /اا6 وإسناده حسن]» وفي نسخة دراج - عن أبى ي الهيثم - عن أبي سعيد 
مرفوعا : «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادّك ما دامت أرواحُهم في أجسادهم. 
فقال الرب عرَّ وجلَ: وعزتي وجلالي» وارتفاع مكاني, لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» [حسن: 
أحمد: لا17١١‏ و754١١].‏ 

فهذا شأن التائب من قريب» وأما إذا وقع في السياق فقال: إني تبت الآن» لم تقبل توبته؛ 
وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيارء فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربهاء ويوم القيامة» 
وعند معاينة بأ الله. 
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قالوا: ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي» والكف إنما يكون 
عن أمر مقدورء وأما المُحال فلا يُعقل كنف النفس عنه؛ ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب» وهذا 
لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع. 

قالوا: ولأن الذنب عَرْم جازم على فعل المحرّم يقترن به فعله المقدورء والتوبة منه عَزْم جازم 
على الترك المقدورء يقترن به الترك» والعزم على غير المقدور محال» والترك في حق هذا ضروري» 
لا عزم غير مقدور له بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماء» وحمل الجبال» ونحو ذلك. 

والقول الثاني وهو الصواب -: أن توبته صحيحة ممكنة بل واقعة» فإن أركان التوبة مجتمعة 
فيه» والمقدور له منها الندم» وفي «المسند» مرقوعاً : ١النّدم‏ توبة» [صحيح : أحمد: 253958 وابن ماجه: 
7, فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسّه عليه فهذه توبته» وكيف يصمٌ أن تُسلب التوبة عنه 
مع شدة ندمه على الذنب» ولومه نفسه عليه؟ ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه» وعزمه 
الجازم ونيته أنه لو كان صحيحاً والفعل مقدوراً له لمّا فعله. 

وإذا كان الشارع قد نَزّل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته» كقوله في الحديث 
الصحيح: (إذا مَرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يَعْمَلُ صحيحاً مقيماً) [البخاري: 1997: وأحمد: 
6ه وفي الصحيح أيضاً عنه: (إنَّ بالمدينة أقواماً ما يرتم مسيراًء ولا قَطعتّم وادياً إلا كانوا 
معكم). قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حَبّسهم العذر) [مسلم: 4457 وأحمد: .]١47١8‏ 
وله نظائر في الحديثء فتنزيلٌ العاجز عن المعصية» التارك لها قهراً ‏ مع نيته تركها اختياراً لو 
أمكنه ‏ منزلة التارك المختار أولى. 

يوضحه: أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة» ومن فعله تارة» 
ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلاً وعزماً» والعقوبة تابعة للمفسدة» وأيضاً فإن هذا 
تعذر منه الفعل ما يتعذر منه التمني والوداد» فإذا كان يتمنى ويَوَدُ لو واقع الذنب» ومن نيته أنه لو 
كان سليماً لباشره» فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني» والحزن على فوته» فإن الإصرار 
متصور في حقه قطعاً فيتصور في حقه ضده؛ وهو التوبة» بل هي أولى بالإمكان والتصور من 
الإصرارء وهذا واضح. 

والفرق بين هذا وبين المُعاين ومن ورد القيامة أن التكليف قد انقطع بالمعاينة وورود القيامة» 
والتوبة إنما تكون في زمن التكليف» وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف» فالأوامر والنواهي لازمة 
له والكف متصوّر منه عن التمني والوداد والأسف على فوته» وتبديل ذلك بالندم والحزن على 
فعله» والله أعلم. 


5 ”ا مدارج السالكين 
فصل |التوبة من الذنب المتوقفنة على ارتكاب بعضه] 


ومن أحكامها أن من توغل في ذنب وعزم على التوبة منه ولا يمكنه التوبة منه إلا يارتكاب 
بعضه» كمن أولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النَّرِعَ الذي هو جزء الوطء» وكمن توسط 
أرضاً مغصوبة ثم عزم على التوبة ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرف» فكيف يتوب 
من الحرام بحرام مثله؟ وهل تعقل التوبة من الحرام بالحرام؟. 

فهذا مما أشكل على بعض الناس» حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا 
الفعل الذي يتخلص به من الحرام» قال: لأنه لا يمكن أن يكون مأموراً به وهو حرامء وقد تعين 
في حقه طريقاً للخلاص من الحرام لا يمكن التخلص بدونه؛ فلا حكم في هذا الفعل البتة» وهو 
بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف. 


وقالت طائفة: بل هو حرامٌ واجبء فهو ذو وجهين؛ مأمور به من أحدهماء منهئٌ عنه من 
الآخر» فيؤمر به من حيث تعينُه طريقاً للخلاص من الحرام» وهو من هذا الوجه واجبٌء ويُنهى عنه 
من جهة كونه مباشرة للحرام» وهو من هذا الوجه محرمء فيستحق عليه الثواب والعقاب. 

قالوا: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين» كالاشتغال عن الحرام بالمباح» فإن 
المباح إذا نظرنا إلى ذاته ‏ مع قطع النظر عن ترك الحرام به قضينا بإباحته» وإذا اعتبرناه من جهة كونه 
تاركاً للحرام به كان واجباً. نعم. غَايئهُ : أنه لا يتعين مباحٌ دون مباح فيكون واجباً مخيّراً. 

قالوا: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة» هي حرام وهي واجبة» وستر العورة بثوب الحرير 
كذلك حرام واجب من وجهين مختلفين. 

والصواب: أن هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليس بحرامء إذ هو مأمور به قطعاً. 
ومحال أن يؤمر بالحرام» وإنما كان النزع ‏ الذي هو جزء الوطء ‏ حراماً بقصد التلذذ به وتكميل 
الوطءء وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه» لا من 
نصء ولا إجماع» ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في عِلة الحكم. 

ومحالٌ خلوٌ هذه الحادثة عن حكم لله فيهاء وحكمُّه فيها الأمرٌ بالنزع قطعاً. وإلا كانت الاستدامة 
مباحة» وذلك عين المحال» وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به» وإنما تكون الحركة 
والتصرف في ملك الغير حراماً إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكهاء أما إذا كان 
القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرّم الله تعالى ولا رسوله ذلكء ولا يدل على 
تحريمه نظرٌ صحيح» ولا قياس صحيح» وقياسه على مشي مستديم العٌصب. وقياس نزع التائب على 
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نزع المستديم من أفسدٍ القياس وأبينه بطلاناً» ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان. 
ولكن إذا تحقق النهي عنه والآمر به أمكن اعتبار وجهيه؛ فإن الشارع أمر بستر العورة ونهى عن لبس 
الحريرء فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين» فصار فعله ذا وجهين. 

وأما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزاع » والخروج من الأرض المغصوبة من الشارع 
البتة» لا بقوله ولا بمعقول قوله إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخرء بينهما أشد تباين» وأعظم فرق في 
الحس والعقل والفطرة والشرع. ْ 

وأما إلحاق هذا الفرد بالعفوء فإذا أريد به أنه معمُرٌ له عن المؤاخذة به فصحيح» وإن أريد أنه 
لا حكم لله فيه؛ بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم» والناسي والمجنون فباطل ؛ إذ هؤلاء غير 
مخاطبين» وهذا مخاطب بالنزاع والخروج» فظهر الفرق» والله الموفق للصواب. 

فإن قيل: هذا يتأتى لكم فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة» فما تصنعون فيما 
إذا تضمن مفسدة؟ مثل مفسدة الإقامة» كمن توسط جماعة جَرْحَى لسلبهم فطرح نفسه على واحدء 
إن أقام عليه قتله بثقله» وإن انتقل عنه لم يجد بدًّا من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله. وقد عزم على 
التوبة فكيف تكون توبته؟. 

قيل : توبة مثل هذا بالتزام أخفٌ المفسدتين من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال عنه» فإن 
تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجهء فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور 
له منها؛ وهو النّدم» والعزم الجازم على ترك المعاودة» وأما الإقلاع فقد تعذر في حقه إلا بالتزام 
مفسدة أخرى مثل مفسلته. 

فقيل: إنه لا حكم لله في هذه الحادثة؛ لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام الخمسة فيها؛ إذ 
إقامته على الجريح تتضمن مفسلدةً قتله فلا يؤمر بهاء ولا هو مأذون له فيهاء وانتقاله عنه يتضمن 
مفسدة قتله الآخر فلا يؤمر بالانتقال» ولا يؤذن له فيه» فيتعذر الحكم في هذه الحادثة وعلى هذا 
فتتعذر التوبة منها. 

والصواب : أن التوبة غير متعذرة» ولله فيها حكمء فإنه لا واقعة إلا ولله فيها ُكم عَلِمَهُ من 
عَلمَهُ وجهِلَهُ من جَهِلَهُ فيقال: حكم الله في هذه الواقعة كحكمه في المُلجأء فإنةاقد الجن قدراً 
إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد» والملجأ ليس له فعلّ يضاف إليه بل هو آلة» فإذا صار هذا 
كالملجأ. فحكمه أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار» فلا يعدل من واحد إلى واحد بل 
يتخلى عن الحركة والاختيار ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى؛ إذ لا قدرة له على حركة 
مأذون له فيها البتة» فحكمه الفناء عن الحركة والاختيار» وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا 


ك 2و : 
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الجريعن ولا سَيما :إن كان قد الف عليه يكين تقار ففلتسن له اولقن نين علق جار نجه 
بقتله. والقدر ألقاه على الأول» فهو معذور به» فإذا انتقل إلى الثانى انتقل بالاختيار والإرادة» 
فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم» لا تأمره بإلقاء نفسه على جاره ليتخلص من الذنب 
بلقي مدل سوام 

وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقط لا بالإقلاع» والإقلاع في حقه مستحيل» فهو 
كمن أولج في فرج حرام ثم شد وربط في حال إيلاجه بحيث لا يمكنه النزع البتة!! فتوبته بالندم 
والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة» فكذلك توبة الأول بذلك وبالتجافى عن الإرادة 
والاختيار» والله أعلم. 


فصل [من شروط التوبة أن نتحلل من الذي ظلمناد] 
ومن أحكامها: أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي أن يخرج التائب إليه منه؛ إما بأدائه» وإما 
باستحلاله منه بعد إعلامه به» وإن كان حقًا ماليّا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه؛ كما ثبت عن 
النبي يل أنه قال: «من كان لأخيه عنده مظلمةٌ من مَالٍ أو عرضء فليتحّله اليوم قبل أن لا يكون 
دينارٌ ولا درهم إلا الحسناتٌ والسيئات» [البخاري: 5449؟. وأحمد: 4316]. 


وإن كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبة أو قذف» فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه 
والتحلل منه» أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه. ولا يشترط تعيينه» أو لا يشترط لا هذا ولا هذاء 
بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه وإعتابه؟ على ثلاثة أقوال. 

وعن أحمد رضي الله عنه روايتان منصوصتان في حد القّذف ؛ هل يشترط في توبة القاذف إعلام 
المقذوف,. والتحلل منه» أم لا؟ ويخرّج عليهما توبة المُغتاب والشاتم. 

والمعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحثّلء هكذا ذكره 
أصحابهم في كتبهم. 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حقٌ آدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه. ثم من لم 
يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه» لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفاً بقدره 
فلا بد من إعلام مستحقه به؛ لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره» واحتجوا بالحديث 
المذكور؛ وهو قوله ييخ «من كان لأخيه عنده مظلمة ‏ من مال أو عرض - فليتحلّله اليوم 0 

قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين؛ حقًا لله. وحقًّا للآدمي» فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأأجل 
حقه» والندم فيما بينه وبين الله تعالى لأجل حقه. 


إذا نزل العبد بالذنب ارتقى بالتوبة حالئ»> 


قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه» إن شاء اقتص وإن شاء 
عفاء وكذلك توبة قاطع الطريق. 

والقول الآخر: إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه» بل يكفي توبته بينه 
وبين الله تعالى» ويذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة» 
فيبدٌّل غيبته بمدحه والثناء عليه» وذكر محاسنه» وقذفه بذكر عِمْته وإحصانه» ويستغفر له بقدر ما 
اغتابه» وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية» قدسن الله روحه. 

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة. فإنه لا يزيده إلا 
أذى وحنقاً وغمّاء وقد كان مستريحاً قبل سماعه. فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله» وأورثه 
ضرراً في نفسه أو بدنه» كما قال الشاعر: 

قن اكد يوةيك مننه بماغة وإ لحري انحو ورك لح تعن 

تبكر الطرياق] 

وما كان هكذاء فإن الشارع لا يبيحه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به.: 

قالوا: وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل» فلا يصفو له أبداً ويورثه 
علتسه عدا وه ويتف اد مو لدةالقن أكبر عو قثو القية والقدفء هذا هه مقغترة الشارع من 'تالقن 
القلوب والتراحم والتعاطف والتحابٌ. 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين: 

أحدهما : أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه فلا يجوز إخفاؤها عنه» فإنه محض حقّه فيجب عليه 
أداؤه إليه» بخلاف الغيبة والقذف» فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط. 
فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس. 

والثاني : أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه ولم تهج منه غضباً ولا عداوة» بل ربما سَرَّهِ ذلك وفرح به 
بخلاف إعلامه بما مَرَّق به عرضه طول عمره ليلاً ونهاراً من أنواع القذف والغيبة والهّجوء فاعتبار 
أحدهما بالآخر اعتبار فاسدء وهذا الصحيح في القولين كما رأيت» والله أعلم. 


فصل إإذا نزل العبد بالذنب ارتقى بالتوبة] 
ومن أحكامها : أن العبد إذا تاب من الذنب» فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة 
التي حَطّه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذلك. 
فقالت طائفة: يرجع إلى درجته؛ لأن التوبة تَجْتُ الذنب بالكلية وتُصَيّره كأنْ لم يكن» 
والمقتضى لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح فعاد إليها بالتوبة. 


ليا 2 1 
"لفق معارج السالكير 


قالوا: ولأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح» فإن كان ذنبه قد حطه عن درجته» فحسنته 
بالتوبة رقن إليهاء وهذا كمن سقط في يئر وله صاحب شفيق أدلى إليه حبلاً تمسك به حتى رقي منه 
إلى موضعهء فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيق. 

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله؛ لأنه لم يكن في وقوفء بل كان في ترق وصعودء 
فبالذنب صار في نزول وهبوط. فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدًا فيه للترقي. 

قالوا: ومثّل هذا مَكْلْ رجلين سائرين على طريقٍ سيراً واحداً» ثم عرض لأحدهما ما رده على 
عقبه أو أوقفه, وصاحبه سائر» فإذا استقال هذا رجوعّه ووقفته» وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبداً؛ 
لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذلك أخرى. 

قالوا: والأول يسير بقوة أعماله وإيمانه» وكلما ازداد سيره ازدادت قوته» وذلك الواقف الذي 


رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع. 

وسَمِعْتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف. ثم قال: والصحيح أن مِن 
التائبين مَن لا يعود إلى درجته» ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيراً 
مما كان قبل الذنب» وكان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» قال: وهذا بحسب حال التائب 
بعد توبته وعزمه وجدَّه» وحذره وتشميره» فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما 
كان واعلق درحة» وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله» وإن كان دونه لم يعد إلى درجته» وكان منحهًّا 
عنهاء وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة. 

ويتبين هذا بِمَثلين مضروبين : 

أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن» فهو يعدو مرة» ويمشي أخرى. 
ويستريح تارة» وينام أخرى. فبينا هو كذلك إذ عرض له في طريق سيره ظل ظليل» وماء باردء 
ومقيل» وروضة مزهرة:» فدعته نفسّه إلى النزول عليهاء فنزل عليهاء فوثب عليه منها عدرٌء فأخذه 
وقيده وكَنّفه ومنعه عن السير» فعاين الهلاك. وظن أنه مُتْقَطع به» وأنه رزقُ الوحوش والسباع» وأنه 
قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمهء فبينا هو على ذلك تتقاذف به الظنونُ إذ وقف على رأسه والدّه 
الشفيق القادرء فحل كتافه وقيوده» وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدوء فإنه على منازل 
الطريق لك بالمرصاد» واعلم أنك ما دمت حاذراً منه» متيقظاً له» لا يقدر عليك» فإذا غفلت وَنَبَ 
عليك» وأنا متقدمك إلى المنزل, وقَرَظ لك. فاتبعني على الأثر. 

فإن كان هذا السائر كَيّساً فطناً لبيباً حاضر الذهن والعقل استقبل سيره استقبالاً آخرء أقوى من 
الأول وأتمٌّء واشتد حذرهء وتأهب لهذا العدوء وأعد له عدّتى فكان سيره الثاني أقوى من الأول 
وخيراً منهء ووصوله إلى المنزل أسرع» وإن غفل عن عدوهء وعاد إلى مثل حاله الأول من غير 


مفاضلة بين المطيع والتائب 11 


زيادة ولا نقصان, ولا قوة حذرء ولا استعداد. عاد كما كان» وهو دقن لجا رضن لهاو 
وإن أورثه ذلك توانياً في سيره» وفتوراً» وتذكراً لطيب مُقِيله» وحسن ذلك الروض» وعذوبة مائه» 
وتفيؤ ظلاله» وسكوناً بقلبه إليه» لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان. 

المثل الثاني: عبد في صحة وعافية جسم؛ عرض له مرض أوجب له جمية وشُربٌ دواء» 
وتحفظاً من التخليط» ونقص بذلك عنه مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته» فعاد بعد 
المرض أقوى مما كان قبله» كما قيل: 

لعنَعَبْبَكَ مِحَمودعَواقِبُهٌ وربما صخت ّالأجسامُ بالعِلَلٍ 

اجر سيط 

وإن أوجب له ذلك المرضٌ ضعفاً في القوة» وتداركه بمثل ما نقص من قوته عاد إلى مثل ما 
كا وإن تداوكه بدوة مآ تقض من قوته عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. 

وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهماء وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد 
الصلاة في الصف الأول لا يلوي على شيء في طريقه» فعرض له رجل من خلفه جَبَذ ثوبه وأوقفه 
قليلاً» يريد تعويقه عن الصلاة» فله معه حالان: 

أحدهما : أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة فهذه حال غير التائب. 

الثاني : أن يجاذبه على نفسه ويتفلت منه؛ لثلا تفوته الصلاة. 

ثم له بعد هذا التفلت ثلاثةٌ أحوال: 

أحدها: أن يكون سيره جَمزاً ووثباً ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة» فربما استدركه وزاد عليه. 

الثاني : أن يعود إلى مثل سيره. 

الغالث: أن تورثه تلك الوقفة فتوراً وتهاوناً» فيفوته فضيلة الصف الأول» أو فضيلة الجماعة 
وأول الوقت» فهكذا حال التائبين السائرين سواء. 


ويتبين هذا بمسألة شريفة؛ وهي أنه: هل المطيع الذي لم يَعص خيرٌ من العاصي الذي تاب إلى 
الله توبة نصوحاً؟ أو هذا التائب أفضل منه؟ اختُّلف في ذلك» فطائفة رجحت من لم يَعص على من 
عصى وتاب توبة نصوحاًء واحتجوا بوجوه: 

أحدها : أن أكمل الخلق وأفضلّهم أطوعُهم لله تعالى» وهذا الذي لم يعص أطوع فيكون أفضل. 

الثاني: أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق» فتكون 
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درجته أعلى من درجته. وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه» وذلك في سير آخرء فأنّى له 
بلحاقه؟ فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسبء كلما كسب أحدهما شيئاً كسب الآخر مثله» 
فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه» وأمسك عن الكسب المستأنف. والآخر مُجِدٌَ في الكسبء فإذا 
أدركته حَمية المنافسة وعاد إلى الكسب وجّد صاحبّه قد كسب في تلك المدة شيئاً كثيراً فلا 
يكب قينا لااكسة ضاهه ره فانن له تمساؤانة؟: 

الثالث: أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته ويصير بمنزلة من لم يعملهاء فيكون سعيه في 
مدة المعصية لا له ولا عليه فأين هذا السعي مِنْ سعي مَنْ هو كاسبٌ رابح؟ 

الرابع: أن الله يمقّت على معاصيه ومخالفة أوامره» ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب كان حظه 
المقت. وحظ المطيع الرضاء فالله لم يزل عنه راضياً» ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضياً 
عنه فمقته ثم رضي عنه» فإن الرضا المستمر خيرٌ من الذي تخلله المقت. 

الخامس: أن الذنب بمنزلة شرب السَّمء والتوبة يَرْيَاقُهُ ودواؤه» والطاعة هي الصحة والعافية» 


وصحةٌ وعافية مستمرة خيرٌ من صحة تخللها مرض وشربٌ سم أفاق منه» وربما أذّيا به إلى التلف 
أو:المرضن آبذا. 

السادس: أن العاصي على خطر شديدء فإنه دائر بين ثلاثة أشياء: أحدها: العطب والهلاكُ 
بشرب السمء الثاني : النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك». والثالث: عود قوته إليه كما 
كانت أو خير منها؛ وهو بعيد. 

والأكثر إنما هو القسمان الأولان» ولعل الثالث نادر جدَّاء فهو على يقين من ضرر السمء 
وعلى رجاء من حصول العافية بخلاف من لم يتناول ذلك. 

السابع: أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطاً حصيئاً لا يجد العدو إليه سبيلاً» فثمرته 
وزهرته ونضرته وبهجته في زيادة ونموٌ أبداًء والعاصي قد فتح فيه ثغرة» وثَلّم فيه تَلمةّ ومكن منه 
السرّاق والأعداء» فدخلوا فعاثوا فيه يميناً وشمالاً» وأفسدوا أغصانه وخربوا حيطانه» وقطعوا 
ثمراته وأحرقوا في نواحيه» وقطعوا ماءه أو نقصوا سقيه» فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا 
تداركه قَيّمُه ولّمّ شَعَتئه وأصلح ما فسد منهء وفتح طرق مائه». وعمّر ما خرب منه» فإنه إما أن يعود 
كما كان. أو أنقصء أو خيراًٌء ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه» بل 
في زيادة ونمو» وتضاعف ثمره» وكثرة غرسه. 

الثامن: أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف عِلمه وضعف عزيمته ؛ ولذلك يسمى 
جاهلاً» قال قتادة رضي الله عنه: أجمع أصحاب رسول الله يكل على أن كل ما عُصي الله به فهو 
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جهالة» وكذلك قال الله تعالى في حق آدم : لولم يد لم عَرْما» [طه: »]١١6‏ وقال فى حق غيره: 
'#فَأصَيرٌ كا صَيرَ أَولُوأ َلْعَرّوِ ِنّ الرَسْلٍ 4 [الأحقاف:5]» وأما من قويت عزيمته» وكمل علمه» وقوي 
إيمانه» لم يطمع فيه عدوّه» وكان أفضل. 


التاسع : أن المعصية لا بد أن تؤثر أثراً سيئاً ولا بدء إما هلاكاً كليّاء وإما خسراناً وعقاباًء 


يعقبه إما عفو ودخول الجنة» وإما نَقص درجة» وإما خمود مصباح الإيمان» وعمل التائب في رفع 
هذه الآثار والتكفير» وعمل المطيع في الزيادة ورفع الدرجات. 

ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي يَِةِ خاصة؛ فإنه يعمل في زيادة الدرجات» وغيره يعمل في 
تكفير السيئات» وأين هذا من هذا؟. 

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يَسيرٌ بجملة أعماله وكلما زادت طاعاته وأعماله ازداد 
كسبه بها وعظمء وهو تملزلة عن وتائر تكن عقيرة أمعاتت رامن هالة سافن ثانا براين ماله 
الأول وكَسْبهِء فكسب عشرة أضعافه أيضاً» فسافر ثالثاً أيضاً بهذا الخال كل كان يه ذلك 
وهلم جرّاء فإذا فتّر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة» فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر 
منه» وهذا معنى قول بعض العارفين: «لو أقبل عبد على الله كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة 
واحدة» كان ما فاته أكثر مما حصل له» وهو صحيح بهذا المعنى» فإنه قد فاته في مدة الإعراض 
ربح تلك الأعمال كلّهاء وهو أزيد من الرّبح المتقدم» فإذا كان هذا حال من أعرض فكيف من 
عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية. 


فصل [في حجج ترجيح التائب] 

وطائفة رجحت التائب وإن لم تُنكر كون الأول أكثر حسنات منه»ء واحتجت بوجوه: 

أحدها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه» فإنه سبحانه يحب 
التوابين» ولو لم تكن التوبة أحبٌ الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» فلمحبته لتوبة 
عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده» فإن للتائبين عنده محبة 
خاصة» يوضح ذلك: 

الوجه الثاني : أن للتوبة عنده سبحانه منزلةً ليست لغيره من الطاعات» ولهذا يفرح سبحانه 
بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدّرء كما مَنّله النبي مَك بفرح الواجد لراحلته التي عليها 
طعامه وشرابه في الأرض الدَّوّة المُهُلِكة» بعدما فَقَدَهاء وأيس من أسباب الحياة» ولم يجئى هذا 
الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيراً عظيماً في حال التائب 
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وقلبهء ومزيده لا يعبر عنه» وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد» فإنه العبد ينال بالتوبة درجة 
المحبوبية فيصير حبيباً لله؛ فإن الله يحب التوابين ويحب العبد الممَئّنَ التواب. ويوضحه: 

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسارء والخضوع. والتملق لله والتذلل لهء 
ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة» فإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة» فإن 
الذل والانكسار روح العبودية ومُّحُها ولبّهاء يوضحه: 

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره» فإنه قد شارك من 
لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة» وامتاز عنه بانكسار المعصية؛ والله سبحانه أقرب ما 
يكون إلى عبده عند ذُله وانكسار قلبه؛ كما في الأثر الإسرائيلي: «يا رب أين أجدك؟ قال: عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلي»؛ ولأجل هذا كان: «أقربٌ ما يكون العَبدٌ من ربه وهو ساجد» [مسلم: 
08 وأحمد: ١443]؟‏ لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه عز وجل. 

وتأمل قول النبي يكل فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «أنه يقول يوم القيامة: ابن آدم 
استطعمتك فلم تُطومني» قال: يا ربّ كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي 
فلان فلم تُطعمهء أمَا لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب 
كيف أسقيك وأنت رب» العالمين؟ قال: استّسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أمّا لو سقيته لوجدت 
ذلك عندي. ابنَ آدم. مرضتٌ فلم تَعُدنيء قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
إن عبدي فلاناً مَرِض فلم تعدهء أما لو عُدته لوجدئّني عنده) [مسلم: 3081. وأحمد: 4147]. 


فقال في عيادة المريض : «الوجدتني عنده»» وقال في الإطعام. والإسقاء: «لوجدت ذلك عندي» 
ففرق بينهما ؛ فإن المريض مكسور القلبء. ولو كان من كانء فلا بد أن يكسره المرضء فإذا كان 
مؤمناً قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده» وهذا ‏ والله أعلم هو السرٌ في استجابة دعوة الثلاثة؛ 
المظلوم» والمسافرء والصائم؛ للكسرة التي في قلب كل واحد منهم » فإن غربة المسافر وكسرته مما 
يجدها العبدٌ في نفسه. وكذلك الصوم. فإنه يكسر سَوْرَةٌ النفس السبعية الحيوانية ويذلّها. 

والقصد: أن شمعة الخير والفضل والعطاياء إنما تنزل في شمعدان الانكسارء وللعاصي 
التائب من ذلك نصيتٌ وافرء يوضحه: 

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة» من كثير من الطاعات» 
وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل فيه الجنة» ويعمل الطاعة فيدخل بها 
النار! قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نُضْبَ عينيه» إن قام» وإن قعدء وإن مشى» 
كلما ذكره أحدث له انكساراً وتوبة» واستغفاراً وندماً» فيكون ذلك سببٌ نجاته . ويعمل الحسنة» فلا 


تزال نصب عينيه» إن قام» وإن قعدء وإن مشى» كلما ذكرها أورثته تجباً وكبراً ومِنَّة» فتكون سببٌ 
هلاكه» فيكون الذنب موجباً لترتب طاعات وحسنات» ومعاملات قلبية من خوف الله وحياء منه 
والإطراق بين يديه منكساً رأسهء خجلاً» باكياً» نادماً» مستقبلاً ربه» وكل واحد من هذه الآثار أنفع 


للعبد من طاعة توجب له صّولة وكبراً» وازدراء بالناس» ورؤيتهم بعين الاحتقارء ولا ريب أن هذا 
المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته؛ الصائل بهاء المانّ بها بحاله 
على الله عنَّ وجل وعباده وإن قال بلسانه خلاف ذلك. فالله شهيد على ما في قلبه» ويكاد يعادي 
الخلائق» إذ لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له» ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذلك» ولو فتش 
نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامناً» ولهذا تراه عاتباً على من لم يعظمه ويعرف له حقه. متطلباً 
لعيبه في قالب حمية لله وغضب له. وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه» ويخضع له من الذنوب أضعاف ما 
قام بهذاء فتح له باب المعاذير والرجاء» وأغمض عنه عينه وسمعه» وكفٌ لسانه وقلبه» وقال: باب 
العصمة عن غير الأنبياء مسدود» وربما ظن أن ذنوبه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه. 

فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب كسره به وعرفه به قدره» وكفى به عباده شره» ونكس 
به رأسهء واستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده» فيكون هذا الذنب أنفع لهذا 
من طاعات كثيرة» ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال» كما قيل بلسان الحال في 
قصة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بذنبه : 

يا آدم» لا تجزع من كأس زلل؛ فإنها كانت سبب كَيَسِكء فقد استُخرج بها منك داءٌ لا يصلح 
أن تجاورنا به: وألبست بها خلعة العبودية. 

لعلَعَئْبكمحموةٌعواقبَهٌ ويُبّما صخت ٍالأجسامٌبِالهِلل 

لخر ينا 

يا آدم» إنما ابتليتك بالذنب لأني أحبُ أن أظهر فضلي. وجودي وكرمي» على من عصاني» 
«لو لم تُذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يُذنبون فيستغفرون» فيغفر لهم». 

يا آدم» كنت تدخل على دخول الملوك على الملوكء واليوم تدخل عليّ دخول العبيد على الملوك. 

يا آدم» إذا عَصَمتُّكَ وعصمتٌ بَنيك من الذنوب» فَُعلى مّن أجود بجلمي» وعلى من أجود 
بعفوي ومغفرتي» وتوبتي» وأنا التواب الرحيم؟ 

يا آدم» لا تجزع من قولي لك: تحرج ينَبَا4. فلك حََلَقْتُهَاء ولكن اهبط إلى دار المجاهدة» 
وابذر بذار التقوى» وأمطر عليه سحائب الجفون. فإذا اشتد الْحَبُ واستغلظ» واستوى على 7.05 ١‏ 
فتعال فاحصّده. 


يا آدم» ما أهبطتّك من الجنة إلا لتتوسل إليَ فى الصعودء وما أخرجتك منها نفياً لك عنهاء ما 
إن جشرق تهنا وعي اف عننيت أو تناكت مناومِنكَالدَيارٌ 


فالودادٌ الذي عَهِدْت مُقِِيمٌ والهِثارٌالذي أَصَبْت ججبَارٌ 
[بح رالخفيف] 

يا آدم» ذنب تذل به لديناء أحبٌ إلينا من طاعة ِل بها علينا. 

يا آدمء أنين المذنبين» أحبٌ إلينا من تسبيح المدلين. 

ايا ابن آدم» إِنَّكَ ما دعوتني ورجوتني» غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم» لو 
بلغت ذنويُك عَنان السماءء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم» لو لقيتني بقّرابٍ الأرض خطاياء ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتئّكَ بقرابها مغفرة» [الترمذي: "04٠‏ وهو حسن غريبء ويشهد له ما في أحمد: 731754]. 

ويذكر عن بعض العباد: أنه كان يطوف ليلة» يسأل ربه في الطواف: أن يعصمه من معصيته 
ثم غلبته عيناه» فنام فسمع قائلاً يقول: أنت تسألني العصمة» وكل عبادي يسألونني العصمة» فإذا 
عصمتهم فعلى من أتفضل و أجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلى من أتوب؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي 
وفضلي؟ أو نحو هذا من الكلام. 

يا ابن آدم» إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئاً» أقمت حملة عرشي ومن حولي يسبحون بحمدي 
ويستغفرون لك وأنت على فراشك. 

وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر رضي الله عنه: «يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل 
والنهار» وأنا أغفرٌ الذنوب جميعاً. فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي». ‏ 2 

لكل يبَادى الِنَ أتَرَوا ع1 آمهم لا تنتظوأ ون يمه أمَهْ إنَّ ألَهَ يَمْفرٌ اذوب جنِيعاً إِنَوُ هو 
الْعفورٌ ليسم [الزمر: "07]. 

ويا عبدي» لا تعجزء فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» ومنك الاستغفار وعليّ المغفرة» ومنك 
التوبة وعليّ تبديل سيئاتك حسنات» يوضحه: 

الوجه السادس: وهو قوله تعالى : إلا ياب وَدَامَنَ وَعَيِلَ حسملا صَِحَا ويلك يبَيَلُ لَه 
0 كن أَدَهُ حَفُوا تَحِيمًا4 [الفرقان: »]7١‏ رماي اع لجار للقانت [1ااجارتب بتوبته 

يمان وعمل صالح» وهو حقيقة التوبة» قال ابن عباس رضي الله عنهما : «ما رأيت النبي يد 


ا ا 2ه 


الور : 6 إنًا فحنا لك هنحا مَبِينا 02 لَْحَفرَ لَكَ أَنّهُ ما تَمَدّ تَعَدَّمْ من 


2 
ال 8م سير تي اوس 0 


دَنِكَ وَمَا تأَحرَ ويم يعَمتَمُ علِيَكَ وَبَبْدِيَكَ صِرَطا مُسَتَقِيمً #4 [الفتح: ١‏ - 7]) [البخاري: 4877 وأحمد: .]7١9‏ 
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واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين : 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنهاء فبدلهم 
بالشرك إيماناً» وبالزنا عِفََ وإحصاناً» وبالكذب صدقاًء وبالخيانة أمانة. 

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة» بُدَلوا عوضها صفات جميلة 
وأعمالاً صالحة؛ كما يبدل المريض بالمرض صحة» والمبتلي ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم 
القيامة» فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. 

واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في «جامعه) [543؟]: حدثنا الحسين بن حريث 
قال: حدثنا وكيع قال: حدئنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كه : «إني لأعلم آخِرَ رَجُل يخرج من النار؛ يؤتى بالرجل يوم القيامة: فيقال: اعرضوا 
عليه صِغارٌ ذنوبه» ويخبّأ عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذاء كذا وكذاء وهو مقر لا ينكرء وهو 
مُشفق من كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عَمِلَّها حسنةً: فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها 
اهنا قال أبو ؤن قلق ترات رسول 2401 حيدات حكن ندج تزاجدة ابل 214 ]. 

وهذا حديث صحيح» ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر؛ فل هذا قدعدت 
بسيئاته ودخل بها النارء ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل سيئة حسنة» صدقة تصدق الله 
بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه» وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات» ولو كان كذلك لما عوقب 
عليها كما لم يعاقب التائب» والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة فزادت 
حسناته» فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟. 

والناس استقبلوا هذا الحديث مُستدلَّين به في تفسير هذه الآية على هذا القول» وقد علمت ما 
فيه» لكن للسلف غُور ودقةٌ فهم لا يدركها كثير من المتأخرين» فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد 
قاعدة» إذا عرف لطف الاستدلال به ودقته؛ وهي أن الذنب لا بد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة 
تارة» وبالحسنات الماحية تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة» 
وكذلك إذا اشتد أثره ولم تقو تلك الأمور على محوه» فلا بدّ إذاً من دخول النار؛ لأن الجنة لا 
يكون فيها ذرة من الخبيث؛» ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه.ء فإذا بقي عليه شيء من خبث 
الذنوب أدخل كِيرَ الامتحان» ليتخلّص ذَّهَبُ إيمانه من خبثه» فيصلح حينئذ لدار الملك. 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح؛ وين اتري ا لاحات» وتارة 
يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار» فإذا تطهر بالنار وزال أثر الوسخ والخبث عنه أعطي مكان 
كل سيئة حسنة» فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثهاء كان أولى بأن 


١‏ 5 مدارح السالكين 


يعطى مكان كل سيئة حسنة ؛ لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب إلى الله 
تعالى» وإزالة النار بدل منها ‏ وهي الأصل - فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول» يوضحه: 

الوجه السابع: وهو أن التائب قد بَدَّل كل سيئة بندمه عليها حسنة؛ إذ هو توبة تلك السيئة» 
والندم توبة» والتوبة من كل ذنب حسنة» فصار كل ذنب عمله زائلاً بالتوبة التي حلت محله وهي 
حسنة»؛ فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبارء فتأمله؛ فإنه من ألطف الوجوه. 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة» وقد تكون دونهاء وقد تكون 
فوقهاء وهذا بحسب نصح هذه التوبة وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد 
مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة» وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفهاء يوضحه: 

الوجه الثامن: أن ذنب العارف بالله تعالى وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر وأعظم 


تفعا وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب من ذل وانكسار وخشية وإنابة وندم. وتدارك 
بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه 
ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة فاعله على ارتكابه» لكن شتان ما بين الندمين» والله 
تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه» كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة» فيحصل 
من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله تعالى من التوبة» وما يتبعها من 
زيادة الأعمال هنا ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. 

وتأمل قوله تعالى: ادل أللَهُ سيماتهم حَسَبَدتٍِ [الفرقان: »]07١‏ ولم يقل مكان كل واحدة 
واحدة» فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. 

وأما في الحديث: فإن الذي عُذْبٍ على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات» من التوبة النصوح 
وتوابعهاء فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات. فأغطي مكان كل سيئة حسنة واحدة» وسكت 
النبي يك عن كبار ذنوبه» ولما انتهى إليها ضحك. ولم يبين ما يَفعل الله بهاء وأخبر أن الله يبدل مكان 
كل صغيرة حسنة » ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين : 

أحدهما : قوله: «أخبنُوا عنه كبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرهاء وطمع في 
تبديلهاء فيكون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر» وهو به أشد فرحاً واغتباطاً. 

والثاني : ضحك النبي يَكِْةِ عند ذكر ذلك» وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به من الإحسان» 
وها ئقزية على نقنية هدق الذتوات من كير أن تعره ولااينال عنهاة؛ إنما عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين, البر اللطيف المتودد إلى عباده 
بأنواع الإحسانء وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوعء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 


حقيقة التوبة بالتزام فعل ما يحب لقن 


فصل افي حفيقة التوبة: بالتزام فعل ما يحب]| 


وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب» وبالإقلاع عنه في الحال» 
وبالندم عليه في الماضي» وإن كان في حق آدمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه. وهذا الذي 
ذكروه بعض مسمي «التوبة»؛ بل شطرهاء وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله ‏ كما تتضمن ذلك - 
تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباً حتى يوجد 
منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به» هذا حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين» 
لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه؛ فإذا أفردت تضمنت الأمرين» وهي كلفظة 
«التقوى» التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله تعالى به» وترك ما نهى الله عنه» وتقتضي عند 
اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور. 

فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكرهء فهي رجوع من 
مكروه إلى محبوب» فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخر؛ 
ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بهاء فقال تعالى: #وتويواً إل 
أنه جحِِصًا أَيّهَ الْمُؤْموب لَعَلكدد تُفيت 4 [النور »]7١:‏ فكل تائب مفلحء ولا يكون مفلحاً إلا من 
فعل ها أمر نه وترك مااتهى عفد قال عالق ؟ تون ل يت تأزليك عم اطرائرة »> [التجرانك 11 
وتارك المأمور ظالم» كما أن فاعل المحظور ظالم» وزوال اسم «الظلم» عنه إنما يكون بالتوبة 
الجامعة للأمرين» فالناس قسمان: تائب وظالم ليس إلاء فالتائبون هم : #المتيثونَ دون السَبحونَ 
يحون تبون امون بالمتغوي وَالكَاهُونَ عن الشحكر ولفيطون ثور أنه [العوية:؟١١]؛‏ 
فحفظ حدود الله جزء التوبة» والتوبة هي مجموع هذه الأمور» وإنما سمي التائب تائباً لرجوعه إلى 
أمر الله من نهيه» وإلى طاعته من معصيته» كما تقدم. 


فإذاً «التوبة» هي: حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل في مسمى «التوبة»» وبهذا استحق 
الثاتت أن كرة حي الى كاة اللاتسيطي القرانب ريسي السطيرياء عإنما يب الللانع فغان .نا 
أمر به وترك ما نهى عنه. 

فإذاً «التوبة» هي : الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً» ويدخل في 
مسمى الإسلام والإيمان والإحسان» وتتناول جميع المقامات». ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية 
الأمر وخاتمته» كما تقدم. وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخلقٌ والأمرء والتوحيد جزء منهاء بل 
هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 
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وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتها فضلاً عن القيام بها علماً وعملاً وحالاً» ولم 
يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. 

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام» وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة 
عبده ذلك الفرح العظيم» فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل «التوبة) 
وآثارها. 


فصل [في الاستغغار المفرد. والمقرون بالتوبة] 


وأما «الاستغفار» فهو نوعان: مُفردء ومقرون بالتوبة» فالمفرد؛ كقول نوح عليه السلام لقومه: 
لفك استَغفروأ ويك إِنَهُ كن َنَا © رْسِلٍ ألسَمَة عَيِحكم مَدْرَاء4 انوح: »]1١-٠١‏ وكقول 
صالح لقومِه: الوا صَتَفْفرُونَ لَه لكَلَكُمْ سويب » [النمل :0147 وكقوله تعالى : «وَأَسْتَنيزوا أله 
إك أله عَفُورُ 4 [البقرة:0]144 وقوله: «ومًا حكات أَلَهُ لِعَذْبَهُمْ وَنتَ نيهم وما كآنه أله 
مَعَدْبَهُمْ وهم يَسْتَغْفرُونَ» [الأنفال:”]. والمقرون؛ كقوله تعالى: #أسْتَغْفْرَوا مم ووأ كد نمم 
ها حَسَنَا ِلك بل سُسَىٌ وَبْوْتِ كُلّ ذى فَصْلٍ فَضصْلمُ» [هود: *]» وقول صالح لقومه : لاتَأستَخفوهُ شر عبرا 
َه إن رق قرب يحب 4 [هود:١7]‏ وقول هود لقومه: #اسْتَعْفِرُوأ رََكْمْ شم فبوأ إِلَهِ رْسِلٍ السَمَله 
َِيَحَكُم يَدْرارا4 [هود : 010١‏ وقول شعيب: «إوَاسْتَْفِروأ ربكم ثُمَ ووأ إِلْهِ إن رق بصم ودر » 
[هود: 4١‏ فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة نفسّها مع تضمنه طلب المغفرة من الله؛؟ وهو 
محو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شره» لا كما ظنه بعض الناس أنها السَّتر؛ فإن الله يستر على من 
يغفر له ومن لا يغفر له» ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه» فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما 
باللزوم. 

وحقيقتها: وقاية شر الذنب» ومنه المِغْفْرٌ لما يقي الرأس من الأذى» والستر لازم لهذا 
المعنى» وإلا فالعمامة لا تسمى مغفراً» ولا القّبع ونحوه مع ستره» فلا بد في لفظ «المغفر؛ من 
الوقاية» وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله: «إومًا كان الله مُعَرِبَهُمْ وَهُمْ يسْتَخْفونَ»# 
[الأنفال: ”] فإن الله لا يعذب مستغفراً» وأما من أصرّ على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس 
باستغفار مطلق؛ ولهذا لا يمنع العذاب» فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفارء 
وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرىء فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضىء» والتوبة: 


الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 


حقيقة التوبة النصوح <ل”> 


فهاهنا ذنبان؛ ذنب قد مضى» فالاستغفار منه: طلب وقاية شره» وذنب يخاف وقوعه» فالتوبة: 
العَزْم على أن لا يفعله؛ والرجوع إلى الله يتناول النوعين؛ رجوع إليه ليقيه شر ما مضى» ورجوع 
إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. 

وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤدي به إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصودء فهو 
مأمور أن يوليها ظهره» ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته التي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه. 

فهاهنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيء» والرجوع إلى غيره» فَحُصّت «التوبة» بالرُجوع» 
و«الاستغفار» بالمُفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين» ولهذا جاء ‏ والله أعلم ‏ الأمر بهما 
مرتباً بقوله : ا أسْتَففروأ ريد ثم نبوأ بي فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل. 

وأيضاً فالاستغفار من باب طلب إزالة الضررء والتوبة طلب جلب المنفعة» فالمغفرة: أن يقيه 
شر الذنب» والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه» فكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده» 
والله أعلم. 

فصل [في حقيقة التوبة النصوح] 

وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتهاء قال الله تعالى : «يكأيًا الت امنأ نبوأ إِلَ أله وب 
نا عى يك أ كر ع سيتايك ملم جَّت برك ين يا الأَتْهرُ4 [النحريم :ه] فجعل 
وقاية شر السيئات ‏ وهو تكفيرها ‏ بزوال ما يكره العبد ودخول الجنات ‏ وهو حصول ما يحب 
العبد ‏ منوطاً بحصول التوبة النصوح» و«النّصوح» على وزن «فْعُول» المعدول به عن «فاعل) ؛ 
قصداً للمبالغة» كالشَّكُور والصَّبُوره وأصل مادة «ن ص ح) لخلاص الشيء من الغِش والشَّوائب 
العريبة» وهو ملاتي في الاشتقاق الأكبر لنَصّح إذا خلص؛ فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: 
تخليصها من كل غش ونقص وفسادء وإيقاعها على أكمل الوجوه» والنصح ضد الغْش. 

وقن اعثلفت عيازات السلك عنها ومرجعها إلى شي والعدء فقا عمرنين:الخطات'وأبي بن 
كعب رضي الله عنهما : «التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليهء كما لا يعود اللبن إلى 
الضّرع»؛ وقال الحسن البصري: «هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى» مجمعاً على أن لا يعود . 
فيه»» وقال الكلبي: «أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن»» وقال سعيد بن 
المسيب: «توبة نصوحاً تنصحون بها أنفسكم» جعلها بمعنى ناصحة للتائب» كضروب المعدول عن 
ضارب. 

وأصحاب القول الأوّل يجعلونها بمعنى المّفعول؛ أي: قد نصح فيها التائب ولم يَشُبها بغش» 


لما 2 
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فهي إما منصوح فيهاء كرَكُوبة وحَلُوبة بمعنى مركوبة ومحلوبة» أو بمعنى الفاعل؛ أي: ناصحة» 
كخالصة وصادقة. 

وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع 
بالأبدان» وإضمان ترك العود بالجنان» ومهاجرة سَيْء الإخوان . 

قلت : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول: تَعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته. 

والثاني : إجماع العَزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد» ولا تلوّم ولا انتظار» 
بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها. 

الثالث : تخليصها من الشوائب والعِلّل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض الخوف من الله 
تعالى وخشيته» والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده» لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه 
ورياسته أو لحفظ حاله» أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء حمد الناس» أو الهرب من ذمهم. أو 
لكلا يتسلط عليه السفهاء. أو لقضاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزهء ونحو ذلك من العلل 
التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عزَّ وجل. 

فالأول: يتعلق بما يتوب منهء والثالث: يتعلق بمن يتوب إليهء والأوسط: يتعلق بذات 
التائب ونفسه» فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاصء وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة 
تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتَمحُو جميعٌ الذنوب» وهي أكمل ما يكون من التوبة» والله المستعان 
وعليه التُكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين» وذكر كلّا منهما منفرداً عن الآخرء فالمقترنان 
كقوله تعالى حاكياً عن عباده المؤمنين: «إرَينَا دَأعَفْرَ لَنَا دُنوْسَا وَكَفَرٌ عَنّا سَيْكَاتنَا وَتَوَشََا مَمَ الْأَبَرَارٍ» 
دار ا لك َامَيُوأ وَعمِلُوأ لصحت وام 3 ل 
0-0 [محمد: »]1١١6‏ 3 : لرينا اق 3 بي رَإتَركنا ف 4 00 5000 
: فهاهنا أربعة أمور: ذنوب» وسيئات» ومغفرة» وتكفير. 
فالذنوب: المراد بها: الكبائرء والمراد بالسّيئات: الصغائرهء ما تعمل فيه الكفارة من الخطأء 


وما جرى مجراه. ولهذا جعل لها التكفير»ء ومنه أخذت الكفارة. ولهذا لم يكن لها سلطان ولا 


ىم 
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تمل في الكبائر في أصحٌ القولين» فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليّمِين الغموس في ظاهر مذهب 
أحمد ومذهب أبي حنيفة. 

والدليل على أن السَّيئات هي الصغائر والتكفير لها: قوله تعالى: #إن ْنَا كابر ما تمن 
عَنَهُ تُكَيْرَ عَدَكُم سيكايَكم وَدَمِلَُكُم مُدْعَلَا كرِيِمّا4 [النساء:1"]. 

وفي «صحيح مسلم» [1050] من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكِ كان يقول: «الصَّلواتٌ 
الخمسٌء والجُمعةٌ إلى الجُمُعة. ورمضانْ إلى رمضان: مكقَّراتٌ لما بينهن إذا اجتُّنبت الكبائر» 
[وأحمد: 16لاى» والترمذي: .]75١4‏ 

ولفظ «المغفرة» أكمل من لفظ «التكفير)؛ ا والتكفير مع الصغائر» فإن 
لفظ «المغفرة» تتضمن الوقاية والحفظ» ولفظ «التكفير» يتضمن الستر والإزالة» وعند الإفراد يدخل 
كل منهما في الآخر كما تقدم» فقوله تعالى: 98 كَثَّرَ عَنْهُمَ سَيَاتمَ* يتناول صغائِرَها وكبائرها 
ومحوها ووقاية شرهاء بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال؛ كما قال تعالى: ©« لِبُكَيْرٌ أََّهُ 
عَنَهُمَ آَنْوَاً الى عَِلُوأ» [الزمر: 0"]. 

وإذا هم هذا فهم السرٌ في الوعد على المصائب والهموم والغموم» والوصب والنصب, بالتكفير 
دون المغفرة» كقوله في الحديث الصحيح: «ما يُصِيب المؤمن من هم ولاعَمْ ولا أدّى ‏ حتى 
الشوكة يُشاكها إلا كفر الله بها خطاياه) [البخاري: ١574و5547,‏ ومسلم: 30378, وأحمد: 8١717‏ و8474] فإن 
المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» أو بحسنات تتضاءل 
وتتلاشى فيها الذنوب» فهي كالبحر لا يتغير بالجيّف. وإذا بلغ الماءٌ قلتين لم يحمل الحُبث. 

فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنياء فإن لم تف بطهرهم طهروا في نهر 
الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوحء ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها. ونهر 
المصائب العظيمة المكفرة» فإذا أراد الله بعبد خيراً أدخله أحدّ هذه الأنهار الثلائة» فورد القيامة 
طيباً طاهراًء فلم يحتج إلى النهر الرابع. 

فصل [توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله] 

وتوبة العبد إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بين توبتين 
من ربه؛ سابقة ولاحقة» فإنه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاً وإلهاماًء فتاب العبدء فتاب الله عليه ثانياً» 
قبولاً وإثابة» قال الله سبحانه وتعالى : #لقد تاك ألنَّهُ م1 عَلَ لبي وآ ولمع حجن والأنصار الذي أتَبَعوهُ فى 
كاءة الْعْسَرَةِ من بَعَد مَا كاد يَرِيعُ كُلُوبُ هَرِقٍ يَنْهُمَ 3 كم باتك عي تاودا 'تثزك كمه 
[التوبة:/1١1١]»‏ فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت 
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سبباً مقتضياً لتوبتهم؛ فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم» والحكم ينتفي لانتفاء 
علته. 


ونظير هذا: هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته» فتوجب له تلك الهداية هِدايةَ أخرى 
يثيبه الله بها هداية على هدايته» فإن من ثواب الهدى الهدى بعده؛ كما أن من عقوبة الضلالة 
الضلالة بعدهاء قال الله تعالى : وين أَْتَدََ رَادَهْرَ هُدَى» [محمد:2١]‏ فهداهم أولاً فاهتدواء 
فزادهم هدَّى ثانياً. وعكسه في أهل الزيغ» كقوله تعالى : لما رَاهُوَأ داع ألَهُ لوبهم 4 [الصف : 5] 
فهذه الإزاغة الثانية عقوبةٌ لهم على زيغهم. 

وهذا القدن ميد اسنتية «الأول»: والاخرة فيو اليد رهن لكوت توك الكين و الام 
وهو الذي يُعيذ من نفسه بنفسه» ويجير من نفسه بنفسه» كما قال أعرفٌ الخلق به: «وأعوذ بك 
منك» والعبد توابٌ والله تواب» فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الرب نوعان؛ إذن 


وتوفيق» وقبول وإمداد. 


فصل [في مبدأ التوبة ومنتهاها] 
و«التوبة» لها مبدأ ومنتهى؛ فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم» الذي نصبه 
لعباده موصلاً إلى رضوانه» وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى : لوَأنَّ هَدَا صر مُسْئَقِمَا تأتََمَْة4 
[الأنعام: 21107 وبقوله: 8وَإِنَكَ لَبَدِى إِلَ صِرلٍ مُسَتَقِيِوٍ © مرْطٍ أله الى لَمُ ما في اَلتَّمَوتِ وَمَا فى 
لْأَرَضْ4 [الشورى: 57 07]» وبقوله: وَهُدُوأ إِلَ اليب مب الْمَوْلِ وَهُدوأ إل مط ليد » 
[الحج : 4 ؟1]. 
ونهايتها : الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلاً إلى جنته» فمن رجع إلى 
الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالنّواب» وهذا هو أحد التأويلات في قوله تعالى: 
ومن ابت وَعمِلَ صَللِكا فَإِنَمَ يوب إِلَ اشم ماب [الفرقان:١9]»‏ قال البغوي وغيره: «يتوب إلى الله 
متاباً: يعود إليه بعد الموتء متاباً حسناً يفضل على غيره؛ فالتوبة الأولى ‏ وهي قوله: ومن 
تابجت# : رجوع عن الشركء والثانية: رجوعٌ إلى الله تعالى للجزاء والمكافأة. 
والتأويل الثاني : أنَّ الجزاء متضمن معنى الأمر؛ والمعنى: ومن عزم على التوبة وأرادها 
فليجعل توبته إلى الله وحده ولوجهه خالصاً لا لغيره. 
التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى؛ وهو إشعاره وإعلامه بمن تاب إليه ورجع إليه؛ 
والمعنى : فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره. 
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ونظينَ هذا على أحد التأويلين - قوله تعالى: كام التبول عل ما أُرِلَ للك ين ريك وإن كد 
َفْملٌ ها بلَضْتَ ربسَالتَة) [المائدة (/وج] أي* اعلم ما يترتب على من عَصى أمره ولم يبل رسالته. 

والتأويل الرابع: أن التوبة تكون أولاً بالقصد والعزم على فعلهاء ثم إذا قَّوِي العزم وصار 
جازماً وُجد به فعل التوبة» فالتوبة الأولى بالعزم والقصد لفعلهاء والثانية بنفس إيقاع التوبة 
وإيجادها؛ والمعنى: فمن تاب إلى الله قصداً ونية وعزماً فتوبته إلى الله عملاً وفعلاً» وهذا نظير 
قوله يَلِِ: «فمن كانت هِجرثه إلى الله ورَسُولِهء فهجرتّهُ إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرنّهُ لدنيا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوّجُهاء فهجرتةٌ إلى ما هاجر إليه) [البخاري: 2.١‏ ومسلم: 4477: وأحمد: 138]. 


فصل [|الصغائر والكبائر واللمم والمحقرات من الذنوب| 

و«الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السّلف والاعتبار» قال الله 
تعالى: #إن محَنبوأ حب مام عنة كز تُكَيْرَ عَدَكُم سيَايَكة» [النساء: »]«١‏ وقال تعالى: 
«الدّنَ يجيو كير الاثْر وَالتَوحِس إلا لل » [النجم: 77]» وفي الصحيع عن النبي 8ه أنه قال: 
ارات اقس: والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهنَّ» إذا اجتّنبت 
الكبائر» [مسلم : 6٠‏ وأحمد: 919ا8» والترمذي: .]5١5‏ 

وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفراييني رحمه الله أنه قال: الذنوب كلها كبائر» وليس فيها 

» فليس مراده أنها مُستوية في الإثم» بحيث يكون إثم النظرة المحرمة كإثم الوطء في 

الحرام» وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عُصيّ بها كلها كبائر» ومع هذا فبعضها أكبر من 
بعض» وعلى هذا فالأمر في ذلك لفظيٌ لا يرجع إلى معنى. 

والذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك «لَمّمأً» و«مُحَقّرات4, كما في الحديث: «إياكم 
ومُحقّراتِ الذنوب»» وقد قيل : إن «اللمم» المذكور في الآية من الكبائرء حكاه البّغوي وغيره. 

قالوا: ومعنى الاستثناء: أن يُلمّ بالكبيرة مرة ثم يتوب منهاء ويقع فيهاء ثم ينتهي عنها لا 
يتخذها دأبه» وعلى هذا يكون استثناء «اللمم» منّ الاجتناب؛ إذ معناه: لا يصدر منهم» ولا تقع 
منهم الكبائر إلا هيما 

. والجمهور على أنه استثناء من الكبائر؛ وهو مُنقطع؛ أي: لكن يقع منهم اللمم. 

وحسَّنَ وقوع الانقطاع بعد الإيجاب - والغالب خلافه ‏ أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ؛ إذ في 

الإيجاب هنا معنى النفى صريحاً» فالمعنى : لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش» فحسن 


استثناء اللمم. 


كك 5 مدارج السالكيزو 


ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال: «الذنوب كلها كبائر»؛ إذ الأصل في الاستثناء 
الاتصالٌ ولا سيما وهو من مُوجَبٍ»ء ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى 
صغائر وكبائر. 

ثم اختلفوا في فصلين؛ أحدهما : في «اللمم» ما هو؟ والثاني : في «الكبائر»» وهل لها عدد 
يحصّرهاء أو حَدٌَ يحُدَّها؟ فلنذكر شيئاً يتعلق بالفصلين. 


فصل [في خلاف السلف باللمم] 

فأما «اللمم» فقد روي عن جماعة من السلف : أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه» وإن كان 
كبيراً» قال البغوي رحمه الله: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن» ورواية عطاء عن ابن عباس» 
قال: وقال عبد الله بن عَمرو بن العاص: «اللمم ما دُونَ الشَّرك؛» قال السدي: قال أبو صالح: 
سئِلتُ عن قول الله تعالى: «إإلًا ألم4؟ فقلت: «هو الرجل يُلِمٌ بالذنب ثم لا يعاوده؛» فذكرت 
ذلك لابن عباس رضي الله عنهماء فقال: «لقد أعانك عليها مَلَّكْ كريم». 

والجمهور: على أن «اللمم»: ما دُونَ الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن عباس» كما في 
(اصحيح البخاري» [5717 وبإثر الحديث راجن عدي الارس ينه باك : «ما رأيت أشبة بِاللّمّم مما 
قال أبو هريرة عن النبي كَل : «إن الله كتب على ابن آدم حَطّه من الزنا أدرك ذلك لا محالةفزنا العين 
النّظرء وزنا اللُسان التُطقء والنفس تَمنّى وتشتهي» والفرجٌ يصدّق ذلك أو يكذّبه) رواه مسلم [5701] من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وفيه: «والعّينان زناهما النّظرء والأذنان زَناهما 
الاستماع. واللسان زناه الكلام واليّدٌ زناها البطشء والرَّجلُ زناها الحُكى» [وأحمد: 7715]. 

وقال الكلبي : «اللمم»: على وجهين؛ كل ذنب لم يذكُر الله عليه حَذَّا في الدنياء ولا عذاباً في 
الآخرة» فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش؛ والوجه الآخر: هو 
الذنب العظيمء يُِلِمٌ به المسلم المرةً بعد المرة فيتوب منه. 

وقال سعيد بن المسيب : هو ما ألم بالقلب؛ أي : حَطر عليه. 

وقال الحسين بن الفضل : «اللمم»: النظر من غير تعمد» فهو مَغفور» فإن أعاد النظر فليس 
بلمم وهو ذنب» وقد روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مكلو : 


يي مااهم 


لك كك سا كك 5ك كشك 0 


200 الترمذي: 1 وقال: حديث حسن صحيح غريب» وقال الألبانى: صحيح . 


خلاف السلف باللمم 14م 


وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم»: ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم, فالله لا يؤاخذهم به 
وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: أنثّم بالأمس كنتم تعملون معناء فأنزل الله تعالى هذه الآية» 

والصحيح قول الجمهور: إن اللمم صغائر الذنوب» كالنظرة والغمزة والقبلة» ونحو ذلك» هذا 
قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومسروق 
والشعبي» ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى: (إنه أن يُلم بالكبيرة ثم لا 
يعود إليها»» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا وهذاء ويكون على وجهين» كما قال الكلبي» أو أن أبا 
هريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب كبيرة مرة واحدة ‏ ولم يُصِرَّ عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره - 
باللمم» ورأيا أنها إما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة» وهذا من فقه الصحابة 
رضي الله عنهم وغور علومهم» ولا ريبّ أن الله يُسامِح عبده المرة والمرتين والثلاث» وإنما يُخاف 
العَنَتُ على من اتخك الذنت عاذته» وتكررمئة مزارا كثيرة. وفي ذلك آثار سلفية» والاعتبار بالواقع 
يدل على هذاء ويُذكر عن علي رضي الله عنه : أنه دُفع إليه سارق فأمر بقطع يدهء فقال: يا أمير 
المؤمنين» والله ما سرقتٌ غيرٌ هذه المرة» فقال: كذبت. فلما قُطعت يده قال: اصدقني كم لك بهذه 
المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت. إن الله لا يؤاخذ عبده بأوَّل ذُنب» أو كما قال . 

فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره» فالقولان عن أبي هريرة وابن عباس 
متفقان غير مختلفين» والله أعلم. 

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإغباب بالفعل حيئاً بعد حين» فإنه يقال: ألم بكذا إذا قاربه 
ولم يغشهء ومن هذا سّمّيت القبلة والعٌمزة لَمّماً؛ لأنها تلم بما بعدهاء ويقال: فلان لا يزورنا إلا 
لماما؛ أي : حيناً بعد حين» فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسرت الصحابة بهما الآية» 
وليس معنى الآبة «#«ألَدِنَّ يبون كر الائْر وَالْفَوْحِس إِلَّا مم4 [النجم : ؟*] فإنهم لا يجتنبونه» فإن 
هذا يكون ثناءً عليهم بترك اجتناب اللمم» وهذا محال؛ وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام 
ومعناه» فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى مُحسن ومسيء, وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا 
بإحسانه» ثم ذكر المحسنين ووصمَّهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» ومضمون هذا: أنه لا 
يكون محسناً مجزيًا بإحسانه ناجياً من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش» فحسّن 
حينئذ استثناء اللمم وإن لم يدخل في الكبائر؛ فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش. 

وضابط الانقطاع أن يكون له دخول في جنس المستثنى منهء وإن لم يدخل في نفسه. ولم 


سوم 


يتناوله لفظه» كقوله تعالى : الا منْمَعُونَ با لوا إلا سلما [مريم: 17] فإن «السلام» داخل في 


لجا 72 : 
ةق معارج الساتكيد 


الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام» وكذلك قوله: لا يدُوفونَ نيا برها وكا مرا © إِلَّا حِيمًا 
وَعَسَاقًا# [النبأ: ١5‏ - 5؟] فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم» فكأنه قيل في 
الأول: لا يسمعون فيها شيئاً إلا سلاماً؛ وفي الثاني : لا ريدوقون قبي كنفا اهما وعسافاء 
ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحا ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيصء لا بطريق العموم 
الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفردء وكذلك قوله تعالى: طإمًا لحم يد مِنْ علو إِلَّا اع الَلِنَ » 

[النساء :1101 فإن الظن داخلٌ في الشعور الذي هو جنس العلم والظن. 
وأدق من هذا دخول الانقطاع فيما يُفهمه الكلامٌ بلازمه» كقوله تعالى : #وَلَا تَكحْوأ مَا نكم 
باس يس اليه لاما قَدَ حلت 4 [النساء: ؟1]؛ إذ مفهوم هذا أن نكاح منكوحات الآباء سبب 
ره 4 


قوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم» فإنه عَفْوٌّ وكذلك : إوَآن تَجْمَعُوا بتك الْْمَكَيْنٍ لاما كد 


سَلَفٌ 4 [النساء: 777] وإن كان المراد به ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من 
ذلك التحريم والذم لمن فعله» فُحسّن أن يقال: ل إِلّامَا قَدَ سلف ». فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. 

وأما قوله: ملا يَدُوشُرت فيها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَهَ ألأُولكَ» [الدخان:51] فهذا الاستثناء هو 
لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت» وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق 
إليه استثناء البتة؛ إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى 
الاستثناء المنقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد» والتنصيص على حفظ العموم» وهذا جار 
في كل منقطع» فتأمله» فإنه من أسرار العربية. 

فقوله: «وما بالربع من أحد إلا الأواري»'' يفهم منه: لو وجدت فيها أحداً لاستثنيته ولم 
أعدل إلى الأواري التي ليست بأحد. 

وقريب من هذا لفظة «أو» في قوله تعالى: «اتُمّ عَسَتْ مُلُويكم بَنْ بد دَلِدَ ده عَللْجَارَ أو أَسَدٌ 


001 


قَسْوَه4 [البقرة: 5 17 وقوله : «إوَرَسَلَئَهُ إل مِأنَةِ ألفٍ أَوْ يَرِيدُوت* [الصافات:157] هو كالتنصيص 
على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة؛ فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في 
القسوة لا دونهاء وأنه إن لم يزد عددهم على مئة ألف لم ينقص عنهاء فذكر «أو» هاهنا كالتنصيص 
على حفظ المئة الألف» وأنها ليست مما أريد بها المبالغة» والله أعلم. 


)»١(‏ يقصد قول النابغة الذبياني: 
وقتفعة فيعيا اعيتلان] اتساكدل هنا عنس جوانا ومنا ساتريع سو أن 
إلا الأواريً اي اا ا اذ[ [ |[ [ ز[ ز 00001 


والبيت فى ديوانه ص ”١٠‏ يا دار مَيّة . 


الأحاديث وأقوال السلف ف الكبائر 7 
3 5 5 0 
فصل [الاحاديث وأفوال السلف فى الكبائر] 
وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضادء وأقوالهم متقاربة. 
وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن مرو عن النبي كَلْةٍ قال: «الكبائر: 
الإشراك بالله, وعغقوق الوالدين» وقتل النفس » واليَمينُ الععموس» [البخاري: 2581١‏ وأحمد: 25884 
ومن حديث أنس البخاري: لوك ومسلم : .]5>٠‏ 
وافيهما» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي يل : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» ‏ ثلاثاً - 
قالوا: بلى» يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» ‏ وجلس وكان متكا فقال: 
«ألا وَقولٌ الزور» فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت [البخاري: 5919 ومسلم: 7109, وأحمد: 50788]. 


وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا 
رسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَّا وهو خلّقك»» قال: قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تقتل ولدك مخاقة أن يطعم معك»؛ قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن ثُزاني بحليلةٍ جارك», فأنزل 
الله تعالى تصديق قول النبي يَي: ظوَالنَ لا يعت مم للها حر ولا يفت الس الت حَنَم 


ماس ال مور 


أ ل يالحىّ ولا مريت » [الفرقان:18] [البخاري: //ا44» ومسلم: 27801 وأحمد: 77017]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عتن النبي كَل قال: «اجتَنبوا السبع 
الموبقات». قالوا: يا رسول الله» وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله. والسحرٌء وقتلٌ النفس التي حرّم 
5 - - 
الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافللات 
المؤمنات» [البخاري: 7157, ومسلم: 7515]. 

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنهما عن النبى يَلةِ قال: «مِن أكبر الكبائر : أن يَسّبّ الرجل والديه», قالوا: وكيف 

7 1 2 0 0 رع م 2م 
7 يسبٌ الرجل والديه؟ قال: ا(يمسب الرجل أبا الرجل ف فيسب أبأه» ويد يَسبُ أمه في فيسب أمه) [البخاري: 
الاوة ومسلم : إرفقة وأسبيد: 8 . 

وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يك قال: (إن من أكبر الكبائر استطالةٌ الرّجْل 
فى عرض أخيه المسلم بير شق 07 رابو دارو الا 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «أكبر الكبائر: الشرك بالله» والأمنُ من مّكر الله 


والقُنوط من رَحمة الله واليأسٌ من روح اللّه»). 


. وإسناده صحيح‎ ١10١ وأخرجه أحمد من حديث سعيد بن زيد:‎ )١( 


ل | : 
11> مدارج السالكين 


قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: أَسَّبعٌ هن؟ قال: هن 
إلى السبعمئة أقرب. إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرارء وقال: كل شيء 
عصي الله به فهو كبيرة» من عَمل شيئاً منها فليستغفر الله» فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا 
من كان راجعاً عن الإسلام» أو جاحداً فريضة» أو مكذباً بالقدر. 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما نَهى الله عنه في سورة النساء من أوّلها إلى قوله: 
#إن يَسَنبُوأْ مكبر ما تهون عَنْهُ نَُكَيْرَ عَنَكُمْ سَيِنَايَكة4 [النساء 17١:‏ فهو كبيرة. 
٠‏ وقال علي بن أبي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو عَضَبٍ أو لعنةٍ أو عذاب. 

وقال الضحاك: هي ما أوعد الله عليه حدًا في الدنيا أو عذاباً في الآخرة. 

وقال الحسين بن الفضل : ما سّماه الله في القرآن كبيراً أو عظيماً؛ نحو قوله: 8ِإإنَّهُ كن حوبا 
ير [النساء: ؟]» إن تَبَهْرٌ كاد حِظنًا ]4 [الإسراء: »]8١‏ «إك الشَركَ لظلمٌ عَظِيدٌ» 
[لقمان:؟١]»‏ #إنَّ دكن عَظيم# [يوسف ف :18]» م#سبَحتكَ هذا ببْتَنُ عَظِيمٌ » [النور:15]» #8 إن 
دل كان عِنْدَ أله عَظِيمًا4 [الأحزاب : 07]. 

وقال سفيان الثوري : الكبائر: ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد» والصغائر : ما كان بينك 
وبين الله ؛ لأن الله كريم يعفو. واحتج بحديث يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله ِةِ: «يُنادي منادٍ من قبل بُطنان العرش يوم القيامة : يا أمة محمدء إن الله عرَّ وجل 
قد عَفا عنكم جميعكم ؛ المؤمنين والمؤمنات» فتواهبوا المظالم بينكم» وادخلوا الجنة برّحمتي». - 

قلت: مراد سفيان رضي الله عنه أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمراً من مظالم 
العباد؛ فإنها تزول بالاستغفار والعفو والشفاعة وغيرهاء وأما مظالم العباد فلا بد من استيفائهاء 
وفي «المعجم» للطبراني: ١‏ الظلم عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيعا ؛ 
وهو الشرك بالله. ثم قرأ: «إإنَّ لَه لا يَمْفْرٌ أن يُشَرَكَ بو [النساء:48]» وديوان لا يترك الله منه 
شيئاً ؛ وهو مُظالم العباد بعضهم بعضاًء وديوان لا يعبأ الله به شيئاً؛ وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين 
ربه) [إسناده ضعيف: أحمد: 1١‏ 551]. 

ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر» لكن مستحقه أكرم الأكرمين» وما يعفو 
عنه من حقه ويّهبه أضغافٌ أضعاف ما يستوفيه» فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه شيئاً 
لعدله وإيصال كل حق إلى صاحبه. 

وقال مالك بن مغول: الكبائر ذنوب أهل البدع» والسيئات ذنوبٌ أهل السنة. 

قلت : يريد أن البدعة من الكبائر» وأنها ا ا امد السنة؛ فكبائر أهل السنة صغائر 
بالنسبة إلى البدع» وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة 
لا يتاب منهاء والمعصية يتاب منها. 
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وكمل» اتناف :دكريق العمدن واليدات قيطا والنيي ان ونا أكره علي بوحنيف النفنين 
المرفوعة عن هذه الأمة. 

قلت: هذا من أضعف الأقوال طرداً وعكساً ؛ فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا يدخل تحت 
جنس المعاصي» حتى يكون أحدّ قسميها. 

والعمد نوعان: نوع كبائرء ونوع صغائر» ولعل صاحب هذا القول يرى أن الذنوب كلّها 
كبائر» وأن الصغائر ما عفا الله لهذه الأمة عنه» ولم يدخل تحت التكليف» وهذا غير صحيح؛ فإن 
الكبائر والصغائر نوعان تحت جنس المعصية» ويستحيل وجود النوع بدون جنسه. 

وق[ الكناترة ذتوب الستحلية مث ذنين اليس والعيفاة ثر: نوب المستغفرين» مثل نب 
م 

قلت: أما المستحل فذنبه دائر بين الكفر والتأويل؛ فإنه إن كان عالماً بالتحريم فكافر» وإن لم 

يكن غالما به.فيتاول أو مقلد واه العف فإن اسكنارة الكامل يمهو كائره وصتاتزة فلا 
كبيرة مع الاستغفار. 

فهذا المّرق ضعيف أيضاً» إلا أن يكون مراد صاحبه أنَّ ما يفعله المستحل من الذنب أعظم 
عقوبةً مما يفعله المعترف بالتحريم النادم على الذنب المستغفر منه» وهذا صحيح. 

وقال السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار» والسيئات مقدماتها وتوابعها مما يجتمع 
فيه الصالح والفاسق, مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباههاء واحتج بقول النبي يَلِ: «العينان 
تزنيان» واليدان تزنيان» والرّجلان تزنيان» ويصدق ذلك كلّه الفرجُ أو يكذبه» [صحيح: أحمد: 70714]. 

وقيل: الكبائر: ما يستصغره العباد» والصغائر: ما يستعظمونه» فيخافون مواقعته» واحتج 
ااتمهذه الماله يمارروى اليك ري لي «صحيحه) عن أنس رضي الله عنه قال: (إنكم لتعملون 
أعمالاً» هي أدقٌ في أعينكم من الشّعرء كُنَا نَعْدُها على عهد رسول الله يكل من المُوبقات» [البخاري: 
67 وأحمد: .]١7594‏ 

قلت: أما قول السدي: الكبائر: ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار. فبيان للشيء بنفسه؛ فإن 
الذنوب الكبار هي الكبائر» وإنما مراده: أن المنهي عنه قسمان: 

أحدهما: ما هو مشتمل على المفسدة بنفسه» ونفس فعله منشأ المفسدة» فهذا كبيرة؛ كقتل 
النفس» والسرقةء والقذف» والزنا. 

والثاني : ما كان من مقدمات ذلك ومباديه» كالنظر واللمس, والحديث والقبلة؛ الذي هو مقدمة 
الزناء فهو من الصغائرء فالصغائر من جنس المقدمات» والكبائر من جنس المقاصد والغايات. 


2 < مدارج السالكين 


وأما من قال: «ما يستصغره العباد فهو كبائر» وما يستكبرونه فهو صغائر» فإن أراد: أن الفرق 
راجع إلى استكبارهم واستصغارهم فهو باطل؛ فإن العبد يستصغر النظرة ويستكبر الفاحشة . 

وإن أراد: أن استصغاره للذنب يكبره عند الله واستعظامه له يصغره عند الله تعالى» فهذا 
صحيح ؛ فإن العبد كلما صعّرت ذنويه عنده كبرت عند الله» وكلما كبرت عنده صغرت عند الله 
والحديث إنما يدل على هذا المعنى» وإن الصحابة رضي الله عنهم ‏ لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم - 
كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات» ومن بعدهم ‏ لنقصان مرتبتهم عنهم» وتفاوت ما بينهم - 
صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر. 

وإذا أردْتَ فهم هذا فانظر هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله كي عارضه 
بقياسه» أو ذُوقهء أو وجدهء اأرعقله» ا ووماستة؟ ومن كاو جد مدهب قا يقد علي تصن برسول 
الله بك عقلاً أو قياساً أو ذوقاً أو سياسة أو تقليد مقلّد؟ ولقد كرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى 
وجه من هذا حاله» أو يكون في زمانهمء ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قَدَّم 
حُكمه على نص رسول الله كَلِِ بالسيف» وقال: «هذا حكمي فيه) فيا لله! كيف لو رأى ما رأيناء 
وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم يَكِةِ ومعاداة من اطرح آراءهم 
وقدم عليها قول المعصوم؟ فالله المستعان» وهو الموعد» وإليه المرجع. 

وز اكات :خوك وها زر الي و لغية ار نما يذ الخرلة بو التو اهل اساي وابجتج 


مهره 


أرباب هذه المقالة بقوله تعالى : إن أنه لا يمْفِرٌ أن مشْرَكَ بوء وَيَمْرٌ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 42155 [النساء 47غ]. 


واحتجوا بقوله يل فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى -: «ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها مغفرة». 

واحتجوا أيضاً بالحديث الذي روي مرفوعاً وموقوفاً: «الظلم عند الله ثلائة دواوين؛ ديوانٌ لا 
يَغَفِر الله منه شيئاً؛ وهو الشّركء وديوان لا يترك الله منه شيعاً؛ وهو ظلم العباد بعضهم بعضاً. 
وديوان لا يُعبأ الله به شيئاً ؛ وهو ظلم العبد نفسّه بينه وبين ربه» [إسناده ضعيف: أحمد: .]57071١‏ 

فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة» ولا حجة لهم في شيء منه. 

أما الآية فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره» وأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه» وأما ما دون 
الشرك فهو مردود إلى مشيئة الله»ء وهذا يدل على أن المعاصى دون الشرك ‏ وهذا حق -» فإن أراد 
أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه» وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة في نفسه فباطل. 

فإن قيل: فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه؟ وهل 
ا 
رتم طقل يَعِبَادىَ الَدنَ ترا عَكَ أنمْسِهِجَ لا مسوأ من يَحمَةِ أله إنَّ لَه يمْفرُ اذوب 


)كسرع )>2 


هُوَ الغفور أليَحيم» [الزمر: 07]؟. 
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فالجواب: أن كل واحد من الآيتين لطائفة؛ فآية النساء: إن أله لا يَمَفْر أن يُشْرَكَ يو وَيمْفْرَ مَا 
دُونَ دَلِكَ لمن 4253 [48] هي لغير التائبين في القسمين. 

والدليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة» ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن الشرك يُغفر بالتوبة» وإلا لم يصحّ إسلام كافر أبداً. 

وأيضاً فإنه. خضصن مغفرة ما دون الشرك يمن يشاء» ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص 
فيهاء» فيخصص ويقيد» وهذايدك على أنه حك غير النانب. 

وأما آية الزمر: «إنَّ أله يَمْفِرِ لذو ب جنِيعا4 [58] فهي في حقٌّ التائب؛ لأنه أطلق وعمّمء فلم 
يخصّها بأحد. ولم يقيّدها بذنب» ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره» وكثير من الذنوب لا 
يغفرهاء فعلم أن هذا الإطلاقٌ والتعميمٌ في حق التائب» فكل من تاب من أي ذنب كان غَفِر له. 

وآما الويف الآسش: «لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً» أتيتك 
بقرابها مغفرة»» فلا يدل هذا على أن ما عدا الشرك كله صغائر؛ بل يدل على أن من لم يشرك بالله 
شيئاً فذنوبه مغفورة كائنةٌ ما كانت» ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح 
وتعلقها بهاء وإلا لم يفهم مراد الرسول يلوه ووقع الخلط والتخبيط. 

فاعلم أن هذا النفي العام للشرك ‏ أن لا يشرك بالله شيئاً البتة ‏ لا يصدر من مُصِرٌ على معصية 
أبداء ولا يمكن مُدمن الكبيرة وَالمِضرٌ غلن الفينغيرة أن يضفو ل 'التوديد حتى .لا يعدرك بالل شيعا 
هذا من أعظم المحالء ولا يلتفت إلى جَدَلِيَ لا حَط له في أعمال القلوب» بل قلبه كالحجر أو 
أقسى» يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعاً لم يلزمه منه محال لذاته!. 

فدع هذا القلب المفتون بجدّله وجهله» واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب خوف القلب من 
غير الله» ورجائه لغير الله» وحبه لغير الله» وذله لغير الله» وتوكله على غير الله ما يصير به منغمساً في 
بحار الشرك» والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسهء إن كان له عقل» فإنَّ ذُلّ المعصية لا بدّ أن 
يقوم بالقلب فيورثه خوفاً من غير الله تعالى وذلك شِرك» ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في 
الأسباب التي توصله إلى غرضه» فيكون عمله لا بالله ولا له» وهذا حقيقة الشرك. 

نعم يكون معه توحيد أبي جهل وعبّاد الأصنام ‏ وهو توحيد الربوبية -؛ وهو الاعتراف بأنه لا 
خالق إلا الله» ولو أنجى هذا التوحيدٌُ وحدّه لأنجى عُبّادَ الأصنام» والشأنُ في توحيد الإلهية الذي 
هو الفارق بين المشركين والموحدين. 

والمقصود: أن من لم يُشرك بالله شيئاً يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطاياء مصرًا عليها 
غير تائب منهاء مع كمال توحيده؛ الذي هو غاية الحب والخضوع. والذل والخوف. والرجاء 
للرب تعالى. 
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وأما حديث الدواوين فإنما فيه أن حق الرب تبارك وتعالى لا يؤوده أن يهبه ويسقطهء ولا 
يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده» وليس معناه أنه لا يؤاخذ به البتة» أو أنه كله صغائرء وإنما 
معناه أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين» 
وظهر أنه لا حبََة لهم في شيء مما احتجوا به» والله أعلم. 

وقالت فرقة: الصغائر: ما دُون الحدَّين» والكبائر : ما تعلق بها أحد الحدّين. 


ومرادهم بالحدين: عقوبة الدنيا والآخرة»؛ فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا؛ 
كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف. أو عليه وعيدٌ في الآخرة؛ كأكل مال اليتيم» والشرب في 
آنية الفضة والذهبء, وقتل الإنسان نفسهء وخيانة أمانته» ونحو ذلك» فهو من الكبائر» وصدق ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله: «هي إلى السبعمئة أقربٌ منها إلى السّبع». 


فصل [الأحوال والصفات التي تكون معها 
الكبيرة صغيرةً وبالمكس] 


وهاهنا أمر ينبغي التفظن له؛ وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف» والاستعظام 
لها ما يلحقها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وترك الخوف» 
والاستهانة بها -ما يلحقها بالكبائرء بل يجعلها في أعلى رتبهاء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضاً فإنه يُعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» ويسامّح بما لا يسامح 
به غيره. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه 
عليه رمى الألواحَ التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء وجَرَّ بلحية نبيّ مثله ورأسِه؛ وهو 
هارون» ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد ذَِةِ ورّفجه عليه. 
وريه تبارك وتعالى يحتمل له ذلك كلّهء ويحيّه ويكرمه ويُدلّلُه!! لأنه قام لله تعالى تلك المقامات 
العظيمة في مقابلة أعدى عدو له» وصدع بأمره» وعالج أمة القبط وأمة بني إسرائيل أشد 
المعالجة» فكانت هذه الأمور كالشّعرة في البحر» وانظر إلى يونس بن مَنَّى حيث لم يكن له هذه 
المقامات التي لموسى». غاضبٌ ربه مرة» فأخذه وسّجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له ما 
احتمل لموسى كل وفرقٌ بين مَن إذا أتى بذنب واحدء ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما 


الأحوال والصفات التي تكون معها الكبيرة صغيرة وبالعمكس كج 5 


يشفع لهء وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع» كما قيل: 

وإذلالتسييت الى حاتت واحد جاءت محاسِئة بألفٍ شفيع 

تبح رالكامل] 

فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله» وتذكّر به إذا وقع في الشدائد» قال تعالى عن ذي النون: 
#كلوكة أَنَوْ كن باعي © لحرن عرو ل ل نل 4ل لوناداكة 117 1 لاوفرعون لكالم 
تكن له سابقة خير تَشْمَعٌ له وقال : امت أَتَمُ ل إِلَهَ إلا الى منت بوه وَأ ديل * [يونس : »]14١‏ قال 
له جبريل : ##دَالبَنَ وَقَدٌ عَصَْتَ قََلْ كسح هن الْمُفْسِدِينَ4 [يونس:١4].‏ 

وفي «المسند» [188375] عنه كد يكدِ أنه قال: «إن ما تذكرون من جلال الله - من التّسبيح والتكبير 
والتّحميد ‏ يتعاطفن حول العرش. لهن دَوِيٌ كدويّ النحل» يذكّرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم 
أن يكون له من يُذكّر به؟) [و1884., وابن ماجه: 27809 والحاكم (1/ 0200) وهو صحيح]» ولهذا من رجحت 
حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب» وؤهبت له سيئاتّه لأجل حسناته؛ ولأجل هذا يغفر لصاحب 
التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك؛ لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له» ويسامحه 
ما لا يسامح به المشرك» وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتمّ» فمن لقيه لا يشرك 
به شيئاً البتة غمّر له ذنوبه كلّها ‏ كائنة ما كانت - ولم يعذب بها. 

ولسنا نقول: إنه لا يدخل النارَ أحدٌ من أهل التوحيد» بل كثير منهم يدخل بذنوبه» ويعذب 
0 ثم يخرج منهاء ولا تنافي ب بي الأمرين لمن أخاط علما ما قدمتاة, ونزيد هاهنا 

يضاحاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه. 

اعلم أن أشِعّة «لا إله إلا الله» تبدد من ضباب الذنوب وغيمها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه 
فلها نورء وتفاوثٌ أهلها في ذلك النور ‏ قوةٌ» وضعفاً ‏ لا يحصيه إلا الله تعالى. 

فمن الناس مَن نؤْرٌ هذه الكلمة في قلبه كالشمس» ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري». 
ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف؛ 
ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار» بحسب ما في قلوبهم من 
تور عد الكلمة علما وعملا ) ومعرقة وجالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته» حتى إنه 
ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنباً» إلا أحرقه» وهذه حال الصادق في 
توحيده الذي لم يشرك بالله شيئاً» فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقهاء فسماءً 
إيمانه قد حُرِسَت بالرجوم من كل سارق لحسناته» فلا ينال منه السارقٌ إلا على غِرَّةٍ وغفلة لا بد 


مه كحك 
منها للبشر» فإذا استيقظ وعلم ما سُرق منه استنقذه من سارقه» أو حَصّل أضعاقه بكسبه» فهو هكذا 
أبداً مع لصوص الجن والإنسء ليس كمن فتح لهم خزانته ووَلّى الباب ظهره. 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كلّ شيء ومليكه؛ كما كان 
عاد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له. والذل 
له وكمال الانقياد لطاعته» وإخلاص العبادة له؛ وإرادة وجهه الأعلى فجميع الأقوال والأعمال» 
والمنع والعطاء» والحب والبغض. ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي 
والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول النبي يَكِةِ: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله) [البخاري: 470. ومسلم: 15494و21543 وأحمد: 5 وقولّه : دلا يَدَخْلُ 


النار من قال: لا إله إلا الله) [مسلم: 751. وأحمد: 41" بنحوه]» وما جاء من هذا الضرب من 
الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل 
ورود الأوامر والنواهي» واستقرار الشرع» وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار» وأوّل 
بعضّهم الدخول بالخلود. وقال: المعنى لا يدخلها خالداًء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. 

والشارع ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقطء فإن هذا 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين 
لها في الدرك الأسفل من النار» فلا بد من قول القلب وقول اللسان؛ وقول القلب يتضمن من 
معرفتها والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية 
عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علماً ومعرفةٌ ويقيناً 
وحالاً» ما يوجب تحريم قائلها على النارء وكل قول رَنَِبَ الشارع عليه ما رتب من الثواب» فإنما 
هو القول التامء كقوله يَِِْ: «من قال في يوم: سُبحان الله وبحمده مئة مرة» حُطّلت عنه خطاياه ‏ أو 
عفرت له ذُنوبُه - ولو كانت مثل رَيَدِ البحر» [البخاري: 1400» ومسلم: 3447» وأحمد: 4004] وليس هذا 
١‏ يا عن متك فل ليان 

نعم من قالها بلسانه؛ غافلاً عن معناهاء معرضاً عن تدبرهاء ولم يواطىء قلبه لسانه» ولا 
عرّف قدرها وحقيقّتهاء راجياً مع ذلك ثوابها حُكَّلت من خطاياه بحسب ما في قلبه» فإن الأعمال لا 
تتفاضل بصورها وعددها؛ وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فيكون صورة العملين واحدة» 
وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض» والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداً» وبين 
صلاتيهما كما بين السماء واللأرض. 

وتأمّل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلًا » كل جل منها مد البصرء 
فتثقل البطاقة. ونظيش السجلاتء فلذ تعذاب: الات قري ادن 84 والترسلي 100 رارج سان 90 


علو المنزلة يؤجب زيادة الانتباه ١‏ 59 


ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي تَقّلَ 
بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت 
بطاقته بالثقل والرزانة» وإذا أردتٌ زيادة الإيضاح لهذا فانظر إلى ذكر من قلبُه ماآن بمحبتك» وذكر . 
من هو معرض عنكء» غافل ساوء مشغول بغيرك» قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره 
عليك» هل يكون ذكرهما لك واحداً؟ أم هل يكونُ ولداك اللذان هما بهذه المثابة» أو عبداك أو 
زوجتاك» عندك سواء؟ 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى 
القرية» وحملته ‏ وهو في تلك الحال ‏ على أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموتء فهذا 
أمر آخر وإيمان آخرء ولا جرم أن ألحقّ بالقرية الصالحة» وجْعِل من أهلها [البخاري: 29757١‏ ومسلم: 
48 وأحمد: ».1١١١854‏ وابن حبان: 116]. 

وقريب من هذا ما قام بقلب البّغيٌ التي رأت ذلك الكلبّ ‏ وقد اشتد به العطش يأكل الثرى - 
فقام بقلبها ذلك الوقت ‏ مع عدم الآلة» وعدم المعين» وعدم من ترائيه بفعلها ‏ ما حملها على 
أن غَرّرت بنفسها في نزول البئر» وملء الماء في حُفهاء ولم تعبأ بتعرضها للتلف» وحَملِها خمّها 
بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرّقَىُ من البئر» ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس 
بضربه وطرده» فأمسكت له الخفٌ بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاءً ولا شكوراًء 
فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء» فغفر لها [البخاري: 25857 ومسلم: 
48 وأحمد: 5لا84]. 

فهكذا حال الأعمال والعمال عند الله» والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا 
وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نُحاس الأعمال قلبها ذهباً!! والله المستعان. 


فصل [علو المنزلة يوجب زيادة الانتباه] 


فإن قيل : قد ذكرتم أن المحبٌّ يُسامّح بما لا يسامّح به غيره» ويعفى للولي عما لا يعفى لسواه. 
وكذلك العالم أيضاً يغفر له ما لا يغفر للجاهل» كما روى الطبراني [في «الكبير»: 4١‏ بإسناد جيد 
مرفوعاً إلى النبى يَكلكِ: (إن الله إذا جَمع الناس يوم القيامة في صعيد واحدء قال للعلماء : إنى كُنتٌ 
اعد بتواقنء اوقد غوف أن ع دز لون كا يشل التاننن : تزاتى لم اضبد علي فكع انا ايد 
2 َّ عر 2 5 
أن أعذبكم. اذهبوا فقد غفرت لكم» هذا معنى الحديث» وقد روي مسندا ومرسلا. 


فهذا الذي ذكرتم صحيح. وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان» ولكن ما تصنعون بالعقوية 


المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره؟ كقوله تعالى: ايسآ ألدّيّ من 
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علدنا تصِيرا» [الإسراء: 374- 70] أي : لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء» ولو فعلت 
لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» أي: ضاعفنا لك العذاب في الدنيا 
والآخرة» وقال تعالى : #إول تقول ينا بعص الأتاوبل © لَخْعدَا ممه بآلبِيينِ © ثم لَتطْعنا مه اوت 
[الحاقة: 44 -45]» أي: لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه» وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. 
وقد أعاذه الله من هذا الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه» ومن التقؤّل عليه سبحانه» وكم من راكن 
إلى أعدائه ومتقوّل عليه من قبل نفسه قد أقره ولم يعبأ به» كأرباب البدع كلهم المتقولين على 
أسمائه وصفاته ودينه. 

وما ذكرتم في قصة يونس عليه السلام هو من هذا الباب» فإنه لم يسامح بغضبه» وسجن 
لأجلها في بطن الحوت؛ ويكفي حال أبي البَشّر حيث لم يُسامَحْ بلقمة» وكانت سببّ إخراجه من 
الجنة. 

والجواب: أن هذا أيضاً حق ولا تنافي بين الأمرين» فإن من كمّلت عليه نعمة الله تعالى» 
واختصه منها بما لم يختص به غيره» وأعطاه منها ما حرمه غيره» فحبي بالإنعام» وخص بالإكرام» 
وخص بمزيد التقريب» وجعل في منزلة الولي الحبيب» اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية 
والقرب والاختصاص بأن يراعي مرتبته من أدنى مشوش وقاطع. فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه 
واتخاذه لنفسه واصطفائه على غيره» تكون حقوق وليه وسيده عليه أتمّ» ونِعمه عليه أكمل» 
والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غَفَل أو أَخَلَّ بمقتضى مرتبته نَبّهِ بما لم ينبه عليه 
البعيد البراني» مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضاًء فيجتمع في حقه الأمران. 

وإذا أردت معرفة اجتماعهما وعدم تناقضهما فالواقع شاهد به» فإن المَلِكِ يسامح خاصته 
وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم» ويأخذهم ويؤدّبهم بما لم يأخذ به غيرهم» وقد ذكرنا 
شواهدَ هذا وهذاء ولا تناقض بين الأمرين» وأنت إذا كان لك عبدان» أو ولدان» أو زوجتان» 
أحدّهما أحبٌ إليك من الآخرء وأقرب إلى قلبك» وأعز عليكء عاملته بهذين الأمرين» واجتمع في 
حقه المعاملتان بحسب قربه منك» وحبك لهء وعزته عليك» فإذا نظرت إلى كمال إحسانك إليهء 
وإتمام نعمتك عليه اقتضت معاملته بما لا تعامل به من دونه» من التنبيه وعدم الإهمال» وإذا نظرت 


إلى إحسانه ومحبته لك وطاعته وخدمته وكمال عبوديته ونصحه» وهبت له» وسامحته» وعفوت عنه» 


بما لا تفعله مع غيره» فالمعاملتان بحسب ما منك وما منه» وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع ؛ 
حيث جعل حَدَّ من أنعم الله عليه بالتزوج ‏ إذا تعداه إلى الزنا ‏ الرّجم» وحدَّ من لم يعطه هذه النعمة 
الجلد» وكذلك ضاعف الحد على الحرٌ الذي قد مَلّكه نفسه وأتم عليه نعمته ولم يجعله مملوكاً لغيره» 
وجعل حدّ العبد المنقوص بالرق الذي لم يحصل له هذه النعمة نصف ذلك. 
فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين» وشهدت بأنه أحكم الحاكمين. 
لله يِرٌ تحت قُلّلتطيفةٍ فأخوالبصائرغائِصٌ يتملَقُ 


[بح رالكامل] 


ولا يستحق العبد اسم التائب» حتى يتخلص منها؛ وهي النا عشر جنا مذكورة في كتاب ا 
تعالى» هي أجناس المحرمات: الكُفرء والشَّركء والتّفاق» والفُسُوقء والعصيان. والإثمء 
والعُدوان» والفحشاء» والمنكرء والبّغيء والقول على الله بلا لم واتباعٌ غير سَبيله. 

فهذه الاثنا عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم الله تعالى» وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا اتباع 
الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - وقد يكون في الرجل أكثرها أو أقلها أو واحدة منهاء وقد 
يعلم ذلك وقد لا يَعلم» فالتوبةٌ النصُوحَ: هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من مواقعتهاء 
وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفهاء ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت لتتبين 
حدودّها وحقائقهاء والله الموفق لما وراء ذلك كما وفق له ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب» والعبد أحوج شيء إليه. 

فأما «الكفرٌ» فنوعان: كفر أكبر» وكفر أصغرهء فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النارء 
والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود» كما في قوله تعالى ‏ وكان مما يتلى ثم نسخ 
لفظه _: «لا ترغبوا عن آبائكم ؛ فإنه كُفرٌ بكم) [البخاري: 71584, ومسلم: 27314 وأحمد: .]1١817‏ 

وقوله يَْةِ في الحديث الصحيح: «اثنتان في أمتي» هما بهم كُفر؛ المّلّعن في النسب» 
والنياحة) [مسلم: 7717 وأحمد: 72954]. 

وقوله في «السنن»: «من أتى امرأة في دُبرها فقد كفر بما أنزل على مُحمد يكلل) [أبو داود: 28954 
والترمذي: 110. صححه الألباني]. 

وفي الحديث الآخر: «من أتى كاهناً أو عَرَافاً» فصدّقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل الله على 


محمد يَكَِدَا [أحمد: ,4164١‏ وأبو داود: 7404, والترمذي: ١70‏ وهو حديث محتمل للتحسين]. 


7-2 مدارج السالكيد 


وقوله: "لا ترجعوا بعدي كُفَاراًيَضرِبٌ بعضُكم رقاب بعض» [البخاري: 3175 ومسلم: 310 
وأحمد: 4لاهةة]. 

وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: وس لَرْ يحَكُر يمآ أنرَلَ أنه وكيك هُمْ 
لْكَفِرونَ4 [المائدة: 44]» قال ابن عباس: «ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله قَهُو به كُفرء 
وليس كمن كَفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاوسء, وقال عطاء: «هو كُفر دُونَ كفرء وظلم 
دون طلم وفسق دُونَ فسق». 

ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له» وهو قول عكرمة؛ وهو تأويل 
مرجوح؛ فإن نفس جحوده كفر؛ سواء حكم أو لم يحكم»ء ومنهم من تأولها على ترك الحكم 
بجميع ما أنزل الله وقال: يدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام» وهذا تأويل عبد العزيز 
الكناني» وهو أيضاً بعيدٌ؛ إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه 
وببعضه. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص» تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في 
التأويل» حكاه البّغوي عن العلماء عموماًء ومنهم من تأولها على أهل الكتاب. وهو قول قتادة 
والضحاك وغيرهماء وهو بعيدء وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يُصار إليه» ومنهم من جعله كفراً يَنْقُلُ 
عن الملة. 

والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم؛ 
فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه 


مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب. وأنه مخيّر فيه مع تيقنه أنه حكم الله 
تعالى» فهذا كفر أكبر؛ وإن جهله وأخطأه فهذا مخطى. له حكم المخطتين . 

والقصد أن المعاصي كلَّها من نوع الكفر الأصغر؛ فإنها ضد الشكرء الذي هو العلم بالطاعة» 
فالسعي : إما شكرء وإما كفرء وإما ثالث؛ لا من هذا ولا من هذاء والله أعلم. 


فصل [الكفر الأكبر خمسة أنواع] 


وأما الكفر الأكبر»ء فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر 
إعراض» وكفر شك وكفر نفاق. 

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسولء. وهذا القسم قليل في الكفارء فإن الله تعالى أيّد 
رَسُله» وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة» وأزال به المعذرة» قال الله 


دع وو 


تعالى عن قوم فرعون: ووَحَحَدُوا يبا وَأستَيقتتها أنفسهم ظُلَمًا وَعلْ» [النمل:4١]»‏ وقال لرسوله كلِِ: 


كفر دون كفر 9 < 


و ب كلم سر سوس لكر م سس مي شع سيم هج 5 د ا 2 
يّنم لا كدوك وَلكنَّ الظَدِِينَ عَاَِتٍ أَلَهِ يجْحَدُونَ4 [الأنعام: 17]. وإن سمي هذا كفرٌ تكذيب أيضا 


0 


فصحيح ؛ إذ هو تكذيب باللسان. 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحوٌ كفر إبليس؛ فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار؛ وإنما 
تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله» ولم 
يَنقّد له إباء واستكباراً» وهو الغالب على كُفر أعداء الرسل» كما حكى الله سبحانه عن فرعون 
وقؤمة + لتر انقيّن بتكا وَميْسمنَا كا عَيذوه» [البوسوة +147 وقول الأمم لرشليم: « إن أنثر إلا 
َشَمٌ يناك [إبراهيم : 21٠١‏ وقوله: كدب تَمودُ ِطفْوَنهَآ» [الشمس: »]١١‏ وهو كفر اليهودء كما قال 
تعالى : لما بجآَهُم نا عَرَوُأْ كَدَيُوأ يِيّْ) [البقرة:84]» وقال: «يَنْرِوْكمٌ كنا يوون ِناءَهُم» 
[البقرة:147١]»‏ وهو كُفر أبي طالب أيضاًء فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخذته الحمية» 
وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. 

وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا 
يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» كما قال أحد بني عبد يَاِيل للنبي كله : «والله أقولٌ لك 
كلمة» إن كنت صادقاً فأنت أجل في عيني من أن أردٌ عليك» وإن كنت كاذباً فأنت أحمّرٌ من أن 
أكلمك»!! 

وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولأكةف بزيتك قن آمردةوهذا لا متسو هك إلا 
إذا ألزم نفسّه الإعراض عن النظر في آيات صدقه كَل جملة» فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع 
التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك؛ لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعهاء فإن 
دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. 

وأما كفر النفاق: فأن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا هو النفاق 
الأكبرء وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى. 


وكفر الجْحُود نوعان: كفرٌ مُطلق عام وكُفر مقيّد خاص. 
فالمطلق: أن يجحد جملةً ما أنزله الله تعالى ورسالة الرسول َلِهِ. 
والخاص المقيد: أن يجحد فُرضاً من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من محرماته» اودفيفة 


الأغراض. 


لما 72 : 
فم يفاح السإتكيد 


وأما جحد ذلك جهلاً أو تأويلاً يُعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جَحد قدرة 


الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح. ومع هذا فغفر الله له» ورحمه لجهله؛ إذ كان 
ذلك الذي فعله مَبْلَغْ علمه؛ ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيا [البخاري: .518١‏ ومسلم: 


.]١١ 7/75 وأحمد:‎ ». 5 


فصين:الشرات ششركان] 


وأما الشركء فهو نوعان: أكبر وأصغر؛ فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من 
دون الله يَدّا يحبّه كما يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين» 
ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: تأنه إن كْنًا لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ © إذ شُوَيكمْ برب الَْليِينَ4 [الشعراء :7و 
-1948]» مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وريه ومليكه» وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا 
تميت ولا تحيي» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي 
العالم» بل كلهم. يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويُوالونها من دون الله» وكثير منهم ‏ بل أكثرهم - 
يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده 
ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم ‏ من المشايخ ‏ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب 
العالمين» وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئاً رضوا 
عنه ولم تتنكر له قلوبهم» وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة» وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه 
ومعبودو من دون الله على لسانه دَيدَناً له إن قام وإن قعدء وإن عثرء وإن مرض» وإن استوحش» 
فذكر معبوده وإلهه من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه» هو لا ينكر ذلك» ويزعُم أنه باب 
حاجته إلى الله؛ وشفيعه عنده» ووسيلته إليه. 

وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب 
اختلاف آلهتهم» فأولئك كانت آلهنّهم ناتعكر رعو رماي اديه قال الله تعالى حاكياً 
عن أسلاف هؤلاء المشركين : : «#والييت دوا مف و ويس مَا تَعَبِدهُم ل ربوب إِلَّ أله زليو 
إن أله يحَكُمْ مََْهُمَ في مَا هُمْ فِِهِ يتُِوستٌ4 [الزمر : 7]» ثم شهد عليهم بالكفر والكذب» وأخبر أنه 
لا يهديهم فقال : إن أله لا يَهيى من و كانه [انوتر فياه سعال سن اتخد مخ ذو الله 
وليّا يزعم أنه يقربه إلى الله وما أعز من يخلص من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره!. 

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك» 
وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأغيز أن السفاعة كلها لف وأنه لا يشفع عنده أحد إلا 


الشرك شِرّكان ه114 ا 


لمن أذن الله أن يشفع فيه» ورضي قوله وعمله؛ وهم أهل التوحيدء الذين لم يتخذوا من دون الله 
شفعاءء فإنه يأذن سبحانه في الشفاعة لهم لمن شاء» حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه» فيكون 
أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله ربه ومولاه. 

و«الشفاعة» التي أثبتها الله ورسوله: هي الشّفاعة الصادرة عن إذنه لمن وححدهء والتي نفاها 
الله: هي الشفاعة الشّركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء» فيعامّلون بنقيض 
قصدهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون. 

فتأمل قول النبي يَلِْةِ لأبي هريرة ‏ وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ‏ قال: 
«أسعد الناس بشفاعتي من قالَ: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) [البخاري: .307٠‏ وأحمد: 18808 كيف 
جعل أعظم الأسباب التي تُنال بها شفاعته تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين؛ أن الشفاعة 
تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقلّب النبيُ يل ما في زعمهم 
الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

ومن ججهل المُشرِك اعتقاده أن من اتخذه وليّا أو شفيعاً أنه يشفع له وينفعه عند الله كما يكون 
خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله» كما قال تعالى في الفصل الأول: #إس دا الى 
يَقْقَعُ عدَُء إلا بإِْنقُ» [البقرة:150]]» وفي الفصل الثاني : ولا مَنْمَمُْت إِلَّا ل أرتسَ» 
[الأنبياء:14]» وبقي فصل ثالث؛ وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيدء واتباع الرسول» 
وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين» كما قال أبو العالية: «كُلِمتان يُسأل عنهما الأولون 
والآخرون؛ ماذا كُنتم تَعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟». 

فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها : لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن 
إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده. واتباع رسولهء فالله تعالى لا 
يَغفر شرك العادلين به غيره» كما قال تعالى: ثرّ الَدِنَ كمَرُوا ريم يَعَولورت» [الأنعام: ]١‏ وأصح 
القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة» كما في الآية الأخرى: ناس إن كنا 
ل لو ا” -48]» وكما في آية البقرة: «إوّصن ألنَّاسِ 
من يَكََحِدُ من دون أله أندادًا بوهم يم كشب أله 4 1301 . 

وترى المشرك يكذب حالَهُ وعمِلَّهُ قولّهء فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله ولا نسوّيهم بالله؛ ثم 
يغضب لهم ولحرماتهم ‏ إذا انتهكت ‏ أعظم مما يغضب لله ويستبشر بذكرهم ويتبشبش بهء سيما 
إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات. وكشف الكربات» وقضاء الحاجات» وأنهم باب 


337ل تا 


بين الله وبين عباده» فإنك ترى المشرك يفرح ويّسَرٌ ويَحِنٌ قلبه» وتهيجح منه لواعجح م التعظيم والخضوع 
لهم والموالاة» وإذا ذكرت له الله وحده» وجَرّدت توحيده لحقته وّحشة» وضيق» وحَرَحء ورماك 
بنقص الإلهية التي له وريما عاداك. 

رأينا والله منهم هذا عياناً» ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائل» والله مخزيهم في الدنيا 
والآخرة» ولم تكن حُجتهم إلا أن قالواء كما قال إخوانهم : عاب الهتناء فقال هؤلاء: تنقصتم 
مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى الله تعالى» وهكذا قال النصارى للنبي يلوه لما قال لهم: « 
المسيح عَبِدُ الله» قالوا : تَنَقّصت المسيح وعبته» وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور 
أوثاناً تُعبد» ومساجدٌ تُقصدء وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسولهء قالوا: تنقصّت 


ع 


امتخاءيا. 


فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تواصوا به فس يبد أل فهو مهد تن 
يَضْلِلُ فلن يد لم وَلنَا مُرْشِدَا» [الكهف:7١].‏ وقد قطع الله سبحانه كل الأسباب التي تعلّق بها 
المشركون جميعاً قطعاً يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولا أو شفيعاً فهو «كمَيّلٍ 
0 أتحَدَتْ يا ون وه الْسيوتٍ لنت المنكي, َنكَبوب 4 [العنكبوت »]4١:‏ فقال تعالى: #فْلٍ دوأ 
بك تَعَمَمُ بن دن أله لا ينَلِكُونَ مسال درو يه ف السَموتِ ولا ني الْرْضٍ وَمَا كم فهمًا ين شرك وما 
رم ا د رض 2 لدع أدنا هالمشرك رين بححد 
معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفعء والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما 
مالك لما يريده عابده منه» فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك» فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً 
له وظهيرأً» فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده» فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مترتباً 
متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه» فنقّى الملكَ والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك» 
وأثبت شفاعة لا نضيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. 
فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً ونجاة وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن 
عَقلهاء والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحتهء 
وتضمنه له» ويظنون في نوع قوم قد خلوا من قبل ولم يُعقبوا وارثاً» وهذا هو الذي يحول بين 
القلب وبين فهم القرآن. 
ولعمر الله! إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشرٌ منهم ودونهم» وتناولٌ القرآن 
لهم كتناوله لأولئك» ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إِنّما تُنقض عُرَى 
الإسلام عُروة عروة» إذا شأ في الإسلام من لم يعرف الجاهِليّة». وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية 
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والشرك» وما عابه القرآن وذمّه وقع فيه وأقرّه» ودعا إليه» وصَوَّبه وحسنه» وهو لا يعرف أنه هو 
الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره» أو شر منه» أو دونه» فينتقض بذلك عرى الإسلام عن 
كلد ريهوة | المكووافة تقر أ والمتك معرونا و والنوفة نع رالندة ردعةةيويكن الرصسل بمشصن 
الإيمان وتجريد التوحيدء ويُبَدّع بتجريد متابعة الرسول يِه ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة 
وقلب حَيِنٌ يرى ذلك عياناً» فالله المستعان. 


فصل [الشرك الأصغر والشرك الفاشي في الناس] 

وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحَلفٍ بغير الله» كما ثبت عن النبي كك أنه 
قال: «مَن حلف بغير الله فقد أشرَك) [أحمد: والترمذي: 1678» وأبو داود: 7601١‏ وصححه الألباني]» 
وقول الرجل لرجل : «ما شاء الله وشئت» و«هذا من الله ومنك» واأنا بالله وبك» و«ما لي إلا الله وأنت» 
و«أنا متوكل على الله وعليك» و«لولا أنت لم يكن كذا وكذا» وقد يكون هذا شركاً أكبر» بحسب حال 
قائله ومقصدهء وصح عن النبي يك أنه قال لرجل قال له : ما شاء الله وشئت»: «أجعلتني لله ندًا؟ قل : 
ما شاء الله وَحده) [صحيح لغيره: أحمد: 01779 وابن ماجه: 1117] وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ. 

ومن أنواع الشرك: سَجود المريد للشيخ» فإنه شرك من الساجد والمسجود له» والعجب أنهم 
يقولون: ليس هذا سجوداً» وإنما هو وضع الرأس قُدَّامَ الشيخ احتراماً وتواضعاً» فيقال لهؤلاء: 
وأو شتسعو داسفو افحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له وكذلك السجود للصنم 
وللفنس وتلصي و الجر عله وضع الراش قذامه: 

ومن أنواعه: ركوع المتعمّمين بعضهم لبعض عند الملاقاة» وهذا سجود في اللغة» وبه قُسّر 
قوله تعالى : موَآدَعْلُوا بات ممجكدًا» [البقرة:08]؛ أي : مُنحنين» وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة 
على الأرض» ومنه قول العرب: سجدت الأشجارء إذا أمالتها الرياح. 

ومن أنواعه: حلق الرأس للشيخ ؛ فإنه تعد لغير الله» ولا يُتَعَبّدُ بحلق الرأس إلا في النسك لله 
خاصة. 

ومن أنواعه: التوبة للشيخ؛ فإنها شرك عظيم» فإن التوبة لا تكون إلا لله» كالصلاة والصيام 
والحج والنسك» لب خالص سف ابه 

وفي «المسند» : : أن النبي يله أت بأسيرء فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوبٌ إلى محمد. 
فقال النبي يل : «عرف الحقٌّ لأهلِه) [إسناده ضعيف: أحمد: 160417» والطبراني في «الكبير»: 1814 . 

فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله» كالسجود والصيام. 
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ومن أنواعه: النذر لغير الله؛ فإنه شرك وهو أعظم من الحلف بغير الله» فإذا كان «من حَلّف 
بغير الله فقد أشرك» فكيف بمن نذر لغير الله؟ مع أن في «السّننَ» من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه عن النبي مَكدِ: «النذر جلفة7". 
ومن أنواعه: الخوف من غير الله» والتوكل على غير الله» والعمل لغير الله. والإنابة 
والخضوع. والذل لغير الله؛ وابتغاء الرزق من عند غيره» وحمد غيره على ما أعطى» والعْنيّة بذلك 
عن حمده سبحانه» والذم والسخط على ما لم يقسمه. ولم يّجرِ به القدرء وإضافة نعمه إلى غيره» 
واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه. 
ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم. والتوجه إليهم. 
وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً؛ فضلاً 
لمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع له عنده كما تقدم؛ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته 
وسؤاله سيباً لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو 
بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولهاء وهذه حالة كل مشرك» والميت محتاج إلى من 
يدعو له» ويترحم عليهء ويستغفر له» كما أوصانا النبي يَدْه إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم 
عليهم؛ ونسأل لهم العافية والمغفرة فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة» واستقضاء 
الحوائج» والاستغاثة بهم» وجعلوا قبورهم أوثاناً تُعبد» وسموا قَصدّها حباء واتخذوا عندها 
الوقفة» وحلقوا الرؤوسء. فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيدء 
ونسبة أهله إلى التنقص للأموات» وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه ‏ الموحدين له الذين 
لم يشركوا به شيئاً - بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنتقص؛ إذ ظنوا أنهم 
راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به» وأنهم يوالونهم عليه» وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في 
كل زمان ومكان» اكت لصي لا رد كله اراق علي للدم جيك تر" 
وَأَجَشُبَن وَبََ أن تَمَبْدَ الأسناء © © رَبَ إِتَمْنَّ أَصْلَلنَ كيرا مْنَ ألتَّاين4 [إبراهيم : 8*5-70]. 
وما نجا مِن شرك هذا الشّرك الأكبر إلا من جرّد توحيده لله وعادى المشركين في الله» وتقرب 
بمقتهم إلى الله. واتخذ الله وحده وليّه وإلهه ومعبوده. فجرد حبه لله» وخوفه لله» ورجاءه لله» وذله 
لله وتوكله على الله واستغائته بالله» والتجاءه إلى الله» واستعانته بالله» وأخلص قصده لله» متبعاً 


)١(‏ في الصحيح: «كفارة النذر كفارة اليمين» أخرجه أحمد: ١‏ ومسلم: 2.5787 وأبو داود: “الالال 
والترمذي : م4كهل03 واين ماجه: 2071١107‏ والنسائى فى «المجتبى»: ننوكرة 
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لأمره» متطلباً لمرضاته» إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله» وأخلص قصده لله وإذا 
عمل عمل لله فهو لله» وبالله» ومع الله. 

والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله» ولو ذهبنا نذكر أنواعه لانّسّع الكلام أعظمٌ اتساعء 
ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه» وفي أقسامه» وأسبابه ومباديه» ومضرتهء وما يندفع به» فإن 
العبد إذا نجا منه زمن التعطيل ‏ وهما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم ‏ فما بعدهما أيسر منهماء 
وإن هلك بهما فبسبيل من هلك. ولا آسى على الهالكين. 


فصل [في داء النغاق وأنواعه] 

وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئاً منه وهو لا يشعر؛ فإنه أمر خفي 
على الناس» وكثيراً ما يخفى على ما تلبِّس به» فيزعم أنه مصلح وهو مفسدء وهو نوعان: أكبرء 
وأصغر. 

فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل؛ وهو أن يُظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو في الباطن مُنسلخ من ذلك كلّه مكذَّبٍ به» لا يؤمن بأنَّ الله تكلم 
بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للناس» يهديهم بإذنه» وينذرهم بأسهء ويخوفهم عقابه. 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم في القرآن» وجلّى لعباده أمورّهم 
ليكونوا منها ومن أهلها على حَذَّره وذكر طوائف العالم الثلاث في أول سورة البقرة: المؤمنين» 
والكفار» والمنافقين» فذكر في المؤمنين أربع آيات» وفي الكفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة 
آية؛ لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله, فإن بلية الإسلام بهم شديدة 
جدًا؛ لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاتهء وهم أعداؤه في الحقيقة. يخرجون عداوته في كل 
قالب يظن الجاهل أنه عِلم وإصلاح» وهو غاية الجهل والإفساد. 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه؟! وكم من 
علم له قد كلمسوه؟! وكم من لواء مرفوع له قد وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول الشّبه في أصول 
غراسه ليقلعوها؟! وكم عَمُُوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوه ويقطعوها؟! فلا يزالُ الإسلام وأهلّه 
منهم في محنة وبلية» ولا يزال يطرقه من شبههم سَريّةُ بعد سرية» ويزعمون أنهم بذلك مُصلحون» 
«آلآ إِنَّهمْ هم الْمُفِْدُونَ وككن لَا يمفُوة4 [البقرة: 21١1١‏ رون لكأ ورَ لَه بوهم وَمَّهُ متم رو ولو 


حكره ا رون ز[الصف :8]. 
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اتفقوا على مفارقة الوحي, فهم على ترك الاهتداء به مجمعون «افتَقطعوأ أمرهر ينهم زبرا كل 
000 


حرْب يما ديم حون # [المؤمنون: 2151 يوج بحص بَعَضْهُمٌ ِل بَعضٍِ يحرف الْقَولٍ عورا [الأنعام: ؟١١2]1‏ 


شم م 
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ولأجل ذلك «ٍ#اتَحَدُوا هندًا الْكرَانَ مَهُْجُويًا» [الفرقان: .]١‏ 

دَرّست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودّئرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونهاء 
وَأقَلّت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحبونهاء وكسّفت شمسّه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم 
فليسوا يبصرونهاء لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله» ولم يرفعوا به رأساًء ولم يروا بالإعراض 
عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساًء خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة» وعزلوها عن ولاية 
اليقين» وشّنُوا عليها غارات التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين» نزلت 
عليهم نزول الضيف على أقوام لئام فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام وتلقوها من بعيد» 
ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجازء وقالوا: مالك عندنا من عبور ‏ وإن كان لا بد فعلى سبيل 
الاجتياز» أعدُوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين» وقالوا لما خلّت بساحتهم -: ما لنا 
ولظواهر لفظيّة لا تفيدنا شيئاً من اليقين» وعوامُهم قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خْلَمّنا المتأخرين» 
فإنهم أعلم بها من السلف الماضين» وأقومٌ بطرائق الحجج والبراهين» وأولئك غلبت عليهم السذاجة 
وسلامة الصدورء ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظرء ولكن صرفوا هِمّمهم إلى فعل المأمور وترك 
المحظور» فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم ؛ وطريقة السلف الماضين أجهلء لكنها أسلم. 

أنزلوا نصوص السنة والقرآن» منزلة الخليفة في هذا الزمان» اسمه على السّكة وفي الخطبة فوق 
المناير مرفوع. والحكم النافذ لغيره» فحكمه غير مقبول ولا مسموع, لبسوا ثياب أهل الإيمان على 
قلوب أهل الزيغ والخسران والغِلٌ والكفران» فالظواهر ظواهر الأنصار» والبواطن قد تحيّرت إلى 
الكفار» فألسنتهم ألسنة المسالمين؛ وقلوبهم قلوب المحاربين» ويقولون: دَامَنًا الله وَبائَوَو 
لآ وَمَا هم بعُؤْمِدِينَ4 [البقرة:8]. 

رأس مالهم الخديعةٌ والمَكرء وبضاعتهم الكّذب والحّتر”'': وعندهم العقل المعيشي أن 
الفريقين عنهم رَاضُونء وهم بينهم آمنون «امحَيِعُونَ للَهَ وَالَدنَ َمَبُوا وَمَا يْدَُوتَ إِلَّا أَشَْهُمْ وَمَا 
يسْعرُونَ4 [البقرة:9]. قد نَهكّت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت القصود 
السيئة على إراداتهم ونيّاتهم فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك» فعجز عنه الأطباء العارفون 
«فى قُلُويهم كَرَضٌ هَرَاءَهُمْ ألَهُ مَرَضَّ وَلَهُمْ عَدَاُ أي يما كثوأ يَكْذِبُوة4 [البقرة: .]٠١‏ 

من عَلقت مخالبٌ شْحُوكِهم بأديم إيمانه مَزّقته كل تمزيق» ومن تَعلّق شَرّرُ فتنتهم بقلبه ألقاه في 


. الخُثْر: الغَذْرٌء وبابه: ضَرَبٍ‎ )١( 
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عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حالت بين قلبه وبين التصديق» ففسادهم 
في الأرض كثيرء وأكثر الناس عنه غافلون #وَإدا وِلَ لَّهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ َالو إِنَمَا نحن مُصْلِموت 
آلآ إِنَّهمْ هم الْمفيِدُونَ وَلَكن لا يَنْفُو4 [البقرة:١1-١1]»‏ المتمسّك عندهم بالكتاب والسنة 
صاحب ظواهرء مبخومنٌ حظّه من المعقول» والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفاراً» 
هّمه في حمل المنقول» وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة» وما هو عندهم بمقبول» وأهل الاتباع 
عندهم سفهاء, فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يتَطيّرون ددا يِلَ لَهُمَ !ينوا كم ءَامَنَ لاش قَالوَا 
ْو كنآ ءام الشمَهادُ آل نَهُمْ هم ألشْنَهَآه ولكن لا يعْلَمُون4 [البقرة: 15]. 

لكل منهم وجهان؛ وجه يلقى به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين» وله 
لسانان؛ أحدهما يقبله بظاهره المسلمونء والآخر يُترجم به عن سِرّه المكنون 9وَإًا لَقُوأ لذن 
َامَنُوأ قَالُوَأ امنا وَإدَا لوا ِل سَينطِينِهمَ قَالوَأ إن مَمَكُمْ إِنَمَا عن مُسَتَبزِمُون 4 [البقرة: .]١4‏ 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلهما واستحقاراًء وأبوا أن ينقادوا لحكم الوَّحْيِينٍ 
فرحاً بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشراً واستكباراً» فتراهم أبداً بالمتمسكين 
بصريح الوحي يستهزتون #آللّهُ يَرِىعُ بوم وَيَنُدُمْ في ظفْيَيِهم يَعْمَهُونَ4 [البقرة: 18]. 

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات» فركبوا مراكب الشّبه والشكوك تجري بهم 
في موج الخيالات» فلعبت بسُفنهم الريح العاصف» فألقتها بين سُفن الهالكين طأوكيكَ الدِنَ أشارها 
لصَّلَهَ بألْهُدَئ هَمَا بحت يحَرَنُهُمْ وَمَا كانوأ مُهْتَديت4 [البقرة:17]» أضاءت لهم نار الإيمان 
فأبصروا في ضوئها مواضع الهدى والضلال» ثم طفئ ذلك النورء وبقيت ناراً تأجَح ذات تلهب 
واشتعال» فهم بلك النار معذبون» وفي تلك الظلمات يعمهون مَكَنْهُمَ كمَثَلٍ ألَزِى أسْتَوْمرَ كارا قلَمّ1 
ضََآءَتَ مَا عَوْلمُ دعَب اللَهُ بوره وَرَكَهُمْ في ظنْمس لَّا مبْصرُوَ4 [البقرة: 17]. 

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيمان» وعيون بصائرهم عليها غشاوة 
العمى؛ فهي لا تبصر حقائق القرآن» وألسنتهم بها خَرّس عن الحق, فهم به لا ينطقون» امم بكم 
عي فَهُمَ لا ييَحِمُوَ [البقرة:148] صاب عليهم صَيِّبٍ الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح» فلم 
يَسمعوا منه إلا رَعد التهديد والوعيد» والتكاليف التي وُطْفت عليهم في المساء والصباح» فجعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم» وجدُوا في الهرب» والطلبٌ في آثارهم والصياح» فنودي 
عليهم على رؤوس الأشهادء وكُشفت حالهم للمستبصرين» وضَرِبٌ لهُم مثلان بحسب حال 


عل لس ع خل لله فيل لس« دخ م 


الطائفتين منهم ؛ المناظرين» والمقلّدِين» فقيل : #أوْ كصَيْبِ من اَلسّمَةِ ف ظَلمت ورَعَد ورف يجَعَلُونَ 
مارم 


ٍِ ا ع دعي" اع ىمعا م مءسد 7 
أسَعهُمْ ف انهم مِنَ لصَيْعِقٍ حَدَرَ الْمَوبٍ وَأنّهُ حيط بِالْكيرينَ» [البقرة:19]. 


5 مدارج السالكيزر 


ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه» وعجزت 


لس سر بر مسري دجم سهد ملي ار 
بسمعه السامع» ولا يهتدي ببصره البصيرء كمآ أضَآه لَهُم مَأ فد وإد1 أل علي اموا ولو صَله أله 
ذَهَبَ ِسَمْعِهمْ وَأبْصَرهِمٌ إرك أله ع كل ْو قَدرُ4 [البقرة: .]٠١‏ 

لهم علامات يُعرفون بهاء مبينة في السنة والقرآن» بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان» 
قام بهم والله ‏ الرياءء ب ع ا 0 
الرحمنء» فأصبح الإخلاص لذلك عليهم ثقيلاًء #وَإِدًا قَامَوأ إِلَ الصّلَوةَ قَامُواْ ساك براءُونَ ألنّاسَ وآ 
يزور أ أله إلا ميلا [النساء: .]١47‏ 


أحدهم كالشاة العاترة بين العْنَمِينء تَيعَر إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة» ولا تستقرٌ مع إحدى 
الفئتين» فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم أقوى وأعرٌ قبيلاً» مُدَدْبِينَ بين دك 
و5 ِل كولم وَمَن يُصْيِلٍ أمَهُ دن ير لَمُ سَبِيلًا4 [النساء: .]1١87‏ 

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن» فإن كان لهم فَتحٌ من الله. قالوا: إنا كنا في الباطن 
معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم» وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب 
قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا مُحكم, وأن النسب بيئنا قريب؟ فيا مّن يريد معرفتهم خذ 
صفاتهم من كلام رب العالمين» فلا 00 بعدَهُ دليلاً مإ ألدِنَ يَرَيَصْونَ يكم إن كن لكم مح ين أله 
كَالوًا أل تكن مَك وإ كد ينكيني كيب الوا أل منعَْ علتكم وتنتدكم يَنّ المؤمني لَه يك 
نكم بوم الْيمَةٍ وَآن يجْمَلَ أنه إآ اما ال ف لس ا 

تجا شال رون احم السدرق جد .جره الى نا فى الام ل ا 
عند الحق نائماً» وفي الباطل واقفاً على الأقدام» فخذ وصفهم من قول القدوس السلام: #وَنَ 
لتايس من يُمَجبلك كَولْةُ فى الْحَيزة لديا وَضْنْهِدُ أله عَلَ ما فى فلب وَهْوَ أَلَدُ لْخِصَاو» [البقرة: 4 ١؟].‏ 

أوامر هم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد» ونواهيهم عما فيه صلاحهم في 
المعاش والمعاد» وأحدهم 0 أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد» 
«وَإِدًا نول سكن ف الْأَرضٍ ند فيها ود يلك لسرت وَالتّمل وَأمَدُ ا يت القنسَاد» [البقرة 5]. 

عن مي يف ا زانر رن وس لجرو تور م لحر ره ل 
يتركوه» ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه» كم ذكّرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره 
ونسوه؟ وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه؟ فاسمعوا أيها المؤمنون #الْمتَفِقونٌ وَالْمُكَفِمَتُ 
يعض 0 أثزيت بلْضْكَر وَيَنهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيفيِصُونَ ا اخترا ل فياف ا 
لْمتَفِقِينَ هم الْمَسِفُونَ» [التوبة:307]. 
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إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتّهم عنه نافرين» وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة 
رسوله يَكْدٍ رأيتهم عنه معرضين» فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمداً بعيداً» ورأيتها 
معرضة عن الوحي إعراضاً شديداً طوَإدًا مبِلَ كحم تَمَالَوَا إل مآ أَنَرّلَ سه وَإِلَ الرَسُولٍ وَآيْتَ الْمتَفِقِينَ 
يَضْدُونَ عنلك صُدُودًا4 [النساء: 11]. 

فكيف لهم بالفلاح والهدى! بعد ما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وأنى لهم التخلص من 
الضلال والردى! وقد اشتروا الكفر بإيمانهم؟ فما أخسر تجارتهم البائرة! وقد استبدلوا بالرحيق 


سرصم 


53 دع س2 سم اج سر صو ,0 م مس هه 5 يي سحو ”ا سه 2 يك اخ 
المختوم حريقاً #فَكيِت إذآ أَصَبْتَهُم مُصِيَةَ يما قَدَمَتْ أَيْدِيهم ثُمَّ جَآمُوكَ يحَلِمُونَ بأل إِنَ أردنا 


ل إحسدنًا وَتَوْفِيًا»# [النساء : 57]. 


3 0 ا 


بع ”7 


2 2 


لوبهم كَأَعْرِضْ عَنْهُمَ وَعِظِهُمْ وَل لهم فت أَنفْسِهعَ فَوَلَا يلكا [النساء: "77] 

با لهم» ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان» فالقوم في شأن 
وأتباع الرسول في شأنء لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة قسماً عظيماً» يعرف 
مضمونه أولو البصائر» فقلوبهم منه على وجل إجلالاً له وتعظيماً» فقال تعالى تحذيراً لأوليائه 
وتنبيهاً على حال هؤلاء وتفهيماً: «قلا وَرَيْكَ لا يَُمِبوْت حي سكوك نما سجر يِيْنَهِمْ نَم لا 
يتجدوا ف أَنَفْسِهم حرا َمَا عَصَيْتَ وَسَلْموأ صَيلِيمَا4 [النساء: 18]. 

تسبق يمين أحدهم كلامّه من غير أن يُعترض عليه» لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه؛ 
فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه» وكذلك أهل الريبة يكذبون» ويحلفون ليحسب السامع 
أنهم صادقون. قد «اأَخَدْوَأ بم جنَهٌ مَصَدُوأْ عن سِلٍ لَه إِبَمْ سه ما كوأ يْمَلُونَ4 [المنافقون: 7]. 

تَبّا لهم! بَرَزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان» فلما رأوا طول الطريق وبعد الشقة نكصوا على 
أعقابهم ورجعواء وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم» فما مُتّعوا به ولا بتلك 
النْجعة انتفعواء فما هو إلا أن صاح بهم الصائح فقاموا عن موائد أطعمتهم والقوم جياع ما شبعواء 
فكيف حالّهم عند اللقاء؟ وقد عَرفوا ثم أنكرواء وعموا بعد ما عاينوا الحق وأبصروا لدَلِكَ ِنَم 
َأمنوأ ثم كرأ َطِيِمَ عَكَ فأويوم هه لا يِفْفَهُون4 [المنافقون: "]. 

أحسن الناس أجساماً» وأخلّبهم لساناًء وألطفهم بياناًء وأخبثهم قلوباً» وأضعفهم جناناً» فهم 
كالخشب المسندة التي لا نّم لهاء قد قلعت من مغارسهاء فتساندت إلى حائط يقيمها ؛ لئلا يطأها 
الجالكرد 3زا رايخ نيلها النقافة كن 13 ف رقن تمق هر العم 
ص ف لدو كلتديط تله أيه أن يكوه 4 (النناشرة :2 
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يؤْخُرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شَرّق الموتى» فالصبح عند طلوع الشمس» والعصر عند 
الغروب» وينقرونها تقر الغراب؛ إذ هي صلاة الأبدان» لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات 
الثعلب. إذا تيقن أنه مطرود مطلوب». ولا يشهدون الجماعة» بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو 
الدكان» وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدرء وإذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن 
خان» هذه معاملتهم للخلق» وتلك معاملتهم للخالق» فخذوا وَصفهم من أوّل المطففين» وآخر 
واه ليق فلا ينبئك عن أوصافهم مثل خبير» ظيَاما لين هد الك القن واخلظ 
عق ويف هد وق لْمَصِيِرٌ 4 [التوبة: 77] فما أكثرهم! وهم الأقلون» وما أجبرهم! وهم 
-- وما أجهلهم! وهم المتعالون» وما أغرهم بالله! إذ هم بعظمته جاهلون لاوَتَِوْتَ با 

نَهُمْ نحم وَمَا هم يدك وَلَكَهُمْ َم بفَرؤورت4 [التوبة:07]. 

٠‏ اتاب اقل مكباب راس حادق لمر ب لور سا مقع ينوا ارال 
وامتحان يمحص به ذنوبهم» ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرّهم» وهذا يحقق إرثّهم وإرث من 
عاداهم» ولا يستوي من موروثه الرسول ومن موروثه المنافقون #! فتك عمنة عَسصَنَةٌ وهم وإن 
بلك مُصِيَة يَعُولُواْ فد َحَذْمَآ أَسْرئا ين عل وَيموَلواْ وَهْمْ مرت © قل لَنَ يُصِيبَعآ إِلَّا ما 


- 


يس سه ميو يمس رس سو رخ له مره ريه سه 


حكتب الله اناهو مَوْلَدنا وعل الله ملْسِتَوَكَلٍ الْمَؤْمِيُوَ4 [التوبة: ٠ه‏ -01]» وقال تعالى في شأن السَّلَفِين 

. 2 هس سر كه‎ 5 95 7 ٠. 
المختلفين» والحق لا يندفع بمكابرة أهل الزيغ والتخليط : «إن يكم َه كيو مؤّْهُمٌ وإ تب مييكة‎ 
.]١17١ يترا بها مان تصيروأ وتَمَّهُوا لا يسرك دهم يع سّيْمًا إِنَّ َه يمَا يَْمَنُوَْ حيط © [آل عمران:‎ 

كره الله طاعاتهم ؛ لخبث قلوبهم وفساد نياتهم » فتَبّطهم عنها وأقعدهمء وأبغض قُربهم منه 
وجواره؛ لميلهم إلى أعدائه فطردهم عنه وأبعدهم» وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم » وأشقاهم 
وما أسعدهمء بح ع حا ا بر طم اي لي الحا لاا إلا أن يكونوا من 
التائبين» فقال تعالى : لوَلْوَ أَرَادُوا ألْخُرُويَ لوا لم عَدَّه وَلكن حكره أَّدُ ألْسَائقّ نَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ 
َقَصَدُوأ مَمَ َلْسجِدِنَ» [التوبة:47] ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم 000000 وإبعادهم. 
وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم, وكراحك الصاكيرة فقال: ظلْوُ حَرَجُوا فيك ما رَادُوَكُمْ إل 
حَبَالا وَلوْصَعُوأ للك يخوت الْفِذدَ وفك سََهُونَ لمع وَأقَُ ليم بالطَدلِينَ4 [التوبة: 410]. 

ل قي الوم نكر عرفا . وكات ب ارط عر جاور ع وتفلتت 
منهم السئن أن يحفظوها فأهملوهاء وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين 
ردوها بها ودفعوهاء ولقد هتك الله أستارهم وكشف أسرارهم» وضرب لعباده أمثالهم. واعلم أنه 
كلما انفرض منهم طوا م اكات نذقر العنانف ٠9‏ ا اكه لمكريز ! مها على ال وها 
لهم فقال: مِدَلِكَ بِأتَّهْرَ كَرهُوأ كْرهُوأ مآ أَنَيّلّ أنه مكل خبط أَعَمْلَهْرَ» [محمد: 9]. 
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هذا شأن من ثقلت عليه النصوص ورآها حائلةً بينه وبين بدعته وهواه» فهي في وجهه كالبئيان 
المرصوص. فباعها بمحصّل من الكلام الباطل» فاستبدل منها بالفصوصء فأعقبهم ذلك أن أفسد 
عليهم إعلانهم وإسرارهم ظدَلِك بِأَنَمُمَ فَانوا ليت كَرِهُوامًا ترك أَمَهُ كم فاون لاسر 
وَأَلَدُ يَعَل إِسَرَارَهْرْ (© مكيف ذا وَسَتْهْمٌ المليكة تروت مُجُومهر وَأدبكرَهمَ © ذَلِلك بِأَنَهُمُ أتَبَعُوا 


32 


مآ أستخط أله وَكرهأ رِصْوانَم ا مس عَمَلْهُمَ # [محمد:١7١-18].‏ 


أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان» ووسمهم لأجلها 
بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان» وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم 
اس ا ال ا ل 


مو 00 عر كُتهُم 3 جح و 1 
0 


فكيف إذا جمعوا ليوم التلاق» وتجلَّى لله جل جلاله للعباد وقد كُشف عن ساق؟ ودُعوا إلى 
السجود فلا يستطيعون و حَاشِعةٌ رم رَهَفهم ب وَقَدَ كوا يدُعَوْقٌ | ِل السُجود ص م مَللِمُون # [القلم : '57]. 


أم كيف بهم إذا ُشروا إلى جسر جهنم» وهو أدقٌ من الشعرة» وأحدٌٌ من الحسام» وهو دّحض 
دك د لوط الح ل ال ل عر ا ري 4 

تفاوتها ف المرور والذهاب» وأعطوا توراً ظاهراً ا ا 
سرد ود ل 1 توسطوا الجسر عَصَفت على أنوارهم أهوية 
النفاق» فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح» فوقفوا حيارَى لا يستطيعون المرور» فضَرب بينهم وبين 
أهل الإيمان بسور له بابّء ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح» باطنه ‏ الذي يلي المؤمنين - 
فيه الرحمة» وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة» ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان» ومشاعل 
الركب تلوح على بُعد كالنجوم؛ تبدو لناظر الإنسان: #أظرونا فيس مِن وردُ4 ؛ لنتمكن في هذا 
النضيق :من العيؤ ققد أطقفف لوا نام ولا جتواز اليوم ]لآ تمتضساح عزن التور 'ظافل امنا درادة: 
ليما ورا #» حيث قسمت الأنوار» فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار! كيف نلتمس 
الوقوف في هذا المضيق؟ وهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق 
إلى رفيق؟ فذكّروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار» كما يذكّر الغريب صاحبٌ 
الوطن بصحبته له في الأسفار: «أَلَرْ َك تَمَمُ4» نصوم كما تصومونء ونصلَّي كما تصلون» 
ونقرأ كما تقرؤون» ونتصدق كما تتصدقون» ونخج كما تحجون؟ فما الذي فرق بيننا اليوم» حتى 
انفردتم دوننا بالمُرور؟ #ثَالُوا بِنّ4 ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد»ء وكل 


أ 5 ش مداريح السالكين 


17 2 وه 0720 سر سح عر سر سي م صوس 
ظلوم كفور #ولككٌ فشْرٌ 7 دم ا در لَه وَعَرَكْم أنه لمرو © 
غك را 07 


ل 11 لوحك وس وليه و2 من لذن أ تأي كتدج مود يذ الْعصِ غ4 [الحديد: 800-14 

لا تستطل أوصاف القوم» فالمتروك ‏ والله ‏ أكثر من المذكورء كاد القرآن أن يكون كلّه في 
شأنهم؛ لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبورء فلا خَلَّتُْ بقاع الأرض منهم؛ لثلا 
يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل بهم أسباب المعيشات» وتتخطفهم الوحوش والسباع في 
الفلوات» سمع حذيفة رضي الله عنه رجلاً يقول: اللهم أهلك المنافقين» فقال: «يا ابنَ أخي» لو 
مَلّك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من وَل السَّالِك). 

تالله لقد قَملع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين» ولعلمهم بدقّه وجلّه وتفاصيله وجمله. 
ساءت ظنونهم بأنفسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين» قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لحذيفة: «يا حذيفة» نشدتك بالله هل سمّاني لك رسول الله يَكَِةِ منهم؟ قال لا ولا ازكى 
بعدك أحداً». 

وقال ابن أبي مُليكة : «أدركتٌ ثلاثين من أصحاب محمد يَكدّ كلهم يخاف النفاق على نفسه, ما 
نه العلا ينول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» ذكره البخاري [تعليقاً في كتاب الإيمان» قبل حديث: /4]. 

وذكر عن الحسن رضي الله عنه : «ما أمنه إلا منافق» ولا حََاقَه إلا مؤمن». 

ولقد ذكر عن بعض الصحابة: أنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من خُشوع النفاق» 
قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يخشع البدن خاشعاً والقلبُ غير خاشع». 

تالله لقد مُلئت قلوب القوم إيماناً ويقيناً» وخوفهم من النفاق شديدء وهَمّهم لذلك ثقيل» 
وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» وهم يدّعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. 

زَرِع النفاق ينبت على ساقيتين؛ ساقية الكذب» وساقية الرياء» ومخرجهما من عينين؛ عين 
ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة» فإذا تمت هذه الأركان الأربع : استحكم بنيان النفاق» 
ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هارء فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تَبِلَى السرائر» وكشف 
المستورء وبعثر ما في القبورء وحصّل ما في الصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن 


سه سس عه #١‏ لسر 


حواصله التي حَصَّلها كانت كالسراب» #يحسبة لطَمتَاكُ مآه عه إِدَا جاءم ََ يجده سَيْعًا وَوَجَدٌ الله 
ا ؛ وه ريع م لْلِسَابٍِ4 [النور: 89]. 

قلوبهم عن الخيرات لاهية» وأجسادهم إليها ساعية» والفاحشة في فجاجهم فاشية». وإذا 
سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية» وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور» انفتحت أبصارٌ 


لوبهم وكانت آذانُهم واعية. 


أنواع الفسوق شتلق 

فهذه ‏ والله ‏ أمارات النفاق» فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية» إذا عاهدوا لم 
يفواء وإن وعدوا أخلفواء وإن قالوا لم ينصفواء وإن دُعوا إلى الطاعة وقفواء وإذا قيل لهم : تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفواء وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفواء 
فذَرُهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران» فلا تثق بعهودهم, ولا تطمئنَّ إلى 
وُعودهم» فإنهم فيها كاذبون» وهم لما سواها مخالفون لرَسَهُم ئّنَ عَنَهَدَ أنه لَِتْ دادما من فَضَيِوء 
لتَدَكَنَ لمكو ين ألصَِحِنَ © لمآ تدهم ين ملو يخلوأ يد. وتولوأ وهم مُمْرسُوت © كَأعْقهُمْ نا 


22 لو رالا س وودمير و م 


ف قوم إل بو يَقَوَمُ يمآ لوأ له مَا وَحَهُوءُ يما حكَائوأ كدت 4 [التوبة:٠/-‏ 98]. 


فصل [في أنواع الفسوفق] 
وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق» ومقرون بالعصيان. 
والمفرد نوعان أيضا : فسوق كُفر يُخرجٍ عن الإسلام» وفسوق لا يخرج عن الإسلام. فالمقرون 
كقوله تعالى : «وَلكنَّ أله حَبَبَ ِلك الحم وََيمُ في فلوية وكره كم الْكقر وَالمْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ ولك 


2 


هم لرَّيِدُونَ» [الحجرات : 7]. 
والمفرد ‏ الذي هو فسوق كفر ‏ كقوله تعالى: #يْضِلُ بو. كيرا وَيَمْدِى يدء كثِيا وَمَا يضِلٌ 
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كي ملس ارس حص م ل برع 2 سوم م2 3 56 لسع ع ره كرس م : 
بيء. إلا الْفَسِقِينَ (7) ألَذِنَ ينفْصون عَهْدَ أَلَّه مِنْ بَعْدِ مِيِتَقَد وَيمطعونَ مآ أمَر أللّهُ يد أن صل وشفيدوت 


1-8 4 م 


فى الْأَرْض أُوْلَيِك هُمْ الْكَيرُوت4 [البقرة:17- 77]» وقولهو تعالى: #وَلْفَدَ أَنرلمَآ إِليّكَ ءَايتٍ بنَتٍ وَمَا 
يها إلا لفون [البقرة:149» وقولو: وأا ان صَعُوا أوبه اد نا اموا أن ميا نهآ 
يدوأ فيا وَقِبلَ لهم دوا عَدَابَ آلثَارٍ الى كُثْر بو مُكَيْوْت» [السجدة: 1٠١‏ فهذا كُلّهِ فُسوقٌ كُفرٍ. 
وأما الفسوق الذي لا يُخرجٍ عن الإسلام» فكقوله تعالى: ول ياد كت ولا سَهِيةٌ * وَإِن 
تَقَمَوَا فك شتوو حك 4 7البتره:196: وقول تغالئ + عام لذن اموا إن باك بق بدا فتييهاً 
أن يبأ فَرَما بجَهَدةَ هَنْصَبحُوأ عَلَ ما فَعَلَثْرٌ مََدِينَ4 [الحجرات:1] فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن 
عُقبة بن أبي مُعيط لما بعئه رسول الله يَف إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدّقاً ‏ وكان بينه وبينهم 
عداوة في الجاهلية ‏ فلما سَمع القومٌ بمقدمه تَلَقّوهِ تعظيماً لأمر رسول الله يَكهِ فحدَّئه الشيطان: 
أنهم يُريدون قتله» فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله يك فقال: إِنَبّني المُصطلق مَنعُوا 
صدقاتهم وأرادوا قَتلي» فغضب رسول الله كَل وهم أن يغزوهم» فبلغ القومّ رجوعّه. فأتوا رسول 
الله يك فقالوا: يا رسول الله» سّمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه وثكرمه ونؤدٌّي إليه ما قَبلنا من حق 
الله» فبدا له في الرجوعء فحَشينا أنه إنما رَدَّه من الطريق كتابٌ جاء منك لعٌُضب غضبته عليناء وإنا 


- 
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عا 
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نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فانّهمهم رسول الله يك وبعث خالد بن الوليد خفية في عسكرء 
وأمره أن يُخفي عليهم قدومّه» وقال له: «انظر ؛ فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة 
أموالهم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكُفار». ففعل ذلك خالد» ووافاهم» فسمع 
منهم أذان صلاتي المغرب والعشاءء فأخذ منهم صدقاتهم» ولم ير منهم إلا الطاعة والخير» فرجع 
الورو اله ورا سر لكين فقزل + كما لذن اموا إد ج51 ذايق بن[ تيكو أن قينا دما 
هداق فَنْصبحُوأ عَلَ ما معلْثْرٌ كدِمِنَ 4 [الحجرات:1] [حسن بشواهده: أحمد: 14488]. 

ردكا هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن. و«التبيّنَ»: طلب بيان حقيقته والإحاطة 
بها علماً. 

وهاهنا فائدة لطيفة؛ وهي أنه سبحانه لم يأمر بردٌ خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة؛ وإنما 
أمر بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدقء ولو أخبر به مَن 
أل فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته» وكثير من الفاسقين يصدَّقون في أخبارهم 
ورواياتهم وشهاداتهم» بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخر» فمثل 
هذا لا يرد خبره ولا شهادته؛ وأما من فسقّه من جهة الكذبء فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه 
على صدقهء فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته» ا وروايته لتعّلت أكثر 
الحقوق» وبطل كثير من الأخبار الصحيحة.» ولا سيما من فَسَّقَهُ من جهة الاعتقاد والرأي» وهو 
كك الجن لود لا بروقى ل جهاقة را الج مدي ل ل و 
بذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله . 

والمقصود: ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفرء والفسوق الذي يجب التوبة منه أعمٌّ من 
الفسق الذي ترد به الرواية والشهادة» وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه» وهو قسمان: فسق من 
جهة العمل» وفسق من جهة الاعتقاد. 

ففسق العمل نوعان: مُقرون بالعصيان» ومفرد. فالمقرون بالعصيان: هو ارتكاب ما نهى الله 
عنه» والعصيان: هو عِصيان أمره». كما قال الله تعالى :الا يصو نَ أله ما مم4 [التحريم ]ا 
وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام: ما مد َك إذ مه مَأ © © ألا تَيَِعَنَ أهْعَصَيْتَ أَمَرى» 
[طه: 51 ”14» وقال الشاعر: 

اعركتك كرا جانها تنتعتتس #اشدية نيدوت الإنار عاديا 

[بنحز الطويل] 
فالفسق أخص بارتكاب النهي؛ ولهذا يطلق عليه كثيراًء كقوله تعالى : ولا بِصَارٌ َنب وآ 


سَهِيِدٌ وَإِن إن تَمَعَلُوأ إن وق شُودًا بكم » [البقرة: ]1١857‏ والمعصية أخص بمخالفة د تقدم, 


أنواع الفسوق حثدل> 


ويطلق كل منهما على صاحبهء كقوله تعالى: #وَإِ قَُا ِْملَيكدْ أسْجْدُا لدم سََجَدَأ إلا إبليس كان من 
لْجِنّ مَعَسَىّ عَنّ أَمْرِ رَييتِ4 [االكهيف:50] فسمى منخالفته للأمر فسقاًء وقال: #وعصئ ادم ريم َو © 
[طه: ١؟١]‏ فسمى ارتكابه للنهي معصية» فهذا عند الإفراد؛ فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمرء 
والآخر لمخالفة النهي. 

و«التقوى»: اتقاء مجموع الأمرين» وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيانء بأن يعمل 
العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله» على نور من الله يخاف 
عقاب الله. 


وفِسقٌ الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخرء ويحرّمون ما حرم 
الله ويوعنون ما أوتحت اه ولعن يون عفرا معنا أكنت الله ووسوله» خيلا وكازيلا وتقليدا 
للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. 

وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة» وكثير من الجهمية الذين 
ليسوا غُلاة في التجهم» وأما غالية الجهمية فكعُلاة الرافضة ليس للطائفين في الإسلام نَصِيبٌ. 

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون للملة. 

وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاءء وإنما المقصود: تحقيق «التوبة» من هذه الأجناس 
العشرة. فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه ولا تمثيل» وتنزيهه 
عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل» وتلقي النفي والإثبات من مشكاة 
الوحي» لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة. 

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمّحض الّباع السنة» ولا يكتفي منهم بذلك 
أيضاً حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة؛ إذ التوبة من كل ذَّنب هي بفِعل ضدّه؛ ولهذا شرط 
الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى: البيان؛ لأن ذنبهم لما كان بالكتمان» 
كانت توبتهم منه بالبيان» قال الله تعالى: إن لَِبنَ يَكتْمُونَ مآ ْنَا مِنَ الت وَُدَئ من بَمَدِ ما 
بتككة لدي في الكتب اذيك لقلقم 41 ويم لجؤت © إلا الي 6 وأشكغرا وبا كأؤتهك 
وب عَلِمّ ونا أَلتَََبُ أليَحِيمْ * [البد 159:5 011٠١‏ وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم؛ لأن ذلك كنم 
الحق» وهذا كتمّه ودعا إلى خلافه» فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس. 

وشرط فى توبة المنافق: الإخلاص؛ لأن ذنبه بالرياء» قال تعالى: إن أَلْحَفِقِينَ في ألدّرَكِ 


50 ف لئَار 9 يد 2 5 7 © ل د يايو 3 ُ وَاَعْتَصمُوأ 15 47 3 دنه لَه 
و رم مثوء ع اسم م رج +2 موه م وخ س ٠‏ 
أ وْاكلىَ مم لْمُؤْينَِ وَسَوْقَ يوت أله الْمَؤّمِنِينَ لا عَظِيمًا» [النساء: 548١55-1١]؛‏ ولذلك كان 
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الصحيح من القولين: أن توبة القاذف إكذابه نفسّه؛ لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه» وهتك به عرض 
المسلم المحصنء فلا تحصّل التوبة منه إلا بإكذابه نفسّه ؛ لينتفي عن المقذوف العارٌ الذي ألحقه به 
بالقذف» وهو مقصود التوبة. 


وأما من قال: إن توبته أن يقول: «أستغفر الله» من القذف ويعترف بتحريمهء فقول ضَعيفٌ؛ 
لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف, ولا يحصل له به براءةٌ عرضه مما قذفه به» فلا يحصل به مقصود 
التوبة من هذا الذنب» فإن فيه حقين: حقًا لله؛ وهو تحريم القذف» فتوبته منه باستغفاره» واعترافه 
بتحريم القذف. وندمه عليه» وعزمه على أن لا يعودء وحمًا للعبد؛ وهو إلحاقٌ العارٍ بِو» فتوبته 
منه بتكذيبه نفسّهء فالتُوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين. 

فإن قيل: إذا كان صادقاً قد عايّن الزناء فأخبر به» فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالذنب 
ويكون ذلك من تمام تويته؟. 

قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قالء إن توبته الاعتراف بتحريم 
القذف والاستغفار منه» وهو موضع يُحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف» 
وأخبر أنه كاذب عنده ولو كان خبره مطابقاً للواقع» فتقول: 

الكذب يراد به أمران: أحدهما: الخبر غير المطابق لمخبره» وهو نوعان؛ كذبٌ عَمد» وكذب 
خطأء فكذب العمد معروف. وكذب الخطأ. ككذب أبي السّنابل بن بَعككَ في فتواه للمتوفّى عنها 
إذا وضعت حملها «أنها لا تحل حتى تتم لها أربعة أشهر وعَشراً»» فقال النبئٌ يلي «كَذَّب أبو 
لم57 [إسناده ضعيف: ضعيف: أحمد: ٠]47177‏ ومنه قوله عَلَلِلهِ : «كَذَّبَ من قالها» [البخاري: 4195» 
يفيف :55 لحن كال :خبط عمل ظامر» حك ككل حفيه عظا ل بوي كوك هنا ةدو العايث 
رضي الله عنه: «كذب أبو محمد»""' [إسناده صحيح: أحمد: 17704] حيث قال: «الوتر واجب». فهذا 
32 من كذب الخطأ. ومعناه: «أخطأ» قائلٌ ذلك. 

والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به» وإن كان خبره مطابقاً لمخبره» 
كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا والإخبار به» فإنه كاذب في حُكم الله تعالى وإن كان خبره مطابقاً ؛ 


1 
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ولهذا قال تعالى: #هَإِدْ لم يأنوا بِالشُهَدَكِ ولك عِنْدَ الله هم لْكَدِبوت4 [النور: 1] فيكم الله في مثل 


)١(‏ قلتٌ: وخبر أبي السنابل وخطبته لسُبّيعة بنت الحارث ثابت في البخاري: 0114: ومسلم ٠‏ ”17 دون قوله: 
كذب أبو السنابل. 

(؟) وأبو محمد هذا: صحابنٌ اخثلف في اسمه فقيل: هو مسعود بن أوس بن يزيد» وقيل: مسعود بن زيد بن 
سبيع. انظر «أسد الغابة» (1/ »)78٠‏ و(الإصابة» (109/3/54). 
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هذا: أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب» وإن كان خوه مطابقاة وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى 
يعترف بأنه كاذب عند الله» كما أخبر الله به عنه» فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذباً» فأيّ 
توبة له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟ 


فصل [توبة السارئ المحدودء وهل 
يشترط فيها ضمان المسروق ؟] 


واختلف في توبة السارق إذا قُطعت يدهء هل من شرطها ضَمان العين المسروقة لربّها؟ 

وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته أداءها إليه إذا كانت موجودة بعينهاء وإنما اختلفوا إذا 
كانت تالفة» فقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما : من تمام توبته ضمانُها لمالكهاء ويلزمه ذلك» 
مير حال ار تهميرا. ْ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قطعت يده وقد استّهلك العين ‏ لم يلزمه ضمانهاء ولا تتوقف 
صحة توبته على الضمان؛ لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع» 
قال: وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة» فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم يكن أخذها عقوبة , 
ني بخلاف التضمين فإنه غرامة» وقد قُطع طرفه فلا تجتمع عليه غرامة الطّرف وغرامة المال. 

قالوا: ولهذا لم يذكر الله في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة الحد عليهماء ولو كان 
الضمان لِما أتلفوه واجباً لذَكرّه مع الحد. ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما ذكره من العقوبة 
بأداة «إنما» التي هي عندكم للحصرء فقال: 8إِنَّمَا جَرَوَا أَلَذِنَ يحَاربونَ اله ورَسُولَم وَيسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ 
هادا ل يفوا 3 2 ]ذا مقط ات ويه واتقلق 2ن ينل ال ينوا يرت الأرض 4 
[المائدة: :5] ومدلول هذا الكلام ‏ عند من يجعل أداة «إنما» للحصر ‏ أنه لا جزاء لهم غير ذلك. 

قالوا: وقد روى النسائي في «سننه؟ [في «المجتبى»: 44417 وهو ضعيف] من حديث عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه عن النبي جك : «أنه قَضَى في السّارِق إذا أقيم عليه الحدٌ أنه لا غَرم عليه». 

قالوا: وهذا هو المستقر في فِظر الناس» وعليه عملهم. أنهم يقطعون السرّاق ولا يغرمونهم ما 
أتلفوه مخ أموال الثاس »وما رآه المومنون حسا فهو عند الله تجسن 

قالوا: ولأنها لو ثبتت في ذمته ‏ بعد القطع ‏ لكان قد ملكها؛ إذ لا يجتمع لربها البدل 
والمبدل» فثبوت بدلها في ذمته يستلزه تقدير ملكهاء وهو شبهة في إسقاط القطع. 

وأصحاب القول الأول يقولون: هذه العَين تعلق بها حقان؛ حق الله» وحق لمالكهاء وهما حقان 
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متغايران لمستحقين متباينين» فلا يُبطل أحدهما الآخر ويستوفيان معاً؛ لأن القطع حق لله والضمان 
حق للمالك؛ ولهذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع إلى الإمام» ولو أسقط الضمان سقط. 

قالواةة وفك] كمابزةا اك أنه غتروعان الزناه لكيه القدد لكق اه والمية لتهق الليية: 
وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضاًء بل لو زنا بِأمَةِ ثم قُتلها لزمه حد الزنا وقيمتها لمالكهاء وهو 
نظير ما إذا سَرقها ثم قتلهاء قطعت يده لسرقتهاء وضمنها لمالكها. 

قالوا: وكذلك إذا قتل في الإحرام صَيداً مملوكاً لمالكه فعليه الجزاء لحق الله وقيمة الصيد 
لمالكه. وكذلك لو غصب خمر ذمي وشربها لزمه الحد حقًا لله. ولزمه عندكم ضمانها للذمي» ولم 
يلزمه ضمان عند الجمهور لأنها ليست بمال» فلا تضمن بالإتلاف كالميتة. 

قالوا: وأما قولكم : إن قطع اليد مجموع الجزاء إن أردتم : أنه مجموع العقوبة فصحيح. فإنه لم 
يبق عليه عقوبة ثانية» ولكن الضمان ليس بعقوبة للسرقة؛ ولهذا يجب في حق غير الجاني» كمن أتلف 
مال غيره خطأ أو إكراهاً. أو في حال نومه» أو أتلفه إتلافاً مأذوناً له فيه» كالمضطر إلى أكله؛ أو 
المضطر إلى إلقائه في البحر لإنجاء السفينة» ونحو ذلك» فليس الضَّمان من العقوبة في شيء. 


وأما قولكم : «إن الله تعالى لم يذكر في القرآن تضمين السارق والمُحارب» فهو لم يّنفه أيضاً. 


ألو 


عَِنِ بِمِئْلٍ ما أعْتَدَئ عَلَتم» [البقرة: 195] وهذا قد اعتدى بالإتلاف» فيعتدى عليه بالتضمين؛ ولهذا 
أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة؛ ولم يذكر في القرآن» وليس هذا من باب الزيادة على النص بل من 
باب إعمال النصوص كلها ؛ لا يعطل بعضها ويعمل ببعضهاء وكذلك الجواب عن قوله تعالى في 
المحاربين: #إِنَّمَا جَرَؤأ ألَّذِنَ يحَارِبْونَ لله وَرَسُولَمُ4 [المائدة: *] أي : عقوبتهم. 

قالوا: وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فمُنقطع لا يَثبت» يرويه سّعد بن إبراهيم عن 
مُنصورء وقد طعن في الحديث ابن المنذرء فقال: سعد بن إبراهيم مجهولء وقال ابن عبد البر: 
الحديخ الس بالعري: : 

وأما استقرار ذلك في فِطّر الناس» فمن قال: إنه مستقر في فطرهم أن الغني الواجد إذا سَرق 
مال فقير محتاج» أو يتيم وأتلفه» وقطعت يده أنه لا يضمن مال هذا الفقير واليتيم» مع تمكنه من 
الضمان وقدرته عليه؛ وضرورة صاحبه وضعفه؟ وهل المستقر في فطر الناس إلا عكسٌ هذا؟. 

وأما قولكم: "لو ثبت في ذمّته بعد القطع. لكان قد مَلّكها» فضعيف جدًا؛ لأنها بالإتلاف قد 
استقرت في ذمته؛ ولهذا له المطالبة ببذلها اتفاقاء وهذا الاستقرار في ذمته لآ يمنع القطع. فإنه 
يقطع بعد إتلافهاء واستقرارها في ذمته» فكيف يُزيل القطع ما ثبت في ذمته ويكون مُبرئاً له منه؟. 


الإثم والعدوان ١‏ 5 

وتوسط فقهاء المدينة ‏ مالك» وغيرّةُ - بين القولين» فقالوا: إن كان له مال ضمنها بغد القَطع, 
وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه. وهذا استحسانٌ حَسَنٌ جداً» وما أقربه في محاسن الشرع 
وأولاه بالقبول» والله أعلم. 


فصل في الإثم والعدوان] 


5 5 2 3 5 8 ساسع بره لاس عن رص يعس عه لص سس مره را صك اج 
وأما «الإثم والعدوان» فهما قرينان» قال تعالى: وَتَمَاوَنوا عَلَ لير والتقوى ولا تَمَاونوا عل لانو 


ام-0 


رصح هرح سر 


َالْمْدُون» [المائدة: 1] وكلّ منهما إذا أفرد تضمّن الآخر. فكل إثم عدوان؛ إذ هو فعل ما نهى الله 
عنه أو ترك ما أمر الله به» فهو عدوان على أمره ونهيهء وكل عدوان إثم» فإنه يأثم به صاحبه» ولكن 
عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. 

ف«الإثم»: ما كان محرّم الجنسء كالكذِب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك, و «العدوان»: ما 
كان محرم القدر والرّيادة. 

فالعدوان: تعدّي ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة» كالاعتداء في أخذ الحقٌّ ممن هو عليه» 
إما بأن يتعدى على ماله أو يدنه أو عرضهء فإذا غصبه خشبة لم يرض عوضها إلا داره» وإذا أتلف عليه 
شيئاً أتلف عليه أضعافه » وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافهاء فهذا كله عدوان وتعلٌ للعدل. 

وهذا العدوان نوعان: عدوان في حق الله» وعدوان في حق العبد؛ فالعدوان في حق الله : كما 
إذا تعدّى ما أباح الله له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرّم عليه من سواهماء 
كما قال تعالى : لوَيَ هُمْ وهم حَِظون © إِلَا ع أيهم أو ما ملكت أتته نّم ع 
مَلْومِيَ ©©) هَمَنِ بت وَرَآءِ دَلِكَ فَأوْليِكَ هُمْ الْعَادُونَ4 [المؤمنون:ه -7]» وكذلك تعدى ما أبيح له من 
زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منهاء كوطئها في حيضها أو نفاسهاء أو في غير موضع الحرثء أو 
في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب. 

وكذلك كل ما أبيح له منه قدر معين» فتعدّاه إلى أكثر منه» فهو من العدوان» كمن أبيح له 
إساغة الغصة بججرعة من حمر فتناول الكأس كلهاء أو أبيح له نْظرٌ الخطبة والسّوم والشهادة 
والمعاملة والمداواة» فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظورء وأسام طرف ناظره في تلك 
الرياض والزهورء فتعدى المباح إلى القدر المحظورء وحام حول الحِمّى المحوط المحجورء 
فصار ذا بصّر حائر» وقلب عن مكانه طائرء أرسل طرفه رائداً يأتيّه بالخبّر فخامر عليه» وأقام في 
تلك الخيام فبعث القلب في آثاره» فلم يشعر إلا وهو أسير يحجل”'' في قيوده بين تلك الخيام» فما 


)١(‏ يَحْجل: بالضم والكسر إذا نزا في مِشيته كما يحجل البعيرٌ العقيرٌ على ثلاث والغلام على رجل واحدة» أو 
على رجلين. 
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أقلعت لحظات ناظره حتى تَسَّخَط بينهن قتيلاً» وما برحت تنوشه سيوف تلك الجفون حتى جندلته 
تجديلاً. هذا خطر العدوان وما أمامه أعظم وأخطرء وهذا فوت الحرمان» وما حرمه من فوات 
ثواب من غَضٌ طرفه لله عزَّ وجل أجل وأكبر. سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه فلم يربح 
إلا أذى السفرء وغرّر بنفسه فى ركوب تلك البيداء» وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر؟!. 

يا لها من سَفرَة لم يبلغ المسافر منها ما نواه ولم يضع فيها من عاتقه عصاه. حتى قطع عليه 
فيها الطريق» وقعد له فيها الرصّد على كل نقب ومضيق., لا يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب» 
ولا له سبيل إلى المرور والذهابء يرى هّجير الهاجرة من بعيد» فيظنه برد الشراب حَوَة إدَا جاءم 
لَرّ يذه شَّْنًا وَوَجَدَ لله عندَمْ فونه حسام وَألَهُ سَرِييعُ لساب» [النور: 174 وتيقّن أنه كان مغروراً 
بلامع السراب». تالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة فيشتريها بها العارف الخبيرء ولا 
تقاربا في المنفعة» فيتحير بينهما البصير»ء ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة 
ومواضع العثور. والقلوب تحت أغطية الغفلات راقدة فوق فرش الغرور #فَإِنَهَا لا حص الْابْصرٌ 
يلك ين لفارت الى لصّدُورٍ ‏ [الحج:45]. 

ومن أمثلة العدوان: تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة إلى ما لم يبح منها؛ إما بأن يشبع» 

وأباح مالك له الشبع والتزود إذا احتاج إليه» فإذا استغنى عنها وأكلها واقياً لماله وبُخلاً عن 
شراء المذكّى ونحوه؛ كان تناولها عُدواناً» قال تعالى: #مَمَنِ صر غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فك ْم عليه إن 
ألَّهَ عَفُوْرٌ تَّحِيم» [البقرة: ]١47‏ قال قتادة والحسن : لا يأكُلها من غير اضطرار ولا يَعدو شِبعهء 
وقيل: «#غَيرَ باغ : غير طالبها وهو يجد غيرها وَّلَا عَادٍ» أي: لا يتعدى ما حدّ له منها فيأكل 

وقيل : لا يبغي بتجاوز الحد الذي حد له منهاء ولا يتعدى بتقصيره عن تناوله حتى يهلك» 
فيكون قد تعدَّى حد الله بمجاوزته أو التقصير عن فهذا آم وهذا آثم. وقال مَسرُوق رحمه الله: من 
القولين في الآية. وقال ابن عباس وأصحابه والشافعي: #غَيْرَ بَاعْ» على السلطانء «#وَلا عَادٍ» في 
سَفره ؛ فلا يكون سَفْرَ معصية» وبَنوا على ذلك أن العاصي بسَمَّره لا يترخخص. 

والقول الأول أصمٌّ؛ لعشرة أوجه ليس هذا موضعٌ ذكرها؛ إذ الآية لا تَعَرّضَ فيها للسفر بنفي 
ولا إثبات» ولا للخروج على الإمام. ولااهى مختصة بذلك ولا سيقت له وهى عامة فى حق 
المقيم ,المسافره والبغي والعٌّدوان فيها برجعان إلى الأكل المقصود بيانه» لا إلى أمر خارج عنه لا 
تعلق له بالأكل» ولأن نظير هذا قوله تعالى في الآية الأخرى: 9مَمَنِ أضطرٌ في عَخيصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ 
لْإِثْرٍ» [المائدة: *”] فهذا هو الباغي العادي. والمتجانف للإثم : المائل إلى القّدر الحرام من أكلهاء 


القول على الله بغير علم «للقةه 


وهذا هو الشرط الذي لا يباح له بدونه؛ ولأنها إنما أبيحت للضرورة فتقدرت الإباحة بقدرهاء 
وأعلمهم أن الزيادة عليها بغي وعدوان وإثم» فلا تكون الإباحة للضرورة سبباً لحالهاء والله أعلم. 

و«الإثم» و«العُدوان» هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف [] مع أن «البّغي» 
غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. 

وعلى هذاء فإذا قرن البغي بالعدوان كان «البغي» ظلمهم بمَحرَّم الجنسء كالسرقة والكذب 
والبّهت والابتداء بالأذى. و«العدوان» تعدي الحق في استيفائه إلى أكثر منهء فيكون البغي والعدوان 
في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. 

فهاهنا أربعة أمور: حق لله وله حدٌّء وحَقٌّ لعباده وله حَدَّء فالبغي والعدوان والظلم تجاوز 
الحدين إلى ما وراءهماء أو التقصير عنهماء فلا يصل إليهما. 

فصل [في الفحشاء والمنكر|] 

وأما «الفحشاء والمنكر» فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريداً لقصد الصفة» وهي الفعلة 
الفحشاء» والخصلة الفحشاء وهي ما ظهر قبحُها لكل أحد. واستفحشه كل ذي عقل سليم؛ ولهذا 
فسّر بالزنا واللواط» وسماها الله «فاحشة» لتناهي قبحهماء وكذلك القبيح من القول يُسمّى فحشاًء 
وهو ما ظهر قبحه جدًا من السَّبّ القبيح والقذف ونحوه. 

وأما «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضاً ؛ أي الفعل المنكرء وهو الذي تستنكره العقول 
والفطرء ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم» والمنظر القبيح إلى العين» والطعم 
المستنكر إلى الذوق» والصوت المستنكر إلى الأذن» فما اشتد إنكار العقول والفطر لها فهو 
فاحشة» كما فحُس إنكار الحواس له من هذه المدركات. فالمنكر لها ما لم تَعرفه ولم تألفه 
والقبيح المستكره لها الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة؛ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
«الفاجشّة: الرّناء والمنكر: ما لم يُعرف في شريعة ولا سُنّة». فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حُسنه 
ولم يؤلف» وبين ما استقرٌ قبحه في الفطر والعقول. 


فصل |[القول على الله بغير علم] 
وأما «القول على الله يلا علم» فهو أشد هذه ارات ري وأعظمها إثما؛ ولهذا ذُكِرَ في 
المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا 
فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريماً عارضاً في وَقتِ دُونَ وَقت» 


ا 5 مدارج السالكين 


06 20 حل مله 


قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إِنََا حرم ري الَْوكيمش عا طهر نا وما طن وَالاتم والبقى بير 
- الرا م وه «إوآن مركا بأل ما ل يِل بو سُلْطلئًا». ثم انتقل منه 
إلوإماعو أعظم :ننه بفقال : #وآن تَمُولُوا علَ أل مَا لا نَكْلَمُونَ» [الأعراف: 5] فهذا أعظم المحرمات 
ا ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» 


ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإيطال ما حققه. وعداوة من والاه وموالاة من 
عاداف وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه. ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 
فليس في أجناس المحرمات أعظمُ عند الله نه ولا أشدٌ إثماًء وهو أصل الشرك والكفرء وعليه 
أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله تعالى بلا علم. 

ولهذا اشتدٌ نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» وحدّروا فتنتهم أشد 
التحذيرء وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان؛ إذ مَضْرَّة 
البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد» وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو 
تحريمه من عنده بلا بُرهان من اللهء فقال: #ولا تَفُولُوا لِمَا تصِفٌ ألسِددتحُم الْكزِب هذا حَللٌ وهنذا 
حَرَامٌ لِنفْوأ عَلَ أل الْكَزِبٌ إنَّ دين َفْرَونَ عل لَه الْكَدِبَ لا يلخن (© مَنَّمٌ ميل عَهَمْ عَدَابُ 4 
[النحل:5١7-1١2]1‏ فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يَصِف به نفسه؟ أو تفى 
عنه منها ما وصف به نفسّه؟ 

ا ا ل ا ل ل ل 
لم أجل هذا ولم أحرّم هذا. ب يعني : التحليل والتحريم بالرأي المجردء بلا برهان من الله ورسوله. 

رامق الك رك والكتر هوه لعزن :عالق اليا دل : فإن المشرك يزعُم أن من اتخذه معبوداً من 
دون الله يقرّبه إلى الله» ويشفع له عنده» ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك» 
فكل مُسْرك قائل على الله بلا عِلم دون العكس ؛ إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل 
والابتداع في دين الله» فهو أعم من الشرك. والشرك فردٌ من أفراده. 

ولهذا كان الكذب على رسول الله يك مُوجباً لدُخول النارء واتخاذ منزلة منها مُبِوَّءَأَّء وهو 
المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه؛ لأنه متضمن للقول على الله بلا علم؛ كصريح الكذب عليه» 
لأن ما يضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المُرسِل» والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب 
عليه وَأوَمَن أطلك م مِمَّنِ فر عل الل 23 [الأنعام .]7١:‏ فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا 
الجنس. فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع. 

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة» أو يظنها سنة فهو يدعو إليهاء ويحض عليها؟ فلا 


قوية من تعذر عليه إذاء الحق اج < 


تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة» وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام 
البحث عنها والتفتيش عليهاء ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً. 

فإن السنة ‏ بالذات ‏ تمحق البدعة ولا تقوم لهاء وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من 
قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة؛ إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمسء ولا يرى 
العبدٌ الفرق بين السنة والبدعة؛ ولا يعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة إلا تجريد 
البعايسة توانيت تعر زهق رجانه" الاسدانة كلمي ومدق اللا إن 441 واليسة 
إلى رسوله» بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته «فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حَظَهُ ونصيبه في الدنيا والآخرة» 
وتالهة الكنا نه 


فصل [فى توبة من تعذر عليه أداء الحق] 

ومن أحكام التوبة أن من تَعذَّر عليه أداء الحق الذي قَرّط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب» فكيف 
حكم توبته؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده؛ فأما في حق الله فكمن ترك الصلاة 
عَمداً من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم» فاختلف السلف في هذه المسألة. 

فقالت طاتفة: توبته بالندم» والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة» وقضاء الفرائض المتروكة» 
وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. 

وقالت طائفة : توبته باستئناف العمل في المستقبل» ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء ولا يُقبل 
منه فلا يجب عليه» وهذا قول أهل الظاهر» وهو مروي عن جماعة من السلف. 

وحجة المُوجبين للقضاء قولٌ النبي ظَلِ : تو ناء غن طلاؤناو نركها فليْضلها إذا ذكرها» 
[البخاري: /091.: ومسلم: 1079. وأحمد: 17844]. 

قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم والناسي مع عدم تفريطهماء فوجوبه على العامد والمفرّط 
أوليه 

قالوا : ولأنه كانيجب عليه أمران: الصلاة» وإيقاعها في وقتها ء فإذا ترك أحدّ الأمرين بقي الآخر. 

قالوا: ولأن القضاءء إن قلنا: يجب عليه بالأمر الأولء فظاهرء وإن قلنا: يجب عليه بأمر 
جديدء فأمر النائم والناسي به تنبيه على العامد كما تقدم. 

قالوا: ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركهاء تدارك منها ما أمكن. وقد فاتت 
مصلحة الفعل في الوقت» فيتدارك ما أمكن منهاء وهو الفعل خارج الوقت. 


لجا 72 1 
231 معارج السالكيد 


قالوا: وقد قال النبي كه : «إذا أمَرنكُم بأمر فأثوا نه ما استَطعتّم» [البخاري: 188 ومسلم: 
60 وأحمد: 7001] وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقتء وقد تعذَّر عليه الإتيان به في 
وقتهء فيجب عليه الإتيان بالمستطاع. 

قالوا: وكيف يظن بالشرع أنه يُُخْمّف عن هذا المتعمّد المفرط العاصي لله ورسوله بترك 
الوجوب؟ ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان؟. 

قالوا: ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقتء» والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر 
المبدّل» انتقل المكلف إلى بدله» كالتيمم مع الوضوءء وصلاة القاعد عند تعذر القيام» 
والمضطجع عند تعذر القعود. وإطعام العاجز عن الصيام ‏ لكبر أو مرض غير مرجو البّرء عن كل 
يوم مسكيناً» ونظائر ذلك كثيرة في الشرع. 

قالوا: ولأن الصلاة حقٌّ مؤقت. فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج الوقت» كديون 
الآدميين المؤجلة. 

قالوا: ولأن غايته أنه أثم بالتأخير» وهذا لا يُسقط القضاء عنهء كمن أخَر الزكاة عن وقت 


وجوبها تأخيراً أثم بهء أو أخر الحجّ تأخيراً أثم به. 

قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلّاها الإمام عمداً عصى بتأخيرهاء ولزمه أن يصلي الظهرء 
ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع. 

قالوا: وقد أخَّر النبيُ يَكهِ صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب الشمسء» فدل 
على أن فعلها ممكنٌ خارجَ الوقت في العّمدء سواء كان معذوراً به كهذا التأخير» وكتأخير من 
أخرها من الصحابة يوم بني قُريظة إلى بعد غروب الشمسء أو لم يكن معذوراً به كتأخير المفرّط» 
فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه» لا في وجوب التدارك بعد الترك. 

قالوا: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجب. لما أمر النبي يك الصحابة يوم بني 
قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يُصَّلوها فيهم. فأخَّرها بعضهم حتى صلاها فيهم بالليل» فلم 
يعنفهم» ولم يعنف من صلاها في الطريق لأجل اجتهاد الفريقين. 

قالوا: ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة» فكيف تُسَدُ عن هذا طريق التوبة» ويجعل إثم 
التضييع لازما له وطائرا في عنقه؟ فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته؛ ومراعاته لمصالح 
العباد في المعاش والمعاد. فهذا أقصى ما يحتج به لصحة هذه المقالة. 

قال أصحاب القول الآخر: العبادة إذا أمر بها على صفة معينة» أو في وقت بعينه» لم يكن 
المأمور ممتثلاً للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به من وصفها والامتثال» فانتفاء وقتها 
كانتفاء وصفها وشرطهاء فلا يتناولها الأمر بدونه. 


توبة من تعذر عليه أداء الحق 7 < 


قالوا: وإخراججها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلاً» وكالسجود على الخد بدَل 
الجبهة؛ والبّروك على الركبة بدل الركوع ونحوه. 

قالوا: والعبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي جعل لها 
ظرف من المكان. فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها لم تصح إلا في أمكنتهاء ولا يقوم مكان 
مقام مكان آخر؛ كأمكنة المناسك ‏ من عرفة ومزدلفة والجمار» والسعي بين الصفا والمروة 
والطواف بالبيت ‏ فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتاً لها شرعاً إلى غيرهاء 
كنقلها عن أمكنتها التي جعلت لها شرعاً إلى غيرهاء لا فرق بينهما في الاعتداد وعدمه؛ كما لا 
فرق بينهما في الإثم. 

قالوا + فتقل الصلاة المحدودة 'الوقث أوالاً وآحراً عن زمتها إلن زميج أخر كنقل الوقرف تعرفة 
عن زمنه إلى زمن آخرء ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر. 

قالوا: فأي فرق بين من نقل صوم رمضان إلى شوال؛ أو صلى العصر نصف الليل» وبين من 
حج في المحرم ووقف فيه؟ فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج هذاء وكلاهما مخالف لأمر 
الله تعالى عاص آثم؟. 

قالوا: فحقوق الله تعالى المؤقتة لا يقبلها الله في غير أوقاتهاء فكما لا تقبل قبل دخول أوقاتها 
لا تقبل بعد خروج أوقاتهاء فلو قال: أنا أصوم شوال عن رمضان كما لو قال: أنا أصوم شعبان 
الذي قبله عنه. 

قالوا: فإن الحق الليلي لا يقبل بالنهار والنهاريّ لا يقبل بالليل؛ ولهذا جاء في وصية الصّديق 
رضي الله عنه لعُمر رضي الله عنه التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة رضي الله عنهم : «واعلم 
أن لله حمًا بالليل لا يقبله بالنهارء وله حق بالتّهار لا يَقبلُه بالليل». 

قالوا: ولأنها إذا فات وقتها المحدود لها شرعاً لم تبق تلك العبادة بعينهاء ولكن شيء آخر 
غيرهاء فإذا قُعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصراً» فإن العصر صلاة هذا الوقت 
المحدود؛ وهذه ليست عصراً فلم يفعل مصليها العصر البتة» وإنما أتى بأربع ركعات صورتها 
ضور هاةة الول انها هي. 

قالوا: وقد ثبت عن النبي يَكِ أنه قال: ١مَنْ‏ ترك صلاة العصر حَبط عمله) [البخاري: 007 و2044 وأحمد: 
41ه» وفي لفظ : «الذي تفوته العصرء فكأنما وٌتر أهلّه ومالّه) [البخاري: 007: ومسلم: 1417» وأحمد: 
5 فلو كان له سبيل إلى التدارك وفعلها صحيحة لم يحبط عمله ولم يوتر أهله وماله» مع صحتها منه 
وقبولها ؛ لأن معصية التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني. 
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قالوا: وهذه الصلاة مردودة بنص الشارع» فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصحتهاء مع تصريحه 
بردها وإلغائهاء كما ثبت في الصحيح عنه يَكِةِ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يَِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ: كُلَ عَم ليس عليه أمرنا فهو 
رد وهذا عمل على خلاف أمره» فيكون ردٌّاء و«الرد» بمعنى المردود» كالخلق بمعنى المخلوق» 
والضرب بمعنى المضروب» وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة» فليست بصحيحة ولا مقبولة. 


قالوا: ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم» وامتثال الأمرء فكان شرطاً في براءة الذمة والصحة 
كنتائر شروطها قن الظهارة والاستقنا ل ومس العورة ع قالآمر تناول«الشروط صاولا واحدا» فكيف 
ساغ التفريق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية؟. 

قالوا: وليس مع المصحّحين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع ولا قياس صحيح» وسنبطل 
جميع أقيستهم التي قاسوا عليها ونبين فسادها. 

قالوا: وفي «مسند الإمام أحمد» [4014] وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
أنه قال: «مَن أفظر يوماً من رَمَضان لِعَير عَذْر لم يَقضه عنه صِيامْ الدّهر) [وأبو داود: 791 وإسناده 
ضعيف] فكيف يقال: يقضيه عنه يومٌ مثله؟. 

قالوا: ولأن صِحََّة العبادة إن فسرت بموافقة الأمرء فلا ريب أن هذه العبادة غير موافقة له» فلا 
تكون صحيحة» وإن فسرت بسقوط القضاء فإنما يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمور به؛ 
وهذا لم يقع كذلك. ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به فلا سبيل إلى صحته» وإن فسر بما 
أبرأ الذمة» فهذه لم تُبرئ الذمة من الإثم قطعاًء ولم يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من 
توجه المطالبة بالمأمور. 

قالوا: ولأن الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله» وهذا لا يعلم إلا بإخباره 
عن صحتهاء أو بموافقتها أمره. وكلاهما منتف عن هذه العبادة» فكيف يحكم لها بالصحة؟. 

قالوا: فالصحة والفساد حكمان شرعيان» مرجعهما إلى الشارع » فالصحيح ما شهد له بالصحة 
أو علم أنه وافق أمره» أو كان مماثلاً لما شهد له بالصحة» فيكون حكم المثل مثلهء وهذه العبادة 
قد انتقى عنها كل واخددمن هذه الأمور:ومن نشد الاعنبار اعتبارها بالتأخيز المعذون بداأو 
المأذون فيه» وهو اعتبار الشيء بضده. وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع» وهو من أفسد 
القياس» كما سيأتي. 

قالوا: وأما استدلالكم بقول النبي بك : «من نَامَ عن صَلاةٍء أو نسيهاء فليصِلَّها إذا ذّكَرها» 
[البخاري: 0417: ومسلم: 41919 وأحمد: 17844] فأوجب القضاءً على المعذورهء فالمفرّط أولى» فهذه 
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الحجة إلى أن تكون عليكم؛ أقربٌ منها أن تكون لكم ؛ فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت 
أن يكون الترك عن نوم أو نسيان» والمعلّق على الشرط يُعدّم عند عدمه» فلم يبق معك إلا مجرد قياس 
المفرط العاصي المستحق للعقوبة على من عذره الله تعالى» ولم ينسب إلى تفريط ولا معصية» كما 
ثبت عنه في الصحيح : «ليس في النّوم تفريط» إنما التّفريط في اليقّظة: أن يؤخر صلاة حتى يَدخل 
وقتٌ التي بعدها» [مسلم: 1517] وأي قياس في الدنيا أفسد من هذا القياس وأبطل؟. 

قالوا: وأيضاً فهذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها بل وقتها المأمور به لمثله حين استيقظ وذكرء 
كما قال النبي يَكِ: «من نامَ عن صَلاةٍ أو نسيها فليُصِلّها إذا ذكرهاء فإن ذلك وَقتّها». فإن الله 
يقول: #وَأَقِمِ أضَّلَءَ لزكرى4 [طه: 1١4‏ وهذه اللام عند كثير من النحاة اللام الوقتية؛ أي: عند 
ذكري» أو في وقت ذكري. 

قالوا: والنبي مَك ما صلى الصبح يوم الوادي بعد طلوع الشمس إلا في وقتها حقيقة. 

قالوا: والأوقات ثلاثة أنواع : وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور» فهي خمسة» ووقت 
للذاكر المستيقظ المعذور» وهي ثلاثة» فإن في حقه وقت الظهر والعصر واحد». ووقت المغرب 
والعشاء واحدء ووقت الفجر واحدء فالأوقات في حق هذا ثلاثة» وإذا أخر الظهر إلى أن فعلها 
في وقت العصر فإنما صلاها في وَقتهاء ووقت في حق غير المكلف بنوم أو نسيان فهو غير محدود 
البتة» بل الوقت في حقه عند يقظته وذكره» لا وقت له إلا ذلك. هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع 
وقواعده. وهذا المفرّط المضيع خارج عن هذه الأقسام» وهو قسم رابع فبأيها تلحقونه؟. 

قالوا: وقد شرع الله سبحانه قَضاءَ رمضان لمن أفطره لعذر من حيض أو سفر أو مرض» ولم 
يشرعه قط لمن أفطره متعمداً من غير عذرء لا بنص ولا بإيماء ولا تنبيه» ولا تقتضيه قواعده» وإنما 
غاية ما معكم قياسّه على المعذور مع اطراد قواعد الشرع على التفريق بينهماء بل قد أخبر الشارع : 
أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا عذر فضلاً عن يوم مثله. 

قالوا: وأما قولكم: «إنه كان يجبٌ عليه أمران: العبادة» وإيقاعٌها في وقتهاء فإذا ترك أحدهما 
قي عليه الآخبر» فهذا إنما ينفع فيما إذا لم يكن أحدٌ الأمرين مرتبطاً بالآخر ارتباط الشرطية» كمن 
أمر بالحج والزكاة فترك أحدهماء لم يسقط عنه الآخرء أما إذا كان أحدهما شرطاً في الآخرء وقد 
تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به» فكيف يقال: إنه يؤمر بالآخر بدونه» ويصح 
منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين أمره الله بذلك؟ وهل الكلام إلا فيه؟. 

قالوا: وإن قلنا: إنما يجب القضاء بأمر جديد» فلا أمر معكم بالقضاء في محل النزاع» وقياسه 
على مواقع الإجماع ممتنع كما بيناه. وإن قلنا: يجب بالأمر الأول» فهذا فيما إذا كان القضاء 
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نافعاً. ومصلحته كمصلحة الأداء» كقضاء المريض والمسافر والحائض للصومء وقضاء المغمى 
عليه والنائم والناسي. أما إذا كان القضاء غير مبرئ للذمة ولا هو معذور بتأخير الواجب عن وقته» 
فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثان» وإنما هو القياس الذي علم افتراق الأصل والفرع فيه في 
وصفيٍ ظاهر التأثير مانع للإلحاق. 

قالوا: وأما قولكم: «إنه إذا لم يمكن تداركٌ مَصلّحة الفعل تدارّك منها ما أمكن' فهذا إنما يفيد 
إذا لم يمكن حصول المصلحة موقوفاً على شرط تزول المصلحة بزواله» والتدارك بعد فوات شرطه 
وخروجه عن الوجه المأمور به ممتنع» إلا بأمر آخرء من التوبة» وتكثير النوافل والحسنات؛ وأما 
تدارك غير هذا الفعل فكلاً ولما. 

قالوا: وأما قوله يَيْةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم» فقد أبعد النْجِعةً من احتج به؛ 
فإن هذا إنما يدل على أن المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يقدر عليه منه» كمن عجز 
عن القيام في الصلاة» أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوءء أو عن إكمال الفاتحة» أو عن تمام 
الكفاية في الإنفاق الواجب» ونحو ذلكء» أتى بما يقدر عليه» ويسقط عنه ما يعجز عنه. أما من ترك 
المأمور به حتى خرج وقته عمداً وتفريطاً بلا عذر فلا يتناوله الحديث» ولو كان الحديث متناولاً له 
لما توعّده بإحباط عمله. وتشبيهه بمن سلب أهله وماله وبقي بلا أهل ولا مال. 

قالوا: وأما قولكم: «إنه لا يُظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد المفرط بعدم إيجاب القضاء 
عليه» وتكليف المعذور به» فكلام بعيدٌ عن التحقيق» بيّن البُطلان» فإن هذا المعذور إنما فعل ما 
أمر به في وقته كما تقدم. فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي صلى في وقته. ونحن لم نسقط 
القضاء عن العامد المفرط تخفيفاً عنه» بل لأنه غير نافع له ولا مقبول منه» ولا مأمور به» فلا 
سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركه» فأين التخفيف عنه؟. 

قالوا: وأما قولكم: «إن الصلاة خارج الوقت بَدَلَ عن الصلاة في الوقت» وإذا تعذر المبدّل 
انتقل إلى بدله» فهل هذا إلا مجرد دعوى؟ وهل وقع النزاع إلا في هذا؟ فما الدليل على أن صلاة 
هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولاء وبكونها مقبولة نافعة ثانياء» وبكونها بدلا 
الثأء ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة. وإنما يعلم كون الشيء بدلا بجعل الشارع له 
كذلك, كشرعه التيمم عند العجز عن استعمال الماء» والإطعام عند العجز عن الصيام وبالعكس» 
كما في كفارة اليمين. فأين جعل الشرع قضاء هذا المفرّط المضيّع بدلا عن فعله العبادة في الوقت؟ 
وهل ذلك إلا القياس الذي قد تبين فساده؟. 

قالوا: وأما قياسُّكم فِعْلّها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتهاء فمن هذا 
النمط؛ لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة» فالوجوب في حقه ليس 
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مؤقتاً محدوداً» بل هو على الفور» كالزكاة والحج» عند من يراه على الفورء فلا يتصور فيه إخراج 
عن وقت محدود هو شرط لفعله» نعم أولى الأوقات به الوقت الأول على الفورء وتأخيره عنه لا 
روحب كرنه كفنا 

فإن قيل: فما تصنعون بقضاء رمضان؟ فإنه محدود على جهة التوسعة بما بين رمضانين» ولا 
يجوز تأخيره مع القدرة على رمضان آخر؟ ومع هذا لو أخره لزمه فعله» وإطعام كل يوم مسكيئاً» 
كما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج 
وفتها المحدوذ لها شرعاًة. 

قيل: قد فرّق الشارع بين أيام رمضان نفسها وبين أيام القضاءء فجعل أيام رمضان محدودة 
الطرفين» لا يجوز تقدّمها ولا تأجُرهاء وأطلق أيام قضائه. فقال سبحانه : #ايَآيْهَا ألَِبنَ اموا كب 
يك ليام كا كِب عَلَ الَدِرت ين قََِكُمْ لَلُّمْ تَنَثْنَ © ْكَامَا مَمْدُودبْ سن كان هلم 
مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرٍ فَهِدَّه مَنْ أيناوٍ أَحَ* [البقرة: 18 - 184] فأطلق العدة ولم يؤقتهاء وهذا يدل 
على أنها تجزئ في أي أيام كانت» ولم يجئ نص عن الله تعالى» ولا عن رسوله يلق ولا إجماع 
على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرهاء وليس في الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها: «كان 
يكون عليّ الصَّومُ من رمضانء فلا أقضيه إلا في شّعبانء من الشغل برسول الله يلا [البخاري: 
0»؛ ومسلم: 5041. وأحمد: 15978] ومعلوم أن هذا ليس صريحاً في التوقيت بما بين الرمضانين » 
كتوقيت أيام رمضان بما بين الهلالين» فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع» وجممٌ بين ما فرق الله 
بينهماء فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخرء وأطلق أيام القضاءء وأكد 
إطلاقها بقوله: «أتَراء وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر جبراً 
لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانين» ولا تخرج بذلك عن كونها قضاءء بل هي قضاءء وإن 
قُعلت بعد رمضان آخر فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحدء بخلاف أيام رمضان. 

يوضح هذا : أنه لو أفطر يوماً من أيام رمضان عمداً بغير عذر لم يتمكن أن يُقِيم مقامه يوماً آخر 
مثله البتة» ولو أفطر يوماً من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه. وسِرٌ الفرق أن المعذور لم 
يتعين في حقه أيام القضاء؛ بل هو مخيّر فيهاء وأي يوم صامه قام مقام الآخر؛ وأما غير المعذور 
فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها. 

قالوا: وأما من ترك الجمعة عَمداً فإنما أوجبنا عليه الظهر؛ لأن الواجب في هذا الوقت أحد 
الصلاتين ولا بدّ» إما الجمعة وإما الظهرء فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم» وهو مخاطب 
بوظيفة الوقت. 
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قالوا: ولا سيما عند من يجعل الجمعة بدلاً من الظهر. فإنه إذا فاته البدل رجع إلى الصلاة» 
وهذا إن كان القضاء ثابتاً بالإجماع أو بالنص وإن كان فيه خلاف, أجبنا بالجواب المركب. 

فنقول: إن كان ترك الجمعة مساوياً لترك الصلاة حتى يخرج وقتها فالحكم في الصورتين 
واحدء ولا فرق حينئذ» عملاً بما ذكرنا من الدليل» وإن كان بينهما فرق مؤثر بطل الإلحاق» 
فامتنع القياس. فعلى التقديرين بطل القياس. 

قالوا: وأما تأخير النبي يَكةِ صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس فللناس في هذا 
التأخير ‏ هل هو مُنسوخ أم لا؟ ‏ قولان: 

فقال الجمهور ‏ كأحمد والشافعي ومالك -: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسِخ بصلاة 
الخوف. فكان ذلك التأخير كتأخير الجمع بين الصلاتين» فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به 
ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناسي» وتأخير المفرط بل أولى» فإن هذا التأخير 
حيتئذ مأمور به» فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة. 

والقول الثاني : إنه ليس بمنسوخ بل هو باق» وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال واشتغاله 
بالدونن والمسايفة؛ وفعلها غدل تمكنه منها :وفنا قول أبي حنيفة ويُذكر رواية عن أحمد. 

وعلى التقديرين فلا يصمح إلحاق تأخير العامد المفرط به» وكذلك تأخير الصحابة رضي الله 
عنهم العصر يوم بني قريظة» فإنه كان تأخيراً مأموراً به عند طائفة من أهل العلم» أو تأخيراً سائغاً 
للتأويل عند بعضهم؛ ولهذا لم يعنف النبي يِةِ من صلاها في الطريق في وقتهاء ولا من أخََرها إلى 
الليل حتى صلاها في بني قريظة؛ لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمرء وأولئك نظروا إلى المعنى 
المراد منهم» وهو سّرعة السير. 

واختلف علماء الإسلام في تصويب أي الطائفتين. 

فقالت طائفة: لو كنا مع القوم لصلينا في الطريق مع الذين فهموا المراد وعقلوا مقصود الأمر 
فجمعوا بين إيقاع الصلاة في وقتها وبين المبادرة إلى العدو ولم يُفتهم مشهدهم؛ إذ المقدار الذي 
سبقهم به أولئك لحقوهم به» لما اشتغلوا بالصلاة وقت النزول في بني قريظة. 

قالوا: فهؤلاء أفقه الطائفتين» جمعوا بين الامتثال والاجتهاد, والمبادرة إلى الجهاد مع فقه النفس. 

وقالت طائفة: لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة؛ وهم الذين 
أصابوا حكم الله قطعاً. وكان هذا التأخير واجباًء لأمر رسول الله يَكِ به» فهو الطاعة لله ذلك اليوم 
خاصة ‏ والله يأمر بما يشاء ‏ فأمره بالتأخير في وجوب الطاعة كأمره بالتقديم» فهؤلاء كانوا أسعد 
بالنصء وهم الذين فازوا بالأجرين» وإنما لم يعنف الآخرين لأجل التأويل والاجتهاد. فإنهم إنما 


التوبة من حقوق العباد التي تعذر ردها ١‏ 7 
تتا ااا ب 110013100015110 9521221 00000000000060 


قصدوا طاعة الله ورسوله» وهم أهل الأجر الواحد» وهم كالحاكم الذي يجتهد فيخطئ الحق» 
والمقصود: أن إلحاق المفرّط العاصي بالتأخير بهؤلاء في غاية الفساد. 

قالوا: وأما قولكم: «إن هذا تايِْبٌ نادم» فكيف تُسد عليه طريق التوبة؟ ويُجعل إثم التضبيع لازماً 
له وطائراً فى عنقه؟» فمعاذ الله أن نسد عليه باباً فتحه الله لعباده المذنبين كلهم» ولم يغلقه عن أحد إلى 
حين موته» أو إلى وقت طلوع الشمس من مغربهاء وإنما الشأن في طريق توبته وتحقيقهاء هل يتعين 
لها القضاء أم يستأنف العمل» ويصير ما مضى لا له ولا عليه؛ ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسلم في 
استعناف العلم وقبول التوبة؟ فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام لا يزيد على ترك الإسلام بجملته 
وفرائضه» فإذا كانت توبة تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صحتها إعادة ما فاته في حال 
إسلامه_أصليًا كان أو مرتداً ‏ كما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم في ترك أمر المرتدين ‏ لما 
رجعوا إلى الإسلام بالقضاء ‏ فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى» والله أعلم. 


فصل [التوبة من حفوق العباد التي تعذر رذّها] 

وأما في حقوق العباد: فيتصوّر في مسائل: 

إحداها : من غصب أموالاً» ثم تاب وتعذّر عليه ردها إلى أصحابهاء أو إلى ورثتهم؛ لجهله 
بهم» أو لانقراضهم» أو لغير ذلك» فاختلف في توبة مثل هذا. 

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابهاء فإذا كان ذلك قد تعذر عليه» فقد 
تعذرت عليه التوبة» والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا. 

قالوا: فإن هذا حق لآدمي لم يصل إليهء والشقعالي لا تعرك من قوق عام ضيكا» ذل 
يستوفيها لبعضهم من بعض0ء ولا يجاوزه طلم ظالم» فلا بدّ أن يأخذ للمظلوم حقه من ظالمه ولو 
لُطمة» ولو كلمة» ولو رَمية بحجر. 

قالوا: وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه أن يستكثر من الحسنات؛ ليتمكن من الوفاء منها يوم 
لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهم» فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منهاء ومن أنفع ما لَهُ الصبر على ظلم 
غيره له وأذاه وغيبته وقذفه» فلا يستوفي حقه في الدنياء ولا يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفلس من 
حسناته» فإنه كما يؤخذ منه ما عليه يستوفي أيضاً ماله» وقد يتساويان» وقد يزيد أحذهما عن الآخر. 

ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال: 

فقالت طائفة : يُوقف أمرها ولا يتصرف فيها البتة. 

وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه؛ لأنّه وكيل أربابهاء فيحفظها لهم» ويكون حكمها 
حكم الأموال الضائعة. 
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وقالت طائفة أخرى : بل باب التوبة مفتوح لهذاء ولم يغلق الله عنه ولا عن مُذنبٍ باب التوبة» 
وتوبته أن يتصدّق بتلك الأموال عن أربابهاء فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيارٌ بين أن 
يجيزوا ما فعل ‏ وتكون أجورها لهم وبين أن لا يجيزواء ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهمء 
فيكون ثواب تلك الصدقة له؛ إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابهاء ولا يجمع لأربابها بين العِوّض 
والمعورض. فيغرمه إياها ويجعل أجرها لهم» وقد غرم من حسناته بقدرها. 

وهذا مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» كما هو مّروي عن ابن مسعود»ء ومعاوية 
وحجاج بن الشاعر» فقد رُوي أن ابن مسعود «اشترى من رجل جاريةً» ودخل يَزِنُ له الثمن» 
فذهب رب الجارية» فانتظره حتى يئس من عوده» فتصدق بالئمن. وقال: اللهم هذا عن ربٌ 
الجارية» فإن رضي فالأجر له وإن أبى فالأجر لي» وله من حسناتي بقدره»» و«غَلَّ رجل من 
الغنيمة» ثم تاب. فجاء بما عله إلى أمير الجيش» فأبى أن يقبله منه. وقال: كيف لي بإيصاله إلى 
الجيش. وقد تفرقوا؟ فأتى حجاج بن الشاعرء فقال: يا هذاء إن الله يعلم الجيش وأسماءهم 
وأنسابهم» فادفع ُمسه إلى صاحب الخمسء» وتصدق بالباقي عنهم. فإن الله يوصل ذلك إليهم - 
أو كما قال ففعل» فلما أخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إليّ من صف ملكي». 

قالوا: وكذلك اللقطة إذا لم تجد رَبّهاء بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها تَصَدَّقَ بها عنه» فإن 
ظهر مالكها خَيّره بين الأجر والضمان. 

قالوا: وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم. فإذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم» وهذا 
مال لم يعلم له مالك معين» ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع به لما فيه من المفسدة والضرر بمالكه 
وبالفقراء وبمن هو في يده. أما المالك: فلعدم وصول نفعه إليه» وكذلك الفقراء. وأما من هو في 
يده: فلعدم تمكنه من الخلاص من إثمه. فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به ومثل هذا لا تبيحه 
شريعة فضلاً عن أن تأمر به وتوجبه» فإن الشرائع مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلهاء وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الانتفاع 
به مُفسدة محضة» لا مصلحة فيهاء فلا يُصار إليه. 

قالوا: وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي» فمن رأى بمال غيره موتاً ؛ 
وهو مما يُمكنُ استّدراكُهُ بذّبحه. فذبّحه إحساناً إلى مالكه ونُصحاً له» فهو مأذون له فيه عرفاً ‏ وإلا 
كان المالك سَفيهاً ‏ فإذا ذبحه لمصلحة مالكه لم يضمنه؛ لأنه محسن ولآإمًا عَلَ الْسْحْسِدِينَ من 
سيل » [التوبة: 014١‏ وكذلك إذا غَصَّبهِ ظالم أو خاف عليه منه فصالحه عليه ببعضه ليسلّم الباقي 
لمالكه وهو غائب عنه؛ أو رآه آيلاً إلى تلفٍ محض فباعه وحفظ ثمنه له» ونحو ذلك» فإن هذا كله 
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مأذون فيه عرفاً من المالك» وقد باع عُروة بن البجعد البارقي رضي الله عنه - وكيل النبي كَل مِلكَ 
النبي كك بغير استئذانه لفظاًء واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وكّله في شرائه بذلك الثمن كله. ثم 
جاءه بالثمن وبالمشترى» فقبله النبي يَكْةٌ ودّعا له [البخاري: 5747 وأحمد: 19105., والترمذي: 1594]. 

وأشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف القُصُوليء فَأَوْرِد عليه أن الفضولي لا يَفِْض 
ولا يُقبَض وهذا فقَبَضَ وأقبض. وبناه آخرون على أنه كان وكيلاً مطلقاً في كل شيء» وهذا أفسد من 
الأول؛ فإنه لا يُعرف عن رسول الله ل أنه وَكّل أحداً وكالة مطلقة البتة» ولا نقل ذلك عنه مُسلم. 

والصواب: أنه مبني على هذه القاعدة أن «الإذن العرفي كالإذن اللفظي»» ومن رضي 
بالمشترى وخروج ثمنه عن ملكه فهو بأن يرضي به ويُحَصّل له الثمن أشد رضى. 

ونظير هذا: مريض عجز أصحابه ‏ في السفر أو الحضر ‏ عن استئذانه في إخراج شيء من ماله 
في علاجه وخيف عليه. فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون استئذانه» بناء على العرف 
في ذلك» ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فِطر الخلق» ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير. 

وإذا ثبت ذلك فمن المعلوم أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبينه أشد شيء رضي 
بوصول نفعه الأخروي إليه؛ وهو أكره شيء لتعطيله أو إبقائه مقطوعاً عن الانتفاع به دنيا وأخرى. 
وإذا وصل إليه ثواب ماله سَرَّه ذلك أعظم من سروره بوصوله إليه في الدنياء فكيف يقال: مصلحة 
تعطيل هذا المال ‏ عن انتفاع الميت والمساكين به ومن هو بيده أرجح من مصلحة إنفاقه شرعاً؟ 
بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في هذا التعطيل؟ وهل هو إلا محض المفسدة؟ 

ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه سأله شيخ» فقال: هَربتُ من أستاذي 
وأنا صغير إلى الآن» لم أطلِْع له على خبرء وأنا مملوك. وقد خفت من الله عزّ وجلء وأريد براءة 
ذمتي من حق أستاذي من رقبتي» وقد سألت جماعة من المفتين» فقالوا لي : اذهب فاقعد في 
المستودع» فضحك شيخنا وقال: تصدق بقيمتك ‏ أغلى ما كانت عن سيدك» ولا حاجة لك 
بالمستودع تقعد فيه عبثاً في غير مصلحة؛ وإضراراً بك وتعطيلاً عن مصالحك؛ ولا مصلحة 
لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين» أو نحو هذا من الكلام» والله أعلم. 


فصل [في العوض المحرم يتصدق به أم يرده لمن أعطاه؟!] 


المسألة الثانية: إذا عاوّض قير معاوضة محرمة» وفيفن العوضن - كاتواتية والمغتئ وبائغ 
الخمر وشاهد الزور ونحوهم ‏ ثم تاب والعوض بيده. فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين 
ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح. 

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به» ولا يدفعه إلى من أخذه منه» وهو اختيار شيخ الإسلام 


77 ” مدارج السالكين 
ابن تيمية رحمه الله» وهو أصوب القولين» فإِنَّ قابضه إنما يقبضه ببذل ماله له ورضاه ببذله» وقد 
استوفى عوضه المحرم فكيف يجمع له بين العرض والمعوض؟ وكيف يرد عليه مالا قد استعان به 
على معاصي الله؛ ورضي بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانياً وثالثاً؟ وهل هذا إلا محض إعانته 
على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع: أن يُقضى للزاني بكل ما دفعه إلى من زنى 
بهاء ويأخذ منها ذلك طوعاً أو كرهاً فيعطاه وقد نال غرضه منها؟. 

وهّب أن هذا المال لم يملكه الآخذ فملكُ صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذهء وقد سَلَّم له 
ما في قبالته من النفع» فكيف يقال: مِلكْهُ باق عليه ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به 


فإنه قد أخذه من وجهٍ خبيث برضى صاحبه وبذله له بذلك» وصاحبه قد رضى بإخراجه عن ملكه 
بذلك» وأن لا يعود إليه» فكان أحق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف 
عنه الإثم» ولا يُقَرّى الفاجر به ويُعان ويجمع له بين الأمرين. 

وهكذا كوقامة اشخلط اله الحلال بالحرام وتعذر عليه تمييزه» أن يتصدق بقدر الحرام» 
ويطيّب له باقي ماله والله أعلم. 


فصل [في توبة الغاصب وتعذر ردّه عليه] 

إذا غصب مالاً ومات ربّه وتعذر رده عليه تعيّن عليه رده إلى وارثه» فإن مات الوارث رده إلى 
وارئه» وهلم جرّاء فإن لم يرده إلى ربّه ولا إلى أحد ورثته فهل تكون المطالبة به في الآخرة 
للموروث؛ إذ هو ربه الأصلي وقد غصبه عليه» أو للوارث الأخير؛ إذ الحق قد انتقل إليه؟ فيه 
قولان للفقهاءء وهما وجهان في مدهب الشافعي رضي الله عنه. ويحتمل أن يقال: المطالبة 
للموروث ولكل واحد من الورثة» إذ كل منهم قد كان يستحقه. ويجب عليه الدفع إليه» فقد ظلمه 
بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة له. 

فإن قيل: فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟. 

قل “طريق القوية: أن يتصدق عنهم بمال تجري منافعٌ ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم 
من منفعة ذلك المال لو صار إليهء متحرياً للممكن من ذلك» وهكذا لو تطاولت على المال سنون» 
وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح فتوبته بأن يخرج المال ومقدارٌ ما فوته من ربح ماله فإن كان قد 
ربح فيه بنفسه فقيل + الربيح كله للمالك» وهو قول الشافعى وظاهر مدهب حملا رشمهما الله: 
وقيل : كله للغاصبء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. 

وكذلك لو أودعه مالا فانّجر به وربح. فربحه له دون مالكه عندهماء وضمانه عليه. 
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وفيها قول ثالث: أنهما شريكان في الربح» وهو رواية عن أحمد رحمه الله» واختيار شيخنا 
رحمه الله. وهو أصحٌ الأقوال» فيضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال» ويتصدق بذلك. 

وهكذا لو غصب ناقة أو شاة» فنتجت أولاداً» فقيل : أولادها كلها للمالك»؛ فإن ماتت - أو 
شيء من النتاج ‏ رد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج» هذا مذهب الشافعي وأحمد في 
المشهور عند أصحابه. وقال مالك: إذا ماتت فرَيّها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها 
للغاصب. وبين أخذ نتاجها وترك قيمتهاء وعلى القول الثالث الراجح: يكون عليه قيمتها وله 
نصف النتاج» والله أعلم. 


فصل [في الذنوب التي لا تقبل التوبة منها] 

اختلف الناس: هل في الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟ 

فقال الجمهور: التوبة تأتي على كل ذنب» فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. 

وقالت طائفة : لا تقبل توبة للقاتل» وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما المعروف عنهء 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه» فقالوا له: «أليس قد قال الله 
تعالى في سورة الفرقان: ولا يَقَدُْنَ امس آَل حَرَم َه إِلَّاألْحيّ» إلى أن قال: #إلَا من تَابّ 
وا وَعيِلَ حسملا صلا أولهلك رِبَيْلُ للَّهُ عاتم حَسَئَنتٍ وكانَ لَلَهُ خَفُورَا يماك [الفرقان: ١7]؟‏ 
فقال: كانت هذه الآية في الجاهلية» وذلك أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزَّنُواء فأتوا رسول 
لله يِه فقالوا : إن الذي تدعو إليه لَحَسنٌء لو تُخبرنا أن لِمَا عملناه كفارةً فنزل: طوَالدِينَ لا ينغُت 
مَمَ أله لها َاخَرَ ولا يملُونَ ألتفّس أل حَرّم أله ِلَّا بلْحَنّ» إلى قوله : #إِلّا مَن تَآبَ وَدَامّت* [الفرقان: 
]72١4‏ [البخاري: 44٠١‏ ومسلم: 0877 فهذه في أولئك. وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى : 
عَْظِيمًا4 [النساء: 98] فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل» فجزاؤٌه جهنّم). 

وقال ريد بن ثابت: «لما نزلت التي في الفرقان: #وَالَدِينَ لا يَنَعْت مَمَ لَه لها َاحَرَ 4 عجبنا 
من لينهاء فلبئنا سبعة أشهرء ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة» وأراد بالغليظة : هذه الآية 
التي في سورة النساءء وباللينة: آية الفرقان. قال ابن عباس رضي الله عنهما : «آية الفرقان مكية وآية 
النساء مدنية نزلت ولم ينسخها شيء). 

قال هؤلاء: ولأن التوبة من قتل المؤمن عمداً متعذَّرة؛ إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله أو إعادة 
نفسه ‏ التي فوّتها عليه إلى جسده؛ إذ التوبة من حق الآدمي؛ لا تصح إلا بأحدهما وكلاهما 


و 


لما 72 : 
منغله مغارج الساتكيد 


متعذّر على القاتل» فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصل إليه» ولم يستحله منه؟ ولا يرد عليهم 
هذا في المال إذا مات ربه ولم يُوفُه إياه؛ لأنه يتمكن من إيصال نظيره إليه بالصدقة. 

قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل وتصمحٌ التوبة منه؛ فإن ذلك محض حتق الله 
تعالى. فالتوبة منه ممكنة. وأما حق الآدمي فالتوبة منه موقوفة على أدائه إليه واستحلاله وقد تعذر. 

واحتج الجمهور بقوله تعالى : قل يعبَادِى ادبن أَترَهوا علكَ نمه لا نشَنَطوأ من بَحَةَ الله 
َمِْرُ لدب جَمِيعَا إِتَمُ هو الْمَُورُ أليحِمْ4 [الزمر :07] فهذه في حق التائب. وبقوله : إن أله لا يَمْفُ 
د رن دَِكَ لمن 41 [النساء :0158 فهذه في حق غير التائب؟ لأنه فرَّق بين الشرك 
وما دونه وعلّق المغفرة بالمشيئة فخصص وعلق, وفي التي قبلها عَمّم وأطلق. 

واحتجوا بقوله تعالى: لوَإنٍ لَعفَارُ لمن تَابَ وَامَنَ وَكمِلَ صَِحَا ثم أفتدئ» [طه: 87]. فإذا تاب هذا 
القاتل وآمن وعمل صالحاً فإن الله عدٍّ وجل غَمَّار له. 

قالوا: وقد صح عن النبي يَكِةِ حديث الذي قتل المئة ثم تاب فنفعته توبته» وألحق بالقرية 
الصالحة التي خرج إليها. وصح عنه يَدئةِ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عه .أن :رسؤل 
الله يَِدِ قال وحوله عصابة من أصحابه -: «بايعُوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاً. ولا تسرقواء 
ولا تزئوا؛ ولا تَقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تَعصُوني في 
معروف. فمن وَفْى منكم فأجِرَّهُ على الله. ومن أصاب من ذلك شيئاًء فعُوقب به في الدنيا فهو 
كقَارةٌ له ومن أصاب من ذلك شيئاً ئم سَتره الله عليه فهو إلى الله؛ إن شاء تفا عنه. وإن شاءً 


عاقبه». فبايعناه على ذلك [البخاري: 5894 و7784: ومسلم: »445١‏ وأحمد: 5717/4]. 

قالوا: وقد قال مَك فيما يروي عن ربه -: «ابن آدم» لو لقيتني بقُرابٍ الأرض حخطاياء ثم 
لقيتني لا تُشرك بي شيئاً لقيتك بقرابها مغفرة». 

وقال عةِ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» [مسلم: 719. وأحمد: .]١4484‏ 

وقال: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله. دخل الجنة» [صحيح: أحمد: .]57١84‏ 

وقال: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله. ولم يستئن شيئاً». 

وفي حديث الشفاعة: «أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خحردل من إيمان». وفيه 
يقول الله تعالى: ١وعِرَّني‏ وجلالي, لأخرجرة من الثار من قاك: لا إله إلا الله» [البخاري: 44 و١٠كلاء‏ 
ومسلم: 41/8؛ وأحمد: 17197] وأضعاف هذه النصوص كثير. فدل على أنه لا يخلد في النار أحد من 
أهل التوحيد. 
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قالوا: وأما هذه الآية التي في النساءء فهي نظائرٌ أمثالها من نُصوص الوعيد» كقوله تعالى: 
1 لمكن بد وو لفل اذا ةا يواه [العساءة 11د وقول إن 
دين يكلو ول البكنئ عنما إثما يعون فى لوهم كرا سبش سَوبرا» [الساء: 1٠١‏ 
وقوله وَكة: ل يَتوجَأ بها خالداً مخلداً في نارٍ جَهِنّم) [البخاري: 
#لالادء ومسلم: 269 وأحمد: 4448] ونظائره كثيرة. 

وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق: 

أحدها: القول بظاهرهاء وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار» وهو قول الخوارج والمعتزلة 
م اختلفواء فقالت الخوارج: هم كفار؛ لأنه لا يخلد في النار إلا كافر» وقالت المعتزلة: ليسوا 
بكفار» بل فُساق» مخلدون في النار. هذا كله إذا لم يتوبوا. 

وقالت فرقة: بل هذا الوعيد في حق المستحِل لها؛ لأنه كافر» وأما من فعلها يعتقد تحريمها 
لم يلحقه هذا الوعيد ‏ وعيد الخلود ‏ وإن لحقه وعيد الدخول. وقد أنكر الإمام أحمد رضي الله عنه 
هذا القول» وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراً» والنبي كَْةِ إنما قال: من فعل كذا وكذا. 

وقالت فرقة ثالثة: الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم وليس في اللغة ألفاظ 
عامة. ومن هاهنا أنكر العمومٌ من أنكره. تدم حل ديز لاحتع احدلاك المكارة 
والخوارج بهاء لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة» ٠»‏ بل تعطيل عامة الأخبار» فهؤلاء ردوا باطلاً 
بأبطل منه» وبدعة بأقبح منهاء وكانوا كمن رام أن يبني قصراً فهدم مصراً. 

وقالت فرقة رابعة: في الكلام إضمارء قالوا: والإضمار في كلامهم كثير معروف» ثم اختلفوا 
في هذا المضمّرء فقالت طائفة : بإضمار الشرط» والتقديرٌ: فجزاؤه كذاء إن جازاه» أو إن شاء. 

وقالت فرقة خامسة: بإضمار الاستثناء» والتقدير: فجزاؤه كذلك إلا أن يعفوء وهذه دعوى لا 
دليل في الكلام عليها البتة» ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ. 

وقالت فرقة سادسة: هذا وعيد, وإخلاف الوعيد لا يذم. بل ايحا والله تعالى يجوز عليه 
إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه لف الوعد. والفرق نينا أنالرعيد عند فإخلافه عفرٌ وهبةٌ 
وإسقاط» وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه» والوعد حق عليه» أوجبه على نفسه. والله لا 
يخلف الميعاد. 

قالوا: ولهذا مَدَح به كَعبٌ بن زهير رسول الله 5 حيث يقول: 

3 أن رسول اله أوفستفن. «والتمفرضحة سكول اول 

لبج البسيط] 
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وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء؛ وعمرو بن عبيد» فقال عمرو بن عبيد: يا 
أبا عمروء لا يخلف الله وعده. وقال: قال: «إوَمَن يَفَسُْلْ مُؤْمِتَا مُتَعَهِّدَا فَجَرَاوُمْ جَهَنَم 
حَِلِدًا فيا عضب أللَّهُ عَلَيّهِ وَلَمَتَمُّ» [النساء: 9]» فقال له أبو عمرو: م د 
الفهجة نكي ذا العريئ لا نشل سلاف الرصد دكا وول سوا بوكر مانا ستمرت قوك لقاع 

ولا يَرْمَبٌ ابن العَم ما عِشْتٌ ‏ صَؤْلتي ولايَخُنَشِي مِن صَوْلةَالمُنَهَدَدٍ 

وإنححيخ إن أَرْمَدُْتُهةُ أو وعدئة لَمُشلي ف إيعاوي وَمُنَجِرْمَوْجِدِي 

بجو الطويان] 

وقالت فرقة سابعة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة» ولا يلزم من وجود 
مقتضى الحكم وجوده. فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه» وغاية هذه النصوص : 
الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها بالإجماع 
وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع» والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء 
والحسنات العظيمة الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع 
بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوصء فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. 

ومن هاهنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتباراً بمقتضى العقاب ومانعه وإعمالاً 
لأرجحهما. 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام 
القدرية» وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود. وبه ارتباط الأسباب ومسبّباتها خلقاً وأمراًء 
وقد جعل الله سبحانه لكل ضدّ ضدًا يدافعه ويقاومه. ويكون الحكم للأغلب منهماء فالقوة مقتضية 
للصحة والعافية» وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة» والحكم للغالب 
منهماء وكذلك قوى الأدوية والأمراضء والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب» 
وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه. فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. 

ومن هاهنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة, ولا يدخل النار وعكسه. ومن يدخل 
النار؛ ثم يخرج منهاء ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. 

ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله تعالى به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله» حتى 
كأنه يشاهده رأي عين» ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته؛ وأنه 
يستحيل عليه خلاف ذلك؛ ونسبة خلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى 
ظ بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصرهء وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق السيئات'كما 
تحرق النار الحطب. 


حق المقتول على من قتل قصاصاً حككلهم 


وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات» وإن وقعت منه وكثرت,» فإن 
ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت وبالرجوع إلى الله بعدد أنفاسه. وهذا من أحب 
الخلق إلى الله تعالى. فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد. 

فصل [في حق المقتول على من قتل قصاصا] 

واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسَلَّم نفسه فقتل قصاصاًء هل يبقى عليه للمقتول يوم القيامة 
حقٌ؟. 

فقالت طائفة: لا يبقى عليه شيء؛ لأن القصاص حدَّه والحدود كفارة لأهلهاء وقد استوفى 
ورئة المقتول حق موروثهم. وهم قائمون مقامه في ذلك» فكأنه قد استوفاه بنفسه؛ إذ لا فرق بين 
استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه ووكيله. 

يوضح هذا: أنه إحدى الجنايتين فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء» كما لو جنى على طرفه 
فاستقاد منه فإنه لا يبقى له عليه شيء. 

وقالت طائفة: المقتول قد ظلم وفاتت عليه نفسه ولم يستدرك ظلامته» والواوت إنما أدرك ثاز 
نفسه وشفاء غيظ نفسه» وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك؟ وأي ظلامة استوفاها من القاتل؟. 

قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حق لله» وحق للمقتول» وحق للوارث ؛ فحق الله لا يزول إلا 
بالتوبة» وحق الوارث قد استوفاه بالقتل» وهو مخيّر بين ثلاثة أشياء: بين القصاصء والعفو مجاناً. 
أو إلى مال» فلو أجله أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول بذلك» فكذلك إذا اقتصّ منه؛ لأنه أحد 
الطرق الثلاثة في استيفاء حقهء فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين؟. 

قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة» فقتلوه» أكان يسقط حقه أو لم 
يسقطه؟ فإن قلتم : يسقط» فباطل؛ لأنه لم يرض بإسقاطه. وإن قلتم: لا يسقط» فكيف تسقطونه إذا 
اقتص منه مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟. 

وهذه حجج كما ترى في القوة» لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثالها. 

فالصواب _ والله أعلم_أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعاً إلى الوارث 
ليستوفي منه حقّ موروثه» سقط عنه الحقان» وبقي حق الموروث لا يضيعه الله» ويجعل من تمام 
مغفرته للقاتل تعويض المقتول؛ لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله. والتوبة النصوح تهدم ما قبلهاء 
فيعوض هذا ععن مظلمته» ولا يعاقب هذا لكمال توبته. وصار هذا كالكافر المحارب لله ورسوله إذا 
قتل مسلماً في الصف ثم أسلم وحسن إسلامه» فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول» ويغفر 


7 مدارج السالكين 


للكافر بإسلامه» ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلماً» فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. 

وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقاد» فعفا عنه الولي» وتاب القاتل توبة نصوحاً» فالله تعالى يقبل 
توبته ويعوض المقتول» فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظرٌ العالِم واجتهادة» والحكم بعد ذلك لله 
إن ريلك يَقْضى يتنهم يحكيد. وهو الْعزيرُ للم 4 [النمل :20/8 7 


قصل [في مشاهد الخلق في المعصية] 

وهي ثلاثة عر مكهدا: 

مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة» ومشهد اقتضاء رسول الطبيعة ولوازم الخلقة» ومشهد الجبر» 
ومشهد القّدرء ومشهد الحكمة؛ ومشهد التوفيق والخذلان» ومشهد التوحيد. ومشهد الأسماء 
والصفات» ومشهد الإيمان وتعدد شواهده» ومشهد الرحمة» ومشهد العجز والضعف. ومشهد 
الذل والافتقار» ومشهد المحبة والعبودية. 

فالازيعة الأول للمنحرفين» والثمانية البواقي لأهل الاستقامة» وأعلاها: المشهد العاشر. 

وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحدء وهو حقيق بأن تُتْنَى عليه الخناصرء 
ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى: «سِفر الهجرتين في طريق 
السعادتين». 


فصل [في المشاهد الحيوانية وقضاء الشهوة] 

فأما مُشهد الحيوانية وقضاء الشَّهوة: فمشهد الجهال, الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان» 
إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان» ليس همّهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليهاء 
فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تَتَرَقِّ عنها إلى درجة الإنسانية» فضلاً عن درجة الملائكة» فهؤلاء 
حالهم أخسن من أن يذكرء وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على 
أخلاقها وطباعها. 

فمنهم: من نفسه كُلبية لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليهاء وحماها من سائر 
الكلاب» ونبح كل كلب يدنو منها فلا تقربها الكلاب إِلَا على كُره منه وغلبة» ولا يسمح لكلب 
بشيء منهاء وهمُّه شبع بطنه من أي طعام اتفق؛ ميتة أو مذكّى» خبيث أو طيب» ولا يستحي من 
قبيح ؛ إن تحمل عليه يَلهَث أو تتركه يلهث. إن أطعمته بَضصْبَّصٌ بذنبه ودار حولك» وإن منعته هَرَّك 
ونبحك. 


المشاهد الحيوانية وقضاء الشهوة جح < 


ومنهم : من نفسّه جمارية لم تخلق إلا للكَدَ والعَلّف» كلما زيد في علفه زيد في كدَّهء أبكم 
الحيوان وأقله بصيرة؛ ولهذا مَثَّل الله سبحانه وتعالى به من حَمّلّه كتابه» فلم يحمله معرفة ولا فقهاً 
ولا عملاًء ومثّل بالكلب عالم السوء الذي آناه الله آياته فانسلخ منهاء وأخلد إلى الأرض واتبع 
هواهء وفي هذين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم : من نفسه سّبعية غضبية» همه العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته. 
طبيعته تتقاضاه» وذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. 

ومنهم: من نفسه قَأَرية» فاسق بطبعه مفسد لما جاوره؛ تسبيحه بلسان الحال: سبحان من 
خلقه للفساد. 

ومنهم: من نفسه على نفوس ذوات السّموم والحُمَّات كالحية والعقرب وغيرهماء وهذا 
الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فيُدخل الرجل القبر والجملّ القدرء والعين وحدها لم تفعل شيئاً» 
وإنما النفس الخبيثة السّمّية تكيفت بكيفية غضبية» مع شدة حَسَّدٍ وإعجابء وقابلت المَعِين على 
غِرَّةَ منه وغفلة» وهو أعزل من سلاحه» فلدَغَتهء كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن 
الإنسان فتنهشه. فإما عطب وإما أذى؛ ولهذا لا يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة», بل إذا 
وُصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه» والذنب لجهل المعين وغفلته وغِرّته عن حمل سلاحه 
كل وقت. فالعائن لا يؤثر في شاكي السلاح. كالحية إذا قابلت درعاً سابغاً على جميع البدن ليس 
فيه موضع مكشوف. فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال متدرعاً متحصناً لابساً أداة 
الحرب, مواظباً على أوراد التعوذات والتحصنات النبوية التي في القرآن والتي في السنة. 

وإذا عُرِف الرّجُل بالأذى بالعغين»ء ساغ ‏ بل وجب - حبسه وإفراده عن الناس. ويْطعَم ويسقى 
حتى يموتء ذكر ذلك غيرٌ واحد من الفقهاء. ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف؛ لأن هذا من 
نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم» ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيداً من أصول الشرع. 

فإن قيل: فهل تقيدون منه إذا قتل بعينه؟. 

قيل: إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية» وإن تعمّد ذلك 
وقَدّر على ردَّه وعلم أنه يقتل به» ساغ للولي أن يقتله بمثل ما قتل به» فيّعينه إن شاء كما عان هو 
المقتول. وأما قتله بالسيف قصاصاً فلا ؛ لأن هذا ليس مما يقتل غالباء ولا هو ممائثل لجنايته. 

وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال» هل يوجب القصاص؟ 
قال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. 

فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين القتل بالسحر حيث توجبون القصاص به بالسيف؟ 


قلنا: الفرق من وجهين: أحدهما: أن السحر الذي يقتل به» هو السحر الذي يقتل مثله غالباً» 
ولا ريب أن هذا كثيرٌ في السحرء وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه. 

الثاني : أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل؛ لكونه محرماً لحق الله فهو كما لو قتله 
باللواط وتجريع الخمر؟ فإنه يُقْنَصٌّ منه بالسيف. 

وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل» وإنما ذكرت لما ذكرنا أن من النفوس البشرية ما هي على 
نفوس الحيوانات العادية وغيرهاء وهذا هو تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: 8وْما ين دَأبَّةَ في 
لَْرْضٍ ولا طثر يَطِيرُ ِجَنَاَيَه إلا أمم أَمتَالُم مَا ميَطَا في الْكتبٍ من عَىْ 4 [الأنعام :8*]. 

وعلى هذا الشّبّه اعتماد أهل التعبير للرؤيا في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الإنسان أو 
في داره» أو أنها تحاربه» وهو كما اعتمدوهء وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة» 
فكان تأويلها مطابقاً لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبي مَكةِ في قصة أحد «بقراً تنحر» 
[البخاري: 45371 ومسلم: 0954] فكان من أصيب من المؤمنين بتّحر الكفار» فإن البقر أنفع الحيوانات 
للأرض» وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل ‏ بكسر الذال ‏ فإنها ذلول 
مذلّلة منقادة غير أبية» والجواميس كبارهم ورؤساؤهم» ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأن 
ديكا نّقره ثلاث تّقرات. كان طعنٌ أبي لؤلؤة له» والديك رجل أعجمي شرير. 

ومن الناس : من طبعه طبع خنزير» يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا قام الإنسان عن رجيعه 
قَمّه. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ» فلا يحفظها 
ولا ينقلها ولا تناسبه» فإذا رأى سّقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبه فجعلها فاكهته وثقله. 

ومنهم: مّن هو على طبيعة الطاووسء ليس له إلا التّطوس والتزين بالريش» وليس وراءً ذلك 
من اشتييء: 

ومنهم: من هو على طبيعة الجمل» أحقد الحيوان» وأغلظه كبداً. 

ومنهم : من هو على طبيعة الدب أبكم» خبيث؛» وعلى طبيعة القرد. 

وأحمد طبائع الحيوانات طبائعٌ الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوساً» وأكرمها طباعاً» 
وكتلاكف لقني وك مق الك شرا من هروك هلها لتر قات مك من لني وخلفةه نان قد 
بلحمه كان الشّبه أقوى» فإن الغاذي شبيه بالمغتذي. 

ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لِما تورث آكلّها من شبه نفوسها بهاء والله أعلم. 

والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهوتهم لا يعرفون 
ما وراء ذلك البتة. 


مشهد زنادقة الفلاسفة ١‏ < 


فصل [في مشهد زنادقة الفلاسفة] 

المشهد الثاني : مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة» كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين 
يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة» والطبيعة الإنسانية» وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع 
وامتزاجها واختلاطهاء كما يقتضي بغي بعضها على بعض» وخروجه عن الاعتدال ‏ بحسب 
اختلاف هذه الأخلاط ‏ فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية تتقاضاه آثار 
هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة» ولا تنقهر له إلا بقاهر؛ إما من نفسه» وإما من خارج عنه» وأكثر 
النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه» فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسة وإيالة ينتظم بها 
أمره ضرورةً» كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب واللباس. وعند هؤلاء: أن العاقل متى كان 
له وازع من نفسه قاهرء لم يحتج إلى أمر غيره ونهيه وضبطه. فمشهد هؤلاء من حركات النفس 
الاختيارية الموجبة للجنايات؛ كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيرات» 
وليس لهم مَشهد وراء ذلك. 


المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجبر؛ وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم» 
وأنها واقعة بغير قدرتهم» بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة. 

يقولون: إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر» وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه 
وأنه آلة محضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح» وحركات الأشجار. وهؤلاء إذا أنكرت عليهم 
أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه وقد يَغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات 
خيرها وشرهاء لموافقتها للمشيئة والقدر. 

ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة». فموافقة المشيئة طاعة» كما حكى الله تعالى عن 
المشركين إخوانهم : أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه بها'"'» 
وهؤلاء شر من القدرية النفاة» وأشد منهم عداوة لله» ومناقضة لكتبه ورسله ودينه» حتى إن من 
هؤلاء من يعتذر عن إبليس - لعنه الله -» ويتوجع لهء ويقيم عذره بجهده» وينسب ربه تعالى إلى 
ظلمه بلسان الحال والمقال» ويقول: ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه؟ وقد وافق 


5 وذلك في قوله تعالى: مسَيَقُولُ الْذِنَ أَشْرَوا لو سَآء أمَّدُ م أَمْرَسحنا وَل ءَاسَآوْنَا وَلَا حزما ين عَيْء حكَدَلِكَ‎ )١( 
7 +2 مم ل دي هه رة_را لظ فيه سه 5 .ع » جرم 00 2 2 مهي شل كله كن‎ 50 
لمت من فَيَلِهِمَ حَقَّ داهو بأمسنا هل حَلْ عِندَحكُم يَنْ عِلْرِ مجو 1 إن تَنِّموْت إِلَّا ألظنّ وإن أشد إلا عَرْصُوَ4‎ 
.]١44 [الأنعام:‎ 
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حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه؟ ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه؟ وهل 


كان فى ترك السجود لغير الله إلا مُحسناً؟ ولكن : 
ذا كنيان انم تنيت تلفي عمط ٠‏ التو يسيك ةد حجرت 


[بح رالوافر] 
وهؤلاء أعداء الله حقّاء وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانه» وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت 
من البكاء والحنين أمراً عجباًء ورأيت من ظلمهم الأقدار واتهامهم الجبار ما يبدو على فلتات 
ألسنتهم وصفحات وجوههم؛ وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم 
المغلوب العاجز عن خصمه. فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته : 
ويُدعى مُحصُومُ الله يَوْمَمَعَايِهِمْ إلىالنَارِظرًا فرقةٌالقَدَرِيّةٍ 
تحوافين 


فصل [في مشهد القدرية النغضاة] 

المشهد الرابع: مشهد القدرية النفاة يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب» هم الذين 
أحدئوهاء وأنها واقعة بمشيكتهم دون مشيئة الله تعالى» وأن الله لم يُقدّر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا 
شاءء ولا خلق أفعالهم» وأنه لا يقدر أن يهدي أحداً ولا يضله إلا بمجرد البيان» لا أنه يلهمه 
الهدى والضلال والفجور والتقوى» فيجعل ذلك في قلبه. 

ويشهدون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاؤهء وأنه يشاء ما لا يكون» وأن العباد خالقون 
لأفعالهم بدون مشيئة الله. 

المخاصي والذنوب خلقهم وموجب تشيثتهم» لا أنها خلق الله ولا تتعلق بمشيئته» وهم لذلك 
حوس الجا نا من الاتتخياة بالل تمان :وأو كل عليه زرا لاعتصام بيو الوسوزاله د هسهو ون 

يُْبّتَ قلوبهم» وأن لا يزيغهاء وأن يوفقهم لمرضاته. ويجنبهم معصيته؛ إذ هذا كلّه واقع بهم. وعين 
أفعالهم: ولا يدخل تحت مشيئة الرب تعالى شيء منها. والشيطان قد رَضِيَ منهم بهذا القدر» فلا 
يَوْرّهم على المعاصي ذلك الأزّء ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج» وله في ذلك غرضان مهمان: 

أحدهما : : أن يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة» وأنهم تاركون للذنوب والكبائر 
التي يقع فيها أهل السّنةء #خدل على ان لاسن متو من نهم وائع يفم ٠‏ رأنهم العاصموة امتهم 
المانعون لها من المعصية. 

الغرض الثاني : أنه يصطاد على أيديهم الجهال. فإذا رأوهم أهل عبادة وزهادة وتورع عن 
المعاصي وتعظيم لهاء قالوا: هؤلاء هم أهل الحق ‏ والبدعة عنده آثر وأحب إليه من المعصية ‏ 


مشهد الحكمة وم 


فإذا ظفر بها منهم» واصطاد الجهال على أيديهم» كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنهاء 
ويقبحها في أعينهم وقلوبهم. ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر. 


فصل [في مشهد الحكمة] 

المشهد الخامس : وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة مشهد «الحكمة»» وهو مشهد حكمة الله 
في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ويلوم ويعاقب عليه» وأنه لو شاء لعصمه منه ولحال 
بينه وبينه» وأنه سبحانه لا يُعصَى قُسراًء وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته ألا لَهُ ألْحَأقُ 
واد ترك أهَُّ وب لصليينَ» [الأعراف: 04]. 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ولا سُدَىء وأن له الحكمة البالغة في كل ما 
قدره وقضاه من خير وشرء وطاعة ومعصية» وحكمة باهرة تعجّز العقول عن الإحاطة بكنههاء 
وتكلّ الألسّن عن التعبير عنها. 

فمصدر قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمه «الحكيم» الذي بهرت حكمته الألباب» وقد 
قال تعالى لملائكته لما قالوا: طأَتحَعَلُ ذيبَا مَن يُنْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ الذِمَكَ وَكْنُ شَِيَحُ بِحَنْدِكَ وَتْقَدِسُ 
ك4 [البقرة: 1٠‏ فأجابهم سبحانه بقوله: 8إِيْة أعَلَم مَا ا نَعلمُوتع. فلله سبحانه في ظهور 
المعاصي والذنوب والجرائم» وترتب آثارها من الآيات والحكمء وأنواع التعرفات إلى خلقه 
وتنويع آياته؛ ودلائل ربوبيته ووحدانيته وإلهيته وحكمته وعزته» وتمام ملكهء وكمال قدرته. 
وإحاطة علمه» ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلوبهم» فيقولون: 
سَبَحََكَ [آل عمران: »]19١‏ إن هي إلا حكمتك الباهرة» وآياتك الظاهرة. 


2 


حو ١‏ اخ سوم لون ا ا لم 
َيَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا 


والأقيقي كك جيرج كني ومو يناك ابا كعاحد 
لكشتل فحبي و انه أبمحة «البدة امي أنجمة واحسيهه 
تبحر التعافنت] 
فكم من آية من الأرض بيئة دالة على الله» وعلى صدق رسله». وعلى أن لقاءه حق» كان سببها 
معاصي بني آدم وذنوبهم» كآيته في إغراق قوم نوح» وعلو الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق 
جميع أهل الأرض ونجى أولياءه وأهل معرفته وتوحيده» فكم في ذلك من آية وعبرة» ودلالة باقية 
على ممر الدهور؟! وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود. 
وكم له من آية في فرعون وقومه من حيث بعث موسى عليه السلام إليهم ‏ بل قبل مبعثه - إلى 
حين إغراقهم» لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب» وفي التوراة: أن الله تعالى 


ِْ 7 . 
عنتل» معلئح الانكيد 


قال لموسى: اذهب إلى فرعون فإني سَأْفَسّي قلبه. وأمنعه عن الإيمان لأظهر آياتي وعجائبي 
بمصرء وكذلك فعل سبحانه فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر. 

وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار بردًا وسلاماً على إبراهيم» بسبب ذنوب قومه 
ومعاصيهم وإلقائهم له في النارء حتى صارت تلك آية» وحتى نال إبراهيم بها ما نال من كمال الخلة. 

وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة والمنزلة والرُلفى عند الله تعالى» والوجاهة عنده» بسبب 
صبرهم على أذى قومهم وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم. 
آدم من أهل المعاصى والظلم؛ ومجاهدتهم في الله» وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه 
وعلمه. واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات. 

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم» وكان من 
سبيها تقدير ما يبغضه الله ويسخطه. وكان ذلك محض الحكمة» لما يترتب عليه مما هو أحب إليه 


وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية. 

فحصول هذا المحبوب العظيم أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط؛ فإن فواته 
وعدمه سواء ‏ وإن كان محبوباً له لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصّل بدون وجود 
ذلك المبغوض أحبٌ إليه؛ وفوات هذا المحبوب أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط»ء 
وكمال حكمته تقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين» الاعف هذا الأحب 
بتعطيل ذلك المكروه؛ وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا كفرضه وجود المسبيات بدون أسبابهاء 
والملزومات بدون لوازمهاء. مما تمنعه حكمة الله» وكمال قدرته وربوبيته. 

ويكفي من هذا مثال واحد؛ وهو أنه لولا المعصية من أبي البّشر بأكله من الشجرة» لما ترتب 
على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى» من امتحان خلقه وتكليفهم. 
وإرسال رسله؛ وإنزال كتبه» وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفهاء وإكرام أوليائه وإهانة 
أعدائه وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه وعفوه ومغفرته وصفحه وحلمه؛ وظهور من يعبده 
ويحبه» ويقوم بمراضية بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. 

فلو قُدَّرَ أن آدم لم يأكل من الشجرة» ولم يخرج من الجنة هو وأولاده لم يكن شيء من تلك» 
ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامناً في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة» ولم يتميز 
خبيث الخلق من طيبهم» ولم تتم المملكة؛ حيث لم يكن هناك إكرام وثواب» وعقوبة وإهانة» ودار 
سعادة وفضل . ودار شقاوة وعدل. 


مشهد التوحيد حافل» 
لاا اااااا060اك8ا0ا ااا 401ها0ا0ا0ا010اا1[اللتلتتتتمظظ754ظ57ظُْؤتْئييتيتت يي تت لس 


وكم في تسليط أوليائه على أعدائه؛ وتسليط أعدائه على أوليائه» والجمع بينهما في دار 
واحدة» وابتلاء بعضهم ببعض من حكمة بالغة ونعمة سابغة. 

وكم فيها من حصول محبوب للرب» وحمد له من أهل سمواته وأرضهء وخضوع له وتذلل» 
وتعيّدٍِ وخشية وافتقار إليه» وانكسار بين يديه أن لا يجعلهم من أعدائه؛ إذ هم يشاهدونهم 
ويشاهدون خذلان الله لهم» وإعراضه عنهم» ومّقته لهم» وما أعد لهم من العذاب» وكل ذلك 
بمشيئته وإرادته» وتصرفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون, على أشد 
وَجَلء وأعظم مخافة» وأتم انكسار. 

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له» وهاروت وماروت وضعت رؤوسها بين يدي الرب 
تعالى خضوعاً لعظمته» واستكانة لعزته» وخشية من إبعاده وطرده» وتذللاً لهيبته» وافتقاراً إلى 
عصمته ورحمته» وعلمت بذلك منّته عليهم» وإحسانه إليهم» وتخصيصه لهم بفضله وكرامته. 

وكذلك أولياؤه المتقون إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم» وغضبه عليهم» وخذلانه لهم. 
ازدادوا خضوعاً ودلا وافتقاراً وانكساراً» وبه استعانة وإليه إنابة» وعليه توكلاً» وفيه رغبة» ومنه 
رهبة» وعلموا أنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه» وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هوء ولا ينجيهم من 
سعط ]لآ مرفاتة» فالفصيل يده أولا وآخرا. 

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه وأمره» والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه» فيطلعه 
على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها الصفة. 

وأما حظ العبد في نفسه» وما يخصه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعداده وقوة بصيرته؛ 
وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية» وكل مؤمن له من 
ذلك شرب معلوم» ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه. والله الموفق والمعين. 


فصل [في مشهد التوحيد] 


المشهد السادس: مشهد التوحيد؛ وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم» 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» وأن الخلق مقهورون تحت 
قبضته» وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابعه» إن شاء أن يُقيمّه أقامه» وإن شاء أن 
يُزِيغْه أزاغه» فالقلوب بيده» وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد» وأنه هو الذي آتى نفوس 
المتقين تقواهاء وهو الذي هداها وزكاهاء وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاهاء من يّهده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادِيّ له» يهدي من يشاء بفضله ورحمته. ويضل من يشاء بعدله 


وحكمته؛ هذا فضله وعطاؤه؛ وما فضل الكريم بممنون» وهذا عدله وقضاؤه «إلا يِسسَلُ عم يفعلُ 


لوو وورلر 


وهم يستلوت 4 [الأنبياء : 77]. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : «الإيمان بالقّدر نظام التوحيد» فمن كذب بالقّدر نقض تكذيبه 
توحيده» ومن آمن بالقّدر صدق إيمانه توحيده» [ضعيف: موقوف على ابن عباس : الطبراني في «الأوسط؛: لهم ]. 

وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام © إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ4 علماً وحالاً» فيثبت قدم 
العبد في توحيد الربوبية» ثم يرقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهية» فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع» 
والعطاء والمنع» والهدى والضلال» والسعادة والشقاءء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذي 
يقلب القلوب». ويصرفها كيف يشاءء وأنه لا موفّق إلا من وفقه وأعانه» ولا مخذول إلا من خذله 
وأهانه وتخلى عنه» وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومهاء وأرقّها وأصفاهاء وأشدها وألينها من 
اتخذه وحده إلهاً ومعبوداً» فكان أحب إليه من كل ما سواهء وأخوف عنده من كل ما سواه 
وأرجى له من كل ما سواه» فتتقدم محبته في قلبه جميع المحابٌ» فتنساق المحابٌ تبعاً لها كما 
شتاق الحيين تع للسلطان: ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخاوف» فتنساق المخاوف كلها تبعاً 
لخوفه» ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء» فينساق كل رجاء له تبعاً لرجائه. 

فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب. والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية؛ أي : بابٌ 
توحيد الإلهية» هو توحيد الربوبية. 

فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية» كما يدعو الله 
سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج عليهم به» ويقررهم به» ثم 
يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. 

وفي هذا المشهد يتحقق له مقام لإإِيَّاكَ نَعبذٌ». قال الله تعالى : وكين سَأَلتَهم من حَلمَهُمَ مولن 
َم كان يَؤَفَكْوْنَ» [الزخرف: /ا4]ء أي فأين يُصرفون عن شهادة أن لا إله إلا هوء وعن عبادته 

ص عم كر سلس 


وحده» وهم يشهدون أنه لا رب غيره» ولا خالق سواه. وكذلك قوله تعالى: #قل لَمَنِ الارض ومن 
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واو سح بجيو 2 


فيها إن كتتر ساموت ©© سيَفُولونَ َه ل أقلا تَدَكرُوب 4 [المؤمنون: 84 - 80] فتعلمون أنه إذا 
كان وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم فهو وحده إلههم ومعبودهم» فكما لا 


5 5 7 و ا 7 0 2 550008 ودر سل | موس 7-8 ذا عه 

رب لهم غيره» فهكذا لا إله لهم سواه #قلٌ من رب سمت التسيع ورت العسرش العظم (©) سيَفولُونَ 

مح يه عل 027 له دم له ع -0 2 عورم 04 2 2 

لَه قل أقلا لتقو ©© قل من بيد مَلَكْوثُ كل عَئْء وَهْرٌ يجي ولا يجار عليه إن مُسْرَ سامون 

سبفولوريت: يلد قل كان سروت 4 [المؤمنون: 84-47]. وهكذا قوله في سورة النمل : #قُلٍ لَلْمْدُ يِه 
3 م8 1 ءٍةٍ 


وسَلَم عل عادو الت اطق َآنّهُ حَبدٌ أَمَّ شرت © أشن حَقَ الكَموتٍ وَالارْصَ ونَزلٌ لحم من 


0 


مشهد التوفيق والخذلان 12> 


سلكر > اتعرثم في سر سيك 0 7 يع دح ووم يدير 


ممه مه كََنْبَتَنَا يد حَدَآيقَ داكت بَهْجَةٍ نَا كات لك أن تُنِنُوا سَجَرهَا أوله مَعْ الله بل هم قوه 
يمْدِلُونَ» إلى آخر الآيات [النمل:9ه ‏ 50]. 

يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحدهء فهو الإله لهم وحده؛ فإن كان معه رب فعل هذا 
فينبغي أن تعبدوه» وإن لم يكن معه رب فعل هذاء فكيف تجعلون معه إلهاً آخر؟. 

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية «أإله مع الله فعل هذا؟» حتى ب يتم الدليل» » فلا بل 
من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله» فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟ فعلم أن إلهية ما 
سواه باطلة» كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. 

ونوقالة المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل هذا» فقوله ضعيف 
لوجهين: أحدهما : أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى ولا ينكرون ذلك. 

الثاني : أنه لا يتم الدليل» ولا يحصّل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير» أي فإذا 


7 


كنتم تقولون: ا ا 00 
00 وهذا كقوله: م جَمَنوأ يه شة حلفا كَسَلَْو متمبّه لق ع فل أنه حَِقُ كل َو وَهوَ الايد 


َفَهّرُ» [الرعد وقوله: هذا حَلْقٌ اله فَأَوْقفٍ مَانَا حَلَقََ النينَ من دُوني» [لقمان:١١]»‏ 
وقوله : «أق يَدْلقّ كم لا يخنُ» [التحل :/ال]ء وقوله #وَالدِيت ينعو من دون أنه لا لفون سَيَكًا 
َه ملقت4 [السحل :117 وقوله: لوَأَدُوا من دونه َالِهَه لا لفوت مَيَا وم لم4 
[الفرقان: ”]» وهو كثير في القرآن وبه تتم الحجة كما تبين. 

والمقصود: أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب» وجريانها عليه 
وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم» وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو. ولا سبيل 
إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه» فموارد الأمور كلها منه ومصادرها 
إليه» وأَزِمّة التوفيق جميعها بيديه فلا مُستعان للعباد إلا به» ولا مُتَكلَ إلا عليه» كما قال تعالى عن 
شعيب خطيب الأنبياء : «وَمًا يََفِيقٍ إلا بألَّهِ علو يكت َب ث6 [هود:88]. 


2 


فصل في مشهد التوفيق والخذلان] 
بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به. وقد أجمع العارفون بالله أن «التوفيق» هو أن لا يكلك 
العبد فى الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه » ويذكره ويشكره بتوفيقه له» ثم 


9 7 . 
54:2 > مدارج السالكين 


يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه فبفضله 


ورحمته وإن خذله فبعدله وحكمته» وهو المحمود في هذا وهذاء له أتمٌ حمد وأكمله» ولم يمنع 
العبد شيئاً هو له؛ وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. 

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نَفّسِ 
وكل لحظة وطرفة عين» وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى» لو تخلى عنه طرفة عين لَك عرش توحيده» 
ولخرّت سماء إيمانه على الأرض» وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه» فهجيرى قلبه ودأب لسانه: «يا مقلب القلوب تبت قلبي على دينك»: «يا مُصِرّف القلب 
صرف قلبي إلى طاعَتِك'. ودعواه: «يا حي يا قيوم؛ يا بدي السّموات والأرضء يا ذا الجلال 
والإكرام؛ لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث؛ أصلح لي شأني كلّهء ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين». ولا إلى أحد من تحلقك». 

ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه» كما يشهد ربوبيته وخلقهء فيسأله توفيقه مسألة المضطرء 
ويعوذبه من خذلانه عياذ الملهوف» ويلقي نفسه بين يديه طريحاً ببابه مستسلماً له» ناكس الرأس بين 
يديهء خاضعاً ذليلاً مستكيناً » لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاًء ولا حياة» ونشوراً. 

و«التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد» بأن يجعله قادراً على فعل ما 
رايد ديع لز الع برف رتقوااد» ا بسكا كعد ليام قاضو الل 
والعبد محل لهء قال تعالى: #ولكنّ لَه حَبْب لَك الايمن وريه فى قلوبة: وكرَه ليه الْكفرَ وَالْشسُوقَ 
ا 0 
عليمٌ بمن يصلّح لهذا الفضل ومن لا يصلح له» حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله» لا يمنعه أهلهء 
ولا يضعه عند غير أهلهء وذكر هذا عقيب قوله: وَأَلموأ أن فِكْ مسو أنه ل طشك فى كبر ين الأ 
م4 ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: «وَلككنَ لَه حبَبَ الك الْإيمَنَ» [الحجرات : 7]. 

يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له» وتزيينه في قلوبكم منكمء ولكن الله هو 
الذي جعله في قلوبكم كذلك؛» فآثرتموه ورضيتموه. فلذلك لا تُقدّموا , بين يدي رسوليء» ولا تقولوا 
حتى يقول. ولا تفعلوا حتى يأمرء فالذي حبب إليكم الإيمان أعلمُ بمصالح عباده وما يصلحهم 
منكم» وأنتم لولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان» فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق 
أنفسكم ولا تقدمتم به إليهاء فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه؛ فلو أطاعكم رسولي في 
كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك. ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرونء ولا تظنوا أن 
نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاحء كما أردتم الإيمان» فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكمء 
وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم ولا سمحت به نفوسّكم. 
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وقد ضُرب للتوفيق والخذلان مَكَلُ ملكِ أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولاً» وكتب معه إليهم 
كتاباً يعلمهم أن العدو مُصبّحهم عن قريب ومجتاحهم» ومُخْرَّبٍ البلد. ومهلك من فيهاء وأرسل 
إليهم أموالاً ومراكب وزاداً ومدة وأدلة» وقال: ارتحلوا إلىّ مع هؤلاء» وقد أرسلت إليكم جميع 
ما تحتاجون إليه؛ ثم قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلان» فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه 
يقعد. واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان» وذروا من عداهم ؛ فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في 
بلدي؛ فذهب خواص الملك إلى من أمروا بحملهم فلم يتركوهم يقرون» بل حملوهم حملاًء 
وساقوهم سوقاً إلى الملك؛ فاجتاح العدرّ من بقي في المدينة» وقتلهم؛ وأسر من أسر. 

فهل يُعَذُ الملك ظالماً لهؤلاء أم عادلاً فيهم؟ نعم خصّ أولئك بإحسانه وعنايته وحرمها من 
عداهم؛ إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه. بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. 

وقد فسرت القّدرية الجبرية «التوفيق» بأنه خلق الطاعة» و«الخذلان» بأنه خلق المعصية. ولكن 
بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكمء وردوا الأمر إلى محض المشيئة من 
غير سبب ولا حكمة. 

وقابلهم القدرية النفاة ففسروا «التوفيق» بالبيان العام» والهدى العام» والتمكن من الطاعة 
والإقبال عليهاء وتهيئة أسبابها. وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحجةٌ وتمكن من الإيمان» 
فالتوفيق عندهم: أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين» إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد عم به 
الفريقين» ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيقٍ وقع به الإيمان منهم» والكفارٌ بخذلانٍ امتنع به الإيمان 
منهم » ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلماً. 

والتزموا لهذا الأصل لوازم» قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء» ولم يجدوا ينانق 
التزامهاء فظهر فساد مذهبهم وتناقض قولهم لمن أحاط به علماًء وتصوره حق تصورهء وعُلم أنه 
أبطل مذهب في العالم وأردؤه. 

وهّدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » 
فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولا بطريق هؤلاء؛ وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم» 
فأثبتوا القضاء والقدر وعموم مشيئة الله للكائنات» وأثبتوا الأسباب والحكم والغايات والمصالح» 
ونرّهوا الله عنَّ وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاءء أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته 
ولا مشيئته» أو أن يكون شيء من أفعالهم واقعاً بغير اختياره وبدون مشيئته» ومن قال ذلك فلم 
يعرف ربه» ولم يثبت له كمال الربوبية. 

ونزهوه ‏ مع ذلك عن العبث وفعل القبيح. وأن يخلق شيئاً سُدَىء وأن تخلو أفعاله عن جكم 
بالغة» لأجلها أوجدها وأسباب بها سببهاء وغايات جعلت طرقاً ووسائل إليهاء وأن له في كل ما 


ليا 72 :. 
حتثله مدارج السالكيد 


خلقه وقضاه حكمة بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة به» ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة 
للقدر وا لحكمة فى ١‏ لحقيقة. 


وأهل الصراط المستقيم بريئون من الطائفتين» إلا من حق تتضمنه مقالاتهم» فإنهم يوافقونهم 
عليه» ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرىء ولا يبطلون ما معهم من الحق لما قالوه من 
الباطل؛ فهم شهداء الله على الطوائف» وأمناؤه عليهم. حكام بينهم؛ حاكمون عليهم» ولا يحكم 
عليهم أحد منهم» يكشفون أحوال الطوائف» ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به 
الرسول عله وعرف الفرق بينه وبين غيره ولم يلتبس عليهء وهؤلاء أفراد العالم ونخبته وخلاصتهء 
ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيّعاًء ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم رُبراًء بل مِمّن هم على 
بِينة من ربهم وبصيرة في إيمانهم ومعرفة بما عند الناس» والله الموفق المعين. 


فصل [في مشهد الأسماء والصفات] 


المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات» وهو من أجل المشاهدء وهو أعلى مما قبله 
وأوسع. والمطلع على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمراً بالأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» وارتباطه بهاء وإن كان العالم ‏ بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها. 

وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة. فإن أسماءه 
الحسنى أوصافٌ مدح وكمال» وكل صفة لها مقتضى وفعل؛ إما لازم وإما متعد. ولذلك الفعل تعلق 
بمفعول هو من لوازمه» وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. 

ومن المحال تعطيل أسمَائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه 
من الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاتهء 
وصفاته عن أسماته» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصاقُه صفات كمال وأفعالّه حكماً ومصالح» وأسماؤه حسنى. ففرض تعطيلها عن 
موجباتها مستحيل في حقه؛ ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه» وأنه 
بذلك نسبه إلى ما لا يليق به» بل يتنزه عنهء وأن ذلك حكم شيء ممن حكم به عليه وأن من نسبه 
إلى ذلك فما قّدره حقٌّ قدره ولا عطّمه حَقَّ تعظيمه» كما قال تعالى في جق منكري النبوة وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب: #ؤوما مَدَروا أله حََّ دود إذ كَالوأ مآ أرَلَ أنَُّ عل بَسَرِ من شَيَوٌ)ه [الأنعام : ١4]ء‏ 
وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب: #إوما كَدَرُوا لَه حي دو وَالْرْضُ جييكا 
ُحنُهُ بوم الْقِْمَة وَالسَّمُوتُ مَظوتٌ بِيَسِيْوء4 [الر.. :2177 وقال في حق من جوز عليه التسوية 
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بين المختلفين» كالأبرار والفجارء والمؤمنين والكفار: لام حَيب الدب لعرحوأ الات أن بحملَهُرَ 


00 ا ا ير ل سجر لس برس اساسا ا - 1 
َلْدِينَ ءَامَنُوأ ولوأ الصَلِحَتِ سوا حَيهُم وممَامهم سَآءَ مَا يحَكْمُوْنَ4 [الجائية: »]7١‏ فأخبر أن هذا حكم 


سيء لا يليق بهء تأباه أسماؤه وصفاته» وقال سبحانه: فسبسْرْ أنَمَا حَلقنَحْ عَبَنَا وأدَكم ما ل 


د 
0 ماسم 


تيحَعُونَ 9 مَتَعدل ألّهُ الْمَلِك .الْحَنّ لآ إله العر يرث لْمَرّشِ لكر 4 [المؤمنون:5١1-1١١]‏ عن 
هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة» ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته؛ إذ ذلك 
مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتهاء فاسمه «الححميدء المٌجيد؛ يمنع ترك الإنسان سُدَّى مهملاً 
معطلاً» لا يُوْمّر ولا ينهى» ولا يئاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك» وكذلك 
اسمه «الملك» واسمه «الحيّ» يمنع أن يكون معطلاً من الفعل» بل حقيقة «الحياة» الفعل» فكل حيّ 
فعَّالء وكونه سبحانه «خالقاً قيّوماً» من موجبات حياته ومقتضياتهاء واسمه «السميع البصير» يوجب 
مسموعاً ومرئياً» واسمه «الخالق» يقتضي مخلوقاًء وكذلك «الرزاق»» واسمه «الملك» يقتضي 
مملكة وتصرفاً وتدبيراً» وإعطاءً ومنعاًء وإحساناً وعدلاً» وثواباً وعقاباً» واسم «البرٌ المُحسِين 
المعطي المنّان؛ ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه «الغفار» التواب» العفوً»» فلا بدّ لهذه الأسماء من 
متعلقات. ولا بد من جناية تغفر» وتوبة تقبل» وجرائم يعفى عنهاء ولا بد لاسمه «الحكيم» من 
متعلّق يظهر فيه حكمه؛ إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم «الخالق» الرازق» المعطي» 
المانع» للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع. وهذه الأسماء كلها حسنى. 

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه» فهو عَفوٌ يحبٌ العفوء ويحب المغفرة» ويحب 
التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخظر بالبال» وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن 
فاعله» ويحلم عنه» ويتوب عليه ويسامحه» من موجب أسمائه وصفاته» وحصول ما يحبه ويرضاه 
من ذلك» وما يحمدٌ به نفسه ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه ما هو إلا من موجبات كماله 
ومقتضى حمده» وهو سبحانه الحميد المجيد» وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. 

ومن آثارهما: مغفرة الزّلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيئات» والمسامحة على 
الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء الحق» والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتهاء 
فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عزته وحكمته» كما قال المسيح صلى الله 
على نبينا وعليه وسلم : «إإن صَدَبهُمْ كلهم ادك إن تَفْفِرَ لَهُمَ َإنَكَ أت الْمريرٌ لْلَكِيم» [المائدة:118]؛ 
أي : فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك ليست كمن يغفر عجزاً» ويسامح جهلاً بقدر الحق» بل 
أنت عليم بحقك قادر على استيفائه» حكيم في الأخذ به. 
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فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر» تبين له أن مصدر قضاء هذه 
الجنايات من العبد» وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال» وغاياتها أيضاً مقتضى 
حمده ومجده كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات 
الباهرة» والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته» واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم لهء 
وتعبدهم له بأسمائه الحسنى؛ إذ كل اسم فله تعبد مختص به علماً ومعرفة وحالاً» وأكمل الناس 
مُبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي تطلع عليها البشرء فلا تحجبه عبودية اسم عن 
عبودية اسم آخرء كمن يحجبه التعبد باسمه «القدير» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم»» أو يحجبه 
عبودية اسمه «المعطي» عن عبودية اسمه «المانْع»» أو عبودية اسمه «الرَّحِيم والعفوٌَ والغفور» عن 
اسمه «المنتقم»» أو التعبد بأسماء «التودد» والبرء واللطف. والإحسان» عن أسماء «العدل, 
والجبروت» والعظمة» والكبرياء»» ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكمّل من السائرين إلى الله» وهي طريق مشتقة من قلب القرآن» قال الله تعالى : 
ريد الأساة لني مدعو يبا [الأعراف: 180] والدعاء بها يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثناءء 
ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا 
بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته؛ فهو «عليم» يحب كل عليم» «جَوَادًا يُحب كل 
جواد. «وتر» يحب الوترء «جميل» يحب الجمالء «عفو) يحب العفو وأهله. الحيي» يحب الحياء 
وأهله. «بَرّ يحب الأبرار» شكور يدف الشاكري: «صَبُور؛ يحب الصابرين» حليم» يحب أهل 
الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح. خلقٌ من يغفر له. ويتوب عليه ويعفو 
عنه» وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له ليترتب عليه المحبوب له المرضي لهء 
فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضلة إلى المحبوب. 

نزشبا كاز و التتوي قن . وين بن نين 

لوجر النسيظ] 


والأسباب ‏ مع مسبّباتها ‏ أربعة أنواع: مُحبوب يُفضي إلى محبوب» ومكروه يُفضي إلى 
محبوب» وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكرهه. 
والثالث: مُكروه يفضي إلى مكروهء والرابع: محبوب يفضي إلى مكروه. وهذان النوعان ممتنعان 
في حقه سبحانه؛ إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره ‏ الذي ما خلق ما خلق» ولا قضى ما قضى 
إلا لأجل حصولها ‏ لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية لهء والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى 
محبوب له ومكروه له. 
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فالطاعات والتوحيد: أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسانء والثواب المحبوب له أيضاً. 
والشرك والمعاصي : أسباب مسخوطة له موصلة إلى العدل المحبوب لهء وإن كان الفضل أحب 
إليه من العدل» فاجتماع الفضل والعدل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر؛ لما فيهما من 
كمال الملك والحمدء وتنوع الثناء وكمال القدرة. 

فإن قيل: كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسّط المكروه؟ 

قيل: هذا سؤال باطل؛ لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» والذي يقدَّر في الذهن وجوده 
شيء آخر غير المطلوب المحبوب للرب تعالى» وحكم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حكم بلا 
علم» بل قد يكون مبغوضاً للرب تعالى لمنافاته حكمته» فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له كان 
نسبة له إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه. 

فليعط اللبيب هذا الموضع حقّّه من التأمل؛ فإنه مزلّة أقدام ومَضلَّة أفهام» ولو أمسك عن 
الكلام من لا يعلم لقلَّ الخلاف» وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتابٌ أو يستوعبه خطاب» 
وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما وراءهاء والله الموفق والمعين. 


فصل [في مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهدد] 


المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده. وهذا من ألطف المشاهد وأخصها بأهل 
المعرفة» ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ويقول: كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ 
ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه. وهل ذلك إلا مُنقص للإيمان» فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعضية. 

فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب 
آثارها عليهاء وترتبُ هذه الآثار عليها عَلّم من أعلام النبوة» وبرهان من براهين صدق الرسل 
وضحة منا جاؤواديه » فإنّ اسل 'صلوات الله وسلامة عَليهم - أمروا العباة بعا فيه صلاخ 
ظواهرهم وبواطنهم في معاشِهم ومعادهم. ونهرهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش 
والمعادء وأخبروهم عن الله سحانة: أله ينس كذا وكذاء ويثيت عليه بكذا وكذاة وألة يبغض 
كيت وكيت» ويعاقب عليه بكيت وكيت. وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد والزيادة» 
والنعم في القلورب والأبدان والأموال» ووَجَدَ العبدٌ زيادته وقوته في حاله كلهاء وأنه إذا خولف 
او ايه ف لله فين النقوي والقير وا سيل ون وال لاوا لبها نادو احجان 5 رمه و الع 
وتنكد الحياة ما ترتبء كما قال تعالى: ظمَنْ عَحِلَ مَْلِمًا ين دَكَرٍ أو أن مَهرٌ مُؤْمنُ ميتم 


رده« رووو 


حر طنبة ولجزسهر َجْرَهُم بِأَمْمَنِ ما كوأ يمْمَنْنَ» [النحل :97]» وقال تعالى: #إوَييلٌ لِلَذينَ 
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و و 


أمَقَوَا مادا نول الوأ يرا يبت أحسئوا في هنزو اليا حمنة 22 الأخرد 4 [الشج 0 
وقال تعالى: هر 200 َه يميِمَجْ مما سا إك أل مس وَبوْتِ كل ى مَضْلٍ 
ضْلة» [هود: ”]» وقال تعالى: «#وَمَنْ أَعَرْضَ عن وِحكرى فَِنَّ لم مَعيسَّةٌ صَد وَحْسُرمٌُ يَوْمَ الْقِيكَمَةٍ 
أعَسَ» [طه: ]١7١4‏ وقُسّرت المعيشة الصَّنك: بعذاب القبرء والصّحيح: أنها في الدنياء وفي 
البرزخ؛ فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله» فله من ضيق الصدرء ونَكدٍ العيش» وكثرة 
الخوف» وشدة الحرص والتعب على الدنياء والتحسّرٍ على فواتها قبل حصولها وبعد حصولهاء 
والآلام التي في خلال ذلك ما لا يشعر به القلبٌ؛ لبكرن بوانشوا رن السكره فون ل سكو 
ساعة إلا أحسٌ وشعر بهذا الألم» فبادر إلى إزالته بسكر ثان» فهو هكذا مدة جياته» وأي عيشة 
أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟ 

فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأعل المفاضي في جنيع قبل 
الجحيم الأكبرء وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر #إإِنَّ لْأَرارَ لتى جر © وَإنّ الفْبَارَ لتى 
جِيوِ4 [الانفطار: ]١4 - ١‏ هذا في دورهم الثلاث ليس مختضًا بالدار الآخرة» وإن كان تمامه 
وكماله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة» وفي البرزخ دون ذلك» قال تعالى: #وَإنَّ لَِذِنَ ظَلَمُوا 
عَدًَا دون لِك [الطور: 0147 وقال تعالى : #وَيَتُوور م هنذا الْوَعَدُ إن كُسْرَ صَددِقِينَ © قُلْ عبن أن 

يَكدْنَ رَدِفٌ لَكُم بَمْس الى تَْتَمَصِلُونَ» [النمل: ١ل‏ 0/7]. 

وفي هذه الدار دون ما في البرزخ» ولكن يمنع من الإحساس به الاستغراق في سكرة 
الشهوات» وطرح ذلك عن القلب وعدم التفكر فيه. 

والعبد قد يصيبه ألم حِسَّي فيطرحه عن قلبه ويقطع التفاته عنه» ويجعل إقباله على غيره لثلا 
يشعر به جملة؛ فلو زال عنه ذلك الالتفات لصاح من شدة الألم» فما الظن بعذاب القلوب 
وآلامها؟!. 

وقد جعل الله تعالى للحسنات والطاعات آثاراً محبوبة لذيذة طيبة» لذتها فوق لذة المعصية 
بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليهاء وجعل للسيئات والمعاصي آلاماً وآثاراً مكروهة وحزازات 
ثُربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما : «إن للحسنة تُوراً في 
القلب. وضياء في الوجه وقُوّة في البدن» وزيادةٌ في الرّزق» ومحبةً في قُلوب الخلق» وإن للسيئة 
سواداً في الف وظلمة في القلب. وومَّناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبِعْضَّةٌ في قلوب 
الخلق». وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. 

فما حصل للعبد حالٌ مكروهة قط إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرء قال الله تعالى : #ومآ 
بكم مّن مُصبةٍ فِنِمَا كت يديك وَيَعُْواْ عن كير 4 [الشورى: 0]» وقال لخيار خلقه 
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[آل عمران: »]١564‏ وقال: «ثَآ أصَبَكَ مِنْ حََنَْ فِنَ الله و1 أَصَلَكَ ين سيت فِن تنك [النساء : 9/8]. 

والمراد بالحسنة والسيئة هنا : النّعمُ والمصائب التي تصيب العبد من الله؛ ولهذا قال: «إما 
َلك كدوك يتليونا اسيك دكن نتن وبلا شرفي الدنا والآخرة» فبسبب الذنوب ومخالفة 
أوامر الرب تعالى» فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتهاء وآثار الحسنات والسيئات في 
القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم»؛ لا ينكره ذو عقل سليم» بل يعرفه المؤمن 
والكافر» والبر والفاجر. 

وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره وتأمله ومطالعته مما يقوى إيمانه بما جاءت به الرسل» 
وبالثواب والعقاب» فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم» ومثوبات وعقوبات عاجلة دالة 
على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة» كما قال لي بعض الناس : إذا صدر مني ذنب ولم 
أبادِره ولم أتداركه بالتوبة انتظرت أثره السيء» فإذا أصابني ‏ أو فوقه أو دونه كما حسبت» يكون 
هِجٌيراي : أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله. ويكون ذلك من شواهد الإيمان 
وأدلته؛ فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذاء 
فجعلت كلما فعلت شيئاً من ذلك حصّل لك ما قال من المكروه؛ لم تزدد إلا علماً بصدقه وبصيرة 
فيه» وليس هذا لكل أحدء بل أكثر الناس تَّرِين الذنوب على قلبه» فلا يشهد شيئاً من ذلك ولا 
يشعر به البتة. 

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه» فهو يشاهد هذا 
وهذاء ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح» فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان 
الريح وتقلب السفينة وتَكُئهاء ولا سيما إذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح» فهكذا 
المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب» إذا أريد به الخير» وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر. 

ومتى انفتح هذا الباب للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم» وأحوال الأمم وماجريات الخلق» بل 


0 
عزج ور 


انتفع بماجريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس» وفهم حينئذ معنى قوله تعالى: 9#أفمنَ هو 
َآِدٌ عل كل تين يما كَبتَ» [الرعد: 18 وقوله: #سّهد أَنَهُ آتَهُ ل5 إِلَهَ إلا هوَ وَالْملهكة وأؤلوأ الث 
ا بألْتِسْي لا إِلَهَ إلا هْوَ اَلِْيدُ الْمَكيٌ 4 [آل عمران:118» فكل ما تراه في الوجود ‏ من شر وألم 
وعقوبة وجدب وخوف ونقص في نفسك وفي غيرك ‏ فهو من قيام الرب تعالى بالقسطء وهو عدل 
الله وقسطهء وإن أجراه على يد ظالم» فالمسلط له أعدل العادلين» كما قال تعالى لمن أفسد في 


ع اا 5 سن 00 ءًّ 4 20 0 مراع ا 2 2 ان ب ب ١‏ ات 
الأرض : #بعئًا مليحكم عِبَادًا لآ أؤلي بأس سَدِير هَبجَاسُوأ لال أَلِيَارٍ وكات وعدا مَفْعُوا4 [الإسراء : 0]. 
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فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات» فإن تداركها من سَّقي بالأدوية المقاومة لهاء وإلا قهرت 
القوة الإيمانية وكان الهلاك؛, كما قال بعض السلف: «المعاصي بريد الكفره كما أن الحَُمّى بريد 
الموت». 

فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه وتغير القلوب عليه؛ وجفولها منه وانسداد الأبواب في 
وجهه. ار لحي وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه. وتطلاته نكسي 
يعلم من أين أتي؟ ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه» فإن أقلع وباشر الأسباب 
التي تفضي به إلى ضد هذه الحال؛ رأى العرَّ بعد الذل» والغنى بعد الفقرء والسرور بعد الحزن» 
والأمنّ بعد الخوف, والقوةً في قلبه بعد ضعفه ووهنهء ازداد إيماناً مع إيمانه» فتقوى شواهد 
و د دي « كير 
َلَُّ عَْهُمْ ْو الى عَِلُوأ وجري َْرمُ لسن الى كاوأ يَعَمَلُوَ4 [الزمر: 0*]. 

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه صار من أطباء القلوب العالمين بدائها 
ودوائهاء فنفعه الله في نفسه. ونفع به من شاء من خلقه. والله أعلم. 


فصل [في مشهد الرحمة] 

المشهد العاشر : مشهد الرحمة» فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة» 
والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب حتى لو قدر عليه لأهلكه, وربما دعا الله عليه أن 
يهلكه ويأخذه. غضباً منه لله» وحرصاً على أن لا يعصي» فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخطائين» 
ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء» ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم والعيب لهم والذمء فإذا 
جرت عليه المقادير وخُلّي ونفسّه استغاث بالله والتجأ إليه» وتملمّل بين يديه تملمّل السليم» ودعاه 
دعاء المضطرء فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة» وتلك القساوة على الخطائين رحمة وليناً» مع 
قيامه بحدود الله وتَّبدَّلَ دعاؤه عليهم دعاءً لهم» وجعل لهم وظيفة من عمره يسأل الله فيها أن يغفر 
لهم. فما أنفعه له من مشهد! وما أعظم جدواه عليه. والله أعلم. 


فصل [في مشهد العجز والضعف] 


فيورثه ذلك: المشهد الحادي عشر؛ وهو مشهد العجز والضعف» وأنه أعجز شيء عن حفظ 
فيه و امع :وان لا ترون له ولا قدرة ولا حول إلا بربه» فيشهد قلبه كريشة مُلقاة بأرض فلاةٍ 
لبها الرياح يمي يقيناً وَشمَا لا ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تَهِيجٌ بها الرياح وتتلاعب بها 
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الأمواج» ترفعها تارة وتخفضها أخرى » تجري عليه أحكام القدرء وهو كالآلة طريحاً بين يدي 
وليف كلق بثابه راصعا ده علق ترق افعايت :لا يملك لتقيهاهيرًا ولا نقما ولا موتا'ولا حياة 
ولا نشوراًء ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهماء فالهلاك أدنى إليه من شِراك 
نعله» كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردها عنها إلا الراعي؛ فلو تخلَّى عنها طرفة عين 
لتقاسموها أعضاءً. 

ردك مان التد هلك بيو اتترنية اعزاسترة اطي الام والموه تإنايتماء متهي وكنهم 
عنه لم يجدوا إليه سبيلاً» وإن تخلى عنه ووكّله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم» بل هو نصيب 
من طَفر به منهم. 

وفي هذا المشهد يعر :نفسة.عمًا ويعرف ريف وهدا أذ التأويلاك 'للكلام المشهوز "من 
عرف نفسه عَرَف رَكّه) [قال ابن تيمية: موضوع» انظر «كشف الخفاء»: 217077 وليس هذا حديثاً عن رسول 
الله كك إنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضاً : «يا إنسان اعرف نفسّك تَعرف ربك» وفيه ثلاثة 
تأويللات: 

أحدها : أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة» ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة» 
ومن عرفها بالذل عرف ربّه بالعزء ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم» فإن الله سبحانه استأثر 
بالكمال المطلق» والحمد والثناء والمجد والغنى» والعبد فقير ناقص محتاج» وكلما ازدادت معرفة 


العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله. 

التأويل الثاني: أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة 
والكلام والمشيئة والحياة عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به؛ فمعطي الكمال أحقٌ 
بالكمال» فكيف يكون العبد حيّا مُتكلماً سميعاً بصيراً مريداً عالماً» يفعل باختياره» ومن خَلّقه 
وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال» بل من جعل العبد متكلماً أولى أن يكون 
هو امتكلداً :ومن جعلة حيًا عليما سميعا بضيراً:فاعلا قادرا:آولى أن .يكون كذلك: 

فالتأويل الأول من باب الضدء وهذا من باب الأولوية. 

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي» أي: كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب 
الأشياء إليك» ولا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كيفيتهاء فكيف تعرف حقيقة ربك وكيفية صفاته؟ 

والمقصود: أن هذا المشهد يُعرّفُ العبد أنه عاجز ضعيف» فتزول عنه رعونات الدعاوى». 
والإضافات إلى نفسه. ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء» وليس بيده شيء. إن هو إلا محض الفقر 
والعجز والضعف. ش 


ل 7 : 
شللة جرع السطاتكيد 


فصل [في مشهد الذل والاذكسار والخضوع] 


فحينئذ يطلع منه على المشهد الثاني عشر: وهو مشهد الذَّل والانكسار والخضوع والافتقار 
للرب جل جلاله» فيشهد في كل ذَرّةٍ من ذّراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقاراً تاًا إلى ربه 
ووليهء ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصّل لقلبه لا تنال العبارةٌ 
حقيقتهاء وإنما درك بالحصول» فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء؛ بحيث يرى نفسه 
كالإناء المرضوض تحت الأرجل الذي لا شيء فيه» ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يُرعَبِ في. 
مثلهء وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقَيّمه فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما منّ 
ربه إليه من الخيرء ويرى أنه لا يستحق منه قليلاً ولا كثيراً» فأيّ خير له من الله تعالى استكثره على 
نفسه. وعلم أن قدره دونه» وأن رحمة ربه اقتضت ذكره به وسياقه إليه» واستقل ما من نفسه من 
الطاعات لربه» ورآها ‏ ولو ساوت طاعات الثقلين ‏ من أقل ما ينبغي لربه عليه» واستكثر قليل 
معاصيه وذنوبه» فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كلّه. 

فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا 
المشهد له وأجداه عليه! وذرّة من هذا ونمّس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدِلّين 
المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم» وأحب القلوب إلى الله تعالى قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة 
وملكته هذه الذلة» فهو ناكس الرأس بين يدي ربه تعالى » لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلاً من الله تعالى. 

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سّجدة لا يَرفع رأسه منها إلى يوم اللقاءء 
فهذا سُجود القلب. فقلب لا تُباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجودّ المراد منه» وإذا سجد 
القلب لله هذه السجدة العظمى ‏ سجدت معه جميع الجوارح» وعنا الوجهٌُ حينئذ للحي القيوم» 
وخشع الصوت والجوارح كلهاء وذل العبدٌ وخضع واستكان» ووضع خده على عتبة العبودية ناظراً 
بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليلٍ إلى العزيز الرحيم» فلا يُرى إلا متملقاً لربه خاضعاً له ذليلاً مستكيناً 
مستعطفاً له» يسأله عطفه ورحمته» فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبةٍ محبوبّه 
المالك له الذي لا غنى له عنه ولا بذّ له منه» فليس له هَمّ غير استرضائه واستعطافه؛ لأنه لا حياة 


له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه ومحبته له» يقول: كيف أُعضِب منْ حياتي في رضاه؟ وكيف 
أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره؟ 

وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه» يغذوه بأطيب الطعام والشراب 
واللباس» ويربيه أحسن التربية» ويرقيه درجات الكمال أتمّ ترقية» وهو القَيّم بمصالحه كلهاء فبعثه 
أبوه في حاجة له فخرج عليه في طريقه عدوء فأسره وكّنّفه وشَّدَّه وثاقًء ثم ذهب به إلى بلاد 


مشهد العبودية والمحبة ه50 كا 


الأكد ما فنيؤه الكدانتبة تاماه رقنة دما كان أ وه بجا ليده فهو يدك تي والدو جياه اله 
القَينة بعد القّيئة» فتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله» ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان 
فيه» فبينما هو في أسر عدوه يَسومه سوء العذاب» ويريد نحره في آخر الأمرء إذ حانت منه التفاتة 
إلى نحو ديار أبيه» فرأى أباه منه قريباً فسعى إليه» وألقى نفسه عليه» وانطرح بين يديه» يستغيث: يا 
أبتاه» يا أبتاهء يا أبتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيه» ودموعه تستبق على خديه» قد اعتئقه والتزمه» 
. وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسهء وهو ملتزم لوالده ممسك بهء فهل تقول: إن والده يسلمه مع 
هذه الحال إلى عدوه» ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده» ومن 


070 


الزااذة برللها؟ إذا كي عبد الك وهرساعق دوه إلبة و القى بلقي طربيهاء يناي تعزع بخن كن 
ثرى أعتابه باكياً بين يديه» يقول: يا رب»ء يا رب» ارحم من لا راحم له سواكء ولا ولي له 
سواكء ولا ناصر له سواك» ولا مؤوي له سواك» ولا مغيث له سواك» مسكينك وفقيرك» وسائلك 
ومؤملك ومرجيك» لا ملجأ ولا منجى له منك إلا إليك» أنت ملادٌُه: وبك معاذه. 
5ك الود مموفيدييا أؤقلة:. .وق ع ]مودي مكحا الإحاف: 
لا هك التعاين عنطي أت كاسدرة "ولا يصون عنظما أنك حاير 
د افيطل 


فصل |في مشهد العبودية والمحبة] 


فإذا استبصر في هذا المشهد» وتمكن من قلبه وباشره» وذاق طعمه وحلاوته» ترقّى منه إلى : 

المشهد الثالث عشر: وهو الغاية التي شَمَّر إليها السالكونء وأمّها القاصدونء ولَحَط إليها 
العالمون» وهو مشهد العبودية والمحبة» والشوق إلى لقائه» والابتهاج والفرح والسرور به. فتقّر به 
عينه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه» ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه» فتصير 
خطراتٌ المحبة مكان خَطرات المعصية» وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه 
ومساخطه» وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي, قد امتلاً قلبه من 
محبته» ولَّهِج لسانه بذكره» وانقادت الجوارح لطاعته» فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب 
في المحبة لا يعبر عنه. 

وتحشل عن بعض العازقين أنه قال + دخلت على اللمن آبواب الطاعات كلها :“فما وخلت من 
باب إلا رأيت عليه الزحام» فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقارء فإذا هو أقرب 
باب إليه وأوسعّهء ولا مزاحم فيه ولا معوق» فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته» فإذا هو 
سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. 
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ماع 


500" ” مداريج السالكين 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عَتبة العبودية. 
وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية» ولا حِجَاب أغلظ من الدعوى» ولا 

ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد» ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة؛ يعني بعد فعل الفرائض. 
والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله. وترميه على طريق المحبة» فيفتح له 

منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق» وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد 

أبواباً عن المحية؛ لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس» 

ورؤيتها بعين الضعيف والعجز والعيب والنقص والذمء بحيث يشاهدها ضيعة وعجزاً وتفريطاً وذنباً 

وخطيئة» نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس» وهم في وادٍ وهو في وادء 
وهي تسمى طريق الطيرء يسبق النائم فيها على فراشه السّعاة» فيصبح وقد قطع الطريق وسبق 

الركب» بينا هو يحدثك إذا به قد سبق الطرف وفات السعاة» فالله المستعان» وهو خير الغافرين. 


وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له وفرحه بتوبة عبده» فإنه سبحانه يحب التوابين ويفرح 
بتوبتهم أعظمَ فرح وأكمله. 

فكلما طالع العبد مِنَنّ ربه سبحانه عليه قَبلَ الذنب» وفي حال مواقعة الذنب وبعد الذنب» ويرّه 
به» وحلمه عنهء وإحسانه إليه. هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه؛ فإن القلوب 
مجبولة على حب من أحسنّ إليهاء وأيّ إحسان أعظم من إحسان من يبادره العبد بالمعاصي» وهو 
يُمِذّه بنعمه ويعامله بألطافه ويُسبل عليه سّتره» ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة 
ينالون منها بها بغيتهم» ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه؟ وهو في ذلك كله بعينه» يراه ويطلع عليه 
فالسماء تستأذن ربها أن تحصبهء والأرض تستأذنه أن تخيف به»ء والبحر يستأذنه أن يُغرقه» كما 
في «مُسند الإمام أحمد""' رضي الله عنه عن النبي يَك: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربّه أن يُغرق 
بني آدم» والملائكة تستأذنه أن تعاجله وتُهلكه. والرب تعالى يقول: دَعُوا عبدي فأنا أعلم به؛ إذ 
أنشأته من الأرضء إن كان عبدّكم فشأنكم به وإن كان عبدي فمني وإليّ» وعزتي وجلالي إن 
أتاني ليلاً قبلته » وإن أتاني نهاراً قله وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» وإن تقرّب مني ذراعاً 
تقربت منه باعاًء وإن مشى إليّ هَرولت إليهء وإن استغفرني غفرت لهء وإن استقالني أقليُهُء وإن 


)١(‏ أخرج أحمد بمعناه من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً : «ليس من ليلةٍ إلا والبحر يُشرف فيها ثلاث مراتٍ على 
الأرض» يستأذن الله في أن يَنْمَضِمََ عليهم فيكمُّه الله عز وجل» أحمد: ٠‏ وأورده الحافظ ابن حجر في 
«المطالب العالية» (؟77/5١)‏ في قصة طويلة» وإسناده ضعيف» وانظر «تفسير ابن كثير» سورة الطورء الآية: « 
«#والبحر َلْسَجُورِ». قوله : ينفضخ؛ أي : يَنْمتيح ويسيل. 


منزل التوبة جامع لكل منازل الإسلام رهتكة» 
ااا ا ١‏ اا8ا:اااللاااا101121/ررر ل ئش يي 7 م59252525151:: هه سس 


قات 3 تت عليه؛ من أعظمٌ مني جوداً وكرماً وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون يبارزونني 
بالعظائم» وأنا أكلؤهم في مضاجعهم؛ وأحرّسهم على فرشهم» من أقبل إلى تلقيئَهُ من بعيدء ومن 
ترك لأجلي أعطيته فوق المزيدء ومن تصرّف بحولي وقوتي ألنتُ له الحديد» ومن ن أراد مرادي 
أردت ما يريد. أهلٌ ذكري أهل مُجالستي. وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» 
وأهل معصيتي لا أَقَنْطْهِم من رحمتي» إن تابوا إلى فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم 
بالمصائب لأطهّرهم من المعايب». 

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر «التوبة» وأحكامها وثمراتهاء فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا 
لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتهاء ومعرفة أحكامها وتفاصيلها ومسائلهاء والله الموفق لمراعاة 
ذلك والقيام به عملاً وحالاً» كما وفق له علماً ومعرفة؛ فما خاب من توكل عليه ولاذَ به ولجأ إليه» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فصل [في أن منزل التوبة جامع لكل فنازل الإسلام] 


قد علمت أن من نزل في منزل «التوبة» وقام في مقامهاء نزل في جميع منازل الإسلام؛ فإن 
«التوبة» الكاملة متضمنة لهاء وهي مندرجة فيهاء ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل ؟ تبيينا 
لحقائقها وخواصها وشروطها. 

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة»» وقد أمر بها الله تعالى في كتابه» 
وأثنى على خليله بهاء فقال: وَآئبيرا إِكَ رَيَكُمْ» [الزمر: 04]» وقال: «إِنَّ بهم لَعَلِمُ وه مبُ» 
[هود: ه/]» وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة» فقال: #أَقَرَ ينظروا إِلَ السَملءِ فوقَهُم 
ِف بَيسَهَا وَرَسَّهَا وَمَا هآ من ووْج 9© © وَالْايْصَ مَدَدْسَهَا وَالَََْا فا روصي وَأَنْسَا فيا ين كل رَوْج بهيج » 
إلى أن قال: مبَصِرَءٌ وَذَكر لْكُلِ عَبَدِ ميب » [ق:5 -4]» وقال تعالى: #هو ألَرِى ركم يتوم 
َبتك لم يَنّ أَلصّمَِ كا وَمَا يَتَدَكَدْ إِّا مّن يُنِبُ [غافر : 01١‏ وقال تعالى: طاََقِمْ وَجَهَكَ لِلّن 
حَنِيمَاً وِظرَتَ لَه أل مَطرٌ الئاس عَلهَاْ لا يديل لِحَلقٍ آله كلل ليث آلْيَنمُ لكت أَكَرٌّ أنا 
لا يَعَلمُونَ © مُنبِنَ إِليْهِ وأَتَعوه4 [الروم: 3 1]. 

و مامَيْبِينَ» : منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله: كَأقَمَ مَتَهَكَ»؛ لأن هذا 
الخطاب له ولأمته؛ أي: أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه؛ تابر كرله : يليا آلب إذا طلَقدم 
ليس [الطلاق:١]»‏ ويجوز أن يكون حالاً من المفعول في قوله : #قطر ألنَّاسَ عَلبا» أي : فطرهم 
فكسيق إلبةج فلو خلا وفِطرّهم لما عَدَلَّت عن الإنابة إليه» ولكنها تتحوّل وتتهيز عتما قطرتت عليه 


كه 72 51 
«الشقع ظ ع تح 


كما قال يَةِ: «ما من مُولودٍ إلا يُولد على الفطرة ‏ وفى رواية: على هذه الملة - حتى يُعربٌ عنه 
لسانةة" " [ريان: ثقات: أحمد: »]١15588‏ وقال عن نبيه داود: «#فَاسْتَغْمَرَ 75 وك ركع وَأنَآبَ» [ص: 


م 


ا 0 


4 وأخبر أن ثُوابه وجنّته لأهل الخشية والإنابة» فقال: لوَأْرمَتِ لَلْنَهُ بنيَّتِنَ عير بيِدٍ © هَدَاما 
ُعَدُونَ ِكل أب حفبظط © تن حَنِىَ يمن لَب وَبَة بمب يبب © أنَشُوُهَا مك4 لق : ١‏ 4م 
وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة» فقال: وَالَرّنَ لبوا الطَسْوت أن يتيذوها وبا 
ِلَ أله هَمْ الشْرَنْ» [الزمر : .]١37/‏ 

و«الإنابة» إنابتان؛ إنابة لرُبوبيته؟ وهي إنابة المخلوقات كلّهاء يشترك فيها المؤمن والكافر» 
والبرٌ والفاجرء قال الله تعالى: «إوَإدًا مَسّ اَاسَ صر دحوأ ريم مين [الروم:88] فهذا عام في حق 
كل داع أصابه ضُرّ كما هو الواقع» وهذه «الإنابة» لا تستلزم الإسلام» بل تجامع الشرك والكفرء 


حر موس 


والإنابة» الثانية إنابة أوليائه؟ وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن أربعة أمور: 
محبّته» والخُضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه فلا يستحق اسم «المُنيب» إلا من 
اجتمعت فيه هذه الأربع» وتفسير السَّلف لهذه اللفظة يدور على ذلك» وفي اللفظة معنى الإسراع 
والرجوع والتقدم» ف«المنيب» إلى الله الممسرع إلى مرضاته» الراجع إليه كل وقت. المتقدم إلى محابه. 

قال صاحب «المنازل»: «الإنابة في اللغة: الرّجوع؛ وهي هاهنا الرجُوع إلى الحَقٌّء وهي 
ثلاثة أشياء: الرجوعٌ إلى الحق إصلاحاً» كما رَجّع إليه اعتذاراً والرجوع إليه وفاء» كما رجع إليه 
عهداً. والرّجوع إليه حالاً. كما رَجّع إليه إجابدً». 

لما كان التائتب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته» كان من تتمة ذلك رجوعّه إليه 
بالاجتهاد والنصح في طاعته» كما قال تعالى : #إِلَّا من تب وَدَامَنَ وَعَيِلَ نحملا صَلِسًا» 
[الفرقان: »]7١‏ وقال: 8إإِلَا ألَدنَ تَابُوا وَأصْكحُوأ»# [البقرة: »]1١‏ فلا تنفع توبة وبطالة» فلا بِدّ من توبة 
وعمل صالح؛ تركِ لما يكره؛ وفعل لما يحبء وبَّخْلّ عن معصيته» وتحلّ بطاعته. 

وكذلك الرسوم لمعيال داه يمودة :كنا عدت سعد اعد ملعتت دز 
بالدحول تخت عدرل فعليك الرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانياًء والدين كله عهد ووفاء» 
فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته. فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته» 


)١(‏ ويشهد له حديث أبي هريرة في الصحيح: «ما من مولودٍ إلا يُولد على الفطرة» فأبواه يهوّدَانه أو ينضّرانه أو 
يمَجْسّانه...» البخاري: 17609 ومسلم: 5000 
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أوهنة إلى الرسول هل وابتطة كما كلم موسى» وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل» وأخذ عهده 
على الجهال بواسطة العلماء» وأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم» وعلى هؤلاء بالتعليم» ومدح 


الموفين بعهده. وأخبرهم بما لهم عنده من الأجرء فقال : هومن أَوْقٌ يما عَْهَدَ عَيَهُ لَه ضََمُوْتَهِ جا 
عَظِيمًا» [الفتح حم :١٠]ء‏ وقال: #وأوكوا بالْمَهَدِ إِنَّ الْمَهَدَ كنت مََعْولًا» [الإسراء]ء وقال: «#وأرفوأ 


ِعَهْدِ له دا عَهَدثرَ4 [النحل: 41] وقال: أرَالموُت يمَهْدِهِمْ إدا عَهَدُوا4 [البقرة:/370]. 

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة» وعهودهم مع الخلق. 
وأخبر النبي يَِيةِ أن من علامات النفاق: «العّدر بعد العَهدا [البخاري: 4 ومسلم: .71١‏ وأحمد: 
ل ل ل 
فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. 

وقوله: «والرجوع إليه حالاً» كما رجعت إليه إجابةً) . 

أئ : هو سنبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولاً» ٠»‏ فلا بدّ من الإجابة حالاً تُصَدَّق به 
المقال» فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذيهاء وكل قول فَلِصَدَقِهِ وكذبه شاهدٌ من حال قائله. 
فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال فارجع إليه إجابة بالحال» قال الحسن رحمه الله: ابنَ آدم» لك 
قَول وعَمَلء وعمّك أولّى بك من قولك» ولك سَريرةٌ وعلانية» وسّرِيرتك أُمْلَكُ بك من علانيتك. 


فصل [الرجوع إلى الله إصلاحاً يستقيم بثلاثة] 


قال: «وإنما يُستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بئلاثة أشياء: بالخروج من التّبعات» والتومجع 
للعثرات» واستدراك الفائتات». 

والخروج من التبعات: هو التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله تعالى» وأداء الحقوق 
التي عليه للخلق» والتوجع للعثرات يحتمل شيئين : 

أحدهما: أن يتوجّع لعثرته إذا عثر» فيتوجع قلبه وينصدع» وهذا دليل على إنابته إلى الله؛ 
بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته» فإنه دليل فساد قلبه وموته. 

الثاني : أن يتوجّع لعثرة أخيه المؤمن إذا عَشرء حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت بهء فهو 
دليل على رقَّة قلبه وإنابته. 

واستدراك الفائتات: هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالهاء أو خير منها؛ ولا سيما في 
بقية عمره عند قرب رحيله إلى الله تعالى» فبقية عمر المؤمن لا قيمة لهاء يستدرك بها ما فات 


ويُحيى بها ما أمات. 


72-1 مدايج السالكير 


فصل |الاطمئنان على مجاهدة النفس علامات الإنابة] 


قال: «وإنما يستقيم الرجوع إليه عهداً بثلاثة أشياء: بالخلاص من لَذَّة الذّنب» وبترك 
الاستهانة بأهل الغفلة؛ تخوفاً عليهم. مع الرجاء لنفسك. وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة». 

إذا صمَّت له الإنابة إلى ربّه تخلّص من الفكرة في لذَّة الذنب» وعاد مكانها ألما وتوجعاً لذكره» 
والفكرة فيه فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. | 

فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله ويتركها من 
خوفهاء ومحبته وإجلاله» أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه» وصار مكانها ألما وتوجعاً 
وطمأنينة إلى ربهء وسكوناً إليه والتذاذاً بحبه وتنعماً بذكره؟. 

قيل: حال هذا أرفع وأكمل» وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا 
ومنزلته» ولكنه تاليه في المنزلة والقرب» ومنوط به. 

فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه محابّه لله وإيثاره رضى الله على هواه؟ وبهذا 
كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير البرية» والمطمئن قد استراح 
من هذه المجاهدة وعُوفي منهاء فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى. 

قيل: النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنبء ثم اللّوم عليه والنّدم منه» ثم الطمأنينة إلى ربها 
والإقبال بكليتها عليه» وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعهاء وهي التي يُسْمّر إليها المجاهدء وما 
يحصّل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله» فهو بمنزلة راكب 
القفار والمهامه”'' والأهوال ليصل إلى البيت» فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به» والآخر بمنزلة من 
هو مشغول به طائفاً وقائماً وراكعاً وساجداً» ليس له التفاتٌ إلى غيره» فهذا مشغول بالغاية وذاك 
بالوسيلة» وكل له أجرء ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بَونٌ. 

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في 
ذات الله تعالى» وإن كان أكثر عملاً» فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم. وإن كان 
هذا المجاهد أكثر عملاً» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فما سبق الصديقٌ الصحابةً بكثرة عمل» 
وقد كان فيهم من هو أكثر صياماً وحبًّا وقراءة وصلاة منه» ولكن بأمر آخر قام بقلبه» حتى إن 
أفضل الصحابة يسابقه ولا يراه إلا أمامه”". 


)١(‏ المهامه: جمع مهْمّه. وهي المفازة البعيدة الأطراف. 
فم يُروى في هذا الصدد حديث: اما سَبَفَكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاقء وإنما سبقكم بشيء وَقَرَ في صَذْره؛ - 


الخوف على الغير .. والرجاء للنفس للقة 
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ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهرة قد تكون أشق, ولا يلزم من مشقتها 
تفضيلها في الدرجة». فأفضل الأعمال الإيمان بالله» والجهاد أشق منه» وهو تاليه في الدرجة» 
ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداءء وفي «مسند الإمام أحمد) [5/] رحمه الله 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن النبي يك ذكر عنده الشهداء فقال: «إن أكثر شهداء 
أمتي لأصحابٌ الفُرُش» ورب تيل بين الصّقَّين الله أعلم بنيّته) [وهو ضعيف]. 


فصل [فى الخوف على الغير .. والرجاء للنفس] 

ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم» مع فتحك باب الرجاء 
لنفسكء فترجو لنفسِك الرّحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة» ولكن ارج لهم الرحمة واخشّ 
على نفسك النقمة» فإن كنت لا بِدّ مستهيناً بهم ماقتاً لهم» لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم 
عليه» فكن لنفسك أشد مقتاً منك لهمء وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك. 

قال بعض السلف: لن تَفقّه كل الفقه حتى تمقت الخلق في ذات الله» ثم ترجع إلى نفسك 
فتكون لها أشدّ مقتاً. 

وهذا الكلام لا يعلم معناه إلا الفقيه في دين الله تعالى» فإن من شهد حقيقة الخلق». وعجزهم 
وضعفهم وتقضيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيره» وبيعهم حظهم من الله 
بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني لم يجد بذًّا من مُقتهم» ولا يمكنه غير ذلك البتة» ولكن إذا رجع 
فير سا سا ب امو ا ا و 0 

ل كن <] نكرو دسا لساك تراك لطر 

لد قر ا لمي ردي ار :ا اتن وسار يلسا كر .1 لاي 
وأن تصل إليه! وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة» وهو غير خالص لله ويعمل العمل 
والحيوة قد امكدازت عليه تطافا وهو خالعن لوه اش ولا ينيز عذا من هذ إلا أهل البصائر 
وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. 

فيين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة قُطَاع تمنع وصول العمل إلى القلب» فيكون 
الرجل كثيرٌ العمل» وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاءء ولا زهد في الدنياء ولا 


- وليس هو بحديثء» وإنما من كلام أبي بكر بن عياش . نص عليه المصنفٌ ابن القيم في كتابه «المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف» ص ١١5‏ وقال الشيخ أبو غدة معلقاً: الذي في «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص19 
وغيره من كتب الموضوعات أنه «من قول بكر بن عبد الله المَرّني). 


لما 2 . 
عللكهك مدارج السالكيد 


رغبة في الآخرة» ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه» وبين الحق والباطل ولا قوة في أمره. 
فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق» ورأى الحق والباطل» وميّز بين أولياء الله 
وأعدائه» وأوجب له ذلك المزيدٌ من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه» من كِبْر وإعجاب وإدلال 
ورؤية العمل ونسيان المئة» وعلل خفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب». ومن رحمة الله تعالى 
سترها على أكثر العمال؛ إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها؛ من اليأس والقنوط 
والاستحسارء وترك العمل وخمود العزم» وفتور الهمة؛ ولهذا لما ظهرت «رعاية» أبي عبد الله 
الحارث بن أسد المُحاسبي» واشتغل بها العباد عُطلت منهم مساجدٌ كانوا يَعمُرونها بالعبادة!! 
والطبيب الحاذق يعلم كيف يطبّب النفوس» فلا يُعمر قصراً ويَهِدِمُ مصراً. 


قال: «وإنما يُستقيم الرجوع إليه حالاً بثلاثة أشياء: بالإياس من عَمَلِكء وبمعاينة اضطرارك, 
وشيم برق لَطِفِهِ بك». 


الإياس من العلم يفْسّر بشيئين : 

أحدهما : أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق. والمحرك الأول» وأنه لولا مشيئته لما 
كان منك فعل» فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك» بقي بلا فعل» فهاهنا تنفع مشاهدة القدر والفناء 
عن رؤية الأعمال. 

والثاني : أن تَيْأَمنَ من النجاة بعملك» وترى النجاة إنما هي برحمته تعالى وعفوه وفضله؛ كما 
في الصحيح عن النبي يكل أنه قال: «الن ينجي أحداً منكم عملّه) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفضل» [البخاري: 5477: وأحمد: 411039797 فالمعنى 
الأول يتعلق ببداية الفعل» والثاني بغايته ومآله. ش 

وأما معاينة الاضطرار : فإنه إذا أيس من عمله بداية» وأيس من النجاة به نهاية» شهد اضطراره إلى 
الله» بل شهد به في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه؛ وليست ضرورته من هذه الجهة وحدهاء بل من جميع 
الجهات» وجهاتٌ ضرورته لا تنحصر بعدد ولا لها سبب» بل هو مضطر إليه بالذات» كما أن الله عدّ 
وجل غني بالذات» فإن الغِنّى وصف ذاتييٌ للرب. والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

والفَمقَُرٌ لي وَضْ ف ذاتٍ لازم أبداً كما الفِتى أبداً وَصف لَه ذَاتِي 

فصر اللسيطط] 
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وأما شيم برق لطفه بك: فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية» وأيس من عمله والنجاة به» نظر إلى 
ألطاف الله وشام برقهاء وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له لطفٌ من الله به» ومنة مَنَّ بها 
عليه » وشتدقة تصدق انها عليه ”دلا "شنت من إذهسى السحيين بالقيت والمسيب» والأمر له من قبل 


ومن بعد» وهو الأول والآخرء لا إله غيره» ولا رب سواه. 


أ 
سل 


فصل [في منزلة التذكر] 

ثم ينزل القلب منزلة «التذكر» وهو قرين الإنابة» قال الله تعالى: «إوَمًا يَتَدَكَرُ إلا من يب 
[غافر: »]١‏ وقال: مايّصِرهٌ وَوِكَىْ لِكُلِ عَبْدِ ميبٍ» [ق:8] وهو من خواص أولي الألباب؛ كما قال 
تعالى: #إيًا يدك وا الأب »* [الرغد:1]ء.وفال تغالتى : را يَدَكَد رِلة وا الألين > 
[البقرة: 119]. 

و«التذكر» و«التفكر» منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان. والعارف لا 
يزال يعود بتفكيره على تذكره» وبتذكره على تفكره. حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم» قال 
الحسن البصري رضي الله عنه: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر» وبالتفكر على 
التذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقت. 

قال صاحب المنازل رحمه الله: «التذكٌر فوق التفكر ؛ لأن التفكُر طَلَّبٌّ. والتذكرٌ وُجود). 

يريد؟ أ 5 النفكر التماسة الغايات من مياذيياء كنا قال: «التفكر تلمّس البصيرة لاستدراكه البُغيةة. 

وأما قوله: «التذكّر وجود؛؛ فلأنه يكون فيما قد حصل بالتفكرء ثم غاب عنه بالنسيان» فإذا 
تذكره وجده فظفر به. 

و«التذكر» تَفْغّل من الذُكر؛ وهو ضد النسيان» وهو حُضورٌ صورة المذكور العلمية في القّلب» 
واختير له بناء التفعل ؛ لحصوله بعد مُهلة وتدرّج» كالتبصر والتفهم والتعلم. 

فمنزلة «التذكر» من «التفكر» منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه ؛ ولهذا كانت آيات الله 
المتلوة والمشهودة ؤِكرى» كما قال في المتلوة: لوَلَْدَ ًا موى الهدَ وَوَْنَْا ب إِسْرَتعِيلَ لنب 
هُدَى وَدِحكَر لأؤل الألبتب 4 [غافر : «04-5]» وقال عن القرآن: م وَإتَمُ لَك لميَيِينَ» [الحاقة:. 
4 وقال في آياته المشهودة: مَل يظروأ إِلَ لمك ممَهِرْ كف بها ينها وَمَاهَ] من وج © 
وَالْأرْصَ مَدَدْسّهَا وَافِسََا فا روس واس فيا ين كي روج هيج © بَصِرُ وود لكل عبد يب 4 [18-17:3. 
ف«التبصرة» آلة البصر و«التذكرة» آلة الذكرء وقرن بينهما وجعلهما لأهل الإنابة؛ لأن العبد إذا 
أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر» فاستدل بها على ما هي آيات له» فزال عنه الإعراض 
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بالإنابة» والعمى بالتبصرة» والغفلة بالتذكرة»؛ لآن التبصرة توجب له حصولٌ صورة المدلول فى القلب 
بعد غفلته عنهاء فترتبت المنازل الثلاثة أحسن ترتيب» ثم إن كُلّا منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. 
وقال تعالى في آياته المشهودة: #وَكرْ ل هُمْ أَنَدٌ ينهم بَظمًا مَصّوا في آلِلَدٍ هَل 


من غيص 69 إنَّ فى ذَلِكَ أَنِكرَئ لمن كن لم لق ألسَّمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌُ4 [ق :7 00]. 
والناس ثلا ل ع ل ا ا ل ا 


الثاني : رجل له قلب حَيٌ مستعد. لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن 
الآيات المشهودة؛ إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه» ولكن قلبه مشغول عنها بغيرهاء فهو غائب 
القلب ليس حاضراً» فهذا أيضاً لا تحصّل له الذكرى» مع استعداده ووجود قلبه. 

والثالث: رجل حََنٌ القلب» مستعدء تَلِيت عليه الآيات» فأصغى بسمعهء وألقى السمعء 
اضر روزن تالور تهون عي و ززر كافاوا اقيم نز الت نينا لدي يون لج 
ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليهء فكلاهما لا يراه. 

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حَدَّق إلى جهة المنظور إليه» وأتبعه بصره ء ٠‏ قابله على توسط 
من البعد والقرب. فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جعل كلامه شفاءً لما في الصدور. 

فإن قيل: فما موقع «أو» من هذا النظم على ما قررت؟. 

قبل 1 يهاز لطيف ولستا تقول" إنها تمع الواوء كما يقوله كذامرية اللحاةة 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وَقّاد ملي باستخراج العبر واستنباط الحكم» فهذا قلبه يوقعه 
على التذكر والاعتبارء فإذا سمع الآيات كانت له نوراً على نورء وهؤلاء أكمل خلق الله تعالى 
وأعظمهم إيماناً وبصيرة» حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول قد كان مشامداً لَهُمء لكن لم يشعروا 
بتفاصيله وأنواعه» حتى قيل: إن مثل حال الصَّدّيق رضي الله عنه مع النبي مَك كمثل رَجُلِين دخلا 
دارأء فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته» والآخر وقعت يده على ما في الدار» ولم ير تفاصيلّه 
ولا جزئياته» لكن علم أن فيها أموراً عظيمة لم يدرك بصرّهُ تفاصيلهاء ثم خرجاء فسأله عما رأى في 
الدار؟ فجعل كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهده» وهذه أعلى درجات الصديقية. ولا 


سلعاهس 


تستبعد أن يَمَنَّ الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان» فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. 
فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداة بها توا إلى ثوره: فإن لم 


يكن للعبد مثل هذا القلب» فألقى السمعٌ» وشهد قلبه» ولم يغب. حصل له التذكر أيضاً لمن لم 
يسا وَايلٌ مَل 4 [البقرة:170]» والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها وموجباتهاء وأهل 
الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين» وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما حتى إن شراب أحد 
النوعين الصّرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجاً» قال الله تعالى: «وَيرى لذن أوثوأ 
لْعِلْمَ الى أَنْرِلَ لَك من رَبك هْرٌ الْحَنَّ وَسَهَدِىَ إل صِرّط الْعَِيزٍ ألَمِيدِ4 [سبأ:؟]» وكل مؤمن يرى 
هذاء ولكن رؤية أهل العلم له لون» ورؤية غيرهم له لون آخر. 
[أبنية التذكر ثلاثة] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «أبنية التذكر ثلاثةٌ: الانتفاع بالعظة, والاستبصار بالعبرة» 
والظفر بِثَّمّرة الفكرة». 

الانتفاع بالعظة: هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء» فيتحرك للعمل طلباً للخلااص 


من الخوف. ورغبة في حصول المرجوّ. 

و«العظة» هي الأمر والنهي» المقرون بالترغيب والترهيب. و«العظة» نوعان: عظة بالمسموع» وعظة 
بالمشهودء فالعظة بالمسموع: الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشدء والنصائح التي جاءت على لسان 
الرسل وما أوحى إليهم » وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. 

و«العظة» بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبرء وأحكام القّدر 
ومجاريه؛ وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. 

وأما استبصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزلة التفكر بقوة الاستحضار؛ 
لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر» فهو يظفر بها بالتفكرء 
وتنصقل له وتنجلي بالتذكر» فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار؛ لأنه يوجب تحديد 
النظر فيما يحرك المطلب؛ إذ الطلب فرع الشعور» وكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفرٌ القلب 
إليه» وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به» والبصيرة فيه» والذكر له. 

وأما الظفر بثمرة الفكرة: فهذا موضع لطيف. 

وللفكرة ثمرتان: حصول المطلوب تامًّا بحسب الإمكان, والعلم بموجبه رعاية لحقه» فإن 
العقل ‏ حال التفكر ‏ كان قد كَل بأعماله في تحصيل المطلوب» فلما حصلت له المعاني وتخمرت 
في القلب» واستراح العقل» عاد فتذكر ما كان حَصَّله وطالعه» فابتهج به وفرح به» وصحح في هذا 
المنزل ما كان فاته في منزل التفكر؛ لأنه قد أشرف عليه من مقام التذكر الذي هو أعلى منه» فأخذ 
حينئذ في الثمرة المقصودة. وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه» فإن العلم الصالح. هو ثمرة العلم 
النافع الذي هو ثمرة التفكر. 
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وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي» فطالبٌ المال ما دام جادًا في طلبه» فهو في كلال وتعب 


حتى إذا ظفر به استراح من كَدَّ الطلب» وقدمٌَ من سفر التجارة وطالع ما حصله وأبصره.؛ وصحح 
في هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب» فإذا صح له وبردت غنيمته له» أخذ في 


صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه» والله أعلم. 


فصل |تفسير الحكمة والموعظة الحسنة] 


قال: «وإنما يُنتفع بالعظة بعد حُصول ثلاثة أشياء: شِدَّة الافتقار إليهاء والعَّمى عن عيب 
الواعظ. وتذكّر الوّعد والوعيد). 

إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة ‏ وهي الترغيب والترهيب ‏ إذا ضعف تذكره وإنابته» وإلا 
فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير و الترغيب والترهيب» ولكن تكون الحاجة منه 
شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. 

و«العظة» يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ونفس الرغبة والرهبة» 
فالمنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي» والمعرض الغافل: شديد الحاجة إلى الترغيب 
والترهيب» والمعارض المنكر : شديد الحاجة إلى المجادلة. 

فجاءت هذه الثلاثة في حَقَّ هؤلاء الثلاثة في قوله: لأدْعٌ إل مَِلٍ رَيْكَ يلْكَمَةٍ وَالْموْعِظَةٍ اخْسََدَ 
يلمر لبي ِى أَحْسَنٌّ» [النحل:176]» أطلق الحكمة ولم يقيّدها بوصف الحسنة؛ إذ كلّها 
حسنة» ووصف الحسن لها ذاتي. 

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان؛ إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وكذلك «الجدال» قد يكون بالتي هي أحسنء وقد يكون بغير ذلك» وهذا يحتمل أن يرجع إلى 
حال المجادل وغلظته» ولينه وجدَّته ورفقه فيكون مأموراً بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن. | 

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادّل به» من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن شيء 
وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين. 

وأما ما ذكره بعض المتأخرين : أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات؛ ف«الحكمة» هي طريق 
البرهان» و«الموعظة الحسنة» هي طريقة الخطابة» و«المجادلة بالتي هي أحسن» طريقة الجدل» 
فالأول: بذكر المقامات البرهانية لمن لا يرضى إلا بالبرهان» ولا ينقاد إلا لَّهُ؛ ومّم خواص 
الناس. والثاني: بذكر المقامات الخطابية التي تثير رغبة ورهبة لمن يقنع بالخطابة؛ وهم الجمهور. 
والثالث: بذكر المقدمات الجدلية للمعارض الذي يندفع بالجدل؛ وهم المخالفون» فتنزيل القرآن 


تفسير الحكمة والموعظة الحسنة 3 5 


على قوانين أهل المنطق اليوناني واصطلاحهم. وذلك باطلٌ قطعاً من وجوه عديدة» ليس هذا 
موضع ذكرهاء وإنما ذكر هذا استطراداً لذكر العظة» وأن المنيب المتذكر لا تشتد حاجته إليها 
كحاجة الغافل المعرض» فإنه شديد الحاجة جدًا إلى العظة؛ ليتذكر ما قد نسيهء فينتفع بالتذكر. 
وأما العمى عن عيب الواعظء فإنه إذا اشتغل به خُرِم الانتفاع بموعظته؛ لأن النفوس مجبولة 
على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعمله ولا ينتفع به» وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواءً 
لمرض به مثله» والطبيب مُعرض عنه غيرٌ ملتفت إليه» بل الطبيب المذكور عندهم أحسن حالاً من 
هذا الواعظ المخالف لما يعظ به؛ لأنه قد يقوم عنده دواء آخر مقام هذا الدواء» وقد يّرى أن به قوة 
على ترك التداوي» وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك» بخلاف هذا الواعظ. فإن ما يعظ به طريق 
معين للنجاة» لا يقوم غيرها مقامها ولا بدَّ منهاء ولأجل هذه النفرة قال شعيب صلى الله على نبينا 
وعليه وسلم لقومه: وما أَِبُ أن تمَالَِكمٌ إِلَ مآ أنْيَنِحكْمْ عَنْةُم [هود:184]» وقال بعض السلف: إذا 
أردت أن يُقبل منك الأمر والنهي» فإذا أمرت بشيء فكن أولَ الفاعلين له المؤتمرين به» وإذا نهيت 
عن شيء فكن أولَ المنتهين عنه. وقد قيل : 
ب المينا اك جل اللسحلص عتير» ناه تيك كان ١‏ تحب ؟ 
تَصِف الذواء لذي السّقام من الصّنى ومنالضنى ثُمْسِي وأنت سقيم 
لان عن جل وتات قشلته ١‏ هنا سينك ]ا معت عظييهم 
والئذا ودياك كنا وهنا عن نينا" س]ة امسيية رغصم سات عي 
فهناكيّقبلماتقولويُقتدى بالقؤل يمك وبتفع التعليم 
فحز التعافين] 
فالعمى عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته. 
وأما تذكر الوعد والوعيد فإن ذلك يوجب حَشيته والحذر منه» ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن به 
وخاقّه ورّجاه. قال الله تعالى: ##إنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَةٌ 


م اط ل موه عر 


ِْمَنَ حَاكَ عَذَّابَ الْآَخِرَةَ» [هود: 011١‏ وقال: 


3 
0 


مَيَدّكٌ من يَخْدَّى» [الأعلى : 01٠١‏ وقال: يِسَلوتكَ عن الْمَامَةَ أبن مرسنها م أت ين ويه إل 


17 مه كل تََ مََذِرُ من حَمَدهَا» [النازعات : 57 21560 وأصرح من ذلك قوله تعالى : در 
ران من ياف وعد [140:3» فالإيمان بالوعد والوعيد وؤكره شرط في الانتفاع بالعظات 
والآيات والعبر» يستحيل حصوله بدونه. 
[الإستبصار بثلاثة أشياءا 

قال: «وإنما تُستَبصّر الجبرة بثلاثة أشياء: بحياةٍ العقل. ومٌعرفة الأيام. والسلامة من 


الأغراض» . 
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إنما تتميز «العبرة» وترى وتتحقق بحياة العقل» و«العبرة» هي الاعتبار» وحقيقتها: العبور من 
حكم الشيء إلى حكم مثله. فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه» علم أن حكم من 
ازتكتذلك انديب كته 

وحياة العقل : هي صحة الإدراك» وقوة الفهم» وجودته» وتحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به» 
وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه. وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ووجوده 
وعدمه. يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم» ونسبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين. 

ومن تجريبات السالكين التي جرّبوها فَألْمَوْهَا صحيحةً: أن من أدمّن قول: يا حي يا قيوم لا 
إله إلا أنت» أورئه ذلك حياة القلب والعقل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديدَ اللهج بها جدَّاء وقال لي يوماً: لهذين 
الاسمين ‏ وهما «الحي القيوم» ‏ تأثير عظيم في حياة القلب. وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظمء 
وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر (يا حي يا قيوم» لا 
إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه. 

ومن عَلِمّ عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بهاء وسِرَّ ارتباطها بالخلق والأمرء وبمطالب 
العبد وحاجاته. عرف ذلك وتحققه. فإن كل مطلوب يسأل بالاسم المناسب لهء فتأمل أدعية 
القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك. 


وأما معرفة الأيام: فيحتمل أن يريد به أيامه التي تخصه. وما يلحقه فيها من الزيادة والنقصان» 
ويعلم قصرهاء وأنها أنفاسٌ معدودة منصرمة؛» كل نمس منها يقابله آلاف آلاف من السنين في دار 
البقاء» فليس لهذه الأيام الخالية نسبة قط إلى أيام البقاء» والعبد منساق زمنه» في مدة عمره إلى 
النعيم أو إلى الجحيم» وهي كمدة المنام لمن له عقل حي وقلب واعء فما أولاه أن لا يصرف منها 
نفساً إلا في أحب الأمور إلى الله فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطاً» فكيف إذا صرفه 
فيما لا ينفعه؟ فكيف إذا صَرفه فيما يمقته عليه ربه؟ فالله المستعان ولا قوة إلا به. 
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أرسلنا مون بِنَايَديَنَآ أن أحييٌ قَوَمَكَ مس الظلمتٍ إِلَ الور وَدَكَيْهُم بأيِّم أَلَّهِ © [إبراهيم : 5]» 
وقد فسرت (أيام الله) بنعمه» وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي, فالأول تفسير ابن عباس وأبي 
بن كعب ومجاهد» والثانى تفسير مقاتل. 

والصواب: أن أيامه تعمّ النوعين» وهي وقائعُه التي أوقعها بأعدائه» ونعمه التى ساقها إلى 
أوليائه» وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدَّث بها «أياماً» لأنها ظرف لهاء تقول العرب: فلان 


خيني ثفرة 5 الفكرة وتحنب الفؤسدات الخمسة ١ح‏ 5 


عالم بأيام العرب وأيام الناس؛ أي: بالوقائع التي كانت في تلك الأيام» فمعرفة ة هذه الأيام ُوجب 
للعبد استيصار العبر» وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته» قال الله تعالى: لد كت فى 
صم بره َأُوْل الْأَلبْ» [يوسف:١11].‏ 

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الإعراض» وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمّارة 
بالسوء» فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب» ويصم أذن القلب عن وعي 
الحكمة وسماع الموعظة. ورؤية الآيات المعتبرة الموضوعة للعبرة والتبصرة» ويصدٌ عن اتباع 
الحق» ويضل عن الطريق المستقيم» فلا تحصّل بصيرة العبرة معه البتة» والعبد إذا اتبع هواه فسدٌ 
رأيه ونظره» فأرته نفسّه الحَسّنَ في صورة القبيح» والقبيصحَ في صورة الحسن, فالتبس عليه الحق 
بالباطل» فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة؟. 


فصل [في جني ثمرة الفكرة وتجنب المفسدات الخمسة] 

قال: اوإنما نُجنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء : بقِصّر الأمل. والتأمّل في القرآن. وقِلة الخلطة 
والتمني, والتعلّق بغير الله والشّبّع » والمنام . 

يعني: أن في منزل «التذكر» تجتنى ثمرة «الفكرة» لأنه أعلى منهاء وكل مقام تجتنى ثمرته في 
الذي هو أعلى منه» ولا سيما على ما قرره في خطبة كتابه: «أن كل مقام يصحّحح ما قبله». 

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء: أحدها: قصر الأمل» والثاني: تدبر القرآن» 

والثالث: تجنب مفسدات اقب الخمسة. 

فآنا قن الأمل: فيو العله .كرب الرهيل ؛: وشرغة لقعا مقة النقياة» «ونهلق من الف الأمود 
للقلب فإنه يبعثه على معافصة الأيام» وانتهاز الفرص التي تمر مَرٌ السحاب» ومبادرة طَيّ صحائف 
الأعمال» ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء» ويحثه على قضاء جهاز سفره» وتدارك الفارط» 
ويزهده في الدنياء ويرغبه في الآخرة» فيقوم بقلبه ‏ إذا داوم مطالعة قصر الأمل ‏ شاهدٌ من شواهد 
اليقين» يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منهاء وأنها قد ترحلت مُدبرَة ولم يبق منها إلا 
صُبابة كصبابة الإناء يتصابّها صاحبهاء وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسّه على 
رؤوس الجبال» ويريه بقاء الآخرة ودوامها وأنها قد ترحَلّت مقبلة» وقد جاء أشراظها وعلاماتهاء 
وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه» فكلّ منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعاً. 

ويكفي في قصر الأمل قول تعالى: #أْقَيَيْتَ إن مَتَسَنْهُمْ سِِنَ 9) نر جاءهم ما كانوأ بوعدوت 
9© مآ أَفْقَ عنم ما كانوأ تورك * [الشعراء: 7١8‏ -7017]» وقَولُّه تعالى : «#وَبَوَم حَشْرَهُمَ كن ل يَبَثْوا إل 
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ان سس سه سر لكر لم ست سل 9 اوه 
3 و2 صو 


سَاعَةُ من ألنَْارٍ يمَعَارفُونَ س5 [يونس: 45]» وقوله تعالى: 9# نهم وم يونا ل لبوا إلا عدي أو لها 
[النازعات:141]» وقوله تعالى : «قلل كم ِدْشْرٌ في الْأَرْضِ عَدَدَ سنن 67 الوأ لِننا وما أو بص يز 
فَسَكَلٍ ماين © كلل إن بَمثْرَ إلا يلا لو أ 0 لم4 [السومدون: ان بوكرل 
تسكاتتي كام َم يروت ما عدوت ل يليوا إل تاك قر هَهُلْ يَهَكُ إِلّا القوم الْمْسِمُونَ»# 
[الأحقاف: 80], 0 تعالى: طب عَم في ألصُورٌ وَكَشْرٌ الْمُجْرِمِنَ بَوْسِذِ ددا (©) يَِحَشَمُونَ ينتُمْ إن 
ْنَم إلا عتما © نحن عَم يما يَقُولُونَ إذ يقل أَمتَلهُم 2121 

وخطب النبي كل أصحابه يوماً.ء والشمس على رؤوس الجبالء فقال: (إِنّه لم يبقّ من الدنيا 
فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه) [ضعيف: أحمد: 11147]. 

ومَرّ رسول الله كد ببعض أصحابه ‏ وهم يعالجون خحصًا لهم قد وَهى» وهم يصلحونهء فقال: 
«ما هذا؟» قالوا: خصٌ''' لنا قد وَمَى فنحن نعالجه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا» 
[صحيح : أحمد: 5007., وأبو داود: 01775» والترمذي: 78"0] . 

وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآخرة وبقائها 
ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 


فصل [فوائد تدبر القرآن والتأمل في معانيه] . 

وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه؛ وجمع الفكر على تدبره وتعقله» 
وهو المقصود بإنزاله» ا ا ا 

قالالله تعالى: #ككبُ أَرَلنَهُ إِليَكَ مَزَكُ نيوا بيو وَلتَدَكْرَ أوْبُوا الْأَببِ» [ص :14]: وقال 
تعالى: «#أقَلا يسَدبَرونَ ألْقرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقْمَانُهَآ4 [محمد: .]1١4‏ وقال تعالى : لأَفلر يدَبروْ الْمَوَلَّ» 
[المؤمنون:148]» وقال تعالى ٠:‏ إن عله م عَرَبيّا َعَلَكْمْ تَعقِلْوْتَ *# [الزخرف : ”7]. 

وقال الحسن رضي الله عنه : نزل القرآن ليتدبر ويعمل بده فاتخذوا كلذوته عمل 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه 
وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى 
طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهماء وبل" في يده مفاتيح كنوز السعادة 
والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا 


م2 2 


نَهُ إِيّكَ 
وو 


0 بالجمل ايكون ان لمت 
8 كل وتيِل : إذا تصرّع وسقط وصب»ء وتل الشىءَ فى يده : دفعه إليه» أو ألقاه. 
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والآخرة. والجنة والنار في قلبه» وتُحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصّره مواقع العبرء 
وتشهده عدل الله وفضلهء وتعرفه ذاته» وأسماءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه» وصراطه 
الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول إليه والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس 
وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهمء 
وأحوالهم وسيماهمء ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق واجتماعهم فيما 
يجتمعون فيه» وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه؛ وما له من الكرامة إذا قدم عليه» وتعرفه 
في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته 
من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 


فهذه ستة أمور ضرورييٌ للعبد معرفتّها ومشاهدتها ومطالعتّهاء فتشهده الآخرة حتى كأنه فيهاء 
وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء وثُمَيّر له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم» 
فتريه الحقٌّ حمًّا والباطلَ باطلاً» وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد 
وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحاً وبهجة وسروراً» فيصير في شأنٍ والناس في شأن آخر. 

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وماله من أوصاف الكمالء وما يُنرَّه 
عنه من سمات النقص., وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم» والتعريف 
بحقوقهم وحقوق مرسلهم. وعلى الإيمان بملائكته» وهم رسله في خلقه وأمره» وتدبيرهم الأمور 
بإذنه ومشيئته». وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسّفليء وما يختص بالنوع الإنساني منهم. 
من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدّم عليه وعلى الإيمان باليوم الآخرء وما أعدّ 
الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص» وما أعد 
لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا ع وتفاضيل :ذلك 
أتم تفصيل وأبينه» وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدرء والحلال والحرام والمواعظ 
والعبرء والقصص والأمثال والأسباب والحكم» والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل» 
وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل» وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل»؛ 
وتصدٌّه عن اقتحام طرق البدع والأضاليل» وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربّه الجليل» وتبصره 
بحدود الحلال والحرام» وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقّع في العَناء الطويل» وتثبت قلبه عن الزيغ 
والميل عن الحق والتحويل» وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل» وتناديه 


مدارج السالكين 


كلما فترت عزماته وونّى في سيره: تقدّم الركبُ وفاتك الدّليل» فاللحاقٌ اللحاق والرَّحيلَ الرّحيل» 
وتّحدو به وتسير أمامه سير الدليل» وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق 
نادته : الحذر الحذر! فاعتصم بالله واستعن به وقل: حسبي الله ونعم الوكيل. 

وفي تأمل القرآن وتدبره» وتفهمه: أضعاف أضعاف ما ذكرناه من الحكم والفوائد» وبالجملة 
فهو أعظم الكنوزء طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. 

نَرّْه فؤادَك عن سوى رَؤضاته فرياضْهةحِلَلكََمُئَرٌ 

والشديية تاديف لكت لبر فاقصدإلى الظَنَّسم تحط بكنزه 


لاتخش من بدّع لهم وحوادِثٍ ما دمت في كتف الكتاب وجرزه 


كن كسان يخار لهات ونوك 
لا تخشّ من شبُهاتهمْ واحمل إذا 
والله ما هابامرؤٌشْبهاتِهِمْ 
بااويخ تبس ظالع يسني فسا 
وذنكان رودل رتفي لالشمسن بدت 


لم يخشّ من عن العدُوٌ وَوَحْرْهٍ 
ماقابّلئكَبتصوهوبِعره 
إلالضعفالمقَلبِهمِنهةوعجزه 
بَقَةَالهِرَبْر بِعَدوووَبِجَمْره 


وجَبَانٍ قل ب أعرَّلٍء قدرامٌيأً سُرُ فارِساً شاكي السّلاح بهره 


[بحر الكامل] 
فصل آآثار مفسدات القلب الخمسة] 
وأما مُفسدات القلب الخمسة: فهي التى أشار إليها من كثرة الخلطة» والتمنى» والتعلق 
بغير الله» والشبع» والمنام. فهذه الحمنة ىن ان: مفسدات القلب. ْ 
فنذكر آثارها التي اشتركت فيها وما تميز به كل واحد منها. 
أعلم أن القلس يشير إلن اللا عر وجل والدان الأعرةويكقت عن تطريق الى وتهجه وآفات 
النفس والعمل» وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه» وسلامة سمعه وبصره وغيبة 
الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة تطفئ نوره» وتغور عين بصيرته» وتثقل سمعه إن لم تَصُمه 
وتُبكمة» وتضعف قواه كلهاء وتوهي صحته وتُمَثّر عزيمته» وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه» ومن لا 
شعور له بهذا فميت القلب: 
0 : 4 0 - 


َه 


ع 


يلام 


)غ2 من بحر الخفيف بإسقاط الواوء إذ ليست من شطر البيت. 


آثار مفسدات القلب الخمسة ١‏ < 


فهي عائقة له عن نيل كماله» قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له وجعل نعيمه وسعادته 
وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. 

فإنه لا نعيم له ولا لَذَّة ولا ابتهاج ولا كمالء إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره» والفرح 
والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه» فهذه جنته العاجلة» كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا 
بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة» فله جنتان» لا يدخحل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جَنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 


وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إِنْهم لفي 

وقال بعض المحبين : مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: 
وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس بهء والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عما 
سواه. أو نحو هذا من الكلام. وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقاً. 

وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب وبينه» عائقة له عن سيره» محدثة له 
أمراضاً وعللاً إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسودّ» ويوجب له 
تشتتاً وتفرقاً وهمًا وغمًًا وضعفاً. وحملاً لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء» وإضاعة 
مصالحه. والاشتغال عنها بهم وبأمورهم. وتقسّم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم» فماذا يبقى 
منه لله والدار الآخرة؟. 

هذاء وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة» وعطلت من منحة» 
وأحلت من رزية» وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة - 
أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من بعض.ء تنقلب إذا 
عَم الحفائق عداوة» ويعْض الالط عليها يديه تدماء كما قال تعالى : «زيوم بس الظالم عل 
لكر بَعْدَ إِذْ بن وكاب الَّبِطدنٌ لاضن حَرُوًا4 [الفرقان:14-17]» وقال تعالى : «الْأخِلَامُ 


سوم . لس لكر براي 30 رع ى معروه 
يَوْمَيِذٍ بَعَضْهُمْ لِبَعَضٍ عَدُرٌ إِلَا الْمَتّقِت* [الزخرف:77]: وقال خليله إبراهيم عليه السلام لقومه: 


0 م .2 5 و م2 20 هع ده سثلى . مج سال م رده هي مول #6 سا ماي ععو مدير يعم 578 
© إنّما أتخذ من دون الله أوثننا مودة بيد فى الحيرة ألذنيا ثم هوم لْمَيَمَةِ يَكَفْرٌ بحَصِْكُم بَعَضٍ 


عر سس ير 


وَيلْصَكُ بَتَضُكُم بَمْضَا وَمَأوَسَكُمْ أَلدَّادُ وما لَحكم ين تصِريت4 [العنكبوت: 115 وهذا شأن كل 


لجا 2 ١‏ 
:72 معارج السائكيد 


مشتركين في غرض يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله» فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة 
وحزناً وألماً» وانقلبت تلك المودة بغضاً ولعنةً وذمًا من بعضهم لبعضء لما انقلب ذلك الغرض 
حزناً وعذاباً» كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزيّة» إذا أخذوا وعوقبواء فكل 
متساعِدّين على باطل متوادّين عليه لا بدّ أن تنقلب مودتهما بغضاً وعداوة. 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير ‏ كالجمعة والجماعة والأعياد 
والحجء وتعلّمٍ العلم» والجهاد» والنصيحة ‏ ويعتزلهم في الشرء وفضول المباحات» فإن دعت 
الحاجة إلى خلطتهم في الشرء ولم يمكنه اعتزالهم» فالحدّر الحَذَّر أن يوافقهم» وليصبر على 
أذاهم» فإنهم لا بدّ أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصرء ولكن أَذى يعقبه عِرِّ ومحبة له» وتعظيم 
وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين؛ وموافقتهم يعقبها ذل وبُْضٌ له. ومقت وذمٌّ منهم 
ومن المؤمنين ومن رب العالمين. 

فالصّبر على أذاهم خيرٌ وأحسن عاقبة وأحسن مآلاً. وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول 
المباحات» فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه. ويشجع نفسه ويقوي قلبه ولا 
يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك» بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو 
ذلك فليحاربه وليستعن بالله تعالى» ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. 

فإن أعجزته المقادير عن ذلك فَليَسُلَ قلبه من بينهم كسلّ الشعرة من العجين» وليكن فيهم حاضراً 
غائباً قريباً بعيداً نائماً يقظانَ» ينظر إليهم ولا يببصرهم ويسمع كلامهم ولا يعيه؛ لأنه قد أخذ قلبه من 
بينهم» ورقيّ به إلى الملأ الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية» وما أصعب هذا 
وأشقّه على النفوس» وإنه ليسير على من يسره الله عليه» فبين العبد وبيئه أن يَصدُق الله تبارك وتعالى» 
ويديم اللجأ إليه؛ ويلقي نفسّه على بابه طريحاً ذليلاً» ولا يعين على هذا إلا المحبة الصادقة والذكر 
الدائم بالقلب واللسان» وتجنب المفسدات الأربعة الباقية الآتي ذكرها» ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة 
ومادة قوية من الله عزّ وجل وعزيمة صادقة» وفراغ من التعلق بغير الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


فصل المفسد الثانى: من مفسدات القلب 


ركوبه بحر التمني : 

وهو بحر لا ساحل له» وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم» كما قيل: إن المنى رأس أموالٍ 
المفاليس». وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان» وخيالات المحال والبهتان» فلا تزال أمواج الأماني 
الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة» وهى بضاعة كل نفس 


المفسد الثالث من مغسدات القلب: التعلق بغير النه ١‏ < 


مهينة خسيسة سفلية» ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية» فاعتاضت عنها بالأماني الذهنية» 
وكلّ بحسب حاله؛ من متمنٌّ للقدرة والسلطان» أو للضرب في الأرض والتطواف في البلدان» أو 
للأموال والأثمان» أو للنسوان والمردان» فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلهاء 
والتذّ بالظفر بهاء فبينا هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير!! 

وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان» والعمل الذي يقربه من ربه ويدنيه من 
جواره» فأماني هذا إيمان ونور وحكمة» وأماني أولئك خدع وغرور. 

وقد مدح النبي َلِةِ متمني الخير» وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله» كالقائل: لو 
أن لي مالاً لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربّه» ويصل فيه رحمه» ويخرج منه حقهء وقال: 
«هُما في الأجر سّواء) [حسن : أحمد: 18075]. وتمنى ينيد في حجة الوداع: أنه لو كان 5 تمتع وخَلَّ ولم 
00 ا ل الى وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته» 


فصل [المفغسد الثالث من مغسدات القلب: التعلق بغير الله] 


وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق» فليس عليه أضرٌ من ذلك» ولا أقطع له عن الله وأحجب له 
عن مصالحه وسعادته منه» فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى من تعلق به» وخذله من جهة ما تعلق 
به» وفاته تحصيل مقصوهه بالله عرّ وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه فلا على نصيبه من الله 
خضل ولا إلى ما آمل معن تعلق به:وضل» قال الله تعالى : #«واذوا ين دودية ألو عالهة كوا 
كم عأ © علا سَيَكفْرونَ بسبادتهم وَيونوْنَ عَلييْمْ ضِدَا» [مريم 47-4]ء وقال تعالى: #وَاحَدُاُ من 
دون لَه َالِهَهٌ أعَلَّهُمْ يصَرُونَ (© لا ِسَتَطِيعُونَ صَرَهُمْ وَهُمْ لم جَندُ محْصَرُون4 [يس :74 70]. 

فأعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير الله فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما 
حصل له ممن تعلق به» وهو معرض للزوال والفوات» بدواان وح جار المسل من 
الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت. 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله. ولصاحبه الذم والخذلان» 
كما قال تعالق : لا يََلَ مم لله لها ار فَتفَعَدَ مَذْمُومًا و4 [الإسراء: 77] مذموماً: لا حامد 
لك مخدولاً : لا'ناضر لك4]ذ قد يكون بعضن الثامن مقهوراً متحموداً كالذي قهر يباطل 6 وقد 
يكون مذموماً منصوراً كالذي قهر وتسلط عليه بباطل» وقد يكون محموداً كالذي تمكن وملك 
بحق» والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة لا محمود ولا منصور. 
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فصل المغسد الرابع من مفغفسدات القلب: الطعام 


والمفسد له من ذلك نوعان: أحدهما: ما يفسده لعينه وذاتِهِ» كالمحرمات وهي نوعان» 
مُحرّمات لحق الله كالميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وذي الناب من السباع» والمِخْلّبٍ من الطير. 

ومحرّمات لحق العباد» كالمسروق والمغصوب والمنهوب» وما أخذ بغير رضى صاحبه؛ إما 
قهرا وما عا ء ولمعا : 

والثاني: ما يفسده بقدره وتعدي حدّهء كالإسراف في الحلال والشبع المفرط» فإنه يثقله عن 
الطاعات» ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر بهاء فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها 
ووقاية ضررهاء والتأذي بثقلهاء وقرّى عليه مواد الشهوة» وطرق مجاري الشيطان ووسعهاء فإنه 
يجري من ابن آدم مجرى الدمء فالصوم يتضيق مجارية» ويسد عليه طرقه» والشبع يطرقها 
ويوسعهاء ومن أكل كثيراً شرب كثيراً فنام كثيراً» فخسر كثيراً» وفي الحديث المشهور: «ما مَل 
آدمي وعاءً شرًا من بَطنهء بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صُلبّه فإن كان لابدّ فاعلاً فثلث لطعامه. 
وثُلْثٌ لشرابهف وكلتث لنفّسه» [حسن صحيح: أحمد: 417187 والترمذي: 1980]. ويحكى أن إبليس لعنه الله 
عرض ليحيى بن زكريا عليهما السلام» فقال له يحيى : هل نلت مني شيئاً قط؟ قال: لاء إلا أنه 
قُدَّم إليك الطعام ليلة» كَشَّهَيْهُ إليك حتى شبعت منه» فنمت عن وردكء فقال يحيى : لله علي أن لا 
أشبع من طعام أبداًء فقال إبليس : وأناء لله عليّ أن لا أنصح آدميًا أبداً ! 


فصل المفسد الخامس: كثرة النوم 


فإنه يميت القلب. ويثقل البدن» ويضيع الوقت» ويورث كثرة الغفلة والكسل» ومنه المكروه 
دا ومنه الضارٌ غير النافع للبدن» وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه» ونوم أول الليل 
أحمدٌ وأنفعٌ من آخره» ونومٌ وسط النهار أنفعُ من طرفيه» وكلما قرّبٍ النوم من الطرفين قل نفعه 
وكثر ضرره؛ ولا سيما نوم العصرء والنوم أول النهار إلا لِسّهران. 

ومن المكروه عندهم : النّومُ بين صلاة الصبح وطلوع الشمس؛ فإنه وقت غَنيمة» وللسير ذلك 
الوقت عند السالكن مزيةٌ عظيمة» حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك 
الوقت حتى تطلع الشمسء فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسم وحلول 
البركة» ومنه ينشأ النهار» وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحِصّةء فينبغي أن يكون نومها 
كنوم المضطر. 


ة »* ع« أيديا 2 
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وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير» وهو مقدار ثماني 


ساعات» وهذا أعدل النوم عند الأطباء» وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافاً 
ومن النوم الذي لا ينفع أيضاً : النوم أول الليل» عقيب غروب الشمسء» حتى تذهب فحمة 
العشاء» وكان رسول الله وَل يكرهه”''؛ فهو مكروه شرعاً وطبعاً. 
وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات» فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام؛ من سوء 
المزاج» ويبسه» وانحراف النفس» وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل» ويورث أمراضاً 
متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود إلا بالعدل» فمن اعتصم به فقد أخذ 
بحظه من مجامع الخيرء وبالله المستعان. . 


فصل [في مَنزلة الاعتصام] 

ثم ينزل القلب منزل «الاعتصام). 

وهو نوعان: اعتصام بالله» واعتصام بحبل الله . 

قال تال + + واقتسسهرا عن اجنين 16 قروا هه [ا ل هران 18].وقال فائق : اميم 
لَه هو مَولكدٌ هعم الَو وَيعَرَ اتير [الحج :14]. 

و«الاعتصام» افتعال من العصمة؛ وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. 
فالعصمة: الحمية» والاعتصام : الاحتماء» ومنه سميت القلاع: العواصم ؛ لمنعها وجمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله» ولا نجاة إِلَّا لمن 
استمسك بهاتين العصمتين. 

فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضصّلالةء والاعتصام به يعصم من الهّلّكة» فإن السائر إلى 
الله كالسائر على طريق نحو مقصده؛ فهو محتاج إلى هداية الطريق» والسلامة فيهاء فلا يصل إلى 
مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له» فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه إلى الطريق» 
والعُدة والقؤة والسلاح التي بها تحصّل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. 

والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل» والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة 


)١(‏ في الصحيح : «كان يَلِةِ يكره النوم قبل العشاء والحديتٌ بعدها». البخلري: 2674 ومسلم: ١577‏ من حديث 


أبى برزة رضى الله عنه. 
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والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه؛ ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله 
بعد إشاراتهم كلهم إلى هذا المعنى. 
٠‏ فقال ابن عباس : تمسّكوا بدين الله. 

وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال: «عليكم بالجماعة؛ فإنها حَبِلُ الله الذي أمر به» وإن ما 
تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفُرقة». 

وقال مجاهد وعطاء: «بعهد الله»» وقال قتادة والسَّدَي وكثيرٌ من أهل التفسير : «هو القرآن». 

قال ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي بَكلِِ: «إن هذا القرآن هو حَبِلُ الله وهو الثُور المبين» 
والشّفاء النافع» وعصمة من تمسّك به» ونجاة من تبعه). 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن النبي يَِةِ في القرآن: «هو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء؛ ولا يَخْلقُ عن كثرة الردء 
ولا تختلف به الألسن. ولا يشبع منه العلماء». 

وقال مقاتل : بأمر الله وطاعته» ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. 

وفي «الموطأ» [(440/1)] من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله كك قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويتسخط لكم ثلاثاً: يرضى لكم 
أن تَعبّدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاًء وأن تناصّحوا من ولاه الله 
أمركم؛ ويسخط لكم قيلَ وقالَ» وإضاعة المال. وكثرة السؤال» رواه مسلم في الصحيح [4481: 
وأحمد: 4774]. 

قال صاحب «المنازل»: «الاعتصام بحبل الله: هو المحافظة على طاعَيّه مراقباً لأمره». 

ويريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبّها لا لمجرد العادة» أو لعلة 
باعثة سوى امتثال الأمر كما قال ظُلّْق بن حبيب رضي الله عنه في التقوى: «هي العلم بطاعة الله 
على نور من الله» ترجو ثواب الله وترك مّعصية الله على نور من الله تخافُ عِقَابَ الله). 

وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه في كلام النبي يد كقوله: «من صام رمضان 
إدماناً واحتساباً). و«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غَفِرَ له) [البخاري: 2190١‏ ومسلم: ]١78١‏ 
فالصيام والقيام: هو الطاعة»ء و«الإيمان» مراقبة الأمرء وإخلاص الباعث: هو أن يكون الإيمان 
الآمر لا شيء سواهء و«الاحتساب» رجاء ثواب الله. فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة 


وآفات العمل» والله أعلم. 


الاعتصام بالنه هو التوكل عليه حا < 
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فصل |الاعتصام بالنه هو التوكل عليه] 
وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه 
ويعصمه ويدفع عنه» فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبدء والله يدافع عن الذين آمنواء فيدفع 
عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه» فيدفع عنه الشبهات 
والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشّرّ نفسه» ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادهاء 
بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه» فتنعقد في حقه أسباب العطبء فيدفع عنه موجباتها ومسبباتهاء 


ويدفع عنه قدره بقدره. وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه. 


فصل في درجات الاعتصام] 

وأما صاحب «المنازل» رحمه الله فقال: «الاعتصام بالله الترئّي عن كُل مُوهوم). 

«الموهوم» عنده: ما سوى الله تعالى» و«الترقي عنه»: الصعود من شهود نفعه وضرهء وعطائه 
ومنعه وتأثيره إلى الله تعالى» وهذا إشارة إلى الفناء. ومراده: الصعود عن شهود ما سوى الله إلى 
الله» والكمال في ذلك: الصعود عن إرادة ما سوى الله إلى إرادته. 

والاتّحادي يفسره بالصعود عن وُجود ما سواه إلى وُجودهء بحيث لا يرى لغيره وجوداً البتة» 
ويرى وجود كل موجود هو وجوده» فلا وجود لغيره إلا في الوهم الكاذب عنده. 

قال: «وهو على ثلاث درجات: اعتِصامٌ العامة بالكَبر استسلاماً وإذعاناً» بتصديق الوعد 
والوعيدء وتعظيم الأمر والنهي» وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف». 

يعني: أن العامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله استسلاما من غير منازعة» بل إيمانا 
واستسلاماً» وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لهماء:والتصديق بالوعد والوغيد» :وَاسْسُوا 
معاملتهم على اليقين» لا على الشك والتردد وسلوك طريقة الاحتياط» كما قال القائل : 

رَعمَ المنَجٌمٌ والطبيبٌ كلاهما لقف ث الاحساه فلك الحكهنا 

إنافيت قولكها قلسية بجتاسر أوعة نولي فالحيناز عملنيكنا 

[بح ر اللكامل] 

فهذه طريقة أهل الريب والشك يقومون بالأمر والنهي احتياطاً» وهذه الطريقة لا تُنجي من 
عذاب الله» ولا تحصّل لصاحبها السعادة» ولا توصله إلى المأمن. 

وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه فهو الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه؛ فأما 
الإنصاف في معاملة الله فأن يعطي العبودية حقّهاء وأن لا ينازع ربه صفاتٍ إلهيته التي لا تليق 
بالعبد ولا تنبغي له من العظمة» والكبرياء» والجبروت. 


انل 
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ومن إنصافه لربه: أن لا يشكر سواه على نعمه ويئساه» ولا يستعين بها على معاصيه» ولا 
يحمد على رزقه غيره» ولا يعبد سواه» كما في الأثر الإلهي: «إني والجن والإنس في نبأ عظيم» 
أخلقٌ ويُعبّد غيري » ادرف ويشكر سواي» [ضعيف: البيهقي في «الشعب»: 40571]. 

وفي اث ناغير (ابن ادميدهنا الصمعى * خيوق إلبك تازلء :وعدك إلى حتاعد» انميت إليك 
بالنعم» وأنا غنييٌ عنك» وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقيرٌ إلىّ» ولا يزال الملك الكريم» يعرج 
إليّ منك بعمل قبيح». 

وفي أثر آخر: ”يا ابن آدم» ما من يوم جديد إلا يأتيك من عندي رزق ججديد» وتأتي عنك 
الملائكة بعمل قبيح» تأكل رزقى وتعصينى» وتدعونى فأستجيبٌ لك وتسألنى فأعطيك» وأنا 
أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك» وما هذا من الإنصاف». 

وأما الإنصاف في حق العبيد فأن يعاملهم بمثل ما يجب أن يعاملوه به. 

ولعمر الله! هذا الذي ذَكّر أنه اعتصام العامة هو اعتصامٌ خاصةٍ الخاصة في الحقيقة» ولكن 
الشيخ رحمه الله ممن رفع له علم الفناء فشمّر إليه» فلا تأخذه فيه لومة لائم» ولا يرى مقاماً أجل 


منه. 


فصل [فى اعتصام الخاصة] 
قال: «واعتصام الخاصّة بالانقطاع؛ وهو صَون الإرادة قبضاً» وإسبالٌ الحُنقِ عن الحَلقٍ 
سطاً ورفض العلائق عزماً. وهو التمسك بالعروة الوثقى). 
يريد: انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة» فيصون إرادته ويقبضها عما سوى 
الله تعالى» وهذا شبيه بحال أبي يزيد رحمه الله فيما أخبر به عن نفسه لما قيل له: ما تريد؟ فقال: 


أ 


يه أن ل أذيدا 

الكائن؟ ]سبال الخلق علن الكلى بيطا ونرد ا تحقزقة التصوف«دإفه كنا :قال تعمن'السارفيك: 
تضوف خلق فمن زادَ عليك في الخُلق زادٌ عليك في التصرّف. 

إن خسن الْخُلق وتزقية النفشس بمكارم الالخلاق يندل علق سعة قلن+ ناخب وكرم تقسه 
وسجيته» وفي هذا الوصف يكف الأذى ويحمل الأذى ويوجد الراحة» ويدير خده الأيسر لمن لطم 
خدّه الأيمن» ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه» ويمشي مِيلين مع من سخره ميلاً» وهذا علامة 
انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها. 
وأما رفض العلائق عزماً فهو العزم التام على رفض العلائق وتركها في ظاهره وباطنه. والأصل 
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هو قطع علائق الباطن» فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر» فمتى كان المال في يدك وليس في 
قلبك لم يضرك ولو كثرء ومتى كان في قلبك ضرك ولو لم يكن في يدك منه شيء. 

قيل للإمام أحمد رحمه الله : أيكون الرجل زاهدا ومعه الف ديناز؟ قآل: نعم على شريطة أن 
لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا تتقصت. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أزهد الأمة مع ما 
بأيديهم من الأموال. 

وقيل لسفيان الثوري : أيكون ذو المال زاهداً؟ قال: نعم؛ إن كان: إذا زيد في ماله شّكرء وإن 
نقص شكر وصبر. 

وإنما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين؛ حيث يخاف منها ضرراً في دينه» أو حيث لا 
يكون فيها مصلحة راجحة» والكمال من ذلك قطع العلائق التي تصير كلاليب على الصراط تمنعه 
من العبور» وهي كلاليب الشهوات والشبهات» ولا يضرًّه ما تعلق به بعدها. 


فصل |الاتصال بعد الانفصال] 


قال: «واعتصام خاصّة الخاصّة بالاتصال؛ وهو شُهود الحقٌّ تفريداًء بعد الاستحذاء له 
تنظيما + والاشتفال نه قرياً». 

لما كان ذلك الانقطاع موصلاً إلى هذا الاتصال كان ذلك للمتوسطين» وهذا عنده لأهل الوصول. 

ويعني بشهود الحق تفريداً أن يشهد الحق سبحانه وحده منفرداً» ولا شيء معهء وذلك لفناء 
الشاهد في الشهودء والحوالة في ذلك عند القول على الكشف. 

وقد تقدم أن هذا ليس بكمال» وأن الكمال أن يفنى بمراده عن مراد نفسه» وأما فناؤه بشهوده 
عن شهود ما سواه فدون هذا الفناء في الرتبة كما تقدم. 

وأما قوله: «بعد الاستحذاء له تعظيماً»؛ التي هي استفعال من المحاذاة؛ وهي المقابلة التي لا 
يبقى فيها جزء من المحاذى خارجاً عما حاذاه» بل قد واجهه وقابله بكليته وجميع أجزائه؛ ومراده 
بذلك: القرب وارتفاع الوسائط المانعة منه. ولا وا ديرت 
عبده» فأما قرب العبد فكقوله تعالى : «إوَاسْجُدُ وَأثَرّب» [العلق :0119 وكقوله في الأثر الإلهي : 
تقرّب مني شبراً تقربثٌ منه ذراعاً». وكقوله: ل 0 
ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحيّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يَسْمَع به ويّصره الذي 
يُبصر به ويدّه التي يَبطش بهاء ورِجلّه التي يمشي بهاء فبي يَسمّع» وبي يُبصرء وبي يُبطش» وبي 
يُمشي» [البخاري: 1901]. 
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وفي الحديث الصحيح: «أقربُ ما يكونْ الربٌ من عَبِدِهِ فى جوف الليل الأخير) [حسن صحيح : 
الترمذي: 51/94 7]. 


وفي الحديث أيضاً : «أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 

وفي الحديث الصحيح ‏ لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي يل في السفر ‏ فقال: «يا أيها 
الناس» اربَعُوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً؛ إن الذي تدعونه سميعٌ قريب» أقرب 
إلى أحدكم من عُنق راحجلته) [البخاري: 07997 ومسلم: 7837 و3831 وأحمد: 19879]. 

فعبر الشيخ رحمه الله عن طلب القرب منه» ورفض الوسائط الحائلة بينه وبين القرب المطلوب 
الذي لا تَقَرٌ عيون عابديه وأوليائه إلا به؛؟ بالاستحذاءء وحقيقته: موافاة العبد إلى حضرته وقُدّامه ‏ 
وبين يديه» عكس حال من نبذه وراءه ظهريّاء وأعرض عنه» ونأى بجانبه بمنزلة من ولَّى المطاع 
ظهره ومال بشقه عنه. 

وهذا أمر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه. وأحسن ما يعبر عنه بالعبارة النبوية المحمدية» 
وأقرب عبارات القوم عنه: أنه التقريب برفع الوسائط التي بارتفاعها يحصل للعبد حقيقة التعظيم ؛ 
فلذلك قال: «الاستحذاء له تعظيماً». 

ومن أراد فهم هذا كما ينبغي ‏ فعليه بفهم اسمه تعالى «الباطن»؛ وفهم اسمه «القريب»» مع 
امتلاء القلب بحبه ولهج اللسان بذكره» ومن هاهنا يؤخذ العبد إلى الفناء الذي كان مشمراً إليه 
عاملاً عليه فإن كان مشمراً إلى الفناء المتوسط؛ وهو الفناء عن شهود السّوى» لم يبق في قلبه 
شهود لغيره البتة» بل تضمحل الرسوم وتفنى الإشارات» ويفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» 
وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعاً ورغبة» لا كرهاً؛ لأن هذا المقام امتزج فيه الحب 
بالتعظيم مع القرب» وهو منتهى سفر الطالبين لمقام الفناء. 

وإن كان العبد مشمراً للفناء العالي؛ وهو الفناء عن إرادة السّوى» لم يبق في قلبه مراد يزاحم 
مراده الديني الشرعي النبوي القرآني» بل يتحد المرادان فيصير عين مراد الرب هو مراد العبدء 
وهذا حقيقة المحبة الخالصة» وفيها يكون الاتحاد الصحيحء وهو الاتحاد في المُرادء لا في 
المريد» ولا في الإرادة. 

فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيه أقدام السالكين» وضلت فيه أفهام 
الواجدين» وفي هذا المقام حقيقة يفنى من لم يكن إرادةً وإيثاراً» ومحبة وتعظيماًء وخوفاً ورجاءً 
وتوكلاً» ويبقى من لم يزل» وفيه ترتفع الوسائط بين الرب والعبد حقيقة» ويحصل له الاستحذاء 
المذكور مقروناً بغاية الحُبّ وغاية التعظيم. 
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وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء في المحبة طوعاً واختياراً» لا كرهاًء بل ينجذب إليه 
انجذاب قلب المحب وروحه الذي قد ملأت المحبة قلبه» بحيث لم يبق فيه جزء فارغ منها إلى 
محبوبه الذي هو أكمل محبوب» وأجمله وأحقه بالحب. 

وهذا الفناء أوجبه الحب الكامل الممتزج بالتعظيم والإجلال والقرب» ومحو ما سوى مراد 
المحبوب من القلب». بحيث لم يبق في القلب إلا المحبوب ومراده» وهذا حقيقة الاعتصام به 
وحلة» وال المستعاتن: 

وأما قوله: «والاشتغال به قرباً؛ أي : يشغله قرب الحق عن كل ما سواه» وهذا حقيقة القرب» 
ألا ترى أن القريب من السلطان جدًا المقبل عليه والمكلم له» لا يشتغل بشيء سواه البتة؟ فعلى 
قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد بهء والله أعلم. 


فصل [في مَّنزلة الغرار] 

ومن منازل إيّاك نعبد وَلِيّاكَ نَعِينٌ» : منزلة «الفرار». 

ال الله تعاتى : افوا إِلَ ادكه [الذاريات +0] وحفيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيءة 
وهو نوعان: فرار السّعداءء وفرار الأشقياء. 

ففرار السعداء: الفرار إلى الله تعالى» وفرار الأشقياء : الفرار منه لا إليه. 

وأما الفرار منه إليه : ففرار أوليائه» قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: مقرو ِل 
أنه : فِرُوا منه إليه» واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. قال 
آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. 

وقال صاحب «المنازل» رحمه الله: «هو الهَرب مما لم يكن إلى مَن لم يزل» وهو على ثلاث 
درجات : فرار العامة من الجهل إلى العلم عقداً وسعياً. ومن الكسل إلى التشُمير جدًّا وعزماً. ومن 
الضّيق إلى السّعة ثقة ورجاءً». 

يريد بما لم يكن : «الخلق»» ويما لم يزل: «الحق». 

وقوله «فرار العامة من الجهل إلى العلم عقداً وسعياً». «الجهل» نوعان: عدم العلم بالحق 
النافع» وعدم العمل بموجبه ومقتضاه» فكلاهما جهلٌ لغةً وعرفاً وشرعاً وحقيقةً» قال موسى : 
«أغْرة بآلَهِ أن أكوٌنَ مِنَ اأتهارت» [البقرة:37]. لما قال له قومه: تدا هُرُوَاً»# أي: من 
المستهزئين» وقال يوسف الصديق: ظوَإِلًا ِف عق كبْدَهْنَ أمَبُ لين ول ين للهي» 


و 04 


7 و 2 031 مه رار مه 
َوَسَهُ عل ألو أذ يَعْمَلُونَ 


2 


[يوسف : 2]377 أي من مرتكبي ما حرمت عليهم» وقال تعالى: د 1 


و و 
:72 مدارج السالكير 


م 


ألسّوة 4 [النساء: 2117 قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله يلِةِ أن كل ما عُصي الله به فهو 
جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة على أن كل من عَصى الله فهو جاهل. وقال الشاعر: 

الألا ب جس يناه اح عت حيتي تتميد قوق ديز الا نيعا 

[بح رالوافر] 

وسمي عدم مراعاة العلم جهلاً؛ إما لأنه لم ينتفع به» فَنْرّل منزلة الجهل» وإما لجهله بسوء ما 
تجني عواقب فعله. 

فالفرار المذكور: هو الفرار من الجهلين؛ من الجهل بالعلم إلى تحصيله؛ اعتقاداً ومعرفةً 
وبصيرةً» والفرار من جهل العمل إلى السعي النافع» والعمل الصالح قصداً وسعياً. 

قوله: «ومن الكسل إلى التشمير جدًّا وعزماً» أي: يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل 
والتشمير بالجد والاجتهاد. ٠‏ 

و«الجد هاهنا هو: صدق العزم وإخلاصه من شوائب الفتور» ووعود التسويف والتهاون. وهو 
تحت السين وسوف وعسى ولعل» فهو أضرٌ شيء على العبد» وهي شجرة ثمرها الحُسران والندامات. 

والفرق بين الجد والعزم» أن «العزم» صدق الإرادة واستجماعهاء. و«الجد) صدق العمل وبذل 
الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه بتلقي أوامره بالعزم والجدء فقال: #حَدُوأ مآ ءَاتَنِنَكم قو » 
[البقرة: 1]» وقال: «وَكَبْمَا لم فى الْأَلَوَكِ مِن كل َنْءِ تَوْعِظةٌ وتَفْصِيلا لْكُلِ كن مَخُذْهَا بُرّر»4 
[الأعراف:50١]»‏ وقال: «#يَيَحِى خُذِ الكتب شور 4 [مريم: 7١]؟‏ أي : بجد واجتهاد وعزم, لا 
كمن يأخذ ما أمرته بتردد وفتور. 

وقوله: «ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء». يريد: هروب العبد من ضيق صدره بالهموم 
والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه» وما هو خارج عن نفسه مما 
يتعلق بأسباب مصالحه» ومصالح من يتعلق به» وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه» يهرب من 
ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى» وصدق التوكل عليه» وحسن الرجاء 
لجميل صنعه به» وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قولهم: لا هَمَّ مع الله قال 
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50 ع > رويد سر د د مس ا 0 جع دور 3 0 5 
الله تعالى: ##إومن يِنَّقِ الله يجعل لَه ,ححا () وَبَرْرْقَهُ من حَيْتُ لا نم4 [الطلاق:١ ‏ *]» قال 


الربيخ بن تيم : يجعل له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس. وقال أبو العالية: مخرجاً من كل 
شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة» ومضايق الدنيا والآخرة؛ فإن الله يجعل للمتقي من كل ما 
عاق غلن لناب واشطد علبي كن اللاتا: والآخرة مكرجا وقال اشير مدعا مما ها عد 
#إومن ينوكل عل أل فَهْوَ حَسَبهة» [الطلاق : *] أي : كافي من يثق بالله في نوائبه ومهماته» يكفيه كل 
ما أهمه. و«الحسب»: الكافي. #حَسْبْنًا أله : كافينا الله. 


فرار الخاصة من الخبر إلى الشهود لح < 
02020096١1005 000000 0#‏ 2 ممت ا ااا ا ا اا ااا ااا 10>0اا7ا7لللُْل2252523575ل72؟؟ب©؟؟7©7ْ7ضض (7صط]رل]ءتئريرإري5ري19] ]ى]ته.2 


وكلما كان العبد حسن الظن بالله» حسن الرجاء له» صادق التوكل عليه» فإن الله لا يخيب أمله 


فيه البتة» فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل» ولا يضيع عمل عامل» وعبر عن الثقة وحسن الظن 
بالسعة» فإنه لا أشرحَ للصدرء ولا أوسع له بعد الإيمان ‏ من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. 


فصل [فرار الخاصة من الخبر إلى الشهود] 

قال: «وفرار الخاصّة من الكّبر إلى الشُهودء ومِنَ الرّسُوم إلى الأصول» ومن الحظوظ إلى 

التجريد». 
يعني: أنهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرد خبرء حتى يترقوا منه إلى مشاهدة المخبر 

عنهء مسن شرل بن عل المتزو انكر إلى كين لور الشهوة ٠‏ كا لبا ز اديه ادر 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه ذلك من ربه» إذ قال: #رَتَ ا ير 0 كه 
َالَ بل وَلكن مين ك4 [البقرة: :0157 فطلب إبراهيم عليه السلام أن يكون اليقين عياناً والمعلوم 
مشاهداٌ وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي يَةٍ بالشك في قوله : ١نَحنٌ‏ أحقٌّ بالشك من إبراهيم» 
[البخاري: 089 ومقروناً بالحديت الذي بعد : 880/9 وهسك : 17" وأحمد: 4778] حيث قال: #رَبّ أَرِنِ 
كَبْفَ من الوق قل أله وو دل بل وللكن لظْمَينَ قلِى4. وهو يللم يشلك ولا إبراهيمء 
حاشاهما من ذلك. وإنما عَيّر عن هذا المعنى بهذه العبارة. هذا أحد الأقوال في الحديث. 

وفيه قول ثان: أنه على وجه النفي؛ أي: لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال» ولم نشك نحن» 
وهذا القول صحيح أيضاً؛ أي: لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منه» لكن لم يطلب ما 
تلب كاك انها طني طايه طمايقة! 

فالمراتب ثلاث: علم يقين يحصل عن الخبر» ثم يتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو البّصر حتى 
يصير العلم به عين يقين» ثم يباشره ويلابسه فيصير حق يقين» فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين» فإذا 
أزلفت الجنة للمتقين في الموقف. وبُرّزت الجحيم للغاوين» وشاهدوهما عياناً» كان ذلك عين يقين» 
كما قال تعالى : الروك لْلَحِيمَ () ثم لَرَوْئَا عي البَقِنِ4 [التكائر:7-7]» فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار» فذلك حق اليقين» وسنزيد ذلك إيضاحاً إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه. 

وأما قوله: ”ومن الرسوم إلى الأصول» فإنه يريد بالرسوم: ظواهر العلم والعمل» وبالأصول: 
حقائق الإيمان ومعاملات القلوب, وأذواق الإيمان ووارداته» فيفرٌ من إحكام العلم والعمل إلى 
خشوع السّر للعرفان» فإن أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرهاء ولا 
يعتدُون منها إلا بأرواحها وحقائقهاء وما يثبته لهم التعرف الإلهي وهو نصيبهم من الأمر. 
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والتعرّف الإلهي لا يقنضي مفارقة الأمر كما يظن قطاع الطريق وزنادقة الصوفية» بل يستخرج 
منهم حقائق الأمرء وأسرار العبودية» وروح المعاملة» فحظهم من الأمر حظ العالم بمراد المتكلم 
من كلامة تصيريحا وإيماء وتنريهاً وإشتارة وحظ غيرهم منه حظ التالي له حفظاًء بلا فهم ولا معرفة 
لمراده» وهؤلاء أحوج شيء إلى الأمر؛ لأنهم لم يَصِلوا إلى تلك التعرفات والحقائق إلا بهء 
فالمحافظة عليه لهم علماً ومعرفةٌ وعملاً وحالاً ضرورية لا عوض لهم عنه البتة. 

وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة وقطاع الطريق من المنتسبين إلى طريقة القوم» فإنهم لما 
علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة وأرواحهاء لا صورها وأشباحها ورسومهاء قالوا: 
نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقهاء ولا حاجة لنا إلى رسومها وظواهرهاء بل الاشتغال 
برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة» وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره» وغَرّهم ما رأوا فيه 
الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وأرواحهاء فرأوا نفوسهم 
أشرف من نفوس أولئك» وهممهم أعلىء وأنهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشر» فتركّب من 
تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل. 

وجملة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سِرّه ومقصوده وحقيقته» وهؤلاء عطلوا رسمه وصورتهء وظنوا 
أنهم يصلون إلى حقيقته» من غير رسمه وظاهره. فلم يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة» وجحدوا ما علم 
بالضرورة مجيء الرسول بهء فهؤلاء كفارٌ زنادقة مُنافقون» وأولئك مقصرون غير كاملين» والقائمون 
بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم» وأن على القلب عبودية في 
الأمر كما على الجوارح» وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح» وأن كمال 
العبودية قيام كل من الملك وجنوده بعبوديته» فهؤلاء خواص أهل الإيمان» وأهل العلم والعرفان. 


فصل [الفرار من حظطوظ النفس إلى الله] 

قوله: «ومن الحُظوظ إلى التجريد» يريد: الفرار من حُظوظ النفوس على اختلاف مراتبهاء فإنه 
لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقه على عبده. ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتهم» 
ورَبّ مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون منهاء يرونها 
حائلة بينهم وبين مطالبهم. 

وبالجيلة فالحكا : ما سِوّى مرادٍ الله الدّيني منك ‏ كائناً ما كان وهو ما بين حظ محرم إلى 
مكروه إلى مباح إلى مستحبء غيره أحب إلى الله منه» ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم 
بالله وأمره» وبالنفس وصفاتها وأحوالها. 


فرار الخلق إلى الحق ما 


فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق» ويفرٌ من الحظ إلى التجريد» وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا ؛ 
لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. وأما تجريد عبادته على مراده من عبده : 
فتلكَمَنزلةٌلميّعظهاأخدٌ سوى نبي وصِدَيقٍ من البَشّرٍ 
والرهدٌ زُهِدَّكَ فيها ليس زُهدّك في ما قد أبيح لنا في مُحكمالسُوَرٍ 
والصَّدقُ صدقُكَ في تجريدها وكذا ال إخلاصٌ تَخْلِيصٌّها إن كنس ذا بصر 
كذا تومل أربابالبصائِرٍ في تجريدٍأعمالهمْ من ذلك الكّدَرٍ 
في توبةٍأويَصِيرُوا داخِ ل الحَُمَرٍ 
لمر افيطل 
وبالجملة: فصاحب هذا التجريد لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله» ولا يفرح بما حصل له 
دون الله» ولا يأسى على ما فاته سوى الله» ولا يستغني برتبة شريفة» وإن عظمت عنده أو عند الناس» 
فلا يستغني إلا بالله» ولا يفتقر إلا إلى الله» ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله» ولا يحزن إِلّا على ما فاته 
من الله ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه» فكله بالله» وكله لله وكله مع الله 
وسيره دائماً إلى الله ؛ قد رُفع له عَلّمه فشمر إليه» وتجرد له مطلوبه فعمل عليه» تناديه الحظوظ : إل » 
وهويقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل لي كل شيء» وإذا فاتني فاتني كل شيء» فهو مع الله مجرد 
عن خلقه؛ ومع خلقه مجرد عن نفسه» ومع الأمر مجرد عن حظه؛ أعني الحظ المزاحم للأمر» وأما 
الحظ المُعين على الأمر فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته» ولا يسقطه من عين ربه. 
وهذا أيضاً موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ» وظنوا أن إرادة الحظ نقص في الإرادة. 
والتحقيق فيه: أن الحظ نوعان؛ حظ يزاحم الأمرء وحظ يؤازر الأمر فينفذه» فالأول هو المذموم, 
والثاني ممدوح. وتناوله من تمام العبودية» فهذا لون وهذا لون. 


فصل أفرار الخلق إلى الحق] 
قال: «وفرارٌ خاصة الخاصة مما دُون الحقٌّ إلى الحىّ. ثم مِن شهود الفرار إلى الحق. ثم 
الفرار من شهود الفرار». 
هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين» فيفِرٌ أولاً من الخلق إلى الحق» ويشهد 
بهذا الفرار انفراد مشهوده الذي فرَّ إليه» لكن بقيت عليه بقية؛ وهي شهود فراره» فيعدله إحساساً 
بالخلق» فيفر ثانياً من شهود فراره» فتنقطع النّسَّب كلها بينه وبين الخلق بهذا الفرار الثاني » فلا يبقى فيه 
بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فراره» فيفر من شهود الفرار» فتنقطع حينئذ النسب كلها. 


ا 


كذاك توبّتهمُّمنهافهمَأبد 


لما 2 : 
م1 > مدارج السالكين 


وقد تقدم الكلام على هذاء وأنه ليس أعلى المقامات والرتب» ولا هو غاية الكمال» وأن فوقه 
ما هو أعلى منه مقاماً وأشرف منزلاً؛ وهو أن يشهد فراره» وأنه بالله من الله إلى الله» فيشهد أَنّه مه 
به منه إليه» ويعطى كل مشهد حقه من العبودية» وهذا حال الكُمَّل والله المستعان. 


فصل أفي منزلة الرٌياضة] 


ومن منازل ©« إيّاك نعبدذ وَإِيّاكَ فسسَعِينٌ» : منزلة «الرياضة»؛ وهى تمرين النفس على 
الصدق والإخلاص. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «هى تمرين النفس على قبول الصدق». 

وهذا يراد به أمران: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله وإرادته» فإذا 
عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له. 

والثاتي : قبول الحق همن عرضه عليه » قال تغالى: «وايّك ج1 بِأصِدْقٍ وَصَدَدَ بد وْليِكَ هم 
الفتقويت 1:4 الور و قلا ركد اصندقات »يل لا يتامع ميندقاك وتم وكات للعرا دقري “فت رين 
النآاس يصدق ولكن يمئعه من التضديق كبر أو حسذ» أو غير ذلك. 

قال: «وهى على ثلاث درجات: رياضة العامة»؛ وهي تهذيب الأخلاق بالعلم. وتصفية 
الأعمال بالإخلاص» وتوفير الحُقوق في المعاملة». 

أما تهذيب الأخلاق بالعلم : فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب العلم» فلا يتحرك بحركة 
ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم» فتكون حركات ظاهرة وباطنة موزونة بميزان الشرع. 

وأما تصفية الأعمال بالإخلاص: فهو تجريدها عن أن يشوبها باعتٌ لغير الله؛ وهى عبارة عن 
توحيد المراد وتجريد الباعث إليه. 

وأما توفير الحقوق في المعاملة: فهو أن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملاً 
موفراً قد نصَحتٌ فيه صاحب الحق غاية النصح» وأرضيته كل الرضى» ففزت بحمد لك وشكره. 

ولما كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جدّاء كان تكلفها رياضة» فإذا أعادها صارت حُلقاً. 

قال: «ورياضة الخاصة : حسم التفرّق» وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه» وإبقاء العلم 
يجري مجراه». 

يريد بحسم التفرق: قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمعية عليه» والإقبال بكليتك إليه.ء حاضراً 
معه بقلبك كله لا تلتفت إلى غيره. 

وأما قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه: فهو أن لا يشتغل باستحسان علوم ذلك المقام 
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ولذته واستحسانه» بل يلهى عنه معرضاً مقبلاً على الله طالباً للزيادة» خائفاً أن يكون ذلك المقام له 
حجاباً يقف عنده عن السّير» فهمّئُه حفظه» ليس له همة ولا قوة أن ينهض إلى ما فوقه» ومن لم 
تكن مِمَنُه التقدّم فهو في تأخر ولا يشعرء فإنه لا وقوف في الطبيعة ولا في السيرء بل إما إلى قدام» 
وإما إلى وراء» فالسالك الصادق لا ينظر إلى ورائه» ولا يسمع النداء إلا من أمامه لا من ورائه. 

وأما إبقاء العلم يجري مجراه: فالذهاب مع داعي العلم أين ذهب به» والجري معه في تياره 
أين جرى. 

وحقيقة ذلك: الاستسلام للعلم» وأن لا تعارضه بجمعية ولا ذوق ولا حال» بل امض معه 
حيث ذهبء فالواجب تسليط العلم على الحال وتحكيمه عليه» وأن لا يعارض به. وهذا صعب 
جدًا إلا على الصادقين من أرباب العزائم؛ فلذلك كان من أنواع الرياضة. 

ومتى تمرنت النفسٌ عليه وتعودته صار خلقاً » وكثير من السالكين إذا لاحت له بارقة» أو غلبه 
حال أو ذوق» خلَّى العلم وراء ظهره؛ ونبذه وراءه ظهريّاء وحَكُم عليه الحال» هذه حال أكثر 
السالكين» وهي حال أهل الانحراف الذين يصُدَُونَ عن سبيل الله وبنحواتينا قوجا ولد عظييت 
وصية أهل الاستقامة من الشيوخ بالعلم والتمسك به. 


فصل [رياضة خاصة الخاصة] 

قال: «ورياضة خاصة الخاصة: تجريد الشهود, والصّعود إلى الجمع» ورفض المُعارضات» 
وقّطع المعاوضات». 

أما تجريد الشهود فنوعان: أحدهما: تجريده عن الالتفات إلى غيره .والثاني: تجريده عن 
رؤيته وشهوده. 

وأما الصعود إلى الجمع : فيعني به الصعود عن معاني التفرقة إلى الجمع الذاتي» وهذا يحتمل 
أمرين : 

أحدهما : أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها. 

والثاني : أن يصعد عن علائق الأسماء والصفات إلى الذات» فإن شهود الذات بدون علائق 
الأسماء والصفات عندهم هو حضرة الجمع» وهذا موضع مزلة أقدام» ومضلة أفهام» لا بد من 
تحقيقه» فنقول: 

التفرقة تفرقتان: تفرقة في المفعولات» وتفرقة في معاني الأسماء والصفات» والجمع جمعان: 


جمع في الحكم الكوني» وجمع ذاتي. 
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فالجمع في الحكم الكوني: اجتماع المفعولات كلّها في القضاء والقدر والحكم. والجمع 
الذاتي : اجتماع الأسماء والصفات في الذات. 

فالذات واحدة جامعة للأسماء والصفات. 

والقضاء والقدر: جامع لجميع المقضيّات والمقدورات» والشهود مترتب على هذا وهذا. 

فشهود اجتماع الكائنات في قضائه وقدره ‏ وإن كان حقًا ‏ فهو لا يعطي إيماناًء فضلاً عن أن 
يكون أعلى مقامات الإحسان» والفناء في هذا الشهود غايته فناء في توحيد الربوبية الذي لا ينفع 
وحدهء ولا بل منه. 


وشهود اجتماع الأسماء والصفات في وحدة الذات شهود صحيحة؛ وهو شُهود مطابق للحق 
وفي نفسه. 

وأما الصعود من شهود تفرقة الأسماء والصفات وعلائقها إلى وحدة الذات المجرّدة: فغايته أن 
يكون صاحبه معذوراً لضيق قلبه عن تفرقة الأسماء ومعاني الصفات وغلبة المشهود على قلبه» وأما 
أن يكون محموداً في شهوده ذاتاً مجردة عن كل اسم وصفة وعن علائقهاء فكلا ولما. 

وأي إيمان يعطي ذلك؟ وأي معرفة؟ وإنما هو سلب ونفي في الشهود؛ كالسّلبٍ والنفي في 
العلم والاعتقاد» فنسبته إلى الشهود كنسبة نفي الجهمية وسلبهم إلى الأخبار؛ لكن الفرق بينهما أن 
ذلك السلب في العلم والاعتقاد» مخالف للحق الثابت في نفس الأمرء وكذب على الله ونفي لما 
يستحقه من صفات كماله» ونعوت جلاله» ومعاني أسمائه الحسنى. 

وأما هذا السلب: فنفي الشهود به للصعود منه إلى المع الذاتي مع الإيمان به والاعتراف 
بثبوتهء فهذا لون وذاك لون. 

والكمال شهود الأمر على ما هو عليه» ويشهد الذات موصوفة بصفات الجلال» منعوتة بنعوت 
الكمال» وكلما كثر شهوده لمعاني الأسماء والصفات كان أكمل. 

نعم قد يعذر في الفناء في الذات المجردة لقوة الوارد» وضعف المحل عن شُهود معاني 
الأسماء والصفات. 

فتأمل هذا الموضع وأعطه حقّه ولا يَصُذَّنك عن تحقيق ذلك ما يحيل عليه أرباب الفناء من 
الكشف والذوق» فإنا لا ننكره بل نقرٌ به» ولكن الشأن في مرتبته. وبالله التوفيق. 

وأما رفض المعارضات: فيحتمل أمرين : 

أحدهما : رفض ما يعارض شهودّه الجتمعي من التفرقات» وهو مراده. 

والثاني: رفض ما يعارض إرادته من الإرادات» وما يعارض مراد الله من المرادات» وهذا 


أكمل من الأول وأعلى منه. 
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وأما قطع المعاوضات: فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة بل يجردها لذاته» وأنه أهل 
أن يعبد ولو لم يحصّل لعابده عوض منه؛ فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعلة» ولا لُعوضء ولا 
لمطلوب» وهذا أيضاً موضع لا بد من تجريده. 

فيقال: ملاحظة المعاوضة ضرورية للعامل» وإنما الشأن في ملاحظة الأعواض وتباينهاء 
فالمحب الصادق الذي قد تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض» وشمر إليهاء وهي 
قربه من الله ووصوله إليه واشتغاله به عما سواهء والتنعم بحبه ولذة الشوق إلى لقائه. فهذه أعواض 
لا بدَ للخاصة منهاء وهي من أجل مقاصدهم وأغراضهم»ء ولا تقدح في مقاماتهم» وتجريد 
عبودياتهم» بل أكملهم عبودية أشدهم التفاتاً إلى هذه الأعواض. 

نعم طلب الأعواض المنفصلة المخلوقة؛ من الجاه» والمال» والرياسة» والملك» أو طلب 
الحور العين والقصور والولدان» ونحو ذلك بالنسبة إلى تلك الأعواض التي تطلبها الخاصة 
معلولة» وهذا لا شك فيه إذا تجرد طلبهم لها. 

أما إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتي هو قربه والوصول إليه» والتنعم بحبهء والشوق إلى لقائه؛ 
وانضاف إلى هذا طلبّهم لثوابه المخلوق المنفصل» فلا علة في هذه العبودية بوجه ما ولا نقص» 
وقد قال النبي كة: «حولها تدنين» [إسناده صحيح: أحمد: 195898» وأبو داود: 797] يعني : الجنة» 
وقال: (إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه وسّط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» 
ومنه تَفجَر أنهار الجنة) [البخاري: 719٠‏ وأحمد: 4419]. 

ومعلوم أن هذا مسكن خاصة الخاصة وسادات العارفين» فسؤالهم إياه ليس عِلَّة في عبوديتهم 
ولا قدحاً فيها. 

وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في كتاب «سفر المهاجرين» عند الكلام على علل المقامات. 

ويحتمل أن يريد الشيخ رحمه الله بقطع المعاوضات: أن تشهد أن الله ما أعطاك شيئاً معاوضة 
بل إنما أعطاك تفضلاً وإحساناً لا لعوض يرجوه منك؛» كما يكون عطاء العبد للعبد» وإنما تتكلم 
فيما من العبد مما يؤمر بالتجرد عنه» كتجرده عن التفرقة والمعاوضة» وهو أليق المعنيين بكلامه. 


والله أعلم. 


فصل [في منزلة السّماع] 
ومن منازل < إيّاكَ ل وَلِيّاكَ فسعِينٌ» : منزلة «السّماع». 


وهم اسم مصدر كالنبات» وقد أمر الله به في كتابه وأثنى على أهله. وأخبر أن البشرى لهم 
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فقال تعالى 0 م سْمَعُوأ» [المائدة:8١١]2‏ وفال راكوا وأطبشراف [الناين 3157 :وقال: 
ولو أَمَهُمَ َالُوأْ عا وَأَطْعا وَأمهَمْ وأنظرً لَكانَ حَيرَا طََّمْ وأََوَمَ» [النساء:41]. وقال: ظقبِيَرَ عِبَادٍ © 
يف 0 يَيَِعْونَ أَحْسَكهء أُوْليِكَ لذن هَدَنْهُمْ ل وأوْليِكَ هم أولُوا لْأَنَبِ» [الزمر:7١-‏ 
4 5 ْءٍوَإا م قرى> الْقَرَانٌ فَاسْتَمِعُوا لم و وَأْصئْا للك مم4 [الأعراف: ,]7١4‏ وقال: ئ 
سَممُوأ مآ ِل إِلَ الول رق أَعَمتهُْ يَنِيسٌ وت الذّمع مما رقا من لحي يتولْنَ ريا ءَامَنَا تاكخبكا مم 
أَلشََّهِدِنَ * [المائدة : "41]. 

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلاً على علم الخير فيهم. وعدم ذلك دليلاً على عدم الخير 
فيهم. فقال: 9وَلوُ عَم َه ذم حَرًا لَأَمَمَهُم وَلَوْ أَسْمَعَهُ لتَوَوأْ يَهُم مُعْرضُور» [الأنفال: 38]. 

وأخبر عن أعدائه أنهم هجروا السماع ونهوا عنهء فقال: 8وَهَالَ ايَدِنَ كَمَرُوأْ لا صََمَعُوأ يذَا لان 
وَألْعَواْ فيه» [فصلت:١"7].‏ 

لالد ريولة ليوات إلى اثلث وداكنة وساي وكم في القرآن من قوله : 8 عون # 
[السجدة:17]» وقال: #أفَلر يسِيروا فى الْيضٍ فحن لح فلو يَمْيْلونَ 1 31 0416 متمتون > فإ يا 
منص الْأَبْصرٌ ولكن نَع الْقُلُوب أليىي في انور 4 [الحج :41]. 

فالسماع أصل العقل» وأساس الإيمان الذي انبنى عليه» وهو رائده وجليسّه ووزيره» ولكن 
1 وفيه وقع خبط الناس واختلافهم» وغلط منهم من غلط. 

حقيقة حقيقة «السماع» تنبية القلب على معاني المسموع, وتحريكه عنها؛ طلباً وهرباً وعيًا يقفا 

ا 0 


وأصحاب السماع منهم: من يسمع بطبعه ونفسه وهواه» فهذا حَظَهُ من مسموعه ما وافق طبعه. 

ومنهم : من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله. فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده 
وقوته ومادته. 

ومنهم: من يسمع بالله» لا يسمع بغيره» كما في الحديث الإلهي الصحيح: «فبي يسمعء وبي 
يُيصر» وهذا أعلى سماعاً وأصح من كل أحد. 

والكلام في «السماع» ‏ مدحاً وذمًا - يحتاج إلى معرفة صورة المسموع. وحقيقته وسببه» 
والباعث عليه» وثمرته وغايته» فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر «السماع»» ويتميز النافع منه 
والضارء والحق والباطل» والممدوح والمذموم. 

فأما «المسموع» فعلى ثلاثة أضرب: 


أحدها : مسموع يحبه الله ويرضاه. وأمر به عبادى وأثنى على أهله. ورضي عنهم به. 
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الثاني : مسموعٌ يبغضه ويكرهه ونهى عنه» ومَدّح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه ولا ذمه؛ فحكمه حكم 
سائر المباحات؛ من المناظر والمشامٌّ والمطعومات والملبوسات المباحة» فمن حرّم هذا النوع 
الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم» وحرم ما أحل الله ومن جَعله ديناً وقربَةٌ يتقرّب به إلى الله فقد 
كذب على الله وشرع ديناً لم يأذن به الله وضاهى بذلك المشركين. 


فصل [في السّماع الذي مدحه الله تعالى] 

فأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه» وأمر به وأثنى على أصحابه» وذم 
المعرضين عنه ولعنهم؛ وجعلهم أضل من الأنعام سبيلاً» وهم القائلون في النار: «إلؤ كا سَمَعٌ أ 
تَعْقِلُ ما كا ف حصي أَلسَّعيرٍ» [الملك: 01٠١‏ وهو سماع آياته المتلوّة التي أنزلها على رسوله كَكئِِ. فهذا 
السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه» وهو على ثلاثة أنواع: سماعٌ إدراك بحاسة الأذن» 
وسماع فَهم وعقل» وسماع إجابة وقبول» والثلاثة في القرآن. 

فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قولهم : إن مما انا عا © 
يَبَدِىَ إِلَّ الْمَدِ هَامَنَا 0 وقوله لهم: ظتَالوأ تتر] ذا يننا حكن ار ين كد 


موسق مُصَدْكًا لْمَا بين يَدَيْهِ ىه ِل ألْحَقْ وَإِلَ طرق مُسَتَقم * [الأحقاف:70]» فهذا سماع إدراك اتصل 
به الإيمان والإجابة. 
وأما سماع الفهم : فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة» بقوله تعالى : وَِنَكَ لا شَيِمٌ الْمَوقَ ولا 


مور ير مع عع 


شنم لد ألدعَآه4 [الروم : 107 وقوله : إن لَه مع من يََوَمَأَتَ يسيع من في الور [فاطر : 17 
فالتخصص هاهنا لإسماع الفهم والعقل» وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة لا تخصيص 
فيه» ومنه قوله تعالى: «#إوَلَو عَم ألَّهُ فم 1 وَلَوأْ وَهُم مُعْرضُورت* [الأنفال: 
1]. أي : لو علم الله من هؤلاء الكفار قبولاً وانقياداً لأفهمهم. ا ب 
«و تمه لوا يَهُمْ مُعْرضُورت؟ أي : ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا؛ لأن في 
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قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. 

وأما سمع القبول والإجابة: ففى قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين أنهم قالوا: ظسَينْنَا 
ما » فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة. 

والتحقيق: أنه متضمن للأنواع الثلاثة» وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه 
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ومن سّمْع القبول: قوله تعالى : #لَوٌ حَرَجُأْ فد ما رَادُوكُم إلا حَبَالا وَلوْصَعُواأ للك حوس 
لَك فيك سََعُونَ نم4 [التوبة : لأ : قابلون منهم مستجيبون لهم » هذا أصح القولين في الآية. 

وأما قول من قال: عيون لهم وجواسيس» فضعيفٌ؛ فإنه سبحانه أخبر عن حكمته في تثبيطهم عن 
الخروج بأن خروجهم يوجب الخبال والفسادء والسعي بين العسكر بالفتنة» وفي العسكر من يقبل 

أما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم فلا تعلق له بحكمة التثبيط والإقعاد» ومعلوم 
أن جواسيسهم وعيونهم منهم» وهو سبحانه قد أخبر أنه أقعدهم لثلا يسعوا بالفساد في العسكرء 
ولئلا يبغوهم الفتنة» وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم, وإقعاد جواسيسهم وعيونهم. 

وأيضاً فإن الجواسيس إنما تسمى «عيوتاًة هذا المعروف فى الاستعمال لا تسمى سماعين. 

وأيضاً فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم من اليهود: «سكمرت لكب أَكَلُونَ ِلشْخْتْ» 
[المائدة: 47] أي : قابلون له. 

والمقصود: أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة؛ إدراكاً 
وفهماٌء وتدبراً وإجابة» وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم. وأمر به أولياءى 
فهو هذا السماع. 


وهو سماع الآيات» لا سماع الأبيات» وسماع القرآن» لا سماع مزامير الشيطان» وسماع 
المراشدء لا سماع القصائد» وسماع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين» لا سماع المغنين والمطربين» 
وسماع كلام رب الأرض والسماء» لا سماع قصائد الشعراء» فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب إلى 
جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحرك يثير ساكن العزمات إلى 
أعلى المقامات وأرفع الدرجات» ومناد ينادي للإيمان» ودليل يسير بالركب في طريق الجنان» 
وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فالق الإصباح «حَيّ على الفلاح حَيَ على الفلاح». 

فلن يعدم من اختار هذا السماع إرشاداً لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» وفكرة في آية» 
ودلالة على رشدء وردًا عن ضلالة» وإرشاداً من عَيء وبصيرة من عُمْيء وأمراً بمصلحة» ونهياً 
عن مضرة ومفسدة؛ وهداية إلى نورء وإخراجاً من ظلمة» وزجراً عن هوى؛ وحئًا على تقَّىء 
وجلاء لبصيرة» وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء» وعصمة ونجاة» وكشف شبهة» وإيضاح 
برهان» وتحقيق حق» وإيطال باطل. 

ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سّماع الأبيات والقصائدء ونناشدهم بالذي أنزل القرآن 
هدى كفا ونور وبضاة: هل وجدوا ذلك - أو شيئاً منه ‏ في الدف والمزمار؟ ونغمة الشادن 
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ومُطربات الألحان؟ والغناء المشتمل على تهييج الحب المطلق الذي يشترك فيه محب الرحمن» 
ومحب الأوطان» ومحب الإخوان» ومحب العلم والعرفان» ومحب الأموال والأثمان» ومحب 
النسوان» ومحب المردان» ومحب الصلبان» فهو يثير من قلب كل مشتاق ومحب إلى شيء ساكنه 
ويزعج قاطنه» فيثور وجده ويبدو شوقه» فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد 
بذلك المحبوب كائناً ما كان؛ ولهذا تجد لهؤلاء كلهم ذوقاً في السماع وحالاً ووجداً وبكاء. 

ويالله العجب! أي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة يحصّل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات» 
لذ أكترها قلت قم هق رم قف الله ووسولة» ويعانت عليه امن بزل و تقب يعن ليجل له 
من ذكر أو أنثى؟ فإن غالب التغزل والتشبيب إنما هو في الصور المحرمة» ومن أندر النادر تغزل 
الشاعر وتشبيبه في امرأته» وأمته وأم أولاده» مع أن هذا واقع» لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب أن يتقرب إلى الله ويزداد إيماناً وقرباً منه وكرامة 
غيب اذاف يخا هر عضن إله2 .مقي علده بردت فاللداوالرافني 6 رصرقى بابسا لاحن يرع 
أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعمل النافع وسنة نبيه كَ؟ ! 

تالله! إن هذا القلب مخسوف به» ممكور به منكوس» لم يصلح لحقائق القرآن وأذواق معانيه» 
ومطالعة أسراره» فتولاه بقرآن الشيطان» كما في «معجم الطبراني» 81 وغيره ‏ مرفوعاً 
وموقوفاً -: «إن الشّيطان قال: يا رب» اجعل لي قرآناً» قال: قرآنك الشّعرء قال: اجعل لي كتاباً» 
قال: كتابك الوّشمء قال: اجعل لي مؤذناً» قال: موذتكاليزمان» قال اجعل لي بيغا + قال: 
بيتك الحمّامء قال: اجعل لي مصَايِدٌء قال: مصائدك النساءء قال: اجعل لي طعاماًء قال: 
طعامك ما لم يُذكر عليه اسمي»)"'". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في السشماع الذي يبغضه الله] 


القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ويكرَمُهُ ويمدح المعرض عنه؛ وهو سماع كل ما يضر 
العبد في قلبه ودينه» كسماع الباطل كله إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به» وقصد أن يُعلّم به 
كين فد فزخ المنة يكل عي العده كنا مل 


إلث سك ادهو . ناليد ستعتي خودية داكنا 


وإذا 
وسح اللجو الديو ةج لله التاركين لسماعه؛ والمعرضين عنه بقوله: وَإدًا يوا اللّْوَ 


)١(‏ الطبرانى فى «الكبير»: “لمن طريق سعيد بن أبي مريم به» وإسناده ضعيف» وأخرجه الطبراني أيضاً : ١١14١‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعاً» وفي إسناده يحيى بن صالح الأيلي» وهو ضعيف . انظر «إغاثة اللهفان» ص 7١١‏ . 
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أَعَرَضُوأ عَنْهُ [القصص : 55]» وقوله: «ووإًا مرو الَو موأ أكراًا» [الفرقان: ١/ا]»‏ قال محمد بن 
الحنفية رضي الله عنه : هو الغناء. وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : «الغناء ينبت النفاق في القَلب كما يُنبت الماع البتقل» [ضعيف: انظر 
«الضعيفة» للألباني: 7470] وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته» فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا 


يشعرء ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه» فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبةٌ الغناء 
ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى» وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء 
وسماعه وتَبَرَمهم به. وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم» وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرؤه» فلا 
تتحرك له ولا تطرب. ولا تهيج منها بواعث الطلبء» فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله كيف 
تخشع منهم الأصواتء وتهدأ الحركات» وتسكن القلوب وتطمئن» ويقع البكاء والوجد والحركة 
الظاهرة والباطنة» والسماحة بالأثمان والثياب وطيب السهر وتمني طول الليل» فإن لم يكن هذا 
نفاقاً فهو آخِيّة النفاق وأساسه. 


تلد اللكعات فار نا لاسي 
رامن النقتماء ككانا ركان تراقصًوا 
دك ومزمنانة وتعصبحة ادن 
تكن اللكحات عريي نيا راذا 
وعليهمخَ فالغِبَالمًارأوا 
يا فزفةعنا فح ون #مصس عد 
سمعوالهرّعداوَبرقاًإذحوى 
وَرََوْهُ أعظمَ قاطع للنّفس عن 
واحى الدتيما رامقا احوييها 
أين المساعدٌ للهوى من قاطع 
إذلم يكن تحمرٌ الججسومفإنه 
تامشر رض التسحوان علقي حت اننا 
والقطد إلين كمدرسق :3 اكوا 
تاجف ياي العا فين سرباك 


لبجتتكتجتفمة إطراقٌ ساه ولاهمهي 
والله ما رقص وامنَّ اجل الله 
فمتى عهذدتَ عبادةً بملاهي؟ 
تقبِيدةهبأوامرٍ وتواهيي 
إطلاقهدفي املكو دون مناهي 
وخخحئ عليه وتاي إِلَّا هي 
زجراً وتخويفاً بفعل مُناهِي 
شَهَواتِهاياوَيِتَهاالمُتَناهي 
فلأجلذَاكَ غداعَظِيءَالجَه 
ابد الجهول الشسّاهي 
خمرالغعقول مايل ومضاهي 
والنظنز في التسيوان عسد تلاجى 
من بعدتمزيق الفؤاداللاهي 
حيرت والمتافيتت عند الله 


[بح ر التكامل] 
وكيف يكون السماع الذي سمعه العبد بطبعه وهواه أنفع له من الذي يسمعه بالله ولله وعن الله؟ فإن 
زعموا أنهم يسهعون هذا السماع الغنائي الشعري كذلك» فهذا غاية اللبس على القوم» فإنه إنما يسمع 
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بالله ولله وعن الله ما يحبه الله ويرضاه؛ ولهذا قلنا: إنه لا يتحرر الكلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة 
صورة المسموع وحقيقته ومرتبته» فقد جعل الله لكل شيء قدراً» ولن يجعل الله من شربه ونصيبه 
وذوقه ووجده من سماع الآيات البينات» كمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده من سماع الغناء والأبيات. 

ومن أعجب العجائب استدلالُ من استدل على أن هذا السماع من طريق القوم» وأنه مباح بكونه 
مستلدًا طيباً تلذه النفوس وتستروح إليه» وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسي تعب 
السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحٌداء» وبأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه وزيادة في 
خلقه؛ وبأن الله ذم الصوت الفظيع» فقال: إن أنكر الْأَصْوتٍ لَصَوْتٌ لَكَيرِ» [لقمان:19]» وبأن الله 
وصّف نعيم الجنة» فقال فيه : فَهُمْ في رَوْصَةٍ يُحَبَروت* [الروم: 119 وأن ذلك هو السماع الطيب» 
فكيف يكون حراماً وهو في الجنة؟ وبأن الله تعالى ما أذن لشيء كأذنه أي : كاستماعه ‏ لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن» وبأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استمع النبيئٌ يك إلى صوته» وأثنى 
عليه بحسن الصوت» وقال: «لقد أوتي هذا مزماراً من مَرْامِيرٍ آل داود'» فقال له أبو موسى: «لو 
علمت أنك استمعت لحبّرته لك تحبيراً» [البخاري: 5048: ومسلم: 1807]أي: زينته لك وحسنته؛ 
وبقوله يلْةِ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم» لقان ع امور 701 

وبقوله عَل: «ليس منا من لم يتغنّ بالقُرآن» [أحمد: 6 من حديث سعد بن أبي وقاص وهو صحيح لغيره؛ 
والبخاري: 077 من حديث أبي هريرة] والصحيح : أنه من التغني؛ وهو تحسين الصوت» وبذلك فسره 
الإمام أحمد رحمه الله فقال: يحسنه بصوته ما استطاع. 

وبأن النبي كَل أقر عائشة رضي الله عنها على غناء القينتين يوم العيدء وقال لأبي بكر: 
«دعهما ؛ فإن لكل قوم عيداًء وهذا عيدّنا أهلّ الإسلام» [البخاري: 444: ومسلم: 7051]. 

وبأنه يكِةٍ أذن في العرس في الغناء وسماه: لّهواً [البخاري:0157]. وقد سمع رسول الله د 
الحُداء وأذِن فيه [البخاري: 3144» ومسلم: 504]» وكان يسمع إنشاد الصحابة» وهم يرتجزون بين 


يديه فى حفر الخندق. 


نحن اللتحن اتقو تنس ١١‏ يله التجهيادننا تقيندا اننا 
[بح رالرجز] 


)١(‏ والبخاري تعليقاً في كتاب التوحيدء باب قول النبي يَكِِ: «الماهر بالقرآن مع سفرة الكرم البررة»» وازينوا 


مدارج السالكين 


وحدا به الحادي في منصرفه من خيبر» فجعل يقول: 
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وتطتحن الأقدامًإِنْلاهقينا 
إذا أزادُوا فننقانمة اأتنتقتتحا 
[وبالتظضياع عنؤاهوا اميه 


ونحنٌ عن فم ليك ونطاة أ نينا 
بح رالرجر] 

فدعا لقائله. 

وسمع قصيدة كعب بن زهير وأجازه ببردة. 

واستنشد الأسود بن سريع قصائد حَمِدَ بها ربه. 

واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت مئة قافية. 

وأنكيد اللأعون قييا م كدر المع 

وصَدّق لبيداً في قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطلّ [البخاري: 2784١‏ ومسلم: 20888 
وأحمد: 5لا١١٠].‏ 

ودعا لحسان: «أن يؤيّده الله برُوح القٌّدس ما دام ينافح عنه» وكان يعجبه شعره. 

وقال له: «أهجهم» وروح القّدس معك» [البخاري: 407» ومسلم: 25188 وأحمد: 7544]. 

وأنشدته عائشة رضي الله عنها قول أبي كبير الهذلي : 

ومبَّرءِ من كل غعُبِّرٍ حيضة وَفسادٍمرضعةوداء مغيل 

وإذا نظرت إلى أسرّة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 

وقالت: «أنت أحق بهذا البيت» فسٌرّ بقولها. 

وبأن ابن عُمر رضي الله عنهما رخص فيه» وعبد الله بن جعفر وأهل المدينة. وبأن كذا وكذا 
وليًا لله حضروه وسمعوه» فمن حرمه فقد فدح في هؤلاء السادة القدوة الأعلام. 

وبأن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية» فلذة سماع صوت الآدمي 
أولى بالإباحة؛ أو مساوية. 

وبأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه» فإن كان محبوبه حراماً كان السماع 
معيناً له على الحرام» وإن كان مباحاً كان السماع في حقه مباحاً» وإن كانت محبته رحمانية كان 
السماع في حقه قربة وطاعة؛ لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيجها. 
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وبأن التذاذ الأذن بالصوت كالتذاذ العين بالمنظر الحسنء والشم بالروائح الطيبة» والفم 
بالطعوم الطيبة» فإن كان هذا حراماً كانت جميع هذا اللذات والإدراكات محرمة. 

فالجواب: أن هذه حيدة عن المقصود وروّغان عن محل النزاع» وتعلق بما لا تعلق به فإن جهة 
كون الشيء مستلذًا للحاسة ملائماً لهاء لا يدل على إباحته ولا تحريمه» ولا كراهته ولا استحبابه» 
فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة؛ تكون في الحرام» والواجبء والمكروه؛ 
والمستحبء والمباح» فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال؟. 

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجد فاعله من اللذة» وأن لذته لا ينكرها ذو 
طبع سليم» وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلت غالب 
المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي يَكِْهِ تحريمهاء وأن في أمته من 
سيستحلها بأصح إسناد [البخاري تعليقاً: : 0]0099 وأ جمع أهل العلم على تحريم بعضهاء وقال 
جمهورهم بتحريم جملتهاء إلا لذيذة تلذ للسمع؟ وهل في التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب 
دليل على حكمه؛ من إباحة؛ أو تحريم؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيبء وهو زيادة نعمة منه 
لصاحبه» فيقال:: والصورة الحسنة الجميلة» أليست زيادة في النعمة» والله خالقُها ومعطي حسنها؟ 
أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها والالتذاذ بها على الإطلاق؟ وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة 
الجارين مع رسوم الطبيعة؟ وهل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات 
بالنغمات الموزونات» والألحان اللذيذات من الصور المستحسنات بأنواع القصائد المستحسنات 
بالدفوف والشيابات؟ 


وأعجب من هذا : الاستدلالُ على الإباحة بسماع أهل الجنة» وما أجدر صاحبه أن يستدل على 
إباحة الخمر بأن في الجنة خمراً» وعلى لبس الحرير بأن لباس أهلها حريرء وعلى حِل أواني 
الذهب والفضة والتحلي بهما للرجال بكون ذلك ثابتاً وجود النعيم به في الجنة! 

فإن قال: قد قام الدليل على تحريم هذا ولم يقم على تحريم السماع. 

قيل: هذا استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة» فعلم أن استدلالك بإباحته لأهل 
الجنة استدلال باطل لا يرضى به محصل. 

وأما قولك : «لم يقم دليل على تحريم السماع». 

فيقال لك أي السماعات تعتق؟ ان ل قو #الساقانه والسسموات نذا 
المحرمء والمكروه؛ والمباح» والواجبء والمستحبء فعيِّنْ نوعاً يقع الكلام فيه نفياً وإثباتاً. 
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فإن قلت: سماع القصائدء قيل لك: أي القصائد تعني؟ ما مُدح به الله ورسوله ودينه وكتابه 


وهجي به أعداؤه؟. 

فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونهاء وهي التي سمعها رسول الله كَل 
وأصحابه وأثئاب عليهاء وحرّض حساناً عليهاء وهي التي غَرَّتَ أصحاب السماع الشيطاني» 
فقالوا: تلك قصائد وسماعنا قصائد فنعم إذن». والسنة كلام» والبدعة كلام والتسبيح كلام» 
والغيبة كلام» والدعاء كلام» والقذف كلام» ولكن هل سمع رسول الله يد وأصحابه رضي الله 
عنهم سماعكم هذا الشيطانيٌ يّ المشتمل على أكثر من مّفسدة مذكورة في غير هذا الموضع؟ وقد 
أشرنا فيما تقدم إلى بعضها. 

ونظير هذا ما غرهم من استحسانه يَلِِةِ الصوت الحسن بالقرآن وأذّنه له وإذنه فيه» ومحبة الله 
لهء فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم» بالغناء المقرون بالمعازف 
والشاهدء وذكر المَّدٌ والنهد والخصرء ووصف العيون وفعلهاء والشعر الأسودء ومحاسن 
الشباب» وتوريد الخدود» وذكر الوصل والصدء والتجني والهجران» والعتاب والاستعطاف» 
والاشتياق» والقلق والفراق» وما جرى هذا المجرى, مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر بما لا 
نسبة بينهماء وأي نسبة لمفسدة سّكر يوم ونحوه إلى سكرة «المحو الى ا بيع سانيا إلا في 
عسكر الهالكين سليباً حريباً» أسيراً قتيلاً؟. 

وهل تقاس سكرة الشراب إلى سكرة الأرواح بالسماع؟ وهل يُظن بحكيم أن يحرم سكرة 
لمفسدة فيه معلومة ويبيح سكراً مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب؟ حاشا أحكم الحاكمين. 

فإن نازعوا في سكر السماع وتأثيره في العقول والأرواح خرجوا عن الذوق والحس» وظهرت 
مكابرة القوم» فكيف يحمي الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته» ويبيح له ما فيه أعظم 
السقم؟ والمنصف يعلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب وسقمها بسكر السماعء 
وكلامنا مع واجد لا فاقد» فهو المقصود بالخطاب. 

وأعجب من هذا : استدلانُهم على إباحة السماع ‏ المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية - 
بغناء بنيتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب» في 
وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم» فأين هذا من هذا؟ 

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم ؛ فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك 
«مزموراً [من مزامير] الشيطان» وأقره رسول الله يَلهِ على هذه التسمية» ورخص فيه لجويريتين غير" 
مكلفتين» ولا مفسدة في إنشادهما ولا استماعهماء أفيدل هذا على إباحة ما يعلمونه ويعملونه من 
السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ فيا سبحان الله! كيف ضلت العقول والأفهام؟ 
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وأعجب من هذا كله : الاستدلالٌ على إباحته بما سمعه رسول الله يِه من الحداء المشتمل على 
الحق والتوحيد! وهل حرم أحدٌ مطلقّ الشعر» وقولّه واستماعّه؟ فكم في هذا التعلق ببيوت العنكبوت؟. 

وأعجب من هذا: الاستدلالٌ على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة! وهل هذا إلا من 
جنس قياس الذين قالوا: طإِننا البَيمُ يمل الِيا» [البقرة: 76؟] ؟ وأين أصوات الطيور إلى نغمات 
الغيد الحسان» والأوتار والعيدان» وأصوات أشباه النساء من المردان» والغناء بما يحدو الأرواح 
والقلوب إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت القّمري والبلبل 
والهزار ونحوها؟. 

بل نقول: لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تستنزل به المعارف والأذواق 
والمواجيد» وتحرك به اللأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور» ومعاذ الله أن يكونا سواء. 

والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد من أهم قواعد الإيمان والسلوك» فمن 
لم يبن عليها فبناؤه على شفا جرف هار. 

القاعدة الأولى: أن الذوق والحال والوجدء هل هو حاكم أو محكوم عليه» فيحكم عليه 
بحاكم آخر ويتحاكم إليه؟. 

فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة» حيث جعلوه حاكماًء 
فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع» وفيما هو صحيح وفاسد. وجعلوه محكا للحق والباطل» فنبذوا 
لذلك موجب العلم والنصوصء» وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد» فعظم الأمرء وتفاقم 
الفساد والشرء وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم وانعكس السيرء وكان إلى الله فصيروه 
إلى النفوس» فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم. 

والعجب أنهم دخلوا في أنواع الرياضات والمجاهدات والزهد؛ ليتجردوا عن شهوات النفوس 
وحظوظهاء فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منهاء ومن حظوظ إلى حظوظ أحطّ منهاء وكان 
حالّهم في الشهوات التي انتقلوا عنها أكمل» وحال أربابها خير من حال هؤلاء؛ لأنهم لم يعارضوا 
بها العلم» ولا قدموها على النصوصء ولا جعلوها ديناً وقربة» ولا ازدروا بها العلم وأهله. 
والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى ما يشمرون إليهاء فهي قبلة قلوبهم» فهم حولها 
عاكفون» واقفون مع حظوظهم من الله فانون بها عن مراد الله منهم» الناس يعبدون الله» وهم 
يعبدون أنفسهم» عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزدرون لهمء وهم أعظم الناس حظوظاء 
وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه» وتركوا شهوة لشهوة أحط . 

فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره» فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو 
حظه وشهوتهء مالاً كان» أو رياسة» أو صورة؛ أو ذوقاً: أو حالاً» أو وجداء أو ناموساً..ثم من 
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قدمه على مراد الله فهو أسوأ حالاً ممن عرف أنه نقص ومحنة» وأن مراد الله أولى بالتقديم منه» 
فهو يتوب منه كل وقت إلى الله. ثم إنه وقع في تحكيم الذوق من الفساد مالا يعلمه إلا الله. فإن 
الأذواق مختلفة في أنفسهاء كثيرة الألوان» متباينة أعظم التباين» فكل طائفة لهم أذواق وأحوال 
ومواجيد بحسب معتقداتهم وسلوكهم. 

فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه» والنصارى لهم ذوق في 
النصرانية ووجد بحسب رياضتهم وعقائدهم» وكل من اعتقد شيئاً أو سلك سلوكاً ‏ حقًا كان أو 
باطلاً ‏ فإنه إذا ارتاض وتجرد لزمه وتمكن من قلبه» وبقي له فيه حال وذوق ووجدء فيذوق من 
توازن الحقائق إذن» ويعرف الحق من الباطل. 

وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد والكشوف والأحوال من هذه الأمة» المحدّث الكاشف 


عمر رضي الله عنه لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته في شيء من أمور الدين» حتى ينشد عنه 
الرجال والنساء والأعراب» فإذا أخبروه عن رسول الله يَِِ بشيء لم يلتفت إلى ذوقه ولا إلى وجده 
وخطابه» بل يقول: «لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره»» ويقول: «أيها الناس». رجل أخطأ وامرأة 
أصابت» فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضي الله عنه» ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة. 

القاعدة الثانية: أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال أو ذوق من 
الأذواق؛ أهو صحيح أم فاسد؟ وحق أم باطل؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله 
وعند عباده المؤمنين» وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه» وتعرض 
عليه وتوزن به» فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول, وما أبطله وردَّه فهو الباطل 
المردود» ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله فليس على شيء من الدين» وإت وإن» 
اا 0 وغرور « كراب بقَيعَةَ سه امعان مله َوه ذا بحام لَرَ يجدة سَيْكًا وَوَجَدَ اله عِندمٌ 
ورفله 2 و2 سَرِيعُ ليسا * [النور: 79]. 

القاعدة الثالثة: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم؟ 
فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته» فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة» فإنه يستحيل على 
الشارع الأمر به أو إباحته» بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي؛ ولا سيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى 
ما يبغضه الله ورسوله موصلاً إليه عن قرب. وهو رقية له ورائد وبريد» فهذا لا يشك في تحريمه 
أولو البصائر» فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر؛ لأنه يسوق النفس 
إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات. ثم يبيح ما هو أعظم منه سّوقاً للنفوس إلى المحرم بكثير؟ 
فإن الغناء ‏ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ‏ هو: «رقية الزّنا» وقد شاهد الناس أنه ما عاناه 
صبي إلا وفسدء ولا امرأة إلا وبغت. ولا شاب إلا وإلاء ولا شيخ إلا وإلاء والعيان من ذلك 
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يغنى عن البرهان» ولا سيما إذا جمع هيئة تحدو النفوس أعظم حدو إلى المعصية والفجور. بأن 
يكون على الوجه الذي ينبغي لأهله. من المكان والإمكان والعُشراء والإخوان» وآلات المعازف؟؛ 

من اليرّاع» والدُف» والأوتار والعيدان» وكان القَّوّال شادناً شَجيىّ الصوتء لطيف الشمائل من 
المردان أو النسوان» وكان القول في العشق والوصال؛ والصد والهجران. 


ورارك كروي الشوكرى عبس 


لجعاتاة عبات وي تبعنينا: 
ان د فبيل المتسفعن 
قلا جد تس هبو امنا يتا 


فزي تر بيت ةا 
ل أجناب التيموزيى السداميها 
تناولٍأمٌالهوى خاليا 
ولميُؤويِرواغيرَةساقيا 


إليهم منادي لقعي دَاعيا 


حلي هويا اسه رحينة لا تعسييا 
شَرِلْتَ معالقومأم صافيا؟ 
سيت ذا إن تمكين باينا 
وإماهناك فكي راضيا 


[بح ر المتقارب] 


فصل [في محاكمة السماع إلى عبوديتي السراء والضراء| 


وإذا لم يكن بُدَّ من المحاكمة إلى الذوق» فهلم نحاكمك إلى ذوق لا ننكره نحن ولا أنت» غير 
هذه الأذواق التي ذكرناها. فالقلب يعرض له حالتان» حالةُ حزن وأسف على مفقود» وحالة فرج 
ورضى بموجودهء وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان» وله بمقنضى الحالة الأولى: عبودية 
الرضى ؛ وهي للسابقين» والصبر؛ وهي لأصحاب اليمين. 

وله بمقتضى الحالة الثانية : عبودية الشكرء والشاكرون فيها أيضاً نوعان: سابقون» وأصحاب 
يمين» فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين» بصّوتين أحمقين فاجرين» هما للشيطان لا 
للرحمن ؛ صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب» وصوت اللهو والمزمار والغناء عند 
الفرح وحصول المطلوبء فعوّضه الشيطان بهذين الصوتين عن تلك العبوديتين. 

وقد أشار النبي يله إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضي الله عنه : 


صوتين أحمقين» فاجرين؛ صوتٍ ويل عند مصيبة » وصوت مزمار عند نعمة» [حسدن: التزمدي: 188], 


«إنما نهيتٌُ عن 
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ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة. وسَّرَّت فيها تلك الرقائق حتى تَعبّد بها من كَلَّ نصيبه 
من النور النبوي» وقل مشربه من العين المحمدية» وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة 
لشهوات أهل الغي وأهل البطالة» ورأوا قساوة قلوب المنكرين لطريقتهم» وكثافة حجبهم» و غلظة 
طباعهم» وثقل أرواحهم» وصادف ذلك تحريكاً لسواكنهمء وإيقاداً للواعج د 
للنفوس إلى أوطانها الأولى ومعاهدها التي سبيت منهاء والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لا بدّ 
لها من محرك يحركهاء وحادٍ يحدوهاء وليس لها من حادي القرآن عوض عن حادي السماع 
فتركب من هذه الأمور إيثار منهم للسماع» ومحبة صادقة له. تزول الجبال عن أماكنها ولا تفارق 
قلوبهم ؛ إذ هو مثير عزماتهم» ومحرك سواكنهم» ومزعج بواطنهم. 

فدواء مثل صاحب هذه الحال أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة» مع 
الإمعان في تفهم معانيه وتدبر خطابه قليلاً قليلاً» إلى أن ينخلع من قلبه سماع الأبيات» 527 
محبة سماع الآيات» ويصبر ذوقه وشربه وحاله ووجله فيه» فحينئذ يعلم هو من نفسه أنه لم يكن 
على شيء. ويتمثل حينئذ بقول القائل : 

وكنثٌ أرى أنْ قد تناهى , بي الهوى إلى غَايّةٍمافَوْقَهالي مَظلّبٌ 


ع 


222 كتشلين التي تعن ميث النة 
ببح رالطويل] 
ومنافاة النوح للصبر والغناء والمعازف للشكر أمر معلوم بالضرورة من الدين» لا يمتري فيه إلا 
أبعدٌ الناس من العلم والإيمان؛ فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله» لا بالصوت الأحمق الفاجر 
الذي هو للشيطان» وكذلك النوح ضد الصبرء كما قال عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه في المائحة - 


وقد ضربها حتى بدا شعرها ‏ وقال: «لا خخرمة لهاء إنها تأمُرٌ بالجَرّع» وقد نَهى الله عنه. وتنهى عن 
الصَّبر» » وقد أمر الله به» وتفتّن ين الحي» وتُوذي الميّت» وتبيع عبرتهاء وتبكي شّجو غيرها». 

ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثير» والذي 
شاهدناه ‏ نحن وغيرنا ‏ وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشتٌ 
فيهم» واشتغلوا بهاء إلا سلط الله عليهم العدو وبُلُوا بالقّحط والبجّدب وولاة السوء» والعاقل يتأمل 
أحوال العالم وينظرء والله المستعان. 

ولا تَستّطل كلامنا في هذه المنزلة» فإن لها عند القوم شأناً عظيماً. 

وأما قولهم: «من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا ولي لله؛ فحجة عامّيّة» نعم إذا أنكر 
أولياءٌ الله على أولياء الله كان ماذا؟ فقد أنكر عليهم من أولياء الله من هو أكثر منهم عدداًء وأعظم 
عند الله وعند المؤمنين منهم قدراًء وأقرب بالقرون المفضلة عهداًء وليس من شرط ولي الله 


درجات السماع ١ج‏ < 


العصمةٌ! وقد تقاتل أولياء الله في صِقّينَ بالسيوف» ولما سار بعضهم إلى بعض كان يقال: سار 
أهل الجنة إلى أهل الجنة» وكون ولي الله يرتكب المحظور والمكروه متأوّلاً أو عاصياً لا يمنع ذلك 
من الإنكار عليه» ولا يخرجه عن أصل ولاية الله تعالى» وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء 
الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث المبتدع» المشتمل على هذه الهيئة التي تفن القلوبٌ 
أعظم من فتنة المشروب» وحاشا أولياء الله من ذلك» وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم 
اجتماعُهم في مكان خالٍ من الأغيار يذكرون الله ويتلون شيئاً من القرآن» ثم يقوم بينهم قوّال 
ينشدهم شيئاً من الأشعار المزهدة في الدنياء المرغبة في لقاء الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه» 
والدار الآخرة» وينبههم على بعض أحوالهم» من يقظة» أو غفلة» أو بُعدء أو انقطاعء أو تأسف 
علئ فاقت» اوتنا رلةالفاوظ» أووفاء شي أو تفدة دوعل :أو اذكر قلق وضوق ا خورف 
فرقة» أو صدّء وما جرى هذا المجرى. 

فهذا السماع الذي اختلف فيه القوم لا سماع المكاء والتصدية» والمعازف والخماريات» 
وعشق الصور من المردان والنسوان» وذكر محاسنها ووصالها وهجرانها. فهذا لو سئل عنه من سئل 
من أولي العقول لقضى بتحريمه» وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته» وأنه ليس على الناس أضر منه» 
ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم منهء والله أعلم. 


فصل في درجات السماع] 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «السماع على ثلاث درجات: سماع العامة» وهو ثلاثة 
أشياء : إجابة رّجر الوعيد رغبةٌ» وإجابة دعوة الوعد جهداً» وبلوغ مشاهدة المنة استبصاراً». 

الوعيد: يكون على ترك المأمور وفعل المحظور. فإجابة داعيه هو العمل بالطاعة. 

وقوله: «رغبة» يعني : امتثالاً لكون الله عز وجل أمر ونهى وأوعد. 

وحقيقة الرغبة: الخوف والرجاء» فيفعل ما أمر به على نور الإيمان» راجيا للثواب» ويترك ما 
نهئ عنه على نور الإيمان: خائفاً من العقاب. 

وفي الرغبة فائدة أخرى؛ وهي أن فعله يكون فعل راغب مختارء لا فعل كاره» كأنما يساق إلى 
الموت وهو ينظر. 

وأما إجابة الوعد جهداً : فهو امتثال الأمر طلباً للوصول إلى الموعود به» باذلاً جهده في ذلك 
مستفرغاً فيه قواه. 

وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصاراً : فهو تنبه السامع في سماعه إلى أن جميع ما وصله من خير 
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فمن منة الله عليه» وتفضله عليه من غير استحقاق منه. ولا بذل عوض استوجب به ذلك. كما قال 
صَدِِينَ# [الحجرات: .]١/‏ 

وكذلك يشهد أن ما زُويَّ عنه من الدنياء أو ما لحقه منها من ضرر وأذّى فهو مِنَّةٌ أيضاً منّ الله 
عليه من وجوه كثيرة» ويستخرجها الفكر الصحيحء. كما قال بعض السلف: «يا ابن آدم» لا تدري 
أيّ النعمتين عليك أفضل؟ نعمته عليك فيما أعطاك, أو نعمته فيما زَوى عنك؟». 

إذااعع بدالكفي ا اتيف سخكدركل. ,ادق بالهباء اعون الفد 

وها متتنيكها إلا لنت هتبيه نَضِيقٌ بهاالأوهام والبّرٌ والبحر 

انعجر الطوين] 


فإن قلت: فهل يشهد مِنَنّه فيما لحقه من المعصية والذنب؟ 

قلت: نعم ؛ إذا اقترن بها التوبة النصوح والحسنات الماحية» كانت من أعظم المنن عليه كما 
تقدم تقريره. 

فصل [في سماع الخاصة] 

قال: «وسماع الخاصة ثلاثة أشياء : شهودُ المقصود في كُلَّ رمزء والؤقوف على الغاية في كل 
حين. والخلاصٌ من التلدّذ بالتفرّق». 

والمقصود في كل رمز : هو الرب تبارك وتعالى» فإن المسموع كله يُعَرّف به وبصفاته وأسمائه 
وأفعاله وأحكامه. ووعده ووعيده» وأمره ونهيه» وعدله وفضلهء وهذا الشهود ينال بالسماع بالله» 
وللهء وفي الله ومن الله. 

أما السماع به: فأن لا يسمع وفيه بقيةٌ من نفسهء فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه 
بالمسموع» فيكون سماعه بقيوميته مجرداً من التفاته إلى نفسه. 

وأما السماع له: فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله منه» وتجمع قوى 
سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع. 

وأما السماع فيه: فشأن آخر؛ وهو تجريد ما يليق نسبته إلى الحق من وصف. أو سمةء أو 
نعت» أو فعل» مما هو لائق بكماله» فيثبت له ما يليق بكماله من المسموعء وينزهه عما لا يليق به. 

وهذا الموضع لم يتخلص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة بالله» وأضل الله عنه أهل 
التحريف والتعطيل» وأهل التشبيه والتمثيل» وظههَدَى أَنَّهُ لد ءامنا لِمَا حَتَلفُوأ مد مِنَ ألْسَقّ بإِذْنيه 


ل 
ل 


وَأشَّهُ يَهْدِى مَن يسَكَهُ إِلّ صَرطٍ مُسَتَقم # [البقرة: *717]. 


سماع خاصة الخاصة اه > 


وأما السماع منه: فإنما يتصور بواسطة؛ فهو سماع مقيدء وأما المطلق: فلا مطمع فيه في عالم 
الفناء إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه» ولكن السماع لكلامه كالسماع منه» فإنه كلامه الذي 


تكلم حقّاء فمن سمعه فليقدر نفسه كأنه يسمعه من الله. 

هذا هو السماع من الله؛ لا سماع أرباب الخيال ودعوى المحالء القائل أحدهم: ناداني في 
سري وخاطبني» وقال لي: يا ليت شعري من المنادي لك؟ ومن المخاطب؟ يا مخدوع يا مغرور 
فما يدريك؟ أنداءٌ شيطاني» أم رحماني؟ وما البرهان على أ المخاطب لكل عو الرحمن؟ 

تعم» نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديثء وإنما الشأن في المنادي المخاطب المحدّث» 
فواهنا لكت القبرانت»: 

وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فليقدّر نفسّه كأنما يسمعه من الله يخاطيّه به» فإذا حصل له مع 
ذلك السماع به وله وفيه». ازدحمت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه» وازدلفت إليه 
بأيهما يبدأ؟ فما شئت من علم وحكمة» وتعرف وبصيرة وهداية وغيرة. 

وأما الوقوف على الغاية في كل حين: فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة بالمسموع 
الذي جعل وسيلة إليها؛ وهو الحق سبحانه؛ فإنه غاية كل طلب وَأنَ إِلَ رَيْكَ الشس» 
[النجم : 47]» وليس وراء الله مرمى» ولا دونه مستقر» ولا تقر العين بغيره البتة» فكل مطلوب سواه 
فظلّ زائل» وخيار مفارق مائل» وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور. 

وأما الخلاص من التلذذ بالتفرق : فالتفرق في معاني المسموع, وتنقل القلبٍ في منازلها 
يوجب له لذة» كما هو المألوف في الانتقال» فيتخلّص من لَذَةٍ تَقَرقِهِ التي هي حظهء إلى الجمعية 
على المسموع به. ومنه» وله. 

ولم يقل الشيخ رحمه الله: «الخلاص من التفرق»؛ فإن المسموع إنما يدرك معناه ويفهم 
بالتفرق لتنوعه» ولكن ليتخلض من لذته لا منه؛ لثلا يكون مع حظه؛ وهذا من ألطف أحوال 
النانهين المخلضين: 


فصل [في سماع خاصة الخاصة] 


قال: «وسّماع خاصة الخاضّة : سماع ينفي العِلّل عن الكشف. ويصل الأبد إلى الأزل» ويردٌ 
النهايات إلى الأول». 

فالكشف: هو مكافحة القلب لحقيقة المسموع. وعلله أمران؛ أحدهما: الشبه التي تنتفي بهذه 
المكافحة» فلا تبقى معها شبهة» فهذا هو عين اليقين. 

والثاني : نفي الوسائط بين السامع والمسموعء فيغيب بمسموعه عنهاء ويفنى عن شهودهاء 
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ويفنى عن شهود فنائه عنهاء بحيث يشهده هو المسمع لا الواسطة وهو الهادي. فمنه الإسماعء 
ومنه الهداية» ومنه الابتداء وإليه الانتهاء. 

وأما وصله الأبد إلى الأزل: فهذا إن أخذ على ظاهره ‏ فهو محال؛ لأن الأبد والأزل 
متقابلان تقابل التناقض» فاتصال أحدهما بالآخر عين المحال» وإنما مراده: أن ما يكون في الأبد 
موجوداً مشهوداً فقد كان في الأزل معلوماً مقدراً» فعاد حكم الأبد إلى الأزل علماً وحقيقة» وصار 
الأزليُ أبديّاء كما كان الأبدي أزليًا في العلم والحكم. 

وإيضاح ذلك : أن الأبد ظهر فيه ما كان معلوماً فلا منافاة أن لكل حق حقيقة » ولكل عين معنى أزلاً» 
وأبداً ينافي الأزل خافياً» فانتهى الأمر كلّه إلى علمه وحكمه وحكمته. وذلك أزلي؛ وهذا هورةٌ 
النهايات إلى الأول» فتصير الخاتمة هي عينَ السابقة» والله تعالى هو الأول والآخرء وكل ما كان ويكون 
آخراً فمردودٌ إلى سابق علمه وحكمه؛ فرجع الأبد إلى الأزل» والنهايات إلى الأول والله أعلم. 


فصل [في منزلة الحزن] 

ومن متازل :ولاك نمه وْكَاك كتتركه نول «العزن»: 

وليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولهاء وإن كان لا بد للسالك من نزولهاء ولم يأت 
«الحزن» في القرآن إلا منهيًا عنه أو منفيًا. 

فالمنهي عنه: كقوله تعالى: #إولا تَهِنُوأْ ولا تَحرَّنوأ»4 [آل عمران:794١]»‏ وقوله: #ولا خرن 
ليم [النحل: 177] في غير موضعء وقول: «لَا تَقَرّنْ رك أله مس4 [التوبة: 14٠‏ والمنفي : 
كقوله : وَل حَوْفُ عَلهَمْ ولا هْْ رود [البقرة : 8"]. 

وسر ذلك: أن «الحزن» موقف غير مُسيِّر ولا مصلحة فيه للقلب» وأحب شيء إلى الشيطان أن يُحرٌّن 
العبد؛ ليقطعه عن سيره» ويوقفه عن سلوكه. قال الله تعالى : لإا التْوَئ مِنّ ألئَّيِطن لحر ألذنَ 
امنأ 4 [المجادلة : »1٠١‏ ونهى النبي يك الثلاثة «أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث ؛ لأن ذلك يُحزنه»”7". 

فالحزن ليس بمطلوب» ولا مقصودء ولا فيه فائدة» وقد استعاذ منه النبي بَكِْوّه فقال: «اللهم 
إني أعوذ بك من الْهَمْ والحزن» [البخاري: 5877 و7851: ومسلم: 234177 وأحمد: 12117] فهو قرين الهمء 
والفرق بينهما: أن المكروه الذي يرد على القلب» إن كان لما يستقبل أورثه الهمّء وإن كان لِمَا 
مضى أورثه الحزن» وكلاهما مضعف للقلب عن السيرء مُفثّر للعزم. 


)١(‏ البخارى: ٠584؟5»‏ ومسلم: /0591, وأحمد: #6598, ولفظ : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
7 - وف 5و 3 حي 
صاحبهماء فإن ذلك يُحْرْنُهُ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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ولك تارورض لم افتروري بحسب الراقم ؟ ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: «#لَلَمَدُ لله 
07 َدعَب عَنَا َرَت [فاطر : 4] فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن؛ كما يصيبهم 

ئر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم. 

ونا قوله تتعالى :طول عل اريت ذا 6 ةحيتف انهه لآ نذا اولحك عقو ولأ 
ل حر ألا ججدوأمَا يَفِقُوب» [التوبة 00 نفس الحزن» 
وإنما مُدِحوا على ما دَلَ عليه الحزن من قوة إيمانهم ؛ حيث تخلفوا عن رسول الله ييه لعجزهم عن 
النفقة» ففيه تعريضٌ بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم» بل غبطوا نفوسهم به. 

وأما قوله يك في الحديث الصحيح: ما يُصيب المؤمن من هم ولا نَصَبء ولا حَوّن إلا كفْر 
الله به من خطاياه» [البخاري: :0414١‏ ومسلم: 1014. وأحمد: 8454] فهذا يدل على أنه مصيبة من الله 
يصيب بها العبد يكفر بها من سيئاته» لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه. 

وأما حديث هند بن أبي هالة» في صفة النبي : (إنه كان متواصِل الأحزان» [ضعيف: الترمذي 
في «الشمائل» : فحديتثٌ لا يثبت» وفي إسناده من لا يعرف. 

وكيف يكون متواصل الأحزان» وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابهاء ونهاه عن 
الحزن على الكفارء وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فمن أين يأتيه الحزن؟. 

بل كان دائمَ البشرء ضَحوك السن» كما في صفته «الضَّحُوكٌ القئّال صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما الخبر المروي: الإن الله يحبٌ كُلَ قَلبٍ حزين» فلا يعرف إسناده» ولا من رواه. ولا تعلم 
صحته. وعلى تقدير صحته : فالحزن مصيبة من المصائب, التي يبتلي الله بها عبده» فإذا ابتليَ به 
العبد فصبر عليه أحب صبره على بلائه. 

وأما الأثر الآخر: (إذا أحبّ الله عبداً. تَصب في قلبه نائحة» وإذا أبغض عبداً جعل في قلبه 
مزماراً» فأثر إسرائيلي» قيل : إنه في التوراة» وله معنى صحيح» فإن المؤمن حزين على ذنوبه. 
والفاجر لاه لاعبٌ» مترنّم فَرِح. 

وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل : «#وَبيِضَتَ عَنْنَاهُ م الْحْرْنِ هَهُوَ كظِيمٌ» [يوسف: 184. فهو 
إخبار عن حاله بمُصابه بفقد ولده وحبيبه» وأنه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفريق بيئه وبينه. 

وأجمع أرباب السلوك على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان الجيري» فإنه قال: الحزن 
بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن» ما لم يكن بسبب معصية» قال: لأنه إن لم يوجب تخصيصاً فإنه 
يوجب تمحيصاً. فيقال: لا ريب أنه محنة وبلاء من الله» بمنزلة المرض والهم والغم» وأما أنه من 
منازل الطريق فلا. والله سبحانه أعلم . 


كو 72 
علنتة مدارج السالكيد 


فصل [في درجات الحزن] 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الحزن: توججع لفائت» أو تأسّف على ممتنع». 


م 7 
اس * 


يريد: أن ما يفوت الإنسانَ قد يكون مقدوراً له» وقد لا يكون. فإن كان مقدوراً 


جع لفوته. 
وإن كان غير مقدور تأسف لامتناعه. 

قال: «وله ثلاث درجات؛ الأولى: حرمة العامة؛ وهو حزن على التّفريط فى الخدمة. وعلى 
التوزط في الجفاءء وعلى ضياع الأيام». 

التفريط في الخدمة عندهم فوق التفريط في العلم وتضييعه» بل هذا الحزن يكون مع القيام 
بالعمل» فإن الخدمة ‏ عندهم ‏ من باب الأخلاق والآداب لا من باب الأفعال» وهي حق العبودية 
وأدبها وواجبهاء وصاحب هذا الحزن بالأولى أن يحزن لتضييع العمل. 

وأا التورط فى الجفاء فهو-ايضا أخصٌ م البعسية بارتكاب اليعظور؟ لأنه قد ايكون لفقذ 
أنس شابق مع الله تعالى > فإذا توازئ غنه تورط في التجفوة:فإن الشيخ ذكز: #الحزن» في قسم 
الأبواب» وهو عنده من قسم البدايات. 
الإيمان» وذوق حلاوته» والأنس بالله ؟ وحسن الصحبة معة. 

فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية وللسالكين المتوسطين» وكلامه يعم النوعين وإن كان 

2 * 

قال: «الدرجة الثانية: حزن أهل الإرادة؛ وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة. وعلى اشتغال 
8 2 
النفس عن الشهود. وعلى التسلي عن الحزن». 

تعلق القلب بالتفرقة: هو عدم الجمعيّة في الحضور مع الله» وتشتيت الخواطر في أودية 
المرادات. 

وأما اشتغال النفس عن الشهود: فهو نوعان: 

اشتغالها عن الذكر الذي يوجب الشهود» ويثمره بغيره. 

والثاني : اشتغالها عن الشهود لضعف الذكرء أو لضعف القلب عن الشهود. أو لمانع آخرء 
ولكن إذا قهر الشهود النفس لم تتمكن من التشاغل عنه إلا بقاهر يقهرها عنه. 

وأما التسلي عن الحزن: فيعنيى: أن وجود الحزن في القلب دليل على الإرادة والطلب» ففقده 


وهذا فيه نظرء وإنما يُحمد الحزن على فقد الحزن إذا اشتغل بفرح مذمومء أما إذا اشتغل عن 
الحزن بفرح محمود ‏ وهو الفرح بفضل الله ورحمته ‏ فلا معنى للحزن على فوات الحزن. 

قال صاحب «المنازل»: «وليست الخاصة من مقام الحزن في شيء؛ لأن الخُزن ققد 
والخاصّة أهل وجدان). 

وهذا إن أراد به أنه لا ينبغي لهم تعمّد الحزن فصحيح., وإن أراد به لا يعرض لهم حزن فليس 
كذلك» والحزن من لوازم الطبيعة ولكن ليس هو بمقام. 

قال: «ولكن الدرجة الثالثة من الحُزن: التحرّن للمُعارضات دون الخواطر. ومعارضات 
القفُصودء واعتِراضات الأحكام». 

هذه ثلاثة أمورء بحسب الشهود والإرادة. 

الأول: حزن المعارضات؛ فإن القلب يعترضه وارد الرجاء مثلاً» فلم ينشب أن يعارضه وارد 
الخوف وبالعكسء ويعترضه وارد البسط» فلم ينشب أن يعترضه وارد القبض» ويّرِدُ عليه وارد 
الأنس» فيعترضه وارد الهيبة» فيوجب له اختلاف هذه المعارضات عليه حزناً لا محالة. 

وليست هذه المعارضات من قبيل الخواطر» بل هي من قبيل الواردات الإلهية؛ فلذلك قال: 
«دون الخواطر»؛ فإن معارضات الخواطر غير هذا. 

وعند القوم هذا من آثار الأسماء والصفات» واتصال أشعة أنوارها بالقلب». وهو المسمى 
عندهم بالتجلي. 

وأما معارضات القّضُود : فهي أصعب ما على القوم» وفيه يظهر اضطرارهم إلى العلم فوق كل 
ضرورة» فإن الصادق يتحرى في سلوكه كله أحبٌّ الطرق إلى الله» فإنه سالك به وإليه» فيعترضه 
طريقان لا يدري أيهما أرضى لله وأحب إليه» فمنهم: من يُحكمٌ العلم بجهده استدلالاً» فإن عجز 
فتقليداً فإن عجز عنهما سكن ينتظر ما يحكم له به القَّدَره ويُخلي باطنه من المقاصد جملة. 

ومنهم : من يُلقي الكل على شيخه إن كان له شيخ. 

ومنهم: من يلجأ إلى الاستخارة والدعاء» ثم ينتظر ما يجري به القدر. 

وأصحاب العزائم يبذلون وسعهم في طلب الأرضّى علماً ومعرفة» فإن أعجزهم قنعوا بالظن 
الغالب» فإن تساوى عندهم الأمران قدَّموا أرجحهما مصلحة. 

وَلتَرَجُْح المصالح رنب متفاوتة؛ فتارة تترجح بعموم النفع» وتارة تترجح بزيادة الإيمان» وتارة 
تترجح بمخالفة النفسء وتارة تترجح باستجلاب مصلحة أخرى بها لا تحضّل من غيرهاء وتارة 
تترجح بأمنها من الخوف من مُفسدة لا تؤمن في غيرها. 


8 7 5 
تفع مقاوج السالكيد 


فهذه خمس جهات من الترجيح قَلَ أن يعدم واحدة منها. 

فإن أغوزه :ولك كله شفلن عن الخواطر جُملةَ» وانتظر ما يحركه به محرك القدرء وافتقر إلى ربه 
افتقار مستنزل ما يرضيه ويحبه» فإذا جاءته الحركة استخار الله وافتقر إليه افتقاراً ثانياً» خشيةً أن 
تكون تلك الحركة نفسية أو شيطانية لعدم العصمة في حقه واستمرار المحنة بعدوهء ما دام في عالم 
الابتلاء والامتحان» ثم أقدم على الفعل. 

فهذا نهاية ما في مقدور الصادقين» ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل 
المجاهدة؛ ولهذا قال الأوزاعي وابن المبارك : «إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل 
التقر جمدي آهل اتجنهناة فإذااة مانن يفول : «وَِيتَ حَهَدُوا هنا لَب سبلاً» 
[العنكبوت: 58]. 

وأما اعتراضات الأحكام: فيجوز أن يريد بالأحكام الكونية» وهو أظهرء وأن يريد بها 
الأحكام الدينية» فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضات على الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما 
يريدونه» فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات على ما صدر منهم من سوء الأدب» وتلك 
الاعتراضات هي إراداتهم خلاف ما جرى لهم به القدرء فيحزنون على عدم الموافقة» وإرادة 
خلاف ما أريد بهم. 

وإن كان المراد به الأحكام الدينية» فإنهم تُعْرَضٌ لهم أحوالٌ» لا يمكنهم الجمع بينها وبين 
أحكام الأمر ‏ كما تقدم » فلا يجدون بدا من القيام بأحكام الأمرء ولا بد أن يعرض لهم اعتراض 


خفي أو جلي. بحسب انقطاعهم عن الحال بالأمر» فيحزنون لوجود هذه المعارضة» فإذا قاموا 
بأحكام الأمر ورأوا أن المصلحة في حقهم ذلك وحمدوا عاقبته» حزنوا على تَسرّعهم إلى 
المعارضة» فالتسليم لداعي العلم واجب» ومعارضة الحال من قبيل الإرادات والعلل فيحزنون على 
نفيهما فيهم» والله أعلم. 


فصل [في منزلة الخوف] 


ومن منازل © إيّاك 0 وَلِيّاكَ سسعِينٌ4 : منزلة «الخوف). 


وهي من أجل منازلها وأنفعها للة للقلب. وهي فرض على كل أحدء قال الله تعالى : مؤفلا تخافوهم 
حاو إن كم مُؤْميينَ» [آل عمران]» وقال تعالى: ##وَإِيَىَ كَأَرْهَبُونِ» [البقرة:٠4]»‏ وقال: «إفّلا 


ف جود تسو 


تَحْسّوَأ ألكساس وَاحْمَّوْن» [المائدة: 44]. 
ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم. ٠‏ فقال: #إِنَّ أَلِنَ هم يَنْ حَشْيَةَ ديهم مُمْفِثُونَ © وَلدنَ هر 


و .و » 0 2 
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دين هر بر 


نت رهم مون 69 يم لا شروت © وَالَدينَ بَوْونَ مآ اترأ لوي ا م إل نيهم تجعونَ 
© وليك عون 5 اليرت 7 يض [المؤمنون: لاه - .]5١‏ 

و «المُسند» و«الترمذي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله» قول الله : 
“ودين يؤُْونَ ما َاتوأ لوبي وَجلهُ4 [المؤمنون: 10] أهو الذي يزني» ويشرب الخمرهء ويسرق؟ قال: 
«لاء يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يَصوم ويُصَلَّي ويتصدّق» ويخاف أن لا يقبل منه) [إسناده ضعيف: 
أحمد: 750757, والترمذي: ه/ا١7].‏ 

قال الحسن رضي الله عنه : عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن تُرَدّ عليهم» 
المؤمن جمع إحساناً وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمناً. 

و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم الجنيد 
رضي الله عنه : الخوف توقُع العقوبة على مجاري الأنفاس. 

وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. 

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام» وهذا سبب الخوف لا أنه نفسه. 

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

و«الخشية؛ أخص من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء ء بالله» قال الله تعالى : © إِنَمَا يحنَى الله مِنْ عِبَادِِ 
لمكو 4 [فاطر : 14] فهي خوف مقرون بمعرفة» وقال اللبي كَل : ١إني‏ أتقاكم لله. وأشدكم له خشية». 

فالخوف حركة» والخشية انجماع وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو والسيل ونحوً ذلك 
له حالتان: 

إحداهما : حركته للهرب منه؛ وهي حالة الخوف. 

والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه؛ وهي الخشية» ومنه: انخشى الشيءى. 
والمضاعف والمعتل أخوانء كتقضّى البازي وتقضض. 

وأما «الرهبة» فهي الإمعان ذ في الهرب من المكروه. وهي ضد «الرغبة»؛ التي هي سفر القلب 
في طلب المرغوب فيه. 

وبين الرَّمَبٍ والهٌّرب تناسب في اللفظ والمعنى» يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عَقد 
تقاليب الكلمة على معنى جامع. 

وأما «الوجل» فرجفان القلب» وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته» أو لرؤيته. 

وأما «الهيبة»؛ فخوف مقارن للتعظيم والإجلال» وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبةء 
والإجلال: تعظيم مقرون بالحب. 


لما 2 1 
(#للققة محايج السالكيد 


فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين» والإجلال للمقربين. 
وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» كما قال النبي كَل : «إني لأعلمكم بالله. 
وأشدّكم له خشية» وفي رواية: لخوفاً». 

وقال: "لو تعلمون ما أعلم لضّحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً» ولَمَا تلّذْذتم بالنساء على الفُرشء 
ولخرجتم إلى الصّعداء تجأرون إلى الله تعالى» [حسن لغيره: أحمد: ,3١15١15‏ والترمذي: 5917]. 

فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك» وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم» 
وَمكلْوَا مكل نين لااعك' له بالط ومدن الفرين اتحادق فا لكوك بلمعىء إلى الحبية واليري: 
والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 

قال أبو حفص : الخوف سوط الله» يُقَوّم به الشاردين عن بابه» وقال: الخوف سراحٌ في القلب 
به يببصر ما فيه من الخير والشرء وكل أخد إذا خِفْتَهُ هربْتَ منه إلا الله عرّ وجلّ؛ فإنك إذا خفته 
هربت إليه. 


فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال أبو سليمان رحمه الله : ما فارق الخوف قلباً إلا خرب. 
وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلبّ أحرق مواضع الشهوات منهء وطرد الدنيا عنه. 
وقال ذو النون رحمه الله : الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوف 
ضَلُوا الطريق. وقال حاتم الأصم: لا تغترٌ بمكان صالحء فلا مكان أصلَّحٌ من الجنة» ولقي فيها 
آدم ما لقي. ولا تغترٌ بكثرة العبادة؛ فإن إبليس بعد طول العبادة لّقي ما لقي» ولا تغترٌ بكثرة العلم؛ 
فإن بلعام بن باعُورا لقي ما لقي» وكان يعرف الاسم الأعظم» ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم» 
فلا شخص أصلح من النبي يلوه ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. 

والخوف ليس مقصوداً لذاته» بل هو مقصود لغيره قَصْدَ الوسائل؛ ولهذا يزول بزوال 
المخوف, فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

والخوف يتعلق بالأفعال» والمحبة تتعلق بالذات والصفات؛ ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين 
لربهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع 
من منزلة الخوف ومقامه. 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عزَّ وجل» فإذا تجاوز ذلك 
خيف منه اليأسٌ والقنوط. 

قال أبو عثمان رضي الله عنه: صِدقٌ الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. 


خوف المكر في اليقظة المشوبة بالحلاوة 7 < 
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وقال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الخوف: هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الحَبّر). 

يعني : الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. 

قال: «وهو على ثلاث دَرّجات ؛ الدرجة الأولى : الخوف من العقوبة؛ وهو الخوف الذي يصحٌ به 
الإيمان. وهو خوف العامة وهو يتولّد من تصديق الوعيد, وذكر الجناية ومراقبة العاقبة». 

والخوف مسبوق بالشعور والعلم» فمحال لحوف الإنسان مما لا شعور له به. 

وله متعلقان: أحدهما: نفس المكروه المحذور وقوعه .والثاني: السبب والطريق المفضي 
إليه؛ فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف, وبقدر المخوف يكون خوفه» وما نقص من 
شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه. 

فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذاء لم يَخْفْ من ذلك السبب» ومن اعتقد أنه 
يفضي إلى مكروه ماء ولم يعرف قدرهء لم يخف منه ذلك الخوف, فإذا عرف قدر المخوف وتيقن 
إفقناء الست إلبه خضل له الغوف. 

هذا معنى تولده من تصديق الوعيد» وذكر الجناية» ومراقبة العاقبة. 

وفي مراقبة العاقبة: زيادة استحضار المخوف» وجعله نصب عينه بحيث لا ينساه» فإنه - وإن 
كان عالماً به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف؛ فلذلك كان الخوف علامة 
صحة الإيمان» وتَرَخُله من القلب علامة ترحل الإيمان منه» والله أعلم . 


فصل [في خوف المكر في اليقظة المشوبة بالحلاوة] 

قال: «الدّرجة الثانية : خوف المّكر في جّريان الأنفاس المُستغرقة في اليّقظة. المشوبة بالحلاوة». 

يريد: أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك» فإنه لا أحلى من 
الحضور في اليقظة» فإنه ينبغي أن يخاف المكرء وأن يُسلب هذا الحضور واليقظة والحلاوة» فكم 
من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال» ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال» فأصبح يُقَلْب 
كَمَّيه ويضرب باليمين على الشمال؟ بينما بَدرٌ أحواله مستنيراً في ليالي التمام» إذ أصابه الكسوف 
فدخل في الظلام؛ فبُدّل بالأنس وحشة» وبالحضور غيبة» وبالإقبال إعراضاً» وبالتقريب إبعاداًء 
وبالجمع تفرقة» كما قيل: 

أحسنت طلَنَكَ بالأيامإدُ حسّتث ولمتخًف سُوََمايأتي بهالقَدَرٌَ 

وشالمتك الليائي هاغترزتيها وعند صَفو الليالي يحدّثُ الكَدَرٌ 

ابخراسكيط] 
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قال: «الدرجة الثالثة: [درجة الخاصة]ء وليس في مقام أهل الخُصوص وحشة الخوف. إلا 
قيبة الجلال» وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف». 

يعني : أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة» وأهل الخصوص أهل وصول إلى 
الله وقرب منهء فليس خوفهم خوف وحشْةء كخوف المسيئين المنقطعين ؛ لأن الله عزّ وجل معهم 
بصفة الإقبال عليهم والمحبة لهم؛ وهذا بخلاف هيبة الجلال؛ فإنها متعلقة بذاته وصفاته» وكلما 
كان عبده به أعرف» وإليه أقرب كانت هيبته وجلالّهُ في قلبه أعظعٌ» وهي أعلى من درجة خوف 
العامة. 


قال: «وهي هيبة تُعارض المُكاشّف أوقات المناجات» وتَصُون المسامر أحيان المسامرة» 
وتفصم المعاين بصدمة العزة). 

يعني : أن أكثر ما تكون «الهيبة» أوقات المناجاة» وهو وقت تملق العبد ربه» وتضرعه بين يديه 
واستعطافه. والثناء عليه بالايّه وأسمائه وأوصافه. أو مناجاته بكلامه» هذا هو مراد القوم 
بالمناجاة. 

وهذه المناجاة توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب» ورفع الحجاب المانع من مكافحة 
القلب لأنوار أسمائه وصفاته وتجليها عليه؛ فتعارضه «الهيبة» في خلال هذه الأوقات فيفيض من 
عنان مناجاته بحسب قوة واردها. 

وأما صون المسامر أحيان المسامرة: فالمسامرة عندهم أخصٌ من المناجاة؛ وهي مخاطبة 
القلب للرب خطابٌ المحب لمحبوبه» فإن لم يقارنها هيبة جلاله أخذت به في الانبساط والإدلال» 
فتجيء الهيبة صائتنة للمسامر في مسامرته عن انخلاعه من أدب العبودية. 

وأما فصمها المعاين بصدمة العزة: فإن «المَصم» القطع ؛ أي : تكاد تقتله وتمحقه بصدمة عزة 
الربوبية بمعانيها الثلاثة؛ وهي: عزة الامتناع» وعزة القوة والشدة» وعزة السلطان والقهرء فإذا 


صدمت المعاين كادت تفصمه وتمحق أثره؛ إذ لا يقوم لعزة الربوبية شيء» والله أعلم. 


فصل |[أكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء] 
القلب في سيره إلى الله عرّ وجل بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاة. 
فمتى سلِم الرأسُ والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قُطع الرأس مات الطائرء ومتى قُقِد 
الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف 
على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف, هذه طريقة أبي 


منزلة الإشفاق . < 


سليمان وغيره» قال: وينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإن كان الغالب عليه الرجاء 
فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب» فالمحبة هي المركب» 
والرجاء حاد» والخوف سائق» والله الموصل بمنّه وكرمه. 


فصل [في منزلة الإشفاق] 
ومن منازل إِيّاك ل وَإِيّاكَ ستَعِيلٌ» : منزلة «الإشفاق». 


قال الله تعالى : اَن يحْتَو رَيّهُم بالْعَيبِ وَهُم يس آلسَاعةَ مُنْفِقُوت4 [الأنبياء:44]» وقال 


5 مكلك مح ووم 4 عه عوس ركه 2 فس وأا وومةه 6 نو > رك عن و 
تعالى : ##وَْقبِلَ بِعَضْهمٌ عل بْعَضٍ يتَكَلوَنَ 67 انوا إِنََّ حكنًا مَل في أَهِلنا مَشَفْقِينَ © قمر الله عَلِيَنا ووقننا 
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عَدَابٌ أَلسَّمُوِوِ #* [الطور: 7-176 7]. 

(الاشفاق»: رئة الشوف» وهو وف روبحبة من اللكائف لمن ياف عليه فتسبته إلى الحو 
نس الرافة إلى الرسيةة فإنها لطت الرعفة وآرثها » ولوذًا قال اهب #العدارل# رمه الله 

«الإشفاق: دوام الحذر مقروناً بالترجُمء وهو على ثلاث درجات؛ الأولى: إشفاق على 
النفس أن تَجمّح إلى العناد» أي: تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان» ومعاندة العبودية. 

«وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضّياع». أي : خاف على عمله أن يكون من الأعمال التي 
قال الله تعالى فيها : موَقَدِممآ ِل مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجِعَلْسَهُ َب مَنثُورَا» [الفرقان:77]» وهي الأعمال 
التي كانت لغير الله وعلى غير أمره وسنة رسوله يكل ويخاف أيضاً أن يضيع عمله في المستقبل ؛ إما 
بتركه» وإما بمعاصي تفرقه وتحبطه به» فيذهب ضائعاً» ويكون حال صاحبه كالحال التي قال الله 
تعالى عن أصحابها : ود لَدْ'كُمْ أن تكرت لَمُ جَنَهُ مَن نَضِلٍ وَأَعَنَابٍ تَجْرى من كَحتها الأتْهلر لَه فيها 
من كل تمت رمتب الوب وَل د معن َأسَابهَآ إمْصَار فِيه د قلمَقَتْ)4 [البقرة:117]: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم يوماً: «فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا : 
الله أعلم» فغضب عمرء وقال: قولوا: نعلمء أو لا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في 
نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال: يا ابن أخي قل» ولا تَحَقِرَنَ نفسك» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ضربت مثلاً لعمل» قال عُمر : أي عمل؟ قال ابن عباس : لعمل» قال عمر : لرجل غني يعمل 
بطاعة الله» فبعث الله إليه الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله). 

قال: «وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها». هذا قد يوهم نوع تناقض ؛ فإنه كيف يشفق مع 
معرفة العذر؟ وليس بمتناقض؛ فإن الإشفاق ‏ كما تقدم ‏ خوف مقرون برحمة» فيشفق عليهم من 
جهة مخالفة الأمر والنهي» مع نوع رحمة» بملاحظة جريان القدر عليهم. 


قال: «الدرجة الثانية: إشفاق على الوقت أن يَشوبّه تفرّق» أي : يحذر على وقته أن يخالطه ما 
يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل. 
قال: «وعلى القلب أن يِرَاجِمَهُ عارض». 


والعارض المزاحمٌ: إمّا فترةٌ» وإما شبهةٌ» وإما شهوةٌ. وكلّ سبب يعوق السالك. 

قال: «وعلى اليقين أن يداخلهُ سببٌ». 

اليقين: هو الطمأنينة إلى مَن الأسبابٌ كلّها بيديه» فمتى داخل يقيئهُ رُكُونٌَ إلى سببء وَتَعَلَوٌ 
به» وظمَأَنِينةٌ إليه» قدّح ذلك في يقينه. وليس المراد: قطع الأسباب عن أن تكون أسباباً» 
والإعراض عنها؛ فإِنَّ هذا زندقة وكفر ومحال؛ فَإنَّ الرسولَ سببٌ في حصول الهداية والإيمان» 
والأعمالٌ الصالحة سببٌ لحصول النجاة ودخول الجنة» والكفرٌ سبب لدخول النار» والأسباتُ 
المشاهدة أسباب لمسبباتهاء ولكن الذي يريد أن يحذر من إضافة يقينه إلى سبب غير الله. ولا 
يتعلّق بالأسباب بل يفنى بالمسبب عنها. 

والشيخ رحمه الله ممن يبال في إنكارٍ الأسباب», ولا يرى وراء الفناء في توحيد الربوبية غايةٌ» 
وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب يرجع إلى هذين الأصلين» وقد عرفت ما فيهماء وأنَّ 
الصوابّ خلافهما ؛ وهو إثباتُ الأسباب والقُّوى. وأنَّ الفناة في توحيدٍ الربوبية ليس هو غاية 
الطريق؛ بل فوقه ما هو أجل منه وأعلى وأشرف. 

ومن هاتين القاعدتين عرض في كتابه من الأمور التي أنكرت عليه ما عرض. 

قال:. «الدرجة الثالةٌ : إشفاقٌ يصون سعيه عن الُجب: ويكفٌ صاحيه عن متخاصمة الخلق: 
ويحمل المريد على حفظ الجدً). 

الأول: يتعلقٌ بالعمل» والثاني: بِالخُلُّقَء والثالث: بالإرادة» وكل منها له ما يفسده. 

فالعغجب يفسدٌ العمل كما يفسده الرياء» فيشفقٌ على سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه. 

والمخاصمةٌ للخلق مفسدةٌ للحُلُقَء فيشفقُ على حُلقه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه. 

والإرادة يفسدها عدم الجدّ؛ وهو الهزلُ واللعب» فيشفق على إرادته مما يفسدّهاء فإذا صم له 
عملّه وخلقة وإرادثه استقام سلوكه وقلبه وحاله. والله المستعان. 


منزلةالخدوع 2 


فصل [في منزلة الخشوع] 

ون ستازل اناك عد وَلِيّاكَ فسسعِينٌ» : منزلة «الخشوع». 

قال الله تعالى: أل يَأنِ لِيَدنَ َامَنْوَا أن حسم ُلييُمْ إِزِكَرٍ لَه ومَا نَل من أَلَيّ4 [الحديد:١١]»‏ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه : «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين» 
[مسلم: 0/86٠‏ وابن ماجه: 4147]» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» 
فعاتبهم على رأس ثلاث عَشْرَةَ سنةٌ من تُزول القرآن». وقال تعالى : طق لح الْمؤْمُونَ © آلدنَ هم 
في صَلَاتِمْ حَشْنَ4 [المؤمنون:١-1].‏ 

و«الخشوع» في أصل اللغة: الانخفاض ندل والسّكُونء قال تعالى : «وَحَمَمتِ الْأَصَوَاتٌ 
تمن [طه:8١1]؛‏ أي: سكنت وذلّت وخضعتء ومنه وصف الأرض بالخشوعء وهو يبسُها 
وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات؛ قال تعالى : «وَمِن َيِه أَنّكَ يَرَى الْأَرْضَ حَيْمَةٌ دآ اننا 
يبا ألْمَك هيت وَرَيتْ» [فصلت:94*]. 
والخشوع قيام القلب بين يدي الرب تعالى بالخضوع والذلة» والجمعية عليه. وقيل: الحُشوع 
الانقياد للحق» وهذا من موجبات الخشوع. فمن علاماته: أن العبد إذا خولِف ورد عليه بالحق» 
استقبل ذلك بالقبول والانقياد. 

وقيل: الحُشوع خمود زيران الشَّهوة» وسكون ذخان الصدر» :وإشراق تون النعط في القلب: 

وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلّل القلوب لعلام الغيوب. 

وأجمع العارفون على أن الخشوعٌ محلّه القلب وثمرته على الجوارح» فهي تظهره. ورأى النبي يكل 
رجلا يَعبّتُ بِحيته في الصلاة» فقال: ”لو كشع قلب هذا لخشعت جوارحٌه) [قال الألباني في «الإرواء»: 77/6 : 
موضوع] وقال النبي كك : «التّقوى هاهنا» وأشار إلى صدره ثلاث مرات [مسلم: .]784١‏ 

وقال يحفن العارقين* حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلاً خاشع 
المنكبين والبدن. فقال: يا فلان» الخشوع هاهناء وأشار إلى صدرهء لا هاهناء وأشار إلى منكبيه. 


9 2و ' 
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وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حُذيفة» يقول: أعوذ بالله من خُشُوع التّفاق» فقيل 
له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى البدن خاشعاً والقلبٌ غير خاشع ورأى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رجلاً طأطأ رقبئهُ فى الصلاةء فقال: «يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» ليس الحُشوع 
في الرّقاب» إنما الخشوع في القُلوب». 

ورأت عائشة رضي الله عنها شباباً يمشون ويتماوّتُون في مِشْيّتهم فقالت لأصحابها: من 
هؤلاء؟ فقالوا: نُسَّاك فقالت: «كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرعء وإذا قال أسمعء وإذا 
ضرب أوجع» وإذا أطعم أشبع» وكان هو الناسِكٌَ حمًا». 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : كان يُكرّه أن يرِي الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. 

وقال حذيفة رضي الله عنه : أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع. وآخر ما تفقدون من دينكم 
الصلاة» وربٌ مُصلّ لا خير فيه ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعاً. 

وقال سَهل رحمه الله: من حَشّع قلبه لم يَقَرَبْ منه الشيطان. 


فصل [في تعريف الخشوع ودرجاته] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «الخشوع: هوه النفس» وهمود الطباع لمتعاظم أو 
مفزع). 

يعني : انقباض النفس والطبع» وهو خمود قوى النفس عن الانبساط لمن له في القلوب عظمة 
ومهابة» أو لما يفزع منه القلب. 

والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: التذلل للأمرء والاستسلام للحكم. 
والاتضاع لنظر الحق». 

التذلل للأمر: تلقيه بذلّة القبول والانقياد والامتثال» ومواطأة الظاهر الباطن» مع إظهار 
الضعف. والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل» والإعانة عليه حال الفعل» وقبوله بعد الفعل. 

وأما الاستسلام للحكم: فيجوز أن يريد به الحكم الديني الشرعي»ء فيكون معناه: عدم 
والكراهة والاعتراض. 

والحق أن الخشوع هو الاستسلام للحُكمين» وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمر الله وقضائه. 

وأما الاتضاع لنظر الحق : فهو اتضاع القلب والجوارح» وانكسارها لنظر الرب إليها واظلاعه 


آفات النفس والعمل ١‏ 7 


على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى : «وَلِمَنَ حَافَ مَقَام دي 
بَتَنَانِ4 [الرحمن : 147]» وقوله : «#وأما من حَافٌ مَقَاءَ يدم وَتَهَى النَفْس عَنِ وكام [النازعات: ]4٠‏ وهو مقام 
الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية. 

فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة»؛ وكلما كان أشدّ استحضاراً له كان 
أشد خشوعاً» وإنما يفارق القلب الخشوع إذا غَفل عن اطلاع الله تعالى عليه ونظره إليه. 

والتأويل الثاني : أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه. 

فعلى الأول: يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. وعلى الثاني وهو أليق بالآية : 
يكون من باب إضافة المصدر.إلى المخوف. والله أعلم. 


قال: «الدرجة الثانية : ترهّب آفات النفس والعمل» ورؤية مضل كل ذي فضل عليك وتنسّم 
نسيم الفناء». 

يريد: انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك» فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة» 
لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما : من الكبرء والعجبء, والرياء» وضعف الصدقء وقلة 
اليقين» وتشئّت النية» وعدم تجرد الباعث من هوى نفساني» وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي 
ترضاه لربك» وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. 

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها ولا ترى أن ما فعلوه 
معك من حقوقك عليهم» فلا تعاوضهم عليهاء فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها ولا تطالبهم 
بحقوق نفسك» وتعترف بفضل ذي الفضل منهم» وتنسى فضل نفسك. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: اثعارف ل يرى لفاغق اعد كا ولا 
يشهد له على غيره فضلاً» فلذلك لا يُعايّب ولا يُطالب ولا يُضارب. 

وأما تنسم نسيم الفناء : فلما كان الفناء عنده غاية» جعل هذه الدرجة كالنسيم لرقته» وعبّر 
عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح» وشدة تشبثها به» ولا ريب أن الخشوع سبب موصل إلى 
الفناء؛ فاضله ومفضوله. 


8 2م . 
«لفققه مدارج السالكير 
فصل [فى حفظ الحرمة عند المكاشفة] 

قال: «الدرجة الثالثة : حفظ الخرمة عند المكاشفة» وتصفية الوقت من مراءاة الخلق. وتجريد 
رُؤية الفضل». 

أما حفظ الحرمة عند المكاشفة فهو ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي 
تقتضيه المكاشفة» فإن المكاشفة توجب بسطاً ويخاف منه شّطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة. 


وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق فلا يريد به أن يصفي وقته عن الرياء» فإن أصحاب هذه 
الدرجة أجل قدراً وأعلى من ذلك. 

وإنما المراد: أنه يُخفي أحواله عن الخلق جهده» كخشوعه وذله وانكساره, للا يراها الناس 
فيعجبه اظلاعهم عليها ورؤيتهم لهاء فيفسد عليه قلبه ووقته وحاله مع الله تعالى. وكم قد اقتطع في 
هذه المفازة من سالك؟ والمعصوم من عصمه الله. فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة 
والفاقة والذل. وأنه لا شيء» وأنه ممن لم يصح له بعدٌ الإسلام حتى يدّعي الشرف فيه. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمراً لم أشاهده من غيره» 
وكان يقول كثيراً: ما لي شيء» ولا مني شيء» ولا فيّ شيء» وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 

أنتاالمكتي وابِنَالمُكدَّي وهكذا كان ابي وَجِرّي!" 

تلجع البسيكل] 

وكان إذا أشي عليه في رجهه يفول: والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي كل وقتء وما أسلمت 

يعلد |ميلذفيا حريذا. 


)١(‏ الرواية تستقيم إذا قلنا: كذاك كان. 


وبعث إليّ في آخر عمره قاعدةً ذ فى التفسير بخطه. وعلى ظهرها أبياتٌ بخطه من نظمه : 

الجا سويد النين باقثريات أننا المَسَيِكِيِنُ في مَجِموع حَالاتي 
أنا الظلومٌ لِتفسِي وه ظَالِمُتي والخيرإن باتتا سن عهيوياتي 
لا أستطيع لتفسي جَلبَ مَنفَّعةٍ كمد 
ا و م ولام مححت الى رب المبتحضوات 


ا 
ولاظهيرّله. كيماأعاونه 


. والله علم‎ .٠ 


ل ل 
كمايكونلأرباب الولايات 


والفقبرٌ لي وَصفٌ ذاتٍ لازم احداء :عب الفتي أكذا وصنف امه ذاتي 
وطنو انان جز رعس لعي ملت ممكو نعي كوامن 
فمن بَغْى مطلياًمن غير خالقه. قَهُوَالظلوم الججهولُ المشرك العاتي 
واللحمدش يلة الكون أجنتئعه: ماكانمتهومنامن بعد قدذياتي 
ثم الصلاةًعلى المختارمِن مُضَرٍ محمّدِالمصطفى أزكى البَّرِيّات 


#2 


الجر المي 

وأما تجريد رؤية الفضل: فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله وحده. فهو المانَ به بلا 
سبب منك». ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة» ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. 

والتجريد :. هو تخليص شهود الفضل لوليه حتى لا ينسبه إلى غيره» وإلا فهو في نفسه مجرد عن 

النسبة إلى سواهء وإنما الشأن في تجريده في الشهود ليطابق الشهود الحق في الأمر نفسه. والله 


ع 


أعلم. 
فصل [في صلاة من لم يخشع] 


فإن قيل: فما تقولون في صلاة مَن عَدِمٌ الخشوعَ في صلاته هل يعتدٌ له بها أم لا؟ 

قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتدٌ له إلا بما عَقَل فيه وخشع فيه لربه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها». 

وفي السنن و«المسند» مرفوعاً : إن العبد لَيُصلي الصلاة» ولم يكتب له إلا نصفهاء أو ثلثهاء 
أو ربعها حتى بَلَغْ عُشرها» [صحيح : أحمد: 218895 وأبو داود: 01797 والنسائي في «الكبرى»: 117]. 

وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم» فدل على أن من لم يخشع فيها فليس من 
أهل الفلاح» ولو اعد له بها ثواباً لكان من المفلحين. 

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنياء وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها 
إجماعاً» وكانت السئن والأذكار غقيبها جؤابر ومكمّلاتٍ لنقصها. 

وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها. 
فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد, وأبو حامد الغزالي في «إحيائه». لا في 
«وسيطه) و (بسيطه). 

واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ ذمته منهاء ولم يسقط 
القضاء عنه كصلاة المرائي. ش 
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قالوا: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودُها ولَيُهاء فكيف يعتد بصلاة فقدت روحَها 
ولبّها وبقيت صورتها وظاهرها؟. 

قالوا: ولو ترك العبد واجباً من واجباتها عمداً لأبطلها تركه» وغايته: أن يكون بعضاً من 
أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة» فكيف إذا عدمت روحهاء ولبّها 
ومقصودها؟ وصارت بمنزلة العبد الميتء فإذا لم يعتدٌ بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقرباً إلى الله 
تعالى في كفارة واجبة» فكيف يعتد بالعبد الميت!. 

ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوكء» فما الظن بمن يهدى إليه 
جارية شَلّاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل» أو مريضة أو زَمِنة أو قبيحة حتى يهدي 
جارية ميتة بلا روح» فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل 
إلا طيباً» وليس من العمل الطيب صلاةٌ لا روح فيهاء كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا 
روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته» وعزل 
له عنهاء فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟. 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. فإذا لم يكن قائماً بعبوديته» 


فالأعضاء أولى أن لا يعتدّ بعبوديتهاء وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأنّى تصح عبودية 
رعيته وجنده ومادتهم منه» وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون. 

قالوا: وفي الترمذي وغيره» مرفوعاً إلى النبي كَل : «إن الله لا يستجيب الدّعاء من كلب غافل» 
[ضعيف: الترمذي: 05419 والحاكم ])49/١(‏ وهذا إما خاص بدعاء العبادة» وإما عام د قار 
المسألة» وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو حق العبد» فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة 
الذي هو خالص حقه من قلب غافل. 

قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة» والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإخلاص» 
فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد» والغافل لا قصد له فلا عبودية له. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: طاهَوبّلٌ يِنَمْصَنْنَ © الدِنَ هُمّ عن صَلَامَ سَاهُونَ4 [الماعون: 4 - 0] 
وليس السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين» وإنما هو السهو عن واجبها: إما عن الوقت كما 
قال ابن مسعود وغيره» وإما عن الحضور والخشوع» والصواب: أنه يعم النوعين» فإنه سبحانه 
أثبت لهم صلاة» ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواجب, أو عن إخلاصها 
وحضورها الواجب» ولذلك وصفهم بالرياء» ولو كان السهو سَّهُوَ ترك لما كان هناك رياء. 


دلائل كون صلاة الغافل صحيحة ف الدنيا باطلة في الآخرة ١‏ 59 


قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب الوقت فقطء. فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو 
الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه: 

أحدها : أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله» والإخلاص والحضور لا يسقط 
بحال ولا بدل'له. 

الثاني: أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضورهء فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل 
المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضورء كالمسافر والمريض وذي الشغل الذي 
يحتاج معه إلى الجمع؛ كما نص عليه أحمد وغيره. 


[دلائل كون صلاة الغاخفل صحيحة 
في الدنيا باطلة فى الآخرة] 

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضور» وجمعية القلب على الله تعالى في الصلاة أرجحٌ في 
نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتهاء فكيف يظن به أن يبطلها بترك تكبيرة واحدة» أو اعتدال في 
ركن» أو ترك حرف» أو شَّدَّةٍ من القراءة واجبة» أو ترك تسبيحة» أو قول: «سمع الله لمن حمده) 
أو قول: «ربنا ولك الحمد» أو ذكر رسول الله يَكِةِ بالصلاة عليه. ثم يصححها مع قوت لَبّهَا 
ومقصودها الأعظم وروحها وسرها. 

فهذا ما اختجت به هذه الطائفة» وهي حجج ‏ كما تراها - قوة وظهوراً. 

قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي يكل في الصحيح أنه قال: «إذا أذّن المؤدّن أدبر 
الشيطان وله صُراط حتى لا يُسمع التأذين» فإن قضى التأذين أقبل» فإذا ثُوّبِ بالصلاة أدبر» فإذا 
قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه. فيُذَكّره ما لم يكن يذكر. ويقول: أذكّر كذاء 
أذكر كذا ‏ لما لم يكن يذكر ‏ حتى يَظَلَّ الرجل؛ لا يدري كم صلىء فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليسجد سجدتين وهو جالِس) [البخاري: 508. ومسلم: 2,869 وأحمد: 19731]. 

قالوا: فأمره النبي ككِةِ في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيهاء حتى لم يدر كم صلى بأن 
يسجد سجدتي السهو ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة ‏ كما زعمتم ‏ لأمره بإعادتها. 

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهوء ترغيماً للشيطان في وسوسته للعبد» وكونه حال 
بينه وبين الحضور في الصلاة. ولهذا سماها النبي كَكةِ «المَرْغْمَّتيْنِ) وأمر من سها بهماء ولم 
يُفصّل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير» والغالب والمغلوب». وقال: 


ليا 2 5 
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«لكل سهو سجدتان» [إسناده ضعيف: أحمد: 77411. وأبو داود: ]٠١4‏ ولم يستئن من ذلك السهو 
الغالبٌَ مع أنه الغالب. 

قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة» وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها 
شرائع الثواب والعقاب؛, فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال 
الجوارح» وحكم في الآخرة على البواطن. ولهذا كان النبي يَكْةِ يقبل علانية المنافقين» ويكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» فيُناكحون ويرثون ويورثون؛» ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنياء فلا يكون 
حكمهم حكم تارك الصلاة» إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة» وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى 
البشر بل إلى الله والله يتولاه في الدار الآخرة. 

قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي» مع أنها لا تسقط 
عنه العقاب ولا يحصّل له الثواب» فصلاة المسلم الغافل المبتلى بالوسواس» وغفلة القلب عن 
كمال حضوره؛ أولى بالصحة. 

نعم: لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلاً ولا آجلاً. فإن للصلاة ثواباً عاجلاً 
في القلب من قوة إيمانه» واستنارته وانشراحه وانفساحه» ووجود حلاوة العبادة» والفرح 
والسرورء واللذة التي تحصل لمن اجتمع قلبه وهمّه على الله وحضر قلبه بين يديه.؛ كما يحصّل 
لمن قرّبه السلطان منه» وخصه بمناجاته والإقبال عليه» والله أعلى وأجل. 

وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة. ومرافقة المقربين. 

كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوعء وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً» 
وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض» وليس كلامنا في هذا كله. 

فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه إن شاء أن يحصلهاء وإن 
شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوب الإعادة أنا نلزمه بها ونعاقبه على تركهاء ونرتب عليه 
أحكام تارك الصلاة فلا. 

وهذا القول الثاني أرجح القولين. والله أعلم. 


منزلة الإخبات ودرجاته جح < 


فصل [فى منزلة الإخبات ودرجاته] 
ومن منازل © إِيّاك هك وَلِيّاكَ فسعِينٌ» : منزلة «الإخبات). 
قال الله تعالى: «وَييّرِ الْمُخِتِينَ4 [الحج: 4*]» ثم كشف عن معناهم» فقال: «الَينَ إِذا ذكرَ 
نَهُ حلت فلُوبُهُمَ وَالصَّدِرتَ عل مآ أَصَبِهُم وَالْمْقِيِهى أصَّلَةَ وضَا ررَقْتهُمْ م4 [الحج : 5"]ء وقال: إن 


سىس بره سس بره مر ش ءلم وسء سر وو 


لبن امأ وحم لصحت وَلْحْبَيوَا إل ري أوْلكَ أحَحَبُ الْجَنَةَ هُمْ فيا حَدُوت4 [هود: 57]. 

و«الحُبت» في أصل اللّغة : المكان المنخفض من الأرض» وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة لفظ «الْحُمِدِينَ4 وقالا: هم المتواضعونء وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عز 
وجل. قال: والحَبّت: المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم 
النخعي: المصلون المخلصون. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبُهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين 
لا يظلمونء وإذا ظلموا لم ينتصروا. 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع» والسكون إلى الله تعالى» ولذلك عُدّي بإلى تضميناً 
لمعنى الطمأنينة» والإنابة والسكون إلى الله تعالى. 

قال صاحب «المنازل»: «هو من أول مقامات الطمأنينة». 

يعني بمقامات الطمأنينة : السكينة» واليقين» والثقة بالله تعالى ونحوهاء فالإخبات: مقدمتها 


ومبدؤها. 

قال: «وهو ورود المسافر من الرجوع والتردد». 

لما كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من الترددء الذي هو نوع شكء والرجوع 
الذي هو نوعٌ غفلة وإعراض ‏ والسالك مسافر إلى ربه» سائر إليه على مدى أنفاسه. لا ينتهي ميزه 
إليه ما دام نفسه يصحبه ‏ شَّبَّهِ حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يَرِدُهُ المسافر على ظمأ 
وحاجة في أول مناهله؛ فيرويه مورده» ويزيل عنه خواطر تردده في إتمام سفره؛ أو رجوعه إلى 
وطنه لمشقة السفرء فإذا ورد ذلك الماء: زال عنه التردد وخاطِرٌ الرجوع؛ كذلك السالك إذا ورد 
مورد «الإخبات» تخلص من التردد والرجوع. ونزل أول منازل الطمأنينة لسفره» وجَدَّ في السير. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولى: أن تستغرق العصمة الشهوة؛. وتستدرك 
الإرادة الغفلة» ويستهوي الطلب السّلوة». 

المريد السالك: تعرض له غفلة عن مراده تضعف إرادته» وشهوة تعارض إرادته فتصده عن 
مراده» ورجوعٌ عن مراده» وسلوة عنه. 

فهذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثة» فتستغرق عصمئة شهوته. 
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والعصمة: هي الحماية والحفظ. والشهوة: الميل إلى مطالب النفس» والاستغراق للشيء: 


نقول: تغلب عصمته شهوته وتقهرهاء وتستوفي جميعَ أجزائهاء فإذا استوفت العصمة جميع 
أجزاء الشهوة: فذلك دليل على إخباته ودخوله في مقام الطمأنينة» ونزوله أول منازلهاء» وخلاصه 
في هذا المنزل من تردد الخواطر بين الإقبال والإدبارء والرجوع والعزم إلى الاستقامة والعزم 
الجازم والجد في السيرء وذلك علامة السكينة. 

وتستدرك إرادته غفلته. و«الإرادة» عند القوم: هي اسم لأول منازل القاصدين إلى الله تعالى» 
و«المريد» هو الذي قد خرج من وطن طبعه ونفسه وأخذ في السير إلى الله والدار الآخرة. فإذا نزل 
في منزلة «الإخبات» أحاطت إرادته بغفلته فاستدركهاء واستدرك بها فارطها. 

وأما «استهواء طلبه لسلوته» فهو قهر محبته لسلوته وغلبتها له» بحيث تهوي السلوة وتسقطء 
كالذي يهوي في بئر»ء وهذا علامة المحبة الصادقة: أن يقهر فيه وارد السلوة» ويدفنها في هُوّة لا 
تحيى بعدها أبداً. 

فالحاصل: أن عصمته وحمايته تقهر شهوته» وإرادته تقهر غفلته» ومحبته تقهر سلوته. 

قال: «الدرجة الثانية: أن لا يَنقض إرادته سببٌ» ولا يوحش قلبه عارض» ولا يَقطع عليه 
الطريق فِتنةٌ). 

هذه ثلاثة أمور أخرى تعرض لصادق الإرادة: سبب يعرض له وينقض عزمّه وإرادته» ووحشة 
تعرض له في طريق طلبه ولا سيما عند تفرده» وفتنة تخرج عليه تقصد قطع الطريق عليه. 

فإذا تمكن من منزل «الإخبات» اندفعت عنه هذه الآفات» لأن إرادته إذا قويت وجَدَّ به السير : 
لم ينقضها سببٌ من أسباب التخلف. 

والنقض هو الرجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره. 

ولابونتس أنه باشاكن طريعه هارم من العوارضن الفراغل القلية والجواذب عمن هو 
متوجّه إليه. 

والعارض هو المخالف» كالشيء الذي يعترضك في طريقك فيجيء في عرضهاء ومن أقوى 
هذه العوارض: عارض وحشة التفرد» فلا يلتفت إليه» كما قال بعض العارفين: انفرادك في طريق 
طلبك: دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في طريق الحق من قلة السالكين» ولا 
تغترٌ في طريق الباطل بكثرة الهالكين. 

وأما الفتنة التي تقطع عليه الطريق: فهي الواردات التي ترد على القلوب» تمنعها من مطالعة 
الحق وقصده, فإذا تمكن من منزل الإخبات وصحة الإرادة والطلب : لم يطمع فيه عارض الفتنة. 


منزلة الإخبات ودرجاته 7 


وهذه العزائم لا تصح إلا لمن أشرقت على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات» وتجلت عليه 
معانيهاء وكافح قلبه حقيقة اليقين بها. 

وقد قيل: من أخذ العلم من عين العلم ثبت» ومن أخذه من جريانه أخذته أمواحٌ الشبه» ومالت 
به العبارات» واختلفت عليه الأقوال. 

قال: «الدرجة الثالثة: أن يستوي عنده المدحٌ والذَّم وتدوم لائمثُهُ لنفسه. ويعمى عن نقصان 
الخلق عن درجته). 

اعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة «الإخبات» وتمكن فيها: ارتفعت همته» وعلت نفسه 
عن خطفات المدح والذم» فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم» هذا وصف من خرج عن حظ 
نفسهء وتأهل للفناء في عبودية ربه» وصار قلبه مطرحاً لأشعة أنوار الأسماء والصفات» وباشر 
حلاوة الإيمان واليقين قلبه. 

والوقوف عند مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب» وخلوه من الله تعالى» وأنه لم تباشره 
روح محبته ومعرفته» ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنيئة إليه. 

وقوله: وأن تدوم لائمته لنفسه فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسه» وهو مبغض 
لها متمنّ لمفارقتها. 

والمراد بالنفس عند القوم: ما كان معلولاً من أوصاف العبد» مذموماً من أخلاقه وأفعاله» 
سواء كان ذلك كسبيًا له أو حَلقيّاء فهو شديد اللائمة لها. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: #إوَلآ 
َقيمُ بالتين لامع [القيامة: 7]» قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير والشرء ولا تصبر على 
الشراء ولا غلن' الفتراء: 

وقال قتادة: اللوامة: هي الفاجرة. 

وقال مجاهد: تندم على ما فات» وتقول: لو فعلت؟ ولو لم أفعل؟ 

وقال الفراء: ليس من نفس بَرَّة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها: إن كانت عملت خيراً قالت: 
هلّا زدت؟ وإن عملت شرا قالت: ليتني لم أفعل. 

وقال الحسن: هي النفس المؤمنة» إن المؤمن ‏ والله ‏ ما تراه إلا يلوم نفسه: ما أردت 
بكلامي» ما أردت بأكلتي» وإن الفاجر يمضي قُدُماً قدماًء ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. 

وقال مقاتل: هي النفس الكافرة» تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا. 

والقصد: أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معهاء لأنه يريد أن يتقبلها من بُذلت لهء ولأنه 
قد قَرّبها له قرباناً» ومن قَرَّبِ قرباناً فتُقبّل منه ليس كمن رُدَّ عليه قربانه» فبقاء نفسه معه دليل على 
أنه لم يتقبل قربانه. 
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وأيضاً فإنه من قواعد القوم المجمع عليها بينهم» التي اتفقت ت كلمة أولهم وآخرهم؛ ومُحقَّهِم 
ومُبطلهم عليها: أن النفس حجاب بين العبد وبين الله تعالى» وأنه لا يصل إلى الله تعالى حتى يقطع 
هذا الحجاب. كما قال أبو يزيد رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام. فقلت: يا رب» كيف 
الطريق إليك؟ فقال: حل نفْسَكَ وتعال. 

فالنفس جبل عظيم شاف في طريق السير إلى الله عرّ وجل وكل سائر فلا طريق له إلا على ذلك 
الجبل» فلا بدّ أن ينتهي إليه» ولكن منهم من هو شاق عليه؛ ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير 
على من يسّره الله عليه. 

وفي ذلك الجبل أودية وشعوبٌ. وعقبات وهودء وشوك وعوسج. وعلبق وشبرق»ولصوضن 
يقتطعون الطريق على السائرين ‏ ولا سيما أهل الليل المدلجين ‏ فإذا لم يكن معهم عُدد الإيمان» 
ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات, وإلا تعلقت بهم تلك الموانع؟ وتشبئت بهم تلك القواطع. 
وحالت بينهم وبين السير. 

وأكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته» والشيطان على 
ل الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه. فيتفق مشقة صعود ذلك الجبل » وقعود 
ذلك المخوف على قُلته وضعف عزيمة السائر ونيته» فيتولد من ذلك: الانقطاع والرجوع». 
والمعصوم من عصمه الله. 

وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع» وتحذيره وتخويفه» فإذا قطعه وبلغ 
قُلّته #"فإذا المشاوق كلية أفان: وسيم يديل التي وتزول عده عوارهن الطريق ومشقة 
عقباتهاء ويرى طريقاً واسعاً آمناً» يفضي به إلى المنازل والمناهل» وعليه الأعلام وفيه الإقامات» 
قد أعدت لركب الرحمن 


فبين العبد وبين ن السعادة والفلاح: : قوة عزيمة» وصير ساعة» وشجاعة نفس » وثبات قلب» 


والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
فصل [فيمن يشتغل بالله عن ملاحظة حال غيرهد|] 
قوله: «ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته). 
يعني أنه وإن كان أعلى ممن هو دونه من الناقصين عن درجته ‏ إلا أنه لاشتغاله بالله وامتلاء 
قلبه من محبته ومعر فته» والإقبال عليه : يشتغل به عن ملاحظة حال غيره» وعن شهود النسبة بين 
حاله وأحوال الناس» ويرى اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولاً عن مقامه وانحطاطاً عن درجتهء 


ورجوعاً على عقبيه» فإن هجم عليه ذلك بغير استدعاء واختيار ‏ فليداوه بشهود المنة» وخوف 
المكرء وعدم علمه بالعاقبة التي يوافي عليهاء والله المستعان. 
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فصل [في منزلة الزهد] 
ومن منازل © إِيّاكَ د وَلِيّاكَ لحيل 4 : منزلة «(الزهد). 


فل تمان 0ه يذو ما عِندَ َه اق [النحل وقال تعالى: #أعلموأ أنما اير 


0000 0020 0 10 1 عو . رصع ره 2009 2 00 - 0 ور 2 7 مودو 
لديا لو ب مق نيا وتفاخر تَكَاْ فى الْأامَولٍ والْأوْلر صَمَلٍ عن حَحَبَ الكفار نال ثم بيج فرنة 
ه 4ك ل مم م و مرح ارا ىع ميهي سد حولم 0 سس هعرس ف وله رك سم 011 
مصفرا ثم يكون. حطلماً ما وف الْأرَةِ عَدَابُ سَّدِيدٌ 0 من أَلَهِ وَرِضُوان وما لوه الدنيا إلا ممع لْعْروِرٍ # 
5 بك م اوس سوسم مر ل ص سر رصم سرج سرصم َ 
[الحديد: »]1٠١‏ وقال تعالى: 0 3 حبوة نا كه أندلتة مِنّ السَّمَهِ وأختلط بوه بات الْأَيّضٍ ما 
2 كد مم ع ممع داه ا 000 0 014 4 00 4 0 رن كك 
د الئاس وَالْأنعم رم َيه دآ اخذ عدت ا ضّ: رَحرفها وازيّنت بنت وه 2 هلها َعم فدروت ]| أتلها ١‏ 
1 0 ع -- 6ه > على ى مله 56 


أو عَارا فَجَمَلنها حَِبينا أن 21 نك إل كت لل اد لقم ب يسَتَكَروْنَ4 [يونس اك 1 
كال لوَاسْرِبٍ َم مَثَلَ َل ادا كَل أَرَلَْهُ مِنَ سمل ملخْتَل يوء بات الْأرْضٍ نصح هَشِيما لذروه 


رمعسعو ل شغي مح مص ذورلظ رمحم لدعو 


ليم ركد أنَهُ عل كل عَئْء مُفَيَرر © © قا يتنر زينَهُ الْحَيوة لديا وَالْبِقِيت المَلِحتٌ حَيْر عِندَ ريك تُوايا 
وَغَيْرّ أَمَا» [الكهف: 40 -51]» وقال تعالى: #مَثمُ ألدئا كَلِيلٌ وَالآيرَهُ حَيْرٌ لمن أنه [النساء: لالا]» 
وقال تعالى: #بل تُؤْيْرُونَ الْحَيوَ لديا () وَالآحرَهُ حر وأبهّ» [الأعلى »]١7- 1١:‏ وقال: «إولا تمد 


د سو 000 
18 يفط 2 


عَينِيَكَ إِلّ ما مَتَكَْا يده أَرُويما 0 1 لديا تتم فيه وَرِرْفُ رَيْكَ حَبْرٌ وأبقق» [طه:١1],‏ وقال 


سر ص ل ع الس لخر 2 ع لعو لمر ئى 


تحالدى :2 إنا جنا ما عل الأ رد ذا لوف أ 0 راي 
لي اما ور أن عكر الثاسن َه وده لجََلَا من يَكفْرٌ َم وي 


حت سس ار ور سب سس لس 


عم 5 7 56 2 أ 
0 يَرونَ © وَلسمُوتيم وبا وسريًا عَلَيهَا , تكرت © ريخا د سكل 


و 


0 و 


0 1 م 


لِك لما متلع أل ةَ لديا ا ِلْمتَقتَ 4 [الزخرف: #”#- 84]. 

والقرآن مملوء من التزهيد في الدنياء والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعهاء وسرعة فنائها. 
والتغيب في الآخرة. والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالهاء فإذا أراد الله بعبد خيراً أقام في قلبه 
شاهداً يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

وقد أكثر الناس من الكلام في «الزهد» وكل أشار إلى ذوقه» ونطق عن حاله وشاهده؛ فإن 
غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. والكلام بلسان العلم: أوسع من الكلام بلسان 
الذوق» وأقرب إلى الحجة والبرهان. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحهء يقول: الزُهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. 
والوّرع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. 


وهذه العبارة من أحسن ما قيل في «الزهد. والورع» وأجمعها. 
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وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قِصَرٌ الأمل؛ ليس بأكل الغليظ» ولا لبس العباء. 

وقال الجنيد: سمعت سَريًا يقول: إن الله تعالى سلب الدنيا عن أوليائه» وحماها عن أصفيائه» 
وأخرجها من قلوب أهل وداده» لأنه لم يرضها لهم. 

وقيل: الرُهد في قوله تعالى: للِكَا تَلْسَا عل ما داك ولا دروا يمآ َاتَلَكُمٌ» 
[الحديد : 7؟] فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود. ولا يأسف منها على مفقود. 

وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء باليلك؛ والحبٌ يورث السخاء بالروح. 

وقال ابن الجلاء : الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال» فتصغر في عينيك» فيسهل عليك 
الإعراض عنها. 

وقال ابن حَفيف: علامة الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك. 

وقال أيضاً : الزهد سُلُوَ القلب عن الأسبابء ونفضٌ الأيدي عن الأملاك. 

وقيل : هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. 

وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خَلت منه اليد. 

وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. 

وعنه روايةٌ ثانية: أنه عَدم فرحه بإقبالها وحُزنه على إدبارهاء فإنه سئل عن الرجل يكون معه 
ألف دينار هل يكون زاهداً؟ فقال: نعم على شريطة أن لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت. 

وقال عبد الله بن المبارك: هو الثقة بالله مع حب الفقر. وهذا قول شقيقٍ ويوسف بن أسباط. 


وقال عبد الواحد بن زيد : ترك الدينار والدرهم. 

وقال أبو سليمان الداراني: ترك ما يُشْغل عن الله وهو قول السَّبْلي. 

وسأل رُويم الجنيد عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنياء ومحو آثارها من القلب. 

وقال مرة: هو خُلُوُ اليد عن اليلك» والقلب عن التتبع. 

وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحدٌ حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: عمل بلا علاقة» 
وقولٌ بلا طمع» وعِرٌّ بلا رياسة. 

وقال أيضاً : الزاهد يُسعِطك الخََلَّ والخردل» والعارف يُشْمّك المسك والعنبر. 

وقيل : حقيقة الزهد هو الزهد في النفس. وهذا قول ذي النون المصري. 

ا : الزهد الإيثار عند الاستغناء» والمّتُوة الإيثار عند الحاجة. قال الله تعالى : #6 وَِؤْيْرُونَ عَلح 

نفس وَلَو عطامة 4 االحقر 4]. 
لعا حي وا متى أدخل حانوت التوكل» وألبس رداء الزاهدين» وأقعد معهم؟ 


منزلة الزهد ولا 
فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حدٌّ لو قطع الله الرّزق عنك ثلاثة أيام لم نَضعُف نفسك. 
فأما ما لم تبلغ إلى هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل» ثم لا آمن عليك أن تفتضح. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : الزهد على ثلاثة أوجه : 

الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 

والثاني : ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 

والثالث : ترك ما يشغل عن الله» وهو زهد العارفين. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ رضي الله عنهم» مع 
زيادة تفصيله وتبيين درجاته؛ وهو من أجمع الكلام» وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم 
بالمحل الأعلى. وقد شهد له الشافعي رحمه الله بإمامته في ثمانية أشياء: أحدّها الزهد. 

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سَفر القلب من وطن الدنياء» وأخذه في منازل الآخرة. 
وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد. ك «الزهد» لعبد الله بن المبارك. وللإمام أحمد» ولوكيع» 
ولهنّاد بن السّرِيء ولغيرهم. 

ومتعلقه ستة أشياء لا يستحق العبد اسم «الزهد» حتى يزهد فيها؛ وهي: المال» والصور» 
والرياسة» والناس» والنفس» وكل ما دون الله. 

وليس المراد رفضها من الملك» فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهماء 
ولهما من المال والنساء والملك ما لهماء وكان نبيّنا يكهِ أزهدَ البشر على الإطلاق وله تسع نسوة» 
وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهّادء مع ما 
كان لهم من الأموال. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما من الزهاد» مع أنه كان من أكثر الأمة 
محبةٌ للنساء ونكاحاً لهن وأغناهم» وكان عبد الله بن المبارك من أئمة الزهاد مع مال كثير. وكذلك 
اللرث: بن سعد وسفيان من أئمة الزهاد» وكان له رأس مالء يقول: لولا هو لْتَمَنْدَكَ بنا هؤلاء. 

ومن أحسن ما قيل في الزهد» كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» 
ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون بما في يد الله أوثقَ منك بما في يدك» وأن تكون في ثواب 
المعصية عإا كي أرغبٌ منك فيها لو لم تصبك. فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه. 


وقد روي مرفوعا”' وا ه الترمذي: .5”5٠‏ وأبن ماجه: ٠‏ وهو ضعيف جدًا]. 


)١(‏ من حديث أبي ذر عن النبي يله قال: «الرَّمَادةٌ في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعةٍ المال» ولكنّ الزهادة 
في الدنيا أنْ لا تكون بما في يديك أوثقٌ مما في يد الله» وأَنْ تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أَصِبْتَ بها أرَعَبُ 
نيا كر أنها ابتك للك 


2:2" > مدارج السالكيز 
فصل |الزهد سنة ماضية واختلافه باختلاف الناس] 
وقد اختلف الناس ذ في «الزهد» هل هو ممكن في هذه الأزمنة أم لا؟. 
فقال أبو حفص رحمه الله: الزهد لا يكون إلا في الحلال» ولا حلال في الدنياء فلا زهد! 
وخالفه الناس في هذاء وقالوا: بل الحلال موجود فيهاء وفيها الحرام كثيراً» وعلى تقدير أن 
لا يكون فيها الحلال» فهذا أدعى إلى الزهد فيهاء وتناول ما يتناوله المضطر منهاء كتناوله للميتة 
والدم ولحم الخنزير. 
وقال يوسف بن أسباط : لو بلغني أن رجلاً بلغ في الزهد منزلة أبي ذر وأبي الدرداء وسلمان 
والمقدادء وأشباههم من الصحابة رضي الله عنهم ما قلت له : زاهد؛ لأن الزهد لا يكون إلا في الحلال 
المحض»ء والحلال المحض لا يوجد في زماننا هذاء وأما الحرام : فإن ارتكبته عذبك الله عزَّ وجل. 
ثم اختلف هؤلاء في متعلق الزهد. 
فقالت طائفة : الزهد إنما هو في الحلال؛ لأن ترك الحرام فريضة. 
وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا في الحرام» وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى على عبده. 
والله يحب أن يُرى أثرٌ نعمته على عبده» فشكره على نعمه» والاستعانة بها على طاعتهء واتخاذها 
طريقاً إلى جنته أفضل من الزهد فيهاء والتخلي عنهاء ومجانبة أسبابها. 
والتحقيق: أنها إن شغلته عن الله» فالزهد فيها أفضلء وإن لم تشغله عن الله بل كان شاكراً 
اا ل 700 


فصل [في حقيقة الزهد ودرجاته] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «الزهد هو : إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية». 

يريد بالشيء المزهود فيه: ما سوى الله تعالى» والإسقاط عنه: إزالته عن القلب» وإسقاط تعلق 
الرغبة به. وقوله «بالكلية» أي: بحيث لا يلتفت إليه» ولا يتشوق إليه. 

قال: «وهو للعامة: قُربة» وللمريد: ضرُورة» وللخاصة: خشية». يعني أن العامة تتقرب به إلى 
اله تعالى ٠»‏ بو«القرية»' ما يتقرب به المتغرت إلى مخيوية: 1 

وهو ضرورة للمريد لأنه لا يحصّل له التخلي بما هو بصدده.ء إلا بإسقاط الرغبة فيما سوى 
مطلوبه. فهو مضطر إلى الزهد» كضرورته إلى الطعام والشراب؛ إذ التعلق بسوى مطلوبه لا يعدم 
منه حجاباً » أو وقفة» أو نكسة» على حسب بُعد ذلك الشيء من مطلوبه» وقوة تعلقه به وضعفه. 

وإنما كان خشية للخاصة لأنهم يخافون على ما حصل لهم من القرب والأنس بالله» وقرة 
عيونهم به: أن يتكدر عليهم صفوٌه بالتفاتهم إلى ما سوى الله تعالى» فزهدهم خشيةٌ وخوف. 


الزهد في الشبهة والتضقه 
[الزهد في الشبهة] 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : الرُهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من 
المّعتبة» والأنفة من المَنقّصة» وكراهة مشاركة الفساق». 

أما الزهد في الشبهة: فهو ترك ما يشتبه على العبد: هل هو حلال؛ أو حرام؟ كما في حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ع «الحلال بيِّنء والحرامُ بِيّنء وبين ذلك أمور 
مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس» فمن اتقى الشبهاتٍ اتقى الحرامً» ومن وقع في الشبهات وقع. 
في الحرام كالراعي يَرعى حول الحِمَّى يُوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل مَلِكِ حِمّىء ألا وإن 
حِمَى الله محارمّه. ألا وإن في الجسد مُضِغْةٌ إذا صَلَحَت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجحسد. ألا وهي القلب» [البخاري: 2308١‏ ومسلم: 4094 وأحمدذ' 18836]. 

تاشبراك وق ب لذ وال وقد جعل الله عرّ وجل بين كل متباينين برزخاً» كما 
جعل الدواك وها ابعلة بررعا بين النتنا والآخرة» وجعل السناصي روزا بين الزيمات والكفر» 
وجعل الأعراف برزخاً بين الجنة والنار. 

وكذلك جعل بين كل مُشعرين من مشاعر المناسك برزخاً حاجزاً بينهما ليس من هذا ولا هذاء 
فمحسّر: برزحٌ بين مئى ومزدلفة» ليس من واحد منهماء فلا يبيت به الحاجٌ ليلة جَمع ولا ليالي 
منى» وبطن عُرنّة برزِحٌ بين عرفة وبين الحرم فليس من الحرم ولا من عرفة» وكذلك ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس برزحٌ بين الليل والنهار» ليس من الليل؛ لتصرّمه بطلوع الفجرء ولا من 
النهار؛ لأنه من طلوع الشمس وإن دخل في اسم اليوم شرعاً. 

وكذلك منازل السير: بين كل منزلتين منهما برزخ يعرفه السائر في تلك المنازل» وكثير من 
الأحوال والواردات تكون برازخّ فيظنها صاحبها غاية» وهذا لم يتخلص منه إلا فقهاء الطريق» 
والعلماء هم الأدلةٌ فيها. 

وقوله: بعد ترك الحرام أي: ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام. 

وقوله: بالحذر من المعتبة يعني : أن يكون سبب تركه للشبهة: الحذر من توججه عَنْبِ الله عليه. 


وقوله: والأنفة من المنقصة أي: يأنف لنفسه من نقصه عند ربه» وسقوطه من عينه» لا أنفته 
من نقصه عند الناس» وسقوطه من عيونهم» وإن كان ذلك ليس مذموماً» بل هو محمود أيضاً. 
ولكن المذموم : أن تكون أنفته كلها من ذلك. 

وقوله: ' وكراهة مشاركة الفساق يعني: )5000 الرغبة في الدنياء 
ولتلك المواقف بهم كظيظ من الزحام» فالزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه 


لج 59 مدارج السالكين 


عنهاء لخسة شركائه فيهاء كما قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائهاء وكثرة 
جفائهاء وخسة شركائها. 1 
إذاالعتع اجر الحيياء اتبنقيصاء.: #تركيت لكشي النشت كنا تيس 
إذا وقع الدحتاتت عنلكئ طتعحام- رفحت ند وتفسنئ تتتتهييه 
وسجتمسي الاأسحود وروة ماق . ذا تان الكبللات ايت نيه 


ربح رالؤافر] 


[الزهد في الفضول] 

قال: «الدرجة الثانية: الزهد في الفُضولء وهو ما زاد على المُسكة والبلاغ من القوت» 
باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت. وحَسّم الجأش. والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين». 

والفضول ما يفضل عن قدر الحاجة» والمسكة ما يمسِك النفس من القوت والشراب» واللباس 
والمسكن» والمنكح إذا احتاج إليه. والبلاغ هو البُلغة من ذلك» الذي يتبلغ به المسافر في منازل 
السفر كزاد المسافر فيزهد فيما وراء ذلك. اغتناماً لتفرغه لعمارة وقته. 

ولما كان الزهد لأهل الدرجة الأولى خوفاً من المّعتبة» وحذراً من المنقصة» كان الزهد لأهل 
هذه الدرجة أعلى وأرفعٌ» وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله تعالى؛ لأنه إذا اشتغل بفضول 
الدنياء فاته نصيبّه من انتهاز فرصة الوقت. فالوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. 

وعمارة الوقت: الاشتغال في جميع آناته بما يقرب إلى الله تعالى» أو يعين على ذلك من مأكل أو 
مشربء أو منكح, أو منام» أو راحة, فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه. 
كانت من عمارة الوقت» وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات. 

فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه» وجماع أهله وراحته» أقوى من 
سيره البدني في بعض الأحيان. 

ولقد حكي عن بعضهم: أنه كان يرد عليه وهو على بَطن امرأته ‏ حال لا يعهدها في غيرها. 

ولهذا سببٌ صحيح وهو اجتماع قوى النفس وعدم التفاتها حينئذ إلى شيء» مع ما يحصّل لها 
من السرور والفرح واللذة» والسرورٌ يذكر بالسرورء واللذة تذكر باللذة» فتنهض الروح من تلك 
الفرحة واللذة إلى ما لا نسبة بينها وبينها بتلك الجمعية» والقوة والنشاطء. وقطع أسباب الالتفات» 
فيورثه ذلك حالاً عجيبة. 

ولا تعجل بالإنكارء وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه في هذه الحال» كيف 
تراه؟ فهكذا حال غيرك. 


الزهد في الزهد 5 


زوين اف التفس إذا قاقث عظا الها د الدنيا:قويت شاك واسحجيعت كراها 
وجمعيتهاء وزال تشنّتها. 

اللهم اغفر فقد طغى القلم وزاد الكَلِمء فعياذاً بك اللهم من مقتك. 

وأما حسم الجأش فهو اضطراب القلبء المتعلق بأسباب الدنياء رغبة ورهبة» وحيًّا وبغضاً. 
وسعياً» فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه؛ بأن لا يتلفت إليهاء ولا يتعلق 
بها في حالتي مباشرته لها وتركه» فإن الزهد زهد القلب. لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاءء 
فهو تخلي القلب عنها لا خلو اليد منها. 

وأما التحلي بحلية الأنبياء والصديقين فإنهم أهل الزهد في الدنيا حقّاء إذهم مشمرون إلى 
تلم قد رُفع لهم غيرها فهم فيها زاهدون» وإن كانوا لها مباشرين. 


فصل [الزهد في الزهد] 
قال: «الدرجة الثالثة: الزهد فى الزهد وهو بثلاثة أشياء : باستحقار ما رّهدت فيه» واستواء 
الحالات فيه عندك. والذهاب عن شُهود الاكتساب. ناظراً إلى وادي الحقائق». 
وقد فسر الشيخ مرادة بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء : 
أحدها: احتقاره ما زهد فيه» فإن من امتلاً قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه لأجله 


من الدنيا يستحق أن يجعل قرباناً؛ لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» فالعارف 
لا يرى زهده فيها كبير أمر يعتد به ويحتفل به فيستحي من صَحّ له الزهد أن يجعل لما تركه لله قدراً 
يلاحظ زهده فيه» بل يفنى عن زهده فيه كما فني عنه» ويستحي من ذكره بلسانه» وشهوده بقلبه. 

وأما استواء الحالات فيه عنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه: متساويين عنده؛ إذ ليس 
له عنده قدرء وهذا من دقائق فقه الزهد فيكون زاهداً في حال أخذه. كما هو زاهد في حال تركه؛ 
إذ همته أعلى من ملااحظته أخذاً وتركاً» لصغره في عينه. 

وأما الذهاب عن شهود الاكتساب فمعناه: أن من استصغر الدنيا بقلبه» واستوت الحاللات في 
أخذها وتركها عنده» لم ير أنه اكتسب بتركها عند الله درجة البتة؛ لأنها أصغر في عينه من أن يرى 
أنه اكتسب بتركها الدرجات. ٠‏ 

وففعش ألو وهو أن يشاهد تفرد الله عنَّ وجل بالعطاء والمنع. فلا يرى أنه ترك شيئاً ولا أخذ 
شيئاً» بل الله وحده هو المعطي المانع» فما أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياهء كمجرى الماء في النهرء 
وما تركه لله فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه» فيذهب بمشاهدة المَعّال وحده عن شهود كسبه 
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وتركه. فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمعء وسلك في وادي الحقيقة» غاب عن شهود اكتسابه» وهو 
معنى قوله: ناظراً إلى وادي الحقائق وهذا أليق المعنيين بكلامه» فهذا زهد الخاصة. قال الشاعر : 
إذا رَهدتني ذ في الهوى خشي الردى جَلّت لي عن وجويُزمّد في الرُهد 


فصل [في مَنزلة الوَرَع] 

ومن منازل ل إِيّاكَ نعبد وَإِيَاكَ فسعِين» : منزلة «الورع». 

قال الله تعالى : رايا الرسلٌ كوأ بن الطَبَتٍ وَأعمَلواْ نلصا ف يما تَعْمَلُويَ م4 [المؤمنون: »]0١‏ 
وقال الله تعالى : «#وَبابَكَ مَطهرَ»ه [المدثر : 4] . 

قال قتادة ومجاهد: نفسك فُظهر من الذنب. فكنّى عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم 
النخعي» والضحاكء والشعبيء والزُهريء والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : لا تلبسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما سمعت قول عيلان بن سَّلمة التّقفي : 

وإني ‏ بحمدالله لا نُوبَغادرٍ لبس ثولامِنغَدرَةٍألقئَعُ 

حدر الطويلي] 

والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب» وتقول للغادر والفاجر: دنس 
الثياب» وقال أَبِيَ بن كعب رضي الله عنه : لا تلبسها على غدرء ولا ظلم ولا إثم» ولكن البسها 
وأنت بر طاهرٌ. 

وقال الضحاك: عمَلّك فأصلح. قال السّدي : يقال للرجل إذا كان صالحاً : إنه لَطاهِرٌ الثياب» 
وإذا كان فاجراً إنه لكييث القبامة» وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهيء وقال الحسن 
والقرظي : وخُلقّك فحسّن. 

وقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها؛ لأن 
المشركين كانوا لا يتطهرون» ولا يطهرون ثيابهم. 

وقال طاوس : وثيابتك فقصّر؛ لأن تقصير الثياب طهرة لها 

والقول الأول أصح الأقوال. 

ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به إذ به تمام إصلاح 
الأعمال والأخلاق؛ لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن» ولذلك أمر القائم بين يدي الله 
عرّ وجل بإزالتها والبعد عنها. 

والمقصود: أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاستّه» كما يطهر الماء دنسٌ الثوب ونجاستهء 


منزلة الو _ مه 


وبين الثياب والقلوب مناسبةٌ ظاهرة وباطئة» ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله 
ويؤثّر كل منهما في الآخرء ولهذا ني عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع» لما تؤثر في 
القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع» وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل 
البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسفتهاء حتى إن ثوب البَّرْ ليعرف من ثوب الفاجرء 
وليسا عليهما. 

وقد ججمع النبي يثِةِ الورع كلّه في كلمة واحدة فقال: من حُسن إسلام المّرء تركه ما لا يعنيه» 
[حسن بشواهده: أحمد: /ال/17ء والترمذي: 5818] فهذا يعُمٌ الترك لما لا يعني: من الكلام» والنظرء 
والاستماع» والبطش» والمشيء والكفرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمة كافية 
شافية في الورع. 

قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الورع ترك كل شبهة» وتركٌ ما لا يعنيك هو ترك الفضلات» 
وفي الترمذي [700! مرفوعاً إلى النبي يك : «يا أبا هريرة» كن ورعاًء تكن أعبدٌ الناس» [وأحمد: 
6 وهو حديث جيد]. ْ 

قال الشّبلي رحمه الله : الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله. وقال إسحاق بن خَحلف: الورع في 
المَنطق أشدٌ منه في الذهب والفضة» والزهد في الرياسة أشدٌ منه في الذهب والفضة؛ لأنهما 
يُبذلان في طلب الرياسة. 

وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهدء كما أن القناعة أول الرضا. 

وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وقال: الورع على وجهين: 
ورع في الظاهر أن لا يتحرك إلا لله» وورع في الباطن وهو أن لا يدخل قلبك سواه. وقال: ومن 
لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. 

وقيل: الورع الخروجٌ من الشهوات» وترك السيئات. 

وقيل: من دقَّ في الدنيا ورعٌه جل في القيامة حَطَرٌه. 

وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة» ومحاسبةٌ النفس مع كل طرفة عين. 

وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع» ما حاك في نفسك فاتركه. 

وقال سهل : الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه . 

وسأل الحسن غلاماً. فقال له: ما مِلاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفتّه؟ قال: الطمع. 
فعَجبَ الحسنٌ منه. 

وقال الحسن رضي الله عنه: مثقال ذرة من الورع خيرٌ من ألف مثقال من الصوم والصلاة. 
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وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ججلساء الله غداً أهل الورع والزهد. 
وقال بعض السلف : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأسُ. 


وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب 
الصراف: 
من الحرام 


فصل |انتباه القلب يصون الجوارح] 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الورع: توق مستقصّى على حَذَّرء وتحرّج على تعظيم». 
يعني : أن يتوقّى الحرام والشُبّه وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي؛ لأن التوقي 
والحذر متقاربان» إلا أن «التوقي» فعل الجوارح» و«الحذر» فعل القلب» فقد يتوقى العبد الشيء 
لا على وجه الحذر والخوف» ولكن لأمور أخرى: من إظهار نزاهة» وعزة وتصوف, أو اعتراض 
آخرء كتوقي الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جنة ولا نار» ما يتوقونه من الفواحش والدناءة» تصوتناً 
عنهاء ورغبة بنفوسهم عن مواقعتهاء وطلباً للمحمدة» ونحو ذلك. 

وقوله: «أو تحرّج على تعظيم» يعني: أن الباعث على الورع عن المحارم والشّبه إما حذرٌ 
جلول الوعيد» وإما تعظيم الرب جل جلاله» وإجلالاً له أن يتعرض لما نهى عنه. 

والورع عن المعصية : إما لخوفء. أو تعظيم. واكتفى بذكر التعظيم على ذكر الحب الباعث على 
ترك معصية المحبوب؛ لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه» وإلا فلو خلا القلب من تعظيمه لم تستلزم 
محبته ترك مخالفته» كمحبة الإنسان ولده وعبده وأمته. فإذا قارنه التعظيم أوجب ترك المخالفة. 

قال: «وهو آخر مقام الزُهد للعامّة» وأول مقام الزهد للمُريد». 

يعني : أن هذا التوقي والتحرج ‏ بوصف الحذر والتعظيم ‏ هو نهاية لزهد العامة» وبدايةٌ لزهد 
المريد. وإنما كان كذلك؛ لأن الورع ‏ كما تقدم ‏ هو أول الزهد وركنه» وزهد المريد فوق زهد 
العامة» ونهاية العامة هي بداية المريد» فنهاية مقام هذا هي بداية مقام هذاء فإذا انتهى ورع العامة 
صار زهداً وهو أول ورع المريد. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: تجنب القبائح لصون النفسء وتوفير 
الحسنات. وصيانة الإيمان». 

هذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح : 

إحداها: صون النفس وهو حفظها وحمايتها عما يشينهاء ويعيبها ويزري بها عند الله 
وملائكته» وعباده المؤمنين وسائر خلقه. فإن من كرمت عليه نفسّه وكبرت عنده صانها وحماهاء 
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وزكاها وعلاهاء ووضعها في أعلى المحال» وزاحم بها أهل العزائم والكمالات» ومن هانت عليه 
نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق شناقهاء وحل زمامها وأرخاه» ودساها ولم يَصُنْها 
عن قبيح» فأقلَ ما في تجنب القبائح : صون النفس. 

وأما «توفير الحسنات» فمن وجهين: 

أحدهما : توفير زمانه على اكتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي 
كان مستعدًا لتحصيلها. 

والثاني : توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء بموازنة السيئات وحبوطهاء كما تقدم في 
منزلة التوبة» أن السيعات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصهاء فلا بدّ أن تضعفها 
قطعاًء فتجنبها يوفر ديوان الحسنات» وذلك بمنزلة من له مال حاصل» فاستدان عليه» فإما أن 
يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه» فهكذا الحسنات والسيئات سواء. 

وأما صيانة الإيمان فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وقد 
حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» وإضعاف المعاصي تلان امن معلرة 
بالذوق والوجود؛ فإن العبد ‏ كما جاء في الحديث : (إذا أذنب نُكت في قلبه كتةٌ سوداء؛ فإن 
تاب واستغفر صقل قلبُهُ» وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتةٌ أخرى» حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي 
قال الله تعالى : علا بل ران علَ لويم ما كوأ يَكيبوة؟ [المطففين: ]١5‏ © [إسناده قوي: أحمد: 401/. 
والترمذي : ##4**, وابن ماجه: 145 17]. 

فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره» والإيمان هو نور في القلبء والقبائح تذهب به أو تقلله 
قطعاًء فالحسنات تزيد نور القلب» والسيئات تطفئ نور القلب, وقد أخبر الله عرّ وجل أن كسب 
القلوب سببٌ للران الذي يعلوهاء وأخبر أنه أركُسٌ المنافقين في نفاقهم بكسبهم. فقال: مما لَك 
فى الْفِقِينَ فِكَنَينِ وَألّهُ أَرَكْسَهُم يما يا كسا © [النساء الواح ابسن الحينات الل حل جلي 
عباده سبب لتقسية القلب» فقال: هيما نَْضِهم مَيِنَقَهُمَ لَمَتَهُمَ وَجَعَلْنَا لو لوق كي لزت 
ا ل ا ل 1 ا 2 14 مان ا ا 
الآثار؛ من تقسية القلب» واللعنة» وتحريف الكلمء ونسيان العلم. 

فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة» سواء بسواء» ولذلك قال السلف : المعاصي بريد 
الكفر» كما أن الحمى بريد الموت» فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة مرضه وضعفه. 

وهذه الأمور الثلاثة - وهي صون النفسء وتوفير الحسنات» وصيانة الإيمان ‏ هي أرفع من 
باعث العامة على الورع؛ لأن صاحبها أرفع همة» لأنه عامل على تزكية نفسه وصونهاء .وتأهيلها 
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للوصول إلى ربهاء فهو يصونها عما يشينها عنده» ويحجبها عنه؛ ويصون حسناته عما يسقطها 
ويضعها؛ لأنه يسير بها إلى ربه» ويطلب بها رضاه» ويصون إيمانه بربه من حبه له» وتوحيده 
ومعرفته به ومراقبته إياه عما يطفئ نوره ويذهب بهجته ويوهن قوته. 

قال الشيخ رحمه الله: «وهذه الثلاث صفات: هي في الدرجة الأولى من ورّع المريدين». 

يعني : أن للمريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه؛ ثم ذكرهما فقال: 

«الدرجة الثانية: حفظ الحُدود عند ما لا بأس بهء إبقاءً على الصيانة والتقوى. وصعوداً على 
الدناءة» وتخلصاً عن اقتحام الحدودا. 

يقول: إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع يترك كثيراً مما لا بأس به من 
المباح» إبقاءً على صيانته» وخوفاً عليها أن يتكدر صفوهاء ويطفأ نورها؛ فإن كثيراً من المباح 
يكدر صفو الصيانة ويذهب بهجتهاء ويطفئ نورها ويخلق حسنها وبهجتها. 

وقال لي يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب 
العالية» وإن لم يكن تركُه شرطاً في النجاة» أو نحو هذا من الكلام. 
٠‏ فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاءً على صيانته» ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخاً بين 
الحلال والحرام؛ فإن بينها برزخاً ‏ كما تقدم ‏ فتركه لصاحب هذه الدرجة كالمتعيّن الذي لا بدّ 
منه لمنافاته لدرجته. 

والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه: أن ذاك يسعى في تحصيل الصيانة» وهذا 
يسعى في حفظ صَفوها أن يتكدّرء ونورها أن يُطفأ ويذهب. وهو معنى قوله: «إبقاء على الصيانة». 

وأما الصعود على الدناءة: فهو الرفع عن طرقاتها وأفعالها. 

وأما التخلص عن اقتحام الحدود. فالحدود: هي النهايات» وهي مقاطع الحلال والحرام» 
فحيث ينقطع وينتهي فذلك حدّه. فمن اقتحمه وقع في المعصية» وقد نهى الله سبحانه عن تعدّي 


٠ 2‏ :- أي نت اماه 0 .0 م 02 
حدوده وقربانهاء فقال: ميك حَدودٌ لس فل تعربوهً» [البقرة:لا4١]»‏ وقال: ويلك دود ألله فلا ٠‏ 


مدو سا 


نعتَدوهَا» [القرة:554]» فإن الحدود يراد بها أواخرٌ الحلال وأوائل الحرام فحيث نهى عن القربان 
فالحدود هناك: أواخر الحلال. 

يقول سبحانه: لا تتعدوا ما أبحتٌ لكم» ولا تقربوا ما حرمتٌ عليكم. 

فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه وهو اقتحام الحدود. 

وقال: «الدرجة الثالئة: التَوّرّع عن كُلَّ داعيةٍ تدعو إلى شّتات الوقت. والتعلّق بالتفرق» 
وعارض يعارض حال الجمع». ١‏ 
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الفرق بين شتات الوقت» والتعلق بالتفرق كالفرق بين السبب والمسبب» والنفي والإثبات؛ فإنه 
يتشتت وقته»:فلا يجد بُذَّا من التعلق بما سوى مطلوبه الحق» إذ لا تعطيل في النفس ولا في 
الإرادة» فمن لم يكن الله مراده أراد ما سواهء ومن لم يكن هو وحده معبوده عبد ما سواهء ومن لم 
يكن عمله لله فلا بدّ أن يعمل لغيره. وقد تقدم هذا. 

فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده» وإرادة وجهه وخشيته وحدهء ورجائه وحدهء والطلب 
منه» والذل لهء والافتقار إليه عن عبادة غيره» وإرادته وخشيته ورجائه والطلب منه والذل له 
والافتقار إليه. ٠‏ 

وإنما كان هذا أعلى من الدرجة الثانية؛ لأن أربابها مشتغلون بحفظ الصيانة من الكدر 
وملاحظتهاء وذلك عند أهل الدرجة الثالثة؛ تفرق عن الحق» واشتغال عن مراقبته بحال نفوسهم» 
فأدب أهل هذه الدرجة أدبٌ حُضورء وأدب أولئك أدب غيبة. 

وأما الورع عن كل حال يعارض حال الجمع. 1 

فمعناه: أن يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيد» وجمعيته على الله تعالى فيه عن كل حال 
يعارض هذا الفناء والجمعية. 

وهذا عند الشيخ لما كان هو الغاية التي ليس بعدها مطلب: جعل كل حال يعارضها ويقطع 
عنها ناقصاً بالنسبة إليهاء فالرغبة عنه غير ورع صاحبهاء وقد عرفت ما فيه» وأن فوق هذا مقام 
أرفع منه وأعلى» وهو الورع عن كل حظ يزاحم مراده منك» ولو كان الحظ فناءً وجمعية أو كاثناً 
ما كانء وبيّنا أن «الفناء» و«الجمعية» حظ العبد» وأن حق الرب وراء ذلك» وهو البقاء بمراده قرقاً 
وجمعاً به وله. 

وعلى هذا فالورع الخاص: الورع عن كل حال يعارض حال القيام بالأمرء والبقاء يه فرقاً 
وعنها-ويالثة السيعات: 


فصل [في الثمار اليانعة] 
الخوف يثمر الورع والاستعانةٌ وقصر الأمل» وقوةٌالإيمان باللقاء تمر الزهد والمعرفةٌ تثمر 
المحبة والخوف والرجاءء والقناعة تثمر الرضاء والذكر يثمر حياة القلب» والإيمان بالقدر يثمر 
التوكل» ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة» والورع يثمر الزهد أيضاً» والتوبة تثمر المحبة 
أيضاً» ودوام الذكر يثمرهاء والرضا يثمر الشكرء والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات» 
والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه» والمعرفة تشمر حسن الخلق» والفكر يثمر 
العزيمة» والمراقبة تشمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة» وإماتة النفس وإذلالها 


١‏ 5 مدارح السالكين 


وكسرها يوجب حياة القلب وعرَّه وجبره» ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله تعالى» واستكثار 
ما منه واستقلال ما منك من الطاعات» ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان» وصحة البصيرة تثمر 
اليقين» وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. 

وملاك ذلك كله أمران: أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتُسكنه في وطن الآخرة» ثم 
تقبل به كلّه على معاني القرآن واستجلائها وتدبرهاء وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله. وأخذ 
نصيبك وحظك من كل أية من آياته» وتنزيلها على داء قلبك. 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلىء آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا 
عطب, ولا جوع ولا عطشء ولا فيها آفة من آفات سائر الطرق البتة» وعليها من الله حارس 
وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم» ويدفع عنهم» ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق 
الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعهاء والله المستعان. 


فصل [في مَنزلة التَبَنّل وتعريفه] 

ومن منازل ©« إيّاك 0 وَلِيّاكَ فحعِينٌ4 : منزلة «التبتل». 

قال الله تعالى : مإوَآدَكر نم وَيْكَ وَيَتَلَ إل بَتِيلًا» [المزمل :8]. 

و«التبتل» الانقطاع» وهو تفعّل من البّتل وهو القطع» وسميت مريم عليها السلام «البَثُول)» 
لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكون لها نُظراء من نساء زمانهاء ففاقت نساء الزمان شرفاً وفضلاً» 
وقطعت منهن. ومصدر «تبثَّل) : «تبتلاً» كالتعلم والتفهم» ولكن جاء على التفعيل ‏ مصدر تفعّل ‏ لسر 
لطيف ؛ فإن في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة» فأتى بالفعل الدالٌ على 
أحدهماء والمصدر الدال على الآخرء فكأنه قل : بدّل نفسّك إلى الله تبتيلاً» وتبتل أنت إليه تبتلاً» 
َفُهم المعنيان من الفعل ومصدره» وهذا كثير في القرآن» وهو من أحسن الاختصار والإيجاز. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «التبتل : الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية» وقوله عر وجل : 
قم معو لني [الرعد: ]١5‏ أي: التجريد المحض». 

ومراده بالتجريد المحض: التبتل عن ملاحظة الأعواض» بحيث لا يكون المتبتل كالأجير 
الذي لا يخدّم إلا لأجل الأجرة» فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجر»ء بخلاف العبد» فإنه 


ماع 


0 


يخدم سيده بمقتضى عبوديته» لا للأجرة» فهو لا ينصرف عن بابه إلا إذا كان آبقاًء والآبق قد خرج 
من شرف العبودية» ولم يحصّل له إطلاق الحرية» فَصبار بذلك موكوسا عكل سيده وعنل عبيده: 
وغاية شرف النفس: دخولها تحت رق العبودية طوعاً واختياراً ومحبة» لا كرهاً وقهراً. كما قيل: 


درجات التبتل؛ الأولى؛ تجريد الانقطاع عن الحظوظ ١‏ 5 


ا 


شرف التفوبن تخرليها في رفم والعيند يحوي الفهربالتتاتييك 
ابعر الامل] 

والذي حَسَّن استشهاده بقوله: #لَمُ َعوءُ دَيْ» في هذا الموضع: إرادةٌ هذا المعنى» وأنه تعالى 
صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته» وإن لم يوجب لداعيه بها ثواباً فإنه يستحقها لذاته» فهو أهل 
أن يُعبد وحده» ويُدعى وحده.ء ويُقصدَ ويُشكر ويُحمدء ويحَبٌ ويرجى ويخاف, ويُتوكل عليه؛ 
ويُستعان به» ويستجار به» ويلجأ إليه» ويُصمّد إليه. فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. 

ومن قام بقلبه هذا - معرفة وذوقاً وحالاً ‏ صح له مقام التبتل» والعسريد المحفن:» وقد فيو 
السلف رضي الله عنهم «دعوة الحق»: بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق» ومرادهم هذا المعنى. 

فقال علي رضي الله عنه : «دعوة الحق: التوحيد»» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «شهادة 
أن لا إله إلا الله». وقيل : الدعاء بالإخلاصء والدعاء الخالص لا يكون إلا لله ودعوة الحق 
دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. 


[درجات التبتل ؛ الأولى : تجريد الانقطاع عن الحظوظ] 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : تجريد الانقطاع عن الحُظوظ واللُحوظ إلى 
العالم خوفاً أو رجاءً. أو مبالاة بحال». ا 

قلت : «التبتل» يجمع أمرين: اتصالاً وانفصالاً» لا يصح إلا بهما. 

فالانفصال' انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه» وعن التفات قلبه إلى ما 
سوى الله خوفاً منهء أو رغبة فيه» أو مبالاة به» أو فكراً فيه» بحيث يشغل قلبه عن الله. 

والاتصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصال» وهو اتصال القلب بالله» وإقامة وجهه لهء حبًا 
وكتوفاً ورجاءة وإثابة وتوكلة. 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يعين على هذا التجريد» وبأي شيء يحصّل. فقال: «يحسم الرجاء 
بالرضىء وَقَظعّ الخوف بالتسليم. ورَفْضٌ المبالاة بشهود الحقيقة». 

يقول: إِنَّ الذي يَحسِمُ مادة رجاء المخلوقين من قلبك: هو الرضى بحكم الله عرّ وجل وقّسمه 
لك» فمن رضي بحكم الله وقسمهء لم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع. 

والذي يحسم مادة الخوف: هو التسليم لله» فإن من سلم لله واستسلم لهء وعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطتئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» لم يبق لخوف 
المخلوقين في قلبه موضع أيضاً؛ فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاهاء وعلم أنه 
لا يصيبها إلا ما كتب لهاء وأن ما كتب لها لا بدّ أن يصيبهاء فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. 


لما 2 0 
اللقةه مدارج السالكير 


وفي التسليم أيضاً فاكدة لطيفة» وهي أنه إذا سلمها لله فقد أودعها عنئذه» وأحرزها في جرزه» 
وجعلها تحت كنفهء حيث لا تنالها يَدُ عَدوٌ عاد ولا بغي بَاغْ عاتٍ. 


والذي يحسم مادة المبالاة بالناس : شهود الحقيقة» وهو رؤية الأشياء كلها من الله وبالله وفي 
قبضته وتحت قهره وسلطانه. لا يتحرك منها شىء إلا بحوله وقوته» ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه 
ومشيكته» فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ 


[الثانية: تجريد الانقطاع عن النفس] 


قال: «الدرجة الثانية: تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانبة الهَوى وتنّسّم روح 
الأنس» وشيم برق الكشف». 

الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلهاء أن الأولى انقطاع عن الخلق» وهذه انقطاعٌ عن النفس» 
وجعله بثلاثة أشياء : 

أولها : مجانبة الهوى ومخالفته ونهي النفس عنه؛ لأن اتّباعه يصدٌ عن التبتل. 

وثانيها ‏ وهو بعد مخالفة الهوى _: تنسم روح الأنس بالله» والرّوح للروح كالروح للبدن» 
فهو روحها وراحتهاء وإنما حصّل له هذا الروح لما أعرض عن هواه» فحينئذ تنسَّم روح الأنس 
بالله ووجد رائحته؛ إذ النفس لا بدَّ لها من التعلق فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس 
بالله» وهَيّت عليها نسماته فريّحتها وأحيتها. 

وثالثها : شيم برق الكشف وهو مطالعته واستشرافه والنظر إليه» ليعلم به مواقع الغيث ومساقط 
الرخمة: 

وليس مراده بالكشف هاهنا: الكشف الجزئيّ السّفليء المشترك بين البر والفاجر والمؤمن 
والكافر» كالكشف عن مخبآت الناس ومستورهم» وإنما هو الكشف عن ثلاثة أشياء» هن منتهى 
كشف الصادقين أرباب البصائر: 

أحدها: الكشف عن منازل السير. 

والثاني: الكشف عن عيوب النفسء وآفات الأعمال ومفسداتها. 

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصفات» وحقائق التوحيد والمعرفة. 

وهذه الأبواب الثلاثة: هي مجامع علوم القوم وعليها يحومون وحولها يدندنون» وإليها 
يشمرون» فمنهم من جُلَّ كلامه ومعظمُّه: في السير وصفة المنازل» ومنهم من جل كلامه: في 
الآفات والقواطع. ومنهم من جل كلامه: في التوحيد والمعرفة وحقائق الأسماء والصفات. 


تجريد الانقطاع إلى السبق قنفة 


والصادق الذكي يأخذ من كل منهم ما عنده من الحق فيستعين به على مطلبه» ولا يرد ما يجده 
عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخرء ويهدره به » فالكمال المطلق لله رب العالمين» وما من 
العباد إلا من له مقام حسن معلوم. 


[الثالثة: تجريد الانقطاع إلى السبق] 


قال: «الدرجة الثالثة: تجريد الانقطاع إلى السَّبقء بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قُصد 
الوصول, والنظر إلى أوائل الجمع». 

لما جعل الدرجة الأولى انقطاعاً عن الخلقء والثانية انقطاعا عن النفس» جعل الثالثة طلبا 
للسبق» وجعله بتصحيح الاستقامة» وهي الإعراض عما.سوى الحقء ولزوم الإقبال عليه؛ 
والاشتغال بمحابه» ثم بالاستغراق في قصد الوصول. 

وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء» بحيث يستغرق همومه وعزائمه وإرادته وأوقاته, 
وإنما يكون ذلك بعد بد برق الكشف المذكور له. 

وأما النظر إلى أوائل الججمع: فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحدهء وقيامه عليهم 
بالربوبية والتدبير. 

والنظر إلى أوائل ذلك هو الالتفات إلى مقدّماته وبداياته» وهي العقبة التي يَنحَدر منها على 
وادي الفناء. | 

وقد قيل: إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع» ومنها يشرف عليه. 

وهذه الوقفة تعترض كل طالب مُجِدٌ في طلبه» فمنها إما أن يرجع على عقبيه» أو يصل إلى 


ل أل عع تسق بحن وفائئة... اميد مطشوان: وي اللتخحراء 
وفتاتتية ها تشتف انحا فنة. اإكجا ]لف اناي وما امام 


[بح رالسريع] 
والذي يظهر لي من كلامه: أن أوائل الجمع : مبادئه ولوائحه وبوارقه. 
وبعد هذا درجة رابعة: وهي الانقطاع عن مراده من ربهء والفناء عنه إلى مُراد ربّه منه» والفناء 
به فلا يُريد منه» بل يريد ما يريده» منقطعاً به عن كل إرادة» فينظر في أوائل الجمع في مراده 
الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. 
وأكثر أرباب السلوك عندهم ظإِيَاكَ تَعَبْدُ4 فرق ظوَإِيّاكَ فََتَعِينُ4 جمع. 
ثم منهم من يرى: أن ترك الجمع رَندَقة وكفرء فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق. 


لما 2 1 
حعفتل> مدارج السالكيد 


ومنهم من يرى : أن مقام «التفرقة» مقام ناقص مَرغوب عنه» ويرى سوء حال أهله وتشتتهم» 
ويرغب عنه عاملاً على الجمع» يتوجه معه حيث توجهت ركائبه. 

والمستقيمون منهم يقولون: لا بد للعبد المالك من جمع وقّرق» وقيام العبودية بهاء فمن لا 
تفرقة له لا عبودية له» ومن لا جمع له لا معرفة له ولا حال. 

ف ل إيّاكَ تعبد» فرق وطوَإِيَّاكَ شَْنَعِينُ4 جمع. 

والحق: أن كلا من مشهدي 9إإِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ فَتَيِينُ» متضمّن للفرق والجمع» وكمال 
العبودية بالقيام بهما في كل مشهد. 

ففرق 9« إِيَّاكَ تحبذ تنوع ما يعبد به» وكثرة تعلقاته وضروبه. 

وجمعة : توحيد المعبود بذلك كله؛ وإرادة وجهه وحده. والفناء عن كل حظ ومراد يزاحم حقه 
ومراده. 

فتضمن هذا المشهد فرقاً في جمع وكثرة في وحدة» فصاحب يتنقل في منازل العبودية من عبادة 
إلى عبادة» ومعبوده واحد لا إله إلا هو. 


وأما رق «وَإِيّاكَ فْتَعِينُ4 فشهود ما يستعين به عليه» ومرتبته ومنزلته» ومحله من النفع 
والضرء وبدايته وعاقبته» واتصاله ‏ بل وانفصاله ‏ وما يترتب عليه من هذا الاتصال والانفصال. 

فيشهد ‏ مع ذلك قَقر المستعين وحاجته ونقصه» وضرورته إلى كمالاته التي يستعين بربّه في 
تحصيلهاء وآفاته التي يستعينه في دفعهاء ويشهد حقيقة الاستعانة وكفاية المستعان به» وهذا كله 
فرق يُثمر عبودية هذا المشهد. 

وأما جمعه: فشهود تفرده سبحانه بالأفعال» وصدور الكائنات بأسرها عن مشيئته» وتصريفها 
بإرادته وحكمته. 

فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق: نقص في العبودية» كما أن تفرقه في الذي قبله دون 
ملاحظته : نقص أيضاً. والكمال إعطاءٌ الجمع والفرق حقّهما في هذا المشهد والمشهد الأول. 

فتبين تضمن 9إإِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فََمَعِينُ4 للجمع والقَّرقَء وبالله المستعان. 


فصل [في منزلة الرّجاء؛ تعريفه وأنواعه] 


ومن منازل «إِيّاكَ تَعبد وَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ4 : منزلة «الرجاء». 


م2 م لمرو و سس و عه سا سس و سس ل 


5 35 0 004 جين 20 م 4 
قال الله تعالى: #أولجك لذن دعوت قورت إِك ريهم الوسيلة صُ أرب وبرجون رحمتة ويخافورت 
عَدَاوكه 4 [الإشراء + /اه]ءفابتشاء الوسيلة إليه:.طلب القرتمنه بالعبودية والملحية قذفر عقامات 


منزلة الردّجاء؛ تعريفه وأنواعه لح 5 


الإيمان الثلاثة التي عليها خاؤة الشينء والكوك::والتجاء قال تتعالق + ومن كان رتجرا كاه أله 
جل أله لَآَتْ4 [العنكبوت : ه]» وقال: #قّن كن يَأ لِقَه َيه ْمَل عَمْلا صلِسَا ولا رك بعاد ديك 
مَأ [الكهف : »]٠٠١‏ وقال تعالى : #أوْليِكَ يو يمت أله وَأمَة قوق مه (البقرة :13]. 

وفي «صحيح مسلم» [114/] عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَلْدْ يقول - قبل 
موته بثلاث : «لا يمون أحدّكُم إلا وهو يُحسِنٌ الظنَّ بريّه) [وأحمد: 14110. وأبو داود: 151١‏ 
وفي الصحيح عنه َلْةْ: «يقولٌ الله عر وجلٌ: أنا عِندَ ظنّ عبدِي بي فليَظْنْ بي ما شّاء [صحيح: 
أحمد: .]١5635‏ 

«الرجاء»: حادٍ يحدو القلوب إلى الله والدار الآخرة» ويطيّب لها السير. 

وقيل: هو الاستبشار بِجُودٍ وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. 

وقيل : هو الثّقة جود الرب تعالى. 

والفرق بيئه وبين «التمني» يكون مع الكسّلء ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. 
و«الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل . فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض 
يبذُرها ويأخذ زرعها . والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. 

ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. 

قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء: ححسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة أنواع : نوعان مَحمُودانَء ونوع غُرور مذموم. 

فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله» فهو راج لثوابه» ورجل أذنب ذنباً ثم 
تأده إلئ اله:تعالى قهو دراج لمعفرقة. ّ ْ 

والثالث: رجل متمادٍ في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور 
والتمني والرجاء الكاذب. 

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله» يفتح عليه باب الخوف» ونظر إلى سعة 
فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. 

ولهذا قيل في حد «الرجاء» هو: النظر إلى سّعة رحمة الله. 

وقال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر» إذا استويا استوى الطير 
و طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقَّع فيه النتقصء وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. 

وسئل أحمد بن عاصم : ما علامةٌ الرّجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم 
الشكرء راجياً لتمام النعمة من الله عليه في الدنياء وتمام عفوه عنه في الآخرة. 


واختلفوا أي الرجائين أكمل : رجاء المحسن ثوابَ إحسانه» أو رجاء المذنب المسيء التائب 
مغفرة ربه وعفوه؟. 

فطائفة رجّحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجّحت رجاء المذنب؛ لأن 
رجاءه مجردٌ عن علة رؤية العمل» مقرون بِذلَّة رؤية الذنب. 

قال يحبى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمالء لأني أجدني 
أعتمد في الأعمال على الإخلاصء وكيف أصفيها وأحرزها؟ وأنا بالآفات معروف» وأجدني في 
الذنوب أعتمد على عفوك» وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ 

وقال أيضاً: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك. وأعدَّبُ الكلام على لساني ثناؤك» وأَحَتُ 
الساعات إليّ ساعةٌ يكون فيها لقاؤك. 


فصل |الرجاء حياة القلوب] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«الرجاء: أضعف منازل المريدين لأنه مُعارضة من وجهء واعتراض من وجه. وهو وقوع في 
الرعونة في مذهب هذه الطائفة» ولفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسّنة. وتلك الفائدة هي : كونه 
يبرد حرارة الخوف. حتى لا يُقضي بصاحبه إلى اليأس». 

شيخ الإسلام حَبِيبٌ إليناء والحقٌ أحبُ إلينا منه» وكل من عدا المعصوم يك فمأخوذ من قوله 
ومتروك» ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله, ثم نبين ما فيه. 

أما قوله: «الرجاء أضعف منازل المريدين» فيعني بالنسبة إلى ما فوقه من المنازل» كمنزلة 
المعرفة والمحبة» والإخلاصء والصدق والتوكل» لا أن مراده ضعفٌ حال هذه المنزلة في نفسهاء 
وآنها لله تافص 

وأما قوله: «لأنه معارضة من وجهء واعتراض من وجه؛؛ فلأنه تعلّق بمراد العبد من ربه» من 
' الإحسان والثواب والإفضال» وقد يكون مراده تعالى من عبده: استيفاء حقه؛ ومعاملته بحكم عدله 
له لما له في ذلك من الحكمة» فإذا أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة» 
وكأن الراجي تعلق قلبه بما يعارض تصرف المالك في ملكه» وذلك ينافي حكم استسلامه 
وانقياده» وانطراحه بين يدي ربه» مستسلماً لما يحكم به فيه. فرجاؤه معارض لحكمه وإرادته» 
ووقوف مع مراده من سيده؛ وذلك يعارض مراد سيده منه» والمحب الصادق من فني بمراد محبوبه 
عن مراده منه. ولو كان فيه تعذيبة. 


وأما وجه الاعتراض: فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه اعترض» حيث لم 


الرجاء حياة اللو حت 


يحصل له مرجوّه» ولم يظفر به» وإن ظفر به اعترض حيث فاته غير ذلك المرجو؛ لأن كل أحد 
يرجو فضل الله ويحدث نفسه به. 
وفيه وجه آخر من الاعتراض: وهو أن يعترض على ربه تعالى بما يرجو منه؛ لأن الراجي متم 
لما يرجوء مؤثر له» وذلك اعتراض على القدرء منافيٍ لكمال الاستسلام» والرضى بما سبق به 
القضاءء فإذا تيقن له أنه سبق القضاء بشيء وأنه لا بدّ أن يناله» فعلق قلبه برجاء شيء من الفضل » 
فقد اعترض على القضاءء ولم يعرف للاستسلام للحكم حقهء وذلك وقوع في الرعونة» في مذهب 
السائرين على درب الفناء» الناظرين إلى عين الجمع ؛ إذ الرّعونة هي : الوقوف مع حظ النفس» 
والرجاء هو الوقوف مع الحظ؛ لأنه يتعلق بالحظوظ. 
وأصحاب هذه الطريقة» أول طريقهم: الخروج عن نفوسهم» فضلاً عن حظوظهاء لأنهم 
عاملون على أن يكونوا بالله لا بنفوسهم» فغاية المحب: أن يرضى بأحكام محبوبه عليه» ساءته أم 
سرّتهء حتى يبلغ بأحدهم هذا الحال إلى أن ينشد: 
أحبعغعلىاًتماحالةٍ إساكءةليلى وإخسانها 
إبخر اليعارك] 
كييك ا معت لتتشرات ولوك الي مويك اناك يناك 
وكل ماآربي قديئلتٌ منها وى ناا ردي باتعيدات 
لبح رالوافر] 
ولو كان نفْسٌ تلذذه بالعذاب مقصودّه من العذاب لكان أيضاً واقفاً مع حظهء ولكن أراد أن 
رضاه بمراد محبوبه منه ‏ ولو كان عذابه ‏ لم يدع فيه للرجاء موضعاً ولا للخوف» بل يقول: أنا 
أحب ما تريده بي» ولو أنه عذابي» وقد كشف بعض المغرورين عن هذا بقوله: 
وتعذيبي معالهجرانيعندي أحبٌإليّ من طِيِبالوصَالٍ 
بال فى اللوزصبال بي خط وفي الهجرانعبدٌللموالي 
[بح رالوافر] 
فأخبر أن التعذيب بالهجران أحب إليه من طيب الوصالء لكون الوصال فيه ما تشتهيه النفس» 
وأما التعذيب: فليس للنفس فيه مقصود. 
ثم أخبر أنه لم يأتٍ في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة» وهي تبريده لحرارة الخوف» حتى لا 
يفضي بصاحبه إلى الإياس. 
وهذا وجه كلامه» وحمله على أحسن محامله. 


9 72 : 
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فيقال: هذا ونحوه من الشطحات التي تُرجى مغفرتها بكثرة الحسنات» ويستغرقها كمال 
الصدق. وصحة المعاملة» وقوة الإخلاصء وتجريد التوحيد»ء ولم تضمن العصمة لبَشَر بعد 
رسول الله يلل 

وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس؛ إحداهما: حُجبت بها عن محاسن هذه 
الفلاكنة :زطق نفوسهم» وصدق معاملاتهم» فأهدروها لأجل هذه الشطحاتء وأنكروها غاية 
الإنكار» وأساؤوا الظن بهم مطلقاً وهذا عُدوان وإسراف. فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك 
دل هدوس ان 1 لفسدت العلوم والصناعات» والحكمء وتعكّلت معالمها. 


والطائفة الثانية: حجبوا بما رأوه من محاسن الطاتفة» وصفاء قلوبهم» وصحة عزائمهم. 
وحسن معاملاتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانهاء فسحبوا عليها ذيل المحاسن» وأجروا 
عليها حكم القبول والانتصار لهاء واستظهروا بها في سلوكهم. 

وهؤلاء أيضاً مُعتدون مُفرِطون. 

والطائفة الثالثة وهم أهل البصيرة والإنصاف: أعطوا كل ذي حق حقه» وأنزلوا كل ذي منزلة 
منزلته» فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول؛ ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيحء بل 
قبلوا ما يُقبل. ورَدُوا ما يُرد. 

وهذه الشطحات ونحوها هي التي حَذر منها سادات القوم. وذموا عاقبتهاء وتبرؤوا منهاء حتى 
ذكر أبو القاسم القشيري في «رسالته»: أن أبا سليمان الداراني رَؤْي بعد موته» فقيل له: ما فعل 
الله بك؟ فقال: عَمَرَ لي. وما كان شيء أضر عليّ من إشارات القوم. 

وقال أبو القاسم: سمعتٌ أبا سعيد الشّحَام يقول: رأيت الأستاذ أبا سهل الصّعلوكيَ في المنام 
فقلت له: أيها الشيخ. فقال: دع التشييخ. فقلت: وتلك الأحوال؟ فقال: لم تُعْنِ عنا شيئاً» 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: عَمّر لي بمسائل كانت تُسأل عنها العُجز. 

وذكر عن الجريري: أنه رأى الجنيد في المنام بعد موته» فقال: كيف حالك يا أبا القاسم؟ 
فقال: طاحت تلك الإشارات وبادت تلك العبارات» وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقولّها بالغدوات. 

وقال أبو سليمان الداراني: تُعرض علي النكتة من نُكت القوم» فلا أقبلها إلا بشاهِدّي عدل: 
الكتاب» والسنة. 

وقال الجنيد: مذهبنا مقيّد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن» ويكتب الحديثء لا يقتدى به 
في طريقنا. هذا إلى غير ذلك من الأقوال التي وردت عنهم رضي الله عنهم. 


الرجاء من أحجلٌ منازل السائرين > 
ة ة ةية2ة2ذزدزك كد ددع لش 2 25 22222 222 0 22 2222 225522 لشي ين 


[الرجاء من أجل منازل السائرين] 


فأما قوله: «الرجاء أضعف منازل المريدين» فليس كذلك» بل هو من أجل منازلهم» وأعلاها 
وأشرفهاء وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله وفاريت الله غبالي عله راد : 
فقال: طاإلْتَد كن لَك في رسول أله سوه حَسَتَهُ ع لمن كان جوأ اله واليوم الأيخر وك نه كيرا » 
[الأحزاب: .]5١‏ 

وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي 55 فيما يروي عن ربه عزَّ وجل -: «يا ابن آدم» 
إنك ما دّعوتني ورّجوتني غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي» [إسناده صحيح: أحمد: 1181١‏ 
و14!] وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كد قال : «يقول 
الله عرّ وجلٌ: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معهء إذا دُكرني في نفسه ذكرثةٌ في نفسي» وإن ذكرني في 
ملا ذكرتُهُ في ملأ خير منهم, وإن اقترب إليّ شبراً اقتربتٌ إليه ذراعاً» وان أتاني يَمشي أتينّه مَرُولةً؛ 
رواه مسلم [1406]. 

وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى اله 
تعالى : إنهم كانوا راجين له خائفين منه. فقال تعالى : ص اموا ان رَعَمشْر من دونو هلا يلكوت 
كُنْتَ اضر عسَكُمْ وآ بلا © أَلهك أن يدوت يِنتَتْوت إِلّ رهم الْوَسِيلة مم أرب يرون رَحَمَتَمُ 
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ويخافون عَذَابهُ إِنَّ عاب رَيْكَ كن ويا [الإسراء :5ه - 07]. 

يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبادي» يتقربون إليّ بطاعتي» ويرجون 
رحمتي» ويخافون عذابي» فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم : من 
الحب» والخوف» والرجاء. 

قوله: «لأنه معارضة من وجهء واعتراض من وجه). 

يقال: بل هو عبودية» وتعلّق بالله من حيث اسمُّه «المُحسن البَرُ» فذلك التعلق والتعبد بهذا 
الاسم والمعرفة بالله: هو الذي أوجب للعبد الرجاء» من حيث يدري ومن حيث لا يدري» فقوة 
الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رحمته غضبه» ولولا روح الرجاء 
عملت عبودية القلب والجوارح» وهُدَّمَت صوامعء وبيعٌ» وصلواتٌ» ومساجدٌ يذكر فيها اسم الله 
كثيراً» بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن 
الأعمال في بحر الإرادات» ولي من الأبيات: 

نولا العسا] با ترجف كتتتميق.. عن الجن ليرا تمدقا 

وكذاك لولا بَرْتهُ بحرارة ال أكباوِذابَتُ بالحججاب تحرقا 


لك ل لتشش ك الل ظك 5 شك 2 2 25 
لولا الرجا يحدو المطيّ لماسَرَثْ بحُمولهالديارِهِمْتَرْجواللقا 
[بح ر اللكامل] 

وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء» وكل محب راج خائفٌ بالضرورة فهو أرجى ما 
يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه» وكذلك خوفه» فإنه يخاف سقوطه من عينه» وطرد محبوبه له 
وإبعاده» واحتجابه عنه فخوفه أشد خوف» ورجاؤه ذاتي للمحبة؛ فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول 
إليه» فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل به حياة روحه» ونعيم قلبه من ألطاف 
محبوبه» وبره وإقباله عليه» ونظره إليه بعين الرضى» وتأهيله لمحبته؛ وغير ذلك مما لا حياة 
للمحب, ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه» فرجاؤه أعظم رجاء» وأجله وائمه : 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلغك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة» فكل 
محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء» وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤهء 
لكن خوف الحب لا يصحبه وحشة» بخلاف خوف المسيء»؛ ورجاء المحب لا يصحبه علةء 
بخلاف رجاء الأجير» وأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ وبينهما كما بين حاليهما. 

وبالجملة: فالرجاء ضروري للمريد والسالك؛, والعارف ولو فارقته لحظة لتلف أو كادء فإنه 
دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو 
حصولها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا ينفك أحد من السالكين عن 
هذه الأمور وعن بعضهاء فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حالّه؟ 

وأما حديث المعارضة والاعتراض فباطلٌ؛ فإن الراجي ليس معارضاً» ولا معترضاًء بل راغباً 
راهباًء مؤملاً لفضل ربهء محسن الظنٍ به متعلق الأمر ببره وجودهء عابداً له بأسمائه «المُحسن» 
البَرء المُعطي» الحليم» العَّمُورء البجواد» الوّهابء الرزاق» والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن 
يرجوه» ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به. 

و«الرجاء؟ من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى الأسباب» لو 
تضمن معارضة واعتراضاً لكان ذلك في الدعاء والمسألة أولى» فكان دعاء العبد ربه وسؤاله ‏ أن 
يهديه ويوفقه ويسدده» ويعينه على طاعته ويجنبه معصيته» ويغفر ذنوبه» ويدخله الجنة» وينجيه من 
النار - معارضة واعتراضاً ؛ لأن الداعي راج وطالبٌ» فمعه رجاءٌ وطلب ما يرجوه؛ فهو أولى 
حيعة بالمهارعية وا لعاف 1 


الرحجاء من أجل منازل السائرين ه10 ا 


والذي أوجب للشيخ هذا القَدر: الاسترسال في القَّدّر والفناء في شهود الحقيقة الكونية؛ فإنه 
من الراسخين فيه» الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم» وهو شديدٌ في إنكار الأسباب» وهذا موضع 
زلّت فيه أقدامُ أكمةٍ أعلام. 

ولولا أن حق الحق أوجبٌ من حق الخلق لكان في الإمساك فسحة ومتّسع. 

وليس في «الرجاء» ولا في «الدعاء» معارضة لتصرف المالك في ملكه. فإنه إنما يرجو تصرفه في 
ملكه أيضاً بما هو أحبٌ الأمرين إليه ؛ فإن الفضل أحب إليه من العدل» والعفو أحب إليه من الانتقام» 
والمسامحة أحبٌ إليه من الاستقصاءء والترك أحب إليه من الاستيفاء» ورحمتُهُ غلبت غضبه. 


فالراجي علَّق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له» فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في 
ملكه» بل اقتضى عبوديته» وحصول أحب التصرفين إليه. وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه 
وعقوبة عبده» حتى يكون رجاؤه مبطلاً لذلك» وإنما العبد استدعى العقوبة» وأخذ الحق منه لشركه 
بالله وكفره به. واجتهاده في غضبه» ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات - والعبد مؤثر لها ساع في 
كيبا هانق جلها جاإكازه ياه وسفيةافن أنسائهاء .كير انملك لفط و حؤرلة يكتتوة صر 
ويناديه : هلم إليّ أحمك وأصُئْكء وأَنْجك مما تحذرء وأؤمنك من كل ما تخاف. وهو يأبى إلا 
شروداً عليه ونفاراً عنه» ومصالحة لعدوه» ومظاهرة له على ربه. ومتطلباً لمرضاة خلقه بمساخطه. 
رضى المخلوق آثر عنده من رضى خالقه» وحقّه آكد عنده من حقهء وخوفه ورجاؤه وحبه في قلبه 
أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه» فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه طريقاً» بل سد دونه 
طرق مجاريها بجهده» وأعطى بيده لعدوه» فصالحه وسمع له وأطاعء وانقاد إلى مرضاته» فجاء 
من الظلم بأقبحه وأشده. 

فهو الذي عارض مراد ربه منه بمراده وهواه وشهوته. واعترض لمحابه ومراضيه بالدفع» ولم 
يأذن لها في الدخول عليه» فأضاع حظه وبخس حقه. وظلم نفسه وعادى حبيبه ووالى عدوهء وأسخط 
من حيائّه في رضاه» وأرضى من حياته في سخطه» وجاد بنفسه لعدوه وبخل بها عن حبيبه ووليه. 

والربٌ تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته» ولا يتشفى بعقابه» ولا يزيد ذلك في 
ملكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته» ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال ذرة من ملكه» كيف 
والرحمة أوسعٌ من العقوبة وأسبقٌ من الغضب وأغلب له؟ وهو قد كتب على نفسه الرحمة» فرجاء 
العبد له لا ينقص شيئاً من حكمته» ولا ينقص ذرةً من ملكه. ولا يخرجه عن كمال تصرفه» ولا 
يوجب خلافٌ كماله» ولا تعطيل أوصافه وأسمائه» ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق 
الخيرات» وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه : لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله. 


لجا 2 ٠‏ : 
حللئهك معارج السالكين 


وَآما استسلام العبد لِربّه» وانطراحه بين يديه» ورضاه بمواقع حكمه فيه: فما ذاك إلا رجاء منه 


أن يرحمه. ويقيل عثرته ويعفو عنه» ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتهاء ويتجاوز عن سيئاته» 
فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد» والانطراح بالباب» ولا يتصور هذا بدون الرجاء 
البتة» فالرجاء حياة الطلب» والإرادة روحُها. 

وأما رضاه بمراده منه وإن عذبه : فهذا هو الرّعونة كل الرعونة» فإن مراده سبحانه نوعان: مراد 
يحبّه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه» فموافقته في هذا المراد: هي عين محبته» وإرادة خلافه رعونة 
ومعارضة واعتراض» ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه» فموافقته في هذا المراد: عين 
مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسخطه. 

فهذا الموضع موضع فرقان. فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد» واعتراضه بالدفع» 
والرد بالمراد الآخر. 

فالعبودية الحق : معارضة مراده بمراده» ومزاحمة أحكامه بأحكامه. 

فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط؛ وما يوجبه ويقتضيه : عين الرعونة. والخروج عن 
العبودية» وهو عين الدعوى الكاذبة» إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام والموافقة» وترك الاعتراض 
والمعارضة» لكان ذلك مخصوصاً بمحايّه ومراضيه. وأوامره التي الاستسلامٌ والموافقة فيهاء 
وترك معارضتهاء والاعتراض عليهاء هو عين المحبة والموالاة. 

وأما الفناء يمراد ربه عن مراده: فقد تقدم أن المحمود من ذلك الفناء بمرادِه الدّيني الأمري» لا 
الكوني القدري» فإن الكون كلّه مرادٌه القدري خيره وشره. 

وأما تعلق الرجاء بمراده دون مراد سيده فهو إنما علّقه بمراده المحبوب له؛ هارباً من مراده 
المسخوط المكروه له. وعلى تقدير أن يكون محبوباً له إذا كان انتقاماً ‏ فالعفو والفضل أحتٌ 
إليه منه» فهو إنما علق رجاءه بأحب المرادين إليه. 

وأما كون الرجاء اعتراضاً على ما سبق به الحكم فليس كذلكء بل تعلقاً بما سبق به الحكم» 
فإنه إنما يرجو فضلاً وإحساناً» ورحمة سبق بها القضاء والقدرء وجعل الرجاء أحد أسباب 
حصولهاء فليس الرجاء اعتراضاً على القدر ولا معارضة للقدرء بل طلباً لما سبق به القدر. 

وأما اعتراضه إذا لم يحصّل له مرجوه: فهذا نقص في العبودية» وجهل بحق الربوبية» فإن 
الراجي والداعي يرجو ويدعو فضلاً لا يستحقه؛ ولا يستوجبه بمعاوضة» فإن أعطيه فمحض المنة 
والصدقة عليه؛ وإن منعه فلم يمنع حمًا هو لهء فاعتراضه رعونة وجهالة ولا يلزم من فوات المرجو 
وعدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق معارضة ولا اعتراض. 


]| 
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وقد سأل رسول الله يلِةِ ربه تبارك وتعالى ثلاتٌ خصال لأمته» فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. 
0 8 1 ادك 
فرضي بما أعطاه ولم يعترض فيما منعه» بل رضي وسلم ‏ . 

وأما كون الرجاء وقوفاً مع الحظء فأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا عن نفوسهم» فكيف 
حظوظهم؟ 

فيا لله العجب! أي رعونة فيمن يجعل رجاء العبد ربه» وطمعه في بره وإحسانه وفضله» وسؤاله 
ذلك قله و لجنافة» فإن الرجاء هو اسكتراف القلب لتيل ما برضوةةفإذا كان العيد وائما متعنيرها 
بقلبه» سائلاً بلسانه» طالباً لفضل ربه فأيّ رعونة هاهنا؟ وهل الرعونة كل الرعونة إلا خلاف ذلك؟. 

ومن العجب دعواهم خروجهم عن نفوسهم » وهم أعظم الناس عبادة لنفوسهمء وليس الخارج 
عن نفسه إلا من جعلها حبساً على مراد الله الديني الأمري النبوي» وبذلها لله في إقامة دينه وتنفيذه 
بين أهل العناد والمعارضة والبغي» فانغمس فيهم يمزقون أديمه ويرمونه بالعظائم» ويخيفونه بأنواع 
المخاوف» ويتطلبون دمه بجهدهم . لا تأخذ في جهادهم في الله لومة لائم» يصدع بالحق عند من 
يخافه ويرجوه» قد زهد في مدحهم وثنائهم وتعظيمهم وتشييخهم له وتقبيل يده وقضاء حوائجه؛ 
يصيح فيهم بالنصائح جهاراً ويعلن لهم بها ويّسِرٌ لهم إسراراًء وقد تجرد عن الأوضاع والقيود 
والرسوم وتعلق بمراضي الحي القيوم؛ مقامه ساعة في جهاد أعداء الله» ورباطه ليلة على ثغر 
الإيمان» آثر عنده وأحتٌ إليه من فناء ومشاهدات وأحوال هي أعظم عيش النفس وأعلى قوتهاء 
وأوفر حظهاء ويزعم أنه قد خرج عن نفسه فكيف حظها؟ ولعله قد خرج عن مراد ربه من عبوديته 
إلى عين مراده هو وحظهء ولو فتش نفسة لزأى ذلك فيها غياناً. 

وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه أنه يحب ربه لعذابه لا لثوابه؟ وأنه إذا أحبه وأطاعه للثواب 
كان ذلك حطّا وإيثاراً لمراد النفس؟ بخلاف ما إذا أحبه وأطاعه ليعذبه» فإنه لاحظ للنفس في ذلك؟ 

فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج» وماذا يلعب الشيطان 
بالنفوس؟ وإن نفساً وصل بها تلبيس الشيطان إلى هذه الحالة لّمحتاجةٌ إلى سؤال المعافاة. 

فَزِنْ أحوال الأنبياء والرسل والصديقين» وسؤالهم ربهم على أحوال هؤلاء الغالطين الذين 
مَرجت بهم نفوسهم» ثم قايس بينهما وانظر التفاوت. 


)١(‏ أخرج مسلم في (صحيحة): من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يِِ أقبل ذاتٌ يوم من 
العالية» حتى إذا مَرّ بمسجد بني معاوية» دَخَل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه» ودعا رَبَّه طويلاء ثم انصرف 
إليناء فقال يكلِهِ: «سألتٌ ربي ثلاثاً» فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌء سألتٌ ربي أن لا يُهلك أمتي بالسّنة 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهْلِكَ أمتي بالعَرّق فأعطانيهاء وسألته أن لا يَجْعَلَ بأسَّهم بينهم فمنعنيها». 


ءا 2 
حثلئه مدارج السالكيد 


فأين هذا من دُعاء النبئ عله : «اللهم إني أعودٌ برضاك من سَخطكء وبمعافاتك من 
عقوبتك. وبك منك لا أحصى ثناء عليك. أنتٌ كما أثنيتَ على نفسك» [مسلم: .٠١9٠‏ وأحمد:. 


065 © والترمذي: 1497 ”7]. 


وقوله لعمّه [العباس رضي الله عنه]: «يا عباسء يا عمّ رسول الله» سَلٍ الله العافية» [حسن لغيره: 
أحمد: 2107487 والترمذي: .]70١4‏ 

وقوله للصديق الأكبر رضي الله عنه ‏ وقد سأله أن يُعَلّمه دعاء يدعو به في صلاته _: «قل: 
اللهمّ إني ظَلَّمِتٌ تفسي ظلماً كثيراً» ولايعفة الذنوث انك فاغفر لي مغفرةً من عندك» 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» [البخاري: 874. ومسلم: 2819. وأحمد: 8]. 

وثواة الضديعة النساء ‏ وقد سألته دعاء تدعو به؛ إن وافقت ليلة القدر ‏ فقال: «قولي : اللهم 
إنك عَفوٌ د تحب العفو فاعفث عني) [إسناده صحيح: أحمد: 050184 والترمذي: 7"017]. 

وقوله في دعائه الذي كان لا يَدَعْهُ وإن دعا بدعاء أردفه به: ريسا “إنتا فى الدّنيكا كه وَفي 
آلآ خْرَوَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ أَلثَّارِ © [البخاري: 1 ومسلم: .584٠‏ وأحمد: 11941]. 

وقد أثنى الله تعالى على خاصته؛ وهم أولو الألباب» بأنهم سألوه: أنيقيهم عذاب النار فقال: 
رَسَتَكُرود ب حَلقٍ لسَّمواتٍ وَالْارَضٍِ َيَنَامَا حَلَقَتَ هذا بتَلَا سْبَحَاَكَ فقِنَاعَدَابٌ الَارِ) [آل عمران: .]191١‏ 

وقال يَدِْةٍ لأم حبيبة رضي الله عنها: «لو سألتٍ الله أن يُجيرك من عذاب النار لكان خيراً لكِ) 
[مسلم: ١/الا11].‏ 

وكان يستعيذٌ كثيراً من عذاب النار وعذاب الْقّبر. [مسيح: أحمد: 44<ه؟. 

وأمَّرَ المسلمين أن يستعيذوا في تشهّدهم من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات 
وفتنة المسيح الدجال. حتى قيل : إن هذا الدعاء واجب في الصلاة لا تصح إلا به» وهذا أعظم من 
أن نستقصيه. 

ودخل رسول الله يه على مريض يعوده فرآه مثل المّرخ» فقال: ما كنتٌ تدعو به؟» فقال: 
كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعَاقِبني به في الدنيا! فقال: «سبحان الله! إنك لا 
تطيق ذلك» ألا سألتٌ الله العفو والعافية؟» [ملم: ه287]. 

وفي «المسند» [1 وإسناده حسن] عنه يك : «ما سُّئل الله شيئاً أحبٌّ إليه من سؤال العفو والعافية». 

وقال لبعض أصحابه: «ما تقولٌ إذا صليت؟» فقال: سال 01 الجن واعود قاب الخارء أما 
إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة مُعاذء فقال رسول الله يَلةِ : «إنا حولها تُدّندن» [إستاده صحيح : أحمد : 


ممه ١‏ 2 أن داود: . 
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[وقاحة من يقول لربه: لا أحبك لثوابك] 

'فأين هذا من حال من قال: لا أحبك لثوابك لأنه عين حظيء وإنما أحبك لعقابكء لأنه لا 
حَطَ لي فيه» والرجاء عين الحظ» ونحن قد خرجنا عن نفوسنا فما لنا وللرجاء؟ 

فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيهم: إنه شطح قد يعذر فيه صاحبه إذا كان مغلوباً على عقله 
كالسكران ونحوه» ولا تهدر محاسنه ومعاملاته وأحواله وزهده. 

ولكن الذي ينكر كون هذا من الأحوال الصحيحة والمقامات العلية» التي يتعاطاها العبد 
ويشمر إليهاء فهذا الذي لا تُلبّس عليه الثياب ولا تصبر عليه نفوس العلماء» وحاشا سادات القوم 
وأئمتهم من هذه الرعونات بل هم أبعدٌ الناس منها. 

نعم قد يعرض لأحدهم حال يحدث نفسه فيه بأنه لو عذبه لكان راضياً بعذابة: كدفى ضاعب 
الثواب بثوابه ويعزم على ذلك بقلبه» ولكن هذا عزم وأمنية» وعند الحقيقة لا يكون لذلك أثر البتة» 


ولو امتحنه بأدنى محنة لصاح واستغاث وسأل العافية» كما جرى للقائل 1 
ولسيكيي احص تر مححواك نيحد فكيفماشِتعت فامتحنئى 


شالع التسيظ] 
فامتحنه بعُسر البول!! فطاحت هذه الدعوى عنه واضمحلٌ حالّهاء وجعل يطوف على صبيان 
المكاتب» ويقول: ادعوا لعَمّكم الكذّاب! فالعزم على الرضى لون وحقيقتُه لون آخر. 


[قوائد الرجاء] 


وأما قوله: «إن التنزيل نطق به لفاتدة واحدة: وهي كونه يُبرد حرارة الخوف» . 

فيقال: بل لفوائد كثيرة أُكَر سوى هذه؛ منها: إظهار العبودية والفاقة» والحاجة إلى ما يرجوه 
من ربه ويستشرفه من إحسانه» وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

ومنها : أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله» لأنه الملك الحق 
الجواد» أجود من سئل» وأوسع من أعطى» وأحبُ ما إلى الجواد: أن يرجى ويؤمّل ويسأل» وفي 
الحديث: «من لم يَسألٍ الله يَغْضبٌ عليه) (!.اده ضعيف: أحمد: 4701, والترمذي بإثر الحديث: 571/4] 
والسائل راج وطالب» فمن لم يَرْجُ الله يغضبٌُ عليه. 

فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء وهي التخلص به من غضب الله. 


)غ2 هو: سَمْنون بن عبد الله أبو الحسن» صوفي صحب السري وغيره. انظر «تاريخ بغداد» (9/ 0975 . 


م صاحت 


ومنها : أن الرجاء حادٍ يحدو به في سيره إلى الله ويطيب له المسيرء ويحثه عليه ويبعثه على 
ملازمته» فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحلده لا يحرك العبد» وإنما يحرّكه الحبٌ 
ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. 

ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة ويلقيه في دهليزهاء فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل 
له ما يرجوه ازداد حيّا لله تعالى» وشكراً له» ورضّى عنه. 

ومنها : أنه يبعثه على أعلى المقامات وهو مقام الشكرء الذي هو خلاصة العبودية؛ فإنه إذا 
حصل له مرجوه كان ذلك أدعى لشكره. 

ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفته بالله وأسمائه ومعانيها والتعلق بها تزه الرجاء تماق 
بأسماء الإحسان وتعبد بها ودعاء بها وقد قال تعالى: «#وَسَه الأسمك 1 لق تأدعوه يبا 
[الأعراف: 2]18٠‏ فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها الداعي» 
فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماءء والدعاء بها. 

ومنها : أن المحبة لا تنفك عن الرجاء ‏ كما تقدم ‏ فكل واحد منهما يَمُدَّ الآخر ويقويه. | 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء؛ والرجاء مستلزم للخوف» فكل راج خائفٌ وكل خائفٍ 
راج» ولأجل هذا حَسُّن وقوع الرجاء في موضع يحسُن فيه وقوع الخوف. قال الله تعالى: «ابًا لي 
ا رون لله وتنا [نوح :11 قال كثير من المفسرين: المعنى : ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا: 
والرجاء بمعنى الخوف. 

والتحقيق: أنه ملازم له» فكل راج خائف من فوات مرجوه. والخوف بلا رجاء يأسنّ وقنوط, ' 
وقال تعالى: #قل لِلَذنَ ءَامنوأ يَمْفِرُوا ّدرت ل بْْنَ آَم أنه [الجائية: ]١4‏ قالوا في تفسيره: لا 
يخافون وقائ ئع الله بهم كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. 

ومنها: أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه» فأعطاه ما رجاه: كان ذلك ألطف موقعاً» وأحلى 
عند العبد» وأبلغ من حصول ما لم يرجه؛ وهذا أحد الأسباب والحِكم في جعل المؤمنين بين 
الرجاء والخوف في هذه الدارء فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول 
مرجوهم واندفاع مَحُوفهم. 

ومنها: : أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته : من الذل والانكسارء 


والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاء» والصبر والشكرء والرضى والإنابة وغيرهاء ولهذا قَدَّر 
عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة الي مياسن اعدب عبوديات عبذه إليه » فكذلك 


تكميلها بالرجاء وجرت 


درجات الرجاء الثلاث ؛ الأولى رجاء يبعث العامل على الاجتهاد ل 5 
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ومنها: أن في الرجاء ‏ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب 
بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته» وتنقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه 
بتصيديو كل اسووعقة هنا تقدم بيانه ‏ فإذا فني عن ذلك وغاب عنه» فاته حظه ونصيبه من 
معاني هذه الأسماء والصفات. 

إلى فوائد أخرى كثيرة يطالعها من حسّن تأمله وتفكره في استخراجهاء وبالله التوفيق. 

وال يمك الفيخ الأسلام سعية» ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه» ويجمع بيننا وبينه في محل 
كرامته» فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل» فكيف وقد 
نفعه الله بكلامه؟ وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه. وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة 
وفناما؟ 

وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع» فمن كان غنده فضل علم فَليَجِدٌ به أو فليعذرء ولا 
يبادر إلى الإنكار» فكم بين الهدهد وبين سليمان نبي الله صلى الله عليه ونبينا وسلم؟ وهو يقول له: 
«أحَطتٌ يما لَمْ يط يه» [النمل : 77]» وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله ولا المعترض عليه 
بأجهلَ من هدهد!! وبالله المستعان» وهو أعلم. 


فصل [إدرجات الرجاء الثلاث؛ الأولى: رجاء 
يبعث العامل على الاجتهاد] 


قال صاحب «المنازل» قلسن أله روحه: 

«والرجاء على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : رجاءٌ يَبعث العامل على الاجتهاد, ويُولد 
التلذذ بالخدمة. ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي». 

أي : ينشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه» فإن من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. 

وأما توليده للتلدّذ بالخدمة فإنه كلما طالع قلبه ثمرها وحسّن عاقبتها التَذَّ بهاء وهذا كحال من 
يرجو الأرباح العظيمة في سفره» ويقاسي مشاقّ السفر لأجلهاء فكلما صورها لقلبه هانت عليه تلك 
المشاق والتذَّ بها» وكذلك المحب الصادق الساعي في مراضي محبوبه الشاقة عليه» كلما تأمل ثمرة 
رضاه عنه وقبوله سعيه» وقربه منه : تلذذ بتلك المساعي» وكلما قوي علم العبد بإفضاء ذلك السبب 
إلى المسبب المطلوب» وقوي علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه» ازداد التذاذاً بتعاطيه. 

وأما إيقاظ الطباع للسماحة بترك المناهي» فإن الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاه من العبد» ولا 
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تسمح له بتركها إلا بعوض هو أحب إليها من معلومها ورسومهاء وأجل عنده منه وأنفع لهاء فإذا 
قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل والأشرف. سمحت الطباع بترك تلك الرسوم وذلك 
المعلوم» فإن النفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب هو أحبٌ إليها منه» أو حذراً من مخوف هو أعظم 
مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب, وفي الحقيقة ففرارها من ذلك المخوف إيثار 
لضده المحبوب لهاء فما تركت محبوباً إلا لما هو أحب إليها منه. فإن من قُدّم إليه طعام لذيذ يَضرُه 
ويوجب له السقم» فإنما يتركه محبة للعافية التي هي أحب إليه من ذلك الطعام. 


[الثانية: رجاء أرباب الرياضات] 


قال صاحب «المنازل»: «الدرجة الثانية: رجاء أرباب الرٌّياضات: أن يبلغوا موقفاً تصفو فيه 
هممهم» برفض الملذوذات» ولزوم شروط العلم. واستقصاء حُحدود الحمية». 

أرباب الرياضات: هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتهاء والاستبدال بها مألوفات هي خير 
منها وأكمل» فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت. والهمة من تعلقها بالملذوذات» 
وتجريداً لهم عن الالتفات إليهاء وبلزوم شروط العلم وهو الوقوف عند حدود الأحكام الدينية؛ 
فإن رجاعهم متلق بحضول ذلك لهم» واستقضاء حدود الحمية: 

«الحمية» هي : العصمة والامتناع من تناول ما يخشى ضرره آجلاً أو عاجلاً» ولها حدود متى 
خرج العبد عنها انتقض عليه مطلوبه» والوقوف على حدودها بلزوم شروط العلم. 

والاستقصاء في تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها علماً» وأخذ النفس بالوقوف 
عندها طلباً وقصداً. 


[الثالثشة: رجاء أرباب القلوب] 


قال: «الدرجة الثالثة: رجاء أرباب القلوب. وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق» 
المبغض المنعُص للعيش » المزمّد في الحلق». 

هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاهاء قال الله تعالى : #إقّن كن موأ لِمَهَ ربو مَيمَمَلَ عَهك 
صَيلحًا ولا برك يوبا َي لدأ [الكهف:١٠٠].‏ وقال تعالى : صن كن يوأ يمك أنه دإ َل م 
لكت [العنكبوت: 0]. 

وهذا الرجاء هو محض الإيمان ورُبيدته. وإليه شخخصت أبصار المشتاقين» ولذلك سلاهم الله 
تعالى بإتيان أَجَلٍ لقائه؛ وضرب لهم أجلاً له يُسَكُن نفوسهم ويطيئنها. 2 


منزلة الرغبة ودرجاته عكلئهك 

و«الاشتياق» هو سَفَّر القلب في طلب محبوبه. 

واختلف المحبون: هل يبقى عند لقاء المحبوب أم يزول؟ على قولين: 

فقالت طائفة: يزول؛ لأنه إنما يكون مع الغيبة» وهو سفر القلب إلى المحبوب, فإذا انتهى 
السفر واجتمع بمحبوبه وضع عصا الاشتياق عن عاتقه؛ وار الاعياف اننا يثدولةة يقرية: 

وقالت طائفة : بل يزيد الاشتياق ولا يزول باللقاء. 

قالوا: لأن الحب يقوى بمشاهدة جمال المحبوب أضعاف ما كان حال غيبته» وإنما يواري 
سلطانه فناءه ودهشته بمعاينة محبوبه» حتى إذا توارى عنه ظهر سلطان شوقه إليه» ولهذا قيل: 

وأَغظَعُ مايَكُونُالشوقيوماً إذادَنت ٍالخِيامٌمنالخيام 

ظ ببح رالوافر] 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبة'''» وفي كتاب «سفر 
الهجرتين» وسنعود إليها إذا انتهينا إلى منزلتها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «المنغص للعيش» فلا ريب أن عيش المشتاق منقّص حتى يلقى محبوبه» فهناك تقر 
عينه ويزول عن عيشه تنغيصٌهء وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد؛ لأن صاحبه طالب للأنس بالله 
والقرب منهء فهو أزهد شيء في الخلق إلا من أعانه على هذا المطلوب لقاؤه منهم وأوصله إليه؛ 
فهو أحبٌٍ خلق الله إليه ولا يأنس من الحَلق بغيره ولا يسكن إلى سواه» فعليك بطلب هذا الرفيق 
جهذك: فإن لم تظفر به فاتخذ الله صاحباً ودع الناس كلَّهم جانباً. 


ممُثْبداءالهوى. وإلاا فخاطر 
لا 6 52 || يا يق اداع 

واضبر النْفْسٌ ساعة عن سواهُم 
وصّم اليومٌَ واجعل الفِظرَيوما 
وافظب السقى عبن نوا فكيل الت 
وتافل سريرة القلت واستحجت 
واجعل الهم واحداًيَكْفِكَالل 
وانتظر يوم دعوةالخلق لل 
واسقيغ ما الذي به أننت تدعتئى 
وساف تتذر عاتن ا وعم ليجات 


واطرّقٍ الحني والعيون نواظر 
لت وكُنْ في نخفارةالحُبٌ سائرٌ 
فإذالمتجِبٌ لصبر فصاير 
فيه تَلقى الحبيبٌ بالبشْرٍ شاكرٌ 
عيش بعدالفطام نحوك صائر 
حى بن اللاييوم على الشبزاحز 
“ا ل 6 ك5 
ربهممِنْبطونالمقابر 
به من صفات تَلُوحُ وَسْط المَحَاضِرٌ 
ست عياناً تُجَلَى على كل ناظِرٌ 


. هو «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» وقد أكرمتٌ بخدمته أيضاً‎ )١( 
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الل 25 كشك 2 اللد ظ 2 2 2 شا كم 
يالهامنثلاثةمَنيَتلها يَرْقّيومالمزيدفوقالمنابرٌ 
فاجتهدٌ في الذي يقال لك البَّشّْاْ 2رَى بهذاء في يوم ضرب البشائرٌ 
عمل خالصٌ بميزان وَخي مَعَسِرٌ هناك في القلْبٍحاضِزر 
ْ [بح ر الخفيف] 


فصل [في منزلة الرّغبة ودرجاته] 

ومن منازل لإإِيّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ4 : منزلة «الرغبة». 

قال الله عرّ وجل : «#ويدعوتا رَعَبنَا وَرَعيا» [الأسياء ]4٠‏ والفرق بين «الرغبة» و«الرجاء»: أن 
الرّجاء طمعء والرّغبةَ طلّب» فهي ثمرة الرجاءء فإنه إذا رجا الشيء طلبه» والرغبة من الرجاء 
كالهرب من الخوف» فمن رجا شيئاً طلبه ورغب فيه» ومن خاف شيئاً هرب منه. 

والمقصود: أن الراجي طالب» والخائف هارب. 

قال صاحب «المنازل»: ٠‏ 

«الرغبة: هي من الرّجاء بالحقيقة؛ لأنَّ الرجاء طمّع يحتاحُ إلى تحقيق» والرّغبة سلولٌ على 
التحقيق». 

أي : «الرغبة» تتولد من الرجاء لكنه طمع وهي سلوك وطلب. 

وقوله: «الرجاء طمعٌ يحتاج إلى تحقيق» أي : طمع في مغيب عنه مشكوك في حصوله له وإن 
كان متحققاً في نفسه. كرجاء العبد دخول الجنة؛ فإن الجنة متحققة لا شك فيهاء وإنما الشك في 
دخوله إليهاء وهل يوافي ربه بعمل يمنعه منها أم لا؟ بخلاف «الرغبة»؛ فإنها لا تكون إلا بعد تحقق ما 
يرغب فيه» فالإيمان في الرغبة أقوى منه في الرجاء» فلذلك قال: «والرغبة سلوك على التحقيق». 

هذا معنى كلامه؛ وفيه نظر؛ فإن «الرغبة» أيضاً طلب مغيب» هو على شك من حصوله. فإن 
المؤمن يرغب في الجنة وليس بحازم بدخولهاء فالفرق الصحيح: أن «الرجاء» طمع» و«الرغبة» 
طلب» فإذا قوي الطمع صار طليً. 

قال: «والرغبة على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: رغبة أهل الخبرء تتولد من العلمء 
فتبعثُ على الاجتهاد المنوط بالشّهودء وتصونٌُ السّالك عن وَمَن الفترة» وتمنع صاحبها من 
الرجوع إلى غثاثة الرححص). 

أراد «بالخبر» هاهنا: الإيمان الصادر عن الأخبار» ولهذا جعل تولّدَها من العِلم. ولكن هذا 
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الإيمان متصل بمنزلة «الإحسان» منه يشرف عليه ويصل إليه» ولهذا قال: «المنوط بالشهود' أي: 
المقترن بالشهود» وذلك الشهود: هو مشهد مقام الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك تراه» ولا 
مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. 

وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهداً أعلى منه» وهو شهود الحق مع غيبته عن كل ما سواه 
وهو مقام الفناء وقد عرفت ما فيه. 

ولو كان فوق مقام «الإحسان» مقامٌ آخر لذكره النبئ يَكيْةِ لجبريل» ولسأله جبريل عنه؛ فإنه جمع 
مقاماتٍ الدين كلّها في الإسلام والإيمان والإحسان. 

نعم الفناء المحمود وهو تحقيق مقام الإحسان» وهو أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه»؛ والتوكل 
عليه وعبادته» والتبتل إليه عن غيره» وليس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من عوارض الطريق. 

قوله: «وتصون السالك عن ومن الفترة» أي : تحفظه عن وهن فتوره وكسله الذي سببه عدم 
الرغبة أو قتلها. 

وقوله: «وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص» أهل العزائم بناء أمرهم على الجد 
والصدق. فالسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة. 

وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل ليس على إطلاقه» فإن الله عرّ وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما 
يحب أن يؤخذ بعزائمه» وفي «المسند) [0407] مرفوعاً إلى النّبي ل : «إن الله يحب أن يُوْحَذ 
برخصه كما يكزه أن تُوتى مَعصيتُه» [وهو صحبح] فجعل الأخدٌ بالرخص قبالة إتيان المعاصي» وجعل 
حَطَ هذه: المحبة. وحظ هذه: الكراهية» وما عُرض للنبئ يكل أمران إلا اختارٌ أيسّرهماء ما لم 
يكن إثماً» [البخاري: 2707٠‏ ومسلم: 65. وأحمد: 75843]» والرخصة أيسر من العزيمة. وهكذا كانت 
حاله في فِطره وسفره» وجمعه بين الصلاتين» والاقتصار من الرباعية على ركعتين» وغير ذلك» 
فنقول: الرخصة نوعان: 

أحدهما : الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نضّاء كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند 
الضرورة» وإن قيل لها : عَزيمة» باعتبار الأمر والوجوب» فهي رخصة باعتبار الإذن والتُّوسعة» 
وكفطر المريض والمسافر وقصر الصلاة في السفرء وصلاة المريض إذا شَّقَّ عليه القيام قاعداً» 
وفطر الحامل والمرضع خوفاً على ولديهماء ونكاح الأمة خوفاً من العنت ونحو ذلك» فليس في 
تعاطي هذه الرخص ما يوهن رغبته ولا يرده إلى غثاثة» ولا ينقص طلبه وإرادته البتة» فإن منها ما 
هو واجبء كأكل الميتة عند الضرورة» ومنها ما هو راجح المصلحة» كفطر المريض» وقصر 
المسافر وفطره» ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره» ففيه مصلحتان: قاصرة ومتعدية» كفطر 
الحامل والمرضع. 


5-3 


89 2 . 
723 _متارج السالكي 


ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها. 

النوع الثاني: رخص التأويلات» واختلاف المذاهبء فهذه تتبّعها حرام ينقص الرغبة» 
ويوهن الطلب» ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص 

فإن من ترخص بقول أهل مكة في الصَّرف»ء وأهل العراق في الأشربة» وأهل المدينة في 
الأطعمة. وأصحاب الجيل في المعاملات» وقول ابن عباس في المتعة» وإباحة لحوم الحَمر 
الأهلية» وقول من جوز نكاح البّغايا المعروفات بالبغاء» وجوز أن يكون زوج فَحبة! وقول من 
أباح آلاات اللهو والمعازف: من اليراع والطنبورء والعُود والطبل والمزمار» وقول من أباح الغناء» 
وقول من جوز استعارة الجواري الحسان للوطء؛ وقول من جوَّز للصائم أكل البَرّد. وقال: ليس 
بطعام ولا شراب» وقول من جوز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم» وقول من 
صحًح الصلاة ب« مِدَهَآمَتَانِ» بالفارسية» وركع كلمحة الطرف» ثم فصل كحد السيف» ثم هوى من 
غير اعتدال» وفصل بين السجدتين بارتفاع كحد السيف ولم يتشهد ولم يصل على النبي كَل 
وخرج من الصلاة بحبقة» وقول من جوز وطء النساء في أعجازهن» ونكاح بنته المخلوقة من مائه» 
الخارجة من صُلبه حقيقة» إذا كان ذلك الحمل من زنى» وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال 
العلماء المرجوحة, فهذا الذي تنقص بترخُصه رغبئه» ويوهن طلبه ويلقيه في غثاثة الرخص» فهذا 
لون والأول لون. 

قال: «الدرجة الثانية؛ رَغبة أرباب الحال» وهي رَغبة لا تبقي من المجهود مبذولاً ولا تدع 
للهمة ذبولاً» ولا تترك غير القصد مأمولاً». 

يعني : أن الرغبة الحاصلة لأرباب الحال: فوق رغبة أصحاب الخبر؛ لأن صاحب الخال 
كالمضطرٌ إلى رغبته وإرادته» فهو كالفراش الذي إذا رأى النور ألقى نفسه فيه ولا يبالي ما أصابه. 
فرغبته لا تدع من مجهوده مقدوراً له إلا بذله» ولا تدع لهمته وعزيمته فترة ولا خموداً» فهمته 
وعزيمته في مزيد بعدد الأنفاس» ولا تترك في قلبه نصيباً لغير مقصوده. وذلك لغلبة سلطان الحال. 

وصاحب هذه الحال لا يقاومه إلا حال مثل حاله أو أقوى منه» ومتى لم تصادفه حال تعارضه 
فله من النفوذ والتأثير بحسب حاله. 

قال: «الدرجة الثالثة: رغبة أهل الشهود. وهي تَشَرّف يصحبه تَقيّة وتحمله عليها همة تقيّة 
لا تبقي معه من التفرق بقيّة). 

يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى حال الفناء التي يحمله عليها همة نقية من أدناس الالتفات إلى 


ا 
وأراد بالشهود هاهنا شهود الحقيقة. 
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وقوله «تشرف» أي: استشراف الغيبة في الفناء» ويحتمل أن يريد به تشرفاً عن التفاته إلى ما 
سوى مشهوده. 

و «التقية» التي تصحب هذا التشرف يحتمل أن يريد بها التقية من إظهار الناس على حاله. 
وإطلاعهم عليهاء صيانةً لها وغيرةً عليها. 

ويحتمل أن يريد بها الحذر من التفاته في شهوده إلى ما سوى حضرة مشهوده. فهي تتقي ذلك 
الالقات وتحذره كل الحدن: 

ثم ذكر الحامل له على هذه الرغبة» وهي اللطيفة المدركة المريدة التي قد تطهرت قبل وصولها 
إلى هذه الغاية وهي الهمة النقية» ولو لم يحصّل لها كمال الطهارة لبقيت عليها بقية منها تمنعها من 
وصولها إلى هذه الدرجة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل في مَنَِلّة الرعاية] 
ومن منازل 9 إِيّاكَ تعبد وإِيَّاكَ فتَعِينٌ» : منزلة «الرعاية». 
وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل» ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من 
المفسدات» ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفرق» فالرعاية صيانة وحفظ. 


رمرائب الغلم والعمل ثلاثة: «رواية» وهى مجرد النقل وحمل المروي» و «دراية» وهي فهمه 
ود معئاه» و «رعاية» وهي الع ١‏ بمونجب ما علمه ومة:ذ أه. 


ماو 


فالئّقّلة همتهم الرواية» والعلماء همتهم الدراية» والعارفون همتهم الرعاية» وقد ذم الله تعا 
همتهم همتهم ب رفو همتهم 8 
من لم يَرْعَ ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته» فقال تعالى: لثم ْنَا عل ءَاتَدرهِم يسنا 
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وَفَمَابيسى أبن مَرْسَمٌ وَدَاتسَهُ الال وَجمَلَنَا فى لوب ألذب أبَعوه رأقة ورحمة ورهبانيّة أتدعو, 


مَا كيه عَلَيهِمْ إلا ابفة وَصِون أل هما رَعَوُهَا حَقّ رِعَانَها » [الحديد : /70]. 

لوَرَعْبَاية» منصوب بطٍاابتَدَعْوْهَاه على الاشتغال إما بنفس الفعل المذكور ‏ على قول 
الكوفيين -» وإما بمقدّر محذوف مفسّر بهذا المذكور ‏ على قول البّصريين ‏ أي: وابتدعوا 
رهبانية» وليس منصوباً بوقوع الجَعل عليه؛ فالوقف التام عند قوله: ظرَأَمَهٌوَيَتمَةٌ04 ثم يبتدئ 
وَرعبَيٌ بها أي : لم نُشرّعها لهمء بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم» ولم نكتبها عليهم. 

وفي نصب قوله: «إِلّا أَبْتِمَآهَ رضن أَسَّهِ4 ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مفعول له؛ أي: لم يكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» وهذا فاسِدء فإنه لم 
يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد أخبر أنهم هم ابتدعوها؟ فهي مبتدعة غير مكتوبة» وأيضاً فإن 
المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه» فيتحد السبب والغاية نحو: قمت 


3 2 مدارج السالكين 


إكراماً له فالقائم هو المكرم» وفعل الفاعل المعلل هاهنا هو «الكتابة» و«ابتغاء رضوان الله» 
فعلهم. لا فعل الله تعالى. فلا يصلح أن يكون علة لفعل الله لاختلاف الفاعل. 
ش وقيل: بدل من مفعول ا كَبَسَهَاك أي : ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. 

وهو فاسد أيضاً» إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية فيكون بدل الشيء من الشيء» ولا بعضها 
فيكون بدل بعض من كل» ولا أحذّهما مشتمل على الآخرء فتكون بدل اشتمال» وليس بدل بعض. 

فالصواب: أنه منصوب تَصب الاستثناء المنقطع؛ أي: لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب 
رضوان الله.» ودل على هذا قول: «أبدَعْوهًا» ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه 
الرهبانية» وأنه طلب رضوانه تعالى. ثم ذمهم بترك رعايتهاء إذ من التزم لله شيئاً لم يلزمه الله إياه من 
أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرّع في طاعة مستحبة بإتمامهاء 
وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر» كما قاله أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وهو إجماع ‏ أو كالإجماع ‏ في أحد التُسّكين. 

قالوا: والالتزام بالشروع أقرى من الالتزام بالقول» فكما يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر 
وفاءً» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماماً. وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والمّصد: أن الله سبحانه دم من لم يَرِعَ قُربةَ ابتدعها لله تعالى حقّ رعايتهاء يكفي بمن لم يرع 
قربة شرعها الله ورضيها لعباده. 


فصل [في درجات الرعاية ؛ الأولى: رعاية الأعمال] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«الرعاية: صَون بالعناية» وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: رعاية الأعمال» 
والثانية : رعاية الأحوال. والثالثة: رعاية الأوقات. 

فأما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرهاء والقيام بها من غير نظر إليهاء وإجراؤها على مجرى 
العلم. لا على التزين بها من غير نظر إليها». 

أما قوله: «صون بالعناية» أي : حفظ بالاعتناء» والقيام بحق الشيء الذي يرعاه» ومنه : راعي الغنم. 

وأما قوله: «رعاية الأعمال. فتوفيرها بتحقيرها» فالتوفير: سلامة من طَرقَّي التفريط بالنقص» 
والإفراط بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. 

وأما تحقيرها: فاستصغارها في عينه واستقلالهاء وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق 


عبوديته أمر آخر وأنه لم يُوفه حقه. ولا يرضى لربه بعمله. ولا بشيء منه. 
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وقد قيل: علامة رضى الله عنك : سخطك على نفسكء. وعلامة قبول عملك: احتقاره 
واستقلاله» وصغره في قلبك» حتى إن العارف ليستغفر الله عقيب طاعاته» وقد كان رَسُول الله وك 
إذا سَلَّم من الصّلاة استغفر ثلاثا””"» وأمر الله عبادّه بالاستغفار عقيب الحج'"'» ومدحهم على 
الاستغفار عقيب قيام الليل بالأسحار””"» وشرع النبي يكيةِ عقيب الطهور التوبةً والاستغفار'*". 

فمن شّهد واجب ربه ومقدار عمله وعيب نفسه» لم يجد بدا من استغفار ربه منه» واحتقاره إياه 
واستصغاره. 

وأما «القيام بها» فهو توفية حقهاء وجعلها قائمة كالشهادة القائمة» والصلاة القائمة» والشجرة 
القائمة على ساقها التي ليست بساقطة. 

وقوله: «من غير نَظر إليها» أي : من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها مخافة العجب 
وله نواه لعاط رو قي للد رتسوف عمال 

وقوله «وإجراؤها على مجرى العلم» هو أن يكون العمل على مقتضى العلم المأخوذ من 
مشكاة النبوة» إخلاصاً لله وإرادة لوجهه. وطلبا لمرضاته» لا على وجه التزين به عند الناس. 


[فصل في رعاية الأحوال] 

قال: «وأما رعاية الأحوال: فهو أن يَعُنَّ الاجتهاد مراءاة» واليقِينَ تشبعاً. والحال دعوى). 

أي : يتهم نفسه في اجتهاده أنه رياء للناس فلا يطغى به ولا يسكن إليه ولا يعتد به. 

وأما عدٌّه اليقين تشبعاً» فالتشبع افتخار الإنسان بما لا يملكه ومنه قول النبي ككله: «المتشبّع 
بما لم يُعط كلاس تُوبَي زُور) [البخاري: 05116: ومسلم: 2085 وأحمد: 13914]. 

عد اليقين تشبعاً يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن ما حصل له من اليقين لم يكن ولا منهء ولا 
استحقه بعورض» وإنما هو فضل الله وعطاؤه ووديعته عنده ومجرد منته عليه» فهي خلعة خلعها على 
عبده» والعبد وخلعته كل ملكه ولهء فما للعبد في اليقين مدخل» وإنما هو متشبع بما هو ملك لله 
وفضل منه» ومنته على عبده. 

والوجه الثاني: أن يتهم يقينه» وأنه لم يحصّل له اليقين على الوجه الذي ينبغي» بل ما حصل 
له منه هو كالعارية لا الملك المستقرء فهو مُتشبّع به تزعم نفسه بأن اليقين ملكه له» وليس كذلك» 


. أخرجه مسلم: 5», وأحمد: 77750. من حديث ثوبان رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) قال تعالى : «ثُدّ أَقِيِصُوأ مِنَ حَيَثُْ أككاص آلكاس وَأسَتَنْوا لدم [البقرة:199].‎ 
قال تعالى :. لحار م ستَفْووم» [الذاريات:18].‎ )( 

)2 حديث صحيح : أخرجه الحاكم )015/١(‏ . 
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هذا لا يختض باليقين :بل بشائز الأخوال» فالصادق يعد صدقه تشبعاً: وكذا المخلص بعد 
إخلاصه؛ وكذا العالم لاتهامه لصدقه وإخلاصه وعلمهء وأنه لم ترسخ قدمه في ذلك» ولم يحصل 
له فيه ملكة فهو كالمتشبع به. 

ولما كان «اليقين» روح الأعمال وعمودها وَزِرْوَةَ سنامهاء خصه بالذكرء تنبيهاً على ما دونه. 

والحاصل : أنه يتهم نفسه في حصول اليقين» فإذا حصل فليس حصوله به ولا منهء ولا له فيه 
شيء» فهو يذم نفسه في عدم حصوله ولا يحمدها عند حصوله. 

وأما عَدّ الحال دعوى؛ أي: دعوى كاذبة» اتهاماً لنفسه؛ وتطهيراً لها من رعونة الدعاوي» 
وتخليصاً للقلب من نصيب الشيطانء فإن الدعوى من نصيب الشيطان منه» وكذلك القلب الساكن 
إلى الدعوى مأوى الشيطانء أعاذنا الله من الدعوى ومن الشيطان. 


فصل [في رعاية الأوقات] 

قال: «وأما رعاية الأوقات: فأن يقف مع كُلُ خطوة, ثم أن يغيب عن حُظْوَّتِهِ بالصفاء من 
رَسمهء ثم أن يذهب عن شهود صَفو صَفوو). 

أي : يقف مع كل حركة ظاهرة وباطنة بمقدار تصحيحها نيةٌ وقصداً وإخلاصاً ومتابعة» فلا 
يخطو هجماً وهمجاًء بل يقف قبل الخطو حتى يصحح الخطوة» ثم ينقل قدم عزمه؛ فإذا صحت له 
ونقل قدمه انفصل عنهاء وقد صحت بالغيبة عن شهودها ورؤيتهاء فيغيب عن شهود تقدمه بنفسهء 
فإن رسمه هو نفسهء فإذا غاب عن شهود نفسه وتقدمه بها في كل خطوة. فذلك عين الصفاء من 
رسمه الذي هو نفسه. فعند ذلك يشاهد فضل ربه. 

ولما كانت النفس محل الأكدارء سمي انفصاله عنه: صفاءً» وهذه الأمور تستدعي لطف 
إدراك» واستعداداً من العبد» وذلك عين المنة عليه. 

وأما ذهابه عن شهود صفوه؛ أي : لا يستحضره في قلبه» ويشهد ذلك الصفو المطلوب ويقف 
عنده» فإن ذلك من بقايا النفس وأحكامهاء وهو نوع كدرء فإذا تخلص من الكدر لا ينبغي له الالتفات 
والرجوع إليه» فيصفو من الرسم » ويغيب عن الصفو بمشاهدة المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. 


فصل [في مَنزلة المُرَاقبة] 
ومن منازل ل إِيّاكَ عبد وَإِيَّاكَ َسْتَعِينُ4 : منزلة «المراقبة». 


قال الله تعالى: طوَأعَْمُهَا أَنَ لَه يَمكمُ مَا وه أَنشيِكٌ كَحْدَرُوةُ» [البقرة:10]» وقال تعالى: 
اوكا َه كل شَئْءِ يباه [الأحزا ب :101» وقال تعالى : طوَهوٌ ممَي نما َم [الحديد: 14 
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وقال تعالى : مأل يل أن أله يرن [العلق : »]١4‏ وقال تعالى : قنك يننا » ال وقال 
تتعتالى :ته ال وال يل كك وذ لين َلِنسَآء كا ولا نَمَصَلْوهنَ لِتَزْهَبْوا ب بَعض م5 
مره 0 7 آ 1 
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هُنَّ إل أن يَأَنينَ بِفَحِشََ ين وَعَاسْرُوهُنَ بِالْمَعروفٍ فإن وفتموشنّ فعبوح أن تَكْرَهوأ شيعا وتجْعَلَ 

أَلَّهُ فِدِ حَرًا كَيْيرا» [الناء: 19] إلى غير ذلك من الآيات . 

وفي حديث جبريل عليه السلام: أنه سأل النبي يَيةِ عن الإحسان؟ فقال له: «(أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) [مسلم: 97. وأحمد: 309]. 

«المراقبة» دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه» فاستدامته لهذا العلم 
واليقين هي «المراقبة»» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله» مطلع 
على عمله كل وقت وكل لحظة» وكل نَمّس وكل طرفة عين» والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل 
البدايات» فكيف بحال المريدين؟ وكيف بحال العارفين؟ 

قال الجريري رحمه الله الا ا يل بي 
الكشف والمشاهدة؟ 

وقيل: من راكب الله في خواطرهء عصمه في حركات جوارحه. 

وقبل لبعضهم : متى يَهِسْنُ الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم أنَّ عليه رقيباً. 

وقال الجنيد رحمه الله : من تحقق في المراقبة خاف على فوات لّحظة من ربه لا غير. 

وقال ذو النون رحمه الله: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظّم الله» وتصغير ما 


الحقائق 


وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. 

وقال الجريري رحمه الله : أمرّنا هذا مبني على فُصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله» ويكون 
العلم على ظاهرك قائماً. 

وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عزّ وجل. 

وقيل : أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق: المحاسبة والمراقبة» وسياسة عمله بالعلم. 

وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري رحمهما الله: إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك 
ولنفسك.ء .ولا يغرنّك اجتماعُهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك» والله يراقب باطنك. 
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وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطرء سببٌ لحفظه في حركات 
الظواهر» فمن راقب الله فى سره» حفظه الله فى حركاته فى سره وعلانيته. 

و«المراقبة» هي التعبد باسمه «الرقيب» الحفيظ» العليم» السميع. البصير» فمن عقل هذه 
الأسماء» وتعبّد بمقتضاهاء حصلت له المراقبة» والله أعلم. 


فصل [مراقبة الحق تعالى في السير إليه] 

قال صاحب «المنازل») رحمه الله : 

«المراقبة: دَوام مُلاحظة المقصود. وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: مراقبة الحق 
تعالى في السّير إليه على الدوام؛ بين تعظيم مُذْهِلء ومداناة حاملة» وشرور باعث». 

فقوله: «دوام ملاحظة المقصودا قا كران وول فلن قل 

وقوله: «بين تعظيم مُذهل» وهو امتلاء القلب من عظمة الله عرّ وجلٌ» بحيث يذهله ذلك عن 
تعظيم غيره» وعن الالتفات إليه» فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله» بل يستصحبه 
دائماًء فإن الحضور مع الله يوجب أنساً ومحبة» إن لم يقارنهما تعظيم» أورثاه خروجاً عن حدود 
العبودية ورعونة» فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب كان سببا للبعد عنه» والسقوط من عينه. 

فقد تضمن كلامه خمسة أمور: سير إلى الله واستدامة هذا السيرء وحضور القلب معه. 
وتعظيمه» والذهول بعظمته عن غيره. 

وأما قوله: «ومداناة حاملة» يريد دنرًّا وقرباً حاملاً على هذه الأمور الخمسة, وهذا الدنو 
بحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره» فإنه كلما ازداد قرباً من الحق ازداد تعظيماً 
لد وذمولا عن سواةء وعدا عن الخلق: 

وأما «السرور الباعث» فهو الفرحة والنعيم واللذة التي يجدها في تلك المداناة» فإن سرور 
القلب من الله وفرحه به» وقُرّة العين به. لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة» وليس له نظير يقاس 
به» وهو حال من أحوال أهل الجنة» حتى قال بعض العارفين: إنه لَتمرٌ بي أوقات أقول فيها: إن 
كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب! 

ولا ريب أن هذا السرورٌ يبعثه على دوام السير إلى الله عزّ وجلٌ» وبذل الجهد في طلبه وابتغاء 
مرضاته» ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئاً منه» فَلينّهُم إيمانه وأعمالّه ؛ فإن للإيمان حلاوة من لم 
يذقها فليرجع وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان. 

وقد ذكر النبي يَليْةِ ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته» فذكر الذوق والوجدء وعلّقه بالإيمان 
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فقال: «ذَاقَ طعمَ الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناًء وبمحمّد رسولاً» [إسناده صحيح: أحمد: 
8 :» والترمذي: 5177, وابن حبان: »]١794‏ وقال: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجّد بهن حلاوة الإيمان: من 
كان أنه :وويو تناك البواقسا تبر سنا وني كان يحب انبره لا يكل إلا لسو كان كران 
يرجع في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ كما يكره أن يُلقى في النار) [البخاري: 17و3941: ومسلم: 
6 وأحمد: .]١75١١17‏ 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك 
وانشراحاً فانّهمهء فإن الرب تعالى شَكُورء يعني أنه لا بدّ أن يُثِيب العامل على عمله في الدنيا 
حلاوةٌ يجدها في قلبه» وقوة انشراح وقُرّة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول» والقصد: أن 
السرور بالله وقربه وقرة العين به يبعث على الازدياد من طاعته ويحتٌ على السير إليه. 

قال: «والدّرجة الثانيةٌ: مراقبة نَظر الحق إليك برَفض المعارضة, بالإعراض عن الاعتراض» 
وتقض رُعونة التراض». 

هذه مراقبة لمراقبة الله لك» فهي مراقبة لصفة خاصة معينة» وهي توجب صيانة الباطن 
والظاهر» فصيانة الظاهر : بحفظ الحركات الظاهرة» وصيانة الباطن: بحفظ الخواطر والإرادات 
والحركات الباطنة» التي منها رفض معارضة أمره وخبره» فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة 
تعارض أمره» ومن كل إرادة تعارض إرادته» ومن كل شبهة تعارض خبره» ومن كل محبة تزاحم 
محبته» وهذا حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به» وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار 
المقربين العارفين» وكل تجريد سوى هذا فناقص» وهذا تجريد أرباب العزائم. 

ثم بَيّن الشيخ سبب المعارضة وبماذا يرفضها العبد» فقال: «بالإعراض عن الاعتِراض» فإن 
المعارضة تتولد من الاعتراض. 

و«الاعتراض» ثلاثة أنواع سارية في الناس» والمعصوم من عصمه الله منها : 

النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشّبه الباطلة» التي يسميها أربابها: قَواطِعَ 
عقلية» وهي في الحقيقة خيالات جهلية» ومحالات ذهنية» اعترضوا بها على أسمائه عز وجل 
ونتفاقة وسكي بيااغلية» وفوا لأجلها مالع نيد واقث ته رفول كله واقدوا ما تفاء: 
ووالوا بها أعداءه وعادوا بها أولياءء» وحرّفوا بها الكلم عن مواضعهء ونَّسُوا بها نصيباً كثيراً مما 
ذُكروا به» وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبراً 7 حِزْبٍ ما لديم فيحن [المؤمنون: 97]. 

والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم المحض للوحيء فإذا سلّم القلب لهء رأى صححة ما جاء 
به» وأنه الحق بصريح العقل والفطرة» فاجتمع له السمع والعقل والفطرة» وهذا أكمل الإيمان» 
ليس كمن الحربٌ قائمٌ بين سَمعه وعَقله وفطرته. 
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النوع الثاني: الاعتراض على شَرعِهِ وأمروء وأهل هذا الاعتراض : ثلاثة أنواع : 

أحدها: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم» المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى» 
وتحريم ما أباحه» وإسقاط ما أوجبهء وإيجاب ما أسقطه, وإبطال ما صححه» وتصحيح ما أبطله» 
واعتبار ما ألغاه. وإلغاء ما اعتبره» وتقييد ما أطلقه» وإطلاق ما قيده. 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمّهاء والتحذير منهاء وصاحوا على 
أصحابها من أقطار اللأرض» ددا منهم. وتَقّروا عنهم. 

والنوع الثاني : الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات» 
والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرح دين لم يأذن به الله»ء وإبطال دينه الذي شرعه على 
لسان رسول الله يي والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان» وحظوظ النفوس الجاهلة. 

والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحُظوظ. وكل ما هم فيه من حظ» ولكنّ حَطّهِم متضمن 
مخالفة مراد الله» والإعراض عن دينه» واعتقاد أنه قربة إلى الله» فأين هذا من حظوظ أصحاب 
الشهوات., المعترفين بذمهاء المستغفرين منهاء المقرين بنقصهم وعيبهم» وأنها منافية للدين؟ 

وهؤلاء في حظوظ اتخذوها ديئاً» وقدموها على شرع الله ودينه» واغتالوا بها القلوب» 
واقتطعوها عن طريق الله» فتولد من معقول أولئك وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة وأذواق هؤلاء 
خراب العالم وفساد الوجود وهدم قواعد الدين» وتفاقم الأمر وكاد» لولا أن الله ضمن أنه لا يزال 
يقوم به من يحفظهء ويبين معالمّه» ويحميه من كيد من كاده. 

النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات» والتي قدموها 
على حكم الله ورسوله» وحكموا بها بين عباده» وعطلوا لها وبها شرعه وعدله وحدوده. 

فقال الأولون: إذا تعاض العقل والنقل قدَّمنا العقل. 

وقال الآخرون: إذا تعارّض الأثر والقياس» قدمنا القياس. 

وكا اسكاب الوق والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرعء 
قدّمنا الذوق والوجد والكشف. 

وقال أصحاب السّياسة : إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. 

فجعلت كل طائفة قُبالة دين الله وشرعه طاغوتاً يتحاكمون إليه. 

فهؤلاء يقولون: لكم النقل ولنا العقل» والآخرون يقولون: أنتم أصحاب آثار وأخبار ونحن 
أصحاب أقيسة وآراء وأفكار» وأولئك يقولون: أنتم أرباب الظاهرء ونحن أهل الحقيقة» والأخرون 
بقرلوة: لك الفرع ولنا النياسة فيا الهاعن بلةه عق تأفمك «وررية زمه ناضفت» رفنة 
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دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون» وأهويةً عصفت. فصّمَّت منها الآذان» وعَميت منها العيون» 
عطّلت لها والله ‏ معالم الأحكام» كما نفيت لها صفات ذي الجلال والإكرام؛ واستند لأجلها 
كل قوم إلى ظلمات آرائهم؛ وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم؛ وصار 
لأجلها الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل» والدين وقفاً على إفساد وتبديل. 

النوع الثالث: الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدرهء وهذا اعتراض الجهال. 

وهو ما بين جلي وخفيء, وهو أنواع لا تحصى. 

وهو سار في النفوس سَرَّيانَ الحُمّى في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيئّه وإرادته 
وأحواله. لرأى ذلك في قلبه عياناً» فكل نفس معترضة على قَدَر الله وقَسّْمه وأفعاله» إل نفسا قد 
اطمأنّت إليه» وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليهاء واللكبكاي اسم والانقياد» 
والرضى كل الرضى. 

وأما «نقض رعونة التعرّض» فيشير به إلى معنى آخرء لا تتم المراقبة عنده إلا بنقضه» وهو 
إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة» والحضور مع الله» فإن ذلك تعرض منهء 
لحجاب الحق له عن كمال الشهود؛ لأن بقاء العبد مع مداركه وحواسه ومشاعره. وأفكاره 
وخواطره» عند الحضور والمشاهدة هو تعرض للحجاب.» فينبغي أن تتخلص مراقبة نظر الحق إليك 
من هذه الآفات» وذلك يحصّل بالاستغراق في الذكرء فتذهل به عن نفسك وعَمًا منك» لتكون 
بذلك متهيئاً مستعدًا للفناء عن وجودكء وعن وجود كل ما سوى المذكور سبحانه. 

وَهذًا الغو و الآ نهين الأيكرة الأتيققن تلك الرعونة» والذكر يوحت الغية عن الستن» فمن 
كان ذاكراً لنظر الحق إليه من إقباله عليه» ثم أحسسٌ بشيء من حديث نفسه وخواطره وأفكاره فقد 
تعرض واستدعى عوالم نفسه» واحتجاب المذكور عنهء لأن حضرة الحق سبحانه لا يكون فيها غيره. 

وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذّكرء وجمع القلوب فيه بكليته على الله 


3 


عرّ وجل. 
قال: «الدرجة الثالثة: مراقبة الأزل» بمُطالعة عين السَّبقَء استقبالاً لعَلّم التوحيد» ومراقبة 
ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد» ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة». 
قوله: «مراقبة الأزل» أي: شهود معنى الأزل» وهو: القِدّم الذي لا أوّل له. «بمطالعة عين 


السبق» أي : بشهود سبق الحق تعالى لكل ما سواه» إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء» فمتى طالع 
العبد عين هذا السبق شهد معنى «الأزل» وعرف حقيقته» فبدا له حينئذ علم التوحيد» فاستقبله كما 


9 < مدارج السالكين 


يستقبل أعلام البلد» وأعلام الجيش » ورّفع له فشمّر إليه» وهو شهوده انفراد الحق بأزليته وحدهء» 
وأنه كان ولم يكن شيء غيره البتة» وكل ما سواه فكائن بعد عدمه بتكوينه» فإذا عدمت الكائنات 


من شهوده» كما كانت معدومة في الأزل» فطالع عين السبق» وقَني بشهود من لم يزل عن شهود من 
لم يكن» فقد استقبل عَلَّم التوحيد. 

وأما "مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد» فقد تقدم أن ما يظهر في الأبد» هو عين ما كان 
معلوماً في الأزلء وأنه إنما تجددت أحايينه» وهي أوقات ظهوره» فقد ظهرت إشارات الأزل» وهي ما 
يشير إليه العقل بالأزلية من المقدّرات العلمية على أحايين الأبد» هذا معناه الصحيح عندي. 

والقوم يريدون به معنى آخرّ: وهو اتصال الأبد بالأزل في الشهود» وذلك بأن يطوي بساط 
الكائنات عن شهوده طيًّا كليّاء ويشهد استمرار وجود الحق سبحانه وحده» مجرداً عن كل ما سواه. 
فيتصل - بهذا الشهود ‏ الأزل بالأبد» ويصيران شيئاً واحداً» وهو دوام وجوده سبحانه» بقطع 
النظر عن كل حادث. 

والشهود الأول أكمل وأتم» وهو متعلق بأسمائه وصفاته» وتقدم علمه بالأشياء» ووقوعها في الأبد 
مطابقة لعلمه الأزلي» فهذا الشهود يعطي إيماناً ومعرفة» وإثباتاً للعلم والقدرة» والفعل والقضاء والقدر. 

وأما الشهود الثاني : فلا يعطي صاحبه معرفةً ولا إيماناً» ولا إثباتاً لاسم ولا صفة ولا عبودية 
نافعة» وهو أمر مشترك يشهده كل من أقر بالصانع من مسلم وكافر» فإذا استغرق في شهود أزليته وتَفرّده 
بالقدم وغاب عن الكائنات اتصل في شهوده الأزل بالأبد» فأيُ كبير أمر في هذا؟ وأي إيمان ويقين 
يحصل به؟ ونحن لا ننكر ذوقه» ولا نقدح في وجوده؛ وإنما نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله من 
المراقبة»؛ بحيث يكون لخاصة الخاصة» وما قبله لمن هم دونهم» فهذا عين الوهم. والله الموفق. 

فإذا انّصل في شهود الشاهد الأزل الذي لا بداية له بالأزمنة التي يعقل لها بداية ‏ وهي أزمنة 
الحوادث ‏ ثم اتصل ذلك بما لا نهاية له بحيث صارت الأزمنة الثلاثة واحداً لا ماضي فيه ولا 
حاضر ولا مستقبل» وذلك لا يكون إلا إذا شهد فناء الحوادث فناء مطلقاً» وعدمها عدماً كليّاء 
وذلك تقدير وهمي مخالف للواقع» وهو تجريد خيالي» يوقع صاحبه في بحر طامس لا ساحل له 
وليل دامس لا فجر له. 

فأين هذا من مشهد تنرّع الأسماء والصفات؟ وتعلقها بأنواع الكائنات» وارتباطها بجميع 
الحادثات؟ وإعطاء كل اسم منها وصفة حقها من الشهود والعبودية؟ والنظر إلى سريان آثارها في 
الخلق والأمر» والعالم العلوي والسفلي» والظاهر والباطن» ودار الدنيا ودار الآخرة؟ وقيامه 
بالفرق والجمع في ذلك علماً ومعرفةً وحالاً؟! والله المستعان. 


منزلة تعظيم حرمات النه ١‏ 5 


قوله: «ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة». 

يشير إلى فناء شهود المراقب عن نفسه وما منهاء وأنه يفنى بمن يراقبه عن نفسه وما منهاء فإذا 
كان باقياً بشهود مراقبته: فهو فى ورطتها لم يتخلص منها؛ لأن شهود المراقبة لا يكون إلا 

بسهوة مر فهو في سهو 6 

بقاته. والمقصود: إنما هو الفناء والتخلص من نفسه ومن صفاتها وما منها. 

وقد عرفت أن فوق هذا درجة أعلى منها وأرفع وأشرف» وهي مراقبة مواقع رضى الرب» 
ومساخطه في كل حركة» والفناء عما يسخطه بما يجبء والتفرق له وبه وفيه» ناظراً إلى عين جمع 
العبودية» فانياً عن مراده من ربه ‏ مهما علا بمراد ربّه منه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [|في منزلة تعظيم حَرّمات الله ] 

ومن منازل 9 إِيَّاكَ تَعبد وَإِيَّاكَ فََنَعِينُ) : منزلة «تعظيم حرمات الله عزّ وجل». 

قال تعالى: «إوَمن يُعَظّمْ حُرْمَاتٍ امكو 32 امن تتدفة[السج :فال جباعة مل 
المفسّرين رضي الله عنهم : حرمات الله هاهنا: معاصيه» وما نهى عنهء وتعظيمُها : ترك ملابستها. 
قال اللّث رحمه الله: حُرمات الله: ما لا يحل انتهاكُهاء وقال قوم: الحرمات: هي الأمر والنهي» 
وقال الْجّاج : الحرمة ما وجب القيام به وحَرّم التفريط فيه» وقال قوم: الحرمات هاهنا: المناسك 
ومشاعر الحج اا كا 

والصواب: أن «الحرمات» تَعُمٌ هذا كلَّه وهي جمع احُرّمة» وهي ما يجب احترامه وحفظه من 
الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن. فتعظيمها : توفيتها حنَّها وحفظها من الإضاعة. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الحُرمة: هي التحرّج عن المخالفات والمجاسّرات». 

«التحرّج» : الخروج من حرج المخالفة» وبناءٌ تَمَعَْل يكون للدخول في الشيء» كتَمنَى إذا دخل 
في الأمنية» وتولج في الأمر: دخل فيه» ونحوه» وللخروج منه» كتحرج وتحوّب وتأنّم» إذا أراد 
الخروج من الحرج» والحوبء والإثم. 

أراد أن الحرمة هي الخروج من حرج المخالفة» وجسارة الإقدام عليهاء ولما كان المخالف 
قسمين جاسراً وهائباًء قال عن المخالفات والمجاسرات. 

قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : تعظيم الأمر والنهي. لا خوفاً من العقوبة» 
فتكون خصومة للنفسء ولا طلباً للمتُوبة» فيكون مُستشرفاً للأجرة» ولا مشاهداً لأحد. فيكون 
متزيناً بالمراءاة» فإن هذه الأوصاف كلها شُعَب من عبادة النفس». 

هذا الموضع يكثر في كلام القوم» والناس بين معظّم له ولأصحابه» معتقد أن هذا أرفع 


درجات العبودية: أن لا يعبد الله ويقوم بأمره ونهيه» خوفاً من عقابه» ولا طمعاً فى ثوابه» فإن 


هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه. وأن المحبة تأبى ذلك» فإن المحب لا حَطَّ مع محبوبه» فوقوفه 
مع حظه عله في محبته» وأن طمعه في الثواب تطلع إلى أنه يستحق بعمله على الله تعالى أجرة» ففي 
هذا شان قللكه إلى الأجرة وإنكسان .له عمد + إذاتلتحه إلى اسستعا ف الاعرنه) وعرفه دن 
العقاب خصومة للنفس؛ فإنه لا يزال يخاصمها إذا خالفت» ويقول: أما تخافين النارء وعذابهاء 
وما أعد الله لأهلها؟ فلا تزال الخصومة بذلك بينه وبين نفسه. 

ومن وجه آخر أيضاً وهو أنه كالمُخْاصِم عن نفسِهء المدافع عنها خصمه الذي يريد هلاكهء 
وهو عين الاهتمام بالنفس والالتفات إلى حظوظهاء مخاصمة عنها واستدعاء لما تلتذّ به. 

ولا يخلصه من هذه المخاصمة,ء وذلك الا ستشراف إلا تجريد القيام بالأمر والنهي من كل 
علة» بل يقوم به تعظيماً للآمر الناهي» وأنه أهل أن يعبد. وتُعظم حرماته» ولو لم يخلق جنة ولا 
ثاراء فهو يستحق العبادة والتعظيم والإجلال لِذاته» كما في الأثر الإسرائيلي : «لو لم أخلّق جنةً 
ولا نارأًء أمَا كنتٌ أهلاً أن أعبد؟». 

ومنه قول القائل : 

مَبٍالبعتٌلمتَأَتِنَارْشْلَُهُ وحجاحِمَّةَالنارلمثُضْوم 

اليس من الواجب المُسْتَحَقٌ على في الوّرى الشكرٌللِمُئْهِم؟ 

اككسن المتفارين] 

فالنفوس العلية الزكية تعبده لأنه أهل أن يعبد ويج ويُحَبٌ ويُعظم» » فهو لذاته مستحق للعبادة» 
قالوا : ولا يكون العبد كأجير السوء؛ إن أعطي أجره عَمِلء وإلا لم يعمل» فهذا عبد الأجرة لا 
عبد المحبة والإرادة. 

قالوا : والعمال شاخصون إلى منزلتين : منزلة الأجرة» ومنزلة القرب من المطاع» قال تعالى في 
حق نبيه داود يَِ : #وَإِنَ لم يندا رق وَحْسْنَ مَكَابٍ4 [ص : 10]» فالزلفى : منزلة القرب». وحسن 
المآب: حسنٌ الثواب والجزاء» وقال تعالى : الِلينَ مسا لتق وَزَْادَة4 [يونس :15 ف«الحسنى»: 
الجزاء. و«الزيادة»: منزلة القرب» ولهذا فسّرت بالنظر إلى وجه الله عرّ وجلّ. وهذان هما اللذان 
وعدهما فرعون للسحرة إن غلبوا موسى» فقالوا له: #إب لا لثما إن حُنًا ححْنُ لْعِيِينَ © دَالَ م 
وَإِنَكُم لمن ألْمَقَرَينَ4 [الأعراف »]١١5-:‏ وقال تعالى: #وعز أَلَّهُ لْمُؤْضَِ وَلْمْؤْمِتتِ جَنّتِ تجزى ين 
ها الْأتْهلرٌ حَِدَ ذا وَمَسَدكنَّ طبه ف جَدِّتِ عدن وَضْوَ يب أ أ كيد 4 [التوبة : 1/1]. 

قالوا: فالعارفون عملهم على المنزلة والدرجة» والعمال عملهم على الثواب والأجرة» وشتان 
ما بينهما. 


رجاء الجنة والاستعاذة من النار 5 د 


فصل [رجاء الجنة والاستعاذة من النار] 


وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم» وتحتحٌ بأحوال الأنبياء والرسل 
والصديقين» ودعائهم وسؤالهم» والثناء عليهم بخوفهم من النارء ورجائهم للجنة» كما قال تعالى 


8 9 هم الآ سج وس ساح سس ع سمس عر 0000 5 

فى حق خواص عباده الذين عبدهم المشركون إنهم : 9# وترجونَ لحمتة ويخافوت عذابهر6» كما تقدم ل 

5 0 عاص ل ا ا م رهو مس ثح مدو. سوي سه > مع ل ل “7 

وقال عن أنبيائه ورسله: #وَرحكربا إِذْ نادف ريم رب لا تَذَرْفِ هَرْدًا وأنت خير الورئينت 
سرح اخ لس 


ع1 سس ع كيو سس مح سن ير ساس كي صم م و و لايره ور يري 0# مي 0 ده 


رصا ورهبسا وسْكانوا نا حَشِعي4 [الأنبياء :48 ]4١‏ أي : رَغنا فنها عتا د ؤوها من غذاناء 
والضمير في قوله: 8إِنَّهُمْ # عائد على الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين. 
و«الرغب والرهب» رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين. 


وذكر سبحانه عباده الذين هم خواص خلقه. وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم» وجعل منها: 


عد 
لع و مر و 


استعاذتهم به من النار فقال تعالى: #وأليّس يِمُولُونَ رَبَنَا أصَرِف عَنَا عَدَابَ جَهَمَ إرك عَذَابَهََا كن 
غَرَامًا ©© إِنَهَا سَآكَتَ مُسَتَفَر وَمُقَاماك [الفرقان: 70 -17] وأخبر عنهم : أنهم توسلوا إليه بإيمانهم 
رم 2 ل 5001 


أن ينجيهم من النارء فقال: #الّح يَُونُونَ يبآ إِنَّنَآ #امكا كَأَعْفِْرٌ لنَا دُنوبا وَقِمَا عَدَّابَ ألثَّارِ# [آل 
عمران:7١]2‏ فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة الإيمان» وأن ينجيهم من النار. 


وأخبر تعالى عن العارفين أولي الألباب والفكر: أنهم كانوا يسألونه جنته» ويتعوذون به من 


05 7 ب ضع اس 7 رمج هم رصاح اس وه 000100 كه 2 01 م م 
ناره» قال تعالى : #إِك فى خَلْقَ السَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَآخْيَلَفٍ ألْيَلٍ وَاَلَارٍ لآبت تَأؤلي الألبتب (© الْذِين 


سو له لي اس شير سم ع ع صخري ا يس الس سر لت ل مي > وك رح سد 
يد درون أللَهَ قِيلمَا وفعودا وَعَلَ حَنُوبِهِمٌ رَسَفَكَررنْ فى خلق لسَّمِوتِ والأرضٍ ريا ما حَلَقَتَ هذا بنطلا سبحنك 
49 سرح سخ ل صر 


سا 2 م سك 7 2 ل 0 كل م اح كاسم جه مسد يك سا عب 
فُقِنَا عَذَابٌ ألثَارٍ ([8) رينا إِنَكَ مَن تُدَخْلٍ أَلنّارَ هَفَدَ أخزيتم وما لِلظئلِمِينٌ مِنْ 1 رِ © رين إننا سمعنا 


ع 


م سر م ا 00 


20 0 ل رسف مسي وس لصاح م كس ره 7 د سمه 3 
ماديا يسَادِى للإيمكن أن فوا برب م فعامنا رينا فاغفر لنا ذنوسًا وحهر عنا سَيْكَاتنا ونوفنا مع الآبْرارٍ 


يد سد ل سس لس سا ار ع اس سي لس سس عع سحت الس ل شح عر م سر كي ا 7 5 
© ريا وَءَانِنَا مَا وَحَديَنَا عل رُسُلِكَ ولا عرْنا يوم الْمِلمَةَ إِنّكَ لا ليف ايعاد [آل عمران: ]١194-١19٠١‏ 


ولا خلاف أن الموعود به على لسان رسله الذين سألوه: هو الجنة. 
وقال عن خليله إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم: «وَالْرِى أَطْمَمٌ أن يَمْفِرَ لي حمق يوم 


لدت © رَبَ مب لي حُحكمًا وَألْحِتنى بِأصَكِلِحِتَ © وَاجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأرن 09 ولي من 
0 مك امه جع ++ + مه 2 سس ص سب سا ل 0 لين وغل عل 9 ع 
وَربَدَ جَنَّةْ اكير © وَاغْفْرَ لِأَنَ إِنَّمَ كن بن الصَانَ © ولا خرف يوم يبَعَُوتَ4 [الشعراء : -/47] فسأل 


وأخبرنا سبحانه عن الجنة أنها كانت وَعداً عليه مسؤولاً؛ أي: يسأله إياها عباده وأولياؤه. 


لما 2 5 
عنئه معارج السالكين 


وأمر النبئ مَل أمته : أن يسألوا له في وقت الإجابة ‏ عقيب الأذان ‏ أعلى منزلة في الجنة. 
وأخبر أن من سألها له حلت فل شتاهة [مسلم: 2,845 وأحمد: 3034. والترمذي: 8514]. 

وقال له سُلِيم الأنصاري: أمَا إني أسأل الله الجنة» وأعوذ به من الثارء ولا أحسن دندتتك ولا 
دندنة معاذء فقال: «أنا ومعاذ حولها نُدَنين). 

وفي الصحيح ‏ في حديث الملائكة السّيّارة المُضَّل عن كتاب الناس : (إن الله تعالى يسألهم 
عن عباده ‏ وهو أعلم تبارك وتعالى ‏ فيقولون: أتيناك من عند عبادٍ لك يُهللونك ويكَبّرونك» 
ويحمدونك» ويمججدونك» فيقول عرّ وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: ليا رب ما رأوك» فيقول عر 
وجل: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا لك أشدَّ تمجيداً» قالوا: يا رب» ويسألونك 
جنّتك» فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا وعرّتك ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
زأوها لكاتو ا لينا عد طناء قالوا: ويستعيذون بك من النار» فيقول عرّ وجلّ: وهل رأوها؟ 
فيقولون: لا وعزتك ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشدَّ منها 
هرباًء فيقول: إني أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء وَأَعَذْتّهِم مما استعاذوا منه) 
[البخاري: 5508. ومسلم: 35879. وأحمد: 4 والترمذي: .]855٠١‏ 

والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤاله الجنة ورجائهاء والاستعاذة من 
النان والخوف مدها: 

قالوا: وقد قال النب يي لأصحابه: «استعيذوا بالله من النار» [البخاري: /الا12. ومسلم: 1974, 
وأحمد: 4447] وقال لمن سأله مرافقته في الجنة: «أَعِنّْي على نفسك بكثرة االسّجود) [مسلم: .٠١094‏ 
وأحمد: 56/4 .]١‏ 

قالوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود للشارع من أمته» ليكونوا دائماً على 
ذكر منهم فلا ينسونهماء ولأن الإيمان بهما شرط في النجاة» والعلم على حصول الجنة والنجاة من 
النار: هو محض الإيمان. 

قالوا: وقد حض النبي يك عليها أصحابه وأمتهء فوصفها وجَلّاها لهم ليخظبوهاء وقال: «ألا 
مُشَمَّر للجنة؟ فإنها ‏ ورب الكعبة ‏ نورٌ يتلألأء وريحانةٌ تهت وزوجة حسناء» وفاكهة نضيجة» 


وَقَضو مَكَقِد ونهر مُطَرد ...»الحديت. فقال الصحابة رضى الله عنهم: يا رسول الله» نحن 
المشَّمُرون لها. فقال: «قولوا: إن شاء الله [ضعيف: ابن ماجه: 4707]. 

ولو ذهبنا نذكر ما في السئة من قوله: من عَمِلَ كذا وكذا أدخله الله الجئة» تحريضاً على عمله 
لأجلهاء وأن تكون هي الباعثة على العمل لطال ذلك جدَّاء وذلك في جميع الأعمال. 


رجاء الجنة والاستعاذة من النار 81 كا 
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قالوا: فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولاً» ورسول الله يك يحرُض 
عليه» ويقول: من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية؟ و: «من قال: سبحان الله وبحمده 
عُرست له تخلة في الجنة) [صحيح: الترمذي: 218454 و: «من كسا مسلماً على عُري كساه الله من حُلّلٍ 
الجنة» [ضعيف: الترمذي: 1484]» و: «عائد المريض في مَخْرَّفَةٍ الجنة) [صحيح أحمد: 5 
والحديث مملوء من ذلك؟ أفتراه يحرّض الأمة على مطلب معلول ناقص» ويدع المطلب العالي 
البريء من شوائب العلل لا يحرضهم عليه؟. 

قالوا: وأيضاً فالله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه جنته» ويستعيذوا به من ناره» فإنه يحب 
أن يُسأل» ومن لم يسأله يغضبٌُ عليهء وأعظم ما سئل الجنةء وأعظم ما استُّعيذ به منه النار. 

فالعمل لطلب الجنة محبوب للرب» مرضيٌ له» وطلبها عبودية للرب» والقيام بعبوديته كلها 
أولى من تعطيل بعضها. 

قالوا: وإذا خلا العامل من ملاحظة الجنة والنار وطلب الجنة ورجائها قَتَرتْ عزائمه» وضَعْمتْ 
همته؛ وومّى باعثه» وكلما كان أشدَّ طلباً للجنة» وعملاً لهاء كان الباعث له أقوى» والهمة أشدء 
00 وهذا أمر معلوم بالذوق. 

قالوا: ولو لم يكن هذا مطلوباً للشارع لما وصف الجنة للعبادء وزيّنها لهم» وعرضها عليهم» 

اورف عر تكاصبل ما تفل ! ليه عقولُهم منهاء وما عداهء أخبرهم به مجملاً » كل هذا تشويقاً 
لهم إليهاء وحَنّا لهم على السعي لها سعيها. 

قالوا: وقد قال تعالى : ##وَأّهُ يَدْعَْاْ ِل دارٍ أَلسَّلمِ * [يونس: 75]» ونذااخك على إخابة هذه 
الدعوة» والمبادرة إليهاء والمسارعة في الإجابة. 

والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسماً لمجرد الأشجار والفواكه» والطعام والشراب» والحور 
العين» والأنهار والقصور» وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة. وإن «الجنة» اسم لدار النعيم المطلق 
الكامل» ومن أعظم نعيم الجنة : التمتع بالنظر إلى وجه الرب» وسماع كلامه» وقرة العين بالقرب منه 
ورضوانه» فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبداًء فأيسر 
يسير من رضوانه : أكبر من الجنان وما فيها من ذلك» كما قال تعالى : لوَيصْوّن ون ألو أكر» 
[التوبة : 019/7 وأتى به مُنكراً في سياق الإثبات ؛ أي : أي شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة. 


[بح ر_الوافر] 


وفي الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية : «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبّ إليهم من النظر 
إلى وجهه) [مسلم: 149]. 


89 2 : 
حه مارج السالكيد 


وفي حديث آخر: أنه سبحانه إذا تجلّى لهم ورأوا وجهّه عياناً» نّسوا ما هم فيه من النعيم» 
وذُهلوا عنى ولم يلتفتوا إليه» [ابن ن ماجه: 184 وضعفه الألباني]. 

ولا ريب أن الأمر هكذاء وهو أجل مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال» ولا سيما عند فوز 
المحبين هناك بمعية المحبة» فإن المرء مع من أحب, ولا تخصيص في هذا الحكم» بل هو ثابت 
شاهداً وغائباً. 


فأيّ نعيم» وأيّ لذة» وأيّ قرة عين» وأي فوز يُداني نعيم تلك المعية ولذتهاء وقرة العين بها؟ 

وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب. الذي لا شيء أجل منه» ولا أكمل ولا أجمل : قرة 
00 

والله هو العَلم الذي شمر إليه المحبون» واللواء ا لذي أ مَّه العارفون» وهو روح 

0 وبه طابت الجنة» وعليه قامت. 

فكيف يقال: لا يعبد الله طلباً لجنته. ولا خوفاً من ناره؟ 

وكذلك النار ‏ أعاذنا الله منها ‏ فإن ما لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانته» وغضبه 
وسخطه. والبعد عنه أعظمٌ من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم. بل التهاب هذه النار في 
قلوبهم هو الذي أوجب التهابّها في أبدانهم» ومنها سرت إليها. 

فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين» والشهداء والصالحين: هو الجنة» ومهربهم: من 
النار. والله المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ومقصد القوم: أن العبد يَعبد ربه بحق العبودية» والعبد إذا طلب من سيده أجرةً على خدمته له 
كان أحمقّ» ساقطاً من عين سيده؛ إن لم يستوجب عقوبته؛ إذ عبوديته تقتضي خدمته له» وإنما 
يخدّم بالأجرة مَن لا عبودية للمخدوم عليه؛ إما أن يكون حرًا في نفسه. أو عبداً لغيره» وأما من 
الخلقٌ عبيدٌه حمّاء ومُلْكُهُ على الحقيقة» ليس فيهم حُرٌ ولا عبد لغيره» فخدمتهم له بحق العبودية» 
واقتضاؤهم للأجرة خروجٌ عن محض العبودية. 

وهذا لا ينكر على الإطلاق» ولا يُقبل على الإطلاق» وهو موضع تفصيل وتمييز. 

وقد تقدم في أول الكتاب ذكر طرق الخلق في هذا الموضع» وبينا طريق أهل الاستقامة. 

فالناس في هذا المقام أربعة أقسام : 

أحدهم: من لا يُريد ربه ولا يُريد ثوابه» فهؤلاء أعداؤه حقّاء وهم أهل العذاب الدائم» وعدم 
إرادتهم لثوابه: إما لعدم تصديقهم به» وإما لإيثار العاجل عليه» ولو كان فيه سخظه. 

والقسم الثاني: من يريذه ويريدٌ ثوابهء وهؤلاء خواصصٌ خحلقه. قال الله تعالى: «وّين كشن 
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تردت الله وَرَسُولمٌ والذار الآآخرة فإن لَه أعد للمحيدت نكن أجرا عظيما#* [الأحزاب:59] فهذا خطابه 


سح سد سرس الو مه 


لخير نساء العالمين» أزواج نبيه يِه وقال الله تعالى: «وَمَنَ أراد الْآَخْرَة وَسَعئ لها سعيها وهو مُؤْمِن 
رليك كان ممتي س4 [الإسراء:9١]»‏ فأخبر أن السعي المشكور: سعي من أراد الآخرة» 
وأصرح من هذا: قوله لخواص أوليائه ‏ وهم أصحاب نبيه يك في يوم أحد: «منحكم من 
يريد الذي وَمِنكُم من برِيِدُ الجر 4 زآل غمران! 168]فقسمهم إلى عذين القسمين اللدين لا 
ثالث لهما. 

وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعالى وثوابه» فإرادة 
الثواب لا تنافي إرادة الله. 

والقسم الثالث: من يريد من الله» ولا يريد الله فهذا ناقص غاية النقص. وهو حال الجاهل 
بربه» الذي سمع أن ثَمّ جنة وناراً» فليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة المخلوقة» ولا يخظر بباله 
سواه البتة» بل هذا حال أكثر المتكلمين المنكرين رؤية الله تعالى» والتلذذ بالنظر إلى وجهه في 
الآخرة» وسماع كلامه وحبه» والمنكرين على من يزعم أنه يحب الله» وهم عبيد الأجرة المحضة» 
فهؤلاء لا يريدون الله تعالى. 

ومنهم من يصرّح بأن إرادة الله محالء قالوا: لأن الإرادة إنما تتعلق بالحادثء فالقديم لا 
يراد» فهؤلاء منكرون لإرادة الله غاية الإنكارء وأعلى الإرادة عندهم إرادة الأكل والشرب والنكاح 
واللباس في الجنة» وتوابع ذلك» فهؤلاء في شِقٌّ» وأولئك ‏ الذين قالوا : لم نعبده طلباً لجنته» 
ولا هرباً من ناره ‏ في شقء وهما طرفا نقيض» بينهما أعظم من بُعَدِ المشرقين» وهؤلاء من أكئف 
الناس حجاباً» وأغلظهم طباعاً » وأقساهم قلوباًء وأبعدهم عن روح المحبة والتأله» ونعيم الأرواح 
والقلوب» وهم يكفرون أصحاب المحبة» والشوق إلى الله» والتلذذ بحبه» والتصديق بلذة النظر 
إلى وجههء وسماع كلامه منه بلا واسطة» وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة» ومرتبتهم 
عندهم قريبة من مرتبة الجماد والحيوان البهيم» وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم 
وكمالهاء ومعرفة معبودهم» وسر عبوديته. 

وحال الطائفتين عجبٌ لمن اطَلع عليه. 

والقسم الرابع ‏ وهو محال -: أن يريد الله ولا يريد منه» فهذا هو الذي يزعم هؤلاء أنه 
مطلوبُّهم» وأن من لم يصل إليه ففي سيره عِلّة» وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام» وهو أن يكون 
الله مرادّه» ولا يريد منه شيئاً» كما يُحكى عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال: قيل لي: ما تريد؟ 
فقلت: أريد أن لا أريد!! 


لجا 1 
كلم مدارج السالكين 


وهذا في التحقيق عين المحال الممتنع عقلاً وفطرة» وحسًا وشرعاً؛ فإن الإرادة من لوازم 
الحي» وإنما يعرض له التجرد عنها بالغيبة عن حسه وعقله؛ كالسكر والإغماء والنوم» فنحن لا 
ننكر التجريد عن إرادة ما سواه من المخلوقات التي تزاحم إرادثّها إرادتّه» أفليس صاحب هذه 
الحال مريداً لقربه ورضاه» ودوام مراقبته» والحضور معه؟ وأي إرادة فوق هذهم؟. 

نعم» قد رهد في مرادٍ لمراد أجل منه وأعلى» فما خرج عن الإرادة» وإنما انتقل من إرادة إلى 
إرادة» ومن مُراد إلى مُرادء وأما خلوّه عن صفة الإرادة بالكلية» مع حضور عقله وحسه فمحال. 

وإن حاكّمّنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسهء فانٍ عن عوالمها لم ننكر 
ذلك» لكن هذه حال عارضة غير دائمة» ولا هي غاية مطلوبة للسالكين» ولا مقدورة للبشرء ولا 
مأمور بهاء ولا هي أعلى المقامات» فيؤمر باكتساب أسبابهاء فهذا فصل الخطاب في هذا 
الموضع» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل |المراءاة المحمودة والمذمومة وعبادة النفس] 
قوله: «ولا مشاهداً لأحد فيكون متزيناً بالمراءاة». 
هذا فيه تفصيل أيضاً»ء وهو أن المشاهدة فى العمل لغير الله نوعان: 
مشاهدة تبعث عليه» أو تَقَوّي باعثه» فهذه مراءاة خالصة أو مشوبة» كما أن المشاهدة القاطعة 
عنه انها من الآفات والحجب. 


ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعث. بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمهاء فهذه لا 
تدخله في التزين بالمراءاة» ولا سيما عند المصلحة الراجحة في هذه المشاهدة: 

إما حفظاً ورعاية له» كمشاهدة مريض» أو مشرف على هلكة يخاف وقوعه فيها. 

أو مشاهدة عدو يخاف هجومه, كصلاة الخوف عند المواجهة. 

أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك. فتكون مُحسناً إليه بالتعليم» وإلى نفسك 
بالإخلاصء أو قصداً منك للاقتداء» وتعريف الجاهل. 

فهذا رياء محمود. والله عند نية القلب وقصلده. 

فالرياء المذموم أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح» والرغبة فيما عند من ترائيه» أو الرهبة 
منه. وأما ما ذكرنا ‏ من قصد رعايته» أو تعليمه» أو إظهار السنة» وملاحظة هجوم العدو ونحو 
ذلك فليس في هذه المشاهد رياءٌ» بل قد يتصدق العبد رياء مثلاً»ء وتكون صدقته فوق صدقة 
صاحب السر. 
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مثال ذلك: رجل مضرور سأل قوماً ما هو محتاجٌ إليه» فعلم رجلّ منهم أنه إن أعطاه سرّاء 
حيث لا يراه أحد لم يقتد به أحد» ولم يحصّل له سوى تلك العطية» وأنه إن أعطاه جهراً اقتّدِي به 
واتّبع» وأنِف الحاضرون من تفرده عنهم بالعطية» فجهر له بالعطاء» فكان الباعث له على الجهر 
إرادةٌ سّعة العطاء عليه من الحاضرين. فهذه مراءاة محمودة» حيث لم يكن الباعث عليها قصدّ 
التعظيم والثناء؛ وصاحبها جدير بأن يحصّل له مثلّ أجور أولتك المعطين. 

قوله: «فإن هذه الأوصاف كلّها من شُعَب عبادة النفس». 

يعني : أن الخائف يشتغل بحفظ نفسه من العذاب» ففيه عبادة لنفسه» إذ هو متوجه إليهاء وطالبٌ 
المثوبة متوجه إلى طلب حظ نفسه» وذلك شعبة من عبوديتهاء والمشاهد للناس في عبادته فيه شعبة 
من عبودية نفسه» إذ هو طالب لتعظيمهم» وثنائهم ومدحهم. فهذه شعب من شعب عبادة النفسء 
والأصل الذي هذه الشعبٌ فروعه هي النفس» فإذا ماتت بالمجاهدة» والإقبال على الله» والاشتغال 
به» ودوام المراقبة له ماتت هذه الشعب. فلا جرم أن بناء أمر هذه الطائفة على ترك عبادة النفس. 

وقد علمت أن الخوف وطلب الثواب: ليس من عبادة النفس في شيء. 

نعم التزين بالمراءاة عين عبادة النفس والناس. والكلام في أمر أرفع من هذاء فإن حال المرائي 
أخسٌ» ونفسه أسقطء وهمّته أدنى من أن يدخل في شأن الصادقين» ويذكر مع الصالحين. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [إجراء الخبر في الأسماء والصفات على ظواهرها] 


قال: «الدرجة الثانية: إجراء الحَبّر على ظاهره. وهو أن تبقى أعلام توحيد العامة الخبرية على 
ظواهرهاء ولا يتحمل البحتٌ عنها تعسفاًء ولا يتكلف لها تأويلاً» ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلاً: 
ولا يدعي عليها إدراكاً أو تومماً». 

يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على 
ظواهرهاء وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة» ولا يعني بالعامة الجهال» بل عامة 
الأمة» كما قال مالك رحمه الله وقد سكل عن قوله تعالى: #آلنَّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أَسَْنَوَى» [طه: 0]: 
«كيف استوى؟ فأطرق مالِك» حتى عَلاهُ الرُحضاء'''» ثم قال: الاستواء مَعلُوم والكيفك عون 
معقول» والإيمان به واجبء والسّؤال عنه بدعة». 


)١(‏ الدُخضاء: العَرَّقَْ إثر الحُمّى. 


فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة» وبين «الكيف» الذي لا يعقله البشرء وهذا الجواب 
من مالك رحمه الله شاف عام في جميع مسائل الصفات. 

فمن سأل عن قوله: #إِبى مكنا أَسْمَمُ وأوك4 [طه:4] كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا 
الجواب بعينه. فقيل له: السمع والبصر معلوم والكيف غير معقول. 

وكذلك من سأل عن العلم. والحياة» والقدرة» والإرادة» والنزول» والغضبء والرضىء 
والرحمة» والضحكء وغير ذلك. فمعانيها كلها مفهومة» وأما كيفيتها فغير معقولة» إذ تقل الكيفية 
فرع العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشرء فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟. 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله َل 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل » بل تثبت له الأسماء والصفات» وتنفي عنه 
مشابهة المخلوقات؛ فيكون إثباتك منزهاً عن التشبيه» ونفيك منزهاً عن التعطيل» فمن نفى حقيقة 
«الاستواء» فهو معطّل» ومن شبّهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثّلء ومن قال: هو 
استواء ليس كمثله شيء» فهو الموحّد المنزه. 

وهكذا الكلام في السمع» والبصر. والحياة» والإرادة» والعلم» والقدرة» واليدء والوجه. 
والرضى» والغضبء. والنزول» والضحك,ء. وسائر ما وصف الله به نفسه. 

والمنحرفون في هذا الباب قد أشار الشيخ إليهم بقوله: «لا يتحمّل البحث عنها تعسّفاً؛ أي : 
لا يتكلف التعسف في البحث عن كيفياتها. و«التعسف»: سلوك غير الطريق. يقال: ركب فلان 
التعاسيف في سيره إذا كان يسير يميناً وشمالاً. جائراً عن الطريق: 

«ولا يتكلّف لها تأويلاً» أراد بالتأويل هاهنا: التأويل الاصطلاحي؛ وهو: صرف اللفظ عن 
ظاهره؛ وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. 

وقد حكى غير واحد من العلماء: إجماع السلف على تركه. ومن حكاه البّغوي». وأبو 
المعالي الجويني في رسالته «النظامية». بخلاف ما سلكه في «شامله» و «إرشاده»» وممن حكاه: 
سعد بن علي الزنجاني. 

وقبل هؤلاء خلائقٌ من العلماء لا يحصيهم إلا الله. 

«وأن لا يتجاوز ظواهرها تمثيلاً» أي: لا يمثلها بصفات المخلوقين» وفي قوله: «لا يتجاوز 
ظاهرها» إشارة لطيفة» وهي أن ظواهرها لا تقتضي التمثيل» كما تظنه المعطلة النفاة» وأن التمثيل 
تَجاورٌ لظواهرها إلى ما لا تقتضيه» كما أن تأويلها تكلّفء وحمل لها على ما لا تقتضيه» فهي لا 
تقتضي ظواهرها تمثيلاًء ولا تحتمل تأويلاً» بل إجراءً على ظواهرها بلا تأويل ولا تمثيل» فهذه 

يقة السالكين بها سواء السبيل. 


وأما قوله: «ولا يدعي عليها إدراكاً» أي : لا يدعي عليها استدراكاً ولا فهماً. ولا معنى غير 
فهم العامة» كما يدعيه أرباب الكلام الباطل» المذموم بإجماع السلف. 
وقوله: «ولا توهماً» أي : لا يعدل عن ظواهرها إلى التوهم. 
و«التومّم» نوعان: توهم كيفية» لا يدل عليه ظواهرهاء أو توهم معنى غير .ما تقتضيه ظواهرهاء 
وكلاهما تومّم باطل» وهما توهم تشبيه وتمثيل» أو تحريف وتعطيل. 
وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنة» ومقداره في العلم» وأنه بريء مما رماه به 
أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل» على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك» كرمي 
الرافضة لهم بأنهم نواصبء والمعتزلة بأنهم نوابتٌ حشوية» وذلك ميراث من أعداء رسول الله َي 
في رميه ورمي أصحابه رضي الله عنهم بأنهم صبأة» قد ابتدعوا ديناً محدثاً» وميراث لأهل الحديث 
والسنة من نبيهم يَيةِ وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب 
المذمومة» وقدس الله روح الشافعي» حيث يقول» وقد نسب إلى الرفض: 
إن انار هنا يك لاست . لاتتشكن التتلان: ان راقفيئ 
الأخر التعابيلن] 
ورضي الله عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية» حيث يقول: ٍْ 
إن كان تصباً حب صَحُْبٍ محمد تسيل تتاو ١‏ حي تاصنيسي 
بتر التكامل] 
وعفا الله عن الثالث» حيث يقول: 
فَإِنْ كان :تجسيماً ثبوتٌ صفاتِهوٍ وتنزيهّهاعن كل تأويل مُفبَرِي 
فَإِنّي- بحمدالله ري مُبجَسُمٌ مَلَْمُوا شُهوداً واملؤوا كُلَّ مَحضَرٍ 
جع الطريان] 


فصل [في الصيانة المثمرة] 

قال: «الدرجة الثالثة: صِيانة الانبساط أن تَشُوبه جُرأة» وصيانةٌ السرور أن يداخله أمن, 
وصيانة الشهود أن يعارِضّه سَبَب). 

لما كانت هذه الدرجة عنده مختصة بأهل المشاهدة ‏ والغالب عليهم الانبساط والسرورء فإن 
صاحبها متعلق باسمه «الباسط» ‏ حَذْره من شائبة الجرأة» وهي ما يخرج به عن أدب العبودية» 
ويدخله في الشطح كشطح من قال: «سبحاني» ونحو ذلك من الشطحات المعروفة المخرجة عن 
أدب العبودية التي نهاية صاحبها أن يُعذر بزوال عقله» وغلبة سكر الحال عليه فلا بد من مقارنة 
التعظيم والإجلال» لبسط المشاهدة» وإلا وقع في الجرأة ولا بِدّء فالمراقبة تصونه عن ذلك. 
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قوله: «وصيانة السرور أن يداخله أمن»). يعنى يعنى : أن صاحب الانبساط والمشاهدة يداخله سرور 
لا يشبهه سرور البتة» وني نا لا ابوت مذ لمان لمكن بل يصون سروره وفرحه عن 
خطفات المكر بخوف العاقبة» المطوي عنه علم غيبها ولا يغتر. 

وأما «صيانة الشهود أن يعارضه سبب» يريد: أن صاحب الشهود قد يكون ضعيفاً في شهود حقيقة 
التوحيد» فيتوهم أنه قد حصل له ما حصل بسبب الاجتهاد التام» والعبادة الخالصة» فينسب حصول 
ما حصل له من الشهود إلى سبب منه» وذلك نقص في توحيده ومعرفته؛ لأن الشهود لا يكون إلا 
موهبة» ليس هو كسبّاء ولو كان كسبيًا فشهود سببه نقص في التوحيد» وغيبة عن شهود الحقيقة. 

ويحتمل أن يريد بالسبب المعارض للشهود ورودً خاطر على الشاهد» يكدر عليه صفو شهوده» 
فيصونه عن ورود سبب يعارضه إما معارض إرادة» وإما معارض شبهة» وقد يعم كلامّه الأمرين» 
والله سبحانه أعلم. 


فصل [في منزلة الإخلاص] 
ومن اول ناك سيد وَلِيّاكَ ا منزلة «الإخلاص». 
قال تعالى : ««وما ردأ إلا يدوا مه عيِينَ له ألرّنّ» [البينة : »]1٠‏ وقال: إن رذآ إِيْكَ لتب 
أَلْحَنّ تبر أنه حيصا لَهُ ألترت © أ © اك ور أي َلخَايِسُ» [الزمر ١:‏ - "]» وقال: لأمُلٍ أله لعْبْدُ مخلِصًا 
م يني 4 0 ْن دُونة* [الزمر: »]١١6 - ١4‏ وقال: #ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَى وَحَيَاىَ وَمَمَاِ له 
رن الْعلِينَ © لا ضَرِيكَ لم ويلك أده ونأ وَل لوي [الأنعام:178-157]. وقال: #الرِى حَلقَ 
أأموت ولليرة 11 َحْسَنُ عَبَلا» [الملك :؟] قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه : هو أخلّصٌهُ 
وأصوبه. قالوا: يا أبا علي؛ ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العلم إذا كان خالصاً» ولم يكن صواباً 
لم يُقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل» حتى يكون خالصاً صواباً» والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى : #قّن كن بحأ لم رَيْو مََْْمَلٌ عملا صَلِسًا ولا 
شرك بعاد ريك نمدأ [الكهف: .]1٠١‏ 
وقال تعالى: «وَمَنٌ َحْسَنٌّ دنا صِمَّنْ أَسْلَمْ وَجَهِمٌ ِل وَهْوَ حُحْسِنٌ» [النساء:5؟1] فإسلام الوجه لله 
تعالى : إخلاص القصد والعمل له. والإحسان فيه متابعة رسوله يك وسنته» وقال تعالى : مإوَوَرِمما 
ِل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلْئدهُ كبتك مَنتُورَا» [الفرقان: *7] وهي الأعمال التي كانت على غير السنة» أو 
أريد بها غيرٌ وجه الله» وقال النبي مَل لسعد: «إنك لن تُخلّف» فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله 


ئ« 
تعالى. إلا ازددت به درجة ورفعة) [البخاري: 7975, ومسلم: 2.4709 وأحمد: 19574]. 


عال نعط عون تيد رجن «الفد رقن لعل ا : قال رسول الله َه : انَلاثٌ لايَفِل 
عابون كلت سام إخلاصٌ العمل لله. ومناصّحة ولاة الأمرء لوم جماعة المسلمين؛ إن دعوتهم 
تحيط من وّرائهم» [إسناده صحيح: : أحمد: ».1١69٠0‏ والترمذي 564ل] أي : لا يبقى فيه غِلَّء وله عمل الفا 
مع هذه الثلاثة بل تنفي عنه عِلَّهُ [وتّنقيه منه] وتخرجه منهء فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل» 
وكتكلة بعل علق الغدي وعلى عووجه طن جناعة السالني: البدعة و القبلولة فيذه القلاثة تملؤه 
غلّا ودغّلاً» ودواء هذا الغل» واستفراغ أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصحء ومتابعة السنة. 

وسُئل رسول الله كلِةِ عن الرجل : يُقاتل رياء» ويقاتل شّجاعةً» ويقاتل حمية: فأي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العٌليا فهو في سبيل الله) [البخاري: 2.117 ومسلم: 
4 وأحمد: .]١9887‏ ْ ْ 

وأخبر عن أول ثلاثة تُسكّر بهم النار: قارئ القرآن» والمجاهد» والمتصدق بماله» الذين فعلوا 
ذلك ليقال: فلان قارئ» وفلان شجاعء وفلان متصدّق» ولماتكن أعسالهع خالصة لله [مسلم: 
4977. وأحمد: لالا47, والترمذي: 1787]. 

وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله عز وجل: «أنا أغنى الشركاء عن الشّركء مَن عمل 
عملاً أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء) [مسلم: 0الاء وأحمد: 7499]. 

وفي أثر آخر: يقول له يوم القيامة: «اذهب فَحَذْ أجرك ممن عملت لهء لا أجر لك عندنا». 

وفي الصحيح عنه يَك: «إن الله لا ينظر إلى أجسايكُم؛ ولا إلى صُوركم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم) [مسلم: 7 وأحمد: 0608717 وقال تعالى: 9آن َال الله يلاها ك0 2 لتقو 
د45 [الحج :/00] . 

وفي أثر مَروي إليه: «الإخلاص سِرٌ من سِرّيء استودعتّه قلبَ من أحببتّه من عبادي) [ضعفه 
الألباني في «الضعيفة»: 178]. 

وقد تنوعت عباراتهم في «الإخللاص» و«الصدق» والقصد واحد. 

فقيل : هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 

وقيل : التوقي عن ملاحظة الخلق حتى عن نفسك . والصدق: التنقي من مطالعة النفس؛ 
فالمخلص لا رياء له» والصادق لا إعجاب له ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق» ولا الصدقٌ إلا 
بالأخلاضء ولا يتمان إلا بالصبر. 

وقيل : من شهد في إخلاصه الإخلاص» احتاج إخلاصه إلى إخلاص» فنقصان كل مخلص في 


١ 2 8‏ 
7:40 مدارج السالكين 


إخلاصه بقدر رؤية إخلاصهء فإذا سقط عن نفسه رؤية إخلاصه صار مخلصاً مُخلّصاً. 

وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن يكون ظاهره خيراً من 
باطنه» والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمَّرَ من ظاهره. 

وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزين للناس بما ليس فيه 
بنقط من غين :الله 

ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس : رياء» والعمل من أجل الناس: 
شركء. والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

قال الجنيد رضي الله عنه : الإخلاص سر بين الله وبين العبد» لا يعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان 
فيفسده» ولا هوى فيميله. 

وقيل لسهل: أي :شيء أشِدّ على النفس؟ فال » الإخلاض؟ لأنه ليمن لها افيه نصيب: 

وقال بعضهم : الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهداً غير الله ولا مجازياً سواه. 

وقال مكحول: ما أخلص عبد قط أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 

وقال يوسف بن الحسين : أعز شيء في الدنيا: الإخلاصء وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن 
قلبي» فكأنه ينبت على لون آخر. 

وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس والرياء. 


فصل [في تعريف الإخلاص ودرجاته] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الإخلاص: تصفية العمل من كُلّ شّوب». 

ع لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس : إما طلب التزين في قلوب الخلق» 
وإما طلب مدحهم, والهرب من ذَمّهِمء أو طلب تعظيمهم» أو طلب أموالهم» أو خدمتهمء 
وقضائهم حوائجه؛ أو طلب محبتهم له أو غير ذلك من العلل والشوائبء التي عَقَدُ متفرقاتها هو 
إرادة ما سوى الله بعمله» كاتئناً ما كان. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: إخراج رؤية العمل من العّمل» والخلاص 
من طَلّب العِوّض على العمل والثزول عن الرّضى بالعمل». 

يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته» وملاحظته» وطلب العوض عليه ورضاه به 
وسكونه إليه. ش 

ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه الثلاثة» فالذي يخلصه من رؤية عمله: مشاهدثه لمنّة الله 
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عليه وفضله وتوفيقه له» وأنه بالله لا بنفسه» وأنه إنما أوجب عملّه مشيئة الله لا مشيئته هوء كما 
قال تعالى : وما تَعَمُونَ ِلآ أن يمه أله [التكوير : 19؟]. 

فهاهنا ينفعه شهود الجَبرء وأنه آلة محضة»-وأن فعله كحركات الأشجارء وهبوب الرياح» وأن 
المحرك له غيره» والفاعل فيه سواه» وأنه ميت والميت لا يفعل شيئاً ‏ وأنه لو خلي ونفسّه لم 
يكن من فعله الصالح شيء البتة» فإن النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكَسَّلء وإيثار الشهوات 
والبطالة» وهي منبع كل شرء ومأوى كل سوءء وما كان هكذا لم يصدر منه خير» ولا هو من شأنه. 

فالخير الذي صدر منها إنما هو مِنّ الله تعالى وبه لا من العبدء ولا بهء كما قال تعالى : مورلا 
عَضْلْ أثَِ ليك وَيَمَممٌ ما رق مدكر ين لََرِ دا ولَكنَّ أ بُرَقِ مَن يَنَدُ» [النور : »]1١‏ وقال أهل الجنة: 
م« مد كَفَمَرٌ يِه أَلَرِى هَدَسا لهندًا وما كا لِبَبَدِىَ للا أَنْ دنا 45 [الأعراف:57]» وقال تبارك وتعالى 


لرسوله 710 أن يبك لَقَدَ كدت ربكن له [الإسراء: 7/4]» وقال تعالى : 96و 
أنه حَيبَ إلدث اليم وَدَيهُ فى كريد وي ِل الْكْثرَ وَالْمُسُوتَ وَلْعِسَيَانَ وُلَتِكَ هُمْ الديِدُونَ» 


[الحجرات : /ا]. 

فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته» وإحسانه ونعمته» وهو المحمود عليه فرؤية 
العبد لأعماله في الحقيقة» كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره.» وإدراكه وقوته» بل من صحته 
وسلامة أعضائه ونحو ذلك» فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. 

فالذي يخلص العبد من هذه الآفة: معرفة ربه» ومعرفة نفسه. 

والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محضء» والعبد لا يستحق على 
عدت لسده عرفا ولا أجرة» إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته» فما يناله من سيده من الأجر 
والثواب تفضّل منهء وإحسان إليه؛ وإنعام عليه» لا معاوضة؛ إذ الأجرة إنما يستحقها الحرء أو 
عبد الغير» فأما عبد نفسه فلا. 

والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه: أمران: 

أحدهما : مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه» وما فيه من حظ النفس» ونصيب الشيطان» فقل 
عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل» وللنفس فيه حظء سكل النبيئٌ يك عن التفات 
الرجل في صلاته؟ فقال: «هو اختلاسٌ يَختلِسه الشيطان من صَلاة العَبد) [البخاري: ١0لا‏ وأحمد: 
7 والترمني: 1060. فإذا كان هذا التفات طرفه ولحظه» فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا 
أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «لا يجعل أحدُكم للشيطان حا من صلاته» يرق الحا عليه 
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أن لا ينصرف إلا عن يمينه» [البخاري: 807: ومسلم: 1758., وأحمد: 4084] فجعل هذا القدر اليسير النزر 
حظّا ونصيباً للشيطان من صلاة العبد فما الظن بما فوقه؟. 

وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 

الثاني : علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة والباطنة» 
وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقهاء وأن يرضى بها لربه» فالعارف لا 
يرضى بشيء من عمله لربهء ولا يرضى عن نفسه لله تعالى طرفة عين ويستحيي من مقابلة الله بعمله» 
فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لهماء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضى 
بعمله» والرضى عن نفسه. 

وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة أربعمئة ركعة» ثم يقبض على لحيته ويهزهاء ويقول 
لنفسه : يا مأوى كل سوءء وهل رضيتك لله طرفة عين؟. 

وقال بعضهم : آفة العبد رضاه عن نفسهء ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء 
ومن لم يتهم نفسّه على دوام الأوقات فهو مغرور. 


فصل [في الخجل من العمل] 


قال: «الدرجة الثانية: الخجّل من العمل مع بذل المحهود. وتوفير الجهد بالاحتما 
الشهود» ورُؤية العمل في تُور التوفيق من عين الجودا. 

هذه ثلاثة أمور [أحدها] «خجله» من عملهء وهو شدة حيائه من الله» إذ لم ير ذلك العمل 
صالحاً لهء مع بذل مجهوده فيهء قال تعالى: #وَالدينَ يؤْيونَ مآ انوأ لويم 5 4 شم إِلَ ر رهم م «اجعون # 
[المؤمنون: ]٠١‏ قال النبي يَكهِ: «هو الرجل يَضُوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يُقبل منه)» [إسناده 
ضعيف: أحمد: 27507577 والترمذي: 30/8"]. 

وقال بعضهم : إني لأصلي ركعتين فأقوم عنهما بمنزلة السارق أو الزاني» الذي يراه الناس؛ 
حياءً من الله عرّ وجل. 

فالمؤمن: جَمّع إحساناً في مخافة» وسُوءَ ظنٌّ بنفسوء والمغرور: حُسْنَ الظن بنفسه مع إساءته. 

الثاني : توفير الجهد باحتمائه من الشهود»؛ أي : يأتي بجهد الطاقة في : تصحيح العمل » ا 
عن شهوده منك وبك. 

الثالك: أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد» دن يك النور: أ 
عملك من عين جوده لا بك ردك 


الخجل من العمل :1 > 


فقد اشتملت هذه الدرجة على خمسة أشياء: عمل» واجتهاد فيه»ء وخجل » وحياء من الله عر 
وجل فيه» وصيانة عن شهوده منك» ورؤيته من عين جود الله سبحانه ومنته. ش 

قال: «الدرجة الثالثة: إخلاص العمل بالخَلاصٍ من العَمل» تَدَعُه يُسير سير العلم وتسير أنت 
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مشاهدا للحكم. حرا من رق الرسم». 

قد فَسَّر الشيخ مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله: «ندعه يسير سير العلم وتسير أنت 
مشاهداً للحكم». ومعنى كلامه: أنك تجعل عملك تابعاً للعلم موافقاً له مؤتماً به» تسير بسيره 
وتقف بوقوفه» وتتحرك بحركته» نازلاً منازله» مرتوياً من موارده» ناظراً إلى الحكم الديني الأمري 
متقيداً به» فعلاً وتركاً وطلباً وهرباً» ناظراً إلى ترتب الثواب والعقاب عليه سبباً وكسباًء ومع ذلك 
فتسير أنت بقلبك» مشاهداً للحكم الكوني القضائيء الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات» 
والحركات والسكنات» ولا يبقى هناك غير محض المشيئة» وتفرد الرب وحده بالأفعال» 
ومصدرها عن إرادته ومشيئته» فيكون قائماً بالأمر والنهي فعلاً وتركاًء سائراً بسيره» وبالقضاء 
والقدر إيماناً وشهوداً وحقيقة» فهو ناظر إلى الحقيقة» قائم بالشريعة. 

وردان الأمران هما عبودية عاتن الآيقيق : «لمن 5 مك أن تيم 62 وما متو إل أن : 
أنَّهُ رَث الْعْلَمَِ4 [التكوير : 4؟ - 19]» وقال تعالى: #إنَّ هذى تَكرة هبن َه أَغَحَدَ إل رب سبلا 
© وما مَمَكُونَ إِلَّ أن يس عد إِنَّ أنَّهَ كن عَلِيِمَا حَكيما4 [الإنسان:9؟ - .]"١0‏ 

فترك العمل يسير سير العلم مشهد ون مك َك أن يتم وسير صاحبه مشاهداً للحكم 
مشهد ##وما تَمَلَبُونَ إل أن يسَاء أسَذّ)4. 

وأما قوله: «خرًا من رِقٌّ الرسم» فالحرية التي يشيرون إليها هي عَدّمم الدخول تحت عبودية 
الخلق والنفس» والدخول تحت رق عبودية الحق وحده. 

ومرادهم بالرّسم ما سوى الله فكلّه رسومء فإن الرسوم هي الآثار» ورسوم المنازل والديار هي 
الآثار التي تبقى بعد سُكانهاء والمخلوقات بأسرها في منزل الحقيقة رسوم وآثار للقدرة؛ أق: 
فتخلص نفسك من عبودية كل ما سوى الله» وتكون بقلبك مع القادر الحق وحده» لا مع آثار قدرته 
التي هي رسومء فلا تشتغل بغيره اشتغالاً عن عبوديته» ولا تطلب بعبوديتك له حالاً ولا مقاماًء ولا 
فكاشلة 6 نؤلة شنا سؤاف: 

فهذه أريعة أمور: بَذْل الجهد. وتحكيم العلم» والنظر إلى الحقيقة» والسخلمن يله ن الالتفات 
إلى غيره» والله الموفق. 


هاه 


حنقفه محارج السالكيد 
فصل [في أركان السير] 


الإخللاص: عدم انقسام المطلوب» والصدق: عدم انقسام الطلب» فحقيقة الإخللااص توحيد 
المطلوب. وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة» ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. 

فهذه الأركان الثلاثة : هي أركان السَّيرء وأصول الطريق التي من لم يبن عليها سلوكّه وسيره 
فهو مقطوع» وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده. وإما سير المقعد والمقيّدء وإما 
سير صاحب الدابة الججموح» كلما مشت خطوة إلى قُدَّام رجعت عشرة إلى خلف. 

فإن عَدِمَ الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف, وإن لم يبذل جهده ويوحٌد طلبه سار سير 
المقيد. 


وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الذي لا يُجارَى في مضمار سيره» وذلك فضل الله يؤتيه من 


يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 
فصل [في مَنزلة التَُّهذيب والتّصفية] 


لال اك نعبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ4 : منزلة «التهذيب والتصفية». 

وهو سبك العبودية في كير الامتحان» طلباً لإخراج ما فيها من الخبث والغش . 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «التهذيب: محنة أرباب البدايات» وهو شّريعة من شرائع 
الرياضة». 

يريد: أنه صعب على المبتدي» فهو له كالمحنة» وطريقة للمرتاض الذي قد مَرَّن نفسه حتى 
اعتادت قبوله» وانقادت إليه. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الأولى : تهذيب الخدمة, أن لا يخالجها جهالة» ولا يشوبها 
عادة. ولا يقف عندها همة). 

أي : تخليص العبودية» وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة» وهي: مخالجة الجهالة» وشوب 
العادة» ووقوف همة الطالب عندها. 

النوع الأول: مخالطة الجهّال. فإن الجهالة متى خالطت العبودية» أوردها العبد غير موردهاء 
ووضعها في غير موضعهاء وفعلها في غير مُستحقَّهاء وفعل أفعالاً يعتقد أنها صلاح» وهي إفساد 
لخدمته وعبوديته» بأن يتحرك في موضع السكون. أو يسكن 0 الحركة» أو يفرق في موضع 
جمع» أو يجمع في موضع فرق» أو يطير في موضع سُفوفء أو يُسِفٌ في موضع طيران» أو يُقدِم 
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في موضع إحجام, أو يُحجم في موضع إقدام» أو يتقدم في موضع وقوفء أو يقف في موضع 
تقدم» ونحو ذلك من الحركات» التي هي في حق الخدمة» كحركات الثقيل البغيض في حقوق 
الثائن: 

فالخدمة ما لم يصحبها علم ثان بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها نفسهاء كانت في مظنة أن تبعد 
صاحبهاء وإن كان مراده بها التقرّب» ولا يلزم حبوط ثوابها وأجرها فهي إن لم تبعده عن الأجر 
والثواب أبعدته عن المنزلة والقربة» ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا بمعرفة خاصة بالله وأمرهء 
ومحبة تامة له» ومعرفة بالنفس وما منها. 

النوع الثاني : شوب العادة» وهو أن يمازج العبودية حكمٌ من أحكام عوائد النفس تكون منفذة 
لهاء معينة عليهاء وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة» كمن اعتاد الصوم ‏ مثلاً ‏ وتمرن عليه» فألّته 
النفس» وصار لها عادة تتقاضاها أتمّ اقتضاء»ء فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية وإنما هو 
تقاضي العادة. 

وعلامة هذا أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك» وأيسر منه» وأتم مصلحة لم تؤثرها إيثارها 
لما اعتادته وألفته» كما يحكى عن بعض الصالحين من الصوفية قال: حََجَجْتٌ كذا وكذا حجةً على 
التجريد» فبان لي أن جميع ذلك كان مشوباً بحظي» وذلك: أن والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة 
ماء» فتقّل ذلك على نفسي» فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحبَّّات كان بحظ نفسي وإرادتها؛ إذ لو 
كانت نفسي فانية لم يصعٌب عليها ما هو حق في الشرع. 

النوع الثالث : وُقوف همته عند الخدمة» وذلك علامة ضعفها وقصورهاء فإن العبد المحض 
لا تقف همته عند خدمته» بل همته أعلى من ذلك؛ إذ هي طالبة لرضى مخدومه» فهو دائماً 
مستصغر خدمته له ليس واقفاً عندهاء والقناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا الموضعء فإنها عين 
الحرمان» فالمحب لا يقنع بشيء دون محبوبه» فوقوف همة العبد مع خدمته وأجرتها سقوط فيها 


وحرمان. 
قال: «الدرجة الثانية : تهذيب الحال؟ وهو أن لا يجنح الحال إلى علم. ولا يخضع لرسمء. 
ولا يلتفت إلى حظ». 


أما الجلوح الحال إلى العلم) فهو نوعان: ممدوح» ومُذْموم. 

فالممدوح: التفاته إليه وإصغاؤه إلى ما يؤمر به وتحكيمه عليه» فمتى لم يجنح إليه هذا الجنوح 
كان حالاً مذموماً ناقصاً مبعداً عن الله تعالى» فإن كل حال لا يصحبه علم يخاف عليه أن يكون من 
دع الشيطان» وهذا القدر هو الذي أفسد على أرباب الأحوال أحوالهم» وعلى أهل الثغور 
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تغورهم» وشردهم عن الله كل مشرد» وطردهم عنه كل مطردء حيث لم يحكموا عليه العلم» 
وأعرضوا عنه صفحاً» حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيمان» وشرائع الإسلام. 

وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد رحمه الله لما قيل له: أهل المعرفة يصلون 
إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله تعالى ‏ فقال الجنيد رحمه الله : هذا كلام قوم 
تكلموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح» وهو عندي عَظيمة» والذي يُسرق ويزني أحسن حالاً من 
الذي يقول هذا!! فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله» وإليه رجعوا فيهاء ولو بَقيتٌ ألف عام 
لم أنقص من أعمال البر ذرة» إلا أن يُحال بي دونها. 

وقال: الظرق كلها مسدودة على الخلق, إلا من اقتفى أثر الرسول كَلد. 

وقال: من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث: لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا مقيد 
بالكتاب والسنة. وقال: علمنا هذا مشيّد بحديث رسول الله عَلِلةِ. 

والبلية التي عرضت لهؤلاء؛ أن أحكام العلم تتعلق بالعمل وتدعو إليه» وأحكام الحال تتعلق 
بالكشف» وصاحب الحال تَرِدُ عليه أمور ليست في طور العلم» فإن أقام عليها ميزان العلم 
ومعيارّه» تعارض عنده العلم والحال» فلم يجد بُدَّا من الحكم على أحدهما بالإيطال» فمن 
حصلت له أحوال الكشف, ثم جنح إلى أحكام العلم» فقد رجع القهقرى» وتأخر في سيره إلى 
راع 

فتأمل هذا الوارد وهذه الشبهة التي هي سم ناقع» تخرج صاحبها من المعرفة والدين» كإخراج 
الشعرة من العجين. 

واعلم أن المعرفة الصحيحة هي روح العلم. والحال الصحيح هو روح العمل المستقيم» فكل 
حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقاً للعلم فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة» ولا ينكر أن 
يكون لهذه الروح أحوالٌ» لكن الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازلهاء ومتى عارض الحالَ حكم 
من أحكام العلم» فذلك الحال إما فاسد وإما ناقص» ولا يكون مستقيماً أبداً. 

فالعلم الصحيح والعمل المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة والحال الصحيحء وهما كالبدن 
لروحيهما. 

فأحسن ما يحمل عليه قوله: «أن لا يجنح الحال إلى العلم» أن العلم يدعو إلى التفرقة دائماً» 
والحال يدعو إلى الجمعية» والقلب بين هذين الداعيين» فهو يجيب هذا مرة وهذا مرة» فتهذيب 
الحال وتصفيته أن يجيب داعي الحال لا داعي العلم» ولا يلزم من هذا إعراضه عن العلم» وعدم 
تحكيمه والتسليم له؛ بل هو متعبد بالعلم» محكم له» مستسلم له غير مجيب لداعيه من التفرقة» 
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بل هو مجيب لداعي الحال والجمعية» آخذ من العلم ما يصحح له حاله وجمعيته» غير مستغرق فيه 
استغراق من هو مطرح همته وغاية مقصده. لا مطلوب له سواهء ولا مراد له إلا إياه» فالعلم عنده 
آلة ووسيلة» وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه» فهو كالدليل بين يديه» يدعوه إلى الطريق ويدله 
عليهاء فهو يجيب داعيّه للدلالة ومعرفة الطريق» وما في قلبه من ملاحظة مقصده» ومطلبه من سيره 
وسفره وباعث همته على الخروج من أوطانه ومرباه ومن بين أصحابه وخلطائه» الحامل له على 
الاغتراب» والتفرد في طريق الطلب: هو المسير له» والمحرك والباعث؛» فلا يجنح عن داعيه إلى 
اشتغاله بجزئيات أو أحوال الدليل» وما هو خارج عن دلالته له على طريقه. 
فهذا مقصد شيخ الإسلام ‏ إن شاء الله لا الوجه الأول» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في خضوع القلب لله عز وجل] 
وأما قوله: «ولا يخضّع لرسم» أي : لا يستولى على قلبه شيءٌ من الكائنات» بحيث يخضع له 
قلبه» فإن صاحب الحال: إنما يطلب الحي القيوم. فلا ينبغي له أن يقف عند المعاهد والرسوم. 
وأما قوله: «ولا يلتّفت إلى حظ؛) أي : إذا حصل له الحال التام» لم يشتغل بفرحه به» وحظه 
مها و انول 3ف فاق ذلاف ذا بعد بعطرظ التق 4 ويقزة من شاياعا: 


قال: «الدّرجة الثالثة: تهذيب القّصد. وهو تّصفيته من دل الإكراه» وتحفّظه من مرض الفُتور» 
وتصرته على منازعات العلم». 

عله أبفا كلانه أشياء تيذت فده وتمقة: 

أحدها: تصفيته من ذُلَ الإكراه؛ أي: لا يسوق نفسه إلى الله كرهاًء كالأجير المسخر 
المكلف» بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقةً إلى الله طوعاً ومحبة وإيثاراً» كجريان الماء في 
منحدره» وهذه حال المحبين الصادقين» فإن عبادتهم لله طوعاً ومحبة ورضّى» ففيها قُرّة عيونهم» 
وسرور قلوبهم» ولذة أرواحهم» كما قال النبي يَكلِةِ: «وججعِلّت قُرَّة عيني في الصّلاة) [إسناده حسن: 
أحمد: »]١759*‏ وكان يقول: «(يا بلال» أرحنا بالصّلاة) [صحيح: أحمد: 84+"3. وأبو داود: 4986]. 

فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه» بخلاف المطيع كرهاًء المتحمل للخدمة 


4 
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وفي قوله: 'ذُلَ الإكراه» لطيفةٌ» وهي أن المطيع كرهاً يرى أنه لولا ذل قهره» وعقوبة سيده له 
لمَا أطاعه» فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي قد أذله مكرهه وقاهرهء بخلاف المحب الذي يَعُدُ 
طاعة محبوبه قوتاً ونعيماً» ولذة وسروراًء فهذا ليس الحامل له ذل الإكراه. 

والثاني : تحفظه من مرض الفتور؛ أي: توقيه من مرض فتور قصده. وخمود نار طلبه» فإن 
العزم هو روح القلب» ونشاطه كالصحة له» وفتوره مرض من أمراضهء فتهذيب قصده وتصفيته 
بجميته من أسباب هذا المرض الذي هو فتوره» وإنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه» وهو أن يلهو 
عن الفضول من كل شيء» ويحرص على ترك ما لا يعنيه» ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه 
وحاله مع الله تعالى ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك., فإن بُليَ بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما 
استطاع. ويدفعه دفع الصائل. 

الثالث: نصرة قصده على منازعات العلم» ومعنى ذلك: نصرة خاطر العبودية المحضة» 
والجمعية فيهاء والإقبال على الله فيها بكلية القلب». على جواذب العلم» والفكرة في دقائقه. 
وتفاريع مسائله وفضلاته» أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة والرهبة والثواب» وخوف 
العقاب. 


فتهذيب القصد: تصفيته من ملاحظة ذلك» وتجريده: أن يكون قصده وعبوديته محبة لله بلا 
علة» وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه» فتكون محبته لله محبة الوسائل» ومحبته بالقصد 
الأول لما ينالة من الثواب'المخلوق» فهو المخبون له بالذات» تحيك إذا حصل ل سحيويه يلق 
به عن محبة ما أعطاه إياه» فإن من أحبك لأمر والاك عند خصوله, ومَلَّكَ عند انقضائه» والمحب 
الصادق يخاف أن تكون محبته لغرض من الأغراض» فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض» 
وإنما مراده أن محبته تدوم ولا تنقضي أبداً» وانالا اسل بسوية وسيلة له إلى عبرو ل عابنا 
سواه وسيلة له إلى محبوبه. 

وهذا القدر هو الذي حام عليه القوم» وداروا حوله. وتكلموا فيه» وشمّروا إليه» فمنهم من 
احسق العقير فيه ومنهم من أساء العبارة» وقّصده وصدقه يصلح فساد عبارته» ومن الناس: من 
لم يفهم هذا كما ينبغي» فلم يجد له ملجأ غير الإنكار» والله يغفر لكل من قصده الحق واتباع 
مرضاته. فإنه واسع المغفرة. 


منزلة الاستقامة 50120 
فصل أفي منزلة الاستقامة] 


ومء منازل تاك ين إنَاك شستّعيت* : منزلة «الاستقامة». 
من ٍٍ_ ل ِ هبر 


قال الله تعالى : «إنَّ أل ولوأ ينا أنه دم أسعَمَمُوا ترك لتم الْملِحَةُ ألا تَحَاوُا ولا ححْرَوا 
وروا بِأَْنَةَ الَتى كنشر نوس عدون 1 [فصلت:١"]ء»‏ وقال ٠:‏ #إِنّ 0 لَه م ُسْتَقمُوأ فلا حَوَكُ 


مر لس ا م 


عَهِرْ ولا هُمّ يحَرَوْتَه © وليك أَصم: ب أن حَلِدِينَ فيا جز با كرا نم4 [الأحقاف:114-1» 
وقال لرسوله وَكِةُ: «دَسْتَقِمْ كنآ أَمِرَتَ ومن َب مَمَكَ وكا عئرا إِنَهُ يما متْمتُورك بي 4 [هود: .]١١7‏ 

فبين أن الاستقامة بعدم الظغيان» وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. 

وقالتعالى: طثن مآ تأ بق وتلك بوك إل آنآ ليفك إله ويد مستبا إل وَأستَْرُوة4 
[فصلت : 7]» وقال تعالى : #وَآَلَو أسْتَسمُوأ َ موأ عَلَ ألطرمَة لَأمَمَبِتهُم نَهُ عَدَكَا © لَنْفَمْ فةٌ4 [الجن ل-لالا]. 

سئل صدّيق الأمة وأعظمُها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة؟ فقال: «أن 
لا تشرك بالله شيئاً» يريد: الاستقامة على محض التوحيد. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تَروع 
رَوَعْانَ التعالب. 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : استقاموا: أخلّصوا العمل لله. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وابن عباس رضي الله عنهما: استقاموا: أذَّوا 
الفرائض. 

وقال الحسن: استقاموا على أمر الله. فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته. 

وقال مُجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: استقاموا على محبّته وعغبوديته فلم 
يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. 

وفي «صحيح مسلم» [154] عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله. قل 
لي في الإسلام قولاً» لا أسأل عنه أحداً غيرك» قال: «قُل آمنتٌ بالله. ثم اسئّقم) [وأحمد: 21941١‏ 
وابن حبان: 05598]. 

و«فيه» عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي كه قال: «استقيمواء ولن تُحصّواء واعلّموا أن كير 
أعمالكم الصَّلاةٌ ولا يحافِظٌ على الوّضُوء إلا مُؤْمِنّ [صحيح: أحمد: 11574 وليس في مسلم]. 

والمطلوب من العبد الاستقامةٌ» وهي السَّدَادء فإن لم يقدر عليها فالمقاربة» فإن نزل عنها 


١ج‏ 5 مداربح السالكين 


فالتفريط والإضاعة؛ كما في (صحيح مسلم» ]/1١1١[‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كَل : 
«سدّدوا وقاربواء واعلّموا أنه لن ينجو أحدٌّ منكم بِعَمَلِهاء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وقضل» [والبخاري” 39 وأحمد: 5107 .]١٠١‏ 

فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلّهاء فأمر بالاستقامة وهي السدادء والإصابة في النيات 
والأقوال والأعمال. 

وأخبر في حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقربوا من الاستقامة 
بحسب طاقتهم؛ كالذي يرمي إلى الغرضء فإن لم يصبه يقاربه» ومع هذا فأخبرهم : أن الاستقامة 
والمقاربة لا تنجي يوم القيامة» فلا يركن أحد إلى عمله؛ ولا يعجب بهء ولا يرى أن نجاته به» بل 


إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق» 
والوفاء بالعهد. 

والاستقامة تتعلق بالأقوال» والأفعال» والأحوالء والنيات» فالاستقامة فيها وقوعها لله 
وبالله» وعلى أمر الله. 

قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة» لا طالب الكرامة» فإن نفسك متحركة.في طلب 
الكرامة» وربك يطالبك با لاستقامة. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أعظم الكرامة لزومٌ الاستقامة. 


فصل [في عين التفريد] 
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قال صاحب «المنازل» رحمه الله في قوله تعالى: «إمَأسْتَقِيمُوا إل 1 [فصلت:5] :(إنه 
إشارة إلى عَين التّفريد». 

يريد: أنه أرشدهم إلى شهود تفريده» وهو أن لا يروا غير فَرْدَانِيّته. 
وتفريده نوعان: تفريد في العلم والمعرفة والشهودء وتفريد في الطلب والإرادة» وهما نوعا 
التوحيد. ١‏ ش 

وفي قوله: «عين التفريد» إشارة إلى حال الجمع وأحديته» التي هي عنده فوق علمه ومعرفته ؛ 
لأن التفرقة قد تجامع علم الجمع» وأما حاله: فلا تجامعه التفرقة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تعريف الاستقامة ١‏ 5 


فصل [في تعريف الاستقامة] 

قال: «الاستقامة: روح تحيا بها الأحوال؛ كما تّربو للعامة عليها الأعمال. وهي بزح بين 
وهاد التفرّق» وروابي الجمع». 

شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن» فكما أن البدن إذا خلا عن الروح فهو ميت» فكذلك 
الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد» وكما أن حياة الأحوال بهاء فزيادة أعمال الزاهدين أيضا 
وربوها وزكاؤها بهاء فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدونها. 

وأما كونها «برزخاً بين وهاد التفرق» وروابي الجمع» ف «البرزخ») هو: الحاجز بين شيئين 
متغايرين» و«الوهاد»: الأمكنة المنخفضة من الأرضء واستعارها للتفرق» لأنها تحجب من يكون 
فيها عن مطالعة ما يراه من هو على الروابي» كما أن صاحب التفرق محجوب عن مطالعة ما يراه 
صاحب الجمع ويشاهده. 

وأيضاً فإن حاله أنزلُ من حاله» فهو كصاحب الوهاد» وحال صاحب الجمع أعلى فهو 
كصاحب الروابي» وشبه حال صاحب البجمع بحال مّن على الروابي لعلوه. وأن «الروابي» تكشف 
لمن عليها القريب والبعيدء وصاحب الجمع تُكسّف له الحقائق المحجوبة عن صاحب التفرقة. 

إذا عرف هذا فمعنى كونها برزخاً : أن السالك يكون في أول سلوكه في أودية التفرقة» سائراً 
إلى رواب بي الجمعء فيستقيم في طريق سيره غاية الاستقامة» ليصل باستقامته إلى رواب بي الجمعء 
فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة التي كان فيهاء وبين ن الجمع الذي يؤمه ويقصده. وهذا بمنزلة تفرقة 
المقيم في البلد في أنواع التصرفات» فإذا عزم على السفرء وخرج وفارق البلد» واستمر على 
السيرء كان طريق سفره برزخاً بين البلد الذي كان فيه» والبلد الذي يقصده ويؤمه. 


فصل [في درجات الاستقامة] 


قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدّرّجة الأولى: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصادء لا 
عادياً رَسم العلم» ولا مُتجاوزاً حدّ الإخلاصء ولا مُخالِفاً تهج السنة». 

هذه درجة تتضمن ستة أمور: عملاً واجتهاداً فيه» وهو بذل المجهودء واقتصاداً وهو السلوك 
بين طرفي الإفراط وهو الجور على النفوس» وبين التفريط بالإضاعة» ووقوفاً مع ما يرسمه العلم» 
لا وقوفاً مع دواعي الحالء وإفراداً للمعبود بالإرادة وهو الإخلاص» ل اناه 
وهز تا بطة التددةة 


مه حل سك 


فبهذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم. وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن 
الاستقامة: إما خروجاً كليّاء وإما خروجاً جزئيًا. 

والسلف رضي الله عنهم يذكرون هذين الأصلين كثيراًء وهما: الاقتصاد في الأعمال» 
والاعتصام بالسنة؛ فإن الشيطان يَشِيمْ قلب العبد ويختبره» فإن رأى فيه داعية للبدعة» وإعراضاً عن 
كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بهاء وإن رأى فيه حرصاً عليها وشدة طلب لها لم يظفر به 
من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهادء والجور على النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد فيهاء قائلاً 
له: إن هذا خير وطاعة» والزيادة والاجتهاد فيها أولى» فلا تفتر مع أهل الفتورء ولا تَنَمْ مع أهل 
النومء فلا يزال يحنه ويحرضهء حتى يخرجه عن الاقتصاد فيهاء فيخرج عن حدهاء كما أن الأول 
خارج من هذا الحدء فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. 

وهذا حال الخوارج الذين يَحقّر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم» وصيامّهم مع صيامهم. 
وقراءتهم مع قراءتهم [انظر «مسند أحمد»: 017205 وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة» لكن هذا 
إلى بدعة التفريط والإضاعة» والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. 

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان؛ إما إلى تفريط» وإما إلى 
مجاوزة؛ وهي الإفراط» ولا يبالي بأيهما ظفر: زيادة أو نقصان, وقال النبي بك لعبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما: «يا عبد الله بن عمروء إن لكل عامل شِرَة ولكل شِرَّة فترة» فمن 
كانت قترته إلى سّنَّةَ أفلح» ومن كانت فترته إلى بدعة خاب 05000ظ5 أحمد: 5754.: وابن 
حبان: ]١١‏ قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل. 

فكل الخير في اجتهاد باقتصاد» وإخلاص مقرون بالاتباع» كما قال بعض الصحابة رضي الله 
عنهم: اقتصاد في سبيل وسنة» خيرٌ من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون 
أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وسنتهم. 

وكذلك الرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة» والفتورٌ والتواني يخرجه عنها أيضاً. 


فصل [فى استقامة الاحوال] 
قال: «الدرجة الثانية: استقامة الأحوال. وهى شُهود الحقيقة لا كسباً. ورفض الدعوى لا 
علماً. والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظاً». 
يعني: أن استقامة الحال بهذه الثلاثة. أما «شهود الحقيقة» فالحقيقة حقيقتان: حقيقةٌ كونية» 
وحقيقة دينية » ب- حقيقة ثالئة. وهى مصدرهما ومنشؤهماء وغايتهما» وأكثرٌ أرباب السلوك 
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من المتأخرينء إنما يريدون بالحقيقة الحقيقةً الكونية» وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل» وأن 
ما نواه محل الجزياث أحكات وأفعاله. فهو كالحفير الذي هو محل لجريان الماء فحسب. 
وعندهم أن شهود هذه الحقيقة والفناء» فيها غاية السالكين. 


ومنهم: من يشهد حقيقة الأزلية والدوام وفناء الحادثات وطَيّها في ضمن بساط الأزلية 
والأبدية» وتلاشيها في ذلك. فيشهدها معدومة» ويشهد تفرد موجدها بالوجود للحق» وأن وجود 
ما سواه رسوم وظلال. 

فالأول: يشهد تفرده بالأفعال» وهذا يشهد تفرد بالوجود. 

وصاحب الحقيقة الدينية في طور آخرء فإنه في مشهد الأمر والنهي, والثواب والعقاب» 
والموالاة والمعاداة» والفرق بين ما يحبه الله ويرضاه» وبين ما يبغضه ويسخطه. فهو في مقام الفرق 
الثاني الذي لا يحصل للعبد درجة الإسلام ‏ فضلاً عن مقام الإحسان إلا به» فالمعرض عنه صفحاً 
لا تَصيب له في الإسلام البتة» وهو الذي كان الجنيد رضي الله عنه يوصي به أصحابه» فيقول: 
«عليكم بالفرق الثاني» وإنما سمي ثانياً؛ لأن الفرق الأول: فرق بالطبع والنفسء وهذا فرق بالأمر. 

والجمع أيضاً جمعان: جمع في فرق» وهو جمع أهل الاستقامة والتوحيدء وجمع بلا فرق» 
وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد. 

فالناس ثلاثة: صاحب قرق بلا جمع» فهو مذموم ناقص مخذول. 

وصاحب جمع بلا فُرق» فهو ملحد زنديق. 

وصاحب فرق وجمع يشهد الفرق في الجمع» والكثرة في الوحدة» فهو المستقيم الموحد 
الفارق» وهذا صاحب الحقيقة الثالثة» الجامعة للحقيقتين الدينية والكونية» فشهود هذه الحقيقة 
الجامعة هو عين الاستقامة. 

وأما شهود الحقيقة الكونية» أو الأزلية» والفناء فيهاء فأمر مشترك بين المؤمنين والكفارء فإن 
الكافر مقر بقدر الله وقضاتهء وأزليته وأبديته» فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه فقد 
فنهك اللحتيقة: 

وأما قوله: «لا كسباً» أي : يتحقق عند مشاهدة الحقيقة أن شهودها لم يكن بالكسب؛ لأن 
الكسب من أعمال النفس» فالحقيقة لا تبدو مع بقاء النفسء إذ الحقيقة فردانية أحديةٌ نورانيةٌ» فلا 
بد من زوال ظلمة النفس» ورؤية كسبهاء وإلا لم يشهد الحقيقة. 

وأما «رفض الدعوى لا علماً» ف«الدعوى» نسبة الحال وغيره إلى نفسك وإِنّيتك» فالاستقامة لا 
تصح إلا بتركها ء سواء كانت حا أو باطلاً» فإن الدعوى الصادقة تطفئ نور المعرفة» فكيف بالكاذبة؟. 


١‏ < مدارج السالكين 


وأما قوله: «لا علماً» أي: لا يكون الحامل له على ترك الدعوى مجرد علمه بفساد الدعوى» 
وعاناتها للإنتقتامكة «إذا ركه يكرد تركها لكون العلم.قه نوي عنهاء » فيكون تاركاً لها ظاهراً لا 
حقيقة» أو تاركاً لها لفظاً قاكما نا لي ؛ لأنه يرى أنه قد قام ب بحق العلم في تركهاء فيتركها 
تزامعاكء بل يتركها حال وتمفيقة) كما يعر من حك فيه تضرء سعرنه كته بخالا وحففة فإذا 
تحققٌ تحقق أنه ليس له من الأمر شيء ‏ كما قال الله عرّ وجل لخير خلقه على الإطلاق : «#لسَ لك 9 

لْأَمرِ سَيَ4ُ» [آل عمران :]ترك الدعوى شهوداً وحقيقة 0 

وأما «البقاء مع نور اليقظة» فهو الدوام في اليقظة. وأن لا يطفئ نورها بظلمة الغفلة. بل 
يستديم يقظته» ويرى أنه فى ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه. حفظاً من الله له لا أن ذلك 
حصل بتحفظه واحترازه. 

فهذه ثلاثة أمور: يقظة. واستدامة لهاء وشهود أن ذلك بالحق سبحانه لا بك فليس سبب 
بقائه في نور اليقظة بحفظه» بل بحفظ الله له. 

وكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة لا تحصّل بكسب» وإنما هي 
مجرد موهبة من الله فإنه قال في الأولى: «الاستقامة على الاجتهاد». وفى الثانية: «استقامة 
الأحوال. لا كسباً ولا تحفظاً». 

ومنازعته في ذلك متوجهة. وأن ذلك مما يمكن تحصيله كسباً بتعاطي الأسباب التي تهجم 
بصاحبها على هذا المقام. 

نعم الذي يُنمّى في هذا المقام شهود الكسب» وأن هذا حصل له يكسبه. فتفيُ الكسب شيءٌ 
ونفي شهوده شيء آخر. 

ولعل أن نشبع الكلام في هذا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 


فصل [في انغراد القلب باللّه تعالى] 

قال: «الدرجة الثالثة: استقامة بترك رؤية الاستقامة. وبالية عن تطلي الامعتانة بشهود إقامة 
الحق. وتقويمه». ش 

هذه الاستقامة معناها: الذهول بمشهوده عن شهوده» فيغيب بالمشهود المقصود سبحانه عن 
رؤية استقامته في طلبه؛ فإن رؤية الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود. 

وأما «الغيبة عن تطلب الاستقامة» فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة الحق للعبدء وتقويمه إياه» 
فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم» وأن استقامته وقيامه بالله» لا بنفسه ولا بطلبه غاب بهذا 
الشهود عن استشعار طلبه لها. 


منزلة التوكل < هه > 


وهذا القدر من موجبات شهود معنى اسمه «القيوم» وهو الذي قام بنفسهء فلم يَحْبَحْ إلى أحد» وقام 
كل شيء به» فكل ما سواه محتاجٌ إليه بالذات» وليست حاجته إليه معلّلة بحُدوث» كما يقول 
المتكلمون: :ولا بإمكان» كما يقول الفلاسفة الممّاوؤون» بل حاجته إليه ذاتية له وما بالذات لا يُعذّل. 

نعم الحُدُوث والإمكان دليلان على الحاجة» فالتّعليل بهما من باب التعريف, لا من باب 
العلل المؤثرة» والله أعلم. 


فصل [في منزلة التوككل] 


ومن منازل «إإِيّاكَ تعب وَإِيَاكَ فَتَعِينُ4 : منزلة «التوكل». 
قال الله تعالى: #وكل أََهِ تَوَُوَاْ إن كُثّر مُؤْمِنِينَ» [المائدة:77]» وقال: #وكل أل بسِتَوكٌٌ 
لْمُؤْمبوْنَ» [آل عمران: »]١177‏ وقال: #إومن بتكل علَ الله فَهَوَّ حَسْبْهُ4 [الطلاق: ”]» وقال عن 
أوليائه : «إرَبًا عَِكَ يكنا وَإِليكَ ينا وَإِلَكَ الْمَصِيرٌُ» [الممتحنة: 4]» وقال لرسوله: قل هر اسمن امنا 
لبن » 


- 


م 


020 لش عه 0 552 يس ررح سمه م مرمحط 0 رض ص ماس 
به َعَيّهِ َكنَا »4 [الملك:9١].‏ وقال لرسوله يَكِْ: مضوكل عل ألَهِ إنلك عَلَ الْحقٍ | 


[النمل: 79]» وقال له: «وَتَرَكلَ عَلَ اله وَكَقَ بأسَهَ وكِيلا» [النساء: »]4١‏ وقال له: م«وَتوكَلْ عَلَ الي 
لِك لا يَمُوَثُ وَسَيَحْ يحَتدر4 [الفرقان:08]» وقال له: ييا عَرََتَ تََكلَ عَلَ الله إن أله جب 
لْمتَوَينَ» [آل عمران: 01199 وقال عن أنبيائه ورسله: «وما آنآ أل توَكلَ عل أله وَفَدْ هَدَسنًا 
سبلنا» [إبراهيم:7١]ع‏ وقال عن أصحاب نبيه: #8النَ فَالَ لَهُمْ اناس إِنَّ ألنّاسَ قَدْ جَمَعوأ لك 
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َأَحْسَوَهمٌ فرادهم ِيمَندًا وَكَالوَأْ حَسَبًْا لَه وَيِعْمَ الْرَكِيلٌ # [آل عمران: 1077]» وقال: 8إِنَّما الْمَؤْيوت 
لذن دا ذكرَ ألّهُ وَِلتْ مُنُويُم وَإِدا تلت عَليِمَ َم رَادهُمْ إيمانًا وَعَلَ رَيَهِمْ يَمَوكلُون» [الأنفال:1]ء 
والقرآن مملوء من ذلك. 

وفي الصحيحين في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم الذين لا 
يَسْتَرْقُونء ولا يتطيّرون» [ولا يكتوون]» وعلى ربّهم يتوكّلُونَ؛ [البخاري: .364١‏ ومسلم: 0707. 


وأحمد: 4 7؟). 


وب ممو س .ءوسلا 


وفي «صحيح البخاري» [4578] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لحَسَبنا أله ود 


جَمَعُوأ لَك فَأَحْنَوَهمْ فَرَادَهُمْ يماما وَقَالُوا حَسَبنَا ألَهُ ويم الْوسكِيلٌ4 [آل عمران: “17]. 
وفى الصحيحين : أن رسول الله يكِةِ كان يقول: «اللهم لك أسلمتٌ وبك آمنتٌ» وعليكٌ 


َس 


0 ب اع م 7 5 3 57 و0 38 و ع م 
توكلت». وإليك أنبت. وبك خاصمت» اللهم إني أعوذ بعزّتك, لا إله إلا آنت: أن تضلنى» أنت 
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الحي الذي لا يَمُوت. والجنٌ والإنس يموتون» [البخاري: 87"الاء ومسلم: 2.3499 وأحمد: 1/44؟]. 

وفي «الترمذي» [144] عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «لو أنكم تتوكّلون على الله حقٌّ 
لررّقَكُم كما ررق الطيرء تَغدو خماصاً وتروح بطاناً» [وأحمد: ٠١6‏ وهو صحيح]. 

وفي «السنئن» عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَ: «من قال يعني إذا حرج من بيته : 
بسم الله توكّلت على الله. ولا حول ولا قُوة إلا بالله؛ يقالله: هُدِيت وكُفيت وؤقيت, فيقول الشيطان 
لشيطان آخر: كيف لك برجُل قد هُدي وكُفي ووّقي» [حسن صحيح: أبوداود: 5040. والترمذي: 80415 

التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة؛ فإن الدين استعانةٌ وعبادة» فالتوكل هو 
الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 

ومنزلته أوسع المنازل وأجمعُهاء ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق التوكل» وكثرة 
حوائج العالمين» وعموم التوكل» ووقوعه من المؤمنين والكفارء والأبرار والفجار والطير 
' والوحش والبهائم؛ فأهل السماوات والأرض - المكلفون وغيرهم ‏ في مقام التوكل» وإن تباين 
متعلق توكلهم» فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم. وفي إقامته في الخلق 
فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه» وإعلاء كلماته» وجهاد أعدائه» وفي محابّه وتنفيذ أوامره. 


ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه. وحفظ حاله من الله» فارغاً من الناس. 
ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه» من رزق أو عافية» أو نصر على عدوء أو 
ظ زوجة أو ولد» ونحو ذلك. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول ما ويح وبرصاءكن الطلغ والحلاوان وحصيرل) 2نم 
والقواخت+فإن اصحاب هذه البطالن لا رنالوتينا غالباً إلا باستعانتهم بالله» وتوكُلهم عليه» بل قد 
يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات»ء ولهذا يُلقون أنفسهم في المتالِيف 
والمهالك. مُعتمدين على الله أن يسلمهم» ويظفرهم بمطالبهم. 

فأفضل التوكل : التوكل في الواجب ‏ أعني واجب الحق» وواجب الخلق» وواجب النفس - 
وأوسعه وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة دينية» وهو 
توكل الأنبياء في إقامة دين الله؛ ودفع فساد المفسدين في الأرضء وهذا توكل ورثتهم» ثم الناس 
بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم» فمن متوكل على الله في حصول الملك». 
متوكل في حصول رغيف. 

رعق مندق تزعله على أنه ل فول 2 نال فإن كان محَيوبا له مرضمًا كانت :له فيه العاقية 
المحنوفة) وف كان مكرك سدرف] كاضدانا حقا الميتروكهة مر سل وَإِن كا مباحاً حصلت 
له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه» إن لم يستعن به على طاعة, والله أعلم. 


5 71 ليا 2 
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فصل [في معنى التوكل ودرجاته] 

فلنذكر معنى «التوكل» ودرجاته» وما قيل فيه. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: التوكّل عمل القلب. ومعنى ذلك أنه عمل قلبيٌ» ليس بقول 
اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات. 

ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم» فيقول: هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. 

ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب» فيقول: التوكل هو انطراح القلب بين يدي 
الرب» كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاءء أو ترك الاختيار» والاسترسال مع 
مجاري الأقدار. 

قال سهل : التوكل الاسترسال مع الله على ما يريد. 

ومنهم من يفسره بالرضى» فيقول : هو الرضى بالمقدور. 

قال بشر الحافي رحمه الله: يقول أحدهم : توكلت على الله يكذب على الله» ولو توكل على 
الله رضي بما يفعل الله. 

وسئل يحيى بن معاذ رضي الله عنه: متى يكون الرجل متوكلاً؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلاً. 

ومنهم من يفسّره بالثقة بالله» والطمأنينة إليه» والسكون إليه. 

قال ابن عطاء رضي الله عنه: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاحٌ إلى الأسباب» مع شدة فاقتك . 
إليهاء ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. 

قال ذو النون: هو ترك تدبير النفس» والانخلاع من الحول والقوة» وإنما يقوى العبد على 
لو ل بر 

وقال بعضهم : التوكل التعلق بالله في كل حال. 

ل ال 5000000 

وقيل: نفي الشكوكء والتفويض إلى مالك الملوك. 

وقال ذو النون رحمه الله : خلع الأرباب وقطع الأسباب. «ايريك: قطعها من تعلق القلتويهاء لا 
من ملابسة الجوارح لها. 

ومنهم من جعله مُرَكَّباً من أمرين أو أمور. 

فقال أبو سعيد الخراز رحمه الله : التوكل اضطراب بلا سكون» وسكون بلا اضطراب. يريد: 
حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن» وسكوناً إلى المسبب» وركوناً إليه» فلا يضطرب قلبه 
معن ولا 2 شرك هن امات الموملة إلى رففاة: 
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وقال أبو تراب النَّخشَّبِي : هو طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب بالربوبية» والطمأنينة إلى 
الكفاية؛ فإن أعطي شكرء وإن مُنع صبّر. 

فجعله مركباً من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية» وتعلق القلب بتدبير الرب» وسكونه 
إلى قضائه وقدره. وطمأنيته بكفايته» وشكره إذا أعطى» وصبره إذا منع. 

قال أبو يعقوب النهرجوري: التوكل على الله بكمال الحقيقة» كما وقع لإبراهيم الخليل يكل في 
الوقت الذي قال لجبريل عليه السلام: «أمّا إليك فلا» لأنه غابت نفسه بالله» فلم ير مع الله غير الله. 

وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب» بل لا يصح التوكل إلا مع القيام بها 
وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 

قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: من طعن في الحركة فقد طعن في السئَّة» ومن طعن في 
التوكل فقد طعن في الإيمان. 

فالتوكل حال النب يِه والكسب سنّته» فمن عمل على حاله فلا يَتْرْكُنْ سنته» وهذا معنى قول 
أبي سعيد : «هو اضطراب بلا سكون» وسكون بلا اضطراب» وقول سهل أبِينٌ وأرفع. 

وقيل : التوكل قطع علائق القلب بغير الله. 

وسئل سهل عن التوكل؟ فقال: قلب عاش مع الله بلا علاقة. 

وقيل : التوكل هجر العلائق» ومواصلة الحقائق. 

وقيل: التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال» وهذا من موجباته وآثاره؛ لأنه حقيقته. 

وقيل: هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب» حتى يكون الحق هو المتولي لذلك. 

وهذا صحيح من وجه»ء باطل من وجهء فترك الأسباب المأمور بها قادح في التوكل. وقد تولى 
الحق إيصال العبد بهاء وأما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحةً فممدوح» 


وإلا فهو مذموم. 
وقيل : هو إلقاء النفس في العبودية» وإخراجها من الربوبية. يريد: استرسالها مع الأمرء 
وبراءتها من حولها وقوتهاء وشهود ذلك بهاء بل بالرب وحده. 
ومنهم من قال: التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه. : 
ومنهم من قال: هو التفويض إليه في كل حال: 
ومنهم من جعل التوكل بداية» والتسليم وساطة» والتفويض نهاية. 
قال أبو علي الدَّقاق رحمه الله: التوكل ثلاث درجات: التوكل» ثم التسليم» ثم التفويض» 
فالمتوكل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» وصاحب التفويض يرضى بحكمه» 


عتيقة التوكل مك5 


فالتوكل بداية» والتسليم وساطة» والتفويض نهاية» فالتوكل صفة المؤمنين» والتسليم صفة 
الأولياء» والتفويض صفة الموحدين. 

التوكل صفة العوام» والتسليم صفة الخواص» والتفويض صفة خاصة الخاصة. 

التوكل صفة الأنبياء» والتسليم صفة إبراهيم يم الخليل» والتفويض صفة نبينا محمد مَل وعليهم 
اك 

هذا كله كلام الدقاق» ومعنى هذا أن التوكل اعتماد على الوكيل» وقد يعتمد المتوكل على 
وكيله مع نوع اقتراح عليه وإرادة وشائبة منازعة» فإذا سلم إليه زال عنه ذلك» ورضي بما يفعله 
وكيله» وحال المفوض فوق هذاء فإنه طالب مريد ممن فوض إليه» ملتمس منه أن يتولى أموره. 
فهو رضى واختيارء وتسليم واعتماد» فالتوكل يندرج في التسليم» وهو والتسليم يندرجان في 
التفويض. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل [في حقيقة التوكل] 
وحقيقة الأمر أن التوكل حالٌ مركبة من مجموع أمورء لا تتم حقيقة التوكل إلا نما وكل أشاز 

إلى واحد من هذه الأمورء أو اثنين أو أكثر. 

فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته؛ من قُدرته» وكفايته. وقَيُوميّته» وانتهاء الأمور إلى علمه. 
وصدورها عن مشيئته وتدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. 

قال شيخنا رضي الله عنه: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوفء ولا من القدرية 
ل ا ل ل 
جل جلاله» ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. 

فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ ولا هو فاعل باختياره؟ ولا 


له إرادة ومشيئة» ولا يقوم به صفة؟ فكل من كان بالله وصفاته أعلمٌ وأعرف» كان توكّله أصحّ 
وأقوى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [فى إثبات الأسباب والمسببات] 
الدرجة الثانية : إثبات فى الأسباب والمسببات. 
فإن من نفاها فتوكله مدخول» وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي؛ أي: إثبات الأسباب 
يقدح في التوكل» وأن نفيها تمامُ التوكل. 


مه له سيت 


فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة؛ لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول 
المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله الله سبباً في حصول المدعو بهء فإذا اعتقد العبد أن توكله لم 
ينصبه الله سبباً» ولا جعل دعاءه سبباً لنيل شيء» فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد قُدّر 
حصل» توكل أو لم يتوكل» دعا أو لم يدع» وإن لم يقدر لم يحصّلء توكل أيضاً أو ترك التوكل. 

وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة. لا فائدة لهما إلا ذلك» ولو ترك العبد التوكل 
والدعاء لما فاته شيء مما قدر له» ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ 
والنسيان عديم الفائدة» إذ هو مضمون الحصول. 

ورأيت بعض متعمقي هؤلاء ‏ في كتاب له لا يجوّز الدعاء بهذاء وإنما يجوّزه تلاوةٌ لا دعاء. 
قال: لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه؛ لأن الداعي بين الخوف والرجاء والشك في وقوع 
ذلك شك في خبر الله تعالى. فانظر إلى ما قاد إنكار الأسباب من العظائم» وتحريم الدعاء بما 
أثنى الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه» ولم يزل المسلمون ‏ من عهد نبيهم يلِةٍ وإلى الآن - 
يدعون به في مقامات الدعاء» وهو من أفضل الدعوات. 

جواب هذا الوهم الباطل؛ أن يقال: بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروه. 
وهو الواقع؛ وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء» فنصب 
الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوبء. وقضى الله بحصوله إذا فعل العبد سببه» فإذا لم يأت 
بالسبب امتنع المسبب» وهذا كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبلهاء فإذا لم يجامع 
لم يخلق منه الولد. 

وقضى بحصول الشبع إذا أكل» والري إذا شربء فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو. 

وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق» فإذا جلس في بيته لم يصل 
إلى مكة أبداً. 

وقضى بدخول الجنة إذا أسلم» وأتى بالأعمال الصالحة» فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
الصالحات لم يدخلها أبداً. 

وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته. 

وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرضء وإلقاء البذر فيهاء فما لم يأت بذلك لم يحصد 
إلا الخيبة. 

فوازن ما قاله مُنكرو الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل» ويقول: إن كان قضي 
لي وسبق لي في الأزل حصولٌ الولد والشبع» والري. والحج ونحوهاء فلا بدّ أن يصل إلىّ» 


توحيد القلب حلتئهك 


تحركت أو سكنت» وتزوجت أو تركت» سافرت أو قعدت» وإن لم يكن قضي لي لم يحصل لي 


واء 


فهل يعْدَ أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب 
بالهداية العامة. 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوبء ويندفع بها المكروه» فمن أنكر 
الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة 
القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره» فلا تقوم عبودية 
الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا تقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


فصل [|في توحيد القلب] 

الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. 

فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل توحيد القلب» فما دامت فيه 
علائق الشرك» فتوكله معلول مدخولء وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل» فإن العبد 
متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبةً من شعب قلبه» فنقص من توكله على الله بقدر 
ذهاب تلك الشعبة» ومن هاهنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق» 
لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح» فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق 
الجوارح بهاء فيكون منقطعاً منها متصلاً بها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [اعتماد القلب على الله يورث السكون] 
الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه» وسكونه إليه. بحيث لا يبقى فيه 
اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليهاء بل يخلع السكون إليها من قلبه؛ ويلبسه السكون 
إلى مسببها. 
وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه» ويخفق عند إدبار ما يحب منها ء 
وإقبال ما يكرة؛ لأن اعتماده على الله وسكونه إليه» واستناده إليه» قد حصنه من خوفها ورجائهاء 
فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به» فرأى حصناً مفتوحاً» فأدخله ربّه إليه» وأغلق 


عليه باب الحصن, فهو يشاهد عدوه خارج الحصن» فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه 
الحال لا معنى له. 

وكذلك من أعطاه ملك درهماً» فسٌرق منه. فقال له الملك: عندي أضعافه» فلا تهتم» متى 
جئت إليّ أعطيتك من خزائني أضعاقّه» فإذا علم صحة قول الملك» ووثق به» واطمأن إليه» وعلم 
أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه فوته. 

وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه» وطمأنينته بئدي أمه لا يعرف غيره» 
وليس في قلبه التفات إلى غيره» كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل» لا يعرف شيئاً يأوي 
إليه إلا ثدي أمه. كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه عز وجل. 


فصل [مقتاح التوكل: حسن الظن بالله] 


الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عرَّ وجل. 
فعلى قدر ححسن ظنك به ورجائك له» يكون توكلك عليه» ولذلك قَسّرَ بعضهم التوكلَ بحسن 
- الظن بالله. فقال: التوكل حسن الظن بالله. 

والتحقيق: أن حُسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه؛ إذ لا يتصور التوكل على من يسيء ظنك 
به ولا التوكل على من لا ترجوهء والله أعلم. 


فصل [الاستسلام لتدبير الرب] 


الدرجة السادسة: استسلام القلب لهء وانجذاب دواعيه كلها إليه» وقطع منازعاته» وبهذا 
فسره من قال: أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل» يقلبه كيف أراد» لا يكون له 
حركة ولا تدبير. 

وهذا معنى قول بعضهم : التوكل إسقاط التدبير» يعني الاستسلام لتدبير الرب لك» وهذا في 
غير باب الأمر والنهي» بل فيما يفعله بك. لا فيما أمرك بفعله. فالاستسلام كتسليم العبد الذليل 
نفسه لسيده» وانقياده له» وترك منازعات نفسه وإرادتها مع سيده» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل |التفويض: روح التوكل] 


الدرجة السابعة: التفويض؛ وهو روح التوكل وِلْبّهُ وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلّها إلى الله» . 
وإنزالها به طلباً واختياراً» لا كرهاً واضطراباً» بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على 


الرضا ثمرة التوكل ظ > 
اب 10101023310100 10869 125695652525321 ورببيئب22 02202020202 
أمره؛ كل أموره إلى أبيه» العالم بشفقته عليه ورحمته» وتمام كفايته» وحسن ولايته له وتدبيره له» 
فهو يرى أن تدبيره له خيرٌ من تدبيره لنفسه» وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح 
نفسه وتوليه لهاء فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كله إلى أبيه؛ وراحته من حمل كلها 
وثقل حملهاء مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال علم من فوض إليه» 


وقدرته وشفقته. 


فصل [الرضا ثمرة التوكل] 

[الدرجة الثامنة]: فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة» انتقل منها إلى درجة «الرضى»)؛ وهي ثمرة 
التوكل» ومن فسر التوكل بهاء فإنما فسره بأجلّ ثمراته» وأعظم فوائده» فإنه إذا توكل حق التوكل 
رضي بما يفعله وكيله. 

وكان شيخنا رضي الله عنه يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضى بعدهء فمن 
توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعل» فقد قام بالعبودية. أو معنى هذا. 

قلت: وهذا معنى قول النبئ يَِةِ في دعاء الاستخارة: «اللهمٌ إني أستخيرّك بعليك؛ 
وأستقدرّك بقٌُدرتك» وأسألّك من تَضلِك العظيم' فهذا توكل وتفويضء, ثم قال: «فإنك تَعلم ولا 
أعلم. وتقدر ولا أقدر. وأنتَ علّام الغيوب» فهذا تبرؤ إليه من العلم والحول والقوة» وتوسل إليه 
سبحانه بصفاته التي هي أحبٌ ما توسل إليه بها المتوسلون» ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمرّ إن 
كان فيه مصلحتهء عاجلاً أو آجلاً» وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلاً أو آجلاً» فهذا هو 
حاجته التي سألها فلم يبق عليه إلا الرضى بما يقضيه له» فقال: «واقدّر لِي الخيرٌ حيث كان» ثم 
رصني به) [البخاري: 1157. وأحمد: 147037» والترمذي: .]48٠‏ 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية» والحقاتق الإيمانية» التي من جملتها التوكل 
والتفويض» قبل وقوع المقدور» والرضى بعده» وهو ثمرة التوكل» والتفويض وعلامة صحته» فإن 
لم يرض بما قضى له» فتفويضه معلول فاسد. 

فباستكمال هذه الدرجات الثماني يستكمل العبد مقام التوكل» وتثبت قدمه فيه» وهذا معنى 
قول بشر الحافي: يقول أحدهم: توكلت على الله. يكذب على الله لو توكل على الله لرضي بما 
يفعله الله به. 

وقول يحيى بن معاذ رضي الله عنه وقد سئل: متى يكون الرجل متوكلاً؟ فقال: إذا رضي بالله 


# 


وكيلا. 


ل 7 : 
وله مدارج الشالظيد 


فصل [اشتباه التوكل المحمود بالتوكل المذموم] 


وكثيراً ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص» فيشتبه التفويض بالإضاعةء 
فيضيع العبد حظه؛ ظنًا منه أن ذلك تفويض وتوكل» وإنما هو تضييع لا تفويض» فالتضييع في حق 
الله» والتفويض في حقك. 

ومنه: اشتباه التوكل بالراحة» وإلقاء حمل الكل فيظن صاحبه أنه متوكّل» وإنما هو عامل 
على عدم الراحة. 

وعلامة ذلك: أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد» مستريح من غيرها 
لتعبه بهاء والعامل على الراحة آخذ من الأمور مقدار ما تندفع به الضرورة» وتسقط به عند مطالبة 
الشرع. فهذا لون وهذا لون. 

ومنه: اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها» فخلعها توحيد. وتعطيلها إلحاد وزندقة» فخلعها عدم 
اعتماد القلب عليهاء ووثوقه بها وركونه إليها مع قيامه بهاء وتعطيلها إلغاؤها من الجوارح. 

ومنه: اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجزء والفرق بينهما أن الواثق بالله قد فعل ما أمره الله بهء 
ووثق بالله في طلوع ثمرته» وتنميتها وتزكيتهاء كغارس الشجرة» وباذر الأرضء والمغترٌ العاجز قد 
قرط فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله» والثقةٌ إنما تصح بعد بذل المجهود. 

ومنه: اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم» وسكون القلب إليهء ولا 
يميز بينهما إلا صاحب البصيرة؛ كما يُذكر عن أبي سليمان الداراني رضي الله عنه: أنه رأى رجلا 
بمكة لا يتناول شيئاً إلا شربة من ماء زمزم فمضى عليه أيام» فقال له أبو سليمان يوماً: أرأيت لو 


غارت زمزم أيّ شيء كنت تشرب؟ فقام وقبّل رأسه. وقال: جزاك الله خيراً. حيث أرشدتني» 
فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام» ثم تركه ومضى. 

وأكثر المتوكُلين سكوثهم وطمأنينتهم إلى المعلوم» وهم يظنون أنه إلى الله. وعلامة ذلك أنه 
متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبَنُه وخوفه» فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكونا إلى الله. 

ومنه: اشتباه الرضى عن الله بكل ما يفعل بعبده ‏ مما يحبه ويكرهه ‏ بالعزم على ذلك» 
وحديث النفس به وذلك شيء والحقيقة شيء آخرء كما يحكى عن أبي سليمان رضي الله عنه أنه 
قال: أرجو أن أكون أعطيت طرفاً من الرضى» لو أدخلني النار لكنت بذلك راضياً. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذا عَرْم منه على الرضى وحديتٌ نفس بهء 
ولو أدخله النار لم يكن من ذلك شيءء وفرقٌ بين العزم على الشيء وبين حقيقته. 


التوكل أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى <١‏ 5 
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ومنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل» فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله» 
فيظن أنه بذلك متوكل وليس من أهل التوكل» فحال التوكل أمرٌ آخر وراء العلم به» وهذا كمعرفة 
المحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيهاء وحال المحب العاشق ومعرفة علم الخوف وحال الخوف» 
وهو شبيه بمعرفة المريض ماهية الصحة وحقيقتها وحاله بخلافها. 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالبء والآفات القاطعة 
بالأسباب الموصلة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


فصل [التبوحكل أعم المقامات تعلقا بالاسماء الحسنى] 

و«التوكل» من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى؛ فإن له تعلقاً خاضًا بعامّة أسماء 
الأفعال» وأسماء الصفات, فله تعلق باسم الغفار» والتواب» والعفوء والرؤوف, والرحيم» 
وتعلق باسم الفتاح. والوهاب» والرزاق» والمعطى. والمحسن» وتعلق باسم المعزء المذل» 
الحافظ, الرافع. المانع من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه » وخفضهم ومنعهم أسباب 
النصر» وتعلق بأسماء القدرة. والإرادة وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى» ولهذا فسَّره من 
فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله. 

وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل» فكلما كان بالله أعرف» كان توكله عليه 


ع 


أقوى. 


فصل [توكل قاصر الهمة يوقع في الغبن] 
وكثير من المتوكلين يكون مغبوناً في توكله» وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون» كمن صرف 
توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله» ويمكنه نيلها بأيسر شيء» وتفريغ قلبه للتوكل في 
زيادة الإيمان والعلم» ونصرة الدين» والتأثير في العالم خيراًء فهذا توكل العاجز القاصر الهمة» 
كما يصرف بعضهم همته وتوكله» ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء» أو جوع يمكن زواله 
بنصف رغيفء أو نِصف درهم» ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان» 


ومصالح المسلمين» والله أعلم. 


لما نم : 
72 معارج السالكير 


فصل [التوكل: كلَّة الأمر إلى مالكه] 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «التوكل : كِلَّة الأمر إلى مالكه. والتعويل على وكالته. وهو 
من أصعب منازل العامة عليهم. وأوهى السّبل عند الخاصة؛ لأن الحق تعالى قد وَكَل الأمور كلَّها 
إلى نفسه. وأيأس العالم من ملك شيءٍ منها». 
قوله: «كلة الأمر إلى مالكه» أي : تسليمه إلى من هو بيده. 
«والتعويل على وكالته» أي : الاعتماد على قيامه بالأمرء والاستغناء بفعله عن فعلك.» وإرادته 


عن إرادتك. 

و «الوكالة» يراد بها أمران: أحدهما: التوكيل وهو الاستنابة والتفويضء والثاني: التوكل» 
وهو التصرف بطريق النيابة عن الموكل» وهذا من الجانبين» فإن الله عز وجل يوكل العبد ويقيمه في 
حفظ ما وكّله فيه» والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه. 

فأما وكالة الرب عبدهء ففي قوله تعالى: 9إتن يَكمْرَ يها مولا مَقَدَ وَكنَا يها هَوْمَا لَيْسُوأ يا 
بكفريت » [الأنعام : 84]» قال قتادة: وكّلنا بها الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرناهم ‏ يعني قبل هذه 
الآية ‏ وقال أبو رَجاء العطاردي : معناه إن يكفر بها أهل الأرضء فقد وكلنا بها أهل السماء وهم 
الملائكة. وقال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار وأهل المدينة. 

والصواب: أن المراد من قام بها إيماناً ودعوة وجهاداً ونصرة» فهؤلاء هم الذين وكلهم الله 
بها. 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال: إن أحداً وكيل الله؟ 

قلت: لا؛ فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة» والله عرّ وجل لا نائب له» ولا 
يخلفه أحد. بل هو الذي يخلف عبده؛ كما قال النبي يِه «اللهم أنتٌ الصاجبٌ في السّفرء 
والخليفةٌ في الأهل» لسك الواح ]على .آنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمور 
بحفظ ما وكله فيه» ورعايته والقيام به. 

وأما توكيل العبد ربه: فهو تفويضه إليه» وعزل نفسه عن التصرفء وإثباته لأهله ووليه» ولهذا 
قيل في التوكل : إنه عزل النفس عن الربوبية» وقيامها بالعبودية. وهذا معنى كون الرب وكيل عبده؛ 
أي : كافيه» والقائم بأموره ومصالحه؛ لأنه نائبه في التصرفء فوكالة الرب عبده أمر وتعبّد 
وإحسان إليه. وخلعة منه عليه» لا عن حاجة منه. وافتقار إليه كموالاته له» وأما توكيل العبد ربه: 
فتسليم لربوبيته» وقيام بعبوديته. 


التوكل: كلة الأمر إلى مالكه ١‏ 5 


وقوله: «وهو من أصعب منازل العامة عليهم)»؛ لأن العامة لم يخرجوا عن نفوسهم 
ومألوفاتهم. ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصة. وهي التي تشهد التوكل» فهم في رق 
الأسباب» فيصعب عليهم الخروج عنهاء وخلو القلب منهاء والاشتغال بملاحظة المسبب وحله. 

وأما كونه «أوهى السبل عند الخاصة» فليس على إطلاقه» بل هو من أجل السَّبُل عندهم 
وأفضلهاء وأعظمها قدراًء وقد تقدم في صدر الباب أمر الله رسوله بذلك. وحضه عليه هو 
والمؤمنون. ومن أسمائه يَلِِ: «المتوكّل» [البخاري: 3176, وأحمد: 5177] وتوكله أعظم توكل» وقد 
قال الله له : طفْتركلَ عَلَ أَلَّهِ إتلك عَلَ ألْحَي الْيينِ» [النمل :79] وفي ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه 
على الحق : دلالة على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق في قوله 
وعمله» واعتقاده ونيته» وأن يكون متوكلاً على الله وائثقاً به» فالدّين كله في هذين المقامين. وقال 
رسل الله وأنبياؤه: «وَبًا نآ ألا َكَل عَلَ أَلَهِ وَكَدْ هَدَدَا سُمْلمَام [إبراهيم : ؟1] فالعبد آفته إما من 
عدم الهداية» وإما من عدم التوكل» فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كلّه. 

نعم التوكل على الله في معلوم الرزق المضمون» والاشتغال به عن التوكل في نصرة الحق 
والدين من أوهى منازل الخاصة, أما التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه فيه وفي الخلق» فهذا 
توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام. فكيف يكون من أوهى منازل الخاصة؟ 

قوله: «لأن الحق قد وكل الأمور إلى نفسه. وأيأس العالم من ملك شيء منها». 

جوابه: أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسباً وفعلاً وإقداراً» واختياراً» وأمراً ونهياً. ما 
استعبدهم بهء وامتحن به من يطيعه ممن يعصيه. ومن يؤثره ممن يؤثر عليه» وأمرهم بتوكلهم عليه 
فيما أسنده إليهم وأمرهم به وتعبدهم بهء وأخبر أنه يحب المتوكلين عليه» كما يحب الشاكرين» 
وكما يحب المنحسئين » وكما يحب الصابرين» وكما يحب التوابين. 

وأخبر أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه» وأنه كافٍ من توكل عليه وحسبه؛ وجعل لكل عمل 
من أعمال البر» ومقام من مقاماته جزاءً معلوماً. 

وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته» فقال: لوس يَثَّقِ أله يجمَل لَهُ ياك [الطلاق: 9]» 

وَمَن بلق أله يكل لَمُ مِنَ مو ضرا » [الطلاق: 014 وص يَنّقِ أله يَكَفْرَ عَنْهُ سيك [الطلاق: 0]ء 
وص لع لَه وَاَليَُولَ َأَوْلَيِكَ مم ألِنَ هم أنه عَلتيِم4 [النساء:19]. 

فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره» وهذا يدل على أن التوكل أقوى 
السبل عنده وأحبّها إليه» وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمنافيٍ لتوكل العبد عليه» بل هذا تحقيق 
كون الأمور كلية مو كولة إلى القيبنه ؟ لأن العبد إذا علم ذلك وتحققه معرفةٌ صارت حاله التوكل قطعاً 


ل 5 مدارج السالكين 


على من هذا شأنه» لعلمه بأن الأمور كلها موكولة إليه» وأن العبد لا يملك شيئاً منها البتة. فهو لا 


يجد بدا من اعتماده عليه» وتفويضه واستناده إليه» وثقته به من الوجهين: من جهة فقره» وعدم 
ملكه شيئاً البتة؛ ومن جهة كون الأمر كله بيده وإليه» والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كله لله» وليس للعبد من الأمر شيء» فكيف يوكل المالك على ملكه؟ 
وكيف يستنيبه فيما هو ملك له؛ دون هذا الموكل؟ فالخاصة لما تحققوا هذا نزلوا عن مقام التوكل 
وسلموه إلى العامة» وبقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة. 

قيل: لما كان الأمر كله لله عز وجلٌ» وليس للعبد فيه شيء البتة» كان توكله على الله تسليم 
الأمر إلى من هو لهء وعزل نفسه عن منازعات مالكه» واعتماده عليه فيه» وخروجه عن تصرفه 
بنفسه» وحوله وقوته» وكونه به» إلى تصرفه بربه» وكونه به سبحانه دون نفسه» وهذا مقصود 
التوكل. 

وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل فهو عزل لها عن حقيقة العبودية. 

وأما توجه الخطاب به إلى العامة فسبحان الله! هل خاطب الله بالتوكل في كتابه إلا خواصٌ 
خلقه» وأقربهم إليه» وأكرمّهم عليه؟ وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين» والمعلّق على الشرط 
يَعْدّمِ عند عدمه. 

وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل» فمن لا توكُل له لا إيمان له قال الله تعالى : 

وَعَلَ لَه توكو إن كثّر مُؤْمِنِينَ» [المائدة: 77]» وقال تعالى : «وكل لَه موك الْموْمبونَ» [آل 

عمران:151]» وقال تعالى : «إإِنّمًا الْمُؤْمو الدب دا ذكر لَه وَِلتْ ويه وَِدَا يليَتْ عَليمْ اينم 
دتمم إِيمَائا وَعَلَ رَيَهمْ يَوَكلُوت4 [الأنفال: 7] وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن كان بهذه 
الصفة. 
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[يونس : 44 - 85] فكيف يكون من أوهى السبل» وهذا شأنه؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في درجات التوكل] 
قال: «وهو على ثلاث درجات,. كلها تسير مُسير العامة؛ الدرجة الأولى: التوكل مع الظَلّبء 
ومعاطاة السّبب على زية شغل النّفْس بالسبب» مخافة. ونفع الخحلق. وترك الدّعوى». 
يقول: إن صاحب هذه الدرجة يتوكل على الله» ولا يترك الأسباب» بل يتعاطاها على نية شغل 


الاستغناء بالحق عن الخلق ١‏ < 


النفس بالسبب» مخافةً أن تفرغ فتشتغل بالهوى والحظوظ. فإن لم يشغل نفسه بما ينفعها شغلته بما 
يضره. لا سيما إذا كان الفراغ مع حدة الشباب» وملك الجدة» وميل النفس إلى الهوى» وتوالي 
الغفللات. كما قيل : 

إن اللتتتتسايه بو انعا وامفكيدة "تقر اللعتيرء اي مت 

[بح رالرجن] 

ويكون أيضاً قيامه بالسبب على نية نفع النفس» ونفع الناس بذلك» فيحصل له نفع نفسه ونفع غيره. 

وأما تضمن ذلك لترك الدعوى فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق إليه» الموجبة 
لحسّن ظنه بنفسه» الموجب لدعواه» فالسبب ستر لحاله ومقامه» وحجاب مسبّل عليه. 

ومن وجه آخرء وهو أنه يشهد به فقره وذله» وامتهانه امتهان العبيد والمّعلة» فيتخلص من رعونة 
دعوى النفس» فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب سلم من هذه الأمراض. 

فيقال: إذا كانت الأسباب مأموراً بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث» وهي المقصودة بالقصد 
الأول» وهذه مقصودة قصد الوسائل» وهي القيام بعبودية الأمر الذي خُلق له العبد» وأرسلت به 
الرسل» وأنزلت لأجله الكتب» وبه قامت السموات والأرضء وله وجدت الجنة والنار. 

فالقيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية» وحق الله على عبده الذي توجهت به نحوه 
المطالب» وترتب عليه الثواب والعقاب. والله سبحانه أعلم. 


فصل |[الاستغناء بالحق عن الخلق] 


قال: «الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب» وغض العين عن السبب» اجتهاداً لتصحيح 
التوكل. وقمعاً لشَّرّف النّمسء وتَمَرُغاً إلى حفظ الواجبات». 

قوله: «مع إسقاط الطلب» أي: من الخلق لا من الحق» فلا يطلب من أحد شيئاً» وهذا من 
أحسن الكلام وأنفعه للمريد» فإن الطلب من الخلق في الأصل محظورء وغايته أن يباح للضرورة» 
كإباحة الميتة للمضطرء ونص أحمد رضي الله عنه على أنه لا يجب» وكذلك كان شيخنا يشير إلى 
أنه لا يجب الطلب والسؤال» وسمعته يقول في السؤال: هو ظُلم في حق الربوبية» وظلم في حقٌّ 
الخلق» وظلم في حق النفس. 

أما في حق الربوبية: فلما فيه من الذل لغير الله» وإراقة ماء الوجه لغير خالقه. والتعوض عن 
سؤاله بسؤال المخلوقين» والتعرض لِمَقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه. 

وأما في حق الناس : فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال» واستخراجه منهم» اف ل 
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من يسألهم ما في أيديهم» وأحب ما إليهم من لا يسألهم؛ فإن أموالهم محبوباتهم. ومن سألك 
محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. 

وأما في ظلم السائل لنفسه: فحيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال» ورضي لها بد 
الطلب ممن هو مثله؛ أو لعل السائل خير منه وأعلى قدراً» وترك سؤال من ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء فقد أقام السائل نفسه مقام الذل» وأهانها بذلك؛ ورضي أن يكون شحَاذاً من 
شحاذ مثله» فإن من تشحذه فهو أيضاً شحاذ مثلّك» والله وحده هو الغني الحميد. 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير» والرب تعالى كلما سألته كَرْمْتَ عليه» ورضي 
عنك» وأحبك» والمخلوق كلما سألته هُنتٌ عليه وأبغضك ومقتك وقلاك» كما قيل: 


الله ب 


ال شرفت منكؤالتة “ وتية ال حيدق فشان سسفية 
ابح التكاملن] 

وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد» وهو يجد عند مولاه كل ما يريد» وفي «صحيح 
مسلم» [1407] عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» قال: كنا عند رسول الله يَكِيْهْ تسعة ‏ أو 
ثمانية» أو سبعة ‏ فقال: «ألا تُبايعون رسول الله؟» وكنا حديثي عهد ببيعة. فقلنا : قد بايعناك يا 
رسول الله ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟2 فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايّعناك يا رسول الله. فَعَلام 
تُبايعك؟ فقال: «أن تعبدوا الله. ولا تُشركوا به شيئاً. والصلوات الخمس» - وأسبّ كلمة خفية - 
«ولا تسألوا الناس شيئاً». قال: ولقد رأيت بعضٌّ أولئك النفر يَسقط سوط أحدهم فما يسألٌ أحداً 
أن يناوله إياه. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: ١لا‏ تزالٌ المسألةٌ بأحيكم 
حتى يلقى الله وليس في وَجهه مُرْعَةٌ لحم [البخاري: 14104؛ ومسلم: 58847 وأحمد: 4552]. 

وفيهما أيضاً عنه أن رسول الله بلِةِ قال وهو على المنبرء وذكر الصّدقة والتعفف عن 
المسألة : «واليّدٌ العٌليا حيرٌ من اليّد السّفلىء واليد العليا: هي المنفقة» والسفلى: هي السائلة» 
[البخاري: ,.١579‏ ومسلم: 277806 وأحمد: 5854]. 

وفي (صحيح مسلم» [14؟] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: «من سألَ النامن 
تكثراً فإنما يسأل جَمراً. فليستقلَ أو لِيُستكثر) [وأحمد: .]/1١‏ 

وفي «الترمذي» [141] عن سَّمّرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «(إن 
المسألة كَدَّ يَكُدٌ بها الرجل وَجههء ! إلا أن يسأل الرجل سلطاناً» أو في أمر لا بُدّ منه؛ قال الترمذي : 
حديث صحيح [وأحمد: 7١19‏ ]. 


الاستغناء بالحق عن الخلق ١‏ < 


وافيه) [171] عن أبن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : «من أصابّته فاقّة فأنزلها بالناس لم تُسَدٌ 
فاقنّهء ومن أنزلها بالله فيوشِك الله له برزق عاجل أو آجل» [إسناده حسن: ورواه أحمد أيضاً: 5814؛ وأبو 
داود: ١ .]١15546‏ 

وفي السئن و«المسند» عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : ١من‏ تَكَفَل لي أن لا 
يسأل الناسن شيعاً » أتكفّل له بالجنة» [صحيح: أحمد: 077714 وأبو داود: 41747 وابن ماجه: 18737 فقلت : 
آنا فكان لا سبال احذا شينا. 

وفي «(صحيح مسلم) ١4[‏ عن قبيصة رضي الله عنه عن النبي كَكة: «إن المسألة لا تحِل إلا 
لأحد ثلاثة: رَجِلٌ تحمّل حمالةٌ» فحلّت له المسألة حتى يُْصِيبّها ثم يسنك ورجل أصابه تجايحة 
اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من تيش - أو قال: سداداً من عيش - ورجل 
أصابته كاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابّت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهنّ من المسألة يا قييصة فَسْحتٌ 
يأكلها صاحبها سُحتاً) [وأحمد: 15915., وأبو داود: 1549]. 

فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤال هو محض العبودية. 

قوله: «وغض العين عن التسببء, اجتهاداً في تصحيح التوكل». معناه: أنه يعرض عن 
الاشتغال بالسبب» لتصحيح التوكل بامتحان النفس؛ لأن المتعاطي للسبب قد يظن أنه حَصّل 
التوكل» ولم يحصله لثقته بمعلومه» فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل. 

وهذا الذي أشار إليه: مذهب قوم من العباد والسالكين» وكثير منهم كان يدخل البادية بلا زاد» 
ويرى حمل الزاد قدحاً في التوكل» ولهم في ذلك حكايات مشهورة» وهؤلاء في خفارة صدقهم» 
وإلا فدرجتهم ناقصة عن العارفين» ومع هذا فلا يمكن لبشر البتة ترك الأسباب جملة. 

فهذا إبرا هيم الخواص رحمه الله كان مجرداً في التوكل يدقق فيه» ويدخل البادية بغير زاد» وكان 
لا تفارقه الإبرة والخيط والرّكوة وَالْهِفْرَّاض»ء فقيل له: لم تحمل هذا وأنت تمنع من كل شيء؟ فقال: 
مثل هذا لا ينقص من التوكل» لأن لله تعالى علينا فرائضٌ» والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحدء 
فربما تخرّق ثوبه» فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته» فتفسد عليه صلاته» وإذا لم يكن معه 
رَكوة فسدت عليه طهارته» وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط فانّهمه في صلاته. 

أفلا تراه لم يستقم له دينه إلا بالأسباب؟ أو ليست حركة أقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال 
على أعلامها ‏ إذا خفيت عليه من الأسباب؟ 

فالتجرد من الأسباب جملةً ممتنعٌ عقلاً وشرعاً وجسًا. 


و 2 ١‏ 
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نعم قد تعرض للصادق أحياناً قوة ثقة بالله» وحال مع الله تحمله على ترك كل سبب غير مفروض 
عليه؛ كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة» ويكون ذلك الوقت بالله لا به» فيأتيه مدد من الله 
على مقتضى حاله؛ ولكن لا تدوم له هذه الحال» وليست في مقتضى الطبيعة» فإنها كانت هجمة 
هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليهاء فإذا استدعى مثلها وتكلفها لم يجب إلى ذلك» وفي تلك 
الحال: إذا ترك السبب يكون معذوراً لقوة الوارد» وعجزه عن الاشتغال بالسبب» فيكون في وارده 
عون له ويكون حاملاً له» فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال. 

وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تحكى عن القوم فهي جزئية حصلت لهم أحياناً» ليست 
طريقاً مأموراً بسُلوكهاء ولا مُقدورة» وصارت فتنة لطائفتين : 

طائفة ظنتها طريقاً ومقاماًء فعملوا عليهاء فمنهم من انقطع» ومنهم من رجع ولم يمكنه 
الاستمرار عليهاء بل انقلب على عقبيه. 

وطائفة قَدحوا في أربابهاء وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل» مدّعين لأنفسهم حالاً أكمل من 
حال رسول الله مَك وأصحابه» إذ لم يكن فيهم أحدٌ قط فعل ذلكء ولا أخلّ بشيء من الأسباب» 
وقد ظاهر رسول الله بَلْةِ بين دِرعَين يوم أحد [إسناده صحيح: أحمد: 7 .. ولم يحضر الصف قط 
عريان» كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة» واستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه» يدله على 
طريق الهجرة [البخاري: 417» وأحمد: 10377]. وقد هدى الله به العالمين» وعصمه من الناس 
أجمعين» وكان يذدَّخر لأهله قوت سنة [البخاري: 5504»: ومسلم: 40178, وأحمد: ]١9١‏ وهو سيد 
المتوكلين. وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل معه الزاد والمزاد» وجميع أصحابه. 
وهم أهل التوكل حمًا. وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكُّلِهِم من مسيرة بعيدة» أو 
لحق أثراً من غبارهم. فأحوال القوم مِحك الأحوال وميزائهاء بها يعلم صحيحها من سقيمهاء 
وكانت هممهم في التوكل أعلى من همم من بعدهمء فإن توكلهم كان في فتح القلوب والبلاد» 
فملؤوا بذلك التوكل القلوبَ هدَّى وإيماناً» وفتحوا به بلاد الكفر وجعلوها ديار إيمان» وكانت 
هممهم أعلى وأجلّ من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصّل بأدنى حيلة 
وسعي» فيجعله نُصب عينيه» ويحمل عليه قوى تَوكُله. 

قولة: «وقمعاً لشرف النفس» يريد: أن المتسبب قد يكون متسبباً بالولايات الشريفة في 
العبادة» أو التجارات الرفيعة» والأسباب التي له بها جاه وشرف في الناس» فإذا تركها يكون تركها 
قمعا لشرف النفس» وإيثاراً للتواضع. 

وقوله: «وتفرّغاً لحفظ الواجبات» أي: يتفرغ بتركها لحفظ واجباتها التي تزاحمها تلك 
الأسباب» والله أعلم. 


التوكل باعث على التفويض 2 > 


فصل [التوكل باعث على التفويض] 
قال: «الدرجة الثالثة: التوكل مع معرفة التوكل» النازعة إلى الخلاص من عِلَّ التوكل» وهي 
أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك» فيكل شركته إليه» فإن 
من ضرورة العُبودية أن يعلم العبد أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء وحده). 
يريد: أن صاحب هذه الدرجة متى قطع الأسباب والطلب» وتعدى تينك الدرجتين» فتوكُله 


فوق توكُل من قبله» وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة التوكل» وأنه دون مقامه؛ فتكون معرفته به 
وبحقيقته نازعة ‏ أي : باعثة وداعية ‏ إلى تخلصه من علة التوكل» أي : يعرف 16 الترول جتن 
يعرف حقيقته» فحينئذ يعرف التوكل المعرفة التي تدعوه إلى التخلص من علته 

يي 000 
أي : ملكة امتناع وقوة وقهرء تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء مشارك» فهو العزيز في 
ملكه. الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه» كما هو المنفرد بعزته التي لا يشاركه فيها مشارك. 

فالمتوكل يرى أن له شيئاً قد وكل الحق فيه وأنه سبحانه صار وكيله عليه» وهذا مخالف 
لحقيقة الأمرء إذ ليس لأحد من الأمر مع الله تعالى شيء. فلهذا قال: «لا يشاركه فيه مشارك, 
فيكل شركته إليه» فلسان الحال يقول لمن جعل الربٌّ تعالى وكيله : في ماذا وكلت ربك؟ أفيما هو 
له وحده؟ أو لك وحدك؟ أو بينكما؟ فالثاني والثالث ممتنع بتفرده بالملك وحده؛ والتوكيل في 
الأول ممتنع» فكيف توكله فيما ليس لك منه شيء البتة؟ 

فيقال: هاهنا أمران: توكل» وتوكيل؛ فالتوكل: محض الاعتماد والثقة» والسكون إلى من له 
الأتركليه رومن مره تمن تتيحانه ملف الأضياة كلواه زاله اليل له مارك في من 
ذرات الكون: من أقوى أسباب توكله وأعظم دواعيه. 

فإذا تحقق.ذلك علماً ومعرفة وباشر قلبه حالاً لم يجد بدَّا من اعتماد قلبه على الحق وحله. 
وثقته به» وسكونه إليه وحده. وطمأنينته به وحدهء لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته؛ وجميع 
مهنا له كلها يده جد لاانين صيوه؟ كأبو يج قله مخاصاً مق التوكل بعد هِذا؟ 

فعِلّة التوكل حينئذ: التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق» ولا يملك مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض. هذه علة توكله» فهو يعمل على تخليص توكله من هذه العلة. 

نعم» ومن علة أخرى: وهي رؤية توكله» فإنه التفات إلى عوالم نفسه. 

وعلة ثالثة: وهي صرفه قوة توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله منه. 
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فهذه العلل الثلاث هي علل التوكيل. 

وأما التوكل: فليس المراد منه إلا مجرد التفويض» وهو من أخص مقامات العارفين» كما كان 
النبي كَِْةْ يقول: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك, وقَوّضْتٌ أمري إليك» [البخاري: *51: ومسلم: 
887 وأحمد: 18016]» وقال تعالى عن موّمن آل فرعون: م« وَفوِضُ أَمَرِوت ِل َس إك لَه بير 
لْبَادِ» [غافر: 44] فكان جزاء هذا التفويض قوله : عَوقَدهُ ألَهُ سَيَاتِ ما مَحَكرُوأ» [غافر : 40] 
فإن كان التوكل معلولاً بما ذكره» فالتفويض أيضاً كذلك» وليس فليس. 

ولولا أن الحق لله ورسولهء وأن كل ما عدا الله ورسوله. فمأخوذ من قوله ومتروك» وهو 
عرضة الوهم والخطأء 8 اعترضنا على من لا نلحق غبارهم. ولا نجري معهم في مضمارهم» 
ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان» ومنازل السائرين» كالنجوم الدراري» ومن كان عنده علم 
فلِيّرشدنا إليه» ومن رأى في كلامنا زيغاً. أو نقصاً وخطأء فليهد إلينا الصواب» نشكر له سعيهء 
ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم» والله الموفق. 


فصل [في منزلة التفويض] 

ومن منازل «إِيّاكَ نعَبَدُ وإِيَّاكَ فََْعِينُ)4 : منزلة «التفويض». 

قال صاحب «المنازل»: «وهو ألطف إشارة» وأوسع معنى من التوكُلء فإن التوكل بعد وقوع 
السّببء والتفويضٌ قبل وقوعه وبعده. وهو عَينٌ الاستسلام» والتوكل شُعبة منه». 

يعني: أن المفوض يتبرأ من الحول والقوة» ويفوض الأمر إلى صاحبه» من غير أن يقيمه مقام 
نفسه في مصالحهء بخلاف التوكل» فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل. ش 

فالتفويض: براءة وخروج من الحول والقوة» وتسليم الأمر كله إلى مالكه. 

فيقال: وكذلك التوكل أيضاً» وما قَدَحتّم به في التوكل يرد عليكم نظيره في التفويض سواءء 
فإنك كيف تفوض شيئاً لا تملكه البتة إلى مالكه؟ وهل يصح أن يفوض واحد من آحاد الرعية المُلك 
إلى ملك زمانه؟ 

فالعلة إذن في التفويض أعظمٌ منها في التوكل» بل لو قال قائل : التوكل فوق التفويض» وأجلٌ منه 
وأرقع ‏ لكان مصيباً» ولهذا كان القران ميملوءا بذ امراء وإخبيارا عن خاضة الله ؤاولياثة وصتفوة 
المؤمنين بأنه حالهم» وأمر الله به رسوله في أربعة مواضع من كتابه» وسماه «المتوكٌل» كما في اصحيح 
البخاري15012:. وأحمد: 1377] عن عبد الله بن عَمرِو رضي الله عنهما قال: «قرأت في التوراة صفة 
النبي كك : محمد رسول الله» سَمَيهُ المتوكل» ليس بِقَط ولا غليظ» ولا سَحََابٍ بالأسواق». 
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وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل» وبه انتصروا على قومهم. وأخبر النبيئٌ يِل عن 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم أهل مقام التوكّل [البخاري: ,.204١‏ ومسلم: 2717 


وأحمد: 554 ). 


مام عم 
سداد ١‏ 


3 
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لَه 4 [غافر 4 وقن أمز الله وضوله كلك زانه يففيله توكلا :فال غارة الكرنق والتب لآ إله له 
عد وكيلا6 [المزمل : 9]. 

وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم: إن توكيل الرب فيه جّسارة على الباري» لأن التوكل 
يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل» وذلك عين الجسارة. 

قال: ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه لما جاز للعبد تعاطيه. 

وهذا من أعظم الجهل» فإن اتخاذه وكيلاً هو محض العبودية» وخالص التوحيدء إذا قام به 
صاحبه حقيقة. 

وللهادر سيك القوم» وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستري» إذ يقول: العلم كله بابٌ من 
التعبد» والتعبد كلّه باب من الورع» والورع كله باب من الزهدء والزهد كله باب من التوكل . 

فالذي نذهب إليه أن التوكل أوسع من التفويض» وأعلى وأرفع 

قوله: «فإن التوكل بعد وٌقوع السبب» والتفويضٌ قبل وقوعه وبَعدّه). 

بعت بالسيب:«الاكتمات» فالمفرّض قد فوض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعده» والمتوكّل قد 
قام بالسبب» وتوكل فيه على الله» فصار التفويض أوسع. 

فيقال: والتوكل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده» فيتوكل على الله أن يقيمه في سبب يوصله 
إلى مطلوبهء» فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته» فإذا أتمه توكل على الله في حصول ثمرته؛ 
فيتوكل على الله قبله. ومعه. وبعده. 

فعلى هذا: هو أوسع من التفويض على ما ذكر. 

قوله: «وهو عين الاستسلام» أي: التفويض عين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه» ولا يبالي 
أكان ما يقضي له الخير» أم خلافه؟ والمتوكل يتوكل على الله في مصالحه. 

وهذا القدر هو الذي لحظه القوم في هضم مقام التوكل» ورفع مقام التفويض عليه. 

وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن المفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له في معاشه 
عا وإن كان المقضيٌ له خلاف ما يظنه خيراً فهو راض به؛ لأنه يعلم أنه خير له» وإن خفيت 


ولم يجئ التفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من قوله: ويد ضُ أكروت 
لا ! 


يأ 
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عليه جهةٌ المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء» بل أرفع من المفوض لأن معه من عمل القلب 
ما ليس مع المفوّضء فالمتوكل مفرّض وزيادة» فلا يستقيم مقام «التوكل» إلا بالتفويضء» فإنه إذا 
فَوَض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه. 

ونظير هذا : أن من فوض أمره إلى رجل» وجعله إليه» فإنه يجد من نفسه ‏ بعد تفويضه ‏ اعتماداً 
خاضّاء وسكوناً وطمأنينة إلى المفوض إليه أكثر مما كان قبل التفويض. وهذا هو حقيقة التوكل. 

الوجه الثاني: أن أهم مصالح المتوكل حصول مراضي محبوبه ومحابّه» فهو يتوكل عليه في 
تحصيلها له فأي مصلحة أعظم من هذا؟ 

وأما التفويض : فهو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبابها إلى الله فإنه لا يفوض إليه 
محابه» والمتوكل يتوكل عليه في محابه. 

والوهم إنما دخل حيث يظن الظانَ أن التوكل مقصورٌ على معلوم الرزق» وقوة البدن» وصحة 
الجسم» ولا ريب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة إلى التوكل في إقامة الدين والدعوة إلى الله. 


[درجات التفويض] 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الأولى: أن يَعلم أنَّ العبد لا يملك قبل عَمله استطاعةً فلا 
أمَنُ من مكرء ولا يَْأُْ من معونة» ولا يُعوّل على زية». 

أي : يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده فهو مالكها دونه» فإن لم يُعطِهِ الاستطاعة فهو 
عاجز. فهو لا يتحرك إلا بالله» لا بنفسه. فكيف يأمن المكر وهو أن لا يحركه من حركته بيده بل 
يثبطه ويقعده مع القاعدين» كما قال فيمن منعه من هذا التوفيق: #وّلكن ححرء ألَهُ أنِصَائَهُمْ 
َنَبَطْهُمْ وَقِيِلَ َقَصَدُوأ مَمَ َلْصعِدِنَ» [التوبة:45]. 

فهذا مَكر الله بالعبد أن يقطع عنه مواد توفيقه ‏ ويخلي بينه وبين نفسهء ولا يبعث دواعيه» ولا 
يحركه إلى مراضيه ومحابّه» وليس هذا حمقًّا عليه» فيكون ظالماً بمنعه» تعالى الله عن ذلك علرًا 
كبيرآء بل هو مجرد فضله الذي يحمد على بثله لمن بذلةء وعلى منعه لمن منغه إياه» قَلّه الحمد 
على هذا وهذا. 

ومن فهم هذا فهم باباً عظيماً من سر القدرء وانجلت له إشكالات كثيرة» فهو سبحانه لا يريد 


من نفسه فعلاً يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاهء فيمنعه فعل نفسه به» وهو توفيقه» لأنه يكرهه 
ويقهره على فعل مساخطه, بل يَكلهُ إلى نفسه وحوله وقوته» ويتخلى عنه. فهذا هو المكر. 
قوله:: «ولا يَيْأس من معونة» يعني : إذا كان المحرك لهو الرب جل جلاله» وهو أقدر 
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القادرين» وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه» وهو أرحم الراحمين» فكيف يِبْأَمنُ من معونته له؟ 
وقوله : «ولا يعوّل على نيِّة) أي : لا يعتمد على نيته وعزمه» ويثق بهاء فإن نيته وعزمه بيد الله تعالى 
لآبيدة: وهى إلن الله لا إليه+ فلتكن ثقته يمن هى فى :يذه حمًا لايمن هن جارية علية حكماً. 


فصل [في تفويض الحال] 

قال: «الدرجة الثانية : معاينة الاضطرار : فلايّرى عملاً مُنجياً» ولا ذَنباً مُهلكاً؛ ولا سَبباً حاملاً». 

أي : يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله» بحيث إنه يرى في كل ذرة من ذراته الباطنة 
والظاهرة ضرورة» وفاقة تامة إلى الله» فنجاته إنما هي بالله لا بعمله. 

وأما قوله: «ولا ذنباً مهلكاً» فإن أراد به أن هلاكه بالله. لا بسبب ذنوبه فباطل» معاذ الله من 
ذلك» وإن أراد به أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته» ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه يوجب 
أن لا يرى ذنباً مهلكاً» فإن افتقاره وفاقته وضرورته إلى الله تمنعه من الهلاك بذنوبه» إذ صاحب هذا 
المقام لا يُصِرٌِ على ذنوب تهلكه. وهذا حاله» فهذا حق. وهو من مشاهد أهل المعرفة. 

وقوله: «ولا سَبباً حايلاً» أي: يَشهد أن الحامل له هو الحق تعالى» لا الأسباب التي يقوم 
بها ؛ فإنه وإياها محمولان بالله وحده. 


فصل [تفويض يبعث على شهود الصفات] 

قال: «الدرجة الثالثة: شهود انفراد الحق بملكِ الحركة والسَُّكُونء والقَّبض والبسطء ومعرفته 
بتصريف التفرقة والجمع». 

هذه الدرجة تتعلق بشهود وصف الله تبارك وتعالى وشأنه» والتي قبلها تتعلق بشهود حال العبد 
ووصفه؛ أي: يشهد حركات العالم وسكونه صادرة عن الحق تعالى في كل متحرك وساكن» فيشهد 
تعلق الحركة باسمه «الباسط» وتعلق السكون باسمه «القابض» فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض. 

وأما «معرفته بتصريف التفرقة والجمع» فأن يكون المشاهد عارفاً بمواضع التفرقة والجمع. 
والمراد بالتفرقة: نظر الاعتبار» ونسبة الأفعال إلى الخلق. 

والمراد بالجمع: شهود الأفعال منسوبة إلى مُوجدها الحق تعالى. 

وقد يريدون بالتفرقة والجمع معنّى وراء هذا الشهودء وهو حال التفرقة والجمع. 

فحال التفرقة: تفرق القلب في أودية الإرادات وشعابهاء وحال الجمع جمعيته على مراد الحق 
وحده. فالأول: علم التفرقة والجمع. والثاني : حالهما والله أعلم. 


عكائه مدارج السالكيد 
فصل [منزلة الثقة بالله تعالى] 

ومن منازل © إيّاك 0 َإِيّاكَ م40 منزلة «الثقة بالله تعالى»). 

قال صاحب «المنازل»: «سواد عين التوكل. ونقظة دائرة التُّويض» وسُويداء قُلب التّسليم». 

وصدَّر الباب بقوله تعالى لأم موسى : #إِدًا خِفْتٍ عَلَنهِ كَالْقِيهِ فى لبر ولا خَحَاِفِ ولا حر » 
[القصص :”7] فإن فعلّها هذا هو عينٌ ثقتها بالله تعالى؛ إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها 
وفلذة كبدها في تيار الماء» تتلاعب به أمواجه. وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف. 

ومراده: أن «الثقة» خلاصة التوكل ولْبُهٌ» كما أن سواد العين أشرف ما في العين» وأشار بأنه 
«نقطة دائرة التفويض» إلى أن مدار التوكل عليه وهو في وسطه كحال النقطة من الدائرة» فإن 
النقطة هي المركز الذي عليه استدارة المحيط. ونسبة جهات المحيط إليها نسبة واحدة» وكل جزء 
من أجزاء المحيط مقابل لهاء كذلك «الثقة» هي النقطة التي يدور عليها التفويض. 

وكذلك قوله: «سويداء قلب التسليم» فإن القلب أشرف ما فيه سويداؤه. وهي المُهجة التي 
تكون بها الحياة» وهي في وسطهء فلو كان «التفويض» قلباً لكانت «الثقة» سويداءة» ولو كان عيئاً 
لكانت سوادّهاء ولو كان دائرةً لكانت نقطتها. 

وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر «التوكل» بالئقة» ويجعله حقيقتهاء» ومنهم من يفسره 
بالتفويض» ومنهم من يفسره بالتسليم. 

فعلمت: أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. 


وكأن «الثقة» عند الشيخ هي رُوح التوكل» و«التوكل» كالبدن الحامل لهاء ونسبتها إلى التوكل 
كنسبة الإحسان إلى الإيمان» والله أعلم. 


فصل [في درجات الثقة بالله تعالى] 


قال: «وهى على ثلاث درجات؟ الدرجة الأولى: درجة الإياس . وهو إياس العبد عن 
مُقاومات الأحكام. ليتقعد عن منازعة الأقسام. ليتخلص من قِحَة الإقدام». 

يعني : أن الواثق بالله لاعتقاده أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمراً» فلا مردًّ لقضائه» ولا 
معقّب لحكمهء فمن حكم الله له بحكم» وقسم له بنصيب من الرزق»؛ أو الطاعة أو الحال» أو 
العلم أو غيره فلا بد من حصوله له ومن لم يقسم له ذلك فلا سبيل له إليه البتة» كما لا سبيل له 
إلى الطيران إلى السماء؛ وحمل الجبال» فبهذا التقدير يقعد عن منازعة الأقسام» فما كان له منها 
فسوف يأتيه على ضعفه» وما لم يكن له منها فلن يناله بقوته. 


درجة الأمن ١ح‏ 7 
والفرق بين قوله: «مقاومة الأحكام» و١منازعة‏ الأقسام) أن مقاومة الأحكام أن تتعلق إرادته 
بغير ما في حكم الله وقضائه» فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق الأقسام» ونازعهم فيها. 
وقوله: «ليتخلص من قحة الإقدام» أي: يتخلص بالثقة بالله من هذه القحَة والججرأة على إقدامه 
على ما لم يحكم له به ولا قُسِم له. والله سبحانه أعلم. 


فصل [في درجة الأمن] 

قال: «الدرجة الثانية: درجة الأمن. وهو أمن العبد من فوات المقدورء وانتقاض المسطور. 
فيظفر برُوح الرضى» وإلا فبعين اليقين» وإلا فِلُطف الصبرا. 

يقول: من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن». وذلك: أن من تحقق بمعرفة الله» وأن 
ما قضاه الله فلا مرد له البتة» أَمِنَ من فوت نصيبه الذي قسمه الله له» وأمن أيضاً من نقصان ما كتبه 
الله له» وسّطّره في الكتاب المسطورء فيظفر بروح الرضى» أي: براحته ولذته ونعيمه؛ لأن 
صاحب الرضى في راحة ولذة وسرور» كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبيّ يذ : «إنّ الله بِعَدلِهِ وقِسطه جعل الرّوح والمَّرَحَ في اليقين والرّضى» وجَعل الهم والحزن في 
الشَّكَ والسّخَط» [الطبراني في «الكبير»: .]1١915‏ 

فإن من لم يقدر العبد على «روح الرضى» ظفر «بعين اليقين» وهو قوة الإيمان» ومباشرته 
للقلب» بحيث لا يبقى بينه وبين العيان إلا كشف الحجاب المانع من مكافحة البصر. 

فإن لم يحصل له هذا المقام حصل على «لطف الصبر» وما فيه من حسن العاقبة» كما في الآثر 
الممعروف: (إن استطعت أن تعمل لله بالرُضى مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر ‏ على 
نآ ذكره التق د خيراً كثيراة امسع: امن 1# 


فصل [في معاينة أزلية الحق] 
قال: «الدرجة الثالثة: مُعاينة أزلية الحق» ليتخلّص من مِحَن القُصِودء وتكاليف الجمايات» 
والتّعرج على مدارج الوسائل». 
قوله: «معاينة أزلية الحق» أي: متى شهد قلبه تفرّدَ الرب سبحانه وتعالى بالأزلية» غاب بها 
عن الطلبء لتيقنه فراغ الرب تعالى من المقادير» وسبق الأزل بها وثبوت حكمها هناك» فيتخلص 
من المحن التي تعرض له دون القصود. ويتخلص أيضاً من تعريجه والتفاته» وحبس مطيته على 
طرق الأسباب التي يتوصل بها إلى المطالب. 


لما 92 : 
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وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن مدارج الوسائل قسمان: وسائل موصلة إلى عين الرضى» 
فالتعريج على مدارجها ‏ معرفة وعملاً وحالاً وإيثاراً ‏ هو محض العبودية» ولكن لا يجعل تعريجه 
كله على مدارجهاء بحيث ينسى بها الغاية التي هي وسائل إليها. 

وأما «تخلصه من تكاليف الحمايات» فهو تخلصه من طلب ما حماه الله تعالى عنه قّدراً» فلا 
يتكلف طلبه وقد حمي عنه. 

ووجه آخر: وهو أن يتخلص بمشاهدة سبق الأزلية من تكاليف احترازاته» وشدة احتمائه من 
المكاره لعلمه بسبق الأزل بما كتب له منهاء فلا فائدة في تكليف الاحتماء» نعم يحتمي مما نُهِيَ 
عنه» وما لا ينفعه في طريقه» ولا يُعينْهُ على الوصول. 


فصل [في منزلة التسليم] 

ومن منازل < إيّاكَ 0 َإِيّاكَ فسعِينٌ» : منزلة «التسليم». 

وهي نوعان: تسليم لحُكوه الديني الأمريّ» وتسليم لحكوهٍ الكوني القّدري. 

فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين» قال تعالى: ثلا وَرَيْكَ لا بُوُوبُوت حَقٌّ يُسَكُوك 
فِمَا سجر بِيْنَهُْرْ ثم لا يجذواى أنشْيهمَ حرجا مِنَا مَصََيْتَ وَيُسََسُوأ سَيلِيمَا) [النساء: 18]. 

فهذه ثلاث مراتب؛ التحكيم» وسّعة الصدر بانتفاء ل والمسنايه. 

وأما التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدام» ومَضَلَّة أفهام» حَيّر الأنام» وأوقع الخصامء وهي 
مسألة الرضى بالقضاءء وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية» وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم 
يؤمر العيد بمنازعته ودفعه» ولم يقدر على ذلك» كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام التي أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية مدافعتها بأحكام أخرء 
أحب إلى الله منها. 


فصل [في التسليم لا يشوبه انقباض] 
قال صاحب «المنازل»: «وفي التسليم والثقة والتفويض: ما في التوكل من العِلّلء وهو من 
أعلى درجات سبل العامة». 
يعني : أن العلل التي في «التوكل» من معاني الدعوى» ونسبته الشيء إلى نفسه أولاً» حيث 
يزعم أنه وَكّل ربه فيه» وتوكل عليه فيهء وجعله وكيله» القائم عنه بمصالحه التي كان يحصلها لنفشه 
بالأسباب والتصرفات» وغير ذلك من العلل المتقدمة» وقد عرفت ما في ذلك. 
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ولس في العسليم إِلا عله واحدة وهي أن لا يكون تسليمنة ضادراً عن مفحض الرضى 
والاختيار» بل يشويه كره وانقبامض»: فيسلم على نوع إغماض» فهذه علة التسليم المؤثرة» فاجتهد 


وإنما كان للعامة عنده؛ لأن الخاصة في شغل عنه باستغراقهم في الفناء في عين الجمع» 
الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع هو الذي أوجب ما أوجب. والله المستعان. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: تسليم ما يُزاحم العُقول مما سَبَقَ على 
الأوهام من الغيب. والإذعان لما يُغالب القياس مِن سير الدول والقِسَمء والإجابة لما يُفزع المريد 
من رُكوب الأحوال». 

اعلم أن «التسليم» هو الخلاص من شبهةٍ تعارض الخبر» أو شهوة تعارض الأمرء أو إرادة 
تعارض الإخلاص. أو اعتراض يعارض القدر والشرع. وصاحب هذا التخلّص هو صاحب القلب 
السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بهء فإن التسليم ضد المنازعة. 

والمنازعة إما بشبهة فاسدة» تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله تعالى به نفسه من صفاته وأفعاله» 
أوما أخبر به عن اليوم الآخرء وغير ذلك؛» فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطنة. 

وإما بشهوة تعارض أمر الله عزّ وجل» فالتسليم للأمر بالتخلص منها. 

أو إرادة تعارض مراد الله من عبده» فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب» فالتسليم 
بالتخلص منها. 

أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره» بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرعء 
وخلاف ما قضى وقدرء فالتسليم التخلص من هذه المنازعات كلها. 

وبهذا ي: يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان» وأعلى طرق الخاصة. وأن التسليم هو محض 
الصٌذيقية» ل ند النبوة» وأن أكمل الناس تسليماً أكملهم صديقية. 

فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ. 

أما قوله: «تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام» فيعني : أن التسليم يقتضي ما ينهى 
عنه العقل ويزاحمه. فإنه يقتضي التجريد عن الأسباب. والعقل يأمر بهاء فصاحب «التسليم» يسلم 
ال ا فإن فعله سبحانه وتعالى لا يتوقف على هذه الأسباب التي 

ينهى العقل عن التجرد عنهاء فإذا سلم لله لم يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه. 

فالأوهام يسبق عليها أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب, و«التسليم» يقتضي 
التجرد عنهاء والعقل ينهى عن ذلك؛» والوهم قد سبق عليه أن الغيب موقوف عليها. 


لجا 6 ء 
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فهاهنا أمور ستة: عَقلء» ومُزاحم له. ووّهم. وسائق إليهء وغيبء, وتسليم لهذا المُزاحم. 

فالعقل: هو الباعث له على الأسباب» الداعي له إليهاء التي إذا خرج الرجل عنها عُدَ خروجه 
فَدحاً في عقله. 

والمزاحم له: التجرد عنها بكمال التسليم إلى من بيده أَزِمّة الأمور؛ مواردها ومصادرها. 

والوهم : اعتقاده توقف حصول السعادة والنجاة» وحصول المقدور ‏ كائناً ما كان عليهاء 
وأنه لولاها لما حصل المقدورء وهذا هو السائق إلى الوّهم. 

والغيب: الحكم الذي غاب عنه» وهو فعل الله. 

والتسليم: تسليم هذا المزاحم إلى نفس الحكم. 

مع أن في تنزيل عبارته على هذا المعنى. وإفراغ هذا المعنى في قوالب ألفاظه نظراً. 

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون المراد التسليم لما يبدو للعبد من معاني الغيب مما يزاحم معقوله 
في بادئ الرأي» ويسبق إلى وهمه أن الأمر بخلافه. فيسبق على الأوهام من الغيب الذي أخبرت به 
شيء يزاحم معقولهاء فتقع المنازعة بين حكم العقل وحكم الوهمء فإن كثيراً من الغيب قد يزاحم 
العقل بعض المزاحمة» ويسبق إلى الوهم خلافه. فالتسليم: تسليم هذا المزاحم إلى وليه» ومن هو 
أخْبَرٌ به والتجرد عما يسبق إلى الوهم مما يخالفه. 

وهذا أولى المعنيين بكلامه إن شاء الله. 

فالأول: تسليم منازعات الأسباب لتجريد التوحيد العَمّلي القّصدي الإراديّ» وهذا تجريد 
منازعات الأوهام المخالفة للخبر لتجريد التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. وهذا حقيقة التسليم. 

قوله: «والإذعان لما يغالب القياس. من سير الدول والقسم) أي: الانقياد لما يقاوي عقله 
وقياسه؛ مما جرى به حُكم الله في الدول قديماً وحديثاً: من طَيّ دولة» ونشر دولة» وإعزاز هذه 
وإذلال هذه والقِسّم التي قسمها على خلقه؛ مع شدة تفاوتهاء وتباين مقاديرهاء وكيفياتها 
وأجناسهاء فيذعن لحكمة الله في كل ذلك» ولا يعترض على ما وقع منها بشبهة وقياس. 

ويحتمل أن يكون مراده ب«الدول» و«القسم» الأحوال التي تتداول على السالك ويختلف 
سيرهاء و«القسم» التي نالته من الله : ما كان قياس سعيه واجتهاده أن يحصل له أكثر منهاء فيذعن 
لما غالب قياسه منهاء ويسلم للقاسم المعطي بحكمته وعدله» فإن من عباده من لا يصلحه إلا 
الفقرء ولو أغناه لأفسده ذلك» ومنهم من لا يصلحه إلا الغِْنّى» ولو أفقره لأفسده ذلك. ومنهم من 
لا يصلحه إلا المرض»ء ولو أصحّه لأفسده ذلك» ومنهم من لا يصلحه إلا الصحة. ولو أمرضه 
لأفسده ذلك. 


تسليم العلم إلى الحال 62> 


وقوله: «والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال' يقول: إن صاحب هذه الدرجة من قوة 
التسليم يهجم على الأمور المفزعة, ولا يلتفت إليهاء ولا يخاف منها من ركوب الأحوال» 
واقتحام الأهوال؛ لأن قوة تسليمه تحميه من خطرهاء فلا ينبغي أن يخاف». فإنه في حصن التسليم 
ومنعته وحمايته. والله سبحانه وتعالى الموفق بحوله وقوته. 


فصل [في تسليم العلم إلى الحال] 

قال: «الدرجة الثانية: تسليم العلم إلى الحال» والقصد إلى الكشف. والرّسم إلى الحقيقة». 

أما «تسليم العلم إلى الحال» فليس المراد منه تحكيم الحال على العلم» حاشا الشيخ من 
ذلك» وإنما أراد الانتقال من الوقوف عند صور العلم الظاهرة إلى معانيها وحقائقها الباطنة»؛ 
وثمراتها المقصودة منهاء مثل الانتقال من محض التقليد والخبر إلى العيان واليقين» حتى كأنه يرى 
و الاو عش ين ل ليو ارفوييه 

هو ألْحَقَّ» [سبأ:1]» وقال تعالى : أن يعلد أثما أل إِليِكَ من رَيِكَ ”7 هر ع4 [الرعد: 2119 
وينتقل من الحجاب إلى الكشف. فينتقل من العلم إلى اليقين» ومن اليقين إلى عين اليقين» ومن 
علم الإيمان إلى ذوق طعم الإيمان» ووّجد حلاوته» فإن هذا قدر زائد على مجرد علمه؛ ومن علم 
التوكل إلى حاله» وأشباه ذلك. 

فيسلم العلم الصحيح إلى الحال الصحيح» فإن سلطان الحال أقوى من سلطان العلم» فإذا كان 
الحال مخالفاً للعمل فهو مَلِكِ ظالم» فليخرج عليه بسيف العلم, ولَيُحَكُمه فيه. 

وأما «تسليم القصد إلى الكشف» فليس معناه أن يترك القصد عند معاينة الكشف ؛ فإنه متى ترك 
القصد خلع ربقة العبودية من عنقه» ولكن يجعل قصده سائرا طالب لكشفه يؤمه؛ فإذا وصل إليه سلمه 
إليه وصار الحكم للكشف. إذ القصد آلة ووسيلة إليه» فإن كان كشفا صحيحا مطابقا للحق في نفسه 
كشف له عن آفات القصدء ومفسداته» ومصححاته وعيوبه» فأقبل على تصحيحه بنور الكشف. لا أن 
صاحب القصد ترك القصد لأجل الكشف. فهذا سير أهل الإلحاد, الناكبين عن سبيل الحق والرشاد. 

وأما «ترك الرسم إلى الحقيقة» فيشير به إلى الفناء» فإن من جملة تسليم صاحب الفناء تسليم 
ذاته ليفنى في شهود الحقيقة» فإن ذات العبد هي رَسم والرسم تُفنيه الحقيقة» كما يُفني النور 
الظلمة. لأن عند أصحاب الفناء: أن الحق سبحانه لا يراه سواه» يشاهده غيره» لا بمعنى 
الاتحادء ولكن , ال رو الي لا 
يكن» ويبقى من لم يزل» وهذا كإجماع من الطائفة» بل هو إجماع منهم 
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قال: «الدرجة الثالثة: تسليم ما دُون الحق إلى الحق» مع السلامة من رؤية التسليم» بمعاينة 
تسليم الحق إياك إليه). 

هذه الدرجة تكملة الدرجة التي قبلهاء فإن التسليم في التي قبلها بداية لهاء وهي واسطة بين 
الدرجة الأولى والثالثة. فالأولى : بداية» والثانية: وسطء والثالثة : نهاية. 

قوله: «تسليم ما دون الحق إلى الحق» يريد به: اضمحلال رسوم 00 
وكل ما دون الحق رسومء فإذا سلم رسمه الخاص إلى ربه حصل له حقيقة الفناء» وهذا التسليم 
نوعان: 

أحدهما : تسليم رسمه الخاص به. 

والثاني: تسليم رسوم الكائنات» ورؤية تلاشيها واضمحلالها في عين الحقيقة» وهذا علم 
ومعرفة. والأول حال. 

قوله: «والسلامة من رؤية التسليم» أي: ينسلب أيضاً من رسم رؤية التسليم» فإن «الرؤية» 
أيضاً رسم من جملة الرسوم» فما دام مستصحباً لها لم يسلم التسليم التامَّ وقد بقيت عليه بقية من 
منازعات رسمه. 

ثم عَرّف كيفية هذا التسليم» فقال. «بمعاينة تسليم الحق إياك إليه؛ أي : ينكشف لك حين 
سَلْم ما دون الحق إلى الحق - أن الحق تعالى هو الذي سلم إلى نفسه ما دونه» فالحق تعالى هو 
الذي سلمك إليه. ف ذووالمجل ومو العسلء إل وأنت آلة التسليم» فمن شهد هذا المشهد وجد 
ذاته مسلّمة إلى الحق. وما سلمها إلى الحق غير الحق. فقد سَلِمّ العبد من دعوى التسليم. والله 
أعلم. 


فصل [في مَنزلة الصّبر] 

ومن منازل 9 إِيّاكَ تعد وَإِيَاكَ فَْتَعِينُ4 : منزلة «الصبرا. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : ره مدق اند دح وو امسر 

وهو واجب بإجماع الأمةء وهو نصف الإيمانء فإن الإيمان نصفان: نصف صيرء ونصاف 
شكر. 

وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعاً : 

الأول: الأمر به» نحو قوله: ييا اَلَِيِنَ ءَامَبُوَا اسْتَعيئُوأ بألصَبْرِ وَالصّكووٌ) [البقرة: 15], 
وقوله : «#أصَيروا وَصَاِرُواً» [آل عمران: .]٠٠١‏ وقوله : #وَأصَيرٌ 57 صَبرك إِلَّا يسو [النحل:1717]. 


5 م 
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الجاتي ادبع اقم تالاسر صَيْرٌ ووأ لعزم مِنّ اسل ولا مَنتَحَجل َم » 
[الأخفات :318 وقول ولا ولوق الكوكز م [الادثال+16]؟ فإن حولية الأشار ترك الضير 
والمصابرة» وقوله: ولا بطلا أَعمَلَكي »4 [محمد: *"]؛ فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامهاء وقوله: 
ولا تَهِنُوأ4 [آل عمران:14]؛ فإن الوهن من عدم الصبر. 

الثالث: الثناء على أهله. كقوله تعالى: 9 الصَبرِينَ سوقت وَالْقَديت والمسفقيت ولْسْمَففيَ 
الَْسْمَارٍ © [آل عمران: 01١١‏ وقوله : «وَاصَّيرَِ فى لأس وَأسَيَهَ وين البأين أوْلَهِكَ الْدنَ صَدَواً وَأوكيِكَ 
هم الْمنُّونَ4 [البقرة: /10]» وهو كثير في القرآن. 

الرابع : إيجابه سبحانه محيّته لهم. كقوله : «إوَلَهُ يحب الصَّيرِيَ4 [آل عمران:57١].‏ 


الخامس : إيجاب معيّته لهم» وهي معية خاصة. تتضمن حنطهم ولصرهم» وتأييدهم؛ ليست 
معية عامة. وهي معية ة العلمء والإحاطة. كقوله 98 وأصيرة 1 د لَه مم َلْصَبرِستَ # [الأنفال:57]» 
وقوله : وان مع ألصَصَديرِنَ4 [البقرة:49؟]. 

السادس: إخباره بأن الصبر خيرٌ لأصحابه. كقوله: #وَلين صرت لَهُوَ حير لَلصَير» 
[النحل:177١]»‏ وقوله : #وآن تصِيرواً حير حي لَك »4 [النساء: 76]. 

السابع : إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم» كقوله تعالى : وجرت ان صبَرهًا جره 
بأَحْمَنِ ما كوأ يَمْمَلُورت4 [النحل :97]. 

الثامن: إيجابه الجزاء لهم بعير حساب. كقوله تعالى: ##إََا يوَقَّ الصَّبرُونَ رهم يعبر ىًِ 
حِسَابٍِ» [الزمر: ]٠١‏ 

2 إطلاق البُشرى لأهل الصبر . كقوله تعالى: #وَلبَلونَمْ بتَىءِ مِنَ لوف والْجُوع وَنْقصٍ ين 
آلْأَمَولٍ ونش وََلتَّمَررَت وَسَبْرٍ ألصَبرِيت4* [البقرة: .]١50‏ 

العاشير عيثناة ا والمدد لهم. كقوله تعالى: #بَكَ إن تَصيرُوأ وَتَسُّوا ونوك من مَوْرِهِمْ هَدَا 
نودم رَيَكْ بحدْسَةَ الف يْنَّ الْمَلَهِكْوَ مَوَيِينَ4 [آل عمران:4]11790 ومنه قول النبيّ تلِ: «واعلم أن 
النّصر مع ال [صحيح : أحمد: 7867 

الحادي عشر : الإخبار بأن أهل الصبر هم أهل العزائم» كقوله تعالى: #وَلمَن صَبْرٌ وَعَصَمَ إن 
َلِكَ لينَ عَرْرِ الورك [الشورى:417]. 

الثاني عشر: الإخبار أنه ما يُلقَى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ إلا أهل الصبرء كقوله 
تعالى: #و نكم ناب لَه حَُ لمن امن وَعَمْلَ صَنلِضا وله يَلقّدها إل الصَعيرُوت4 [القصص :1 


00 سروم سل سس دعر لس لظ ركو 


وقولو: #ولا صَتَوء وى للتََةُ وا اله دهم بألَّى ه لَحَسَنُ وَإدَا الى يَننَكَ وينم عداوةٌ كو وَإنُ 


لجا 7 : 
عنفه معارج السالكيد 


07 رسيم 


خب © وَنَا يقد لا ]أت موا ونا يلقّهآ لكر حل عظيم #:[نصلت 1 6م]: 

الثالث عقر م لو ا ٠»‏ كقوله تعالى لموسى : #وَلِقَدٌ 
المشلنا كوسون» ابيا أن ن آي 500 ِل الُورٍ وَدَكَيْهُم 5 لَه إن فى 
ِلك لَآَبتٍ لْكُلّ صكبَّارٍ شَكوْرٍ 4 [إبراهيم:0]» وقوله في أهل سبأ: 9فَجحَْتَهُمَ أحادِيت وَمَرَقسَهمْ هل 
مرو إن في ذَِكَ الت كل سر شكر» انا وقوله في سورة الشورى: #وَِنَ كيم الْوَار في 
لير كَلْعَكمِ © إن بَنَأْ سكن أَرِيمَ مظن راكد عَكَ ظَهْرِيٌ إنَّ في دَلِكَ لآب لَمُلْ صبَارٍ شم 
[الشورى: 75 - 73#]. 

الرابع عشر : الإخبار بأن الفوز بالمطلوب المحبوبء والنجاة من المكروه المرهوب. ودخول 
الجئة؛ إنما نالوه بالصبرء كقوله تعالى : «والمليكة يِدَخُوُنَ يهم ين ع باب © سَلَمُ عكر يما صم 


عَم عُقّىَ ألدَارٍ© [الرعد :7 - 74]. 
الخامس عشر: أنه يُورث صاحبّه درجة الإمامة» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 


وَل 


5 


2 


زواج يقول” بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين» ثم تلا قوله تعالى: #وَجَمَلَنَا نهم يمه 
عدوت بارا 4 1 وكانوا باينا يوقِنُونَ4 [السجدة: 14]. 

السادس عشر : اقترانه بمقامات الإسلام» والإيمان» كما قرنه الله سبحانه باليقين والإيمان» 
وبالتقوى والتوكل» وبالشكر والعمل الصالح والرحمة. 

ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولا إيمان لمن لا صبر لهء كما أنه لا 
جسد لمن لا رأس لهء وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خَيرٌ عيش أدركناه بالصبر» . 

وأخبر النبيئُ يثةِ في الحديث الصحيح: «أنه ضياء؟ [مسلم: 5484. وأحمد: 70407] وقال: «مَن 
يتَصَبَّر يصَبْره الله [البخاري: 014798 ومسلم: 1474. وأحمد: 118940]. 

وفي الصحيح عنه: «عجباً لأمر المؤمن! إن أمرّه كُلَِّ له خيرٌء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 
إن أصابته سَرَّاءٌ شكرء فكان خيراً له. وإن أصابته ضَرَّاءٌ صبر. فكان خيراً له) [مسلم: ١٠6/اء‏ وأحمد: 
:”8 ). 

وقال للمرأة السوداء التي كانت تُصرّع فسألته أن يدعو لها: «إن شتٍ صَبِرتٍء ولكِ الجنة. 
وإن شئتٍ دعوت الله أن يعافيتك». فقالت إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشّف. فدّعا لها» [البخاري: 
1 ومسلم: .58١‏ وأحمد: .]875٠‏ 

وأمر الأنصار بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده. حتى يلقوه على الحوض االبخاري: 


حك 0ت ومسلم: الا وأحمد: .)]١‏ 
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وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر [البخاري: 2.7075 ومسلم: 4015. وأحمد: 191١‏ و4١191])‏ وأمر 
بالصبر عند المصيبة» وأخبر أنه «إنما يكون عند الصّدمة الأولى» [البخاري: 1187., ومسلم: 0314٠‏ 
وأحمد: 1404؟١].‏ 1 
وأحمد: كلالا ]ل فإن ذلك يخفف مصيبته» ويوفْر أجرهء والجزع والتسخط والتشكي يزيد في 

وأخبر كلل أن الصبر خير كلّهء فقال: ما أعطي أحدٌ عطاء خيراً له وأوسعٌ من الصّبر). 


[البخاري. 1559., ومسلم: 54554. وأحمد: .]١189٠‏ 


فصل [فَئ معنى الصبر ومراتبه] 
و«الصبر» في اللغة: الحبس والكت» ومله : قُتل فلان صبراًء إذا افك وحيس للقتل» ومنه 


7 ع عر 


قوله 5 : #واصِيرٌ ْمَك 3 م لذن عو ريّهُم أَلْعَدَؤةٍ لعش ب يُرِيدُونَ وجهة * [الكهف:58]؟؛ ا 


فالصبر : حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن 
التشويش. 


وهو ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله. وصبر على امتحان الله. 

فالاو لان :هس علن انا تعلق «الكست نولفا لت © طمن عل نما لآ كيت للعيد قهء 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة 
العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن 
هذه أمورٌ جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبرء وأما صبره عن 
المعصية فصبرٌ اختيار ورضى» ومحاربة للنفس» ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي 
التؤاقعة 6 خإته كان شانا » وداعة الكبات إلبهنا قرية»: وعرياً لب أله ما اتعوضه وسرة قهرت 
وغريباً» والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بر بين أصحابه ومعارفه وأهله. 
ومملوكاً؛ والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازع الحرء والمرأة جميلة» وذات منصب. وهي سيّدته 
وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء اولي عت ون ةا در ومع ذلك 
توعٌّدته إن لم يفعل بالسجن والصَّغَاره ومع هذه الدواعي كلَّها صبر اختياراً» وإيثاراً لما عند الله 
وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟. 


و 
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وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات أكملٌ من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل؛ فإن 
مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغضٌ إليه 
وأكره من مفسدة وجود المعصية. 

وله رحمه الله في ذلك مصنّف قرره فيه بنحو من عشرين وجهاً. ليس هذا موضمٌ ذكرها. 

والمقصود: الكلام على «الصبر» وحقيقته ودرجاته ومرتبته والله الموفق. 


فصل [في أنواع الصبر] 

وهو ثلاثة أنواع: صبر بالله.؛ وصبر لله؛ وصبر مع الله. 

فالأول: الاستعانة به لوكا لتر وأن صَبرَ العبد بربه لا بنفسهء كما قال تعالى : 
#وَاصِيرٌ وَمَا صَبْرْلَك إِلَّا يأسَّه» [النحل :7 يعني : إن لم يُصَيْرك هو لم تَصيرُ. 

والثاني : أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله» وإرادة وجهه. والتقرب إليه؛ لا لإظهار 
قوة النفس» والاستحماد إلى الخلق». وغير ذلك من الأعراض 

والثالث: دوران العبد مع مراد الله الديني منه. ومع احكافةه الدية عبان انتج ععها: ساد ا 
بسيرهاء مقيماً بإقامتهاء يتوجه معها أين توجهت ركائبهاء وينزل معها أين استَقّلّت مضاربها. 

فهذا معنى كونه صابراً مع الله ؛ أي : قد جعل نفسه وَقفاً على أوامره ومحابّه. وهو أشد أنواع 
الصبر وأصعبهاء وهو صبر الصديقين. 

قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سَّهل هيّن على المؤمن؛ ومّجرانُ الخلق في جنب الله 
شديد» والمسير من النفس إلى الله صعب شديدء والصبر مع الله أشْدٌ. 

وسثئل عن الصبر؟ فقال: تجرّع المرارة من غير تعبّس. 

وقال ذو النون المصري : الصبر التباعد من المخالفات» والسكون عند تجرع غصص البلية» 
وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

وقيل: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقيل : هو الفناء ف في البلوى» بلا ظهور ولا شكوى. 

وقل »تيه القن المجوة على التكارة. 

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبة» كالمقام مع العافية. 

وقال عمرو بن عثمان: ه.. الشات مع الله» وتلقي بلاته بالرحب والدعة. 

وفال الخواص . هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. 


أنواع الصبر : 7 < 
قال نحي بصنا "ضر التعيق اند مكو الزاشدوع بتواعيتا !عنقت يترون ؟ وأنشو: 
والفدو تعخر ف السواطن فليا" «لالعدات مات كانه له مير 
ابس التعامل] 


وقيل: الصبر هو الاستغاثة بالله. 
وقيل: هو ترك الشكوى. 
وقيل : 
التم سكم اححييي ‏ كزاتية “نكي عونا فت اهنا لع 
[بح رالبسيط] 
وقيل: الضبر أن ترضى بتلف نفسك في رضى من تحبه» كما قيل : 


سأصبرٌ كئ ترضى وأتلفُ خسرة وحسبي أن ترضى ويُتْلِفنِي صَبْرِي 


[بحر الطويل] 
وقيل: مراتب الصابرين خمسة: صابر» ومُصطبرء ومُتصبّر» وصَبُورء وصَبّاره فالصابر: 


أعمّهاء والمصطبر: المكتسب الصبر المليء به» والمتصبر : متكلف الصبر حامل نفسه عليه» 
والصبور: العظيم الصبر الذي صبره أشدٌ من صبر غيره» والصبّار: الشديد الصبر» فهذا في القدر 
والكم. والذي قبله في الوصف والكيف. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. 

ووقف رجل على الشبلي. فقال: أي صبر أشدٌ على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله. قال 
السائل: لاء فقال: الصبر لله» فقال السائل: لاء فقال: الصبر مع الله» فقال: لاء قال: فإيش 
هو؟! قال: الصبر عن الله» فصرخ الشبلي صرخة كادّت روحه تتلف!! 

وقال الجريري: الصبر أن لا يُفرّق بين حال النعمة وحال المحبة؛ مع سكون الخاطر فيهماء 
والتصبّر : هو السكون مع البلاء؛ مع وجدان أثقال المحبة. 

قال أبو علي الدقاق : فاز الصابرون بعز الدارين ؛ لأنهم نالوا من الله معيّتّه » فإن الله مع الصابرين. 

وقيل في قوله تعالى: لأصْركأ وَصَاِرُوأوََايطُوأ» [آل عمران:0٠5]:‏ إنه انتقال من الأذى إلى 
الأعلى. ف«الصبر» دون «المصابيرة»؛ و«المصايرة» دون «المرابطة»» و«المرابطة» مفاعلة من الربط 
وهو الشدٌء وسمي المرابط مرابطاً؛ لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع» ثم قيل لكل 
منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها : مرابط. ومنه قول النبي كك «آلا أخبركم بما يَمحُو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخُطى إلى المساجد. وانتظار 


لما ص2 : 
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الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط. فذلكم الرّباط) [مسلم: 47ه. وأحمد: 17778» وقال: «رباط يوم 
في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها [البخاري: 278497 ومسلم: 441[/6, وأحمد: 73741/7]. 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله» وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله» ورابطوا 
بأسراركم على الشوق إلى الله. 

وقيل: اصبروا في الله وصابروا بالله» ورابطوا مع الله. 

وقيل: اصبروا على النعماء» وصابروا على البأساء والضراء. ورابطوا في دار الأعداء. واتقوا 
إله الأرض والسماءء لعلكم تفلحون في دار البقاء. 

«فالصبر» مع نفسك. و«المصابرة» بينك وبين عدوكء و«المرابطة» الثباتٌ وإعداد العدة. وكما 
أن الرباط لزوم الثغر لثلا يهجم منه العدوء فكذلك المرابطة أيضاً لزوم تّغر القلب لثلا يهجم عليه 
الشيطان» فيملكه أو يُخربه أو يُشعثه. 

وقيل : تجرّع الصبر» فإن قَتَلَكَ قَتَلَْكَ شهيداً وإن أحياك أحياك عزيزاً. 

وقيل: الصبر لله غناءء وبالله بقاء. وفي الله بلاء» ومع الله وفاء» وعن الله جفاء» والصبر على 
الطلب عنوان الظفرء وفي المحن عنوان الفرج. 

وقيل: حال العبد مع الله رباطه. وما دون الله أعداؤه. 

وفي كتاب «الأدب» للبخاري : سيل رسول الله يِةِ عن الإيمان؟ فقال: «الصَّبرء والسّماحة» 7) 
[أحمد: 14575] ذكره عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله بن غبيد بن عمير 


عن أبيه عن جده فذكره. 

وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهاناً» وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها؛ فإن 
النفس يراد منها شيئان: يذل ما أمرت به» وإعطاؤه. فالحامل عليه السماحة» وترك ما نهيت عنه» 
والبعد منه» فالحامل عليه الصبر. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل الذي لا شكوى معه» والصفح الجميل 
الذي لا عتاب معه» والهجر الجميل الذي لا أذى معه. 


)١(‏ قلتٌ: له شاهد مرسل من حديث عُبيد بن عمير أورده ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/49١)»‏ وذكر الاختلاف فيه 
على غبيد بن عمير» وذكره كذلك البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ »)١57‏ والحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
في ترجمة عبد الله بن خُبْشِيء وقال: ذكر البخاري في «التاريخ الكبير» له علة» وهي الاختلاف على عُبيد بن 
عمير في سنده على الأزدي. عنه. . 
انظر لزاماً «مسند أحمد» (75/ )١75 - ١77‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 


تعريف الهروي للصبر ل < 


وفق أت إسراكيلىة'«اأوعن شالق ومن الاقف أذ لت عه لومن قزغانن «قتاطلكة 
بالإجابة» فشكاني» فقلت : عبدي »2 كيف أرحمك من شيء به أرحمك؟). 


ب 00 ده 


وقال ابن عيينة في قوله تعالى: #وَحَمَلْنَا مِنْهُمْ أيِمَّه يبَدُويت ياتا داسو 4 الخد 14]: 
«أخذوا برَأس الأمر فجعَلّهم رؤساء). 
وقيل:: ضير العابدين» أحسكةة أكون محععوظاء :وصير المجيق» احيده: أن يكون 
مرفوضاً» كما قيل : 
نَبِيِّنْيوعَالبَيْنٍ أن اعتزامه على الصّبر من إحدى الظنُونٍ الكواؤْبٍ 
لحر الطويلن] 
والشكوى إلى الله عنَّ وجل لا تنافي الصبر فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل» 
والنبي إذا وعد لا يخلف. ثم قال: #إمَّمّآ أمكوأ بَئ مَُرَقِ إِلَ أنَو4 [يوسف:61] وكذلك أيوب 
أخبر الله عنه أنه وجده صابراً مع قوله : من لص وات أكم اللّصيرت؟ [الأنبياء: 47]. 
وإنما ينافي الصبر شكوى الله» لا الشكوى إلى الله» كما رأى بعضهم رجلاً يشكو إلى آخر فاقة 
وضرورة» فقال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشده: 
ذختتو تلك تيلنة ا معز نهنا" * هيمر تفريم فالنةاينك اعنك 
وإذاة تبتكسوت الما بنآدمإئما تشكنو الرحية التى التي لا بزعم 
بكرن التكامان! 


فصل [تعريف الهروي للصبر] 


قال صاحب «المنازل»: «الصبر: حبس النفس على المكروه. وعَقْلَ اللسان عن الشكوى, 
وهو من أصعب المنازل على العامة زأزعيها في طريق المحبة» وفي طريق التوحيد». 

إنما كان صعباً على العامة؛ لأن العامي مبتدئ في الطريق» وما لَهُ دُرْبَة بالسلوك» ولا تهذيب 
المرتاض بقطع المنازل» فإذا أصابته المحن أدركه الجزع, وصعب عليه احتمال البلاء» وعَرَّ عليه 
وجدان الصبر؛ لأنه ليس من أهل الرياضة» فيكون مستوطناً للصبر» ولا من أهل المحبة» ل 
بالبلاء في رضى محبوبه. 

ونا وفيا طروي ناي تجانيا: فقي 90041 لنت رزامتعاة يعفر لدو الور قفن 
كراهته لذلك» وحبس نفسه عليه كرهاً. فهو وحشة في طريق المحبة. 

وفي الوخشة نُكتة لطيفة؛ لأن الالتذاذ بالمحنة في المحبة هو من موجبات أنس القلب 
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بالمحبوب. فإذا أحس بالألم ‏ بحيث يحتاج إلى الصبر ‏ انتقل من الأنس إلى الوحشة؛ ولولا 
الوحشة لما أحسٌ بالألم المستدعي للصبر. 

وإنما كان أنكرها في طريق التوحيد؛ لأن فيه قوة الدعوى؛ لأن الصابر يدَّعي بحاله قوة 
الثبات». وذلك ادعاء منه لنفسه قوة عظيمة» وهذا مصادمة لتجريد التوحيدء إذ ليس لأحد قوة البتة» 
لله القوة حميعا : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فهذا سبب كون الصبر منكراً في طريق التوحيدء بل من أنكر المنكر ‏ كما قال لأن التوحيد 
يرد الأشياء إلى الله» والصبر يرد الأشياء إلى النفس. وإثباتٌ النفس في التوحيد منكرٌ. 

هذا حاصل كلامه محرّراً مقرّراًء وهو من مُنكر كلامه؛ بل الصبر من آكد المنازل في طريق 
المحبة» وألزمها للمحبين» وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة» وهو من أعرف المنازل في طريق 
التوحيد وأبينهاء وحاجةٌ المحب إليه ضروريةٌ. 


فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضروريةً» مع منافاته لكمال المحبة» فإنه لا يكون إلا 
مع منازعات النفس لمراد المحبوب؟ 

قيل : هذه هي النكتة التي كان لأجلها من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها بهاء وبه يعلم 
صحيح المحبة من معلومهاء وصادقها من كاذبهاء فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب 

ومن هاهنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة؛ لأنهم كلَّهم ادعوا محبة الله تعالى» فحين امتحنهم 
بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة» ولم يثبت معه إلا الصابرون» فلولا تحمل المشاق» وتجشُّم 
المكاره بالصبر لَّمَا ثبتت صحة محبتهم. وقد تبين بذلك أن أعظمهم محبةً أُشدُّهم صبراً. 

ولهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه» فقال عن حبيبه أيوب : «##إنًا وده 
صَاِرَاً 4 ثم أثنى عليه فقال: انعم ل إِنَّدَدِ أوَآَ ث4 [ص : 44]. 

وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه؛ وأخبر أن صبرهبه» وأثنى على الصابرين أحسن الثناء» 
وضَّمِنَ لهم أعظم الجزاء؛ وجعل أجر غيرهم محسوباً» وأجرهم بغير حسابء وقرن الصبر بمقامات 
الإسلام» والإيمان» والإحسان_كما تقدم فجعله قريب التوكل واليقين والإيمان والأعمال والتقوى. 

وأخبر أن آياته لا ينتفع بها إلا أولو الصبرء وأخبر أن الصبر خير لأهله. وأن الملائكة حلم 
عليهم في الجنة بصبرهم» كما تقدم ذلك. 

وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه» وإحساسها به» ما يقدح في محبتها ولا 
توحيدهاء فإن إحساسها بالألم» وثُفْرَتها منه أمر طَبَعٌِ لهاء كاقتضائها للغذاء من الطعام 
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والشراب» وتألمها بفقده. فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها وتعطيلها بالكلية» وإلا لم تكن نفساً 
إلناتية» ولازتفقت المسة توعانت عالما ان 

و«الصّبر» و«المحبة» لا يتناقضان» بل يتآخيان ويتصاحبان» والمحب صبورء بل علة الصبر في 
الحقيقة المناقضة للمحبة» المزاحمة للتوحيد ‏ أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضى المحبوب» 
بل إرادة غيره» أو مزاحمته بإرادة غيره» أو المرآد منه لا مراده. هذه هي وحثة الصبر ونكارته. 

وأما من رأى صَبرّه لله وصبره بالله؛ وصَبرّه مع الله. مشاهداً أن صبره به تعالى لا بنفسهء فهذا 
لذ تاق مجه وعدا ولا ترجيد) بكار 

ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحد من أنواع الصبرء وهو الصبر على المكاره. 

فأما الصبر على الطاعات ‏ وهو حبس النفس عليها ‏ وعن المخالفات ‏ وهو منع النفس منها 
طوعاً واختياراً والتذاذاً ‏ فأيّ وحشة في هذا؟ وأيّ نكارة فيه؟ 

فإن قيل: إذا كان يفعل ذلك طوعاً ومحبة» ورضّى وإيثاراً» لم يكن الحامل له على ذلك 
الصبرء فيكون صبره في هذه الحال ملزوم الوحشة والنكارة؛ لمنافاتها لحال المحب. 

قيل: لا منافاة في ذلك بوجه؛ فإن صبره حينئذ قد اندرج في رضاه وانطوى فيه وصار الحكم 
للرضىء لا أن الصبر عٌدم» بل لقوة وارد الرضى والحب. وإيثار مراد المحبوب» صار المشهد 
والمنزل للرضى بحكم الحال. والصبر جزء منه ومنطو فيه. ونحن لا ننكر هذا القدر. فإن كان هو 
المرادء فحيّذا الوفاق» وليس المقصود القيل والقال ومنازعات الجدال. 

وإن كان غيره فقد عرف ما فيه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في درجات الصبرء الأولى: الصبر عن المعصية] 
قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد؛ إبقاءً 
على الإيمان. وحذراً من الحرام. وأحسن منها: الصّبر عن المعصية حَياءً». 
ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين : 
أما السببان: فالخوف من لُحوق الوعيد المترتب عليها. 
والثاني «الحياء» من الرب تبارك وتعالى أن يُستعان على مُعاصيه بنعّمه» وأن يبارَز بالعظائم. 
وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان» والحَذّر من الحرام. 
فأما مطالعة الوعيد. والخوف منه: فيبعث عليه قوة الإيمان بالخبرء والتصديق بمضمونه. 
وأما الحياء: فيبعث عليه قوة المعرفة» ومشاهدة معاني الأسماء والصفات. 
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وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحبء فيترك معصيته محبة له كحال 
الو 

وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان يبعث على ترك المعصية؛ لأنها لا بدّ أن تنقصهء أو 
تذهب به» أو تذهب رونقه وبهجته» أو تطفئ نوره» أو تضعف قوته» أو تنقص ثمرته. وهذا أمر 
ضروري بين المعصية وبين الإيمان» يُعلم بالوجود والخبر والعقل» كما صَحَّ عنه كَلةِ: ١لا‏ يزني 
الرّاني حينَ يزني وهو مؤمن, ولا يَشرّبُ الخمرٌ حين يُشربها وهو مُؤمنء ولا يَسرق حين يسرق 
وهو مؤمن. ولا يتتهب نُهبةٌ ذاتٌَ شَرَف ‏ يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها ‏ وهو مؤمن» 
فإياكم إياكم. والتوبة مُعروضة بعد) [البخاري: 27418 ومسلم: 27387 وأحمد: 4001]. 

وأما الحذر عن الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح» حذراً من أن يسوقه إلى الحرام. 

ولما كان «الحياء» من شِيم الأشراف» وأهل الكرم والنفوس الزكية كان صاحبه أحسن من أهل 
الخوف, ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معهء ولأن فيه من تعظيمه 
وإجلاله ما ليس في وازع الخوف. 

فمَن وازعه الخوف: قلبه حاضر مع العقوبة» ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع الله والخائف 
مراع جانبَ نفسه وحمايتهاء والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمتّهء وكلا المقامين من 
مقامات أهل الإيمان. 

غير أن الحياء أقربٌ إلى مقام الإحسان. وألصق بهء فإنه إذا أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله 


افصل فى الصبر على الطاعة] 
قال: «الدرجة الثانية: الصَّبر على الطاعة» بالمحافظة عليها دواماً» وبرعايتها إخلاصاً. 
وبتحسينها علماً». 
هذا يدل على أن عنده أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية» فيكون الصبر عليها فوق الصبر عن 
ترك المعصية فى الدرجة» وهذا هو الصواب ‏ كما تقدم ‏ فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل 


)١(‏ نسب إلى الصحابي الجليل صُهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه (ت: 8"اه)ء الذي ورد فيه قوله كَلهِ: انعم 
العبدٌ صُهِيبٌ» لو لم يَحَفِ الله لم يَعْصِوا . 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص١ ٠‏ لافي هذا الحديث: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية » من حديث عمر» وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب» وكذا قال جمع جم من أهل اللغة. 
قال الشيخ الألباني في «الضعيفة»: ٠٠١“‏ : لا أصل له . 
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الطاعة» والنهي مقصود للأمرء فالمنهي عنه لما كان يُضعف المأمور به ويَنقّصه نهي عنه حماية 
وصيانة لجانب الأمرء فجانب الأمر أقوى وآكذٌ. وهو بمنزلة الصحة والحياة» والنهي بمنزلة 
الجمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة. 

وذكر الشيخ أن الصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء : دوام الطاعة. والإخلاص فيهاء ووقوعها 
طن تمي ردم وار حاط 

فإن الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة» فإن العبد إن لم يحافظ عليها دواماً 
عطللهاء وإن حافظ عليها دواماً عرض لها آفتان. 

إحداهما : ترك الإخلاص فيهاء بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله» وإرادته والتقرب إليه؛ 
فحفظها من هذه الآية برعاية الإخلاص. 

الثانية: أن لا تكون مطابقة للعلم؛ بحيث لا تكون على اتباع السنة» فحفظها من هذه الآفة 
بتجريد المتابعة» كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القّصد والإرادة» فلذلك قال: «بالمحافظة 
عليها دواماًء ورعايتها إخلاصاً: وتحسينها علماً». 


فصل [الصبر في البلاء] 


قال: «الدرجة الثالثة: الصّبر في البلاء» بملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح الفَرج» وتهوين 
البلية بِعَدّ أيادي المنن» وبذكر سوالف النْعم». 

هذه ثلاثة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء. 

العراق لتلا حطة يق الندزاتف وعلي عدي ماكستظته والوتوق يد«ومظا لمعه يقن عسل اليلد 
لشهود العورضء وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملهاء لما يلاحظه من لذة عاقبتها 
وظفره بهاء ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة» وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا 
لثمرة مؤجلة» فالنفس موكلة بحب العاجل» وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات. 

وأجمع العقلاء من كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من رافق الراحة فارق الراحة» 
وأن على قدر التعب تكون الراحة. 

على قَدر أهل العَزم تأتي العَرَائمُ وتأتي على قَذْرٍ الكريم المَكارمٌُ 

ويَكبّرٌ في عَين الصَّغير صَغِيرُها وِتَضْعُرٌ في تين العَظيمالعَظائِمٌ 

“مايل 
والقصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك. 


لما 2 : 
حم 15: > مداريج السالكين 


والثاني : «انتظارٌ روح المُرّح" يعني : راحته ونسيمه ولذته ؛ فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف 
حمل المشقة» ولا سيما عند قوة الرجاء. والقطع بالفرج. فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج 


ونسيمه وراحته ما هو من حََفيَ الألطاف. وما هو فرج معجل» وبه ‏ وبغيره ‏ يفهم معنى اسمه 
«اللطيف)». 


والثالث : «تهوين البلية» بأمرين : 

أحدهما : أن يعُدَّ نعم الله عليه وأياديه عنده. فإذا عجز عن عدّهاء وأيس من حصرهاء هان 
عليه ما هو فيه من البلاء ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه كقّطرة من بحر. 

الثاني: أن يذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه» فهذا يتعلق بالماضيء» وتعداد أيادي 
المنن يتعلق بالحال. وملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح الفرج يتعلق بالمستقبل. وأحدهما في 
الدنياء والثاني في يوم الجزاء. 

ويحكى عن امرأة من العابدات أنها عثرت» فانقطعت إصبعهاء فضحكتء. فقال لها بعض من 
معها: أتضحكين» وقد انقظعت إصبعك؟ فقالت: أخاطبك على قدر عَقلك. حلاوةٌ أجرها أنستني 
مرارةً ذكرها؛ إشارةً إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا المقام؛ من ملاحظة المبتلي» ومشاهدة 
حسن اختياره لها في ذلك البلاء؛ وتلذذها بالشكر له. والرضى عنه» ومقابلة ما جاء من قبله 
بالحمد والشكرء كما قيل: 

لشن ساءني أن بلعتي جمستاءة فشقدسرتي أن شنظرث بالك 

[بح رالطويل] 


قال: «وأضعف الصبر: الصبر لله. وهو صبر العامة. وفوقه: الصبر بالله. وهو صَبِر 
المريدين. وفوقه: الصبر على الله؛ وهو صبر السالكين». 

معنى كلامه: أن صبر العامة لله؛ أي: رجاء ثوابه» وخوف عقابه» وصبر المريدين بالله؛ أي : 
بقوة الله ومعونته» فهم لا يرون لأنفسهم صبراًء ولا قوة لهم عليه؛ بل حالهم التحقق بلا حول 
ولا قُوة إلا بالله» علماً ومعرفةً وحالاً. 

وفوقهما الصبر على الله؛ أي : على أحكامه؛ إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه» فهو يصبر على 
أحكامه الجارية عليه» جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومكروه. فهذه درجة صبر السالكين. 

وهؤلاء الثلاثة عندهم من العوام» إذ هو في مقام الصبرء وقد ذكر أنه للعامة» وأنه من أضعف 


منازلهم. 


الصير ننه وبائته 1017 ما 

هذا تقرير كلامه . 

والصواب : أن الصبر لله فوق الصبر بالله» وأعلى درجة منه وأجل؛ فإن الصبر لله متعلق بإلهيته» 
والصبر به متعلق بربوبيته» وما تعلق بإلهيته أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته. 

ولأن الصبر له عبادة» والصبر به استعانة» والعبادة غاية» والاستعانة وسيلة» والغاية مراده 
لنفسهاء والوسيلة مراده لغيرها. 

ولأن الصّبر به مُشترك بين المؤمن والكافر» والبر والفاجر. فكل من شهد الحقيقة الكونية صبر به. 

وأما الصبزله فمنزلة الرسل والأنيياء والصديقين» أصحاب مشهد ل إيَاك تعبد وَإيَّاكَ فنَعِينُ»4. 

ولأن الصبر له صبر فيما هو حق لهء محبوب له مُرضييٌ له» والصبر به قد يكون في ذلك وقد 
يكون فيما هو مسخوط له وقد يكون في مكروه أو مباح» فأين هذا من هذا؟ 

وأما تسمية الصبر على أحكامه صبراً عليه» فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة المعنى» فهذا هو 
الصبر على أقداره» وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة» وقد عرفت بما تقدم أن الصبر على طاعته» 
والصبر عن معصيته أكملّ من الصبر على أقداره كما ذكرنا؛ فإن الصبر فيها صبرٌ اختيار وإيثار 
ومحبة» والصبر على أحكامه الكونية صبرٌ ضرورة» وبينهما من البون ما قد عرفت. 

ولذلك كان صبر نُوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» على ما نالهم في الله 
باختيارهم وفعلهم» ومقاومتهم قومّهمء» أكملَ من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه 
وامتحانه بما ليس مسبباً عن فعله. 

وكذلك كان صبرٌ إسماعيل الذبيح» وصبر إبراهيم عليهما السلام على تنفيذ أمر الله أكمل من 
صبر يعقوب على فقدٍ يوسف. 

فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله» والصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل 
من الصبر على قضائه وقدره, والله المستعان وعليه التُكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فإن قلت: الصبر بالله أقوى من الصبر لله فإن ما كان بالله كان بحوله وقوته» وما كان به لم 


يقاومه شيء ولم يقم له شيء» وهو صبر أرباب الأحوال والتأثير» والصبر لله صبر أهل العبادة 
والزهد. ولهذا هم مع إخلاصهم» وزهدهمء وصبرهم لله أضعف من الصابرين به؛ فلهذا قال: 
«وأضعفٌ الصّبر : الصَّبر لله)؟ 

قيل: المراتب أربع : 

إخذاها : اعرقبة الكمال»:وعى مرتية أولي العزاتم ».وي الصير لل وباللة» فيكو في ضبرة 
مبتغياً وجه الله صابراً به» متبراً من حوله وقوتهء فهذا أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها. 


حغلئه مدارج السالكيد 


الثانية: أن يكون فيه لا هذا ولا هذاء فهو أخسٌ المراتب» وأردأ الخلق». وهو جدير بكل 
ذلا وبكل حرمان: 

الثالثة: مرتبة من فيه صبر بالله» وهو مستعين متوكل على حول الله وقوته» متبرئ من حوله هو 
وقوته» ولكن صبره ليس لله» إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه» فهذا ينال مطلوبهء ويظفر 
به» ولكن لا عاقبة له» وريما كانت عاقبته شر العواقب. 


وفي هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية؛ فإن صبرهم بالله لا لله. ولا في الله 
ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم. وهم من جنس الملوك الظلمة؛ فإن الحال كالمُلك 
يُعطاه البَرّ والفاجرء والمؤمن والكافر. 

الرابعة: من فيه صبر لله؛ لكنه ضعيف النصيب من الصبر به» والتوكل عليه» والثقة به 
والاعتماد عليه. فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف عاجزء مخذول في كثير من مطالبه؛ لضعف 
نصيبه من إإيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ نسَعِينُ4» فنصيبه من الله أقوى من نصيبه بالله فهذا حال المؤمن 
الضعيف. 

وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي» وصابر لله وبالله حال المؤمن القويء و «المؤمن القوي 
خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» [مسلم: 3974, وأحمد: 4041]. 

فصابر لله وبالله عزيز حميد؛ ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذولء. ومن هو بالله لا لله قادر 
مذموم» ومن هو لله لا بالله عاجز محمود. 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب» ويتبين فيه الخطأ من الصوابء, والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


فصل [في منزلة الرضى] 

ومن منازل «إإِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ فََتَعِينُ4 : منزلة «الرضى». 

وقد أجمع العلماء على أنه مُستحب, مؤكد استحبابه» واختلفوا في وجوبه على قولين. ٠‏ 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيها على قولين لأصحاب أحمدء وكان 
يذهب إلى القول باستحبابه. 

قال: ولم يجئ الأمر بهء كما جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال: 

وأما ما يروى من الأثر: «من لم يصبر على بلائي» ولم يَرض بقضائي» فليتّخذ ربا سواي» فهذا 
أثر إسرائيلي» ليس يصح عن النبي يكلل. 


ا 2 
منزلة الرضى عثئئ»ه 


قلت: ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست بمكتسبة» وأنه موهبة محضة» 
فكيف يؤمر به» وليس مقدوراً عليه؟ 

وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق: 

فالحُراسانيون قالوا: إن الرضى من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل» فعلى هذا يمكن أن 
يتوصل إليه العبد باكتسابه. 

والعراقيون قالوا: هو من جُملة الأحوال» وليس كسبيًا للعبد؛ بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر 
الأحوال. 

والفرق بين المقامات والأحوال: أن المقامات عندهم من المكاسب, والأحوال مجرد المواهب. 

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين» منهم القشيري صاحب «الرسالة» وغيرّه» فقالوا: يمكن 
الجمع بينهماء بأن يقال: بداية الرضى مكتسبة للعبد» وهي من جملة المقامات» ونهايته من جملة 
الأحوال» وليست مكتسبة» فأوله مُقام» ونهايثُهُ حال. 

واحتج من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهلهء 50 وتدبهم إليه» فدل ذلك 
على أنه مُقدور لهم. 

وقال النبئ يكثةِ: «ذاقّ طعم الإيمان من رَضِيَ بالله ربّاء وبالإسلام ديناً. وبمحمَّدٍ رسُولاً» 


[مسلم: .15١‏ وأحمد: 17/4» والترمذي: 1771]. 


وقال: امن قال حين يسمع النداء: رَضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديناً. وبمحمّدٍ رسولاً. عُفرت 
له ذنويُه» [مسلم: ,80١‏ وأحمد: 15606. والترمذي: .]1٠١‏ 

وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهي» وقد تضمنا الرضى بربوبيته سبحانه 
وإلهيته» والرضى برسوله» والانقيادله» والرضى بدينه» والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو 
الصَّدَّيق حمّاء وهي سهلة بالدعوى واللسان» وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان؛ ولا 
سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادّهاء من ذلك تبين أن الرضى كان على لسانه لا على حاله. 

فالرضى بإلهيته يتضمن الرضى بمحبته وحدهء وخوفه» ورجاتهء والإنابة إليه» والتبتل إليه» 
وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه؛ فعل الراضي بمحبوبه كل الرضى» وذلك يتضمن عبادته 
والإخلاص له. 

والرضى بربوبيته يتضمن الرضى بتدبيره لعبدهء ويتضمن إفراده بالتوكل عليه» والاستعانة به 
والثقة به» والاعتماد عليه» وأن يكون راضياً بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاه بما يأمره به» والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر عليه. 


١‏ < مدارج السالكيو 


وأما الرضى بنبيّه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه» بحيث يكون أولى به 
من نفسهء فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته. ولا يُحاكّم إلا إليه» ولا يَحكم عليه غيره» ولا 
يرضى بحكم غيره البتة؛ لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله؛ ولا في شيء من أذواق 
حقائق الإيمان ومقاماته؛ ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك بحكم غيره» 
ولا يرضى إلا بحكمه» فإن عجز عنه كان تحكيمه غيرّه من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته 
إلا من الميتة والدم» وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن 
استعمال الماء الطهور. 


وأما الرضى بدينه؛ فإذا قال» أو حكم, أو أمرء أو نهى رضي كل الرضى» ولم يبق في قلبه حرجٌ 
تن شكة وضلء للاتتيلما “ولو كان تخالا قمر الاحقجه وعواهاب وقول للدم وشيكه زط تعد 

وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم» فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد» 
فإنه والله عين العزة» والصحبة مع الله تعالى ورسولهء وروح الأنس بهء والرضى به ربّاء 
وبمحمد يَكَِةٌ رسولاً. وبالإسلام ديناً. 

بل الصادق كلما وجد مسَّ الاغتراب» وذاق حلاوتهء وتَنَسَّم روحهء قال: اللهم زدني 
اغتراباً» ووحشة من العالم. سنا بك» وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب» وهذا التفرد» رأى 
الوحشة عين الأنس بالناس» والذلّ عين العرٌ بهم. والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزيالة 
أذهانهم» والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم, فلم يؤثر بنصيبه من الله أحداً من الخلق» 
ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يُجدي عليه إلا الحرمان . 

وغايته: مودّة بينهم في الحياة الدنياء فإذا انقطعت الأسبابء وحَقَّت الحقائق, وبُعثِر ما في 
القبورء وححصّل ما في الصدورء وبِلِيّت السرائر» ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصرء 
تبين له حينئذ مواقع الربح من الخسران» وما الذي يَخِْفٌ أو يرجح به الميزان» والله المستعان» 
وعليه التكلان. 


[كون الرضى مكسوباً موهوبا] 


والتحقيق في المسألة: أن «الرضى» كسبي باعتبار سببه» مُوهبي باعتبار حقيقته» فيمكن أن يقال 
بالكسب لأسبابه» فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضى ؛ فإن الرضى آخر 
التوكل» فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضى ولا بذ ولكن لعزّته وعدم 
إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها. لم يوجبه الله على خلقه» رحمةٌ بهم وتخفيفاً عنهم . لكن 
نَدَبَهم إليهء وأثنى على أهله. وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم» الذي هو أعظم وأكبر وأجلّ من الجنان 


الإحساس بالألم لا يناقي الرضى 7 < 


وما فيها؛ فمن رضي عن ربه رضي الله عنه. بل رضى العبد عن الله من نتائج رضى الله عنه» فهو 
محفوف بنوعين من رضاه عن عبده؛ رضّى قبله. أوجب له أن يرضى عنه» ورضّى بعده» هو ثمرة 
رضاه عنه» ولذلك كان الرضى باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراحَ العارفين» وحياةً 
المحبين» ونعيمَ العابدين» وقرةً عين المشتاقين. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضى : أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه» فإنه يوصله إلى مقام الرضى 
ولا بذ. 

قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله : متى يبلغ العبد إلى مقام الرضى؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة 
أصول فيما يعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتني قبلت» وإن منعتني رَضيتٌ» وإن تركتني عَبدتُ» وإن 


دعوتني أجبتُ. 
وقال الجنيد رحمه الله : الرضى : هو صحة العلم الواصل إلى القلب. فإذا باشر القلبّ حقيقة 
العلم أذّاه إلى الرضى. 


وليس الرضى والمحبة كالرجاء والخوف؛ فإن الرضى والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة» 
لا يفارقان المتلبس بهما في الدنياء ولا في البرزخ, ولا في الآخرة» بخلاف الخوف والرجاءء 
فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه» وأمنهم مما كانوا يخافونه» وإن كان رجاؤهم 
لها يكالوق هن كز امعد الما نه لبن رجاء مشويا يشاك بل (زجاءوائق بوعةاضاوق من بيب 
قادر. فهذا لون» ورجاؤهم في الدنيا لون. 

وقال ابن عطاء رحمه الله: الرضى : سُّكُون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختيار له 
الأفضل » فيرضى به. 

قلت: وهذا الرضى بما منه» وأما الرضى به فأعلى من هذا وأفضل» ففرق بين من هو راض 
بمحبوبه» وبين رضاه بما يناله من محبوبه من حظوظ نفسهء والله أعلم. 


فصل [الإحساس بالألم لا ينافي الرضى] 
وليس من شرط «الرضى» أن لا يُحس بالألم والمكاره؛ بل أَنْ لا يعترضّ على الحكم ولا 
يتسخّطهء ولهذا أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه» وطعنوا فيه» وقالوا: هذا ممتنع على 
الطبيعة» وإنما هو الصبرء وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهة؟ وهما ضدان. 
والصواب: أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضى. كرضى 
المريض بشرب الدواء الكريه. ورضى الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع 
والظمأ. ورضى المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح» وغيرها. 
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وطريق الرضى طريق مختصرة» قريبة جدّاء موصلة إلى أَجَلٌّ غاية» ولكن فيها مشقة» ومع هذا 
فليست مشقتها بأصعبّ من مشقة طريق المجاهدة» ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإنما 
عقبتها همة عالية» ونفس زكية» وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله. 

ويسهل ذلك على العبد علمّه بضعفه. وعجره. ورحمة ربه» وشفقته عليه» وبرّه به» فإذا شهد 


هذا وهذاء ولم يطرح نفسه بين يديه» ويرضى به وعنه» وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه» 
فنفسه نفس مطرودة عن الله» بعيدة عنه» ليست مؤهلة لقربه وموالاته» أو نفس ممتحنة مبتلاة 
بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرضى والمحبة تُسَيّر العبد وهو مستلتي على فراشِه» فيصبح أمام الركب بمراحل. 

وثمرة الرضى : المرّح والسرور بالرب تبارك وتعالى. 

ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنام» وكأني ذكرتٌ له شيئاً من أعمال 
القلب» وأخذت في تعظيمه ومنفعته» لا أذكره الآن» فقال: أما أنا فُطريقتي المَرحٌ بالله» والسّرور به! 
أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة» يبدو ذلك على ظاهره» وينادي به عليه حاله. 

لكن قد قال الواسطي رحمه الله: استعمل الرضى جهدك, ولا تدع الرضى يستعملك» فيكون 
محجوباً بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع. 

وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم» ومقطع لهم» فإن مساكنة الأحوال» 
والسكون إليهاء والوقوف عندها؛ استلذاذاً ومحبة» حجابٌ بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة 
حقوق محبوبهم ومعبودهم» وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزائم. 

وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة» شديدٌ التنبيه عليهاء ومن كلامه: إياكم واستحلاء 
الطاعات؛ فإنه سموم قاتلة. 

فهذا معنى قوله: «استعمل الرضى جهدك. ولا تدع الرضى يستعملّك» أي : لا يكون عملك 
لأجل حصول حلاوة الرضى» بحيث تكون هي الباعثة لك عليه» بل اجعله آلة لك» وسبباً موصلاً 
إلى مقصودك ومطلوبكء, فتكون مستعملاً له» لا أنه مستعملٌ لك. 

وهذا لا يختص بالرضى» بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية» التي يسكن إليها 
القلب» حتى إنه أيضاً لا يكون عاملاً على المحبة لأجل المحبة» وما فيها من اللذة والسرور 
والنعيم به» بل يستعمل المحبة في مرضاة المحبوب, لا يقف عندها. فهذا من علل المحبة. 

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرضى : ترك الاختيار قبل القضاءء وفقدان المرارة بعد 
القضاءء ومَيّجان الحبّ في حَشْو البلاء. 
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وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما : إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إليّ من 
الغنى» والسّقم أحب إلىّ من الصحة؟! فقال: رحم الله أبا ذرء أمّا أناء فأقول: من اتكل على 
حسّن اختيار الله له لم يتمنَّ غير ما اختار الله له. 

وقال الفُضيل بن عياض لبشر الحافي: الرّضى أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا 
يتمنى فوق منزلته. 

وسئل أبو عثمان عن قول النبئ يل «أسألك الرّضى بعد القضاء»»ء فقال: لأن الرضى قبل 
القضاء عَرْمِ على الرضى» والرّضى بعد القضاء هو الرضى. 

وقيل : الرّضى ارتفاع الجزع في أي حكم كان. 

وقيل: رفع الاختيار. 

وقيل: استقبال الأحكام بالفرح. 

وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

وقيل : نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد» وهو ترك السخط. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما : «أمّا بعد. فإنَّ الحير كُلَّه في الرّضى» 
فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر). 

وقال أبو علي الدقاق رحمه الله: الإنسان خزف» وليس للخزف من الخطر ما يعارض فيه حكم 
الحق تعالى. 

وقال أبو عثمان الجيري : مُنذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته » وما نقلني إلى غيره فسخطته. 

والرضى ثلاثة أقسام: رضى العوام بما قسمه الله وأعطاه. ورضى الخواص بما قدره الله 


وقضاه. ورضى خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه. 


فصل [في شرط القاصد الدخول في الرضى] 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 
«قال الله عز وجل : ينها التقش النظبِيئَةٌ © انجى إل رَيِكِ ضيه مضه (2© مَأدَْلٍ في عِبى 
دم جَنّى» [الفجر :77 - 0] لم يدع في هذه الآية للمُتسخّط إليه سبيلاً» وشرط القاصد الدّخول في 
الرّضىء و«الرضى» اسمٌ للؤقوف الصادق» حيث ما وقف العبد. لا يلتمس متقدّماً ولا متأخراًء ولا 
يستزيد مزيداً» ولا يستبدل حالاً» وهو من أوائل مسالك أهل الخُصوصء وأشقها على العامّة). 
أما قوله: «لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلاً؛ فلأنه قَيّد رجوعها إليه سبحانه بحال» 
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وري لحي نا كح ل ارصو اوري سح ريق وا رادا اير 
تعالى : اَن نهم التلبكةُ مين بوت سَلدٌ عي تمنو الْجَئَّدَ يما كُثْرَ مََمَنُْة4 [النحل : ؟*] 
فإنما أوجب لهم هذا السلامَ من الملائكة والبشارةً بقيد؛ وهو وفاتّهم طيبين» فلم ثُبِق الآيةٌ لغير 
الطيب سبيلاً لهذه البشارة. 

والحاصل: أن الدخول في الرضى شرط في رجوع النفس إلى ربّهاء فلا ترجع إليه إلا إذا 
كانت راضية. 

قلت: هذا تعلق بإشارة الآية» لا بالمراد منها؛ فإن المراد منها رضاها بما حصل لها من 
كرامته» وبما نالته منها عند الرجوع إليه. فحصّل لها رضاها والرضى عنهاء وهذا يقال لها عند 
خروجها من دار الدنياء وقدومها على الله. 

قال عبد الله بن تَمرو رضي الله عنهما : «إذا توفي العبد المؤمن أرسّل الله إليه ملّكين» وأرسل إليه 
بتّحفة من الجنة» فيقال: اخرّجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي ي إلى رَوْحَ ورّيحان» وربٌ عَنكِ راض». 

وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف : 

أحدها : أنه عند الموت» وهو الأشهر. قال الحسن رضي الله عنه : إذا أراد قبضها اطمأنت إلى 
ربهاء ورضيت عن الله» فيرضى الله عنها. 

وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البَعث». هذا قول عكرمة» وعطاءء والضحاك» وجماعة. 

وقال آخرون: الكلمة الأولى؛ وهي : #أرجي إِلَّ ريْكِ رَاضْبَةٌ م4 . تقال لها عند الموت» 
والكلمة الثانية؛ وهي : ظَآدْغُلٍ في عِبَدِى © وَأدَمُلٍ جَنَّيِ4. إنما تقال لها يوم القيامة. قال أبو صالح : 
«أنج إِلَّ ريك رَاضيَةٌ مضي هذا عند خروجها من الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل لها: ندل في 

والصواب: أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنياء ويوم القيامة؛ فإن أول بعثها عند 
مفارقتها الدنياء وحينئذ فهي في الرفيق الأعلىء إن كانت مطمئئنة إلى الله وفي جنتهء كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة. فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك. وحينئذ يككون تمام الرجوع إلى الله 
ودخول الجنة. 

فأول ذلك عند الموت. وتمامه ونهاينُه يوم القيامة» فلا اختلاف في الحقيقة. 

ولكن الشيخ أخذ من إشارة الآية أن رجوعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما يحصّل 
برضاهاء ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمأنينة لكان أولى» فإن هذا الرجوع الذي حصل لها فيه 
رضاهاء والرضى عنها إنما نالته بالطمأنينة؛ وهو حظ الكسب من هذه الآية» وموضع التنبيه على 
موقع الطمأنينة» وما يحصّل لصاحبها. فلنرجع إلى شرح كلامه. 


ب 
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حقيقة؛ من غير تردّد فى ذلك ولا معارضة» وهذا مطلوب القوم السابقين» وهو الوقوف الصادق 
مع مراد الحق» من غير أن يشوب ذلك ترددٌ» ولا يزاحمه مراد. 

قوله: ١حيثما‏ وقف العبد' يصح أن يكون «العبد» فاعلاً؛ أي: حيث ما وقف بإذن ربه لا 
يلتمس تقدما ولا تأخراء ويصح أن يكون مفعولاء وهو أظهر؛ أي: حيث ما وقف الله العبد؛ إن 
(وقف» يستعمل لازما ومتعدّياً؛ أي: حيث ما وقفه الله يقفء لا يطلب تقدماً ولا تأخرأًء وهذا 
إنما يكون فيما يَقِمُهُ فيه من مُراده الكوني الذي لا يتعلق بالأمر والنهي, وأما إذا وقفه في مراد 
ديني» فكماله بطلب التقدم فيه دائماًء فإن لم تكن همته التقدم إلى الله في كل لحظة رجع من حيث 
لا يدريء. فلا وقوف في الطريق البتة» ولكنه إذا وقفه في مقام من الغنى والفقرء والراحة والتعب» 
والصحة والسقم. والاستيطان» أو مفارقة الأوطان. يقف حيث وقفهء فلا يطلب غير تلك الحالة 
التى أقامه الله فيها. وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله لهء والفناء به عن اختياره لنفسه. 

وكذلك قوله: «لايُستزيد مزيداً» ولا يستبدل حالاً» وهذا الذي ذكره الشيخ فردٌ من أفراد 
الْرْضى ؛ وهو الرضى بالأقسام والأحكام الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها. 

وقوله : «وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص» يعني : أن سلوك أهل الخصوص هو بالخروج 
عن النفس » والخروج عن الإرادة هو مبدأ الخروج عن النفس. فإذاً الرضى بهذا الاعتبار من أوائل 
مسالك الخاصة. وهذا على أصله فى كون الفناء غاية مطلوبة فوق الرضى. 

والصواب: أن «الرّضى» أجل منه وأعلى؛ وهو غاية لا بداية. نعم» فوقه مقام «الشكرا. فهو 
منزلة بينه وبين منزلة الصبر. 

وقوله: «وأشقها على العامة» وذلك لمشقة الخروج عن الحظوظ على العامة» و«الرضى» أولٌ 
ما فيه الخروج عن الحظوظ. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في درجات الرضا] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: رضى العامة؛ وهو الرضى بالله ربّاء 
وتسخحط عبادة ما دُونه. وهذا قُطب رَحى الإسلام. وهو يُطهّر من الشرك الأكبرا. 

الرضى بالله ربًا : أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره» وينزل به حوائججهء قال الله 
تعالى : «#ثُلٌ غير لَه قى ريا وَهْوَ رَتُ هل مَىَء» [الأنعام: ]١14‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«سيداً وإلهاً» يعني : فكيف أطلبٌُ ربا غيره» وهو رب كل شيء؟ وقال في أول السورة: قل أمرَ اله 
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يد وَأ اير المت وَآلْآرّض4 [الأنعام: 14] يعني : معبوداً وناصراً ومعيناً وملجأء وهو من الموالاة 
التي تتضمن الحبٌّ والطاعة» وقال في وسطها : #أَفمَيْرٌ أله أَبَتَنى حَكَمَا وَهْوَ ألَرِىَ ام 
الك ار 211 ١‏ أفير اه بغي من يحكم بيني بيتك ا ل 


وأنت إذا الع حي ل 
ديناً» وبمحمد كَلِةِ رسولاً» ورأيت الحديث يترجم عنهاء ومشتق منهاء فكثير من الناس يرضى بالله 
ربّاء ولا يبغي ربا سواه لكنه لا يرضى به وحده وليّا وناصراً» بل يوالي من دونه أولياء ظئّا منه 
أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم كموالاة خواص الملكء وهذا عين الشرك» بل التوحيد: أن 
لا يتخذ من دونه أولياء» والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسلهء وعباده المؤمنين فيه» فإن هذا من تمام الإيمان وتمام موالاته» 
فموالاة أوليائه لون» واتخاذ الولي من دونه لون» ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من 
أساسه؛ فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسّه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكماً» يتحاكم إليه؛ ويُخاصم إليه» ويَرضى بحُكمه. وهذه 
المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه ربّاء ولا إلهاًء ولا غيره حَكماً. 

وتفسير الرضى بالله رَبّا: أن يسخط عبادة ما دونه؛ وهذا هو الرضى بالله إلهاًء وهو من تمام 
الرضى بالله ربّاء فمن أعطى الرضى به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعاً؛ لأن الرضى بتجريد 
ربوبيته يستلزم تجريد عبادته؛ كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية. 

وقوله: «وهو قُطب رَحَى الإسلام» يعني : أن مدار رحى الإسلام على أن يرضى العبد بعبادة 
ربه وحده» ويسخط عبادة غيره» وقد تقدم أن العبادة هي الحُبّ مع الذّلَء فكل من دَلَلْتَ له وأَطْته 
واه حون الله فأنت عابد له. 

وقوله: «وهو يطهر من الشرك الأكبر) يعنى : أن الشرك نوعان: أكبرء» وأصغرء فهذا الرضى 
يطهر صاحبه من الأكبر» وأما ا له منزلة : «إيّاكَ تعبد وَإِيّاكَ سحَعِينٌ4. 


فصل [في شروط الرضا] 


قال: «وهو يصح بثلاثة شروط: أن يكون الله عرٌ وجل أحبّ الأشياء | إلى العية» وأولى 
الأشياء بالتعظيم» وأحقّ الأشياء بالطاعة». 


يعني : أن هذا النوع من الرضى إنما يصح بثلاثة أشياء أيضاً : 


الرضا عن النه في كل ما قضى وقدر <١‏ 5 


أحدها : أن يكون الله عرّ وجل أحب شيء إلى العبد» زفذة تعر ف كلانه أشباء اها 

أحدها: أن تسبق محيّنهُ إلى القلب كل محبة» فتتقدم محبته المحابٌ كلّها. 

الثاني: أن تقهر محبته كل محبة» فتكون محبته إلى القلب سابقة قاهرة» ومحبة غيره مقهورة 
مغلوبة منطوية في محبته. 

الثالث: أن تكون محبة غيره تابعة لمحبته» فيكون هو المحبوب بالذّات والقصد الأول» وغيره 
محبوباً تبعاً لحبّه؛ كما يطاع تبعاً لطاعتهء فهو في الحقيقة المطاع المحبوب. 

وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضاً. 

فالحاصل: أن يكون الله وحده المحبوبّ المعظّمٌ المطاعَ» فمن لم يحبه» ولم يعظمه؛ ولم 
يطعه» فهو متكبر عليه» ومتى أحبّ مّعه سِواه» وعظّم معه سواه» وأطاع معه سواه فهو مُشرك» 
ومتى أفرده وحده بالحب والتعظيم فهو عبد موحد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [الرضا عن الله في كل ما قضى وقدر] 

قال: «الدرجة الثانية: الرضى عن الله. وبهذا الرضى نطقت آيات التنزيل؛ وهو الرضى عنه 
في كل ما قضى وقَدَّره وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص». 

الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التي قبلها. ووجه قوله أنه: لا يدخل في الإسلام إلا 
بالدرجة الأولى» فإذا استَمّرٌ قدمه عليها دخل في مقام الإسلام. 

وأما هذه الدرجة فمن معاملات القلوب» وهي لأهل الخصوص؛ وهي الرضى عنه في أحكامه 
وأقضيته. وإنما كان من أول مسالك أهل الخصوص؛ لأنه مقدمة للخروج عن النفس.» والذي هو 
طريق أهل الخصوص.ء فمقدمته بداية سلوكهم؛ لأنه يتضمن خروج العبد عن حظوظه. ووقوفه مع 
مراد الله عزّ وجل؛ لا مع مراد نفسه» هذا تقدير كلامه» وفي جعله هذه الدرجة أعلى من التي قبلها 
نر لا يخفى» وهو نظير جعله الصبر بالله أعلى من الصبر لله. 

والذي ينبغي: أن تكون الدرجة الأولى أعلى شأناً وأرفعٌ قدراًء فإنها مختصة وهذه الدرجة 
مشتركة» فإن الرضى بالقضاء يصح من المؤمن والكافر» وغايته التسليم لقضاء الله وقدره. فأين 
هذا من الرضى به ربا وإلهاً ومعبوداً وحكماً؟. 

وأيضاً فالرضى به رَبا فرضء بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة» فمن لم يرض به ربّاء لم 
يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. 

وأما الرضى بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب» وليس بواجب, وقيل: بل هو واجب» 
وهما قولان في مذهب أحمد. 


3 7 ش مدارج السالكين 


فالفرق بين الدرجتين فرقٌ ما بين الفرض والنفل. وفي الحديث الإلهي الصحيح: «يقولٌ الله عر 
وجل : ما تقرّب إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه» [البخاري: 1007] فدل على أن التقرب إليه 
سبحانه بأداء فرائضه أفضلٌ وأعلى من التقرب إليه بالنوافل. 

وأيضاً : فإن الرضى به ربّا يتضمّن الرضى عنه» ويستلزمه» فإن الرضى بربوبيته هو رضى العبد 
بما يأمره به وينهاه عنه» ويقسمه لهء ويقَدّره عليه ويعطيه إياه» ويمنعه منه» فمتى لم يرض بذلك 
كله لم يكن قد رضي به ريا من جميع الوجوهء وإ كان راضياً به.رئا من بعضهاء ؛ فالرضى به ريّا من 
كل وجه يستلزم الرضى عنه» ويتضمنه بلا ريب. 

وأيضاً : فالرضى به ريا متعلّق بذاته» وصفاته وأسمائه» وربوبيته العامة والخاصة» فهو الرضى 
به خالقاً ومدبراًء وآمراً وناهياًء وملكاً. ومعطياً» ومانعاًء وحكماًء ووكيلاً» ووليّاء وناصراً 
ومعيناً: وكافياً وحسيباً ورقيباً» ومبتلياً ومعافياً» وقابضاً وباسطاً» إلى غير ذلك من صفات ربوبيته. 

وأما الرضى عنه: فهو رضى العبد بما يفعله به» ويعطيه إياه» ولهذا إنما جاء الثواب والجزاء. 
كقوله تعالى: #يكايا ألنَفْس الْمَظمِينّة ©© أرجيى إِلّ رَيكِ راضْيَةٌ م4 [الفجر :77 --18] فهذا برضاها 
عد عمل اوارين كراية» وكقوله تعالى : «#جَرَاؤُهُمْ يِندَ رَيهِمْ جَنََتُ عَدَنِ تحرى من كحهَا لبر حَِيبنَ 
يبآ آبدا بدا رضى لله عنهُم وَرَصُوأ ع4 [البينة: 4]. 

فالوضئ هه اصل الرهتى عند والرظين :عنه «كمرة الرقى به 

وسر المسألة: أن الرضى به متعلق بأسمائه وصفاته» والرضى عنه متعلق بثوابه وجزائه. 

وأيضاً: فإن النبي َيِه علق دوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربّاء ولم يعلقه بمن رضي عنهء 
كما قال يَكِِ: «ذَاق ظعمَ الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناً. وبمحمد يل رَسولاً» [سلم: 
0١‏ وأحمد: ]١774‏ فجعل الرضى به قرينَ الرضى بدينه ونبيه» وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام» 
التي لا يقوم إلا بها وعليها. 

وأيضاً : فالرضى به ربا يتضمن توحيده وعبادته» والإنابة إليه» والتوكل عليه وخوفه ورجاءه 
ومحبته» والصبر له وبه» والشكرٌ على نعمه يتضمن رؤية كل ما مِنه نعمةً وإحساناً . وإن ساء عبِدَهُ. 
فالرّضا به يتضمن «شهادة أن لا إله إلا الله»» والرضى بمحمد رسولاً يتضمن «شهادة أن محمداً رسول 
الله والرضى بالإسلام ديناً يتضمن التزام عبوديته» وطاعة رسوله؛ فجمعت هله الثلاثة الدين كله. 


انها فالرضى به ريا يتضمن اتخاذه معبوداً كه سواهء واتخاذه وليًا وفسيؤدذا وإبطال 
عبادة كل ما سواه. وقد قال تعالى لرسوله: #أَفمَيْرَ أله أَبَتَنى حَكما» [الأنعام: »]١١4‏ وقال: أغرَ 


ع 


َه يِذ وليا يه [الأنعام: 14]» وقال: طقُلٌ غير أله أبتى 7 77 رَبُ كل شَوَو» [الأنعام: 114] فهذا هو 
عين الرضى به ربًا. 
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وأيضاً : فإنه جعل حقيقة الرضى ربًا: أن يسخط عبادة ما دونه» فمتى سخط العبد عبادة ما 
سواه من الآلهة الباطلة؛ حا وخوفاً. ورجاء وتعظيماً» وإجلالاً» فقد تحقق بالرضى به ربّاء الذي 
هو قطب رحى الإسلام. ِ 

وإنما كان قطب رحى الدين؛ لأن جميع العقائد» والأعمال» والأحوال إنما تنبني على توحيد 
الله عزّ وجل في العبادة»؛ وسخط عبادة ما سواه فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رَحَى تدور 
عليه؛ ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى التي تدور عليه» فيخرج حينئذ من دائرة الشرك إلى 
دائرة الإسلام» فتدور رحى إسلامه وإيمانه على قطبها الثابت اللازم. 

وأيضاً: فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الرضى موقوفاً على كون المرضي به ريا سبحانه 
أحبٌ إلى العبد من كل شيء»؛ وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة» ومعلوم أن هذا 
يجمع قواعد العبودية» وينظم فروعها وشعبها. 

ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب كان ذلك المّيل حاملاً على طاعته 
وتعظيمه» وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتمٌّ» والتعظيم أوفر. وهذا الميل يلازم الإيمان» بل 
هو روح الإيمان وليه فأي شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء إلى 
العبد» وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة؟. 

وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان» كما في الصحيح عنه كلهِ أنه قال: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجّد 
دن خلاو الأينا 0< عن كان ال#«وؤريدولة العث البو انما كوا هما ون كان يحت المزء ليده 
إلا لله. ومن كان يَكره أن يرجع إلى الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ كما يُكرّه أن يُلقى في النارا 
[البخاري: 2١5‏ ومسلم: 6ل وأحمد: ؟١١5١].‏ 

فعلّق ذوق الإيمان بالرضى بالله ربا وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف عليهء ولا يتم إلا به 
وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله. 

ولما كان هذا الحب التام» والإخلاص الذي هو ثمرته أعلى من مجرد الرضى بربوبيته سبحانه 
كانت ثمرته أعلى» وهو وَجْد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضى : ذوق طعم الإيمان» فهذا وجد 
لحلاوة» وذلك ذوق لطعمء والله المستعان. 

وإنما ترتب هذا وهذا على الرضى به وحده ربّاء والبراءة من عبودية ما سواه؛ وميل القلب بكليته 
إليه؛ وانجذاب قُوّى المحب كلها إليه؛ ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضى بهء فمن رضي الله ربا رضيه 
الله له عبداً» ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافيته لم ينل بذلك درجة رضى الرب عنه» إن لم 
يرض به ربّاء وبنبيه رسولاً» وبالإسلام ديناً » فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيما أعطاه وفيما منعه» 


ليا 2 : 
حم ١٠ه‏ ا مدارج السالكين 


ولم يرض به وحده معبوداً وإلهاً. ولهذا إنما ضمن رضى العبد يوم القيامة لمن رضي به ربّاء كما قال 
النبئ َل : «مَن قال كُلّ يوم: رَضِيتٌ بالله ريّاء وبالإسلام ديناًء وبمحمّد نبيّاء إلا كان حقًا على الله 


3 "مزال - 1 5 ع 5 
أن يرضِيّه يوم القيامة» [صحيح لغيره: أحمد: 189517» وأبو داود: 000/7]. 


فصل [في انواع الرضى] 
إذا عرف هذا فلنرجع إلى شرح كلامه. قال: «وبهذا الرضى نطق التنزيل». 
يشير إلى قوله عرّ وجل : #دَلَ ألَهُ هذا بوم يمع ألصَدِوِنَ صِدَمُهّ ل حتت يَرَى ين عَهَا الْأَنْهَرُ حَدِنَ 


0 


2001 5 ممع لعورء عدير ه وورورو وود ع2 يء2 بره بو 


دم 0 0 
بآ أبدا رضى أله عَنْهم ورضوا عنّه ذلك الفوز ميلم * [المائدة:9١١]»‏ وقال تعالى : ولا يحد وما يَؤْمنوت 
لله وَالَْوْوِ الآخر يوآدوت من حآدّ لَه وَرَسُولَة وَلَوَ كنوا َابَآءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُم أرّ إِحْوَتَهْر أو 
3 عي مل سس لل ار لس سك سار 2 ريه وى ادي 5-0 >> ل مج هود 
عشيرتهم أؤليك حكتبّ فى فلوييم الإيمن وأيَدَهُم بروج نه وَيُدَسِلْهُرَ جَنّتٍ ير من تحها الأنهدر 


- 0 
دسو دحوي لير ه شورع 


خَدِِدنَ ها رَضى أَلَّهُ عَْهُمَ وَرَضُوأْ عَنَُ4 [المجادلة : 17]» وقال في آخر سورة «لّم يَكُن): #إإِتَ الذي 


ممعم > 3م 24 5 11 م 2 7# 3 يا ا عيابي 7 2 و ا 8 2 5 
انوأ وعَمِلُوأ أَلصَلِحَتٍ أؤليك هر حَيْر الْرَيَةَ © حَرَآوْهُمْ عِندَ رَيهِمَ جَنَتٌ عَدْنِ ير من تَحهَا الْأَنيرٌ حَدِيينَ فا 


رام موع 


ذا ين َه حنم ووأ عند لِك لمن خَِى و4 [الينة:8-9]. 

فتضمنت هذه الآيات جزاءهم على صدقهم وإيمانهم» وأعمالهم الصالحة» ومجاهدة أعدائه. 
وعدم ولايتهم» بأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه. وإنما حصّل لهم هذا بعد الرضى به ربّاء 
وبمحمد نبيّاء وبالإسلام ديناً. 

قوله: «وهو الرضى عنه في كل ما قضى». 

هاهنا ثلاثة أمور: الرضى بالله» والرضى عن الله والرضى بقضاء الله. 

فالرضى به فرضء والرضى عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية فلم يطالب به 
العموم؛ لعجزهم عنه. ومشقته عليهم» وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضى به» واحتجوا بحبَج : 

منها: أنه إذا لم يكن راضياً عن ربه فهو ساخظ عليه؛ إذ لا واسطة بين الرضى والسخطء 
وسخط العبد على ربه منافي لرضاه به ربا 

قالوا: وأيضاً فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به» ومنازعته في اختياره لعبده» وأن الرب تبارك 
وتعالى يختار شيئاً ويرضاه فلا يختاره العبد ولا يرضى بهء وهذا مناف للعبودية. 

قالوا: وفي بعض الآثار الإلهية: «مّن لم يَرض بقضائي؛ ولم يصبر على بلائي» فليتّخذ ربا 
سِواي» ولا حجة في شيء من ذلك. 

أما قوله: «إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرضى عنه؛ إذ لا واسطة بين الرضا 


أنواع الرضى ااه > 
والسخط) فكلام مدخول؛ لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاهء كما أن كراهة 
المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره. فالمقضى قد يسخطه العيد 
وهو راض عمن قدره وقضاهء بل يجتمع تَسَحُْظه والرضى بنفس القضاء. كما سيأتي إن شاء الله. 


وأما قولكم: «إنه يستلزم سُوءَ ظَنّ العبد بربه ومنارّعته له في اختياره» فليس كذلك» بل هو 
حَسَن الظن بربه في الحالتين» فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخرء كما ينازع القدر الذي 


يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه. فينازع قدر الله بقدر الله بالله ولله» كما يستعيذ برضاه من 
سخطه» وبمعافاته من عقوبته» ويستعيذ به منه. 

فأما «كونه يختارٌ لنفسه خلاف ما يَخْتارُهُ الرب» فهذا موضع تفصيل» لا يُسحب عليه ذَّيل النّفي 
والإثبات» فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيار ديني شرعي. فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا ا ا 0 
سيده» وقال تعالى: وما كنَ لَمُؤِْنٍ ولا مُّْمَةٍ ذا قَصَى أَلَّهُ ورسولة: أمرا أن يكن ١‏ هم الِْيْرَةٌ مِنْ مره 4 
[الأحزاب:87]» فاختيار العبد خلاف ذلك منافي لإيمانه وتسليمه» ورضاه بالله ربّاء وبالإسلام 
ديناً: وبمحمد رسولاً. 

النوع الثاني: اختيارٌ كونيٌ قدري» لا يسخطه الربء» كالمصائب التي يبتلي عبده بها. فهذا لا 
يضره فِرارّه منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. ويدفعها ويكشفهاء وليس في ذلك منازعة للربوبية» 
وإن كان فيه منازعته للقدر بالقدر. 

فهذا تارة يكون واجباً» وتارة يكون مستحبّاء وتارة يكون مباحاً مستوي الطرفين» وتارة يكون 
حرافاووتارة بكر مكروها: 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه ‏ مثل قّدر المعائب والذنوب ‏ فالعبد مأمور بسخطهاء 
ومنهيٌ عن الرضى بها. 

وهذا هو التفصيل الواجب في الرضى بالقضاء. 

كذاشطب اق نلك شط عظيماً» ونجا منه أصحاب المّرق والتفصيل» فإن لفظ 
«الْرّضى بالقضاء» لفظ محمود مأمور به» وهو من مقامات الصديقين» فصارت له حرمة أوجبت 
لطائفة قبوله من غير تفصيل» وظنوا أن كل ما كان مقضياً للرب تعالى مخلوقاً له» ينبغي الرضى به» 
ثم انقسموا على فرقتين : 
فقالت فِرقة: إذا كان القضاء والرضى متلازمين» فمعلوم أنا مَأْمُورونَ ببغض المعاصي, والكفر 
والظلم» فلا تكون مقضية فقدرة. 


١ج‏ < مدارج السالكين 


وفرقة قالت: قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره» فنحن تُرضى بها. 

والطائفتان منحرفتان؛ جائرتان عن قصد السبيل» أولئك أخرجوها عن قضاء الرب وقدره. 
وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوهاء وهؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه وسخطه. وخرجوا عن 
شرعه ودينه» وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره بها. 

واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين : 

فقالت طائفة: لم يَقّم دليل من الكتاب, ولا السنة» ولا الإجماع على جواز الرضى بكل 
قضاءء فضلاً عن وُجوبه واستحبابه» فأين أمرٌ الله عباده أو رسوله أن يَرضوا بكل ما قضاه الله 


وقدره؟. 

وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم» وبه أجاب القاضي أبو يعلى وابن الباقلاني. 

قال: فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟. 

قيل له : نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه. [و] الذي أمرنا أن نرضى به» ولا نرضى من ذلك ما 
نهانا أن نرضى به ولا نتقدم بين يدي الله تعالى» ولا نعترض على حكمه. 

وقالت طائفة أخرى : يطلق الرضى بالقضاء في الجملة» دون تفاصيل المقضي المقدرء فنقول: 
نرضى بقضاء الله جملة ولا نسخطه. ولا نطلق الرضى على كل واحد من تفاصيل المقضي » كما 
يقول المسلمون: كل شيء يبيد ويهلك. ولا يقولون: حجج الله تبيد وتهلك» ويقولون: الله رب 
كل شيء»ء ولا يضيفون ربوبيته إلى الأعيان المستخبثة المستقذرة بخصوصها. 

وقالت طائفة أخرى: نرضى بها من جهة إضافتها إلى الرب خلقاً ومشيئة» ونسخطها من جهة 
إضافتها إلى العبد كسباً له وقياماً به. ١‏ 

وقالت طائفة أخرى : بل نُرضى بالقضاءء ونسخط المقضيء, فالرضى والسخط لم يتعلقا بشيء 
واحد. 

وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل محبة الرب تعالى ورضاه ومحبته 
ومشيئته واحدة» كما هو أحد قولي الأشعرية» وأكثر أتباعه. 

فإن هؤلاء يقولون: إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيهء وإذا كان الكون محبوباً له مرضيًاء 
فنحن نحب ما أحبه. ونرضى ما رضي به. 

وقولكم: إِنَّ الرضى بالقضاء يطلق جملة ولا يطلق تفصيلاًء لا يخلص في هذا المقام. فإنه 
.اد لم يطلق تفصيلاً» فذلك لا يمع دخوله في جملة المرضي بهء فيعود الإشكال. 
وقولكم: نرضى بها من جهة كونها خلقاً لله: ونسخطها من جهة كونها كسباً للعبد» فكسب 


أنواع الرضى ئامم 


العبد إن كان أمراً وجوديًا فهو خلق لله فنرضى بهء وإن كان أمراً عدميًا فلا حقيقة له ترضي ولا 

وأما قولكم : نرضى بالقضاء دون المقضي» فهذا إنما يصح على قول من جعل القضاء غير 
المقضي» والفعل غير المفعول» وأما من لم يُفرّق بينهماء فكيف يصح هذا على أصله؟. 

وقد أورده القاضي أبو بكر الباقلاني في تفسير هذا السؤال» فقال: 

فإن قيل: فالقضاء عندكم هو المقضي» أو غيره؟ 

قيل: هو على ضربين» فالقضاء بمعنى الخلق هو المقضي؛ لأن الخلق هو المخلوق» والقضاء 
الذي هو: الإلزام» والإعلام» والكتابة» غير المقضي؛ لأن الأمر غير المأمورء والخبر غير 
المخبر عنه. وهذا الجواب لا يخلصه أيضاً؛ لأن الكلام ليس في الإلزام» والإعلام» والكتابة؛ 
وإنما الكلام في نفس الفعل المقدرء المعلم به المكتوب» هل مقدره وكاتبه سبحانه راض به أم لا؟ 
وهل العبد مأمور بالرّضى به نفسه أم لا؟ وهذا حرف المسألة. 

وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزماً لمحبته ورضاه» فكيف بمن 


2 0000 هي 


أَسَّدُ مآ أَشْركَ وَل ءَابَآَوْمَا ولا 


بل ع سم 


جَعل ذلك شيعا واحد]؟ قال الله تعالى : يِسَيَمُولُ ألْزِنَّ أخروا لو سآ 
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ولا حرننا عن دوف هن رك [النحل : ه”1]» وقال تعالى: 
الوا لو سَآهَ ليَمََنْ ما عِدَتَهُم ما لَهُم نلك مِنْ عِلِرِ» [الزخرف: »]75١‏ فهم استدلوا على محبته 
ورضاه لشركهم بمشيئته لذلك» وعارضوا بهذا الدليل أمره ونهيه» وفيه أبينٌ الرد لقول من جعل 
مشيئته عين محبته ورضاه» فالإشكال إنما نشأ من جعلهم المشيئة نفس المحبة» ثم زادوه بجعلهم 
الفعل نفس المفعول» والقضاء عين المقضي» فنشأ من ذلك إلزامهم بكونه تعالى راضياً محيًا 
لذلك» والتزام رضاهم به. 

والذي يكشف هذه العُّمَّة» ويبصر من هذه العماية» وينجي من هذه الورطة» إنما هو التفريق 
بين ما فرق الله بينه؟ وهو المشيئة والمحبة» فإنهما ليسا واحداً» ولا هما متلازمين» بل قد يشاء ما 

فالأول: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده» ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه. 

والثانى : كمحبّته إيمان الكفارء وطاعات الفجارء وعدل الظالمين» وتوبة الفاسقين» ولو شاء 
ذلك لوجد كلهء فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 


ل 592 1 
3137 معابج السالكير 


فإذا تقرر هذا الأصل» وأن الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضي» وأن الله سبحانه لم 
يأمر عباده بالرضى بكل ما خلقه وشاءه زالت الشبهات» وانحلت الإشكالات, ولله الحمد» ولم 
يبق بين شرع الرب وقدره تناقض» بحيث يظن إبطال أحدهما للآخرء بل القدر ينصر الشرع» 
والشرع يصدق القَدَرء وكل منهما يحقق الآخر. 

إذا عرف هذاء فالرضى بالقضاء الديني الشرعي واجب» وهو أساس الإسلام» وقاعدة 
الإيمان» فيجب على العبد أن يكون راضياً به فلا حرج» ولا منازعة» ولا معارضة» ولا اعتراض. 
قال الله تحالى : قلا وَرَيْكَ لا دوت عق يكوك يما بكر يمر ده ل يجشا ف أنشِهم 
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حرجا مما فَضَيْتَ وَسَلْمُوأ سَلِيمَا4 [النساء: 10]. 


فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله» ويرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه؛ ويسلموا 
لحكمه تسليماً» وهذا حقيقة الرضى بحكمه. 

فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» والتسليم في مقام الإحسان. 

ومعن خالط الغلت' بقاقة الايمات: واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» وحيي بروح الوحي» 
وتمهدت طبيعته» وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة» وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر 
واسع منشرح مُسلم» فقد رضي كل الرضى بهذا القضاء الديني المحبوب لله ورسوله. 

والرضى بالقضاء الكوني القدري» الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه؛ من الصحة» والغنى» 
والعافية» واللذة» أمر لازم بمقتضى الطبيعة؛ لأنه مُلائم للعبد» محبوب له» فليس في الرُضى به 
عُبودية» بل العبودية في مقابلته بالشكر» والاعتراف بالمنة» ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله 
أن توضع فيهاء وأن لا يعصي المنعم بهاء وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرضى بالقضاء الكوني القَدَريء الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه» ولا 
يدخل تحت اختياره مستحب» وهو من مقامات أهل الإيمان» وفي وجوبه قولان» وهذا كالمرض 
والفقرء وأذى الخلق لهء والحر والبرد. والآلام ونحو ذلك. 

والرضى بالقدر الجاري عليه باختياره؛ مما يَكَرَّهُهُ الله ويسخطه. وينهى عنه» كأنواع الظلم» 
والفسوق» والعصيان» حرام يعاقب عليه» وهو مخالفة لربه تعالى» فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه 
فكيف نتفق المحبة ورضى ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء. 
" “فإن قلت* كيف يرية الله« مببحاله. أمر) "لا يرطناء. وله يحب ؟ وكيك يكتاؤءوبكرانه؟ وكيك تتعمع 
إرادته له وبغضه وكراهته؟ 


قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فِرقاًء وتباينت عنده طرقُهم وأقوالّهم. 


أنواع الرضى 2هام> 


فاعلم أن «المراد» نُوعان: مُراد لنفسهء ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه: مطلوب» محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مرادٌ إرادة الغايات والمقاصد. 

والمراد لغيره: قد لا يكون في نفسه مقصوداً للمريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» وإن 
كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضاؤه 
وإيصالّه إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران؛ بغضه.ء وإرادته» ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا 
كالدواء المتناهي في الكراهة» إذا علم متناولّه أن فيه شفاءه» وكقّطع العُضو المتآكل إذا علم أن في 
قطعه بقاءة جسده» وكقطع المسافة الشاقة جدًّا إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه» بل العاقل 
يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» وطويت عنه مَعَبّته 
فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ فهو سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته 
لغيره» وكونه سبباً إلى أمر هو أحب إليه من فوقه. 

من ذلك: أنه سبحانه خلق إبليس؛ الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال» والاعتقادات 
والإرادات» وهو سبب شقاوة العبيد» وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى» وهو الساعي في 
وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وبكل حيلة» فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى» 
مَسخوط لهء لعنه الله ومقته» وغضب عليه» ومع هذا فهو وسيلة إلى محابٌ كثيرة للرب تعالى 
ترتبيت على خلقه» وجودّها أحبٌ إليه من عدمها. 

منها : أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابللات» فخلق هذه الذات» 
التي هي أخبث الذوات وشرّهاء وهي سبب كل شرء في مقابلة ذات جبريل» التي هي أشرف 
الذوات» وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خير. فتبارك الله خالق هذا وهذاء كما ظهرت قدرته 
التامة في خلق الليل والنهارء والضياء والظلام» والداء والدواء» والحياة والموت» والحر والبرد» 
والحسن والقبيح» والأرض والسماءء والماء والنار» والخير والشر. 

وذلك من أدلٌ الدلائل على كمال قدرته وعزته» وملكه وسلطانه» فإنه خلق هذه المتضادات» 
وقابل بعضها ببعض» وسلّط بعضها على بعض» وجعلها محل تصرفه وتدبيره وحكمته» فخلوٌ 
الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته» وكمال تصرفه» وتدبير مملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل «القهّارء والمنتقم» والعدل. والضارء وشديد 
العقاب». وسريع الحساب» وذي البطش الشديد» والخافضء والمذل»؛ فإن هذه الأسماء 
والأفعال كمالٌ» فلا بنّ من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك لم يظهر أثر 
هذه الأسماء والأفعال. 


ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمّنة لحلمه وعفو. ومغفرته وستره» وتجاوزه عن حقه. وعتقه 


لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت 
هذه الحكم والفوائد» وقد أشار النبيّ يك إلى هذا بقوله: «لُو لم تُذَنِبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيُغفر لهم) [مسلم: 3950, وأحمد: 4087]. 

وهنها : ظطهور آكان أسيناء الحكمة والخبرة» فإنه سبحانه «الحكيم الخبير» الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعهء ولا ينزله غير منزلته» التي 
يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته» فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل» ولا 
الفضل والعطاء موضع المنع والحرمان» ولا الثواب موضع العقاب» ولا العدا بام ومع الثواب» 
ولا الخفض موضع الرفع» ولا الرفع موضع الخفض. ولا العز مكان الذل» ولا الذل مكان العزء 
ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه ولا ينهى عما ينبغي الأمر به. 

فهو أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم بمن يضلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه ووصولهاء 
وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله» وأحكم من أن يمنعها أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلها. 

فلو قُدّر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطّلت هذه الآثار» ولم تظهر لحَلقه» ولفاتت 
الجكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من حصول تلك الأسباب. 

فلو عُطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك 
الأسباب. وهذا كالشمسء والمطرء والرياح» التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما 
يحصّل بها من الشر والضررء فلو قدر تعطيلهاء لئلا يحصل منها ذلك الشر الجُزئي» لتعطل من 
الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه. 


فصل [الحكمة في خلق ما لا يحبه اللّه] 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حَصَّلتء ولكان الحاصل بعضّهاء 
لا كُلّها. 

فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو كان الناس كلّهم مؤمنين لتعطلت 
هذه العبودية وتوابعْها من الموالاة فيه سبحانه» والمعاداة فيه» والحب فيه» والبغض فيه» وبذل 
النفس له في محاربة عدوه» وعبودية الأمر بالمعروف والنَّهَى عن المنكر» وعبودية الصبرء ومخالفة 
الهوى» وإيثار محاب الرب على محابٌ النفس. 

ومنها : عبودية التوبة» والرجوع إليه واستغفاره» فإنه سبحانه يحب التوابين» ويحب توبتهم» 
فلو عُطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 
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ومنها: عبودية مخالفة عدوه» ومراغمته في الله» وإغاظته فيه» وهي من أحب أنواع العبودية 
إليه؛ فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عَدَُوَّهُ ويراغمه» ويسوءهء وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا 
الأكياس. 

ومنها : أن يتعبّد له بالاستعاذة من عدوه» وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من كيده وأذاه. 

ومنها : أن عبيده يشتدٌ خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حَلّ بعدوه بمخالفته» وسُقوطه من المرتبة 
الملكية إلى المرتبة الشيطانية» فلا يُخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. 

ومنها : أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته» الذي حصوله مشروط بالمعاداة والمخالفة» فأكثر 
عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته. 

ومنها : أن نفس اتخاذه عدوًا من أكبر أنواع العبودية وأجلهاء قال الله تعالى : إن القَّبِطنَ لي 
عد مأَذُُ عدُوًا 4 [فاطر :1]» فاتخاذه عدوًا أنفع شيء للعبد» وهو محبوب للرب. 

ومنها : أن الطبيعة البشرية مُشتملة على الخير والشرء والطيب والخبيث» وذلك كامن فيها كمون 
النار في الزناد» فخُلقَ الشيطان مستخرجاً ما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل» وأرسلت 
الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل» فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى 
هؤلاء من الخير الكامن فيها ؛ ليترتب عليه آثاره» وما في قوى أولئك من الشر؛ ليترتب عليه آثاره 
وتظهر حكمته في الفريقين» وينفذ حكمه فيهماء ويظهر ما كان معلوماً له مطابقاً لعلمه السابق. 

وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا : «أَيجحملُ فِيبَا مَن 3 قا وفك الذماه فين 
شِيَحُ بحْدِكَ وَبُعَدْسُ لَك كَالَ إِيّْ مَك مَا لا تََلَمُون؟ [البقرة: 1٠‏ فظنت الملائكة أن وجود من يسبح 
ل ل ا ا ا ل لق 
والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة 

ومنها: أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الول 
الكافرة الظالمة» كآية الطوفان» وآية الريح» وآية إهلاك ثمود وقوم لوطء وآية انقلاب النار على 
إبراهيم برداً وسلاماً» والآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى» وغير ذلك من آياته التي يقول 
سبحانه عقيب ذكر كل آية منها : #إإنَّ في ذَلِكَ 2 وما كات أ كارهم 2 مُؤْميِينَ © وَإِنَّ ريك لهو الْعزيرُ ليح 4 
[الشعراء:8 - 9] فلولا كُفر الكافرين» وعنادٌ الجاحدين, لَمَا ظهرت هذه الآيات الباهرة» التي 
يتحدث بها الناس جيلاً بعد جيل إلى الأبد. 

ومنها : أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاًء ويكسر بعضها بعضاًء هو من شأن 
كمال الربوبية» والقدرة النافذة» والحكمة التامة» والملك الكامل ‏ وإن كان شأن الربوبية كاملاً في 


لجا لي 1 
702 معارج السالكير 


نفسه ‏ ولو لم تخلق هذه الأسباب لكان خلقها من لوازم كماله وملكه» وقدرته وحكمته» فظهور 
تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال» وموجب من موجباته» فتعمير مراتب 
الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته. 

وبالجملة: فالعبودية» والآيات» والعجائب. التي ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه» 
وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتهاء وتعطيلها بتعطيل أسبابها. 

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟. 

قلت: هذا سؤال باطل؛ إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجود الابن بدون 
الأب» والحركة بدون المتحركء والتوبة بدون التائب. 

فإن قلت: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة» لما تفضي إليه من الحكم. فهل تكون مَُرضية 
محبوية من هذا الوجه. أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟. 

قلت: هذا السؤال يرد على وجهين : 

أحدهما : من جهة الرب سبحانه وتعالى» وهل يكون محبًا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه» 
وإن كان يبغضها لذاتها؟. 

الثاني: من جهة العبد؛ وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له 
شأن. 

فاطلم أن الشر كله يرج إلى العندم ) أغتى عدم الخير:واسبابه المققنية إليده :وهو من هذه 
الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. 

مثاله: أن النفوس الشريرة وجودُها خيرء من حيث هي موجودةٌ» وإنما حصل لها الشر بقطع 
مادة الخير عنها؛ فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن» فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير 
تحركت به وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتُها من حيث هي حركةٌ خير» وإنما تكون 
شرًا بالإضافة» لا من حيث هي حركة» والشرٌ كله ظلم» وهو وضع الشيء في غير موضعهء فلو 
وضع في موضعه لم يكن شرًا. 

فعلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية؛ ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالّها خيراً في 
نفسهاء وإن كانت شرًا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به» لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت 
الطبيعة قابلة لضده من اللذة» مستعدَّة له فصار ذلك الألم شرًا بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى 
الفاعل» حيث وضعه موضعه؛ فإنه سبحانه لا يخلق شرًا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات» 
فإن حكمته تأبى ذلك» بل قد يكون ذلك المخلوق شرًا ومفسدة ببعض الاعتبارات» وفي خلقه 
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مصالح وحكم باعتبارات أخرء أرجح من اعتبارات مفاسده» بل الواقع منحصر في ذلك» فلا 
يمكن في جناب الحق جل جلاله أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه وبكل اعتبار» لا مصلحة 
في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحال» فإنه سبحانه بيده الخير» والشر ليس إليه» بل كل ما إليه 
فخير» والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرّاء فتأمله» فانقطاع 
نسبته إليه هو الذي صيره شرًا. 

فإن قلت: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟. 

قلت : هو من هذه الجهة ليس بشرء فإن وجوده هو المنسوب إليه» وهو من هذه الجهة ليس بشرء 
والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء» حتى ينسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك. فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجادء والإعداد» والإمدادء 
فهذه هي الخيرات وأسبابها. 

فإيجاد هذا السبب خير» وهو إلى الله» وإعداده خير» وهو إليه أيضاًء وإمداده خير» وهو إليه أيضاً. 

فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل» 
وإنما إليه ضده. 

فإن قلت : فهلًا أَمَدَّهِ إذ أوجده؟ 

قلت و تتفت السك انكام وإتقاقى تاناسيتهانة توسضدة ,وتمدة .وها التفيت الحكمة 
إيجادّه وترك إمداده» أوجده بحكمته» ولم يمده بحكمته» فإيجاده خير» والشر وقع من عدم إمداده. 

نإن قلت فيلة أمَدَ المرجوندات كلها؟ 

قلت: فهذا سؤال فاسدء يظن مُوْرِدُهُ أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة» وهذا عين 
الجهلء بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينهاء وليس في خلق كل نوع منها 
تفاوت» فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت» والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية؛ لم يتعلق بها 
الخلق. وإلا فليس في الخلق من تفاوت. 

فإن اعتاص ذلك عليك» ولم تفهمه حق الفهم» فراجع قول القائل: 

إذا الم تستطغ شيعاًفَدَعَهُ وجاوزةإلى ما تستطيعٌ 

35 بح رالوافر] 

كما ذُكر أن الأصمعِيّ اجتمع بالخليل بن أحمد» وحرص على فهم العّروض منه» فأعياه ذلك» 
فقال له الخليل يوماً : قَطَع لي هذا البيت» وأنشده: (إذا لم تستطع شيئاً . ...2 البيت» ففهم ما 
أراد. فأمسك عنه» ولم يشتغل به. 


ءا 2 1 
72-2 مدارج السالكيد 


قاس العمالة > أن الرضى بالله يستلزم الرضى بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه» ولا يستلزم 
الرضى بمفعولاته كلهاء بل حقيقة العبودية أن يوافقه عبده في رضاه وسخطهء فيرضى منها بما 
يرضى به» ويسخط منها ما سخطه. 

فإن قيل : فهو سبحانه يرضى عقوبة من يستحق العقوبة» فكيف يمكن العبد أن يرضى بعقوبته له؟ 

قيل: لو وافقه في رضاه بعُقوبته لانقلبت لذة وسروراً» ولكن لا يقع منه ذلك» فإنه لم يوافقه في 
محبة طاعته» التي هي سرور النفس» وقرة العين» وحياة القلب. فكيف يوافقه في محبة العقوبة» 
التي هي أكره شيء إليه» وأشقٌ شيء عليه؟ بل كان كارهاً لما يحبه من طاغته وتوحيدة» فلا يكون 
راضياً بما يختاره من عقوبته» ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة. 

فإن قلت: فكيف يجتمع الرضى بالقضاء الذي يكرمّة العبد؛ من المرضء والفقرء والألم» مع 
كراهته؟. 2 

قلت: لا تنافي في ذلك» فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب» ويكرهه من جهة تألمه 
به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه؛ فإنه يجتمع فيه رضاه وكراهته له. 

فإن قلت: كيف يرضى لعبده شيئاً» ولا يعينه عليه؟. 

قلت: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها لى 
وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة» بحيث 
يكون وعقها مه مستليما لمفسدة رزاحسة: ومفوّتاً لمصلحة راجحة» وقد أشار تعالى إلى ذلك في 
قوله: #وَلْوَ أَرَادُوا الوب لعَدُوا َمُ ده وَلكن كر أَنَهُ أَنِحَائَهُمْ تَبَلْهُمْ وَقبِلَ أَقَصْدُوا مم 


لمت © لو حرجا فك نا رَادوكمْ إلا حَبَالا ولوصَعُوا للك رتوتم ْلَه فيك سمهو لحم وم 
عَلِيم يالَدلِِينَ4 [التوبة: 45 147 فأخبر سبحانه أنه كره انبعائهم مع رسوله يِْ للغزو وهو طاعة 
وقربة» وقد أمرهم به» فلما كرهه منهم نَبَطَهُم عنه ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب 
على خروجهم مع رسوله؛ فقال: ظلَوُ حَرَجُوا فك مَا ودوك إلا بالا أي : فساداً وشرّاء «وَلأوْصَمُوا 
ِلَلَكمْ4 أي : سَعُوا فيما بينكم بالفساد والشر» ِنَم ال ويك مدن »> أي : قابلون 
منهم» مستجيبون لهم » فيتولّد من بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من 
مصلحة خروجهم»ء فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج» وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال أصلاً لهذا الباب» وقِسٌ عليه. 

فإن قلت: قد يتصوّر لي هذا في رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته من وجه 
آخرء فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي والفسوق؟. 
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قلت: هو مُتصوّر مُمكن» بل واقع؛ فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه؛» ويكرهه من حيث هو فعل 
له بسببه» و واقع بكسبه وإرادته» واختياره» ويرضى بعلم الله» وكتابته» ومشيئته» وإذنه الكوني 
فيه» فيرضى بما مِنّ الله» ويسخط ما هو منهء فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. 

وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقاً» وعدم الرضى به من كل وجه. 

وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك؛ فإن العبد إذا كرهها مطلقاً» فإن الكراهة إنما تقع على 
الاعتبار المكروه منهاء وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابه ومشيئته» وإلزامه وحكمه الكوني» 
وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله. 

وسرٌ المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مكرٌوه» والذي إلى العبد منها هو المكروه المسخوط. 

فإن قلت: ليس إلى العبد شيء منها؟ 

قله كذ هر الكت انان +" الذى متك ماس ادلي دن هذا النعام الفيق والتدري 
أقربُ إلى التخلص منه من الجبري» وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم أسعَدٌ 
بالتخلص منه من الفريقين. 

فإن قلت: كيف يتأتى الندمٌ والتوبة» مع شهود الحكمة في التقدير» ومع شهود القيومية 
والمشيئة النافذة؟. 

قلت : هذا هو الذي أوقع من عَمِيت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه» فرأى تلك 
الأفعال طاعات ؛ لموافقته فيها المشيئة والقدر » وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته في ذلك. وقيل : 

بعر العايل] 

وهؤلاء أعمى بصائِرٌء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية؛ فإن الطاعة هي موافقة الأمرء 
لا مُوافقة القَدَّر والمشيئة» ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين له 
ولكان قوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط» وقوم فرعون كلّهم مطيعين له فيكون قد عذبهم أشدّ 
العذاب على طاعته. وانتقم منهم لأجلهاء وهذا غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فإن قلت: ومع ذلك» فاجمع لي بين الندم والتوبة» وبين مشهد القيومية والحكمة؟. 

قلت: العبد إذا شهد عجز نفسه» ونفوذ الأقدار فيه» وكمال فقره إلى ربه» وعدم استغنائه عن 
عغضيعة وحقظه اطرقة عين كان بالل في هله الحاله لا بنشسه فوقوم الذنب مه لا يتاتى في هذه 
الحال البتة» فإن عليه حصناً حصينئاً من: «فبي يُسمعء وبي يُبصِرء وبي يبيطش» وبي يَمشي) 
[البخاري: 1007] فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال» فإذا حجب عن هذا المشهد» وسقط إلى 


لا 7 . 
عللف» مدارج السالكيد 


وجوده الطبيعى» وبقى بنفسه ) استولى عليه حكم النفس» والطبع» والهوى. وهذا الوجود الطبيعى 
قد نصبت فيه الشباك والأشراك, وأرسلت عليه الصيادون» فلا بد أن يقع في شبكة من تلك 


الشباك» وَشَرَّك من تلك الأشراك» وهذا الوجود هو حجاب بينه وبين ربه» فيقع الحجاب» ويقوى 
المقتضى. ويضعف المانع» وتشتد الظلمة» ويعصف الهوىء فأنَّى له بالخلاص من تلك الأشراك؟ 
فإذا انقشع عنك ضباب ذلك الوجود الطبيعي. وانجاب ظلامه» وزال قتامه» وصرتٌ بربك ذاهباً 
عن نفسك وطبعك . 
دوا ات لقال مع الل ار ولاخ صَبِاح كنت أنتٌ ظلامَة 
فأنت حجابٌ القلب عن سر غَيْبِهِ ولولاك لم يَظْبَعْ عليه ختامة 
فإِنّغبتٌ عنهحَل فيه وَطظَئَبَتُ على مُنكبٍ الكشف المَصُونٍ خْيامُةُ 
كد لاك 285 د تحت المضااتك اوداك 
إذا ذكتر تنه المتقصسي زان يتياوه وزالاغعن الغلت التتعتئ ققامه 
عر اطول 

فهناك يحضره الندم. والتوبة» والإنابة» فإنه كان في المعصية بنفسهء محجوباً فيها عن ربه» 
وعن طاعته فلما فارق ذلك الوجود. وصار في وجود آخرء بقي بربه؛ لا بنفسه. 

وإذا عرف هذاء فالتوبة والندم يكونان في هذا الوجود الذي هو فيه بربه» وذلك لا ينافي مشهد 
الحكمة والقيومية» بل يجامعه ويستمد منه. وبالله التوفيق. 


افوائد الرضى عن الله فى الدنيا والدين] 

قوله: «ويصحٌ بثلاثة شرائط : باستواء الحالات عند العبدء وسقوط الخصومة مع الخلق. 
وبالخلاص من المسألة والإلحاح». 

يعني: أن الرضى عن الله إنما يتحقق بهذه الأمور الثلائة» فإن الراضي الموافق تستوي عنده 
الحالات من النعمة والبلية فى رضاه بحسن اختيار الله له. 

وليس المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته؛ فإن هذا خلاف الطبع البشري» بل خلاف 
الطبع الحيواني. 

وليس المراد أيضاً استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية؛ فإن هذا منافف للعبودية من كل 
وجه. وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضى بهما لوجوه: 

أحدها : أنه مفوض» والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه» ولا سيما إذا علم 
كمال حكمته ورحمته» ولطفه. وحسن اختياره له. 
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الثاني : أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمهء وأنه ما شاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن فهو يعلم أن كُلّا من البلية والنعمة بقضاء سابق» وقدر حتم. 

الثالث: أنه عبد محض» والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البارٌ الناصح 
المحسن» بل يتلقاها كلها بالرضى به وعنه. 

الرابع : أنه مُحِبّء والمحب الصادقٌ من رضي بما يعامله به حبيبه. 

الخامس : أنه جاهل بعواقب الأمورء وسيده أعلم بمصلحته وبما ينفعه. 

السادس : أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه»ء ولو عرف أسبابهاء فهو جاهل ظالم» وربه 
تعالى يريد مصلحتّه» ويسوق إليه أسبابهاء ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد» فإن مصلحته فيما يكره 
أمعات فلس قيمابكن > قال ال عماتن :اكت تك النتال وقو كز لك رض أن ككهرا 
َيْا وَهوَ حر لحك وَعَسَ أن تبأ يا وهو شن لَك وَالَّهُ َْلَمْ وَأشْر م لا تعَكموت4 [البقرة:6١71]»‏ وقال 
تعالى : «إوإن وَهْتْموهنَ سو أن مَكْرهُوأ سَيْكًا وَيجْعَلَ ألّهُ ذه حَيرًا حكَييرا4 [النساء:119]. 

السابع: أنه مُسلِمء والمسلم من قد سَلَّم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليه» 
ولم يسخط بذلك. 

الثامن: أنه عارفٌ بربه» حسن الظن به لا يتهمه فيما يُجريه عليه من أقضيته وأقداره» فحسنٌ 
ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده» ورضاه بما يختاره له سيده سبحانه. 

التاسع : أنه يعلم أن حَطَّه من المقدور ما يتلقاه به من رضّى أو سخطء فلا بد له منه» فإن 
رضي فله الرضى» وإن سَخْط فله السخط. 

العاشر: عله أنه إقالزوقى :يه« اقلت قن تق تع زنك ع وخك عله مله وأعين عليه 
وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكَلهء ولم يزدد إلا شدة» فلو أن السخط يُجدِي عليه شيئاً لكان له 
فيه راحة» فلا أنفع له من الرضى به. 

ونكتة المسألة: إيمانه بأن قضاء الرب تعالى خير له كما قال النبئ ككل : «والذي تفسي بِيدِوء 
لا يقضي الله للمؤمن قَضاءً إلا كانَ خيراً لَه إن أصابته سَراءٌ شكّرء فكان خيراً له. وإن أصابته 
ضَرَاءٌ صَبر» فكان كَيراً لى وليس ذلك إلا للمؤمن» [مسلم: ١٠0/اء‏ وأحمد: 14974» وابن حبان: 14957]. 

الحادي عشر : أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه» ولو لم يجر عليه 
منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه» فلا تتم له عبوديته من الصبر» والتوكل» والرضى» 
والتضرعء والافتقار» والذل» والخضوع؛ وغيرهاء إلا بجريان القدر له بما يكرهه» وليس الشأن في 
الرضى بالقضاء الملائم للطبيعة»إنما الشأن في الرضى بالقضاء المؤلم المنافر للطبع. 


7 5 مدارح السالكين 


الثاني عشر عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر له رضى ربه 


عنه» فإذا رضي عنه بالقليل من الررف رضي ريه عه بالقليل من العمل + » وإذا رضي عنه في جميع 
الحالاات» واستوت عنذه.) وجله أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه ملق 


الثالث عشر: أن يعلم أن أعظم راحته. وسروره» ونعيمه» في الرضى عن ربه تعالى وتقدس 
في جميع الحالات؛ فإن الرضى باب الله الأعظم» ومستراح العارفين» وجنة الدنياء فجدير بمن 
نصّح نفسّه أن تشتد رغبته فيه» وأن لا يستبدل بغيره منه. 

الرابع عشر: أن السخط باب الهم والعّمٌ والحَرَّنْء وشّتات القلب» وكسف البال» وسوء 
الحال والوسواسء والظن بالله خلاف ما هو أهله» والرضى يخلّصه من ذلك كلهء ويفتح له باب 
جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 

الخامس عشر: أن الرضى يوجب له الطمأنينة» وبرد القلب» وسكونه؛ وقراره» والسخط 
يوجب اضطراب قلبه» وريبته» وانزعاجه» وعدم قراره. 

السادس عشر: أنَّ الرضى يُنزل عليه السكينة التي لا أنفع له منهاء ومتى نزلت عليه السكينة 
استقام»؛ وصلحت أحواله» وصلح بالهء ا ا بي ال رار وإ جر 
السكينة ترحل عنه السرور والأمن» والدّعة والراحة» وطيب العيش. ذ فمن أعظم نعم الله على عبده 
تترّلَ السكينة عليه ومن أعظم أسبابها الرُضى عنه في جميع الحالات. 

السابع عشر: أنَّ الرَضى يفتح له باب السلامة» فيجعل قلبه سليماً نَقِنّا من الغش والدَّكَل 
والغِل» ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم» وتّستحيل سلامة القلب مع السخط 
وعدم الرضى» وكلّما كان العبد أشدٌ رضّى كان قلبه أسلم ؛ فالحَبّث والدغل والغِشٌ قَرين السخط. 
وسلامة القلب ويرّه وْصحه قرين الرضى» وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط. وسلامة القلب 
منه من ثمرات الرضى. 

الثامن عشر: أن السخط يوجب تلوّن العبد. وعدم ثباته مع الله فإنه لا يرضى إلا بما يلائم 
طبعه ونفسهء والمقادير تجري دائماً بما يلائمه وبما لا يلائمه» وكلما جرى عليه منها ما لا يلائمه 
أسخطه. فلا تثبت له على العبودية قَدَمء فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات» استقرت قدمه في 
مقام العبودية» فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضى. 

التاسع عشر: أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله» وقضائه وقدره» وحكمته وعلمه. 
فقل أن يَسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه» وإن كان لا يشعر به» فلو فتش نفسه 
غاية التفتيش لوجد يقيئه معلوماً مدخولاً. فإن الرضى واليقين أخوان مضطحبان» والشك 
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والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي 5 أو غيره: (إن استطعت أن تعمل 
لله بالرضى مع اليقين فافعلء فإن لم تستطع فإن في الصبر ‏ على ما تكره النفس - خيرا كثيرا» 
[وأحمد: *8 وهو صحيح ]. 

العشرون: أن الرضى بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من شقاوته» كما في «المسند) 
]١44[‏ و«الترمذي» ]١151[‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِْه : 
"من سعادة ابن آدم استخارة الله عزّ وجل» ومن سّعادة ابن آدم رضاه بما قَضى الله؛ ومن شقوة ابن 
آدم سخطه بما قضى الله عز وجل» ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله عز وجل» [وإسناده ضعيف]. 
فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. 

الحادي والعشرون: أن الرضى يوجب له أن لا يَأَسَى على ما فاته» ولا يفرح بما آتاهء وذلك 
من أفضل الإيمان. 

أما عدم أَسَاهُ على الفائت» فظاهرء وأما عدم فرحه بما آتاه؛ فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة 
من قبل حصوله» فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا بذ؟. 

الثاني والعشرون: أنه من ملأ قلبه من الرضى بالقدر ملأ الله صدره غِنَى وأمناً وقناعة» وفرع 
قلبه لمحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه» ومن فاته حظه من الرضى امتلأ قلبه بضد ذلك» واشتغل 
عما فيه سعادته وفلاحه» فالرضى يفرغ القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله. 

الثالث والعشرون: أن الرضى يثمر الشكر؛ الذي هو من أعلى مقامات الإيمان» بل هو حقيقة 
الإيمان» والسخط يثمر ضده؛ وهو كُفر النعم» وربما أثمر له كفر المنعم» فإذا رضي العبد عن ربه 
في جميع الحالات أوجب له ذلك شكرهء فيكون من الراضين الشاكرين» وإذا فاته الرضى كان من 
الساخطين» وسلك سبيل الكافرين. 

الرابع والعشرون: أن الرضى ينفي عنه آفات الحرص والكلّبَ على الدنياء وذلك رأس كل خطيئة » 
وأصل كل بلية» وأساسسٌ كل رَزية» فرضاُ عن رَبّهِ في جميع الحالات ينفي عنه مادةً هذه الآفات. 

الخامس:والعشرون: أن الشيطان إنما يظمّر بالإنسان غالباً عند السخط والشهوة» فهناك 
يصطاده» ولا سيما إذا استحكم سخطه. فإنه يقول ما لا يرضى الرب» ويفعل ما لا يرضيه» وينوي 
ما لا يرضيهء ولهذا قال النبى عَلِيْهِ عند موت ابنه إبراهيم : «يَحوّن القلب» وتدمع العين» ولا نقول 
إلا ما يُرضى الرّب» [البخاري: 1707 مسلم: م66 وأحمد: ]1801١5‏ فإن موت البنين من العوارض التي 
توجب للعبد السخط على القدرء فأخبر النبئ يَلْةِ أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر 
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وتعالى» ولهذا لما مَاتَ ابن الفضيل بن عياض رؤي في الجنازة ضاحكاً » فقيل له: أتضحك وقد 
مات ابنك؟! فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. 

فأنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل» وقالوا: رسول الله يَةِ قد بكى يوم مات ابنه» وأخبر 
أن: «القلب يحزن, والعين تدمع» وهو في أعلى مقامات الرضى» فكيف يعَدٌّ هذا من مناقب 
الفضيل؟ ! 


[اجتماع مقام الرضى والرحمة للرسول كَلد] 


والتحقيق: أن قلب رسول الله يي انّسع لتكميل جميع المراتب» من الرضى عن الله» والبكاء 
رحمة للصبي» فكان له مقام الرضى» ومقام الرحمة ورقة القلب» والفُضَيل لم يتسع قلبه لذلك» 
فغيّبه مقام الرضى عن مقام الرّحمة» فلم يجتمع له الأمران» والناس في ذلك على أربع مراتب : 

أحدها : من اجتمع له الرضى بالقضاء ورحمة الطفل» فدمعت عيناه رحمة والقلب راض. 

الثاني : من عَيّبهِ الرضى عن الرحمة» فلم يتسع للأمرين» بل غيبه أحدهما عن الآخر. 

الثالث: من غَيّبته الرحمة والرّقة عن الرضى فلم يشهده» بل فني عن الرضى. 

الرابع : من لا رضى عنده ولا رحمة» وإنما يكون حزنه لفوات حظه من الميت» وهذا حال 
أكثر الخلق» فلا إحسان ولا رضى عن الرحمنء والله المستعان. 

فالأول في أعلى مراتب الرضىء والثاني دونه» والثالث دون الثاني» والرابع هو الساخط. 

السادس والعشرون: أن الرّضى هو اختيار ما اختاره الله لعبده» والسخط كراهة ما اختاره الله 
له وهذا نوع محادة» فلا يتخلص منه إلا بالرضى عن الله في جميع الحالات. 

السابع والعشرون: أن الرُضى يخرج الهوى من القلب» فالراضي هواة تبع لمراد ربه منه؛ 
أعني : المراد الذي يحبه ربه ويرضاه» فلا يجتمع الرضى واتباع الهوى في القلب أبداًء وإن كان 
معه شعبة من هذا وشعبة من هذاء فهو للغالب عليه منهما. 

الثامن والعشرون: أن الرضى عن الله في جميع الحالات يُثمر للعبد رضى الله عنه ‏ كما تقدم 
بيانه في الرضى به ؛ فإن الجزاء من جنس العمل» وفي أثر إسرائيلي : أن موسى يل سأل ربه عرَّ 
وجل : عما يُدني من رضاه؟ فقال: إن رضايّ في رضاك بقَضَائي. 

التاسع والعشرون: أن الرضى بالقضاء أشق شيء على النفس» بل هو ذبحها في الحقيقة» فإنه 
مخالفة هواها وطبعها وإرادتهاء ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء» فحينئذ تستحق أن يقال لها : 
كايا الننش الْمظيئة © لتجى إِلَ ريك رايد َيه 67 كَأدْخْلٍ في ينيك ©© وَأدشُلٍ حت 4 [الفجر : 117 -0*]. 
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الثلاثون: أن الراضي متلقٌ أوامر الرب الدينية والقدرية بالانشراح والتسليم» وطيب النفس» 
والاستسلام» والساخط يتلقاها بضد ذلكء إلا ما وافق طبعه وإرادته منها. 

وقد بيّنا أن الرضى بذلك لا ينفعه ولا يثئاب عليه» فإنه لم يرض به لكون الله عز وجل قدره 
وقضاه وأمر به» وإنما رضي به لموافقته هواه وطبعه» فهو إنما رضي بنفسه وعن نفسهء لا عن ربه. 

الحادي والثلاثون: أن المخالفات كلّها أصلها من عدم الرضى» والطاعاتٍ كلّها أصلّها من 
الرضى» وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه. وما يتولد عنها من الطاعات 
والمعاصي. 

الثاني والثلاثون: أن عدم الرضى يفتح باب البدعة» والرضى يغلق عنه ذلك الباب» ولو 
تأملت بدع الروافض» والنواصب» والخوارج» لرأيتها ناشئةَ عن عدم الرضى بالحكم الكوني» أو 
الديني» أو كليهما. 

الثالث والثلاثون: أن الرضى معقِّد نظام الدين؛ ظاهره وباطنه» فإن القضايا لا تخلو من 
خمسة أنواع: 

فتنقسم قسمين: دينية» وكونية» وهي: مأمورات؛ ومنهيات» ومباحات: وَنِعَمٌ مُلِذَةّ وبلايا 
مؤلمة. 

فإن استعمل العبد الرضى في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام» وفاز بالقدح المعلى. 

الرابع والثلاثون: أن الرضى يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته» فإن 
السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرض به العبد» وأصل مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته 
وأحكامه الدينية والكونية» فلو رضي لم يُمسخ من الحقيقة المَلكية إلى الحقيقة الشيطانية الإبليسية. 

الخامس والثلاثون: أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله» وحكمته» وملكه. فهو موجب 
أسمائه وصفاته» فمن لم يرض بما قضى به ربه» لم يرض بأسمائه وصفاته فلم يرض به ربًا. 

السادس والثلاثون: أن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه» لا يخلو إما أن يكون عَقوبة على 
الذَّنبء فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى بالمريض إلى الهلاك» أو يكون 
سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه؛ فالمكروه ينقطع ويتلاشى» وما يترتب عليه من النعمة دائم لا 
ينقطع» فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرضى عن ربه في كل ما يقتضيه له ويقدره. 

السابع والثلاثون: أن حُكم الرب تعالى ماض في عبده» وقضاؤه عدلٌ فيه» كما في الحديث: 
«ماض فيّ حُكمُكَ» عَدلٌ فِيّ قَضَاؤُكَ) [إسناده ضعيف: أحمد: 15/17 ومن لم يرض بالعدل فهو من 


أهل الظلم والجور. 


لما 2 . 
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وقوله : ١عدل‏ فِيّ قَضَاؤّكَ؛ يَعْم قضاء الذنب» وقضاء أثره وعقوبته» فإن الأمرين من قضائه عد 
وجلء وهو أعدل العادلين فى قضائه بالذنب» وفى قضائه بعقوبته. 
أما عدله في العقوبة فظاهرء وأما عدله فى قضائه بالذنب؛ فلأن الذنب عقوبة على غفلته. 


وإعراض قلبه عن ربه فإنه إذا عَفل عن ربه ووليه» ونقص إخلاصهء استحق أن يُضرّبٍ بهذه 
العقوبة؛ لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب» والعقوبات واردة عليها من كل جهة» وإلا فمع كمال 
الإخلاص والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى وذكره» يستحيل صدور الذنب» كما قال 
تعالى : «حِكَدَِكَ صرت عَنْهُ الس وَالْسَحْمََ إِنَمُ مِنْ عِبَاونا الْمُمْلَصِنَ» [يوسف:4؟]. 

فإن قلت: قضاؤه على عبده بإعراضه عنه» ونسيانه إياه»ء وعدم إخلاصه عقوبة على ماذا؟. 

قلت: هذا طبع النفس وشأنهاء فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خلَّى بينه وبين نفسه وطبعه 
وهواهء وذلك يقتضي أثره من الغفلة والنسيان» وعدم الإخلاصء واتباع الهوى» وهذه الأسباب 
تقتضي آثارها من الآلام؛ وفوات الخيرات واللذات» كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها وآثارها. 

فإن قلت: فهلًا خلقه على غير تلك الصفة؟. 

قلت : هذا سؤال فاسدء ومضموثه هلا خلقه ملكا لا إنساناً؟. 

فإن قلت: فهلًا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه» وظلم طبعه؟ 

قلت: مضمون هذا السؤال: هلا سَرّى بين جميع خلقه؟ ولمّ خلق المتضادات والمختلفات؟ 
وهذا من أفسد الأسئلة» وقد تقدم بيان اقتضاء حكمته وربوبيته ومُلكه لخلق ذلك. 

الثامن والثلاثون: أن عدم الرضى إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده» وإما لإصابة 
ما يكرهه ويسخطهء فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطتئه» فلا فائدة 
في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول ما يضرّه. 

التاسع والثلاثون: أن الرضى من أعمال القلوب» نظير الجهاد من أعمال الجوارح» فإن كل واحد 
منهما ذروة سَنام الإيمان» قال أبو الدرداء : «ذروة سنا الإيمان الصبرٌ للحُكم. والرضى بالقدر». 

الأربعون: أن أول معصية تُصي الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرضى؛ فإبليس لم 
يرض بحكم الله الذي حكم ب به كوناً» من تفضيل آدم وتكريمه» ولا بحكمه الديني» من أمره 
بالسجود له وآدم لم يرض بما أبيح له من الجنة حتى ضَمٌّ إليه الأكل من شجرة الحِمّى» ثم ترتبت 
معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضى. 

الحادي والأربعون: أن الراضي واقف مع اختيار الله له معرض عن اختياره لنفسه» وهذا مع 


قوة معرفته بربه تعالى» ومعر فته بنفسه. 
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وقد اجتمع وهيب بن الوردء وسّفيان الثوري» ويوسف بن أسباط» فقال الثوري: قد كنت أكره 
موت الفجاءة قبل اليوم» فأما اليوم فوددت أني ميت. فقال له يوسف: ولء؟ فقال: لما أتخوف من 
الفتنة» فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء؛ فقال الثوري: ولم تكره الموت؟ قال: لعلي 
أصادف يوماً أتوبٌ فيه وأعمل صالحاً» فقيل لوهيب: أي شيء تقول أنت؟ فقال: أنا لا أختار 
شيئاً. أحبٌ ذلك إليّ أحبّه إلى الله. فقبّل الثوري بين عينيه» وقال: رُوحانية وربٌ الكعبة. 

فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت؛ ووقف مع اختيار الله له منهماء وقد كان 
وهيب رحمه الله له المقام العالي من الرضى وغيره. 

الثاني والأربعون: أن يعلم أن منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن به المحب له عطاءٌ» 
وابتلاءه إياه عافيةً. قال سفيان الثوري: منعٌ الله عطاء؛ لأنه يمنع عن غير بخل ولا عُدم» وإنما نظر 
في خير عبده المؤمن» فمنعه اختياراً وحسن نظر. 

وهذا كما قال المصنف رحمه الله؛ فإنه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيراً لى 
ساءه ذلك القضاء أو سرّهء فقضاؤه لعبده المؤمن المنمَ عطاءٌ» وإن كان في صورة المنع» ونعمة» 
وإن كان في صورة محنة» وبلاؤه عافية» وإن كانت في صورة بلية» ولكن لجهل العبد وظلمه لا 
يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل» وكان ملائماً لطبعه» ولو رزق من المعرفة 
حظّا وافراً لعَدَّ المنع نحن + والنلكه تكيةه وكدنة بالناكة قفرمو لذعسيالعافة وعلدد بالفقن اكير 
من لذته بالغنى» وكان في حال القلة أعظم شكراً من حال الكثرة. 

وهذه كانت حال السلف. فالعاقل الراضي من يَعُذَّ البلاء عافية» والمّنْعَ نِعمة» والفقر غنى. 
وأوحى الله إلى بعض أنبيائه : «إذا رأيتَ الفقر مُقبلاً» فقل: مُرحباً بشِعار الصالحين» وإذا رأيتَ 
الغِنى مُقبلاً» فقل: ذنب عُجُلت عقوبته». 

فالراضي: هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه» أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما يحبه» كما 
قال بعض العارفين : اك نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تُحب. وقد 
قال تعالى : «#وعَسَئ وعسوخ أن تحر يوا سينا وهو شي لَكُم4 [البقرة:715]» وقد قال بعض العارفين: ارضّ عن 
اله فإنه ما منعك إلا ليعطيكء» ولا ابتلاك إلا ليعافيك» ولا أمرّضك إلا 
ليشفيك» ولا أماتك إلا ليحييك» فإياك أن تفارق الرضى طرفة عين» فتسقط من عينه. 

الثالث والأربعون: أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء؛ 
والمُظهرٌ لكل شيء» والمالك لكل شيء؛ وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار» وليس للعبد أن يختار 
عليه» وليس لأحد معه شيء واختيار» ولا يشرك في حكمه أحداًء والعبد لم يكن شيئاً مذكوراًء 


لما 2 : 
75 مدارج السالكير 


فهو سبحانه الذي اختار وجودهء واختار أن يكون كما قدره له وقضاه من عافية وبلاء» وغنى وفقرء 
وعرٌ وذل» ونباهة وخمولء فكما تفرد سبحانه بالخلق» تفرد بالاختيار والتقدير والتدبير» وليبس 
للعبد شيء من ذلكء فإن الأمر كلَّه لله وقد قال تعالى لنبيه يه : لدي لكك مِنَ الْأَمَر سن [آل 
عمران:58١]»‏ فإذا تيقن تيقن العبد أن الأمر كلَّه لله. وليس له من الأمر قليل ولا كثير» لم يكن له معول 
بعد ذلك غير الرضى بمواقع الأقدار» وما يجري به من ربه الاختبار. 

الرابع والأربعون: ل فيها؛ لأن الرضى صفتهء والجنة 
خلقه. قال الله تعالى : «إوَعَدَ أَنَّهُ الْمُؤينيت َالْمُؤْمتِ بت ين ها الْأَتهْرٌ حَيِنَ فيا وَمَسَكنّ 
طلِيَبّهٌ ف جَنَّتِ عَدَنْ وَيضْودٌ ور لله ل 2 [التوبة : 9/7] وهذا الرضى جزاء 
على رضاهم عنه في الدنياء ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاءء كان سببه أفضل الأعمال. 

الخامس والأربعون: أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات لم يتخيّر عليه المسائل» 
وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك» وجعل له ذكره في محل سؤاله» بل يكون من 
سؤاله له الإعانة على ذكره» و بلوغ رضاهء فهذا يُعطى أفضل ما يعطاه سائل» كما جاء في الأثر 
المعروف: امن شَّمّله ُكري عن مسألتي أعطَيئُهُ أفضل ما أعطي السائلين» [الترمذي: 2187 وقال: 
حسن غريب] فإن السائلين سألوه» فأعطاهم الفضل الذي سألوه» والراضون رضوا عنه» فأعطاهم 
ضاه عنهم» ولا يمنع الرضى سؤاله أسباب الرضى» بل أصحابه مُلِحُون في سؤالهم ذلك. 

السادس والأربعون: أن النبيّ جَكةِ كان يندب إلى أعلى المقامات» فإن عجز العبد عنه حمّله 
إلى المقام الوٌّسطء كما قال: «اعبد الله كأنك تراه» فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام 
والإيمان والإحسان» ثم قال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [مسلم: "9: وأحمد: 517*] فحطه عند 
العجز عن هذا إلى مقام العلم باطلاعه ورؤيته» ومشاهدته لعبده في الملا والخلاء. وكذا الحديث 
الآخر: الإن استطعت أن تعمل لله بالرضى مع اليقين فافعل» فإن لم تُستطع, فإن في الصبر ‏ على 
ما تكره النفس ‏ خيراً كثيراً» فرفعه إلى أعلى المقامات؛, ثم رده إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلى» 
فالأول مقام الإحسان. والذي حطّه إليه مقام الإيمان» وليس دون ذلك إلا مقام الخسران. 

السابع والأربعون: أنه يَكِ أثنى على الراضين بِمُرٌ القضاءء بالحكمء والعلمء والفقهء 
والقرب من درجة النبوة» كما في حديث الوفد الذين قدموا على رسول الله يِه فقال: «ما أنتم؟) 
فقالوا: مؤمنون. فقال: «ما عَلامةٌ إيمانكم؟» فقالوا: الصّبر عند البلاء» والشّكر عند الرخاء» 
والرضى بِمُرٌ القضاءء والصّدق في مواطن اللقاءء وترك الشماتة بالأعداء» فقال: ١حُكماء‏ عُلَماء 
كادوا من فِقَههم أن يكونوا أنبياء» [أبو نعيم في «الحلية» (774/9): وابن عساكر في «تاريخه) (11/ 87) وذكره ابن 
كثير في «البداية والنهاية» (9/ .])730/٠‏ 


آثار جليلة في فوائد الرضى ١‏ 5 
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الثامن والأربعون: أن الرضى أخذ بزمام مقامات الدين كلهاء وهو روحها وحياتها؛ فإنه روح 
التوكل وحقيقته» وروح اليقين» وروح المحبة» وصفة المحب» ودليل صدق المحبة» وروح الشكر 
ودليله. 

قال الربيع بن أنس : علامة حب الله كثرة ذكره» فإنك لا تحب شيئاً إلا أكثرت من ذكره» وعلامة 
الدين الإخلاص لله في السر والعلانية» وعلامة الشكر الرضى بقّدر الله» والتسليم لقضائه. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: ذاكرت أبا سليمان في الخبر المروي: «أول من يَدعَى إلى 
الجنة الحمّادون» [الطبراني في «الكبير»: 64 وفي «الأوسط): 8# وفي «الصغير»: 184 وهو ضعيف] فقال : 
ويحك؛ ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعضصّى عليك؛ إذا كنت كذلك فارجع إلى 
الضابريت 4 إننا الحمد: أن تحمده وقلبك مسلّم راض. 

فصار الرضى كالروح لهذه المقامات» والأساس الذي تنبني عليه؛ ولا يصح شيء منها بدونه 
البتة» والله أعلم. 

التاسع والأربعون : أن الرضى يقوم له مقام كثير من أنواع التعبدات التي تشق تشق على البدن» فيكون 
رضاه أسهل عليه وألذ له» وأرفع في درجته. . وقد ذكر في أثر إسرائيلي : أن عابداً عَبَدَ الله دهراً 
طويلاً» فأَرِي في المنام أن فلانة الراعية رفيقتُك في الجنة» فسأل عنهاء إلى أن وجدهاء فاستضافها 
ثلاثاً ؛ لينظر إلى عملهاء وكان يبيت قائماً» وتبيت نائمة» ويظل صائماً» وتظل مفطرة» فقال لها: أما 
لك عمل غيرٌ ما رأيتٌ؟ قالت: ما هو والله غير ما رأيت عذآى قالك الاماراية الا اعرف غيرة» 
فلم يزل يقول لها : تَذَّكَريء حتى قالت: خُصَّيلة واحدة هي فيّ؛ إن كنت في شدة لم أتمنَّ أني في 
رخاء» وإن كنت في مرض لم أت جواق ن مح وإ احا فى امس لو لشن ا في 015 
فوضع العابد يده على رأسه» وقال: أ أهذه خْصّيلة؟! هذه والله خصلة عظيمة يعججّز عنها العبّاد. 
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وقد روي .عن ابن مسعود رضي الله عنة: «مَن رضي بما أنزل من السماء إلى الأرض غفِر له». 

وفي أثر مرفوع: «من خير ما أعطيّ العبدٌ الرضى بما سم الله له». 

وفي أثر آخر: (إذا أحبّ الله عبداً ابتلاه» فإن صبر اجتباه» فإن رضي اصطفاه» 

وفي أثآخر: أنَّ بني إسرائيل «سألوا موسى أن يُسأل ربّه أمراً إذا هّم فعلوه رضي عنهم؟ فقال 
موسى: ربء إنك تسمع ما يقولون» فقال: قل لهم يرضون عني حتى أرضّى عنهم». 

وفي أثر آخر عن النبي َيه : «مَن أحبٍّ أن يَعلم ما لَهُ عند الله فلينظر ما لله عنده؛ فإن الله ينزل 
العبد منه حيث ينزله العبدٌ من تفسه)». 


وفي أثر آخر: "من رضي من الله بالقليل من الرزق» رضي الله منه بالقليل من العّمل». 

وقال بعض العارفين: أعرف في الموتى عَالَّماً ينظرون إلى منازلهم في الجنان في قبورهمء 
يُعْدَى عليهم ويُراح برزقهم من الجنة بكرةً وعشيّاء وهم في غموم وكروب في البرزخ» لو قسمت 
على أهل بلد لماتوا أجمعين. 

قيل: وما كانت أعمالهم؟ قال: كانوا مسلمين مؤمنين» إلا أنهم لم يكن لهم من التوكل ولا 
من الرضى نصيبٌ. 

وفي وصيّة لقمان لابنه: «أوصيك بخصال تقَرّيُك من الله وتباعدك من سخطه؛ أن تعبد الله لا 


تشرك بسياء وأن ترضى بقدر الله فيما أحبّبت وكرهت», ' 

وقال بعض العارفين: من يتوكل على الله ويَرضَى بقدر الله فقد أقام الإيمان» وفرغ يديه 
ورجليه لكسب الخيرات» وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. 

الخمسون: أن الرضى يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس» والسخط يفتح باب 
سوء الخلق مع الله ومع الناس» فإن حسن الخلق من الرضى» وسوء الخلق من السخط. وحسن 
الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

الحادي والخمسون: أن الرضى يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور. وطيبٌ النفس 
وسكونها في كل حال وطمأنينة القلب عند كل مُفِْعِ مُهلِع من أمور الدنياء وبرد القناعة» واغتباط 
العبد بِقَسّمه من ربه» وفرحه بقيام مولاه عليه» واستسلامه لمولاه في كل شيء» ورضاه منه بما يجزيه 
عليه» وتسليمه له الأحكام والقضاياء واعتقاد حسن تدبيره» وكمال حكمته» ويذهب عن شكوى ربه 
إلى غيره وتبرمه بأقضيته. ولهذا سمى بعض العارفين الرضى : خسن الخلق مع الله ؛ فإنه يوجب ترك 
الاعتراض عليه في ملكهء وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن حُلقه» فلا يقول: ما أحوج الناس 
إلى مطر؟ ولا يقول: هذا يوم شديد الحرء أو شديد البرد» ولا يقول: المّقر بلاء» والعيالهمٌ وغمء 
ولا يسمي شيئاً قضاه الله وقَدّره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى» فإن هذا كله ينافي رضاه. 

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحتٌ وما لي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «الفقر وَالَعِنّى مَطيّتانء ما أبالي أيّهما ركبت» إن كان الفقر فإن 
فيه الصبرء وإن كان الغنى فإن فيه البذل». 

وقال ابن أبي الحواري: إن فلاناً قال: وددت أن الليل أطول مما هوء فقال: قد أحسن وقد 
أساء؛ أحسن حيث تمنى طوله للعبادة والمناجاة» وأساء حيث تمنى ما لم يُرِدْهُ الله» وأحب مالم 


يحبه الله. 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما أبالي على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو 
رخاء). 

وقال يونا لان انه كافقة العف سي يذ اع وقد خفني عليها دوالك لأسرونك: 
فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله؟ قال: لاء فقالت: فأي شيء 
تسوءني به إذاً؟!! . 

لاوا رار بلا ا 

وقال الثوري يوماً عند رابعة: اللهم ارضّ عناء فقالت: أما تستحي أن تسأله الرضى عنك 
وأنت غير راض عنه؟ فقال: أستغفر الله» انلها مدر سايناةه متردرك ون الع را ا د 
الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. 

وفي أثر إله: ما لأوليائي والهم بالدنيا؟ إن الهم يُذْهبٌ حلاوة مناجاتي من قلوبهم». 

وقيل: أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هما في الآخرة» وأقلّهُم هما بالدنيا أقلّهم هما في 
الآخرة. 

فالإيمان بالقدرء والرضى به يذهب عن العبد الهمّء والغمّء والحزن. 

وذكر عند رابعة ولِئٌ لله قُوْنُهُ من المزابل» فقال رجل عندها: ما ضَرَّ هذا أن يسأل الله أن يجعل 
قوته في غير هذا؟ فقالت: اسكّت يا بطال» أمَا علمت أن أولياء الله هم أرضى عنه من أن يسألوه 
أن ينقلهم إلى معيشة حتى يكون هو الذي يختار لهم. 

وفي اث إسراتيلن: «أن موسى ككيةِ سأل ربه عما فيه رضاه؟ فأوحى الله إليه: أنَّ رضاي في 
كرهكو راتت لآ عير على ها تكرهه ققال: تاتزني ذل عله ففال؟ إنارضاق في رضاك 
بقضائي»). 

وفي أثر آخر: أن موسى عليه السلام قال: «يا رب» أي خَلّقك أحب إليك؟ فقال: من إذا 
أخذت منه محبوبّه سالمني» قال: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرني في أمرء فإذا 
قَضيته له سَحْط قضائي». 

وفي أثر آخر: «أنا الله» لا إله إلا أناء قَدّرت المقادير» ودبّرت التدابير» وأحكمت الصنع» 
فمن رَضيّ فله الرضى مني حتى يلقاني» ومن سَّخْط فله السخط حتى يلقاني». 

الثاني والخمسون: أن أفضل الأحوال الرغبة في الله ولوازمهاء وذلك لا يتم إلا باليقين» 
والرفى ع الك لهذا قال مهل #تحكة الخلق من اللعن عاق قت حظيم من الرهئ: -وعظيم من 
الرضى على قدر رغبتهم في الله. 
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الثالث والخمسون: أن الرضى يخلصه من عيب ما لم يعبه الله» ومن ذم ما لم يذمه الله فإن 
العبد إذا لم يرض بالشيء عابه بأنواع المعايب» وذمه بأنواع المذام» وذلك قلة حياء من الله وذمٌ 
لما لا ذنب له» وعيب لخلقه؛ وذلك يسقط العبد من عين ربه. ولو أن رجلاً صنع لك طعاماً وقدّمه 
إليك فعبته وذممته» لكنت متعرضاً لمقته وإهانته. ومستدعياً منه أن يقطع ذلك عنك. وقد قال بعض 


العارفين: إن ذم المصنوع وعيبه ‏ إذا لم يذمه صانعه ‏ عيبة له وقدح فيه. 

الرابع والخمسون: أن النبي يِه سأل الله الرضى بالقضاءء كما في «المسند» و«السنن»: 
«اللهم بعلمك العّيب» وقُدرتك على الخلق» أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتوئَّني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي؛ وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في القَضَب والرْضى» 
وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفد. وأسألك قُرَّة عين لا تنقطع. وأسألّك 
الرضى بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت؛, وأسألك لَذَّة النظر إلى وجهك الكريم. 
وأسألك الشوق إلى لقائك؛ في غير ضَرَّاء مضرقء ولا فتنةٍ مُضْلَّةء اللهم رَيّنا بزينة الإيمان, 
واجعلنا هداةً مُهتدين» [صحيح: أحمد: 18815. وابن حبان: 1911]. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : سأله الرضى بعد القضاءء لأنه حينئذ تبين 
حقيقة الرضى» وأما الرضى قبله فإنما هو عزم على أن يرضى به إذا أصابه» وإنما يتحقق الرضى بعده. 

قال البيهقي: وروينا في دعاء النبي يَثِِ: «اللهمّ إني أسألك الصّحةء والعِقَّة والأمانة, 
وحسن الخُلّق والرضى بالقَدَر) [«شعب الإيمان»: .]١98‏ 

الخامس والخمسون: أن الرضى بالقدر يخلص العبد من أن يُرضي الناس بسخط الله» وأن 
يذمهم على ما لم يؤته الله» وأن يحمّدهم على ما هو محض فضل الله» فيكون ظالماً لهم في 
الأول» مشركاً بهم في الثاني» فإذا رضي بالقضاء تخلص من ذلك كلّه. 

وقد روى عمرو بن قيس الملائي؛ عن عَطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يك «إنّ من ضعف اليقين أن تُرضي النامن بسخط الله وأن تحمّدهم على 
رزق الله وأن َذْمَهم على ما لم يتك الله. إنّ رزق الله لا يَجُرُّه حرص حريصء ولا يردٌه كُره 
كارهء وإنّ الله بحكمته جَمَل الروح والفرح في الرّضى واليقين» وجَمَلَ الهم والحزن في الشّك 
والسخط» وقد رواه الثوري» عن منصور» عن خيثمة» عن ابن مسعود» عن النبي مَك [الطبراني في 
«المعجم الكبير»: .]١١9١5‏ 

السادس والخمسون: أن الرضى يفرغ قلب العبد» ويقلل همه وغمه. فيتفرغ لعبادة ربه بقلب 
خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومهاء كما ذكر ابن أبي الدنيا عن بشر بن بشَّار المجاشعي» 
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وكان من العابدين» قال: قلت لعابد: أوصني. قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك» فهو أحرى 
أن يُمَرّعْ قلبك. وأن يقلل همّكء إياك أن تسخط ذلكء فيّحِلَّ بك السخط وأنت عنه في غفلة لا 
تشعر به. فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم. 

وقال بعض السلف: ذروا التدبير والاختيار تكونوا في طيب من العيش؛ فإن التدبير والاختيار 
يكدّر على الناس عيشهم. 

وقال أبو العباس بن عطاء: الفرح في تدبير الله لناء والشقاء كله في تدبيرنا. 

وقال سفيان بن عبينة: من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقديره لنفسه. 

وقال أبو العباس الطّوسي: من ترك التدبير عاش في راحة. 

وقال بعضهم : لا تجد السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور. 

وقال: الرضاء ترك الخلاف على الله فيما يجريه على العبد. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «لقد تركتني هؤلاء الدعواتٌ» وما لي في شيء من الأمور 
كلها أرَبٌّء إلا في مواقع قَدّر الله». وكان كثيراً ما يدعو: «اللهم رضني بقضائكء وبارك لي في 
قدرك» حتى لا أحبٌ تعجيل شيء أخّرته» ولا تأخير شيء عجلته». 

وقال: ما أصبح لي هَوّى في شيء سوى ما قضى الله عزرّ وجل. 

وَقَال كلفية: قال يزلس ار هيدنا نيت شنا قط 

وقال الفضيل بن عياض : الراضي لا يتمنى فوق منزلته. 

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام التسليم : مقابلة القضاء بالرضى» والصبر عند البلاء» والشكر 
عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض : تعطيل إرادتك لمراده» والنظر إلى ما يقع من تدبيره لك» 
وترك الاعتراض على الحكم. وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية كل شيء من الله» وقبول كل شيء 
عنه» وإضافة كل شيء إليه. 

وقا ل يعفن القارقية > “أصنل: العدادة:كلافة 1310 م اعكامه فيه ولا "تسا غيرّه حاجة ببولا 
كدق عن شونا 

وسئل ابن شمعون عن الرضى؟ فقال: أن ترضى به مُنَبّراً ومختاراً» وترضى عنه قاسِماء 
ومُعطياً» ومانعاً» وترضاه إلهاًء ومعبوداً» وربًا. 

وقال بعض العارفين: الرضى ترك الاختيار» وسرور القلب بِمُرٌ القضاءء وإسقاط التدبير من 
النفس. حتى يحكم الله لها أو عليها. 

وقيل: الراضي من لم يندم على فائت من الدنياء ولم يتأسف عليها. 
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ولله در القائل: 

العبد ذو ضَجَرٍ والرَّبُ ذُو تدن. :والدهرٌذز دول وَالررق مسعسيوم 

والخيرٌ أجمّعٌ فيما اخثّار خََالِقّنا وفي انحتيار سواه اللُّوم والشُومُ 

ادر السط] 

السابع والخمسون: أنه إذا لم يرض بالقدر وقع في لوم المقادير؛ إما بقالبه» وإما بقلبه 
وحاله؛ ولوم المقادير لوم لمقّدّرهاء وكذلك وقع في لوم الخلق» والله والنامنٌ يلومونه» فلا يزال 
لائمأ ملومأء وهذا مناف للعبودية. 

قال أنس رضي الله عنه : خدمتُ رسول الله يك شر سنين» فما قال لي لشيء فَعَلَنهُ: «لِم 
َعَلْتَهُ؟» ولا لشيء لم أفعله: «ألَا فَعَلْتَهُ؟) ولا قال لي لشيء كان: ليته لم يكن» ولا لشيء لم 


يكن : : لّيته كان. وكان بعض أهله إذا لامنى يقول: (دُعوه, فلو قُضى شىء لكان» [البخاري: 271/174 
ومسلم: 2319011 وأحمد: .]١١948‏ 


وقوله: «لو قضي شيء لكان» يتناول أمرين: . 

أحدهما: ما لم يوجد من مراد العبد» والثاني: ما وجد مما يكرهه. وهو يتناول فوات 
المحبوب» وحصول المكروه؛ فلو قضي الأول لكان» ولو قضي خلاف الآخر لكان» فإذا استوت 
الحالتان بالنسبة إلى القضاءء فعبودية العبد أن يستوي عنده الحالتان بالنسبة إلى رضاهء وهذا 
موجب العبودية ومقتضاها. يوضحه: 

الثامن والخمسون: أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضى الرب تعالى» فهذا رضيه لعبده 
فقدرهء وهذا لم يرضه له فلم يقدره»ء فكمال الموافقة أن يستويا بالنسبة إلى العبد» فيرضى ما رضيه 
له ربه في الحالين. 

التناسع والخمسون: أن الله تعالى نهى عن التقدّم بين يديه ويدي رسوله في كمه الديني 
الشرعي» وذلك عبودية هذا الأمرء فعبودية أمره الكوني القدري أن لا يتقدم بين يديه إلا حيث 
كانت المصلحة الراجحة في ذلك» فيكون التقدم بأمره الكوني والديني» فإذا كان فرضّه الصبر 
وندبه» أو فرضه الرضى حتى ترك ذلك» فقد تقدم بر بين يدي شرعه وقدره. 

الستون: أن المحبة» والإخلاصء والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضى. 

فالمحبٌ راض عن حبيبه في كل حالة. وقد كان عمران بن حصين رضي الله عنه اسمٌّسقِي بطنُهُ 
فبقي ملقّى على ظهره مدّة طويلة؛ لا يقوم ولا يقعدء وقد ثيب له في سريره موضع لحاجته!! فدخل 
عليه مُطْرّفٌ بن عبد الله الصّخير» فجعل يبكي لِما رأى من حاله؛ فقال: لمّ تبكي؟ فقال: لأني أراك 
على هذه الحالة الفظيعة» فقال: لا تبك» فَإنَّ أحبّه إليّ أحبّه إليه» وقال: أخبرك بشيء؛ لعل الله 
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أن ينفعك به واكثّم عليّ حتى أموتء إن الملائكة تزورني فآنّسُ بهاء وتسلّم علي فأسمع تسليمها! 

ولما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة ‏ وقد كف بصره ‏ جعل الناس يُهرعون 
إليه ليدعو لهم؛ فجعل يدعو لهمء قال عبد الله بن السائب: فأتيته» وأنا عُلام» فتعرفتٌ إليهء 
فعرفني» فقلت: يا عمء أنت تدعو للناس فيشفون» فلو دعوت لنفسك لردٌ الله عليك بصرّك؟! 
فتبسمء ثم قال: يا بني» قضاء الله أحبٌ إلىّ من بَصّري. 

وقال بعض العارفين: ذنب أذنبته» أنا أبكي عليه منذ ثلاثين سنة» قيل: وما هو؟ قال: قلت 
لشيء كان: ليته لم يكن. 

وقال بعض السلف: لو فُرض لحمي بالمقاريض كان أحبٌّ إليَّ من أن أقول لشيء قضاه الله : 
ليته لم يقضه. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: هاهنا رجل قد تَعَبَّدَ خمسين سنة» فقصده.ء فقال له: حبيبي» 
أخبرني عنك؛ هل قنعت به؟ قال: لاء قال: فهل أنست به» قال: لاء قال: فهل رضيت عنه؟ 
قال: لاء قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال: نعم» قال: لولا أني أستحي منك لأخبرتك 
أن معاملتك خمسين سنة مُدخولة. 

يعني : أنه لم يُقرّبه فيجعله في مقام المقربين» فيوجده مواجيد العارفين» بحيث يكون مزيده له 
أعمال القلوب التي يستعمل بها كل محبوب مطلوب؛ لأن القناعة به حال الموقن» والأنس مقام 
المحب» والرضى وصف المتوكل» يعني : أنت عنده في مقام أصحاب اليمين» فمزيدك عنده مزيد 
العموم من أعمال الجوارح. 

وقوله: (إن معاملته مدخولة» يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنها ناقصة عن أعمال المقربين التي أوجبت لهم هذه الأحوال. 

الثاني : أنها لو كانت صحيحة سالمة» لا علة فيهاء ولا غشء لأثمرت له الأنس» والرضى» 
والمحبة» والأحوال العلية؛ فإن الرب تعالى شَكُورء إذا وصل إليه عمل عبده جََمّل به ظاهره 
وباطنه» وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله» فحيث لم يجد له أثراً في قلبه» من 
الأنس» والرضى» والمحبة» استدل على أنه مدخول» غير سالم من الآفات. 

الحادي والستون: أن أعمال الجوارح تضاعَف إلى حد معلوم محسوبء وأما أعمال القلوب 
فلا ينتهي تضعيفهاء وذلك لأن أعمال الجوارح لها حَدّ تنتهي إليه» وتقف عنده» فيكون جزاؤها 
بحسب حدّهاء' وأما أعمال القلوب فهي دائمة متصلة» وإن توارّى شهود العبد لها. 

مثاله: أن المحبّة والرضى حال المحب الراضيء لا تفارقه أصلاً» وإن توارى حكمهاء 


١‏ < مدارج السالكين 


فصاحبها في مزيد متصل» فمزيد المحب الراضي متصل بدوام هذه الحال له فهو في مزيد» ولو 
فترت جوارحٌهء بل قد يكون مزيده في حال سكوته وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما 
لا يترك نسبه بينهماء ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من 
أهل القيام» وأكله أكثر من مزيد كثير من أهل الصيام والجوع. 

فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله» وقيام غافل عن الله فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب» 
والهممء والعزائم؛ لا إلى صور الأعمال» وقيمةٌ العبد هِمَّتّهُ وإرادته» فمن لا يرضيه غير الله ولو 
أعطي الدنيا بحذافيرها ‏ له شأن» ومن يرضيه أدنى حظ من حظوظها له شأن» وإن كانت أعمالهما 
في الصورة واحدة» وقد تكون أعمال هذا أكثر وأشقٌّ» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 


الفضل العظيم. 


5 
[هل للرضى حَدْ ينتهي إليه؟] 

وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألة؛ وهي : هل للرّضى حَدٌّ ينتّهي إليه أم لا؟ 

فقال أبو سليمان الدّاراني: ثلاثة مقامات لا حدّ لها : الرُهدء والورع» والرّضى. 

وخالفه سليمان ابنه ‏ وكان عارفاً. حتى إن من الناس من كان يقدِّمه على أبيه ‏ فقال: بل من 
تورّع في كل شيء فقد بلغ حدَّ الورع , من زهد في غير الله فقد بلغ حدّ الزهد. ومن رضي عن الله 
في كل شي فقد بلغ حدَّ الرضى. 

وقد اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك» وهي : أهلّ مقامات ثلاثة: 

أحدهم: يحب الموت شوقاً إلى الله ولقائه. 

والثاني: يحب البقاء للخدمة والتقرب. 

الثالث : يقول: لا أختار شيئاً» بل أرضى بما يختار لي مولايء إن شاء أحياني » وإن شاء أماتني. 

فتحاكموا إلى بعض العارفين» فقال: صاحب الرضى أفضلّهم ؛ لأنه أقلّهم فضولاً. 

ولا ريب أن مقام الرضى فوق مقام الشوق والزهد في الدنيا. 

بقي النظر في مقامي الآخرين؛ أيهما أعلى؟ فرجحت طائفة مقام من أحب الموت؛ لأنه في 
مقام الشوق إلى لقاء الله ومحبة لقائه» ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ورجحت طائفة مقام مريد 
البقاء؛ لتنفيذ أوامر الرب تعالى. 

واحتجوا: بأن الأول محبٌٍ لحظه من الله وهذا محبٌّ لمراد الله منه» لم يشبع منه» ولم يقض 
منه وَطرا. 
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قالوا: وهذا حال موسى صلوات الله وسلامه عليه حين لطم وجه ملك الموت ففقأ عينه 
[البخاري: 178: ومسلم: 3144. وأحمد: 7143] لا محبة للدنيا؛ ولكن لينفذ أوامر الله ومراضيه في 
الناس» فكأنه قال: أنت عبده» وأنا عبده» وأنت في طاعته» وأنا في طاعته» وتنفيذ أوامره. 

وحينئذ فنقول في الوجه الثاني والستين: إن حال الراضي المسلّم ينتظم حاليهما جميعاً» مع 
زيادة التسليم» وترك الاختيار» فإنه قد غاب بمراد ربه منه ‏ من إحيائه وإماتته ‏ عن مراده هو من 
هذين الأمرين» وكل محبٌٍّ فهو مشتاق إلى لقاء حبيبه» مؤثر لمرضاته» فقد أخذ بزمام كل من 
المقامين» واتصف بالحالين» وقال: «أحبٌ ذلك إل أحبّه إليه»» لا أتمنى غير رضاهء ولا أتخير 
عليه إلا ما يحبه ويرضاه» وهذا القدر كاف في هذا الموضعء وبالله التوفيق 


[أسقوط الخصومة مع الخلق] 

فلنرجع إلى شرح كلامه. قال: «الثاني: سقوط الخصومة مع الخلق». 

يعني : أن «الرضى» إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق؛ فإن الخصومة تنافي حال الرضى» 
وتنافي نسبة الأشياء كلّها إلى من بيده أزمة القضاء والقدرء ففي الخصومة آفات: 

أحدها : المنازعة التي تضاد الرضى 

الثاني : نقص التوحيد بنسبة ما يخاصم فيه إلى العبد دون الخالق لكل شيء. 

الثالث: نسيان الموجب والسبب الذي جَرِّ إلى الخصومة» فلو رجع العبد إلى السبب 
والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه» ل د ا 
كان ظالماً ‏ فهو الذي سلّطه على نفسه بظلمه؛ قال الله تعالى : «أوَ لَمَآ أَصَِتَحُ مُصِيبَة هَدَ أَصَبمُ 


سس بردو 2 ليه 


فليا كلم أنّ هذا ل هو من عند َفْيَك » [آل عمران: 154]» اسرد الى ارد 00 وغلبتهم» 
بسب ظلميتم: وقال الله تعالى: #ومآ أَصَبَكُم يّن عيية فعا كك يريك وَيَعَفُوأ أعَن كير # 
[الشورى: .]7١‏ 

فزذااحكيطة ضير الفين عن مناه القت والتوسيده: واللحكمة» والعدل+ السد علابات 
خصومة الخلق» إلا فيما كان حقًا لله ورسوله» فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق 
اللهء وهذه كانت حال رسول الله كَلِنة فإنه لم يكن يخاصم أحداًء ولا يعاتبه» إلا فيما يتعلق بحق 
الله كما أنه كان لا يغضب لنفسه» فإذا انتهكت محارم الله لم يَقُم لغضبه شيء حتى ينتقم لله 
فالمخاصمة لِحظ النفس تطفئ نور الرضى» وتذهب بَهجته» وتبدل بالمرارة حلاوته» وتكدر صفوه. 


0ه > مدارج السالكين 
[الخلاص من المسألة] 

قال: «الشرط الثالث: الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح». 

وذلك لأن المسألة والإلحاح فيها ضرب من الخصومة, والمنازعة والمحاربة» والرجوع عن 
مالك الضر والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً إلا بربه» وفيها الغيبة عن المعطي المانع. 
والإلحاح ينافي حال الرضى ووصفه. وقد أثنى الله سبحانه على الذين لا يسألون الناس إلحافاً» فقال 
تعالى: طلْفُمرَء ارت تُتصرُوا ف كبيل الله لا شبك ربا ف الأرضف سب 
حال كنيَة وس الَعَيلٍ تقْرِفُهُم سيم لا يقترت الكائت إلكاناً» [البقرة: 3079]. 

فقالت طائفة: يسألون الناس ما تدعو حاجتهم إلى سؤاله» ولكن لا يحلفون» فنفى الله عنهم 
سؤال الإلحاف. لا مطلق السؤال. قال ابن عباس: إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاءء وإذا كان 
عنده عشاء لم يسأل غداء. 

وقالت طائفة ‏ منهم الرّجاجء والفراء وغيرهما : بل الآية اقتضت ترك السؤال مطلقاً؛ لأنهم 
وَصفوا بالتعفف. والمعرفة بسيماهم» دون الإفصاح بالمسألة؛ لأنهم لو أفصحوا بالسؤال لم 
يحسبهم الجاهل أغنياء. 

ثم اختلفوا في وجه قوله تعالى : إلا يدوت الكاتت إلكاناً4. فقال الرّجاج: المعنى: لا 
يكون منهم سؤال» فيقع إلحاف. كما قال تعالى: كا تَمَعُهُمَ سَّفَعَةٌ ألشَفَِْ» [المدثر: 148 أي : لا 
تكون شفاعة فتنفعء وقوله: «إولا يقَبَلُ مها عَدلُّ» [البقرة:7١]؛‏ أي: لا يكون عدل فيقبل» 
ونظائره» قال امرؤ القيس: 

على لاتحي ١‏ ليتدى لمان 


[بح ر الطويل] 
أي: ليس له منار يهتدى به. قال ابن الأنباري: وتأويل الآية: لا يسألون البنّة. فيخرجهم 
السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف» فيجري هذا مجرى قولك: فلان لا يرجى خيره» أي : 
ليس له خير فيرجى. 
وقال أبو علي: لم يثبت في هذه الآية مسألة منهم؛ لأن المعنى: ليس منهم مسألة» فيكونّ 
منهم إلحاف» قال: ومثل ذلك قول الشاعر: 
لاالستجرة] الآرلت اجتوالديهاة. ولاقر انيب تتفنه ا 
[بح ر السريع] 
أي: ليس بها أرنب فتفزع لهولهاء ولا ضبٌّ فينجحر. ولهذا معنى بليغ في التوحيد. 
وقال الفراء: نفى الإلحاف عنهم» وهو يريد نفي جميع وجوه السؤال. 
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فصل [في حُكم المسألة والأحاديث النبوية فيها] 


والمسألة في الأصل حرامٌ» وإنما أبيحت للحاجة والضرورة؛ لأنّها ظلم في حَقٌّ الربوبية» 
وظلم في حَقّ المسؤول» وظلم في حق السائل. 

أما الأول: فلأنه بذل سؤاله وفقره وذلّه واستعطاءه لغير الله» وذلك نوع عبودية» فوضع المسألة 
في غير موضعهاء وأنزلها بغير أهلهاء وظلم توحيده وإخلاصهء وفقره إلى الله وتوكله عليه؛ 
ورضاه بقسمه؛ واستغنى بسؤال الخلق عن مسألة الخالق» وذلك كله يهضم من حق التوحيدء 
ويطفئ نوره» ويضعف قوته. 

وأما ظلمه للمسؤول: فلأنه سأله ما ليس له عنده» فأوجب له بسؤاله عليه حمًا لم يكن له عليه 
وعرضه لمشقة البذل» أو لوم المنع» فإن أعطاءٌ أعطاهُ على كراهة» وإن منعه منعه على استحياء 
وإغماض» هذا إذا سأله ما ليس عليهء وأما إذا سأله حقًّا هو له عنده» لم يدخل في ذلك» ولم 
يظلمه يسؤاله. . 

وأما ظلمه لنفسه: فإنه أراق ماء وجههء ودَّلَّ لغير خالقه» وأنزل نفسه أدنى المنزلتين» ورضي لها 
بأبخس الحالتين» ورضي بإسقاط شرف نفسه» وعزة تعففه» وراحة قناعته» وباع صبره» ورضاه» 
وتوكله» وقناعته بما قسم لهء واستغناءه عن الناس بسؤالهم» وهذا عين ظلمه لنفسه؛ إذ وضعها في 
غير موضعهاء وأخمل شرفهاء ووضع قدرهاء وأذهب عرّهاء وصَغَّرها وحقرهاء ورضي أن تكون 
نفسّه تحت نفس المسؤول» ويده تحت يده» ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عُمر رضي الله عنهماء قال: قال النبئ ككِةِ: «ما 
يزال الرجلٌ يسألُ النامسّ حتى يأتيّ يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعَة لّحم) [البخاري: 21474 ومسلم: 
54 وأحمد: 778 4]. 


وفي «صحيح مسلم» [144] عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِ: «مَن سأل 
الناس أموالهم تكثُراًء فإنما يسأل جمراًء فليستقل أو ليستكثر» [وأحمد: 9177]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يله قال: «والذي تفسي بيده 
آنْ يأخدٌ أحدُكم حَبْلَهُ فيحتطب على ظهره؛ فيتصدّق به على الناس» خيرٌ له من أن يأتي رجلاً 
فيسأله» أعطاه أو منعه) [البخاري: 2147١‏ ومسلم: 21401 وأحمد: ١1ل].‏ 

وفي (صحيح مسلم) [14001] عنه أيضاًء قال: قال رسول الله يِه : ١لْأنْ‏ يغدو أحدكمء 
فيحتطب على ظهره. فيتصدق به» ويستغني به عن الناس» خيرٌ له من أن يسأل رجلاًء أعطاه أو 
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منعه. ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» زاد الإمام أحمد: «ولأن يأخذ 
تراباً فنبجعله في فيه. خير له من أن يجعل في فيه ما حَرَّم الله عليه). 

وفي «صحيح البخاري» [1471] عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبئ كَكدٍ قال: «لأن 
يأخذ أحدكم حبله. فيأتي بخزمةٍ من الحطب على ظهره» فيبيعها ٠‏ فيكف الله بها وجهه» خيرٌ له من 
أن يسأل الناسَ. أعطوه أو منعوه) [وأحمد: 14097]. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن ناساً من الأنصار سألوا رسول 
الله يك فأعطاهمء ثم سألوه فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهمء حتى تَفِد ما عنده» فقال لهم حين 
أنفق كل شيء بيده : ما يكون عندي من خير فلن أذّخره عنكم. ومن يستعفف يُعِفّه الله ومن 
يستغن يغنه الله» ومن يتصبّر يصبّره الله وما أعطي أحدّ عطاءً خيراً وأوسعٌ من الصبر» [البخاري: 
65, ومسلم: 5575. وأحمد: .]١189٠0‏ 

وعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال وهو على المنبر» وذّكر الصدقة» 
والتعيقة والمسألة : «اليّدُ العليا خير من اليَّدِ السُّلى؛ فاليد العليا: هي المنفقة» واليد 
السفلى: هي السائلة» رواه البخاري ]١415[‏ ومسلم [75580, وأحمد: 59844]. 

وعن حَحكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله يَكِةِ فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم 
قال: ايا حكيمٌ! إنّ هذا المال ححضِرة حُلوة» فمّن أخذه بسخاوة نفس بُورك له فيه ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع, واليد العليا خير من اليد السفلى» 
[البخاري: 14177, ومسلم: 277817 وأحمد: 15074] قال حكيم : فقلت: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق» 
لا أررّأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى 
أن يقبله منهء ثم إن عمر رضي الله عنه دَعاهٌ ليعطيه» فأبى أن يقبل منه شيئاًء فقال عمر : إني أشهدكم يا 
معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء» فيأبى أن يأخذه. فلم يَرزأ حكيم 
رضي الله عنه أحداً من الناس بعد رسول الله يَكيةِ حتى تُوفي . متفق على صحته. 

وروي عن الشّعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال : كتب مُعاوية إلى المغيرة بن شعبة : أن 
أكتب إليّ بشيء سمعته من رَسُول الله يك فكتب إليه : سمعت رسول الله بك يقول: إن الله كَرِهَ لكم 
ثلاثاً : قِيلَ وقالَ» وإضاعة المالٍ» وكثرة السّؤال» رواه البخاري [150717] ومسلم [4445: وأحمد: 18151]. 

وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِْ: «لا تُلحفوا في المسألة. فوالله لا يسألني 
أحدٌّ منكم شيئاً» فتَخرِجٌ له مسألثة مِنّي شيئاً وأنا له كاره. فيْبارَكَ له فيما أعطيتّة» [مسلم: 359٠‏ 


وأحمد: 15897]. 
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وفي لفظ: «إنما أنا خازن» فمن أعطيثًةٌ عن طيبٍ نفس فيّبارَك له فيه ومن أعطيته عن مسألة 
وشَّرَّهِ كان كالذي يأكل ولا ب: يَشْبَع» رواه مسلم [184]. 

سك لزان ونش امسن السو لخبي لوو لاسر ا 
وأما هو عندي فأمين ‏ عَوفُ بن مالك الأشجعي» رضي الله عنه قال: «كنا عند رسول الله ويل 
تسعةً» أو ثمانية» أو سبعة» فقال: «ألا تبايعُون رسول الله؟» ‏ وكنا حديثي عهد ببيعته ‏ فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول اللهء فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللهء ثم قال: 
(ألا تبايعون رسول الله؟2 قال: قَبِسَطْنًا أيديناء وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» فعلامَ نبايعك؟ 
قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» والصّلوات الحّمس» وتطيعوا الله وأسرّ كلمة خفية - 
ولا تسألوا النامسّ شيئاً». فلقد رأيتٌ بعضّ أولئك االتَّّر يَسقُّط سَوط أحدهم فما يسأل أحداً يناولة 
إياه» رواه مسلم 501 7]. 

وعن سَمُرة بن جُندَب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «إنَّ المسألة كد يَحُدٌ بها الرّجل 
وَجَهَه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً؛ أو في أمر لا بدَّ منه؛ رواه الترمذي [581] وقال: حديث حسن 
صحيح [وأحمد: .]1١714‏ 

وفي «مسند الإمام أحمد) ]٠005[‏ عن زيد بن عقبة الفزاري» قال: دخلت على الحجاج بن 
يوسف الثقفي» فقلت: أصلح الله الأمير! ألا أحدثك حديثاً سمعته من سَمُرة بن جُندب عن رسول 
الله يَلِِ؟ قال: بلى» قال سمعته يقول: «المسائل كد يكدّ بها الرَّجُل وجهّه. فمن شاء أبقى على 
وَجهه. ومن شاء ترك» إلا أن يسألَ رجل ذا 0 الورينان تي اب لإباي [إسناده صحيح]. 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : : «من يَتقبّلُ لي بواحدة وأتقبلٌ له بالجنة؟». 
قال قلف آنا قال الأ فسان التاين شيعا كان تونان بقع خوط وهو راكبء فلا يقول 
لأحد: ناولنيه» حتى ينزل هو فيتناولّه) رواه الإمام أحمد [17840] وأهل «السئن» [أبو داود: 1541, 
وابن ماجه: 203181 وهو صحيح]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِلِ: «من أصابته فاقّة فأنزلها 
بالناس لم تُسَدَّ فاقته» ومن أنزلها بالله أوشكٌ الله له بالغِنى؛ إمّا بموت عاجلء, أو غنّى عاجل» رواه 
أبو داود [1544]» والترمذي [1807]. وقال: حديث حسن صحيح [وأحمد: 5147]. 

وعن سهل بن الحنظلية قال: قَدِم على رسول الله يَلِةِ عُيينة بن حصن, والأقرع بن حابس» 
فسألاه» فأمر لهما بما سألاهء وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلقّه في 
عمامته وانطلق» وأما عيينة فأخذ كتابه» فأتى النبى يَكلِِ بكتابه» فقال: يا محمد! أراني حاملاً إلى 
قومي كتاباً لا أدري ما فيه» كصحيفة المتلْمّس. 
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فأخبر معاويةٌ بقوله رسول الله يك فقال رسول الله يكِةِ: من سَألَ وعنده ما يُغنيه» فإنما يستكثر 
من النار) ‏ وفى لفظ : «من جَمرٍ جهِنَّمَ) ‏ قالوا: يا رسول الله وما يُغنيه؟ ‏ وفي لفظ: وما الغنى 
الذي لا تنبغى معه المسألة ؟ قال: «قدر ما يُغْدّيه وما يُعشّيه) وفى لفظ: أن يكون له شبع يوم 


وليلة») رواه أبو داود [1579 و2]7544 والإمام أحمد [17715, وابن حبان: 048 و44 وإسناده صحيح]. 

وعن ابن الفراسي : أن الفراسي قال لرسول الله يكِ: «أسألٌ يا رسول الله؟ قال: «لاء وإن كنت 
سائلاً لا بدٌ؛ قْسَلِ الصالحين» رواه النسائي [في «الكبرى»: 27174 وأحمد: 218444 وأبو داود: 1147]. 

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي» قال «تَحمّلت حمالة» الح ل ا ا 
١أْقِم‏ حتى تأتينا الصَّدقةٌ فنأمُرَ لك بها». ثم قال: ”يا قييصة! إن المسألة لا تَحِلَّ إلا لأحد ثلاثة 
رجلٌ تحمّل حمالة؛ فحلّت له المسألة حتى يُصيبّها ثم : يُمسِكُ. ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت 
ماله قحك لد الني اناك تقس لزان من يدق 1 16 «سِداداً من عيش» ‏ «ورجلٌ 
أصابته فاقة» حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَى من قُومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلّت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش» - أو قال: «سداداً من عيش» ‏ «فما سِواهنّ من المسألة يا قبيصةٌ 
سحت يأكلها صاحبها سّحتاً» رواه مسلم [5404. وأحمد: .]5070١‏ 

ا وعن عاذ بن تَمرو رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبيّ يك فسأله فأعطاه» فلما وضع رجله على 
ابن عه قال رسول الله عَكِهِ : يثِ: «لو يُعلمون ما في المسألة ما مَشى أحد إلى أحدٍ يسأَلَهُ شيئاً» 
رواه النسائي [(6/ 44 - 2)40 وأحمد: 7٠١545‏ وهو صحيح لغيره]. 

وعن مالك بن نُضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «الأيدي ثلاثة؛ فَيَدٌ الله العليأء 
5 المُعطي التي تَليهاء ويد السائل السفلى» فأعط المٌضلء ولا تَعجّز عن نفسك» رواه الإمام 
أحمد [10840 وإسناده صحيح]» وأبو داود [1744]. 

وعن تُوبان رضي الله عنه» عن رسول الله يه قال: «من سأل مسألة ‏ وهو عنها غنيٌ ‏ كانت 
شيعاً في وجهه يوم القيامة» رواه الإمام أحمد [470؟؟ وهر صحيح لغيرها. 

وا بو عر رصي اسم رفير 11 يه قال: «ثلاثٌ» والذي نفس محمد 
بيده إن كنتٌ لحالفاً عليهن: لا دن ينقصٌ مال من صدقة» فتصدّقواء ولا يعفو عبدٌ عن مَظلمة يبتغي 
بها وجة الله إلا رفّعه الله بهاء ولا يفت عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرٍ» رواه الإمام أحمد 
[1»؛ وعبد بن حميد: ١09‏ وهو حسن لغيره]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: سَرّحتني أمي إلى رسول الله يَكِِ أسأله» فأتيته 
فقعدت» قال: فاستقبلني» فقال: «من استغنى أغناه الله» ومن استعاتٌ أعََّه الله؛ ومن: استكفى 
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كفاه الله: ومن سأله وله قيمة أوقية» فقد ألحف». فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية. ولم 
أسأله. رواه الإمام أحمد 211١١١1‏ وأبو داود [1714 وهو صحيح]. 

وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه. عن رسول الله كه قال: «من جاءه من أخيه 
معروف» من غير إشراف» ولا مسألة. فليقبله ولا يَرُدّه فإنما هو رِزقٌ ساقه الله إليه» رواه الإمام 
أحمد 17/9131 وأ5100/١1ء‏ وابن حبان: 404" و8١01‏ وإسناده صحيح]. 

فهذا أحد المعنيين في قوله: «إن من شرط الرضى ترك الإلحاح في المسألة» وهو أليق المعنيين 
وأولاها؛ لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق» فلا يخاصمهم في حقه» ولا يطلب منهم حقوقه. 

والمعنى الثاني : أنه لا يلح في الدعاء» ولا يبالغ فيه» فإن ذلك يقدح في رضاه. وهذا يصح في 
وجه دون وجهء فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه العاجلة؛ وأما إذا ألح 
على الله في سؤاله بما فيه رضاه والقرب منه فإن ذلك لا يقدح في مقام الرضى أصلاًء وفي الأثر: 
«إنَّ الله يحب الملحين في الدّعاء». وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ يوم بدر ‏ للنبيّ ده : 
يا رسولٌ الله» قد ألححت على ربّك» كفاكَ بعض مناشَّدَّتك لربك .[البخاري: 1910. ومسلم: 4084» 
وأحمد: 1041 فهذا الإلحاح عين العبودية. 

وفي اسئن ابن ماجه) [477*] من حديث أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : من لم يسأل الله يغضبٌ عليه) [وأحمد: )970١‏ والترمذي: /57” وهو حسن]. 

فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافياً لرضاه. 

وحقيقة الرضى : موافقته سبحانه في رضاهء بل الذي ينافي الرضى أنه يلح عليه» متحكّماً 
عليه» متخيّراً عليه ما لا يعلم» هل يرضيه أم لا؟ كمن يلح على ربه في ولاية شخصء أو إغنائه» 
أو قضاء حاجته. فهذا ينافي الرضى ؛ لأنه ليس على يقين أن مرضاة الرب في ذلك. 

فإن قيل: فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤاله إياهاء فيلح على ربه في طلبها حتى يفتح له من 
لذيذ مناجاته وسؤاله» والذل بين يديه وتملقه» والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده» وتفريغ 
القلب لهء وعدم تعلقه في حاجته بغيره» ما لم يحصل له بدون الإلحاح» فهل يُكره له هذا 
الإلحاح» وإن كان المطلوب حظًا من حظوظه؟. 

قيل : هاهنا ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراد ربه ورضاه» ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى 
مطلوبه» بحيث يكون أهم إليه منه» فهذا ينافي كمال الرضى به وعنه. 
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الثاني : أن يفتح على قلبه ‏ حال السؤال ‏ من معرفة الله ومحبته» والذل له. والخضوع 
والغزلى ها بتر سا د ويكون ما فتح له من ذلك أحبٌ إليه من حاجته» بحيث يحب أن تدوم له 
تلك الحال» وتكون آثر عنده من حاجته» وفرحه بهذا أعظم من فرحه بحاجته لو عجلت له أو فاته 
ذلكء» فهذا لا ينافي رضاه. 

قال بعض العارفين: إنه لّتكونُ لي الحاجة إلى الله فأسأله إياهاء فيفتح عليَ من مناجاته 
ومعرفته» والتذلل له» والتملّق بين يديه؛ ما أحب معه أن يؤخر عنِّى قضاءهاء وتدوم لي تلك 
الحال! 


وفي أثر: إِنَّ العبد ليدعو ربه عزّ وجلٌ» فيقول الله عرّ وجل لملائكته : اقضُوا حاجة عبدي 
وأخروهاء فإني أحب أن أسمع دعاءه» ويدعوه آخر. فيقول الله لملائكته : اقضوا حاجته وعجلوها 
له فإني أكره صوته. 

وقد روى الترمذي [1١00"؟]‏ وغيره» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلخ «إن الله يحب أن يُسأل. وأفضل العبادة انتظارٌ الفَرَج) [ضعيف]. 

وروى أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككله: «من سَرَّهُ أن 
يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرّخاء) [الترمذي: 7087 حسنه الألباني]. 

وروى أيضاً من حديث أنس رضي الله عنهء أن رسول الله يكل قال: الِيسألٌ أحذّكم ربّه 
حاجته» حتى يسأله الملّحّ. وحتى يسأله شِسْعٌ نعله إذا انقطع) [الترمذي: 27505 وابن حبان: 2844 وفي 
«الموارد»: 51٠7‏ وهو حسن]. 

و١فيه)‏ أيضاً : عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يك «ما سُئل الله شيئاً أحبٌّ 
إليه من أن يُسأل العافية» وإن الدعاء لينفع مما نَزل ومما لم ينزل. فعليكم عبادً الله بالدّعاء» 
[الترمذي: 5016]. فإذا كان هذا محبة الرب تعالى للدعاء» فلا ينافي الإلحاحٌ فيه الرضى. 

الثالث: أن ينقطع طمعه عن الخلق» ويتعلق بربه في طلب حاجته» وقد أفرد بالطلب» ولا 
يلوي على ما وراء ذلك فهذا قد تنشأ له المصلحة من نفس الطلبء» وإفراد الرب بالقصد. 

والفرق بينه وبين الذي قبله أن ذلك قد تح عليه بما هو أحبٌ إليه من حاجته» فهو لا يبالي 
بفواته بعد ظَمّره بما فتح عليه» وبالله التوفيق. 
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فصل [في الرضا برضى الله ومناقشة الهرويه ورد كلامه] 

قال: «الدرجة الثالثة: الرضى برضى الله عز وجلء, فلا يرى العبد لنفسه سخطاً. ولا رضىء 
فيبعثه على ترك التحكم» وحَسْم الاختيار» وإسقاط التمبيزء ولو أدخل النار». 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات عنده لأنها درجة صاحب الجمع, الفاني 
بربه عن نفسه وعما منهاء قد غيبه شاهد رضى الله بالأشياء في وقوعها على مقتضى مشيئته عن 
شاهد رضاه هوء فيشهد الرضى لله ومنه حقيقة» ويرى نفسه فانياًء ذاهباً مفقوداً» فهو يستوحش من 
نفسه». ومن صفاتهاء ومن رضاهاء ومن سخطهاء فهو عامل على التغيب عن وجوده وعما منه» 
مترام إلى العدم المحض» قد تلاشى وجوده ونفسه وصفاتها في وجود مولاه الملك الحق وصفاته 
وأفعاله» كما يتلاشى ضوء السراج الضعيف في جرم الشمس» فغاب برضى ربه عن رضاه هو عن 
ربه في أقضيته وأقداره» وغاب بصفات ربه عن صفاتهء وبأفعاله عن أفعاله» فتلاشى وجوده 
وصفاته وأفعاله في جنب وجود ربه وصفاته وأفعاله» بحيث صار كالعدم المحض. وفي هذا المقام 
لا يرى لنفسه رضّى ولا سخطاًء فيوجب له هذا الفناء ترك التحكم على الله بأمر من الأمور» وترك 
التخيير عليه» فتذهب مادة التحكم وتفنى » وتنحسم مادة الاختيار وتتللاشى» وعند ذلك يسقط تمييز 
العبد ويتلاشى. هذا تقدير كلامه. 

وبعدء فهاهنا أمران: 

أحدهما : أن هذا حال يعرض؛ لا مقام يطلب. وَيُشَمَّرٌ إليه» فإن هذه الحال متى عرضت له 
وارّت عنه تمييزه» ولا يمكن أن يدوم له ذلك» بل يقصر زمنه ويطول» ثم يرجع إلى تمييزه وعقله. 
وصاحب هذه الحال مغلوب؛ إمّا سكران بحاله» وإما فانِ عن وجوده والكمال وراء ذلك» وهو أن 
يكون فانياً عن إرادته بإرادته بإرادة ربه منه» فيكون باقياً بوجود آخر غير وجوده الطبيعي» وهو وجود 
مطهر كائن بالله ولله ومع الله وصاحب هذا في مقام: اقبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش»» قد 
فني عن وجوده الطبيعي النفسي, وبقي بهذا الوجود العذري القدسي., فيعود عليه تمييزه» وفرقانه 
ورضاه عن ربه تعالى» ومقامات إيمانه» وهذا أكمل وأعلى من فنائه عنها كالسكران. 

فإن قلت : فهل يمكن وصوله إلى هذا المقام من غير دَرْب الفناء» وعبوره إليه على غير جسره؟. 

قلت: اختلف في ذلكء» فطائفة ظنت أنه لا يصل إلى البقاء» وإلى هذا الوجود المظهّر إلا بعد 
عبوره على جسر الفناء» فَعَدّوْهُ لازماً من لوازم السير إلى الله. 

وقالت طائفة: بل يمكن الوصول إلى البقاء على غير درب الفناء» والفناء عندهم عارض من 
عوارض الطريق» لا لازم» وسببه قوة الوارد»ء وضعف المحل» واستجلابه بتعاطي أسبابه. 


لما 2 1 
مه معابج الساتكيد 


والتحقيق : أنه لا يصل إلى هذا المقام إلا بعد عبوره على جسر الفناء عن مُرَادِهِ بمُراد سَيّدم 
فما دام لم يحصل له هذا الفناء فلا سبيل له إلى ذلك البقاء. 

وأما فناؤه عن وجوده: فليس شرطاً لذلك البقاء» ولا هو من لوازمه. 

وصاحب هذا المقام هو في رضاه عن ربه بربه لا بنفسه» كما هو في توكله» وتفويضه» وتسليمه» 


وإخلاصه. ومحبته» وغير ذلك من أحواله بربهى لا بنفسه» فيرى ذلك كله من عين المنَّة والفضل» 
مستعمّلاً فيه» قد أقيم فيه» لا أنه قد قام هو به» فهو واقف بين مشهد 8لِمَن سه َك أن يَْتَقَم» 


6 ساسم ع سمه 20 
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[التكوير:18]» ومشهدٍ ##وما تَمَامُونَ إِلَهَ أن دم أَّهُ رب الْعَلَمِتَ* [التكوير : 19] والله المستعان. 


فصل [في منزلة الشكر] 

ومن منازل 9 إِيّاكَ تَعبَدُ وَإِيّاكَ فَنَعِينُ4 : منزلة «الشكر». وهي من أعلى المنازل» وهي 
فوق منزلة «الرضى»؛ فإنه يتضمن الرضى وزيادة». فالرّضى مندرج في الشكر؛ إذ يستحيل وجود 
الشكر بدونه. 

وهو نصف الإيمان ‏ كما تقدم ‏ والإيمان نصفان: نصف شكر» ونصف صبر. 

وقد أمر الله به ونهى عن ضدهء وأثنى على أهله. ووصف به خواصٌ خلقه. وجعله غايةً خلقه 
وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه» وجعله سبباً للمزيد من فضله» وحارساً وحافظاً لنعمته» وأخبر 
أن أهله هم المنتفعون بآياته» واشتق لهم اسماً من أسمائه» فإنه سبحانه هو «الشَّكُور؛» وهو موصل 
الشاكر إلى مشكوره؛ بل يعيد الشاكر مشكوراً» وهو غاية رضى الرب من عبده» وأهله هم القليل 
من عباده» قال الله تعالى : #وَأَْكُروا نِعَمَتَ أَنَّهِ إن سر إِيَاءُ تَحَبُدُون4 [النحل:4١١]»‏ وقال: 

َأَنْكُروا لى وَلَا مَكْثرُونِ4 [البقرة: 157]» وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: لإِنَّ إندهِيمَ كانت 

َه كاه حا وَل يَكُ ون الفدركِيَ 7 ستاحكرًا لم4 [النحل: :]111١-1٠١‏ وقال عن نوح 
عليه السلام: ظإِنَّمُ كا عَبَدًا سَكوْرا4 [الإسراء: ]» وقال تعالى: «وائّهُ لَحْيَمَكُم َنْ بون 
مهليح لا سَكَموْس مدا وَل لَكُمُ ألتَهْمَ وَالأبصرٌ وَالْأقْيدة َلك تَدَكروت4 [النحل :128 وقال 
يسك مَا لم كوو مَلونَ © كاذؤن: دوخ رَأنْكُروا لى ولا مَكْمرُونِ4 [البقرة:١6١1-‏ 105]» وقال 
تعالى : «وَسَيَجْرَى أَلَّهُ أشََحِرِيَ4 [آل عمران: 21144 وقال تعالى : ظوَاِدُ دن رَيُْْ كن سَكَرْيْرْ 
ركم وكين حكَدمٌ إِدَ عدن تيده [إبراهيم:/] وقال تعالى : «إرك ف ولك لآينتِ لَك 
صَكبَّارٍ شَكوْر © [إبراهيم : 9]. 


سق 


معنى الشكر «الكنة 


وسمى نفسه «شاكراً» «وشكوراً»» وسمى الشاكرين بهذين الاسمين» فأعطاهم من وصفه 
وسماهم باسمه» وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلاً. 

وإعادته للشاكر مشكوراًء كقوله: إن هَدَا كن لي جَرَهُ وان سَعْدَوٌ مَشْكورا4 [الإنسان: ؟7]ء 
ورضى ألرت عن عيدو كقرله جنك واب لك اده :0 وقلة أهله في العالمين تدل 
على أنهم هم خواصّه كقوله : #وقليل م من عِبَادِىَ آل كور » [سبأ:7] وفي الصحيح عن النبي كة: 
أنه قامَ حتى تورمت قلماهء فقيل له: تفعل هذا وقد عَمَّر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
«أفلا أكون عبداً شكورا» [البخاري: /ا447: ومسلم: 175لا وأحمد: 14444]. 

وقال لمُعاذ: «والله يا مُعاذء إني لأحيّك, فلا تس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعِنْي على 
ذكرك. وشكرك. وحُسنٍ عبادتك) [إسناده صحيح : أحمد: 217119 وأبو داود: 1517]. 

وفي «المسند» [14917] و«الترمذي00112] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَِةِ: كان 
يدعو بهؤلاء الكلمات : «اللهم أعِنَي ولا تن عليّ» وانصرني ولا نَنضْر عليّ» وامكر لي ولا تمكر علي 
واهدني ويسّر الهُدى لي» وانصّرني على من بَمَى علي, رب اجعلني شَكَاراً لك. ذكّاراً لك. رمّاباً لك» 
مظوَاعاً لك, مُخبتاً إليك» أوَّاهاً منيباً» رب تقبّل توبتي» واغسِلْ حَؤْبتي» وأجب دعوتي , ونَّت حُبتي » 
واهد قَلبِي؛ وسدّد لساني» وَاسَلّلُ سَخيمة صدري» [وأبوداود: :19٠١‏ وابن ماجه: 850 وإسناده صحيح]. 


وأصل «الشكر» في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهوراً بيناً» يقال: شَكِرَت 
الدابة» تَشْكَرٌ شكراًء على وزن سَمِنَتء تسمّن سمناً» إذا ظهر عليها أثر العّلفء ودابة شكور: إذا 
ظهر عليها من السمن فوق ما تعطي من العلف. 

وفي (صحيح مسلم» []: «حتى إن وات لتشكد من لتحومهم؛ [وأحمد: .1١77‏ والترمذي: 
89 1ء وابن ماجه: ]508١‏ أي : لتسمن من كثرة ما تأكل منها. 

وكذلك حقيقة العبودية» وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافاً» وعلى قلبه 
شهوداً ومحبّة» وعلى جوارحه انقياداً وطاعة. 

و«الشكر» مبني على خمس قواعد: مُضوع الشاكر للمشكورء وحبّه له» واعترافةُ بنعمته» 
وثناوه عليه بهاء وأن لا يستعملها فيما يكره. 

فهذه الخمس : هي أساس الشكر وبناؤه عليهاء فمتى عُدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر 
قاعدة» وكل من تكلم في الشكر وحَدَّهء فكلامه إليها يرجع» وعليها يدور. 

فقيل : حدّه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 


0 امت 


وقيل : الثناء على المحسن بذكر إحسانه. 
وقيل : هو عكوف القلب على محبّة المنعم والجوارح على طاعته. وجريان اللسان بذكره» 
والئّناء عليه. 


وقيل: هو مشاهدة المنَّةَ» وحفظ الحرمة. 

وما ألطف ما قال حمدون القصار: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طَمَيليًا. وقال أبو عثمان: 
الشّكر معرفة العجز عن الشكر. 

وقيل: الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة له. وقال الجنيد: الشكر أن لا ترى 
قنك آهل للم هذا ممت قل حونلاوة : أن ترى سدقي يكنا 

وقال رويم : الشكر استفراغ الطاقة. وقال الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. 

قلت: يحتمل كلامه أمرين : 

أحدهما : أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية نعمه. والثاني: أن لا تحجبه رؤية نعمهِ ومشاهدتها 
عن رؤية المنعم بهاء وهذا أكمل» والأول أقوى عندهم. 

والكمال: أن تشهد النعمة والمنعم؛ لأن شكره بحسب شهوده للنعمة» فكلما كان أتم كان 
الشكر أكمل» والله يحب من عبده أن يشهد نعمه» ويعترف له بهاء ويثني عليه بهاء ويحبه عليهاء 
لا أن يفنى عنهاء ويغيب عن شهودها. 

وقيل: الشكر قيد النعم الموجودة» وصيد النعم المفقودة. 

وشكر العامة: على المّطعم» والمّشرب, والملبس» وقوت الأبدان. 

وشكر الخاصة: على التوحيد, والإيمان» وقوت القلوب. 

وقال داود عليه السلام: يا رب» كيف أشكرك؟ وشكري لك نعمة علىّ من عندك تستوجب بها 
شكراًء فقال: الآن شكرتني يا داود. 

وفي أثر آخر إسرائيلي: أن موسى يل قال: «يا رب» خلقت آدم بيدك» وتَمَخت فيه من 
زُوحك. وأسجدت له ملائكتك» وعلّمته أسماء كل شيء؛ وفعلت وفعلت» فكيف أطاق شكرّك؟ 
قال الله عرَّ وجل: علم أن ذلك مني» فكانت معرفته بذلك شكراً لي». 

وقيل : الشكر التلَدّذ بثنائف على ما لم تستوجب من عطائه. 

وقال الجنيد ‏ وقد سأله سَري عن الشكرء وهو صبي بعد _: الشكر: أن لا يستعان بشيء من 
نعم الله على معاصيه» فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك! 

وقيل: من قصرت يداه عن المكافات فليطل لسانه بالشكر. 


الفرق بين الحمد والشكر ١‏ < 
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والشكر معه المزيد أبداً؛ لقوله تعالى : «لين سَحكَرثْرٌ ريدت » [إبراهيم : /ا]» فمتى لم تر 
حالك في مزيدء فاستقبل الشكر. 

وفي أثر إلهي : يقول الله تعالى: «أهل ذكري أهل مجالستيء وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل 
طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من رَحمتي» إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا 
فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائبء لأَطهّرهم من المعايب». 

وقيل: من كتم النعمة فقد كفرهاء ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 

وهذا مأخوذ من قوله يكِْ: (إِنَّ الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحبّ أن يُرى أثرٌ نعمته على عبده) 
[إسناده صحيح: أجمد: 1997”5]. 


وفي هذا قيل: 


ففق الترينة أذ للكتره فبتناية”. «فنن] إمنافة اران جح اسن 
وارق اللسمكيهة ميك نث أوختها' نس ]ذا تتتدى الكريم حارف 
بح رالكامل] 


فصل [في الفغرىّ بين الحمد والشكر] 

وتكلم الناس في الفرق بين «الحمد) و«الشكر» أيهما أعلى وأفضل؟ وفي الحديث : «الحَمد رأسٌ 
الشكرء قَمَن لم يحمد الله لم يتشكره) [البيهقي في «شعب الإيمان»: 440» وانظر «ضعيف الجامع»: .]1174٠‏ 

والفرق بينهما أن «الشكر» أعمٌ من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة متعلقاته» و«الحمد) 
أعم من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 

ومعنى هذا : أن الشكر يكون بالقلب خضوعاً واستكانة» وباللسان ثناء واعترافاً» وبالجوارح 
طاعة وانقياداًء ومتعلقه: النعم. دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه 
مره تطلطة» :وهر النضيزه عاياه عا عو تشيوة فى إعنياتة وعدلةة والشص يكو علن 
الإحسان والنعم. 

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكسء وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من 
غير عكس ؛ فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب واللسان. 


فصل [وجه تسمية الإسلام شكراً ومعانى الشنحر الثلاثة] 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الشكر: اسم لمعرفة النعمة؛ لأنها السبيل إلى معرفة 
المنعم. ولهذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن: شكراً». 


جا 5 مدارج السالكيو 


معرفة النعمة ركن من أركان الشكر؛ لا أنها جملة الشكرء كما تقدم أنه الاعتراف بهاء والثناء 
عليه بهاء والخضوع له ومحبته» والعمل بما يرضيه فيهاء لكن لما كان معرفتها ركن الشكر 
الأعظم» الذي يستحيل وجود الشكر بدونه» جعل أحدهما اسماً للآخر. 

قوله: «لأنها السبيل إلى معرفة المنعم» يعني : أنه إذا عرف النعمة توصّل بمعرفتها إلى معرفة 
المنعم بهاء وهذا من جهة معرفة كونها نعمة» لا من أي جهة عرفها بهاء ومتى عرف المنعم أحبه» 
وجَدَ في طلبه؛ فإن من عرف الله أحبه لا محالة» ومن عرف الدنيا أبغضها لا محالة. 

وعلى هذا يكون قوله: «الشكر اسم لمعرفة النعمة» مستلزماً لمعرفة المنعم» ومعرفته تستلزم 
محبّته» ومحيّته تستلزم شكره. 

فيكون قد ذَكّر بعض أقسام الشكر باللفظء ونبّه على سائرها باللزوم» وهذا من حسن 
اختصاره» وكمال معرفته وتصوره» قدس الله روحه. 

قال: «ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: معرفة النعمة. ثم قَبُولُ النّعمة» ثم الثناء بها. وهو أيضاً من 
سبل العامة». 

أما معرفتها: فهو إحضارها في الذهن» ومشاهدتها وتمييزها؛ فمعرفتها: تحصيلها ذهناً» كما 
حصلت له خارجاً؛ إذ كثير من الناس تُحسن إليه وهو لا يدري» فلا يصح من هذا الشكر. 

قوله: «ثم قبول النعمة» قبولها: هو تلقيها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة إليهاء وأن وصولها 
إليه بغير استحقاق منه. ولا بذل ثمن» بل يرى نفسه فيها كالطفيلي» فإن هذا شاهد بقبولها حقيقة. 

قوله: «ثم الثناء بها الثناء على المنعم. المتعلق بالنعمة نوعان: عام» وخاص؛ فالعام: 
وصفه بالجود والكرم» والبر والإحسان». وسعة العطاء» ونحو ذلك. والخاص: التحدث بنعمته» 
والإخبار بوصولها إليه من جهته» كما قال تعالى : «#وَأمًا بنِعَمَةِ رَيْكَ هَحَرتّْ» [الضحى .]١١:‏ 

وفي هذا التحديث المأمور به قولان: 

أحدهما : أنه ذكر النعمة. والإخبار بهاء وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذاء قال مقاتل: يعني : 
اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة من جبر اليتم» والهدى بعد الضلالة» والإغناء بعد العيلة. 

والتحدث بنعمة الله شكرء كما في حديث جابر مرفوعاً : “تمصع اليا سروت للتجريه: تإن لم 
يجد ما يُجزي به فليئنٍ عليه. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره. وإن كَتّمه فقد كَمَره ومن تَحلَّى بما لم يُعظ 
كان كلابس تُوبِي زُور) [أبوداود: *441» والترمذي: 7084 وابن حبان: 8418: وفي الموارد: 7١77‏ وهو حسن]. . 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثنى بهاء والجاحد لهاء والكاتم لهاء والمظهر أنه 
من أهلهاء وليس من أهلهاء فهو متحل بما لم يعطه. 
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وفي أثر آخر مرفوع: "من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله؛ 
والتحدّث بنعمة الله شُكرء وتركه كُفرء والجماعة رحمة» والفرقة عذاب» [أحمد: 18449» وإسناده 
ضعيف دون قوله: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فهو صحيح لغيره]. 

والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله» وتبليغ 
رسالته» وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال الزجاج: أيْ بَلّعْ ما أرسلت به» وحدث بالنبوة 
التي آناك الله. وقال الكلبي : هو القرآن» أمره أن يقرأه. 

والصواب: أنه يعم النوعين؛ إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بهاء وإظهارها من 
شكرها. 

قوله: «وهو أيضاً من سبل العامة» يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل» إذ جعل نصف 
الإسلام والإيمان من أضعف السبل» بل «الشكر» سبيل رسل الله وأنبيائه صلى الله عليهم وسلم 


أجمعين » وأخصٌ خلقه, وأقربهم إليه. 


[استصغار أهل الغناء لمقام الشكرء ورد المصنف عليهم] 

ويا عجباً! أي مقام أرفع من «الشكر» الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان» حتى المحبة 
والرضى» والتوكل وغيرها؟ فإن «الشكر» لا يصح إلا بعد حصولها. وتالله ليس لخواص أولياء الله» 
وأهل القرب منه سبيل أرفع من «الشكر» ولا أعلى. ولكن الشيخ ‏ وأصحاب الفناء كلهم يرون 
أن فوق هذا مقاماً أجلّ منه وأعلى ؛ لأن «الشكر» يتضمن نوع دعوىء وأنه شكر الحق على إنعامه» 
ففي الشاكر بقية من بقايا رسمه. لم يَفْنَ عنهاء فلو فني عنها ‏ بتحققه أن الحق سبحانه هو الذي 
شكر نفسه بنفسه» وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل ‏ علم أن الشكر من منازل العامة» ولو 
أن السلطان كسا عبداً من عبيده ثوباً من ثيابه» فأخذ يشكر السلطان على ذلك لعدٌ مخطئاء مسيئا 
للأدبء فإنه مُدَّع بذلك مكافأةً السلطان بشكره؛ فإن الشكر مكافأة» والعبدٌ أصغرٌ قدراً من 
المكافأة» والشهود للحقيقة يقضي اتحاد نسبة الأخذ والعطاء» ورجوعها إلى وصف المعطي وحوله 
وقوته» فالخاصة يسقط عندهم الشكر بالشهود» وفي حقهم ما هو أعلى منه. 

هذا غاية تقرير كلامهم» وكسوته أحسن عبارة» لثلا يتعدى عليهم بسوء التعبير الموجب للتنفير. 

ونحن معنا العصمة النافعة أن كل أحد غير المعصوم َِْةٍ فمأخوذ من قوله ومتروك» وكل سبيل 
لم يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك. 


فأما تضمن «الشكر» لنوع دَعوى» فإن أريد بهذه الدعوى إضافةٌ العبد الفعلَ إلى نفسه» وأنه 


كّ 2و ١ ١‏ 
منشفة ظ معاوج السالكيد 


كان به وغاب بذلك عن كونه يحول الله وقوته» ومنّته على عبده. قلطم الله حلوتعلة فوكزة: ودعوى 
باطلة كاذبة. 


وإن أريد أن شهوده لشكره شهودٌ لنعمة الله عليه بهء وتوفيقه له فيه» وإذنه له به» ومشيئته ومّته 
عليه» فشهد عبوديته وقيامه بهاء وكونها بالله. فأي دعوى في هذا؟ وأي علة؟», نعم غايته: أنه لا 
يجامع الفناء» ولا يخوض تياره» فكان ماذا؟ 

أنتم جعلتم الفناء غاية» فأوجب لكم ما أوجبء. وقدمتموه على ما قدمه الله ورسوله» فتضمن 
ذلك تقديم ما أخرء وتأخير ما قدم. وإلغاء ما اعتبر» واعتبار ما ألغى. ولولا منة الله على الصادقين 
منكم بتحكيم الرسالة» والتقيد بالشرع لكان أمراً غير هذاء كما جرى لغير واحد من السالكين على 
هذه الطريق الخطرة» فلا إله إلا الله كم فيها من قتيل وسليب» وجريح وأسير وطريد؟. 

وأما قولكم: (إن الشاكر فيه بقية من بقايا رَسمه) فيقال: إذا كانت هذه البقية محضٌ العبودية 
ومركبهاء والحاملة لهاء فأي نقص في هذا؟ فإن العبودية لا تقوم بنفسهاء وإنما تقوم بهذا الرسم. 
فلا نقص في حمل العبودية عليه» والسير به إلى الله عرّ وجل. 

نعم» النقص كل النقص في حمل النفس والشهوة والحظ المخالف لمراد الرب تعالى الديني 
على هذا الرسم» والسير به إلى النفس» ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة» وهو ملبوس عليه» 
فالعارف يستقصي التفتيش عن كمائن النفس. 

وأما قولكم: اكيف يشكر من لم يكن من لم يزل؟» فهذا بالشطح أليقٌ منه بالمعرفة؛ فإن «من 
لم يزل» إذا أمر «من لم يكن» بالشكرء ورضيه منه وأحبّه» وأثنى عليه به» واستدعاه واقتضاه منهء 
وأوجب له به المزيد» وأضافه إليه» واشتق له منه الاسم وأوقع عليه به الحكم» وأخبر أنه غاية 
رضاه منهء وأمره مع ذلك أن يشهد أن شكره به» وبإذنه» ومشيئته» وتوفيقه» فهذا شكر من لم يكن 
لمن لم يزل» وهو محض العبودية. 


[خطأ تشبيه الخالق سبحانه بالملوك في الشكر له] 


وأما ضربكم مثل كسوة السلطان لعبده. وأخذه في الشكر له مكافأة» فهذا من أبطل الأمثلة 
عقلاً ونقلاً وفطرة» وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال: «إنَّ شُكر المنعم لا يحب عَقلاً؛ ما قال 
ذلك حتى زعم أن شكره قبيحٌ عقلاً» ولولا الشرع لما حسّن الإقدام عليه» وضَرَّبَ هذا المثل الذي 
ضربتموه بعينه» وهذا من القياس الفاسدء المتضمن قياس الخالق على المخلوق» وبمثله عُبِدَتِ 
المي والقمر والأوثان؛ إذ قال المشركون: جناب العظيم لا يهبَم عليه بغير وسائل ووسائطء 
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وسرت هاتان الرقيقتان فيمن فسد من أهل التعبد وأهل النظر والبحث» والمعصوم من عصمه الله. 

فيقال: الفرق من وجزه كقرة جَدَاءِ تفوت الخضرة 

منها: أن الملك محتاج فقير إلى من أنعم عليه لا يقوم ملكه إلا به» فهو محتاج إلى معارضته 
بتلك الكسوة مثلاً خدمة له» وحفظاً له» وذيّا عنه» وسعياً في تحصيل مصالحه» فكسوته له من باب 
المعاوضة والمعاونة» فإذا أخذ في شكره فكأنه جعل ذلك ثمناً لنعمته» وليس بثمن لها. 

وأما إنعام الرب تعالى على عبده فإحسان إليه» وتفضيل عليه؛ ومجرد امتنان» لا لحاجة منه 
إليه» ولا لمعاوضة. ولا لاستعانة به» ولا ليتكثّر به من قلة» ولا ليتعزز به من وِلَّة» ولا ليتقوى به 
من ضعف» سبحانه وبحمده. ٠‏ 

وأمره له بالشكر أيضاً إنعام آخر عليه وإحسان منه إليه؛ إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد لا 
إلى الله» وَالعبد هو الذي ينتفع بشكرهء كما قال تعالئ: «وَبّن يَنْصكر ونا شك ليده 
[لقمان: ؟١١]»‏ فشكره إحسان منه إلى نفسه» فلا يذم ما أتى به من ذلك». وإن كان لا يحسن مقابلة 
المنعم به» ولا يستطيع شكره؛ فإنه إنما هو محسن إلى نفسه بالشكرء لا أنه مكافئ به لنعم الرب؛ 
فالرب لا يكافئ أحدٌ نعمّه أبداً» ولا أقلّهاء فالله أحسن إلى عبده بنعمه» وأحسن إليه بأن أورّعه 
شكرهاء فشُّكرُهُ نعمةٌ منه تحتاج إلى شكرٍ آخرّء وهَلّمّ جرًا. 
ش ومن تمام نعمته سبحانه» وعظيم بره؛ وكرمه وجوده. محيّته له على هذا الشكرء ورضاه منه 
به» وثناؤه عليه به» ومنفعته وعائدته مختصة بالعبد» لا تعود منفعته على الله» وهذا غاية الكرم 
الذي لا كرم فوقه. ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة» ويرضى عنك بذلك» ثم يعيد إليك منفعة 
شكرك» ويجعله سبباً لك لاتصال نعمه» والزيادة منها 

وهذا الوجه وحده يكفيء وبه ينتبه اللبيب به على ما بعده. وأما كون الشهود يسقط الشكر 
فلعمر الله» إنه إسقاط لحق المشكور بحظ الشاهد» نعم» بحظ عظيم متعلق بالحق عرّ وجلء لا 
حظ سُفلي» متعلق بالكائنات ولكن صاحبه قد سار من حَرَم إلى حَرَم. 

وكان يقع لي هذا القدر منذ زمان» ولا أتجاسر على التصريح به؛ لأن أصحابه يرون من 
ذاكرهم به بعين الفرق الأول» فلا يصغون إليهم البتة؛ لاسيما وقد ذاقوا حلاوته ولذتهء ورأوا 
خبيط أهل الفرق الأول» وتلونهم بنفوسهم وعوالمهاء وانضاف إلى ذلك أن جعلوه غاية» فتركب 
من هذه الأمور ما تركب» وإذا لاحت الحقائتق فليقل القائل ما شاء. 


ءا 2 : 
حم 5ده ها مدارج السالكين 


فصل [في درجات الشكر؛ الأولى: الشكر على المحاب] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: الشكر على المحابٌ» وهذا شكر تشاركت 
فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس. ومن سّعة رحمة الباري سبحانه أن عَدَّه شكراًء ووعد 
عليه الزيادة» وأوجب فيه المثوبة». 

إذا علمت حقيقة «الشكر» وأن جزء حقيقته الاستعانة بنعم المنعم على طاعته ومرضاته» علمت 
اختصاص أهل الإسلام بهذه الدرجة» وأن حقيقة الشكر على المحابٌ ليست لغيرهم. 

نعم» لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائهاء كالاعتراف بالنعمة» والثناء على المنعم بها؛ فإن 
جميع الخلق في نعم الله» وكل من أقرَّ بالله ربّاء وتفرده بالخلق والإحسان. فإنه يضيف إليه» لكن 
الشأن في تمام حقيقة الشكر؛ وهو الاستعانة بها على مرضاته. وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى 
معاوية رضي الله عنه : «إِنَّ أقلّ ما يجب للمنعم على من أنعم عليه أن لا يجعل ما أنعم عليه سبيلاً 


إلى معصيته). 


وقد عرف مراد الشيخ؛ وهو أن هذا شكر مشترك» وهو الاعتراف بنعمه سبحانه» والثناء عليه 
بهاء والإحسان إلى خلقه منها. وهذا بلا شك يوجب حفظها عليهم والمزيد منهاء فهذا الجزء من 
الشكر مشترك, وقد تكون ثمرته في الدنيا بعاجل الثواب» وفي الآخرة بتخفيف العقاب؛ فإن النار 
دركات» ودرجاتٌ أهلها في العقوبة ما 


فصل [الشكر في المكارد] 


قال: «الدرجة الثانية: الشكر في المكاره؛ وهذا ممن تستوي عنده الحالات» إظهاراً للرضى» 
وممن لا يميّز بين الأحوال؛ لكظم الغيظ» وسّتر الشكوى. ورعاية الأدب, وسّلوك مَسلك العلم» 
وهذا الشاكر أول من يُدعَى إلى الجنة». 

يعني : أن الشكر على المكاره أشدٌ وأصعب من الشكر على المحاب» ولهذا كان فوقه في 
الدرجة» ولا يكون إلا من أحد رجلين؛ إما وجل لا يميز بين الحالات» بل يستوي عنده المكروه 
والمحبوب» فشكر هذا إظهارٌ منه للرضى يما نزل بهء وهذا مقام الرضى. 

الرجل الثاني: من يميز بين الأحوال» فهو لا يحب المكروه؛» ولا يرضى بنزوله به فإذا نزل 
به مكروه شكر الله تعالى عليه فكان شكره كظماً للغيظ الذي أصابه» وستراً للشكوىء» ورعاية منه 
للأدب؛ وسلوكاً لمسلك العلمء فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله على السَّراء والضَّراءء فهو 


شكر الحال اهدهم 


يسلك بهذا الشكر مسلك العلم» لا أنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه» كحال الذي قبله» فالذي 
قبله أرفع منه. 

وإنما كان هذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة؛ لأنه قابل المكاره التي يقابلها أكثر الناس 
بالجزع والسخطء وإوساطهم بالصير» ا فقابلها هو بأعلى من . ذلك كله؛ وهو 
الشكر» » فكان أسبقهم دخولاً إلى الجنة» وأول من يدعى م: منهم إليها. 

وقسّم أهل هذه الدرجة إلى قسمين ؛ سابقين» ومَقَرَبِين» بحسب انقسامهم إلى من يستوي عنده 
الحالات» من المكروه والمحبوب» فلا يؤثر أحدهما على الآخر؛ بل قد فني بإيثئاره ما يرضى له به 
ربه عما يرضاه هو لنفسهء وإلى من يؤثر المحبوب» ولكن إذا نزل به المكروه قابله بالشكر. 


فصل [في شكر الحال] 


قال: «الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم. فإذا شَهِدَ المنهم عبودية استعظم منه 
النعمة. وإذا شَّهِدّه حا استّحلى منه الشّدةء وإذا شهده تفريداً لم يُشهد منه نعمةٌ ولا شدَةً). 

هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المُنعم عن النعمة» فلا يتسع شهوده للمنعم ولغيره. وقّسم 
أصحابها إلى ثلاثة أقسام: أصحاب شهود العبودية» وأصحاب شهود الحب» وأصحاب شهود 
التمريدء وجعل لكل منهم حُكماًء هو أولى به. 

فأما شهوده عبودية فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك له؛ فإن العبيد إذا حضروا 
بين يدي سيدهم» فإنهم ينسون ما هم فيه من الجاه» والقّربٍ الذي اخنّصّوا به عن غيرهم 
باستغراقهم في أدب العبودية وحقهاء وملاحظتهم لسيدهم» توف أده يشير إليهم بأمرء فيجدهم 
غافلين عن ملاحظته» وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصهم, فهذا هو شهود العبد 
للمنعم بوصف عبوديته له واستغراقه عن الإحسان بما حصل له منه في القرب الذي تميز به عن 
غيره. فصاحب هذا المشهد إذا أنعم عليه سيده في هذه الحال ‏ مع قيامه في مقام العبودية ‏ يوجب 
ب مع امتلاء قلبه من محبتهء فأي إحسان ناله 
منه في هذه الحالة رآه عة عتلبفا ».الوا قع بهد بهذا ف حال الححب الكائر المبحة ٠‏ المخترق) في 
مشاهدة محبويه إذا ناوله كنا بد ؛ فإنه يراه في ذلك المقام عظيماً جدَّاء ولا يراه غيره كذلك. 

القسم الثاني: يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له» مستغرقيٍ في شهوده كذلك. فإنه 
يستحلي في هذه الحالة الشدة منه؛ لأن المحبّ يستحلي فعل المحبوب به. 

وأقلُ ما في هذا المشهد أن يخف عليه حمل الشدائد» إن لم تسمح نفسه باستحلائهاء وفي 
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هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن ذكرهاء كحال الذي كان يُضرب بالسياط ولا 
يتحرك» حتى ضرب في آخر سوط» فصاح صياحاً شديداً» فقيل له في ذلك» فقال: العين التى 
كانت تنظر إليّ وقت الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالألم» فلما فقدتها وجدت ألم 

وهذه الحال عارضة ليست بلازمة» فإن الطبيعة تأبى استحلاء المنافي كاستحلاء الموافق. نعم» 
قد يقوى سلطان المحبة حتى يستحلي المحب ما يستمرّه غيره» ويستخف ما يستثقله غيره» ولذلك 
يأنين "يما بسع حكن ننه الخلةء ويستوحش مما يأنس بهء ويستلين ما يستوعره» وقوة هذا وضعفه 


القسم الثالث: أن يشهده تفريداً» فإنه لا يشهد معه نعمة ولا شدة» يقول: إن شهود التفريد 
يفني الرسم. وهذه حال صاحب الفناء المستغرق فيه» الذي لا يشهد نعمة ولا بلية؛ فإنه يغيب 
بمشهوده عن شهوده له ويفنى به عنه» فكيف يشهد معه نعمة أو بلية؟ كما قال بعضهم في هذا: من 
كانت مواهبه لا تتعدى يديه فلا واهب ولا موهوب. وذلك مقام الجمع عندهم» وبعضهم يحرّم 
العبارة عنه. 

وحقيقته: اصطلامٌ يرفع إحساس صاحبه برسمه» فضلاً عن رسم غيره؛ لاستغراقه في مشهوده 
وغيبته به عمًّا سواه وهذا هو مطلوب القوم. وقد عرفت أن فوقه مقاماً أعلى منه» وأرفع وأجل ؛ 
وهو أن يصطلم بمراده عن غيره» فيكون في حال مشاهدته واستغراقه منفذاً لمراده ومراسيمه» 
ملاحظاً لما محبوبه ملاحظ له من المرادات والأوامر. 

فتأمل: الآن عيدين بق يدي عله من طلوك الدتناء وهنا على مو فق واج سن يديه" عاقيا 
مشغول بمشاهدته» فإن في استغراقه في ملاحظة الملك؛» ليس فيه متسع إلى ملاحظة شيء من أمور 
الملك البتة» وآخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلماته» وإيش أمره ولحظاته وخواطرهء 
ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد للملك. 

وتأمل قصة بعض الملوك الذي كان له غلام يخصه بإقباله عليه وإكرامه» والحظوة عنده من بين 
سائر غلمانه» ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة» ولا أحسنهم صورةً» فقالوا له في ذلك» فأراد 
السلطان أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره» فيوماً من الأيام كان راكباً في بعض 
شؤونه» ومعه الحشمء وبالبعد منه جبل عليه ثلج» فنظر السلطان إلى ذلك الثلج وأطرق» فركض 
الغلام فرسهء ولم يعلم القوم لماذا ركضء فلم يلبث أن جاء ومعه شيء من الثلج» فقال السلطان: 
ما أدراك أني أريد الثلج؟ فقال الغلام: لأنك نظرت إليه» ونظر السلطان إلى شيء لا يكون عن غير 


منزلة الحياء حذفق> 
قصدء فقال السلطان: إنما أخصه بإكرامي وإقبالي؛ لأن لكل واحد منكم شغلاً» وشغله مراعاة 
لحظاتي» ومراقبة أحوالي» يعني : في تحصيل مرادي. 

وسمعت بعض الشيوخ يقول: لو قال ملك لغلامين له بين يديه» مستغرقينٍ في مشاهدته؛ 
والإقبال عليه: اذهبا إلى بلاد عدوي» فأوصلا إليهم هذه الكتب» وطالعاني بأحوالهم» وافعلا 
كيت وكيث. :فأخدهما مضى من ساعته لوجههء وبادر ما أمره بهء والآخر قال: أنا لا أدع 
مشاهدتكء والاستغراق فيكء ودوام النظر إليك» ولا أشتغل بغيرك» لكان هذا جديراً بمقت 


السلطان له؛ وبغضه إياه» وسقوطه من عينه؛ إذ هو واقف مع مجرد حظّه من الملك لا مع مراد 
الملك منهء بخلاف صاحبه الأول. 

وسمعته أيضاً يقول + لو أن شخصين ادغيا محبة محبوب» فجاءا ختى حضرا بين يديه فآقبل 
أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط» وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه وأوامره 
ليمتثلهاء فقال لهما: ما تريدان؟ فقال أحدهما: أريد دوام مشاهدتك» والاستغراق في جمالك» 
قال الآخر: أريد تنفيد أوامرك» وتحميل مراضيك::فمزادي متنك ما تريده أنت مني > لاما أريذة 
أنا منك» والآخر قال: مرادي منك تمتعي بمشاهدتك. أكانا عنده سواء؟. 

ومن هو الآن صاحب المحبة المعلولة المدخولة» الناقصة النفسانية» وصاحب المحبة 
الصحيحة الصادقة الكاملة؟ أهذا أم هذا؟. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي عن بعض العارفين أنه قال: الناس يعبدون 
الله» والصوفية يَعبّدونَ نفوسهم!! 

أراد هذا المعنى المتقدم» وأنهم واقفون مع مرادهم من الله لا مع مراد الله منهم. وهذا عين 
عبادة النفس» فليتأمل اللبيبُ هذا الموضع حقّ التأمل؛ فإنه محك وميزان» والله المستعان. 


فصل [في منزلة الحياء] 
ومن منازل «إِيَّاكَ تَعْبدُ وَإِيَّاكَ فتَعِينُ» : منزلة «الحياء». 
قال الله تعالى : أ يم بن أن يرَى» [العلق: .]١4‏ 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله يك مَرّ برجل ‏ وهو يعظ 
أخاه في الحياء ‏ فقال: «دُعه؛ فإنّ الحياء من الإيمان) [البخاري: 255 ومسلم: 2154 وأحمد: 0147]. 
وفيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكة: «الحياءٌ لا يأتي إلا 


بَخير) [البخاري: 25111 ومسلم: .1851 وأحمد: 194170]. 


5 4 : 
عندفه يعارع الشكيد 


وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله أنه قال: «الإيمان بضعٌ وسَبعون شعبة - 
أو: بضع وسِنُون شعبة ‏ فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياءً 
شعبة من الإيمان» [البخاري: 4» ومسلم: ؟15., وأحمد: 9951]. 


وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أنه قال: كان رسول الله يكثِِ أشدٌ حياءً من العّذراء في 
خذرهاء فإذا رأى شيئاً يكرهّةُ عرفناه في وجهه) البخاري : 51 :؛, ومسلم: 5057, وأحمد: 11787]. 

وفي الصحيح عنه طَل : «إنّ مما أدرك الناسَ من كلام النبوة الأولى إذا لم تَستح فاصئّع ما 
شكت» [البخاري: 01304 وأحمد: ]17١40‏ وفي هذا قولان: أحدهما: أنه هي ومعناه: 
الحَبّر؛ أي: من لم يُستح صَنع ما شاء. 

والثائن: أنه آم إباحف أئ “نطو إلى الفعل اتذئ تزيل أن عله فإن كانا نما لا لد هه 
فافعله. والأول أصح» وهو قول الأكثرين. 

وفي «الترمذي» [1458] مرفوعاً: «استّحيّوا من الله حقٌّ الحياء». قالوا: إنا نستحي يا رسول 
الله قال: اليس ذلكم, ولكن من استحيّى من الله حق الحياء فليحفظ الرَّأس وما وَعىء وليحفظ 
البطن وما حَوّى, وليذكُر الموتٌ والبلى. ومن آراة الآخرة ترك زبئة الدنياء فمن فعل ذلك فقد 
استحيى من الله حق الحياء» [وأحمد: 757١‏ وإسناده ضعيف]. 


فصل [حياة القلب فى الحياء] 

واالحياء» من الحياة؛ ومنه «الحيا» للمطرء لكن هو مٌقصورء وعلى حسب حياة القلب يكون 
فذقو خلة لياه وقلة الحياء من موت القلب والروح» فكلما كان القلب أحيّى كان الحياء أتمّ. 

قال الجنيد رحمه الله : الحياء رؤية الآلاء» ورؤية التّقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمى الحياءء 
وحقيقته : خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. 

ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يُستحيّى منه» وعمارة القلب بالهيبة 
والحياء» فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير. 

وقال ذُو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك» والحبٌ 
ينطق. والحياء يسكت. والخوف يقلق. 

وقال السري : إن الحياء والأنس يطرقان القلب» فإن وجدا فيه الزهد والورع [مكثا]» وإلا رحلا. 

وفي"أثر الي «يقول الله عرّ وجل : ابن آدم» إنك ما استحييت مني أنسيتٌ النامنَ عيوبّك» 
وأنسيتُ بقاع الأرض ذُنوبَكَء ومَحوتُ من أُمّ الكتاب رَلّاتكء وإلا نَاقشْيُكَ الجساب يوم القيامة». 
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وفي أثر آخر: «أوحى الله عنَّ وجل إلى عيسى عليه السلام: عظ نفسكء فإن اتعظتء وإلا 


فاستحي مني أن تَعظ الناس». 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب» وجمود 
العين» وقلة الحياء» والرغبة في الدنياء وطول الأمل. 

وفي أثر إلهي : «ما أنصفني عبدي» يدعوني فأستحبي أن أردَّهء ويعصيني ولا يستحي مني». 

وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: من اسئّحي من الله مُطيعاً اسّحيّ الله منه وهو مذنب. وهذا 
الكلام يحتاج إلى شرح. 

ومعناه: أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته» فقلبه مطرق بين يديه إطراق 
مُسْتَح حجل» فإنه إذا واقع ذنباً استحيّى الله عرَّ وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه؛ 
فيستحبي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده» وفي الشاهد شاهد بذلك؛ فإن الرجل إذا 
اطلع على أخص الناس بهء وأحبهم إليه» وأقربهم منه ‏ من صاحبء أو ولدء أو من يحبه ‏ وهو 
يخونه» فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب» حتى كأنه هو الجاني» وهذا غاية الكرم. 

وقد قيل: إن سبب هذا الحياء: أنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عزّ وجل» 
فيستحبي منه في تلك الحال؛ ولهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة, والقُرّبٍ التي يتقرب 
بها العبد إلى الله عزّ وجل. 

وقيل : إنه يمثل نفسه خائناً فيلحقه الحياء» كما إذا شاهد رجلاً مضروباً وهو صديق له» أو 
من قد أحصر على المنبر عن الكلام فإنه يخجل هو أيضاً» تمثيلاً لنفسه بتلك الحال. 

وهذا قد يقع» ولكن حياء من اطلع على محبوب له يخونه ليس من هذاء فإنه لو اطلع على غيره 
ممن هو فارغ البال منه» لم يلحق هذا الحياءٌ ولا قريب منه» وإنما يلحقه مقته وسقوطه من عينه» 
وإنما سببه ‏ والله أعلم ‏ شدة تعلق قلبه ونفسه به فينزل الوهم فعله بمنزلة فعله هوء ولا سيما إن 
قدر حصول المكاشفة بينهماء فإن عند حصولها يهيج خلق الحياء منه تكرّماً» فعند تقديرها ينبعث 
ذلك الحياء» هذا في حق الشاهد. 

وأما حياء الرب من عبده تبارك وتعالى فذاك نوع آخرء لا تدركه الأفهام» ولا تكيفه العقول» فإنه 
حياء كرم وبرء وجود وجلال» فإنه تبارك وتعالى حيبي كريم ؛ يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما 
صفراً . [أبوداود: ١444‏ والترمذي : 57 وابن ماجه: 858 وصححه الآلباني]» ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت 
في الوسلام [إسناده ضعيف : أبويعلى : 71/55]. 

وكات يحون ين معاذ رمه الله يقول #"سيحان من يذب عبد ويستهيى زوفي أثرة «من 
اسئّحي من الله استّحي الله منه). 
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فصل [فى أقسام الحياء العشرة] 


٠ 
.هه‎ 


وقد قنع «الحياء» على عشرة أوجه: حياء جناية» وحياء تقصيرء وحياء إجلال» وحياء كرم» 
وحياء حشمة؛ وحياء استصغار للنفس واحتقار لهاء وحياء محبة» وحياء عبودية» وحياء شرف 
وعرَّةء وحياء المستحيي من نفسه. 

فأما حياء الجناية: فمنه حياء آدم عليه السلام لما قَرَّ هارباً في الجنة» قال الله تعالى : أفراراً 
مني يا آدم؟ قال: لايا ربٌء. بل حياء منك. 

وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» فإذا كان يوم القيامة 
قالوا: سّبحانك! ما عبدناك حقّ عبادتك. 

وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة» وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. 

وحياء الكرم: كحياء النبيّ يِه من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب» وطوّلوا عنده» فقام 
واستحيى أن يقول لهم : انصرفوا .[البخاري: 0178, ومسلم: 30:08, وأحمد: 1804]. 

وحياء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله يل عن المّذي؛ 
يمكان ابنته منه .[البخاري : 46», ومسلم: 146. وأحمد: 118]. 

وحياء الاستحقارء واستصغار النفس : كحياء العبد من ربه عرّ وجل حين يسأله حوائجه؛ 
احتقاراً لشأن نفسه» واستصغاراً لها. وفي أثر إسرائيلي: إن موسى عليه السلام قال: يا ربء إنه 
لَتَعْرِضٌ لي الحاجة من الدنياء فأستحيي أن أسألك إياه يا رب» فقال الله تعالى: سَلنِيء حتى ملح 
عجينتك» وعَلّف شاتك». 

وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان: أحدهما: استحقار السائل نفسه» واستعظام ذنوبه 
وخطاياه. والثاني: استعظام مسؤوله. 

وأما حياء المحبة: فهو حياء المحبٌ من محبوبهء حتى إنه إذا خطر على قلبه في حال غيبته 
هاج الحياء من قلبه» وأحسٌ به في وجهه. ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته 
محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة» ومنه قولهم : «جَمالٌ رَائِع"» وسبب هذا الحياء والروعة مما لا 
يعرفه أكثر الناس» ولا ريب أن للمحبة سلطاناً قاهراً للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن» فأين 
من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق» 
وقهر المحبوب لهمء وذلّهم له؛ فإذا فاجأ المحبوب محبه» ورآه بغتة أحمسٌ القلب بهجوم سلطانه 
عليه » فاعتراه روعة وخوف. 


الحياء هو الأساس 7 < 


وسألنا يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة؟ فذكرت أنا هذا الجواب» 
فتبسّم ولم يقل شيئاً: 

وأما الحياءٌ الذي يعتريه منه» وإن كان قادراً عليه كأمته وزوجته ‏ فسببه ‏ والله أعلم ‏ أن 
هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه» فتولد منها الحياء» وأما حصول ذلك 
له في غيبة المحبوب فظاهر؛ لاستيلائه على قلبهء فوهمه يغالطه عليه ويكابره» حتى كأنه معه. 


وأما حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخوف» ومشاهدة عدم صلاح عبوديته 
لمعبوده» أن قدره أعلى وأجل منها. فعبوديته له توجب استحياءه مئه لا محالة. 

وأما حياء الشّرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من 
بذل» أو عطاءء وإحسانء فإنه يستحبي مع بذله حياء شرف نفس وعزةء وهذا له سببان: 

أحدهما : هذا . والثاني: استحياؤه من الآخذء حتى كأنه هو الآخذ السائل» حتى إن بعض 
أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه وهذا يدخل في حياء التكرم؛ لأنه 
يستحيي من خجلة الآخذ. 

وأما حياء المرء من نفسه : فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص» 
وبيعها بالدون؛ عد ليله مسا م لس حتى كأن له نفسين» يستحبي بإحداهما من الأخرى, 


وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحيى من نفسه » فهو بأن يستحيى من غيره أجدر. 


فصل [الحياء هو الأساس] 


قال يناش (المكا ول رمه الله : «الحياء : من أول مدارج أهل الخصوصء يتولّد من تَعظيم 
منوط بودذا. 

إنما جعل «الحياء» من أول مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة حضور من يستحبي منه» 
وأول سلوك أهل الخصوص أن يروا ا را وعليه بناء سلوكهم. 

وقول «إنه يتولد من تعظيم منوط بود يعني : أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم 
بالمودة» فإذا اقترنا تولّد بينهما الحياءً. 

والجنيد رخحمه الله يقول: إِنَّ تولّذه من مشاهدة النعمء وزؤية التقضير. 

ومنهم من يقول: تولده من شعور القلب بما يستحيي منه وشدة نفرته عنه» فيتولد من هذا 
الشعور والنفرة حالة تسمى الحياء. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال» فإن للحياء عدة أسباب» قد تقدم ذكرهاء فكلّ أشار إلى بعضهاء 


والله أعلم. 


٠ 2 <9‏ 
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فصل [في درجات الحياء] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: حياءٌ يتولّد من علم بطر الحقٌّ إليهء فيجذبه 
إلى تحمّل هذه المجاهدة. ويحمله على استقباح الجناية» ويُسكته عن الشكوى». 

يعني : أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العمل حياءً منه» يجذبه إلى احتمال 
أعباء الطاعة» مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده. فإنه يكون نشيطاً فيه» محتملاً لأعبائه؛ ولا 
سيما مع الإحسان من سيده إليه» ومحبته لسيده. بخلاف ما إذا كان غائباً عن سيده» والرب تعالى لا 
يغيب نظره عن عبده» ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبد» فإن القلب إذا 
غاب نظره» وَل التفاته إلى نظر الله تبارك وتعالى إليه تولد من ذلك قلة الحياء والقحة. 


وكذلك يحمله على استقباح جنايته» وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح 

وأرفع منه درجةً الاستقباحٌ الحاصل عن المحبة» فاستقباح المحب أتمٌ من استقباح الخائف؛ 
ولذلك فإن هذا الحياء يسكت العبد أن يشتكي إلى غير الله» فيكون قد شكا الله إلى خلقه» ولا يمنع 
الشكوى إليه سبحانه» فإن الشكوى إليه سبحانه فقر وذلة» وفاقة وعبودية» فالحياء منه لا ينافيها. 


قال: «الدرجة الثانية: : حياء يتولد من النّظر في علم القُرب» نيدعوه إلى ركوتث التحيف 
ويربطه بروح الأنس» ويكره | إليه ملابسة الخلق». 

النظر في علم القرب: تحقق تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله فإن المعية نوعان: 

عامة؛ وهي معية العلم والإحاطة, كقوله تعالى: وهو مَك أَيْنّ ما ك4 [الحديد: 14 


عر حل عر دسم 


وقوله : لما يحتفوث ين خوك ملم إلا هو وهر وَلَا حْسَةٍ إلا هو سَلمُمُمْ وآ أن ين كلكَ ول أكرٌ 
د 0 ا 46 [المجادلة : ا]. 


[العنكبوت:59]. 
فهذه معية قرب » تتضمن الموالاة والنصر والحفظ» وكلا المعنيين مصاحبة منه للعبد» لكن هذه 
مصاحبة اطلاع وإحاطة» وهذه مصاحبة موالاة. ونصر» وإعانة» فامع) فى لغة العرب تفيد 


معنى معية النه تعالى وقربه هةه ا 


الصحبة اللائقةء لا تشعر بامتزاج» ولا اختلاط» ولا مجاورة» ولا مجانبة» فمن فهم منها شيئاً من 
هذا 'قمن سوء فهمة أتي. 

وأما القُّربِ فلا يقع في القرآن إلا خاضّاء وهو نوعان: قربّهُ من داعيه بالإجابة» وقربه من 
عابده بالإثابة. . 

فالأول: كقوله تعالى: #إوَإًا سالك يبادى عَى مَإِنْ ضَرِيبٌ أَِيبُ دَعْوَةَ الداع إدَا مَعَانِ» 
[البقرة: 4]187؟ ولهذا نزلت جواباً للصحابة رضي الله عنهم» وقد سألوا رسول الله كله رينا قزيت 
فُتُناجيه ؟ أم بَعِيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

والثاني: كقول النبي كله : «أقرَّبُ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجد) [مسلم: 23١87‏ وأحمد: 
١‏ » و (أقرب ما يكون الربٌ من عبده في جوف اللّيل) [الترمذي: 0174 وقال: حسن صحيح] فهذا قربه 
من أهل طاعته. 

وفي الصحيح : عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: كنا مع النبي يكل في سَفَره فارتفعث أصواثنا 
بالتكبير» فقال: ايا أيها الناسء ارْبَعُوا على أنفسكمء إنكم لا تدعون أصَمَّ ولا غائباً» إن الذي تدعونه 
سميعٌ قريب » أقرب إلى أحدكم من عُنق راحِلَته) [البخاري : 1؛ ومسلم: 25837 وأحمد: .]19497١‏ 

فهذا قريب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمدء وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة 
الرب لخلقه؛ واستواءه على عرشه» بل يجامعه ويلازمه؛ فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من 
بعض» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً» ولكنه نوع آخرء والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جدّا من 
محبوب بينه وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. ويجده أقرب إليه من جليسه» كما قيل : 

الكارث كشو ساو وافت بح اح يبك والتائئ ات وأقرث 

اعدو لطي 

وأهل السِّنَّةَ أولياء رسول الله يَكِةِ وورثته وأحباؤه» الذين هو عندهم أولى بهم من أنفسهم» وأحب 

منها يجدون نفوسهم أقرب إليه؛ وهم في الأقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة؛ 
والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن 
حولهاء هذا مع عدم تأنّي القرب منهاء فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء وهو مستوٍ على عرشه؛ 
وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة مُعطّل بعيد من الله» خَلِيٌ من محبته ومعرفته. 

والقصد: أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبّة؛ وكلما ازداد حيّا ازداد قرباً» فالمحبة 
بين قُربِينَ؛ قربٌ قبلهاء وقرب بعدهاء وبين معرفتين؛ معرفة قبلها حملت عليهاء ودَعَت إليها. 
وتغرفة بعزيها »من من تاتعها وآناوهاء. 
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وأما ربطه بروح الأنس فهو تعلق قلبه بروح الأنس بالله؛ تعلقاً لازماً لا يفارقه» بل يجعل بين 
لجار كين رايط لازمة؛ ولا ريب أن هذا يُكرّه إليه ملابسة الخلق» »؛ بل يجد الوحشة في 
بالاسكهم يقد السنه ريده وقرة عينه بحبه وقربه منه» فإنه ليس مع الله غيره» فإن لابسهم لابسهم 
برسمه دون سِره وروحه وقلبه» فقلبه وروحه في ملء وبدنه ورسمه في ملاً. 


قال: «الدّرجة الثالثة: حياءٌ يتولّد من شُهود الحضرةء وهي التي لا تَشُوبها هيبة» ولا تقارثُها 
تَفرِقة» ولا يُوقف لها على غاية». 

شهود الحضرة: انجذاب الروح والقلب من الكائنات» وعكوفه على رب البريات» فهو في 
حضرة قربه مشاهداً لهاء وإذا وصل القلب إليها عَشيته الهيبة» وزالت عنه التفرقة» إذ ما مع الله 
جا ل احا بن ار وهذا مقام الجمعية. 

وأما قوله: «ولا يوقف لها على غاية» فيعني: أن كل من وصل إلى مطلوبه» وظفر به» وصل 
إلى الغاية» إلا صاحب هذا الشهود»؛ نإنه ليقف نحضرة الربوبية على غاية: فإن ذلك مستحيل» 
بل إذا شهد تلك الروابي؛ ووقف على تلك الربوع» وعاين الحضرة التي هي غاية الغايات» شَارَفَ 
أمراً لا غاية له ولا نهاية» والغايات والنهايات كلها إليه تنتهي 9دَأَنَ إِلَ رَيْكَ الْستبن» [النجم : ؟4]» 
فانتهت إليه الغايات والنهايات» وليس له سبحانه غاية ولا نهاية لا في وجوده. ولا في مزيد 
وجوده؛ إذ هو «الأوّل» الذي ليس قبله شيء», و«الآخر) الذي ليس بعده شيء» ولا نهاية لمجده 
وحمده وعطائه» بل كلما ازداد له العبد شكراً زاده فضلاً» وكلما ازداد له طاعة زاده لمجده مثوبة» 
وكلما ازداد منه قرباً لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك» وهكذا أبداً لا يقف على 
غاية ولا نهاية» ولهذا جاء: «إِنْ أهل الجنة في مَرِيدٍ دائم بلا انتهاء»» فإن نعيمهم متصل بمن لا 
نهاية لفضله ولا لعطائه» ولا لمزيده ولا لأوصافه. فتبارك الله ذو الجلال والإكرام .إن مدا لزنا 
مَا لَمُ ين تقَاو [ص :154 ”يا عباديء لو أن أُوَّلَكُم وآخركمء وإنسَكُم وجنّكُمء قامُوا في صَعِيدٍ 
وإحدء فسألوني» فأعطيتٌ كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيَظ إذا 
أَدخِلٌ الببحرا [مسلم: ١ا50.,‏ وأحمد: /7331]. 


فصل [في مَنزلة الصُدقَ] 
ومن منازل #إِيّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فَتَعِينُ» : منزلة «الصّدق). 
وهي منزلة القَدَم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم الذي من لم 


5 <١ ٠ ! منزلة الصدق‎ 


يَسِر عليه فهو من المنقطعين الهالكين» وبه تميّز أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من 
أهل النيران» وهو سيف الله في أرضه الذي ما وُضِعٌّ على شيء إلا قطعهء ولا واجَهَ باطلاً إلا أرداه 
وصرعه» من صال به لم ترد صولته؛ ومن نطق به عَلَّتَ على الخصوم كلمته» فهو روح الأعمال 
ومَحكُ الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال» والباب الذي منه دخل الواصلون إلى حضرة ذي 
الجلال» وهو أساس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية لدرجة «النبوة» التي هي أرفع 
درجات العالمين» ومن مساكنهم في الجنان تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصدّيقين» كما كان 
من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مددٌ متصل ومعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصّادقين» ل 
والصديقين والشهداء والصالحين» ٠»‏ فقال تعالى : كايا الب ءامثوا أتَمُوا أله وك مَمّ ألصَديِقنَ* 
[التوبة:19١١]»‏ وقال تعالى: «#ومن يطِع الله وار نول وليك م لِنَ أَهُمْ أنه ء 00 وَالصَدَيِقِينَ 
وَالشُبَدَك لضن فهم الرّفيق الأعلى «وَحَحْنَ أوْلِيِكَ رَفِيكًا4 [النساء:19] ولا يزال الله يُمدّهُم 
بأنعمه وألطافه ومزيده إحساناً منه وتوفيقاً» ولهم مزية المعيّة مع الله فإن الله مع الصادقين» ولهم 


منزلة القرب منه؛ إذ درجتهم منه ثاني درجة التسسطق: 
وأخبر تعالى أن مَّن صَدقّه فهو خير لهء فقال: #إدَإدًا 
[محمد: .]5١‏ 

وأخبر تعالى عن أهل البرّء وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان» والإسلام» والصدقة» 
والصبرء بأنهم أهل الصدق فقال: #وَلكنّ أيِّ من ءَامَنَ نه وَالْوَِ الآ والَلِْكدَ والكتب وَالبَيِنَ4 
إلى قوله: م« وليك دين 1 وَأوَْتِكَ هم الْمَنّقُون [البقرة:/1/1] وهذا صريح في أن «الصدق» 
بالأعمال الظاهرة والباطنة» وأن «الصدق» هو مقام الإسلام والإيمان. 


00 


عي الاذ مو صَسكفا الله 861 12 أجر» 


وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق» فقال: ©#لحْرِىَ أنَّهُ أَلصَّدِقِينَ بِصِدقَهمْ وَيعَزْبٌ 
ا 020 


الْمِفِقِينَ إن سه أو سوب لهم * امراب 1 
والإيمان أساسّه الصدق» والنفاق أساسه الكذبء فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما 
محارب للآخر. 
لولمه روه لاباع الع ررس مو عدا |0 صدقهء قال الله تعالى : 
وهنا بوم نمع َلمَّندِقِينَ ل كك َلك جَرَى من يها الْأَتْهَرٌ حَالر خَِرينَ فآ 5 رض أللّهُ عَنْهُمْ ورضُوأ َنْذٌ َك 
لَْود أ افع 4 رايا 115 قال تجالي: 0 سََ 2 وق بده وكيك هُمْ المتقوت © 
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كم ئَ مورت عند لس مم ذلك جر 2 الْيُحْسنن لمحسنيت 9©) 0 أللَهُ عَنْهُمْ كل ألَرَى عَمِلُوأ جرهم سم 


لجا 2 : 
حثاف> مدارج السالكيد 


لنت البق كاوا يَعَمَلُونَ4 [الزمر: *7- 0"] فالذي جاء بالصدق هو مَن شأنهُ الصدقٌ في قوله 
وعمله وحاله. فالصدق في هذه الثلاثة. 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة على ساقهاء والصدق في 
الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في 
الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاصء» واستفراغ الوسع» وبذل الطاقة» 
فبذلك يكون العبد من الذين جاؤوا بالصدق» وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون 
صديقيته؛ ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سَنَام الصذيقيّة» حتى سَمّي 
«الصَديق» على الإطلاق» و«الصديق» أبلغ من الصدوق, والصَّدُوق أبلغ من الصادق. 

فأغلى هزاتي الصدق مرشة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسول يِه مع كمال الإخللاص 
للمرسل. 

وقد أمر الله سبحانه رسوله أن يسأله أن يجعل مَدَخَله ومّخْرّجه على الصّدقء فقال: #وقل رت 
العاق مدل دق َأَخرِجَن مرح صِدْقٍ ملعمل بهن لذنك مل نصِيرا» [الإسراء: »]8١‏ وأخبر عن 
خليله إبراهيم عليه السلام» أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين» فقال: ##وَاجعل لي لِسَانَ 
صِدْقٍ فى اللَِنَ» [الشعراء: 0184 وبشَّر عباده بأن لهم عندهُ قَدَم صدق» ومقعَدَ صدق. فقال تعالى: 
«وَكئْر الي ءامنا أن لهم قَدم صِذْقِ عند د تي 4 [يونس:7]» وقال: #إإِنَّ لْيَقِنَ فى جَنَتٍ مَببرٍ © ف 
مَفَعَدِ صِدّقٍ عِندَ مَلِيِك مُفتَر 4 [القمر: 4ه 00]. 

فهذه خمسة أشياء : مَدخل الصدق, ومخْرّج الصدق. ولسان الصدق. وقَدّم الصدق» ومقعد الصدق. 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء؛ هو الحق الثابت» المتصل بالله» الموصل إلى الله وهو ما 
كان به وله من الأعمال والأقوال» وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 

لاحل الصدق» ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وسروعة جنا اننا بالله وفي مرضاته. 
تتلا بالظفر بالبفية وحصول المطلوب» ضد مُخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل 
إليهاء ولا له سَاق ثابتة يقوم عليهاء كمخرج أعدائه يوم بدر» ومخرج الصدق كمخرجه يَةِ هو 
وأصحابه في تلك الغزوة. 

وكذلك مدخله يَْةٍ المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضاة الله» فاتصل به التأييد 
والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة» بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن 
يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب, فإنه لم يكن بالله ولا لله بل محادة لله ورسوله. فلم يتصل به إلا 
الخذلان والبوار. 


منزلة الصدق جح 7 


وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله بك حصن بني قُريظة» فإنه لما كان 
مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم. 

فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله» فصاحبه ضامن على الله» فهو مُدَخَل صِدقء ومُخرّج 
صدق. 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء» وقال: اللهم أني أعوذ بك أن 
أخرج مخرجاً لا أكون فيه ضامناً عليك. يريد: أن لا يكون المخرج مُخرّجَ صدق؛ ولذلك قُسّر 
مدخل الصدق ومخرجه بخروجه يل من مكة ودخوله المدينة» ولا ريب أن هذا على سبيل 
التمثيل» فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه يلد وإلا فمداخله كلها مداخل 
صدق» ومخارجه مخارج صدق؛ إذ هي بالله ولله وبأمره» ولابتغاء مرضاته. 


وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه ‏ أو مدخلا آخر ‏ إلا بصدق أو بكذب» فمخرج كل واحد 
ومدخله لا يعدو الصدقّ والكذب. والله المستعان. 

وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحَسَن عليه يَكِةِ من سائر الأمم بالصدقء, ليس ثناء بالكذب» 
كما قال عن أنبيائه ورسله: وجلا َم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينَا4 [مريم: ]5٠‏ والمراد باللسان هاهنا: 
الئّناء الحسن» نننا كان باللسان» وهو محلهء أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصدق» 
جزاء وفاقاًء وعبر به عنه. 

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذاء 500007 تعالق : وما أزسانا من رسو الا لكان 
َوْمهِء» [إبراهيم: 4]» وقوله: وَاخئِلفُ 00 وليك4 [الروم: 77]» وقوله: «لِسَاتُ الى 
يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَصَِيٌ وَهَددَا لِسَانُ ردت مُيتٌ* [النحل : »]1١‏ ويراد به الجارحة نفسهاء كقوله 
تعالى : «9ل مر بد- لِسَانَكَ لتَعْجَلٌ يد-» [القيامة:13], 

وأما قدم الصدق ففسر بالجنة» وفسر بمحمد مَل وفشّر بالأعمال الصّالحة. 

وحقيقة «القدم» ما قدموهء ويقدمون عليه يوم القيامة» وهم قَدَّموا الأعمال والإيمان 
بمحمد يَكِْدّه ويُقيمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. 

فمن فسره بها أراد ما يقدُمون عليه» ومن فسره بالأعمال وبالنبي وه فلآنهم قدموهاء وقدموا 
الإيمان به بين أيديهم ؛ فالثلاثة قَدَم صدق. 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. 

ووصفُ ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه» ونفعه» وكمال عائدته» 
فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله» فهو صدق غير كذب» وحق غير باطل» ودائم غير زائل» 
ونافع غير ضارء وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. 


كّ 2و ' 
002ه_>ا مدارج السالكين 


ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه» ومن علامات الكذب حصول الريبة» كما في 
الترمذي ‏ مرفوعاً ‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي كَلِِ قال: «الصٌّدق 
طمأنينة» والكَذِتٌ ريبة) [صحيح: أحمد: 37717» والترمذني: 1014]. 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي كَلْةِ قال: «إن الصَّدقَّ 
يدي إلى البرّء وإن البرَّ يَهدي إلى الجنّة» وإن الرَّجُلَ لِيَصدُِقُ حتى يُكتّبّ عند الله صدّيقاً. وإن 
الكَذْبَ يَهِدِي إلى الفُجورء وإن الفُجور يهدي إلى النارء وَإنَّ الرجلّ ليَكَذِبُ حتى يكتب عند الله 
كذَاباً» [البخاري: 4ه ومسلم: 37717 وأحمد: 8778] فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأهاء وهي 
غايته» فلا ينال درجتها كاذبٌ البتة لا في قوله» ولا في عمله؛ ولا في حاله» ولا سيما كاذب 
على الله في أسمائه وصفاته» وبنفي ما أثبته لنفسه» أو إثبات ما نفاه عن نفسه» فليس في هؤلاء 
ديق ندا 

وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه؛ بتحليل ما حرمه» وتحريم ما لم يحرمه» وإسقاط ما 
أوجبه» وإيجاب ما لم يوجبه» وكراهة ما أحبه» واستحباب ما لم يحبه» كل ذلك مناف للصديقية. 

وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلّي بحلية الصادقين المخلصينء والزاهدين المتوكلين» 
وليس في الحقيقة منهم. 

فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد» والمتابعة للخبر والأمرء ظاهراً وباطناً» 
حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهماء وكذبّهما يَمْحَقُ بركة بيعهماء كما في الصحيحين 
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ: «البَيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن 
صِدّقا وبيّنا بُورِكَ لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتّماء مُحِقَّت يركةٌ بَبعهما) [البخاري: 7078, ومسلم: ' 


864" وأحمد: 16815]. 


فصل في كلمات في حفيقة الصدفق 
قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله : الصدق الوفاء لله بالعمل. 
وقيل : موافقة السر النطق. 
وقيل: استواء السر والعلانية؛ يعني: أن الكاذب علانيته خيرٌ من سريرته» كالمنافق الذي 
ظاهره خير من باطنه. 
وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. 
وقيل: كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. 


كلمات في حقيقة الصدق ١ح‏ الاه > 


وقال الجنيد رحمه الله: الصادق يتقلّب في اليوم أربعين مرة» والمرائي يثبت على حالة واحدة 
أربعين سنة. 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح» وقد يسبق إلى الذهن خلافه» وأن الكاذب متلون؛ لأن الكذب 
ألوان» فهو يتلون بتلونه» والصادق مستمر على حالة واحدة» فإن الصدق واحد من نفسه» وصاحبه 
لا يتلون ولا يتغير. 

لكن مراد الشيخ أبي القاسم صحيح غير هذاء فإن المعارضات والواردات التي ترد على 
الصادق لا ترد على الكذاب المرائي» بل هو فارغ منهاء فإنه لا يرد عليه من قِبَل الحق موارد 
الصادقين على الكاذبين المرائين» ولا يعارضهم الشيطان كما يعارض الصادقين» فإنه لا أرَبِ له 
في خحربة لا شيء فيهاء وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعهاء فلا تراه 
إلا هارباً من مكان إلى مكان» ومن عمل إلى عمل» ومن حال إلى حال» ومن سبب إلى سبب؛ 
لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليهاء ومكان وسبب أن يقطعه عن مطلوبه» فهو لا يساكن حالة ولا 
شيئاً دون مطلوبه» فهو كالجوّال في الآفاق في طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء» فالأحوال 
والأسباب تتقلب به» وتقيمه» وتقعده» وتحركه» وتسكنهء حتى يجد فيها ما يعينه على مطلبه» 
وهذا عزيز فيهاء فقلبه في تقلب» وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه» وعظمته وهمته أعلى من أن 
يقف دون مطلبه على رَسم أو حالء أو يساكن شيئاً غيره» فهو كالمحب الصادق, الذي همته 
التفتيش على محبوبه. وهكذا حال الصادق في طلب العلم» وحال الصادق في طلب الدنياء فكل 
صادق في طلب شيء لا يستقر له قرار» ولا يدوم على حالة واحدة. 

وأيضاً: فإن الصادق مطلويّه رضى ربه» وتنفيذ أوامره» وتتبع محابّه» فهو متقلب فيها يسير 
معها أين توجهت ركائبهاء ويستقل معها أين استقلت مضاربهاء فبينا هو في صلاة إذ رأيته في ذكر 
ثم في َوه ثم في حجء ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره؛ من أنواع النفع» ثم في أمر 
بمعروف, أو نهي عن منكرء أو في قيام بسبب فيه عمارة للدين والدنياء ثم في عيادة مريض» أو 
تشيبع جنازة» أو نصر مظلوم ‏ إن أمكن ‏ إلى غير ذلك من أنواع القُرّبٍ والمنافع. 

فهو في تفرق دائم لله» وجمعية على الله» لا يملكه رَسمء ولا عادة» ولا وضعء ولا يتقيد بقيد 
ولا إشارة» ولا بمكان معين لا يصلي إلا فيه» وزيّ معين لا يلبس سواهء وعبادة معينة لا يلتفت 
إلى غيرهاء مع فضلها عليهاء أو هي أعلى من غيرها في الدرجة» ويُعد ما بينهما كبعد ما بين 
السماء والأرض. ش 


فإن البلاءء والآفات» والرياء» والتصنع» وعبادة النفس» وإيثار مرادهاء والإشارة إليها كلها 


لما 72 ش 


في هذه الأوضاعء والرسوم والقيود» التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم» فضلاً عن السير 
من قلوبهم إلى الله تعالى» فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزِيّه وقيده وإشارته ‏ ولو إلى أفضل 
منه ‏ استهجن ذلكء» ورآه نقصاً. وسقوطاً من أعين الناس» وانحطاطاً لرتبته عندهم» وهو قد 
انحط وسقط من عين الله» وقد يحسٌ أحدهم ذلك من نفسه وحاله. ولا تَدَعه رسومه وأوضاعه 
وزِيّه وقيوده أن يسعى في ترميم ذلك وإصلاحهء وهذا شأن الكذاب المرائي الذي يبدي للناس 
خلاف ما يعلمه الله من باطنه» العامل على عمارة نفسه ومرتبته» وهذا هو النفاق بعينه. ولو كان 
عاملاً على مراد الله منه» وعلى الصدق مع الله لأثقلته تلك القيود» وحبسته تلك الرسوم» ولرأى 
الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه» ولما بالى أيّ ثوب لبسء ولا أيّ عمل عمل» 
إذا كان على مراد الله من العبد. 

فكلام أبي القاسم الجنيد رحمه الله حقٌّء كلام راسخ في الصدقء عالمٌ بتفاصيله وآفاته» 
ومواضع اشتباهه بالكذب. 

وأيضاً فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي» لا يطيقه إلا أصحاب العزائم» فهم يتقلبون تحته 
تقلب الحمال بحمله الثقيل» والرياء والكذب خفيف كالريشة لا يجد له صاحبه ثقلاً البتة» فهو حاملٌ 
اح ا ا ان 

وقال بعضهم : لا تشم رائحة الصدق من عبد داهن نفسه أو غيره. 

وقال بعضهم: الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره لو كشف. قال الله تعالى : 
َفَتَمنَُا الْمَوَتٌ إن كم صديقيت4 [البقرة: 44]. 

قلت: هذه الآية فيها للناس كلام معروف. قالوا: إنها معجزة للنبي يَكِْدَ أعجز بها اليهود. 
ودعاهم إلى تمني الموت.» وأخبر أنهم لا يتمنونه أبداً» وهذا عَلَّم من أعلام نبوته يكلِ؛ إذ لا يمكن 
الاطلاع على بواطنهم إلا بأخبار الغيب» ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبداً. 

وقالت طائفة : لما اذَّعت اليهود أن لهم الدار الآخرة خالصةً عند الله. من دون الناس» وأنهم 
أبناؤه» وأحباؤهء وأهل كرامته» كذبهم الله في دعواهم» وقال: إن كنتم صادقين فتمنوا الموت 
لتصلوا إلى الجنة دار النعيم» فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه» ثم أخبر سبحانه: 0 
بسبب ما قدمت أيليهم من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم وبين ما قالوءء فقال : ##إوآن يُتَمَنَوَهُ أبكًا 
يمَا قَدَمَتْ أيَِم4 [البقرة: 48]. 

وقالت طائفة ‏ منهم محمد بن إسحاق وغيره : هذه من جنس أية المباهلة» وأنهم لما 
عاندواء ودفعوا الهٌُدى عياناً» وكتموا الحق» دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبينه» وهو أن يدعو 


بالموت على الكاذب المفتري» و«التمني» سؤال ودعاء» فتمئوا الموت» وادعوا به على المبطل 
الكاذب المفتري. 


وعلى هذا فليس المراد: تمنوه لأنفسكم خاضة» كما قاله أصحاب القولين الأولين» بل: 
ادعوا بالموت وتمنوه للمُبطل» وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق» وأسلم من أن يعارضوا 
رسول الله بقولهم: فتمنوه أنتم أيضاً» إن كنتم محقين أنكم أهل الجنة؛ ليقدموا على ثواب الله 
وكرامته» والقوم كانوا أحرص شيء على معارضته» فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله. 

وأيضاً فإنا نشاهد كثيراً منهم يتمنى الموت لضرّه وبلائه» وشدة حاله» ويدعو به وهذا بخلاف 
تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة» فإن هذا لا يكون أبداًء ولا وقع من أحد منهم في حياة 
النبي يل البتة» وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه» وكفرهم به حسداً وبغياً» فلا يتمئونه أبداً؛ 
لعلمهم أنهم هم الكاذبون» وهذا القول هو الذي نختاره» والله أعلم بما أراد من كتابه. 

وقال إبراهيم الخواص: الصادقٌ لا تراه إلا في فرض يؤديه» أو فضل يعمل فيه. 

وقال الجنيد رحمه الله : حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. 

وقبل : ثلاث لا تخطئ الصادق: الحلاوة» والهيبة» والملاحة. 

وفي أثر إلهي : «من صَدقني في سَرِيرته صدقتّه في علانيته عند خلقي». 

وقال سهل: بن عبد الله رحمه الله: أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم. 

وقال وورمك ابن اساط رحن ]ف لَأنْ ايت ليلة أغائل الله بالصدق أب إلى مق أن اضرب 
بسيفي في سبيل الله. 

وقال الحارث المحاسبي رحمه الله : إن الصادق هو الذي لا يُبالي لو خرج كل كدر له في 
قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه؛ ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذرٌ من حسن عملهء ولا 
يكره أن يطلع الناس على السَّيء من عمله. فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم» 
وليس هذا من علامات الصديقين. 

وفي هذا نظر؛ لأن كراهته لاطلاع الناس على مساوئ عمله من جنس كراهته للضرب والمرض 
وسائر الآلام» وهذا أمر جبِلّي طبيعي» ولا يُخرج صاحبه عن الصدقء لا سيما إذا كان قدوة 
متبعاً» فإن كراهته لذلك من علامات صدقه؛ لأن فيها مفسدتين» مفسدة ترك الاقتداء به» واتباعه 
على الخير ؤتنفيذه» ومفسبدة اقتداء الجهال به فيهاء فكراهته لاطلاعهم على مساوئ عمله لا تنافي 
صدقه» بل قد تكون من علامات صدقه. 

نعم» المنافي للصدق أن لا يكون له.مراد سوى عمارة حاله عندهم» وسكناه في قلوبهم تعظيماً 
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له قلو كان مرادة ذلك اتتفيذا لأمن الله ونشراً لذينه» وآمرا بالمعروف» وتهياً عه المدكر» ودعوة 
إلى الله» فهذا الصادق حقّاء والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها. 

وأظن أن هذا هو مراد المحاسبي بقوله: «ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله»؛ فإنهم 
يريدون ذلك فضولاً ودخولاً فيما لا يعني» فرضي الله عن أبي بكر الصديق حيث قال: «لأقاتلنّ 
من قَرَّق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عناقاً ‏ أو عِقالاً ‏ كانوا يؤدونها إلى رسول الله يلل 
لقاتلتهم عليه) [البخاري: 5474» ومسلم: 174.ء وأحمد: 57] فهذا وأمثاله يعدونه ويرونه من سيء الأعمال 
عند العوام والجهال. 

وقال بعضهم : من لم يؤد الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. 

قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. 

وقيل: من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل. 

وقيل: عليك بالصّدق حيث تخاف أنه يضرّكء فإنه ينفعك. ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك» 
فإنه يضرك. وقيل : ما أملق تاجر صدوق. 


فصل [في حفيقة حفيفة الصدنئ ومعناد] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 0 اسم لحقيقةٍ الشَّىء بعينه ححصولاً ووجوداً). 

الصدق: هو حصول الشيء وتمامه. وكمال قوتهء واجتماع أجزاته» كما يقال: عزيمة صادقة» 
إذا كانت قوية تامة» وكذلك محبّة صادقة» وإرادة صادقة. وكذلك قولهم: حلاوة صادقةء إذا 
كانت قوية تامّة ثابتة الحقيقة» لم ينقص منها شيء. 

ومن هذا أيضاً : صدق الخبر؛ لأنه وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع. 

فالتمام والوجود نوعان: خارجي» وذهنى. فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادق حصلت له 

حقيقة المخبر عنه بكماله وتمامه في ذهنه. 
ومن هذا: وصمُّهم الرمح بأنه ١صادِقٌ‏ الكُعُوب»» إذا كانت كُعُوبه صُلبة قوية ممتلئة. 


[درجات الصدق الاولى: صدى القصد|ا 
قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: صِدْقُ القّصدء وبه يصح الدخول في هذا 
الشأن. ويتلافى به كل تفريط . ويتدارك به كل فائّت» ويعمر كل خراب. وعلامة هذا الصادق أن لو 
يتحمّل داعية تدعو إلى نقض عهدء ولا يصبر على صُحبة ضِدٌَء ولا يتقعد عن الجدّ بحال». 


درجات الصدق ؛ الأول: صدق القصد م 7 


يعني بصدق القصد: كمال العزم وقوة الإرادة» بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك» 
وميل شديد يقهر السير على صحة التوجهء فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتورء ولا يكون فيه قسمة 
بحال» ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله» والاستعداد للقائه إلا به. 

و «يتلافى به كل تفريط» فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول» وقطع كل سبب يحول بينه 
وبينه» فلا يترك فرصة تفوته» وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان» فيصلح من قلبه 
ما مَرّفته يد الغفلة والشهوة» ويُعَمّر منه ما خربته يد البطالة» ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفس» يلم 
منه ما شَعّئته يد التفريط والإضاعة» ويسترد منه ما سرقته يد اللصوص والسراق» ويزرع منه ما 
وجده بوراً من أراضيه» ويقلع ما وجده شوكاً وشبرقاً في نواحيه» ويستفرغ منه ما ملأته مواد 
الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب. ويداوي منه الجراحات التي أصابته من 
الغارة عليه» ويغسل منه الحوبات والأوساخ التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات» حتى لو اطلع 
عليه لأحزنه سواده ووسخه الذي صار دباغاً له» فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة من 
جميع الكدورات» قبل أن يكون طهوره بالجحيم [والحميم]» فإنه لا يجاور الرحمن قلبٌ دنس 
بأوساخ الشهوات والرياء أبداً» ولا بد من طهورء فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهماء والله 
المستعان. 

وقوله: «وعلامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد). 

يعني : أن الصادق حقيقة: هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه» والسير 
إليه» والاستعداد للقائه» ومن تكون هذه حاله لا يتحمل سبباً يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه. 

وقوله: «ولا يصبر على صحبة ضد» الضد عند القوم: هم أهل الغفلة» وقطاع طريق القلب إلى 
الله» وأضر شيء على الصادق صحبتُّهم» بل لا تصبر نفسه على ذلك أبداً» إلا جمع ضرورة» 
' وتكون صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه» دون قلبه وروحه», فإن هذا لما استحكمت الغفلة 
فيه كما استحكم الصدق في الصادق أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبينهم والمضادة» فاشتدت 
النفرة وقوي الهرب» وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها تكون نفرته وهربه عن الأضداد» 
فإن هذا الضد إن نطق أحسٌّ قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة» والرياء والكبرء وطلب الجاه» 
ولو كان ذاكراً أو قارئاًء أو مصلياً. أو حاجاء أو غير ذلك» فنفر قلبه منه» وإن صمت أحس قلبه 
أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله وإقبال بالقلب عليه» وعكوف السر عليه» فيفر منه 
أيضاً. وقلب الصادق قوي الإحساسء فيجد الغيرية والأجنبية من الضدء ويشم القلبٌ القلبَ كما 
يشم الرائحة الخبيثة» فيزوي وجهه لذلك» ويعتريه عبوس» فلا يأنس به إلا تكلّفاً» ولا بصاحبه إلا 
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ضرورة» فيأخذ من صحبته قدر الحاجة» كصحبة من يشتري منه» أو يحتاج إليه في مصالحه. 


كالزوجة والخادم ونحوه. 


قوله: «ولا يقعد عن الجد بحال» يعنى : أنه لما كان في طلبه صادقاً مستجمع القوة لم يقعد به 
عزمّه عن الجد في جميع أحواله. فلا تراه إلا جادّاء وأمره كله جدٌ. 


فصل [تمني الحياة للحق] 

قال: «الدرجة الثانية: أن لا يتمثى الحياة إلا للحقٌ. ولا يُشهد من نفسه إلا أثر النقصان. ولا 
يلتفت إلى ترفيه الرخص). 

أي : لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضى محبوبه» ويقوم بعبوديته» ويستكثر من الأسباب 
التي تقربه إليه» وتدنيه منه» لا لعلة من علل الدنياء ولا لشهوة من شهواتهاء كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء: لولا أن أحمّل على جياد الخيل 
في سبيل الله ومكابدةٌ الليل» ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام» كما يَُقّى أطايبٌُ الثّمر). 

يريد رضي الله عنه: الجهاد. والصلاة» والعلم النافع» وهذه درجات الفضائل» وأهلها هم 
أهل الزلفى» والدرجات العالية. 

وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم عند موته: «اللهم إنك تعلم أني لم أكن أُحبٌ الدنيا لغرس 
الأشجارء ولا لكري الأنهارء وإنما كنت أحبها لظمأ الهواجرء ومكابدة هذا الليل». 

وقوله: «ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان». يعني : لا يرى نفسه إلا مقصراً»ء والموجب له 
هذه الرؤية استعظام مطلوبه» واستصغار نفسهء ومعرفته بعيوبهاء وقلة زاده في عينه» فمن عرف الله 
وعرف نفسه لم ير نفسه إلا بعين النقصان. 

وأما قوله: «ولا يلتفت إلى ترفيه الرّخص». فلأنه ‏ لكمال صدقه»ء وقوة إرادته» وطلبه للتقدم - 
يحمل نفسه على العزائم ».ولا يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص. 

ركذا لأجد حيتت /النصؤل؟ نان السناذق يعسن على رهن التدق مانن ومع ته فد الات 
الرخص أحب إليه من العزائم كان التفاته إلى ترفيههاء وهو عين صدقهء فإذا أفطر في السفرء 
وقَصَرَ وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه» وخمَّف الصلاة عند الشغل» ونحو ذلك من البّخص 
التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بهاء فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق. 

بل هاهنا نكتة؛ وهي: أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها تَرفّهاً وراحة وأن يكون متابعة 
وموافقة» ومع هذا فالالتفات إليها ترفهاً وراحة لا ينافي الصدقء فإن هذا هو المقصود منهاء وفيه 


الصدق يأ 


بالصدق مم 


شهود نعمة الله على العبد» وتعبده باسمه «البَرّء اللطيف» المحسن» الرفيق» فإنه رفيق يحب الرفق» 
وفي الصحيح: هما خُيّر رَسولٌ الله كَل بين أمرين إلا اختارَ أيسرّهما؛ ما لم يكن إثماً» [البخاري: 
ومسلم: 41048 وأحمد: 15847] لما فيه من روح التعبد باسم «الرفيق» اللطيف». وإجمام القلب 
به لعبودية أخرى, فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبودية» فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبه 
استعدّ بها لعبودية أخرىء وقد تقطعه عزيمتها عن عبودية هي أحب إلى الله منهاء كالصائم في 
السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه» والمفطر الذي يضرب الأخبية» ويسقي الركاب» ويضم 
المتاع. ولهذا قال فيهم النبي يه : «ذَّمَبَ المفطرون اليومٌ بالأجر) [البخاري: 2589٠‏ ومسلم: 1777]. 

أما الرخص التأويلية» المستندة إلى اختلاف المذاهبء والآراء التي تصيب وتخطئ» فالأخذ 
بها عندهم عينٌ البطالة» ومنافي للصدق. 
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فصل [الصدق يأتي بالصدق] 


قال: «الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق. فإن الصدق لا يستقيم ‏ في علم أهل 
الخصوص - إلا على حرف واحد؛ وهو أن يتفق رضى الحق بعمل العبدء أو حالهء أو وقته. 
وإيقان العبد وقصده بكون العبد راضياً مرضيّاء فأعماله إذن مرضية» وأحواله صادقة. وقصوده 
مستقيمة» وإن كان العبد كُسيّ ثوباً معاراً. فأحسن أعماله ذنب» وأصدق أحواله زُورء وأصفى 

يعني : أن الصدق المتحقق إنما يحصّل لمن صدق في معرفة الصدق» فكأنه قال: لا يحصل 
حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق. ثم عَرّف حقيقة الصدق» فقال: ١‏ لا يستقيم الصدق ‏ في 
علم أهل الخصوص - إلا على حرف واحد؛ وهو أن يتفق رضى الحق بعمل العبدء أو حاله؛ أو 
وقته» وإيقانه» وقصده» هذا موجب الصدق وفائدته وثمرته. 

فالشيخ رحمه الله ذكر الغاية الدالة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائهاء وثبوتها 
بثبوتها ؛ فإن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله» وحاله» ويقينه» وقصده. لا أن رضى الله نفس 
الصدق. وإنما يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه» ولكن من أين يعلم العبد رضاه؟. 

فمن هاهنا كان الصادق مضطرًا ‏ أشد ضرورة ‏ إلى متابعة الأمرء والتسليم للرسول يه في 
ظاهره وباطنه» والاقتداء به والتعبّد بطاعته في كل حركة وسكونء مع إخلاص القصد لله عز 
وجلء فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك» وما عدا هذا فقوتٌ النفس. ومجرد حظهاء 
واتباع أهوائهاء وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات ما كانء فإن الله سبحانه 
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وتعالى أبى أن يقبل من عبده عملاً» أو يرضى بهء حتى يكون على متابعة رسوله يَكْةٍ وخالصاً 
لوجهه سبحانه. 
ومن هاهنا يفارق الصادق أكثر السالكين» بل يستوحش في طريقه؛ وذلك لقلة سالكهاء فإن 
أكثرهم سائرون على أذواق نفوسهم» ومتابعة رسوم شيوخهم»ء والصادق في وادٍ وهؤلاء في وادٍ. 
وقوله: «فيكون العبد راضياً مرضيًّا» لأنه قد رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناً» وبمحمد كله 
رسولاًء فرضي الله به عبداًء فأعماله إذآً مرضية لله وأحواله صادقة مع الله وقُصُوده مستقيمة على 


متابعة أوامر الله عز وجل. 

وقوله: «وإن كان العبد كُسيَ ثوباً معاراً. فأحسن أعماله ذنب» وأصدق أحواله زورء وأصفى 
قصوده قعود» وهذا يراد به أمران: 

أحدهما : أن يكسى حلية الصادقين» ويلبس ثيابهم على غير قلوبهم وأرواحهم» فثوب الصدق 
عارية له» لا ملك له فهو كالمتشبع بما لم يُعطء فإنه كلابس ثوبي زور. فهذا أحسن أعماله ذنبٌ 
يعاقب عليه» كما يعاقب المقتول في الجهاد, والقارئ القرآن المتنسك». والمتصدق. ويكونون 
أول من تُسَعّر بهم النار يوم القيامة» لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين. 

هذا معنى صحيح. ما أظن الشيخ قصّدهء وإنما أظنه قصد معنى آخر؛ وهو أنه متى تيقن العبد 
أن وجودّه ثوبٌ مُعارء ليس منه» فإنه ليس به ولا له» وإنما إيجاده وصفاته» وإرادته» وقدرتهء 
وأعماله عاريةٌ من المَعّال وحدهء والعبد ليس له من ذاته إلا العدم. فوجوده وحياته ثوب أعيره 
فمتى نظر بعين الحقيقة إلى كسوته رأى أحسن أعماله ذنوباً في هذا المقام» وأصدق أحواله زوراً» 
وأصفى قصوده قعوداً» فلا يرى لنفسه منه عملاً» ولا حالاً» ولا قصداًء فإنه ليس له من نفسه إلا 
الجهل والظلم؛ فكل ما من نفسه فهو ذنب» وزورء وقعودء وما كان مرضيًا فهو بالله ومن الله وللهء 
لا بالنفسء ولا منهاء ولا لهاء فإن العبد إذا رأى أنه قد فعل الطاعة كانت رؤيته لذلك ذنباً» فإنه 
قد نسب الفعل إليه» والله في الحقيقة هو المُتفرد بالفعل. 

فعلى هذا لا يتخلّص العبد من الذنب قط؛ فإنه إذا خلص فعله من الذنب ومن كل شيء يُفسده 
اقترن به آخرء لا يمكنه الخلاص منه وهو اعتقاده أنه هو الفاعل. 

والصواب: أن هذا ليس بذنب» ولا هو مقدور للعبد» ولا مأمور به» والكمال في حقه أن 
يشهد الأمر كما هو عليه» وأنه فاعل حقيقة» كما أضاف الله إليه الفعل في كتابه كلّهء والله هو الذي 
جعله فاعلاً» فإذا شهد نفسه فاعلاً حقيقة» وشهد فاعليته بالله. ومن الله» لا من نفسهء فلا ذنب في 
هذا الشهود. ولا زور بحمد الله» وهو نظر بمجموع عينيه إلى السبب» والمسبب, والشرع» 


الصدق يأتي بالصدق ١‏ 5 


والقدرء والخلق» والأمرء ثم لو صحّ ما ذكروه لكان الكافر والعاصي والفاسق أيضاً لا ذنب له 
ولا معصية في حقيقة الأمرء وأنه متى شهد نفسه عاصياًء مخالفاء مذنباً كان عاصياً بهذا الشهود؛ 
لأن الفاعل فيه غيره» وهذا منافٍ للعبودية أشدَّ منافاة» وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة 
الكونية» واعتقادهم أنه غاية السالكين. 

فإن قيل: الشيخ رحمه الله هاهنا ما نطق بلسان الأبرار» وإنما نطق بلسان المقربين» ولا ريب 
أن: «حسّنات الأبرار سَيئَاتٌ المُقَرّبينَ»» ولسنا نريد أن شهود فعله ذنب في الشرع» بل يكون حَسَنةٌ 
كما ذكرتم» لكن هو حسنة للبَّرٌّء ذنب للمقرّب» فإن نصيب البر من السيئة ما جاء به العلم» 
ونصيب المقرب ما جاءت به المعرفة التي هي أخصٌ من العلم. 

قيل: هذا أيضاً باطل قطعاً. فإن المعرفة الصحيحة مُطابقة للحق في نفسه شَرعاً وقّدراًء وما 
خالف ذلك فمعرفة فاسدة. 

والحق في نفس الأمر نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياماً» ومباشرة» وصدوراً منهم. وذلك محل 
الأمر والنهي» والثواب والعقاب. 

والقَدُح في ذلك مستلزم لإبطال الشرع والجزاء؛ فإن الشرع إذ ' أمر بأفعالنا ونهى عنهاء 
والجزاء إنما ترتب عليهاء فشهود أفعالنا كذلك من تمام الإيمان بالشرع والجزاء. ونسبتها إلى 
الرب تعالى» قضاء وقدراًء وخلقاً للأسباب التي منها إرادتنا وقدرتناء فلم يجبرنا عليها ولم 
يكرهناء بل تخلقها بما أعطانا من القدرة» والآرادة» اللتين هما من أسباب الفعل. 

فهذا المشهد يحقق عبودية «وإِيّاكَ فسحعِينٌ4: والمشهد الأول يحقق عبودية إِيَّاكَ تعبد». 
وهما يحقّقان مَشهدّي لصن مه أقَتَدَ إل يد سبيلا © وَمَا مَتَمُونَ إل أن يَمَه ع ِنَّ أله كن عَلِيمًا 


00 
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حَكيمًا» [الإأنسان: "١648‏ وقوله: لمن سل َك أن يَسنَقِمَ وم تَمَامُونَ إلا أن يمقآة لله رَبٌّ 
لْعلَمِيتَ4 [التكوير: 19-1574؟]. 

وما جاء به العلم لا يناقض ما جاءت به المعرفة» بل المعرفة روح العلم وليه وكماله» 
وحقيقتها الغلم الذي أثمر لصاحبه مقصودّه» ولسان الأبرار لا يخالف لسان المقربين» إنما يخالف 
لسان الفجار»ء نعم» لسان المقربين أعلى منه وأرفع» على مقتضى أعمالهم وأحوالهم» فنسبته إليه 
كنسبة مقام التوكل إلى الرُضىء والرّضى إلى الحمد والشكر. ش 

فإن قيل: كلامكم هذا بلسان العلم» ولو تكلمتم بلسان الحال لعلمتم صحة ما ذكرناه» فإن 
صاحب الحال صاحب شهُودء وصاحب العلم صاحب غيبة» والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» 
ونحن نشير إليكم إشارة حالية علمية تنزلاً من الحال إلى العلم. 
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فنقول: الحال تأثر عن نور من أنوار الأحدية والفّردانية» يَستر العبد عن نفسه. ويبدي ظهور 
مشهوده. ولا ريب أنه في هذه الحال قد يعتقد أن الشاهد هو المشهود. حتى قال أبو يزيد فى مثل 
هذه الحال: سُبحاني سُبحاني», وما في الحبّة إلا الله. ولا شك أن هذا الاعتقاد زُورء وأن سببه نور 


من أنوار الأحدية» وصاحبه معذورء ما دام مستوراً عن نفسه بوارده» فإذا رُدّ إلى رسمه وعقله 
وحِسّه حال ذلك الحال وزال» وعلم صاحبه أنه كان زوراً» حيث ظن أن الشاهد هو المشهود. 

فإن أنكرتم ذلك فلا كلام معكم» وإن اعترفتم به حصل المقصود. 

فهذا معنى كون أصدق أحوال الصادق زوراً» وإذا عرف هذا في الحال عرف مثله في كون 
أحسن أعماله ذنباً» فإنه ‏ لصدقه في الطلب» وبذله الجهد في العمل» واستفراغه الوسع فيه - 
يغيب بذلك عن شهود الحقيقة الكونية» وأن المحرك له سواه» وأنه آلة ومجرى المشيئة» وأن نفسه 
أعجز وأضعف من أن يكون لها أو بها أو منها فعل. أو إرادة» أو حركة» فإذا رجع إلى الحقيقة 
وشهد مِنّة الله عليه» وأنه هو المحرك لهء وأن مشيئته هي التي أوجبت سّعيهء رأى أحسن أعماله 
ذنباً بهذا الاعتبار. 

وأما «رؤيته أصفى قصوده قعوداً» فلأن القاصد إلى الحقيقة متى شهد مقصوده قعد عن قصدهء 
فإن المقصود المراد أقربٌ إلى اللسان من نطقه» وإلى القلب من قصده. فالقصد إليه هو عين القعود 
عن القصد؛ لأن القصد إنما يكون لبعيد عن المقصود. أما من هو أقرب إلى القاصد من ذاته فمتى 
شاهد القاصد الحقيقة علم أن قصده عين القعود عن قصده. والعبارة تزيد هذا المعنى جفوة» 
والخوالة فيه غلى الخال والذوق: 

فالجواب: أن يقال: من أحالّكَ على الحال فما أنصفك. فإنه أحالك على أمر مشترك بين الحق 
والباطل ؛ فإن كل من اعتقد شيئاً وطلبه طلباً صادقاً ؛ واستفرغ وُسعه في الوصول إليه كان له لا محالة 
فيه حال ليست لغيره» بحسب صدقه في طلبه. وجمع همته وقصده عليه» وهذا يكون للأبرار 
والفجارء بل لأولياء الله وأعدائه» فيكون الرجل له شهود بمشهوده. وحال في طلبه» لا يوجب كونه 
حمًا ولا باطلاً» فإن كل من اعتقد عقيدة» وارتاضّ وصقل قلبّه بأنواع الرياضة» وجزم بما اعتقده تجلى 
له صورة معتقده في عالم نفسه» فيظن ذلك كشفاً صحيحاً . وإن كان صادقاً في طلبه وحبّه لما اعتقده كان 
له فيه حال وتأثير بحسبه؛ فالحوالة على الحال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به. 

ومن هاهنا دخل الداخل على أكثر السالكين» وانعكس سيرهم»؛ حيث أحالوا العلم على 
الحال» وحكموه عليه. 

وسير أولياء الله وعباده الأبرار والمقربين بخلاف هذاء وهو إحالة الحال على العلم» وتحكيمه 
عليه وتقديمه؛ ووزنه به» وقبول حكمه؛ فإن وافقه العلم. وإلا كان حالاً فاسداً. منحرفاً عن 
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أحوال الصديقين بحسب بُعده عن العلم. فالعلم حاكم» والحال محكوم عليه» والعلم رَاع؛ 
والحالُ من رَعيته» فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسد. وغايته الانسلاخ من العلم 
والدين» كما جرى ذلك لمن جرى لهء وبالله المستعان. 


ونحن لا ننكر ما ذكرتم ‏ من غيبة الشاهد بمشهود عن شهوده. وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه 
عن معرفته» وبمحبوبه عن حبه ‏ لكن ننكر كون هذا أكمل حالاً من صاحب البقاء والتمييز» 
وشهود الحقائق على ما هي عليه» فلا يحتاج أن يشهد حاله زوراً؛ لأنه لم يحصل له ما حصل 
لصاحب الشّكر والاصطلام من الزور» فهو أكمل منه حقيقة وشرعاً. 
وأما الغائب عن الحقيقة الكونية بشهود فعله فإنه متى صحبه استصحاب عقد التوحيد» فإن 
مَصدر كل شيء مشيئة الله وحدهء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا يتحرّك متحرك في 
ظاهره وباطئه إلا به سبحانه» فلا تَضره الغيبة عن هذا المشهد باستغراقه في القصد والطلب 
والفعل؛ إذ حكمه جار عليه في هذه الحال» وليس ضيق قلبه عن استحضار ذلك وقت استجماع 
إرادته وطلبه وفعله ذنباً؛ لا للخاصة ولا للعامة» ولا بالنسبة إلى مقامه أيضاً» فإن الذنب تعمد 
مخالفة الأمرء وهذا ليس كذلك. ولا هو مُطالب بالغيبة عن شهود الحقيقة» والفناء فيها عن شهود 
الفعل وقيامه به» مع اعتقاده أنه بمشيئة الله وحوله وقوته. 
وأما ما ذكرتم من أن مشاهدة القُرّبِ تجعل القّصد قعوداً فكلام له خبيء» وقد أفصح عنه بعض 
المغرورين المخدوعين بقوله : 
ا ل 0 0 5ه الشيات 2 ك0 
تلوق تقل أن سيرك الوزيكيخ, .+ إلا لبوكدق إذا ملعت تدا لا 
لود كاين 
وكأن صاحبه يشير إلى أن وجود قلبه ولسانه» ووجوده أقرب إليه من إرادته ولطفه. هذا خبيء 
هذا الكلام» وتعالى الله عن إلحاق هذا وأمثاله وإفكهم عُلًُا كبيراً» بل هو سبحانه فوقٌ سمواته 
على عرشه بايّن من خلقه. 
وأما ما ذكرتم من القرب» فإن أردتم عموم قربه إلى كل لسان من نطقه وإلى كل قلب من 
قصده» فهذا ‏ لو صح ‏ لكان قربٌ قدرة وعلم وإحاطة» لا قرباً بالذات والوجودء فإنه سبحانه لا 
يمازح خلقه. ولا يخالطهم, ولا ينّحد بهم؛ مع أن هذا المعنى لم يرد عن الله ورسوله؛ ولا عن 
أحد من السلف الأخيار تسميته قُرباً» ولم يجئ القرب في القرآن والسنة قط إلا خاصًا كما تقدم. 
وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب فهذا قرب المحبة» وقرب الرضى والأنس» 
كقرب العبد من ربه وهو ساجد» وهو نوع آخر من القرب لا مثال له ولا نظيرء فإن الروح والقلب 


١ :‏ < مدارج السالكين 


يقربان من الله تعالى وهو على عَرشهء والروح والقلب في البدن» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وهذا القُرب لا ينافى القصد والطلب» بل هو مشروط بالقصدء» فيستحيل وجوده بدونه» وكلما 
كان الطلب والقصد أتمّ كان هذا القرب أقوى. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله تعالى : «#وَلْمَدَ سَلَقَنَا لاضن وَتَعَلدُ ما وسوس بو سم وحن أو إِلبّهِ مِنْ 
حَبلٍ الْوَريدٍ» [ق:17]. 

قيل: هذه الآية فيها قولان للناس : 

أحدهما: أنه قربه بعلمه» ولهذا قرت بعلمه بوسوسة نفس الإنسان. و«حبلُ الوريد» هو حبل 
العنق» وهو عرق بين الحلقوم والودّجين الذي متى قُطع مات صاحبه وأجزاء القلب» وهذا الحبل 
يحجب بعضها بعضاًء وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء. 

والقول الثاني : أنه قربه مِن العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه» فيكون أقرب إليه من ذلك 
العرق. اختاره شيخنا. 
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وسمعته يقول : هذا مثل قوله : «#خَنُ نَصُ عَلَيَكَ أَحَسَنَ الْقصّصِ » [يوسف : "1 وقوله : ددا أنه َي 
اَم 4 [القيامة :18] فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصّه عليه بأمر الله» فنسب تعليمه إليه؛ إذ هو بأمره» 
وكذلك جبريل هو الذي قرأ عليه؛ كما في «صحيح البخاري» [4414:4414] عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسير هذه الآية : «فإذا قرأ رَسُولّنا فأنصت إقراءته حتى ييه (وسلم: :٠٠٠6‏ وأحمد: 60141. 

قلت له: فأول الآيةيابئ ذلك قال راعذ عقا الدن ونتله ذا ترق يد انث 4 03131 
قال: وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب» وتخليق الملائكة 

قلت : وفي (#صحيح مسلم) [575] من حديث حُذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق النطفة : 
«فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربٌ. أذكرٌ أم أنثى؟ أسَوِيٌَ أم غير سوي؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك» فهو سبحانه الخالق وحده. ولا ينافي ذلك استعمال ملائكته بإذنه ومشيئته وقدرته 

في التخليق؛ فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه» فما د ثمّ خالق على الحقيقة غيره. 

والمقصود د: أن هذا موضع ضَلَّت فيه أفهام. وزلّت فيه أقدامء واشتبهت ت فيه معيّة العلم والقدرة 
والإحاطة بالقرب. واشتبهت فيه آثار قرب المحبة والرضى والموافقة» وغلية ذكره» ومراقبته بقرب 
ذاته» واشتبه فيه ما في الذهن بما في الخارج» واشتبه اضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من القلب 
بعدمه وفنائه» واشتبهت فيه آثار الصفات بحقيقتهاء وأنوار المعرفة بأنوار الذات. 

وأصحابه ‏ لتحكيمهم الحال والذوق ‏ لا يلتفتون إلى لسان العلم» ولا يصغون إليه. وفي هذا 
كفاية. والله المستعان . 


منزلة الإيثار مكدقة 


فصل [مَنزلة الإيثارا 
ومن منازل © إيّاك ع وَلِيّاكَ فسَعِين» : منزلة «الإيثار). 
قال الله تعالى في مدح أهله: «#وَيْوْيْرُونَ ع نضح َو كن بم حصا ا 1 تدك 
أَوْكِكَ هُمُ الْمُيْيحُونَ»4 [الحشر :4]. 
فالإيئار ضد الشّحء فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه» والشّحِيح حريص على ما 
ليس بيده» فإذا حصل بيده شيء شَّحّ عليه وبخل بإخراجه؛ فالبخل ثمرة الشّح» والشح يأمر 
بالبخلء كما قال النبي يَلِِ: «إياكم والشّحَّ» فإن الشّحّ أهلّك من كان قبلكم. أمرَّهُم بالبُخل 
فبَخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعو!) [أبو داود: ١594‏ وصححه الألباني]. 
فالبخيل من أجاب داعي الشح, والمؤثر من أجاب داعي الجود. 
وكذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء» وهو أفضل من سخاء البذل. 
قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: سَخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء 
النّفس بالبذل. 
وهذا المنزل: هو منزل الجود»ء والسخاء» والإحسان. 
وسمي بمنزل «الإيثار» لأنه أعلى مراتبه» فإن المراتب ثلاثة : 
إحداها : أن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه» فهو منزلة «السخاء' 
الثانية: أن يعطي الأكثرء ويِبِقِيَ له شيئاًء أو يبقي مثل ما أعطى» فهو «الجودا. 
الثالثة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه؛ وهي مرتبة «الإيثار؛» وعكسها «الأثرة»)؛ وهو 
استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه؛ وهي المرتبة التي قال فيها النبي يكْةٍ للأنصار رضي الله 
: عنم “لإنك ملقو بعدي ألرة؛ فاهبروا حتى بلقوثق طلى الشوض: [البخاري: 71/97؛ ومسلم: 
8 وأحمد: ٠45‏ والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله : «#وَيْوئِرُونَ ع1 نضح وو 
53 يم م حَصَاصَةٌ 4 [الحشر :4 فوصفهم بأعلى مراتب السخاء» وكان ذلك فيهم معروفاً. 
وكان قيس بن سعد بن عُبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين» حتى إنه مَرِضٍ مرة» 
فاستبطأ إخوانه في العيادة» فسأل عنهم؟ فقالوا : إنهم كائرا ومتسيرة مما لك عليهم من الدّين» 
فقال: أخرّى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة» ثم أمر منادياً ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو 
منه في حِلٌ» فما أمسى حتى كُسرت عتبة بابه؛ لكثرة من عاده! ! 
وقالوا له يوماً: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم. نزلنا بالبادية على امرأة» فحضرٌ زوجهاء 
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كِْ 2 : 
عنفف»ه مداوج السالكيد 


فقالت: إنه نزل بك ضيفان» فجاء بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم؟ فلما كان من الغد جاء بأخرى 
فنحرها. فقلنا: ما أكلنا من التي نحرتٌ البارحة إلا اليسيرء فقال: إني لا أطعم أضيافي البائت!! 
فبقينا عنده يومين أو ثلاثة» والسماء تمطرء وهو يفعل ذلك» فلما أردنا الرحيل وضعنا مئة دينار في 
بيته» وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه» ومضيناء فلما طلع النهار إذ نحن برجل يصيح خلفنا : قفوا 
أيها الركب اللئام» أعطيتموني ثمن قراي؟ ثم إنه لحقناء وقال: لتَأخُزُنّه أو لأطاعِنتّكم برمحي» 
فأخذناه. وانصرف. 

فتأمل سر التقديرء حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الأنصار بالدنياء وهم 
أهل الإيثار ؛ ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن 
على الناس» فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته» ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار ‏ فاعلم أنه لخير يراد بك. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في مراتب الجُود] 
و«الجودا عشر مراتب: 
أحدها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
يجو بالتفدن: ]د من السوؤاد بها . والجود بالتقس أفضي غاننة الشود 
الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجوادٌ جُودُه على امتهان رياسته. 
والجود بهاء والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 
الثالثة : الجود براحَيّه ورّفاهيته» وإجمام نفسه» فيجود بها تعباً وكدًا في مصلحة غيره» ومن 
هذا جودٌ الإنسان بنومه ولذَّاته لمسامره» كما قيل: 
مُتَيِّمٌ بالتدى. لو قال سائله: هَبْلي جميع كَرَّى عَيْنَيْكء لميَنَم 
سه 
الرابعة: الجود بالعلم وبذله. وهو من أعلى مراتب الجودء والجود به أفضل من الجود 
بالمال؛ لأن العلم أشرف من المال. 
والناس في الجود به على مراتب متفاوتة؛ وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به 
بخيلاً أبداً. 
ومن الجود به أن تبذله لمن لم يسأله عنهء بل تطرحه عليه طرحاً. 


مراتب الجود ١‏ 5 
و سا 


ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جواباً شافياً» لا يكون جوابك 
له بقدر ما تدفع به الضرورة» كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا : «نعم» أو «لا» مقتصراً عليها. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ذلك أمراً عجيباً : 

كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة» إذا قَدِر عليه» ومأخذ 
الخلاف» وترجيمٌ القولٍ الراجح» وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته» 
فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه رحمه الله بين الناس» 
فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. 

فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل» بل يذكر له نظيرها ومتعلقها 
ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبئ يَليْةِ عن المتوضئ بماء البحر؟ فقال: «هو الظّهور 
ماؤّى الجِلّ مَيتَئه [سلحيي: أحمد: ”17لا وأبو داود: 8#: والترمذي: 54] فأجابهم عن سؤالهم» وجاد 
عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه. 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته» كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر؟ 
فقال: «أينقض الرّطبٌ إذا جَف)؟ فقالوا: نعم. فقال: «فلا إذن») [حسن صحيح: أبو داود: 3804 
والترمذي: 1770., وأحمد: 21101١‏ ولم يكن يخفى عليه يَةٍ نقصان الرطب بجفافه»؛ ولكن نبههم على 
علة الحكم» وهذا كثير جدًا في أجوبته يِه مثل قوله: «إن بعت من أخيك ثُمرة» فأصابتها 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخدّ من مالٍ أخيك شيئاً» بم يأخذ أحدُكم مال أخيه بغير حق؟» وفي 
لفظ: «أرأيت إن منع الله الثمرة» بم يأخذ [أحدكم] مال أخيه بغير حق؟! [مسلم: 971] فصرح 
بالعلة التي يحرّم لأجلها إلزامه بالثمن» وهي منعٌ الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع. 

وكان خصومه ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يعيبونه يذلك» ويقولون: سأله البتائل عن 
طريق مصر ‏ مثلاً ‏ فيذكر له معها طريق مكة» والمدينة» وخراسانء والعراق» والهندء وأي 
حاجة بالسائل إلى ذلك؟. 

ولعمر الله! ليس ذلك بعيب» وإنما العيب الجهل والكِبْرٌء وهذا موضع المثل المشهور: 

لبو بخامِضه وَهْوَخلُوٌ مِئلّمَنلميَصِلَإلىالعُنقود 

[بح رالخفيف] 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه. كالشفاعة» والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه» وذلك 

زكاة الجاه المطالّبٌ بها العبد» كما أن التعليم وبَّذلَ العلم زكاته. 


لج 5 مدارج السالكين 


السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه؛ كما قال النبي يكِهِ: «يُصبح على كل 
سُلامَى من أحيكم صَدقةٌ» كل يومٍ تطلّع فيه الشمسٌء يَعدلُ بين اثنين صَدقة» ويعينٌ الرجل في 
دابتهء ليحوله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صَدقةء وبكل حُطوة يمشيها 
الرجل إلى الصلاة صدقة. ويميط الأذى عن الطريق صدقة» متفق عليه [البخاري: 7170097 و3441 


ومسلم: ”ا وأحمد: 41417]. 


السابعة: الجود بالعرض» كجود أبي ضُمضّم من الصحابة رضي الله عنهم» كان إذا أصبحَ 
قال: «اللهم إنه لا مال لي. فأتصدق به على الناس» وقد تصدقت عليهم بعرضي» فمن شّتمني» أو 
قذفني فهو في حلّء فقال النبي وَكةِ: «من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضصْمضَم؟' [أبو داود: /4441 
ضعفه الألباني]. 

وفي هذا الجود من سلامة الصدر. وراحة القلب» والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. 

الثامنة : الجود بالصبرء والاحتمال» والإغضاءء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه» وهي أنفع لصاحبها 
من الجود بالمال» وأعر له وأنصرء وأملك لنفسه. وأشرف لهاء ولا يقدرعليها إلا النفوس الكبار. 

فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود. فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل 


الآخرة» وهذا جود المُترّة قال تعالى: طوَالْجَرُىَ قصاص كمن: تصدقك يد هوهو حكدارة 41 


دررة 00 


[المائدة: 214 وفي هذا الجود قال تعالى : لوَحَرُوا َو َه متها هَمَنْ عَقَا وَسَمَ ل مر 2 
لا يحب الطدلِِنَ 4 [الشورى: »]4٠‏ فذكر المقامات الثلاثةَ في هذه الآية: مقامٌ العدل وأذن فيه ومقام 
الفضل ونَدَبَ إليه» ومقام الظلم وحرّمه. 

التاسعة: الجود بالخُلق والبشر والبسطةء وهو فوق الجود بالصبرء والاحتمال والعفوء وهو 
الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو أثقل ما يوضع في الميزان» قال النبي كَلِ: «لا 
تَحَقِرَنَ من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاكٌ ووجهّك مُنبّسط إليه) [مسلم: :319٠‏ وأحمد: 11016] 
وفي هذا الجود من المنافع والمسارء وأنواع المصالح ما فيه والعبد لا يمكنه أن يسع الناس 
بماله» ويمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. 

العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم. فلا يلتفت إليه» ولا يستشرف له بقلبه» ولا 
يتعرض له بحاله» ولا لسانه» وهذا هو الذي قال عبد الله بن المبارك : «إنه أفضل من جود النفس بالبذل». 

فلسان حال القَدّر يقول للفقير الجواد: إن لم أعطك مالاً تجود به على الناسء قَجُْد عليهم 
بزهدك في أموالهم» وما في أيديهم. تُفضِل عليهم. فتزاحمهم في الجودء وتنفرد عنهم بالراحة. 

ولكل مرتبة من مراتب الجود مزية وتأثير خاصٌ في القلب والحالء والله سبحانه قد ضمن 
المزيد للجواد. والإتلاف للممسك. والله المستعان. 


تعريف الإيثار والأثرة لح 5 


فصل [في تعريف الإيثار والأثرة] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله تعالى : «الإيثار : تخصيص واختيار. والأثرة: تَحسّن طوعاً 
وتّصحٌ كرهاً). 

فرق الشيخ بين «الإيثار» و«الأثرة»» وجعل «الإيثار») اختياراً» و«الأثرة» منقسمة إلى اختيارية» 
واضطرارية» وبالفرق بينهما يعلم معنى كلامه؛ فإن «الإيثار» هو البذل» وتخصيص من تؤثره على 
نفسكء وهذا لا يكون إلا اختياراً. 

وأما «الأثرة» فهي استئثار صاحب الشيء به عليك» وحَوّره لنفسه دونك» فهذه لا يحمد عليها 
المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعاً» مثل أن يقدر على منازعته ومجاذبته فلا يفعل. ويدعه وأثرته 
طوعاً فهذا حسن» وإن لم يقدر على ذلك كانت أثرةً كره. 

ويعني بالصحة : الوجود؛ أي : توجد كرهاً» ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعاً من المستأثر عليه. 

فحقيقة «الإيثار» بذل صاحبه وإعطاؤه. و«الأثرة» استبداده هو بالمؤثّر به» فيتركه وما استبد به؛ 
إما طوعاًء وإما كرهاًء فكأنك آثرته باستئثاره» حيث خليت بينه وبينه» ولم تنازعه. 

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «بايعنا رسول الله يةِ على السّمع والطاعة» في عسرنا 
ويُسرناء ومتشطنا ومكرهتا» وآثرةعلينا وأن لا ننازعَ الأمرّ أهلّه» [التغاري 7 ه ءوسل 1450 
وأحمد: 1715] فالسمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره لهم معه ومع الآئمة بعده» 
والأثرة عدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصةء فإنه كل لم يستأثر عليهم. 


فصل في درجات الإيثار؛ الأولى: إيثار الخلق] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: أن تُؤئِر الحَلق على نفيك فيما لا يَخْرِم 
عليك ديناً؛ ولا يقطع عليك طريقاً» ولا يُفِد عليك وقناً». 

يعني : أن تقدّمهم على نفسك في مصالحهم»ء مثل أن تطعمهم وتجوع» وتكسوهم وتَعرَّى» 
وتسقيّهم وتظمأء بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين» ومثل أن تؤثرهم 


َه 


بمالك وتَقعٌد كلا مضطرًاء مستئترفاً للناس أو سائلاً» وكذلك إيثارهم بكل ما يحرم على المؤثر 
دينه» فإنه سَفَه وعجز يدم المؤثرٌ به عند الله وعند الناس. 

وأما قوله: «ولا يقطع عليك طريقاً» أي: لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى؛ 
مثل أن تؤثر جليسَك على ذكرك» بتوجهك وجمعيتك على الله» فتكون قد آثرته على الله» وآثرت 


ل و 1 
عغثثث» مفارج الشالكيد 


بنصيبك من الله مّن لا يستحق الإيثار» فيكون مَتَلك كمثل مسافر سائر على الطريق» لقيه رجل 
فاستوقفه. وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق» وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله 
تعالى» فإيئارهم عليه عين الغبن» وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره» وما أقل المؤثرين الله 
على غيره. 

وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضاًء مثل أن يؤثر بوقته ويتفرق قلبه في طلب 
خلفه. أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيتفرق قلبه عليه بعد جمعيته» ويشتت خاطرهء 


فهذا أيضاً إيثار غير محمود. 

وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك؛, على الفكر في 
العلم النافع » واشتغال القلب بالله» ونظائر ذلك لا تخفى » بل ذلك حال الخلق» والغالب عليهم. 

وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أبداًء فإن آثرت به فإنما 
تؤثر الشيطان على اللهء وأنت لا تعلم. 

وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيئارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم. وأي جهالة 
وسفهِ فوق هذا؟. 

ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقَّرَبِء وقالوا: إنه مكروه أو محرم»ء كمن يؤثر بالصف 
الأول لغيره ويتأخر هو أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة» أ 
يؤثره بعلم يَحْرِمَهُ نَفْسَهُ ويرفعه عليه فيفورٌ به دونه. 

وتكلموا في إيثار عائشة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بدَفُنه عند رسول الله يك في 
خرنها. 

وأجابوا عنه: بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه» فلا يتصور في حقّه الإيئار بالقرب بعد 
الموت. إذ لا تقرب في حق الميت؛ وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منهاء 
فالإيثار به قربة إلى الله تعالى للمؤثر. والله أعلم. 


فصل إ[فى بواعث الإيثار] 
قال: «ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء : بتتعظيم الححقوق, وممقت الشح. والرغبة في مكارم 
الأخلاق». ذكر ما يعين على «الإيثار» ويبعث عليهء وهو ثلاثة أشياء: 
تعظيم الحقوق: فإن من عظّمت الحقوق عنده قام بواجبهاء ورعاها حق رعايتهاء واستعظم 
إضاعتّهاء وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كما ينبغي» فيجعل إيثاره احتياطاً لأدائها. 


ويؤثر غيره بالأذان والإمامة» أو 


إيثار رضى النه: على رضى غيره ١‏ 5 
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الثاني : مقت الشّحٌّ؛ فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار» فإنه يرى أنه لا خلاص له من هذا 
المقت البغيض إلا بالإيثار. 

الثالث: الرغبة في مكارم الأخلاق» وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره؛؟ لأن الإيئار أفضل 
درجات مكارم الأخلاق. 

؟١‏ 
فصل [في إيثار رضى الله على رضى غيرهد] 

قال: «الدرجة الثانية : إيثار رضى الله على رضى غيره» وإن عحظمت فيه المحن» تقلت فيه 
الموّنء وضَعٌف عنه الول والبّدن)». 

إيثار رضى. الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته» ولو أغضب الخلق. وهذه 
هي درجة الأنبياء» وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وأعلاها لأولي العزم منهم. 
وأعلاها لنبينا محمد عَلةِ؛ فإنه قاوم العالم كلّه وتجرد للدعوة إلى الله واحتمل عداوة القريب 
والبعيد في الله تعاليغ وآثر رضى الله على رضى الخلق من كل وجه» ولم يأخذه في إيثار رضاه 
لومة لائم» :نال 18 هه ا وعرهة تائيه كله صو على إيثار مرضاة الله وتبليغ رسالاته؛ وإعلاء 
كلماته» وجهاد أعدائه, حتى ظهر دين الله على كل دين » وقامت حجته على العالمين» وتمت نعمته 
على المؤمنين: فبلّْ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة؛ وجاهد في الله حق جهاده. وعبد الله 
حتى أتاه اليقين من ربه» فلم ينل أحدٌ من درجة هذا الإيثار ما ناله يَكِ. 

وأما قوله: «وإن تَظمت فيه المحن. وتَقّلّت فيه الموّن» فإن المحنة تعظم فيه أولاً» ليتأخر من 
ليس من أهله» فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحاً» وصارت تلك المؤن عوناً. وهذا 
معروف بالتجربة الخاصة والعامة» فإنه ما آثر عبدٌ مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق» وتحمل 
ثقل ذلك ومؤنته» وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة» ومعونة بقدر 
يله من مرعتاتةة نقيت كاوق أمانا ومظان عَظَليه تجاة؟ ؤتعئه راخة» ومونتة مخولة» 
ولع ا باحطن تبون كمه تقد ملتسي لبعد اقيق ويا لهل ا 

هذاء وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من 
آثررضاه» ويخذله من جهته» ويجعل محنته على يديه» فيعود حامده ذامًا » ومن آثر مرضاته ساخطاً» فلا 
على مقصوده منهم حصل » ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل» وهذا أعجز الخلق وأحمقهم 

هذا مع أن رِضَى الحَلق لا مقدورء ولا مأمور ولا مأثورء فهو مستحيل» بل لابد من سخطهم 
عليكء فَلَآَنْ يسخطوا عليك وتفوز برضى الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك 


لما 2 : 
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والله عليك غير راض» فإذا كان سخطهم لا بد منه ‏ على التقديرين ‏ فآثِر سخطهم الذي ينال به 
رضى الله فإن هم رضوا عنك بعد هذاء وإلا فأهون شيء رضى من لا ينفعك رضاهء ولا يضرك 
سخطه في دينك» ولا في آخرتك» وإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم 
وأعظمء وخاصة العقل احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل 
أعلاهما. فوازن بعقلك. ثم انظر أي الأمرين خير فآيْره» وأيهما شر فابعُد عنه» فهذا برهان قطعي 
ضروري في إيثار رضى الله على رضى الخلق. 

هذا مع أنه إذا آثر رضى الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق» وإذا آثر رضى الخلق لم يكفوه مؤنة 


فال يعض النتلف + لمصائعة ونه واحد أبس غليلك مق مصاتعة وجوه قير إنلق ]ذا صانضف 
ذلك الوح الواحد عقالك الوجوة كزها 

وقال الشافعي رضي الله عنه: رضى الناس غاية لا تدرك» فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. 

ومعلوم: أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضى بارئها ومولاها على غيره» ولقد أحسن أبو فراس 
رحمه الله في قولهء إلا أنه أساءَ كل الإساءة في قوله؛ إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعاً 
ولاضرًا: 

نيك تسالوة وال يه ولمككك خرطبيي والأساء مفنات 

وليت الذي بيني وبيتّك عامرٌ وبيني وبين العالهمِينَ خَرابُ 

إذا صم منكَالوُدُ فالكلٌهَيِيٌّ ونم اجني دوق انخيرات نوات 

اوم الطويلن] 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأنء فقال: 

"ويستطاع هذا بثلاثة أشياء: بطيب العود. وحُسن الإسلام؛ وقوة الصبر). 

ومن المعلوم: أن المؤثر لرضى الله متصدٌ لمعاداة الخلق وأذاهم» وسعيهم في إتلافه ولا بد. 
هذه سنة الله في خلقه. وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل» والذين يأمرون بالقسط من الناس» 
والقائمين بدين الله. الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟ 

كين الزترضي الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالّم وسقطهمء وأغراؤهم وججهالهم. وأهل البدع 
والفجور منهم. وأهل الرياسات الباطلة» وكل من يخالف هديه هّديهء فما يقدم على معاداة هؤلاء 
إلا طالب الرجوع إلى الله عامل على سماع خطاب #ايَآيها النَفْس الْمظميئة ©©) ارجيت إِلّ رَيْكِ راسي 
ييه [الفجر: 78-57]» ومّن إسلامه صلب كامل» لا تزعزعه الرجالء ولا تقلقه الجبال» ومن 
عه طزيدة يزه شك ل شل لمحن والعداند والمشاوك: 


إيثار النه تعالى ترد شهود رؤيته حلاف» 
او 0 

قلت: وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة» والثناء» فما ضعف من ضعف»ء وتأخر من تأخر 
إلا بحبه للحياة والبقاء» وثناء الخلق عليه» ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في هذين الشيئين» 
تأخّرت عنه العوارض كلها. وانغمس حينئذ في العساكر. 

وملاك دين الشيعية شين : «ضبحة البقيةة :وقوة المحية: 

وملاك هذين بشيئين أيضاً : بصدق اللجأ والطلب» والتصدي للأسباب الموصلة إليهما. 

فإلى هاهنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم. والتوفيق بعد بِيّدِ من أزمة الأمور كلها بيده وما 


- 


تَمَلبُونَ إلا أن هَمَآء أشَّهُ إِنَّ اَم اناطيما عدا 03 اسل إكلاى رقيد” وََلطَلِمِينَ أَعَدَّ كد عَدَيًا ألم 


دو 
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٠.‏ 35 ث6 9و 55 35 2 مه 
فصل [فى إيثار الله تعالى ترد شهود رؤيته] 

قال: «الدرجة الثالثة: إيثارٌ إيثار الله. فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك. ثم ترك شهود 
رؤيتك إيثار الله ثم غيبتك عن الترك». 

معنى إيثار إيثار الله : أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك, وأنه هو الذي تفرد بالإيثار» لا 
أنت» فكأنك سلمت الإيثار إليه» فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو الحق, لا أنت». فهو 
المؤثر حقيقة؛ إذ هو المعطى حقيقة. 

ثم بين الشيخ رحمه الله السببَ الذي يصح به نسبه الإيثار إلى الله وترك نسبته إلى نفسك» 
فقال: «فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك». فإذا ادعى العبد أنه مؤثر فقد ادعى ملك ما آثر 
به غيره» والملك فى الحقيقة إنما هو لله الذي له كل شيء» فإذا خرج عبد العبد عن دعوى الملك 
فقد آثر إيثار الله وهو إعطاؤه ‏ على إيثار نفسه» وشهد أن الله وحده هو المؤثر بملكه» وأما من 
لا ملك له فأي إيثار له؟. 

وقوله: «ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله' يعني : أنك إذا آثرت إيثار الله بتسليمك معنى الإيثار 
الك فيك فلك من نينف يقة عو :ل لانن انترري عنها كوف اف شرض عن ويك وزركك 
أنك آثرت الحق بإيثارك» وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك» فإن في شهودك ذلك» ورؤيتك له 
دعوى أخرى» هي أعظم من دعوى الملك». وهى أنك ادّعيت أن لك شيئاً آثرت به الل وقدمته 
على نفسك فيه»ء بعد أن كان لك» وهذه الدعوى أصعبٌ من الأولى» فإنها تتضمن ما تضمنته 
الأولى من الملك» وتزيد عليها برؤية الإيثار به» فالأول مدع للملك مؤثر به.» وهذا مدع للملك 
ومدع للإيثار به. فإذن يجب عليه ترك شهود رؤيته لهذا الإيثار» فلا يعتقد أنه آثر الله بهذا الإيثار» 
بل الله هو الذي استأثر به دونك» فإن الأثرة واجبة له بإيجابه إياها لنفسه لا بإيجاب العبد إياها له. 
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قوله: «ثم غيبتك عن الترك» يريد: أنك إذا تركت هذا الشهودء وهذه الرؤية بقيت عليك بقية 
أخرى ؛ وهي رؤيتك لهذا الترك المتضمنة لدعوى ملكك للترك» وهي دعوى كاذبة؛ إذ ليس للعبد 
شيء من الأمرء ولا بيده فعل ولا ترك وإنما الأمر كله لله. 

وقد تبين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة أن العبد ليس له شيء أصلاً» والعبد لا يملك 
حقيقة» إنما المالك بالحقيقة سيده؛ فالأثرة» والإيثار» والاستتثارء كلّها لله ومنه وإليه» سواء اختار 
العبد ذلك وعلمه» أو جهله. أو لم يختره. فالأثرة واقعة» كره العبد أم رضي» فإنها استئثار المالك 
الحق بملكه تعالى» وقد فهمت من هذا قوله: «فإن الأثرة تَحسّن طوعاً . وتصح كرهاً» والله أعلم. 


وار 
فصل [فى منزلة الخلق] 

ومن منازل ظإِيّاكَ تَعبَدُ وَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ4 : منزلة «الخُلّق». 

قال الله تعالى لنبيه يَكِْهُ: وَإِنَكَ مَل حُلْقِ عَظِيوِ» [القلم : 4]» قال ابنٌ عباس ومُجاهد: لعلى 
دين عظيم » لا دين أحب إل ولا أرضى عندي منه » وهو دين الإسلام. 

وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. 

وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله» وينتهى عنه من نهى الله. والمعنى : إنك لعلى 
الخُلق الذي آثرك الله به فى القرآن. 

: ا ا 2000 ع 20000008 5 20 شر بلا 

وفي الصحيحين: أن هشام بن حكيم''' «سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله يلِةِ؟ 
ققالت + كان خلثة القران» فال : لقن حسمت أن أقومٌ وله أسال شفاء انه ا اين 1 


و1759 1]. 

وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى : #خذ اَْثْوٌ وم العف وَأعْرِض عن لهت » 
[الأعراف: 2]199 قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما : أمر الله نبيّه يْدِ بمكارم الأخلاق» وليس 
في القرآن آية أَجِمَعٌ لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول 
الله يَة لجبريل: «ما هذا؟» قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل» ثم رجع إليهء فقال: إن الله يأمرك 
أن تَصِل من قَطعك, وتُعطي من حرمّك. وتَعَقُو عمن ظَلّمك). 

ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثةَ أحوال: 

أحدها: أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم. 


0 في أحمد 74501. وابن حبان: :7606١‏ سعد بن هشام بن عامر. 


منزلة اق _ 0 


الثانى : أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة. 
الثالث: أن الناس معه قسمان: مُوافق له مُوالٍء ومعادٍ له مُعارض. وعليه في كل واحد من 


هذه الأحوال واجب. 

فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمر بالمعروف» وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح 
شأنهم . وينهاهم عن ضله. 

وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم» وطوّعت له به أنفسهم. 
سماحةً واختياراً» ولا يحملهم على العَنّتَ والمشقة فيُفسدهم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه : الإعراض عنهم» وعدم مقابلتهم بالمثل» والانتقام منهم 


2 
18 صدرور ‏ ل 


لنفسهء فقد قال الله تعالى لنبيه يك : #خْذٍ الْمَْوَ ومن يِآلعرْفٍ» قال عبد الله بن الزُبير رضي الله عنهما : 
أمر الله نبيّه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مُجاهد: يعني: خذ العفو من أخلاق الناس 
وأعمالهم من غير تخسيس؛ مثل قبول الأعذارء والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء عن البحث» 
والتفتيش عن حقائق بواطنهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : خذ ما عفا لك من أموالهم»؛ وهو الفضل عن العيال» وذلك 
معنى قوله تعالى : «وَيسْملُوئك مَادًا يفون كل الْمَفْو# [البقرة: 119]. 

ثم قال تعالى : َم آلْمرْفِ» وهو كل معروف. وأعرفه التوحيدٌ» ثم حقوقٌ العبودية» وحقوق العبيد. 

ثم قال تعالى : لوَآعْرض عَنِ لتّهات4 يعني : إذا تسمّه عليك الجاهل فلا تُقابله بالسفه. كقوله 
تعالى : ##وَإدا حَاطْبِهُمْ لْحَدهِلُونَ َالُواْ سَلَمَا» [الفرقان: *5] وعلى هذا فليست بمنسوخة» بل يعرض 
عنه مع إقامة حق الله عليه ولا ينتقم لنفسه. 

وهكذا كان خلقه كَل قال نس رضي الله عنه: «كان رسول الله وَل أحسن الناس حُحلّقاً) 
[البخاري: 27304٠‏ ومسلم: 007 , وأحمد: 977؟١]‏ وقال: ما ننس تباجا ولا عر ألينَ من كف 
رسول الله يكل ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله يه ولقد خدمت رسول الله َل 
عَشر سنين» فما قال لي قط: أفء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فُعلت 
كذا؟» متفق عليهما [البخاري: 71784: ومسلم: 2.3031 وأحمد: .]١١944‏ 

وأخبر رسول الله كك «أن البرٌ حَسَنٌ الحلّق؛» قفي (اصحيح مسلم)» [57 عن النوّاس بن 
سَمْعَانَ رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله يَكيْةِ عن البر والإثم؟ فقال: «البرٌ سن الخُلقء 
والإثم ما حاك في صَدرِك وكرهتٌ أن يَطَلِعٌ عَليه النّاس» [وأحمد: 17587]. 

فقابل الب بالإئمء وأخبر أن البر حسن الخلق. والإثم : حوازٌ الصدورء هذا يدل على أن حسن 
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الخلق هو الدين كله وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام» ولهذا قابله بالإثم. 

وفي حديث آخر: «البرٌ ما اطمأنّت إليه النّفسء والإثم ما حاكٌ في الصّدر) [إسناده ضعيف: أحمد: 
49 0] وقد فسر حسن الخلق بأنه البرء فدل على أن حسن الخلق طمانيية النفس والقلب» والوثم 
حوازٌ الصدورء. وما حاك فيهاء واسترابت به. وهذا غير حسن الخلق وسوئه في عرف كثير من 
الناس» كما سيأتى» وفي الصحيحين عنه يَلْةِ: «خياركم أحاسنكم أخلاقاً) [البخاري: 5078: ومسلم: 


“50# وأحمد: 1004]. 


وفي «الترمذي»00512٠]‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه عنه يك «ما من شيء أثقلٌ في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من حُحسن الخلق, وإن الله تعالى ليُبغض الفاحشس البذيء» قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح [وأحمد: ههلا ؟]. 

"وفيه» [1004] أيضاً ‏ وصححه ‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله َل سُئل عن أكثر ما يُدخل 
التَاسنّ اليضرة؟ فقال: «تقوى الله وحُسنٌ الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: 
«القَمْ وَالفَرْج'» [وأحمد: /ا١هةلا],‏ 

وافيه» 117111 أيضاً عن عائشة عن النبي يَليِِ ‏ وصححه : «إنَّ من أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاً : وخياركم خياركم لنسائهم». 

وفي الصحيح عن عائشة ئشة عنه علد : الإن المؤمن لَيُدرك بحسن حُلقه درجةً الصايّم القائم» رواه 
أبو داود [40794: وأحمد: 14100 وهو صحيح لغيره]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عنه يَكْةِ: «أنا زَعِيمٌ بيت في رَبَضٍ الجنة لمن تَرَك المراء وإن 
كان محتاء وببيتٍ في وسّط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً. وببيتٍ في أعلى الجنة لمن 
حَسَّنّ خُلْقه) رواه الطبراني [في «الكبير»: 484"] وإسناده صحيح [وأبو داود: .]44٠٠‏ 

فجعل البيت العلوي جزاءً لأعلى المقامات الثلاثة؛ وهي حسن الخلق» والأوسط لأوسطها؛ 
وق فرك الكذث»:والآدتي للأدناها رعق عرك التغار اق ره كان عه حف ولا, وان سن 
الخلق مشتمل على هذا كله. 

وفي «الترمذي» [2018] عن جابر رضي الله عنه. عنه كله : «إنَّ مِن أحبكم إلىّ» وأقربكم مني 
مَجلساً يوم القيامة أحاسئكم أخلاقاً ٠‏ وإن من أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون 
والمُتَشَدّقون والمُتقٌيهقون». قالُوا: يا رسول الله قد علمنا الثرئارين والمتشدقين. فما المتفيهقون؟ 
قال: «المتكبّرون». الثرثار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينية » والمتشدّق: المتكلم بملء فيه تفاضٌحاً» 
وتعاظماً» وتطاولاً» وإظهاراً لفضله على غيره» [والمُتَقّيهِق :] وأصله من القَهق؛ وهو: الامتلاء. 
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فصل [في أركان حسن الخلق] 

اليو كله ليه فمن زادَ عليك في الحُلق زاد عليك في الدين» وكذلك التصوف. 

قال الكتاني : التصوّف هو خلق» فمن زادً عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. 

وقد قيل: إن حسن الخلق بذل الندى» وكف الأذى» واحتمال الأذى. 

وقيل: حسن الخلق : بذل الجميل» وكف القبيح. 

وقيل: التخلي من الرذائل» والتحلي بالفضائل. 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعفة, 
والشجاعة» والعدل. 

فالصبر: يحمله على الاحتمال» وكظم الغيظء وكف الأذىء والحِلّمء والأناة» والرفق» 
وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول الل وتحمله على الحياء؛ وهو 
رأس كل خير» وتمنعه من الفحش» والبخل والكذب» والغيبة والنميمة. 

والشجاعة : تحمله على عِرَّة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل والندى» 
الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته» وتحمله على كظم الغيظ والحلم» 
فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانهاء ويكبخها بلجامها عن النزغ والبطش» كما قال النبي 45 : 
«ليس الشّدِيدُ بالصٌّرّعة» إنما الشديد الذي يَمْلِكَ نفسه عند الغضب) [البخاري: 220114 ومسلم: 33417 


وأحمد: 7719] وهذه حقيقة الشجاعة؛ وهي ملكة يقتدر بها على قهر خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط» فيحمله على 
خلق الجود والسخاء؛ الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير» وعلى خلق الحياء؛ الذي 
هو توسط بين الذل والقحّة» وعلى خلق الشجاعة؛ الذي هو توسط بين الجبن والتهور» وعلى خلق 
الحلم؛ الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 


[أركان الأخلاق السافلة] 


ومنشأ جميع الأخلاق السافلة, وبناؤها على أربعة أركان : الجهل» والظلم» والشهوة» والغضب. 
فالجهل : يريه الحسن في صورة القبيح » والقبيح في صورة الحسن» والكمال نقصاًء والنقص كمالا. 
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والظلم : يحمله على وضع الشيء في غير موضعه» فيغضب في موضع الرضى» ويرضى في 
موضع الغضب. ويعجل في موضع الأناة» ويبخل في موضع البذل» ويبذل في موضع البخل» 
ويحجم في موضع الإقدام؛ أو يقدم في موضع الإحجام ويلين في موضع الشدة» ويشتد في 
موضع اللين» ويتواضع في موضع العرَّة» ويتكبر في موضع التواضع. 

والشهوة: تحمله على الحرصء والشحء والبخل» وعدم العفة» والنّهمة» والجشعء والذل» 
والدناءات كلها. 

والغضب: يحمله على الكبرء والحقد. والحسدء والعدوان» والسفه. 

ويتركب من بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة. 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضّعف. وإفراطها في المُرّة. 

فيتولد من إفراطها في الضعف: المهانة والبخل. والخسّة واللؤم؛ والذّل والحرصء والشّح 
وسّفساف الأمور والأخلاق. 

ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم» والغضبء. والحدة» والفحشء والطيش. 

ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غِيّة كثيرون» فإن النفس قد تجمع قوة وضعفاًء 
فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدرء وأذلّهِم إذا قُهرء ظالمء عسوف. جبارء فإذا تُهر صار أذل من 
امرأة. جبان عن القوة» جريء على الضعف. 

فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضاً. كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضاً. 

وكل خلق محمود مكتئفٌ بخلقين ذميمين» وهو وسط بينهماء وطرفاه خلقان ذميمان» كالجود 
الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذيرء والتواضع الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة» والكبر والعلو. 

فإن النفس متى انحرفت عن «الوسط» انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد. فإذا انحرفت 
عن خلق «التواضع» انحرفت إما إلى كبر وعُلُوء وإما إلى ذُلّ ومهانة وحقارة» وإذا انحرفت عن 
خلق «الحياء» انحرفت إما إلى يِحَة وجرأة. وإما إلى عجز وحََوّر ومهانة» بحيث يُطوع في نفسه 
عدوّهف ويفوته كثير من مصالحهء ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء» وإنما هو المهانة والعجزء 
وموت النفس. 

وكذلك إذا انحرفت عن خُلق «الصبر المحمود) انحرفت إما إلى جزع وهلع. وجشع وتسخطء 
وإما إلى غلظة كبدء وقسوة قلب. وتحجّر طبع كما قال بعضهم: 

تبكي علينا ولا نَبْكي على أحدٍ أنحنُ أغفلظ أكباءاًأمالإيِلٌ؟ 

ابحرالبسيط 
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وإذا انحرفت عن خلق «الحلم» انحرفت إما إلى الطيش والتّرّقَء والحدة والخفة» وإما إلى 
الذلّ والمهانة والحقارة» ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة» وحقارة وعجزء وبين من حلمه حلم 
اقتدار وعرَّة وشرف» كما قيل: 

كل حلم أنىبقَيرافهدارٍ محجّةلاجئٌإليهااللبِمُ 

ْ [بح رالخفيف] 

وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرفق» انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف,. وإما إلى تفريط 
وإضاعة. والرّفق والأناة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق «العرّة» التي وهبها الله للمؤمنين» انحرفت إما إلى كبرء وإما إلى ذل» 
والعزة المحمودة بينهما. 


وإذا انحرفت عن خلق «الشجاعة» انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود» وإما إلى جبن 


وتأخر مذموم. 

وإذا انحرفت عن خلق «المنافّسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت إما إلى حسدء وإما إلى 
مهانة» وعجز وذل ورضى بالدون. 

وإذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت إما إلى جرص وكلّبٍء وإما إلى خِسّة ومهانة وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن تلق «الرحمة» انحرفت إما إلى قسوة» وإما إلى ضعف قلب» وجبن نفس» 
كمن لا يقدم على ذبح شاة» ولا إقامة حذَّء ولا تأديب ولد. 

ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك» وقد ذبح أرحمُ الخلق يَلِيةِ بيده في موضع واحد ثلاثا 
وستين بدنة» وقطع الأيدي من الرجال والنساءء وضرب الأعناق» وأقام الحدودء ورجم بالحجارة 
حتى مات المرجومء وكان أرحمّ خلق الله على الإطلاق وأرأَكَهُم. 

وذلك طلاقة الوجه» والبشر المحمود؛ فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخدء» وطي 
البشر عن البَشَّره وبين الاسترسال بذلك مع كل أحدء بحيث يُذهب الهيبة» ويزيل الوقارء ويطمع 
في الجانب» كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة» والنفرة في قلوب الخلق. ٠‏ 

وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوبء عزيز جانبه» حبيب لقاؤه. وفي صِمَّة النبي مَيهِ: «مَنْ 
رآه بديهة هابّه» ومن خالَظَهٌ عِشْرَةٌ أحيّه) [الترمذي: 5*4" وفي «الشمائل»: ه8م]ء والله أعلم. 
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[الطريق إلى تزكية النفوس] 


فصل نافع جدّاء عظيم النفع للسالك» يوصله عن قرب» ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتهاء 
فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي ظبعت النفوس عليهاء وأصحاب 
الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليهاء ولم يظفر أكثرهم بتبديلهاء لكن النفس 
اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانهاء فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز» كسر جيوش 
الرياضة وشتتهاء واستولى على مملكة الطبع. 

وهذا فصل يصل به السالكُ مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتهاء ويكون سيره 
أقوى وأعجل وأسرع من سير العامل على إزالتها. 

ونقدم قبل هذا مثلاً نَضريّه مطابقاً لما نريده» وهو نهر جار في صَبَّبهِ ومُنحدذرهء مُننّهِ إلى تغريق 
آأرض وغمر ان دون وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يُخَرّبِ دورهم» ويتلف أراضيهم 
وأموالهم» فانقسموا ثلاث فرق: 

فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سّكره وححبسه وإيقافه» فلا تصنع هذه الفرقة كبير أمرء 
فإنه يوشك أن يجتمع» ثم يحول على السكر» فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأت هذه الحال» وعلمت أنه لا يُغني عنها شيئاً» فقالت: لا خلاص من محذوره إلا 
بقطعه من أصل الينبوع» فرامت قطعه من أصلهء فتعذر عليها ذلك غاية التعذر» وأبت الطبيعة 
النهرية عليهم ذلك أشدّ الإباءء فهم دائماً في قطع الينبوع؛ وكلما سدُوه من موضع نَبَّعَ من موضعء 
فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات» والعمارات» وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة» خالفت رأي الفرقتين» وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثير من مصالحهمء 
فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى خراب العمران» وصرفوه إلى موضع ينتفعون 
بوصوله إليه؛ ولا يتضررون؛ فصرفوه إلى أرض تابلة للنبات» وسقوها بهء فأنبتت لهم أنواع العشب 
والكلاً. والثمار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هي أصوب الفرق في شأن هذا النهر. 


فإذا تبين هذا المثل» فالله سبحانه اقتضت حكمته أَنْ ركب الإنسان ‏ بل سائر الحيوان ‏ على 
طبيعة محمولة على قوتين: غضبية» وشهوانية؛ وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان في جبلّة كل حيوان» 
فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسهء وبقوة الغضب يدفع المضارٌ عنهاء فإذا استعمل 
الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص. وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه 


الطريق إلى تزكية النفوس ووه > 
تولد منه القوة والعزة» فإذا أعجزه ذلك الضار أورثه قوة الحقد» وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه 
ورأى غيره مستبدًا به أورثه الحسد» وإن ظفر به: أورثته شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح. 
وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء» لم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية» فاستعملها فيه أورثه 
ذلك العدوان والبغي والظلم» ومنه يتولد الكبر والخيلاء والفخرء فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي 
الشهوة والغضبء وتزوج أحدهما بصاحبه. 

فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين» وهو مُنصب في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور 
القلب وعمرانه وحواصلهء يخربها ويتلفها ولا بد» فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه؛ 
فخرّب ديار الإيمان» وقلع آثاره» وهدم عمرانه» وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة؛ من حَبظل » 
وضريع» وشوك» ورَقُوم وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة؛ يوم المعاد. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهرء فافترقوا ثلاث فرق. 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات» والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه» فأبت ذلك 
حكمة الله تعالى» وما طبّع عليه الجبلّة البشرية» ولم تنقد له الطبيعة» فاشتد القتال» ودام الحرب» 
وحمي الوطيس» وصارت الحرب دُولاً وسجالاً» وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على 
إزالة تلك الصفات. 

ل ل ل ل ل 
إياها على مجراهاء لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم» بل اشتغلوا بتحصين بتحصين العمران» 
وإحكام بنائه وأساسهء ورأوا أن ذلك النهر لابد أن يصل إليه» فإذا وصل إلى الله 
بل يأخذ عنه يمينا وشمالاً» فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناءء 
وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا على هدم البناء. 

وسألت يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة» وقطع الآفات» والاشتغال 
بتنقية الطريق وتنظيفها؟ فقال لي في جملة كلامه: النفس مثل الباطوس وهو جب القَذَرٍ كلما 
َبَشْئَهُ ظهر وخرجء ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه. وتَْبْر وتَجْرّهء فافعل» ولا تشتغل بنبشهء 
فإنف ل تل إلى قزارء وكلما'نشك هيا ظهر غيزة: ِ 

فقلت له: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ فقال لي : مثال آفات النفس مثال الحيات 
والعقارب التي في طريق المسافرء فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال بقتلها انقطع؛ 
ولم يمكنه السَّمّر قطء ولكن لتكن همتك المسيرء والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إلبها ٠»‏ فإذا 
عرض لك فيها ما يعوقك عن السير فاقتله» ثم امض على سيرك. فاستحسن شيخ الإسلام ذلك 
جذا» وان على قائلةه 0 


ا 


إذا تبين هذاء فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سُّدَّى ولا عبثاًء وأنها بمنزلة 
ماء يُسقى به الورد. والشوك؛ والثمارء والحطبء. وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليهاء 
وأنَّ ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفرء فرأوا أن الكبر نهر يسقي به العلو والفخرء 
والبطرء والظلم» والعدوان». ويسقي به علو الهمة. والأنفة» والحمية» والمراغمة لأعداء الل 
وقهرهم والعلو عليهم» وهذه درّة في صدفته» فصرفوا مجراه إلى هذه الغراس» واستخرجوا هذه 
الدرة من صدفته» وأبقوه على حاله في نفوسهمء لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع» وقد 
رأى النبي كله أبا دُجانة يتبختر بين الصفين» فقال: ١إنها‏ لمشية يُبِغِضُها الله. إلا في مثل هذا 
الموضع» [الطبراني في «الكبير»: 19208]. 

فانظر كيف خلّى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. 

وفي الحديث الآخر ‏ وأظنه في «المسند» [5707407] : «إن مِنّ الخُيلاء ما يحبها الل ومنها ما 
يبغضها الله. فالخيلاء التي يحبّها الله اختيالُ الرجل في الحرب. وعند الصّدقة» [وهو حسن لغيره]. 

فانظر كيف صارت الضّفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع موصلاً؟ 

فصاحب الرياضاتء والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد على قطع مادّة الخيلاء 
والكبرء وهذا قد أقرها في موضعها وأعدها لأقرانهاء وهو مصرف لها في مصرف بعينه على مطلبه 
توصله إليه. وكذلك تُلق الحسدٍ فإنه لا يذم» وهو كالصدقة لذره الغبطة والمنافسة» كما قال 
النبي يَثْةِ في الحديث الصحيح: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطه على مَلّكته في 
الحق. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار» [البخاري: 14هلاء ومسلم: 1844, 


وأحمد: .]1405٠‏ فالحسد يوصل إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها فى قوله: «#وَفِ ذَلِكَ مَلتنَاضّن 
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لْمستفِسونَ# [المطففين:51]» فلا تعمل على انهدام هذا الخلق من نفسكء» بل اصرفه إلى الحسد 
المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية» وتزاحم أهلها بالركب. لا تثمن زوال نعمة الله 
عن عبد فتزول عنك ويبقيها عليه. 

وكذلك خلق الحرص فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير» وشدة الطلب بحسب قوة 
الحرصء فلا تعمل على قطعهاء ولكن علقها بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيهاء كما 
قال يَكةِ: «احرص على ما ينفعغك. واستمِن بالله. ولا تَعْجِرً) [مسلم: 3774. وأحمد: 8791]. فقوة 
الحرص لا تذم» وإنما يذم صرفها إلى ما يضرٌ الحرص عليه أو لا ينفع» وغيره أنفع للعبد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوة للعبد» وأوصلها له إلى كماله وسعادته» فإنها تثمر المحبة. 
وبحسب شهوة العبد للكمال يكون طلبه له» وبحسب قوة شهوته للذة العيش» ووصال الأحبة» 


الطريق إلى تزكية النفوس 5 له . 


ور الح رك طايه لراك لي لحت را بو ار و 0 
يحمله على بيع مشتهى دنيء خسيس» بمشتهّى أعلى منه وأجل وأرفع» وكذلك قوة الشح والبخل 
محمودة جدًا نافعة للعبد» فإنها تحمله على بخله وشح بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيعها ويسمح بها 
لمن لا يساوي؛ ويشح أيضاً غاية الشح على حظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من لخلق» 
ويشح أيضاً بماله ويبخل به كل البخل أن لا يكون في ميزانه» وأن يتركه لغيره يتنعم به» ويفوته هو 
أجره وثوابه» فالشحيح بماله المحب له هو الذي لا يسمح به لغيرهء بل يأخذه بين يديه زادا 
لمعاده» ومن لا يحبه ولا له قدر عنده يرى أن يضيعه ويدعه للوارث أو الحائجة» والتلف» ولا 
يستصحبه أمامه» فهذا هو الزاهد في المال» والأول هو الراغب فيه المحبٌ له وكان عبد الله بن 
عُمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله قدَّمه بين يديه. وهذه قاعدة مطردة في جميع الصفات 
والأخلاق» فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاؤوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجارٍ 
محمودة» وجاؤوا بصرف قوة الشهوة إلى النكاح والتسري» حتى كان لسليمان عليه السبلام مئة 
اغراءء وتذاوة عليه السلاع تع وتسعونا». وجمع رسو الله 46 بين تبتغ > وأباخ الاي أريعاً مننا 
طاب لهم من النساء» ومن السراري بلا خصوص. 

فالقوة بهذه الشهوة عن مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله» وهو أحب إليه من 
نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. 

لافار ع نين لعل رق بك راع له والسلفة عليع لوا لام من 

وكذلك جاؤوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلى اللهو والرمي» والمسابقة على الخيل» 
وركوبها في سبيل الله واللهو في العرس. 

وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمدء وقد وقف النبي 4 على 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واستمع قراءته» وقال: القد أوتيّ هذا مزماراً من مزامير آل 
داود» [البخاري: 5048: ومسلم: ,.186١‏ وأحمد: 78088]» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره إذا 
حضر عنده مع الصحابة أن يُسمِعَهم قراءتّةٌ» فيقرأ وهم يسمعون. ظ 

هذا كان سماع القوم» فمن حرم هذا السماع أو من كرهه؟ وهل هذا إلا سماع خواص 
الأولياء» فأين هذا من سماع المكاء والتصدية» وقرآن الشيطان» وآلات المعازف بنغمات الشاهد؟ 
فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به ولكن لا يستوي من غذاؤه العسل والحلواء والطييات؛ 
ومن غذاؤه الرجيع والميتة والدم» ولحم الخنزير» وما أهلّ به به لغير الله: 

ويا عجباً! إن كان أهل هذا الغذاء لا يرون آثاره على شفاههم ووجوههم أفلا يستحيون من 
معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟! 
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والمقصود: أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلها في دار الابتلاء والامتحان» فالبصير 
العارف يستعملها في مواضعها النافعة له التي لا تحرم عليه ديناً» ولا تقطع عليه طريقاً» ولا تفسد 
عليه حاله مع الله؛ ولا تسقطه من عينه. 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأنء وعامل على صلاح قلبه» 
وتزكية نفسه» وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية النفس وتهذيب الأخلاق بتيسير طريق 
الرياضات والمجاهدات والخلوات» هيهات هيهات» إنما يوقعه ذلك في الآفات» والشبهات» 
والضلالات» فإن تزكية النفوس مُسَلَّم إلى الرسل» وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياهاء 
وجعلها على أيديهم دعوة» وتعليماً وبياناً» وإرشاداًء لا خلقاً ولا إلهاماً» فهم المبعوثون لعلاج 
نفوس الأممء قال الله تعالى.: ظهْرٌ ألدّى بََتَ فى الْأْمِينَ مسولا مََيع يتلا علوم لكيه وركيم وَيعلئهُهُ 
لْكنْبَ وَلَلِصَةَ وان كوأ ين قَبَلْ لنى صَكَلٍ مين [الجمعة:!]» وقال تعالى: #كنآ أَرْسَلَنَا فك 
صَسُولا وَنحكُمْ ينوا لح ءإيلينا وَريِكْمْ وَبَدْكْمْ الكتب وَلْفْكمَة وَسَنِكم مَا لم دَكُووأ لون 
درون ادمح وَأمْكُرُوا لى ولا تَكُون» [البقرة: 16١‏ ؟15]. 

وتزكية النفوس أصعبٌ من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة» 
التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه دون معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء 
القلوب» فلا سبيل إلى صلاحها وتزكيتها إلا على أيديهم» وبمحض الانقياد» والتسليم لهمء والله 
المستعان. 


: 
[هل الخلق كسبي أم فطري؟] 

فإن قلت: هل يمكن أن يكون الحُلّقَ كسبيّاء أو هو أمر خارج عن الكسب؟ 

قلت: يمكن أن يقع كسبيًا بالتخلق والتكلف. حتى يصير له سّجية وملّكة. وقد قال النبي كله 
لأشج عبد القيس رضي الله عنه: «إن فيك لخلقين يحبّهما الله: الجلمء والأناة»» فقال: أخلّقين 
تخلّقتُ بهماء أم جَبّلني الله عليهما؟ فقال: «بل جبلّكَ الله عليهما» [سلم: 117و118]» فقال: الحمد 
لله الذي جبلني على خُلْقِينَ يحبّهما الله ورسوله. 

فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة» وما هو مكتسبء وكان النبي يَِدٍ يقول في دعاء 
الاستفتاح: «اللهم اهديِني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنتّ. واصرف عن سيء 
الأخلاق» لا يصرفٌ عني سَيّتَها إلا أت [مسلم: ؟1817., وأحمد: 774] فذكر الكسب والقّدَر. والله 


ع 


أعلم. 


فصل [في حقيقة الخلق] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «الخلق: ما يَرجع إليه المتكلّف من تَعيّه». أي : لق كل 
متكلف؛ فهو ما اشتملت عليه تعوته » فتكلفه يرده إلى خُلقه» كما قيل : إِنّ التخلق يأتي دون الخلق. 
وقال الآخر: 
يُرادُمِنَالقَلْب نِسيائْكُمْ وتأبىالظباعئٌ على النَاقِللٍ 
[بحر اللتقاذيت] 


فمتكلف ما ليس من نعته ولا شيمته يرجع إلى شيمته» ونعته وسجيتهء فذاك الذي يرجع إليه هو 
الخلق. 
قال: «واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم: أن التصوف هو الحُُلّقَء وجماع الكلام فيه 
يدور على قُطب واحدء وهو: بَذل المعروف. وكفت الأذى). 
قلت: من الناس من يجعلها ثلاثةً: كنتُ الأذى» واحتمال الأذى» وإيجاد الراحة. 
ومنهم : من يجعلها اثنين ‏ كما قال الشيخ رحمه الله : بذل المعروف» وكف الأذى. 
ومنهم من يردها إلى واحد؛ وهو بذل المعروف» والكل صحيح. 
قال: «وإنما يُدرَّكَ إمكانْ ذلك في ثلاثة أشياء: في العلم» والجُودء والصّبرا. 
ف«العلم» يرشده إلى مواقع بذل المعروف, والفرق بينه وبين المنكر» وترتيبه في وضعه 
مواضعه؛ فلا يضع الغضب موضع الحلم» ولا بالعكسء ولا الإمساك موضع البذلء ولا 
بالعكس. بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبهاء وموضع كل خلق أين يضعه» وأين يحسن 
اتتعوالة. 
و«الجود» يبعئه على المسامحة بحقوق نفسه» والاستقصاء منها لحقوق غيره» فالجود هو قائد 
جيوش الخير. 
و«الصبر» يحفظ عليه استدامة ذلك» ويحمله على الاحتمال» وكظم الغيظ. وكف الأذى. 
وعدم المقابلة [بالمئل]» وعلى كل خيرء كما تقدم. وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب من خير 
الدنيا والآخرة. قال تعالى : وَآسْتعئوأ بألصَّيرٍ وَالصَلَوٌ وَإَِا كه إِلّا عل لْيِنَ» [البقرة: 40]. 
فهذه الثلاثة أشياء بها يدرك التصوف. والتصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي» وهو تزكية 
النفس وتهذييُها ؛ لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى» وبغية من تحبه» فإن المرء مع من أحب» 
كما قال سمنون: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة» فإن المرء مع من أحب. والله أعلم. 
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فصل [في درجات الخلق] 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولى: أن تعرف مُقام الخلق. وأنهم بأقدارهم 
مَربوطون» وفي طاقتهم محبوسون. وعلى الحُكم موقوفون. فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء : أمن 
الخلق ينك. حتى الكلب. ومحبة الخلق إليك. ونجاة الخلق بك». 

فبهذه الدرجة: يكون تحسين الحُلّق مع الخلق في معاملتهم» وكيفية مصاحبتهم. 

وبالثانية : تحسين الخلق مع الله في معاملته. 

وبالثالثة : درجة الفناء على أصله. 

يقول: إذا عرفت مقام الخلق. ومقاديرهاء وجريان الأحكام القدرية عليهم. وأنهم مقيدون 
بالقدر. ولا خروج لهم عنه البتة» ومحبوسون في قدرتهم وطاقتهم. لا يمكنهم تجاوزها إلى 
غيرهاء وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا يتعدونه. استفدت بهذه المعرفة ثلاثة 
أشياء : 

أمن الخلق منك, وذلك أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة» لم يطالبهم بما لا يقدرون عليهء 
وامتثل فيهم أمر الله تعالى لنبيه يكل بأخذ العفو منهم. فأمنوا من تكليفه إياهم. وإلزامه لهم ما ليس 
في قوأهم وقدرهم. 

وأيضاً فإنهم يأمنون لائمته» فإنه في هذه الحال عاذرٌ لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما 
لم يأمر الشرع بإقامته فيهم ؛ لأنهم إذا كانوا محبوسين في طاقتهم» فينبغي مطالبتهم بما يطالب به 
المحبوس » وعذرهم بما يعذر به المحبوسء وإذا بدا منهم في حقّك تقصيرٌ أو إساءة» أو تفريط. 
فلا تقابلهم به ولا تخاصمهم., بل اغفر لهم ذلك» واعذّرهم نظراً إلى جريان الأحكام عليهم» 
وأنهم آلة. أوعاهيا وك التتار جيرة الحينة عن شهود ينا عي عليك »كما قال يعن العارفين 
لرجل تعدى عليه وظلمه : : إن كنت ظالماً فالذي سلّطك على ليس بظالم. 

وهاهنا للعبد أحد عشر مشهداً فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه : 

أحدها : المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله» وهو مشهد «القَدّراء وأن ما جرى عليه بمشيئة 
الله وقضائه وقدره. فيراه كالتأذي بالحر والبرد» والمرض والألم» وهبوب الرياح» وانقطاع 
الأمطار فإن الكل أؤجبته مشيئة الله فما شاء الله كان» ووجب وجودهء وما لم يشأ لم يكن. 


وأمتنع وجوده. وإذا شهد هذا استراح» وعلم أنه كائن لا محالة» فما للجزع منه وجهء وهو 
كالجزع من الحر والبردء والمرض والموت. 


المشهد الثاني : مشهد «الصَّبر) فيشهده ويشهد وجوبهء وحسن عاقبته» وجزاء أهله؛ وما يترتب عليه 
من الغبطة والسرورء ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام» فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة» 


وعلم أنه إن لم يصبر اختياراً على هذا وهو محمود صبر اضطراراً على أكبر منه» وهو مذموم. 


فصل [في مشهد العفوء والصّفح: والحلم] 


المشهد الثالث: مشهد «العَفو والصفح والحلم» فإنه متى شهد ذلك وفَضْلَهُ» وحلاوته» وعزّته 
لم يعدل عنه إلا لِعَشََى في بصيرته» فإنه: «ما زاء الله عَبداً بعَفوِ إلا عِزاا كما صح ذلك عن النبي كله 
[مسلم: 3097. وأحمد: 17707 » وعلم بالتجربة والوجودء وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. 

هذاء وفي الصفحء والعفوء والحلمء من الحلاوة» والطمأنينة» والسكينة» وشرف النفس» 
وعزتها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. 

فصل [في مشهد الرضى] 

المشهد الرابع : مشهد «الرضى» وهو فوق مشهد «العفو والصفح». وهذا لا يكون إلا للنفوس 
المطمئنة» سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله فإذا كان ما أصيب به في الله» وفي مرضاته, 
ومحبته» رضيت بما نالها في الله» وهذا شأن كل محب صادقء يرضى بما يناله في رضى محبوبه 
من المكاره» ومتى تسخط بهء أو تشكى منهء كان ذلك دليلاً على كذبه في محبته» والواقع شاهد 
بذلكء والعجب الصادق كما قال: 

كق سادق كه حغنة كدي ارقم “تائف والمشووعنى برضي 


ومن لم يرض بما يصيبه في سبيل محبويه » فلينزل عن درجة المحبٌ» وليتأخرء فليس من ذا الشأن. 


المشهد الخامس: مشهد «الإحسان» وهو أرفع مما قبله؛ وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه 
بالإحسان» فيحسن إليه كلما أساء هو إليه» ويهون هذا عليه عِلْمه بأنه قد ربح عليهء وأنه قد أهدى 
إليه حسناته» ومحاها من صحيفته» فأثبتها في صحيفة من أساء إليه» فينبغي لك أن تشكرهء وتحسن 
إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. 
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وهاهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب» وهذا المسكين قد وهبك حَسّناتهو» إن كنت 
من أهل الكرم فأثبه عليها. لِتنْبَتَ الهبة» وتأمن رجوع الواهب فيها. 

وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم. 

ويهونه عليك أيضاً علمُك بأن الجزاء من جنس العمل» فإذا كان هذا عملك في إساءة المخلوق 
إليك عفوت عنه» وأحسنت إليهء مع حاجتك وضعفك وفقرك وذُلّكء فهكذا يفعل المحسن القاهر 
العزيز الغني بك في إساءتك. يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك» فهذا لا بد منه» وشاهده في 
السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. 


فصل اق مشهد السلامة» وبرد القلب] 


المشهد السادس : مشهد «السلامة وبّرد القلب» وهذا مشهد شريف جد لمن :عرف وذاق 
حلاوته» وهو أن لا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى. وطلب الوصول إلى درك ثأرهء وشفاء 
نفسهء بل يفرغ قلبه من ذلك» ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع لهء وألذء وأطيب» وأعون 
على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده» وخير له منه» فيكون بذلك مغبوناً. 
والرشيد لا يرضى بذلكء. ويراه من تصرفات السفيهء فأين سلامة القلب من امتلائه بالغبن 
والوسواس. وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟. 


فصل [في مشهد الآمن] 
المشهد السابع: مشهد «الأمن» فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شرّ من ذلك. وإذا 
انتقم واقعه الخوفٌ ولا بد. فإن ذلك يزرع العداوة» والعاقل لا يأمن عدرّه ولو كان حقيراًء فكم 
من حقير أردى عدوّه الكبير؟! فإذا غفرء ولم ينتقم» ولم يقابل» أُمِنَ من تولد العداوة أو زيادتهاء 
ولا بد أن عفوه وحِلْمَهُ وصفحه يكسر عنه شوكة عدوهء ويكف من جزعه, بعكس الانتقام» والواقع 
شاهد ذلك ايها 


فصل [في مشهد الجهاد] 


المشهد الثامن : مشهد «الجهاد)؛ وهو أن يشهد تولد أذى الناس له عن جهاده في سبيل الله 
وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وإقامة دين الله» وإعلاء كلماته. 


مشهد العمة 7-7 


وصاحبٌ هذا المقام قد اشترى الله منه نفسّه ومالّه وعِرْضّه بأعظم الثمن» فإن أراد أن يُسَلّم إليه 
الثمن فليسلم هو السلعة ليستحقّ نَّمَتَهاء فلا حق له على من آذاه» ولا شيء له وِبَلَهُ إن كان قد 
رضي بعقد هذا التبايع» فإنه قد وجب أجره على الله. 

وهذا ثابت بالنصٌ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ ولهذا منع النبي يَلةِ المهاجرين من سُكنى 
مكة أعزها الله» ولم يَرُدّ على أحد منهم دارّه ولا ماله الذي أخذه الكفار» ولم يضمّنهم دِية من 
قتلوه في سبيل الله. 

ولما عزم الصَّدَّيق رضي الله عنه على تضمين أهل الرّدة ما أتلفوه 0 
وأموالهم» قال له عمر بن الخطاب ب رضي الله عنه بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم : «تلك 
دماءٌ وأموال ذهبت في الله» وأجورُها على الله ولا دِيّة لشّهيد» فأصفق الصحابة على قول عمرء 
ووافقه عليه الصديق. 

امس سر حر ررس كنا قال لفان لابن مايق أمر المعلرة 
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فصل إفي مشهد النعمة] 


المشهد التاسع : مشهد «الثعمة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أَنْ جعله مظلوماً يرتقب النّصرء ولم يجعله ظالماً يرتقب 
المقتٌ والأخذء فلو خُيّر العاقل بين الحالتين ‏ ولا بد من إحداهما ‏ لاختار أن يكون مظلوماً. 

ومنها : أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه» فإنه ما أصاب المؤمنّ من هّمّ ولا غم 
ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياهء فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه أدواء الخطايا والذنوب» 
ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامهء ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء» فهو 
مغبون سفيه» فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليكء فلا تنظر إلى كراهة 
الدواء» ومن كان على يديهء وانظر شفقة الطبيب الذي ركّبه لك» وبعثه إليك على يدي من نفعك 
بمضرته. 

ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرهاء فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو 
أقوى منها وأمرٌء فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه 
وتوحيده» وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة» وأنها في الحقيقة نِعمة» والمصيبة الحقيقية 


تصوة الدين: 
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ومنها: توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة» وفي بعض الآثار: أنه يتمنى أناس يوم القيامة 
لو أن جلودهم كانت تُقِرّض بالمقاريض» لما يرون من ثواب أهل البلاء. 

هذاء وإن العبد ليشتد فرحخه يوم القيامة بما له قِبِلَ الناس من الحقوق في المال والنفس 
والعرض» فالعاقل يَعُذَّ هذا ذخراً ليوم الفقر والفاقة» ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئاً. 


فصل [في مشهد الأسوة] 

المشهد العاشر: مشهد «الأسوّة» وهو مشهد لطيفٌ وشريف جدّاء فإن العاقل اللبيب يرضى أن 
يكون له أسوة برسّل الله» وأنبيائه وأوليائه» وخاصته من خلقه. فإنهم أشد الخلق امتحاناً بالناس» 
وأذى الناس إليهم أسرعٌ من السيل في الحدورء ريكضي كير نصص الأسباء علتهم الجبلام مع 
أممهم ‏ وشأن نبينا كَلِِ وأذى أعدائه له بما لم يوذ به قبله» وقد كالول رؤرقة بن توقل: التُكذّبنَ 
ولَتَخْرجَنٌ ولتُودْينَّ2» وقال له: «ما جَاءَ أحدٌ بمثلٍ ما جئتٌ به إِلّا عغودي» [البخاري: *. ومسلم: 240 
وأحمد: 10404] وهذا مستمرٌ في ورثته كما كان في موروثهم كَللل. 

أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق اللهء وخواص عباده الأمثل فالأمثل؟ 

ومن أحبٌّ معرفة ذلك فليقف على مِحَنٍ العلماء» وأذى الجهال لهم. وقد صنف في ذلك ابن 
عند الير كتابا سماة: «#محن العلماءة: 


فصل [في مشهد التوحيد] 

المشهد الحادي عشر : مشهد «التوحيد) وهو أجل المشاهد وأرفعهاء فإذا امتلاً قلبه بمحبة الله 
تعالى والإخلاص له ومعاملته» وإيثار مرضاته. والتقرب إليه» وقرَّت عينه بهء وابتهج قلبه بحبه 
الس واطمان إلية» وشكن إليه).واشعاق إلى لقائهه بوامفدة ولنا وومام :شوو د 
فَوَّض إليه أموره كلّهاء ورضي به وبأقضيته» وفني بحبهء وخوفه» ورجائه» وذكره» والتوكل عليه 
عن كل ما سواه. فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة» فضلاً عن أن يشغل قلبه 
وفكره وسِرّه بتطلب الانتقام والمقابلة. فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه 
منه» فهو قلب جائع غير شبعانء فإذا رأى أيّ طعام رآه هَمَّثْ إليه نوازعه» وانبعثت إليه دواعيه. 
وأما من امتلأ قلبه بأغلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونهاء وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


معرفة أقدار الناس ١ح‏ 5 


وأما قوله: «أن يستفيد بمعرفة أقدار الناس. وجريان الأحكام عليهم : محبتهم له ونجاتهم 
بها فلأنه إذا عاملهم بهذه المعاملة من إقامة أعذارهم» والعفو عنهم. وترك مقابلتهم» اشتدت 
محبتهم لهء وكان ذلك سبباً لنجاتهم الأخروية أيضاً؛ إذ يرشدهم ذلك إلى القبول منه» وتلقي ما 
يأمرهم به وينهاهم عنه أحسن التلقي» هذه طباع الناس. 


فصل [في 5ت تحسين < خلقك مع الحق| 

قال: «الدرجة الثانية: تحسين حُلّقك مع الحقٌّء وتحسينه منك: أن تعلم أن كل ما يأتي منك 
يوجبٌ عُذراً» وأن كل ما يأتي من الحق يوجبٌ شكراً» وأن لا تّرى له من الوفاء بدّاه. 

هذه الدرجة مبنية على قاعدتين : 

إحداهما : أن تعلم أنك ناقص» وكلٌ ما يأتي من الناقص ناقصء فهو يوجب اعتذاره منه لا 
محالة» فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير أو شر؛ أما الشر فظاهرء وأما الخير 
فيعتذر من نقصانه ولا يراه صالحاً لربه. 

فهو مع إحسانه ‏ معتذر في إحسانه ؛ ولذلك مدح الله أولياءه بالوّجَل منه مع إحسانهم بقوله: 

ان يوون مآ وأ رُم وجل [المؤمنون: 1١‏ وقال النبي يل «هو الرجل يَصومٌ ويتصدّق» 

ويخافٌ أن لا يُقبل منه) [إسناده ضعيف: أحمد: 501777, والترمذي: 51176] فإذا عات فهو بالاععدار أولى. 

والحامل له على هذا الاعتذار أمران: 

أحدهما: شهود تقصيره ونقصانه. 

والثاني: صدق محيبّته؛ فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه» وهو معتذر إليه 
غاية الاعتذار» مستحيي منه أن يواجهه بما واجهه به» يرى أن قدره فوقه وأجل منه» وهذا مُشاهد 
في محبة المخلوقين. 

القاعدة الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنه يوجب الشكر عليك» 
وأنك عاجز عن شكرهء ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة؛ فإن المحب يستكثر من محبوبه كل 
ما يناله منه فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه كان سروره بذكره له» وتأهيله بعطائه أعظم عنده من 
سروره بذلك العطاء» بل يغيب بذكره له عن سروره بالعطية» وإن كان المحب يسرّه ذكر محبوبه له 
وإن ناله بمساءة» كما قال القائل: 
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اببحر الظويك] 
فكيف إذا ناله محبوبه بمسرة ‏ وإن دقت ‏ فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة» فكيف هذا مع أن 
الرب تعالى الذي لا يأتي أبداً إلا بالخير؟ ويستحيل خلاف ذلك في حقه؛ كما يستحيل عليه خلاف 
كماله» وقد أفصح أعرف الخلق بربه عن هذا بقوله: «والشرٌ ليس إليك» [مسلم: ؟141. وأحمد: *40] 
أي: لا يضاف إليك؛ ولا يُنسَب إليك؛ ولا يصدر منك؛ فإن أسماءه كلَّها حسنى» وصفاتِهِ كلّها 
كمال» وأفعاله كلها فضل وعدل. وحكمة ورحمة ومصلحة. فبأي وجه ينسب الشر إليه سبحانه 
وتعالى؟ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكرء وله فيه النعمة والفضل. 
قوله: «وأن لا ترى له من الوفاء بدا يعني : أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار له 
من كل ما منك» والشكر على ما منه» عقد مع الله تعالى» لازم لك أبداًء لا ترى من الوفاء به لله 
بذّاء فليس ذلك بأمر عارضء» وحال يحول» بل عقد لازم عليك الوفاءٌ به إلى يوم القيامة. 


فصل [التخلق بتصفية الخلق] 


قال: «الدرجة الثالثة: التخلق بتّصفية الخُلّقَ ثم الصّعود عن تفرقة التخلق» ثم التخلق 
بمجاوزة الأخلاق». 


هذه الدرجة تتضمن ثلاثة أشياء : 

أحدها: تصفية الحُلق بتكميل ما ذكر في الدرجتين قبله» فيصفيه من كل شائبة وقذَّى 
ومشوش» فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على الله: فإن التخلّق والتصوف تهذيب 
واستعداد للجمعية» وإنما سماه تفرقة؛ لآنه اشتغال بالغير» والسلوك يقتضي الإقبال بالكلية» 
والاشتغال بالرب وحده عما سواه. 

ثم يصعد إلى ما فوق ذلك؛ وهو مجاوزة الأخلاق كلها؛ بأن يغيب عن الخلق والتخلق» وهذه 
العَيبة لها مرتبتان عندهم : 

إحداهما : الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه. 

والثانية : الفناء في الفردانية التي يسمونها «حضرة الجمع»» وهي أعلى الغايات عندهم» وهي 
موهبية لا كسبية» لكن العبد إذا تعرض وصدق في الطلب رجي له الظفر بمطلوبه» والله أعلم. 


كن مع الحق بلا خلق حللةتهك 
222 تت ‏ ئ2 ممام ر ا صئ7ظ22ئ252 2 اب2222 2 ليشن 


فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهماء وما أجمعهما لقواعد السلوك» ولكل خلق 
جميل؟! وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى» وتوسط النفس بينك وبين 
خلقه» فمتى عزلت الخلق ‏ حال كونك مع الله تعالى ‏ وعزلت النفس ‏ حال كونك مع الخلق - 
فقد فُْتَ بكل ما أشار إليه القوم» وشمّروا إليه»ء وحاموا حوله» والله المستعان. 


فصل [مَنزلة التواضع] 
ومن منازل ظإِيّاكَ نَعَبَدُ وَإِيّاكَ فََتَعِينُ» : منزلة «التواضع» 
قال الله تعالى : «وَعبتة أليَمَن اليرت يَسْتُونَ عل الْأَيضِ هَوْكا» [الفرقان: 57]» أي : سكينة ووقاراً 
متواضعين» غير أشرين» ولا مَرِحين» ولا متكبرين» قال الحسن رضي الله عنه: علماء حلماء 
وقال محمد ابن الحنفيّة رضي الله عنه : أصحاب وقارٍ وعفة» لا يسفهون» وإن سَّفِهَ عليهم حَلّموا. 
«والهون» بالفتح في اللغة: الرفق واللين» و«الهون» بالضم: الهوان» فالمفتوح: صفة أهل 
الإيمان» والمضمّوم: صفة أهل الكفران» وجزاؤهم من الله تعالى النيران. 
وقال تعالى : «يتكها لذن “امنا من برد دك عن دييد- ضَوَقَ يَأْقِ اللَهُ قوم َيه ويحبُوتهد َل عل الْمؤْمِنِنَ 
عِزَّوَ عَلَ الْكَفريَ4 [المائدة: 04]. 
لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف» وشفقة وإخبات» عدَّاه بأداة «على» تضميناً لمعاني هذه 
الأفعال» فإنه لم يرِدْ به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل» وإنما رد" اللين والانقياد الذي صاحبه 
ذلول» فالمؤمن ذلول» كما فى الحديث: (القؤوسن كالعمل الذلول: والمنافق والفاسق ذُليل» 
[أحمد: »11/١47‏ وابن ماجه: ”47 عور مو ماري وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: 
الكذاب» والنمام» والبخيل» والجبار. 
وقوله: «قِرَّدَ عَلَ الْكَفْرِتَ» هو من عزة القوة» والمّئّعة والغلبة» قال عطاء رضي الله عنه: 
للمؤمنين كالوالد لولده» وعلى الكافرين كالسّبّع على فريسته. 
كما قال في الآية الأخرى : أأَيِدَهُ عَلَ الْكَدَارٍ يح ِنَم 4 [الفتح:14] وهذا عكس حال من 
قيل فيهم : 7 5 
كبر عليها ونشا من عدوفة. لعشيو الخلتان: الكبز الجن 
عن النشيط] 


> مداريح السالكين 


وفي (صحيح مسلم» ]727١١[‏ من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: 
الإن الله أوحى إليّ أن: تواضّعواء حتى لا يَفحَر أحدٌ على أحد. ولا يبغي أحدّ على أحد). 

وفي «صحيح مسلم» [150] عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقالٌ ذَرّةٍ من كبر) [وأحمد: 891]. 

وفي الصحيحين مرفوعاً: «آلا أخبرٌكم بأهل النار؟ كل مُث جَوَّاظَ مُستكبر» [البخاري: 4418, 
ومسلم: /141لاء وأحمد: .]181/8٠‏ 

وفي حديث احتجاج الجنة والنار: «أن النار قالت: مالي لا يدخلني إلا الجبارون» 
والمتكبرون؟ وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا صُعفاء الناس وسَقَْظَهِم» وهو في «الصحيح» 


[البخاري : همق ومسلم : /االا]. 


وفي (صحيح مسلم» [1780] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «يقول الله 
عز وجل : العِرّةٌ إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني عَدَّبته) [وأحمد: 827]. 

وفي «جامع الترمذي»1١٠٠٠‏ مرفوعاً» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : ١لا‏ يزَالُ الرّجل يذهب 
بتفِه حتى يكتب في ديوان الجبّارين» فيصيبّه ما أصابهم». [ضعفه الألباني» وانظر «الضعيفة»: 85 141]. 

وكان النبي كله يَمْرٌ على الصبيان فيسلم عليهم [البخاري: 5749؛ ومسلم: 0337, وأحمد: 11774]. 

وكانت الأمّة تأخذ بيده يك فتنطلق به حيث شاءت [البخاري: 501/7: وأحمد: »1194١‏ وابن ماجه: //ا41]. 

وكان مَل إذا أكل لعق أصابعه الثلاث [مسلم: 0705 وأحمد: 17415]. 

وكان عق يد يكون في بيته في خدمة أهله [البخاري: 2.3195 وأحمد: 2]54775 ولم يكن ينتقم لنفسه قط 
[البخاري: »© ومسلم: 06 وأحمد: 14845١؟].‏ 

وكان جَْةُ يخصف نعله. ويرقع ثوبه [صحيح: أحمد: 14744]» ويحلب الشاة لأهله» ويعلف 
البعير» ويأكل مع الخادمء ويجالس المساكين» ويمشي مع الأآرملة واليتيم في حاجتهماء ويبدأ من 
لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. 

وكان يد هين المؤنة» ليّن الخلق» كريم الطبع» جميل المعاشرة» طلق الوجه بسَّاماًء متواضعاً 
من غير وِلََّ جوّاداً من غير سرف» رقيق القلب» رحيماً بكل مسلم؛ خافض الجناح للمؤمنين» ليّن 
الجانب لهم. وقال كَة: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ ‏ أو تحرم عليه النار ‏ تحرم على كل 
قريب هَيّن لِيّن سهل» رواه الترمذي [44: ']» وقال: ليلق خيتن الواجمدة 9ه" وابن حبان: 459 و١لا8].‏ 

وقال: «لو دُعيت إلى راع أو ذراع ‏ لأجبت» ولو أهدي إلىّ ذراع ‏ أو كراع ‏ لقبلت» 


رواه البخارى [55548. وأحمد: ؟70١٠1].‏ 


معنى التواضع 9 < 

وكان مَلدْةٌ يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويركب الحمار» ويجيبٌ دعوة العبد. 

وكان يوم قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف» عليه إكاف من ليف. 

سكل الفضيل ؛ بن عياض رضي الله عنه عن التواخ ضع؟ فقال: يخضع للحقء وينقاد له» ويقبله 
ممن قاله. 

وقيل: التواضع: أن لا ترى لنفسك قيمة» فمن رأى لها قيمة فليس له في التواضع نصيب. 
وهذا مذهب الفضيل وغيره. 

وقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله : هو أن لآ يرى لنفسة مقاما ولا خالا ولا يرى في الخلق 


شرًا منه. 

وقال ابن عطاء رحمه الله: هو قبول الحق ممن كانء والعِرٌ في التواضع» فمن طلبه في الكبر 
قو كتطلي الماء' من النار. 

وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع, والعرٌ في التقوى» والحرية في القناعة. 

ويذكر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: أعز الخلق خمس أنفس: عالم زاهد» وفقيه 
صوفي» وغني متواضع» وفقير شاكر» وشريف سُنْي. 

وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيتٌ عُمَّر بنَ الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة 
ماءء قلت: يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني الوفود سامعين مُطيعين دخَلت 
نفسي نخوة» فأحببت أن أكسرها». 

وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة» فكان يحمل حُزمة الحطب على ظهره؛ ويقول: طَرّقوا 
للأمير! 

وركب زيد بن ثابت رضي الله عنه مرة» فدنا ابن عياس رضي الله عنهما ليأخذ بركابه؛ فقال: 
مَهُ يا ابن عم رسول الله 4 !ا فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائناء فقال: أرني يدكء فأخرجها إليه» 
كلها وقال : هكنا أمزنا تمل بهن بيت رسيوك ال له 

وقسّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصّحابة رضي الله عنهم حُلَلَاً» فبعث إلى معاذ حُلّة 
مثمنة فباعهاء واشترى بثمنها ستة أعبدٍ وأعتقهم» فبلغ عمرء فبعث إليه بعد ذلك حُلَّة دونهاء فعاتبه 
مُعاذء فقال عمر: لأنك بعت الأولى» فقال معاذ رضي الله عنه: وما عليك؟ ادفع لي نصيبي» وقد 


لجا 2 : 
جه معارج السالكير 


حلفت لأضربنٌَ بها رأسَكء فقال عمر رضي الله عنه: رأسي بين يديك» وقد يرفق الشابٌ بالشيخ. 
ومر الحسن بن علي بصبيان معهم كِسّر خبز» فاستضافوه؛» فنزل فأكل معهم» ثم حملهم إلى 
منزله» وأطعمهم» وكساهمء وقال: اليد لهم؛ لأنهم لم يجدوا شيئاً غير ما أطعموني» ونحن نجد 
أكثر منه. 
ويذكر أن أبا ذرٌ رضي الله عنه عيّر بلالاً رضي الله عنه بسواده» ثم إنه ندم» فألقى بنفسه 
وحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال حََدَّي بقدمه. فلم يرفع رأسّه حتى فعل بلال. 


وقال رجاء بن حَيُوة: قَوّمت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ‏ وهو يخظب - باثني عشر 
دزهماء وكاتت قباء+ وعمامة» وقميضاً» وسراويل؛ ؤرداء :«وفين» وقلتسوة. 

ورأى محمد بن واسع ابناً له يمشي مِشْيةً مُنْكَرةٌ فقال: تدري بكم شريت أُمَّك؟ بثلاثمئة 
درهم» وأبوك ‏ لا أكثر الله في المسلمين مثله ‏ أناء وأنت تمشي هذه المشية؟. 

وقال حمدون القصّار رحمه الله: التواضع: أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة, لا في الدين 
ولا في الدنيا. 

وقال إبراهيم بن أدهم: ما سُررت في إسلامي إلا بثلاث: كنت في سفينة» وفيها رجل 
مضَحَاك» كان يقول: كنا في بلاد الترك» فأخذ العلج هكذا ‏ وكان يأخذ بشعر رأسي ويهزني - 
لأنه لم يكن في تلك السفينة أحدٌ أحقرٌ مني. والأخرى كنت عليلاً في مسجد فدخل المؤذن» 
وقال: أخرّجء فلم أطق» فأخذ برجلي وجرني إلى خارج! والأخرى كنت بالشام وعلى فروٌ» 
فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمّل لكثرته» فسرني ذلك!! 

وفي رواية أخرى: كنت يوماً جالساًء فجاء إنسان وبال عليّ! ! 

وقال بعضهم : رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن الطواف» ثم 
رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئاً» فتعجّبت منه» فقال لي : إني تكبرت في موضع 
يتواضع الناس هناك» فابتلاني الله بالذل في موضع يرتفع فيه الناس!! 

وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابناً له اشترى خاتماً بألف درهم» فكتب إليه عمر: 
بلغني أنك اشتريت فِضًّا بألف درهمء فإذا أتاك كتابي فبع الخاتمء وات الف بطن» واتخذ 
انها بدرهمين» واجعل فِصّه حديداً صينيّاء واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسهء والله 


01 


أعلم. 


مغانيه الكيز. والخرسن ١ج‏ 7 


فصل [في مغاسد الكبر والحرص 


أول ذنب عصى الله به أبو الثقلين الكبرٌ والحرصء فكان الكبر ذنب إبليس اللعين» فآل أمره 
إلى ما آل إليه» وذنب آدم على نبينا وعليه السلام كان من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة 
والهداية» وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار» وذنب آدم عليه السلام أوجب له 
إضافته إلى نفسه. والاعتراف به والاستغفار. 

فأهل الكبر والإصرارء والاحتجاج بالأقدار» مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس» وأهل 
الشهوة المستغفرون التائبون» المعترفون بالذنوب, الذين لا يحتجون عليها بالقدر» مع أبيهم آدم 
في الجنة. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: التكبر شر من الشرك» إدلمير مر 
عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد الله وغيره. 

قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين» كما قال تعالى في سورة غافر : «#9 دحوأ بوب 
ا قِنْسَ موق الْمتَكنَ4 1751 وقال في سورة النحل : م مَأدْحُلُوا أب جَهَمَ 
حَيبييت ف َِْنْس مَتْوَى الْسَكَرنَ» 21191 وقال في سورة تنزيل: #االَيْسَ فى جَهَتمَ من 
لَلمتَكَبرينَ4 [الزمر: .]١‏ 

وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم» فقال تعالى: « كَدَلِكَ طبع لَه 
عَلَ كل قلب مُتَكَبْر جَبَارٍ # [غافر: 60 7]. 

وقال 6غ : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالُ ذرة من كبر رواه مسلم رحمه الله 5101 


وأحمد: 91"]. 
وقال كِةِ: «الكبْر بَطرٌ الحق. وَعْمصٌ الناس» [أحمد: 17١١5‏ وهو صحيح لغيره] . 


اه له اه 


وقال تعالى: #6 إن ألَّهَ لا يَمْفْرُ أن شْرَكَ بوء» [النساء 4] تنبيهاً على أنه لا يغفر الكبر الذي هو 
أعظم من الشرك, وكما أن «من تواضع لله رفعه الله كذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله 
ووضعه؛ وَصَغْرَه وحقره» ومن تكبر عن الانقياد للحق ‏ ولو جاءه على يد صغير» أو من يبغضه أو 
يعاديه ‏ فإنما تكبر على الله فإن الله هو الحق» وكلامه حق» ودينه حق» والحق صفته» ومنه. 
ولهء فإذا ردّه العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه. والله أعلم . 


١‏ < مدارج السالكين 


فصل [في حقيقة التواضع ودرجاته] 

قال صاحب المنازل رحمه الله: «التواضع: أن يتواضع العبدٌ لصّولة الحق». 

يعني : أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد» والدخول تحت رِقّهء بحيث يكون 
الحق متصرفاً فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا يحصّل للعبد حُلق التواضع» ولهذا فسر 
النبي يَكٍِ الكبر بضده فقال: «الكبْر بَطرٌ الحق. وغَمْصٌ الناس» «فبطر الحق): رَدُه وجَخدف 
والدفع في صدره. كدفع الصائل» واعْمْصٌ الناس» 00 ومتى احتقرهم 
وازدراهم دفع حقوقهم وجَحَدَها واستهان بها. 

ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة كانت النفوس المتكبرة لا تَقِرٌ له بالصولة على تلك 
الصورة التي فيهاء ولا سيما النفوس المبطلة» فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلهاء فكان 

حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحقء وانقياده لهاء فلا يقابلها بصولته عليها. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: التواضع للدين؛ وهو أن يعارض بمعقول 
منقولاً» ولا يتهم للدين دليلاً» ولا يرى إلى الخلاف سبيلاً». 

«التواضع للدين» هو الانقياد لما جاء به الرسول يك والاستسلام لهء والإذعان. وذلك بثلاثة 
أشياء : 

الأول: أن لا يعارض شيئاً مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم» 
المسماة: ب: المعقول» والقياس» والذوق, والسياسة. 

فالأول: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين, الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم 
الفاسدة» وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل؛ إما عَرْكَ تفويض» وإما عَزل 
تأويل. 

والثاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه» قالوا: إذا عارض القياس والرأي النصوصٌ» 
قدمنا القياس على النص» ولم نلتفت إليه. 

والثالث: للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهدء فإذا تعارض عندهم الذوق 
والأمر قدَّموا الذوق والحالء ولم يعبؤوا بالأمر. 

والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين» إذا تعارضت عندهم الشريعة 
والسياسة» قدموا السياسة» ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

فهؤلاء الأربعة: هم أهل الكبر» والتواضع التخلصٌُ من ذلك كلّه. 


حقيقة التواضع ودرجاته لح 5 


الثاني ؛ أن لا يتهم دليلاً من أدلة الدين» بحيث يظنه فاسد الدلالة» أو ناقص الدلالة» أو 
قاصرهاء أو أن غيره كان أولى منه» ومع ل تون قاع مداو توعد ولوقي اانه 
مئة» والبليّة فيه» كما قيل: 

وَكمٍ من تَائِبٍ قُولاً صَحِيحاً افده ودر السوعي الكيشتيم 

2 كد ك2 1 2ك على قَدرٍ القّرائِحوالُهُوم 

[بح رالوافر] 

وهكذا الواقع في حقيقة أنه ما اتهم أحدٌ دليلاً للدين إلا وكان هو المتهمّ الفاسدٌ الذهن» 
المأفون في عقله وذهنه؛ فالآفة من الذهن العليل؛ لا في نفس الدليل. 

وإذا رأيت من أدلة الدّين ما يشكل عليك» وينبو فهمك عنه» فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى 
عليك» وأن تخته كنزاً من كنوز العلم» ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك. 

وأننا بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحيء وليكن ردّها أيسرٌ شيء عليك 
للنصوصء فما لم تفعل ذلك فلست على شيء» ولو.. ولو.. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

قال الشافعي قدّس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله كك لم 
يَحِلَّ له أن يَدَغها لقول أحد. 

الثالث: أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلاً البتة؛ لا بباطنه» ولا بلسانه» ولا بفعله. ولا 
بحاله» بل إذا أحسٌ بشيء من الخلاف فهو كخلاف المُقَدِم على الزناء وشرب الخمرء وقتل 
النفس؛ بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك: وهو داع إلى النفاق» وهو الذي خافه الكبار 
والأئمة على نفوسهم. 

واعلم أن المخالف للنص لقول متبوعه وشيخه ومُقَلّدِه أو لرأيه ومعقوله» وذوقه» وسياسته» 
إن كان عند الله معذوراً ‏ ولا والله ما هو بمعذور ‏ فالمخالف لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر 
عند الله وعند رسولهء وملائكتهء والمؤمئين من عباده. 

فواعجباً إذا اتسع بطانُ المخالفين للنصوص للعذر من خالفها تقليداً أو تأويلاً أو لغير ذلك» 
فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال شيوخهم» لأجل موافقة النصوص؟ وكيف نصبوا 
له الحبائل وبغوه الغوائتل» ورموه بالعظائم» وجعلوه أسواً حالاً من أرباب الجرائم؟ فرموه بدائهم 
وانسلوا منه لِوَاذاَء وقذفوه بمُصابهم» وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذاً لهم ومعاذاً. والله أعلم. 


لجا 7 . 
مللكة اع مس 


فصل [في مقتاح التواضع] 
قال: «ولا يصحٌ ذلك إلا بأن يُعلم أن النجاة في البّصيرة» والاستقامة بعد الثّقة» وأن البيّنة 
وراء الححّة) . 


يقول: إن ما ذكرناه من التواضع للدين بهذه الأمور الثلاثة : 

الأول: علمه أن النجاة من الشقاء والضلال إنما هي في البصيرة» فمن لا بصيرة له فهو من 
أهل الضّلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. 

والبصيرة: نور يجعله الله في عين القلب» يفرق به العبد بين الحقٌّ والباطل» ونسبته إلى القلب 
كنسبة ضوء العين إلى العين. 

وهذه «البصيرة" وَهِبيّةٌ وكسبية» فمن أدام النظرٌ في أعلام الحق وأدلته» وتجرد لله عن هواه 
استنارت بصيرته» ورزق فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل. 

الثاني : أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة» أي : لا يتصور حصول الاستقامة في القول 
والعمل والحال» إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم» وأنه مقتبس من مشكاة النبوة» ومن لم يكن 
كذلك فلا ثقة له ولا استقامة له. 

الثالث: أن يعلم أن البينة وراء الحجة» و«البينة» مراده بها : استبانة الحق وظهوره» وهذا إنما 
يكون بعد الحجة؛ فإن الحجة إذا استقامت استبان الحق وظهر واتضح. 

وفيه معنى آخرء وهو: أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد كان هذا 
القبول هو سبب تبيّنها له وظهورهاء وانكشافها لقلبه» فلا يصبر على بينة من ربه إلا بعد قبول حجته. 

وفيه معنى آخر أيضاً : أنه لا يتبين له عيب عمله من صحته إلا بعد العلم الذي هو حجة الله على 
العبد» فإذا عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلاً عليه من علومه؛ وما كان معيباً من أعماله. 

وافية ممعت آخر أيض) : وهو أن يكون «وراء» بمعنى أمام؛ والمعنى: أن الحجة إنما تحصل 
للعبد بعد تبينهاء فإذا لم تتبين له لم تكن له حجة» يعني : فلا يقنع من الحجة بمجرد حصولها بلا 
تبيّن؟ فإن التبين أمام الحجة. والله أعلم. 


فصل في علامة التواضع] 
قال: «الدّرجة الثانية: أن تَرضى بما رَضىَ الحنٌ لنفسه كبداً من المسلمين أخاً. وأن لا ترد 
على عدوك ان وآن تقل من المعتذر معاؤيرَّه» . 


التواضع للحق 51912 ا 


يقول: إذا كان الله قد رَضي أخاك المسلم لنفسه عبداً» أفلا ترضى أنت به أخاً؟ فعدمُ رضاك به 


أخاً ‏ وقد رضيه سيدّك الذي أنت عبدّه عبداً لنفسه ‏ عين الكبر» وأيّ قبيح أقبحٌ من تكبر العبد 
على عبد مثله» لا يرضى بأخوته» وسيده راض بعبوديته؟. 

فيجيء من هذا أن المتكبر غير راض بعبودية سَيِّده؛ إذ عبوديته توجب رضاه بأخوة عبده» وهذا 
شأن عبيد الملوك» فإنهم يرون بعضهم حُشداشية بعض» ومن ترفع منهم عن ذلك لم يكن من عبيد 
أستاذهم. 

قوله: «وأن لا ترد على عدوك حمًا»؛ أي: لا تصح لك درجة «التواضع» حتى تقبل الحق ممن 
تحب وممن تبغض» فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك. وإذا لم ترد عليه حقهء فكيف تمنعه حمًا 
له قبلك؟ بل حقيقة «التواضع» أنه إذا جاءك بحق قبلته منه» وإذا كان له عليك حق أديته إليه» فلا 
تمنعك عداوته من قبول حقّهء ولا من إيفائه إيّاه. 

وأما «قبولك من المعتذر معاذيره». فمعناه: أن من أساء إليك» ثم جاء معتذراً من إساءته» فإن 
«التواضع» يوجب عليك قبول معذرته» حمًّا كانت أو باطلاً» وتكلٌ سريرته إلى الله تعالى» كما فعل 
رسول الله يل في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزوء فلما قدم جاؤوا يعتذرون إليه» فقبل 
أعذارهم» ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. 

وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاججه» وقل: يمكن 
أن يكون الأمر كما تقول» ولو قضي شيء لكان» والمقدور لا مدفع له» ونحو ذلك. 


فصل [التواضع للحق] 

قال: «الدرجة الثالثة: أن نَتََضِع للحق. فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤية حقّك في 
الصّحبة» وعن رسمك في المشاهدة». 

يقول: «التواضع» بأن تخدّم الحق سبحانه وتعالى» وتعبده بما أمرك به» على مقتضى أمره» 
لأجل أنه أمره» لا على ما تراه من رأيك» ولا يكون الباعث لك داعي العادة» كما هو باعث من 
لا بصيرة لهء غير أنه اعتاد أمرأً فجرى عليه» ولو اعتاد ضده لكان كذلك. 

وحاصله: أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي» وموافقة هوى. ومحبة» وعادة» بل 
الباعث مجرد الأمرء والرأيُ» والمحبة» والهوى» والعوائد» منفذة تابعة» لا أنها مطاعة باعثة» 
وهذه نكتة لا ينتبه لها إلا أهل البصائر. 

وأما «نزوله عن رؤية حقه في الصحبة» فمعناه: أن لا يرى لنفسه حا على الله لأجل عمله» 


لجا 2 : 
١1م‏ مدارج السالكيزر 


فإن صحبته مع الله بالعبودية والفقر المحض» وَالذّل والأكسان: فصن راع لتقن عليه حما نيدت 
الصحبة» وصارت معلولة. وخيف منها المقت» ولا ينافى هذا ما أحقه سبحانه على نفسه. من 


إثابة عابديه وإكرامهم؛ فإن ذلك حق أحقّّه على نفسه بمحض كرمه وبرّه وجوده وإحسانه, لا 
باستحقاق العبيد» وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم. 

فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفتّرق الطرق» والناس فيه ثلاث فرق: 

فرقة رأت أن العبد أقلّ وأعجز من أن يوجب على ربه حمّاء فقالت: لا يجب على الله شيء 
البتة»ء وأنكرت وجوب ما أوجبه على نفسه. 

وفرقة رأت أنه سبحانه أوجب على نفسه أموراً لعبده. فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعماله. 
وأن أعماله كانت سبباً لهذا الإيجاب, والفرقتان غالطتان. 

والفرقة الثالثة: أهل الهدى والصوابء قالت: لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا 
فلاتحاء بولا يوغل احذا عمله الجنة أبداء ولا يفجه مر الثار»:واللة سييحائه وتبالى يقظيلة ورف 
ومحض جوده وإحسانه؛ أكدَ إِحْسَائَهُ وجودهٌ وبرّهُ بأن أوجب لعبده عليه سبحانه حقًّا بمقتضى 
الوعد؛ فإِنَّ وعد الكريم إيجاب» ولو ب«تٌسىء ولعل». 

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : «عسى» من الله : واجب. 

ووعدٌ اللئيم خُلْفٌء ولو اقترن به العهد والحلف. 

والمقصود: أن عدم رؤية العبد لنفسه حمًا على الله لا ينافي ما أوجبه الله على نفسه» وجعله 
عنا لعيقةة قال النبي يَكِةِ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «يا مُعاذ! أتدري ما حق الله على العباد؟» 
قلت: الله ورسولهٌ أعلم. قال: «حقُّه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً. يا معاذ! أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: ١حَمٌ‏ عليه أن لا يعذبهم بالنار» 
[البخاري: 25867 ومسلم: »١154‏ وأحمد: 751997]. 

فالرب سبحانه ما لأحد عليه حقٌ ولا يضيع لديه سعي» كما قيل : 

هنا إاعيياة لكبو خسن وان كسلاولا شضيق لترحة ماسم 

إن ناكرا يعر وار جيرا فَبِفضَله ومو لكريم لواصم 

لخر العام 

وأما قوله: «وتنزل عن رسمك في المشاهدة» أي : من جملة التواضع للحق فناؤك عن نفسك» 
فإن رسمه هي نفسه» والنزول عنها فناؤه عنها حين شهود الحضرة» وهذا النزول يصح أن يقال: 
كسبي باعتبار» وإن كان عند القوم غير كسبي ؛ لأنه يحصل عند التجلي» والتجلي نور» والنور يقهر 


أت ل 2 
منزلة الفتوة 5051م 


الظلمة ويبطلهاء والرسم عند القوم ظلمة» فهي تنفر من النور بالذات» فصار النزول عن الرسم 
حين التجلي ذاتيًا. 

ووجه كونه كسبيًا أنه نتيجة المقامات الكسبية» ونتيجة الكسبيّ كسبيّ» وثمرته» وإن حصلت 
ضرورة بالذات» لم يمتنع أن يطلق عليها كونها كسبية باعتبار السبب» والله أعلم. 


فصل [في منزلة العتوّة] 

ومن 05 إيّاكَ تعبد وَإِياكَ فَسَعِيِنُ» : منزلة «الفتوة». 

هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس» وكفٌ الأذى عنهم» واحتمال أذاهم؛ فهي 
استعمال حسن الخلق معهم» فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله» والفرق بينها وبين 
المروءة أن المروءة أعمٌ منهاء فالفتوة نوع من أنواع المُروءة» فإن المروءة استعمال ما يجمّل ويزين مما 
هو مختص بالعبد» أو متعدٌ إلى غيره» وترك ما يدنس ويشين مما هو مختص أيضاً به» أو متعلق بغيره. 

و«الفتوة» إنما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الل 

فهي ثلاثة منازل: منزلة التخلّق وحُسن الخلق, ومنزلة الفتوة» ومنزلة المروءة» وقد تقدمت 
منزلة الخلق. 

وهذه منزلة شريفة» لم تعبّر عنها الشريعة باسم «الفتوة»؛ بل عبرت عنها باسم «مكارم 
الأخلاق»» كما في حديث يوسف بن محمد بن المنكدر» عن أبيه» عن جابر رضي الله عنه» عن 
النبي يكةِ: «إن الله بَعثني لأتمم مكارمَ الأخلاق: ومحاسِنّ الأفعال» [أحمد: 461 من حديث أبي هريرة» 


والطبراني في «الكبير»: 0١‏ من حديث جابر والحديث صحيح ]. 

وأصل «الفتوة» من «|الفتى»؛ وهو: الشاب الحديتٌ السن. قال الله تعالى عن أهل الكهف: 
«إِنَُّمْ ِنْب َامَنْوأْ برَيَهِمْ وَزِدَسَهُمْ هُدَى4 [الكهف:17]. وقال عن قوم إبراهيم: إنهم الوا سَيِعنا 
َِ قدي عل 2 لهم يريم [الأنبياء: :7]» وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: لوَدَعَلَ مَمَهُ لتِجْيَ 
تيان [يوسف:57]» وال لفئيِه َجَمَلوأ ِنَم في كان » [يوسف: 17]. 

فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا ذم؛ كاسم الشاب والحدّث؛ ولذلك لم يجئ اسم «الفتوة» في 
القرآن» ولا في السنة» ولا في لسان السلف. وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق. 

وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبداً في أمر غيره. 

وأقدم مَنْ عَلِمْتَهُ تكلم في «الفتوة» جعفرٌ بن محمدء ثم الفضيل بِنُ عياض» والإمام أحمدٌء 
وسهل بن عبد الله والجنيد» ثم الطائفة. 


لك 8 مدارج السالكين 


فيذكر أن جعفر بن محمد سئل عن الفتوة؟ فقال للسائل : ما تقول أنت؟ فقال: إن أعطيت 
شكرت» وإن مُنعت صبرتء. فقال: الكلاب عندنا كذلك!! قال السائل: يا ابن رسول الله! فما 
الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آثرناء وإن مُنعنا شّكرنا. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : الفتوة: الصفح عن عثرات الإخوان. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية عبد الله عنه» وقد سثئل : ما الفتوة؟ فقال: ترك ما 


تهوى لما تخشى. 

ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة كلاماً فيها سواه. 

وسئل الجنيد عن الفتوة؟ فقال: أن لا تنافر فقيرأً» ولا تُعارض غنيًا. 

وقال الحارث المحاسبي رحمه الله : الفتوة: أن تنصف ولا تنتصف. 

وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله : الفتوة: حسن الخلق. 

وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله : الفتوة: أن تكون خصماً لربك على نفسك. 

وقيل: الفتوة: أن لا ترى لنفسك فضلاً على غيرك. 

وقال الدقاق رحمه الله: هذا الخلق لا يكون كمالّه إلا لرسول الله يك فإن كل أحد يقول يوم 
القيامة : نفسي نفسي » وهو يقول: أمتي أمتي). 

وقيل: الفتوة: كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى؛ وهو نفسك. فإن الله حكى عن خليله 
إبراهيم عليه السلام: أنه جعل الأصنام جُذاذاً فكسر الأصنام له فالفتى من كسر صنماً واحداً في 
الله. 

وقيل + الفموة» أن لا تكوة صن لاحدع يعني : في حظ نفسك,ء وأما في حتق الله» فالفتوة: 
أن كرخ هما لكل اجد: .ولو كاف الحيت المضافا: 

وقال الترمذي رحمه الله : الفتوة: أن يستوي عندكم المقيمُ والطارئ. 

وقال بعضهم : الفتوة: أن لا يميز بين أن يأكل عنده ولئٌ أو كافر. 

وقال الجنيد رحمه الله أيضاً : الفتوة: كف الأذى» وبذل الندى. 

وقال سهل رحمه الله: هي اتباع السنة. وقيل: هي الوفاء والحفاظ. 

وقيل : فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها. 

وقيل: أن لا تحتجب ممن قصدك. 

وقيل: أن لا تهرب إذا أقبل العافي؛ يعني : طالب المعروف. وقيل: إظهار النعمة» وإسرار 
المحنة. وقيل : أن لا تدخر ولا تعتذر. 


حقيقة الفتوة ودرجاته قله 


وقيل : تزوج رجل بامرأة» فلما دخلت عليه رأى بها الجَدَري» فقال: اشتكيت عيني» ثم قال: 
عميت» فبعد عشرين سنة ماتت» ولم تعلم أنه بصيرء فقيل له في ذلك» فقال: كرهت أن يحزنها 
رؤيتي لما بهاء فقيل له: سبقتٌ الفتيان. 

وقيل: ليس من الفتوة أن تربح على صديقك. 

واستضاف رجل جماعة من الفتيان» فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصبٌ الماء على 
أيديهم» فانقبض واحد منهم» وقال: ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماءَ على أيدي الرجال» 
فقال آخر منهم: أنا منذ سنين أدخل إلى هذه الدارء ولم أعلم أن امرأة تصب الماء على أيدينا أو 
رجلاً! 

وقدم جماعةٌ فتيان لزيارة فتى» فقال الرجل: يا غلام» قدّم السفرة» فلم يقدم» فقالها ثانياً. 
وثالثاً» فلم يقدم» فنظر بعضهم إلى بعض» وقال: ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى 
عليه في تقديم السفرة كل هذاء فقال الرجل: لم أبطأت بالسفرة؟ فقال الغلام: كان عليها تمل 
فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل» ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن 
الزاد» فلبئت حتى دبّ النمل» فقالوا: يا غلام! مثلك يَحُدْمُهُ الفتيان. 

ومن الفتوة التي لا تلحق ما يذكر: أن رجلاً نام من الحاج في المدينة» كن هميان قهاالت 
دينار» فقام فزعاً» فوجد جعفر بن محمد رضي الله عنهماء فَعَلِقَ به» وقال: أخذت همياني؟ فقال: 
أي شيء كان فيه؟ فقال: ألف دينار» فأدخله داره» ووزن له ألف دينار» ثم إن الرجل وجد 
هميانه» فجاء إلى جعفر رضي الله عنه معتذراً بالمال» فأبى أن يقبله منه» وقال: شيء أخرجته من 


يدي لا أسترده أبداً» فقال الرجل للناس: من هذا؟ فقالوا: جعفر بن محمد رضي الله عنهما. 


فصل [في حقيقة الفتوة ودرجاتها] 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «نكتة الفتوة: أن لا تشهد لك فضلاً . ولا ترى لك حقًا». 
يقول: قلب الفتوة» وإنسانٌ عينها: أن تفنى بشهادة نقصك؛ وعيبك عن فضلك» وتغيب 
بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. ١‏ 
والناتن فر هنذا بزاكت "قا وكيا اهل كنةه المروقة اعت مكنيياة يف آمل القناءا في 
شهود فضائلهم عن عيوبهم» وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق الناس عليهم. 
وأوسطهم من شّهد هذا وهذاء فيشهد ما فيه من العيب والكمال» ويشهد حقوق الناس عليه 


وحقوقه عليهم. 


ءا 2 ش 5 
“لله ظ معادج السالكيد 


قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: ترك الخصومة. والتغاقل عن الرَّلةَء ونسيان 
الأزذيّة). 


هذه الدرجة من باب الترك والتخلي؛ وهي: أن لا يخاصم أحداً» فلا ينصب نفسه خصماً 


لأحد غيرهاء فهي خصمه. 

وهذه المنزلة أيضاً ثلاث درجات: لا يخاصم بلسانه» ولا ينوي الخصومة بقلبه» ولا يُخطرها 
على باله» هذا في حق نفسه. 

وأما في حق ربه؛ فالفتوة: أن تخاصم بالله وفي الله» وتحاكم إلى الله كما كان النبي يَكِةٍ يقول 
في دعاء الاستفتاح: «وبكٌ خاصّمتٌء وإليك حاكمت» [البخاري: 2.117١‏ ومسلم: 1808, وأحمد: 
4 وهذه درجة فتوة العلماء؛ الدعاة إلى الله تعالى. 

وأما التغافل عن الزلة» فهو: أنه إذا رأى من أحد زلة لم يوجب عليه الشرع أخذه بهاء أظهر 
أنه لم يرها؛ لئلا يعرض صاحبها للوحشة» ويريحه من تحمل العذر. 

وفتوة التغافل أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 

قال أبو علي الدقاق رحمه الله: جاءت امرأة فسألت حاتماً عن مسألة» فاتفق أنه خرج منها 
صوتٌ في تلك الحالة» فخجلت! فقال حاتم : ارفعي صوتكء فأوهمها أنه أصعٌ» فسُرّت المرأة 
بذلك» وقالت: إنه لم يسمع الصوت. فلقَّبٍ بحاتم الأصمء وهذا التغافل هو نصف الفتوة. 

وأما نسيان الأذية فهو أنك تنسى أذية من نالك بأذى» ليصفو قلبك له ولا تستوحش منه. 

قلت: وهنا نسيان آخر أيضاً» وهو من الفتوة؛ وهو نسيان إحسائك إلى من أحسنت إليه» حتى 
كأنه لم يصدر منك. وهذا النسيان أكمل من الأول» وفيه قيل: 

يَنْسَى صَنائِعَهُ واللهُيُظْهِرُها إنَّالججَميلَإذا أحَمَّيمَهُظَهَّرا 

الجر البسيظ] 


فصل [مقابلة الإساءة بالإإحسان] 


قال: «الدرجة الثانية: أن ثَقَرّب من يُقصيكٌ» وثكرّم من يؤذيك» وتعتذر إلى من يجنى عليك ؛ 
سَماحةٌ لا كظماً. ومَودَّة لا مُصابرة». 

هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب» فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل » وهذه تتضمن 
الإحسان إلى من أساء إليك؛ ومعاملته بضد ما عاملك به» فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه 
خَطتين» فخطّتك الإحسانء وخِطّته الإساءة» وفي مثلها قال القائل: 


مقابلة الإساءة بالإحسان > 


إذامترفيتا امبناكيع يختردك واكذ يوي كيد وول 


ومن أراد فَّهم هذه الدرجة كما ينبغي» فلينظر إلى سيرة النبي يديد مع الناس يجدها هذه بعينها, 
ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه» ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة» وماارآيت اخذا 
قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحهء وكان بعض أصحابه الأكابر 
يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. 

وما رأيته يدعو على أحد منهم قطء فكان يدعو لهم. 

وجقث بوذا ميشرا لهاثعوث أكبر أعدائة» وَأشَدَهم عداوةً وأَذّى له» فنهرّني» وتنكر لي» 
واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعرّاهمء وقال: إني لكم مكاته. ولا يكون لكم أمرٌ 
تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه!! ونحو هذا من الكلام» فسُرُوا به» ودعوا لهء 
وعظموا هذه الحال منه. وهذا مفهوم. 

وأما «الاعتذار إلى من يجني عليك» فإنه غير مفهوم في بادي الرأي» إذ لم يصدر منك جناية 
توجب اعتذاراً» وغايتك أنك لم تُوَاخَذْهء فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة؟ 

ومعنى هذا: أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه» والجاني خليق بالعذر. 

والذي يُشهدك هذا المشهد أن تعلم أنه إنما سُلّط عليك بذنب» كما قال تعالى : «وَما أَبَكٌم 
ين ميحد قِيِمَا كيت يدِيكْر 4 [الشورى: :7]. ' 

فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار. 

والذي يهرّن عليك هذا كلَّه مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة» فعليك بها؛ فإن فيها كنوز 
المعرفة والبر. 

وقوله: «سماحة لا كظماً. ومَودّة لا مُصابرة» يعني: اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن 
سماح» وطيبة نفس» وانشراح صدرء لا عن كظم وضيق ومصابرة؛ فإن ذلك دليل على أن هذا 
ليس في خلقك؛ وإنما هو تكلف يوشك أن يزول» ويظهر حكم الخلق صريحاً فتفتضح» وليس 
المقصود إلا إضلاح الباطن والسر والقلب. 

وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم» فحينئذ إذا تمكن 
فيه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله. والله أعلم. 


الوييو 1 
تك _ ل مدارج السالكين 


فصل [طلب الدليل دليل على عدم اليقين] 


قال: «الدرجة الثالثة: أن لا تتعلق في السير بدّليل» ولا تشوب إجابتك بعِوّضء ولا تقف في 
شهودك على رَسم). 

هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة. 

فأما عدم تعلقه في السير بدليل فقد بيِّن مراده به في آخر الباب» إذ يقول «وفي عِلم 
الخُصوص: : من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل يَحِلّ له دعوى الفتوة أبداً». 

وهذا موضع عظيم يحتاج إلى تبين وتقدير. والمراد: أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين» 
وطريق البصيرة والمشاهدة: فوقوفه مع الدّليل دليل على أنه لم يَشّمّ رائحة اليقين» والمراد بهذا : 
أن المعرفة عندهم ضرورية لا استدلالية» وهذا هو الصواب؛ ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم إلى 
الإقرار بالصانع سبحانه وتعالى» وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده. وخاطبوهم خطاب من لا شبهة 
ماو ني الإترا رجانه تعالى» ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه» ولهذا #قَالت رَُسُلْهُرٌ أن الله 
د لسوت وَالْأَرْضَ 4 [إبرا هيم : ]٠١‏ وكيف يصح الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله؟ 
حتى قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على كل شيء؟ فَتَقَيّذٌ السائر بالدليل وتوقفه عليه» دليل على 
عدم يقينه» بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به» فإنه يحتاج ‏ بعد معرفته 

- إلى دليل يوصله إليه» ويدله على طريق الوصول إليه» وهذا الدليل هو الرسول ذَُ فهو 
موقوف عليه ويتقيد به» لا يخطو خطوة إلا وراءه. 

وَأيْعياً فإن القوم يشيرون إلى الكشفء. ومشاهدة الحقيقة» وهذا لا يمكن طلبه بالدليل أصلاً» 
ولا يقال: ما الدليل على حصول هذا؟ وإنما يحصّل بالسلوك في منازل السير» وقطعها منزلة منزلة 
حتى يصل إلى المطلوب» فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال» بخلاف وصول المستدل؛ فإنه إنما 
يصل إلى العلمء ويطارب القومؤر ابوه والمليم ميرلة تاذلم ع جه 


تعالى -» ولهذا تسمون أصحاب الاستدلال: : أصحاب القال» وأصحاب الكشف: صحاب 
الحال» والقوم عاملون على الكشف الذي يحصل بنور العيان» لا على العلم الذي ينال 
بالامقدلاله والر عاق 


فهذا موضع غلط واشتباه» فإن الدليل فى هذا المقام شرط». وكذلك العلمء وهو ياب لا بد من 
دخوله إلى المطلوب» ولا يوصّل إلى المطلوب إلا من بابه» كما قال تعالى : وتوا اْدَبُوت مِنّ 
يها [البقرة: 189]. 


طلب الدليل دليل على عدم اليقين 00> 
و ب و نااك 


ثم إنه يُخاف على من يقف على الدليل ما هو أعظم الأمور وأشدها خطراً؛ وهو الانقطاع عن 
المطلوب بالكلية» والوصول إلى مجرد الخيال والمحال» فمن خرج عن الدليل ضل سواء السبيل. 

فإن قيل : تعلقه في المسير بالدليل يفرق عليه عزمه وقلبه» فإن الدليل يفرق والمدلول يجمع» 
فالسالك يقصد الجمعية على المدلول, فما له ولتفرقة الدليل؟. 

قيل: هذه هي البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونهى عنه؛ وجعله 
علةَ في الطريق» ووقع هذا في زمن الشيوخ القدماء العارفين» فأنكروه غاية الإنكار» وتبرؤوا منه 
ومن قائله» وأوصوا بالعلم» وأخبروا أن طريقهم مقيدة بالعلم» لا يفلح فيها من لم يتقيد بالعلم» 
والجنيد رحمه الله كان من أشد الئاس مبالغةٌ في الوصية بالعلم» وحنًا لأمتحايه عليه 

والتفرق في الدليل خير من الجمعية على الوّهم والخيال» إتدلة مرف كون الحيعة حنا إلا 
بالدليل والعلم» فالدليل والعلم ضروريان للصادق لا يستغني عنهما. 

نعم ببينته» ونور بصيرته» وكشفهء يغنيه عن كثير من الأدلة التي يتكلفها المتكلفون وأرباب 
القال» فإنه مشغول عنهم بما هو أهم منها وهو الغاية المطلوبة. 

مثاله: أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالم» وإثبات وجود الصانع» وذلك أمرٌ 
مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين» فالذي يطلبه هذا بالاستدلال ‏ الذي هو عرضة 
الشبهء والأسئلة» والإيرادات التي لا نهاية لها هو كشف ويقين للسالك» فتقيده في سلوكه بحال 
هذا المتكلم انقطاع» وخروج عن الفتوة. 

وهذا حق لا ينازع فيه عارف» فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان» والجواهر 
والأعراضء والأكوان» وهمته مقصورة عليها لا يعدوها ليصعد منها إلى المكان» والسالك قد 
جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته» لا يلتفت إلى غيره» ولا 
يشتغل قلبه بسواه. 

فالمتكلم مستغرق في معرفة حقيقة الزمان والمكان» والعارف قد شح بالزمان أن يذهب ضائعاً 
في غير السير إلى رب الزمان والمكان. 

وبالجملة: فصاحبٌ هذه الدرجة لا يتعلق في سيره بدليل» ولا يمكنه السير إلا خلف الدليل» 
وكلاهما يجتمع في حقه؛ فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود المطلوب» ولا يستغني طرفة عين عن 
دليل يوصله إلى المطلوب» فسير الصادق على البصيرة واليقين والكشف, لا على النظر 
والاستدلال. 

وأما قوله: «ولا تشوب إجابتك بعوّض» أي : تكون إجابتك لداعي الحق خالصة» إجابة محبة 
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ورغبة» وطلب للمحبوب ذاته» غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواضء فإنه متى حصل 
لك حصل لك كل عوضء وكل حظ به. وكل قسمء كما في الأثر الإلهي : «ابن آدم» اطلّبني 
تجدني» فإن وجدتني وجّدت كل شيء؛ وان قُنّك فائّكَ كل شيء, وأنا أَحَبُّ إليك من كُلّ شيء». 

فمن أعرض عن طلب ما سوى الله» ولم يشب طلبه له بعوضء» بل كان حُيًا له» وإرادة خالصة 
لوجهه؛ فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلهاء فإنه لما لم يجعلها غاية 
طلبه؛ توفرت عليه في حصولهاء وهو محمود مشكور مقرب» ولو كانت هي مطلوبة لنقصت عليه 
بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته وإرادته. 

فهذا قلبه ممتلئ بهاء والحاصل له منها نزر يسير» والعارف ليس قلبه متعلقاً بهاء وقد حصلت 
له كلها. فالزهد فيها لا يفيتكها؛ بل هو عين حصولهاء والزهد في الله هو الذي يفيتكه ويفيتك 
الحظوظ» وإذا كان لك أربعة عَبيد؛ أحدهم: يريدك ولا يريد منك. بل إرادته مقصورة عليك وعلى 
مرضاتك» والثاني: يريد منك ولا يريدك. بل إرادته مقصورة على حظوظه منك.» والثالث : يريدك 
ويريد منك. والرابع: لا يريدك ولا يريد منك» بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك» فله يريد ومنه 
يريد» فإِنَّ آثر العبيد عندك» وأحبّهم إليك» وأقربهم منك منزلة» والمخصوص من إكرامك وعطائك 
بما لا يناله العبيد الثلاثة هو الأول» هكذا نحن عند الله سواء. 

وأما قوله: «ولا تقف في شُهودك على رسم» أي : لا يكون منك نظر إلى السوى عند الشهودء 
كما تقدم مراراً. 

وهذا عند القوم غير مكتسب. فإن الشهود إذا صح محى الرسوم ضرورةً في نظر الشاهدء فلا 
حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف عليهاء والشهود الصحيح ماح لها بالذات» لكن أوله قد لا 
يستغني عن الكسبء ونهايته لا تقف على كسب. ْ 

قال: «واعلم أن من أحوج عدوّه إلى شفاعة. ولم يخجل من المعذرة إليه» لم يشم رائحة الفتوة». 

يعني : أن العدو متى علم أنك متألم من جهة ما نالك من الأذى منه احتاج إلى أن يعتذر إليك» 
ويُسْمُع إليك شافعاً يزيل ما في قلبك منه. فالفتوة كل الفتوة أن لا تحوجه إلى الشفاعة» بأن لا يظهر 
له منك عتب. ولا تغير عما كان له منك قبل معاداته, ولا تطوي عنه بشرك ولا برك وإذا لم 
تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن لك في الفتوة نصيب. 

ولا تستعظم هذا الخلق؛ فإن في الفتيان ما هو أكبر منه» ولا تستصعبه؛ فإنه موجود في كثير 
من الشطّار والعشراء الذين ليس لهم في حال المعرفة ولا في لسانها نصيب» فأنت أيها العارف 
و 
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قال: «وفي علم الخصوص: من طلب نور الحقيقة على قَدَّم الاستدلال لم يحل له دَعوى 
الفتوة أبدأ». 

كأنه يقول: إذا لم تحوج عدوّك إلى العذر والشفاعة ولم تُكلّفه طلب الاستدلال على صِحََة 
عُذرهء فكيف تحوج وليّك وحبيبك إلى أن يقيم لك الدليل على التوحيد والمعرفة» ولا تشير إليه 
حتى يقيم لك دليلاً على وجوده ووحدانيته» وقدرته ومشيئته؟ فأين هذا من درجة الفتوة؟ وهل هذا 
إلا خلاف الفتوة من كل وجه؟. 

ولو أن رجلاً دعاك إلى داره» فقلت للرسول: لا آتي معك حتى تقيم لي الدليل على وجود من 
أرسلك» وأنه مطاع» وأنه أهل أن يُعْشى بابّه» لكنت في دعوى الفتوة زنيما» فكيف بمن وجوده. 
ووحدانيته» وقدرته» وربوبيته» وإلهيته لهيته» أظهر من كل دليل تطلبه؟ فما من دليل يستدل بهء إلا 
توخدانة اللو كباله أظهر منه» فإقرار الفطر بالرب سبحانه خالق العالم لم يوقفها عليه موقف. 
ولم تحتج فيه إلى نظر واستدلال أن أَلَهِ مَك هَالرِ اَلسَّموْتِ وَالْأَرْضٍ» [إبراهيم : 25٠١‏ فأبعد الناس 
من درجة الفتوة طالبٌ الدليل على ذلك : 

وَلَيسٌ يَصِمحٌ فِي الأنهاوِسَيءٌ إذااحتَاجَالتهارإلى ليل 

بح رالوافر] 


فصل [في منزلة المُرُوءة] 

ومن منازل: 9 إِيّاك تعبد وَإِيّاكَ فنَعِينٌ» منزلة «المروءة». 

و«الماوةة فعولة من لقظ المرة الوه تن القفل» والانسانية من الإنسيان» ولهنذا كانت 
حقيقتّها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم» والشيطان الرجيم» فإن في 
النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الانصاف بأخلاق الشيطان؛ من الحسدء والكبرء 
والعلوء والبغل» والشيره والأذى» والفسادء والغش. 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشَّهوة. 

وداع يدعوها إلى أخلاق المَلّكُء من الإحسان, والنُْصحء واليرّء والعلم» والطاعة. 

فحقيقة المروءة: بغض ذينك الداعيين» وإجابة هذا الداعي الثالث» وقلة المروءة وعدمها هو 
الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوجه لدعوتهما أين كانت. 

عاك رالمرروه را اللو اتيم الا وو اي الم ؛ كما قال بعض 
السلف : خلّق الله الملائكة عقولاً بلا شهوة» وخلق البهائم شهوة بلا عقول. وخلق ابن آدم» وركّب فيه 
العقل والشهوة؛ فمن غلب عقلّه شهوتّه التحَقّ بالملائكة» ومن غلبت شهوته عقلّه التق بالبهائم. 
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ولهذا قبل في حد المروءة: إنها غلبة العقل للشهوة. 

وقال الفقهاء في حدَّها : هي استعمال ما يجمّل العبدٌ ويزينه» وترك ما يدنّسه ويشينه. 
وقيل: المروءة استعمال كل خلق حسن» واجتناب كل خلق قبيح. 

وحقيقة «المروءة» تجنب الدنايا والرذائل» من الأقوال» والأخلاق» والأعمال. 
فمروءة اللسان: حلاوته وطيبه ولينه» واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر. 

ومروءة الحُلّق : سعته وبسطه للحبيب والبغيض. 

ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلاً» وعرفاً» وشرعاً. 

ومّروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه. 


ومروءة الإحسان: تعجيله. وتيسيره» وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه» ونسيانه بعد وقوعه. 
فهذه مروءة البذل. 

وأما مروءة الثّركُ: فترك الخصامء والمعاتبة» والمطالبة» والمماراة» والإغضاء عن عيب ما 
يأخذه من حقك» وترك الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن عثرات الناس» وإشعارهم أنك لا تعلم 
لأحد منهم عثرةٌ» والتوقير للكبير» وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب الصغير. وهي على ثلاث 
درجات: 

الدرجة الأولى: مُروءة المرء مع نفسه؛ وهي أن يحملها قُسراً على مراعاة ما يُجمل ويزين» 
وترك ما يدنس ويشين» ليصير لها ملكة في العلانية» فمن اعتاد شيئاً في سره وخلوته ملكه في 
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علانيته وجهره. فلا يكشف عورته في الخلوة» ولا يتجنَّأْ بصوت مزعج ما وجّد إلى خلافه سبيلاً» 
ولا يُخرج الرّيح بصّوت وهو يُقدر على خلافه. ولا يَجشّع وَينِهَم عند أكله وَحده. 

وبالجملة: فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله في الملأء إلا ما لا يحظره الشرع والعقل» ولا 
يكون إلا في الخلوة» كالجماع, والتخلي» ونحو ذلك. 

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلق» بأن يستعمل معهم شروط الأدب, والحياء. والخلق 
الجميل» ولا يُظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه. وليتخذ النّاسَ مرآة لنفسه. فكل ما كرهه ونفر 
منه» من قول» أو فعل» أو خلق» فليتجنبه» وما أحبه من ذلك واستحسنه» فليفعله. 

وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصحبه من كامل وناقص» وسيء الخلق وحسنهء 
وعديم المروءة وغزيرها. 

وكثير من الخلق يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادهاء كما رئي عند بعض 
الأكابر: مملوك سيء الخلق. فط غليظ لا يناسبه» فسكل عن ذلك؟ فقال : أدرس عليه مكارم الأخلاق. 


وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضدٌّ أخلاقه» ويكون بتمرين النفس على مصاحبته 
ومعاشرته» والصبر عليه. 

الدرجة الثالثة : المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك» واطّلاعه عليك في كل لحظة 
ونَّمَسء وبإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان» فإنه قد اشتراها منك» وأنت ساع في تسليم المبيع» 
وتقاضي الثمن» وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من العيوب» وتقاضي الثمن كاملا » ورؤيته شهود 
مِنّته في هذا الإصلاح» وأنه هو المتولي له لا أنت» فيغنيك الحياء منه عن رسول الطبيعة والاشتغال 
بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى عيب غيرك» وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وإصلاحك. 

وكل ما تقدم في منزلة «الخلق» و«الفتوة» فإنه بعينه في هذه المنزلة؛؟ فلذلك اقتصرنا منها على 
هذا القدر» وصاحب «المنازل» رحمه الله استغنى عنها بما ذكر في الفتوة. والله أعلم. 


فصل [في منزلة البتسط] 
ومن منازل ل إِيَّاكَ تَعبد وَإِيَّاكَ فَمْمَعِينُ» : منزلة «البسطء والتخلي عن القبض». 
وهي منزلة شريفة لطيفة» وهى صِوانٌ على الحال» وداعية لمحبة الخلق. 
وقد غَلِط صاحب «المنازل» رحمه الله حيث صدّرها بقوله تعالى» حكاية عزن كلبمه موس عليه 
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السلام أنه قال: إن هّ لا تدك يِل يها من مه وتَبي من كاه [الأعراف:100]» وكأنه فهم 
من هذا المخطاب انبساظاً بين موسى وبين الله تعغالى حمل على أن قال: إن إلا وتنك >. 

وسمعت بعض الصوفية يقول لآخر» وهما في الطواف: لما قال: ظإنَ بي إلا فِنْنَنّكَ» تداركَ 
هذا الانبساط بالتذلل والتملق بقوله: أت وَلِنَا ا وَأنتَ َيرٌ ألْمَفْريَ» [الأعراف:50١]»‏ 
أو نحواً من هذا الكلام. 

وكل هذا وهم» وفهمٌ خلاف المقصود فالفتنة هاهنا : هي الامتحان والاختبار» كقوله تعالى : 
« كك فتن بحْصَهُم عض لِيقُولواً أهتؤلا ‏ رك د مهد كن يتن 6 [الاتسناء :*ه]ء وقوله : #وََلُو 
َسْتَقكمُوأ عل ألظرمَة لَأَسْمََتهُم نَهَ عَدََ © © لدنم فيه وَمَن يعض عن َك ريم يَسْلْكُهَ عدَابًا صَعَدًا © [الجن : .]١17‏ 

والمعنى : أن هذه الفتنة اختبار منك لعبدك» وامتحان» تضل بها من تشاء وتهدي من تشاءء 
فأي تعلق لهذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحيد» وشهود للحكمة» وسؤال للعصمة» والمغفرة؟ 
وليس للعارف في هذه المنزلة حظ مع الله وإنما هي متعلق بالخلق. 

وصاحب المنازل جعلها ثلاث درجات؛ الأولى: مع الناس» والثانية والثالثة : مع الله. وسنبين 
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قال: «الانبساط: إرسال السّجية» والتّحاشي من وّحشة الجشمة». 

«السجية»: الطبع» وجمعها سجاياء يقال: سجية» وسليقة» وطبيعة» وغريزة . 

و «إرسالها»: تركها في مجراها. 

١والتحاشي»:‏ هو تجنب الوحشة الواقعة بينك وبين من تحبه وتخدّمه» فإن مرتبته تقتضي 
احتشامه» والحياء منه» وإجلاله عن انبساطك إليه؛. وذلك نوع وحشة» فالانبساط: إزالة تلك 
الوحشة لا تسقطك من عينه» بل تزيدك حبّا إليه» ولا سيما إذا وقع في موقعه. 

قال: «وهو السير مع الجبلة» أق: المشي مع ما جبل الله عليه العبد من الأخلاق من غير 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: الانبساط مع الخلق؛ وهو أن تعتزلهم» ضَنًا 
على نفسك. أو شنا على حظك, وتسترسل لهم في فضلك. وتَّسّعهم بحُلّقكء وتدعهم يطؤونك. 
والعلم قائم»؛ وشهود المعنى دائم). 

يريد: لا تبخل عليهم بنفسك؛ فيحملك ذلك البخل على اعتزالهم» وتشح بحظك في الخلوة. 
وراحة العزلة أن تذهب بمخالطتهم» بل تحملك السماحة والجود والبذل على أن تترك ذلك لراحة 
إخوانك بك. وانتفاعهم بمجالستك. فتتكرم عليهم بحظك في عزلتك وخلوتك» وتؤثرهم به على 

وهذا من الفتوة» والمروءة» والتخلق ضد من أضنادها. 

قوله: «وتسترسل لهم في فضلك» يعني : إذا استرسلت معهم» ولم تجذب عنهم عنانك نالوا 
من فضلك» فيكون استرسالك سبباً لنيلهم لفضلك» وقبض العنان سبباً للحرمان. 

«وتسعهم بخلقك» في احتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة» فخذ منهم ما أمر الله نبيّه كي أن 
يأخذه من أخلاق الناس؛ وهو العفو. 

و «تدعهم يطؤونك» أي: يدوسونك من لينك وتواضعك» وخفض جناحكء بحيث لا تترك 
لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. هذا معنى كلامه. 

قوله: «والعلم قائم» وشهود المعنى دائم» أما قيام العلم: فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقاً 
للشرع غير مخرج عن حدوده وآدابه» بحيث لا تحملهم على تعدي حدود الله» وتضبيع حقه وحقوق 
عباده. 


وأما «دوام شهود المعنى» فهو حفظ حالك وقلبك مع الله ودوام إقبالك عليه بقلبك كله» 
فأنت معهم مسترسل بشّبحك ورسمك وصورتك فقط» ومفارقهم بقلبك وسرّك. مشاهداً للمعنى 


الانبساط مع الحق 00م 


الذي به حياتك» فإذا فارقته كنت كالحوت إذا فارق الماء» فإن هذا المعنى هو حياة القلب 
والروح» فإذا فات العبد عَلَنْه الكآبة» وغمره الهم والغمّ والأحزان» وتلون في أفعاله وأقواله» وتاه 
قلبه في الأودية والشّعابء وفقد نعيم الدنيا والآخرة» وهذا هو الذي أشار إليه يحيى الصرصري 


في قوله : 
إذا صار قَلبُالعَبِدِللسّرٌ مَعيِناً تَلُوحُ على أعطافِوِبَهِجَهُ السّنا 
وإناقاك اللشتنعتي فلشة كاية- الاموكم ف اتعال و تتلونا 
الع لطينا 
فمتى كان شهود هذا المعنى قائماً في قلبك لم يضرك مخالطة من لا تسلبك إياه مخالطته 
الانبساط إليه. . 


فصل |الانبساط مع الحق] 

قال: «الدرجة الثانية: الانبساط مع الحق, وهو أن لا يحبسك حَوفٌ. ولا يحجبك رَجاء 
ولا يحول بنك وبينه آدم ولا حواء». 

يريد: أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوفء. فإن مقام الخوف لا يجامع مقام الانبساط»ء 
والخوف من أحكام اسم «القايض»» والانبساط من أحكام اسم «الباسط». 

و«البسط» عندهم من مشاهدة أوصاف الجمال» والإحسان, والتودد» والرحمة. و«القبض» من 
مشاهدة أوصاف الجلال» والعظمة» والكبرياء» والعدل,» والانتقام. 

وبعضهم يجعل الخوف من منازل العامة والانبساط من منازل الخاصة» إذ الانبساط لد يكون 
إلا للعارفين أرباب التجليات» وليس في حق هؤلاء خوف. 

وأما قوله: «ولا يحجبك رجاء» فلأن الراجي لطلبه حاجته يحتاج إلى التملق والتذلل» فيحجبه 
رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظم عن انبساطه معه. كالسائل للغني ؛ فإن سؤاله وطمعه يمنعه من 
انبساطه إليه» فإذا غاب عن ذلك انبسط. 

وقوله: «ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حواء» استعارة» والمعنى: أنك تراه أقرب إليك من 
أبيك وأمك» وأرحم بك منهماء وأشفق عليك» فلا توسط بينك وبينه» أباً خرجت من صلبه» ولا 
أما ركضت في رحمها. 

وفيه معنى آخرء وهو الإشارة إلى أنك تشاهد خلقه لك بلا واسطة؛ كما خلق آدم وحواءء 
فتشاهد خلقه لك بيده» ونفخه فيك من روحه» وإسجاد ملائكته لك» ومعاداة إبليس حيث لم 
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يسجد لك. وأنت في صلب أبيك آدم» وهذا يوجب لك شهوهه من الانبساط في الانطواء عن 
الانبساط» وهو رحب الهمة لانطواء انبساط العبد في بسط الحق جل جلاله. 

ومعنى هذا : أن لا يرى العبد لنفسه انبساطاً ولا انقباضاً» بل ينطوي انبساطه ويضمحل في 
صفة «البسط» التي للحق جل جلاله» وهذا شهود معنى اسمه «الباسط» عز وجل. 

فهذا تقدير كلامه على أنَّ فيه مَقبولاً ومردوداً» ولا معنى لتعلق هذه الصفة بالرب تعالى البتة 
وأما تعلقها بالخلق فصحيح. 

نعم» هاهنا مقام اشتباه وفرق» وهو أن المحب الصادق لا بد أن يقارنه أحياناً فرح بمحبوبه» 


ويشتد فرحه به» ويرى مواقع لطفه به» وبره به» وإحسانه إليه» وحسن دفاعه عنه» والتلطف في 
إيصاله المنافع والمسار والمبارٌ إليه بكل طريق» ودفع المضار والمكاره عنه بكل طريق» وكلما 
فتش على ذلك اطلع منه على أمور عجيبة» لا يقف وهمه ومقتبسه لها على غاية» بل ما خفي عنه 
منها أعظمء فيداخله من شهود هذه الحالة نوع إدلال وانبساط» وشهود نفسه في منزلة المراد 
المحبوب» ولا يسلم من آفات ذلك إلا خواص العارفين. 

وصاحب هذا المقام نهايته أن يكون معذوراً» وما يبدو منه من أحكامه بالشطحات أليق منه 
بأحكام العبودية. 

ولم يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة» والحظوة والجاه» ما لرسول الله يل من 
ربه تبارك وتعالى» فكان أشد الخلق لله خشية وتعظيماً وإجلالاً» وحاله كلها مع الله تشهد بتكميل 
العبودية» وأين درجة الانبساط من المخلوق من التراب» إلى الانبساط مع رب الأرباب؟. 

نعم» لا ينكر فرح القلب بالرب تعالى وسروره به» وابتهاجه به» وقرة عينه» ونعيمه بحبهء 
والشوق إليه» إلا كثيف الحجاب, حجري الطباع» فلا بهذا المَيّعانء ولا بذاك الجمود والقسوة. 

وبهذا ومثله طرق المتأخرون من القوم السبيل إليهم» وفتحوا للقالة فيهم باباً» فالعبد الخائف 
الوّجل المشفق الذليل بين يدي ربهء المنكس الرأس بين يديه الذي لا يرضى لربّه شيئاً من عمله 
هو أحوج شيء إلى عفوه ورحمته» ولا يرى نفسه في نعمته إلا طفيليًا» ولا يرى نفسه محسناً قطء 
وإن صدر منه إحسان علم أنه ليس من نفسهء ولا بها ولا فيهاء وإنما هو محض منَّة الله عليى 
وصدقته عليه» فما لهذا والانبساط؟. 

نعم» انبساطه فَرّح وسرور» ورضّى وابتهاج» فإن كان المراد بالانبساط هذا فلا ندكره» لكنه 
غير الاسترسال المذكورء والاستشهاد عليه بالآية يبين مراده» والله أعلم. 


منزلة اعزة م 
فصل [في منزلة العزم] 


ومن منازل «إإِيّاكَ تَعبدُ وَإِيَّاكَ فَمَعِينُ) : منزلة «العزم. 

وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان: 

أحدهما : عزم المريد على الدخول في الطريق» وهو بداية. 

والثاني: عزم السالك» وهو مقام ذكره صاحب «المنازل» في وسط كتابه في قسم الأصول» 
فقال: «هو تحقيق القّصد طوعاً أو كرهاً). 

أما قوله: «تحقيق القصد» فهو أن يكون قصده محمّقاً» لا يشوبه شيء من التردد. 

وأما تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكرهء فصحيح.ء فإن المختار تحقيق قصده طوعاً. وأما 
المكره فتحقيق قصده كرهاً؛ فإنه إذا أكره على فعل» وعزم عليه» فقد حقق قصده كرهاً لا طوعاً. 

واختلف الفقهاء والأصوليون في المُكره؛ هل يسمى مختاراًء أم لا؟. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: والتحقيق أنه محمول على الاختيار» 
فله اختيار في الفعل» وبه صح وقوعه.ء فإنه لولا إرادته واختياره لما وقع الفعل» ولكنه محمول 
على أن هذه الإرادة والاختيار ليست من قبله» فهو مُختار باعتبار أن حقيقة الإرادة والاختيار منه» 
وغير مختار باعتبار أن غيرّه حَمله على الاختيار» ولم يكن مختاراً من نفسه. هذا معنى كلامه. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: إباء الحال على العلم, لِشيم برق 
الكشف”": واستدامة نور الأنس» والإجابة لإماتة الهوى». 

يريد ب «إباء الحال على العلم»: استعصاءه عليه» وأن صاحب الحال تأبى عليه حاله أن ينزل 
منه إلى درجة العلم» ويصعب عليه ذلك كل الصعوبة» وهو انحطاط في رتبته. 

ولا يريد امتناع الحال عن طاعة العلم وتحكيمه؛ فإن هذا انحلال» وانسلاخ من الطريق 
بالكلية» فكل حال لا تطيع العلم ولا تحكمه فهو حال فاسد» مبعد عن الله؛ لكن من وصل إلى 
حال العلم لم يحجبه حاله أن ينزل إلى درجة العلم» وينحط إليها بلا حال. 

فإن كان مراده هذا المعنى فهو صحيحء وإن كان مراده امتناع الحال عن طاعة العلم؛ لأن 
العلم يدعو إلى أحكام الغيبة والحجاب» والحال يدعو إلى أنس الكشف والحضور» فصاحب 
الحال لا يلتفت إلا للعلم فباطل» فإِنَّ العهلم شرط في الحال تستحيل معرفة صحته بدون العلم. 

نعم» لا ينكر حصوله بدون العلم» لكن صاحبه على غير بصيرة ولا وثوق به. 


. شام البرقٌ: نَطر إليه أين يقصد‎ )١( 


«وشيم برق الكشف» هو النظر إليه على بعد؛ فإن صاحب الحال عامل على شيم برق 
الكشف؛ لأن شيم برق الكشف يوجب نوراً يأنس به القلب» فعزيمة صاحبه على استدامته وحفظه. 
وأما «الإجابة لإماتة الهوى» فهو أن السالك إذا أشرف على الكشف أحسّ بحالة شبيهة 
بالموت» حتى إن منهم من يسقط إلى الأرض» ويظن ذلك موتاًء وهذه الحال من مبادئ الفناءء 
فتهوى نفسه العود إلى الحجاب» خوفاً من الانعدام» لما جبلت عليه النفس البشرية من كراهة 
الموت» فإذا حصل العزم أميت هذا الهوى. ولم يلتفت إليه. رغبة فيما يطلبه من الفناء فى 


الفردائية» فإن الحقيقة لا تبدو إلا بعد فناء البشرية. 

وهذا الذي قاله حق. لا ينكره إلا من لم يذقه. وإنما الكلام في مرتبته» وأنه غاية أو توسط 
لازم» أو عارض. 

فشيخنا رحمه الله كان يرى أنه عارض من عوارض الطريق لا يعرض للكمّل» ومن السالكين 
من لم يعرض له البتة. 

ومن الناس من يراه لازماً للطريق لا بد منه. 

ومن الناس من يراه غاية لا شيء فوقه. 

ومنهم من يراه توسطأً» وفوقه ما هو أجل منه وأرفع» وهو حالة البقاء. والله أعلم. 


فصل [الاستجماع قبل الوصول] 


قال: «الدرجة الثانية: الاستغراق في لوائح المشاهدة. واستنارة ضِياء الطريق» واستجماع 
قوى الاستقامة». 

هذه ثلاثة أشياء: أحدها: فقدان الإحساس بغير شهوده؛ لاستغراقه في مشاهدته. الثاني : 
استنارة ضياء الطريق. 

يعني : ظهور الجادة له ووضوحها واتصالها بمطلوبه» وهذا كمن هو سائر إلى مدينة» فإذا 
شارفها ورآها رأى الطريق حينئذ واضحةً إليهاء واستنار له ضياؤها واتصالها بالمدينة» وكان قبل 
مشاهدة المدينة على علم أو ظن يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة» وأما الآن فقد أمن من أن 
يضيع عن الباب» وكذلك هذا السالك؛ فقد انقطعت عنه الموانع» واستبان له الطريق» وأيقن 
بالوصول؛ وصارت حاله حال معاين باب المدينة من حيث يقع بصره عليه» وكحال معاين الشفق 
الأحمر قُربِ طلوع الشمس» حيث تيقن أن الشمس بعده. 


العزم على التخلص من العزم ل رد 8 مله 


قوله: «واستجماع قوى الاستقامة» يعني: يستجمع له قوى الظاهر والباطن على قصد الوصول 
والعزم عليه؛ لمشاهدته ما هو سائر إليه» وهكذا عادة المسافر إذا عاين القرية التي يريد دخولهاء 
أسرع السير» وبذل الجهدء وهكذا المسابق إذا عاين الغاية استفرغ قوى جريه وسوقه. وكذلك 
الصدق في آخرعمره أقوى عزماً وقصداً من أوله ؛ لقربه من الغاية التي أجِرِيّ إليها. والله أعلم. 


فصل [في العزم على التخلص من العزم] 

قال: «الدرجة الثالثة: مَعرفة عِلّة العَرْمء ثم العزم على التخلّص من العزم. ثم الخلاص من 
تكليف ترك العزم. فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثاً أكرمَ من وقوفهم على علل العزائم». 

«معرفة علة العزم» هي نسبته إلى نفسه, فإذا عرف أن العزم مجرد فضل الله وإيثاره وتوفيقه» 
وأنه ليس من العبد» فنسبته إياه بعد ذلك إلى نفسه علة قادحة فيه» فإذا لاح له لائح الكشف. وشهد 
توحيد الفضل» علم حينئذ علّة عزمه وهو نسبته إياه إلى نفسهء ورؤيته له» فإذا عرف هذه العلة 
عزم على التخلص منها بالعزم على التخلص من العزم. 

ومراده: أن يعزم على التخلص من العزم المنسوب إليه بالعزم الذي هو مجرد فضل الله 
وموهبته. فلا تناقض حينئذ» فيتخلص من العزم بالعزمء كما ينازع القدر بالقدر. 

وأما «الخلاص من ترك تكاليف العزم» فهو أنه إذا تخلص من هذا العزم وتركه بقيت عليه 
بقية» وهى رؤيته أنه قد تركء فعليه التخلص من رؤية هذا الترك» فهو يطلب الآن الخلاص من 
رؤية ترك العزم» كما كان يطلب ترك العزم. 

قوله: «فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثاً أكرم من وقوفهم على عِلَّل العزائم» مدار علل 
العزائم على ثلاثة أشياء: 

أحدها : فتورها وي 

الثاني : عدم تجردها من الأغراض» وشوائب الحظوظ. 

الثالث: رؤية العزائم وشهودهاء ونسبتها إلى أنفسهم. 

فإذا عرف هذه الثلاثة عَرَفَ علل العزائم. والله المستعان وهو سبحانه وتعالى أعلم. 
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فصل [فى منزلة الإرادة] 


2ح برو صم سس 


ضر خم ساح سام 
ومن منازل #إيّاك نعبد وإِيّاك حَعِينٌُ» : منزلة «الإرادة». 


ِ 


قال الله تعالى : #ولا تلود الْذِنَ يدَُونَ تير بِالْمَدذةَ وَلْمَِيَ ريدُونَ مجَهَةٌ4 [الأنعام:؟10]» وقال 
تعالى : #ومَا لَِمَدِ عِندَمٌ من يََمَوَ جر © إِلَّا أيه مَبْدِ ريو الْقَلَّ4 [الليل: »]1٠١ ١9‏ وقال تعالى: 
«وين كس ترذت لله ورَسُولِمُ وَالدَارَ الْرَةَ وَإنَّ لَه عد لمحتت منكقّ لجرا عَظِيمًا4 [الأحزاب:19]. 

وقد أشكل على المتكلمين 8 الإرادة بالله وكون وجهه تعالى مراداً. 

وقالوا: الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث» وأما بالقديم فلا؛ لأن القديم لا يُراد. 

وأوّلوا «الإرادة» المتعلقة به بإرادة التقرّب إليه» ثم إنه لا يتصور عندهم التقرّب إليه» فأوّلوا 
ذلك بإرادة طاعته الموجبة لجزائه. 

هذا حاصل ما عندهم» وحجابهم في هذا الباب غليظ كثيف». من أغلظ الحجب وأكثفها؛ 
ولهذا تجدهم أهل قّسوة» ولا تجد عليهم روح السلوك» ولا بهجة المحبة. 

والطلب والإرادة عند أرباب السلوك هي التجرّد عن الإرادة» فلا تصح عندهم «الإرادة» إلا 
لمن لا إرادة له» ولا تظن أن هذا تناقض» بل هو محض الحق» واتفاق كلمة القوم عليه. 

وقد تنوعت عبارات القوم عنها وغالبهم يُخير عنها بأنها ترك العادة. 

ومعنى هذا : أن عادة الناس غالباً التعريجٌ على أوطان الغفلة» وإجابة داعي الشهوة» والإخلاد 
إلى أرض الطبيعة» والمريد منسلخ عن ذلك» فصار خروجّه عنه أمارةً ودلالة على صحة الإرادة» 
فسمّي انسلاخحه وتركّه إرادة. 

وقيل: نهوض القلب في طلب الحق. 

ويقال: لوعةً تُهرّن كل روعة. 

وقال الدّقاق رحمه الله: الإرادة: لوعة في الفؤاد» لذعةٌ في القلب. غرام في الضَّمِيرء انزعاج 
في الباطن, نيران تأجَج في القلوب. 

وقيل: من صفات المريد: التحبب إلى الله بالنوافل» والإخلاص في نصيحة الأمة» والأنس 
بالخلوة» والصبر على مقاساة الأحكام, والإيثار لأمره. والحياء من نظره» وبذلك المجهود في 
محبوبه» والتعرض لكل مني يرسك 1 والقناعة بالخمول» وعدم قرار القلب حتى يصل إلى 
وليه ومعبوده. 

وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت المريد يريد غير مراده» فاعلم أنه أظهر نَذَالَتَهُ. 
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وقيل: من حكم المُريد أن يكون نومه غلبة» وأكله فاقة» وكلامه ضرورة. 

وقال بعضهم: نهاية الإرادة أن تُشير إلى الله فتجده مع الإشارة» فقيل له: وأين تستوعبه 
الإشارة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة. وهذا كلام متين» فإن المراتب ثلاثة: 

أعلاها : أن يكون واجداً لله في كل وقت» لا يتوقّف وُجوده له على إشارة منه ولا من غيره. 

الثانية : أن يكون له ملكة» وحال» وإرادة تامة» بحيث متى أشير له إلى الله وجده عند إشارة المشير. 

الثالثة: أن: لا يكوث كذلك> ويتكلف وجدائه عند الأشارة إليه. 

فالمرتبة الأولى للمقربين السابقين» والوسطى للأبرار المقتصدين» والثالثة للعارفين. 

وقال أبو عثمان الحريري رحمه الله : من لم تصمٌ إرادتة ابتداءة» فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه 
إلا إدباراً. 

وقال: المريد إذا سمع شيئاً من علوم القوم» فعمل بهء صار حكمة في قلبه إلى آخر عمره ينتفع 
به» وإذا تكلم انتفع به من سمعه» ومن سمع شيئاً من علومهم» ولم يعمل بهء كان حكاية يحفظها 
أياماً ثم ينساها. 

وقال الواسطي رحمه الله: أول مقام المريد إرادة الحق بإسقاط إرادته. 

وقال يحبى بن معاذ رضي الله عنه: أشدٌ شيء على المريدين معاشرة الأضداد. 

وسئل الجنيد رضي الله عنه : ما للمُريد حظ في مجازات الحكايات؟ فقال: الحكايات جند من 
ند الله» يبت الله بها قلوب المريدين» ثم قرأ قوله تعالى : طوَيلا تقض عَلِكَ نْ أ ألرْسلٍ مَا يت 
بد 4 [هود: .]١١٠١‏ 

وقد ذكر عن الجنيد رحمه الله تعالى كلمتان في الإرادة مجملتان» تحتاج إلى تفسير الكلمة 
الواحدة. قال أبو عبد الرحمن السَُلَّمي: سمعت محمد بن مخلد يقول: سنت عقر ا يقول: 
سمعت الجنيد رحمه الله يقول: المُريد الصادق غَنِيّ عن علم العلماء. 


أراد الله بالمُريد خيراً أوقعه إلى الصّوفية» ومنعه 


وقا لاعف أيضا » سفعت الحقت يقول: إذا 
ضحبة القرّاء. 

قلت: إذا اصدق المريد». وصح عقد صدقه مع الله» فتح الله تعالى على قلبه ببركة الصدق» 
وحسن المعاملة مع الله ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس وآرائهم» وعن العلوم التي 
هي فّضلة ليست مِن زاد القبر» وعن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم» التي أفنوا فيها أعمارّهم؛ 
من معرفة النفس» وآفاتهاء وعيوبهاء ومعرفة مفسدات الأعمال» وأحكام السّلوكء حتى كان حال 
ملوكه وفلوف وف اطلة يزيه ذللك كله بالفل. 
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ومثال ذلك: رجل قاعد في-.البلد يدأب ليله ونهاره في علم منازل الطريق وعقباتها وأوديتهاء 
ومواضع المتاهات فيهاء والموارد والمفاوزء وآخَرُ حَمَلَهُ الوجد. وصدق الإرادة على أن ركب 
الطريق وسار فيهاء فصذقه يغنيه عن علم ذلك القاعدء ويريه إياها في سُّلوكه عياناً. 

وأما أن يُغنيه إرادته عن علم الحلال والحرام. وأحكام الأمر والنهي» ومعرفة العبادات 
وشروطها وواجباتها ومبطلاتهاء وعن علم أحكام الله ورسوله على ظاهره وباطنه» فقد أعاذ الله من 
هو دون الجنيد من ذلك. فضلاً عن سَيّد الطائفة وإمامهاء وإنما يقول ذلك قُطاع الطريق» وزنادقة 
الصوفية ومّلاجٍدتهم» الذين لا يرون اتباع الرسول شرطاً في الطريق. 

رانضاة ذا المرة الصادق يفتح الله على قلبه؛ وكورة كور نم عتزة#نفاف إلن عا عمد من 
نور العلمء يعرف به كثيراً من أمر دينه» فيستغني به عن كثير من علم الناس» فإن العلم ثور» وقلب 
الصادق ممتلئ بنور الصدق. ومعه نور الإيمان» والنور يهدي إلى النورء والجنيد رحمه الله أخبر 
بهذا عن حاله. وهذا أمر جزئي ليس على عُمومه» بل صدقه يغنيه عن كثير من العلم. وأما عن 
جملة العلم : فكلام أبي القاسم رحمه الله الثابت عنه في ضرورة الصادق إلى العلم» وأنه لا يفلح 
من لم يكن له علم» وأن طريق القوم مقيدة بالعلم» وأنه لا يحل لأحد يتكلم في الطريق إلا بالعلم» 
مشهور معروف قد ذكرنا فيما مضى طرفاً منه» كقوله: «من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث؛ لا 
يقتدى به في هذا الأمر؛ لأن عِلمنا مُقيّد بالكتاب والسنة». 

وأيضاً : فإن علم العلماء الذين أشار إليهم هو ما فهموه واستنبطوه من القرآن والسنة. 

والمريد الصادق : هو الذي قرأ القرآن» وحفظ السنة.ء والله يرزقه ببركة صدقهء ونور قلبه. 


فهما في كتابه وسنة رسوله» ويغنيه عن تقليد فهم غيره. 

وأما قوله: (إذا أراد الله بالمريد خيراً أوقعه على الصوفية» ومنعه صحبة القراء». ا في 
لسانهم: هم أهل التنسّك والتعبّد سواء كانوا يقرؤون القرآن أم لاء فالقارئ عندهم هو الكثير 
التعبد والتنسكء الذي قد قَصَر همته على ظاهر العبادة» دون أرواح المعارف» ودون حقائق 
الإيمان» وروح المحبة» وأعمال القلوب» فهمتهم كلها إلى العبادة» ولا خبر عندهم مما عند أهل 
التصوف, وأرباب القلوب وأهل المعارف؛ ولهذا قال من قال: طريقنا تَقَتّ لا تَقَسّر. 

فسير هؤلاء بالقلوب والأرواح» وسير أولئك بمجرد الأشباح والقوالب» وبين أرواح هؤلاء 
وقلوبهم وأرواح هؤلاء وقلوبهم نوع تناكر وتنافر» ولا يقدر أحدهم على صحبة النوع الآخر إلا 
على نوع إغضاءء وتحميل للطبيعة ما تأباه» وهو من جنس ما بينهم وبين ظاهرية الفقهاء من التنافرء 
ويُسمونهم: أصحاب الرسوم؛ ويسمون أولئك: القراء. والطائفتان عندهم أهل ظواهرء لا أرباب 
حقائق . هؤلاء مع رسوم العلمء وهؤلاء مع رسوم العبادة. 
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ثم إنهم ‏ في أنفسهم ‏ فريقان: صوفية» وفقراء. وهم متنازعون في ترجيح الصّوفية على 
الفقراء. أو بالعكس» أو هما سواء. على ثلاثة أقوال. 

فطائفة رجّحت الصوفي. منهم كثيرٌ من أهل العراق. على هذا صاحب «العوارف»» وجعلوا 
نهاية الفقير . بداية الصوفي. 

وطائفة رجحت الفقير» وجعلوا الفقر لُبّ التصوف وثمرته. وهم كثير من أهل ُخراسان. 

وطائفة ثالثة قالوا: الفقر والتصوف شيء واحدء وهؤلاء هم أهل الشام. 

ولا ب يستقيم الحكم بين هؤلاء وهؤلاء حتى تتبين حقيقة الفقر والتصوف. وحينئذ يعلم هل هما 
حقيقة واحدة» أم حقيقتان؟ ويعلم راجحهما من مرجوحهما. 

وسترى ذلك مبيئاً إن شاء الله تعالى في منزلتي «الفقرء والتصوف» إن انتهينا إليهماء إن ساعد 
الله ومَنَّ بفضله وتوفيقه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان. وعليه التكلان» وما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن 

والمقصود: أن المراتب عندهم ثلا 

مرتبة «التقوى» وهي مرتبة العبادة» والتعبد. كفا 

ومرتبة «التصوف» وهي مرتبة التَّفبّي بكل خلق حسن. والخروج من كل لق ذميم. 

ومرتبة «الفقر» وهي مرتبة التجرّدء وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى. 

فهذه مراتب طلاب الآخرة» ومن عداهم فمع القاعدين المتخلفين. 

فأشار أبو القاسم الجنيدٌ رحمه الله إلى أن المريد بصدق» إذا أراد الله به خيراً أوقعه على طائفة 
الصوفية) تهديوة اخجلاقة» ويدلرته على قرفي ينه وإزالة اخللاقيا اللعئمة والأستيان 
بالأخلاق الحميدة» ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتهاء وقواطعها وآفاتها. 

وأما القرّاء فيدقونه بالعبادة من الصوم والصلاة دقاء ولا يذيقونه شيئاً من حلاوة أعمال القلوب» 
وتهذيب النفوس ؛ إذ ليس ذلك طريقهم» ولهذا بينهم وبين أرباب التصوف نوع تنافر» كما تقدم. 

والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم» ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معهاء ولا 
يتحيز إلى طائفة» وينأى عن أخرى بالكلية إلا يكون معها شيء من الحق. فهذه طريقة الصادقين» 
ودعوى الجاهلية كامنة في النفوس. 

ولا أغيِيبذلكَأضشعربهم ولكئي أري هب هالدُوَينا 

[بح رالوافر] 

وسمع النبي كه في بعض غزواته قائلاً يقول: يا للمهاجرين» وآخر يقول: يا للأنصار! فقال 

«ما بال دَعوى الجاهلية» وأنا بين أظهركم؟! [اللخاري: 3018 ومسلم: 1987. وأحمد: 12179]. 
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هذاء وهما اسمان شريفان» سماهما الله في كتابه» فنهاهم عن ذلك» وأرشدهم إلى أن يتداعوا 
ب«المسلمين» و«المؤمنين» و«عباد الله وهي الدعوى الجامعة بخلاف المفرقة» ك«الفلانية» 
و«الفلانية» فالله المستعان. 

وقال يك لأبي ذر: «إنكٌ امرؤ فيك جاهليّة» فقال: على كبر السَّنّ من يا رسول الله؟ قال: «نعم» 


[البخاري: "٠‏ ومسلم: 471., وأحمد: .]7١477‏ 


فمن يأمنٌ القراء بعدك يا شهت؟ 
ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان» وطعم الصدق واليقين» حتى تخرج الجاهلية كلّها من قلبه 
والله لو تحقق الناس فى هذا الزمان ذلك في قلب رجل واحد لرموه عن قوس واحدة. وقالوا: هذا 
مبتدع. ومن دعاة البدع. فإلى الله تعالى المشتكى» وهو المسؤول الصبرّ ‏ والثبات» فلا بد من 
لقائه «وَمَدٌ حَابَ من أفتر» [طه: 017١‏ «وَسَيْحكُ ألِنَ ظَلموَا أََّ مُنقَب يَمَليوْن4 [الشعراء : 737]. 
فصل [فى حفيقة الإرادة] 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «باب الإرادة: قال الله تعالى : قل كل يعْمَلْ عل سَاليد. »* 


آ ته 


[الإسراء : 85]»). 

في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره»ء وجلالة محله من هذا العلم؛ فإن معنى 
الآية: كل يعمل على ما يشاكله» ويناسبه ويليق به» فالفاجر يعمل على ما يليق به» وكذلك الكافر 
والمنافق» ومريد الدنيا وجيفتها عامل على ما يناسبه» ولا يليق به سواه»ء ومحب الصور عامل على 
ما يناسبه ويليق به. 

فكلامرئيَهُفُوإِلىمايحبّه وك اسسزى تفجو اننيعا ابا 

الجر اطول 

فالمريد الصادق المحب لله يعمل ما هو اللائق به» والمناسب لهء فهو يعمل على شاكلة 
إرادته» وما هو الأليق به» والأنسب لها. 

قال: «الإرادة: من قوانين هذا العلم. وجوامع أبنيته؛ وهي الإجابة لِدّواعي الحقيقة» طوعاً 
أو كرهاً). يريد: أن هذا العلم مبني على الإرادة» فهي أساسه. ومجمع بنائه» وهو مشتمل على 
تفاصيل أحكام الإرادة» وهي حركة القلب؛ ولهذا سمي «علم الباطن»»؛ كما أن علم «الفقه» يشتمل 
على تفاصيل أحكام الجوارح؛ ولهذا سمّوه: «علم الظاهر). 

فهاتان حركتان اختياريتان» وللعبد حركة طبيعية اضطرارية» فالعلم المشتمل على تفاصيلهاء 
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وأحكامها هو علم الطب. فهذه العلوم الثلاثة هي الكفيلة بمعرفة حركات النفس والقلب» وحركات 


فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة واعتلالاً» وفي لوازم ذلك 


ومتعلقاته. 
والفقيه ينظر فى تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع» ونهيه وإذنه» وكراهته» 


والصوفي ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده» أو قاطعة عنه» ومفسدة 
لقلبه» أو مصحّحة له. 

وأما قوله: «وهي الإجابة لداعي الحقيقة» ف«الإجابة» هي الانقياد» والإذعان. و«الحقيقة» 
عندهم : مشاهدة الربوبية» و«الشريعة» التزام العبودية؛ فالشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهده. 
فالشريعة قيامك بأمره» والحقيقة شهودك لوصفه» وداعي الحقيقة هو صحة المعرفة؛ فإن من عرف 
الله أحبّه ولا بُلّ. 

ولا بد في هذه «الإجابة» من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة» لا تعوز إلا الداعي» ودعوة 
مستمعة» وتخلية الطريق من المانع. فما انقطع من انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث. 

وقوله: «طوعاً أو كرهاً» يشير إلى المَجِذُوبٍ» المختظف من نفسه» والسالك إرادة واخختياراً 
ومجاهدة. 

قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: ذهابٌ عن العادات بصحبة الهلم؛ والتعلّق 
بأنفاس السالكين, مع صدق القّصدء ولع كل شاغِلٍ من الإخوان, ومُشّْت من الأوطان). 

هذا يوافق مَن حَدّ «الإرادة» بأنها: مخالفة العادة؛ وهي ترك عوائد النفس» وشهواتهاء 
ورعوناتهاء وبطالاتها. ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي أشار إليها؛ وهي صحبة العلم 
ومعانقته» فإنه النور الذي يُعرّف العبد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه» وما ينبغي إيثار تركه» فمن لم 
يصحبه العلم لم تصح له إرادة باتفاق كلمة الصادقين» ولا عبرة بقطاع الطريق. 

وقال بعضهم : متى رأيت الصوفي الفقير يَقدّح في العلم فاتهمه على الإسلام. 

ومنها : التعلق بأنفاس السالكين» ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم انخرط في سلكهم» 
ودخل في جملتهم. 

وقال: «أنفاس السالكين» ولم يقل: أنفاس العابدين ؛ فإن العابدين شأنهم القيام بالأعمال» 
وشأن السالكين مُراعاة الأحوال. 


0 حدس 


وقوله: «مع صدق القصد» صدق القصد يكون بأمربن: أحدهما: توحيده. والثاني: توحيد 
المقصود. فلا يقع في قصدك قسمة. ولا في مقصودك. 

وقوله: «وخلع كل شاغل من الإخوان ومشنّت من الأوطان». يشير إلى ترك الموانع» 
والقواطع العائقة عن السلوك. من صحبة الأغيارء والتعلق بالأوطانء التي ألف فيها البطالة 
والنذالة» فليس على المريد الصادق أضر من عُشْرَائه ووطنه. القاطعين له عن سيره إلى الله تعالى» 
فليتغرّب عنهم بجهده. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في أحوال المرء] 


قال: «الدرجة الثانية : تُقظع بصّحبة الحال» وترديخ الأس. والسير بين القّبض والبّسط». 

أي : ينقطع إلى صحبة الحال؛ وهو الوارد الذي يرد على القلب من تأثره بالمعاملة» السالب 
لوصف الكسل والفتورء الجاذب له إلى مرافقة الرفيق الأعلى» الذي أنعم عليه. فينتقل من مقام 
العلم إلى مقام الكشف. ومن مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها وأذواقهاء. ومواجدهاء 
وأحوالهاء فيترقّى من الإسلام إلى الإيمان. ومن الإيمان إلى الإحسان. 

وأما «ترويح الأنس» الذي أشار إليهء فإن السالك في أول الأمر يجد تعب التكليف. ومشقَّة 
العمل؛ لعدم أنس قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب روح الأنس به زالت عنه تلك التكاليف 
والسكان: فصارت قرة عين له. وقوة ولذة. فتصير الصلاة قرة عينه. بعد أن كانت حملاً عليه؛ 
ويستريح بهاء بعد أن كان يطلب الراحة منهاء فله ميراث من قوله يَكثْةِ: «أرحنا بالصّلاة يا بلال» 


[رجاله ثقات: أحمد: 5”088ء وأبو داود: 414486]. «وجعلت قرة عينى فى الصلاة» [إسناده حسن: أحمد: 
]) بحسب إرادته. ومحبته» وأنسه بالله سبحانه وتعالى. ووحشته مما سواه. 

وأما «السير بين القبض والبسط». ف«القبض» و«البسط» حالتان تعرضان لكز سالك. ويتولدان 
من الخوف تارة والرجاء تارة» فيقبضه الخوف. ويبسطه الرجاء. 

ويتولدان من الوفاء تارة» والجفاء تارة» فوفاؤه يورثه القبض. وجفاؤه يورثه القبض. 

ويتولدان من التفرقة تارة» والجمعية تارة» فتفرقته تورثه القبض ١‏ وجمعيته تورثه البسط. 

ويتولدان من أحكام الوارد تارة» فوارد يورث قبضاً. ووارد يورث بسطا. 

وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدري ما سببه» وبسط لا يدري ما سببه» وحكم صاحب 
هذا القبض أمران: 


الأولة العوبة والانتعفان» لآن ذلك القيهن نفيجة جناية » أو جقرة.» لا يشعر بها: 
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والثاني: الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت. ولا يتكلف دفعه. ولا يستقبل وقته مغالبة 
وقهراًء ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل؛ وليَرقُد حتى يمضي عامة الليل» ويحين طلوع 
الفجرء وانقشاع ظلمة الليل» بل يصبر حتى يهجم عليه الوقت ويزول القبضء فالله يقبض ويبسط. 
وكذلك إذا هجم عليه وارد البّسط؛ فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز. وليّخرِزه 
بالسكون والانكماش والاستقرارء ويَّلقَهُ بالثبات؛ فإن في هذا الوقت عليه خطراً عظيماً» فليحذر 
مكراً خفيّاء فالعاقل يقف على البساط. ويحذر من الانبساط. وهذا شأن عقلاء أهل الدنيا 
ورؤسائهم إذا ما ورد عليهم ما يسرهم. ويبسطهم» ويهيج أفراحهم. قابلوه بالسكون. والثبات. 
والاستقرارء حتى كأنه لم يهجم عليهم. وقال كعب بن زُهير في مدح الأنصار: 
لْيسُوامفاريحَإن نالتَرمَاححهُمْ قنوؤما»وليسوا مجازيها ]ذا جِيلوا 
لمكن الفشيتان] 


قال: «الدرجة الثالثة: ذهول مع صحبة الاستقامة, وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب». 

«الذهول» هاهنا : هو الغيبة في المشاهدة بالحال الغالب. المذهل لصاحبه عن التفاته إلى 
غيره» وهذا إنما ينفع إذا كان مصحوباً بالاستقامة؛ وهي حفظ حدود العلم؛ والوقوف معهاء وعدم 
إضاعتها. وإلا فأحسن أحوال هذا الذاهل أن يكون كالمجنون الذي رفع عنه القلم. فلا يقتدى به 
ولا يعاقب على ترك الاستقامة. 

وأما إن كان سبب الذهول المخرج عن الاستقامة» اااي ان وإرادتهء فهو عاص 
مفرط. مضيع لأمر الله له حكم أمثاله من المفرطين. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تغالى + وقدسن روحةايقول: مق كان السب محظوراء 
لم يكن السكران معذوراً. 

وقوله: «وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب» يريد به: ملازمته رعاية حقوق الله مع التأدب 
بآدابه» فلا يخرجه ذهوله عن استقامته» ولا عن رعاية حُقوق سَيِّدِهء ولا عن الوقوف بالأدب بين 
يديه. والله المستعان. 


فصل [فى منزلة الادب] 
ومن منازل 8إيَّاكَ نعبد وإِيَّاك فَتَعِينُ4 : منزلة «الأدب'. 
قال الله تعالي 2 ل مر فوأ أَنفْسَك وَأَهْيي نارا وَفُودُهَا آلتّاش وَلْجَارَة4 [التحريم:١]:‏ 


وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع» فالأدب: اجتماع خصال الخير في العبد» ومنه المأدبة؛ وهي 


وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللسان والخطاب» وإصابة مواقعه. وتحسين ألفاظه» وصيانته 
عن الخطأ والخلل» وهو شعبة من الأدب العام» والله أعلم. 


فصل [فى أنواع الأدب] 

و«الأدب» ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه» وأدب مع رسوله يَكِةِ وشرعه. وأدب مع خلقه. 

فالآدب مع الله ثلاثة أنواع : 

أخدغا: "صيانة [الدو] معاملت نوريا شيم 

الثاني : صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته عليه. 

قال أبو علي الدقاق رحمه الله: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة» ويصل بأدبه في طاعته إلى 
الله. وقال: رأيت من أراد أن يمد يديه في الصلاة إلى أنفه فقّبض على يده. 

وقال ابن عطاء رحمه الله: الأدب: الوقوف على المستحسنات. فقيل له: وما معناه؟ فقال: 
أن تعامله سبحانه بالأدب سِرًا وعلناً» ثم أنشد: 

إذا تطنقت جماءت بكل تتلاحة ١‏ :وإن شككيث جاءت يكل ملينم 

ادر العلرناق] 

قال أبو علي رحمه الله: من صاحبٌ الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. 

وقال يحبى بن معاذ رحمه الله: إذا ترك العارف أدبه مع معروفه. فقد هلك مع الهالكين. 

وقال أبو علي رحمه الله: ترك الأدب يوجب الطرد» فمن أساء الأدب على البساط رد إلى 
الباب» ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. 

قال يحيى بن معاذ رحمه الله : من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. 

وقال ابن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوجٌ منا إلى كثير من العلم. 

وسئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الآداب؟ فقال: التّفقه في الدين» والزُهد في الدنياء 
والمعرفة بما لله عليك. 


وقال سهل رحمه الله : القوم استعانوا بالله على مراد الله» وصبروا لله على آداب الله. 
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وقال ابن المبارك رحمه الله : طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدّبون. وقال: الأدب للعارف كالتوبة 


وقال أبو حفص رحمه الله لما قال له الجنيد رحمه الله : لقد أدّبت أصحابك أدب السلاطين» 
فقال: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. فالأدب مع الله حسن الصحبة معهء 
بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء» كحال مجالس الملوك 
ومصاحبتهم. 

وقال أبو نصر السَّراجٍ رحمه الله : الناس في الأدب على ثلاث طبقات : 

أما أهل الدنيا فأكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم» وأسماء الملوك. وأشعار 
العرب. 

وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس» وتأديب الجوارح» وحفظ الحدود» وترك 
الشهوات. 

وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب» ومراعاة الأسرار» والوفاء بالعهود. 
وحفظ الوقت. وقلة الالتفات إلى الخواطر. وحسن الأدب في مواقف الطلب» وأوقات الحضورء 
ومقامات القرب. 

وقال سهل رحمه الله : من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. 

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله : قد أكثر الناس القول في «الأدب»» ونحن نقول: إنه معرفة 
النفس. أراد: أن أصله معرفة النفس ورعوناتهاء وتجنب تلك الرعونات. 

وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. 

وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: «من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب» ومن 
كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب» فاختر الأدب أو العطب». ش 

ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساح الجبل وتَدَكدّك, ولم يثبت على عظمة الذات. 

وقال أبو عثمان رحمه الله: إذا صحّت المحبّة تأكدت على المحب ملازمة الأدب. 

وقال النوري رحمه الله : من لم يتأَذّب للوقت فوقته مقتّ. 

وقال ذو النون رحمه الله : إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء. 

وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم» كيف تجدها 
كلها متسر بالأدت قاتمة بت 


قال المسيح عليه السلام: «إن كُتُ مُلنُُ مَتَدَ ِنَم ولم يقل : لم أقلهء وفرقٌ بين الجوابين 


9 2 : 
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في حقيقة الأدب». ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسرهء فقال: اتَعَلَمُ ما فى تَشيى» ثم 
برأ نمسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه» فقال: «وَلة أَعَلَدُ مَا فى نَنِْكَ؟» ثم أثنى على 
ربه ووضفه بتفرده بعلم الغيوب كلها فقال: ##إإِنَكَ أت عَلّمْ العْيُوبٍِ» [المائدة:117] ثم نَقَى أن يكون 
قال لهم غير ما أمره ربه به وهو محض التوحيد ‏ فقال: «إما قُلْتُ كم إِلَّا مآ أمتني يوه أن أعَبدُوا الله 
َق ورَيِكُم ف أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم. وأنه بعد وفاته لا اطلاعَ له عليهم» وأن الله 
عز وجل وحنه هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم» فقال: ظوَكُتُ عَلِمَ سَبِيدًا ما دُنَت فوم فَلن 
يتن كنتَ ١‏ نت ألرّقِيب عَيهمَ» : ؛ ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم. فقال: «وأنتَ 
ل 2 شَهيدٌ # [المائدة:/1137]» ثم قال إن ديم يد اد 4 وهذا من أبلغ الأدب مع الله 
في مثز هذا المقام» أي: شأن السّيد رحمة عبيده والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك؛. ليسوا عبيداً 
لغيرك . فإذا عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدَك ‏ فلولا أنهم عبيد سوء من أبحس العبيد» وأعتاهم على 
سيدهم» وأعصاهم له لم تعذبهم- لأن مرتبة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته» 
فلماذا يعذب أرحمٌ الراحمين» و جود الأجودين. وأعظم المحسنين إحساناً عبيده؟ لولا فَرْظ 
مُتّهم» وإباؤهم عن طاعتهء وكيا استحقاقهم العذاب. 

وقد تقدم قوله: #إإِنَكَ أَنت عَلّمْ الْحُبُوبٍ» أي ٠‏ عبادك. وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم. فإذا 
عذبتهم عدبتهم على عام منك بف تعذبهم علية؛ فهم عبادك. وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه» فليس 
في هذا استعطاف لهم. كما يطنه الجهال. ولا تفوبض إلى محض المشيئة والملك المجرد من 
الحكمة» كما تظنه القدرية؛ وإهما هو إقرار. واعتراف. وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدلهء وكمال 


س» سس ثارس جام واس موس مم 


ثم قال: «وإن تَعْفِرٌ لَهُمْ فَإنك أن نتَ الْعَزِيرٌ لَلَكيمْ » [المائدة:0]118 ولم يقل : «الغفور الرحيم»» 
وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى. فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهمء والأمر بهم إلى النارء 
فليس مقام استعطاف ولا شفاعة. بل مقام براءة منهم. فلو قال: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأشعر 
باستعطافه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من 
غضب الرب عليهم؛ فعدل عن ذكر الصفتير: اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة 
والحكمة» المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 

والمعنى : إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم. ليست عن عجز عن الانتقام 
منهم. ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لآن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منهء 
ولجهله بمقدار إساءته إليه؛ والكمال هو مغفرة القادر العالم. وهو العزيز الحكيم. فكان ذكر هاتين 
الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب. 
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وفي بعض الآثار: «خحملةٌ العرش أربعة: اثنان يقولان: سُبحانك اللهمّ ربّنا وبحمدك. لك 
الحمدٌ على حِلْمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» لك الحمذ على 
عفوك بعد قدرتك» ولهذا يقترن كل من هاتين الصفتين بالأخرى. كقوله: ظوَأنَه عَلِيِةٌ حليعٌ» 


سس رج 


|اننساء: ١1]ء‏ وقوله: مِ#قَإنَ أمَهَ كن عَهُواً لراك [النساء: 149]. 

وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه السلام: #الَرِّى حَلَقَت فَهَرَ جَِنِ 2 مَالْدِى هو يطعمى وسقي 
وَإدَا مرَضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ# [الشعراء :2180-18 ولم يقل: «وإذا أمرضني» حفظاً للأدب مع الله 

وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة: ردت أن أَصببَا [الكهف:174. ولم يقل 
«فأراد ربك أن أعيبها»؛ وقال فى الغلامين : #قاراد ريْكَ أن يِْلْمَآ أسُدَّهُمَا» [الكهف: ]84١‏ 

لو م 5 امام و مم 6ق 4ع اع و ل 0 ١‏ 

وكذلك قول مؤمني الجن : «وأنا لا ندر ف أريد يمن في الأرض * ولم يقل : «(أراده ربهم»). لم 
قالوا: «أر 26 بم اي رَسَدَا# [الجن : .]٠١‏ 

وألطف من هذا قول موسى عليه السلام: رَبٌ إِفٍ لِمَا أنرلْتَ ِل مِنْ حَيرٍ مُقِير 4 
[القصص : 0115 ولم يقل : «أطعمني». 

وقول آدم عليهالسلام: ريا ظَلَئَْآ ْنَا وَإن لَر َثْفْرَ لا وَيْحَمَنَا لمَكوْنَ مِنّ الْحَسِرِتَ» 
[الأعراف: 2177 ولم يقل: «رب قَدَّرت علي وقضيت عليّ». 

وقول أيوب عليه السلام: «#مسَّقَ 5 يكم البّجِت4 [الأنبياء: 187]. ولم يقل: 
«فعافنى واشفنى). 

5 : 5 يي ا ة دلر ‏ امعه يه سوس سل ع 4خ 4 سم 

وقول يوسف عليه السلام لابيه وإخوته: هذا َُوِيلُ رَءَيىَ من قَبْلُ قَدَ جَعَلَهَا وق حَقَا وقد أَحَسَنَ 


بن د أخْرََن بن ألتَجَنِ4 ولم يقل : «أخرجني من الجُبٌ» حفظاً للأدب مع إخوته» وتفتّياً عليهم أن 


ل صر 


لا يخجلهم بما جرى في الجب. وقال: وَبَةَ بكم يْنَّ َم ولم يقل: «رفع عنكم جهد الجوع 
والحاجة» أدباً معهم. وأضاف ما جرى إلى السبب» ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه» 
فقال: «منْ بد أن تَرّعّ لطن بت ومن حوفت » [يوسف:١٠٠]‏ فأعطى الفتوة والكرم والأدب 
حقّه؛ ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

ومن هذا أمر النبي تَيِةِ الرجل :أن يَسثّر عورته» وإن كان خالياً لا يراه أحد؛ أدبا مع الله [أبر 
داود: /4011» والترمذي: 484 وهو حديث حسن] على حسب القرب منه» وتعظيمه وإجلاله» وشدة الحياء 
منه» ومعرفة وقاره. 

وقال بعضهم : التزم الأدب ظاهراً وباطناً. فما أساءً أحدٌ الأدب في ظاهرٍ إلا عُوقبَ ظاهراً. 
وما أسَاء الأدب باطنا إلا عُوقب باطنا. 
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وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من تهاوّنَ بالأدب عُوقب بحرمان السُِّئَنْء ومن تهاون 
بالسنن عوقب بحرمان الفرائفض» ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة . 

وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. 

وحقيقة «الأدب» استعمال الخلق الجميل؛ ولهذا كان الأدب: استخراج ما في الطبيعة من 
الكمال من القوة إلى الفعل. 

فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد. التي جعلها فيه 
كاننة؟ كالناز قل الؤتاد-قالهمه ومكبه» وعرقه وأرشدةه وارسل إلبهءرمئلة» واترك إليّه فيه 
لاستخراج تلك القوة التي أهَّله بها لكماله إلى الفعل» قال الله تعالى: ##وَتَفين وَمَا سَيَهَا (© كَأَهْمَهَا 
وما وتوا © مَدَ أَفلمَ من دَكّهَا © وَقَدْ حَابٌ مَن دَسَّنهَا4 [الشمس:7- .]٠١‏ فعبر عن خلق النفس 
بالتسوية الدالة على الاعتدال والتمام» ثم أخبر عن قبولها للفجور والتقوى» وأن ذلك بإلهامه 
امتحاناً واختباراًء ثم خصٌ بالفلاح من زكاها فنَمّاها وعَلُاهاء ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله 
وأنبياءه وأولياءه» وهي التقوى, ثم حكم بالشقاء على من دسّاهاء فأخفاهاء وحقرهاء وصغرهاء 
وقمعها بالفجورء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [تفسير مما َع ير وما طق ] 

وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قولّه تعالى عن نبيه يَكيِ حين أراه ما أراه: يما رَامَ ألْبِصَرُ 
وما طق [النجم : 17]» وأبو القاسم القشيري رحمه الله صدَّر باب الأدب بهذه الآية» وكذلك غيره. 

وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه يَكِِ في ذلك المقام؛ إذ 
لم يلتفت جانباً» ولا تجاوز ما رآهء وهذا كمال الأدب» والإخلال به أن يلتفت الناظر عن يمينه 
وعن شمالهء أو يتطلع إلى ما أمام المنظورء فالالتفات زيغء والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان 
ومجاوزة» فكمال إقبال الناظر على المنظور أن لا يصرف بصره عنه يّمنة ولا يّسرة» ولا يتجاوزه. 

هذا معنى ما حصّلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلوات الله 
وسلامه عليه» تواطأ هناك بصرّه وبصيرته» وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره» فالبصيرة مواطئة 
له» وما شاهدته بصيرته فهو أيضاً حق مشهود بالبصرء فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة. 

ولهذا قال سبحانه وتعالى: #إمَا طَدَبَ الْفْوَادُ ما رأ () أَمْسئرومٌ عل ما يرن » [النجم: 1١‏ ؟1١]‏ 
أ ما كذي القواداما راه بصرة 


تفسير (ما زاغ البصر وما طغى» لؤاهة > 
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وتونا ف اها ابو حية: شاكزت الفؤاد عا لات ديد الذالبيداق »الو كدت لقنت 
البصرّى بلعديةوواطاه» لصح النؤاد واليصين أو استقامة البصيرة والبصر» وكون المرتي 
المشاهد بالبصر والبصيرة حمّاء وقرأ الجمهور: اما كَدَبَّ الْفْوَادُ» بالتخفيف» وهو متعدء وما 
رالا لا الما ودج بقار ماقي ا ورا 0 
لباطنه» وبصره لبصيرته لم يكذب الفؤاد البصر» ولم يتجاوز البصر حَدَّهِ فيطغى» ولم يمل عن 
المرئي فيزيغ» بل اعتدل البصر نحو المرئي» ما جاوزه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب في الإقبال 
على الله» والإعراض عما سواهء فإنه أقبل على الله بكليته» وأعرض عما سواه بكليته» وللقلب زيغ 
وطغيان» كما للبصر زيغ وطغيان» وكلاهما مُنتفٍ عن قلبه وبصره» فلم يزغ قلبه التفاتاً عن الله إلى 
غيره» ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه. 

وهذا غاية الكمال والأدب مع الله لا يلحقه فيه سواه. 

فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه» ألا ترى 
أن موسى جف لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية؟ ونبينا يك لما أقيم في ذلك 
المقام» وََاه حقه» ولم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة؟. 

ولأجل هذا ما عاقه عائق» ولا وقف به مراد» حتى جاوز السماوات السبع حتى عاتب موسى 
رب العزة» وقال: «تَقُول بنو إسرائيل : إني كريم الخلق على الله. وهذا قد جاوزني وخلّفني مُلوّا 
فلو أنه وَحده؟ ولكن مَعَه كل أمتّه) وفي رواية للبّخاري [البخاري: 27841 ومسلم الاك رسيي 
ملاملا ١‏ ]: «فلما جاوزثه بكى» قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن غلاماً بت يدخل الجنة من أنه 
أكثر ممن يدخلها من أمتي» ثم جاوزه علوّاء فلم تعقه إرادة» ولم تقف به دون كمال العبودية همةٌ. 

ولهذا كان مركوبه في مُسراه يسبقٌ حَظُوُهُ المُرف» فيضع قدمه عند منتهى طرفه» مشاكلاً لحال 
ركبه» وبّعدٍ شأوه» الذي سبق به العالم أجمع في سيره» فكان قدم البُراق لا يختلف عن موضع 
نظره» كما كان قدمه كَلِةٍ لا يتأخر عن محل معرفته. 

فلم يزل كَل في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل مراتب عبوديته له» حتى خرق 
حجب السماوات» وجاوز السبع الطباق» وجاوز سدرة المنتهى» ووصل إلى محل من القرب سبق 
به الأولين والآخرين» فانصبت إليه هناك أقسام القرب انصباباً» وانقشعت عنه سحائب الحجب 
ظاهراً وباطناًء حجاباً حجاباً» وأقيم مقاماً غبطه به الأنبياء والمرسلون» فإذا كان في المعاد أقيم 
مقاماً من القرب ثانياً» يغبطه به الأولون والآخرونء واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال 
أدبه مع الله» ما زاغ البصر عنه وما طغى» فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق 


ٍ 7 : 
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والهدى. وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم» فقال تعالى: #يس 9) وَالْفْرءَانٍ الكو 
إِنَكَ لين الْمرْسِينَ © عَلَ صر يُسْتَقِيو © [يس: ١‏ 4] فإذا كان يومٌ المعاد أقامه على الصراط يسأله 
السلامة لأتباعه وأهل سنته. حتى يجوزوه إلى جنات النعيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 


ذو المضل العظيم. 


فصل [الأدب هو الدين كله] 


و#الأدم هو ةالذين كله نإن شعز العورة من الادف» :والوضوه وقسل الضابة من الاد: 
والتطهر من الخبث من الأدب» حتى يقف بين يدي الله طاهراً؛ ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل 
الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أمرّ الله بِقَدرٍ زائد على ستر العورة في 
الصلاة؛ وهو أخذ الزينة» فقال تعالى: لخُدُوأْ زِيَكقٌ عِندَ كل مَسْجِدِ)ه [الأعراف:١8]»‏ فعلق الأمر 
تاعيل الريئة هلآ سق العوزوة. إيناناً أن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه» وأجملها في الصلاة. 

وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال» وكان يلبسها وقت الصلاة» ويقول: : ربي أحقٌ 
منْ تجملت له في صلاتي. 

ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لا سيما إذا وقف بين يديه» 
فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهراً وباطناً. 

ومن الأدب : «نهى النبي يَكِدِ المصلي أن يرع بصرّه إلى السّماء) [البخاري: ١6ل‏ وأحمد: 17030]. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا من كمال أدب الصلاة أن يقف 
العبد بين يدي ربه مطرقاً. خافضاً طرفه إلى الأرض» ولا يرفع بصره إلى فوق. 

قال: والجهمية ‏ لما لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه ‏ ظنوا أن هذا دليل على أن الله ليس 
عوق سماواته على عرشهء كما أخبر به عن نفسهء واتفقت عليه رسله وجميع أهل السنة. 

قال: وهذا من جهلهمء بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول يَِةِ على نقيض قولهم؛ إذ من 
الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم يُطرق إلى الأأرض» ولا يرفع بصره إليهم» فما الظن بملك 
الملوك سبحانه؟. 

وسمعته يقول - في نهيه يك عن قراءة العراد في الذكرع والسهودات اريم 5 إن القرآن 
أشرف الكلام. وهو كلام الله وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد» فمن الأدب 
مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين ويكون حال القيام والانتصاب أولى به. 


الأدب مع الرسول بك اوشتلهه 


ومن الأدب مع الله أن لا يستقبل بيه ولا يستدبره عند قضاء حاجة الإنسان» كما ثبت عن النبي 335 
في حديث أبي أيوب [البخاري: 144؛ ومسلم: 304 وأحمد: /70179]» وسلمان [مسلم: 1107 وأبي هريرة 
[مسلم: :1٠١‏ وأحمد: 10638 وغيرهم رضي الله عنهم. والصحيح أنَّ هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان» 
كما ذكرناه في غير هذا الموضع. 

ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصلاة وضعٌ اليمنى على اليسرى حال قيام القراءة» 
ففي «الموطأ» لمالك [(0164/1]: عن سَهل بن سعد: «أنّه من السنة». و١كان‏ الناسُ يوْمَرُونَ بها 
[البخاري: 1724٠‏ ولا ريب أنه من آداب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء» فعظيم العظماء أحق به. 

ومنها السكون في الصلاة؛ وهو الدَّوام الذي قال الله تعالى فيه : اين هُمْ عل صَلَامِمْ دَآيمُو» 
[المعارج : 17] قال عبد الله بن المبارك : عن ابن لهيعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير 
أخبره قال : سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى : «الدِنَ هُمْ عَلَ صَلَامَ و4 : أهم الذين يصلون 
دائماً» قال: لا ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه» ولا عن شماله. ولا خلفه. 

قلت: هما أمران؛ الدوام عليهاء والمداومة عليهاء فهذا الدوام والمداومة في قوله: مولن هم 
عَلَ صَلَامَ يف4 وقُسّر «الدوام» بسكون الأطراف والطمأنينة. 

وأدبه في استماع القراءة أن يلقي السّمع وهو شهيد. 

وأدبه في الركوع أن يستوي ويعظم الله تعالى» حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منهء ويتضاءل 
ويتصاغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء. 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته ومعرفته بدينه 
وكوعلة وماتبعياوما كان رتم سشكلة تازلةقنة» بع لول الكق هلما وعماكه رتحالاً: 
والله المستعان. 


فصل [الأدب مع الرسول كَل | 


وأما الأدب مع الرسول جَلدٍ فالقرآن مملوء به. 

فرأس الأدب مع كمال التسليم له» والانقياد لأمرهء وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن 
يحمله معارضة خيال باطل» يسميه معقولاً» اوسموك ياشكا أو يقدم عليه آراء الرجال» 
وزبالات أذهانهم» فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان» كما وَخََد المرسِل سبحانه 


وتعالى بالعيادة والخضوع والذل» والإنابة والتوكل. 


لا 2 . 
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فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما؛ توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول» 


فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره» ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره» على عرضه 
على قول شيخه وإمامه» وذوي مذهبه وطائفته» ومن يعظمهء فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلا فإن 


طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره» وفوضه إليهم» وإلا حرفه عن مواضعه» وسمى تحريفه 
تأويلا عاذ فال :تؤؤلة وتخيله: 

فلآن يلقى العبدٌ ربه يكل ذتب على الإطظلاق اها خلا الشرك بالل دعية لمن أن يلقاه بهذه 
الحال. 

ولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء» فقلت له: سألتك بالله لو قُدّر أن الرسول كَيِ حي بين 
أظهرناء وقد واجهنا بخطابه وبكلامه» أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره 
وكلامه ومذهبه؛ أم لا نتبعه حتى نعرض ما سَّمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟. فقال: بل كان 
الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت له: فما الذي نَسخ هذا الفرض عنا؟ 
وبأيّ شيء تُسخ؟. فوضع إصبعه على فيه» وبقي باهتاً متحيراً» وما نَطق بكلمة. 

هذا أدب الخواص معه. لا مخالفة أمره» والشَّرك به ورّفع الأصوات, وإزعاج الأعضاء 
بالصلاة عليه والتسليم» وعزل كلامه عن اليقين» وأن يستفاد منه معرفة الله» أو يتلقى منه أحكامه» 
بل المعول في باب معرفة الله على العقول المنهوكة المتحيرة المتناقضة» وفي الأحكام على تقليد 
الرجال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرؤهما تبركاً» لا أن نتلقى منها أصول الدين ولا فروعه» ومن 
ل واستئصال شأفته #بل قُلُوُمٌ في عَترقّ من هلدا وهم 
عمل من دون دَلِكَ هُمْ هم كها عَِلْونَ © عَيَّهَ إن 0 ِدَا هُمْ يتوت © جختوا ىم 1 
5 لس © * كت تق تق يك تفثر كر ع 0 نكا 0 شتكرة بد مرا تجورة 
© أنر دا لعل أرْ جم ما 1 يك بهم الأَوَلِنَ © أن ل برها سوط مَهُمَ كم مرت © أ 
م بل جَهَهُم بلحي وَلْكَرُمْ بِنَحيَ كَرِهْونَ © ولو أتَبَم ال ا َسَدَتِ السَمْوَتٌ 
وَالْارْضُ ومن 3 لكر كوا ل ردم تررك © أ : تَسَلَهُمَ حرا سَُرَاجُ ويك حير وهر 
حَرُ قد © وََكَ لَتَعُمْ إل مر سُستقير © وَِنَّ أن لا موت لحرو ع صَرْط لكب » 
[المؤمنون: 57 74]. 

والناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر هذه الآيات حق تدبرهاء ويتأملها حق تأملهاء وينزلها 
على الواقع فيرى العَسجَبء ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانُواء «فالحديثٌ لكِ واسمّعي يا جارة» 
والله المستعان. 


الأدب مع الرسول كَل ١ح‏ 5 
“ااا بلي0اا0ااااا0ا80ا86ا0ا0اا_ا0ا_ا10 1 ل بلطل ف فللللخطخخخخخسسشضضخ | يئب27 000222220 #00000 


ومن الأدب مع الرسول يَل: أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي» ولا إذن» ولا تصرف» حتى 
يأمر هوء وينهى ويأذن» كما قال الله تعالى: لأيَأيما ألَدنَ اموأ لا تَُدمُوأ بق يدي لله وتشولة- © 
[الحجرات : »]١‏ وهذا باقي إلى يوم القيامة ولا ينسخ» فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته» كالتقدم بين 
يديه في حياته» لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. 

قال مجاهد رضي الله عنه : لا تفتاتوا على رسول الله يدن بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. 

وقال الضحاك رحمه الله : لا تقضوا أمراً دون رسول الله يَلِةِ. وقال أبو عبيدة رحمه الله : تقول 
العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب» أي: لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. 

وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر» ولا تَنَهّوا حتى ينهى. 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته» فإنه سبب لحبوط الأعمال» فما الظن 
برفع الآراء» ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجباً لقبول الأعمال» ورفع 
الصوت فوق صوته موجباً لحبوطها؟. 

ومن الأدب معه: أن لا يجعل دعاوُهُ كدعاء غيره» قال تعالى: لا جَجَمَنواْ خآ الوا 
يكُم كَدعَل م نضأ [النور: 77] وفيه قولان للمفسرين: 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمهء كما يدعو بعضكم بعضاًء بل قولوا: يا رسول الله» يا نبي 
الله فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول؛ أي: دعاءكم الرسول. 

والثاني : أن المعنى : لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاًء إن شاء أجاب» وإن 
شاء ترك» بل إذا دعاكم لم يكن لكم بذ من إجابته» ولم يسعكم التخلف عنها البتة» فعلى هذا : 
المصدرٌ مُضاف إلى الفاعل؛ أي: دعاؤه إياكم. 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة» أوجهاد., أورياط» لم يذهب أحد 
منهم مَذهباً في حاجة له حتى يستأذنه» كما قال تعالى : انما الْمؤو>» الزن اموا وَوَُولو ولا كَانوأ مع 
عك مر اي ل يَدمَيوا حَقَّ يسمَِوة4 [النور : 17] فإذا كان هذا مذهباً مقيداً بحاجة عارضة؛ لم يوسع لهم فيه 
إلا بإذنه» فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين : أصوله وفروعه» دقيقه وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه 
بدون استثذانه؟ «مَمئئوا آَمْلَ لذ إن مر ا لمن [النحل : 49]. 

ومن الأدب معه: أن لا يستشكل قوله» بل تستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نَصّه بقياس» بل 
تهدر الأقيسة» وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاً» نعم» 
هو مجهول» وعن الصواب معزولء ولا يوقف قبول ما جاء به يك على موافقة أحد» فكل هذا من 
قِلَّهَ الأدب معه وَل وهو عَين الجرأة. 


لما 92 1 
03> مدارحج السالكينر 


فصل [الأدب مع الخلق] 


وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم ‏ بما يليق بهمء ولكل مرتبة أدبٌ. 
وللمراتب فيها أدبٌ خاص؛ فمع الوالدين أدب خاصء وللأب منهما أدب هو أخص به» ومع 
العالم أدب آخرء ومع السلطان أدب يليق به وله مع الأقران أدب يليق بهم ومع الأجانب أدب 
غير أدبه مع أصحابه وذو أنشيه: ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته» ولكل حالٍ أدب؛ 
فللأكل آداب» وللشرب آداب؛ وللركوب» وللدخولء. وللخروجء وللسفرء وللإقامة» وللنوم 
آداب» وللبول آداب» وللكلام آداب» وللسكوت والاستماع آداب. 

وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحهء وقلةٌ أدبه عنوان شقاوته وبواره. 

فما استُجلِب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نَبََّى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة؟ 
[البخاري: .77١19‏ ومسلم: 3944. وأحمد: 0974] والإخلال به مع الأم ‏ تأويلاً وإقبالاً على الصلاة 


كيف امتّحجن صاحبه بهدم صومعتهء وضرب الناس له». ورّميه بالفاحشة؟ [البخاري: ,.17١‏ ومسلم: 
004 . وأحمد: 4494]. 

وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان؟ 

وانظر قلة أدب عَوف مع خالد كيف حرمه السَّلَّب بعد أن بَرّد بيديه”'؟ [سلم: ١هغ].‏ 

وانظر أدب الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النبي يكيةِ في الصلاة أن يتقدّم بين يديه. وقال: 
«ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله وكا [البخاري: 184, ومسلم: 444: وأحمد: 
كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفه ‏ وقد أومأ إليه أن أثبت 
مكانك ‏ جمزاً وسعياً إلى قدام؟ بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدَّام تنقطع فيها أعناق المطي» 
والله أعلم. 


)١(‏ والحديث: قَتل رجل من حِمْيَرَ رجلاً من العدوء فأراد سَلَبَهُ فمنّعَهُ خالد بن الوليد. وكان والياً عليهم » فأتى 
رسول الله يَكِْهْ عوفٌ بن مالكِ. فأخبره. فقال لخالد: «ما منعك أن تُعطيَّهُ سَلَبَهُ؟؛ قال: استكتئرْتُةُ يارسول الله 
قال: «ادفْعْه إليه» فمرّ خالد بعوفي فجرّ بردائه» ثم قال: هل أَنجرْتٌ لك ما ذكرثُ لك من رسول الله عل؟ 
فسمعه رسول الله يلِهِ فاستّعُْضِبَ. فقال: ١لا‏ تُعْطهوِيا خالدٌ لا تُعْطِويا خالدٌ. هل أنتم تاركولي 


1 
أمرائي؟. ...24. 


الأدب الوسط بين التفريط والإفراط ١‏ 5 


فصل [الأدب الوسط بين التفريط والإفراط] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«الأدب: حفظ الحدٌّء بين الغُلُّو والجفاء: بمّعرفة ضَرّر العُدوان». 

هذا من أحسن الحدودء فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو قلَّةَ الأدب؛ والأدب 
الوقوف في الوسط بين الطرفين» فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامهاء ولا يتجاوز بها ما جعلت 
حدوداً له. فكلاهما عدوان» والله لا يحب المعتدين» والعدوان هو سوء الأدب. 

وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 

فإضاعة الأدب بالجفاء كمن لم يكمل أعضاء الوضوءء ولم يوف الصلاة آدابها التي سَنّها 
رسول الله يَكْةِ وفعلهاء وهي قريب من مئة أدب ما بين واجب ومستحب. 

وإضاعته بالغلو» كالوسوسة في عقد النية» ورفع الصوت بهاء والجهر بالأذكار والدعوات التي 
شرعت سرّاء وتطويل ما السنةٌ تخفيفه وحذفه» كالتشهد الأول والسلام الذي حذفه سنة» وزيادة 
التطويل على ما فعله رسول الله يِه لا على ما يظنه سراق الصلاة والنقارون لها ويشتهونه» فإن 
النبي كَكةِ لم يكن ليأمر بأمر ويخالفه. وقد صانه الله من ذلك» وكان يأمرهم بالتخفيف» ويؤمهم 
بالصّافاتء. ويأمرهم بالتخفيف» وتقام صلاة الظهرء فيذهب الذاهب إلى الْبّقيع» فيقضي حاجته؛ 
ويأتي أهله ويتوضأ. ويدرك رسول الله َِةِ في الرّكعة الأولى» فهذا التخفيف الذي أمر به لا تقر 
الصلاة وسّرقهاء فإن ذلك اختصارء بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم. ويسمى به مُصَلياً» وهو 
كأكل المضطر في المخمصة ما يسد به رمقه» فَلَيْنَهُ شبع على القول الآخرء وهو كجائع قدم إليه 
طعام لذيذ جدَّاء فأكل منه لقمة أو لقمتين» فماذا يغنيان عنه؟ ولكن لو أحسٌ بجوعه لما قام عن 
الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك» لكن القلب شبعان من شيء آخر. 

ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام أن لا يَغلو فيهم» كما غلت الأنصار في 
المسيح» ولا يجفو عنهم؛ كما جفت اليهود. فالنصارى عبدوهم, واليهود قتلوهم وكذبوهم. 
والأمة الوسط: آمنوا بهم. وعزروهم ونصروهم. واتبعوا ما جاؤوا به. 

ومثال ذلك في حقوق الخلق أن لا يفرط في القيام بحقوقهم. ولا يستغرق فيهاء بحيث يشتغل بها 
عن حقوق الله أو عن تكميلهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه. وأن لا يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية» فإن 
الطرفين من العدوان الضارء وعلى هذا الحد فحقيقة الأدب هي العدل. والله أعلم. 


لما 2 5 
سه معارج السالكيد 


فصل |في درجات الأدب] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولى: مَنع الحوف أن يتعدّى إلى الإياس. وحبس 
الرّجاء أن يخرج إلى الأمن» وصَبط السرور أن يضاهئ الجُرأة». 

يريد: أنه لا يدع الخوف يفضي به إلى حدٌ يوقعه في القنوط» واليأس من رحمة الله؟ فإن هذا 
الخوف مذموم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: حد الخوف ما حجزك عن 
معاصي الله» فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. 

وهذا الخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على رحمة الله تعالى» التي سبقت غضبه» وجهل بها. 

وأما حبس الرجاء أن يُخرج إلى الأمن» فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى حدٌ يأمن معه العقوبة؛ 
فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرونء وهذا انحراف في الطرف الآخرء بل حد الرجاء: ما 
طَيِّبَ لك العبادة» وحملك على السيرء فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفينة» فإذا انقطعت وقفت 
السفينة» وإذا زادت ألقتها إلى المهالك» وإذا كانت بقدَرٍ أوصلتها إلى البغية. 

وأما «ضبط الشّرور»: أن يخرج إلى مشابهة الجرأة» فلا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزائم» 
الذين لا تستفزهم السراءء فتغلب شكرهم» ولا تضعفهم الضراءء» فتغلب صبرهم» كما قيل: 

لا تغلبٌالسَرَاءمِنَهُمْشْكرَمُم كلا ولا الضرَء صَبرَالصَابِر 

اجر الكابل] 

والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته» وتشبهه في صفاته؛ ومواهبٌ الرب تبارك وتعالى تنزل على 
القلب والروح؛ فالنفس تسترق السمع» فإذا نزلت على القلب تلك المواهب وتَبَتْ لتأخذ قسطها 
منهاء وتُصَيّره من عدتها وحواصلها. فالمسترسل معها الجاهل بها يدعها تستوفي ذلك» فبينا هو في 
موهبة للقلب والروح وعدة وقوة له إذ صار ذلك كلّه من حاصل النفس وآلتهاء وعددهاء فصالت 
به» وطغت؛ لأنها رأت غناها به» والإنسان يطغى أن رآه استغنى بالمال» فكيف بما هو أعظم 
خطراء راجن قدرا من القال: بما لا نسبة بينهما من علم» أو حالء أو معرفة» أو كشف؟ فإذا 
صار ذلك من حاصلها انحرف العبدٌ به ولا بد إلى طرف مذموم من جرأة» أو شطح.ء أو 
إدلال» ونحو ذلك. 


ولله كم هاهنا من قتيل وسليب وجريح يقول: من أين أتيت؟ ومن أين ذهيت؟ ومن أين أصبت؟ 
وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك أن يغلق عنه باب المزيد؛ ولهذا العارفون وأرباب البصائر إذا 
نالوا شيئاً من ذلك انحرفوا إلى طرف الذل والانكسارء ومطالعة عيوب النفس» واستدعوا حارس 


السير بين القبض والبسط عنطه 


الخوف» وحافظوا على الرباط بملازمة الئغر بين القلب وبين النفس» ونظروا إلى أقرب الخلق إلى 
اللّه» وأكرمهم عليه» وأدناهم منه وسيلة» وأعظمهم عنده بحاها: وقد دخل مكة يوم الفتح وَذْقَنُه 
كس تتويق ترج التكناه] واتكيبارا بروترافع) نري تعاتى :فى كل كذلكة الحالة الت عاده 
النفوس البشرية فيها أن يملكها سُرورهاء وفرحها بالنصر والظفر والتأييد» ويرفعها إلى عنان 
السماء. 

فالرجل من صانّ فتحه ونصيبه من الله وواراه عن استراق نفسه» وبخل عليها به» والعاجز من 
جاد لها به» فيا له من جود ما أقبحه» وسماحة ما أسفه صاحبها! والله المستعان. 


فصل [في السير بين القبض والبسط] 


قال: «الدرجة الثانية: الخُروِج من الحّوف إلى ميدان القّبض. والصعود عن الرجاء إلى ميدان 
البسط. ثم التّرقي عن السّرور إلى ميدان المشاهدة». 

ذكر في الدرجة الأولى كيف يحفظ الحد بين المقامات» 0 55 إلى غلو أو جفاءء 
وذلك سوء أدب. 

فذكر مع الخوف أن يخرجه إلى الإياس» والرجاء أن يخرجه إلى الأمن» والسرور أن يخرجه 
إلى الجرأة. 

ثم ذكر في هذه الدرجة أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظها عليه» ولا يضيعها بالكلية؛ 
كما أنه في الدرجة الأولى لا يبالغ به» بل يكون خروجه من الخوف إلى القبضء يعني: لا يزايل 
الخوف بالكلية» فإن قبضه لا يؤيسه» ولا يقنطه. ولا يحمله على مخالفة ولا بطالة» وكذلك رجاؤه 
لا يقعد به عن ميدان البسط» بل يكون بين القبض والبسط». وهذه حالة الكمال» وهي السير بين 
القبض والبسط. 

وسروره لا يقصر به عن ترقيه إلى ميدان مشاهدته» بل يرقى بسروره إلى المشاهدة» ويرجع من 
رجاته إلى البسط» ومن خوفه إلى القبض. 

ومقصوده: أن ينتقل من أشباح هذه الأحوال إلى أرواحهاء فإن الخوف شبح» والقبض روحهء 
والرجاء شبح». والبسط روحه»ء والسرور شبح. والمشاهدة روحهء فيكون حظه من هذه الثلاثة 
أرواحها وحقائقها؛ لا صورها ورسومها. 


كٍِْ 7 1 
للك مدارج السالكيد 


فصل [في الفناء عن التأدب يتأديب الحق] 


قال: «الدّرجة الثالثة: معرفة الأدب, ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق» ثم الخلاص من 


شهود أعباءٍ الأدب». 

قوله: امعرفة الأدب» يعني : لا بد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة» وإنما يكون ذلك 
في الدرجة الثالثة؛ فإنه يشرف منها على الأدب في الدرجتين الأوليين» فإذا عرفه وصار له حالاً» 
فإييقي له أن بق اعند بان تعلي عليه يود من اقامداقيه عليه إليه الك دوق نيه وض 
عن رؤية نفسهء وقيامها بالأدب بشهود الفضل لمن أقامه فيه ومنته» فهذا هو الفناء عن التأدب 
بتأديب الحق. 

وقوله: «ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب» يعني: أنه يفنى عن مشاهدة الأدب بالكلية؛ 
لاستغراقه في شهود الحقيقة في حضرة الجمع التي غيبته عن الأدب» ففناؤه عن الأدب فيها هو 
الأدب حقيقة» فيستريح حينتذ من كلفة حمل أعباء الأدب وأثقاله؛ لأن استغراقه في شهود الحقيقة 
لم يبق عليه شيئاً من ن أعباء الأدب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في مَنزِلة اليّقين] 


ومن منازل إيّاك ع وَلِيّاكَ سين 4 : منزلة «اليقين». 

وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافس المتنافسونء وإليه 
شمّر العاملون؛ وعمل القوم إنما كان عليه» وإشارتهم كلها إليه» وإذا تزوج الصبر باليقين ولد 
تبنهنا حصول الإمامة في الدين» قال الله تعالى» وبقوله يهتدي المهتدون: #وَجَمَلْنَا منهُمْ أَيِمَهٌ 


سو عو خخ ا 


عدوت امنا لَمَا صيروأً وكانوا َتنا نوِقُِونَ4 [السجدة: 14]. 
وخصٌ سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين» فقال وهو أصدق القائلين -: وف 
لْأَريضٍِ الت لِلَموقِيِينَ4 [الذاريات: .]7١‏ 
وخخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العاملين» فقالٍ : «والذت بزمي بآ لَك ١‏ 
ِل من م قِكَ بالأخِرةَ دهم ونون © لبك عل هدَّى من يهم ويك مر لْمفيُون4 [البقرة 0-41 
وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين» فقال تعالى : «وَادًا مبِلَ إِنَّ وَعَدَ أله حو 
50000 


وَأسَاعَةُ لا َيْبَ فيا لم ما تَدرِى ما أَلسَاعَة إن نَظُنَّ إلا ظنًا وَمَا عن بعُسََيقَينَ4 [الجائية : 37]. 


ف«اليقين» روح أعمال القلوب التي هي أرواحٌ أعمال الجوارح» وهو حقيقة الصديقية» وهو 
قطبٌ رَحَى هذا الشأن الذي عليه مداره. 


منزلة اليقين _ لكك 


وروى خالد بن يزيد عن السفيانين» عن التيمي» عن خيثمة» عن عبد الله بن مسعودء عن 
النبي يك قال : الا تُرضِينٌ أحداً بِسَكظ الله ولا تَحَمَدَنٌ أحداً على فضل الل ولا تَذَمَىٌ أخحداً على 
ما لم يُؤنك الله» فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص ريص ولا يرد عنكٌ كراهيةٌ كاره» وإنَ الله 
بِعَدلِهِ وقسطه جَعَلَ الرّوح والفرّح في الرضى واليّقين» وجعل الهم والحرّن في الشَّكُ والشّخط”". 

«واليقين» قرين التوكل؛ ولهذا ذ ا 

والصواب: أن التوكل ثمرته ونتيجته؛ ولهذا > حَسُّن اقتران الهدى بهء قال الله تعالى : «فْتوَكلَ عل 
38 نَل عَلَ الْحَق الْمِينِ» [النمل :79] فالحق : هو اليقين» وقالت رسل الله : #ومًا آنآ ألا توَكَلَ 
عَلَ لَه وَقَدْ هَدَدنًا سُمْلَمَا» [إبراهيم : ؟1]. 

ومتى وصل «اليقين» إلى القلب امتلاً به نوراً وإشراقاً» وانتفى عنه كل ريب وشكٌ وسخطء 
وهَمٌ وغمٌء فامتلاً محبة لله» وخوفاً منه» ورضّى بهء وشكراً له وتوكلاً عليه» وإنابة إليه» فهو مادة 
جميع المقامات» والحامل لها. 

واختلف فيه؛ هل هو كُسبيّ» أو مَوهبي؟. 

فقيل: هو العلم المستودع في القلوب. يشير إلى أنه غير كسبي. 

وقال سَّهل رحمه الله : اليقين من زيادة الإيمان» ولا ريب أن الإيمان كسبي. 

والتحقيق: أنه كسبي باعتبار أسبابه» موهبي باعتبار نفسه وذاته. 

قال سَهْل: ابتداؤه المكاشفة» كما قال بعض السلف: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»» ثم 
المعاينة والمشاهدة. 


وقال ابن خفيف رحمه الله : هو تحقّق الأسرار بأحكام المغيبات. 

وقال أبو بكر بن طاهر: العلم تعارضّه الشكوك. واليقين لا شك فيه. 

وعند القوم: اليقين لا يساكن قلباً فيه سكون إلى غير الله. 

وقال ذو النون رحمه الله : اليقين يدعو إلى قِصّر الأمل» وقصر الأمل يدعو إلى الزهد» والزهد 
يورث الحكمة» وهي تورث النظر في العواقب. 

قال: وثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس في العشرة» وترك المدح لهم في العطية» 
والتنزه عن ذمهم عند المنع. وثلاثة من أعلامه أيضاً : النظر إلى الله في كل شيء» والرجوع إليه في 
كل أمرء والاستعانة به في كل حال. 

وقال الجنيد رحمه الله : اليقين: هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب. 


.)١؟5‎ /4( الطبراني في «الكبير»: 6 وهو ضعيف جدًا . «مجمع الزوائد»‎ )١( 


38 حوس 


وقال ابن عطاء رحمه الله: على قدر قُربهم من التقوى أدركوا من اليقين. 

وأصل «التقوى» مباينة النهي» وهو مباينة النفس» فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين. 

وقيل: اليقين: هو المكاشفة» وهي على ثلاثة أوجه: مكاشفة في الأخبار» ومكاشفة بإظهار 
القدرة» ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان. 

ومراد القوم بالمكاشفة ظهور الشيء للقلب» بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين» 
فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلاً» وهذا نهاية الإيمان» وهو مقام الإحسان. 


وقد يريدون بها أمراً آخر؟ وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم واليقظة عند أوائل تجرد 
الروح عن البدن. 

ومن أشار منهم إلى غير هذين فقط غَلط ولْبّس عليه. 

وقال السّرِي: اليقين: سكونك عند جولان الموارد في صدرك» لتيقّنك أن حركتك فيها لا 
تنفعك. ولا ترد عنك مقضيًا. 

وقال أبو بكر الورّاق رحمه الله: اليقين: ملاك القلب؛ وبه كمال الإيمان» وباليقين عَرِف الله 
وبالعقل عُقِل عن الله. 

وقال الجنيد رحمه الله : قد مشى رجال باليقين على الماء» ومات بالعطش من هو أفضل منهم يقيناً. 

وقد اختلف في تفضيل «اليقين» على «الحضور». أو «الحضور» على «اليقين». 

فقيل: الحضور أفضل ؛ لأنه وطنات» واليقين خطرات» وبعضهم رجح اليقين» وقال: هو غاية 
الإيمان» والأول رأى أن اليقين ابتداء 0 فكأنه جعل اليقين ابتداءً والحضور دواماً. 

وهذا الخلاف لا يتبين» فإن اليقين لا ينفك عن الحضورء ولا الحضور عن اليقين» بل في 
اليقين من زيادة الإيمان» ومعرفة تفاصيله وشُعَبه» وتنزيلها منازلها ما ليس في الحضورء فهو أكمل 
كيو هذا لوست وق العفول مو اللصسعة» بوهام ارقت والقسون في قاد ها الدناق عند 
اليقين» فاليقين أخص بالمعرفة» والحضور أخص بالإرادة» والله أعلم. 

وقال التَهْرَجُوري رحمه الله: إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمةغ 
والرخاء مصيبة. 

وقال أبو بكر الورّاق رحمه الله : اليقين على ثلاثة أوجه : يقين حَبَّرء ويقين دلالة» ويقين مشاهدة. 

يريد بيقين الخبر: سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به» وبيقين الدلالة: ما هو فوقه؛ وهو 
أن يقيم له مع وثوقه بصدقه ‏ الدلالة على ما أخبر به. 

وهذا كعامّة أخبار الإيمان والتوحيد والقرآن» فإنه سبحانه ‏ مع كونه أصدقٌ الصادقين ‏ يقيم 


مركب السائرين ودرجات اليقين 50م 


لعباده الآدلة والأمثال والبراهين على صدق أخباره» فيحصّل لهم اليقين من الوجهين: من جهة 
الخبر» ومن جهة الدليل. 

فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة» وهي اليقين المكاشفة» بحيث يصير المخبر به لقلوبهم 
كالمرئي لعيونهم؛ فنسبة الإيمان بالغيب حينئذ إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين» وهذا أعلى 
أنواع المكاشفة» وهي التي أشار إليها عامر بن عبد قيس في قوله: «لو كُشِف الغِطاء ما ازدّدت 
يقينً»» وليس هذا من كلام رسول الله يل ولا من قول علي كما يظنه من لا علم له بالمنقولات. 

وقال بعضّهم: رأيت الجنة والنار حقيقة» قيل له: كيف؟ قال: رأيتهما بعيئي رسول الله وَل 
ورؤيتي لهما بعينيه أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني ؛ فإن بصري قد يخطئ ويزيغ» بخلاف بصره كَلِ. 

و«اليقين» يحمل على الأهوال» وركوب الأخطار» وهو يأمر بالتقدم دائماً» فإن لم يقارنه العلم 
حمل على المعاطب. 

و«العلم» يأمر بالتأخر والإحجام» فإن لم يصحبه «اليقين» قعد بصاحبه عن المكاسب والمغانم. 


والله أعلم. 


فصل [في مركب السائرين ودرجات اليقين] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «اليقين: مركب الآخذ في هذه الطريق». وهو غاية دٌرجات 
العامّة» وقيل: أول خطوة للخاصة». 

لما كان «اليقين» هو الذي يحمل السائر إلى الله» كما قال أبو سعيد الخراز: العلم ما 
استعملك» واليقين ما حملك» سماه مركباً يركبه السائر إلى الله؛ فإنه لولا «اليقين» ما سار ركب 
إلى الله» ولا ثبتت لأحد قدم في السلوك إلا به. 

وإنما جعله آخر درجات العامة لأنهم إليه ينتهون» ثم حكى قول من قال: إنه أول خطوة 
للخاصة. يعني : أنه ليس بمقام لهم» وإنما هو مبدأ لسلوكهم» فمنه يبتدئون سلوكهم وسيرهم» 
وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع و الفناء في شهود الحقيقة» لا تقف بهم دونها 
همة» ولا يعرجون دونها على رسم» فكل ما دونها فهو عندهم من مشاهد العامة» ومنازلهم 
ومقاماتهم حتى المحبة. 

وحسبك بجعل «اليقين» نهاية للعامة وبداية لهم. قال: 

«وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: عِلم اليقين؛ وهو قبول ما ظهر من الحق. وقبول 
ما غاب للحق؛ والوقوف على ما قام بالحق». 


7 مدارج السالكين 


ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الدرجة ثلاثة أشياءء هي متعلق «اليقين» وأركانه: 

الأول: «قبول ما ظهر من الحق تعالى" والذي ظهر منه سبحانه» أوامرٌه ونواهيه وشرعٌه؛ ودينه 
الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسلهء فنتلقاه بالقبول والانقيادء والإذعان والتسليم للربوبية» 
والدخول تحت رق العبودية. 

الثاني : «قبول ما غاب للحق» وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان 
رسله من أمور المعاد وتفاصيله» والجنة والنار» وما قبل ذلك من الصراط. والميزان» والحساب» 
وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب» ونسف الجبال؛, وطَيٌ العالم» وما 
قبل ذلك من أمور البرزخ» ونعيمه» وعذابه. 

فقبول هذا كله تصديقاً وإيماناً وإيقاناً ‏ هو اليقين؛ بحيث لا يُخالجٍ القلبَ فيه شبهة» ولا 
شك ولا ريب» ولا تناس» ولا غفلة عنه» فإنه إن لم يستهلك”'' بيقينه أفسده وأضعفه. 

الثالث: «الوقوف على ما قام بالحق سبحانه» من أسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو علم التوحيد, الذي أساسه: إثبات الأسماء والصفات. وضده: التعطيل والنفي» 
والتجهّم» فهذا التوحيد يقابله التعطيل. 

وأما التوحيد القّصدي الإرادي؛ الذي هو إخلاص العمل لله؛ وعبادته وحدهء فيقابله الشرك» 
والتعطيل شر من الشرك» فإن المعطّل جاحد للذات أو لكمالهاء وهو جحد لحقيقة الإلهية» فإن 
ذأناً لا تُسمعه .ولا تبطير: ولا تتكلم» ولا ترصق » ولا تعضي» ولا سمل شيئاًء وليسع داغن 
العالم ولا خارجهء ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة» ولا مجانبة له» ولا مباينة له» ولا مجاورة ولا 
مجاوزة. ولا فوق العرش. ولا تحت العرش. ولا خلفه ولا أمامه. ولا عن يمينه ولا عن يساره. 
سواءٌ هي والعدم. 

والمشرك مُقرٌ بالله وصفاته» لكن عبد معه غيرّه: فهو خير من المعطّل للذات والصفات. 

فاليقين: هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته. ونعوت كماله. وتوحيله. وهذه 
الثلاثة أشرف علوم الخلائق : علم الأمر والنهي» وعلم الأسماء والصفات والتوحيد. وعلم المعاد 
واليوم الآخر. والله أعلم. 


. قال أحد السادة المحققين: لعل الصواب: يستمسك‎ )١( 


عين اليقين عقة>» 
فصل [في عين اليقين] 


قال: «الدّرجة الثانية: عبن اليقين؛ وهو المُغني بالاستدلال عن الاستدلال» وعن الحَبّر 
بالعيان» وخرق الشهود حجابٌ العلم). 

الفرق بين علم اليقين وعين البقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان» وحقٌ اليقين فوق هذا. 

وقد مثلت المراتب الثلاثة بمن أخبرك أن عنده عَسَلاَء وأنت لا تشك في صدقهء ثم أراك إياهء 


فازددت به يقيئاً» ثم دُقت منه. 

فالأول: علم اليقين» والثاني: عين اليقين» والثالث: حق اليقين. 

فعلمنا الآن بالجنة والنار علمٌ يقين» فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين» وشاهدها 
الخلائق. وبُرّزت الجحيم للغاوين» وعاينها الخلائق» فذلك عين اليقين» فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة. وأهل النار النارّء فذلك حينئذ حق اليقين. 

قوله: «هو المغني بالاستدلال عن الاستدلال) يريد بالاستدلال: الإدراك والشهود. يعني: أن 
صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل» فإنه إنما يطلب الدليل ليحصّل له العلم بالمدلول» فإذا كان 
المدلول مشاهداً له وقد أدركه بكشفه ‏ فأي حاجة به إلى الاستدلال؟. وهذا معنى «الاستغناء عن 
الخبر بالعيان» . 

وأما قوله: «وخرق الشهود حجاب العلم). فيريد به: أن المعارف التي تحصّل لصاحب هذه 
الدرجة؛ هي من الشهود الخارق لحجاب العلم؛ فإن العلم حجات عن الشهود. ففي هذه الدرجة 
يرتفع الحجاب. ويفضي إلى المعلوم» بحيث يكافح قلبه وبصيرته مكافحة. 


فصل [في حق اليقين] 

قال: «الدّرجة الثالثة: حَقٌّ اليقين؛ وهو إسفار صبح الكشف. ثم الخلاص من كلفة اليقين» 
ثم الفناء في حََقٌ اليقين). 

اعلم أن هذه الدرجة لا نال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فإن نبينا يِل 
رأ تين اله لقان وموسى عليه السلام سمع كلام الله منه إليه بلا واسطة» فكلّمه تكليماً» 
وتجلّى للجبل وموسى ينظرٌء فجعله دكا هشيماً. | 

نعمء يحصل لنا حق اليقين في مرتبة؛ وهي ذوق ما أخبر به الرسول يَكِةِ من حقائق الإيمان» 
المتعلقة بالقلوب وأعمالها؛ فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق يقين. 


«التقه» مدارج السالكيد 

وأما في أمور الآخرة والمعاد» ورؤية الله جهرة عياناً» وسماع كلامه حقيقة يأ واضطة تح 
المؤمن منه في هذه الدار الإيمان وعلم اليقين» وحق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء. 

ولكن لما كان السالك عنده ينتهي إلى الفناء» ويتحقق شهود الحقيقة» ويصل إلى عين الجمع» 
قال: الحق اليقين: هو إسفار صبح الكشف». يعني : تحققه وثبوته» وغلبة نوره على ظلمة ليل 
ا ا ا ا عن الرسم بالكلية. 

وقوله: «ثم الخلاص من كلفة اليقين». يعنى: أن اليقين له حقوق يجب على صاحبه أن 
يؤديهاء ويقوم بهاء ويتحمل كُلّفها ومشاقهاء فإذا ف فني في التوحيد حصل له أمور أخرى رفيعة عالية 
عدا يضي و فيها مستم و ل بعد أن كان حاماة» وطائر) بعد أن كان سائر + ترون عت كلقة تمل ذلك 
الحقوق» بل يبقى له كالنفس» وكالماء للسمك. وهذا أمرٌ التحاكمُ فيه إلى الذَّوق والإحساسء فلا 
تسْرِعٌ إلى إنكاره. 

وتأمل حال ذلك الصحابي الذي أخذ تُمراته وقعد يأكلها على حاجة وجوع وفاقة إليها » فلما 
عاين سُوقَ الشهادة قد قامت ألقى قُوئّه من يده وقال: : «إنها لَحياةٌ طويلة» إن بقيتٌُ حتى آكُل هذه 
التمرات”'' وألقاها من يده وقاتل حتى قُتل» وكذلك أحوال الصحابة رضي الله عنهم كانت 
مطابقة لما أشار إليه. 

لكن بقيت نكتة عظيمة» وهي موضع السجدة؛ وهي أن فناءهم لم يكن في توحيد الربوبية» 
وشهود الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء» بل في توحيد الإلهية» ففنوا بحبه تعالى عن حب ما 
جايس سي عن حر وواار روي تلع يكور مدر سئي وله ترات اي 
الشهود؛ بحيث يفنون به عن مراد محبوبهم منهم» بل قد فنوا بمراده عن مرادهم» فهم أهل بقاءء 
وفرق في جمع» وكثرة في وحدة» وحقيقة كونية في حقيقة دينية. 

هََالمَمملاقَهَِلَامٌ ولولاهُمٌمااهتديناالسّبيلا 


[بح رالمتقارب] 
فنسبة أحوالهم إلى أحوال من بعدهم الصحيحة الكاملة كنسبة ما يَرشّح م لعل قد دزا قار نه اليه 
ما في داخلها. 
وأما الطريق المنحرفة الفاسدة فسبيل غير سبيلهم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه): 06»؛ وأحمد: 217798 وأبو داود: 7714 من حديث أنس بن مالك. 
والقائل: عُمير بن الحُمَام الأنصاري. والواقعة: غزوة بدر. 
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فصل [مئزلة الأنس] 
ومن منازل 55 ع َإِيّاكَ فحَعِينٌ» : منزلة «الأنس بالله». 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «وهو روح القرب» ولهذا صَدَّر مَنزلته بقوله تعالى: «وَإدًا 
مسأللت عِبادى عَقْ فَإِقِ 0 ع دَعُوَة ألذّاع إِذًا دَحَانِ 6 [البقرة: 185]. 
فاستحضار القلب هذا البرّ واللطف والإحسان يوجب قربه من الرب سبحانه وتعالى» وقربه منه 
يوجب له «الأنس»» والأنس: ثمرة الطاعة والمحبة» فكل مطيع مستأنس» وكل عاص مستوحشن» 
كما قيل: 


م انه نه طن رن امن ا ا لق ل ١‏ ال 1 ع 
فإن كنت قدأوخحشَتكًّالذنوتك فدغهاإاشئت واستايس 


[بح رالمتقارب] 

والقرب يوجب الأنس» والهيبة» والمحبة. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: الأنس 
بالشواهد؛ وهو استجلاء الذكرء والتغذي بالسماع. والوقوف على الإشارات». 

هذه اللفظة يجرونها في كلامهم ‏ أعني : لفظة «الشواهد» ‏ ومرادهم بها أمران: 

أحدهما : شواهد الحقيقة؛ وهي ما يقوم بقلب العبد» حتى كأنه يشاهده ويبصره لغلبته عليه» 
فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فإنه شاهده» فمنهم من يكون شاهده العلم» ومنهم من يكون 
شاهده الذكرء ومنهم من يكون شاهده المحبة» ومنهم من شاهده الخوف. 

فالمريد: يأنس بشاهده ويستوحش لفقده. 

والثاني: شاهد الحال؛ وهو الأثر الذي يقوم به» ويظهر عليه من عمله؛ وسلوكه وحاله» فإن 
شاهده لا بد أن يظهر عليه. 

ومراد صاحب «المنازل»: الشاهد الأول الذي يأنس به المريد» وهو الحامل له على استجلاء 
الذكرء طلباً لظفره بحصول المذكورء فهو يستأنس بالذكر طلباً لاستئناسه بالمذكورء ويتغذى 
بالسماع كما يتغذى الجسم بالطعام والشراب. 

فإن كان محيًّا صادقاً» طالباً لله عاملاً على مرضاته» كان غذاؤه بالسماع القرآني» الذي كان 
غذاء سادات العارفين من هذه الأمة» وأبرّها قلوباً» وأصسّها أحوالاً» وهم الصحابة رضي الله عنهم. 

إن عاق منشضرفاً» فاسد الخال ملبوسا علية'مغروراً منخذوعاًء كان غذاؤة بالسماع 
الشيطاني» الذي هو قرآن الشيطان» المشتمل على محابٌ النفوس» ولذاتهاء وحظوظهاء وأصحابه 
أبعد الخلق من الله» وأغلظهم عنه حجاباً وإن كثرت إشارتهم إليه. 
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وهذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة بالله» والاستقامة على صراطه المستقيم» ويحصل 
للأذهان الصافية منه معانٍ وإشارات» ومعارفٌ وعلومٌ تتغذى بها القلوب المشرقة بنور الأنس» 
فيجد بها لذة روحانية» يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح» وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام» 
فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. 

وللتغذي بالسماع سر لطيف نذكره للطف موقعه. وهو الذي أوقع كثيراً من السالكين في إيثار 
سماع الأبيات لما رأى فيه من غذاء القلب وقوته ونعيمه» فلو جِْتَهُ بألف آية وألف خبر لما أعارك 
شطراً من إصغائه » وكان ذلك عنده أعظم من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام. 

اعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء؛ نوعاً من الطعام والشراب الحسيء 
وللقلب منه خلاصته وصفؤه؛ ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله. 

والثاني: غذاء روحاني معنوي. خارج عن الطعام والشراب؛ من السرور والفرح» والابتهاج 
واللذة» والعلوم والمعارف. وبهذا الغذاء كان سماويًا علويّاء وبالغذاء المشترك كان أرضيًا سفليّاء 
وقوامه بهذين الغذاءين» وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس وغذاءٌ يصل إليه منها. 

فله ارتباط بحاسة اللمس» ويصل إليه منها غذاء» وكذلك حاسة الشم. وكذلك حاسة الذوق» 
وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهماء ووصول الغذاء منهما إليه أكمل» 
وأقوى من سائر الحواسء وانفعاله عنهما أشدٌ من انفعاله عن غيرهما؛ ولهذا تجد في القرآن 
اقترانه بهما أكثر من اقترانه بغيرهماء بل لا يكاد يُقرن إلا بهماء أو بإحداهما. 

قال الله تعالى : #وَئهُ لَحْرَحَكُم مَنْ بون : أَمَهنِي لا مَلَس هيدا وَل لَكُمُ نّمم وَالأبِصرٌ 
وَالَفِدَه َلك تَنَكُرت4 [النحل :178» وقال تعالى : وَلَْد مَكَتَهُمْ يمآ إن مَكنَكُمَ يِه وَعَعَلَا لهم 


عد م 


تت عور ددوروى. معو ياو بس 2-7 


ما وَيصدرًا وَأَفْيْدة ف َع عَنْهُم سمَعَْهُم ول أَبصَدرَهُم وَل َفْكِدَتهُم من شَىَءٍ إِدّ كنأ ِيحْحَدُونَ سَايتٍ أله 
وَحَاقَ بهم ما كانوأ يو يسْتَمْرِمُونَ4 [الأحقاف:17]. وقال تعالى : #«#وَلْقَدُ َرَأَا لِجَهَتَرَ كيرا تت م لي 
وَألانين لم قُلُوب لا يَْمهونَ يبا وَكَمَ أعبنُ لا يمو يبا وَكَمْ 26 لا يمون با وليك الْأَمَ بل م أسَلّ 
َوْليَكَ هم لعَفلُوتَ4 [الأعراف:124]. وقال تعالى في صفة الكفار: مم م عه 4 الا 
وقالتعالى: لتر يبا في الأرضٍ فتكرت لم قوب مقأ ذعا وَعانا يمون با فإنا لمن 
لْأبْصْرٌ وَلككن نَع اقب أل في آلصُّور 4 [الحج :41]. 

وهذا كثير جدًا في القرآن» لأن تأثره بما يراه ويسمعه أعظم من تأثره بما يَلْمَسّهِ ويذوقه وِيَشُمّى 
ولأن هذه الثلاثة همي طرق العلم؛ وهي: السمع» والبصرء والعقل. 


وتعلق القلب بالسمع وارتباظه به أشدٌ من تعلقه بالبصر وارتباطه به؛ ولذا يتأثر بما يسمعه من 


بان "لندقة 
الملذوذات أعظم مما يتأثر بما يراه من المستحسنات» وكذلك في المكروهات سماعاً ورؤية؛ ولهذا 
كان الصحيح من القولين أن حاسة «السمع» أفضل من حاسّة «البصر' من شدة تعلقها بالقلب. وعظم 
حاجته إليهاء وتوقف كماله عليهاء ووصول العلوم إليه بهاء وتوقف الهُدَى على سلامتها. 

ورجحت طائفة حاسة «البصر»؛ لكمال مدركهاء وامتناع الكذب فيه وزوال الريب والشك به» 
ولأنه عين اليقين» وغاية مدرك حاسة «السّمع علم اليقين» وعين اليقين أفضل . وأكمل من علم اليقين» 
ولأن متعلقها رؤية وجه الرب تبارك وتعالى في دار النعيم» ولا شيء أعلى وأجل من هذا التعلق. 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بين الطائفتين حكماً حسناًء فقال: المُدرَك 
بحاسة «السمع» أعم وأشمّلء والمُدرَك بحاسّة البصر أتمٌ وأكمل» فللسمع العموم والشمول؛ 
والإحاطة بالموجود والمعدوم» والحاضر والغائب» والحسي والمعنوي» وللبصر التمام والكمال. 

وإذا عرف هذاء فهذه الحواس الخمس لها أشباح وأرواح» وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها. 

فمن الناس: من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منهاء فهو بمنزلتها. 
وبينه وبينها أول درجة الإنسانية؛ ولهذا شبه الله سبحانه أولئك بالأنعام» بل جعلهم أضلء فقال 
تعالى: أ سب أن أحُرَحْ يتمثرب أو يتوت إن م ِل مَالأَمم بل هم أصَلَّ سيلا [الفرقان: 
4 ولهذا نفى الله عن الكفار السمع والأبصار والعقول؛ إما لعدم انتفاعهم بهاء قَنُرّلَت منزلة 
المعدوم» وإما لأن النفي توجه إلى أسماع قلوبهم وأبصارهم وإدراكهاء ولهذا يظهر لهم ذلك عند 
انكشاف حقائق الأمورء كقول أصحاب السعير : وَكَاثوأ لو ها سَمَعْ أو تََقِلُ ما كا آم السَعر» 
[الملك: .5٠١‏ ومنه في أحد التأويلين قوله تعالى: «وَبربهُم يَظرُوتَ إلَكَ وَهُمْ لا يبصرُوتَ؟ [الأعراف: 
6ه فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي يَكةِ بالحواس الظاهرة» ولا يبصرون صورة نبوته 
ومعناها بالحاسة الباطنة التي هي بصرٌ القلب. 

والقول الثاني : أن الضمير عائد على الأصنام» ثم فيه قولان: 

أحدهما : أنه على التشبيه؛ أي: كأنهم ينظرون إليك» ولا أبصار لهم يرونك بها. 

والثاني : المراد به المقابلة» تقول العرب: داري تنظر دارك؛ أي : تقابلها. 

وكذلك السمع ثابت لهم وبه قامت الحجة عليهم» ومنتف عنهم؛ وهو سمع القلب, فإنهم 
كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسيٌ المشترك» كالأنعام التي لا تسمع إلا نعيق الراعي بها 
دعاء ونداء» ولم يسمعوه بالروح الحقيقي» الذي هو روح حاسة السمعء التي هي حظ القلب» فلو 
سمعوه من هذه الجهة لحصلت لهم الحياة الطيبة» التي منشؤها من السماع المتصل أثره بالقلب» 
ولزال عنهم الصَّمم والبكم» ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة مَنْ عَدِمٌ السماع والعقل. 


0 محا لسفكيد 


فحصول السمع الحقيقي مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة التي هي أكمل أنواع الحياة في هذا 
العالم» فإن بها د يصلّح هذا الم لقلب ويعتدل» فتتم قوته, وحياته» وسروره» ونعيمه» وبهجته» وإذا 
فقد غذاءه الصالح احتاج إلى أن يعتاض عنه بغذاء خبيث» وإذا فسد غذاؤه خبث ونقص من حياته 


وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما أفسد من غذائه» كالبدن إذا فسد غذاؤه نقص. 

فلما كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشدء والمسافة بينهما أقربٌ من المسافة بين 
البصر وبينه» ولذلك يؤدي آثار ما يتعلق بالسمع الظاهر إلى القلب أسرع مما يؤدي إليه آثار البصر 
الظاهرء ولهذا ربما عشي على الإنسان إذا سمع كلاماً يسرّهُ أو يسوؤه» أو صوتاً لذيذاً طيباً مطرباً 
مناسباًء ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة بالبصر الظاهر. 

وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير في القلب ولا يشعر به صاحبه؛ لاشتغاله بغيره» ولمباينة 
ظاهره لباطنه ذلك الوقت» فإذا حصل له نوعٌ تجرد ورياضة ظهرت قوة ذلك التأثير والتأثر. 

فكلما تجردت الروحٌ والقلب. وانقطعا عن علائق البدن» كان حظهما من ذلك السماع أوفى» 
وتأثرهما به أقوى. َ 

فإن كان المسموع معنى شريفاً بصوت لذيذ حصل للقلب حظه ونصيبه من إدراك المعنى» 
وابتهج به أتمّ ابتهاج على حسب إدراكه له» وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنهء 
فابتهجت به» فتضاعفت اللذة» ويتم الابتهاج. ويحصل الارتياح حتى ربما فاض على البدن 
والجوارح وعلى الجليس. 

وهذا لا يحصّل على الكمال في هذا العالم» ولا يحصل إلا عند سماع كلام الله تعالى» فإذا 
تجردت الروح» وكانت مستعدة» وباشر القلب روح المعنى» وأقبل بكليته على المسموع, فألقى 
السمع وهو شهيد؛ وساعده طيب صوت القارئ» كاد القلبٌُ يفارق هذا العالم» ويلج عالماً آخرء 
ويجد له لذة لا يعهدها في شيء البتة» وذلك رقيقة من حال أهل الجنة في الجنة. 

. فيا له من غذاء ما أصلحه وما أنفعه! 

وحرام على قلب قد تربّى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئاً من ذلك في سماع القرآن» 
بل إن حصّل له نوعٌ لذة فهو من قبل الصوت المُشترك» لا من قبل المعنى الخاص. 

وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عياناً» وسماع 
كلامه منه. 

وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السّنة) [4؟١‏ موقوفاً على محمد بن كعب القرظي] أثراً لا 
يحضرني الآن؛ هل هُو موقوف أو مرفوع: «إذا سَمِعَ الناسٌ القرآن يوم القيامة من الرّحمن عَرَّ وجل 
فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك». 


أقسام الناس في السماع ١‏ 7 
وإذا امتلأً القلب بشىء» وارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن أدت الأذن إلى القلب 
من المسموع ما يناسبه» وإن لم يدل عليه ذلك المسموع» ولا قصده المتكلم» ولا يختص ذلك 
بالكلام الدال على معنى» بل قد يقع في الأصوات المجردة. 
قال القشيري رحمه الله «ستمعت أبا عل الرحمن ن السّلمي يقول : دخلتٌ على أبي عثمان 


المغربي» ورجل يُستقي الماء من البكر على بكرة» فقال: : يا أبا عبد الرحمن» أتدري إيش تقول هذه 
وجح اس 
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وهذا السماع الروحاني َي لحقية قاب وات مه. لتحا ين ب الام ندر لك 

أ الس سما ريسع ام رسع سنال وه كاك وهوس المح 
تبارك وتعالى ‏ أنه قال: «ما تقرّب عي 1 سا كرست مل و1 دزا شاي ترد إن 
بالنوافل حتى أحبّه , فإذا أحببثه كُنتٌ سَمعَه الذي يسمع بوء وبصّره الذي يبصر به ويدّه التى يببطش 
بها ورجلّه التي يمشي بهاء فبي يسمع » وبي يبصرء وبي يبطش » وبي يُمشي) [البخاري: 1907]. 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة» فإذا امتلاً من محبة الله» وسمع كلام محبوبه به 
أي : بمصاحبته وحضوره في قلبه ‏ فله من سماعه هذا شأث ولغيره شأن آخر. والله أعلم. 


فصل [أقسام الناس في السماع] 

والثاني على ثلاثة أقسام : 

أحدهم : من اتصف قلبه بصفات نفسه» بحيثٌ ضار قلبه نفساً محضة» فغلبت عليه آفاتُ 
الشهوات» ودواعي الهوىء» فهذا حظه من السماع كحظ البهائم لا يسمع إلا دعاء ونداء» والفرق 
الذي بينها وبينه غير طائل. 

القسم الثاني : من اتصفت نفسّه بصفات قلبه» فصارت نفسه قلباً محضاً» فغلبت عليه المعرفة 
والمحبة» والعقل واللب» وعشقٌ صفات الكمال» فاستنارت نفسه بئور القلب» واطمأنت إلى 
ربهاء وقرت عينُها بعبوديته» وصار نعيمها في حبه وقربه» فهذا حظه من السماع مثل ‏ أو قريب - 
من حظ الملائكة» وسماعه غذاء قلبه وروحه» وقرة عينه ونعيمه من الدنياء ورياضه التي سرح 
فيهاء وحياته التي بها قوامه» وإلى هذا المعنى قصد أرباب سماع القصائد والأبيات» ولكن 
أخطؤوا الطريق وأخذوا عن الذرب شمالا ووراء. 


لجا 2 : 
ننه مدارح السالكيد 


القسم الثالث: من له منزلة بين المنزلتين» وقلبه باق على فطرته الأولى» ولكن ما تصرف في 
نفسه تصرفاً أحالها إليه؛ وأزال به رسومهاء وجلا عنه ظلمتهاء ولا قويت النفس بإحالته إليهاء 
وتصرفت فيه تصرفاً أزالت عنه نوره وصحته وفطرته. 

فبين القلب والنفس منازلات ووقائع» والحرب بينهما ذُوَل وسِجالء» تدال النفس عليه تارة» 
ويدال عليها تارة. 

فهذ|حقة من الماع سك بيع لحتل + وتسيةامنه ني اتسين إن نادف وك ذولة اقلت 
كان حظه منه قويّاء وإن صادفه وقت دولة النفس كان ضعيفاً» ومن هاهنا يقع التفاوت بين الناس 
في الفقه عن الله والفهم عنه. والابتهاج والنعيم بسماع كلامه. 

وصاحب هذه الحال ‏ في حال سماعه ‏ يشتغل القلب بالحرب بينه وبين النفس.» فيفوته من 
روح المسموع ونعيمه ولذته بحسب اشتغاله عنه بالمحاربة» ولا سبيل له إلى حصول ذلك بتمامه. 


حتى تضع الحرب أوزارهاء وربما صادفه في حال السماع وارد حق, أو الظفر بمعنى بديع لا يقدر 
فكره على صيده كل وقت. فيغيب به» ويستغرق فيه عما يأتي بعده» فيعجز عن صيد تلك المعاني» 
ويدهشه ازدحامهاء فيبقى قلبه باهتاً. كما يحكى أن بعض العرب أرسل صائداً له على صيدء فخرج 
الصيد عليه من أمامه وخلفه» وعن يمينه وعن يساره» فوقف باهتاً ينظر يميناً وشمالاً» ولم يَصطد 
شيئاًء فقال: 

تكائرتالظباءًعلى يجراشي فمايّدري خحراششٌ مايَصِيدُ 

[بح رالوافر] 

فوظيفته في مثل هذا الحال أن يفنى عن وارده» ويعلق قلبه بالمتكلم» وكأنه يسمع كلامه منه» 
ويجعل قلبه نهراً لجريان معانيه» ويفرغه من سوى فهم المراد» وينصبٌ إليه انصباباً يتلقى فيه 
معانيه» كتلقي المحب للأحباب القادمين عليه» لا يشغله حبيب منهم عن حبيب» بل يعطي كل 
قادم حقه. وكتلقي الضيوف والزوارء وهذا إنما كان مع سعة القلب, وقوة الاستعداد. وكمال 
الحضور. 

فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق» واللطف والإحسان لا يفنى به عما يجيء بعده من 
خطاب التخويف والترهيب والعدل. بل يتلقى الخطاب الثاني مستصحباً لحكم الخطاب الأول» 
ويمرّج هذا بهذاء ويسير بهما جميعاً. عاكفاً بقلبه على المتكلم وصفاته سبحانه. 

وهذا سير في الله» وهو نوع آخر أرفع وأعلى من مجرد المسير إليه» ولا ينقطع بذلك سيره 
إليه» بل يدرج سيره» فإن سير القلب في معاني أسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته. 
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ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة. واشتد تعلقه به لم تحجبه معاني المسموع وصفات المتكلم 
بعضها عن بعضء ولكن في الابتداء يعسر عليه ذلك. وفي التوسط يهون عليه» ولا انتهاء هاهنا 
البتة» والله المستعان. 


فهذه كلمات تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمان. والأحوال المستقيمة. 

وأما السماع الشيطاني فبالضد من ذلك» وهو مشتمل على أكثر من مئة مفسدة» ولولا خوف 
الإطالة لسقناها مفصلة. 

وستفره لها مميها مففلة إن قا الله تدالى: 

فهذا ما يتعلق بقوله: «إن من الأنس بالشواهد التغذي بالسماع». 

وقوله: «والوقوف على الإشارات» «الإشارات» هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة من بُعدٍء 
ومن وراء حجاب. وهي تارة تكون من مسموع., وتارة تكون من معقول. وتارة تكون من مرئي» 
وقد تكون من الحواس كلّها. 

فالإشارات من جنس الأدلة والأعلام» وسببها صفاء يحصّل بالجمعية» فيلطف به الحس 
والذهن. فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة» لا يكشف حس غيره وفهمه عن إدراكها. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ 
بإشارته من باب قياس الأولى. 

قلت : مثاله قوله تعالى : «9لّا يَمَسُّهُء إِلَّا الْمُطَهَرُوَ4 [الواقعة:78]. 

قال: والصحيح في الآية» أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة» لوجوه عديدة: 

منها : أنه وصفه بأنه «مكثون»» و«المكنون» المستور عن العيونء. وهذا إنما هو في الصحف 
التي بأيدي الملائكة. 

ومنها: أنه قال: طلا يَمَسُمُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ4 وهم الملائكة» ولو أراد المتوضكئين لقال: لا 
ينمسة إل اللمستظهرون» كينا قال تحال ١‏ عزن لله حت التزرين كفك اللطبيرت 4 [البقر 1 
فالملائكة مطظهرون» والعؤمنون متطهرون. 

ومنها : أن هذا إخبار» ولو كان نهياً لقال: لا يمسه بالجزم. والأصل في الخبر أن يكون خبراً 
صُورَةٌ ومعنى. 

ومنها : أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن» فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا 
تناله الشياطينٌ» ولا وصول لها إليه» كما قال تعالى في سورة الشعراء : #وَمًا نرَتْ بيه ألشَسطِينٌ 9 وما 
يبَتِى هموما يَسْتَطِعْونَ4 [الشعراء : ]1١١-71١‏ وإنما تناله الأرواح المطهرة؛ وهم الملائكة. 


ومنها: أن هذا نَظير الآبة التي في سُورة عَبّس : #فن طَك دَكَمْ (©) ف صف مَكََوَ © يَرْوعَرَ 
م © يليك عله © كلم بم اعبس : 61-1١‏ 


قال مالك رضي الله عنه في «موطّيه»"' : أحسن ما سمعت في تفسيره قوله: طلا يَمَشُهُه إِلَا 
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لم ونَ» أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. 

ومنها: أن الآية مكيّة في سورة مكية» تتضمن تقرير التوحيدء والنبوة» والمعاد» وإثبات 
الصانع. والرد على الكفارء وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي. وهو حكم مس المحدث 
المصحف. 

ومنها : أنه لو أريد به الكتابٌ الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم 
كثير فائدة؛ إذ من المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقًا أو باطلاً» بخلاف ما إذا وقع 
القَسَمِ على أنه في كتاب مصونء مستور عن العيون عند الله؛ لا يصل إليه شيطان ولا ينال منه. ولا 
يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية» فهذا المعنى أليق وأجل» وأخلق بالآية» وأولى بلا شك. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا 
يمس المُصحَف إلا طاهِرٌ؛ لأنه إذا كانّتِ تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرونء لكرامتها على 
الله» فهذه الصحف ينبغي أن لا يمسها إلا طاهر. 

وسمعته يقول في قول النبي يَككةِ: "لا تَدخلِ الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صُورَة) [البخاري: 018 
ومسلم: 0018. وأحمد: 1555/ 5] إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول 
البيت» فكيف تلج معرفة الله عز وجل» ومحبته وحلاوةٌ ذكره» والأنس بشربه. في قلب ممتلئ 
بكلاب الشهوات وصُوّرها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هذا: أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطاً في صحة الصلاة والاعتداد بهاء 
فإذا أخل بها كانت فاسدة» فكيف إذا كان القلب تَجساًء ولم يطهره صاحبه؟ فكيف يُعبَّدُ له 
بصلاته. وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميلٌ لطهارة الباطن؟. 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتهاء وهي بيت الرب» فتوجه المصلي إليها 
ببدند وقالبه شرط. فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن؟ بل وجه بدنه إلى 
البيت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت. 

وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تُنال إلا بصفاء الباطن» وصحّة البصيرة» وحُسن 
التأمل. والله أعلم 


.)199/1( «الموطأ» كتاب القرآن. باب: الأمر بالوضوء لمن مَّسَّ القرآن‎ )١( 
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فصل [الانس بنور الحشف| 
قال: «اللذرجة الثانية: الأنس بتُور الكشف؛ وهو أنس شاخص عن الأنس الأول. تَشُوبُه 
صَولة الهّيمانء ويّضربُه مَوج المّناء. وهو الذي عَلَّبٍ قوماً على عقولهم. وسلب قوماً طاقة 


الاصطبار. وحل عنهم و العلم. وفي هذا ورد الخبر بهذا الدعاء: «أسألك ونا إلى 
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يجوز أن تكون الباء في قوله "بنور الكشف» باء السببية» أو باء الإلصاق. فإن كانت باءَ السببية 
كان المعنى : الأنس الحاصل بسبب نور الكشف. وإن كانت باءَ الإلصاقء كان المعنى: الأنس 
المتلبس بنور الكشف. 

إن قلسا هه القرق قبن اند وتو لكشب سس كوو اع هنا فنا لاخر اوسليا 4 

قلت: الفرق بينهما أن نور الكشف من باب المعارف» وانكشاف الحقيقة للقلب» وأما الأنس 
فمن باب القرب والدنوء والسكون إلى من يأنس بهء والطمأنينة إليه» فضده الوحشة» وضد نور 
الك ليه الحيحات» 

وقوله: «شاخص عن الأنس الأول» أي: مرتفع عنه وأعلى منه. 

قوله: «تشوبه صولَة الهيمان»؛ وذلك لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدؤٌه الكشف عن أسماء 
الصفات التي يحصّل عنها الأنسء ويتعلق بهاء كاسم «الجَميلء والبّرء واللطيفء والوَدُود 
والحليم» والرّحيم» ونحوهاء ثم يقوى التعلق بها إلى أن يستغرق العقل. فيمازجه نوع من 
الأسماءء فيقهر العقل بصولته. 

و«الهيمان» هو الحركة إلى كل جهة بسبب الحيرة والدهشة» وذلك إنما يكون مع نوع عدم 
تمييزء أو مع قوة إرادة قاهرة» لا يملك صاحبها ضبطها. 

وقوله: «ويضربه موج الفناء». أي : أنَّ صاحب هذا الأنس يطالع مبادئ الفناء محيطة بهء فهي 
تقلبه كما يقلب الموج الغريق» وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء على وجوده. 

قوله: «وهو الذي غلب قوماً على عقولهم' أي: سلبهم إياها؛ لأنهم شاهدوا شيئا فوق مدارك 
العقول. وفوق كل مدرك بالحواس الظاهرة والباطنة»؛ ولا إلف لهم به. فأوجبت قوة المشاهدة 
والوارد» وضعف المحل والحامل» غلبته على العقل» والكامل من القوم يثبت لذلك ولا يتحرّك» 
بل يبقى كأنه جبل. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أحمد: 1487786» والنسائي في «الكبرى»: 1778. وابن حبان: 191١‏ من حديث 
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وتلا الجنيد رحمه الله فى مثل هذا الحال ‏ وقد قيل له: أما يغيرك ما تسمع؟ ‏ قوله: #ويرَى 
لْلبَالَ تيا حليلة فى كنة عت القطار © العمل 14 

وبعضهم تلا في مثل ذلك قولّه تعالى: «وَكَسَبُْمْ أيحاظا وَهُمْ دُفُودٌ وَقليْهُمَ دَاتَ ألْيَمِينِ وَدَاتَ 
لشَمَالّ» [الكهف:18]. 

وقوم أقوى تمكينا من هؤلاء» لم يغلبهم على عقولهم» بل سلبهم طاقة صبرهم؛ فبدا منهم ما 
ينافى الصبر. 

وأما قوله : «وحلّ عنهم قيود العلم» فكلام لا بد من تأويله. وتكلفٍ وجه يصححه. 

وأحسن ما يحمل عليه: أن العلم يقيد صاحبه. والمعرفة تطلقه. وتوسع بطانه» وتريه حقائق 
الأشياءه فتزول عه التقيداك الى كانت حاصلة سين تحفاء كوو المدرفة وكعقها علية. 

فإن العارف صاحب ضياء الكشف أوسع بطاناً وقلباً. وأعظم إطلاقاً بلا شك من صاحب 
العلم» ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل. فكما أن العالم أوسع بطانا من الجاهل» وله 
إطلاق بحسب علمه. فالعارف ‏ بما معه من روح العلم. وضياء الكشف ونوره ‏ هو أكثر إطلاقاء 
وأوسع بطاناً من صاحب العلم» فيتقيد العالم بظواهر العلم وأحكامه» والعارف لا يراها قيوداً. 

ومن ثم تَزندّق من تزندّقء» وظن أنه إذا لاحت له حقائقهاء وبواطنهاء خلع قيود ظواهرها 
ورسومها اشتغالا بالمقصود عن الوسيلة» وبالحقيقة عن الرسمء فهؤلاء هم المقطوعون عن الله 
القطاع لطريق الله وهم معاطب الطريق وآفاتها. 

واتفق أن العارفين تكلموا في الحقائق. وأمروا بالانتقال من الرسوم والظواهر إليهاء وأن لا 
يُتُوقفَ عندهاء فظن هؤلاء الزنادقة أنهم جوَّزوا خلعها والانحلال منها. 

ولاريب أن من جوّز ذلك فهو مثل هؤلاء. والله يَرْكُم الخبيث بعضّه على بعض فيجعله في 
جهنم .2 أولئك هم الخاسرون. 

قفصاحب «المنازل» رحمه الله أشار إلى المعنى الحق الصحيح . كما أشار إليه شيوخ القوم. 

وأما استدلاله بقول النبي يَكِةِ : «أسألك الشّوقٌ إلى لقائك فى غير ضَرَاءَ مُضِرَة ولا فِتنةٍ 
مضلة اتلس أحمد: 60 والنسائي في «الكبرى»: .)١1759‏ فليس بمطابق لما ذكره فى هذه الدرجة. 

فأين طلب الشوق إلى لقاته؟ الباعث على كمال الاستعداد؛ وعلى خمّة أعباء السيرء والمزيل 
لكل فتورء والحامل على كل صدقء. وإخلاصء وإنابة» وصحة معاملة» إلى أمر مشوب بصولة 
الهيمان تضربه أمواج الفناءء بحيث غلب قوماً على عقولهم. ومدلت قرها صبرهم ء بحيث صيّر هم 
في عالم الفناء؟. 


غرق في بحر الفناء 10> 

ورسول الله يك لم يكن ليسأل حالة الفناء قط. وإنما سأل شوقاً موجباً للبقاء» مصاحباً له 
موجباً له به طيب الحياة» وقرة العين» ولذة القلب» وبهجة الرّوح. 

وصاحب «المنازل» رحمه الله» كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير غلبة على عقل» ولا 
فقدٍ للاصطبار ؛. ولهذا قال: «من غير ضرَّاء مضرّة»؛ وهى الغلبة على العقل» «ولا فتنة مضلّة؛ 

وهذا غايته أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القوم, وأما أن يكون هو نفس المرادء فلا. 
وإنما المسؤول أن يهب له شوقاً إلى لقائه مصاحباً للعافية والهداية» لا تصحبه فتنة ولا محنةء وهذا 
من أجل العطايا والمواهبء فإن كثيراً ممن يحصّل له هذا لا يناله إلا بعد امتحان واختبارء هل 
يصلح أم لا؟ ومن لم يمتحن ولم يختبر فأكثرهم لم يؤهل لهذا. 

فتضمّن هذا الدعاء حصول ذلك» والتأهيل له مع كمال العافية بلا محنة» والهداية بلا فتنة» 
وبالله التوفيق. والله أعلم. 


فصل [غرق في بحر الغناء] 

قال: «الدرجة الثالثة: أنس اضمحلالٍ فى شُهود الحضرة. لا يُعبّر عن غَيبه ولا يُشار إلى 
حدّه ولا يُوّف على كنهه». ١‏ 

«الاضمحلال» الانعدام. و اشهود الحضرة» هو مشاهدة الحقيقة. والفناء في ذلك الشهود. 

قوله: «ولا يعبر عن غيبه» إلى آخره. حاصله : أن هذا أمر وراء العبارة» لا تناله العبارة» ولا 
يحاط به عيناً» ولا حدًا ولا كُنهاً. ولا حقيقة؛ فإن حقيقته تستغرق العبارة» والإشارة» والدلالة» 
وفي وصفه يقول قائلهم : 

فأَلقوَا خخ بال مراسييِهيعُ فغشطاهوالبحرٌء ثمانطظبئق 

(بحن المتقاديت] 

هاهنا إنما حوالة القوم على الذوق, وإشارتهم إلى الفناء الذي يصطلم المشير وإشارته» والمعبر 

وعبارته» مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق الإشارة والعبارة والدلالة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في مَنزلة الذكر] 
ومن 1 © إِيّاك َه وَلِيّاكَ فسحعِينٌ» : منزلة «الذكرا. 


وهي منزلة القوم الكبرى» التي منها يتزوّدون» وفيها ينّجرونء وإليها دائما يتردّدون. 
و«الذكر» منشورٌ الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن مَنِعَه عُزل» وهو قوت قلوب القوم الذي متى 


لجا 7 1 
مفده مخادخ السالكةد 


فارقها صارت الأجساد لها قبوراً. وعمارة ديارهم متى.تعطلت عنه صارت بوراً» وهو سلاحهم الذي 
يقاتلون به قطّاع الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق» ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم 
انتككست منهم القلوب» والسبب الواصلء والعلاقة التي كانت بينهم وبين علّام الغيوب. 

ذال نعطي كه رتسي ركد . در لذ أحيافا تتتع كين 

لخر سيط 

به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكرّبات» وتهون عليهم المصيباتٌ» إذا أظلهم البلاء فإليه 
ملجؤهم. وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم» فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون» ورؤوس 
أموال سعادتهم التي بها يتجرونء يدع القلب الكدير ضاعكا موكون ا : ويوصل الذاكر إلى 
المذكور بل يُعيد الذاكر مذكوراً. 

وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة» و«الذكر» عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة» 
بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال؛ قياماً وقعوداً. وعلى جنوبهم. وكما أن 
الجنة قيعان وهو غراسّهاء فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارثها وأساسّها. 

وهو جلاء القلوب» وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما ازداد الذاكر في ذكره 
استغراقاً ازداد لمذكوره محبة إلى لقائه واشتياقاً» وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره 
كل شيء» وحفظ الله عليه كل شيء؛ وكان له عوضاً من كل شيء. 

به يزول الوقر عن الأسماعء والبكم عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 

زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين» فاللسان الغافل كالعين العمياءء 
والأذن الصّماءء واليد الشَّلاء. 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد بغفلته. 

قال الحسن البصري رحمه الله: تففّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصّلاة والذّكرء وقراءة 
القرآن» فإن وجدتم... وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. 

وبالذكز يَضْرّعٌ العبدُ الشيطان» كما يصرع الشيطانُ أهلّ الغفلة والنسيان. 

قال بعض السلف : إذا تمكن الذكر من القلب. فإن دنا منه الشيطان ضرع كما يُصرع الإنسان 
إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين. فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسّه الإنسئ!! 

وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي 500 


في تفصيل ذلك ظ سه 


فصل [الذْكر فى القرآن] 


6ه 


وهو في القرآن على عشرة أوجه: 

الأول الأمر.به مطلنا ومقيداً: 

الثاني : النهي عن ضدّه من الغفلة والنسيان. 

الثالث : تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع : الثناء على أهله. والإخبار بما أعدَّ الله لهم من الجنة والمغفرة. 

الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. 

السادس : أنه جعل ذكره سبحانه لهم جزاءً لذكرهم له. 

السابع : الإخبار أنه أكبرٌ من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة؛ كما كان مفتاحخها. 

التاسع : الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. . 
العاشر : أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة ورُوحهاء فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. 


فصل في تفصيل ذلك 

©© أما الأول: قوله تعالى: #يكايبا الْدينَ اموأ أذَكروا لَه و15 كيرا (© وسح بكلا ويا‎ ١ 
مر له بيِ علخ ربكم ليمك ين لدت إل الور وكَاد باون مم4 [الأحزاب:‎ 
87 4ك ]+ وقوله عغالى > 551 7ك فى يبلت تداعا قم 4 [الاعراق‎ 

وفيه قولان: أحدهما: في سرّك وقلبك. والثاني : بلسانك بحيث تُسمع نفسَك. 

؟ وأما النهي عن ضذه : فكقوله: ولا مَكْن من الْمَفلِيَ» [الأعراف:5١1].‏ وقوله: رلا 
تَكرْوأ َلَدنَ موأ اله َأَنَنْهُمَ نش » [الحشر:9١].‏ 

*“ وأما تعلق الفلاح بالإكثار منه: فكقوله تعالى: #وأَذْكروا لَه كيرا عدم تُفلخرت » 
[الأنفال: 46]. 


: وأما النّناء على أهله. وحُسْن جزائهم : فكقوله: «إنَّ الْمُتَلِينَ وَالْشُنمَتِ» . . . إلى قوله‎  : 


وح - رصدصم اس لس ل م لمن لس ل سال سد سك سس عر لا ا 4 لعرء مو ايان 0 داز 
«وَالْحَثعينَ والخيئعاتٍ ولْمَصَدَونَ والْمَصَدِقتٍ وَالصَلِيمِينَ وَالصَّيِمتٍ والحفظِينَ فروجهم والحفطتٍ والكرن الله 


كنا لتر مد ل لم مق ولجنا ع4 [الاحزاب: 100 
© - وأما خسران مَن لَّهَا عنه : فكقوله تعالى: #يَأما البِنَ “امثوأ لا تلْهكدٌ انلك وآ أَوَدَدكْم 


5 
مره 


٠. 371 04 - 5‏ عو سي رع ”7 57 
عن ذْكَرٍ أله ومن يَفَمَلُ ذَلِكَ فأؤليك هم َلْكَِبُونَ» [المنافقون:4]. 


5 وأما جعل ذكره لهم جزاءً لذكرهم له: فكقوله: ترون ىك وَأَنْكُرُوا لى ولا مَكمرون »# 
[البقرة: ؟١6١].‏ 

وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء: فكقوله جل ذكره: «أثَلُ مآ أو إِليّكَ يت الكتبٍ 
وَأَقِِ الصسئرة إرك الصّككزةٌ تَنْى عن القحكك والشسكر ولَكر اه أكيدٌ» [العنكبوت: 40] وفيها 
أربعة أقوال: 

أحدها: أن ذكر الله أكبرٌ من كل شيء» فهو أفضلٌ الطاعات؛ لأن المقصود بالطاعات كلّه 
إقامةٌ ذكرف فهو سر الطاعات وروحُها. 

الثاني : أن المعنى : أنكم ذكرتموه ذكركم» فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم لهء فعلى هذا: 
المَصدر مضاف إلى الفاعل» وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 

الثالث: أن المعنى : #وَلَذِكرٌ أَشَّهِ كبر 4 من أن يبقى معه فاحشة ومُنكرء بل إذا ثَمّ الذكر 
مَحَقَ كلأ معصية وخطيئة. هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معنى الآية: أن في الصلاة فائدتين عظيمتين : 

إحداهما : نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

والثانية : اشتمالها على ذكر الله وتضمّنها له. ولما تضمَّنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن 
الفحشاء والمنكر. 

4 وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله: « ولتخيلوا هده راتُكيروا 
ألَهَ عَلل ما هَدَسَْكُم»4 [البقرة: .]١48‏ 

وختم به الحج بقوله تعالى: ظمَدًا صَصَيْسُم تَابِكَكُ نكرو لله كدو :ناث أو كد 
ذِخكْراً» [البقرة: .]5٠١‏ 

وختم به الصلاة» كقوله تعالى : ذا فَصَيِسُمٌُ الصَّلَاء دَأَذْكْروأ الله يلما وَمُعودًا وَعَلّ نوبحت 4 
[النساء: .]5١7‏ 


004 0 


وحَتم به الجمعة» كقوله تعالى : هادا فْضِدَتٍ الصَلوهٌ فَاَنتشرُوا في الْاَرّضٍ وَأبَكوأ من فَضْلٍ الله وَأَذكروأ الله 
كا لَعَلّك تُفْلِحُونَ» [الجمعة: ٠١‏ ]ولهذا إذا كان خاتمة الحياة الذنيا وآخرٌ العبد أدخلة الله الجنة. 

6-_وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته» وهم أولو الألباب والعقول: فكقوله تعالى: 
فإ ف خَلْقَ اَلسَمْوتٍ وَالْأرْضٍ وَاخْيَلَفِ الْيلٍ وَالَارٍ لبت لَأوْل الْألْتب © ألدِنَ يَدَدرُونَ أله قِينمًا 
ا قر من ب 


وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهِم 4 [آل عمران: 190 - .]19١‏ 
٠-_وأما‏ مصاحبته لجميع الأعمالء واقترانه بهاء وأنه روحها: فإنه سبحانه وتعالى قرنه 


بالصلاة» كقوله: «إوَآَقِمِ ألصَّلَوِهَ يبزركخرى* [طه: ]١4‏ وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه. بل هو روح 

الحج. وه ومقصوده. كهنا قال النبي كله : «إنما جعل الطوافٌ بالبيت» والسّعي بين الصفا 

والمروة» ورّمئ الحمار. لإقامة ذكر الله) [إسناده ضعيف: أحمد: »1470١‏ وأبو داود: 1844ء والترمذي: 107]. 
وقرنه بالجهاد: وأمر سدكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء»؛ فقال تعالى: <يَأيْهًا 


سر ويسم 70 ارم 


لييح َآمَنوًا ذا دشر فد دائبيوا وَأذكْروأ أله كنا لَمَلْكْ ميمرت 4 [الأنفال: 40]. 


وفي أثر إلهي يقول الله نعالى : «إنَّ عبدي حكل اعدى الذي يذكرني وهو ملاقي قرنه». 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستشهد به. 

وسمعته يقول: المحبُون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال» كما قال عنترة: 
ولمشيح زوفت شو وات زف كانهيناة اتعطان سفوسين ينان الأَنَهَم 


تبر العامل] 
وقال الآخر: 
ا ا ا 5 ل 557 ا 5 3 كعك كر 
ْ ْ [بح رالطويل] 
وقال آخر: 
ولقدذكرئك والرَّمَامٌ شواجرٌ نحويء وبيضٌ الهندٍ تَقظرٌ من دمي 
ابعر الامل] 


وهذا كثير في أشعارهم, وهو مما يدل على قوة المحبة» فإن ذَكْرَ المحبّ محبوبّه في تلك 
الحال ‏ التي لا يهم المرء ءَ فيها غيرٌ نفسه ‏ يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه, أو أعز منهاء وهذا دليل 
على صدق المحبة. والله أعلم. 

فصل [في أهل السَّبق] 

والذاكرون هم أهل السبق» كما روى مسلم في ا(صحيحه) [1808] من حديث العلاء» عن أبيه» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله يَيةٍ يَسير في طريق مكة» فمر على جل يقال 
له: جُمدانٌء فقال: «سيرواء هذا جمدان., سبق المُفرّدون»» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ 
قال: «الذاكرٌون الله كثيراً والذاكرات». 

لواليقر دونه إما السوتحدزن» وإنا الأحاد الفراد: 

وفي «المسند» [11707] مرفوعاً من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم. وأزكاها عند ملِيككم. وأرفعها في دَرَجاتكم. وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة. 


لجا 7 : 
سهد اده الكالكو 


وأن تَلْقَوا عدوّكم. فتضربوا أعنائّهم؛ ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: 
«ذكر الله عز وجل» [إسناده صحيح. وأخرجه الترمذي أيضاً: لالا*. وابن ماجه: .]"0/4٠‏ 

وروى شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت الأغرٌ: قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي 
الله عنهماء أنهما شهدا على رسول الله يَكِةِ قال: دلا يقعد يتقعد قوم يذكرون الله إلا حَمّتهم الملائكة» 
وغشيتهم الوحنةة ونزلتٌ عليهم السّكينةٌ: وذكرهم الله فِيمَن عنده» وهو في «"صحيح مسلم) [5855, 
وأحمد: لا45لا]. 

ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكتّه بأهله» كما في «صحيح مسلم» [1807] عن معاوية 
رضي الله عنه» أن رسول الله يَكِِ: حرج على حلّقة من أصحابهء فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: 
جلسنا نذكر الله»؛ ونحمّده على ما هدانا للإسلام؛ ومَنَّ به عليناء قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» 
قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك». قال: «أمَا إني لم أستحلفكم تُهمَةٌ لكُم ؛ ولكن أتاني جبريل عليه 
السلام» فأخبرني : أن الله يُباهي بكُم الملائكة) [وأحمد: 178*6., والترمذي: 8190/9]. 

وسأل أعرابي رسول الله يك : أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تفارق الدنيا ولساثك رطبٌ من 
ذكر الله). 

وقال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كَثْرت علىّ» فمُرني بشيء أتشبث به» فقال: «لا يزال 
لسانك رطباً من ذكر الله» [إسناده صحيح : أحمد: .1778٠١‏ والطبراني في «الأوسط»: 589؟5]. 

وفي «المسند وغيره من حديث جابرء قال: خَرَّجٍ علينا رسول الله يك فقال: «يا أيها الناس 
ارتَعغوا في رياض الجنة». فقلنا: يا رسول الله؛ وما رياض الجنة؟ فقال: «مَجَالِسٌ الذكر)”" [أبو 
يعلى: 1856., والحاكم /١(‏ 494 190) وإسناده ضعيف]. 

وقال: «اغدوا ورُوحوا واذكُرواء من كان يحبٌ أن يَعْلَمَ منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله 
عنده؟ فإن الله يُنزل العبد منه حيث أنزله من نفسه)». 

وروى النبي يَلةِ عن أبيه إبراهيم يك ليلة الإسراء أنه قال له: «أقرئ أُمّتك يني السلامً» 
وأخبرهم: أن الجنة طيبة الثُربة» عَذّبة الماء. وأنها قِيعانٌء وأن غِراسّها : سبحان الله؛ والحمد لله 


ولا إله إلا الله والله أ برا رواه الترمذي [5 ]2 وأحمد [كمه؟؟]. وغيرهما [وإسناده ضعيف]. 

١‏ ؟* ١‏ 5 5 م جر 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه. عن النبي كَكة: «مثل الذي يذكر ربه 
والذي لا يذكُره مَكَلْ الحى والميت» [البخاري: /3401., ومسلم: 1837]. 

ولفظ مسلم: «مثل البيت الذي يُذكر الله فيه. والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي 
والميت» . 


)١(‏ في «المسند» من حديث أنس : 07671 . والترمذي: وقد حسنه الشيخ الألباني. 


أهل السبق _- خككلهك 


فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي» وبيتَ الغافل بمنزلة بيت الميت؛ وهو القبر. 
وفي اللفظ الأول: جعل الذاكرٌ بمنزلة الحي» والغافل بمنزلة الميت. 
فتضمن اللفظان: أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء» والغافل كالميت في بيوت 
الأموات» ولا ريب أن أبدان الغافلين قبورٌ لقلوبهم. وقلوبهم فيها كالأموات في القبور. كما قيل: 
تشييان زكر اللاحوك تتدريهم وأجِسائهُمْقبلالقبور تور 
وأرواخحهم في وحشةٍ من ججسومهم وليل لهم عدي الستطود لور 
[بخ رالطويل] 


وكما فيل : 

فتسينان كر اللة وت فلوسهمْ زرأاجبيائي؟ نبي اتنبوز الدوا ري 

وأرواجهم في وحشة من حَبيبهم ولتكتهاعتهة الشييك أوانس 

تبح رالطويل] 

وف أثرإلهي: يقول الله تعالى : «إذا كان الغالِبُ على عبدي ذكري أحيّني وأحببتة». 

وفي آخر: 'قَبِي فافرحواء وبذكري فتنعّموا». 

وفي آخر : «ابنَ آدمء ما أنصفتني, أذكُرك وتنساني! وأدعوك وتهرّب إلى غيري! وأذهب عنك 
البلايا وأنت معتكف على الخطايا! يا ابن آدم» ما تقول غداً إذا جئتني؟» 

وفي آخر: ”ابنَ آدم» اذكُرني حين تغضب أَذكُرُك حين أغضب» وارض بنُصرتي لكء فإن 
نصرتي لك حَيرٌ من نُصرتك لنفسك». 

وفي الصحيح : في الأثر الذي يرويه رسول الله كه عن ربه تبارك وتعالى : من ذكرني في نفسه 
ذكرتّه في تّفسي. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم) [صحيح: أحمد: .]810١‏ 

وقد ذكرنا في الذكر نحو مئّة فائدة في كتابنا : «الوابلٌ الصَّيِّبء ورافع الكلم الطيب"'' وذكرنا 
هناك أسرار الذكرء وعِطم نفعه» وطِيبٌ ثمرته» وذكرنا فيه أن الذكر ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء 
والصفات ومعانيهاء والثناء على الله بهاء وتوحيد الله بها. وذكر الأمر والنهي, والحلال والحرام. 
وذكر الآلاء والنّعماء؛ والإحسان والأياديء وأنه ثلاثة أنواع أيضاً: ذكر يتواطأ عليه القلب 
واللسان» وهو أعلاهاء وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثّانية» وؤكر باللسان المجرد وهو في 
الدرجة الثَّالئة. 


)00 وقد طبع أيضاً في مؤسسة الرسالة ناشرون . 
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فصل [في نسيان الذكر|] 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 


«قال الله تعالى: لوَأذَكُر رَيَكَ إِذَا ضَِيت4 [الكهف:14] يعني : إذا نسيت غيره» ونسيتٌ نفسك 
في ذكرك, ثم نسيتَ ذكرّك في ذكره. ثم نسيتٌ في ذكر الحق إِياك كُلَّ ؤكرا. 

ليته قدس الله روحه لم يقل: يعني» فلا والله ما عنى الله هذا المعنى». ولا هو مُراد الآية. ولا 
تفسيرّها عند أحد من السلف والخلف. 

وتفسير الآية عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول: إن شاء الله 
تعالى» فإذا نسيتٌ أن تقولهاء فَمُلْهَا متى ذكرتّهاء وهذا هو الاستثناء المتراخي» الذي جوَّزه ابن 
عباس رضي الله عنهماء وَتَأَوَلَ عليه الآية» وهو الصواب. 

فغلط عليه من لم يفهم كلامه. ونقل عنه: «أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاًء أو 
قال: ننسائي الأربع طوالق. ثم بعد سنة يقول: إلا واحدة, أو إلا زينب. إن هذا الاستثناء ينفعه»!! 
وقد صان الله عن هذا مّن هو دون عِلْمان ابن عباس بكثير»ء فضلاً عن البّحر حبر الأمة وعالمهاء 
الذي فمّهه الله في الدين وعلمه التأويل. 

وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة» ولو ذهبنا نذكر ذلك 
لطال جدَّاء وإن ساعد الله أفردنا له كتاباً. 

والذي أجمع عليه المفسرون: أن أهل مكة سألوا النبي يِةِ عن الرُوح. وعن أصحاب 
الكهف. وعن ذي القرنين» فقال: الأخب ركم غداً) ولم يقل : «إن شاء اللهك» فتَلبّثْ الوحي اناا ثم 
نزلت هذه الآية. قال ابن عباس» ومجاهد. والحسن وغيرهم: معناه: إذا نسيت الاستثناء» ثم 
ذكرت فاستئثن. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ويجوز الاستثناء إلى سنة. 

وقال عكرمة رحمه الله : واذكر ربك إذا غضبت. وقال الضّحاك والسّدي: هذا في الصلاة. 
أي: إذا نسيت الصلاة فصلّها متى ذكرتها. 

وأما كلام صاحب «المنازل» رحمه الله فيُحمّل على الإشارة لا على التفسيرء فذكر رحمه الله 
أربع مراتب: 

إخداها + أن ينينى غير الع ولأ يشت تفيتهة لاآنه ناي لغترهه ولا يكو تاشيا إلا وتفية 
باقية» تعلم أنه ناس بها لما سوى المذكور. ١‏ 


الثانية: نسيان نفسه في ذكره. وهي التي عبر عنها بقوله : اونسيت نفسك في ذكرك». وفي هذه 
المرتبة: ذكره معه لم ينسه. 

فقال في المرتبة الثالثة: «ثم نسيت ذكرك في ذكره» وهي مرتبة الفناء. 

ثم قال في المرتبة الرابعة: «ثم نسيت في ذكر الح إياك كل ذكر'. وهذا الفناء بذكر الحق 
عبده عن ذكر العبد ربه. 

نآما المرطة الأولق: فهى أوك درنات الذكزة رهن اذاتسى غير المذكون ولا عدن تفبنك 
في الذكر. وفي هذه المرتبة: لم يذكره بتمام الذكر؛ إذ لتمامه مرتبتان فوقه : 

إحداهما : نسيان نفسهء وهي المرتبة الثانية» فيغيب بذكره عن نفسهء فيعدم إدراكهما بوجدان 
المذكور. 

الثانية: نسيان ذكره في ذكرهء كما سئل ذو النون رحمه الله عن الذكر؟ فقال: غيبة الذاكر عن 
الذكر. ثم أنشد: ش 

ل الأبنين التتسحا ل عفدي ذفكرا. . ف ولكش يداك بحري حاتي 

[بح رالخفيف] 

وهذه هي المرتبة الثالثة : 

ففي الأولى: فني عما سوى المذكورء ولم يفنَ عن نفسه. 

وفي الثانية : فني عن نفسه دون ذكره. 

وفي الثالثة: فني عن نفسه وذكره. 

وبقي بعد هذا مرتبة رابعة؛ وهي أن يفنى بذكر الحق سبحانه له عن كل ذكر ؛ فإنه ما ذكر الله إلا 
بعد ذكر الله ألا فلك الله للعيدا متبحاته سايق على ذكر الغيد لزب :فقي هذه المرقية الرايعة يشهد 
صفات المذكور سبحانه» وذكره لعبده. فيفنى بذلك عن شهود ما من العبد. وهذا الذي يسمونه 
وجدان المذكور في الذكر والذاكرء فإن «الذاكر» و«ذكره» و«المذكور» ثلاثة أشياء. 

فالذاكر وذكره قد اضمحلا وفنياء ولم يبق غير المذكور وحده. ولا شيء معه سواه فهو 
الذاكر لنفسه بنفسه. من غير حلول ولا اتحاد» بل الذكر منه بدأ وإليه يعود. 

وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له؛ ذكر قبله» به صار العبد ذاكراً له. وذكر بعدهء به 
صار العبد مذكوراًء كما قال تعالى: تددو أَدْمُرهُ» [البقرة:101]» وقال ‏ فيما يروي عنه 
نبيّه يِه 1 ١من‏ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرتة في ملأ خيرٍ منه' 


[صحيح : أخيزن : 650 وابن حبان: 778 ). 
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والذاكر الذي ذكره الله به. بعد ذكره له نوعٌ غيرٌ الذكر الذي ذكره به قبل ذكره له ومن كف 
فهمّه عن هذا فليجاوزه إلى غيره» فقد قيل: 
ا ا 12 وجَاورْة إلى ما تستطيع 
[بح رالوافر] 
وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوماً. فقلت له: إذا كان الربٌ سبحانه يرضى بطاعة 


العبدء ويفرح بتوبته»ء ويغضب من مخالفته. فهل يجوز أن يؤثّر المُحْدِتُ في القديم حبًا وبغضاً 
وفرحاً وغير ذلك؟. 

فقال لي: الرب سبحانه هو الذي خلق أسبابٌ الرضىء, والغضب. والفرحء وإنما كانت 
بمشيئته وخلقه» فلم يكن ذلك التأثير من غيره؛ بل من نفسه بنفسهء والممتنع أن يؤثّر غيرُه فيه 
فهذا محالء وأما أن يخلق هو أسباباً؛ ويشاؤها ويقدرهاء تقتضي رضاه ومحبتهء وفرحه وغضبهء 
فهذا ليس بمحال؛ فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. والله سبحانه أعلم. 


فصل [في تعريف الذكر ودرجاته] 


قال: «والذكر: هو التخلّص من العّفلة والنسيان». 

والفرق بين الغفلة والنسيان أن «الغفلة» ترك باختيار الغافل» و«النسيان» رك ري الع 
ولهذا قال تعالى: #إولا تكن ين الْمَفِينَ4 [الأعراف:00٠]‏ ولم يقل: ولا تكن من الناسين؛ فإن 
النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا يُنهى عنه. 

قال «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : الذّكر الظاهر؛ من ثناءء أو دعاءء أو رعاية». 

يريد بالظاهر: الجاري على اللسان» المطابق للقلب» لا مجرد الذكر اللسانيء فإن القوم لا 
يعندُون به. 

فأما ذكر الثناء: فنحو: «سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر)؛. «سبحان الله 
وبحمده» ونظائر ذلك. 

وأما ذكر الدعاء: فنحو: ريا ظَلَينَآ أشن وَإِن ل مَنْفْرَ لا وَرَبْحَمنا لمكن من الْحَسِرنٌ» 
[الأعراف: 0]71. و: ايا حي يا قَيُوم برحمتك أستغيث» ونحو ذلك. 

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معي. الله ناظر إلىّ» الله شاهديء. ونحو ذلك مما 
يستعمل لتقوية الحضور مع الله» وفيه رعاية لمصلحة القلب» ولحفظ الأدب مع الله. والتحرّز من 
الغفلة. والاعتصام من الشيطان والنفس. 


والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة» فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء 
والسؤال» أو التصريح به .2 كما في الحديث: «أفضَل الدعاء الحمد للَّه ) [الترمذي: *41””. وابن ماجه: 
: وقد حَسّنه الألباني]. قيل لسفيان بن عيينة قن جغلها ذعاء؟ قال : أما سمعت قول أمية بن أبي 


الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائله : 
أأذكدز بقعا عسي ئ آم تب اكتقماني عاو #4 إن ننيب مساك اليا 
إن تجن اكيت امسر لصوف مره ة متو حي انين لوقه : 
[بح ر_الوافر] 
فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله» فكيف برب العالمين؟ 
والأذكار النبوية متضمنة أيضاً لكمال الرعاية» ومصلحة القلبء والتحرز من الغفلات». 
والاعتصام من الوسواس والشيطانء والله أعلم. 


فصل إذكر القلب] 

قال: «الدرجة الثانية: الذّكر الخفي؛ وهو الخلاص من القّيود. والبقاءُ مع الشهود. ولزوم 
المسامرة». 

يريد بالخفي هاهنا : الذكرٌ بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات. وهذا ثمرة الذكر الأول. 

وورنه بالساك م نه القيزةه الدلس بو لعفل ليان والحجيالبنائلة بين القلت ويد 
الراف كانه ان : 

والبقاء مع الشهود: ملازمة الحضور مع المذكورء ومكاهية القلت له عض كانه وزاك 

ولزوم المسامرة : هي لزوم مناجاة القلب لربه؛ تملّقاً تارة» وتضرعاً تارة» وثناء وار والنشسطافاً 
تارة» وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب» وهذا شأن كل محب وحبيبه» كما قيل : 

إذا ما خَحلُوْنا والرقيبٌ بمجلس فجي سعركيو لتر كه 

اعو شيل 


فصل [الذكر الحقيقي] 
قال: «الدرجة الثالثة: الذكر الحقيقي؛ وهو شُهود ذِكر الحق إياك. والتخلّص من شهود 


ذكرك. ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكرا. 
إنما سمى هذا «الذكر» فى هذه الدرجة حقيقيّاء لأنه منسوب إلى الرب تعالى. وأما نسبة الذاكر 
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إلى العبد فليست حقيقية» فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقى . وهو شهود ذكر انلحق عبذه» وأنه ذكره 
فيمن اختصّه وأهّله للقرب منه ولذكره. فجعله ذاكراً له. ففي الحقيقة هو الداكر لنفسه بأن جعل 
عبدّه ذاكراً له وأهّله لزكره. ذا الست عر الذي اسار لني باص لتر حي بتر 


اك لحك ل ود 


ولتق نتيا سعت ييه لاحذد 
الخو اريم 

أي: هو الذي وحَحد نفسَهُ في الحقيقة؛ فتوحيد العبد منسوب إليه حقيفة؛ ونسبته إلى العبد غير 
حقيقية؛ إذ ذلك لم يكن به ولا منه. وإنما مجعول فيه» فإن سمي «موحداً ذاكراً» فلكونه مجرى 
مدل الما خوى قد عدا بود أ مقن ا شود سوك وتم 0ك اويا لواندا لمات أ 
صنع له فيهاء ولم توجبها مشيئته ولا حوله ولا قوته» هذا مع ما يتصل بذلك من استيلاء القرب 
والفناء عن الرسمء والغيبة بالمشهود عن الشهود. وقوة الوارد» فيتركب من ذلك ذوق خاص. أنه 
ما وخَد الله إلا الله. وما ذَكَر الله إلا الله. وما أحب الله إلا الله. 

فهذا حقيقةٌ ما عند القوم فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا ‏ مع ذلك العبودية حمَّها 
والعلم حقّه؛ وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجهء والرب رب حقيقةً من كل وجهء أقاموا 
بحق العبودية بالله» لا بأنفسهم. ولله لا لحظوظهم., وفنوا بمشاهدة معاني أسمائه وصفاته عما 
سواه. وبما له محبةً ورضى عما به كوناً ومشيئة؛ فإن الكون كلَّه به. والذي له هو محبوبه ومرضيهء 
فهو له وبه. 

والمنحرفون قَنّوا بما به عمّا له. فوالوا أعداءه» وعظّلوا دينه» وسووا بين محابّه ومساخطه. 
ومواقع رضاه وغضبه. والله المستعان. 

قوله: «والتخلص من شهود ذكرك)». 

يعني : بفناء شهود ذكره لك عن شهود ذكرك له؛ وهذا الشهود يريح العبد من رؤية النفس» 
وملاحظة العمل. ويميته ويحيبه ؛؟ يميته عن نفسه. ويحييه بربه» ويفنيه» ويبقيه» ويقتطعه من نفسهء 
ويوصله بربهء وهذا هو عين الظفر بالنفس. 

قال بعض العارفين : انتهى سفر الطالبين إلى الظفر 0 

قوله: «ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر» يعني : أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه 
ذاكرء وذلك افتراء منه. فإنه لا فعل لهء ولا يزول عنه هذا الافتراء إلا إذا فني عن ذكرهء فإن شهود 
ذكره وبقاءه معه افتراء؛ يتضمن نسبة الذكر إليه. وهي في الحقيقة ليست له. 

فيقال: سبحان الله! أي افتراء في هذا؟ وهل هذا إلا شهود الحقائق على ما هي عليه؟ فإنه إذا 


منؤلة لتر _ نلك 


شهد نفسه ذاكراً يجعل الله له ذاكراً» وتأهيله له» ويقدم ذكره للعبد على ذكر العبد لهء فاجتمع في 
شهوده الأمران» نأي افتراء هاهنا؟ وهل هذا إلا عين الحق» وشهود الحقائق على ما هي عليه؟. 
نعم» الافتراء أن يشهد ذلك به وبحوله وقوته» لا بالله وحده. 

لكن الشيخ رحمه الله لا تأخذه في الفناء لومة لائمء ولا يصغي فيه إلى عاؤل. 

والذي لا ريب فيه أن البقاء في الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به؛ لما في البقاء من التفصيل 
والمعارف» وشهود الحقائق على ما هي عليه؛ والتمييز بين العبد والرب» وما قام بالعبد» وما قام 
بالرب سبحانه وتعالى» وشهود العبودية والمعبودء وليس في الفناء شيء من ذلك» والفناء كاسمه 
«الفناء»» والبقاء «بقاء» كاسمهء والفناء مطلوب لغيره» والبقاء مطلوب لنفسهء والفناء وصفٌ العبدء 
والبقاء وصف الرب. والفناء عدم والبقاء وجودء والفناء نفي» والبقاء إثبات» والسلوك على درب 
الفناء مخطرء وكم به من مفازة ومهلكة. . والسلوك على درب البقاء آمن» فإنه درب عليه الأعلام 
والهداة» والأدلة والخفراء» ولكن أصحاب الفناء يزعمون أنه طويل» ولا 'يشكُون فى سلامقة: 
وإيصاله إلى المطلوب» ويزعمون أن درب الفناء أقرب. وراكبه طائر» وراكب درب البقاء سائر. 

والكُمّل من السائرين يرون الفناء منزلةً من منازل الطريق» وليس نزولها عامًا لكل سائر» بل منهم 
من لا يراها ولا يمرٌ بهاء وإن الدرب الأعظم والطريق الأقوم هو درب البقاءء ويحتجون على 
صاحب الفناء بالانتقال إليه من الفناء» وإلا فهو عندهم على خطرء والله المستعان وهو سبحانه أعلم. 


فصل [منزلة العقر] 

ومن منازل ©« إيّاك د وَإِيَاكَ فستعين» : منزلة «الفقر». 

هذه المنزلة أشرف منازل الطريق وأعلاها وأرفعُهاء بل هي روح كل منزلة وسرّها ين 
وغايتها. 

وهذا إنما يُعرف بمعرفة حقيقة «الفقر». والذي تريد به هذه الطائفة أخصٌ من معناه الأصلي ؛ 
فإن لفظ «الفقر» وقع في القرآن في ثلاثة مواضع: 

أحدها: قوله تعالى: ##للمقراء ارك تهبدوا فق كتيل أثَر لا شطبوت صما فين 
الف سهد الكابل أندية يت اتَشل تقيثُهُم بت 1 يقرت كات إنكناً» 
[البقرة: “/ا7] أي : الصدقات لهؤلاء. وكان فقراء المهاجرين نحو أربعمئة» لم يكن لهم مساكن في 
المدينة ولا عشائر» وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. فكانوا وقفاً على كل سرية 
يبعثها رسول الله يكل وهم أهل الصّفةء هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله. 
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وقيل: هو حَبْسُهُم أنفسَهم في طاعة الله. وقيل: حَبّسَهُم الفقر والعُدم عن الجهاد في سبيل الله. 

وقيل: لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الضرب في الأرض لطلب 
المعاش. ولا يستطيعون ضرباً في الأرض. 

والصحيح: أنهم ‏ لفقرهم؛ وعجزهم؛ وضعفهم ‏ لا يستطيعون ضرباً في الأرض؛ ولكمال 
عنْتهم وصيانتهم يَحْسَبهمٍ من لم يَْرفْ حالهم أغنياء. 

والموضع الثاني : قوله تعالى: ©«إِنَمَا أَلصَدَقتٌ لِلَفْمَرآءِ وَالْمَسكين» . . . الآيةَ [التوبة: .]6١‏ 

والموضع الثالث : قوله تعالى: يكام أنَآسُ أَْمُ ألْمُقَرَاةِ إِلَ أله [فاطر : 16]. 

فالصنف الأول: خواص الفقراء. والثاني : فقراء المسلمين؛ خاصّهم وعامهم. والثالث: الفقر 
العام لأهل الأرض كلَّهِم ؛ ؛ غنيّهم وفقيرهم» مؤمنهم وكافرهم. 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى يقابلهم أصحاب الجدّة. ومن ليس محصراً في سبيل الله 
ومن لا يكتم فقره تعففاً. فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني. 

والصنف الثاني : يقابلهم الأغنياء أهل الجدة؛ ويدخل فيهم المتعفف وغيره. والمحصر في 
ييل أله وغيرة: 

والصنف الثالث: لا مقابل لهم بل الله وحده الغني» وكل ما سواه فقير إليه. 

ومراد القوم بالفقر: شيءٌ أخص من هذا كلّه؛ وهو تحقيق العبودية» والافتقار إلى الله تعالى في 


كل اله 
وعذا المع أجل من أن يسع :ففرا بل عو حتيقة العبودية ولتها» وعول القن هو واج 
الربوبية. 


وسئل عنه يحيى بن معاذ رضي الله عنه فقال: حقيقته: أن لا يُستغنى إلا بالله. ورسمه عدم 
الأسباب كلها. 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معهاء وهو كما قال بعض المشايخ: شيء لا يضعه الله إلا 
عند من يحبه؛ ويسوقه إلى من يريد. 

وسئل رُوَيم عن الفقر؟ فقال: إرسال النفس في أحكام الله. 

وهذا إنما يحمد في إرسالها في أحكامه الدينية والقدرية التي لم يُؤمر بمدافعتها والتحوّز منها. 

0 

وحقيقة «الفقر» وكمالّه كما قال بعضهم وقد سئل : متى يستحق الفقير اسم «الفقر»؟ ‏ فقال: 
إذا لم يبق عليه بقية منهء فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان له فليس له. وإذا لم يكن له فهو له. 


منزلة الفقر ولتق 


وهذه من أحسن العبارات عن معنى «الفقر» الذي يشير إليه القوم. زعو يعن كله لام 
وجلء لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. فمتى بقي عليه شيءٌ من أحكام نفسه ففقره 
مدخول. 

ثم فسر ذلك بقول: «وإذا كان له فليس له» أي : إذا كان لنفسه فليس للهء وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. 

فحقيقة «الفقر» إذاً أن لا تكون لنفسكء. ولا يكون لها منك شيء»ء بحيث تكون كلك له وإذا 
كنت لنفسك فثمٌ ملك واستغناء منافٍ للفقر. 


وهذا «الفقر» الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدة ولا الأملاك. فقد كان رسل الله وأنبياؤه في 
ذروته مع جدتهم» وملكهم. كاإبرا هيم الخليل عليه السلام كان أبا الضيفان» وكانت له الأموال 
والمواشي» وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام» وكذلك كان نبينا يَكِْدّه كما قال الله تعالى: 
وَوَجَدَكٌ الا مَأفَىّ4 [الضحى :8]» فكانوا أغنياءَ في فقرهم» فقراء في غناهم. 

فالفقر الحقيقي : دوام الافتقار إلى الله تعالى في كل حال» وأن يشهد العبد ‏ في كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطنة ‏ فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. 

فالفقر ذاتي للعبد » وإنما يتجدد له شهوده ووجوده حالاً» وإلا فهو حقيقة؛ كما قال شيخ 
الإسلام ا 

والفقبر لبي وَضدف ذات:داكم ابنذ “#تينيا الختقى اجذا ومحقة له ذائتي 

[بح رالبسيط] 

وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب, أكثرٌ إشارات القوم إليهاء كقول بعضهم: الفقير لا 
تسبق همثّه خطواته. يريد: أنه اين حاله ووقته» فهمّته مقصورة على وقته لا تتعداه. 

وقيل: أركان الفقر أربعة: علم يسوسه. وورع يحججزه» ويقين يحيله» وذكر يَؤْنِسه. 

وقال الشَّبلي رحمه الله: حقيقة الفقر أن لا يُستغنى بشيء دون الله. 

وسئل سهل بن عبد الله رحمه الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي 
هو فيه. 

وقال أبو حفص رضي الله عنه: أحسنٌ ما يتوسل به العبدٌ إلى الله دوام الافتقار إليه على جميع 
الأحوال؛ وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 

وقيل : من حكم الفقر أن لا تكون له رغبة» فإن كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته. 

وقيل الك لزنن و لل وات به سااسن للك والاتتركه الله 


وقيل: من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيراً» ومن أراده لعلا يشتغا عن الله بغيره مات غنيًا. 


و«الفقر» له بداية ونهاية» وظاهر وباطنء فبدايته: الذل. ونهايته: العزء وظاهره: العٌدم, 
وباطنه: الغِنى. كما قال رجل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لاء بل فقر وعرٌّء فقال: فقر وثّراء؟ قال: 
لاء بل فقر وغرسء» وكلاهما مصيب. 

واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط ‏ خير من دوام الصفاء مع رؤية 
النفس والعجب»ء مع أنه لا صفاء معهما. 

وإذا عرفت معنى «الفقر» عرفت أنه عين الغنى بالله؛ فلا معنى لسؤال من سأل أي الحالين 
أكمل؟ الافتقار إلى الله أم الاستغناء به؟ 


فهذه مسألة غير صحيحة ؛ فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. 

وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني رحمه الله؟ فقال: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى 
فقد صح الاستغناء بالله. وإذا صح الاستغناء بالله كمّل الغنى بهء فلا يقال: أيهما أفضل؛ الافتقار 
أم الاستغناء؟ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. 

وأما كلامهم في مسألة «الفقير الصابرء والغني الشاكر» وترجيح أحدهما على صاحبه : 

فعند أهل التحقيق والمعرفة أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى وإنما يرجع إلى 
الأعمال والأحوال والحقائق» فالمسألة أيضاً فاسدة في نفسها؛ فإن التفضيل عند الله تعالى 
بالتقوى وحقائق الإيمان؛ لا بفقر ولا غنى» كما قال تعالى: «إنَّ أَحْرَمكٌ ند لله فلي »4 
[الحجرات: ]١‏ ولم يقل: أفقركم ولا أغناكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده. كما قال تعالى: #َأنّ 
لضن دا ما أبتكلة َي دَأَكْرممُ وَسَمُ مقولُ رتت أَكْرَمنِ © وآن1 إدا ما اتلد مََدرَ َه ذم مبَُولُ رق أهئن 
9 نمي 0116 أي لبس كل من أعطكة وووحت ليه أكرن قد رمتب ولا كر مد 
ضيّقت عليه وقَنّرت أكون قد أهنته» فالإكرام أن يكرم الله العبد بطاعته» والإيمانٍ به» ومحبته 
وتعرفتهة والأعانة أن سل لات 

قال يعني : ابن تيمية : ولا يقع التفاضل بالغنى والفقرء بل بالتقوى. فإن استويا في التقوى استويا 
في الدرجةء وسمعته يقول ذلك» قال: ولا يقع التفاضل بالغنى والفقرء بل بالتقوى. وإن استويا. 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ رحمه الله» فقال: لا يوزن غداً الفقر ولا الغنى» 
وإنما يوزن الصبر والشكر. 

وقال غيره: هذه المسألة محال من وجه آخر؛ وهو أن كلا من الغني والفقير لابدَّ له من صبر 
وشكر» فإن الإيمان نصفان؛ نصف صبرء ونصف شكر. بل قد يكون قسط الغني من الصبر أوفر؛ 
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لأنه يصبر عن قدرة» فصبره أتمٌّ من صبر من يصبر عن عجزء ويكون شكرٌ الفقير أتمٌ؛ لأن الشكر 
هو استفراغ الوّسّع في طاعة الله والفقير أعظم فراغا للشكر من الغني» فكلاهما لا تقوم قائمة 
إيمانه إلا على ساقئ الصبر والشكر. 
نعم » الذي يحل الناس من هذه المسألة فرعاً من الشكر وفرعاً من الصبرء وأخذوا في الترجيح 
نينا فجروزا عدا عطقا متصدقا؛ ناذلا غالة فى وجوه القرت: تافر شاعليه» وفقيرا متفرها 
لطاعة الله ولأوراد العبادات صابراً على فقره. فهل هو أكمل من ذلك الغني, أم الغني أكمل منه؟. 
فالصواب فى مثل هذا : أن أكمَّلَّهُمًا أَطوعُهُمًاء فإن تساوت طاعتهما تساوت درجاتهماء والله أعلم. 


فصل [الفقر اسم للبراءة من الملكة] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الفقر اسم للبراءة من الملّكة». 

عدل الشيخ رحمه الله عن لفظ «عدم الملكة» إلى قوله: «البراءة من الملكة»؛ لأن عدم الملكة 
ثابثٌ في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى فالله سبحانه هو المالك حقيقة» فعدم الملكة أمر 
ثابتٌ لكل ما سواه لذاته؛ والكلام في الفقر الذي يمدح به صاحبه هو فقر الاختيارء وهو أخص من 
مطلق الفقر؛ وهو براءة من دعوى الملك بحيث لا ينازع مالكه الحق. 

وناك انع شنى | لإنساة كر العنونها فى للاط اله اكد بطر لوا ووينادين مالعا 
الحق لم يثبت له في الفقر قدم. فلذلك كان أول قدم الفقر الخروحُ عن النفس. وتسليمها لمالكها 
ونولاهاء فلا تتخاصم ليها +.ولا يتوكل لها ولا يساح عنهاء ولا يضر تهاء:يل يفوّض ذلك 
لمالكها. وسيدها. 

قال بندار بن الحسين رحمه الله : لا تخاصم لنفسك. فإنها ليست لكء دعها لمالكها يفعل بها 
ما يريد. 

وقد أجمعت هذه الطائفة على أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقرء ولا دخول عليه إلا من 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : كقر الرُهاد؛ وهو قبض اليد عن الدنيا ضبطاً 
اظيا ا اللسان عنها دخا أو ذمّاء والسلامة منها طلباً أو تركاً ء وهذا هو الفقر الذي 
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«الدنيا» عند القوم: ما سوى الله تعالى» من المال» والجاه». والصورء والمراتب. 
واختلف المتكلمون فيها على قولين: حكاهما أبو الحسن الأشعري رحمه الله فى «مقالاته). 
أحدهما : أنها اسم لمدة بقاء هذا العالم. 


والثاني: أنها اسم لما بين السماء والأرضء» فما فوق السماء ليس من الدنياء وما تحت 
الأرض ليس منها. 

فعلى الأول: تكون الدنيا زماناً» وعلى الثاني : تكون مكاناً. 

ولما كان لها تعلق بالجوارح والقلب واللسان؛ كان حقيقة الفقر: تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها 
بها وسلبها منها. فلهذا قال: «قبض اليد عن الدنيا ضبطاً أو طلباً». 

يعني : يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت له. فإذا قبض يده عن الإمساك جادً بها. وإن كانت 
غير حاصلة له كَنبّ يده عن طلبهاء فلا يطلب معدومهاء ولا يبخل بموجودها. 

وأما «تعطيلها عن اللسان» فَأَنْ لا يمدحها ولا يذمّها ؛ فإن اشتغاله بمدحها أو ذمّها دليل على 
محبّتها ورغبته فيهاء فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره» وإن من اشتغل بذمها حيث فاتته» كمن 
طلب العنقود فلم يصل إليه» فقال: هو حامض! ولا يتصدى لذم الدنيا إلا راغب محبٌّ مفارق» 
فالواصل مادح» والمفارق ذامَ. 

وأما «تعطيل القلب منها» فبالسلامة من آفات طلبها وتركهاء فإن لطلبها آفاتٍ ولتركها آفات» 
والفقر سلامة القلب من آفات الطلب والترك بحيث لا يحجبه عن ربه بوجه من الوجوه الظاهرة 
والباطنة لا في طلبها وأخذهاء ولا في تركها والرغبة عنها. 

فإن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبهاء فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ 

قلت: من وجوه شتى : 

أحدها: أنه إذا تركها ‏ وهو بَشَّر لا مَلَّك ‏ تعلق قلبه بما يقيمه ويعينه ويُعيشه» وما.هو محتاج 
إليه؛ فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه». لترك معلومها وحظها من الدنياء وهذه قلة فقه في 
الطريق» بل الفقيه العارف يردها عنه بلقمة؛ كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة» ولا يقطع زمانه 
بمجاهدته ومدافعته» بل أعطاها حطَّلهاء وطالبها بما عليها من الحق. 

هذه طريقة رسول الله كَِْةِ وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك» كما قال النبي كله : «إن 
0 حَقّه) [البخاري: 21934 ومسلم: 99780]. 


والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه فى ترك شهوة مباحة» مجاهدته لأعداء الله من 


مطالعة الفضل يورث شهود التقصير 1405م 


شياطين الإنس والجنء وقطّاع الطريق على القلوب» كأهل البدع من بني العلم ونفي الإرادة» 
ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم» ويتقوى على حربهم بإعطاء النفس حقّها من المباح ولا 
يشتغل بها. 

ومن آفات الترك تطلعه إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة إلى ما تركه؛ فاستدامتها كان 
أنفع له من هذا الترك. 

ومن آفات تركها وعدم أخذها ما يداخله من الكبر والعجب والزهوء وهذا يقابل الزهد فيها 
وتركهاء كما أن كسرة الآخذ وذلته وتواضعه يقابل الآخذ التارك» ففي الأخذ آفات, وفي الترك آفات. 

فالفقر الصحيح السلامةٌ من آفات الأخذ والترك. وهذا لا يحصل إلا بفقه في الفقر. 

قوله رحمه الله: «فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه' يعني : تكلم فيه أرباب السلوك 
وفضّلوه ومدحوه. 


فصل [مطالعة الفضل يورث شهود التقصير] 


قال: «الدرجة الثانية: الرجوع إلى السّبق بمطالعة الفضل. وهو يُورث الخلاص من رؤية 
الأعمال. ويقطع شُهود الأحوال. ويمخخص من أدناس مُطالعة المقامات». 

يريد بالرجوع إلى السبق: الالتفات إلى ما سبقت به السابقة من الله بمطالعة فضله ومنْته 
وجوده. وأن العبد ‏ وكُلَّ ما فيه من خير ‏ فهو محض جود الله وإحسانه. وليس للعبد من ذاته 
سوى العدمء وذاته وصفاته وإيمانه كلها من فضل الله عليه» فإذا شهد هذا وأحضره قلبه» وتحقق 
ود حلط مزق ؤقية أعداله بقن ل يناعا الامه اله وبال ؤلهيت هعوورلا به 

وزاك كله الظائفة تعن اتذووية الأعمال تحجايايين العه وين اللا :ويخلصة ننه شهوه 
السبق» ومطالعة الفضل. 

وقوله: «ويقطع شهود الأحوال» لأنه إذا طالع سبق فضل الله علم أن كل ما حصل له من حال 
أو غيره» فهو محض جوده.ء فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقاماء كما لم يشهد له عملاء فقد جعل 
عدّته للقاء ربه فقرّه من أعماله وأحواله» فهو لا يُّقدِم عليه إلا بالفقر المحض» وهو العلاقة التي بينه 
وبين ربه» والنسبةٌ التي ينتسب بها إليه» والبابٌ الذي يدخل منه عليه. 

وكذلك قوله: «يمحص من أدناس مطالعة المقامات» هو من جنس التخلص من رؤية 
الأعمال» والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال. ومطالعة المقامات دنس عند هذه الطائفة» فمطالعة 


كج < مدارج السالكيز 
والفرق بين الحال والمقام أن «الحال» معنّى يَرِدُ على القلب من غير اجتلاب لهء ولا اكتساب» 
ولا تعمل و«المقام» يتوصل إليه بنوع كسب وطلب. 
فالأحوال عندهم مواهب» والمقامات مكاسب» فالمقام يحصل ببذل المجهود. وأما الحال 


فمن عين الجود. 

ولما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان رحمه الله: بماذا كان يأمركم شيحُكم؟ 
فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطاعات» ورؤية التقصير فيهاء فقال: أمركم بالمجوسية المّحضة! هلا 
أمركم بالعّيبة عنها برؤية منشئها ومجريها؟. 

قلت: لم يأمرهم أبو عثمان رحمه الله إلا بالحنيفية المحضة؛ وهي القيام بالأمرء ومطالعة 
التقصير فيه. وليس في هذا من رائحة المجوسيّة شيء. فإنه إذا بذل الطاعة لله وبالله صانه ذلك عن 
الاتحاد والشرك. وإذا شهد تقصيره فيها صانه عن الإعجابء فيكون قائماً ب9إِيّاكَ نَعَبَدُ وَإِيَّاكَ 
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وأما ما أشار إليه الواسطي رحمه الله فمشهد الفناء. ولا ريب أن مشهد البقاء أكمّلٌ منه؛ فإن 
مَن غاب عن طاعاته لم يشهد تقصيره فيهاء ومن تمام العبودية شهود التقصيرء فمشهد أبي عثمان 
رحمه الله أتمٌّ من مشهد الواسطى. 

وأبو عثمان هذا هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم وعارفيهم» وكان يقال: 
)١‏ : 1 1 5 09 2 5000 
بالشام”''» وله كلام رفيع عالٍ في التصوف والمعرفة» وكان شديد الوصية باتباع السنة. وتحكيمها 
ولزومهاء ولما حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا على نفسه. ففتح أبو عثمان عينيه» وهو في السياق». 
فقال: يا بُني. خلاف السنة في الظاهرء علامةٌ رياءِ فى الباطد”". 


فصل [شهود كمال الضرورة] 


قال: «الدرجة الثالثة: الاضطرارء والوقوع في يد التقظع الوجداني. والاحتباس في بيداء قيد 
التجريد. وهذا فقر الصوفية». 

«الاضطرار» شهود كمال الضرورة» والقافة غلما وخجالا. ويريد بالوقوع في يد التقطع 
بلك هو: أبو عبد الل أحمد بن يحيى الجلاء. بغدادي الأصل» أقام بالرملة ودمشق» وكان من أكابر مشايخ 

الشام. ولما مات كان يبتسم! 
(؟) انظر خبره في «الرسالة القشيرية» ص ”٠9‏ و09٠4‏ . 
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الوجداني : حضرة الجمع التي ليس عندها أغيار. فهى منقطعة عن الأغيارء وحدانية بنفسها. 
والوقوع في يدها: الاستسلام والإذعان لها بالدخول في رقّها. 

وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم هي شهود الحقيقة الكونية : ورؤيتها بنوز الكشف:. حينث 
يشهدها منشأ جميع الكائنات» والكائنات عَدَّم بالنسبة إليها. 


و «أما الاحتباس في بيداء قيد التجريد» فهو تجريد الفردانية أن يشهد معها غيرها. وهو الفناء 
عن شهود السوى. 

وسمي ذلك «احتباساً» لأنه منع نفسه عن شهود الأغيارء وجعل للتجريد قيدا؛ وهو التقيد 
بشهود الحقيقة. 

وجعل القيدَ بيدا لوجهين: 

أحدهما : أن الأغيار تبيد فيه وتنعدم» ولا يكون معه سواه. 

والثاني: لسعته وفضائه؛ فصاحب مشهده في بيداء واسعة. وإن احتبس في قيد شهوده. 

وقوله: «وهذا فقر الصوفية» قد يفهم منه: أن التصوف أعلى عنده من الفقرء فإن هذه الدرجة 
الثالثة ‏ التي هي أعلى درجات الفقر عنده ‏ هي من بعض مقامات الصوفية. 

وطائفة تنازعه في ذلك» وتقول: التصوف دون هذا المقام بكثيرء والتصوف وسيلة إلى هذا 
الفقرء فإن التصوف خُلُقَء وهذا الفقر حقيقة» وغاية لا غاية وراءها. 

وقد تقدم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسألة؛ وحكينا فيها ثلاثة أقوال» هذين. 

والثالث: أنه لا يفضل أحدهما على الآخرء فإن كل واحد منهما لا تتم حقيقته إلا بآخرء وهذا 
قولٌ الشاميين» والله أعلم. 


فصل |منزلة الغنى] 

ومن منازل © إيّاك 0 وَلِيَاكَ ستمين»: منزلة «الغنى العالي». 

وهو نوعان: غِنَّى بالله؛ وغِنَّى عن غير الله» وهما حقيقة الفقرء ولكن أرباب الطريق أفردوا 
للغنى منزلة. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «باب الغنى. قال الله تعالى : وَوَجَدَكَ علا غ4 [الضحى : 8]. 

وفي الآية ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه أغناه من المال بعد فقره. وهذا قول أكثر المفسرين؛ لأنه قابله بقوله : « عَآيل#» 
والعائل هو: المحتاج» ليس ذا العيلة» فأغناه من المال. 
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والثاني : أنه أرضاه بما أعطاه. وأغناه به عن سواه فهو غِتّى قلب ونفسء لا غنى مال» وهو 

والثالث ‏ وهو الصحيح -: أنه يعُمّ نوعي الغنى. فأغنى قلبه به» وأغناه من المال. 

ثم قال: «الغِنى اسم للملك التام». يعني : أن من كان مالكاً من وجه دون وجه فليس بغني» 
وعلى هذا فلا يستحق اسم «الغني» بالحقيقة إلا الله وكل ما سواه فقير إليه بالذات. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: غِنّى القَلب» وهو سَّلامتّه من السّبب»ء 
ومسالمته للحُكم. وخَلاصٌه من الخُصومة». 

حقيقة غنى القلب تعلّقه بالله وحده. وحقيقة فقره المذموم تعلّقه بغيره» فإذا تعلق بالله حصلت 
له هذه الثلاثة التي ذكرها. 

«سلامته من السبب» أي : من التعلق به. لا من القيام به. والغنى عند أهل الغفلة بالسبب؛ 
ولذلله قلوريي معلفة عه عن العارقين بلست وكذلك الصناعة والقوة. فهذه الثلاثة هي جهات 
الغنى عند الناس. وهي التي أشار إليها النبي يك في قوله: «إن الصّدّقة لا تَحلٌ لِكَنِيَء ولا يذي 
22 سَوَي) [أبو داود: 174. والترمذي: 707 وهو حسن] وفي رواية: «ولا لقوي مكتيسب» [أبوداود: «15] 
وهو غَنى بالشيء؛ فصاحبها غني بهاء إذا سكنت نفسه إليهاء وإن كان سكونه إنما هو إلى ربه فهو 
غني بهء وكل ما سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. 

وأما «مسالمة الحكم» فعلى نوعين: 

أحدهما : مسالمة الأمر؛ وهي معانقته وموافقته» ضد محاربته. 

والثاني : مسالمة الحكم الكونيّ القدري» الذي يجري عليه بغير اختياره» ولا قدرة له على 
دفعه» وهو غير مأمور بدفعه. 

وفي مسالمة الحكم نكتةٌ لا بد منها؛ وهي تجريد إضافته ونسبّه إلى من صدر عنهء بحيث لا 


ينسبه إلى غيره. 

وهذا يتضمن توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكوني» وتوحيد الإلهية في مسالمة الحكم 
الدينيء وهما حقيقة ل إِيَّاكَ تعد وَإِيّاكَ فََعِينُ4. 

وأما «الخلاص من الخصومة». 

فإنما يحمد منه الخلاص من الخصومة بنفسه لنفسه. وأما إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال 
العبودية» وكان النبي يَةٍ يقول في استفتاحه: «اللهم لك أسلمت. وبكٌ آمنتٌ. وعليكٌ توكلتٌ» 
وإليكٌ أنبت. ويك خاصّمتٌ. وإليك حَاكمتٌ» [البخاري: 2117١‏ ومسلم: 218048 وأحمد: 954]. 


الاستغناء بالحق ١ح‏ 5 


قال: «الدرجة الثانية: غنى النَّفْس؛ وهو استقامتها على المرغُوبء وسلامتها من الحظوظء 
وبراءتها من المُراءاة». 

جعل الشيخ رحمه الله غنى النفس فوق غنى القلب. 

ومعلوم أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس. لكن في هذا الترتيب نكتة لطيفة؛ وهي 
أن النفس من جند القلب ورعيته» وهي من أشد جنده خلافاً عليه» وشقاقاً له من قبلها تتشوش 
عله المعلكةة: ويدخل عليه الداخل» فإذا حصل له كمال بالغنى لم يتم له إلا بغناها أيضاًء فإنها 
متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه» وتشوش عليه غناه»ء وكان غناها تماما لغناه وكمالا له 
وغناه أصلاً لغناهاء فمنه يصل الغنى إليهاء ومنها يصل الفقر والضرر والعَنّت إليه. 

إذا عرف هذاء فالشيخ رحمه الله جعل غناها بثلاثة أشياء : 

[الأول: ] «استقامتها على المرغوب» وهو الحق تعالى» واستقامتها عليه استدامة طلبه» وقطع 
المنازل بالسير إليه. 

الثاني : «سلامتها من الحظوظ» وهي تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله. 

الثالث: «براءتها من المراءاة» وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها وأقوالهاء فمراءاتها دليل 
على شدّة فقرهاء وتَعَلَقُهَا بالحظوظ من فقرها أيضاً. 

وعدم استقامتها على مطلوبها الحق أيضاً من فقرهاء وذلك يدل على أنها غير واجدة لله؛ إذ لو 
وجدته لاستقامت على السير إليه» ولقطعت تعلقاتها بحظوظهاء ولما أرادت بعملها غيره. 

فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفسه ووجد مطلوبه» وما لم يجد رَّهِ تعالى فلا استقامة 
لهء ولا سلامة له من الحظوظء ولا براءة من الرياء. 


فصل |الاستغناء بالحئ] 


قال: «الدرجة الثالثة: الغِنى بالحق. وهو على ثلاث مراتب؛ المرتبة الأولى: شُهود ذكره 
إياك. والثانية : دوام مطالعة أوليته. والثالثة : الفوز بوجوده). 


أما «شهود ذكره إياك» فقد تقدم قريباً. 

وأما «مطالعة أوليته» فهو سبقه للأشياء جميعاًء فهو الأول الذي ليس قبله شيء. 

قال بعضهم: ما رأيت شيئاً إلا وقد رأيت الله قبله. 

فإن قلت: وأي غنى يحصّل للقلب من مطالعة أزلية الرب» وسبقه لكل شيء؟ ومعلوم أن هذا 
حاصل لكل أحد؛ من غنى أو فقير» فما وجه الغنى الحاصل به؟ 
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قلت: إذا شهد القلب سَبقّه للأسباب» وأنها كانت في حيّز العدم» وهو الذي كساها خلة 


الوجود. فهى معدومة بالذات» فقيرة إليه يالذات» وهو الموجود بذاته» والغنى بذاته لا بغيره» 
فليس الغنى فى الحقيقة إلا به» كما أنه ليس فى الحقيقة إلا له؛ فالغنى بغيره عين الفقرء فإنه عنّى 
وأما «الفوز بوجوده» فإشارة القوم كلّهِم إلى هذا المعنى» وهو نهاية سفرهمء وفي الأثر 
الإلهي: «ابن آدم اطلبني تجدني» فإن وجدتني وجدتٌ كل شيء». وإن فتك فاتك كل شيء. وأنا 
أحبٌ إليك من كل شيء؛. 
ومن لم يفهم معنى وجوده لله عز وجل» والفوز به» فليّحْث على رأسه الرمادّ» وَليَبكِ على 
نفسه. والله أعلم. 


فصل [منزلة المراد] 

ومن منازل © إيّاك 0 وإِيّاكَ فستعِينٌ» : منزلة «المراد). 

أفردها القوم بالذكر. وفي الحقيقة فكل مُرِيدٍ مُرادُّء بل لم يَصِرْ مريداً إلا بعد أن كان مراداًء 
لكن القوم خصوا «المريد» بالمبتدئ. و#المراد؛ بالمنتهي. ش 

قال أبو علي الدقاق رحمه الله: المريد مُتَحَملء والمراد مّحمول. وقد كان موسى يَلةِ مريداً. 
إذ «قَالَ َب أَنْيَ لي صَدْك» [طه:10]. ونبينا يَكْةٍ كان مُراداًء إذ قيل له: أل صَنَسَ لَك صَدْرَةَ »4 
[الانشراح:١].‏ 

وسئل الجنيد رحمه الله عن المريد والمراد؟ فقال: المريد يتولى سياسته العلم والمراد يتولى 
رعايتّه الحقٌ؛ لأن المريد يَسيرُءِ والمراد يطيرٌء فمتى يلحق السائرٌ الطائرٌ؟. 


فصل [معنى المريد والمراد] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«باب المرادء قال الله تعالى: وما كُتَ يَيمْوَأ أن يُلْهّج إِيَلك الْتَبُْ إلا يَحْمَهٌَ من ريلك » 
[القصص:87] أكثر المتكلمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين. وجعلوا مقام «المراد) 
فوق مقام «المريد» وإنما أشاروا باسم «المراد» إلى الضّنائن الذين ورد فيهم الخبر). 

قلت: وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه ألقى إلى رسوله كتابه» وخصّه بكرامته» وأمّله 
لرسالته ونبوته من غير أن يكون ذلك منه على رجاءء أو ناله بكسبء أو توسل إليه بعمل» بل هو 
أمر أريد به» فهو المراد على الحقيقة. 


وقوله: «إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين» فهو تعرض إلى أن منهم من اكتفى عن ذكر 
مقام «المراد» بمنزلة «الإرادة» لأن صاحبها مريد مراد. 

وأما لإشارتهم إلى الضنائن». كالكر ام عدي وق مرفوعاً إلى النبي كه : «إن لله ضَنائنَ 
من خَلقه يحبيهم في عافية» ويميتهم في عافية» [الطبراني في «الكبير»: 15478. وفي «الأوسط): 1579]. 

و«الضنائن» الخصائصء يقال: هو ضِئَّتي من بين الناس ‏ بكسر الضاد ‏ أي: الذي أختص 
به» وأضن بجودته؛ أي : أبخل بها أن أضيعها. 

وقد مثّل للمريد والمراد بقوم بعث إليهم سلطانهم يستدعيهم إلى حضرته من بلاد نائية» وأرسل 
إليهم بالأدلة والأموال. والمراكب وأنواع الزاد. وأمرهم بأن يتجشموا إليه قَطع السّبل والمفاوزء 
ويجتهدوا في المسير حتى يلحقوا به. وبعث خيلاً له ومماليكَ إلى طائفة منهم. فقال: احملوهم 
على هذه الخيل التي تسبق الركاب». واخدُموهم في طريقهم. ولا تدعوهم يعانون مؤنة الشد 
والربط. بل إذا نزلوا فأريحوهم. ثم احملوهم حتى تقدموهم علي. 

فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السيرء ومكابدته» ووعثاء السفر ما وجده غيرهم. 

ومن الناس من يقول: «المريد» ينتقل من منزلة «الإرادة» إلى أن يصير «مراداً» فكان محبّاء 
فصار محبوباً» فكل مريد صادق نهاية أمره أن يكون مراداً» وأكثرهم على هذا. 

وصاحب «المنازل» كأن عنده «المراد» هو المجذوب. و«المريد» هو السالك على طريق 
الجادة. 


فصل |درجات المريد] 


قال: «وللمراد ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: أن يَعصم العّبدء وهو مُستشرف للجفاء. 
اضطراراً بتنغيص الشهوات. وتعويق الملاذء وسد مُسالك المعاطب عليه إكراهاً». 

يعني : أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيده ‏ بموافقة شهواته ‏ عصمه سيده 
اضطراراًء بأن ينغص عليه الشهوات» فلا تصفو له البتة» بل لا ينال ما ينال منها إلا مشوباً بأنواع 
التنغيص. الذي ربما أربّى على لذاتها واستهلكهاء بحيث تكون اللذة في جنب التنغيص كالخلسة 
والغَّفوّة» وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول بينه وبينهاء حتى لا يركن إليهاء ولا يطمئن إليها 
ويساكنهاء فيحول بينه وبين أسبابهاء فإن هُيّئت له قُيْضٍ له مدافع يحول بينه وبين استيفائها. 

فيقول: من أين دُهيت؟ وإنما هي عين العناية والجمية والصيانة. 

وكذلك يسد عنه طرق المعاصي. فإنها طرق المعاطب. وإن كان كارهاً؛ عنايةً به» وصيانة له. 
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فصل [في شفاعة المحبة] 

قال: «الدرجة الثانية: أن يضعٌ عن العبد عَوارضٌ التّقصء ويعافيه من سِمّة اللائمة» ويُملّكه 
عواقب الهفوات؛ كما فعل بسليمان عليه السلام حين قتل الخيلَ فحمله على الريح الرّخاءء فأغناه 
عن الخيل» وفعل بموسى عليه السلام حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. ولم يعتب عليه كما 
عتب على آدم عليه السلام» ونوح» وداودء ويونس عليهم الصلاة والسلام». 

الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها: أن في قبلها منعاً من مواقعة أسباب الجفاء اضطراراً» وفي 
هذه إذا عرضت له أسباب النقيصة» التي يستحق عليها اللائمة» لم يُعتبه عليها ولم يَلّمه. وهذا نوع 
من الدلال» وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه» فإن الحبيب يُسامّح بما لا يسامح به سواه؛ لأن 
المحبة أكبر شفعائه. وإذا هفا هفوة مَلّكه عاقبتها بأن جعلها سبباً لرفعته وعلرٌ درجته» فيجعل تلك 
الهفوة سبباً لتوبة نصوح» وذل خاصء وانكسار بين يديه. وأعمال صالحة تزيد في قربه منه 
أضعاف ما كان عليه قبل الهفوة» فتكون تلك الهفوة أنفع له من حسنات كثيرة» وهذا من علامات 
اعتناء الله بالعبد» وكونه من أحبابه وحزبه. 

وقد استشهد الشيخ رحمه الله بقصة سليمان عليه السلام حين ألهته الخيل عن صلاة العصرء 
فأخذته الغضبةٌ لله والحمية» وحملته على أن مسح عراقيبها وأعناقها بالسيف» وأتلف مالاً شغله 
عن الله في الله» فعوضه الله منه أن حمله على متن الريح» فملّكه الله تعالى عاقبة هذه الهفوة» 
وجعلها سببا لنيل المنزلة الرفيعة. 

واستشهد بقصة موسى ذَلةّ حين ألقى الألواح ‏ وفيها كلام الله عن رأسه. وكسرهاء وجَرّ 
بلحية أخيه» وهو نبي مثلّهء ولم يعاتبه الله على ذلك» كما عتب على آدم عليه السلام في أكل لقمة 
من الشجرة» وعلى نوح حين سأل ربه في ابنه أن ينجيهء وعلى داود في شأن امرأة أورياء وعلى 
يونس في شأن المغاضبة. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وكذلك لَظْمْ موسى عين ملك الموت عليه 
السلام ففقأهاء ولم يعتب عليه ربّه وفي ليلة الإسراء عاتب ريّه في النبي يَِ إذ رفعه فوقه. ورفع 
صوته بذلك» ولم يعتبه الله على ذلك» قال: لأن موسى عليه السلام قام تلك المقامات العظيمة 
التي أوجبت له هذا الدلال» فإنه قاوم أكبر أعداء الله تعالى فرعون. وتصدى له ولقومه» وعالج بني 
إسرائيل أشد المعالجة» وجاهد في الله أعداء الله أشد الجهادء وكان شديد الغضب لربه» فاحتمل 
لاما لآ يحتمله لغيرة: 

وذو النون لما لم يكن في هذا المقام سَجَنَهُ في بطن الحوت من غضبه» وقد جعل الله لكل 


كرجه قدرا. 
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فصل [الاجتباء والاستخلاص] 


قال: «الدرجة الثالثة: اجتباء الحق عبده؛. واستخلاصّه إياه بخالصته. كما ابتدأ موسى. وقد 
خرج يقتبس ناراً. فاصطنعه لنفسه. وأبقى منه رَسماً مُعاراً) . 

قلت: «الاجتباء»: الاصطفاء. والإيثارء والتخصيص. وهو افتعال من جبّيت الشيء. إذا 
خزته وأحرزته إليك. كجباية المال وغيره. 

و «الاصطناع» أيضاً: الاصطفاء. والاختيارء يعني: أنه اصطفى موسى عليه السلام 
واستخلصه لنفسه» وجعله له خالصاً من غير سبب كان من موسى, ولا وسيلة» فإنه خرج ليقتبس 
النار؛ء فرجع وهو كليم الواحد القهارء وأكرم الخلق عليه» ابتداء منه سبحانه من غير سابقة 
استحقاق. ولا تقدم وسيلة» وفي مثل هذا قيل : 

أنيكا السينة كين تعبا لحت تجو د ل الس 

ان جرحي من الميشيكن حار « وخ شو ارا راك اميس واي 

ل شك 3435 807 5ك ناك 20 0 ا ل 

ابعر لكي 
وقوله : «وأبقى منه رسماً معاراً» يحتمل أن يريد بالرسم: البقية التي تقدم بها عليه محمد يله 
ورُفع فوقه بدرجات لأجل بقائها معه. 

ويحتمل ‏ وهو أظهر -: أنه أخذه من نفسه؛ واصطنعه لنفسه. واختاره من بين العالمين» 
وخصّه بكلامه» ولم يُبق له من نفسه إلا رسماً مجرداً يصحب به الخلق» وتجري عليه فيه أحكام 
البشرية» وإتماماً لحكمته. وإظهاراً لقدرته» فهو عارية معهء فإذا قضى ما عليه استردٌ منه ذلك 
الرسم. وجعله من ماله. فتكمّلت إذ ذاك مرتبة الاجتباء ظاهراً وباطناً» حقيقة ورسماًء ورجعت 
العارية إلى مالكها الحق, الذي يرجع إليه الأمر كله» فكما ابتدأت منه عادت إليه. 

وموسى عليه السلام كان في مظهر الجلال؛ ولهذا كانت شريعته شريعةً جلال وقهرء أمروا 
بقتل نفوسهم. وحرمت عليهم الشحوم؛ وذواتٌ الظفر وغيرّها من الطيبات» وحُرمت عليهم 
الغنائم» وعسّجلت لهم من العقوبات ما عجل. وَحُمّلوا من الآصار والأغلال» ما لم يحمله غيرهم. 

وكان موسى يله من أعظم خلق الله هيبة ووقاراً» وأشدهم بأساً. وغضباً» وبطشاً لله بأعداء 
الله» وكان لا يستطاع النظر إليه. 
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وعيسى عليه السلام كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسانء وكان لا يقاتل» 
ولايحارب». وليس في شريعته قتال البتة» والنصارى يَحْرّم عليهم في دينهم القتال» وهم به عصاة 
لشرعه. فإن الإنجيل يأمر فيه أن «مَنْ َطمك على خدك الأيمن. فأدر له خدك الأيسرء ومن نازعك 


ثوبك. فأعطه رداءك. ومن سخرك ميلاً؛ فامش مَعه مِيلّين» ونحو هذاء وليس في شريعتهم مشقة» ولا 
آصار. ولا أغلال» وإنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم. 

وأما نبينا كَِدِ فكان في مظهر الكمال؛ الجامع لتلك القوة والعدل. والشدة في الله. وهذا اللي 
والرآفة والرحمة؛ وشريعته أكمل الشرائع؛ فهو نبي الكمال» واقزوكه شري الكوانةا رابع اكير 
الأسم. وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. ولذلك تأتي شريسه بالعدل إيجايا له 
وفرضاًء وبالفضل ندباً إليه واستحباباً» وبالشدة في موضع الشدة. وباللين في موضع اللين» ووضع 
السيف موضعه. ووضع الندى موضعه. فيذكر الظلم ويحرّمه. والعدل ويوجبهء والفضل ويندب 
إليه في بعض آيات. كقوله تعالى : لوَحَرَوا يَكَوْ سه يَدَْهَا4 فهذا عدل. هَمَنَ عَصَا وَسَلحَ كجَرمُ عل 
أنه فهذا فضل الله ©إِنَمُ لا يب 4 [الشورى: ]4٠‏ فهذا تحريم للظلم» وقوله تعالى: #وَإِنَ 
عَاَِتّرَ هَمَاقِبوْ بِمِئْلٍ مَا ُوقِِتُم بد فهذا إيجاب للعدل» وتحريم للظلم #وَلين صَبرمُ لَهَوَ حَيْرٌ 
ِصَسدِيِتَ4 [النحل ]15١:‏ ندب إلى الفضلء وقوله تعالى: «إوَإن تُبَشْرٌ هَنَكُمْ روس أَنَوَلِكُمْ» هذا 
عدل للا طلِمُونَ ولا لم4 [البقرة:1784] تحريم للظلم «وَإن كانت ذُو عُتْرَوَ مَنَظِرَهُ إل 
مسَرَوْ» غدل طون عَصَدَا حر لكة إن كنثر تنكمورت> [البقرة:1ه]. 

وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وجمية» حرم عليهم كل خبيث وضارء وأباح لهم كل 
طيب ونافع» فتحريمه عليهم رحمة؛ وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبة» وهداهم لما ضَلَّت عنه 
الأمم قبلهم. ووهب لهم من علمه وحلمه. وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» وكمّل لهم من 
المحاسن ما فرّقه في الأمم قبلهم. كما كمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله» وكمل 
في كتابه من المحاسن ما فرقها في الكتب قبله. وكذلك في شريعته. 

فهؤلاء هم «الضنائن» وهم المجتبّون الأخيارء كما قال: هُوٌ لَْيَدَكُمَ وَمَا جَعَلَ عَيَكْْ في الدب 
مِنْ حَرَج» [الحج :178 وجعلهم شهداء على الناس. فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على 
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وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعي سِفْراًء بل أسفاراً. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاكئء والله ذو الفضل العظيم. 


مه 


منزلة الإحسان 9 < 


فصل [مَنزلة الإإحسان] 

ومن منازل ظإِيّاكَ تَعبد وَإِيّاكَ فَتَعِينُ4 : منزلة «الإحسان». 

نكي ل الإيمان» ورّوحه وكمالهء وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل» فجميعها منطوية فيهاء 
وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى: «إهل جَرَآمُ 
النفتن إلا الحتؤ» [الرعسن 41 : 

«فالإحسان: جامع لجميع أبواب الحقائق» وهو أن تعبد الله كأنك تراه». 

فأما الآية: فقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون: هل جزاءٌ من قال: «لا إله إلا الله» 
وعمل بما جاء به محمد يكل إلا الجنة. 

وقد روي عن النبي كَل أنه قرأ: هَل جَرَآهُ الدسن إِلَّا آلإحَسَنُ» ثم قال: «هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال يقول: «هل جَزاء من أنعمتٌ عليه بالنَّوحيد إلا 
الحنّة؟)”77 . ْ 


وأما الحديث: فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجل» ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته 
ومعرفته» والإنابة إليه» والإخلاص لهء ولجميع مقامات الإيمان. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: الإحسانُ في القّصد يتهذيبه علماً» وإبرامه 
عزماً » وتصفيته حالاً». 

يعني : إحسان القصد يكون بثلاثة أشياء : 

أحدها مرتئع هلما “بان تعمل تانكا العمل خلن قحسا لهذبا ايده خلنى عق شواتب 
الحظوظه» فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم» و«العلم» هو اتباع الأمر والشرع. ‏ - 

والثاني : إبرامه عزماً. و«الإبرام»: الإحكام والقوة؛ أي: يقارنه عزم يمضيه» ولا يصحبه فتور 
وتوانٍ يضعفه ويوهنه. ْ 

الثالث: تصفيته حالاً؛ أي: يكون حال صاحبه صافياً من الأكدار والشوائب» التي تدل على 
كر تمتو نإن الطان مظيم الققيه وقجرفا» وهو ايف جاذنه ضيه نكل سههما تم عن 
الآخرء فصفاؤه وتخليصه من تمام صفاء الآخر وتخليصه. 


. 5١ انظر «تفسير ابن كثير» سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 


لجا 2 . 
03> مدارج السالكين 


فصل [الإحسان فى الاحوال] 
قال «الدرجة الثانية: الإحسان فى الأحوال؛ وهو أن تُراعيّها غيرةٌ» وتسترها تظرّفاً» 


وتصحُحها تحقيقاً». 

يريد بمراعاتها: حفظها وصونها؛ غيرة عليها أن تحولء فإنها تَمْر مَرّ السحاب» فإن لم يرع 
حقوقها حالت. ومراعاتها بدوام الوفاء» وتجنب الجفاء. 

ويراعيها أيضاً بإكرام نُرُلهاء فإنها ضيف, والضيف إن لم تكرم نزله ارتحل. 

ويراعيها أيضاً بضبطها ملّكة؛ وشدّ يديه عليهاء وأن لا يسمح بها لقاطع طريق ولا ناهب. 

ويراعيها أيضاً بالانقياد إلى حكمهاء والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر 

ويراعيها أيضاً بسترها تظرفاً. وهو أن يسترها عن الناس ما أمكنه؛ لثلا يعلموا بهاء ولا 
يظهرها إلا لحجة». أو حاجة. أو مصلحة راجحة. فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة» مع 
تعريضها للصوص والسراق والمغيرين. 

وإظهار الحال للناس عند الصادقين حمق وعجز. وهو من حظوظ النفس والشيطان» وأهل 
الصدق والعزم لها أستّرء وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم؛ حتى إن منهم من يُظهر 
أضدادها نفياً 00 وهم أصحاب الملامة. ولهم طريقة معروفة. اوكان شيخ هذه الطائفة أبو 
ا ا 

واتفقت الطائفة على أن من أظلع الناس على حاله مع الله فقد دنس طريقته» إلا لحجة. أو 
حاجة. أو ضرورة. 

وقوله: «وتصحيحها تحقيقاً» أي: يجتهد في تحقيق أحواله. وتصحيحهاء وتخليصهاء فإن 
الحال قد يمتزج بحق وباطل» ولا يميزه إلا أولو البصائر والعلم. 

وأهل هذه الطريقة يقولون: إن الوارد الذي يبتدئ العبد من جانبه الأيمن والهواتف» والخطاب 
يكون في الغالب حمّاء والذي يبتدئ من الجانب الأيسر يكون في الغالب باطلاً وكذباً» فإن أهل 
اليمين هم أهل الحق» وبأيمانهم يأخذون كتبهم. ونورهم الظاهر على الصراط يكون بأيمانهم» 
وكان رسول الله يَكِةِ يعجبه التيمّن في تنعله وترجُلهء وظهوره وشأنه كله .[البخاري: 178: ومسلم: /2311 
وأحمد: 15045] والله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف [أبو داود: 375]. وأخبر أن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله [مسلم: 15110. وحظه من | بن آدم جهة الشمال؛ ولهذا تكون اليد الشمال 
للاستنجاء وإزالة الأذى. ويبدأ بها عند دخول الخلاء. 


الإحسان قي الوفت 9 < 


ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله تشيطاً مسروراً نَشُوَانَء فإنه وارد 
ملكي » وكل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله خبيث النفس كسلان, ثقيل الأعضاء والروح. يَجَنَحْ 
إلى الفتور. فهو وارد شيطانيٌ. 

ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد أعقب في القلب معرفة بالله. ومحيّة له وأنساً به وطمأنينة 
بذكره» وسكوناً إليه. فهو ملكي إلهي. وخلافه بخلافه. 

ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد أعقب صاحبه تقدماً إلى الله والدار الآخرة وحضوراً فيها. 
حجن كآنه يكتاهك التجنة فد أزلقت» والجحيم قد سَعّرتء فهو إلهي ملكي. وخلافه شيطاني نفساني. 

ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمرء والإخلاص والصدق فيه 
فهو إلهي ملكي. وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد استنار به القلب. وانشرح له الصدرء وقوي به القلب. فهو 
إلهي ملكي. وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد جَمَعك على الله فهو منه» وكل وارد فرقك عنهء وأخذك منه 
فمن الشيطان: 

ومن الفرقان أيضاً: أن الوارد الإلهي لا يُصرف إلا في قربة وطاعة» ولا يكون سببه إلا قربة 
وطاعة. فمستخر جه الأمرء ومُصَرَّفه الأمرء والشيطاني بخلافه. 

ومن الفرقان أيضاً : أن الوارد الرحماني لا يتناقضء ولا يتفاوت ولا يختلف. بل يصدق بعضه 
بعضاً» والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضاًء والله سبحانه أعلم. 


فصل الإإحسان في الوقت] 

قال: «الدرجة الثالئة: الإحسان فى الوقت؛ وهو أن لا تزايل المشاهدة أبداً. ولا تخلط 
بهمّتك أحداً. وتجعل هجرتك إلى الحق ا 

أي : لا تفارق حال الشهودء وهذا إنما يقدر عليه أهلٌ التمكن الذين ظفروا بنفوسهم» وقطعوا 
المسافات التي بين النفس وبين القلبء والمسافات التي بين القلب وبين الله تعالى» بمجاهدة 
القطاع التي على تلك المسافات. 

وقوله: «ولا تخلط بهمتك أحداً) يعني : أن تعلق همتك بالحق وعدن ولا تغلق متك بأد 
غيره» فإن ذلك شرك في طريق الصادقين. 

وقوله: «وأن تجعل هجرتك إلى الحق سرمداً» يعني: أن كل متوجّه إلى الله بالصدق 


١‏ 5 مدارج السالكين 


والإخلاصء فإنه من المهاجرين إليه فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة» بل ينبغي أن يصحبها 
سرمداً» حتى يلحق بالله عز وجل. 
تنا هيئ: الاشدافة ونشو تمففيي: . . تفشك قث اللسم من عو اكز 
لكر الطويلن] 


ولله على كل قلب هجرتان؛ وهما فرض لازم له على الأنفاس : 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص» والإنابة والحب» والخوف والرجاء والعبودية. 

وهجرة إلى رسوله يَكةٍ بالتحكيم له والتسليم والتفويض» والانقياد لحكمه» وتلقي أحكام 
الظاهر والباطن من مشكاته» فيكون تعبده به أعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل» 
ومتاهات الطريق. 

فمّن لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فَلْيَحْتُ على رأسه الرماد» وليراجع الإيمان من أصله؛ فيرجع 
وراءة يقتبس نوراً» قبل أن يُحال بينه وبينه» ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور. والله المستعان. 


فصل [منزلة العلم] 

ومن منازل ل إِيّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ4 : منزلة «العلم». 

وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه 
فسلوكه على غير طريق» وهو مقطوع عليه طريق الوصول». مسدود عليه سبل الهدى والفرح. مغلقة 
عنه أبوابهاء وهذا إجماع من الشيوخ العارفين» ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق منهم» ونواب 

قال سيد الطائفة وشيحُهم الجنيد بن محمد رحمه الله: الظرق كلها مسدودة على الخلق إلا على 
من اقتفى أثر الرسول ملل 

وقال: من لم يحفظ القرآن. ويكتب الحديثء لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ لأنَّ علمنا مقبّد 
بالكتاب والسنة. 

وقال: مذهبنا هذا مُقيِّد بأصول الكتاب والسنة. 

وقال أبو حفص رحمه الله : من لم يَزِنْ أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة» ولم ينهم 
خواطره؛ فلا يُعَدٌ في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ربما يقع في قلبي النكتة من نكتٍ القوم أيامأء فلا أقبل 
منه إلا بشاهدين عدلين ؛ الكتاب والسنة. 
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منزلة العلم :> 

وقال سهل بن عبد الله رضى الله عنه: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء ‏ طاعةً كان أو معصية ‏ 
فهو عيش النفسء» وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عذاب على النفس. 


علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب» ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله. 


وقال أبو يزيد رحمه الله: عملت في المجاهدة : كين .سنة 4 فما وجدات شيعا أشدٌ علن عن 
العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيت» واختلاف العلماء رحمة» إِلّا في تجريد التوحيد. 

وخرج مرة لزيارة بعض الزهاد» فرآه قد دخل المسجدء ورمى ببصاقه نحو القبلة» فرجع» ولم 
يسلّم عليه» وقال: هذا غير مَأمون على أدب من آداب رسول الله يَكَه فكيف يكون مأموناً على ما 
يدّعيه؟. 

وقال: لقد هممتٌ أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة النساء» ثم قلت: كيف يجوز لي أن 
أسأل الله هذاء ولم يسأله رسول الله يَكِْ؟ ثم إن الله كفاني مؤنة النساءء حتى لا أبالي استقبلتني 
امرأة أو حائط! 

وقال: لو نظرتم إلى رجل أععطي من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء» فلا تغترُوا به» حتى 
تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ الحدودء وأداء الشريعة؟. 

وقال أحمد بن أ بي الحواري رحمه الله : من عمل عملاً بلا اتباع سنة» فباطل عملّه. 

وقان ال وفاساة تتابو ري رحية 0 الصعه مع اله هيزن الأنكة ودوام الهيبة والمراقبة 
والصحبة مع الرسول يك باتباع سنته» ولزوم ظاهر العلم» ومع أولياء الله بالاحترام والخدمة» ومع 
الأهل بحسن الخلق» ومع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إِماًء ومع الجهال بالدعاء لهم والرحمة. 

زاد غيره: ومع الحافِظَيْنِ بإكرامهما واحترامهماء وإملائهما ما يحمدانك عليه» ومع النفس 
بالمخالفة» ومع الشيطان بالعداوة. 

وقال أبو عثمان أيضاً: مَنْ أمَّر السّنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمَّر الهوى على 
نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة» قال الله تعالى : «وَإن مُيلِيعُرُ تَمْيَدُوا© [النور: 04]. 

وقال أبو الحسين النوري رحمه الله: من رأيتموه يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حدّ 
العلم الشرعي فلا تقربوا منه. 

وقال محمد بن الفضل البلخي من مشايخ القوم الكبار رحمه الله : ذهاب الإسلام من أربعة: لا 
يعملون بما يغلمون.. ويعملون بما لا يَعلمون» ولا با مون سا رق ويمنعون الناس عن التّعلم 
والتعليم. 


ذلك. جموح خداعةٌ رواغة» فاحذرهاء وراعها بسياسة العلم» وسّقها بتهديد الخوف. يتم لك ما 


تريد. 

وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله : كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل. 

قال ابن عطاء رحمه الله : 5057 السنة نوّر الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف 
من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. 

وقال: كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العلم» فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة» فإن لم تجده 
فزِنه بالتوحيد. فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان. 

وألقى يتان التعمال”'' من يدي الشيع؛ فجعل السبع يشَّمُّه ولا يضرٌه؛ فلما أخرج قيل له: ما 
الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع!! 

وقال أبو حمزة البغدادي ‏ من أكابر الشيوخ. وكان أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول له في 
المسائل: ما تقول يا صوفي؟ -: من عَلِمَ طريق الحق سَّهل عليه سلوكه. ولا دليل على الطريق إلى 
الله إلا متابعة الرسول يَدْةٍ في أحواله وأفعاله وأقواله. 

ومر الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطي يوم الجمعة إلى الجامع» فانقطع شِسع نعله. 
فأصلحه له رجل صَيدلاني» فقال: تدري لِمَ انقطع شسع نعلي؟ فقلت: لاء فقال: لأني ما 
اغتسلت للجمعة. فال : هاهنا حمام تدخله؟ فقال : نعم فدخل واغتسل. 

وقال أبو إسحاق الرقي» من أقران الجنيد رحمهما الله : علامة محبة الله إيثار طاعتهء ومتابعة 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: أفضل الأحوال ما قارن العلم. 

وقال أبو القاسم النصرأباذي ‏ شيخ خراسان في وقته -: أصل النَّصرّف ملازمة الكتاب 
والسنةء وترك الأهواء والبدع. وتعظيم كرامات المشايخ» ورؤية أعذار الخلق. والمداومة على 
الأوراد» وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. 

وقال أبو بكر الطمستاني'"' ‏ من كبار شيوخ الطائفة : الطريق واضحء والكتاب والسنة قائم 
بين أظهْرِنًا. وفضل الصحابة معلوم» لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم. فمن صحب الكتاب والسنةء 
وتغرّب عن نفسه وعن الخلق» وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. 


000 هو : أبو الحسن.ء بُنان بن محمدء واسطي الأصلء أقام بمصرء عظيم الشأن وصاحب كرامات (ت: 11اه) . 


منزلة العلم كه 


وقال أبو عمرو بن نجيد”'' رحمه الله: كل حال لا يكون عن نتيجة علم» فإن ضرره على 
صاحبه أكثر من نفعه. 

وقال: التّصَوّف: الصبر تحت الأوامر والنواهي. 

وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدمين يقول: يا معشر الصوفية» لا تفارقوا السواد في البياض 
تهلكوا. 

وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم من التزهيد في العلم» والاستغناء عنه» كقول من قال: 
نحن نأخذ علمنا عن الحيّ الذي لا يموت. وأنتم تأخذونه عن حيّ يموت»!! 

وقال آخر ‏ وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ ‏ فقال: ما يصنع بالسماع مِن 
عبد الرزاق» من يَُسمع من الخلاق؟. 

وقول آخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل. 

وقول آخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل ب«أخبرنا» و١حدثنا»‏ فاغسل يدك منه. 

وقول آخر: لنا عِلمْ الحرف؛ ولكم عِلم الورّق. 

ونحو هذا من الكلمات التي أحسنٌ أحوال قائلها أن يكون جاهلاً يُعذر بجهله. أو شاطحاً 
معترفاً بشطحهء وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثالهء ولولا «أخبرنا» و«حدئنا» لما وصل إلى هذا وأمثاله 


شيء من الإسلام. 

ومن أحالك على غير «أخبرنا» و«حدثنا» فقد أحالك إما على خيال صُوفيء أو قياس فلسفي» 
أو رَأي نفسي» فليس بعد القرآن» و«أخبرنا» و«حدثنا» إلا شبهات المتكلمين» وآراء المنحرفين» 
وخيالاتٌ المتصوفين» وقياسات المتفلسفين» ومن فارق الدليل» ضلّ عن سواء السبيل» ولا دليل 
إلى الله والجنة. سوى الكتاب والسنة» وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق 
الجحيم» والشيطان الرجيم. 

و«العلم»: ما قام عليه الدليل» والنافع :. ما جاء به الرسول. و«العلم» خير من «الحال»ء 
و«العلم» حاكم و«الحال» محكوم عليه» و«العلم» هادٍ و«الحال» تابع» و«العلم» آمرٌ ناه و«الحال» 
منفذ قابل» و«الحال» سيف إن لم يصحبه «العلم» فهو مِخراق في يد لاعبء «الحال» مركب لا 
يجارى» فإن لم يصحبه «علم» ألقى صاحبه في المهالك والمتالف. 

الحال بلا علم كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع. 

الحال بلا علم كالنار التي لا سائس لها. 


. توفي بمكة المكرمة 57 ه لقي الجنيد رحمهما الله‎ )١( 


“قلقةة عدم 


والحال كالمال يؤتاه البر والفاجرء فإن لم يصحبه نور «العلم» كان وبالاً على صاحبه. 

نفع الحال لا يتعدى صاحبه؛ ونفع العلم كالغيث» يقع على الظراب» والآكام» وبطون 
الأودية» ومنابت الشجر. 

دائرة العلم تَسَعْ الدنيا والآخرة» ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبهاء وربما ضاقت عنه. 

العلم هادٍ والحال الصحيح مهتدٍ به» وهو تركة الأنبياء وتراثهم » وأهله عصبتهم وورّاثهم» وهو 
حياة القلوبء ونور البصائرء وشفاء الصدورء ورياض العقولء ولذة الأرواح» وأنس 
المستوحشين» ودليل المتحيرين» وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين» والغي والرشاد» والهدى والضلال. 

به يعرف الله ويعبد» ويذكر ويوحد» ويحمد ويمجدء وبه اهتدى إليه السالكون» ومن طريقه 
وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه القاصدون. 

به تعرف الشرائع والأحكام» ويتميز الحلال من الحرام» وبه توصل الأرحام:؛ وبه تعرف 
مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. 

وهو إمام» والعمل مأموم» وهو قائدء والعمل تابع» وهو الصاحب في الغربة» والمحدث في 
الخلوة» والأنيس في الوحشة» والكاشف عن الشبهة» والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه» 
والكتف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. 

مذاكرثة:7 تسبيح» والبحث عنه جهاد. وطلبه قربة» ونذلة نرق ومدارسته تعدل بالصيام 
والقيام» وناج إلى أعظم منها إلى الشراب والطعام. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم أحوجُ منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن 
الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين» وحاجته إلى العلم بِعَدَّدٍ أنفاسه. 

وروينا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

ونصّ على ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه. 

وقال ابن وهب رحمه الله : كنت بين يدي مالك رضي الله عنه» فوضعت ألواحي وقمت 
أصلي» فقالك: ما الذي قمت إليه بأفضلَ مما قمت عنه. ذكره ابن عبد البر وغيره. 

واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أَجَلَ مشهود به؛ وهو «التوحيد»» وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادةٍ ملائكته» وفي ضمن ذلك تعديلهم ؛ فإنه سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح. 

ومن هاهنا ‏ والله أعلم ‏ يؤخذ الحديث المعروف: «يُحمل هذا العلم ين كُلَّ خَلّفٍ عُدُولُه 


500000 5 8 2 
في حقيقة العلم ودرجاته > 


يَنفون عنه تحريف الغالين» وتأويل المُبطلين»”'' [حسن لغيره: العقيلي في «الضعفاء» .])4/١(‏ 

وهو حجة الله في أرضه. ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى جنته» ومُدْنِيُهم من كرامته. 

ويكفي في شرفه أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وأن 
الملائكة لتضع لهم أجنحتهاء وتُظِلّهم بهاء وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في 
الأرض» حتى الحيتان في البحر» وحتى النمل في جحرهاء وأن الله وملائكته يصلون على مُعَلّمِي 
الثاني الحو 

ولقد رحل كليم الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام في طلب العلم هو وفتاه» حتى 
مسّهم النّصَب في سفرهم في طلب العلم» حتى ظفر بثلاث مُسائلَ» وهو أكرم الخلق على الله؛ 
وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه» فقال: #وقل رَّبٌّ رَدْفٍ عِلْمَا» [طه: .]11١4‏ 

وحرّم الله صيدٌ الجوارح الجاهلة» وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة» فهكذا جوارح 
الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئاً. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في حقيقة العلم ودرجاته] 


قال صاحب المنازل رحمه الله: «العلم ما قامَ بدليل ورَقَع الجهل». 

يريد : أن العلم له علامة قبله» وعلامة بعده» فعلامته قبله ما قام به الدليل» وعلامته بعده رفع الجهل. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: عِلمٌ جَلِئٌّء به يَمّع العيان» أو استفاضّةً 
صحيحة ‏ أو صِحَّة تَحِربةٍ قديمة». 

يريد بالجلي : الظاهر» الذي لا خفاء به» وجعله ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما وقع عن عيان؛ وهو البصر. 

والثاني: ما استند إلى السمع؛ وهو علم الاستفاضة. 

والثالث : ما استند إلى العقل؟ وهو علم التجربة. 

فهذه الطرق الثلاث ‏ وهي: السمع» والبصرء والعقل ‏ هي طرق العلم وأبوابه» ولا تنحصر 
طرقٌ العلم فيما ذكره» فإن سائر الحواس توجب العلم. 
)١(‏ جمع المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى طرق هذا الحديث في «مفتاح دار السعادة» فانظره 2))50-09/1١(‏ 

وانظر «قواعد التحديث» للشيخ القاسمي ص”” ‏ 58 بتحقيقنا. وتمامه: «.. . تحريف الغالين» وانتحال 

المبطلين»: وتأويل الجاهلين». 


لجا 72 5 
“نقةه معارج السالكير 


وكذا ما يُدرك بالباطن» وهي الوجدانيات. 

وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق» وإن كان واحداً. 

وكذا ما يحصّل بالفكر والاستنباط» وإن لم يكن عن تجربة. 

فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة التي ذكرها فقط. 

والفرق بينه وبين المعرفة من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن المعرفة لب العلم» ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى الإحسان» وهي علم 
خاص. متعلقها أخفى من متعلق العلم وأدق. 

والثاني : أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه. فهو علم تتصل به الرعاية. 

والثالث: أن المعرفة شاهدة لنفسهاء وهي بمنزلة الأمور الوجدانية» التي لا يمكن صاحبها أن 
يشك فيهاء. ولا ينتقل عنها. 

وكششفُ المعرفة أتمْ من كشف العلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في العلم الخفي] 

قال: «الدّرّجة الثانية: عِلم حَفِيَ» ينبت في الأسرار الطاهرة؛ من الأبدان الزكية؛ بماءٍ 
الرياضة الخالصة. ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمة العالية؛ في الأحايين الخالية في 
الأسماع الصاحية؛ وهو علم يظهر الغائب, ويُغيب الشاهد. ويشير إلى الجمع». 

يعني: أن هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى» وهو المسمى بالمعرفة عند هذه الطائفة. 

قوله: ”ينبت في الأسرار الطاهرة». 

لفظ «السر» يطلق في لسانهم ويراد به أمور: 

أحدها: اللطيفة المودّعة في هذا القلب. التي بها حصل له الإدراكٌ والمحبة» والإرادة 
والعلم. وذلك هو الروخ. 

الثاني : معنى قائم بالروح. نسبته إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن» وغالباً ما يريدون به هذا 
المع 

وعندهم: أن القلب أشرفٌ ما في البدن» والروح أشرف من القلب. والسرٌ ألطف من الروح. 

وعندهم: للسر سر آخر لا يطلع عليه غير الحق سبحانه وتعالى» وصاحبه لا يطلع عليه» وإن 
اطلع على سرهء فيقولون: «السر' مالك عليه إشراف» و«سرٌ السر» ما لا اطلاع عليه لغير الحق 
سياه 


العلم الخفي «لللقة» 


والمعنى الثالث: يراد به ما يكون مصوناً مكتوماً بين العبد وبين ربه» من الأحوال والمقامات» 
كما قال بعضهم: أسرارنا بكر لم يفئّضّها وَهُْمْ وَاهِم. 

ويقول قائلهم : لو عرف زِرّي سِرّي لطرحتّه. 

والمقصود قوله: «ينبت في الأسرار الطاهرة» يعني : الطاهرة من كدر الدنيا والاشتغال بهاء 
وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح» فإن هذه أكدارء وتنفسات في مرة القلب والروح» 
فلا تنجلي فيها صور الحقائق كما ينبغي» والنفس تتَتَمّس فيها دائماً الرغبة في الدنيا والرهبة من 
فوتهاء فإذا جليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفتء» فظهرت فيها الحقائق والمعارف. 


وأما «الأبدان الزكية» فهي التي زكت بطاعة الله» ونبتت على أكل الحلال» فمتى خلصت 
الأبدان من الحرام وأدناس البشرية التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة» وطهرت الأنفس من 
علائق الدنياء زكت أرض القلبء فقبلت بذر العلوم والمعارف» فإن سّقيت ‏ بعد ذلك بماء 
الرياضة الشرعية النبوية المحمدية ‏ وهي التي لا تخرج عن علم» ولا تبعد عن واجب, ولا تعطل 
سنة ‏ أنبتت من كل زوج كريم» من علم وحكمة, وفائدة وتعرف. فاجتنى منها صاحبها ومّن 
جالسه أنواعَ الرّف والفوائد» والثمار المختلفة الألوان» والأذواق» كما قال بعض السلف: إذا 
عقدت القلوب على ترك المعاصي جالت في الملكوت» ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع الشحف 
والفوائد. 

قوله: «وتظهر في الأنفاس الصادقة» يريد بالأنفاس: أمرين : 

أحدهما : أنفاس الذكر والمعرفة. 

والثاني: أنفاس المحبة والإرادة» وهي ما يتعلق بالمعروف المذكور» وبالمحبوب المراد من 
الذاكر والمحب» و«صدقها»: خلوصّها من شوائب الأغيار والحظوظ. 

وقوله: "لأهل الهمم العالية» فهي التي لا تقف دون الله عز وجل» ولا تُعرّج في سفرها على 
شيء سواهء وأعلى الهمم ما تعلق بالعلي الأعلى» وأوسعها ما تعلق بصلاح العباد.» وهي همم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وورثتهم. 

وقوله: «في الأحايين الخالية» يريد بها: ساعات الصفاء مع الله تعالى» وأوقات النفحات 
الإلهية» التي من تعرض لها يوشك أن لا يحرمهاء ومن أعرض عنها فهي عنه أشدٌ إعراضاً. 

وقوله: «في الأسماع الصاحية» وهي التي صحت من تعلقها بالباطل واللغوء وأصاخت لدعوة 
الحق» ومنادي الإيمان. فإن الباطل واللغو خمرٌ الأسماع والعقول. فصحوها بتجنبه والإصغاء إلى 
دعوة الحق. 


ل 7 . 
ولشفقه مارج الشاتكيد 


قوله: «وهو علم يظهر الغائب» أي: يكشف ما كان غائباً عن العارف. 


قوله: «ويغيب الشاهد» أي : يغيبه عن شهود ما سوى مشهوده الحق. 
«ويشير إلى الجمع» وهو مقام الفردانية» واضمحلال الرسوم» حتى رسم الشاهد نفسه» والله 
سبحانه أعلم. 


فصل [في العلم اللّدني] 

قال: «الدرجة الثالثة: عِلم لَدنيء إسنادهٌ وجودٌه وإدراكه عيانه» ونعتّه حكمه؛ ليس بينه وبين 
العّيب حجاتٌ). 

يشير القوم بالعلم «اللدُني» إلى ما يحصّل للعبد بغير واسطة» بل إلهام من الله» وتعريف منه 
لعبده» كما حصّل للخضر عليه السلام بغير واسطة موسىء قال الله تعالى: #دَاَتَهُ رَحْمَةٌ ين عِننا 
و2 من دي عِلْمًا# [الكهف : 16]. 

وفرق بين الرحمة والعلم» وجعلهما «من عنده» و«من لدنه»؛ إذ لم ينلهما على يد بشرء وكان 
امن لدنه» أخصٌ وأقرب من «عنده»؛ ولهذا قال تعالى : ##وثل رب أدَْلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجنٍ محر 
صِذْقٍ وَلَجْعَل ل من لَدَنكَ سُلْطَددًا سا4 [الإسراء: ]4١‏ ف«السلطان النصير» الذي من لدنه سبحانه 
أخصٌ من الذي عنده وأقرب. وهو نصره الذي أيده به» والذي من عنده: نصره بالمؤمنين» كما 
قال تعالى: ««هْوَ الى أده بينَضْروء وَبِالْمَؤْمِنِينَ» [الأنفال: 57]. 

و«العلم اللّدني) هو ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله والإخلاص له وبذل الجهد في 
تلقي العلم من مشكاة رسوله» من كتابه وسنة رسوله؛ وكمال الانقياد له» فيفتح له من فهم الكتاب 
والسنة بأمر يخصه به. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وقد سئل : «هل حَصَّكم رسول 
الله يَكئِةِ بشيءٍ دُونَ الناس؟ ‏ فقال: لاء والذي فَلَقَ الحبة» وبرأ النَسمَةء إلا هما يُؤتيه الله عَبداً في 
كتابه) [البخاري: 5907. ومسلم: لااء وأحمد: 048] فهذا هو العلم اللدني الحقيقي. : 

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة» ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس» والشيطان» فهو 
لدني؛ لكن من لدن مّن؟ وإنما يعرف كون العلم لدنيّا رحمانيًًا بموافقته لما جاء به الرسول يَكِنْهِ عن 
ربه عز وجل» فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي» والمحَكُ هو الوحي. 
ولا وحي بعد رسول الله يَكلة. 

وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلّق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم 
اللدني إلحاد» وكُفر مُخرج عن الإسلام. موجبٌ لإراقة الدم. 


منزلة الحكمة هنف 


والفرق: أن مُوسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته» 
ولو كان مأموراً بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معهء ولهذا قال له: «أنت مُوسى نبي 
بني إسرائيل؟ قال: نعم) [البخاري: 4177 ومسلم: *57, وأحمد: .]9١١١9‏ ومحملد يللي مبعرث إلى جميع 
الثقلين» فرسالته عامة للجن والإنس» في كل زمان» ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حَيّيْنٍ 
لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسى ابن مريم عليهما السلام فإنما يحكم بشريعة محمد كَل. 

فمن ادعى أنه مع محمد يَثِةِ كالخضر مع موسىء أو جوّز ذلك لأحد من الأمة فليجدّد إسلامه» 
وليتشهد شهادة الحق» فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلاً عن أن يكون من خاصّة أولياء الله 
وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفاته ونُوابه!! 

وهذا الموضع مُقطع ومفرق بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة منهم» فحرّك تره. 

قوله: «إسناده وجوده» يعني : أن طريق هذا العلم هو وجدانه» كما أن طريق غيره هو الإسناد. 

و لإدراكه عيانه» أي : أن هذا العلم لا يؤخذ بالفكرء والاستنباط» وإنما يؤخذ عياناً وشهوداً. 


و ١نعته‏ حكمه) يعني : أن نعوتّه لا يوصل إليها إلا به» فهي قاصرة عنه» يعني : أن شاهده منه» 
ودليل وجوده. وإنيّته ميته فبرهان الإنَّ فيه» هو برهان اللّمّ فهو الدليل وهو المدلول» ولذلك لم 
يكن بينه وبين الغيب حجاب» بخلاف ما دونه من العلوم؛ فإن بينه وبين العلوم حجاباً. 

والذي يشير إليه القوم هو نور من جناب المشهود يمحو قوى الحواس وأحكامهاء ويقوم لصاحبها 
مقامهاء فيرى المشهود بنوره» ويفنى ما سواه بظهوره» وهذا عندهم معنى الأثر الإلهي : «فإذا أحببته 
كنتٌ سَمعَه الذي يَسمّع به وبَصَرَه الذي يُبصر به» فبي يسمع» وبي يبصر) [البخاري: 1907]. 

والعلم اللدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقة» والمحبة التي أوجبها التقرب بالنوافل بعد 
الفرائض. 

واللدني الشيطاني هو ثمرة الإعراض عن الوحيء وتحكيم الهوى والشيطان» والله المستعان. 


فصل [مَنزلة الحكمة] 
ومن منازل 8« إِيَاكَ تعبد وإيّاكَ فَحَعِينُ» : منزلة «الحكمة؛. 
4 0 5 03 6 لم لل لس سرصم لما سا مه ع عرب در سرع سل 2 0 
قال الله تعالى: يق الْحِحْمَةٌ من يقد وَمَن هُوْتَ الحصحة هد أن حب كديرا » 
[البقرة:7139]» وقال تعالى : ظوَآنَرَّلَ أنَّدُ يلك الكتب وَلْؤْكُمَةَ وَعَلَمَلكَ ما لم دك صلم وكات 
ضْلُ أله عَلَيَكَ عَظِيمًَا» [النساء: »]1١‏ وقال عن المسيح عليه السلام : #وَيْمِلَمُهُ الكتب وَالْحِكُمَة 


والتورسة وَالْايجيلَ» [آل عمران:48]. 


9 2 : 
مغلك» معارج السالكيد 


«الحكمة» في كتاب الله نوعان: مفردة» ومقترنة بالكتاب» فالمفردة قُسّرت بالنبرّة» وفسرت 
بعلم القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي عِلم القرآن؛ ناسخه ومنسوخهء ومحكمه 
ومتشابهه. ومقدَّمه ومؤخَرهء وحلاله وحرامه. وأمثاله». 

وقال الضحاك : هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وفي رواية 
أخرى عنه: هي الإصابة في القول والفعل. 

وقال النخعي : هي معاني الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن: الورع في دين الله» كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأما «الحكمة» المقرونة بالكتاب فهي السنة» كذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة. 


وقيل: هي القضاء بالوحي. وتفسيرها بالسنة أعمٌ وأشهر. 

وأحسن ما قيل في الجكمة قول مجاهدء ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به؛ والإصابة في 
القول والعمل. 

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآنء والفقه في شرائع الإسلام» وحقائق الإيمان. 

و«الحكمة» حكمتان: عِلمية: وعّملية» فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء». ومعرفة ارتباط 
الأسياب نمسياتها» لقا وأمرا» دارا وشرعا. 

و«العملية» كما قال صاحب «المنازل» : «وهي وَضعْ الشيء في مَوضعه). 

قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : أن تعطي كل شيءٍ حَقَّه ولا تعدّيه حدّف 
ولا تُعجُلّه عن وَقتِه. ولا تُوْخره عنه. 

لما كانت الأشياء لها مراتب وحُقوق, تقتضيها شرعاً وقَدَراًء ولها حدود ونهايات تصل إليها 
ولا تتعداهاء ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر؛ كانت «الحكمة» مراعاة هذه الجهات الثلاثة» 
بأن تعطي كل مرتبة حقَّها الذي أحقه الله لها بشرعه وقدره» ولا تتعدى بها حدّهاء فتكون متعدّياً 
مخالفاً للحكمة» ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة» ولا تؤخرها عنه فتفوتها. 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراًء فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة 
إضاعة البذر وسقي الأرض. 

وتعدّي الحق كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. وتعجيلها عن وقتها 
كحصاده قبل إدراكه وكماله. 

وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس إخلال بالحكمة؛ وتعدي الحدٌ المحتاج إليه خروج عنها 
أيضاً» وتعجيل ذلك قبل وقته إخلال بهاء أو تأخيره عن وقته. 


معرفة الحكمة ف الوعد والوعيد ١ج‏ 5 


فالحكمة إذاً: فِعلٌ ما يَنبغي. على الوّجه الذي ينبغي» في الوقتٍ الذي يبغي. 

والله تعالى أورث الحكمة لآدم وبنيه» فالرجل الكامل من له إرث كامل من أبيه» ونصف 
الرَّجُْل ‏ كالمرأة ‏ له نصف ميراث» والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى. 

وأكمل الخلق في هذا هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأكملهم أولو العزم. وأكملهم 
محمد يكِِ؛ِ ولهذا امتنَّ الله سبحانه عليه» وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة؛ كما قال تعالى: 
«وَأرّلَ أسَهُ يلك الكتب وَلِفْكمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلَدٌ4 [النساء: »]1١‏ وقال تعالى: #كا 
رَسَلَنَا فِْكُْ رولا مِنكُمْ يَمَنوا عَلِنَْ نينا وَركِحْمْ وَبمَنَدْكْمْ الكتب وَللْكْمَة وَيْمَيَمْكُم مَا لم 
تَكْووأ لم4 [البقرة:151١].‏ 

وكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة» وكل خلل في الوجودء وفي العبد فسببه الإخلالٌ بهاء 
ناكمل الناض اوفز فنها تنقيا والتضيع واستق عن الكمال أقليم متها ميراناً. 

ولها ثلاثة أركان: العلم» والحِلّمء والأناة. 

وآفاتها وأضدادها: الجهل. والطيش. والعجلة. 

فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عجول. والله أعلم. 


فصل [في معرفة الحكمة في الوعد والوعيد] 

قال: «الدرجة الثانية : أن تَشهد نظرَ الله في وَعدهء وتعرف عَدلّه في حُكمه» وتلحظ بره في مَنعها. 

أي : تعرف «الحكمة» في الوعد والوعيدء وتشهد حكمه في قوله : إن أله للا يظَِمُ مِتَقَالَ 0 
وَإن نَكُ حَسَئَدٌ يُصَعِفَهَا وَيوْتِ من لَدنْهُ مرا عَظِيمًا» [النساء: ]4٠‏ فتشهد عدله في وعيده» وإحسانه 
في وعده. وكل قائم بحكمته. 

وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية والكونية الجارية على الخلائق. فإنه لا ظلم فيهاء ولا حَيْفَ 
ولا جَوْرَء وإنأجراها على أيدي الظلمة» فهو أعدل العادلين» ومن جرت على يديه هو الظالم. 

وكذلك «تعرف برَّه في منعه) ؛ فإنه سبحانه وتعالى هو الجواد الذي لا يُنتقص خزائنه الإنفاقٌ. ولا 
يغيض ما في يمينه سعة عطائه» فما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك. فإنه الجواد 
الحكيم» وحكمته لا تناقض جوده. فهو سبحانه لا يضع بِرَّه وفضله إلا في موضعه ووقته؛ بقدر ما 
تقتضيه حكمته» ولو بسط الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكواء ولو علم في الكفّار خيراً وقبولاً لنعمة 
الإيمان» وشكراً له عليهاء ومحبة لهء واعترافاً بهاء لهداهم إلى الإيمان» ولهذا لما قالوا للمؤمنين : 
« ولخ مك أنه لهم ين بَيْيناً» أجابّهم بقوله : «ألْيْسَ أمَهُ بعكم شَكرنَ4 [الأنعام : 57]. 


جا 5 مدارج السالكير 


سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان» ويشكرون 
الله عليها. 

فالله سبحانه ما أعطى إلا بحكمته» ولا منع إلا بحكمته. ولا أضلّ إلا بحكمته. 

وإذا تأمل البصير أحوالَ العالم وما فيه من النقص رآه عين الحكمة» وما عمرت الدنيا والآخرة 
والجنة والنار إلا بحكمته. 

وفي الحكمة ثلاثة أقوال للناس: أحدها : إنها مطابقة علمه لمعلومه» وإرادته ومشيئته لمرادف 
هذا تفسير الجبرية» وهو في الحقيقة نفي للحكمة؛ إذ مطابقة المعلوم والمراد أعمٌّ من أن يكون 
'حكمة» أو خلافهاء فإن السفيه من العباد يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومراده مع كونه سفيهاً. 

الثاني مذهب القَدَرية النفاة : إنها مصالح العباد ومنافعهم العائدة عليهم» وهو إنكار 
لوصفه تعالى بالحكمة» وردوها إلى مخلوق من مخلوقاته. 

القالة اقول اهل الأتاتووالتعة بن إنا الغاياف البتصودة المظلوية له سيشاته تفلف 
وأمره. التي أمّر لأجلهاء وقَدَّر وخلق لأجلهاء وهي صفته القائمة به كسائر صفاته» من سمعه 
وبصرهء وقدرته وإرادته» وعلمه وحياته وكلامه. 


فصل [في البصيرة والحقيقة] 

قال: «الدرجة الثالثة : أن تَِلّعْ في استد لالِكٌ البصيرة» وفي إرشادك الحقيقة» وفي إشارتك الغاية». 

يريد: أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم؛ وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها 
إلى القلب كنسبة المرئيّ إلى البصرء وهذه هي الخصّيصة التي اختّصٌ بها الصحابة عن سائر الأمة» 
وهي أعلى درجات العلماءء قال الله تعالى: ظقُلْ مذو سبل أَدَعْوَا إِلَ الَهِ َك بَصِيرَة أنأ وَمنِ 

أتَبَحَنى4 [يوسف:8١٠]‏ أي : أنا وأتباعي على بصيرة: 

وقيل: #وَمَنِ أبعي عطف على المرفوع ب لأَدَعْرَا4 أي : أنا أدعو إلى الله على بصيرة» ومن 
اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. 

وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة» فمن 
لين متهم تلبس مق أنناعة طلى الحقيقة والمر اف وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. 

وقوله: «وفي إرشادك الحقيقة» إما أن يريد: أنك إذا أرشدت غيرك تبلغ في إرشادك إلى 
الحقيقة» أو تبلغ في إرشاد غيرك لك إلى الحقيقة» ولا تقف دونها. 

فعلى الأول: المصدر مضاف إلى الفاعل» وعلى الثاني : إلى المفعول. 


منزلة الفراسة 7 < 


والمعنى : أنك تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلى الغاية المطلوبة التي 
لموبوراعها هرم 

والقوم يُسمُون أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب «إشارات»؛ لأن المعروف والمطلوب 
أَجَلَّ من أن يفصح عنه بعبارة مطابقة» وشأنه فوق ذلكء فالكامل مَنْ إشارته إلى الغاية» ولا يكون 
ذلك إلا لمن فَنِيَ عن رسمه وهواه وحظّهء وبقي بربه ومراده الديني الأمري» وكل أحدٍ فإشارته 
بحسب معرفته وهمته» ومعارفٌ القوم وهِمَمُهم تؤخذ من إشاراتهم» والله المستعان. 


فصل [منزلة الفراسّة] 

ومن منازل © إِيَاك س2 وَإِيّاكَ فستعِينٌ4 : منزلة «الفراسة». 

قال الله تعالى: #إِنَّ في دَلِكَ لَآَبنتِ لِلَمَوسِينَ4 [الحجر : 0/5]. 

قال مجاهد رحمه الله: للمتفرسين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : للناظرين. وقال قتادة: 
للمعتبرين. وقال مقاتل : للمتفكرين. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم» وما آل إليه 
مركم أورثه فراسة» وعبرة وفكرة» وقال تعالى في حق المنافقين: ولو حَنَاء لاريشكهم فلعرفتهمر 

سِبِمهُم وَلَْرفْتَهُرْ في لَحْنِ الَْوَلِ» [محمد: 10 فالأول: فراسة النظر والعين» والثاني: فراسة 
الأذن زاك 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: علَّق معرفته إياهم بالنظر على المشيئة» ولم 
يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط» بل أخبر به خبراً مؤكداً بالقسم» فقال: طاوَلتِهُمْ في لَحْنِ 
َو وهو تعريض الخطاب» وفحوى الكلام ومغزاه. 

«اللحن» ضربان: صوابٌ وخَطأ؛ فلحن الصواب نوعان؛ أحدهما: الفِطنة» ومنه الحديث: 
«ولعل بعضّكم أن يكون ألحنّ بححّته من بعض) [البخاري: 7508, ومسلم: 4417, وأحمد: 171535]. 

والثاني : التعريض والإشارة» وهو قريب من الكناية» ومنه قول الشاعر: 

7 ادر ل 7 2 كن كد يَشفْهِي انسامعون يُوَرَن وزثاً 

تسو ويناف بو قفون أشيينا” .نا وقبز الليعفيية :نا كان هيا 

[بح رالخفيف] 

والثالث: فساد المنطق في الإعراب» وحقيقته : تغيير الكلام عن وجهه؛ إما إلى خطأء وإما 

إلى معنّى خفيٌ لم يُوضّع له اللفظ. 


١‏ 7 مدارح السالكين 


والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم ؛ فإن معرفة المتكلم وما في 
ضميره من كلامه أقربٌ من معرفته بسيماه وما في وجهه. فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره 
أظهرٌ من دلالة السيماء المرئية. والفراسة تتعلق بالنوعين؛ بالنظر والسماعء وفي الترمذي من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي يكلِ قال: «اتّقوا فراسة المُؤمن؛ فإنه يَنظر بتُور 
الله»). ثم تلا قوله تعالى: إن ف ذلِكَ ديت موَسَمِينَ # [الحجر : 0ل] [الترمذي: 7١717‏ وهو ضعيف]. 


فصل [فى أنواع الفراسة] 

و«الفراسة» ثلاثة أنواع: إيمانية؛ وهي المتكلّم فيها في هذه المنزلة. 

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل» والحالي والعاطل» 
والصّادق والكاذب. 

وحقيقتها : أنها خاطر يهججم على القلب. ينفى ما يضادًه» يَئِبُْ على القلب كؤثوب الأسد على 
الفريسة» لكن «الفريسة» فعيلة بمعنى مفعولة» وبناء «الفراسة» كبناء الولاية» والإمارة» والسياسة. 

وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى إيماناً فهو أَحَدَّ فراسةً. 
سهو ولا غملة» بل حكم حق جرى على لسان عبده. 

وقال الواسطي رحمه الله: الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب» وتمكن معرفة جملة 
السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب» حتى يشهد الأشياء من حيث أَشْهدَهُ الحقٌ إياهاء فيتكلم 

وقال الداراني رحمه الله : الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهى من مقامات الإيمان. 

وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال: أرواح تتقلب في الملكوت» فتشرف على معاني الغيوب» 
فتنطق عن أسرار الخلق, نطق مشاهدة؛ لا نطق ظنٌّ وحسبان. 

وقال أبو عَمرو بن نُجيد: كان شاه الكرماني حادٌ الفراسة لا يخطئ» ويقول: من غض بصره 
عن المحارم. وأمسك نفسّه عن الشهوات». وعَمّر باطنه بالمراقبة» وظاهره باتباع السنة» وتعوّد أكل 
الحلال؛ لم تخطئ فراسته. 

وقال أبو جعفر الحداد: الفراسة أول خاطر بلا معارض» فإن عارضه معارض من جنسه» فهو 


وقال أبو حفص النيسابوري: ليس لأحد أن يدَّعي الفراسةً» ولكن يتقي الفراسة من العين؛ لأن 


أنواع الفراسة : 5 


النبي يَيِةٍ قال: «انّقوا فراسة المؤمن؛ فإنه يَنظر بنور الله» ولم يقل : تفرّسواء وكيف تصح دعوى 
الفراسة لمن هو في محل اتقاء الفراسة؟. 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي”'': إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق. فإنهم 
جواسيس القلوب» يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون. 

وكان الجنيد رحمه الله يوماً يتكلم على الناس» فوقف عليه شاب نصراني متنكراًء فقال: أيها 
الشيخ» ما معنى قول رسول الله كَكْةٌ : «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله فأطرق الجنيد» ثم 
رفع رأسه إليهء وقال: أسلم» فقد حان وقت إسلامك» فأسلم الغلام!! 

ويقال في بعض الكتب القديمة : إن الصّدّيق لا تخطئ فراستّه. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرّسُ الناس ثلاثة: العٌزيز في يوسف» حيث قال لامرأته : 
«أحخري مون عون أ ن ينفعنآ* [يوسف مانت تنب حين قالت لأبيها في موسى: 
2 تر 4 [القصص :2]75 وأبو بكر في عمر رضي الله عنهماء حيث استخلفه. وفي رواية أخرى: 
وامرأة فرعون حين قالت: «ميّث عَبن ني وَلكُ ل لتشلرة صن أن ينَفَعنًا أَوّ حَتََخِدْمْ وَلّدا# [القصص: 4]. 

وكان الصديق رضي الله عنه أعظمٌ الأمة فراسةً» وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ووقائع 
فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشيء: «أظنه كذا» إلا كان كما قال. ويكفي في فراسته موافقئُه ربّه في 
المواضع المعروفة. 

ومرّ به سّواد بن قارب”"'» ولم يكن يعرفه» فقال: «لقد أخطأ ظني» أو أن هذا كاهنء أو كان 
يعرف الكهانة في الجاهلية» فلما جلس بين يديه» قال له ذلك عمرء فقال: «سبحان الله! يا أمير 
المؤمنين» ما استقبلتَ أحداً من جلسائك بمثل ما استقبلتني به» فقال له عمر رضي الله عنه: ما كنا 
عليه في الجاهلية أعظمٌ من ذلك» ولكن أخبرني عما سألتك عنه. فقال: صدقت يا أمير المؤمنين» 
كنت كاهناً في الجاهلية. ثم ذكر القصة». 


.)ه5١6 صُوفى كبيرء كان أبو سليمان الدارانى يسميه: جاسوس القلب (ت:‎ )١( 
(؟) سواد بن قارب الدَّوْسىء له صحبة» وتمام قصته مع عمر: قال له عمر: فحَدّئْنى حديئك» قال: إنه لعجبٌ»‎ 
كنت كاهناً في الجاهلية» فبينا أنا نائم إذ أتاني جني فضربني برجله. ثم قال: يا سواد بن قارب» اسمّعْ أقل‎ 
لك». قلت: هاتء» قال:‎ 
عجبتٌ للجِكئٌ وأرجاسها ووكنتشهنا التتعييق فألا شدينا‎ 
تهويإلىمكةتبغيالهُدى معنا وتم وهحا سمقدل انعمها تهينا‎ 
فذكر الخبر بطوله.‎ 
قال الحافظ ابن حجر: وأصل هذه القصة في «(صحيح البخاري» من طريق سالم عن أبيه. .. «الإصابة»‎ 
. همه") حرف السين» الفصل الأول» و«قواعد التحديث» للشيخ القاسمي ص 714 بتحقيقنا‎ /*( 


لجا 72 : 
حم :> مدارح السالكين 


وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كان صادق الفراسة» وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : 
الدخلت على عثمان رضي الله عنه» وكنت رأيت في الطريق امرأةً تأملتٌ محاستهاء فقال عثمان 
رضي الله عنه: يدخل علي أحدّكم وأثر الزنا ظاهر في عينيه» فقلت: أوَّحيٌ بعد رسول الله يلِ؟ 
فقال+ 1 ولكن تبضرة > وهات وقراسة مادقةم 

وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة. 

وأصل هذا النوع من الفراسة : من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عباده. 

فيحيا القلب بذلك ويستنير» فلا تكاد فراسته تخطىئ» لال ماي : «أوَ من كن مما مأَحيئهُ وَجَمَلَنَا 
لم نورًا ب من ع ف اظُلْمَتٍ لس يخَارج نهاك [الأنعام: 177] كان ميتاً بالكفر 


لم نورا يمْثِى بِهِء في الئاس كُمن مَتَله 
والجهل» فأحياه الله بالعلم والإيمان» وجعل له بالقرآن والإيمان نوراً يستضيء به في الناس على 


قصد السبيل» ويمشي به في الظلمء والله أعلم. 


فصل [فراسة الرياضة والجوع] 


الفراسة الثانية: فراسة الرياضة والجوع. لمكي فإن 2 إذا تجردت عن العوائق 
قاو لها من القراية والكتطي سيت تق هاه ول قراف مقتركة بين المؤنة و العاف لديل 
علق إنمان ولت ملل تايركس هق الجيال يشتزاريا ل ب 0 
لا تكشف عن حق نافع» ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة» 
وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم» ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تواريحهم 
وأخبارهم » وقريبٌ من نْصف الطب فراسة صادقة يقترن بها تجربة. والله سبحانه أعلم. 


فصل [فى الفراسة الخلقية] 
الفراسة الثالثة: الفراسة الحَلّقية؛ وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» واستدلوا بالكَلق 
على الخلقة لِما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج 
عن العادة على صغر العقل» وبكبره» وبسعة الصدرء ويُعد ما بين جانبيه على سعة لق صاحبه» 
واحتماله وبسطته؛ وبضيقه على ضيقه» وبخمود العين وكّلال نظرها على بلادة صاحبهاء وضعف 
حرارة قلبه» وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرة ‏ وهو الشكل ‏ على شجاعته وإقدامه وفطنته» 
وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها على خيانته ومكره وخداعه. 


الفراسة الخلقية جح 5 


ومعظم تعلق الفراسة بالعين؟ فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه» ثم باللسان؛ فإنه رسوله 
وترجمانه» وبالاستدلال برُرْقتها مع شقرة صاحبها على رداءته» وبالوحشة التي ترى عليها على 
سوء داخله وفساد طويته. 

وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة» وبإفراطه في الجعودة على الشرء 
وباعتداله على اعتدال صاحبه. 

وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصورة هو من اعتدال المزاج والروح» وعن اعتدالها 
يكون اعتدال الأخلاق والأفعال» وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال يقع الانحراف 
في الأخلاق والأعمال. هذا إذا حلت النفسٌ وطبيعيّها. ولكن صاحب الصورة» والخلقة المُعتّدلة 
يكتّيِبٌ بالمقارنة والمعاشرة أخلاق من يقارنه ويعاشرّه. ولو أنه من الحيوان البهيم» فيصير من 
أخبث الناس أخلاقاً وأفعالاً» وتعود له تلك طباعاً» ويتعذر ‏ أو يتعسر ‏ عليه الانتقال عنها. 

وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين وخلطتهم 


أخلاقاً وأفعالاً شريفة تصير له كالطبيعة» فإن العوائد والمزاولات تعطي الملكات والأخلاق. 


فليتأمل هذا الموضع ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه فإن القاضى حينئذ يكون خطؤه كثيراً» 
فإن هذه العلامات أسبابٌ لا موجبة» وقد تتخلف عنها أحكامُّها لفوات شرط» أو لوجود مانع. 


وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشياء: بعينه» وأذنهء وكّلبه» فعيئه للسيماء والعلامات» وأذنه 
للكلام» وتصريحجه وتعريضه» ومنطوقه ومفهومه» وفحواه وإشارته. ولحنه وإيمائه» ونحو ذلك» 
وقليّه للعبور والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيّه فيَعبّر إلى ما وراء ظاهره» كعبور 
التّفَّاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه» هل هو صحيح؛» أو زغل؟ وكذلك 
عبور المتفرس من ظاهر الهيئة والدَّلٌ» إلى باطن الروح والقلب» فنسبة نقده للأرواح من الأشباح 
كنسبة نقد الصيرفي ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. ٠‏ 

وكذلك نقد اهل الحديث؛ فإنه يمد بهم إسناد ظاهر كالشمس على متن مُكذوب» فيخرجه 
ناقدُهم» كما يخرج الصيرفي الزغل من تحت الظاهر من الفضة. 

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. 

وللفراسة سببان: أحدهما : جودة ذهن المتفرّس» وحدَّة قلبه» وحسن فطتته. 

والثاني : ظهور العلامات والأدلة على المتفرّس فيه» فإذا اجتمع السببان لم يكد تخطئ للعبد 
فراسةٌ» وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة» وإذا قوي أحدهماء وضعُف الآخر: كانت فراسته بين بين 


“لقن بابد تمعد 


وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة"'". وله الوقائع المشهورة» وكذلك الشافعي 
رحمه الله وقيل : إن له فيها تآليف. 


ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أموراً عجيبة» وما لم أشاهده منها 
أعظم وأعظم» ووقائع فراسته تُستدعي سِفْراً ضَحْماً. 

وأخر أصودانه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمئة؛ وأن جيوش المسلمين تُكسّرء 
وأن دمشق لا يكون بها قَتل عامٌ ولا سَّبِي عام وأن كلب الجيش وحدته في الأموال. وهذا قبل أن 
يهم التتار بالحركة. 

ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمئة لمّا تحرك التتار وقصدوا الشام: أن الدّائرة عليهم 
والهزيمة؛ والظفر والنصرٌ للمسلمين» وأقسّم على ذلك أكثر من سبعين يميئاً» فيقال له: قل إن شاء 
الله فيقول :إن شاء انها تحفينا لا مليف سمعته يقول ذلك» قال: فلما أكثروا علي قلت: لا 
تكثرواء كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ : أنهم مهزومون في هذه الكرّة» وأن النصرة لجيوش 
الإسلام» قال: وأطعمتٌُ بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 

وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الوقعتين مثل المطر. 

ولناظلت إلى الديار«المصرية؛ وارية قبل انعد أن أسيجت له القدون) وكليت له الأموفت 
اجتمع أصحابه لوّداعه» وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك. فقال: والله لا 
يصلون إلى ذلك أبداًء قالوا: أفتُحبس؟ قال: نعم ويطول حبسي! ثم أخرج وأتكلّم بالسنّة على 
رؤوس المنابر. سمعته يقول ذلك. 

ولما تولى عدوه الملقب بالمظفر الجاشكير الملكٌ أخبرؤه بتلك؛ وقالوا: الآن بلغ مراده 
منك» فسجد لله شكراً وأطال. فقيل له: ما سبب هذه السجدة؟ فقال: هذا بداية ذُّله ومفارقة عزه 
من الآن4 وقرت زوال أمرمء فقيل له::متى هذا؟ فقال: لا تربط. يول الجند على القرط حتى 
كلب دوق فوقع الأمر مثل ما أخبر به. سمعت ذلك منه وعنه. 


وقال مرة: يدخل عليّ أصحابي وغيرُهم. فأرى في وجُوههم وأعينهم أمورا لا أذكرها لهم. 


)١(‏ قال المصنف ابن القيم رحمه الله في «تحفة المردود»: وقد ذكرنا عن إياس بن معاوية أنه قال: أَذكُرٌ يوم ولدتني 
أمي» فإني خرجتٌ من ظلمة إلى ضوء. ثم صرتٌ إلى ظلمة!! فسّئلت أمُّهِ عن ذلك؛ فقالت: صدقء لما 
الفصل متي لم يكن عتدي ما أله يه توضعت عليه قصعة ١1‏ .وعدا من عجن الأفياء والدرها ‏ وضسقة 
المودود» ص79 بتحقيقنا . هذاء وإن إياس بن معاوية هو قاضي البصرة» أبو واثلة» وأحدٌ أعاجيب الدهر في 
الفطنة والذكاء (ت: 7؟7١ه)‏ انظر «ميزان الاعتدال» (131/1) . 


الفراسة استكتاين حكم عي 2 5 


فقلت له أو غيري -: لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن أكون معرّفاً كمعرّف الولاة؟. 

وقلت له يوماً : لو عاملتنا بذلك كان أدعى إلى الاستقامة والصلاح. فقال: لا تصبرون معي 
عن ذلك ده :أو قال شهرا. 

وأخبرني غيرٌ مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه» ولم ينطق به لساني. 

وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل» ولم يعين أوقاتهاء وقد رأيت بعضها وأنا 
أنتظر بقيتّها. 

وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهلته. والله أعلم. 


فصل [الفراسة استئناس حكم غيب| 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «الفراسة: استئناس حكم غيب). 

والاستئناس : استفعال من آنست كذاء إذا رأيته» فإن أدركت بهذا الاستئناس حكم غيب كان 
فراسة» وإن كان بالعين كان رؤية» وإن كان يغيرها من المدارك فبحسبها. 

وقوله: «مِن غير استدلال بشاهِدٍ». هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب أمر مشترك بين البر 
والفاجرء والمؤمن والكافرء كالاستدلال بالبروق والرعود على الأمطارء وكاستدلال رُؤساء البحر 
بالكدّر الذي يبدو لهم في جانب الأفق على ريح عاصف. ونحو ذلك» وكاستدلال الطبيب بالسّحنة 
لتقن" على :حال المرين: 

ويّدِقُ ذلك حتى يبلغ إلى حد يعجز عنه أكثر الأذهان» وكما يُستدل بسيرة الرجل وسيره على 
عاقبة أمره في الدنيا من خير أو شر فيطابق أو يكاد. 

فهذا خارج عن الفراسة التي تتكلم فيها هذه الطائفة» وهو نوع فراسة» لكنها غير فراستهمء 
وكذلك ما عل بالتجربة من مسائل الطب والصناعات والفلاحة وغيرهاء والله أعلم. 


فصل [في درجات الفراسة] 


قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الأولى: فراسة طارئة نادرة» تسقط على لسانٍ وحشيٌ في 
العمر مَرَةً لحاجة سَمع مُرِيدٍ صادقٍ إليها . لا يتوقف على مخرجها. ولا يوه لصاحبهاء وهذا شىء لا 
يخلّص من الكهانة وما ضاهأها ؛ لأنها لم تُشِر عن تَين» ولم تصدّر عن علم. ولم تسبق بوجودا. 


. السَّحْنَةٌ: الهيئة واللون» والتّفُسِرة: نظر الطبيب إلى الماء » كما يُستدل به على المرض‎ )١( 


يريد بهذا النوع: فراسة تجري على ألسنة الغافلين» الذين ليست لهم يقظة أرباب القلوب» 
فلذلك قال: «طارتة نادرة تسقط على لسان وحشى» واللسان الوحشى: الذي لم يانسن بذكر الله 
ولالأظناة الداقلب ع احة» يلظ عل لتتانه مك ققةافي العم مرة» وذللك تادر» ورمة من غير 


رام. 

وقوله: «لحاجة مريد صادق»: يشير إلى حكمة إجرائها على لسانه» وهي حاجة المريد 
الصادق إليهاء فإذا سمعها على لسان غيره كان أشدَّ تنبيهاً له» وكان عنده أعظمَ موقعاً. 

وقوله: «لا يوقف على مخرجها). 

يعني : لا يَعلم الشخص الذي وصلت إليه واتصلت به ما سبب مخرج ذلك الكلام؟ وإنما سمعه 
مقتطعا مما قبله ومما هيجه. 

«ولا يؤبه لصاحبها» لأنه ليس هنالك قلب. 

وهذا من جنس الفأل» وكان رسول الله يَكةِ يحب المّأل ويعجبه [صحيح: أحمد: 8597: وابن ماجه: 
»© والطيّرة من هذاء ولكن المؤمن لا يتطيّر ؛ فإن الظيرة شرك ولا يصده ما سمع عن مقصده 
وحاجته؛ وليتوكل على الله ويئق به» ويدفع شر التطير عنه بالتوكل. 

وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي #َِِ أنه قال: «الطيّرة شركء وما ينا إِلّا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل» [صحيح : أحمد: »417/١‏ وأبو داود: .]881١‏ 

وهذه الزيادة ‏ وهي قوله: «وما منا إلا يعني: من يعتريه ‏ ولكن الله يدفعها بالتوكل» 
مدرجةٌ في الحديث من قول ابن مسعودء وجاء ذلك مبيناً. 

ومن له يقظة يرى ويسمع من ذلك عجائب» وهي من إلقاء المَلّك تارة على لسان الناطق» وتارة 
من إلقاء الشيطان. 

فالإلقاء الملكي : تبشيرء وتحذير» وإنذارء والإلقاء الشيطاني: تحزين» وتخويف. وشرك» 
يد عد المطالت: 

وصاحب الهمة والعزيمة لا يتقيّد بذلك» ولا يصرف إليها همته» وإذا سمع ما يسرّه استبشرء 
وقوي رجاؤهء فحسّن ظنهء وحمد الله» وسأله إتمامه. واستعان به على حصولهء وإذا سمع ما 
يسوؤه استعاذ بالله» ووثق بهء وتوكل عليه» ولجأ إليه» والتجأ إلى التوحيد. وقال: «اللهم لا طير 
إلا طيرّكء ولا خَيرَ إلا خيرك, ولا إله غيرّك. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يذهب 
بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك» [حسن: أحمد: 7040]. ومن جعل هذا تُصب قلبهء 


وعلق به همته» كان ضرره به أكثر من نفعه. 


فراسة تجنى من غرس الإيمان 141 ” 


قوله: «وهذا شيء لا يخلص من الكهانة» يعني: أنه من جنس الكهانة» وأحوال الكهان 
معلومة قديماً وحديثاً في إخبارهم عن نوع من المغيبات» بواسطة إخوانهم من الشياطين الذين 
يلقون إليهم السمع» ولم يزل هؤلاء في الوجودء ويكثّرون في الأزمنة والأمكنة التي يخفى فيها نور 
النبوّة» ولذلك كانوا أكثرٌ ما كانوا في زمن الجاهلية» وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة 
جاهلية» فلهم نصيب منها بحسب اقتران الشياطين بهم» وطاعتهم لهم» وعبادتهم إياهم. 

وقوله: «وما ضاهأها» أي: وما شابهها من جنس الخط بالرّمل» وضرب الحصا والودع» 
وزجر الطيرء الذي يسمونه السانح والبارح» والقرعة الشركية لا الشّرعية» والاستقسام بالأزلام» 
وغير ذلك مما تتعلق به النفوس الجاهلية المشركة التي عاقبة أمرها خُسر وبوار. 

وقوله: «لأنها لم نُشِر عن عين» أي : عن عين الحقيقة التي لا يصدر عنها إلا حق» يعني: هي 
غير متصلة بالله عز وجل. 

وقوله: «ولم تصدر عن علم» يعني : أنها عن ظن وحسبان. لا عن علم ويقين» وصاحبها 
دائما فق شك اليس على بصيزة 56 

وقوله: «ولم تسبق بوجود) أي: لم يسبقها وجود الحقيقة لصاحبهاء بل هو فارغ بو غير 
واجد”''» بل فاقد من غير أهل الشهودء والله أعلم. 


فصل [في فراسة تجنى من غرس الإيمان] 

قال: «الدّرجة الثانية: فراسة تُجِنّى من كرس الإيمان» وتَطلّع من صِكَة الحال, وتَلمَع من ثُورٍ 
الكشف). 

هذا النوع من الفراسة مختصٌ بأهل الإيمان؛ ولذلك قال: «تجنى من غرس الإيمان» وشبّه 
الإيمان بالغرس؛ لأنه يزداد وينمو» ويزكو على السقي» ويؤتي أكله كل حين بإذن ربه» وأصله 
ثابت في الأرض» وفرعه في السماء» فمن غرس الإيمان في أرض قلبه الطيبة الزاكية» وسقى ذلك 
شرا من ل ا 0 

قوله: «وتطلع من صحة الحال» يعني : أن صدق الفراسة من صدق الحالء» فكلما كان الحال 
أصدقٌ وأصمٌّ فالفراسة كذلك. 


)١(‏ قال الأستاذ بشير عيون حفظه الله تعالى : ولعلها: ذات بو غير واجد. أي: ناقة فقدت ولدهاء فلم تحزن عليه» 
لأن أصحابها حَشّوا جلد ولدها بالتبن» وأقاموه بجانبها » كي تدر بالحليب. 
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قوله: «وتلمع من نور الكشف» يعني : أن نور الكشف من جملة ما يولد الفراسة. بل أصلها 
نور الكشف. 


وقوة الفراسة بحسب قوة هذا النور وضعفه؛ وقوته وضعفه بحسب قوة مادته وضعفها. والله أعلم. 


فصل |فراسة سرية] 

قال: «الدرجة الثالثة: فِراسَةٌ سريةٌ لم تُجتلبها رويّة» على لسان مُصطنع؛ تصريحاً أو رمزاً». 

يحتمل لفظ «السرية» وجهين: 

أحدهما: الشرف؛ أي: فراسة شريفة؛ فإن الرجل السَّرِيَّ هو الرجل الشريف». وجمعه سراة» 
ومنه ‏ في أحد التأويلين ‏ قولّه تعالى : قد جَعَلَ رَيْكِ تنك سَرِ© [مريم : 14]: أي : سيداً مطاعاء 
وهو المسيح. وعلى هذا يكون «سَرِية» بوَزن شريفة. 

والثاني: أن يكون من الشر؛ أي + فراسة متعلقة بالأسرار» لا بالظواهنء فتكون سزية يوزن 
شريبة ومكيثة. 

قوله: «لم تجتلبها رَوِيّة؛ أي : لا تكون عن فكرة» بل تهججم على القلب هجوماً لا يُعرف سببه. 

قوله: «على لسان مصطنع» أي : مختار مصطفَّى على غيره. 

اتصريحاً أو رمزأً» يعني : أن هذا المختار المصطفى يخبر بهذه الفراسة العالية عن أمور مغيية» 
تارة بالتصريح» وتارة بالتوبيخ ؛ إما ستراً لحاله» وإما صيانة لما أخبر به عن الابتذال» ووصوله إلى 
غير أهله. وإما لغير ذلك من الأسباب» والله أعلم. 


فصل [في منزلة التعظيم] 
ومن منازل «إإِيّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فََعِينُ4 : منزلة «التعظيم». 

وهذه المنزلة تابعة للمعرفة» فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. وأعرف 
الناس به أشدّهم له تعظيماً وإجلالاً وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حَّ عظمته؛ ولا عرفه حق 
معرفته» ولا وصفه حق صفته. وأقوالهم تكون على هذاء وقال تعالى: «إنًا لك لا رجْونَ لله كارا 
[نوح: 1]. قال ابن عباس ومجاهد: لا تَرجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير : ما لكم لا تعظّمون 
الله حقّ عظمته؟ وقال الكلبي : لا تخافون لله عظمة. 

قال البغوي رحمه الله: و«الرجاء» بمعنى الخَوف. و«الوقار»: العظمة» اسم من التوقير» وهو 
التعظيم. وقال الحسن : لا يعرفون لله حمّاء ولا يشكرون له نعمة. 


درحات التحظيم ١‏ 59 


وقال ابن كيسان رحمه الله: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيراً. 
وروح العبادة هو الإجلال والمحبة» فإذا خلا أحدهما عن الآخر فسدت العبودية» فإذا اقترن 
بهذين الثناء على المحبوب المعظم. فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم. 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «التعظيم : معرفة العظمة. مع التذثّل لها. وهو على ثلاث 
درجات؛ الأولى: تعظيم الأمر والنهي؛ وو آن حارفا رخص جاو ولا يدرفا لسدد ال 
ولا يحملا على عِلةٍ توهن الانقياد». 

هذه ثلاثة أشياء» تنافي تعظيمَ الأمر والنهي. 

أحدها : الترخُص الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال. 

والثاني : العُلُُ الذي يتجاوز به صاحبه حدود الأمر والنهي. 

فالأول: تفريطء والثاني: إفراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزَعتان؛ إما إلى تفريط 
وإضاعة» وإمًا إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه؛ كالوادي بين جبلين» 
والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» وكما أن الجافي عن الأمر مضيّع له. فالغالي 
فيه مضيّع له. هذا بتقصيره عن الحد؛ وهذا بتجاوزه الحد. 

وقد نهى الله عن الكُلُو بقوله: «ثل يمل لسكب لا تذوا فى يبيسكم حَدَ الحَقِ» 
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[المائدة : لالا]. 

و«الغلو» نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعاً. كمن زاد في الصلاة ركعة» أو صام الدهر مع 
أيام النهي» أو رمى الجمار بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق» أو سَعى بين الصفا 
واقروة عقوتيو ذلك عويدا . 

وغلّرٌ يخاف منه الانقطاع والاستحسارء كقيام الليل كلّهء وسَرْد الصيام الدهرٌّ أجمع» بدون 
صوم أيام النهي» والجور على النفوس في العبادات والأورادء الذي قال فيه النبي ككل : «إن هذا 
الدّين يُسرء ولن يُشادٌ الدينَ أحدٌ إلا غلبّه. فسدّدواء وقاربواء ويّسّرواء واستعينوا بالقّدوة 
والرّوحة. وشيءٍ من الدٌّلجَة) [البخاري: 59 وأحمد: ]1١17/‏ يعني : استعينوا على طاعة الله بالأعمال 
في هذه الأوقات الثلاثة؛ فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها. 

وقال كلهِ: «لِيصَلٌ أحدّكم نشاطه. فإذا كَتَر فلِيَرقُد؛ رواهما البخاري [البخاري: :1١6١‏ ومسلم: 


.]١١945 وأحمد:‎ ,.1 6# 
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وفي «اصحيح مسلم) عنه يِدِ أنه قال: «هلك المتنظعون» [مسلم: 5987. وأحمد: 500*] قالها 
ثلاثاً. وهم المتعمّقون المتشدّدون. 

وفي (صحيح البخاري» [1855] عنه كله : «عليكُم من الأعمال ما تُطيقون, فوالله لا يَمَلُ الله 
حَتَّى تَملُوا» [ومسلم: 1874. وأحمد: 96597]. 

وفي «السنن» عنه بَكِِ أنه قال: «إن هذا الدّين مَتِينُّء فأوغِل فيه برفق. ولا تُبعُضَنَّ إلى نفيك 
13 ]و ينا قال 

وأما قوله: «ولا يحملا على عِلة توهن الانقياد». يريد: أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود 
عليهما بالإبطال» كما تأول بعضّهم تحريم الخمر بأنه معلّل بانقطاع العداوة والبغضاءء والتعرض 
للفساد. فإذا أمِن من هذا المحذور منه أجاز شربه» كما قيل : 

أدِرها فماالتّحريمٌ فيهالذاتها ولكنْ لأسباب تضمّنهاالشكْرٌ 

إذاثم يكن شكر يدل عن و الوندق..' ديكاو نادي الوجعاجة اميد 

انين الطريا] 

وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين ججملة» وقد حمل طائفةً من العلماء أن جعلوا 
تحريمٌ ما عدا شراب خمر العنب معلّلاً بالإسكار» فله أن يشرب منه ما شاءء ما لم يسكر. 

ومن العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بِعِلَّة ضعيفة» لم تكن هي الباعثة عليه في نفس 
الأمرء فيضعْف انقياده إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم» ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض 
لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. 


وفي بعض الآثار القديمة: يا بني إسرائيل» لا تقولوا: لِم أمرَ ربنا؟ ولكن قولوا: يِمَّ أمر 


عبادَة الله» ١[‏ لبيهقي في «السنن» (7/ »)١8‏ وفي «الشعب»: 8485"؟] 


ربنا؟). 
وأيضاً فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علة» لم يكن منقاداً للأمر» وأقلَّ درجاته أن يضعف 
انقاده له. 


وأيضاً فإنه إذا نظر إلى حكمة العبادات والتكاليف مثلاً» وجعل العلة فيها هى جمعية القلب» 


والإقبال به على الله فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة» فاشتغلٌ بجمعيته وخلوته عن أوراد 
العبادات فعظّلهاء وترك الانقياد بحمله للأمر على العلة التى أوهنت انقياده. 


000 وهو ضَعيِْف جَذّاء انظر «الضعيفة»: 8 هذاء وقد أخرج الإمام أحمد في امسنده» طرف الحديث من 
حديث أنس مرفوعاً : «إن هذا الدينَ متينٌ » فَأَرْغْلُوا فيه برِفْق) وهو حديث حسن بشواهده. أحمد: 217067 
والضياء فى «المختارة»: 7١١6‏ . ش 


تعظيم الحكم الكوني م 


وكل هذا من ترك التعظيم للأمر والنهي» وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا 
يعلمه إلا الله» فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلى الله» وكم عطلت لله من أمرء 
وأباحت من نهي» وحرّمت من مباح؟! وهي التي اتفقت تفقت كلمة السلف على ذمّها. 


[في تعظيم الحكم الكوني] 


قال: «الدرجة الثانية: تعظيم الحكم؛ أن يبتغى له عِوَج؛ أو يُداقع بعلم» أو يَرضى بعوض». 

الدرجة الأولى : تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي» وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحكم 
الكوني القدري» وهو الذي يخصه المصنف باسم «الحكم»» وكما يجب على العبد أن يرعى حكم 
الله الديني بالتعظيم» فكذلك يرعى حكمه الكوني به» فذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء : 

أحدها : «أن لا يُبتَغى له عوج» أي : تطلب له عوج» أو يُرى فيه عوج» بل يُرى كله مستقيماً ؛ 
لأنه صادر عن عين الحكمة» فلا عوج فيه. وهذا موضع أشكل على الناس جدّاء فقال نفاة القدر: 
ما في خلق الرحمن من تفاوت ولا عوج» والكفر والمعاصي مشتملة على أعظم التفاوت والعوج» 
فليست بخلقه ولا مشيئته ولا قدره. 

وقالت فرقة تقابلهم : بل هي من خلق الرحمن وقدره» فلا عوج فيهاء وكل ما في الوجود مستقيم. 

والطائفتان ضالّتان» منحرفتان عن الهدى» وهذه الثانية أشدٌَ انحرافاً؛ لأنها جعلت الكفر 
والمعاصي طريقاً مستقيماً لا عوج فيه» وعدم تفريق الطائفتين بين القضاء والمقضي. والحكم 
والمحكوم به هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. 

وقول سلف الأمة وجمهورها: إِنَ القضاء غير المقضي ؛ فالقضاء ا 
والمقضي مفعوله المباينُ له المنفصلّ عنه» وهو المشتمل على الخير والشر» والعوج والاستقامة. 

فقضاؤه كله حق» والمقضي منه حق» ومنه باطل» وقضاؤه كله عدل» والمقضي منه عدل. 
ون دور وكضاؤه كلة عرق + والنتض عنه مرضي كد خرط وهار انار 
والمقضي منه ما يُسالّمء ومنه ما يُحارب. 

وهذا أصل عظيم تجب مراعاته» وهو موضع مزلة أقدام كما رأيت» والمنحرف عنه إما جاحد 
للحكمة» أو للقدرة» أو للأمر والشرعء ولا بدء وعلى هذا يحمل كلام صاحب «المنازل» رحمه 
الله: «أن لا يَبتَغى للحكم عوج». 

وأما قوله: «أو يدفع بعلم» فأشكل من الأول؛ فإن العلم مقدَّم على القدرء وحاكم عليه ولا 
يجوز دفع العلم بالحكم. 
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فأحسن ما يُحمل عليه كلامُهء أن يقال: قضاء الله وقدره وحكمه الكوني. لا يناقض دينه 
وشرعه وحكمه الديني بحيث تقع المدافعة بينهما؛ لأن هذا مشيئته الكونية» وهذا إرادته الدينية» 
وإن كان المرادان قد يتدافعان ويتعارضان» لكن من تعظيم كل منهما أن لا يدافع بالآخر ولا 
يعارضء فإنهما وصفان للرب تعالى» وأوصافه لا يدافع بعضها ببعضء وإن استُعيذ ببعضها من 
بعض» فالكل منه سبحانه» وهو المعيذ من نفسه بنفسه. كما قال أعلم الخلق به: «أعودٌ برضاك 
من سخطك. وأعوذ بمعافاتِكَ من عقوبتك. وأعوذ بك منك» [سلم: فرضاه ‏ وإن أعاذ من 
سخطه - فإنه لا يبطله ولا يدفعه» وإنما يدفع تعلّقه بالمستعيذ» وتعذّقه بأعدائه باق غير زائل» 
فهكذا أمره وقدره سواء؛ فإن أمرّه لا يبطل قدرّه. ولا قدره يبطل أمرّه؛ ولكن يدفع ما قضاه وقدره 
بما أمر به وأحبه» وهو أيضاً من قضائه؛ فما دُفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره. فلم يدفع العلم الحكمء 
بل المحكوم به والعلم والحكم دفعا المحكوم به الذي قَذَّر دفعه وأمر به. 

فتأمل هذاء فإنه محض العبودية والمعرفة» والإيمان بالقدرء والاستسلام لهء والقيام بالأمرء 
والتنفيذ له بالقدرء فما نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. 

وأما قوله: «ولا يرضى بعوض» أي ي: أن صاحب «مُشهد الحكم» قد وصل إلى حدّ لا يطلب 
معه عوضاء ولا يكون ممن يعبد الله بالعوض» فإنه يشاهد جريان حكم الله عليه؛ وعدم تصرفه في 
نفسهء وأن المتصرف فيه حقًّا هو مالكه الحقٌء فهو الذي يقيمه ويقعده. ويقلبه ذات اليمين وذات 
الشمال؛ وإنما يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه» وذلك منافٍ لتعظيمه» فمن تعظيمه 
أن لا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله؛ لأن مشاهدة الحكم وتعظيمه يمنعه أن يرى لنفسه ما 
يعاوّض عليه فهذا الذي يمكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر. والله أعلم. 


|في تعظيم الحق سبحانه] 

قال: «الدرجة الثالثة: تعظيم الحق سبحانه؛ وهو أن لا يجعل دونه سبباً» ولا يرى عليه حقّاء 
ولا ينازع له اختياراً». 

هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه» صاحب الخلق والأمرء والتي قبلها تتضمن تعظيمَ 
قضائه لا مقضيهء والأولى تتضمن تعظيمَ أمره. 

وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء : 

أحدها : (أن لا تجعل دونه سبباً» أي : لا تجعل للوصلة إليه سبباً غيره. بل هو الذي يوصل 
عبده إليه» فلا يوصل إلى الله إلا الله ولا يقرب إليه سواه. ولا يُدنِي إليه غيره» ولا يتوصل إلى 


منزلة الإلهام ١‏ < 


رضاه إلا به» فما دل على الله إلا الله. ولا هدى إليه سواه» ولا أدنى إليه غيره؛ فإنه سبحانه هو 
الذي جعل السبب سبباً» فالسبب وسببيته وإيصاله كله خلقه وفعله. 

الثاني: «أن لا يرى عليه حقّاء أي: أن لا ترى لأحد من الخلق ‏ لا لك ولا لغيرك ‏ حقًا 
على الله. بل الحق له على خلقه. وفي أثر إسرائيلي: أن داود عليه السلام قال: «يا رب» بحق 
أبائي عليك؛ فأوحى الله إليه: يا داود؛ وأيّ حق لآبائك عليّ؟ ألستٌ أنا الذي هديثهم؛ ومننتٌ 
عليهم؛ واصطفيتهُم؛ ولي الحقٌ عليهم؟». 

وأما حقوق العبيد على الله تعالى ؛ من إثابته لمطيعهم» وتوبته على تائبهم» وإجابته لسائلهم. فتلك 
حقوق أحقّها هو على نفسه. بحكم وعده وإحسانه» لا أنها حقوق أحقوها هم عليه» فالحق في الحقيقة 
لله على عبده؛ وحق العبد عليه هو ما اقتضاه وعده وبرّه» وإحسانه إليه؛ بمحض جوده وكرمه. هذا كلام 
أهل التوفيق والبصائرء وهو وسط بين قولين منحرفين» وقد تقدم ذكرهما مراراً» والله أعلم. 

وأما قوله: "ولا ينازع له اختياراً» أي : إذاوَأَيْك شعن وجل قل اسان لق او تديرك فياك نا 
بأمره ودينه» وإما بقضائه وقدره ‏ فلا تنازع اختياره» بل ارض باختيار ما اختاره لك؛ فإن ذلك من 
تعظيمه سبحانه. 

ولا يرد غليه ما قدره عليه من المعغاصي» فإنه سبحانه - وإن قدرها ب لكنه لم يخترها لهء 
فمنازعتها غيرٌ اختياره من عبده» وذلك من تمام تعظيم العبد له سبحانه. والله تعالى أعلم. 


فصل [في منزلة الإلهام] 


ومن منازل <« إيّاك 1 وَلِيّاكَ لسسعينٌ4 : منزللمة «الإلهامء والإفهام. والوحيء 
والتحديث». والرؤيا الصّادقة». 
وقد تقدمت في أول الكتاب عند الكلام على مراتب الهداية» وذكرنا كلام صاحب ”7المنازل» هناك. 


فصل [في منزنّة السكينة] 
ومن منازل © إِيّاكَ 0 وَإِيَاكَ فسسعينٌ 4 : منزلة (السّكينة»). 
هذه المنزلة من منازل المواهب» لا من منازل المكاسب» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى 
«السكينة» في كتابه في ستة مواضع : 


ع لش ير 


الأول: قوله تعالى: «#وَقَالَ لهم نَُهُمْ إِنَّ يد ملصكيء أن يَأنكُمْ التَّابُوتُ فيه سَككبَِئَهُ 
شن رَيَحكُمْ 4 [البقرة :8غ 7]. 
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الثاني : قوله تعالى : لَْدٌ شَرَكْمُ للَهُ فى مان كيرة ووم ختان إذ لصن كن فر 
تَمْنِ ع نحت كا ياك مسر الثبل بع يوك 2 رفن زيرت © 4134 هذا 
عل رَسُولوء وَعَلَ الْمْرْمِنِينَ وَأَنوّل جَنْووًا لد ترَوها4 [التوبة :78 15]. 

الثالث: قوله تعالى: 9«إِلَّا تَصَرُوهُ فَقَدْ تصصرهُ أله | 
هما ف ألْمَارٍ إذ تقول إصحبيء لا عَخْرَّنْ إدت ١‏ 
بجُنُود لَمْ كَرَوَهاك [التوبة: .]6٠‏ 

الرابع: قوله تعالى: ظمُرٌ ال 0 ألتكينة فى قوب الْمؤمنيت رادا إينا مم يضوم َيل ُو 
لسَموْتٍ وَالْاَرْضِْ وكَانَ ألُّ ليما عَكيمًا 6 [الف 

الخامس: قوله تعالى: #إلَمَدَ 0 يٍّ 
َل لتَككِنَدَ عَيح وَأَتَبَهُمَ هنا فريبا4 [الفتح :18]. 

السادس: قوله تعالى: #إدٌ جَمَلَ لبرت 


مع مه ل ررس م9 


سكينه عل رسوله- وعلّ لْمَؤّمِيينتَ» الآية [الفتح ]ل 


0 ا 


وأفى مُنُوبهمٌ للِْيَدَ حِيَدَ للَتهِيَةِ نر أله 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمورٌ قرأ آيات السكينة. 

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه., تعبجّز القلوب والقوى عن حملهاء من محاربة 
أرواح شيطانية» ظهرث له إذ ذاك في حال ضعف القوة» قال: فلما اشتد علي الأمرء قلت لأقاربي 
ومّن حولي : اقرؤوا آيات السكينة» قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي قُلَبة"". 

وقد جربت أنا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه» فرأيت لها تأثيراً عظيماً في ' 
سكونه وطمأنينته. 

وأصل «السكينة» هي الطمأنينة والوقار» والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه 
من شدة المخاوفء فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة الإيمان» وقوة اليقين 
والثبات. 

ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن إنزالها على رسوله يي وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراب. كيوم الهجرة» إذ هو وصاحبه في الغار والعدوٌ فوق رؤوسهم» لو نظر أحدهم إلى ما 
تحت قدميه لرآهماء وكيوم خنّين» نا مدبرين من شدة بأس الكفار» لا يَلْوِي أحدٌ على 
أحد» وكيوم الحديبية؛ حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم 


. القَلَبَةٌ: الداع‎ )١( 
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التي لا تحملها النفوس». وحسبك من ضعف عمر رضي الله عنه عن حملها وهو عمر حتى ثبّته الله 
بالصديق رضي الله عنه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة» إلا التي في سورة البقرة. 

وفي الصحيحين [البخاري: 781737 و .41١‏ ومسلم: 4 . وأحمد: 4 عن البراء بن عازب رضي 
الله عنهما قال: «رأيت النبي يك ينقل من تراب الخندق» حتى وارى التراب جلدة بطنه.» وهو 
يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : 

(التتو )كول انتج ينا امتشوروييك لادب شنار ليها 

ونانترك: سياف عاحيوتينة. “وتستحت الأمضداء إن لافسج تيا 

تلاح شح مطاصوا ع كينتهه. 101012 !تيد | جكب 

لبح رالرجز] 

وفي صفة رسول الله يَكِْدٌ في الكتب المتقدمة [البخاري: 5116 و4858]: «إني باعث نبيّا أميّاء رم 
بقل ولا غليظء ولا سات في الأسؤاق ولا مُترين بالفحش؛ :ولاً موا للخناء أسدده لكل 
جميل»١‏ وأَهَبُ له كل لق كريم. ثم أجعل السكينة لباسه» والبرّ شِعاره» والتقوى ضميره» 
والتحكمة مفقولة» والعتدق والزقا نيع ولخو والجعزوت خلنة ..والعدل بيرته» ابحو 


شريعته» والهدى إمامه. والإسلام مِلّته وأحمدٌ اسمّه) [وأحمد: ؟157]. 


فصل [في سكينة بني إسرائيل] 

قال صاحب «المنازل») رحمه الله : 

«السكينة : اسم لثلاثة أشياء : أولها: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت؛ قال أهل 
التفسير: هي ربح هفافة. وذكروا صفتها». 

قلت : اختلفوا؛ هل هي عين قائمة بنفسهاء أو معنى؟ على قولين: 

أحدهما: أنها عين» ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها . فروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «أنها ريح هفافة» لها رأسان ووجهٌ كوجه الإنسان» ويروى عن مجاهد: على صورة 
هِرَّة لها جناحان؛ وعينان لهما شعاعء وجناحاها من زمرد وزبرجدء فإذا سمعوا صوتها أيقنوا 
بالنصر. 

وعن ابن عباس : هي طست من ذهب من الجنة؛ كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. 

وعن وهب بن مُنَبّهِ : هي روح من روح الله تتكلم» إذا اختلفوا في شيء أخبرتهم ببيان ما يريدون. 
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والثاني: أنها مَعنى» ويكون معنى قوله: #فِيهِ سَكبئَةٌ يْن رَيَكُمْ) [البقرة:148] أي 
ومحبئّه إليكم سكينة لكم وطمأنينة. 
وعلى الأول يكون المعنى : إن السكينة في نفس التابوت» ويؤيده عطف قوله: #وَيتنّةٌ يما 
ا وَءَالُ ككدرٌونَ4 قال عطاء بن أبي رباح : #فِيهِ سَكيئَةُ4 : هي ما تعرفون من 
الآيات» فتسكنون إليهاء وقال قتادة» والكلبي: هي من السكون؛ أي: طمأنينة من ربكم» ففي أي 
مكان كان التابوت اطمأنُوا إليه وسكنوا. 


فصل [في ميزات ا لسكحينة | 


قال: «وفيها ثلاثة أشياء : للأنبياء معحزة. ولملوكهم كرامة. وهى آية النصر تَحْلّع قلوب 
الأعداء بصوتها رُعباً إذا التقى الصفان للقتال». 

وكرامات الأولياء: هي من معجزات الأنبياء؛ لأنهم إنما نالوها على أيديهم وسيب اتباعهم» 
5 0 وللانبياء دلاللات» ا لا تعارض معجزات الأنبياءء حتى يطلب 

5 0 5000 وغيرٌ 
هذا الكتاب أليقٌ بها. 


كر 


فصل [في السكينة الوهبية] 

قال: «السكينة الثانية: هي التي تَنطق على لسان المحدّئين. ليست هي شيئاً يُملَّك. إنما هي 
شيءٌ من لطائف صُنع الحق. ثُلتِي على لسان المحدَّث الحكمة كما يلقي المَلَكُ الوحيّ على قلوب 
الأنبيياء. وتَنْطقٌ المحدّئين بنكت الحقائق مع ترويح الأسرارء وكشف الشبه». 

«السكينة» إذا نزلت على القلب اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح» وخشعتء واكتسبت 
الوقار» وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة» وحالت بينه وبين قول الخنا والفحشء واللغو 
والهجرء وكل باطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما : «كنا نتحدّث أن السكينة تنطق على لسان 
عمر وقلبه) [إسناده قوي: أحمد: 874]. 

وكثيراً ما ينطق صاحب «السكينة» بكلام لم يكن عن فكرة منه» ولا روية ولا هيئة» ويستغربه 
هو من نفسه؛ كما يستغرب السامع لهء وربما لم يعلم بعد انقضائه بما صدر منه 

وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة وصدق الرغبة من السائل والمجالس» وصدق الرغبة منه هو 


السكينة التي نزلت على النبي عَلِلهِ 7 4< 


إلى اللهء والإسراع بقلبه إلى ما بين يديه؛ وحضرته؛ مع تجرده من الهوى» وتجريده النصيحة لله 
ولرسوله. ولعباده. وإزالة نفسه من البين. 

ومن جرب هذا عرف قدر منفعته وعظمهاء وساء ظنْه بما يحسن به الغافلون ظنونهم من كثير 
من كلام الناس. 

قوله: «وليست شيئاً يملك» يعني : هي موهبة من الله تعالى ليست بسببية ولا كسبية» وليست 
كالسكينة التي كانت في التابوت تنقل معهم كيف شاؤوا. 

وقوله: «ثلقي على لسان المحدّث الحكمة» أي: نُجري الصواب على لسانه. 

وقوله: «كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء» عليهم السلام. يعني : أنه بواسطة 
الملائكة» بحيث تلقي في قلوب أربابها الحكمة عنهم» والطمأنينة والصوابء كما أن الأنبياء 
تتلقى الوحي عن الله تعالى بواسطة الملائكة» ولكن ما للأنبياء مختص بهمء ولا يشاركهم فيه 
غيرهم» وهو نوع آخر. 

وقؤله: «تُنطق المحدَّثين بدكت الحقائق. مع ترويح الأسرارء وكشف الشبه». قد تقدم في أول 
الكتاب ذكر مرتبة المحدّثء وأن هذا التحديث من مراتب الهداية العشرة» وأن المحدث هو الذي 
يحدّث في سره بالشيء» فيكون كما يحدث به. و «الحقائق» هي حقائق الإيمان والسلوك. و 
«نكتها» عيونها ومواضع الإشارات منهاء ولا ريب أن تلك توجب للأسرار روحاً» وروحاً تحيا بهم 
ونتنعم ' وتكشف عنها شبهات لا يكشفها المتكلمون ولا الأصوليون» فتسكن الأرواح والقلوب 
إليها؟ ولهذا سميت «سكينة»» ومن لم يَْزْ من الله بذلك لم تنكشف عنه شبهاته» ولا يكشفها إلا 
سكينة الإيمان واليقين. 


فصل [في السكينة التي نزلت على النبي كَلِهِ] 

قال: «السكينة الثالنة: .هي الي أنزلت على قلب الببي يل ء وقُلوب المؤمنين. وهي شيءٌ 
يَجْمّعْ نوراً وقوةٌ ورُوحاًء سكن إليه الخائف. ويتسلّى به الحزين والضّجِرء ويستكين إليه العَصئٌ 
والجريء والأبيّ». 

هذا من عيون كلامه وغرره الذي تثنى عليه الخناصرء وتعقد عليه القلوب» وتظفر به عن ذوق 
تام» لا عن علم مجرد. 

فذكر أن هذا الشيء الذي أنزله الله في قلب رسوله يَكِةِ وقلوب عباده المؤمنين يشتمل على ثلاثة 
معان: النورء والقوة» والروح. 


المعصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه. 
فبالروح الذي فيه حياةٌ القلب. وبالنور الذي فيه استنارته» وصياؤهء وإشراقه. وبالقوة ثباته 


وعزمه ونشاطه. 

فالنور يكشف له عن دلائل الإيمان» وحقائق اليقين» ويميز له بين الحقّ والباطل» والهدى 
والصّلالء والغي والرشاد» والشكٌ واليقين. 

والحياة توجب كمال يقظته وفطنته.ء وحضوره وانتباهه من سِئّة الغفلة» وتأهْبه للقائه. 

والقوة توجب له الصدق؛. وصحة المعرفة» وقهر داعي العّيّ والععيب» وضبط النفس عن 
جزعها وهلعهاء واسترسالها في النقائص والعيوب؛ ولذلك ازداد بالسكينة إيماناً مع إيمانه. 

والإيمان يثمر له النور» والحياة والقوة» وهذه الثلاثة تثمره أيضاً وتوجب زيادته» فهو محفوف 
بها قبلها وبعدها. 

فبالنور يكشف دلائل الإيمان» وبالحياة ينتبه من سنة الغفلة» ويصير يقظان» وبالقوة يقهر 
الهوى. والنفس. والشيطان» كما قيل: 

وتلك مواهبٌالرحمنليسشت تُحَصّلْباجتهادهء أو بكسب 
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وفتفييل اله متندول: واتكتن: مكنمي وعن :ذا الضص بشني 

فمامن حكمةالرحمن وضعٌالد ‏ كواكب بينأحجر وثُرْبٍ 

تسد كيرا لعي اشطنيا ل شجه.. «فادو كتيمس امهم لزاه رسي 

[بح رالواف ر] 


فصل [حصول النور والحياة والروح بالسكينة] 


فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة ‏ وهي : النورء والحياة» والروح ‏ سكن إليها العصي؛ وهو 
الذي [كان] سكونه إلى المعصية والمخالفة ؛ لعدم سكينة الإيمان في قلبه» فلما سكنت سكينةٌ الإيمان 
في قلبه صار سكونه إليها عوضٌّ سكونه إلى الشهوات» والمخالفات» فإنه قد وجد فيها مطلويّه» وهو 
اللذة التي كان يطلبها من المعصية» ولم يكن له ما يعيضه عنهاء فإذا نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها 
وروحهاء ونعيمها عن لذة المعصية» فاستراحت بها نفسّه» وهاج إليها قلبّه» ووجد فيها من الروح 
والراحة واللذة ما لا نسبة بينه وبين اللذة الجسمانية النفسانية» فصارت لذاته روحانية قلبية بعد أن 


حي حاف اوسوعيا وعلمة اقزر راذا 
عالق الجر تعمديا فبشافث لذ ١‏ إباذانها الجرف تي فك جشجون 
[بح رالبسيط] 
وإذا طرقته طيوفها الخيالية في ظلام ليل الشهوات» نادى لسان حاله» وتمثل بمثل قوله : 
ظَرفَتكٌ صائدةٌ القلوبء ولي سّذا وقتّالزيارة» فارجعي بسّلام 
بح رالكامل] 


فإذا ودّعته وعزمت على الرحيل» ووعدته بالموافاة» تمثل بقول القائل : 
قالك دوق عومنك عن ترتعاليات ٠‏ .كاذ تزيك؟ قتقكت: أن لاترجمعين 
[ببجر التكامك] 
فإذا باشرت هذه الشكيية قله سكت خوفه» وهر فول «يسكل إليها الشائف» وسلتك خرته 
فإنها لا حزن معهاء فهي سَلُوة المحزون» ومذهبة الهموم والغموم: وكذلك تُذَّجِبٍ عنه وخه"") 
ضجره» وتبعث نشوة العزم. 
وحالت بينه وبين الجرأة على مخالفة الأمرء وبين غباء النفس للانقياد إليه. والله أعلم. 


فصل [في سكينة الوقار] 

قال: «وأما سكينة الوّقار. التي نَزَّلها نعتاً لأربابهاء فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي 
ذكرناهاء وهي على ثلاث درّجات؛ الدرجة الأولى: سكينة الخُضوع عند القيام للخدمة؛ رعايةٌ؛ 
وتعظيماً ؛ وخضورأ». 

ف«اسكينة الوقار» هي نوع من السكينة ؛ ولكن لما كانت موجبة للوقار سماها الشيخ رحمه الله 
«سكينة الوقار». 

وقوله: «نزَّلها نعتاً» يعني : نزلها الله تعالى في قلوب أهلهاء ونعتهم بها. 

وقوله: «فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي ذكرناها» أي : نتيجتها وثمرتهاء وعنها نشأت» 
كما أن الضياء عن الشمس حصلء ولما كان النور والحياة والقوة ‏ التي ذكرناها مما يثمر الوقار 
جعل «سكينة الوقار» كالضياء لتلك السكينة؛ إذ هو علامة حصولها. ودليل عليهاء كدلالة الضياء 
على حامله. 


)١(‏ الوّحَم: ذا كالاشور بساء التاقة وكعل المح أن السكرة تذهيهما يفكر الضفو 


قوله: «الدرجة الأولى: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة» يريد به: الوقار والخشوع الذي 
يحصّل لصاحب مقام الإحسان؛ وهو من يعبد الله كأنه يراه» فإنه لا محالة يقوم بوقار الخدمة 
وخشوعهاء فعدم الخشوع والوقار تدل على أنه أجنبي من مقام الإحسان. 

ولما كان الإيمان موجباً للخشوع, وداعياً إليه قال الله تعالى : ألم يَأنِ لَب َ'منوَا أن َخسَع لوبهم 
لِزِكَرٍ أَلَّهِ وَمَا َل مِنَ أَلَيّ 4 [الحديد:١1]»‏ دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. يعني : أمَا آن 
لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم؟ 

قوله: «رعايةٌ» وتعظيماً. وحضوراً» هذه ثلاثة أمور: 

[ الأول:] تحقيق الخشوع في الخدمة: وهي رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة» فليس يضيعها 
خشوع ولا وقار. 1 

الثاني : تعظيم الخدمة وإجلالها. وذلك تبع لتعظيم المعبود وإجلاله ووقاره» فعلى قدر تعظيمه 
في قلب العبد وإجلاله ووقاره يكون تعظيمه لخدمته. وإجلاله لها ورعايته لها. 

والثالث: الحضور؛ وهو إحضار القلب فيها مشاهدة للمعبود كأنه يراه. 

فهذه الثلاثة تثمر له «سكينة الوقار» والله سبحانه أعلم. 


فصل [في ١‏ لسكينة عند المعاملة] 

قال: «الدرجة الثانية: السكينة عند المعاملة بمحاسبة النفس. وملاطفة الخلق. ومراقبة 
الحق». 

هذه الدرجة هي التي يحوم عليها أهل التصوف» والعلم الذي يشمرون إليه» وهي سكينة 
المعاملة التي بينهم وبين الله» وبينهم وبين خلقه. وتحصل بثلاثة أشياء : 

أحدها : محاسبة النفس» حتى تعرف ما لها وما عليهاء ولا يدعها تسترسل في الحقوق 
استرسالاً» فيضيعها ويهملها. 

وأيضاً فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتهاء فلا تزكو. ولا تطهرء ولا تصلح البتة إلا 

قال الحسن رضي الله عنه: إن المؤمن ‏ والله ‏ لا تراه إلا قائماً على نفسه : ما أردت بكلمة 
كذا؟ ما أردت بأكلة؟ ما أردت بمدخل كذا ومخرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ مالي ولهذا؟ ونحو هذا 
من الكلام. 1 

فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصهاء فيمكنه السعي في إصلاحها. 


السكينة التي تثبت الرضى بالتسم --- 


الثاني: ملاطفة الخلق؛ وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف». ولا يعاملهم 
بالعنف والشدة والغلظة؛ فإن ذلك ينفرهم عنه» ويغريهم به. ويفسد عليه قلبه وحاله مع الله ووقته. 
فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف؛ فإن معاملة الناس بذلك إما أجنبي» فتكسب مودته 
ومحبته» وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومحبته» وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك جمرته» 
وتستكفي شره» ويكون احتمالك لمضض لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه 
والعنف به. 

الثالث: مراقبة الحق سبحانه» وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل» ولا تصح 
الدرجتين الأوليتين”'' إلا بهذه. وهي المقصود لذاته» وما قبله وسيلة إليه» وعون عليه» فمراقبة 
الحق سبحانه وتعالى توجب إصلاح النفس» واللطف بالخلق. 


فصل [السكينة التي تثبت الرضى بالقسم] 


قال: «الدرجة الثالثة: السّكينة التي ثُثبت الرضى بالقسمء وتمنع من الشطح الفاحشء وتقف 
صاحبها على حدٌ الرتبة» والسكينة لا تنزل إلا في قلب نبي. أو ولي». 

هذه الدرجة الثالثة كأنها عند الشيخ رحمه الله لأهل الصحو بعد السكر» ولمن شام بوارق الحقيقة. 

فقوله: «تثبت الرضى بالقسم» أي : توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم لهء ولا تتطلع نفسه 
إلى غيره. 

«وتمنع من الشطح الفاحش» يعني : مثل ما نقل عن أبي يزيد رحمه الله ونحوه» بخلاف الجنيد 
وسهل وأمثالهماء فإنهم لما كانت لهم هذه السكينة لم تصدّر منهم الشطحاتٌ» ولا ريب أن الشطح 
سببه عدم السكينة ؛ فإنها إذا استقرت في القلب منعته من الشطح وأسبابه. 

قوله: «وتوقف صاحبها على حد الرتبة» أي: توجب لصاحبها الوقوف عند حَحذّه من رتبة 
العبودية» فلا يتعدى مرتبة العبودية وحَدَّها. 

قوله: «والسكينة لا تنزل إلا على قلب نبي أو ولي»؛ وذلك لأنها من أعظم مواهب الحق 
سبحانه ومنحه. ومن أجل عطاياه» ولهذا لم يجعلها في القرآن إلا لرسوله كَل وللمؤمنين كما 
تقدمء فمن أعطيها فقد خلعت عليه خلعة الولاية» وأعطي منشورها. 

والله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


. الصواب: الدرجتان الأوليتان؛ رفعاً على الفاعلية‎ )١( 


59 5 | مدارج السالكير 


فصل [في منزلة الطمأنينة] 


ومن منازل © إيّاك 0 واماك فسححِينٌ» : منزلة «الطمأنينة». 


رو رمرم 


ال اتتتجالبى: ادن اموأ وَيَطْمَينٌ لوهم بِذَكْرٍ أله ألا بصكر أله تمن الَْنْوبُ 4 
[الرعد:158]» وقال تعالى: ليها ألنَفْش الْمظميئَة © أزجيى إِلَ ريّْكِ رَاضيَةٌ مَيِيَةَ 69 ادحل فى عِبدِى 
وَأدْش جَنَن 4 [الفجر : /ا١‏ - .]7١‏ 

«الطمأنينة»: سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه» ومنه الأثر المعروف: «الصدقٌ 
ظمأنينة: وَالكَذِبٌ رِيبةً) [إسناده صحيح: أحمد: *1737. والترمذي: 5018] أي : الصدق يطمئن إليه قلب 
السامع» ويجد عنده سكوناً إليه» والكذب يوجب له اضطراباً وارتياباً» ومنه قوله يَكْهِ: «البر ما 
اطمأن إليه القلب» [إسناده ضعيف: أحمد: أي : سكن إليه» وزال عنه اضطرابه وقلقه. 

وفي «ذكر الله هاهنا قولان: 

أحدهما : أنه ذكر العبد ربّهِ؛ فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن. فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له 
ما يطمئن به سوى ذكر الله. 

ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه. فمنهم من قال: هذا في الحلف واليمين» إذا حلف المؤمن 
على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنت» ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومنهم من قال: بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه» يسكن إليه قلبه ويطمئن. 

والقول الثاني : أن ذكر الله هاهنا ‏ القرآنُ» وهو ذكره الذي أنزله على رسوله» به طمأنينة 
قلوب المؤمنين؛ فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين 
إلا من القرآن» فإن سكون القلب وطمأنينته من نفسه. واضطرابه وقلقه من شكه. والقرآن هو 
المحصّل لليقين» الدافع للشكوك والظنون والأوهام» فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به» وهذا 
القول هو المختار. 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى : «إوَمن يَعْسُ عَن و اليَمَنِ نُقيِض لم شيطلا فهو لم ون» 
[الزخرف:75؟]. 

والصحيح: أنه ذكره الذي أنزله على رسوله ‏ وهو كتابه ‏ من أعرض عنه قَيْضس له شيطاناً يُضِلّه 
ويَصٌده عن السبيل» وهو يحسب أنه على هدى. 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى: «وَمَنَ أعرْضَ عَن وِحخْرى ين لم مده صَدكا وَْشْرْهُ يَوْمَ 
الْقَيَلَمَةَ َع # لطه: 4؟١].‏ 


الفرق بين الطمأنينة والفشكينة مه لك 


والصحيح: أنه ذكره الذء ال و وده ييه : #قَالَ رَبَ 
0 مي ود كت بها © ١‏ ل كلك نك اننا عيبا وك الوم شى 4 [طه: 175-176]. 

وأما تأويل من تأوله على الحلف همي غاية البعد عن المقصود؛ فإن ذكر الله بالحلف يجري 
على لسان الصادق والكاذبء والبر والماجر. والمؤمنون تطمئن قلوبهم إلى الصادق ولو لم 
يحلف. ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرابون به ولو حلف. 

وجعل الله سبحانه الطمأنينة ني قلوب 'لمؤمنين ونفوسهم» وجعل الغبطة والمدحة والبشارة 
بدخول الجنة لأهل الطمأنينة. فطوبى لهم وحسن مآب. 

وفي قوله تعالى : طيَلَببًا آلتَنثر الْمْظمِيئَةٌ © انج إِلَ رَيْكِ4 دليلٌ على أنها لا ترجع إليه إلا إذا 
كانت مطمئنة» فهناك ترجع إليه» وتدخل في عباده» وتدخل جنته. وكان من دعاء بعض السلف: 
«اللهمٌ مب لي نّفساً مطمئئة إليك". 


فصل [الغرق بين الطمأنينة والسكينة] 

تال متاحتب «الجنازل#ارحته الة: 

«الطمأنينة : سكون بِقوّد يه أمن صحيحء شبيه بالعيان» وبينها وبين السكينة فرقان: أحدهما : 
السكينة صولة تُورث جمود الهيبة أحياناً: والطمأنينة سكون أمن فيه استراحة أنس» 0 
السكينة تكون نعتاً وتكون حيناً بعد حين» و«الطمأنينة» لا تفارقّ صاحبها». 

«الطمأنينة» موجب السكينة وأثرٌ من آثارهاء وكأنها نهاية السكينة. 

فقوله: «سكون يقويه أمن» أي: سكون القلب مع قوته بالأمن الصحيح الذي لا يكون أمن 
غرورهء فإن القلب قد بسكن إلى أمن الغرورء ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك السكون لهء 
و«الطمأنينة» لا تفارقه» فإنها مأخوذة من الإقامةء يقال: اطمأن بالمكان والمنزل» إذا قام به. 

وسبب صحة هذا الأمن المقوّي للسكون شَّبْهْهُ بالعيان» بحيث لا يبقى معه شيء من مجوزات 
الظنون والأوهام» بل كأن صاحبه يعاين ما يطمئن بهء فيأمن به اضطراب قلبه وقلقه وارتيابه. 

وأما القَرْقَانَ اللذان ذكرهما بينها وبين السكينة» فحاصل الفرق الأول: أن «السكينة» تصول على 
الهيبة الحاصلة في القلب» فتخمدها في بعض الأحيان» فيسكن القلب من انزعاج الهيبة بعض 
السكون» وذلك في بعض الأوقات» فليس حكماً دائماً مستمرّاء وهذا يكون لأهل الطمأنينة دائماً 
ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنسء فإن الاستراحة في السكينة قد تكون من الخوف والهيبة فقطء 
والاستراحة في منزل الطمأنينة تكون مع زيادة أنس» وذلك فوق مجرد الأمن» وقدر زائد عليه. 
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وحاصل الفرق الثاني: أن الطمأنينة مَلّكة» ومقام لا يُفارق» والسكينة تنقسم إلى سكينة هي 
مقامٌ ونعت لا يزول» وإلى سكينة تكون وقتاً دون وقت. هذا حاصل كلامه. 

والذي يظهر لي في الفرق بينهما أمران» سوى ما ذكر: 

أحدهما : أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصّل له السكينة» فالسكينة بمنزلة من واجهه عدرٌ يريد 
هلاكهء فهرب منه عدوه» فسكن روعهء والطمأنيئة بمنزلة حصن رآه مفتوحاً فدخله وأمن فيه» 
وتقوى بصاحبه وعدّته. فللقلب ثلاثة أحوال: 

أحدها: الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذي يزعجه ويقلقه. 

الثاني : زوال ذلك الوارد الذي يزعجه ويقلقه عنه وعدمه. 

الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلاً بينه وبينه. 

وكلّ منهما يستلزم الآخر ويقارنه؛ فالطمأنينة تستلزم السكينة ولا تفارقهاء وكذلك بالعكس» 
لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنيئة. 

الثاني : أن الطمأنينة أعم ؛ فإنها تكون في العلم والخبر به» واليقين والظفر بالمعلوم؛ ولهذا 
اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به. ومعرفته والهداية به في ظُلّم الآراء والمذاهب» 
واكتفت به منهاء وحكّمته عليها وعَرَّلَتهاء وجعلت له الولاية بأسرها كما جعلها الله؛ فيه 
خاصمتء وإليه حاكمت» وبه صالت» وبه دفعت الشّبَه. 

وأما السكينة فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه» وسكوته وزوال قلقه واضطرابه» 
كما يحصّل لحزب الله عند مقاتلة العدو وصولته. والله سبحانه أعلم. 


فصل [في درجات الطمأنينة] 

قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: طمأنينة القلب بذكر الله وهي طمأنينة 
الخائف إلى الرجاء؛ والضَّجر إلى الحكم. والمبتلى إلى المَُوبة». 

قد تقدم أن الطمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه» ولا ريب أن الذي ذكره في هذه الدرجة هو من 
جملة الطمأنينة بذكره. وهي أعم من ذلك. فذكر طمأنينة الخائف إلى الرجاء؛ فإن الخائف إذا طال 
عليه الخوف واشتد بهء وأراد الله عز وجل أن يريحه» ويحمل عنه. أنزل عليه السكينة» فاستراح 
قلسرالل الرجاد وا طمان يده بوبيك الهيية رق 

وأما «طمأنينة الضجر إلى الحكم» فالمراد به: أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف,. وأعباء 
الأمر وأثقاله ‏ ولا سيما من أقيم مقام التبليغ عن الله» ومجاهدة أعداء الله وقطاع الطريق إليه ‏ فإن 
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ما يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه» فلا بد أن يدركه الضجرء ويضعف صبره»ء فإذا 
أراد الله أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه سكينته» فاطمأن إلى كمه الديني» وحُكمه القدري» ولا 
طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين» وبحسب مشاهدته لهما تكون طمأنينته» فإنه إذا اطمأن إلى حكمه 
الديني علم أنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم» وهو ناصره» وناصرٌ أهله. وكافيهم» ووليّهم. 

وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وأنه ما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن» فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان؛ فإن المحذور والمخوف إن لم 
يُقَدّر فلا سبيل إلى وقوعه؛ وإن قُذَّر فلا سبيل إلى صرفه» بعد أن أبرم تقديره» فلا جزع حينئذ؛ لا 
مما قدرء ولا مما لم يقدر. 


نعم» إن كان في هذا النازل حيلة» فلا ينبغي أن يعجز عنه» وإن لم يكن فيه حيلة» فلا ينبغي 
أن يجزع منه» فهذه طمأنينة الضجر إلى الحكم. وفي مثل هذا قال القائل : 

ماقين تمدوينا تنك كاضطيج 40 :تناف لمان ون اندي لم مدر 

وتسسيتفكئ أن البشدز كنا يجري عليكِ حَذِرتٍ أم لم تتفلدوق 

[بح ر الكامل] 

وأما «طمأنينة المبتلّى إلى المثوبة» : فلا ريب أن المبتلّى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه 
واطمآنّ بمشاهدة العورضء وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب» وقد تقوى ملاحظة 
العورض حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمة» ولا تُستبعذٌ هذاء فكثير من العقلاء إذا تحقق نفع الدواء 
لكاي فإقه. رك مارت وا مكر ةما اللي دع #النهه ميلاقة اذ تكدية غمو هر العكل والمعزك 
عليه إنما هو على البصائر» والله أعلم. 


فصل [في طمأنينة الروح] 

قال: «الدرجة الثانية: طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف» وفي الشوق إلى العِدّة» وفي 
التفرقة إلى الجمع». 

طمأنينة الروح أن تظهر في حال قصدهاء ولا تلتفت إلى ما وراءها. 
والمراد بالكشف: كشف الحقيقة» لا بالكشف الجزئي السفلي» وهو ثلاث درجات: 
كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب؛ وهو الكشف عن حقائق الإيمان» وشرائع الإسلام. 
وكشف عن معاطبها ومتاهاتها وآفاتها؛ وهو الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال. 
وكشف عن المطلوب المقصود بالسير» وهو معرفة الأسماء والصفات» ونوعي التوحيد 
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وتفاصيله» ومراعاة ذلك حقٌّ رعايته. وليس وراء ذلك إلا الدعاوى والشطح والغرور. 

وقوله: «وفي الشوق إلى العدة» يعني : أن الروح تظهر في حال اشتياقها إلى ما وعدت به 
وشُوّقت إليهء فطمأنينتها بتلك العدة تُسْكن عنها لهيب اشتياقهاء وهذا شأن كل مشتاق إلى محبوب 
وعد بحصوله.ء إنما يحصل لروحه الطمأنينة بسكونها إلى وعد اللقاء» وعلمها بحصول الموعود به. 

قوله: «وفي التفرقة إلى الجمع». أي: وتطمئن الروح في حال تفرقتها إلى ما اعتادته من 
الجمع» بأن توافيها روحه» فتسكن إليه» وتطمئن به» كما يطمئن الجاتع الشديد الجوع إلى ما عنده 
من الطعام؛ ويسكن إليه قلبه» وهذا إنما يكون لمن أشرف على الجمع من وراء حجاب رقيق وشامٌ 
برقّه» فاطمأن بحصوله» وأما من بينه وبينه الحجبُ الكثيفة فلا يطمئن به. 


فصل [طمأنينة شهود الحضرة والجمع] 

قال: «الدرجة الثالثة: طمأنينة شُهود الحضرة إلى اللُطف. وطمأنينة المع إلى البقاء. 
وطمأنينة المقام إلى نور الأزل». 

هذه الدرجة الثالثة تتعلق بالفناء والبقاء.» فالواصل إلى شهود الحضرة مطمئن إلى لطف الله به. 
و احضرة الجمع» يريدون بها : الشهود الذاتي. 

فإن الشهود عندهم مراتب بحسب تعلقه؛ فشهود الأفعال أول مراتب الشهود. ثم فوقه شهود 
الأسماء والصفات. ثم فوقه شهود الذات الجامعة للأفعال والأسماء والصفات» والتجلي عند 
القوم بحسب هذه الشّهودات الثلاثة. 

فأصحاب تجلي الأفعال مشهدهم توحيد الربوبية» وأصحاب تجلي الأسماء والصفات 
مشهدّهم توحيد الإلهية» وأصحاب تجلي الذات يغنيهم به عنهم. 

وقد يعرض لبعضهم بحسب قوة الوارد وضعف المحل عجر عن القيام والحركة» فربما عطل 
بعض الفروضء وهذا له حكمُ أمثاله من أهل العجز والتفريط. والكاملون منهم قد يترون في تلك 
الحال عن الأعمال الشاقة. ويقتصرون على الفرائض وسننها وحقوقهاء ولا يقعد بهم ذلك الشهود 
والتجلي عنهاء ولا يؤثرون عليه شيئاً من النوافل والحركات التي لم تعرض عليهم البتة» وذلك في 
طريقهم رجوع وانقطاع. 

وأكمل مِنْ هؤلاء مَنْ يصحبه ذلك في حال حركاته ونوافله» فلا يعطّل ذرة من أوراده» والله 
سبحانه قد فاوت بين قوى القلوب أشد من تفاوت قوى الأبدان» وفي كل شيء له آية» وصاحب 
هذا المقام آية من آيات الله لأولي الألباب والبصائر. 
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والمقصود: أنه لولا طمأنينته إلى لطف الله لَمَحَقّه شهود الحضرة وأفناه جملةً» فقد خََرّ موسى 
صَعِقاً لمّا تجلَّى ربه للجبل» وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجليه سبحانه. 

هذاء ولا يتوهم متوهم أن الحاصل في الدنيا للبشر كذلك» ولا قريب منه أبداًء وإنما هي 
المعارف» واستيلاء مقام الإحسان على القلب فقط. 

وإياك وثرّهات القوم. وخيالاتهم ورعوناتهم. وإن سَمُوك محجوباًء فقل: اللهم زدني من هذا 
الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالاتٌ والترهات والشطحات! فكليم الرحمن واحدء ومع هذا لم 
تتجل الذات له» وأراه ربه تعالى أنه لا يثبت لتجلي ذاته بما أشهده من حال الجبل» وخر الكليم 
صَعِقاً مغشيًا عليه لما رأى من حال الجبل عند تجلي ربه له ولم يكن تجلَّياً مطلقاً. قال الضحاك 
رضي الله عنه: أظهرٌ الله من نور الحجب مثل مِنْحَرٍ ثور. وقال عبد الله بن سلام» وكعب الأحبار 
رضي الله عنهما: ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دَكا. وقال السدي 
رحمه الله : ما تجلى إلا قدر الخنصر. 

وفي «مستدرك الحاكم» ‏ من حديث ثابت البّناني ‏ عن أنس رضي الله عنه : «أن النبي كَل قرأ 
هذه الآية» وقال: «هكذا ‏ ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساحٌ الجبل» 
وإسناده على شرط مسلم [أحمد: , والترمذي: 01/5*. والحاكم )16/١(‏ و(؟1/ #1١370‏ ولالا0)] . 

ولما حدث به حميد عن ثابت استعظمه بعض أصحابه» وقال: تحدث بهذا؟ فضرب بيده في 
صدره»ء وقال:. يحدث به ثابت» عن أنس» عن رسول الله كله وتنكره أنت» أو لا أحدث به؟. 

فإذا شهد لك المخدوعون بأنك محجوب عن ثُرّهاتهم وخيالاتهم» فتلك الشهادة لك 
بالاستقامة» فلا تستوحش منهاء وبالله التوفيق» وهو المستعان. 


فصل [طمأنينة الجمع إلى البقاء|] 


وأما «طمأنينة الجمع إلى البقاء» فمشهد شريف فاضل. وهو مشهد الكمّلء فإن حضرة الجمع 
تُعفي الآثار» وتمحو الأغيارء وتحول بين الشاهد وبين رؤية الخلق» فيرى الحقَّ سبحانه وحده قائماً 
بذاته» ويرى كل شيء قائماً به متوحداً في كثرة أسمائه وأفعاله وصفاته» ولايرى معه غيره» عكس 
حال من يشهد غيره ولا يشهده. وليس الشأن في هذا الشهودء فإن صاحبه في مقام الفناء» فإن لم 
ينتقل منه إلى مقام البقاء وإلا انقطع انقطاعاً كليّاء ففي هذا المقام إن لم يطمئن إلى حصول البقاء وإلا 
عطل الأمرء وخلع ربقة العبودية من عنقه» فإذا اطمأن إلى البقاء طمأنينةَ مَنْ يعلم أنه لا بد له منه» وإن 
لم يصحبه وإلا فَسَدَ ومَلّكَ كان هذا من طمأنينة الجمع إلى البقاء. والله أعلم. 
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فصل [طمأنينة المقام إلى الأزل] 

وأما «طمأنينة المقام إلى نور الأزل)». 

فيريد به: طمأنينة مقامه إلى السابقة التي سبق بها الأزل» فلا تتغير ولا تتبدل» ولهذا قال: 
اطمأنينة المقام» ولم يقل: طمأنينة الحال؛ فإن الحال يزول ويحول. ولو لم يَحُلْ لما سمي حالاً» 
بخلاف المقام. فإذا اطمأن إلى السابقة والحسنى التي سبقت له من الله في الأزل» كان هذا طمأنينة 
المقام إلى الأزل» وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء. والله أعلم. 

فصل [في منزلة الهمَّةِ] "ا 

ومن منازل 9 إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ4 : منزلة «الهمَّةَا. 

وقد صدَّرها صاحبٌ «المنازل» رحمه الله بقوله تعالى: ما رم البَصَرُ وبا طق» [النجم:10]» 
وقد تقدم أنه صدَّرٌ بها باب «الأدب» وذكزنا وجهه: 

وأما وجهُ تصدير «الهمّةَ؛ بها فهو الإشارةٌ إلى أنَّ حِمّته ل ما علقت بسوى مشهوده؛ وما أَقِيمَ 
فيه» ولو تجاوزتة هِمّنه لتَِعَها بصره. 

و«الهمَّةٌ) فِعلَةٌ من الهّمٌّء وهو مبدأ الإرادة» ولكن حَصّوها بنهايةٍ الإرادة» فالِهُمٌ مبدؤهاء 
والهمّةُ نهايثها. 

وسمعتٌ شيم الإسلام ابن تيمية رحمة الله يقول: في بعض الآثار الإلهية يقولٌ الله تعالى: «إني 
لا أنظرٌ إلى كلام الحكيم» وإنما أنظرٌ إلى مِمّته). 

قال:. والعامة تقول : تمه كل امرضوها لهند والخاطة قوق "قينا كر افر عا تطلت: 
يريد: أنَّ قيمة المرء هِمّنّه ومطلبّه. 

قال صاحبٌ «المنازل» رحمه الله: «الهمَّةٌ: ما يَملك الانبعاتٌ للمقصودٍ صرفاً. لا يتمالكُ 
صاحبّهاء ولا يلتفث عنها». 1 

قوله: 'يَملِكُ الانبِعَاتٌ للمقصُود) أي : يستولى عليه كاستيلاء المالك على المملوك؛ 
و«صرفاً» أي : حالصا رقا ْ 

والمرادُ أنَّ هِمَّةَ العبدِ إذا تعلّقَت بالحقٌّ تعالى طلباً صادقاً خالصاً محضاًء فتلك هي الهمَهُ 
العاليةٌ التى «لا يَتَمالكُ صاحبها» أي لا يقدرٌ على المَلّكة ولا يتمالك صبرة ؛ عله شلطاة الهمة 
عليه وشْدَّةٍ إلزامها إِيّاهُ بطلب المقصودٍ «ولا يلتفتٌ عنها» إلى ما سوى أحكامهاء وصاحبٌ هذه 
الهمّة سريعٌ وصولّه يا بمطلويةنا لم تعقه العوائق» وتقطعةٌ العلائق» والله أعلم. 


. من هنا يبدأ الجزء الثالث من طبعة الفقى‎ )١( 


درجات الهعة لتنة» 
فصل [في درجات الهمة] 


قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجةٌ الأولى: هِمَّةٌ تصونٌ القلبّ عن وَحشْةٍ الرغبة في 
الفاني» وتحيله على الرغبةٍ في الباقي وتْصفيه من كَدَرٍ التواني». 

«الفاني» الدنيا وما عليهاء أي: يُرَهّذُ القلبَ فيها وفي أهلهاء وسَمَّى الرغبةً فيها «وحسّةً؛؛ 
لأنها وأهلّها تُوحِسْنُ قلوبَ الراغبين فيهاء وقلوبّ الزاهدين فيها. 

أما الراغبونَ فيها فأرواحهم وقلوبُهُم في وحشةٍ من أجسامهم؛ إذ فاتّها ما خُلِقَثْ له» فهي في 
وحشة لفواته. 

وأما الزاهدون فيها فإنهم يرونها مُوحِسْةَ لهم؛ لأنها تحولٌ بينهم وبين مطلوبهم ومحبوبهم» ولا 
شيء أوحشْنٌ عند القلب مما يحول بينه وبينَ مطلوبه ومحبوبه؛ ولذلك كان من نازع الناسَ أموالَهُم 
وطلبّها مِنهُم أوحش شيءٍ إليهم وأبغضة. 

وأيضاً فالزاهدون فيها إنما ينظرون إليها بالبصائر» والراغبون ينظرون إليها بالأبصار» 
مستون الراهة كنار نوه الراعكة كما حل : 

وإذا :فاق التقنكت واعدمل التهبوئ:. .زات التقلدوت: وتم فر الأ فار 

بجر العاملن] 


وهو الدار الآخرة. 
«ونْصفيه من كَدّر النّواني» أي : ا تخلصّه وتمحُصّه من أوساخ المُتور والتواني» الذي هو سَبَبّ 
الإضاعة والتفريط» والله أعلم. 


قال: «الدرجة الثانية : همَّةَ تورثٌ أنمَةَ من المبالاةٍ بالعلل. والنزولَ على العمل» والثقة 
بالأمل». 

«العلل» هاهنا : هي علل الأعمالٍ من رؤيتهاء أو ووية تمزاقها وإزادتيا» أوانحر ذلك فإنها 
عندهم علل. 

فصاحبُ هذه الهمةٍ يأنّثْ على هِمِّتِهِ وقلبه من أن يبالي بالعجلل؛ فإنَّ حِمّتهُ فوق ذلك» فمبالاثه 
بها وفكرّنّه فيها نزولٌ من الهمة. 
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وعدمٌ هذه المبالاة إما لأنَّ العلل لم تحصّل له؛ لأنَّ عُلُوَ هِميِهِ حال بِينَهُ وبينهاء فلا يبالي بما 
لم يحصّل لهء وإما لأنَّ همئّه وسعَةٌ مطلبهء وعُلُوّه يأتي على تلك العلل» ويستأصِلّهاء فإنه إذا علّقَ 
هِمْتهُ بما هو أعلى منهاء تضمنتها الهمة العاليةٌ» فاندرج حُكمُّها في حكم الهمة العالية. وهذا 
موضعٌ غريب عزيز جدَّاء وما أدري قَصَدَهُ الشيخ أم لا؟ 

وأما أنفتّهُ من النزولٍ على العمل فكلامٌ يحتاج إلى تقييدٍ وتبيين؛ وهو أنَّ العالي الهمّة مطلبّه 
فوقٌ مطلب العْمَّالٍ والعْبّادٍ وأعلى منه» فهو يِأنَفُ أن ينزل من سماء مطلبه العالي إلى مجرد العمل 
والعبادة» دون السفر بالقلب إلى الله؛ ليحصل له ويفورٌ به فإنّه طالبٌ لربّه تعالى طلباً تامًا بكل 
معنى واعتبار في عمَلِهء وعباديِهِ ومناجاته» ونومه ويقظته. وحركته وسكونه» وعزلته وخلطته. 
وسائر أحواله. فقد انصبمٌ قلبُهُ بالتوجه إلى الله تعالى أيِّمَا صبغة. 

وهذا الأمرُ إنما يكونْ لأهل المحبة الصادقة» فهم لا يَقَنَعُونَ بمجردٍ رسوم الأعمالٍء ولا 
بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط. 

وأما أنفتّهُ من الثقةٍ بالأمل» فإنَّ الثقةَ تُوجبُ الفتورَ والتوانيء وصاحبُ هذه الهمة ليس من أهل 
ذلك» كيف وهو طائرٌ لا سائرٌ؟ والله أعلم. 


فصل أفي همة تتنصاعد عن الأحوال والمعاملات] 

قال: «الدرجة الثالثةٌ: هِمّةٌ تتصاعدٌ عن الأحوالٍ والمعاملات. ونُرْرِي بالأعواض 
والدرجات» وتَنحخو عن النعوت نحو الذات». 

أي : هذه الهمة أعلى من أن يتعلقَ صاحبّها بالأحوال التي هي آثارٌ الأعمال والواردات» أو 
يتعلق بالمعاملات. وليس المَرادٌ تعطيلهاء بل القيام بها مع عدم الالتفات إليهاء والتعلت بها. 

ووجه صعود هذه الهمة عن هذا : ما ذكره من قوله: «وثّْرِي بالأعواض والدرجات, وتّنحو عن 
النعوت نحو الذات» أي: صاحبّها لا يقف عند عوض ولا درجة؛ فإِنَّ ذلك نزولٌ من هِيِّتِه. ومطلبه 
أعلى من ذلك» فإنَّ صاحبٍ هذه الهمة قد قَصْرَت هّتهُ على المطلب الأعلى: الذي لا شيء أعلى 
منهء والأعواضٌ والدرجاتٌ دونه» وهو يعلم أنه إذا حَصَلَ له فهناك كل عوض ودرجة عالية. 

وأما «نحوها نحو الذاتِ' فيريدٌ به: أنَّ صاجِبّها لا يقتصرٌ على شهود الأفعال والأسماء 
والصفاتٍء بل الذاتٍ الجامعةٍ لمتفرقات الأسماء والصفات والأفعال كما تدم والله أعلم. 


فصل [في منزلة المحبّة] 

ومن منازل 9 إيّاكَ عبد وإِيّاكَ فْتَعِينُ4: منزلة «المحبة». 

وهي المنزلةٌ التي فيها تنافسٌ المتنافسونء وإليها شخصٌ العاملونء وإلى عَلّمها شمّرَ 
السابقون» وعليها تَقَانى المحبونء وبرَوح نسيمها تروّح العابدون» فهي قوت القلوب» وغذاءٌ 
الأرواح» و العيون» وهي الحا الى من خرتها فهو من جملة الأمواتء والنور الذي من فَقَّدهُ 
فهو في بحار الظلمات»ء والشفاءً الذي من عَدِمَهُ حَلَّت بقلبه جميعٌ الأسقام. وَاللذَّةُ التي من لم 
يظفّر بها فعيشُهُ كله همومٌ وآلامٌ. 

وهي روح الإيمانٍ والأعمالٍ» الحارات زحي ل الي رن اك نوا رياه الاي 
لا روحَ فيهء تحمل أثقالَ السائرين إلى بلادٍ لم يكونوا إلا بِشِقٌ الأنفس بالغيهاء وتوصلّهم إلى 
منازلَ لم يكونوا بدونها أبدأ واصليهاء وتُبوئُهم من مقاعد الصدق مقاماتٍ لم يكونوا لولاها 
داخليهاء وهي مطايا القو م التي مسراهُمٍ على ظهورها دائماً إلى الحبيب؛ وطريقُهم الأقومٌ الذي 
الفه إلن لجا زنيج الأ ولي تن رمي تالله لق دنفت أهلها يعترك الدننا والآخيرةة :إذ ذلهم من معيّ 
محبوبهم أوفر نصيب» وقد قضى الله يوم قدّرّ مقاديرٌ الخلائق بمشيئته وحكمته النالغة ‏ أن الهرة 
مع من أحب. فيالها من نعمةٍ على المحبين سابغة. 

تالله لقد سَبَقَ القومُ السّعاة» وهم على ظهور المُرّشٍ نائمون» وقد تقدَّموا الركبٌ بمراحل» وهم 
في سيرهم واقفون. 

تحوالت من شور السستل تسكن زويها؟ وتجي في الأوَّلٍ 

[الرجر] 

أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم : حَيَ على الفلاح» وبذلوا نفوسَّهم في طلب الوصولٍ إلى 
محبوبهم» وكان بذلُهم بالرّضى والسماح» وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد 
حَمَدُوا عند الوصول سرَاهُمء وشكروا مولاهم على ما أعطاهم. 

و إنما يحمَّدُ القومٌ الشُرى عند الصّباخ”") 


[الرجر] 


)١(‏ في المراجع: عند الصباح يَحَمَدٌ الوم السُرى 
وتنجلي عنهم غياباتُ الكرى 
وهو من الرجز منسوياً لعبد الله بن رواحة. 


مه 


فحيّهلاء إن كُنتَذاهِمَةٍ.فَقّد 
وتل الكتناني تين روصا 
ولا تعظر الأطلال من دذونهم.: فَإن 
سج يد نه امد 
وُذ مِنهمُ زاداً إليهم. وَسِرْ على 
وَأخي بذكراهُمَ سُراكء إذا وَنَتْ 
وإمَّاتَخَافَنَ الكلال. فَقُللها: 
وَحْذفَبَساًمِن نُورهم. ثم سِرْبهِ 
وَحَيَ على وادٍالأرَاكِء فَقِلبِه 
وإلا قفي تعمانً يِندَمُعَرْف ال 
وإلاففي ججَمعبِلَيِلَيِهٍ فَإِنْ 
وَحَيّ على جناتٍ عدن بقُربهم 
ولكن سَبَاكَ الكاشِححَون لأجل ذا 
وحيًّ على يَومالمزيدٍ بجنَةٍ 
فَدَعها لجو د رطاش لس مهنا 
رَسُومٌ عَمَّت يَفْنَى بها الخلقٌ كم بها 
وتُحذ يمن تنها على المنهج الذي 
وف : : سَاعِدي يا تَفْسٌ بالصبر ساعةً 
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حَدَا بك حادي الشَّوقٍ فاظو المّراجلا 
كايا عم «لتتيحك؟ اليا كتراتة 
نظرت إلى الأطلالٍ عُدَّنَ خحوائلا 
ةقان انتوق تكيك كاين 
ظريق الهدى والفَّقَرٍ تُصبحٌ وَاصِلا 
كاك والدعري لجيدك عنام 
أُمَامَك 0 فابّغ المناهلا 
عَسَالهُ د قم فيه إن كدت قامة 
ايه فَاطْلبِهِمْ إذا كنضة منافه 


- 


بحن حمر م وَيحَ من كان غَافلا 
تشارتك الأرليى بحي ةا 
وَقَفْتَ على الأطلالٍ تتبكي المنازلا 
الحُلودٍ فَجُد بالنَّفْسٍ إن كنت بازلا 
مَقِيلُء وجاوزهاء 0100 
ففبل؟ وكم فيها لذا الخلتق قَائْلا 
عَليهِسَرَىوَفدالمحبوَآملا 
فعنداللّقاذا الكدٌَّيُصْبِحٌ زائلا 


ويصبحٌُ ذو الأحزانٍ فرحانً جَاذلا 


نهنا في الامدافة ف تقسويع 

أولٌ نقدةٍ من أثمانٍ المحبَّةٍ بذلُ الروح» فما للمفلس الجبان البخيل وسومها؟ 

جم للحتي سا ومنايي لير 

ْ [الكامل] 

تاشااتخولق) انشانينا الشديوة لقتنت نيعي بالتسيقة المعسسرو نكر لقد أقيمت 
للعرص في سوق من يزيد فلم يُرضّ لها بثمنٍ دون بذلٍ النفوس. تحر البظالونة رام اعرد 
ينظرون أيهم يصلّح أن يكون ثمناً؟ فدارت السّلعةٌ بينهم. ووقعت في يد لٍآدَْوَ عَلَ الْمر 
ألْكَفْرِينَ؟ [المائدة : 05]. 

لما كَثْر المدّعون للمحبة» ظُولبوا بإقامة البَيئةِ على صحةٍ الدعوىء فلو يُعطَى الناسُ بدَعواهُم 


ماهيّة المحبة ظ 55> 


لادّعى الحَلُِ حرقة الشّجِيّء فتنوع المدّعُونَ في الشهودء فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة : 
قل إن 95 ون 2 عون ع لله مه لآل عمران: .]"١‏ 

فتأجّر الخلقٌ كلهم» وثبتَ أتباعٌ الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقو؛ فطولبوا بعدالة البيّنةٍ 
بتزكية : يجْهِدُوت فى سَيلٍ لَه ولا يحَافُونَ لَوْمَدَ لآير * [المائدة: 04]. 

فتأخر أكثرٌ المحبينٌ» وقام المجاهدونء فقيل لهم: إِنَّ نفومسَ المحبين وأموالّهم ليست لهم» 
فلكو إلى يبعة عور 21 اقل رتت اللقيرك نسو واأترك بلك لد العتذه [النرية 011 

فلما عَرَفوا عظمة المشتري» وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه عقدٌ التبايع رفوا قَدرَ 
السّلعقٍ وأنَّ لها شأناً» فرأوا من أعظم العَّبن أن يبيعوها لغيره بثمن بَخس» فعقدوا معه بيعةَ 
الرّضوان بالتراضي» من غير ثبوت خِيّارِء وقالوا: «والله لا نُقيلّكَ ولا نَستقيلكَ». 

فلما تم العقدُ وسلّموا المبيمَ» قيل لهم: مذ صارت نفوسُكم وأموالّكم لنا رددناها عليكم أوقْرَ 


1 عع 04 ص نرب داري مم عل بجعره . م2 2 لمع لء كج سس" يون أ ع صقر مت 


ذا كرو م2 


رِحِينَ يمآ ءَاتَلهُمْ ألَّهُ مِن فَضَلِو 4 [آل عمران: 179 - .]١7١‏ 

إذا عُرست شجرةٌ المحبةٍ في القلب» وسُقِيّت بماء الإخلاصء ومُتابعةٍ الحبيب؛ أثمرت أنواعَ 
الثمار» وآنت أَكُلّها كل حينٍ بإذن ربّهاء أصلّها ثابثٌ في قرارٍ القلب» وفرعُها متصلٌ بسدرة المنتهى. 

لا يزالُ سعيُ المحبٌ صاعداً إلى حبييه» لا يححجبه دونه شيء ايه يس ل الب وا 


ع 


َلصَلِح ترَفَعم * [فاطر: .]٠١‏ 


[في ماهيّة المحبة] 

لا نُحَدُ المحبةٌ بحدٌ أوضحّ منهاء فالحدودٌ لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً فحدّها وجودُهاء ولا 
تُوصفُ المحبةٌ بوصف أظهرٌ من المحبة. 

وإنما يتكلَّمُ الناسُ في أسبابها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها وأحكامهاء 
فحدودهم ورسومهُم دارت على هذه السَّنَّقَ» وتنرّعت بهم العبارات» وكثرت الإشاراتٌُ» بحسب 
إدراكِ الشخصء ومقامِهِ وحاله» وملكه للعبارة. 

وهذه المادَّةٌ تدورٌ في اللغةٍ على خمسة أشياء : 

أحدّها : الصفاءٌ والبياضٌ» ومنه قولّهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حَبَبُ الأسنان. 

الثاني : العلرٌ والظهورٌ» ومنه حَبَّبُ الماءِ وحُبابهُ؛ وهو ما يعلوةُ عند المطر الشديد» وحَبّبٌ 
الكأس منه. 


الثالث: اللزومٌ والثباتٌُ» ومنه حَبٌّ البعيرُ وأحبٌء إذا بَرَكَ ولم يقّمء قال الشاعر : 
اجات ع مما يا نا وام 1. افلبوة تمنت اانتصووو| ته 
1 [الرجر] 
الرابع : اللكم ريسع لعلو التو و اعيمه وب الله تراس الحيوت» إذغي اغين 
الشيء ومادَّنّه وقوامة. 
الخامس: الحفظ والإمساك. ومنه حِبٌ الماء للوعاءٍ الذي يُحفظ فيه ويمسكُةُ وفيه معنى 
الغبوت أيضاً. 
ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبةٍ» فاليا ضفاء المودّء وهيجانٌ إراداتٍ القلب 
للمعوب: وعلوقا وظهورُّها منه لتعلقها بالمحبوب المراد» وكتوث إرادة القلك للمحيوت» 
ولزومها لزوماً لا تفارقه» ولإعطاء المحبٌّ محبوبه لَه وأشرف ما عنده. وهو قلبّهُ؛ ولاجتماع 
عرَّماتِهِ وإرادته وهمومه على محبوبه. 
فاجتمعت فيها المعاني الخمسة» ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمُسمّى غاية المناسبة 
«الحاء» التي هي من أقصى الخلى» و«الباء» القفوية التي هي نهايتة» فللحاء الابتداءً» وللباء 
الأنقياكة وحزااهان السيعة:درساتها بالمحبوب؛ فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه» وقالوا في 
فعلها: حَبّهُ وأحَبّه. قال الشاعر: 
اخذة انه حرواة بم حك اعون ."الحم لد لاخو اعتا وا كن 
فوالله لولا تَمِرَهُماحَبَبِتثهة ولاكانأدنىمِنعُبِيِدِوَمُشرقٍ 
ار اويل 
ثم اقتصروا على اسم الفاعل من «أحَبٌّ4. فقالوا : «مُحِب)ء ولم يقولوا : «حابٌ».؛ واقتصروا 
على اسم المفعولٍ من ١حِبٌ).‏ فقالوا: «محبوبٌ»» ولم يقولوا «مُحَبَ) إلا قليلاً» كما قال الشاعر 
ولعب نونك فلا تظكي غعيترة: امتى بمعولة الشكبي التمكرم 
اندز الكامة] 
وأعطوا ا ل ل ا 
وقُوّتِهاء وأعطوا «الحِبٌّ» وهو المحبوبٌ خركةً الكسر؛ لخمّتها عن الضمَّةِء وخفةٍ المحبوب» 
وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم مع إعطائه حُكم نظائره» كتهب بمعنى منهوب. وؤِبُح للمذبوح. 
وجمل للمحمول؛ بخلاف الحمل ‏ الذي هو مصدرٌ ‏ لخفته؛ ثم ألحقوا به حَملاً لا يشقٌ على 
حائلة حملهة ككمله الشجرة والولدة 
فتأمّل هذا اللطف والمطابقّةَ والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني. تُطَلِعْكَ على قَدرٍ هذه 
اللغة» وأنَّ لها شأناً ليس لسائر اللغات. 
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فصل في ذكر رُسوم وحدود قبلت في المحبة, 
بحسب آثارها وشواهدها 


الأول: قيل: المحبةٌ: الميل الدائمٌ» بالقلب الهائم. وهذا الحدٌ لا تمييرٌ فيه بين المحبة 
الخاصّةٍ والمشتركة. والصحيحة والمعلولة. 

الثاني: إيثارٌ المحبوب. على جميع المصحوب. وهذا حكمٌ من أحكام المحبقء وأثرٌ من 
آثارها. 

الثالث: موافقةٌ الحبيب» في المشهدٍ والمغيب. وعدا أيضا توحبيا ومقتضاهاء وعر اكمل من 
الحدَّين قبله» فإنه يتناولٌ المحبةً الصادقةً الصحيحةً خاصة.» بخلاف مجرّدٍ الميل والإيثار بالإرادة؛ 
فإنه إن لم تصحبهُ موافقةٌ» تعد معاوالة. 

الرابع : محر المَحَتٌ لصفاتة.وإثناث المحوت لذاته وهذا أيضا من أحكام الفناء في 
المحبّةِ؛ أن تنمحي صفاتٌ المُحبء وتفنى في صفات محبوبه وذاته» وهذا يستدعِي بياناً أتمّ من 
هذاء لا يُدركُه إلا من أفناهُ واردٌ المحبَّة عنهء وأخذة منه. 

الخامس: مواطأةٌ القلب لمرادات المحبوب. وهذا أيضاً من مُوجباتها وأحكامهاء 
و«المواطأةٌ» الموافقةٌ لمراداتٍ المحبوب وأوامره ومراضيه. 

السادس: خوف ترك الحرمة» مع إقامةٍ الخدمة. وهذا أيضاً من أعلامها وشواهدها وآثارها؛ 
أن يقومٌ بالخدمة كما ينبغي» مع خوفه من ترك الحرمة والتعظيم. 

السابع : استقلالٌ الكثير من نفسِكٌ» واستكثارٌ القليل من حبيبك. وهذا قولٌ لأبي يزيد» وهو 
أيضاً من أحكامها وموجباتها وشواهدهاء والمحبٌٍ الصادق لو بِذَّلَ لمحبوبه جميعَ ما يقدرٌ عليه 
لاله واستحيى منه » ولو ثاله من محيوية أيسر شىء» لاستكثره واستعظمه. 

الثامن : استكثارٌ القليل من جنّايتك» واستقلالٌ الكثير من طاعتّك» وهو قريبٌ من الذي قبله» 

التاسع : مُعائقةٌ الطاعة» ومباينةٌ المخالفة. وهو لسهل بن عبد الله وهو أيضاً حكمٌ المحبة 
وموجبها. 

العاشر : دخول صفاتٍ المحبوب على البدلٍ من صفات المحبٌ. وهو للجنيد» وفيه غموضٌ» 
ومُرادُه: أنَّ استيلاءً ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه على قلب المحبّ» حنَّى لا يكون الغالب عليه 


لما 7 5 
000 مدابج السالكير 


إلا ذلك؛ ولا يكونُ شعورُه وإحساسّه في الغالب إلا بهاء فيصيرٌ شعورُهُ وإحساسّه بدلاً من شعوره 
واحسايينة تضفات تقننهة وقد يتكمل معن اشرق هن هذا :ومو دل ضنات السحت الدفيية- 
التي لا توافقٌ صفات المحبوب ‏ بالصفات الجميلة المحبوبة التي توافقٌ صفاته» والله أعلم. 

الحادي عشر: أن تهّبَ كُلّكَ لمن أحببت؛ فلا يبقى لك منك شيء. وهو لأبي عبد الله 
القرشي» وهو أيضاً من مُوحباتٍ المحبّةِ وأحكامها. والمرادٌ: أن تهبّ إرادتكَ وعرّمَاتكَ» وأفعالَكَ 
ونفسّكء ومَالكَ ووقتّك لمن تحبه» وتجعلّها حَبْساً في مرضاته ومحابّه» فلا تأخذ لنفسك منها إلا 
ما أعطاكء فتأخذه منه له. 

الثاني عشر: أن تمحوّ من القلب ما سِوّى المحبوب. وهو للشَّبْليء وكمالُ المحبّةٍ يقتتضي 
ذلك؛ فإِنّهُ ما دامت في القلب بقيةٌ لغيره ومسكنٌ لغيره: فالمحبةٌ مدخولةٌ. 

الثالث عشر : إقامةٌ العتاب على الدوام. وهو لابن عطاء» وفيه غموض. 

ومراده: أن لا تزال عاتباً على نفسِكٌ في مرضاةٍ المحبوب» وأن لا ترضى له منها عملاً ولا 
حالاً. 

الرابع عشر: أن تغارَ على المحبوب أن يُحبَّهُ مئلّك. وهو للشبلي أيضاً. وفيه كلام سنذكُرُه إن 
شاء الله في منزلةٍ «الغيرة»» ومرادّ: احتقارٌكٌ لنفيك واستصغارها أن يكونّ مثلك من مُحِبْيه. 

الخامس عشر: إرادةٌ عُْرِسَت أغصانّها في القلب. فأثمرت الموافقة والطاعة. 


السادس عشر: أن ينسى المحبٌ حظّهُ في محبوبه» وينسى حوائبّه إليه. وهو لأبي يعقوب 
السوسيء ومرادٌة: أنْ استيلاء سلطانها على قلبه غَيّبَهُ عن حظوظه وعن حوائجه؛. واندرجت كلها 
في حكم المحبّة. 

السابع عشر : مجانبة السلرٌ على كل حال. وهو للنصرأباذي» وهو أيضاً من لوازمها وثمراتهاء 
كما قيل : 

مَرَّتْ بأرجاءٍ الخَيالٍ ظيوفهٌ قَبَكتُ على رَسمالسَُلُرٌ الدارس 

[بح ر اللكامل] 

الاين عفر توسيد المحبوب بخالص الإرادة» وصدقٍ الطلب. 

التاسع عشر: سقوظ كل محبَّةِ من القلب إلا محبَةً الحبيب. وهو لمحمد بن الفضل »2 ومراده: 
توحيد المحبوب بالمحبة. 

العشرون: غضٌ طرف القلبٍ عما سوى المحبوب غَيرَةٌ وعن المحبوب هيبةً. وهذا يحتاج 
إلى تبيين. 
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أمّا الأولُ: فظاهرٌ. وأمّا الثاني: فإِنَّ غضٌ طرف القلب عن المحبوب ‏ مع كمال محبته - 
كالمستحيل» ولكن عند استيلاء سلطان الهيبة يقع مثل هذاء وذلك من علاماتٍ المحبة المقارتَةٍ 
للهيبة والتعظيم» وقد قيل: إِنَّ هذا تفسيرٌ قول النبي كِ: «حُبّكَ الشيء يُعوي وَيْصِم) [صحيح موقوفاً 
على أبي الدرداء: أحمد: 231194 وعبد بن حميد: 506] أي : يعمي عما سواه غَيرَة وعنه هيبة. 

وليسّ هذا مرادَ الحديث؛ ولكنّ المرادَ به: أن حبَّكَ للشيء يُعمي ويصم عن تأمّلٍ قبائحجه 
ومساويه» فلا تراهًا ولا تَسمّعهاء وإن كانت فيه» وليسٌ المرادٌ به: ذكرٌ المحبَّةٍ المطلوبةٍ المتعلقةٍ 
بالرب» ولا يقال في حبٌ الربٌ تباركَ وتعالى : حُبّكَ الشيء» ولا يوصفٌ صاحبها بِالعَمّى والصّمّم. 

ونحن لا نُنكرٌ المرتبتين المذكورتين» فإِنَّ المحبّ قد يَعمى ويُصم عن سوى محبوبه» وقد يُعمى 
ويُصم عنه بالهيبة والإجلال» ولكن لا توصفٌ محبةٌ العبدٍ لربّه تعالى بدَلِكَء وليس أهلّها من أهل 
العمّى والصَّمِمء بل هم أهلّ الأسماع والأبصار على الحقيقةٌ» ومن سواهم هم البكمُ العغمي الصّم 
الذين لايتشلون. ش 

الحادي والعشرون: مَينُكَ الشَّيِءَ بِكُلَيكَء ثم إِيثارُكَ له على نفيك وروحك ومالك» ثم 
موافقتُكَ له سِرًا وجهراًء ثم عِلمُك بتقصيرك في حبه . 

قال الجنيدٌ: سمعتٌ الحارتٌ المحاسبي يقول ذلك. 

الثاني والعشرون : المحبةٌ نارٌ في القلب» تحرقٌ ما سوى مراد المحبوب. 

وسمعتٌ شيم الإسلام ابنّ تيميةً رحمه الله يقول: لمت بعض الإباحية» فقال لي ذلك» ثم 
قال: والكون كله مراده» فأيي شيء أَبِخِض منه؟ 

قال الشيخٌ: فقلتٌ له: إذا كان المحبوبُ قد أبغضٌ أفعالاً وأقوالاً وأقواماًء وعاداهم. 
وطرَّدُّهم: ولعَنّهمء فأحببتهم أنث؛ كنت موالياً للمحبوب أم معادياً له؟ قال: فكأنما أَلْقِمَ حجراً. 
وافتضح بين أصحابه» وكان مُقَدَّمَاً فيهم مشاراً إليه. 

وهذا الحدٌ صحيحٌ» وقائلّه إنما أرادَ أنها تَحَرِقُ من القلب ما سوى مرادٍ المحبوب الديني 
الأمري» الذي يحيّه ويرضاهء لا المرادٌ الذي كَذّره وقضاهء ولكن لقَلَّةِ حظ المتأخرين منهم 
وغيرهم من العلم وقعوا فيما وقعوا فيه من الإباحةٍ والحلول والاتحادٍء والمعصوم من عصمه الله. 

الثالث والعشرون: المحبةٌ بذلُ المجهود وتركُ الاعتراض على المحبوب» وهذا أيضاً من 
حقوقها وثمراتها وموجباتها. 

الرابع والعشرون: سُكرٌ لا يصحو صاحبُّه إلا بمشاهدة محبوبه» ثم الشّكرٌ الذي يحضّل عند 


المشاهدة لا يوصفٌ» نشد 
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دلقةة لح 


فأسكرّالقومٌدَورٌ الكأس بينهم لكن شكقري نشاسق رؤية الشافى 
[بح رالبسيط] 

وينبغي صونٌ المحبّة والحبيب عن هذه الألفاظ» التي غايةٌ صاحبها أن يُعذَرَ بصدقه وغلبةٍ 
الواردٍ عليه. وقهره لهء فمحبةٌ الله أعلى وأجل من أن تضرب لها هذه الأمثالٌ» وتُجعل عُرضَةً 
للأفواه المتلوثة» والألفاظٍ المبتدعة» ولكنَّ الصادقٌ في خفارة صدقه. 

الخاسن والكترون : آن ايوق على السعوت غيرو زان لكرتوق أمورزك غير 

السادس والعشرون: الدخولٌ تحت رق المحبوب وعبوديته» والحريةٌ من استرقاق ما سواه. 

السابع والعشرون: المحبةٌ سَفْرٌ القلب في طلب المحبوب» ولْهَحُ اللسانٍ بذكره على الدوام. 

قلت: أما سفرٌ القلب في طلب المحبوب فهو الشوقٌ إلى لقائِهِء وأمّا لهج اللسان بذكره فلا 
ريب أن مَن أحبّ شيئاًء أكثر من ذكره. 

النامن والععترون+ أن المحيّة هيما لا يتفض بالجفاء .ولا تزيد الب وهو ليسي بن معاذة 
بل الإرادةٌ والطلبُ والشوقٌ إلى المحبوب لذاته» فلا يُنقِصُ ذلك جفاؤه» ولا يزيذه برٌه. 

وفي هذا ما فيه» فإنّ المحبةً الذاتية تزيدٌُ بالبر» ولا تُنقصها زيادتها بالبرء وليس ذلك بعلةٍ» ولكن 
مرادُ يحيى : أنَّ القلبّ قد امتلا بالمحبة الذاتية» فإذا جاءه البرّ من محبوبه» لم يجد في القلب مكاناً 
خالياً من حُبُِ يشغله محبةٌ البر» بل كانت تلك المحبّةُ قد استحمّت عليه بالذات بلا سبب. ومع هذا فلا 
يُزِيلٌ الوهم. فإِنَ المحبةً لا نهايةً لهاء وكلما قويت المعرفةٌ والبرّ قويت المحبةٌ» ولا نهاية لكمال 
المحبوب ولا بره» فلا نهاية لمحبته» بل لو اجتمعت محبة الخلق كُلهم» وكانت على قلب رجل 
عدوي لكان 3للك دون ونا جعي "روت جيل الكل ويا لاي بك العبد تركةصطيفا كما 
سيأتي -؛ لأنه إفراظ المحبة» والعبدٌ لا يصل في محبة الله إلى حد الإفراط البتة» والله أعلم. 

التاسغ والمشرون+ الح ايكون كلدو هرات بشقرلة ر فلتلل لد مدرلا 

الثلاثون: وهو من أجمع ما قيل فيهاء قال أبو بكر الكنّاني رحمه الله: جَرّت مسألة في المحبة 
بمكة ‏ أعزها الله تعالى ‏ أيام الموسمء فتكلّمَ الشيوخٌ فيهاء وكان الجنيدٌُ أصمَرّهم سِنّاء فقالوا : 
هات ما عِندَك يا عراقي» فأطرقً رأسة» ودمعت عيناة» ثم قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسِهء متصلّ بذكر 


ربّهء قائم بأداء حُقوقهء ناظِرٌ إليه بقلبوء أحرقت قَلبَهُ أنوارٌ هَيبِتِهه وصَفا شُريُه من كأس وُدّ 
وانكشف له الجبّارُ من أستار غَيبوِء فإن تكلَّمَ فبالله» وإن نَطَقَ فعَن الله» وإن تَحرّكَ فبأمر الله وإن 
سكن فمعٌ الله فهو بالله ولله ومع الله. 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مَزِيدٌء جزاكٌ الله يا تاج العارفين. 
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فصل في الأسباب الجالبة للمحبة؛ والموجبة لها 


وهي عشرة : 

أحدّها : قراءةٌ القرآنٍ بالتدّر والتفهُم لمعانيه وما أَريدَ به» كتدبّرٍ الكتاب الذي يحفظة العبدٌ 
ماركا ل عرا ها ع 1 0 

الثاني : التقرّبُ إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء فإنّها توصلّهُ إلى درجةٍ المحبوبية بعد المحبّة. 

الثالث: دوامٌ ذكره على كل حالٍ باللسانٍ والقلب» والعمل والحالٍء فتصيبّة من المحبّةِ على 
قَدرٍ نصيبه من هذا الذّكر. 

الرابع : إيثارٌ محابّه على محابّكَ عند غلباتٍ الهوى. والتَّسَنْمُ إلى محابه» وإن صَعْبَ المرتقى. 

الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. ومشاهدتها ومعرفتها» تفلن فن زياضص هذه 
المعرفة ومباديهاء فمن عَرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبّهُ لا محالة؛ ولهذا كات العفطلة 
والفرعونيةٌ والمجهمية قطاعّ الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السادس: مشاهدةٌ بره وإحسانه وآلائه» ونعمه الباطنة والظاهرة» فإنها داعيةٌ إلى محبّيه. 

السابع: وهو من أعجبها. انكسارٌ القلب بكلْييِهِ بين يدي الله تعالى. وليس في التعبير عن هذا 
المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوةٌ به وقتّ النزولٍ الإلهئ» لمناجاته وتلاوةٍ كلامه» والوقوفٌ بالقلبء والتأدُب 
بأدب العبودية بين يديو ثم حَحَتمْ ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : مجالسةٌ المحبَّينَ الصادقين» والتقاظ أطايب ثمرات كلامهم كما يُنتقى أطايبٌ الثمرِ» 
ولا تكلم إلا إذا ترجّحت مصلحةٌ الكلام: وعلمتٌ أنَّ فيه مزيداً لحالِكَ. ومنفعة لغيركٌ. 

العاشر : بال كل سب يول ين القلت :زين لعز وعخل: 

فمن هذه الأسباب العشرة وصلّ المحبَّونَ إلى منازل المحبة» ودخلوا على الحبيب» وملاكُ 
ذلك كلَهِ أمران: استعدادٌ الرُوح لهذا الشأن» وانفتاح عين البصيرة» وبالله المستعان. 


فصل [في محبة العبد لربه؛ والرب لعبدد] 


والكلامُ في هذه المنزلةٍ معلّقُ بطرفين؛ طرف محبةٍ العبد لربه» وطرف محبةٍ الرب لعبدو. 
والناسُ في إثباتٍ ذلك ونفيه أربعة أقسام : : فأهل يحبهم ويحبونه على إثباتٍ الطرفين؛ وأن محبة. 
العبدٍ لربه فوق كل محبة تقدر. ول قدي لنثائر الممعات إلنهاة وهي حقيقةٌ ٠لا‏ إله إلا الله»» وكذلك 
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عندهم محبة الرب لآوليائه وأنبيائه وواعتلة صفة زاكدة علق رححيفة؟؛ وإحسانه وعطائه.» فإن ذلك اثر 


الموعة ومواجريا+ فإنه لمّا أحبّهم كان نَصيبُهم من رحمته وإحسانه وبرّه أتمّ نصيب. 

والجهميةً المعطلةٌ عكس هؤلاء. فإنه عندهم لا يُُحِبٌ ولا يُحَبُه ولم يمكنهم تكذيبُ 
التضصوض» فول نصُوصٌ محبةٍ العبادٍ له على محبة طاعته وعبادته» والازدياد من الأعمال لينالوا 
بها الثوابٌَ» وإن أطلقوا عليهم بها لفط «المحبة» فلما ينالون به من الثواب والأجرء والثوابٌ 
المنفصل عندَّهُم : هو المحبوبٌُ لذاتِه: والربُ تعالى محبوب لغيره حب الوسائل. 

وأوّلوا نصوص محبته لهُم بإحسانه إليهم. وإعطائهم الثواب» وربما أوّلوها بثنائه عليهم ومدحه 
لهم » ونحو ذلكء, وربما أولوها بإرادته لذلك. فتارة يؤولونها بالمفعولٍ المنفصلء وتارة يؤولونها 
بنفس الإرادة. 

ويقولون: الإرادةٌ إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوالٍ والمقامات العلية سُمّيت «محبدً؛» وإن 
تعلقت بالعقوبة والانتقام سُّميت ١غضباً»»‏ وإن تعلقت بعموم الإحسان سميت «رحمة»» وإن تعلقت 
بالإحسان والإنعام الخاص سميت «برًّا وإن تعلقت بإيصاله في خفاءٍ من حيتٌُ لا يشعرٌ ولا 
يحتسبُ سُمّيتْ «الطفاك» وهي واحدةٌ ولها أسماءٌ وأحكامٌ باعتبار متعلّقاتها. 

ومن جعل محبتَهُ للعبد ثناءه عليه ومدحه له ردَّها إلى صفة الكلام» فهي عنده من صفات 
الذات؛ لا من صفات الأفعال» ومّن جعلها نفس الإنعام والإحسان فهي عنده من صفات الأفعال» 
والفعل عنده نفس المفعول» فلم قم بذاتٍ الرب محبةٌ لعبده» ولا لأنبيائه ورسله البتة. 

ومن ردّها إلى صفة «الإرادة» جَعلها من صفات الذات باعتبار أصل الإرادة» ومن صفات 
الأفعال باعتبار تعلقها. 

ولمنارائ:هؤلاء أن الميحة إرادة: وأن الإرادةً لا تعلق إلا بالمحدث المقدُورء والقديمٌ يستحيل أن 
يراد» أنكروا محبة العباد والملائكة والأنبياء والرسل لَهُ وقالوا : لا معنى لها إلا إرادةٌ التقرب إليه 
والتعقى لم و إزادة عتاهب تاك رواخامة لاله رخاظة الكروفية#واعتقدو ان مذات موعات 
التوحيد والتنزيه» فعندهم لا يتم التوحيدٌ والتنزية إلا ببجَحدٍ حقيقة الإلهية» وجحدٍ حقيقة العبودية. 

وجميعٌ طرق الأدلةٍ ‏ عقلاًء ونقلاً» وفطرةً» وقياساً» واعتباراً» وذوقاًء ووجداً ‏ تدلُ على 
إثبات محبة العبد لربه» والرب لعبده. 

وقد ذكرنا لذلك قريباً من مئة طريق في كتابنا الكبير في المحبة'''» وذكرنا فيه فوائد المحبة» وما 
تثمرٌ لصاحبها من الكمالات وأسبابها وموجباتهاء والردٌ على من أنكرهاء وبيانَ فساد قوله» وأن 


. هو «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» وقد وُفُقت لخدمته أيضاً‎ )١( 
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المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلقٍ والأمرء والغاية التي وُجدوا لأجلهاء فإن الحَلقَ والأمر. 
والثواب» والعقابٌ إنما نشأ عن «المحبة» ولأجلهاء وهي الحقٌ الذي به حُلقتٍ السمواثٌُ والأرضٌ» 
وهي الحقٌ الذي تضمَّنهُ الأمرٌ والنهئ» وهي سر التأليه» وتوحيدّها هو شهادةٌ أن لا إله إلا الله. 

وليس كما رّعم المنكرون: أن «الإله» هو الربٌ الخالق» فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب 
إلا اللهء ولا خََالقَ سواة» وبأنه وحدّهُ المنفرِدٌ بالحَلق والربوبية» ولم يكونوا مُقرِينَ بتوحيد الإلهية» 
وهو المحبةٌ والتعظيمٌ» بل كانوا يَأَلَهُوْنَ مع الله غيره» وهذا هو الشركُ الذي لا يغفرُهُ الله» وصاحبه 
ممن اتخذ من دون الله أنداداً. ظ 

قال الله تعالى: ظوّمري ألنّاس من يَتَيِدٌ ين مون أله أنَدَادَا يم كشب اله © [البقرة: 118] 

مح الله عا فيز مسن أتطد موايدون الله يدا »نهذ يد 

في المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحداً من أهل الأرض لم يُثبت هذا الندَّ في الربوبية» 
بخلاف ند المحبة؛ فإن أكثرٌ أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم» 


+2 رك دق 


قال : «وَآلدنَ ءَامَيوا أَسْد حبًا نو وفي تقدير الآية قولان: 


ا الا 


أحدهما : وَِدِنَ َامَنوَا أَسَّدُ حبًا يتَدْ4 من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي 050 
ويعظلهو لها م دون اله 

والثاني : #وَلدينَ ءَامَئَْا آَسَدُ حُبًا 4 من محبة المشركين بالأندادٍ لله؛ فإن محبة المؤمنين 
خالصةٌ» ومخبة أصحاب الأندادٍ قد ذهبت أندادُهُم بقسط منهاء والمحبة الخالصةٌ أشدٌ من 
المشتركة» والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : ليبوم كسب لله فإن فيها قولين: 

أحدهما: يحبوتّهم كما يحبون الله فيكونُ قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبّةٌ أشركوا فيها 
مع الله أنداداً. 

والثاني : أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنونٌ الله ثم ب ع أنامتطة المؤسيو و سد 
من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القرك الا ولد ويفرل : إنماكتوانيان افوكوا بين 
الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه هي التسويةٌ المذكورةٌ في قوله تعالى حكايةً عنهم. وهم في النار يقولون لآلهتهم 
0 وهي مُحضَّرَةٌ معهم في العذاب: طتأسَّهِ إن كنا لنى صَكَلٍ مين © إذ شُوَيكم برت 
لْعْلَِينَ4 [الشعراء: 917 -48] ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما 
ا وت ا : «للحَْدُ َه الى 
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خَلَقَّ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرضَ وَجَعَلَ الظمتٍ والُور ثم ألَدِنَ كَمَرُوا ريم يَدَدنُورت4 [الأنعام:١]أي:‏ يعدلون 
به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم» وهذا أصح القولين. 

وقيل : الباء بمعنى «عن»؛ والمعنى : ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون عن عباديِهٍ إلى عبادة 
غيره» وهذا ليس بقوي؛ إذ لا تقولٌ العربٌُ: عَدلتٌ بكذاء أي: عَدَلْتُ عنهُ؛ وإنما جاء هذا فى فعل 


السؤال» نحو: سألتٌ بكذاء أي: عنة» كأنهم ضمّنوه اعتنيثُ به واهتممتُ» ونحو ذلك. 

وقال تعالى : «إقْلٌ إن كُشسْر تبون اله عون يخيقك1 أذ [آل عمران: 017١‏ وهي تسمى أية 
المحبة» قال أبو سليمان الداراني: لما ادّعتِ القلوبُ محبة الله أنزل الله لها المحبة: #قُلٌ إن كُتَْرٌ 

قال بعض السلف: اذَّعى قومٌ محبة الله فأنزل الله آيةَ المحبة: ##قْلٌ إن كنس تَحِبُونَ اله فَأتَيعُونٍ 

وقال: يُحِِبَكمْ أنه إشارة إلى دليل المحبةٍ وثمرتهاء وفائدتها ؛ فدليلُها وعلاماثها اتباعٌ 
الرسول كَكِهّ وفائدتُها وثمرثُها محبةٌ المرسّل لكُمء فما لم تحصل المتابعةٌ» فليست محبثكم له 
حاصلةًء ومحبتّه لكم منتفية. 

وقال تعالى : «إيكاما اَن مأ من بعد مدكم عن وبيو. صوق َل أله يور يم وَببوكهه َأ عل المؤمين 
َِرّ عَلَ الكَفِوفَ يدوت فى ميل لَه َكَا ياف مد لآير [المائدة: 04] فقد ذكر لهم أربع علامات : 

أحدها : أنهم مد عل الْمؤْمِنَ»# ل نهاء: أرقا رحماء» مُشفقين عليهم» عَاطِفِين عليهم» 
فلما ضمّن #أْلَةِ4 هذا المعنى عَدَّاهُ بأداة «على»» قال عطاء رضي الله عنه : للمؤمنين كالولد لوالده» 
والعبدٍ لسيده» وعلى الكافرين كالأسد على فريسته أَتِرّكُ عل الْكثَارٍ رح نم4 [الفتح :19 

العلامة الثالثة ''2: الجهادٌ في سبيل الله بالنفس واليد» واللسان والمال» وذلك تحقيق دعوى 
العم 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخَدُّهم في الله لومةٌ لائم» وهذا علامةٌ صحةٍ المحبة» فكل محبٌ 
أحُذهُ اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة» كما قيل : 

> ا ظ كك 6د لفكتت الل افك د 

ليحو عاتن ] 
وقال تعالى : ليك أن دعوت يتوت إِكَ رَيهِمُ اليل أ أوربُ وين رَحْمَتَمُ وَاوْت 


يصوت هه سوير ب 


عَذَابهَ إِنَّ عَدَابَ رَيَكَ كن حَدُويَا4 [الإسراء : 57] فذكر المقامات الثلاث: الحب؛ وهو ابتغاء القرب 


َه 


. باعتبار أن العلامة الأولى هي مدل عَلَ الْمُوّمِِينَ 0# فالثانية رو عَلَ الْكَفْرِنَ»‎ )١( 
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إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالحةء والرجاء والخوف يدلٌ على أن ابتغاء الوسيلةٍ أمرٌ زائد على 
رجاء الرحمة وخوف العذاب. 

ومن المعلوم قطعاً أنك لا تتنافسٌ إلا في قرب من تحب قُربَهُ وحُبٌ قربه تَبعٌّ لمحبَّةٍ ذاته» بل 
منحبة ذاته أوجبت محبّةٌ القرب مِنهُ وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كُلّه شية» فإنه عندهي لا 
تَقَرْبُ ذائه من شيء, ولا يقرب من ذاته شيٌ» ولا يُّحَبّ لذاتِه» ولا يُحِبٌ. 

فأنكروا حياةً القلوب» ونعيمٌ الأرواح» وبهجةً النفوس.ء وقُرَّةَ العيون» وأعلى نعيم الدنيا 
والآخرة؛:ولدلك شرَبْت فلوئهع بالفسوة» وشريك دوتهع:ودؤة الله حفتٌ على معرقته ومحنهة» 
فلا يعرفونه ولا يحبونه» ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فزكرم ل اعيلم نامي 
وأوزارهم» بل يعاقبونَ من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله» ويرموتهُم بالأدواء التي هُم أحقٌ 
بها وأهلّهاء وحسب ذي البصيرةٍ وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقتء والتنفير 
عن متكنة الله ع وتكل وسعرفقه وتو حيدق والله المسكان: 

وقال تعالى: ولا ترد الْذِنَ يَدَعُونَ يهم بِالْعَدَةَ المي يرِيدُونَ 00 [الأنعام: 07]» وقال 
أحبابه وأولياؤه: 0 عفد بِوَبْد أنه لا زيرُ َي جِْ ولا شَوُيا4 [الدهر :14 وقال تعالى : وما لِأَمرٍ 
عِندَمٌ من يَمَوَ جز © إِلَّا يداه مَجْه ري الْفَنْ4 [الليل:19- ]٠١‏ فجعل غايةً أعمال الأبرار والمقربين 
والمحبين إرادة وجهه. 

وقالتعالى: : #وين كشن درت لَه وَرَسْولَمُ وَألدَّارَ الْأخرَةَ فَإِنَّ اله نهد يكت يكن را 


م 


عَظِيمًا# [الأحزاب: 194] فجعل إرادته غير إرادة الآخرة» وهذه الإرادة لوجهه موجبةٌ للَذْةٍ النظر إليه 
في الآخرة» كما في «مُستدرَكِ الحاكم» [(0514/1)] و(صحيح ابن حبان» [1971] في الحديث المرفوع 
عن النبي كله : أنه كان يدعو: «اللهُمّ يعلمك العَيبَ» وقُدرَتِكَ على الخلق. أحيني إذا كانت الحياةً 
خيراً لي. وتَوَذّني إذا كانت الوئَاةٌ خيراً لي: وأسألّكَ خشيئكَ في القَبٍ والشَّهادةٍ وأسألّكَ كَلِمَة 
الحنٌّ في العَضبٍ والرّضىء وأسأنّكَ القَصدّ في القَّمر والغنى» وأسألّكَ نعيماً لا ينقَّدُ وأسألك ف 
عن لا تنقطة * واسالك اندض بعد القضاء». ويَرد العبقن تعد اموت : :واسالك لذ النْظرٍ إلى 
وَحجهِكَ وأسألك الشّوقٌّ ! إلى لِقَايِكٌ. في غَيرٍ ضَرَاءَ مُضِرَّةٍ ولا فِتنَةِ مُضِلَّقٍَ اللَّهُمَ ينا بزيئَةٍ 
الإيمان» واجعلنا هداةٌ مهتدِينّ) [وأحمد: ١8775‏ وهو صحيح]. 

فقد اشتمل هذا الحديثٌ الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله وعلى ثبوت الشوق إلى 
لقائه» وعند الجهمية لا وَجه لهُ سبحائّة» ولا يُنظَرُ إليه» فَضلاً أن يحصّل به لذة. كما سمع بعضهم 
داعياً يدعو بهذا الدعاءٍ فقال: ويحكَ! هَب أن له وجهاء أفتلتذ بالنظر إليه؟ 
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[الأحاديث فى حب الله] 


وفي الصحيح عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليِ: «ثُلاثٌ مَن كُنَّ فيه 
وَجدَ بِهنَّ حَلاوةً الإيمان: أن يكُونَ الله وَرَسولّه حب إليه مِمّا سِواهُماء وأن يحب المرء لا يُحِبه 
إلا لف وأن يكرّه أن يَعُود في الكفرٍ ‏ بعد إذ أنقّذه الله مِنهُ ‏ كما يَكرَهُ أن يُقدّفَ في النَارٍ [البخاري: 
7 ومسلم: 2158 وأحمد: 5 .]١5٠١‏ 

وفي «صحيح البخاري»15051] عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يكن : «يَقُولُ الله 
تعالى : مّن عَادى لي وَليّا فقد آدْننُه بالحربء وما تَقَربّ إلى تَبدي بشيءٍ أحبّ إلىّ من أداءِ ما افترضئَهُ 
عليه» ولا يالٌ تبدي يتقربُ إليّ بالنوافل حبَّى أحِبَّةُ فإذا أحببتُهُ كُنتٌ سَمِعَهُ الذي يَسمعٌ به» وبَصَرَّهُ الذي 
يُبصرٌبهِ وَيدَهُ التي يَبطشْشُ بهاء ورِجِلَهُ التي يَمشي بهاء ولَيّن سألّني لأعطيئّه؛ ولئن استعاذني لأعِيذنَّة). 

وفي الصحيحين عنه أيضاً» عن النبي يكين : «إذا أحبٌ الله العَبدَ دَعَا جبريل فقال: إف أخخبُ 
قلاناً. كَأحِبّهُ كَيْحِبهُ جبريل. ثُمَّ يُنادي في السَّماءِء فيقولٌ: إنَّ الله يُحِبُّ قُلاناً فأحِيُوه كَبحِبُه أهل 
السّماءعٍ نُم يُوضَعٌ لَه القَبُولُ في الأرض» [البخاري: 7709 ومسلم: 25100 وأحمد: .]1١774‏ وذكرٌ في 
الببغض مثل ذلك. 

اشم ا لي م ا لذي كان يقرأ مإقل هو ألنَهُ 

»4 لأصحابهٍ في كل صَلاةٍ وقَالَ: لأنّها صِفَّة الرّحمنء فأنا أحبٌ أن أقرأ بهاء فقال 
النبي عَكَئدة : أخبروة : أن الله يحيه) [البخاي : «/االاء ومسلم: .]189٠‏ 

وفي «جامع الترمذي» [1440” وحسنه] من حديثث أبي إدريس الخؤلاني» عن أبي الدرداء رضى الله 
عنهء عن النبي يك أنّهُ قالَ: كان من ذُعَاء داود يَك: اللَّهُمّ إني أشالك خيك وَحْت من حك 
والعَملّ الذي يُبلَمي حُبّكَ مك د اللّهم اجعّل حك كاحت ارون سن فار ومِنَ الماء البارد). 

وافيه 74901 أيضاً من حديث عبد لله بن يزيد التي : أن الي 4 كان يقو في دُما عائه : 
اللّهم ارقي حبك وَحُبٌ من يَقعي به مِندَك: الّهُم ما ما ررقي مما أَحِبُء فاجعَلهُ فُوّة لي فيما 
0 اللهم وَمَا زُوبِتَ عَنّي ما أْحِبُ فاجعله قَراغَاً لي فيما تحبا [ضعفه الألباني]. 

والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين» وذكر ما يحبّه من أعمالهم 
وأقوالهم وأخلاقهم» كقوله تعالى : «#وَأَنّه يحب أَلصَيرِيَ» [آل عمران:57١]»‏ «إوَآلّهُ يب يب النشييت » 
[آل عمران: »]١114‏ #إنَّ أله يب اَلتَوبينَ ويب الْمتطوَرتَ* [البقرة: 0]177 إن لَه يب الت 
ري لا كذ انور نك اشر 4 لفك : 4]» مدن الله يَحِبُ الْمَتَّقِينَ4 [آل عمران:5/]. 
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وقوله في ضد ذلك: واه لا يت الْقسَاد [البقرة: 01٠00‏ ظوَآّهُ لا يب كل محال محر » 
[الحديد: 519]ء «ِإرَائّهُ لا يحب الطنَ4 [آل عمران: 157]ء «إنَّ أنَهَ لا يِتُ من كان مسالا فَخورًا» 


[النساء: 5؟). 

وكما في السئّة: أَحَبُ الأعمالٍ إلى الله كذا وكذاء وإنَّ الله يُحِبُ كَذا وكذاء كقوله: «أحبٌ 
الأعمال إلى الله الصَّلاةٌ على وقتهاء ثُمَّ بر الوالدين, ثُمّ الجهادٌ في سَبِيلٍ الله [البخاري: 017 ومسلم: 
4 وأحمد: 6860) و (أحَبُ الأعمالٍ إلى الله الإيمانٌ بالله. ثُمَّ الجهَادٌ في سَبيل الله. ثُمّ حج 
مَبِرَورٌ) [البخاري: 55؟. ومسلم: 148 وأحمد: ]/09٠‏ و: لأحبٌ العمل إلى الله ما دَامَ عليه صَاحِبَهُ) 
[البخاري: 5» ومسلم: 21874 وأحمد: 0]14740» وقولو: 3 الله يُحِبُ أن يُوَخَلَ برخَصِها. 

وأضعافٌ أضعاف ذلك» وفرحه العظيمٌ بتوبة عبده الذي هو أشدٌ فرح يعلمُه العباد» وهو من 
محبته للتوبة وللتائب. ْ 

فلو بطلت مسألة المحبةٍ لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان» ولتعطلت منازلٌ السير إلى 
الله فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل» فإذا خلا منها فهو ميتٌ لا روح فيه ونسبئّها إلى الأعمال 
كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص»ء بل هي نفسٌ الإسلامء فإنه الاستسلامٌ بالذل 
ا 9 لا إسلام له البتةّ» بل هي حقيقةٌ شهادةٍ أن لا إله إلا الله 
فإن «الإلة» هو الذي يألّههُ العبادٌ حيًا وذلّاء وخوفاً ورجاء» وتعظيماً وطاعة لهء بمعنى «مألوه»؛ 
وهو الذي تألهُهُ القلوبُ؛ أي : تحبهُ وتذل له. 

وأصل والكاله» التعية ودالعيية+ هر زات النسيه» يقال عيدة العدك وكمة إذا ملك وذللة 
لمخيرية: 

ف«المحبةٌ» حقيقةٌ العبودية» وهل تُمكنٌ الإنابة بدون المحبة والرضى» أو الحمد أو الشكرء 
الخوف والرجاء؟ وهل الصبرٌ في الحقيقةٍ إلا صبرٌ المحبين؟ فإنه إنما يُتوكل على المحبوب في 
حصول محابْهِ ومراضيه. 

وكذلك «الزهدٌ) في الحقيقة هو زهدٌ المحبين» فإنهم يَرَهدُونَ في محبةٍ ما سوى محبوبهم لمحبته. 

وكذلك «الحياءٌ» في الحقيقةٍ إنما هو حياءٌ المحبين» فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم» وأما 
ما لا يكون عن محبة فذاك خوفٌ محض. 

وكذلك مقامٌ «الفقر» فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبهاء وهو أعلى أنواع الفقر فإنه لا 
فتن أن من فتن الاني إلى يمن يجحي لا سيما إذا وَحَدّه في الحب» ولم يجد منه عوضاً سواهء هذا 

قيقةٌ حقيقة الفقر عند العارفين. 


ا 5 ' | مدارج السالكين 


وكذلك «الغنى» هو غنى القلب بحصولٍ محبوبه» وكذلك «الشوقٌ إلى الله تعالى ولقائهء فإنه 
لب المحبة وسِرهاء كما سيأتي. 

فمنكرٌ هذه المسألة ومعظلُها من القلوبٍ معظّلٌ لذلك كلو وحجابّه أكثفٌ الحُجُبء وقلبة 
أقسى القلوبء وأبعدُها عن الله وهو منكرٌ لحُلّةِ إبراهيم عليه السلام» فإن «الحُلَةَ كمال المحبةء 
وهو يتأول «الخليل» بالمحتاجء فخليل الله عنده هو المحتاح» فكم ‏ على قوله ‏ لله من خليل من 
بر وفاجرء بل مؤمن وكافرء إذ كثير من الفجار والكفار من ينزل حوائِجَهُ كلّهًا بالله صغيرّها 
وكبيرهاء ويرى نَفِسَهُ أحوجٌ شيءٍ إلى ربه في كل حالةٍ. 

فلا بالخلةٍ أقرٌ المنكرون, ولا بالعبودية. ولا بتوحيد الإلهية» ولا بحقائقٍ الإسلام والإيمانٍ 
والإحسان؛ ولهذا ضَحَّى خالد بن عبد الله الفّسري بِمُقَّدّم هؤلاء وشيخهم جَعدِ بن درهم. وقال في 
يوم عيد الله الأكبرء عَقيب حُحطبته: «أيها الناس! ضحوا. تَقَبَّلَ الله ضَحاياكم, فإني مُضَحٌ بالجَعدٍ بن 
دركم »الزن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً: ولم يكلم موسى تكليماً؛ تعالى الله عما يقولٌ 
الجعدٌ علُوا كبيراً» ثم نزل فَدّبّحَهُ فَشّكر المسلمون سعيّه. ورحمه الله» وتقبل منه. 


فصل في مراتب المحبة [وأسمائها ومعانيها] 


وهي عشر: أولها : «العلاقة؛ وسمّيت عَلاقة لتعلّقٍ القلب بالمحبوب» قال الشاعر: 
اطلادة ا ار 5 أفنان راسك كالتكتاء الشخلس 
[بح رالكامل] 


الثانية : «الإرادةٌ» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة : «الصَّبَابةُ؛ وهي انصبابٌ القلب إليه بحيتُ لا يَملِكَهُ صاحبهُ» كانصبّابٍ الماء في 
الحدور. وان لعفا مذو لت اع وات فيا د وو ا فعاقبوا بين المضاف 
والمعتل» وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف. ويقال: صَباً وصّبوة» فالصبا أصل 
الميلء والصّبوة فوقه؛ والصبابةٌ: الميلٌ اللازمٌ وانصبابٌُ القلب بكليته. 

الرابعة: «الغَرَامُ» وهو الحبٌ اللازمٌ للقلب. الذي لا يفارقة؛ بل يلازمة كملازمة الغريم 
لغريمه. ومنه سُمّيَ عذاب النار غَراماً للزومه لأهله. وعدم مفارقته لهم. قال الله تعالى: «إرت 
عَدَابَهنا كن غَرَامَ» [القمان: 18]. 
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الخامسة: «الودَّادٌ» وهو صفوٌ المحبة» وخَالِصُها ليا و«الودود) من : أسماءٍ الربٌ تعالى. 
وفيه قولان: 

أخدقهما: آنه المودود» قال البخاريٌ رحمة الله في «صحيحي)"' «الوؤوذة الحبيبٌ). 

الثاني : أنه الوادٌ لعباده؛ أي: المحبٌ لهمء وَفَرْنة وانممة «النقوو» إعلذما بأنه يعم ادنك 
فين الحاقن مله وير 45 يحل النانت نيل السترة مقر 

وعلى القول الأول «الودودٌ في معنى يكون سر الاقتران» أي: اقتران «الودود بالغفور» 
استدعاء مُودةٍ العبادٍ له ومحبتهم إياه باسمه «الغفور). 

السادسة ٠‏ التَّعَفُ) يقال: شَيِفَ بكذا فهو مَسَعُوفٌ بوء وقد شَعْفَهُ المحبوث؛ أي: وصل حبهُ 
إلى شَغَافٍ قلبه. كما قال النُسوة عن امرأة العزيز : د سَكَقَهَا حا > [يوسف: ]*٠‏ وفيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه الحبٌ المستولي على القلب. بحيتٌُ يحجيّهُ عن غيره. قال الكلبنُ : حجبَ حبّهُ 
قلبّها حنّى لا تعقل سواه. 

الثاني : أنه الحبُ الواصلٌ إلى داخل القّلبء. قال صاحبٌ هذا القولٍ: المعنى أحيّتهُ حنّى دخل 


وعء 


خبه شغَاف قلبها؛ أي : داخلة. 

الغالث : أنَهُ الحبٌ الواصل إلى غِساءِ القلب. و«الشَّعَافُ) غِساءٌ القلب إذا وصلّ الحبٌ إليه باشرّ 
القلبّ. قال السدي رحمه الله : الشَّمَافُ جِلدَةٌ رقيقةٌ على القلب» يقول: دخْلَّهُ الحبٌّ حتى أصابّ القلبّ. 

وقرأ بعضٌ السلفٍ (شَعَفَهًا) بالعين المهملة. ومعناه: ذهبّ الحبٌ بها كل مَذْهبٍء وبلعّ بها 
أعلى مراتبه» ومنه: شَعفٌ الجبال» لرؤوسها. 

السابعةٌ: «العِشِقٌ» وهو الحبٌ المفرط الذي يُّخَافُ على صاحبه منهء وعليه تأوَّلَ إبراهيم» 
ومحمد بن عبد الوهاب ولا كينا مَا لا طَاّةَ لَنَا بوك4 [البقرة:187] قال محمدٌ: و 

ورُفعَ إلى ابن عباس رضي الله عنهما شاب وهو يعرفه ‏ قد صارٌ كالخلال» فقال: ما 
قالوا :+“ العشق 6 ٠‏ فجعل ابن م عباس رضي الله عنهما عامّة دُعائِهِ بعرفة الاستعاذةً من العشق. 

وفي اشتقاقه قولان: أحدّهما: أنه من العَشَّقَةِ ‏ محركة ‏ وهي لبت أصفر يلتوي على الشجرء 
به به العاشق. 

والثاني: أَنّهُ من الإفراط» وعلى القولين: فلا يوصفٌ به الربٌ تبارك وتعالى» ولا العبدٌ في 
ع سس ون ال ل 


000 ل قد باب: #وكات عَرَشُمٌ عل ألمَآهِ# [هود: /] 


كِْ 7 . 
وقنة 5 هد كد 


الثامنة: : لمعه » وهو التعيّدٌ) والتذثّل» يقال: نَيِّمَهُ الحبٌّ؛ أي لله و وتيم الله : عَبِدُ 
الله» وبينه وبين ن «اليتم» الذي هو الانفراد - تلاق في الاشتقاق الأوسط» وتناسبٌ ذ في المعنى» 
فإن «المتيًّا منفردٌ بحبه وشجُوقو كانفرادٍ اليتيم بنفسِه عن أبيه » وك منهها 00 هذا كُسرَه 
يتم وهذا كسره تَنِيم. 

الح ع اوعرارة ال وا صاخو مساق الع ورد اللو ارين 
نفسه البتة » يل كله عبد لمطوايه ظاهرا وياظا ؛ وهذا حفيفة حقيقةٌ العبودية» ومن كمَّلَّ ذلك فقد كمَّلَّ مرتبتها. 

ولما كمّل سيد ولد آدم يك هذه المرتبة وصمَهُ الله سبحانه بها في أشرف مقاماته؛ كام 
الإسراء» كقوله : «سبحن لذ سر بِعَبَّدوء # [الإسراء: »]١‏ وكام الدعوة» كقوله + هوا و أنمُ لا هام عبد 1 
أ يدوه 4 الع ومقام التحدّي كقوله: : #وإن حنم في رَبْبٍ ْنَا نا عل عَبْون4 [البقرة: 77] 
وبذلك اس:ة ستحقّ التقديم على الخلائق قي في الدنيا والآخرة. 

وكذلك يقولٌ المسيحٌ عليه الصلاة والسلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة ‏ بعد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام : «اذهبُوا إلى محمدٍ؛ عَبدٍ عَفرّ الله لَّهُ ما تَقدّم مِن ذَنِهِ وما تأخَر [البخاري: 4017, 


ومسلم: »48٠١‏ وأحمد: 4371]. 
فسمعتٌُ شيم الإسلام ابنّ تيمية قدَّسَ الله روحه يقولٌ: فحصلت له تلك المرتبة تبه بتكميل عبوديته 
لله تعالى» وكمال مغفرة الله له. 
حقيقة العبودية: الحبٌ التامُ مع الذلّ النّام والخفوع للمحبوب: تقول العرث > (طريق معد 
أي 0 
العاشرة: المرتبةٌ الله التي انفرد بها الخليلان ‏ إبراهيمٌ ومحمدٌ صلى الله عليهما وسلم - 
كما صحٌ عنه أله قال : إن الله الذي حليلاًء كما انَّذَ إبراهيم حَلِيلاً؛ [مسلم: 3177]» وقال: "الو 
كُنتُ مُتَخِذاً من أهل الأرض ححليلاً لانّخذتٌ أبا بكر تحليلاًء ولكن صَاحِبُكم حلي الرّحمن» نميل : 
ملا]ء» والحديثان في لصحي وهما يبطلان قلعن قال «الْمْخَلة لإبراهيم» وفالميد ؛ 
لمحمدٍ» فإبراهيمُ خليله» ومحمدٌ حبيبة. 
و«الحُلّة» هي المحبّة التي قد تخلّلت روح المحبٌ وقلبه» حنّى لم يبِقّ فيه موضعٌ لغير محبوبه» 
كما قيل: 
لراك ايت وات لدوم وم سات جاتن العامة 
اباعوالعييف] 
وهذا هو السرٌ الذي لأجله ‏ والله أعلم دا لعل مويليه وثمرة فؤادِوء وفْلِذْةٍ كبدو؛ 
لآةالما سال الولة فأعطتة» تعلقك بشي بن قلي او «التعلة» متميك لا ينيل التترقة والعسية) 


مراتب المحبة وأسمائها ومعانيها 2 > 


فغارٌ الخليلٌ على خليله أن يكون في قلبه موضعٌ لعَيروء فأمرَهُ بذبح الولَدٍ لِيُخْرجَ المزاحمَ من قَلبه 
فلما وَطنَّ نفسَه على ذلك» وعزم عليه عزماً جازماً حصل مقصودٌ الأمر فلم ببق في إزهاقي نفس 
الولدٍ مصلحةٌ؛ فحال بِيئَهُ وبِيئَهُ وفداه بالذبح العظيم» وقيل له: م#يَإِبرَهِيمٌ © قَد صَدَفْتَ الزياً» 
[الصافات: 5 ]٠١5 -57١‏ أي: عاك عيبل الحضلاق 2 كَدَلِكَ ير الْمُحْيبننَ* نجزي من بادرٌ إلى 
طاعتناء اطي كا ارد عتلفبامعال ارامرنا” وإبقاء الولد وسلامته «إك هذا هَوَ الكو 
لْمِينُ» وهو اختبارٌ المحبوب لمحيّه؛ وامتحانة إياة» لِيُثْرَ مرضاته» فيّتمّ عليه نعمتّه» فهو بلاءٌ 
مح وملحة غلية مغاً. 

وهذه الدعوةٌ إنما دعا الله بها خواصٌ خلقوء وأهلَ الألباب والبصائر منهم؛ فما كل أحدٍ يجيب 


داعيهاء ولا كل عين قريرةٌ بهاء وأهلّها هم الذينَ حصلوا في وَسَط قبضةٍ اليمين يوم القبضتين؛ 


وسائِرٌ أهل اليمينٍ في أطرافها. 

قوق نشي وافن أنناف ”فاك 
وَقْل للعيونَالرٌمْدٍ: إياكِأنْتَرَيْ 
وسامح نُفوساً لميَهبهَالحبّهم 
وقل للذي قدعَاتب: يكفي تُحقوبة 
ووالله لوأضحى تَصِيبك وَافِراً 
ألغ مر قار القطيفة فند يدت 
خفافيين اعشافا التهار يفيوقةه 
فجالثة وضالة"فعة سفت إذا زا الث 
قَيَامحنةً الحسناءٍ تُهدى إلى امرئ 
إذاستنيدة الندي : الكاةبشهيا كهيًا 
تع انيناه إن مدك تفرث كدري 
فما مَهُرّها شيءٌ سوى الروحء أيّها ال 
كن اننا حيبت اسعفلة ركاف ال 
وأَذلِجء ولا تخشّ الظلامً؛ فإِنه 
وسُفُّهابزكراهمظاياك. إِنَهُ 
وَعِدْها و الوصل تُعطيك سَيْرّها 
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وأقدم؛ فإصّامنيةةء اق-معدجتة 


ولا كل مَن نُودِي يُجِيبٌ المُنادِيا 
يُجَبْ كل من أضحى إلى العَّيّ داعيا 
ا الشمس. فاستَعْشِي ظلامَ اللياليا 
وَوَقهَنَا وها اعكارية :دول كاف نافيا 
مَغِيبِّكَ عن ذا الشَّأنِ لو كنت وَاعيا 
سونية شهدا خيا يتنا نلك أكاقينا 
عكن كال فارحهحة إذأكنت راثيا 
ولاءَمّها قِظعمٌمِنَ اللي ل بَادِيا 
مَهارٌ لها اسكخفتء. وأعطت تواريًا 
ضرير وعِنْينٍ منالوّجدٍخَالِيًا 
مشوة لقنت ايا ممااهنا 
إلدئ أن قرى فبتء !اناك رايا 


م عاص 


200 در 0 
ممتخكو في طوس العزاتم 
0 
سَيكفي المطايا طيب ذكراه حَاديًا 
كما شئتَء وَاسْتَبْقٍ العظامً البواليًا 
تُرِيحُكَ من عيش بهو لست راضيا 


فمائمإلاالوصلء أوتلفًبهم 
أماسعنية مو عيفها نين وال 
أَمَاموثَهةُ فيهمَ حيةً؟ وذلهُ 


أمَا يستحئْ من يدعي الحبٌ بَاخَلاً 
أمنا تلك دعوى كاذ ليس حظة 
كفيو الخرجاق لحك الكتيرية 
أمَاسَيِعَ العُشَّاقٌ قول حبيبةٍ 
ولمًّا شكوث الحبٌ قَالت: كَذَبْتَنِي 
وَتتخل حثّى لا يُبِقَئ لك الهوى 


وخسييك فور ذاك. إن قفنت واعيا 
تبيتٌ بنار البّعدٍ تلقّى المكاويًا 
هو العرٌ. والتوفيقٌ ما زَّالَغَاليًا 
مره لتحت إلا وله والأمناتت]؟ 
بإحماع أهل الحبّ؟ ما زالَ فَاشِيا 
مجه راف امن تحت ناوا 
ألستٌ أرى الأعضًاء مِنكَ كواسيًا 


نوق قالةاتسكيريهنا وتتاحينا 


[بحرا لطويل] 


فصل [في تعريف المحبة] 


قال صاحبٌ «المنازل» رحمه الله: «المحبةٌ: تعلق القلب بين الهمةٍ والأنس». 


يعني : تعلق القلبٍ بالمحبوب تعلقاً مقترناً بهمةِ المحبء وأنسه بالمحبوبء في حالتي بَدْلِهِ 


ومنعهء وإفراده بذَلِكَ التعلق بحيثٌ لا يكونٌ لغيره فيه نصيبٌ. 
عِِ ظ ع 2 ع 5 - 
وإنجا أشار إلى اننا دين الوكة والأنذعة لآ المكية لين كاف هى نياب :قد الت ركان 


المسِحبٌ شديت الرغية والطلبء كانت (الهمةا من مقومات حي وجملة صتفائة : ولما كان الطلتك 


بالهمّة قد يَعرى عن الأنس» وكان المحت لا يكرن الاميتاسا حال عر وطمعه بالوصول 


الى فم هلين ينولد الأسن د:وجَت أنيكرن المِحت موضوفاً بالأس :افقيارت المحة قاقمة 


بين الهمة والأنس. 


ويريدٌ «بالبذلٍ والمنع»: أحدّ أمرين؛ إما بذل الروح والنفس لمحبوبه» ومنعها من غيره» فيكون 
«البذلُ المت » ضفة المحب» وإما يذل الحريت ومتعه» فتتعلق هَمَةٌ الميحب به قن التي يثله وطتعة. 


ويريد بالإفراد: معنيين؛ إما إفرادٌ المحبوب وتوحيدّه بذلك التعلق» وإما فناؤه فى محبته» 
بحيث ينسى نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه» حتى لا يبقى إلا المحبوث وحده. 


والمقصودٌ: إفراد المحب لمحبوبه بالتوحيد والمحبة» والله أعلم. 


المحبة أول أودية الغناء ١‏ 7 


فصل [المحبة أول أودية الغناء] 


قال: «والمحبة: أولُ أودية الفناء» والعقبةٌ التي ينحدرٌ منها على منازل المحو. وهي آخر 
منزل تلتقي فيه مقدمةٌ العامة وساقَّةٌ الخاصّة). 

إِنَمَا كانت «المحبةة أول أوذية الفتاء لأنها ثفني خواطر المحب عن التعلق بالغير» وأولٌ ما 
يَفنى من المحب خواطرُةٌ المتعلقةٌ بسوى محبُوبه؛ لأنه إذا انجذب قلبّهِ بكليته إلى محبوبه؛ انجذبت 
خواطره تبعاً. 

ويريدٌ بمنازلٍ المحو: «مقاماته). 

وأولها: محوٌ الأفعال في فعل الحق تعالى» فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا. 

والثاني : محو الصفات التي في العبدء فيراها عاريةً أعيرهاء وهبةً وُهِبّها ليستدلٌ بها على بارئه 
وفاطرهء وعلى وحدانيته وصفاته» فيعلم بواسطةٍ حياته معنى حياةٍ ربو وبواسطة علمه» وقدرته. 
وإرادته؛ء وسمعهء وبصرهء وكلامه؛ وغضبهء ورضاهء معنى علم ربه» وقدرتهء وإرادته؛ وسمعه. 
وبصرهء وكلامه. وغضبهء ورضاهء ولولا هذه الصفاتٌُ فيه لما عرقها من ربه. 

هذه أحدٌ التأويلات في الأثر الإسرائيلي: «اعرف نفسّك تعرف ربَّك» [المشهور: من عَرّف نفمه فقد 
عرف ربّه. وهو موضوع لا يصح. انظر «كشف الخفاء»: 59175]. 

وهذه الصفاتٌ في الحقيقة أثرُ العتفاك" الألقية قدو فإنها أئز أفغال:الحق :و أقعاله شعت 
مقاتة وامياتية تإذعاة الا علرلن اله رضايك اققا له إلى صنفاقة: 

ففي هذه المنزلة يمحو العبدٌ شهودٌ صفاته ووجودّها الذي ليس بحقيقي» ويثبثٌُ شهود صفاتٍ 
المعبودٍ ووجودها الحقيقي» فالله سبحانه منح عبده هذه الصفات ؛ ليعرفه بهاء ويستدل بها عليه 
فإن لم يعقلهاء عطل عليه طريق المعرفة والاستدلال بهاء فصارت بمنزلة العدم؛ ولهذا يوصف 
الغافل عن الله بالصمء والبكم» والعمي» والموت». وعدم العقل. 

الغائت تجو الذات» وهر قنيوةٌ تثره الحق 'عالى بالوجزه أزلا وآبدا؛:وآنة الأول الى ليس 
قبل شية» والآخرٌ الذي ليس بعدّه شيءٌ» ووجودٌ كل ما سواه قائمٌ به» وأثرٌ صنعه. فوجوذه هو 
الوجوة الوؤاحت التحى«القايت لشسه آزلاً وآبدا را المتقرة بذلك» 

وهذا «المحو' يصحٌ باعتبارين: 2 , 

أحدّهما: اعتبار الوجود الذاتي» ولا ريب في إثبات محوه بهذا الاعتبار؛ إذ ليس مع الله 


موجودٌ بذاته سواهء وكل ما سواه فموجودٌ بإيجاده سبحانه. 
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الاعتبار الثانى: المحو فى الشهود» فلا يشهدٌ فاعلاً غير الحق سبحانه» ولا صفات غير 
صفاته » ولا موجوداً سواة؛ لغيبته بكمال شهوده عن شهود غيره. 
وأما محو ذلك من الوجود جملة فهو محو الزنادقة وطائفة الاتحادية» وصاحبٌ «المنازل» وكل 


ولي لله بريءٌ منهم حالاً وعقيدة. 

والمقصودٌ: أن من عقبة المحبة ينحدر المحبٌ على منازل المحو. 

ولما كانت منازلٌ المحو والفناء غاية عند صاحب «المنازل»» جعل المحبة عقبة ينحدرٌ منها إليها. 

وأما من جعلَ المحبة غاية فمنازلٌ المحو عنده أوديةٌ يصعدٌ منها إلى روح المحبة» وليس بعد المحبة 
الصحيحة إلا منازلٌ البقاء» وأما الفناءً والمحوٌ فعقباتٌ وأوديةٌ في طريقها عند هؤلاء» والله أعلم. 

قوله: ١وهي‏ آخرٌ منزلةٍ تلتقي فيها مقدمةٌ العامة وساقة الخاصة». 

هذا بناءً على الأصل الذي ذكره» وهو أن المحبة ينحدرٌ منها على منزلة الفناء» فهي أول أودية 
الفناء» فمقدمة العامة هم في آخر مقام المحبة» وساقَةٌ الخاصة في أولٍ منزلة الفناء» ومَنزِلةٌ الفناء 
متصلة باعترمكدلة المحبة» فتلتقي حينئذ مقدمةٌ العامة بساقَّةِ الخاصة. هذا شرح كلامه. 

وعند الطائفة الأخرى الأمر بالعكس؛ وهو أن مقدمة أرباب الفناء يلتقون بساقةٍ أرباب المحبة» 
فإنهم أمامّهُم في السير» وهُم أمامٌ الركب دائماًء وهذا بناءً على أن أهل البقاء في المحبة أعلى 
شأناً من أهل الفناء» وهو الصوابء والله أعلم. 


فصل [عبودية أهل المحبة] 
قال: «وما دونها: أغراض لأعواض». 
يعني : ما دون المعامق المقامات درل الاق عن الاي لأجل أعواض ينالونهاء وأما 
المحبون فإنهم عَبِيدٌء والعبدٌ ونَفْسهُ وعمله ومنافعه ملك لسيدوء فكيف يعاوضه على مُلكه؟ والأجيرٌ 
عند أخذٍ الأجرةٍ ينصرف, والعبدٌ في الباب لا ينصرفٌ» فلا عُبودية إلا عبودية أهل المحبة 
الخالصة» أولئك هم الفائزون بشرف الدنيا والآخرة» وأولئك لهم الأمنُ وهم مهتدون. 


فصل بين العبد والرّب] 
قال: «والمحبةٌ هي سِمَةٌ الطائفة» وعنوانُ الطريقة» ومعقِدٌ النسبة). 


يعني : سِمَةٌ هذه الطائفة؛ المسافرين إلى ربهم» الذين ركبوا جَناحَ السّفرِ إليوء ثم لم يفارقوه 
إلى حين اللقاء» وهم الذين قعدوا على الحقائق. وقَعَدَ من سواهم على الرسُّوم. 
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و انان طريقتهم) أي : تلبلها ؛ خرن العنوانَ يَدكُ على الكتاب» والكحية قل خلى حدق 
الطالب» وأنه من أهل الطريق. 

«ومعقدٌ النسبةِ» أي: النسبة التي بين الرب وبين العبد؛ فإنه لا نُسبةً بِينَ الله وبين العبدٍ إلا 
بمحض العبودية من العبدٍ والربوبية من الرب» وليس في العبد شية من الربوبية» ولا في الرب 
شيءٌ من العبودية؛ فالعبدٌ عبدٌ من كل وجهء والربٌ تعالى هو الإلهُ الحق من كل وجهء ومعقدٌ يَسبَةٍ 
العبودية هو المحبة؛ فالعبوديةٌ معقودٌ بهاء بحيثٌ متى انحلّتِ المحبةٌ انحلت العبودية. والله أعلم. 


فصل [في درجات المحبة؛ الأولى: محبة تقطع الوساوس] 

قال: «وهي على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجة الأولى: محبةٌ تقطعٌ الوسَاوِسَ» وثُلِذٌ الخدمة) 
وتُسَلي عن المصائب». 

قوله: «تقطعٌ الوساوسَ» فإن الوساوسَ والمحبةً متناقضان» فإن المحبة توجبٌ استيلاءَ ذكر 
المحبوب على القلب» والوساوسٌ تقتضي غيبئّه عنة» حتى توسوسن له نَفِسّه بغيره. فبِينَ المحبةٍ 
والوساوس تناقضٌ شديدٌ» كما بين الذّكرٍ والعَفلةٍ. فعزيمةٌ المحَبةٍ تنفي ترد القلب بين المحبوب 
وغبرفهوذلك سي الوحاوس» وفبيات أن بعد البحث الفادق داعا لوسواتن القير؟ اهران 
قلبه في حضوره بين يدي محبوبه» وهل الوسواسٌُ إلا لأهل العَفْلةٍ والإعراض عن الله تعالى؟ ومن 
أين يجتمع الحب والوسواس؟ 

لأ كناو كحى اليسيو لقي يدك .. فعيدا مشت فشكن وترسسوين 

بحر العامل] 

قوله: اتلد الخدفة أ * العيحت يلد بحرية محيويه» فرقم من وؤية الدب الذي يراه 
0 الخدمة» وهذا معلومٌ بالمشاهدة. 

قو ١‏ #وتضلي عن المضافية نإذ البحضك يم ان اذه التسعيو نما ديه العافت ولا بد قن 
الا ارو لوس 1 نية ليسّت طبيعة الخلق؛ بل يقوى سلطان المَحبة» 
حتى يلد المحبٌٍ بكثيرٍ من المصائب التي يصيبْهُ بها حبيبهُ أعظمٌ من التذاذٍ الخليّ بحظوظه 
وشهواته» والذوقٌ والوجودٌ شاهد بذلك» والله أعلم. 


فصل [في منبت المحبة وما يثبتها وينميها] 
قال: لوقي بي نيت 0 المِنَّدّ وتَتٌ 3 الْسَنَّىٌ 0 بالفاقة». 


9 2 : 
770 معارج السالكير 


والظاهرة» فبقدرٍ مطالعيّهِ ذلك» تكون قوةٌ محبته؛ فإن القلوب مجبولةٌ على حُبٌ من أحسن إليهاء 
وبُغض من أساءً إليهاء وليسّ للعبدٍ قط إحسانٌ إلا من الله» ولا إساءةٌ إلا من الشيطان. 

ومن أعظم مطالعَةٍ منَةِ الله على عَبده تأهيلّهُ لمحبتِهِ ومعرقَتِهء وإرادة وجهدء ومتابعة حبيبه» 
وأصلّ هذا نورٌ يقذِقُهُ الله في قلب العبدء فإذا دارَ ذلكَ النورٌ في قلب العبدٍ وذاتِهء أشرقّت ذائه» 


قراع ف تنسة توما أخلف لنتون الكتالات .و لحاس © شلك به مكتده وقرية زيمت 6توالتفنيت 
عنه ظلماتُ نفسهٍ وطبعه؛ لأن النورَ والظلمةً لا يجتمعان إلا ويطرّدُ أحدُهما صاحبّهُ» فَرقّيت الروحٌ 
حينئٍ بين الهيبةٍ والأنس إلى الحبيب الأول. 

تقل فؤادلةاحيث كتفت من الشوى. امنا العف ]لال لح بيت الارل 

كمحر لفت الأرهى تالطة لفقي .وكسيس أيهدا لازن كول 

باهر التامره] 

وهذا النورٌ كالشمس في قلوب المقرّبين السابقين» وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب اليمين» 
وكالنجم في قلوب عامةٍ المؤمنين» وتفاوثهم فيه كتفاوت ما بِينَ الزُهرةٍ والسّهَى. 

قوله: «وتَثبُتُ باتباع السنّوا أي: ثباتّها إنما يكون بمتابعة الرسول كَكِْ في أعمالوء وأقواله 
وأخلاقة؛ قبحسب هذا الاتباغ» يكونُ منشا هذه المحبة وثباثها وقوتهاء وبحسب نقصاله» يكون 
نقصائهاء كما تقدم» أن هذا الاتباع يوجب المحبةً والمحبوبية معاًء ولا يتم الأمرُ إلا بهماء فليس 
الشأنُ في أن تحب اللهء بل الشأنُ في أن يُحِبَّكَ الله. ولا يحيِّكَ الله إلا إذا اتبعتٌ حبِيبَهُ ظاهراً 
وباطناً» وصدَّقئَه حَبَرأَ وأطعته أمراًء وأجبئّه دعوة؛ وآثرئَهُ طوعاً» وفنيتَ عن حكم غير بحُكمه 


مه 0-0 


وعن محبَّةِ غيره من الخلقٍ بمحبّته» وعن طاعة غيره بطاعتِه. وإن لم يكن ذلكء فلا تتعنَّ» وارجع 
من حيث شئت» فالئمس فووا فلست على شىء. 

وتأمل قوله: لمعن محبَكْمْ لنَهُ4 [آل عمران:١]‏ أي : الشأن في أن الله يُحبّكُمء لا في أنكم 
تحبونّه» وهذا لا تنالونّه إلا باتباع الحبيب وَل. 

قوله: «وتنمو على الإجابةٍ بالفاقةٍ» الإجابةٌ بالفاقة أن يجيب الداعي بموفور الأعمال وهو خالٍ 
أن يكون لصاحبها عَملٌء أو حالء أو مقامٌ» وإنما يدخلّ على رَبّهِ بالإفلاس المحضء والفاقةٍ 
المجرَّدَةٍء ولا رَيبَ أن المحبة تنمو على هذا المشهدٍء وهذه الإجابة» وما أَعَزَّهِ مِن مُقامء وأعلاة 
وه تشهد :ونا انع للعو ا'وينا أجلي النسة لاوا الشيسنان,. 


نهاية الجزء الثانى وبداية الجزء النالث 


ارب يسر وأعن] 


فصل في محبة الخواص تبعث على إيثار الحق على غيره 


قال: ١‏ الدرجة الثانية: محبة تبعت على إيثار الحق على غيره؛ وتُلْهجُ اللسانَ بذكرو وتُعَلّقُ 
القلبّ بشهوده. وهي محبةٌ تظهرٌ من مطالعةٍ الصفاتٍ. والنظر إلى الآياتٍ. والارتياض 
بالمقامات». 

هذه الدرجةٌ أعلى مما قَبلّها باعتبار سببها وغايتهاء فإن سَّببَ الأولى مطالعةٌ الإحسان والمنةء 
وسبب هذه مطالعةٌ الصفاتٍ. وشهودٌ معاني آياته المسموعةء والنظر إلى آياتِه المشهودة» وحصولٍ 
الملكةٍ في مقامات السلوكء وهو الارتياضٌ بآالمقامات؛ ولذلك كانت غايثها أعلى من غايةٍ ما 

فقولّه: «تبعثُ على إيثارٍ الحت على غيره» أي : لكمالها وقوتها؛ فإنها تقتضي من المحب أن 
يرك لأجل الحق ما سواه فيؤثرهُ على غيره» ولا يؤثرٌ غير عليه ويجعل اللسانً لَهجاً بذكره؛ فإن 
من أحبٌ شيئاً أكثر من ذكره. 

«وتعلقٌ القلب بشهوده» لفرط استيلائه على القلتك 4 وتغلقة به فى كأنة لا يشاهد. غيرة: 

وقوله «وهي محبةٌ تظهرٌ من مطالعةٍ الصفاتٍ» يعني : إثباتُها أولاً. ومعرفتّها ثانيًء ونفي 
التحريفٍ و 'لتعطيلٍ عن نصوصها ثالثاًء ونفي التمثيل والتكييفٍ عن معانِيها رابعاً. فلا يَصِح له 
مطالعة الضعات الباعثة على المحة الضحبحة إلا تهذه الأمور الأربئعة» وكلما أكثر قله من 
مطالعيّهاء ومعرفة معانيها ازدادث محبتهُ للموصوف بها؛ ولذلك كانت البََهْميةُ - قطاعٌ طريق 
المحبة ‏ بين المحبين وبَينّهم السيف الأحمر. 

وقوله: "والنظرٌ إلى الآياتِ) أي: نظرٌ الفكر والاعتبارٍ إلى آياتّه المشهودة» وفي آياتِه 
المسمُوعةٍ» وكلّ منهما داع قويٌ إلى محبته سبحانه؛ لأنها أدلةٌ على صفاتٍ كماله» ونعوتٍ جلاله» 
وتوحيدٍ ربوبيته بالقيقة وغلى حكمته وبره» وإحسانه ولطفه. وجودهٍ وكرمه» وسعةٍ رحمته. 
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ل فإدامةٌ النظر فيها 4 - لا محالةً ‏ إلى محبته. وكذْلِكٌ الارتياض بالمقامات؛ فإن من 
كانت له رياضّةٌ وملكةٌ في مقامات الإسلام والإيمان والإحسانٍ كانت محيئه أقوى؛ لأن محبة الله 


لَهُ أتمّء وإذا أحبّ الله عبداً أنشأ في قلبه محبّته. 


قال: « الدرجة الثالثة: محبدٌ خاطفةٌ. تقطع العِبارّة» وتدفعٌ الإشارة» ولا تنتهي بالنعوت). 

يعني : أنها تخطفٌُ قلوبٌ المحبين لما يبدو لهم من جمالٍ محبوبهم. ويشيرٌ الشيخٌ بذلك إلى 
الفناء في المحبةٍ والشهودء وإن العبارة تَنْقَِعٌ دونَ حقيقةٍ تلكَ المحبةٍ ولا تبلغهاء ولا تصل إليها 
الإشارةٌ؛ فإنها قَوقٌّ العبارة والإشارة. 

وحقيقتّها عندهم فَناءًٌ الحدوث في القدم. واضمحلالٌ الرسوم في نور الحقيقةٍ التي تظهرٌ 
لقلوب المحبين» فتملك عليها العبارةً والإشارةً والصّفة» فلا يَقْدِرٌ المحبٌ أن يعيبر عما يَجدهُ؛ لأن 
واردّها قد حَطفَ فهمّهء والعبارةٌ تابعةٌ للفهم. فلا يقّدرُ المحبٌ أن يشير إليه إشارةٌ تامة. 

«والعبارةٌ» عندهم تحت «الإشارة» وأبعد منها؛ ولذَّلِكَ جَعَل حَظها القطع. وحَط الإشارة 
الدفع ؛ فإن مقام المحبةٍ يقبل العبارة» وهذه الدرجةٌ الثالثةٌ لا تقبلٌ إشارةٌ ماء ولا تقبل عبارة. 

وعندهم : إنما تمتنعٌ العبارةٌ والإشارةٌ في مقام التوحيدء حيتٌ لا يبقى للمحبةٍ رسمٌ» ولا اسمء 
ولا إشارةٌ» وهو الغاية عندهم كما سيأتي. 

والصوابٌ أن توحيدٌ المحبة أكملٌ من هذا التوحيدٍ الذي يشيرون إليه» وأعلى مقاماًء وأجلٌ 
مشهداً وهو مََامُ الرَسْلٍ والأنبياء ‏ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ ‏ وخواصٌ المقربين. 

وأما توحيدٌ الفناء فَدونّه بكثيرٍ ‏ وليسٌ ذَلِكَ من مقامات الرسل والأنبياء عليهمٌ الصلاةٌ 
والسلام؛ فإن توحيدهم توحيد بقاءِ ومحبة» لا توحيد فناء وغيبة» وسكر واصطلام. 

ولما كان المحبٌُ عِندَ أرباب القَناءِ لم يَخُنْصُ إلى مقام توحيدٍ الفناء بالكلية» بل رسوم المحبة 
معه بعدء جَعَلوا «المحبة» هي العقبةً التي ينحدرٌ منها أودية الفناء» كما تقدم. 

والصوابٌ الذي لا ريب فيهء عند أرباب التحقيقٍ والبصائر أن لسانَ «المحبة» أتمٌ» ومقامّها 
أكملٌ» وحالها أشرفُ» وصاحبّها من أهل الصحو بعد السكر» والتمكين بعد التلوين» والبقاءِ بعد 
الفناء» ولسَائه نائبٌ عن كل لسان» وبيانه واف بكل ذوق» ومقامة أعلى من كل مقام. فهو أمينٌ 
على كل مَنْ دونه من أرباب المقاماتٍ؛ لأن مقامّه أميرٌ على المقاماتٍ كلها. 

امح ابيب ممزعيجو لمتشيو دواد ححصي نا لا بموصونا 


المحبة الفطرية اج < 


عر الام 0 اه فعيبى كل قار 
نعوثها البتةً. والله أعلم. 


فصل [في المحبة الفطرية] 

قوله: « وهذه المحبةٌ هي قطبٌ هذا الشأن وما دُونَها محابٌ. نادت عليها الألسُنٌ» وادّعتها 
الخليقةٌ؛ وأوجبثها العقول». 

يريد: أن مدارَ شأنٍ السالكينَ المسافرين إلى الله على هذه المحبة الثالثة» وإنما كان ذلِكَ 
كذلكَ لخلوصها من الشوائب والعلل والأعراض» وصاحبّها مرادٌ» ومجذوبٌ» ومطلوبٌء وما 
دوتّها مِن المحاب فصاحيّها باق مع إرادته من محبوبه» أما محبةٌ الإحسان والأفعالٍ فظاهرٌ. 

وأما محبة الصفاتٍ فصاحبّها مع لذةٍ روحه ونعيم قلبه بمطالعةٍ الصفات؛ فإن لذةً الأرواح 
والعقولٍ لا محالة في مطالعةٍ صفاتٍ الكمال» وبركةالشال: ْ 

وَماغت هله المبحة الثالقة قن ارمق هن اين الترضتين + والعذ موخت علده: وهذا كة 
على أصله في كون الفناء غاية» وقد عرفتّه. 

وقوله: «ونادت عايها الألسنٌ» أي : وصمَئها الألسنٌ فأكثرث صفاتهاء وتَمَكُنَتُ من التعبير عنها. 

و «اذّكَتها الخليقةٌ؛ بخلافي الدرجة الثالثة» فإنه لا وصولّ لأحدٍ إليها إلا بالحق تعالى» فهي 
ين كنمية» ولا ان سنب؟ فلا يمكنٌ فيها الدعوى؛ فإِنَّ شأئها أجل من ذلك. 

قوله: «وأوجبتّها العقول» يريد: أن العقلَ يحكمٌ بوجوبهاء وهو كما قال؛ فإن العقولٌ تحكمم 
بوجوب تقديم محبةٍ الله على محبةٍ النفس والأهل والمالٍ والولدِء وكلّ ما سواُ. وكل من لم يُحَكُم 
عَقلّه بهذاء فلا تَعبأ بعقله؛ فإن العقلٌ والفطرةً والشّرعة والاعتبّارٌ والنظرً» تدعو كلّها إلى محبته 
سبحانه» بل إلى توحيده في المحبةٍ» وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفِطَرٍ والعقولٍ» كما قيل : 


فصن ةاللرشحل لمم قات مدن مره 
انيج شن الواضي الم تير 
وَإذ اتج ل تعسو لمعن 
القحصييمة علي ذاك يسول 
انبج الحبال عييت الشاترت 


ولا أخبرث عدن جمال التحنبينن 
مي اكه فى انلف والتتنيئ؟ 
بذامالّه في الحِجَى من نصيبٍ 
ومفطورةً لا بكسب غريس؟ 
لذاتالجمال» وذاتٍ القلوب؟ 


#التفقه 


أليسٌ جميلاً يُحبٌ الجمال؟ 
فحن يعي ندل اججنيياته: 
الصبحن !ذا الصا كا عكيا 
فمنذا يشابة أوصاقَهة؟ 
وفك ذا يتنكتافهي المتسباتة؟ 
وهذا ولتصيجل ام أنه 
فحتنا نك كضرا ؤالةؤال أنحتث 
ويكنامدة طحتب بسو اة كتيل 
وَيَامَنْيوَخَدُمحبيوبّهة 
ولو سخ ظالخلقٌفي وجِهِه 
حظيت وخَابوافلا تَبُتَيِس 


مدارج السالكين 


تعالىإلهالورى عن تسيب؟ 
0 
ا 
الاك ل ا ا ل 5 
ست عينٌ الطَريدٍ وعينٌ الحريب 
ا 0 اكد كك 0 1 ك2 
وبرضيوفي مشهيدء أو مغيب 
دنكو حموة مسوك تبه 


فصل [في منزلة الغيرة] 

ومن منازل إيّاك 0 وَإِيَّاكَ فسَجِينٌ» : منزلة «الغيرة». 

قال الله تعالى: لقْلٌ إِنَمَا حَرَمْ رق الْفوحِسَ مَا ظهرٌ نا ومَا بَطَنَ4 [الأعراف: “017 وفي الصحيح 
عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عله : «ما أحدٌّ أغيرُ 
من الله ومن غيرته 4 حَرّم القُواجشسَ ما ظهرّ منها وما تطن. وما أَحَدٌ أَحَبّ إليه المدْحُ مِنّ الل ومن 
أجل ذلك أثْنَى على نَفْسِهِ وما أَحَدٌ أحبٌ إليه العُذْرُ مِنَ الله. مِنْ أجل ذَلِكَ أَرْسَلَ الرْسْلَ مبشّرين 
ري [البخاري : 4؛ ومسلم: 5997. وأحمد 4197]. ١‏ 

وني الصبحيج يشا من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولّ الله يله 
قال: «إنَّ الله يَعَارٌ إن المومنٌ يَغَانٌ وغيرةٌ الله أَنْ يَأتي العَبْدُ ما حَرّم عليه [البخاري: 25517 
ومسلم: 25448 وأحمد: .]9093١‏ 

وفي الصحيح أيضاً أنَّ النَيَ يه قال: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سعد؟ لأنا أغيرٌ منة» والله أغيرٌ مني» 
[البخاري: 5 :© ومسلم: ”| 


ومما يدخل في الغيرة ساني : «وَلدًا هَرَأَتَ الْفَرْمانَ جنا بنك وين اين لا يَوْممُونَ لآ 


ع سس بر ره 


حِجَابا مُسَتورا 6 [الإسراء : 46]. 


قال السري لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجابٌُ؟ حجابٌ الغيرة» ولا أحد أغير من الله إن الله 
تعالى لم يجعل الكفار أهلاً لفهم كلامهء ولا أهلاً لمعرفته وتوحيده ومحبته» فجعل بينهم وبين 
وله وكلاكه ا توصي هايا متدرا عن العيوكة قي غله أذ الهايو لبن أعلد لهذ 

و«الغيرةٌ» منزلةٌ شريفةٌ عظيمة جدّاء جليةٌ المقدارء ولكن الصوفية المتأخرين منهم من قَلَبَّ 
موضوعهاء وذهب بها مذهباً آخر باطلاً» سماهُ «غيرةٌ» فوضعها في غير موضعهاء ولس عليه أعظم 
تلبيس» كما ستراه. 

«والغيرة» نوعان: غيرةٌ من الشيء. وغيرةٌ على الشيء. 

والغيرة من الشيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 

والغيرةٌ على الشيء: هي شدةٌ حرصكٌ على المحبوب أن يفوزٌ به غيرّك دونّك. أو يشارككٌ 
في الفوز به. 

و«الغيرة» أيضاً نوعان: غيرةٌ العبدٍ من نفسِهء كغيرته من نفسه على قلبه» ومن تفرقتِهِ على 
جمعيتِه» ومن إعراضهٍ على إقبالِهء ومن صفاتهِ المذمومة على صفاتِه الممدوحة»ء وهذه الغيرةٌ 
خاصيةٌ النفس الشريفةٍ الزكيةٍ العلوية» وما للنفس الدنية المهنية فيها نصيبٌ» وعلى قدر شرف 
النفس وعلوٌ همتها تكونٌ هذه الغيرةٌ. 

ثم «الغيرةٌ» أيضاً نوعان: غيرةٌ الحق تعالى على عبدوء وغيرةٌ العبدٍ لربه لا عليه. فأما غيرةٌ الرب 
على عبده فهي أن لا يجعلّه للخلق عبداًء بل يتخذه لنفسه عبداً» فلا يجعل له فيه شركاء 
متشاكسين» بل يفرده لنفسهء ويضنٌ به على غيره» وهذه أعلى الغيرتين. 

وغيرةٌ العبد لربه نوعان أيضاً: غيرةٌ من نفسهء وغيرةٌ من غيره. 

فالتي من نفسه: أن لا يجعلَ شيئاً من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاتِه وأنفاسه لغير ربه. 

والتى مت خيرة* أن يغضبّ لمحارمه. إذا انتهكها المنتهكونء ولحقوقه إذا تهاون بها 
المتهاونون. 

وأما الغيرةٌ على الله فأعظمٌ الجهل وأبطل الباطل. وصاحبّها من أعظم الناس جهلاً » وربما أدت 
بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعرء وإلى انسلاخه من أصل الدين والإسلام» وربما كان صاحبُها شرًا 
على السالكين إلى الله من قطاع الطريق» بل هو من قطاع طريتٍ السالكين حقيقة» وأخرجٌ قطعٌ الطريق 
في قالب الغيرة» وأين هذا من الغيرة لله؟ التي توجبٌ تعظيمٌ حقوقه» وتصفية أعماله وأحواله لله؟ 
فالعارفٌ يعار لله» والجاهل يغارٌ على الله» فلا يقال : أنا أغارٌ على الله ولكن أنا أغارٌ لله. 


وقرة العسن هه نفيك أع مو نع متهن غ40 فإتلك” ]ذا عا قاسى لفاك نشت للك غير تلك لله 
غيرة العبدٍ من نفسه أَهَمْ من غيرته من غيره؛ فإنكَ إذا غِرْتَ من غير 
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من غيرك» وإذا غِرْتَ له من غيرك» ولم تَغْرْ من نفسك فالغيرةٌ مدخولةٌ معلولة ولا بدَّء فتأملها 
وحقّق النظرٌ فيها. 

فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلماتٍ في هذا المقام» الذي زلَّتْ فيه أقدامُ كثير من السالكين» 
والله الهادي والموفق المثبثٌ. ْ 

كما كي عن واحدٍ من مشهوري الصوفية» أنه قال: لا أستريحٌ حتى لا أرى من يذكرٌ الله!! 
يعني : غيرةً من أهل الغفلةٍ وذكرهم. والعجبٌ أن هذا يُعَدٌ من مناقبه ومحاسنه!! 

وغايةٌ هذا أن يعذرٌ فيه؛ لكونه مغلوباً على عقلِهء وهو من أقبح الشطحاتء وذكر الله على 
الغفلةٍ وعلى كل حال خيرٌ من نسيانه بالكلية» والألسنُ متى تركت ذكرٌ الله الذي هو محبوبها ‏ 
اشتغلت بذكر ما يبغضه ويمقتٌ عليه» فأيّ راحةٍ للعارف في هذا؟ وهل هو إلا أشقٌ عليه» وأكره 
إليه؟ ش 


وقول آخر: لا أحبٌ أن أرى الله ولا أنظرٌ إليو» فقيل له: كيف؟ قال: غيرةً عليه من نظر مثلي! ! 

فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة» الدالةٍ على جهل صاحبهاء مع أنه في خفارة ذُلّهِ وتواضعه 
وإنكساره واحتقاره لنفسِه. 

ومن هذا ما يحكى عن الشَّبلي: أنه لما مات ابنهُ» دخل الحمَّامَ» ونوّر لحيته» حتى أذهبٌ 
شعرّها كلّهء فكل من أتاه مُعزِياًء قال: إيش هذا يا أبا بكر؟ قال: وافقتُ أهلي في قَطع شعورهمء 
فقال له بعض أصحابه : أخبرني لِمّ فعلت هذا؟ فقال: علمتٌ أنهم يعزونني على الغفلةٍ» ويقولون: 
آجرك الله ففديثٌ ذِكرَهُم لله على الغفلة بلحيتي. 

فانظر إلى هذه الغيرة المحرمة القبيحة» التي تضمنت أنواعاً من المحرماتٍ؛ حلقٌ الشعر عند 
المصيبة» وقد قال رسول الله َك «ليس مِنَا من حَلَّقَّ وَسَلَّقَ وكَرَّقّ) [البخاري: 1147 تعليقاً بصيغة 
الجزم» ومسلم: 3741 وأحمد: 140407] أي : حلق شعره» ورفع صوته بالندب والنياحة» وخرق ثيابه. 

ومنها: حلقٌ اللحية» وقد أمر رسول الله يَكليةِ بإعفائها وتوفيرها. 

ومنها : منمُ إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها. 

ومنها : كراهته لجريان ذكر الله على ألسنتهم بالغفلة» وذلك خيرٌ بلا شك من تركِ ذكره. 

فغايةٌ صاحب هذا أن تغفر له هذه الذنوبُ ويُعفى عنه. وأما أن يعد ذلك في مناقبه» وفي الغيرة 
المحمودة؛ فسبحانك هذا بهتانٌ عظيع. 

ومن هذا ما ذُكرٌ عن أبي الحسين النوري: أنه سمعٌ رجلاً يؤذن» فقال: طعنةٌ وسمٌ الموت. 
وسممعٌ كلباً ينبح فقال: لبيك وسعديكٌء فقالوا له: هذا ترك للدين!! 


0 090 لما 2 
تعريف الهروي للغيرة حم كدا» 


وصدقوا والله! يقولٌ للمؤذنٍ في تشهّدِه: طعنةٌ» وسمٌّ الموتِء ويلبي نباح الكلب!. فقال: أما 
ذاكَ : فكانَ يذكرٌ الله عن رأس الغفلةء وأما الكلبُ: فقد قال تعالى : «إون ين سَيْءِ إِلَا شبح عرد »4 
[الإسراء: 44]. 

فيالله!! ماذا ترى رسول الله يكل يواجة هذا القائل لو رآه يقول ذلك أو عمر بن الخطاب» أو من 
عَدَّ ذلك في المناقب والمحاسن؟! 

وسمع المُّبلنُ رَجلاً يقول: جل الله» فقال: أَحِبُ أن تُجِلَّه عن هذا. 
وَأذَّنَ مر فلما بَلَعّ الشهادتين» قال: لولا أَنّكَ أمرتني» ما ذكرتُ مَعَكَ غيرك» وقال بعض 
الجَهّالٍ من القوم: «لا إله إلا الله» من أصل القلب» و«محمدٌ رسول الله» من القرط. 

قال : محمدٌ رسول الله من تمام لا إله إلا الله ؛ فالكلمتان تخرجان من أصل القلب» 


من مشكاةٍ واحدةٍء لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. 


قال صاحبُ «المنازل»: (باب الغيرة) قال الله تعالى ‏ حاكياً عن نبيِّهِ سليمان عليه السلام -: 
نوها عَكَّ طق مَسَبنًا بألشوفي وَالْأَمَاقٍ » [ص :*7]. 

ووجه استشهاده بالآية: أَنَّ سليمانَ عليه السلام كان يحب الخيلَ» فشغَّلهُ استحسائهاء والنظرٌ 

إليها لما عُرضت عليه عن صلاة النّهار» حتى توارت الشمسٌ بالحجاب» فلحقته الغيرةٌ لله من 


عد 
سل م 


الخيل ؛ إذ استغرقه استحسائهاء والنظر إليها عن خدمة مولاهُ وحقهء فقال: ##ردُوما عَخّ4. فَطفقٌ 
بغرن اعناقنا رعرا يها بالج بر 

قال: ١‏ العَيْرَةٌُ: سقوظ الاحتمالٍ ضّنَاء والضيقٌُ عن الصبر نفاسة». 

أي : عجر الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه. وتحية فد قينا بهدآأئ: خلا يدت أن 
يعتاضّ عنه بغيرو» وهذا البخل هو محضٌ الكرم عند المحبين الصادقين. 

وأما «الضيقٌ عند الصبر نفاسةٌ» فهو أن 5 ذرعه بالصبر عن محبوبه» وهذا هو الصبر الذي 
لا يذمّ من أنواع الصبر سواهء أو ما كان من وسيلته» والحاملٌ له على هذا الضيق مغالاته بمحبوبه» 
وق الشاينة؟ وله لمتاقده روطف اللا ربا مع فيه بالطبدغنة. 

و«المنافسةٌ» هي: كمال الرغبة في الشيء» ومنبعٌ الغيّرٍ منه إن لم يمدح فيه المشاركة» 
والمسابقة إليه إن مُدحث فيه المشاركة» قال تعالى: «#وفي لِك فَيْئنَاضَس الْمَسْتفِسُنَ» [المطففين:1] 


وبين «المنافسة» و«الغِبْطةِ جمعٌ وفرقٌ» وبينهما وبين «الحسدٍ» أيضاً جمع وفرق. 


ل 7 : 
سللته معازة الشالكي 


فالمنافسةٌ تَتَضَمَّنُ : مسابقةً واجتهاداً وحرصاً» والحسدٌ يدن على مَهانةٍ الحاسدٍ وعجزهء وإلّا 
فَنافِسٌ مَنْ حسدته» فذلك أنفعٌ لك من حسدوء كما قيل: 

ا اعتعتي فيك عجلال انعرف . سكنةء تكد اها سيك 

فليسٌ على الجودٍوالمكرمات إذا ا جئتها حاجبي يَحَجبّك 


[بح رالمتقادب] 


و« الغِيْطةً» تتضمنٌ نوع تعجب وفرح للمغبوط» واستحسان لحاله. 


فصل [فى درجات الغيرة؛ الأولى: غيرة العابد] 

قال: « وهي على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجةٌ الأولى: غيرةٌ العابدٍ على ضائع يسترٌ َبَاعَهُ؛ 
ويستدرك فواته؛ ويتدارك 57 

#العازدةاجو العامل م بمقتضى العلم النافع -للعمل الصالجء فغيرثّهُ على ما ضاع عليه من عمل 
صالحء فهو يُستردٌ ضياعَهُ أبابالة ويجبر ما فاته من الأورادٍ والنوافل وأنواع القرب بفعل أمثالهاء من 
حل الرشر جسواة تع عارش ان الفشاءه ويد دن ما نشل الدوطن : ولعرر ها دك شر 

وقوله: «ويستدرك فواته» الفرقٌ بين استردادٍ ضَائِعِهِء واستدراك فائته» أَنَّ الأول يمكنٌ أَنْ 
يُستردٌ بعينه» كما إذا فاته الحج في عام» تمكن منهء فأضاعّه في ذلك العام استدرَكَهُ في العام 
المتئل كلك إذ لضو الزكاء عن :وفك تعريها «السدركيا نون تاخيرها» بونخر ذللت. 

وأما الفائتُ: فإنما يستدرك بنظيروء كقضاءٍ الواجب المؤقتٍ إذا فاتَ وقثه. 

أو يكونُ مرادهُ ‏ باستردادٍ الضائع؛ واستدراكِ الفائتِ ‏ نوعي التفريط في الأمر والنهي» فيستردٌ 
ضائعٌ هذا بقضائه وفعل أمثاله ويستدرك فائِتَ هذا أي : سالفه ‏ بالتوبةٍ والندم. 

وأما «ندارك قواه» فهو أنْ يتداركَ مُوَنَهُ ببذلها في الطاعةٍ قبل أَنْ تعبدلٌ بالضعفء فهو يغارٌ 
عليها أنْ تذهبّ في غير طاعةٍ الله» ويتداركَ قوى العمل الذي لحمّهُ القُتورٌ عنهء بِأَنْ يكسوَهُ قوةً 
ونشاطاً ؛ غيرةٌ له عليه. ْ 

فهذه غيرةٌ العباد على الأعمال» والله أعلم. 


فصل |الدرجة الثانية: غيرة المريد] 
قال: ” الدرجة الثانية: غيرة المريدٍء هي غيرةٌ على وقتٍ فَاتَء وهي غيرَةٌ قاتلةٌ؛ إن الوقتٌ 


وَحيُ التقضّي. أبن الجانب. بطيء الرجوع». 
و«المريدون» هم أرباب الأحوالٍ» و«العبّادٌ؛ أربابٌ الأورادٍ والعبادات» وكل مريدٍ عابدء وكل 


الدرجة الثانية: غيرة المريد ١‏ 5 


عابدٍ مريدٌ» لكنّ القومّ خصّوا أهلّ المحبةٍ وأذواق حقائقٍ الإيمان باسم: «المريد»؛ وخَصّوا 
أصحاب العمل المجرّد باسم: «العابد»؛ وكل مريدٍ لا يكونٌُ عابداً فزنديق» وكل عابد لا يكون 
مريداً فمُراءِ. 

و«الوقتٌ» عند العابد هو وقثٌ العبادةٍ والأورادء وعند المريد هو وقتٌ الإقبالٍ على الله 
والجمعيةٍ عليه والعكوفي عليه بالقلب كله. 

و«الوقتٌ» أعرٌ شيء عليه» يغاز عليه أنْ ينقضي بدون ذلك. فإذا فاته الوقتٌ. لا يمكنه 
استدراكُةُ البتة؛ لأنَّ الوقتٌ الثاني قد استحقٌّ واجبهُ الخاصصٌء فإذا فائَهُ وقتّ فلا سبيلَ له إلى 
تَداركه» كما في «المسندِ» مرفوعاً : «مَنْ أفطرٌ يوماً مِنْ رمضان. مُتَعَمّداً من غير عُذّر لّمْ يقضِهٍ عنه 
صيامٌ الدَّهِرِء إن صَامّه)”' ' [إسناده ضعيف: أحمد: 4014. والترمذي: #االاء وأبو داود: 753957]. 

وقوله: اوهي غيرةٌ قاتلةُ؛ يعني مقر عبرا كديا بن يشي القن لاع الفوك قاملة: 
ولا سيما إذا علمَ المتحسّرٌ أنْهُ لا سبيل له إلى الاستدراك. 

وأيضاً فالغيرَةٌ على التفويتٍ تفويتٌ آخرء كما يقال : الاشتغالٌ بالنّدم على الوقت الفائتِ تضبِيعٌ 
للوقتٍ الحاضر؛ ولذلك يقال: الوقتٌ سيفٌ إن لم تَقْطعْهُ ِلَّا قطعَكَ. 

ثم بين الشيخٌ السبب في كون هذه الغيرة قاتلة» فقال: «فإنَ الوقتٌ وح التقضي» أي: سريعٌ 
الانقضاءء كما تقولٌ العربٌ: «الوّحا الوّحا العجل العجل». والوحيئ: الإعلامُ في خفاءِ وسرعة» 
ويقال: جاء فلان وَحْياً؛ أي : مجيئاً سريعاًء فالوقت منقض بذاته؛ منصرمٌ بنفيه. فمن عمل عن 
نفسسه » تصرَّمَتٌ أوقاثة» وعظمَ فواته» وافخدت حسرائة: فكيف حالَّهُ إذا علمّ عند : تحمّق الفوت 
مقدارَ ما أضاعً؛ وطلب الرّجْعَىء فحيل بينهُ وبين الاسترجاع» وطلب تناولَ الفائتِ فكاع وكيفت ير 


الأمسٌ في اليوم الجديد؟ «#إوَأَنَّ هم التَنَاوْشُ مِن تكن بَعِيدٍ © [سبأ: ؟07] وميْع مما يحبّه ويرتضيه» 


وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه» وحيل بين وبين ما يشتهيه 
تعن عسوافة ساني" اذ مقانيكة مدير ولورت لهنان التخاحر 


هي الشكيدواك اناك حاتم تعئوليك إلى عاتن شعي كد المسطييا 
فلت اوسا زات جفيت وفرة تكور اك سات ووو اتلك ته 
بح رالطويل] 


ونقالة إن | 


ع 


نَّ أصعبّ الأحوال المنقطعة انقطاعٌ الأنفاس؛ فإِنَ أربَابَها إذا صَعِدَ النَمَسُ الواحد 
صعّدوه إلى نحو محبوبهم» ضاغدا 'النه: مقاين] يمحكة والشوق ليف فإذا أرادوا دفعه» لم يدفعوه 


)000 علقه البخاري في كتاب الصومء. باب رقم (9؟): إذا جامع في رمضان» فمَّال: ويُذكر عن أبي هريرة» رفعه: 


«من أفطر... إلخ». 
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حتى يُتبعوه نفس آخر مثلةُ» فكل أنفاسهم بالله وإلى الله متلبسة بمحبته» والشوق إليه» والأنس بهء 
فلا يفوتهم نمس من أنفاسهم مع الله إِلّا إذا غلبهم النومٌ» وكثير منهم يرى في نومه أنه كذلك؛ 
لالتباس روحه وقلبه» فيحفظ عليه أوقات نومه ويقظته» ولا تستنكر هذه الحال؛ فإِنَّ المحبة إذا 
غلبث على القلب وملكته أوجَبتُ له ذلك لا محالة. 

والمقصودٌ: أنَّ الوارداتٍ سريعةٌ الزوالٍ تمر أسرعَ من السحاب» وينقضي الوقتٌ بما فيه» فلا 
يعود عليك منه إلا أثره وحكمه» فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك» فإنه عائدٌ عليك لا محالة؛ 
لهذا يقال للسعداء: # كوأ وأشْرَوأ هَنِينا يمآ مآ أملنثدذ ف لأيَوِ لَلَايَةِ4 [الحاقة: 4؟7]» ويقال للأشقياء: 


ذلك يمَا 1 كم نيحو 3 الْدرْضٍ يعبر 0 ويك 5 م نتم تَمَيَحُونَ# [غافر : 8 7]. 


[الدرجة الثالثة: غيرة العارف] 


قال: « الدرجة الثالثة : غيرةٌ العارفٍ على عينٍ غطّاها غَيْنٌ وما عنبية ريق ونَفّسِ عُلّق 
برجاءٍ. أو التفتٌ إلى عطاء». 

أي : يغارٌ على بصيرة غطاها سترٌ أو حجابٌ؛ فإِنَّ «الغينَ» بمنزلةٍ الغطاء والحجاب» وهو غطاءٌ 
رقيقٌ جدّاء وفوقه «العّيم»؛ وهو لعموم المؤمنينَ» وفوقه «الرين» و«الران»؛ وهو للكفار. 

وقوله: «وسرٌ غشيه رينٌ) أي : حجابٌ أغلظ من الغيم الأول. و«السرٌ هاهنا إِمَّا اللطيفةٌ 
المدركةٌ من الروح» وما الحالٌ التي بين العبد وبين الله عز وجل» فإذا غشية رينٌ النفس والطبيعة 
استغات صاحيّه كما يستغيثُ المعذّبُ في عذابه؛ غير على سره من ذلك الرين. 

وقوله: ١ونفّسٍ‏ عُلّقَ برجاء, والتفت إلى عطاء» يعني : أنّ صاحبّ النفّس يغارٌ على نفسه إذا 
تعلق برجاءٍ من ثواب مُتفصل» ولم يتعلق بإرادة الله ومحبته» فإِنَّ بين النفّسيْن كما بين متعلّقهما. 

وكذلك قوله: «أو التفتَ إلى عطاء» يعني : أنه يلفتٌ إلى عطاءٍ من دون الله فيرضى بهء. ولا 
ينبغي أن يتعلق إلا بالله» ولا يلتفت إِلّا على المعطي الغني الحميد» وهو الله وحده؛ والله أعلم. 


فصل [افي منزلة الشوق] 
ومن منازل 8 إِيًا ياك عبد وَإِيَّاكَ فسسعِينٌ» : منزلة «الشوق». 
قال الله تعالى : #إمن كان برجو مَك الل ون أجل َه لَآت4 [العنكبوت: 5] قيل : هذا تعزيةٌ للمشتاقينٌ» 
وقسلية لهوة أي" آنا أعلم أنمن كان يرج لقاقى فهو محتاق إلى + ققد الت له ألا يكون عه 
قريب, فإنه آتِ لا محالة» وكل آتِ قريبٌ. وفيه لطيفةٌ أخرى وهي تعليلٌ المشتاقين برجاءٍ اللقاء. 


تعريف الشوق #قنلقه 
لابب ست 

1 ا الل 2 ك2 2 شرك 

5 0 4 5 ل ممًايُقاسي حسرةٌ وتحرقا 

حتّى إذا روْحُ الرجاء أصابَهُ 1ك ضري إذا بدا لل 

أبشدرنالكابان] 

وقد كان النبيٌ يثِةٍ يقول في دعائه: «أسألك لذَةَ النظر إلى وجْهِكَء والشّوق إلى لقائك» 
[صحيح : أحمد: 141759]. 

قال بعضهم : كان النبي ‏ ِةٍ دائمم الشوقٍ إلى لقاء الله لم يسكن شوقه إلى لقائّه قطء ولكنّ 
الشوقّ مئَةٌ جزء» قد وغوت له وجزءٌ ء مقسومٌ على الأمةّ فأراد يكلِيِ أنْ يكون ذلك الجزء مضافاً 
إلى ما لّه من الشوقٍ الذي يختصٌ بهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل [في تعريف الشوق] 

و«الشوقٌ» أثرٌ من آثار المحبة» وحكمٌ من أحكامهاء فإنّه سفرٌ القلب إلى المحبوب في كل 
ال 

قيل: هو اهتيا القلوب إلى لقاء المحبوب. 

وقيل: هو احتراقٌ الأحشاءء ومنها يتهيّح ويتولدٌ» ويلهبٌ القلوب ويقطعٌ الأكباد. و«المحبةٌ» 
أعلى منه؛ لأنَّ الشوقّ عنها يتولدُ» وعلى قدرها يقوى ويضعْفٌ. 

قال يع ين قات علامةٌ الشوق فِطامٌ الجوارح عن الشهوات. 

وقال أبو عئمان: علامئهُ حب الموتٍ» مع الراحةٍ والعافية» حال روبك لها القن فن البح 
لم يقلّ: «توفني» ولما أَدْيِلَ السجنّ لم يقلْ: «توفني» ولما نَم له الأمرٌ والأمنُ والنعمةٌ قال: 
وف مُسَلِمَاك [يوسف:١١٠].‏ 

قال ابن خفيفي: الشوقٌ ارتياح القلوب بالوجدٍء ومحبَّةُ اللقاء بالقُرب. 

وقيل: هذه مسألةٌ نزاع بين المحبّين» وهي : أنَّ الشوقٌ هل يزولٌ باللقاءِ أم لا؟ ول يعلفون أن 
المحبة لا تزول باللقاء. 

فمنهم من قال: يزولٌ باللقاء؛ لأنَّ الشوق هو سفرٌ القلب إلى محبوبه» فإذا قَدِم عليهء ووصل 
إليه» صار مكانُ الشوق قُرَّةَ عينه به» وهذه القرَّةٌ تُجامع المحبة ولا تنافيها. 

قال هؤلاء: وإذا كان الغالبُ على القلب مشاهدةً المحبوب» لم يطرقه الشوق. 

وقيل لبعضهم : هل تشتاقٌ إليه؟ فقال: لاء إِنَّما الشوقٌ إلى غائب» وهو حاضرٌ! 


كه 7 . 
عنخل» موارج الشالكهد 


وقالت طائفةٌ: بل يزيدُ الشوق بالقرب والوصولء ولا يزولٌ؛ لأنّهُ كان قبل الوصولٍ على الخبر 
والعلم» وبعده قد صارَ على العيانٍ والشهودٍ؛ ولهذا قيل: 
وأبرحٌ مايكونْالشوقٌيوماً إذاضنتٍّالخيامٌمنالخيام 
ابح ررالوافر] 
قال الجنيدٌ: سمعتٌ السري يقول: الشوقٌ أجل مقام للعارفبٍ إذا تحقق فيهء وإذا تحقق في 
الشوق لها عن كلّ شيء يشغله عمن يشتاقٌ إليه؛ وعلى هذا فأهلٌ الجنةٍ دائماً في شوق إلى الله؛ مع 
00 
لوا: وَّمِنَ الدليل على أنَّ الشوقّ يكونُ حال اللقاءٍ أعظعّ أَنّا نرى المحبٌّ يبكي عند لقاءٍ 
محبوبهء وذلك البكاءٌ إِنّما من شدَّةٍ شوقه إليه ووجده بهِ؛ ولذلك يجدٌ عند لقائِه نوعاً من الشوق» لم 


يجذه في حال غيبته عنه. 


فصل [هل يزول الشوق باللقاء أم يزيد؟] 
اوقل العسال إن الشوق يرا تسرف القلى» واهتياججة للقاءٍ المحبوب» فهذا يزولٌ 
باللقاءء ولكن يعقبّه شوق آخرٌ أعظمٌ منه. تُثِيرهُ حلاوةٌ الوصل ومشاهدةٌ جمالٍ المحبوب» فهذا 
يزيد باللقاءء والقرب ولا يزولٌ؛ والعبارةٌ عن هذا وجودةٌ؛ والإشارةٌ إليه حصوله. 
وبعضهم سمّى النوع الأول: شوقاً والثاني: اشتياقاً. 
قال القشيري : سبعث الأسعاذ ابااعلى الذقاق فرق بين الشوق والاعفياق» ويقول: الشوث 
يسكنٌ باللقاءء والاشتياقٌ لا يزول باللقاءء قال: وفى معناه أنشدوا: 
مايرجِعٌالطرفٌُعنهعندرؤيته عق تقو تيو تل الفا 
ابعر سيط 
وقال النصرأباذي: للخل كلّهم مقامٌ الشوق. وليس لهم مقامُ الاشتياق» ومن دخل في حال 
الاشتياق هامٌ فيه حتى لا يُرى له فيه أثرٌ ولا قرارٌ. 
الي ل ل فُسَتَرَُ 
بلفظ الرضى 
قيل: ١١‏ ام لقوق وى يقار وق كرورة اك انعا روي الب ار 
روح الوصولٍ ‏ أحلى من الشَّهدء ٠‏ فهم في سكراته في أعظم لَذْةِ وحلاوة. 
وقيل: من اشتاقٌ إلى الله اشتاقٌ إليه كلّ شيء كما قال بعضّهُم : أنا أدخلٌ في الشوقٍ» 
والأشياءً تشتاقٌ إليّء وأْتأحَرُ عن جميعهاء وفي مثل هذا قيل : 


استشكال الشوق في التصوف المبني على المشاهدة 569 
لالم سس لت 
إذا اشتاقت الخيلٌ المناهلَ أعرضتث عن الماء. فاشتاقث إليها المناهل 

5510 
وكانت عجوزٌ مُغيبة فقليمَ غائبّها من السفرء ففرح به أهله وأقاربه؛ وقعدت هي تبكي» فقيل 
لها : ما يُبكيك؟ فقالت: : ذكّرني قدومٌ هذا الفتى يوم القدوم على الله عزّ وجل. 
سامخ شكنا شؤتدعن طول زفقو .اعهز تملك تلفي من تيح غدا 
[بح رالبسيط] 
وفيل” خرج داودٌ عليه السلام يوماً إلى الصحراء منفرداً» فأوحى الله تعالى إليه: مالي أراكَ 
مُنْفرداً؟ فقال: إلهي! استأثر شوقي إلى لقائك على قلبي» فحالٌ بيني وبين صُحبةٍ الخلق» فقال: 
ارْجِمْ إليهم» فَإِنَّكَ إن أتيتني بعبدٍ آبق أَنْبنَكَ في اللوح المحفوظ جهْيذاً. 


فصل [استشكال الشوى في التصوف المبني على المشاهدة] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : « الشوقٌ: هبوث القلب إلى غائب2. وفي مذهب هذه الطائفة 
علةُ الشوقٍ عظيمةٌ؛ فإ الشوقٌ إنما يكون إلى الغائب» ومذهبٌ هذه الطائفة إِنِّما قام على 
المشاهدة؛ ولهذه العلّة لم ينطق القرآن باسمه». 

قلت: هو صدَّرٌ البابٌ بقولهِ تعالى : #من كن بجوأ لِقَكَ سد إن أجل لَه لَآت 4 [العنكبوت: ه 
فكأنه جعلّ «الرجاء» شوقاً بلسان الاعتبارٍ لا بلسان التفسيرء أو أنَّ دلالةَ «الرجاء» على الشوقٍ 
باللزوم؛ لا بالتضمّن» ولا بالمطابقة. 

قوله: «هبوبٌ القلب إلى غائب» يعني : سفرٌةُ إليه» وَهُوِيّه إليه. 

وأمّا العلَّهُ التي ذكرها في الشوقٍ: فقد تقدَّم أنَّ من الناس من جعل «الشوق» في حال اللقاء 
أكملٌ منه في حالٍ المغيب» فعلى قولٍ هؤلاء لا علَّةَ فيه. 

وأمّا من جعلّهُ سفر القلب إلى المحبوب في حال غيبتِه» فعلى قوله يجيءٌ كلام المصنف». 
ووجهه مفهوم. 

وقوله: «فإنَّ مذهبٌ هذه الطائفةٍ؛ ‏ الذي هو الفناءٌ ‏ يريدٌ: أنَّ الفناء إنما قامّ على المشاهدةء 
فإنَّ بدايئَهُ ‏ كما قرَّرهُ هو المحبةٌ التي هي نهايةٌ مقاماتٍ المريدين» والفناءٌ إنما يكونُ مع 
المشاهدة. ومع المشاهدة لا عمل للشوق. 

فيقال هذا باطل من وجوو: 

أحدّها : أنَّ المشاهدةً لا تزيل الشوقء بل تزيده» كما تقدم. 


000 سدم وي 


>5 مدارج السالكين 


والثاني: أله لا مُشاهدة أكملٌ من مشاهدة أهل الجنة, وهم إلى يوم المزيد - وهو يوم الجمعة - 
َشْوّقٌ شيء» كما في الحديثِ» وكذلك هم أشوقٌ شيء إلى رؤيةٍ ربُهمء ات ال وهم 
في الجنة» فإنَّ هذا إنما يحصّل لهم في حالٍ دونَ حال. كما في حديثٍ ابن عمر [في] «المسند) 
غير إن أعلى أهل الجن منزلة مَنْ يَُْ إلى وه رب كل يوم مرتين» [إسناده ضعيف: أحمد: 24777 
وأبو يعلى: 0/79]. 

ومعلومٌ قطعاً أن شوقٌ هذا إلى الرؤية قبل حصولها أعظمٌ شوق يُقْدَرُء وحصولُ المشاهدةٍ لأهل 
الجنةٍ أتم منها لأهل الدنيا. 

الثالث: أنه لا سبيلَ في الدنيا إلى مشاهدةٍ تزيل الشوقٌ البتة» ومن اذَّعى هذا فقد كَذَّبَ 
وافترى» فإنه لم يحصّل هذا لموسى بن عمرانَ كليم الرحمن عزَّ وجل فضلاً عمن دونه» فما هذه 
المشاهدةٌ التي مُبنى مذهب هذه الطائفةٍ عليها؟ بحيث لا يكونٌ معها شوق؟ أهي كمالٌ المشاهدة 
عيّاناً وجهرةٌ؟ سبحانكَ هذا بهتان عظيم» أمْ نو من مشاهدة القلب لمعروفه» مع اقترانها بالحُجُب 
الكثيرة التي لا يحصيها إلا ل ل 
إِلّا بالعكس في العقل والفطرةٍ والحقيقة؟ لأنَّ من شاهدٌ محبويّةُ من , بهن الوعوةة كان شر قه إلى 
كمالٍ مشاهدته أشدَّ وأعظمّء وتكون تلك المشاهدةٌ الجزئية سبباً لاشتياقه إلى كمالها وتمامهاء 
فأين العلَّةٌ في الشوق؟ وأينَ المشاهدةٌ المانعة من الشوق؟ 

وهذا بحمد الله ظاهرء ومن نازع فيه كان مُكابراً» والله أعلم. 


فصل [في درجات الشوق؛ الأولى: الشوق إلى الجنة] 

قال: « وهو على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجةٌ الأولى: شوق العابدٍ إلى الجنّة؛ ليأمَن الخايئ» 
ويفرح الحزينُ» ويظفرٌ الآمل». 

يعني : شوق العابدٍ إلى الجنةٍ فيه هذه الحِكمُ الثلاثُ: أحدّها: حصول الأمن الباعث على 
الأمل؛ إن الخو المجرة عن الأمن من كل وجو لا ينبعت صاحبّهُ لعمل البتدّ» إن لم يُقارنه 
أمن. إن تجرد عنه قُطع» وصار قَنُوطاً. 

الثانية : فرح الحزين؛ فإنَ الحزنَ المجردّ أيضاً إن لم يقترن به الفرح, قتلّ صاحبَّهُ» فلولا روح 
الفرح» لتعطّلت قُوى الحزين» وقعدَ حُْنه به ولكن إذا قَعَدَ به الحزثٌ قامَ به رَوْحّ الفرح. 

الثالثة : َوْحُ الظَمَرِ؛ِ مَإِنَّ الأملّ إِنْ لم يصحيّه روحٌ الظفرء مات أملّهء والله أعلم. 


الشوق إلى النه فلم 
فصل [في الشوق إلى النه] 

قال: ١‏ الدرجة الثانية: شوقٌ إلى الله عرَّ وجل» زرعَهُ الحبٌ الذي ينبت على حافات المنن» 
فعلَّقَ قلبه بصفاتِهِ المقدسة, فاشتاقٌ إلى معاينةٍ لطائفٍ كرمه؛ وآياتٍ برو وأعلام فضله, وهذا 
شوقٌ تغشاءٌ المبارٌء وتُخالجه المسارٌء ويقاومّه الاصطبارً). 

الشوقٌ إلى الله لا ينافي الشوقٌّ إلى الجنة فإِنَّ أطيبَ ما في الجنة قَرْبْهُ تعالى» ورؤيتٌة» وسماعٌ 
كلامه؛ ورضاه. 

نعم الشوقٌ إلى مجرَّدٍ الأكل والشرب, والحور العين في الجنة ناقصٌ جدَّاء بالنسبةٍ إلى شوقي 
المحبينَ إلى الله تعالى» بل لا نسبة إليه البتة»ء وهذا الشوق درجتان: 

إحداهما : شوقٌ رَرَعَهُ الحبٌُ الذي سبّبه الإحسان والمئّة» وهو الذي قال فيه: «ينبتٌ على 
حافاتٍ المئن'؛ فسِيهُ مطالعةٌ منة الله» وإحسانه ونعمه. 

وقد تقدّم بِيانَ ذلك في منزلةٍ «المحبة»» وتبين : أن محبة الأسماءٍ والضفات أكمل وأقوى من 
محبة الإحسان والآلاء. 

وفي قوله : «تنبثتُ على حافاتٍ المنن» أي: جوانبه» إشارةٌ إلى عدم تَمَكُنها وقوتهاء وأنها من 
نبات الحافات التي هي جوانبٌ المنن» لا 0 والصفات. 

وقوله: «فَعَلق كله تقفاته المقدينة) بعد : الصفات المختصة بالمئّن والإحسان» كالبرٌ 
والمنان: امسو العراة والمعطي » اعون ار 

وقوله: «المقدسة» يعنى: المطهرةً المنزهة عن تأويل المحرّفين» وتشبيه الممثلين» ٠»‏ وتعطيل 
ل ل ل اجلعيناة أذ تفلن العلب 
بالضّفات العامة إنما يكون في الدّرجة الثالثة. 

الثاني: أنه جَعَل ثمرةً هذا التعلتي شوق العبدٍ إلى معاينةٍ لطائفٍ كرم الربٌ ومِنَنِهِ وإحسانه؛ 
وآياتٍ بروء وهي علاماتٌ بره بالعبدِ» وإحسانه إليه وكذلك «أعلام فضله) وهو ما يفضل عليه به» 
ويفضلة به على غيره. 

قوله: «وهذا شوق تغشاه المبار» يعنى اند قن تعلو ليس خالصاً لذاتٍ المحبوب» بل 
ل 1 الميار 

قوله: «وتخالجةٌ المسارٌ» أي: تجاذيّه؛ فإنَّ المخالجة هي المجاذبةٌ» فإذا خالط هذا الشوقٌ 
الفرحٌ كان ممزوجاً بنوع من الحظ . 

وقوله: «ويقاومه الاصطبارً) أي : أنَّ صاحبّهُ يقوى على الصبرء فيقاومُ صبرٌهُ شوقّه ولا يغلبة» 
بخلافي الشوق في الدرجة الثالثة. 


3-7 ماج السائكير 
فصل [في نار الشوق] 

فال: « الدرجةٌ الثالثةٌ: نارٌ أضرمها صفرٌ المحبة» فنقّصَت العيشء. وسلَّبّت السلوة؛ ولم 
ينْهِنِهُهَا مَعْرّى دون اللقاء). 

بريدٌ: أن الشوق في هذه المرتبة شبيٌ بالنَارٍ التي أضرمَهًا صفْرٌ المحبّة؛ وهو خالصّهاء وسَّبَههُ 
بالنار ؛ لالتهابه في الأحشاءٍ. 

وفي قوله: «صفو المحبة»: : إشارةٌ إلى أنها محبة لم تكن لأجل المنةٍ والنعم» ولكن محبَّةٌ 
متعلقةٌ بالذات والصفات. 

قوله: «فنغصت العيشش» أي: منعث صاحبّها السكونٌ إلى لذيذٍ العيش» و«التنغيصٌ» قريبٌ من 
الكلير 

قوله + «وسليت المنلوةة أي "نهدي اسلو رادت فهر و«السلوةٌ» هي الخلاصٌ من كُرَبِ 
المضةة وإلقاء حملها عن الظهرء والإعراضٌ عن المحبوب تناسياً. 

وقوله : الم ينهنهها معرّى دون اللقاء؛ أي: لم يكُقّها ويردّها قرارٌ دون لقاء المحبوب» وهذه 
لا يقاومُها الاصطبارٌ؛ لأنه لا يكقّها دونَ لقاء من يحت قرادٌ. 


فصل [في منزلة القلق] 

وقد يقوى هذا الشوقٌ ويتجرّدُ عن الصبر» فيسمّى : «قلقاً»» وبذلك سمّاه صاحبٌ «المنازل». 
واستشهدٌ عليه بقوله تعالى ‏ حاكياً عن كليمه موسى يل - : #وَعَبطْت إِلَيَكَ رَنَ لِرَضَى؛ [طه: 44] 
فكأنه فهم أنَّ عجلته إنما حمله عليها القلقّ» وهو تجريدٌ الشوق للقائه وميعاده. 

وظاهرٌ الآية: أنَّ الحاملَ لموسى على العجلة هو طلبٌ رضى ربّهء وأنَّ رضاة في المبادرة إلى 
افو والعجلة إليها؛ ولهذا احتجٌ السلفُ بهذه الآية على أنَّ الصلاةً في أولٍ الوقت أفضلٌ» 
سمعتٌ شح الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك قال: إنَّ رضى الرب في العجلة إلى أوامره. 

ثم حذَّهُ صاحب «المنازل» بأنهُ: « تجريدٌ الشوقٍ بإسقاط الصبر» أي : تخلّصه من كل شائبةٍ 
بحيثُ يسقظ معه الصبرٌء فإن قارنه اصطبارٌ فهو شوقٌ. 


2 
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فصل [فى درجات القلق؛ الأولى: قلى يضيق الخلق] 

ثم قال: « وهو على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجة الأولى : قلق يضينٌ الخُلقَّء ويبغضٌ الخلْقّ. ويلدَدُ 
الموت» . 

يعني : يضيق لق صاحبه عن احتمال الأغيار» فلا يبقى فيه اتساعٌ لحمْلِهم. فضلاً عن تقييدهم 
له 1 وتعوقٌه بأنفاسهم. 

و ايبغض الخََلْقَ) يعني : لا شيء أبغضٌ إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق؛ لما في ذلك من 
التنافر بين حاله وبين خلطتهم. 

وحدثني بعضٌ أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: كان في بداية أمره يخرجُ أحياناً 
إلى الصحراء يخلو عن الناس ؛ لقوّة ما يرد عليه» فتبعبّه يوماً. فلما أصحرّ تنفس الصٌّعداء. ثم جعل 
محل العم ا 001 

بحر الطويل] 

وصاحبٌ هذه الحالٍ إن لم يردّه الله سبحانه إلى الخلق بتثبيتٍ وقوقء وإلّا فإلّهُ لا صبرٌ له على 

كول اودر المرةة فزن ماح يرجو يه كقاء مهوي فإذا در الموث التدبه+ كنا يلند 
المسافر بتذكّر قُدومِه على أهله وأحبابه. 


فصل [الدرجة الثانية: قلى يغالب العَقل] 

قال: ١‏ الدرجةٌ الثانيةٌ: قلق يغالبٌ العقلّ. ويخلي السمع. ويطاول الطاقةً». أي: يكادٌ يقهرٌ 
لعفل ويقلبة: هن والعفل كآرة وتارة) ولكن لما لم يصل إلى 'درجة الشهوق لم يمبطلنة» فإن 
العقل لآ يضظلي ل الشهودٌ؛ ولذلك قال: «يغالبٌ» ولم يقل ايَعْلِبٌ). 

وأما لإخلاؤه السمعَ» فهو يتضمنٌ إخلاءه من شيءء وإخلاءه لشيءء فيخليه من استماعه ذكرٌَ 
الغير» ويخلّيه لاستماعه أوصاف المحبوب» وذكره وحديثه. وقد يقوى إلى أن يُبْعِْدَ بين قلب 
صاحبه وبين إدراكِ الحواسٌ؛ لانقهار الحس لسلطانٍ القلتي. 

قوله: «ويطاولٌ الطاقّة» يعني : يُصابرها ويُقاومُهاء فلا تقّدِرٌ طاقةٌ الاصطبار على دفعِهِ وردّه» 


والله أعلم. 


9 2 : 
“ننه معارج السائكير 


فصل |الدرجة الثالثة: قلق لا يرحم أبداً] 

قال: « الدرجةٌ الثالثةٌ : قلق لا يرحم أبداً» ولا يقبل أمداً. ولا يُبقى أحداً). 

ترك أن عذ) القلقّ له القهرٌ والغلبةٌ؛ لأنة ربما كان عن شهود. فإذا عَلِقَ بالقلب لم يق عليه 
حتى يلقيه فى فناء الشهود. 

اولايقبل آمداًة أي > لآ يقبل حذا ومقداراً يقك.عنده وينقضئ بهء كما ينقضن ذو الأمق؛ فَإنّه 
حاكمٌ غير محكوم عليه؛ مالك للقلب غير مملوك له. 

«ولا يبقى أحداً؛ أي : يلقي صاحبّهُ في الشهودٍ الذي تفنى فيه الرسومٌ وتضمحلء فلا يُبقي معه 
على رسمه أحداً حتى يُنْيْيَهُ والله أعلم. 


فصل [في منزلة العطش] 

ثم يقوى هذا «القلقٌ» ويتزايدٌ حتى يُورتٌ القلبّ حالةٌ شبيهة بِسْدَّةٍ ظمأ الصادي الحرَّانٍ إلى 
الماء» وهذه الحالة هي التي يُسميها صاحب «المنازل»: «العطشّ»» واستشهد عليه بقوله تعالى 
عن الخليل : #كَلَمًَا جَنَّ عَلَيَهِ أَلْتَلُ را 1 قَالَ هنذا 4 [الأنعام : ]كانه أخد مو إشارة الآية أله 
لشدّة عطشه إلى لقاء محبوبه ‏ لما رأى الكوكب - قال: هذا ربي؛ فَإِنَّ العطشان إذا رأى السرات» 
ذكرَّ به الماءَ» فاشتد عطشه إليه. 

وهذا ليس معنى الآبة قطعاء وإنّما القوم مُوْلَمون بالإشارات» وإلَا فالآية قد قيل: إِنّها على 
تقدير الاستفهام؛ أي: أهذا ربي؟ وليس بشيء . ش 

وقيل: إِنّها على وجه إقامةٍ الحُببَةٍ على قومه» فتصوّرٌ بصورة الموافق؛ ليكون أدعى إلى 
القبول» ثم توسّل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجورٌ أنْ يكونٌ المعبودُ ناقصاً آفلاً؛ فإنَّ 
المعبود الحق لا يجوز أن يغيبَ عن عابديه وخلقه» ويأقل عنهم؛ فإنَّ ذلك مُنافٍ لربوبيته لهم» أو 
أنه انتقل من مراتب الاستدلال على المعبودٍ حتى أوصلَّهُ الدليلٌ إلى الذي فطرّ السماوات 
والأرض» فوجّه إليه وجهّهُ حنيفاً موجداًء مقبلاً عليه مُعْرضاً عما سواهء والله شيحانه أعله: 


فصل [فى حقيقة العمطش] 
قال: « العطشٌ: كناية عن غلبة ولوع بمأمول». 
«الولوع» بالشيء: هو التعلّق بصفة المحبة» مع أمل الوصول إليه. 
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وقيل في حدٌّ «الولوع»: إنه كثرةٌ ترداد القلب إلى الشيء المحبوبء كما يقال: فلانٌ مولّعٌ 
بكذاء وقد أُولِمَ به. 


وقيل : هو لزوم القلب للشيء» فكأنه مثل : أغري به فهو مُعْرَّى. 


فصل [في درجات العطش؛ الأولى: عطش المريد] 


قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجةٌ الأولى: عطشْشٌ المريد إلى شاهدٍ يرويه» أو إشارة 
تشفيهء أو عطفةٍ تؤويه) . 

لِمَا كان المريدٌ من أهل طلب الشواهد على الاعتبار» ومثير العزمات» وتعلق العباد بالأعمال. 

ا ا / ومعير و باد د 

قوله: «شاهد يرويه»: يُحتمل أنه من الرواية؛ أي : يّرويه عمَّن أقامه له» فيكون ذلك إشارة إلى 
شواهد العلم» فهو شديدُ العطش إلى شواهد يرويها عن الصادقين من أهل السلوك» يزدادُ بها تثبيتا 
وقوة بضيرة؛ فإنّ المزيد إذا تَجدّدوت له حالة» ا واحضل له وازدٌ امتوحش من تفرّدةنبها» فإذا قام 
عنده بمثلها شاهدٌ حالٍ لمريدٍ آخر صادق» قد سبقه إليها استأنسٌ بها أعظمٌ استئناس» واتعدل 
بشاهدٍ ذلك المريدٍ على صحََةٍ شاهدِو؛ فلذلك يشتدٌ عطشة إلى شاهدٍ يرويه عن الصادقين. 

ويحتملٌ أنه من الرَّيّ ‏ فيكون مضموم الياء ‏ يعني : إذا حصل له الريّ بذلك الشاهد؛ ونزل 
على قلبهِ منزلة الماء البارد من الظمآن» فقرَّرَ عنده صحتة» وأنه شاهدٌ حق. 

ويرجح هذا : ذكرٌ الرّي مع العطش» ويرجحٌ الأولَ: ذكرهٌ لفْطّة: «الشاهد» في قوله: «شاهد 
يروبه»؛ والأمر قريب. 

قوله: «أو إشارةٍ تشفيه) أي : تشفى قلبه من علةٍ عارضة» فإذا وردث عليه الإشارةٌ ‏ إِمَّا من 
صادقٍ مثلوء أو من عالم» أو من شيخ مسلكُء أو من آية فهمهاء أو عبرة ظفر بها استشفى بها 
قلبه» وهذا معلومٌ عند من له ذوقٌ. 

قوله: «أو إلى عطفة تؤويه» أي : عطفةٍ من جانب محبوبه عليه تروي لهيبّ عطثشِه وتبرده. 
ولا شيء أروى لقلبٍ المحبٌ من عطف محبوبه عليه ولا شيء أشدٌ للهيبه وحريقه من إعراض 
محبوبه عنه. ولهذا كان عذابٌ أهل النار باحتجاب ربهم عنهم أشدَّ عليهم مما هم فيه من العذاب 
الجسماني» كما أنَّ نعيم أهل الجنةٍ ‏ برؤيتو تعالى وسماع خطابه ورضاه وإقباله ‏ أعظمٌ من نعيمهم 
العسياتق: 


م 


تفلك مدارج السالكيد 
فصل |الدرجة الثانية: عطش السالك] 


قال: ١‏ الدرجة الثانية: عطئْنٌ السالك إلى أجل يطويه. ويوم يُريه ما يُغنيه» ومنزلٍ يستريح فيه». 
إما أن يريد بالأجل الذي يطويه: انقضاءً مدة سجن القلب والروح في البدن. حتى تصل إلى ربها 
وتلقاه وهذا هو الظاهر من كلامه. 


وإما أن يريد به عطشه إلى مقصود السلوك من وصوله إلى محبوبه» وقرّة عينه وجمعيته عليه 
فهو يلوي مراحل سيره حثيثاً» ليصل إلى هذا المقصود. وحينئذ يعود إليه سيرٌ آخر وراء هذا 
السيرء مع عدم مفارقته له فإنه إنما وصل به إليه» فلو فارقه لانقطع انقطاعاً كليّاء ولكن يبقى له 
سير» وهو مُستلقٍ على ظهرو يسبقٌ له السعادة. 

ويرجّحُ هذا المعنى الثاني : أنَّ المريد الصادق لا يحب الخروجٌ من الدنيا حتى يقضي تحبّه 
لعلمه أنه لا سبيل إلى انقضائه في غير هذه الدارء فإذا علم أنه قد قضى نُحْبّهُ أحبٌ حينئذ الخروجٌ 
منهاء ولكن لا يقضي نَحْبَهُ حتى يُوفي ما عليه. 

والناسُ ثلاثةٌ: مُوفِ قد قضى نَحْبَهُه ومنتظرٌ للوفاء ساع فيه حريصٌ عليه» ومفرظ في وفاء ما 
يدان القرق واه العيستاذ: ١‏ 

قوله: «ويوم يريه ما يغنيه» أي: يوم يرى فيه ما يغني قلبهء ويسدٌ فاقته من قرَّة عينه بمطلوبه 
ومراده. 

قوله: «ومنزل يستريح فيه» أي: منزلٌ من منازلٍ السيرء ومقامٌ من مقاماتٍ الصادقين» يستريح 
فيه قلبّهُ» ويسكن فيه» ويخلصٌ من تلوّن الأحوالٍ عليهء فإنَّ المقامات منازلُ والأحوال مراحلٌ: 
فصاحب الحالٍ مَديرٌ العطش إلى مقام يستقرٌ فيه» وينزلة. 


فصل |الدرجة الثالثة: عطش المحب] 


قال: ١‏ الدرجةً الثالثةٌ: عطشنُ المحبٌ إلى جَلوقٍء ما دوتها سحاب علق ولا يُغطيها حجاب 
تفرقة» ولا يعرج دونها على انتظار». 

عطش المحبٌ فوق عطش المريد والسالك» وإن كان كل محبٌ سالكاً وك عرية مالك وكل 
سالك وعرين مفب لكن خصٌّ «المحبّ» بهذا الآسو لمكم من المحيف ورسوخ قلبه فيها. 
والبرية والتبانك يعتراك إلى علمه الذي رفع له» ووصل إليه؛ ولذلك جعل الأولى لأهل 
البدايات» والثانية للمتوسطين» والثالثة لأهل النهايات. 
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وقوله: «عطشٌ المحبٌ إلى جلوةء مادونها سحابٌ» يريد بالجلوة: استجلاء القلب لصفاتٍ 
المحبوب ومحاسيهء وانكشافها له. 

وقوله: ما دوتّها سحابٌ أي : لا يسترّها شيء من سحب النفس » وهي سحب العلل التي 
هي بقايا في العبد» تحول بينه وبين استجلائه صفات محبوبه» وتعوقة عنه» فمهما بقي في العبد من 
نفسهء فهي سحابٌ وغيمٌ ساترٌ على قدروء فكثيفٌ ورقيقٌ» وبَيْنَ بين. 

قوله: «ولا يغطيها حجابٌ» الحجابٌ في لسان الطائفة: النفسٌ وصفاتها وأحكامهاء وهم 
مجمعون على أنَّ النفس من أعظم الحجُبء بل هي الحجاب الأكبر ؛ فإنَّ حجابّ الربٌ سبحانه 
عن ذاته هو: «النُورٌء لو كشفه لأحرقتٌ سُبُحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرّهُ من خلقه) [مسلم: 45:: 
وأحمد: 01140417 وحجابّه من عبده هو نفسه وظلمته» فلو كشف عنه هذا الحجابٌ لوصل إلى ريه 
والوصولٌ عند القوم: عبارةٌ عن ارتفاع هذا الحجاب وزواله» فالحجاب الذي يشتدٌ على المحبٌ» 
ويشتدٌ عطشهٌ إلى زواله: هو حجابُ الظَلمَةٍ والنفس» وهو الحجابٌ الذي بينه وبين الله. 

وأمًّا الحجابٌ الذي بين الله وبين خلقه ‏ وهو حجابٌ النورٍ ‏ فلا سبيل إلى كشفه في هذا العالم 
البتة» ولا يطمعٌ في ذلك بشرٌء ولم يكلم الله بشراً إلا من وراء حجابء وهذا الحجاب كاشف 
للعبد» موصل له إلى مقام الإحسان الذي يُعَبرٌ عنه القوم بمقام «المشاهدة»» والأول ساترٌ للعبد 
قاطع لهء حائل بينه وبين الإحسان وحقيقة الإيمان. 

والتفرقةٌ كلها عندهم حيبٌء إِلّا تفرقةً في الله وبالله ولله» فإنها لا تحجبٌُ العبدّ عنةُ» بل توصله 
إليه ؛ فلذلك قال: «ولا يَُطيها حجاب تفرقة»؛ فإن التفرقة إنما تكون حجاباً إذا كانت بالنفس ولها. 

قوله: ”ولا يعرجُ دونها على انتظار»» يعني : لا يعرجُ المشاهدٌ لما يشاهدةٌ على انتظار أمرٍ آخر 
وراءهاء كما يعرجُ المحبٌ المحجوب على انتظار زوال حجابه» والمراد: أنه حصل له مشهد تام 
لا يبقى له بعده ما ينتظره. 

وهذا عندي وهم بَيّنُ؛ فإنه لا غاية لجمال المحبوب» وكمال صفاته بحيث يصل المشاهد لها 
إلى حالةٍ لا ينتظر معها شيئاً آخر. 

هذا وسنبين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أنه لا يصحٌ لأحدٍ في الدنيا مقام «المشاهدة» أبدأء وأنَّ هذا 
من أوهام القوم وتُرّهاتهم» وإنما غايةٌ ما يصلٌ إليه العبدٌ الشواهد» ولا سبيلَ لأحدٍ قط في الدنيا 
إلى مشاهدة الحق سبحانه» وإنما وصوله إلى شواهدٍ الحق» ومن زعم غير هذا فلغلبّة الوهم عليه 
وحسن ظنّه بترهات القوم وخيالاتهم. 

ولله در الشبلي حيث سئل عن المشاهدة؟ فقال: من أين لنا مشاهدةٌ الحق؟ لنا شاهدٌ الحقٌّ. 
هذاء وهو صاحب الشطحات المعروفة» وهذا من أحسن كلامه وأبينه. 


لا 2 : 
حممةا > مدارج السالكين 


وأراد بشاهد الحق : ما يغلبٌ على القلوب الصادقةٍ العارفة الصافية» من ذكره ومحبته» وإجلاله 
وتعظيمه وتوقيره» بحيث يكون ذلك حاضراً فيهاء مشهوداً لها غيرٌ غائب عنهاء ومن أشار إلى غير 
ذلك فمغرورٌ مخدوح. وغايئه أنْ يكون في خفارة صدقه وضعف تمييزه وعلمه. 


ولا ربب أن القلوب تشاهد أنواراً بحسب استعدادهاء تقوى تارءً وتضعفٌ أخرى؛ ولكن تلك 
آتواو الأعمال والاماة والتعارف»:وصناء النواطة والأسزار»" ل انها انزانالذاخهالمقةمف إن 
الجبل لم يثبت لليسير من ذلك النور حتى تدكدك وخر الكليمُ صَعِقاً» مع عدم تجلّيه له فما الظْنّ 
بغيره؟ 

فإياك ثم إياك وترهات القوم وخيالاتهم وأوهامّهم؛ فإنها عند العارفين أعظم من حجاب النفس 
وأحكامهاء فإِنَّ المحجوب بنفسه معترف بأنه في ذلك الحجاب» وصاحبٌ هذه الخيالات 
والأوهام يرى أن الحقيقة قد تجلَّت له أنوارهاء ولم يحصّل ذلك لموسى بن عمران كليم الرحمن» 
فحجابٌ هؤلاء أغلظ ‏ بلا شك من حجاب أولئك, ولا يقر لنا إلا عارقك قدا ]شرق في ياطنه تور 
السنةٍ المحمدية» فرأى ما الناس فيه» وما أعَرَّ ذلك في الدنياء وما أغريه ب بين الخلق! وبالله 
المستعان. 

فالصادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم ليس إِلّاء وأنواق ذات الرف ارك وما 
ورك ذنف فل وهذا الموضمٌ من مقاطع الطريق» وله كم زلَّت فيه أقدام! وضلَّت فيه أفهام! 
وحارت فيه أوهام! ونجا منه صادق البصيرة» تام المعرفة» علمّه متصلّ بمشكاة النبوة» وبالله 
التوفيق. 


فصل [|في منزلة الوجد] 


ومن منازل «إإِيّاكَ تعبد وَإِيَاكَ فَنَعِينُ»4 : منزلة «الوّجْدِ). 

ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. عن النبي يل أنه قال: اثلاث من كن فيه 
وَجَدبِهنٌ خلاوة الإيمان: انيكون الله ورسوله أحبٌّ اليدهما سواهماة وآن يحب المرء لا بحنة 
إِلّا له وأنْ يَكْرَهَ أن يعود في الكفرٍ ‏ بعد إذ أنقذهُ الله منهُ ‏ كما يكره أنْ يُلقى في النار) [اليشاي: 
, ومسلم: 156. وأحمد: 7 .]1١١١١‏ 

وقد استشهدَ صاحبٌ «المنازل» بقوله تعالى في أهل الكهف: #وَرَبَظَا عل قُلُويِهِمٌ إِذْ فَامُوأ فَمَالوا 
وجرت الشتوي لض ل هرا من لوقل إكينا تكد أن ذا حططًا» [القيف ]١4:‏ وخدامة اسه 
الاستدلال والاستشهاد؛ فإِنَّ هؤلاء كانوا بين قومهم الكفارٍ في خدمة ملكهم الكافر» فما هو إِلّا أن 


منزلة الوجد 2 < 


وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق» وذاقوا حلاوته, وباشر قلوبهم» فقاموا من بين قومهمء وقالوا: 
#دَبنًا رب أَلسَّموتٍ وَلْأَرْضٍ . . . . الآية. 

والربط على قلوبهم يتضمّن الشدّ عليها بالصبر والتثبيت» وتقويتها وتأيبدها بنور الإيمان» حتى 
صبروا على هجران دار قومهم. ومُفارقةٍ ما كانوا فيه من خفض العيش» وفرٌوا بدينهم إلى الكهف. 

والرّبط على القلب عكس الخذلان» فالخذلانٌ: حلّه من رباط التوفيق» فيغفل عن ذكر ربّه 
ويشّبع هواه» ويصير أمرةُ قُرْطاً. 

والرّبظ على القلب شَدَه برباط التوفيق» فيتصل بذكرٍ ربّه ويتّع مرضاتِه» ويجتمع عليه شمْلَه 
فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام «الوجدٍ). 

والشيحٌ جعل مقام «الوَّجِد) غير فقاء «الوجود) كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فإِنَ «الوجود) 
عند القوم هو الظُفَرُ ب بحقيقة الشيء» و«الوّجدا هو ما يُصادف القلبّ» ويَرِدٌ عليه من واردات المحبةٍ 
والشوق والإجلالٍ والنظي: وتوابم ذلك. و«المواجيدٌ) عندهم فوقٌ الوجدٍء فإِنَّ «الوجِدَ) 
مصادفةٌ» وةالمواجيد» ثمراتٌ الأورادء وكلما كثرت الأورادٌ» قويت المواجيد. 

و«الوجودٌ؛ عندهم فوق ذلك؛ وهو الظفرٌ بحقيقة المطلوب» ولا يكون إِلّا بعد حُمودٍ البشرية» 
وانسلاخ أحكام النفس الها كايا 

قال الجنيدٌ: علمٌ التوحيدٍ ماين لوجوده؛ ووجُودُهُ مباينٌ لعليه. 

ولا يريدٌ بالمباينة: المخالفة والمناقضة؛ فإنَّه يطابقُه مطابقة العلم للمعلوم» وإنما يريدٌ بالمباينة 
أن حال الموحّد وذوقه للتوحيد» وانصباغ قلبه بحاله أمرٌ وراء علمه به» ومعرفته به» والمباينة بينهما 
كالمبايئة بين علم الشوق والتوكل والخوف ونحوهاء وبين حقائقها ومواجيدها. 

فالمراتبٌ أربعٌ : 

أضعفها : «التواجدٌ»؛ وهو نوع تكلف وتعمُّلٍ واستدعاءء واختلفوا فيه: هل يسَلّمُ لصاحبه أم 
لا؟ على قولين: 

فطائفة قالت: لا يُسِلَّمُ لصاحبه ويُنكَرُ عليه ؛ لِما فيه من التكلّفٍِ والتصنّع المباين لطريق 
الصادقين» وبناءٌ هذا الأمر على الصدق المحض. 

وطائفة قالت: يسلَّمُ لصاحبه إذا كان قصدُهُ استدعاءً الحقيقة» لا التشبّة بأهلهاء واحتجُوا 


منهم من الفداء : «أخبرانى ما يبكيكما؟ فإن وجدتٌ بكاءً بكيتٌ» ولا تباكيتث» [مسلم: 2458/8 
وأحمد:508] ورَوَوًا أثراً: «ابكواء فإن لم تَبْكُوا قُتباكؤا» [ضعيف: ابن ماجه: 14195 
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قالوا: والتكلفٌ والتعمُّل في أوائل السير والسلوك لا بدَّ منه؛ إذ لا يطالبٌ صاحبَّهُ بما يُطالبُ 
به صاحب الحال» ومن تأمله بنيّهِ حصول الحقيقة لمن رصد الوجدٌ لا يذم . 

و«التواجدٌ» يكونٌ بما يتكلفه العبد من حركاتٍ ظاهرة» و«المواجيدٌ» لمن يتأولّه من أحكام باطنة. 

المرتبة الثانية : المواجية »تون تالح الأرواة وتعرائها: 

المرتبة الثالثة: «الوجدٌ»؛ وهو ثمرةٌ أعمال القلوب» من الحبّ في الله والبغض فيه» كما جعله 
النبيُ يَيْةَ ثمرة كون الله ورسولهٍ أحبٌ إلى العبد مما سواهماء وثمرة الحبٌ فيه» وكراهّة عوده في 
الكفر كما يكره أن يقذف في النارء فهذا «الوجدٌ» ثمرةٌ هذه الأعمال القلبية» التي هي الحبٌ في الله 
والبغض في الله. 

المرتبة الرابعة: «الوجودً/؛ وهي أعلى ذروةٍ مقام الإحسان» فمن مقام الإحسان يرقى إليه. 
فإنّهِ إذا غلب على قلبه مشاهدة معبودوء حتى كأنه يراهُ - وتمكن في ذلك صار له ملكة أخمدت 
أحكام نفسه. وتبدّل بها أنمكاما أخر وطبيعة ثانية» حتى كأنه أنشئ نشأة أخرى غير نشأته 
الأولى» وولد ولاداً جديداً. 

ومما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال: «يا بني إسرائيل» لن تَلِجُُوا ملكوتٌ السماءِ حتى 


تولدوا مرتين». 


سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلك» ويفسره بأنَّ الولادة نوعان: أحدُهما: 
هذه المعروفة» والثانية : ولادةٌ القلب والروح وخروجُهما من مشيمة النّفْسء وظلمةٍ الطبع. قال: 
وَهذها ا لؤلادة لما كانت سبي الرسول كان الات لتمومقين ١‏ وقد قرا أبن بن كعب رضي الله عنه : 
«آلئَىُّ َو ِالْمُؤْمِبينَ م من نشي 4 وهو أبٌ لهم. 

قال: ومعنى هذه الآية والقراءة في قوله تعالى # وأزويجه: متهم [الأحزاب :11؛ إذ ثبوت 
أمومة أزواجه لهم فرح عن ثبوت أبوته. 

قال: فالشيحٌ والمعلمٌ والمؤدبٌ أبٌ الروح» والوالد أب الجسم. 

ويقال في الحبٌ: وَجدُّ وفي الغضب: مَوْجِدةٌ وفي الظفر: وجدانٌ ووجود. 


فصل [فى تعريف الوجد] 
قال صاحبٌ «المنازل»: ١‏ الوّجْدٌ: لَهَبّ يتأجّحُ من شُهودٍ عارض القلق». 
لما كان «الوجودً؛ أعلى من «الوَّجدِ؛ جعل سبب «الوجدٍ» شهوداً عارضاً» وجعل «الوجود) 
نفس الظفر بالشيء» كما سيأتي» وإنما أوجب اللهب؛ لأنَّ صاحبةٌ لما شهد محبوبه أورثه ذلك 
لهيبَ القلب إليهء ولما لم يظفرُ به أورثة القلق؛ فلذلكَ جعلة لهيباً مقلقاً. 


8 5 . ءا 2 
درجات الوجد؛ الأول: وجد عارض حائفهك 


فصل [في درجات الوجد؛ الأولى: وجد عارض] 


قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: وجدٌ عارضٌ يستفيق له شاهدٌ السمع» أو 
شاهدٌ البصرء أو شاهدٌ الفكرء أبقى على صاحبه أثراًء أو لم يُبق». 

قوله: «وجْدٌ عارضٌ» أي: مُتجدَّدٌ ليس بلازم . 

ايستفينٌ له شاهدٌ السمع» أي : يتنبهُ من سنت لورودو عليه» وهذا إذا كان المنبّهُ له خطاباً من خارج 
أو من نفسهء وأما ١إفاقةُ‏ شاهدٍ البصر» فلِما يراه ويعاينة من آياتٍ الله فينتقلٌ منها إلى ما نُصِبَتٌ آية له 
وعلية وأما «إفاقةٌ شاهدٍ الفكر» ففيما يفتّح له من المعاني التي أوقعهُ عليها فكرّه وتأمله. 

وهذه الشواهدٌ الثلاثةٌ التي دعا الله سبحانه عباده إلى تبيّها والاستشهاد بهاء وقبولٍ الحقٌّ الذي 
تشهدٌ به وترتيب حُكم هذه الشهادة عليهاء من التوحيد والإقرار والإيمان» قال الله تعالى: #أفلَر 
روأ في الْأرْضٍ سكن لحم ُلُوبُ بََقِلُونَ يبآ أو ادا يْمَعُونَ يب" تا لا نس الأبْصرٌ وَلكن تعى القُلُوب 
لي في ألصُنُور» [الحج :4]. 

وقال: مأأْلٌ يدَبَوأ الْقَولّ» [المؤمنون: 38]ء وقال: «أفلا يدبو ارات آم عَلَ قُلُوبٍ أتَمَالهَآ» 
تمحمد: 154 وقال: #أظرُوأ ما في لسوت وَالَْيضن4 [بونس: 01٠١١‏ وقال: لولم يتفَكَرُوأ ف 
نج ما حَلقَ اله لوت وَالْأرْضَ ومَا نمآ إِلّا يالْحيّ وَأْجَلٍ مس4 [الروم: 14]ء وقال: لوَأرلنا إِيّكَ 
لكر لِميينَ بلدا ما درل لهم وَلَعَلَّهُمْ يفَكرُوت» [النحل : +4] والقرآنُ مملو من هذا. 

فإذا استفاقٌ شاهدٌ السمع والبصر والفكرء ووجدٌ القلبٌ حلاوةً المعرفة والإيمان خرج من 
جملة النيّام الغافلين. 

قوله: «أبقى على صاحبه أثراً أو لم يبق» يعني : أنَّ ذلك الوجدّ العارض قد يُبقي على واجديه 
أثراً من أحكامه بعد مُفارقَتِه» وقد لا يُبقي» والظاهرٌ أنه لا بدَّ أن يبقي أثرأً» لكن قد يخفى» وينغمر 
بماارعقته دمت ويخلفه مق أمكدادها 


فصل [الدرجة الثانية: وجد تستفيق له الروح] 
فقال: ١‏ الدرجةٌ الثانيةٌ: وجدٌ تستفيق له الروحٌ بلمع نور أزلي: أو سماع نداءٍ أولي» أو جَذب 
حقيقى. إن أبقى على صاحبه لباسَه. ِل أبقى عليه نوره). 
نما كان هذا الوجدٌ أعلى من الوجدٍ الأولٍ؛ لأنَّ محل اليقظةٍ فيه هو الروحُ» ومحلّها في الأول 
السمع والبصرٌ والفكرء والروحٌ هي الحاملةً للسمع والبصر والفكرء وهذه الأوصافٌ من صفاتها. 


022 ! 
عد ل ا 


وأيضاً فلعُلّوٌ وجْدٍ الرُوح سببٌ آخرٌء وعد عُلْوُ متعلقه؛ فإنَّ متعلقَ وجو السمه والبضي والفكر 
الآياث الات » ومعملى ومد الروح تعلَمُها بالمحبوب لذاتّهء ولذلك جعلَ سببه المع نور 
أزلي» ؛ يعني : : شهودها لمع نور الحقيقة الأزلي» وهذا الشهود لا حظ فيه للسمع ولا للبصر ولا 
للفكرء بل تستنيرٌ به الأسماعٌ والأبصارٌ؛ لأنّ الروحَ لما افعكانتت موت البقكة والإفاقة» ثم 
استنارث بنورها الأسماعٌ والأبصارٌ؛ لا سيما وصاحبّها في هذه الحالٍ إنما يسمعُ بالله ويُبصرٌ بهء 
وإذا كان سمعة وبصرهُ وبطشْة بالله» فما الظن بحركة روجه وقليه وأحكامها؟ 

وقوله: «أَوْ سماع نداءٍ أولي»: إن أرادَ به تَعَرُفَ الحق تعالى إلى عبادِهِ بواسطة الخطاب على 
ألسنةٍ رُسْلِهِ ‏ وهذا هو الخطاب الأزلي ‏ فصحيحٌ» وإن أراد به خطاب الملكِ له فليس بخطاب 
أزلي» وإن أرادَ ما سمعة في نفسه من الخطاب فهو خطابٌ وهميٌء وإن ظَنَّهُ أزليّاء فإياك والأوهامٌ 
والغرور. 

ونحن لا ننكرٌ الوجودّ» ولا ندفعٌ الشهودّ» وإنما نتكلّمُ مع القوم في رَبْبَيِه وإنشائه» ومن أين بدأ؟ 
وإلى أين يعودٌ؟ فلا تُْكرٌ واعطّ الله في قلب عبدو المؤمن الذي بِأْمُرُهُ وينهاه. ولكن ذلك في قلب كل 
مُؤْمنِ جعلة الله واعظاً له يأمره وينهاهء ويناديه ويحَذَّرةُ» وسسرة وينذرهء وهو الداعي الذي يدعو فوق 
الصراط» والداعي على رأسٍ الصراط كتابُ الله. كما في «المسند) و«الترمذي» من حديث النَُواسِ 
ابن سمعان رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «ضَرَبَ الله مثلاً صِراطاً مُستقيماً. وعلى جَنْبَتَيْ 
الصّراط سُوران» وفي السُورين أبوابٌ مُفَتَّحَةٌ وعلى الأبواب ستُورٌ مُرْخَاةٌ وداع يدعو على رأسٍ 
الصراط. وداع بدعو فوقٌ الصرايط ؛ فالصراط المستقيمُ الإسلامٌ. والأبوابُ المفتحةٌ محارمٌ الله فلا 
بقَعٌ أحدٌ في حَدٌ من حُدُودٍ الله حنَّى يكشف السَّترٌء والداعي على رأس الصراط كتابٌ الله والداعي 
فوق الصَّراطٍِ واعِظ الله في قلب كل مُؤْمِنَ) [صحيح: أحمد: 21754 والترمذي: 1804]. 

ل أخطات فظ' لام جهة غاتين 1[ خطات القرانة بوزما خطات هد الواعظ: ولعة كنا 
كانت الروح قد تتجردُ ويقوى تعلّقها بالحقٌّ تعالى» بل قد تتلاشى بما سواهء وقد يقترن بذلك نوحٌ 
غِيبةٍ من حسّدء ويقوى داعي هذا الواعظٍ ويستولي على قلبه وروحه» بحيث يمتلئ به» فتؤدّيه الروح 
إلى الْأذّنْء فيخرج عن الأَدّن إليها ؛ إذ هي مبدؤه وإليها يعودُء فيظيهُ خحطاباً خارجاً. 

وينضافُ إلى ذلك نوعٌ من ضعني العلم ومعرفةٍ المراتب» فينشأ الغلظ والوهم. 

قؤله: «أو جد ثالحقيقرة »يعني أن من أسباب هذا «الوجن» جذبة حقيقية من ديات الرث 
تعالى لعبيه» استفاقت لها روح من منامهاء وحييتٌ بها بعد مماتهاء واستنارت بها .مد ظُلّمَاتِهاء 
فَالوَجِدُ خلعة هذه الجذبة. 


النؤحة القالثة: وحد يخطما العيذ من يد الحكوتين <١‏ 5 


عِِ 


قوله: «إن أبقى على صاحبه لباسَهُ وإلا أبقى عليه نورّه»: يريد بلباسه: مقامه. يعني: إِنْ أبقى 


عليه تحقّق مقامه فيه. وإلا أبقى عليه أثرُ» فمقامُهُ يورثه عِرَا ومهابة» وخلافة نبُوَة ومنشور 
صدّيقيّة» وأثره يورئه حلاوةً وسكينة» وأنساً للقلوب بهء وهوى الأفئدة إليه. 


نصل [الدرحة الثالثة: وجد يخطف العبد من يد الكونين] 
ر 3 من كين 


قال : ١‏ الدرجةٌ الثالثةٌ: وجِدٌ يخطفٌ العبد من يذ الكوتين» ويمحُصٌ معناة من درن الحظ؛ 
ويسلبهُ من رقٌّ الماء والطين؛ إِنْ سلبهُ» أنساءٌ اسمةٌ» وإنْ لم يسلبهُ أعارةُ رسمه». 

فقوله: «يخطف العبد من يد الكونين» أي : يُغنيه عن شهود ما سوى الله من كوني الدنيا 
والآخرة. فيختطفٌ القلبّ من شهود هذا وهذا بشهود المكوّن. 

قوله: «ويمخص معناه من درن الحظ» أي : يخلصٌ عبوديته التي هي حقيقتُهُ وسرّه من وسخ 
تل تسح وا رادانها لسر لكر حي لقر اذ ر لاف فرن سسقي و العيردية -التيهى معي السب 
يون إلا ققد الكفين الخاملةالحطوظ: 

فق انتذث حتظو كلها شتخص ات عبوديكها“وكضا يات عنها عط عي تهنا عبودي ومع 
وكلنا حي افيها خط 5007 حتى يعود الأمر على نفسينٍ وروحين وقَلْبِينِ؛ قلب حيّء 
وروح حية بموتٍ نفسه وحظوظهاء وقلب ميتٍء وروح ميتة بحياة نفسه وحظوظه؛ وبين ذلك 
مؤانك ساو تن الكلعة راللفرمى هد روي برق لذ يتشيها إلا ةاعر وندل. 

قوله: «ويسليّه من رق الماء والطين» أي: يعتقه ويحرٌرُهُ من رق الطبيعة والجسم ال.ركب من 
الماء والطين» إلى رق رب العالمين» فخادمٌ الجسم الشقي بخدمته عبدُ الماءِ والطين» كم قيل : 

يا خادم الجسم. كُمْتَشْقَى بخدمّيِه فأنت بالرُوح لا بالجسمإنسانُ 

1 1 ابعر الي 

والنادل الى واه لماع نوق دس بجي أبن سعط اتركانك قدا اعوج يمف كنا ارهز 
يسعى في بقيةٍ الأداء. َ 

فالعبدٌ المحضٌ : عبدٌ الماء والطين الذي قد استعبّد.نةُ نفسّه وشهوثه» وملكتة وقهرتة» فانقادٌ لها 
انقياد العبدٍ إلى سيده الحاكم عليه. 

والحرٌ المحضٌ : هو الذي قهر شهوتَهُ وملكهاء فانقادت معه. وذلّت لهء ودخلت تحت رِقُّه وحكمه. 

والمكاتبُ: من قد عُقَدَ له سببُ الحرية» وهو يسعى في كمالهاء فهو عبدٌ من وجوء حر من وجو 
والبقيةٌ التي بقيت عليه من الأداء يكونُ عبداً ما بقي عليه درهم» فهو عبدُ حظ من حظوظ نفسه. 


لج 5 مدارج السالكين 


فالحرٌ من تَخلْصٌ من رق الماء والطين» وفازٌ بعبودية ربٌ العالمين» فاجتمعت له العبوديةٌ 
والحريةٌ؛ فعبوديئهُ من كمال حُرْييِهِ» وحْرَيَتُُ من كمال عبوديته. 

قوله «إن سلبهء أنساة اسمهء وإن لم يسلبه» أعاره رسمّه)» أي : هذا الوّجد إِنْ سلب صاحبه 
بالكلية فأفناه عنه» وأخذهُ منه أنساءٌ اسمّه؛ لأنَّ الاسم تبعٌّ للحقيقة» فإذا سلب الحقيقةً نسي 
اسمّهاء وإن لم يسلبّه بالكلية بل أبقى منهٌ رسماًء فهو معارٌ عنده بصددٍ الاسترجاع؛ فإِنَ العواري 
يوشك أن تُستردً» ويشيرٌ بالأولٍ إلى حالةٍ الفناء الكامل» وبالثاني إلى حالة العَْبَةٍ التي يؤوب منها 
غائبهاء والله أعلم. 


فصل [في الدهشة] 

وقد تعرض للسالِكِ «دَهْشَةُ) في حال سُلوكه» شبيهة بالبَهتة التي تحصلٌ للعبدٍ عند مُفَاجِأَةٍ رُؤيةٍ 
محبوبو» وليست من منازل السلوكِ؛ خلافاً لأبي إسماعيل الأنصاري» حيتٌ جَعَلَها من المنازلٍ» 
بل من غاياتها ؛ فإنَّ هذه الحالةً ليست مذكورةٌ ذ في القرآنٍء ولا في السّنَّهّ ولا في كلام السالكين» 
ولا عدّها أحدٌ من المتقدمين من المنازلٍ والمقامات؛ ولهذا لم يجذ ما يَسْتَْهد به عليها سوى حال 
النْسْوَةٍ مع يوسف عليه السلام» اك 

فصدَّر البابَ بقوله تعالى : هقَهَا لَه كرو أي : أعظمئه 

ل 
ترتب على رؤيته لهنّ؛ من غَيبتهنَ عن أَنفسِهنٌ وعن أَيدِيهنَ» وما فيها حتى قطَعْتّهاء فتلك منزلةٌ 
الفناء. 

وإن كان مقصودٌه: الدهشة والبهئّة التي حَصَلَّتْ لهن عندٌ مفاجأَتِهِ - وهو الذي قصّدهُ -. فذلك 
أمرٌّ عارضٌ من عوارض الطريقٍ عِندَ مُمَاجَأَةٍ ما يمُلِبُ على صَبْرٍ الإنسانٍ وعَقْلِ. ولا ريب أَنَّ ذلك 
عارض من عوارض الطروق لس يعقام للسَّالكينَ» ولا منزلٍ مطلوت لهم ' ؛ فعوارض الطريق شية» 
ومنازلها ومقاماتُها شيء؛ فلهذا قال في تعريفه : « الدهش : بَهْتةّ تأَخَذٌ العبدَ عند مُفَاجٍأَةٍ ما يغلتُ 
كيد أو صبروء أو علمه». 

يشير إلى الشهودٍ الذي يغلبُ على عقلِه. والحبٌّ الذي يغلبُ على صبره؛ والحالٍ التي تغلب 


على علمه. 


درجات الدهشسة الأول: دهشة المريد د جح < 


فصل [درجات الدهخشة: الأولى: دهشة المريد] 


قال: « وهي ثلاث درجات؛ الدرجةٌ الأولى: دمض الحريد عد ضولة التمال على عليه 
والوجد على طائَيه؛ والكشف على همَّتها. 

يعني : أن علمهُ يقتضي شيئاً» وحالهٌ يصولٌ عليه بخلافه» فهذا غايته أنْ يكونَ معذوراً إن لم 
يكن مُفرطاً ؛ فإِنَّ الحالَ لا يصولٌ على العلم إلا وأحدهما فاسد.ء إِمَّا الصائلٌ أو المصولٌ عليه 
فإذا اقتضى العلمُ سُكوناً» فصالَ عليه الحالُ بحركتهِ فهي حركةٌ فاسدةٌ» غاية صاحبها أن يكونَ 
معذوراً لا مشكوراً» وإذا اقتضى العلمُ حركة» فصالَ الحالُ عليه بسكونه فهو سكونٌ فاسدٌ. 

مثال الأول: اقتضاءٌ العلم للسكونٍ والخشوع عند وارِدٍ السماع القرآني» وصولة الحال عليه 
حتَّى يزعقّ ويَشّقَّ ثيابه» أو يُلقي نفسهٌ لورود ما يدهشهٌ من معاني المسموع على قلبه» فيصولٌ حاله 
على عمله. حتى لو كان في صلاةٍ فرض لأبطلَها وقطعها. 

ومثال الثاني : اقتضاءً العلم حركة مُفرفَة في رضى المحبوب» فيصولٌ الحالٌ عليها بسكونه 

جمعييه حتى يقهرهاء وهذه من مقاطع القوم وآفاتهم؛ وما نجا منها إلا أهل البصائر منهم؛ 
امور على كد ال يق قل ل ل ولوك ا ري يقدّمُ حال 
الجمعية على ملابسةٍ الأغيارٍ والأعداء في الجهاد. والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر» يفول 
حال الجمعيةٍ عنده على الحركة التي يأمرٌ بها العلمٌُ؛ كما صالت حركة الأولٍ على السكون الذي 
يأمر به العلم. 

قوله: «والوجد على الطاقةٍ» يعني: أنَّ وجدّ المحبٌّ ربما غلب صبره» وصال على طاقتِه» 
فصرحٌ إلى محبوبه واستغاث به حتى يأتي النصرٌ من عنده» بل صراخُحه به واستغائتُه به عينُ نصرو 
إنادع عت تتفظ اعليه وسدلة الا ل مر كار اي فيكون ذلك نوع طردٍ. 


قوله: «والكشفٌ على همته) يعنى ايرترا والكشفٌ هو 
الشهودٌ. وهو في مظدَةٍ فسخ الهمّةٍ رإبطان شكيها ؛ لأنها تة تقتضى الطلبّ» وهو يقتضي الفتورٌ؛ 


لأنَّ الطلبَ للغائب عن المطلوب» فهمّتهُ متعلقةٌ بتحصيلهء رصاضن كن تن قور 
مطلوبه؛ فكشفّه صائلٌ على همتِهء كما قال بعضّهم: إذا برقث بارقةٌ من بوارقي الحقيقة» لم يبقَّ 
عه تال وله 

وهذا أيضاً عارضٌ مطلوبٌ الزوال» والبقاءُ معه انقطاعٌ كلىٌ؛ فإِنَّ السالِكَ في همةٍ ما دامت 
روحُهُ في جسده. فإذا فارقته الهمةٌ» انقطع واستحسرٌ. 


لح 5 مداررخ السالكين 


فصل [الدرجة الثانية: دهشة السالك] 


قال: « الدرجةٌ الثانيةٌ: دهشةٌ السالكِ عند صولةٍ الجمع على رسمه. والسبقٍ على وقته: 
والمشاهدةٍ على روجه). ْ 

«الجمع' عند القوم ما أسقط التفرقة. وقطعٌ الإشارة؛ وباينَ الكائنات. و«رسم العبدِ) عندهم 
هو: صورثُةُ الظاهرةٌ والباطنة» فشهودٌ الجمع يقتضي أنْ يستولي على فناءِ تلك الرسوم فيه: فللجمع 
متولة طاى رسع الستالاك رعشا عندموجيدة هى, #الدشفة 9 المهاة إلنها: ش 

وأما «صولةٌ السبتٍ على وَقْتِه فالسبقُ هو الأزلُ» وهو سابقٌ على وقتٍ السالكِء وإنما صال 
الأزلُ على وقبَهِ؛ لأنَّ وقتهُ حادثٌ فانء فهو يرى فناءهُ في بقاءِ الأزلٍ وسبقهء فيعْلِبُهُ شهودٌ السبتي 
وقهره على شهودٍ وقته فلا يتسع له. 

وأما «صولةٌ المشاهدة على روحه» فلما كانت المشاهدةٌ تعلق إدراك الروح بشهودٍ الحق 
غالن* نبي شيرة الحق, السو نكما فإلّ تداك فى الحيك التدس :فا يتنم وى ضر 
[البخاري: 5007] - اقتضى هذا الشهودُ صولةً على الروح. فحيثٌ صارٌ الحكمٌ له دونهاء انطوى حكمٌ 
الشاهد في شهودوء وقد عَرَفْتَ ما في ذلك فيما تقدم. 


فصل [الدرجة الثالثة: دهشة المحب] 


قال: ١‏ الدرجةٌ الثالثةٌ: دهشةٌ المحبٌّ عند صولةٍ الاتصالٍ على لطفي العطيةٍ» وصولةٍ نور 
القُربٍ على نور العطفي. وصولة شوق العيان على شوق الخبر». 

الاتصالٌ عنده على ثلاثِ مراتبٌ: اتصالُ الاعتصام» واتصالٌ الشهودٍء واتصالٌ الوجودء كما 
سجاقي الأكلام غلية إن ساء اقمف وان مااوه من حل بوبامطل بحل عدميك اب الى اثفالن. 

و«العطيّةُ؛ هاهنا هي الوارداثٌُ التي ترِدُ في لطفي وخفاء على قلب العبدٍ من قبل الحقٌّ تعالى» 
وهي ألطافٌ يعاملٌ المحبوبٌُ بها مُحبّه توجبُ قرباً خالصاً هو المسمى بالاتصالٍء فيصولٌ ذلك 
القربٌ على لطن العطيّة فيغيبٌ العبدٌ عنها وعن شهودهاء ويُنسيه إياها لما أوجبه له ذلك القربُ 
من الدهشء وقد يكونُ سببّ ذلك تواترٌ أنواع العطايا عليه» حنتَّى يدهشهُ كثرتُّها وتنوعهاء فتوجبٌُ 
له كثربُها دهشةً» تمنعه من مطالعتهاء مع انضمام ذلك إلى صولة القرب» وهي وارداتٌ وأنوارٌ 
يتصلٌ بعضّها ببعض تمحو ظُلم نفسه ورسمه. 

وأما «صولةٌ نورٍ القرب على نور العطف» فهو قريبٌ من هذا أو هو بعينِه» وإنما كرر المعنى 
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بلفظ آخخر؛:فإنَّ ‏ :لطت العطيةة كله تور عطفيء ووالاتصال» هو القربُ نفس تعالى الله عن غير 


ذلك من اتصالٍ يتوهّمُهُ ملاجِدَّةٌ الطريق وزنادقتهم. 

وأما «صولةٌ شوقٍ العيان على شوق الخبر» فمرادُهُ بها : أنَّ المريدَ في أولٍ الأمر سالك على شوق 
الخبرٍ في مقام الإيمان. فإذا ترقى عنه إلى مقام الإحسانء وتمكن منه بقي شوقه بشوقي العيانٍ» فصالَ 
هذا الشوقٌ على الشوق الأول فإِنْ كان هذا مراده. وإِلّا فالعيان في الدنيا لا سبيلٌ للبشر إليه البتق 
ومن زعم خلاف ذلك فأحسنٌ أحوالِهِ أن يكون ملبوساً عليه» وليس فوق الإحسان للصّديقين مرتبةٌ إلا 
بقاءهم فيه؛ فإن سمّي ذلك عياناً» فالتسميةٌ الشرعيةٌ المخلصة التي لا لبس فيها أولى وأحرى. 

وأكثر آفاتٍ الناس من الألفاظ. ولا سيما في هذه المواضع التي يعِرُ فيها تصور الحق على ما 
هو عليه. والتعبيرٌ المطابق» فيتولدٌ من ضعفٍ التصور وقصور التعبيرٍ نوعٌ تخبيط» ويتزايدٌ على 
ألسنة السامعين له وقلوبهم بحسب قُصورهم. ويُعدهم من العلم. قَتَفَاقَمَ الخطبٌء وعَظمَْ الأمرُ 
والتبس طريقٌ أولياء الله الصادقين بطرائق الزنادقة الملحدين وعَرٌ المفرّق بينهماء فدخل على 
الدّين من الفساومن ذلك ما لا يعلمة إلّا الله» وأَشيرَ إلى أعظم الخلق كفراً بالله عد وجل والحاداً 
في دينه بأنه من شيوخ التحقيقٍ والمعرفة والسلوك. 

را معان اف مانام و ملاعمو الوه ومن افتيعا اانا المسللةة 
ويُنعشٌ ما أخملّه الجاهلون لَُدُمَتٌ أركائهء وتداعى بنيائه» ولكنّ الله ذو فضل على العالمين. 


فصل [في منزلة الهيّمَان] 

وقد يعرض للسالكِ عند ورودٍ بعض المعاني والوارداتٍ العجيبة على قلبه فرظ تَعَجبء 
واستحسان وامعلداذ يزيل عن يتاك نيورثة ذلك #الويمانة 

وليسن ذلك من مقافاتالسين» ولا منازلٍ الطريق المقصود بالنزولٍ فيها للمسافرين» خلافا 
لصاحب «المنازل»؛ حيث عَدَ ذلك من أعلى المنازلٍ وغاياتهاء وعيّر عنه بمنزلة «الهيمان»؛ ولهذا 
ليس له ذكرٌ في القرآن. ولا في السنةء ولا في لسانٍ سلف القوم. 

وفك كلت له صاحبٌ «المنازل» الاستشهادٌ بقوله تعالى : و موس صَِكًا4 [الأعراف: ]١847‏ 
وما تعد الآية مع 'اسعسهاةة! وكاسظع موسق ذه هو مناشكه لمااؤرده كينا طنة وإنما 
صعقّ موسى عند تجلّي الربّ تعالى للجبل واضمحلاله. وتَدَكُذُكْه من تجلي الرب تعالى. 

فالاستشهادٌ بالآية في منزلةٍ «الفناء» النى تفل فيها الرسومٌ أنسبٌ وأظهرٌ؛ لأن تدكدك 
الجبلٍ هو اضمحلالٌ رسوهِ عند ورودٍ نور التجلي عليةه. 


0ه مارج السائكيد 


و«الصَّعْقٌُ) فناءٌ في هذه الحالٍ لهذا الواردٍ المفني لبشرية موسى عليه الصلاةٌ والسلام. 
وقد حَده ا 0 الذهابٌ عن التماسكِ تعجُباً أو حَيْرَةً) يعنى ي : أن الهائم لا يقدرٌ على إمساك 


نفسهٍ للواردٍ تعجباً منه وحيرةً. 

قال: « وهو أثبتٌ فو اما وأمْلّكُ للنعتِ من الدهش» يعني : أنَّ الهائم قد يستمرٌ هيمانه مدة 
طويلة بخلافٍ المدهوش» وصاحب «الهيمان» يملكُ عنان القول فيصرقُهُ كيف يشاءء ويتمكن من 
التعبير عنه» وأما الدهش : فلضيقٍ معناةُ» وقصر زمانه لم يَمْلِكِ النعتء فالهائم أملكُ بنعتٍ حاله 


ووارده من المدهوش. 


فصل [في درجات الهيمان؛ الأولى: 
هيمان في شيم أوائل برق اللطف] 


قال: « وهو على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجة الأولى: هيمانٌ في شيم أوائل برق اللُطف عند قصْدٍ 
الطريق. مع ملاحظة العبدٍ خسَّةَ ققدروء وسفالةً منزلتهء وتفاهةً قيمته). 

يريد: أنّ القاصدّ للسلوكِ إذا نظر إلى مواقع لطف ربه به حيث أمّله لما لم يُؤْمّلَُ له أهل 
البلاء» وهم أهل الغفلةٍ والإعراض عنه ‏ أورتّهُ ذلك النظرٌ تعجباً» يُوقعه في نوع الهيمان» قال 
بعض العارفين في الأثر المروي: (إذا رأيتم أهلّ البلاء فسلوا الله العافية» [الترمدي نحوه: ؟47*. حب 
الألباني]: تدرون مَن أهل البلاء؟ هم أهلّ الغفلة عن الله. 

وتقوى هذه الحالٌ إذا انضاف إليها شهودٌ العبدٍ خِسَّة 


ام 


خْسَّةٌ قَدْرِ نفسهء فاستصغرها أن تكون أهلاً لما 
أُمّلتْ لهء وكذلك شهودٌ «سفالةٍ منزلته»؛ أي : انحطاط رتبتهو» وكذلك شهود «تفاهَةٍ قيمته)؛ أي : 
خستها وقلتها. 
وحاصل ذلك كله احتقارهٌ لنفسه. واستعظامة للطفٍ ربه به وتأهيله له» فيتولّدُ من بين هذين 
الهيمانُ المذكورٌ» ولا ريب أنه يتولّدُ من بين هذين الشهودين أمورٌ أخرى» أجل وأعظمٌ» وأشرف 
من الهيمان؛ من محبَّةٍ وحمدٍ وشكْرء وعرم وإخلاضن وتصيحة فى الخودع » وسرون وفرج بربه» 
وأنس به هي مطلوبةٌ لذاتها بخلافي عارض الهيمان؛ فإنه لا يطلبٌ لذاتِهِ وليس هو من منازلٍ 
العوفية: 


الدرجة الثانية: هيمان في تلاطم أمواج التحقيق 7 < 


فصل [في الدرجة الثانية: هيمان في تلاطم أمواج التحقيق] 

قال: ١‏ الدرجةٌ الثانيةٌ : هيمانٌ في تلاطم أمواج التحقيق» عند ظهورٍ براهينه» وتواصل عجائيه: 
ولوامع أنواره». 

يريد: أنَّ السالكَ والمريدَ إذا لاحت له أنوارٌ تحقّق العلم والمعرفة اهتدى بها إلى القصدٍِء عن 
بصيرة مُسْتجدَّة» ويقظة مُسْتَعدَةٍ فاستنار بها قلبَه» كلها سرّهء فتلاطمث عليه أمواج التحقيق 
عند ظهور البراهين» فهامٌ قلبُهُ فيهاء وهذا أمر يعرقُهُ بالذوقٍ كل طالب لأمرٍ عظيم» انفتحت له 
المطرناى لاب إر تسل ا 

ويريدٌُ «بتواصل عجائبو': تتابعَ عجائب التحقيق» وأنَّ بعضّها لا يُحجَبُ عن بعضء ولا يق 
في طريقٍ بعض. وكذلك «لوامعٌ أنوارو» وأعظمٌ ما يجد هذا الواجدٌ عند استغراقِهِ في تدبّر 
القرآن» ويحصّلٌ ذلك بحسب استعدادو وأهليّيِهِ للفهم» ونسْبَةُ ما دونَ ذلك إليه كتَفلَةِ في بحر. 


فصل [في الدرجة الثالثشة: هيمان عند الوقوع في عين القدم] 

قال: ١‏ الدرجةٌ الثالثةٌ: هيمانٌ في الوقوع في عين القدم. ومعاينةٍ سلطان الأزلٍء والغرقٍ في 
بحر الكشفي». 

يريد: هيمانَ الفناء» و «الوقوع في عين القدم إِنّما يكونُ باضمحلالٍ الرسم وفنائه في شهودٍ 
القدم؛ فإنه يفنى من لم يكن مشهوداًء ويبقى من لم يزل» وكذلك معاينةٌ سلطانٍ الأزلٍ لا يبقى معها 
معاي رسوم الكائناتٍ وأطلالٍ الحادثات. 

وأمًا بح الكشفي» الذي أشارَ إليه: هو انكشافٌ الحقيقةٍ لعين القلب» ولا تعتقدٌ أنَّ للسالكِ 
وراء مقام الإحسان شيئاً أعلى منهء بل الإحسانُ مراتب» وأمّا الكشفُ الحقيقي للحقيقةٍ» فلا سبيل 
إليه في اللدنيا البئة. 

والقومٌ يلوح لأحدهم أنوارٌء هي ثمراتٌ الإيمانٍ ومعاملاثٌ القلوب» وآثار الأحوالٍ الصادقة 
فيظنُونها نور الحقيقة؛ ولا يأخدّهم في ذلك لومةٌ لائم؛ وإنما هي أنوارٌ في بواطنهم ليس إلا 
وباب العصمةٍ عن غير الرُسل مسدودٌ إلا عمن اتفقت عليه الأمةٌء والله أعلم. 


ل ١‏ و 8 
1010م م مدارج السالكير 


فصل [في منزلة البرق] 
ومن أنوار لباك تَْبّدُوإِيَاكَ َْتَعِيُ4: تُورُ «البرق»؛ الذي يبدو للعبدٍ عند دخوله في 
طريق الصَّادقِينَ » وهو لامعٌ يلمع لقلبه؛ يشبه لامع البرق. 
قال صاحبٌ «المنازل» : « البرقٌ: باكورة تلمع للعبدٍ. فتدعوه إلى الدَّخولٍ في هذه الطريق». 


5 سرح 22 يم اس 6 جك >ى م لك ّ 1 
واستشهد عليه بقوله تعالى: #وهل أتلك حَدِيتٌ مومق © إِذْ را نَارا فَمَالَ لأهله أمَكُنوَا إن 


ل 


َاضَنْتٌ 4 [طه: و .]٠١‏ 

روجة الاستشهاد أن الناز الى :رآها 'موضى كانت هدا فى :ظريق بوت 

و«البرقٌ؟ مبدأ في طريق الولاية التي هي ورائةُ النبوة. 

وقوله: «باكورةٌ». الباكورةٌ: هي أولٌ الشيءء ومنه باكورةٌ الثمارء وهو لما سبق نوعه في 

وقوله: «يلمع للعبي' أي : يبدو له ويظهرء «فتدعوه إلى الدخول في هذه الطريق» ولم يرد 
طريق أهل البدايات؛ فإِنّ تلك هي «اليقظةٌ» التي ذكرناها في أول كتابه» وإنما أرادَ طريقٌ أرباب 
التوسط والنهايات. 

7ب ا 00 
من السالكِ» إنما هو مجردٌ موهبةٍ. 

والدليل على أنه أرادَ ما يحصّلُ لأرباب التوسّط والنهايات أنه أْحَدَّ ‏ بعد تعريفه ‏ يفُرّقُ بينه 
وبين الوَجِدِ. 

فقال: ١‏ والفرقٌ بينه وبين الوَجدٍ أن الوَجْدَ يقع بعد الدّخولٍ فيه. والبرق قَبْلهُ فالوَّجدُ راد 
والبرقٌ إِذْن». 

يريد: أنَّ «البرفَ» نورٌ يقذقُهُ الله في قلب العبد» ويبديه له» فيدعوه به إلى الدخول في الطريق. 
و«الوَّجْد هو شدةٌ الطلب. وقوتةُ الموجبةٌ لتأجيج اللهيب من الشهودٍء كما تقدم. 

و«الوجدٌ زادٌُ؛ يعني : أنه يصحبٌ السالكَ كما يصحبّهُ زادهُ» بل هو من نفائس زادهء و«البرق 


إذن" يعني : إذناً في السلوك» و«الإذنُ» إنما يفسخٌ للسالكِ في المسير لا غير. 


له 5 1 5 8 2م 
درجات البرق؛ الأول: برق يلمع من جوائب العدة في عين الرجاء حاامى» 


[درجات البرق؛ الأولى: برق يلمع من جوانب 
العدة في عين الرجاء] 


قال: « وهو ثلاث درجات؛ الدرجةٌ الأولى: 0 العدة فى عين الرجاء. 
فيستكثرٌ فيه العبدٌ القليل من العطاءء ويستقلٌ فيه الكثير من الإعياء. ويستحلى فيه مرارةً القضاء). 

يعني ١بِالِهِدَةِا:‏ ما وعد الله أولياءة من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند اللقاء. 

وقوله : «يلمع في عين الرجاء» أي: يبدو في حقيقة «الرجاء» من أَقْقِهِ وناحيته؛ فيوجبٌ له ذلك 
استكثارَ القليل» ولا قليل من الله من عطائه. والحاملٌ له على هذا الاستكثارٍ أربعة أمور : 

أحذها : نظرهُ إلى جلالةٍ مُعطيه وعظمته. 

الثانى : عاذ ليف فإن ازدراءة لها يوجبٌ استكثار ما ال 

الثالتٌ : محيّتُه لهُ؛ فإِنَّ المحبة إذا تمكّنت من العبدٍء استكثرٌ قليل ما ينالّه من محبويه. 

الرابع : أنْ هذا قبل العطاء ‏ لم يكن له إلفٌ بهء ولا اتصال بالعطية. فلما فاجأته استكثرها. 

وأما «استقلاله الكثير من الإعياء»: ‏ وهو التعبٌ والنصبٌ ‏ فلأنهُ لما بدا له برق الوعودٍ من 
أفق الرجاءء 50 وحمل عنه مشقة السير. فلم يجدٌ لذلك من مس 
الإعياء والنُصب ما يجدهُ من لم يشم 3 

وكذلك «استحلاؤه ‏ فى هذا اي وهو البلاءٌ الذي يختبرٌ به الله عز وجل 
عبادة ليبلوَّهُم أَيُهم اهم راصدق» وأعظمُ إيماناً. ومحبة وتوكلاً وإنابة؟ فإذا لاح للسالكِ هذا 
البرق + اشيدلن فيه مزارة القضاء 


فصل [في الدرجة الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد] 


قال: ١‏ الدرجةٌ الثانية: برق يلمع من جانب الوعيدٍ في عين الحذرٍ. فيستقصرٌ فيه العبدٌ الطويل 
من الأمل» ويزهدُ في الخلتٍ على القَرْبٍء ويرغبٌ في تطهير السر». 

هذا البرقٌ أَقُقُهُ وعينةٌ غيرٌ أفق البرقٍ الأول؛ فإِنَّ هذا يلمع من أفتي الحذر. وذاك من أدق 
الرجاء» فإذا شام هذا البرق استقصر فيه الطويل من الأمل» وتخيّل في كلّ وقتٍء أنَّ المنيّة تعافِصّه 
وتفاجئه» فاشتدٌ حذرهُ من مُجومهاء مخافة أن تحلّ به عقوبة الله» ويحال بينه وبين الاستعتاب 
والتأهّبٍ للقاء. فيلقى ربّه قبل الظهر النَامّ فلا يؤذنَ له بالدخولٍ عليه بغير طهارةء كما أنه لم يؤذن 
له في دار التكليف بالدخول عليه للصلاة بغير طهارةٍ. 


225037 مدايج السالكيد 


وهذا يُذْكُرٌ العباد بالتطهّر للموافاة والقدوم عليه» والدخول وقت اللقاء لمن عقلَ عن الله وفهم 
أسرار العبادات» فإذا كان العبدُ لا يدخل عليه حتى يستقبل بيت المحرّم بوجهه. ويستر عورتّه» 
ويطهّر بدنه وثيابه» وموضع مقامه بين يديه تيعس داك فهكذا الدخولٌ عليه وقتّ اللقاءء 
لا يحصّل إلا بِأنْ يستقبل ربّه بقلبه كلّه ويستر عوراته الباطنة بلباس التقوى» ويطهّرٌ قلبة وروحه 
وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة» ويتطهر لله ظهراً كاملاً» ويتأمّب للدّخولٍ أكمل تأَهُبٍء 
وأوقاتٌ الصَّلاةٍ نظيرٌ وقت الموافاة. 

فإذا تأَمّب العبدُ قبل الوقتٍ جاءءٌ الوقثُ وهو متأهّبٌء فيدخل على الله وإذا فرّط في التأهّبٍء 
نيف عليه من خروج الوقتٍ قبل التأهّبٍ؛ إذ هجوم وقت الموافاة مُضَيُِّ لا يقبلٌ التوسعة فلا 
يمكنُ العبد من التطهر والتأهب عند هجوم الوقت». بل يقال له: هيهات؛» فاتٌ ما فاتٌ»ء وقد بَعْدَتْ 
بينك وبين التطهير المسافاتُ» فمن شام برق الوعيدٍ بقصّرٍ الأمل لم يزل على طهارةٍ. 

وأما «تزهيدّهٌ في الخلتٍ على القّربِ) وإن كانوا أقاربّه أو مُناسبيه» أو مُجاوريه وملاصقيه» أو 
معاشريه ومخالطيه» فلكمال حدَّرِه واستعداده وإشغاله بما أمامّهٌُ» وملاحظة الوعيدٍ من أفت ذلك 
البارق الذي ليس بِخُلّبِء بل هو أصدقٌ بارق. 

ويحتمل أن يُرِيدٌ بقوله : ١عن‏ قُرب» أي : عن أقرب وقت» فلا ينتظرٌ بزهده فيهم أملاً يؤمله» 
ولا وقتاً يستقبله. 


٠ 4 .‏ سه 0 ّ 3 7 
قوله : «ويرغبٌ في تطهير السر) يعني : تطهيرٌ سرّه عما سوى الله» وقد تقدّم بيانه. 


فصل [في الدرجة الثالثة: برق يلمع من جانب اللطف] 

قال: « الدرجة الثالثة: برقٌ يلمع من جانب اللطفٍ في عين الافتقار, فيش سحاب السُّرورِء 
ويمطرٌ مطر الطرب. ويجري من نهر الافتخار». 

هذا البرقٌ يلمع من أَفقٍ ملاطفةٍ الرّبِ تعالى لعبده بأنواع الملاطفات؛ ومطلعٌ هذا البرق في 
عينٍ الافتخارء الذي هو بابُ السلوكِ إلى الله تعالى» والطريقٌ الأعظمٌ الذي لا يُدَحَلٌ عليه إِلّا منهء 
وكلّ طريق سواه فمسدودٌء ومع هذا فلا يصلٌ العبدٌ منه إلا بالمتابعة» فلا طريق إلى الله البنّة أبداً - 
ولو تَعَنَى المتعنّون» وتمنّى المتمئّون ‏ إلا الافتقار» ومتابعة الرسول فقطء فلا يُتَعِبٌ السالكٌ نفْسَّه 
في غير هذه الطريق» فإنه على غير شيء؛ وهو صيدٌ الوحوش والسباع. 

قوله: «فِينْشِئٌ سحاب السرور» أي: يُنشئٌ للعبدٍ سروراً خاضًا وفرحاً بربّه لا عهدّ له بمثلى 
ولا نظيرٌ له في الدنياء ونفحَةَ من نعيم الجن ونسمةً من ريح شمالهم» فإذا نشأ له ذلك السحابٌ» 


الدرجة الثالثة: برق يلمع من جانب اللطف جا 5 


أمطرّ عليه صَيِّبَ الطرب» قرب باطنّهُ وسرّه لما ورد عليه من عند سيّده ووليّهء وإذا اشتدٌ ذلك 
الطربٌ جرى به نهرٌ الافتخار» يتميز به عن أبناء جنسهٍ بما خصّة الله به. 

وأنا أن يزية يه سهان على القيطان وعد ميخيلةً جود ,بطري نهار عليية إن الا 
يكرّه ذلك؛ ولهذا يحب المختالٌ بين الصفينٍ عند الحرب» لما في ذلك من مُراغمةٍ أعدائه» نضا 
الحلا عند الصدقةٍ ‏ كما جاء ذلك مصرّحاً به في الحديث ‏ لسر عجيب» يعرفه أولو الصدقاتٍ 
والبذلٍ من نفوسهم عند ارتياحهم للعطاءء وابتهاجهم بهء واختيالهم على النفس الشحيحة الأمارَةٍ 
بالبخل» وعلى الشيطان المُزين لها ذلك : 

وخ منهِدوة الناناق اول القسن: ‏ #يسداكون الضور في أختر اللصتجر 

مَعَاويرُ للعَلَياء مغابيرٌ للحِمَى مفاريجٌ للقُمَّىء مداريك للوترٍ 

وتأحُدُمُعْ في ساعةَالجِودِهِرَّةٌ كما تأخدٌالمظرابعن نَرْوَةِالخمرٍ 

[بحر الطويل] 

فهذا الافتخارٌ من تمام العبودية» أو يريدٌ به أنه حريٌ بالافتخارٍ بما تميّر به» ولم يفتخرٌ به إبقاءً 
على عبوديته وافتقاره» وكلا المعنيين صحيحٌ» والله أعلم. 

وسرٌ ذلك : أن العبدَ إذا لاحطّ ما هو فيه من الألطافٍء وسْهِدَهُ من عين المنَّقّ» ومحض الجودٍ شهد 
مع ذلك فقرَةُ إليه في كلّ لحظةٍء وعدمٌ استغنائِه عنه طرفةً عين» فكان ذلك من أعظم أبواب الشّكرء 
وأسباب المزيد وتوالي النعم عليه» وكلما توالت عليه النعم أنشأث في قلبه السرور» وإذا انبسطث هذه 
السحائبُ في سماءٍ قلبه» وامتلا بها أَقُقُهُ أمطرث عليه وابلَ الطرب بما هو فيه من لذيذٍ السرور فإن 
لم يْصِبْهُ وابل فطل وحينئذ يجري على لسانه وظاهرو نهرٌ الافتخارٍ من غير عجب ولا فخر» بل فرحا 
بفضل الله ورحمته» كما قال تعالى : قل بمَصْلٍ لَه وَرَمَو جَدَِكَ ميَفْرَحوأه [يونس : 08 فالافتخارٌ على 
ظاهروء والافتقارٌ والانكسارٌ في باطنه» ولا ينافي أحدهما الآخَرَ. 

وتأمّل قول النبي كه : «أنا سيد ولد آدمٌ ولا فخا [صحيح لغيره: أحمد: 21109417 فكيف أخبرٌ بفضل 
الله ومنيهِ عليه» وأخبرٌ أنَّ ذلك لم يصدر منه افتخاراً به على من دونه» ولكن إظهاراً لنعمة الله عليه» 
وإعلاماً للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله» وعلوٌ منزلتهِ لديهِ لتعرف الأمةٌ نعمةً الله عليه وعليهم. 

ويشبهُ هذا قولَ يُوسف الصّديقٍ للعزيز : «البَمَلَى عَلَ حَرَآينٍ الأرَضِ إن حَفِيظٌ عَلِدٌُ» 
[يوسف : 00] فإخبارٌ عن نفسهٍ بذلك لما كان متضمّناً لمصلحةٍ تعودٌ على العزيز وعلى الأَمدَه وعلى 
نفسه كان حسناً؛ إذ لم يَقْصِدْ به الفخرٌ عليهم» فمصدرٌ الكلمةء والحامل عليها يُحَسّنْها ويِهَجَنْهَاء 


و ع 
وصورته واحدة. 


42> مدارج السالكيزر 
فصل [في منزلة الذوق] 
تعحريفه» واستعماله اللغوي 


ومنها: منزلة «الذوق». 

و«الذوق»: مباشرةٌ الحاسَّةٍ الظاهرة والباطنة للملائم والمنافرء ولا يختصٌ ذلك بحاسّةٍ الفم في 
لظ ة القرآن» بل ولا في لغة العرب. قال الله تعالى: وفوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ» [آل غدراةة ١‏ 11 
وقال: #8قَذُوقُوا الْعَدَابَ ب يما كم تَكْْرُونَ» [آل عمران:١148]»‏ وقال تعالى: هذًا صَيَدُوفُُ جيه 
رصاق [ص : 01017 مإمَدَافَهَا أله ياس الجوع وَالْحَوْفٍ يِمَا كَانوا يَصَنَعُونَ» [النحل : 117]. 

فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس ليدُل على مباشرة المذوق وإحاطته وشموله» فأفاد 
الإخبار عن إذاقته أنه واقعٌ مباشرٌ غير منتظر ؛ فإن الخوف قد يتوقمٌ ولا يباشْرٌ» وأفادَ الإخبار عن 
لباسه أنه محيظ شامل كاللباس للبدن. 

وفي الصحيح عنه يَدهِ: «ذاقَ طعُمَ الإيمان من رضي بالله ريّاء وبالإسلام ديناً. وبمحمد يلل 
زول تش :181 واسيدة ةلالااء والرمديء 153#] فاخي أن للاينان طعي » وأت القلك يتوق كمنا 
يذوقٌ الفمٌ الطعام والشرابَ. 

وقد عبّر النبيئٌ كَل عن إدراكِ حقيقةٍ الإيمانٍ والإحسانٍ. وحصولهٍ للقلب ومباشرته له بالذوق 
تارة» وبالطعام والشراب تارةٌ» وبوجود الحلاوة تارةء كما قال: «ذاق طعمّ الإيمان». و: «ثلاث 
منْ كُنَّ فيه وجد بِهنَّ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسولَّهُ أحبٌ إليه ممّا سوامّماء ومن كان يحب 
المرء لا يحبّه إِلّا لله. ومن كان يكرّهُ أن يرجمَ في الكفر ‏ بعد إذ أنقذهٌ الله منهُ ‏ كما يكرهٌ أن يُلْقى 
في النار» [البخاري: 15., ومسلم: 150., وأحمد: .]15١١7‏ 

ولما نهاهم عن الوصال قالوا : إنكٌ تُواصلٌ» قال: ١إني‏ لست كهيقيكُم . إني أَظعَمُ وأُسقّى' [البخاري : 
7» ومسلم: 5078 وأحمد: 10417 وفي لفظٍ : «إني أظلّ عند ربي يُظَعمُّني وَيَسُقيني» [البخاري له 
ومسلم: 101/7 وأحمد: 15004] وفي لفظ : «إنْ لي مُظهِمَاً ؛ وساقياً يسقيني» [البخاري: 1970, وأحمد: .]11١88‏ 
وقد غَلْطَ حجابُ من ظنّ أن هذا طعامٌ وشرابٌ حسّي للفم» ولو كان كما ظّهِ هذا الطّان لما كان صائماً» 
فضلاً عن أن يكون مُواصلاً » ولَمَا صحٌ جوابةٌ بقوله: «إني لست كهِيْئَيكُم» فأجاب بالفرق بينهُ وبينهُم» 
ولو كان يأكل ويشربٌ بفِيه الكريم حِمّاء لكان الجوابٌُ أن يقولٌ: وأنا لست أواصل أيضاً» فلما أقرّهم 
على قولهم : «إنك تواصل» عُلِمَ أنه يك كان يمْسِكُ عن الطعام والشراب». ويكتفي بذلك الطعام 
والشراب العالي الروحاني» الذي يغني عن الطعام والشراب المشتركِ الحسي. 


تذكر يقود إلى الذوق 16> 


وهذا الذوقٌ هو الذي استدلٌ به هرقلٌ على صحّة النبوة» حبك فالالا شان فو نقد 
منهم سَحْطَةً لدينه؟ فقال: لاء قال: وكذلك الإيمانُ» إذا خالطتٌ حلاوثهُ بشاشة القُلوب» [البخاري: 


/اء ومسلم: /61 4 وأحمد: ٠/اا7].‏ 

فاستدلٌ بما يحصلٌ لأتباعه من ذوقٍ الإيمانٍ ‏ الذي خَالَطَتْ بشاشْئَهُ القلوبّء لم يُسخْظهُ ذلك 
القلث اندا د على أنهدعوة تود ورييالة الأتتهوق كلك ورياسة. 

والمقصودٌ: أنَّ ذوقَ حلاوة الإيمان والإحسان أمرٌ يجده القلبُ. تكون نسبتُه إليه كنسبة ذوق 
حلاوة الطعام إلى الفمء وذوق حلاوة الجماع إلى إلفة النفس» كما قال النبي يك: «حتَّى تَذُوقي 
عُسَيْلَتَهُ دوق عُسَيْلَتَك) [البخاري: 7778 ومسلم: 8071] فللإيمانٍ ن طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوقٌ 


ووجدة ولا تزولُ الشبه والشكوك عن القلب إِلَّا إذا وصل العبدٌ إلى هذه الحالٍ» فاكترا الإيمان قله 
حقيقة حقيقة المباشرة» لوت طعمّةء نجل حلاوتهء والله الموفق. 


فصل [تذكر يقود إلى الذوق] 

قال صاحبُ «المنازلٍ»: (باب الذّوق) قال الله تعالى: طهَذًا كر [ص: 44]. 

في تنزيلٍ هذه الآية على الذوقٍ صُعوبةٌ والذي يظهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أن الشيخ أرا اد أن الذوق مقدمة 
الشرابء كما أنَّ التذكرٌ مقدمةٌ المعرفة» ومنه يدخلُ إلى مقام الإيمانٍ والإحسان؛ فإنه إذا تذكّر أبصرٌ 
الحقيقة» كما قال تعالى: طتَدَكَرُرا دا هُم تُبصِرُونَ» [الأعراف:١1١1]‏ فالتذكُرٌ يوجبٌ التبضّرء 
فيكونٌ له الإيمانُ بعد التبصر ذوقاً وعياناً؛ ولهذا قال بعده: #وَإنَ لِلْمَّْقِِنَ لَحُسَنَ مَتَابٍِ © جَنّتِ عَذَنِ# 
[ص: 44 -50] فالتذكر بهذا الذكر الذي قصة الله تعالى» يُشْهِدُ صاحبة الإيمانَ بالمعادٍء وما أعدّ الله 
لأوليائه عند لقائه» فيصيرٌ إيمانهم بذلك ذوقاً» لا خبراً محضاً؛ لأنه نشأ عن تذكّرهم بذكرو سبحانه» 
وتأملهم حقائقه وأسراره؛ وما فيه من الهدى والبيانٍ» فالتذكرٌ سببُ الذوق» والله سبحانة أعلم. 


فصل [في تعريف الذوق] 
قال: « والذوقٌ : أبقى من الوَّجْدِء وأجلى من البَرْق). 
يريد به : أنَّ منزلة «الذوق» أثبتٌ وأرسحٌ من منزلةٍ «الوجدٍ»؛ وذلك لأنَّ أثرٌ الذوقٍ يبقى في القلب» 
ويطولٌ بقاؤه؛ كما يبقى أثرُ ذوق الطعام والشراب في القوَةٍ الذائقةٍ» ويبقى على البدن والروح. فإِن 


عي عو 


«الذوق» مباشرةٌ_كما تقدم . و«الوّجدا عند الشيخ : الهيبٌ يتأجَجُ من شهود عارض مُقلق» فهو عنده من 
العوارض» كالهيمانٍ والقلت ؛ فإنه ينشأ من مكاشفةٍ لا تدومٌ» فلذلك جَعَلَهُ أبقى من الوجد. 


ليا 2 ٠‏ 
عتلفه مدارج السالكيد 


وأما قوله: «وأجلى من البرق» فإنَ البرقٌ أسرعٌ انقضاءً. وكَشْفُهُ دون كشفي الذوق» وهذا 


ل 


ات 3 

ولكنّ جَعْلّهُ «الذوقّ» أبقى من «الوجدٍ» وأعلى منه فيه نظرٌء وقد يقال: إِنَّ النبيّ عل جعل 
«الوَجَدَ) فوقٌ «الذوق» وأعلى منزلة منهء فإنه قال: «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجدّ بِهِنَّ حلاوة الإيمان...» 
الحديتٌ» وقال في الذوقي: «ذاق طعم الإيمان', فوجدٌ حلاوة الشيء المذوق أخصٌ من مجرد 
ذوقه» ولما كانت الحلاوةٌ أخصٌ من الطعم قرنَ بها الوجدّ الذي هو أخصٌ من مجردٍ الذوق» فقرن 
الأخص بالأخص والأعمَّ بالأعمّ 00 

وليس المرادُ بوجدٍ حلاوة الإيمان الوجدٌ الذي هو لهيبُ القلب. فإِنَّ ذلك مصدرٌ وَجَدَ بالشيء 
وَجْداء وإنما هو من الؤّجودٍ الذي هو الثبوتٌ» فمصدرٌ هذا الفعل الوجودٌ والوجدَانُ» فوجدَ الشيء 
بجدة وجدانا : إذا حصل له وَبَتَء كما يجدٌ الفاقدٌ الشيء الذي بعُد منه» ومنه قوله تعالى : #وَوَجَدَ 


م 0001 


أنَّهَ عِندَمْيه [النور: 84]» وقول : «نمَّ يَسْتَغْفرِ أَلَهَ يَجِدٍ الله حَعُوَْا مُكيمافة [النناء: 01 وقولة: 
ألم يجَدَدَ يما مارك © وَوَجَدَ1َ صَآلَا َهَدَئ © وَرَبَدَكَ علا فأقْقّ4 [الضحى:18-7]» وقوله: 
«إنا وَسَدَكهُ صَرَاً [ص : 4:] فهذا كله من الوجود والثبوت» وكذلك قوله يَكلِ: «وَجَدَ بهِنَّ حلاوة 
الإيمان». 

فوجدانُ الشيء ثُبوثُهُ واستقرارة» ولا ريْبَ أنَّ ذوقٌ طعم الإيمان وِجَدانٌ له؛ إذ يمتنمُ حصولُ 
هذا الذوقٍ من غير وجدانٍ» ولكنّ اصطلاح كثير من القوم على أنَّ الذائقّ أخصٌ من الواجدء فكأنه 
شارك الواجد في الحصولء وامتاز عنه بالذوق» فإنه قد يجدٌ الشيء ولا يذوقةُ الذوقّ التامً. 

وهذا ليس كما قالوه» بل وجود هذه الحقائتي للقلب ذوقٌ لها وزيادةٌ وكات وامقزانة والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في درجات الذوق؛ الأولى: ذوق التصديق] 
٠‏ قال: ١‏ وهو على ثلاث درجات؛ الدرجةٌ الأولى: ذوقٌ التصديقٍ طَعْم العِدَوٍء فلا يعقلّهُ ظنٌ» 
ولا بقطعة أملٌ. ولا تعوقه أَمْزيدً). 
يريد: أنَّ العبدٌ المصدّق إذا ذاقَ طعمّ الوعدٍ من الله على إيمانه وتصديقه وطاعته ثبت على 
كم الوعدٍ واستقام. 
«فلم يعقله ظنّ) أي : لن يحبسة ظنٌّ» تقول: عقلْتٌ فلاناً عن كذا؛ أي : منعتة عنه وصَدَدْتَه 
ومنه: عِقَالٌ البعير؟ لأنه يحبسه عن الشرود» ومنه: العَقْلُ؛ لأنه يحبسٌ صاحبَّهُ عن فعل ما لا يحسْنٌ 


درجات الذوق؛ الأولى: ذوق التصديق 1 < 


ولا يجَمُلء ومنه: عَقَلْتُ الكلامَ» وعقلت معناه إذا حبسئَهُ في صدرك» وحصلته في قلبك» بعد أن لم 
يكن حاصلاً عندك» ومنه: العقل للدية؛ لأنها تمنع آخذها من العدوانٍ على الجاني وعُصبَتهِ. 

والمقصودٌ: أنَّ ذوقٌ طعم الإيمان بوعد الله يمنمٌ الذائِقَ أن يحبسَّهُ ظنَّ عن الجدّ في الطلب» 
والسير إلى ربّهء و«الظنٌ» هو الوقوفٌ عن الجزم بصحة الوعدٍ والوعيد» بحيتٌ لا يترجّحُ عند 
جانبٌ التصديق. 

وكأنَّ الشيمٌ يقولُ: الذائقُ بالتصديق طعمّ الوَّعدٍء لا يعارضه ظنٌّ يعقله عن صدقي الطلب» 
ويحبسٌ عزيمته عن الجدّ فيه» وفي حديث «سيدٌ الاستغفار» قوله: «وأنا على عهدِكٌ ووعدِكٌ ما 
استطغث» [البخاري: 537, وأحمد: ]١171١١‏ أئ: مقيم على التصديق بوعدك» وعلى القيام بعهدك» 
بحسب استطاعتي. 1 

والحاملٌ على هذه الإقامةٍ والثباتِ ذوقٌ طعم الإيمان» ومباشرثّهُ للقلب» ولو كان الإيمان 
مجازاً ‏ لا حقيقةً ‏ لم يبت القلبُ على حُكم الوعدٍ والوفاء بالعهدٍء ولا يفيدُ في هذا المقام إلا 
درق ملع الابما رنوت الغاريه ,لا ف ابقل بؤلااسيها إذا طرك التامن انهاليش للف وآنة 
ل كا قل 

توْ3الؤياء عيث عتما فعمية ]الى تود بو نارم عار 

ابضر لكام ] 

وكان بعضٌُ الصحابة يك؛رٌ التلبيةً في إحرامدء ثُمّ يقولُ: الَبيْكَء لو كان رياءً لاضْمَّحَلَ؛: وقد 
لقن اشتعالى الإيمان عمن اذهام رلنين كه هدةوق ».طقال اتعائن تجوقالك الخعراك عامنا كل ا 
ولكن فُولُواً أَسَلمنا وَلِما يَدَخْلِ لمن في و4 [الحجرات- 4١]فهؤلاء‏ مسلموقن» وليسوا بمؤمتين؟ 
لأنّهم ليسوا ممن باشرٌ الإيمان قلبَهُ» فذاقٌ حلاوتّهُ وطعمّهء وهذا حال أكثر المنتسبين إلى 
الإسلام» وليس هؤلاء كُفاراًء فإنه سبحانه أثبتَ لهم الإسلام بقوله: إولكن فووا أَمْلَمَتا. ولم يرد 
قولوا بألسنتكم» من غير مواطأةٍ القلب. فإنه فرَّقَ بين قولهم: لاءَامَنَا» وقولهم: لأَنْلَمنَا4» 
ولكن لما لم يذوقوا طعم الإيمان» قال: 1 4 » ووعدّهُم سبحانه وتعالى ‏ مع ذلك على 
طاعتهم أن لا يُنْقِصَهِم من أجور أعمالهم شيئاً. 

ثم ذكر أهل الإيمانٍ الذينَ ذاقوا طعمه» وهم الذين آمنوا به وبرسولوء ثم لَمْ يرتابُوا في 
إيمانهم» وإنما انتفى عنهم الريبُ؛ لأنَّ الإيمانَ قد باشر قلوبَهُم وخالطتها بشاشئّهُ» فلم يبْقّ للريب 
فيه موضع» وصدّقَ ذلك الذوقٌ بذلّهُم أب شيء إليهم في رضى ربهم تعالى» وهو أموالهم 
وأنفسُّهم؛ ومن الممتنع حصولٌ هذا البذلٍ من غير ذوقٍ طُعم الإيمانٍ» ووجود حلاوته» فإن ذلك 


سه 0 ع ل 


إنما يحصّل بصدقٍ الذوقٍ والوجدء كما قال الحسن: اليس الإيمانَ بالتمئي» ولا بالتحلّي» ولكنْ 
ما وقرّ في القلب» وصدّقهُ العمل). 

فالدذوق والوحة امد باط والعيل دلبل عليه ريدق لله كنا أن اليك والسك واليفاق أنه 
باطنٌ. والعمل دليل عليه ومصدّق لهء فالأعمالٌ ثمراتٌ العلوم والعقائدء فاليقينٌُ يُثْمرُ الجهادٌ 
ومقاماتٍ الإحسانٍ» فعلى حَسَبٍ قُوَيهِ تكون ثمرتهُ ونتيجّه» والريبُ والشك يُكمرُ الأعمال المناسبة 
له وبالله التوفيقٌ 

قوله: "ولا يقْطعُهُ أمل» أي : من علامات الذوقٍ أنْ لا يقطعّ صاحبه عن طلبه أمرٌ دُنياء وطمعٌ 
في غرض من أغراضها؛ فإنَّ الأملّ والطمعٌ يقطعانٍ طريقٌ القلب في سيره إلى مطلوبه. 

ولم يَقْل الشيخ: (إنه لا يكون له أملٌ». بل قال: لا يقطعٌه أملّ؛ فإِنَّ الأملَّ إذا قامَ به ولم يقطعْةُ 
لم يضرَّه؛ وإِنْ عوّقٌ سيرَة , بعضٌ التغويقٍ» وإنما البلاءُ في الأملٍ القاطع للقلب عن سيره إلى الله. 

وعند الطائفةٍ أنَّ كلّ ما سوى الله فإرادثّهُ أملّ قاطمٌ ما كانَء فمن كان ذلك أملّه ومنتهى طلبه 
فليس من أهل ذوقٍ الإيمان» فإنهُ من ذاقّ حلاوةً معرفة الله والقرب مِنْهُ والأنْس بوء لم يكن له أملٌ 
في غيره» وإِنْ تعلّقَ أملّه بسواهء فهو لإعانِه على مرضاته ومحايّه فهو يُوْمُلَهُ لأجله لا يؤْملَهُ معة. 

بدجاتسا احمو ب الع مد الأمل؟ 

قلتُ: ة قوّةُ رَغْبَتِهِ في المطلّب الأعلى» الذي ليس شيءٌ أعلى منه» ومعرفتةٌ بخسة ما يؤمّل 
دونّه» وسّرعة ذهابه» فيوشك انقطاعُهء وأنه في الحقيقة كخيالٍ طيفٍ» أو سحابة صيفء. فهو ظل 
زَائل ونجمٌ قد تدلّى للغرُوبء فهو عن قريب آفلٌ» قال النبئ يكِ: «مَا لي وللدّنيا؟ إنما أنا 
كراكب قال في ظلّ شجرة ثم راح وتركها» [صحيح: أحمد: 004: والترمذي: /ا/59 وابن ماجه: .]41١4‏ 

وقال: اما نيا في الآخرة إلا كما يُدخلُ أحدُكُم إصبعَهُ في اليم ٠‏ َليَنْظرء بِمَ تَرْحِعٌ؟) [مسلم: 
17», وأحمد: ارق الددا ى بجني الاخرا با يلق على اسع مو الال حل تنكس في البحر. 

تالاه بن الخطاب ارفج اشاعه الى أن الذنيا من ]| زلها إلى اوها أرنيها ونين ف جاءة 
الموثٌ لكان بمنزلةٍ مَن رأى في منامِه ما يسرّهُء ثم استيقظ فإذا ليس في يَدِوِ شيم». 

وقال مُطَرفٌ بن عبد الله أو غيرٌه -: «نعيمُ الدنيا بحذافيرِه في جَنْبٍ نعيم الآخرة أَكَلُ من ذَرَةٍ 
في جنب جبالٍ الدنيا». 

ومن حدَّق عينَ بصيرته في الدنيا والآخرة» علم أن الأمرَ كذلك» فكيف يلي بصحيح العقل 
والمعرفة أنْ يقطعَّه أملّ من هذا الجزءٍ ء الحقيرٍ عن نعيم لا يزولٌ ولا يضْمَحِلَ؟ فضلاً عن أن يقطعَهُ 
عن طلب مَنْ نسْبَةُ هذا النعيم الدّائم إلى نعيم الجنّة؟ قال الله تعالى : وعد أَمَُ المُؤميي وَالْمْْمكتٍ 
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3 
7سا و يي > روسو 


جَنّتِ جرى ين ها الْأَتْهئرٌ حَلِيَ نكا وسَنَ طِنَبَهٌ ف جَنّتِ عَنْوْ وَيضْود ين لل أكير» 
[التوبة: 77] فُيَسيرٌ من رضوانه ‏ ولا يقال له يسير ‏ أكبرٌ من الجنّاتٍِ وما فيها. 

وفي حديث الرؤية: فوالله ما أعطاهٌّمٌ الله شيئاً أحبّ إليهم مِنَ النَظَرِ إلى وَجَهوا [مسلم: 445: 
وأحمد: 189:78]. 

وفي حديث آخر: (إِنَّهُم إذا رأوْهُ ‏ سبحانه ‏ لم يَلْتَفِنُوا إلى شيءٍ ممًّا هُّم فيه من النّعيم» حتَّى 
يتوارى عَنْهُما [ابن ماجه: 184 وضعفه الألباني]. 

فمن قطعه عن هذا أملّ» فقد فاز بالحرمان» ورضي لنفسه بغاية الخسرانء والله المستعان» 
وعليه التكلان وما شاء الله كان. 

قوله: "ولا تعوقه أمنيةٌ» الأمنية: هي ما يتمناه العبدٌُ من الحظوظء وجَمْعُهًا : أماني» والفرقٌ 
ننه وبين «الكفز» أن الأمل يتعلق بها تر عن ووذ الاق كذ دابيالا برجن خصضولة: 
كنا يش انامز لمر قالطال 

والأماتة الناظلة ع ىرؤوس أموال المفاليس» بها يقطعون أوقاتّهم ويلتدُونَ بهاء كالتذاذ من 
زال عقلّه بالمسكرء أو بالخيالاتٍ الباطلةٍ. 

وفي الحديث المرفوع : «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نفسَهُ وعَمِلَ لما بَعْدَ الموتء والعَاجِرٌ من أَتْبِع نفسَه 
هواها. وتمنّى على الله الآمانيّ) [إسناده ضعيف: أحمد: 217177 والترمذي: 7509» وابن ماجه: 4759]. 

ولا يرضى بالأماني عن الحقائق إلا ذوو النفوس الدنيكة الساقظة» كما قيل: 

وانزك فتن النند انمق لشقيا” إن التتصيرائن امترال العمالسين 

1 الع سيق 

وأمنيةٌ الرجل تدُلُ على عُلْوَ همّيِهِ وخسّتهاء وفي أثر إلهي : «إِنْي لا أنظرٌ إلى كلام الحكيم» 
وإِنّما أَنْظرُ إلى همه والعامّةٌ تقول: قيمةٌ كل امرئ ما يطيك !21 والغاوفون يتؤلوك اقيم كل 
امرئ ما يطلب. 


فصل |الثانية: ذوق الإرادة طعم الأنس] 


5 5 0 عي 12 
قال: « الدرجة الثانية: ذوق الإرادةٍ طعمٌ الانس» فلا يَعْلَقُ به شاغل» ولا يفسده عارضٌ» ولا 
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تكدره تفرقة». 


)؟١18/1١( قائل هذا هو الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد نقله ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )١( 
وقال: ويقال: إن قول علي بن أبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسن» لم يسبقه إليه أحدٌّء وقالوا: ليس كلمةٌ‎ 
. بتحقيقنا‎ ٠١٠ أحضٌٌ على طلب العلم منها. انظر «قواعد التحديث» للشيخ القاسمي ص‎ 


«الإرادة» وصفٌ المريدٍء والفرقٌ بين هذه الدرجة والتي قبْلّها أنَّ الأولى وصفُ حال العابدٍ 
الذي ذاقٌ بتصديقهٍ طعمّ وعدٍ الربٌ عزَّ وجل فِجَدّ في العبادةٍ وأعمال البرّء لثقته بالوعد عليهاء 
وصاحبٌ هذه الدرجة ذاقت إرادتهُ طعمّ الأنس فهي حال المريد. 

ولهذا علق حالَ صاحب الدرجةٍ الأولى بالوعدٍ الجميل» وك حال صاحب هذه الدرجةٍ 
بالأامن بالله» والأنسٌ به سبحانه أعلى من الأنس يما يرجوه العابدٌ من نعيم الجنة» فإذا ذاق المريدٌ 
طَعمَ الأنس جد في إرادته واجْتَهَدَ في حِفْظ أَنْسوء وتحصيل الأسباب المقوية له. 

وقوله: «فلا يَعْلقُ به شاغِلٌ) أي: لا يتعلق به شيءٌ يشغلّه عن سلوكه» وسيره إلى الله؛ لشْدّةٍ 
طلبه الباعث عليه أنسة» الذي قد ذاقٌّ طعمّهء وتَلَذّذّ بحلاوته. 

والا سن بالل خالة وجداتب ةم وهي من مقاماتٍ الإحسانء تقوى بثلاثة أشياء: دوام الذَّكْر 
وفذق النمة بوإجمان الخل, : 

وقوة الأنسٍ وضعمُه على حَسْبٍ قوةٍ القرب» فكلّما كان القلبُ من ربّه أقربّ» كان أَنْسّهُ به 
أقوق »ركلا كانامه أبقد كانت الوحقية ينه وبي زب أفة. 

وقوله: «ولا يُفْسِدُّه عارضٌ» العارض المُفْسِدُ هو الذي يَعْذِلُ المحبّء ويلومةٌ على النشاط في 
رضى محبوبه وطاعته؛ ويدعُوه إلى الالتفاتٍ إليهء والوقوف معه دونَ مطلبه العالي» فهو كالذي 
يجي: عَرَضاً يمنمٌ المارّ في طريقه عن المرور» ويلفتهُ عن جهَةٍ مَفْصدِهِ إلى غيرها. 

وهذا «العارض» عند القوم هو إرادةٌ السّوَىء فإِن كل ما سوى الله فهو عارضٌء وإرادةٌ السوى 
توقفُ السالكء وتُنَكسٌ الطالبَ» وتَحَْجَبٌ الواصِل» فإياك وإرادة السَّوّى وإن علاء فإنك تَحَبَبُ عن 
0000 قال تعالى إخباراً عن عبادو المقرّبين : «إنا يدق ريَنه أنه ل و مَك جَة ولا 
شُوْيَا4 [الدهر :4]» وقال تعالى : «ولا تر ادن يدَعُوْنَ ريم بِالْمَدَْوْ والمثى ريدن وَجَهَةٌ4 [الأنعام: 
57ء وقال تعالى : #ومًا لِقَمَرٍ عِندَمْ ين يَعمَوَ جر © إِلَّا عله ود يلقل [الليل : .]5١ 1١9‏ 

قوله: «ولا تكدّره تَفْرِقَةً) الكلان: عن اعفان والفرفة د المت و الس : هي جمعٌ 
القلب والهِمّةٍ على الله بالحقيون نمه باك الأنين اليا من 1ف الوا ره و«التفرقةٌ» م: بن اعنام 
مُكدّرات القلب. وهي تيل الصفاء الذي أ 0 والإحييان؛ فإِنَّ القلبٌ يصفو 
لذلك» فتجيء التفرقةٌ» فتكدَّرٌُ عليه ذلك الصفاء» و ا ا 
وأذاة» و ل لف ولا يلم شعَتُ القلوب بشيء غير الإقبالٍ على الله والإعراض عما سواهء 
فهناكَ يلم سعثة» ويزولٌ كَدرهُ؛ ويصح سفرة» ويجدٌ روح الحياق ويذوقٌ طعم الحياةٍ الملكية. 


ذوق الانقطاع 4م 
فصل الثالثة: ذوى الانقطاع] 


قال: ١‏ الدرجة الثالثة: ذوقٌ الانقطاع طعمّ الاتصالٍء وذوقٌ الهمّة طعمّ الجمع. دوق 
المسامرة طعم العيان». 

والفرقٌ بين هذه الدرجة» والتي قبلها أنَّ تلك بقاءٌ مع الأحوالٍء وهذه الدرجةٌ خروجٌ وفناء عن 
الأحوال» فإنَّ المتمكنَ في حالٍ فنائه عن الأسباب ‏ أعمالاً كانتء أو أحوالاً ‏ هو الذي يجدٌ 
طعمَّ الاتصالٍ حقيقةٌ» فإنه على حسب تجرده عن الالتفات إلى الأسباب يكونُ اتصاله» وعلى 
حسب التفاته إليها حر امطامه وكلّما تمكُنّ في جمع همَّهِ على الحق سبحانه؛ وجد لذَّة الجمع 
عليه» وذاقٌ طعم القُربٍ من والأنس به. 

فالانقطاع عند القوم: هو أنسٌ القلب بغيره تعالى» والالتفاتٌ إلى ما سواهء والاتصال: تجريدٌ 
التعلّق به وحده» والانقطاعٌ عما سواه بالكلية. 

إذا عرفت هذاء فلنرجع إلى تفسير كلامه؛ فقوله: «ذوقٌ الانقطاع طعم الاتصال» استعارة» 
وإلّا فالذائقٌ هو صاحبٌُ الانقطاع لا نفس الانقطاعء فإنَّه هو الذي ذاق الانقطاع والاتصال. 
وبالجملة: فالمرادٌ أنَّ المنقطعٌ هو المحجوبٌ. والمتّصلّ هو المشاهدٌ بقلبه» المكاشف بسره. 

وأحسنٌ من التعبير بالاتصالٍ التعبيرٌ بالقرب» فإنها العبارةٌ السديدةٌ التي ارتضاها الله ورسوله 
في هذا المقام. 
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وأما التعبيرٌ بالوصل والاتصال فعبارةٌ غير سديدة» يتشّبِّتُ بها الزنديقٌ الملحدٌء والصدّيق 
نوخد فالموكة بريد ,الأنطال القت وبالانتضال والانقطاء افك والملهة يري اسروك 
تارم والاتحادّ تارة. 
حتى قال بعضٌ هؤلاء: المنقطعٌ ليس في الحقيقة منقطعاً» بل لم يزلٌ متصلاً» لكنه كان غائباً 
عن المشاهدة» فلما شاهد» وجد نفسه لم يكن منقطعاء. بل لم يزل متصلا. 
قال: وليس قولنا: «لم يزل متصلاً» بسديدء فإِنَ الاتصال لا يصحٌ إلا بين اثنين» فلا 
المحجوبُ منقطعاً ولا المكاشفُ متصلاً» وإنما هي عبارات للتقريب والتفهيم» وأنشد في ذلك : 
حايال بعواة 0 اتعارمنا وإلامَ ظبنك لايِنيمُمَنَقلا 
فاتسوش وهات أن بك لاك يكن يكن ال الجييت نا متخي المتتالا 
ابعر الاملن] 
وبإزاء هؤلاء طائفة» غلّظ حجابهم» وكثُّفت أرؤاحهم عن هذا الشأن» فزعموا أنَّ القربَ 
والبعدَ والأنسّ له حقيقةٌ تتعلقٌ بالخالق سبحانه» وإنما ذلك القربُ من دارو وجدّيه بالطاعاتٍ» 


8 2 : 
ناه معابج السالكيد 


وأنسٌ القلب بما وعد عليها من الثواب» والبعد فد ذلك ؟ لأ القيد لا مقرب فق وول سود د 


ولا يأنس بوء وصرحوا بأنه لا يريدهُ ولا يحبّه. فلا يَصِحّ تعلق الإرادةٍ والمحبةٍ بو» فسارَ هؤلاء 
مغرّبين» وسار أولئك مشرّقين» كما قيل : 

سارث مشرّقةً وسرت مُكَرباً شْتَانْبينمُشَرقٍ ومُعَرّبٍ 

بجر التعامل] 

عدا الوخد انمالك على ازاك الرسول: لوقه يترد لوو ار ركو ريو لا مقي 
وآ ري يَكَاد ينها بع يضئة ولو 8 سه 3 ور جَرِى أ نورق مَن 16 وَبَضْرِيك 2 الْمسلٌ 
للِنَّامِنَ» [النور: ه*#] 

قوله : . «وذوقٌ الهمةٍ طعمّ الجمُْع» جعل الهمّةَ ذائقة» وإنما الذوقٌ لصاحبها توسعاًء و«الهمّةٌ) 
قاغتر الخنيخ يما نقتم بأنها 3 اما يدك الأنتعاث إلى المعضوو ضرفا أى »بعال وصفية: لها 
سطوةٌ وملكةٌ؛» تحمل صاحبها على المقصود وتبعهُ عليه بعثاً لا يخالظه غيرة. 

فالهمّة عندهم طلبٌ الحق. من غير التفات إلى غيره» و«الجمْعٌ» شهودٌ الفردانية التي تفنى فيها 
رسومٌ المشاهدة. وهذا جمعٌ في الربوبية. 

وأعلى منه الجمعٌ في الألوهية وهو جمم قلبه وهمّه وسره على محبوبه ومراضيه ومرادو منه 
فهو عكوفٌ القلب بكليته على الله عنَّ وجل لا يلتفتُ عنه يمنة ولا يسرة. فإذا ذاقثُ الهمّةٌ طعم هذا 
الجمع اتصل اشتياقٌ صاحبهاء وتأججثٌ نيران المحبة والطلب في قلبه» ويجدٌ صبرهُ عن محبوبه 
من أعظم كبائروء كما قيل: 

والصبرٌ يُحمدُ في المواطن ُلّها 2 كل د" 2 1 ال د 

محر ابل 

وقد تقدّم ذكْرٌ الأثر الإلهي : «إني لا أنظرٌ إلى كلام الحكيم. وإنّما أنظرٌ إلى همّها. 

فلله همةٌ نفس قطعت جميع الأكوان» وسارث» فما ألقت عصا السّيْرِ إلا بين يدي الرحمن تبارك 
الى لس ين يد سد رطان امبرل ٠‏ فلم تزل ساجدة حتى قيل لها : يَأ 
أَلنَفْسٌ الْمَظَمَينَةٌ ©) أزجى إِلَّ دَيّكِ راضِيَةٌ مضِيّةَ 8 فَأدْخْلٍ في عِبَيى © وَآدْْلي جَنَ 4 [الفجر : 7 .]7١‏ 

ا ا 000 
والمغربين» ؛ بل أبعد مما بين أسفل سافلين وأعلى عليين» وتلك مواهب العزيز الحكيم لدَلِكَ مَضْلْ 
أله ويه من يق وَأسّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيرِ» [الحديد:١؟].‏ 

قوله: «وذوق المسامرة طعم العيان» مرادهم بالمسامرة مناجاةً القلب ربّهء وإفسكت اللسيان) 
فلل استيلاء ذكره تعالى. ومحبّته على قلب العبد. وحضوره بين يديه وألسته يده وقُربه منه» حتى 


منزلة اللحظ حكلقه> 


يصير كأنه يخاطبه ويسامره» ويعتذر إليه تارة» ويتملقه تارة» ويثني عليه تارة حتى يبقى القلب ناطقاً 
بقوله: «أنتٌ الله الذي لا إله إلا أنت» من غير تكلّف له بذلكء» بل يبقى هذا حالاً له ومقاماً. دلا 
يُنَكَرٌ وصولُ القوم إلى هذاء فقد قال النبئ يَلِ: «الإحسانٌ أن تعبدّ الله كأنكٌ تراةٌ» [مسلم: *. 
وأحمد: /82]ء فإذا ولغ في بمقام الإحسان بحيث يكون كأنه يرى الله سبحانه» فهكذا مخاطبئه 
ومناجاتة له. 


لكن الْأَوْلَئ العدول عن لفظ «المسامرة» إلى «المناجاة»: فإنه اللفظ الذي اختاره الرسول ككل 
في هذاء وعبّر به عن حالٍ العبد بقوله: «إذا قام أحدّكُم في الصلاقء فإِنّهِ يُناجي ريّه؛ [البخاري: 
4١‏ ومسلم: 21770 وأحمد: 2]1057 وفي الحديث الآخر: كُلكُم يُناجي ره فلا يجهرٌ بعضكم على 
بعض )> [إسناده صحيح : أحمد: 21١4957‏ وأبو داود: 17117]. 

فلا تعدل عن ألفاظه يَلِ؛ٍ فإنها معصومةٌ وصادرةٌ عن معصومء والإجمالُ والإشكالٌ في 
اصطلاحات القوم وأوضاعهم. وبالله التوفيق 1 


فصل [منزلة اللحظ] 
ومن ذلك: منزلة «اللحظ»؛ قال شيحٌ الإسلام: ( بابُ اللّحظ) قال الله تعالى : ولك ألز إل 


سلس سكع بسع مهد هده 


لْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَفرٌ محكام سَوْفَ رَريِنِ4 [الأعراف: .]١47‏ 

قلت : يريد والله أعلم - با لاستشهاد بالآية: أنَّ الله سبحانه أرادَ أنْ يري موسى وَل من كمالٍ عظمته 
وجلالِه ما يعلمٌ به أنَّ القُوة البشرية في هذه الدار لا تثبتُ 01 
عند تِجَلَّ ربه سبحانه أدنى تجلٌ» كما رواه ابن جرير في «تفسيره» من حديث حماد بن سلمة: أخبر 
ثابت» عن أنس » عن النبي يِل : طلا يحل رَدُمُ إل عم لاس 
الإنها على لل الجتعير) لكيمن» فقال حي لقابت ‏ أتتننات بوكل ها مرب ارت ملدر ميد 
ضربة بيده» وقال: قال رسول الله يكل : يحدّث بهء وأنا لا أحدث به؟ رواه الحاكم في مستدركه /1١([‏ 
6 (5/ 1070 وقال: هو على شرط مسلم. وهو كما قال [وأخرجه أحمد: .]177١‏ 

والمقصودٌ أنَّ الشيخ استشهدّ بهذه الآية في باب «اللحظ» لأنَّ الله سبحانه أمرّ موسى أن ينظرَ 
إلى الجبل حين تجلّى له ربّهء فرأى أثرّ التجلّي في الجبل دكّاء فخرٌ موسى صعقاً. 

قال الشيحٌ : « اللحظ : لمعٌ ممق الصوابٌُ قراءةٌ هذه الكلمة على الصَةٍ بالتخفيف؛ فوصف 
«اللمح» بأنه ترق كماتيقال: سارقُتهُ النظرء وهو لمح بِحْفْيَة بحيثٌ لا يشعرٌ به الملمُوح. 

ولهذا الاستراق أسبابٌء منها : تعظيمٌ الملموح وإجلاله؛ فالناظرٌ يسارِقُه النظرء ولا يُحَدٌ نظرةُ 


ءا 5 
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إجلالاً له » كما كان أصحابٌ النبي يله لا يُحِدُونَ النّظر إليه إجلالاً له. وقال تَمرو بن العاص : «لمْ أكُنْ 
أملاً عينيٌّ منه إجلا لا له» ولو سّئلتٌ أن أصِفَهُ لكم لَمَا قَدِرْتُ؛ لأني لم أكُن أملاً عيني منه) [مسلم : .0١‏ 

ومنها: خوفُ اللامح سطوته» ومنها: محبَّنّه» ومنها : الحياءٌ منه» ومنها: ضعفٌ القُوة الباصرة 
عن التحديق فيه وهذا السببٌ الغالبُ في هذا الباب. ش 

ويجوز أنْ تُقرأ بكسر الراء وتشديدٍ القافٍ؛ أي: نظراً يسترقٌ صاحِبّه ؛ أي : يأسرٌ قلبهُ ويجعلّه 
رقيقاً ‏ أي : عبداً مملوكاً للمنظور إليه ‏ لما شاهد من جماله وكماله» فاسترقٌ قلبّه» فلم يكن بِيئهُ 
وبين رِقّه له إلا مجردٌ وقوع لحظه عليه. 

نوكخ ساحق خنه لمحا إذا. لاححظ يرون لول الرتروقه رقيال الزك نينا رو وكهان لعاف 
ومواقعَ لَظفِهِ وفضلوء ويرٌه وإحسانهِ اسيُرق قلي له وصارت له عبوديةٌ خاصةٌ. 


[درجات اللحظ؛ الأولى: ملاحظة الفضل سبقاً] 


قال: « وهو في البابٍ على ثلاثِ درجاتٍ؛ الدرجةٌ الأولى: ملاحظةٌ الفضل سبْقاً. وهي تقطعٌ 
طريقٌ السؤال. إِلّا ما استحقّته الربُوبيةٌ من إظهارٍ التذلّل لهاء وتيت السرورَه إلا ما يشُوبُهُ من حذر 
المكرء وتبعثٌ على الشكر إِلّا ما قامَ به الحنٌ عرّ وجل من حقٌّ الصفّة). 

الشيحُ عادثه في كل باب أن يقولٌ: وهو على ثلاث درجات» وقال هاهنا: «وهو في هذا 
الباب على ثلاث درجات» فعيّن على هذا الباب هنا دون غيره من الأبواب؛ لأنَّ «اللحطّ) مُشْتَرٌَ 
بين لحظ البصرء ولحظ البصيرةء والشيحٌ إنما أرادَ هاهنا هذا الثاني دون الأول» فإِنَّ كلامَهُ فيه 
خاصّة» وهو لما صَدَّرَ بالآية والأمر بالنظر فيهاء إنما توجه إلى الأمر بنظر العَيْنَء استدرك كلامه. 

وقال: اللحظ الذي نشيرٌ إليه في هذا الباب ليس هو لحظّ العين» والله أعلم. 

قوله: «ملاحظةٌ الفضل سبقاً) «الفضل)»: هو العطاءٌ الإلهي» و«السبَّقٌ» هو ما سبق له بالتقدير 
قبل خروجه إلى الدنياء كما قال تعالى : «إذَّ أ سَبَقَتْ لَهُم يَكَا انق وليك عَبَا مبصدثُو» 
[الأنبياء: »]٠١١‏ قال : ##وَلْفَدَ سَبَقَتٌ كمثنًا لِعبَادكا لْمْرْيَنَ © َم للم الْمصوزود © وَإِنَّ ندا للم الْعَلبوت» 
[الصافات: 1١7١‏ - 175] وهذا الكلامُ يُفْسَّرٌ على معنيين : 

أحذهما : أنَّ العبدٌ إذا رأى ما قدّره الله له قد سبق به تقديره ‏ فهو واصل إليه لا محالةٌ» ولا بد 
أن يناله - سكن جأشْةُ؛ واطمأن قلبه» ووطن نفسه. وعَلِمَ أنَّ ما أصابه لم يكن لبُْطِئهء وما أخطأَءُ 
لم يكن ليصيبه» وأنه ما يفتح الله له وللناس من رحمةٍ فلا ممسكٌ لهاء وما يمسكُ فلا مرسلّ له من 
بعده» فإذا تيقّن ذلك وذاقٌ طعمَ الإيمان به قطع ذلك عليه طريقّ الطلب من ربّه؛ لأنَّ ما سبق له به 
القدر كائنٌ واصلّ لا محالة. 
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ثم اسعدرك الشبخ أن الْعَيك لأابة لام سو الارئةة والطل كنة قتال + #الااما امتحسيه 
الربوبيةٌ من إظهار التذلّلٍ لها» أي : لا يعتقدٌ أنَّ سؤاله وطلبّهُ يجلبٌ له ما ينفعه» ويدفعٌ عنه ما 
يخذره» فإِنَّ القدرَالسابقٌ قد استقرٌ بوصولٍ المقدور إليوء سأله أو لم يسأله»: ولكن يكونُ سؤاله 
على وجه التذلل» وإظهارٍ فقر العبودية» وذلها بين يدي عر الربوبية؛ فإِنَّ الربٌ سبحانه يحب من 
عبده أنْ يسأَلَهُ ويرغبٌ إليه؛ لأنَّ وصول برّه وإحسانه إليه موقوفٌ على سؤاله» بل هو المتفضّل به 
ابتداءً بلا سبب من العبدٍ» ولا توسط سؤاله وطلبه» بل قَدَّرَ له ذلك الفضل بلا سبب من العبدٍ» ثم 
أمره بسؤاله والطلبٍ منه؛ إظهاراً لمرتبة العبودية والقَفْر والحاجة» واعترافاً بعر الربُوبية» وكمالٍ 
غنى الرب» وتّفرده بالفضل والإحسانء وأنَّ العبدٌ لا غنى له عن فضله طرفةً عين» فيأتي بالللب 
والسؤال إتيان من يعلم أنه لا يستحقٌ بطلبه وسؤاله شيئاً» ولكنّ ربّهُ تعالى يحب أن يُسألَ» ويُرغبَ 
إليه» ويُطلب منه» كما قال تعالى : «#وَوَالَ رَبُحكم دوف أَسْتَِبٌ 4 [عافر: 59]ء وقال تعالى: 
طوَدًا سالك يبسادى عق هَإِقَ كَرِيبٌ ثيب دَعْوَةَ الدع إا دَعَال ليسْتَِبا لى وَليؤْمُأ فى لمَلَهم 


يَرَشُدُوتَ » [البقرة: 2]181 وقال: لوَسْكَلَُا أشَّدَ مِن قَضْلِوْء» [النساء. 7"*]ء وقال: #قل ما يَعَبَوَا يك 
رَنَ للا دُمأَوْكُم4 [الفرقان “الا]ء وقال: #وَادَغوه حَوها وَطْمَعَا* [الأعراف: 150]» وقال: #إوادعوة 
ع6 


مها وَطْمَعًا# [الأعراف 51]. 

وقال النبئ يك : «ليسأل أحذكم ربّه كُلّ شيءء حنَّى شِسْعٌ نعلِه إذا انقطعَ» فإنْه إن لم يبَسْرَهُ لم 
يَتَيِسَرٌ) [الترمذي :71042 وابن حبان. 411 وقال الألباني : ضعيف «الضعيفة»: 1171]. 

وقال: ١مَنْ‏ لمْ يَسُألٍ الله يغطَ يغضب عليه) [إسناده ضعيف: أحمد: 91701., والترمذي: 731/9]. 

0 2 اق د 0 ْ واه ٠.‏ 3 00 م ع5 

وروى الترمذي» عن ابن مسعود» عن النبيّ 85 قال : «سلوا الله مِنْ فضله. فإن الله يحب أن 
يُسألَ مِنْ فضله. وما سئل الله شيعاً أحبٌّ إليه من العافية» [الترمذي: "0١‏ وضعفه الألباني». 

3 0 2 . 2 1 اع 0 

وقال: (إِنْ لربكُم في أيام دهركم نفحات» فتعرّصُوا لنفحاته. واسألوا الله أن يسثر عوراتكم» 
ويؤمِنَ روعاتِكم) [الطبراني في «الكبير»: 919. وفي «الأوسط»: 1863]. 

وقال: (ما مِنْ داع يَدُعو الله بدعوةٍ إلا آناهُ بها إحدى ثلاث : إِنّا أنْ يعجّلَ له حاجته. وإمّا أن 
يُعطيهُ من الخير مثلّهاء وإنًا أنْ يصرف عنة منّ الشَّرٌّ مثلّها». قالوا: إذاً نُكثرٌ يا رسول الله؟ قال: 
«فالله أكثرً) [صحيح لغيره: أحمد: 5576. والترمذي: 9010/7]. 

وقال: «ليس شىءٌ أكرم على الله من الدّعاء» [تخييرة : أحمد : 448لا والترمذدي: الى 

وقال تعالى ‏ في الحديث القٌُدسيّ فيما رواهُ مسلمٌء عن أبي ذرٌ رضي الله عنه ‏ عن رسول 
شل علا 2 0 عه ال د وم 3 
الله كية : «يا عبادي. كلكم جائع إلا من أطعمتة. فاستطعموني أطينكم . يا عبادي. كلكم عار إلا 
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من كسونّةُ؛ فاستكسُوني أكسِكُم. يا عبادي. كلكم ضال إِلَا من هديته. فاستهدوني أهدكم. يا 
عبادي إِنَكُم يُخطفُونَ بالليلٍ والنهار» وأنا أغفرٌ الذنُوبَ جميعاً ولا أبالي» فاستغفرُوني أغفر لكُما 
[مسلم: 2161/7 وأحمد: 251517 والترمذي: 448؟]. 
وقال ككلِِ: «وأمًا الشّجودٌ: فاجتهدُوا فيه في الدّعاءء َقَّمِنٌ أنْ يُستجَاب لكُم) [مسلم: ١/4‏ 
وأبو داود: 5/ا4]. 
وقال عمرٌ بنُ الخطاب رضي الله عنه : (إِنّي لا أحملّ هَمّ الإجابة» ولكن أحمل همّ الدُعاء. 
ذا الومث الذعات علمت أن الإجارة منهة. 
وفي هذا يقول القائل : 
لو يد كرة ترليها عورا مده خرن كارف لالعتز ودين اكلا 
بك اليكل 
والله سبحانه وتعالى يحب تذلل عبيده بين يديهو» وسؤالهم إياهء وطلبّهم حوائجهم منه. 
وشكواهم إليه؛ وعياذهم به مه وفرارهم منه إليه. كما قيل: 
افوا يكير اشييم ١‏ لايع عاد ف 
تقبط رسيي مد وفتمج. زلا سسمسيحيي ا ة 
[بح رالمجحتث] 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا عبدٌ الوهاب» عن إسحاق» عن مطرَّفٍ بن عبد الله قال: 
«تَذَكَّرتُ ما جماعٌ الخير» فإذا الخيرٌ كثيرٌ : الصَّيامُ» والصَّلاةُ وإذا هو في يدٍ الله تعالى» وإذا أنتَ 
لا تقدرٌ على ما في يد الله إِلّا أنْ تسأَلَهُ فيعطيكٌ فإذا جماعٌ الخير : الدّعَاءُ» 

وفي هذا المقام غْلِطَ طائفتانٍ من النّاس: 

طائفة: ظنت أنَّ القدرٌ السابقٌ يجعلٌ الدعاء عديمَ الفائدة. قالوا: فإِنَّ المطلوبٌ إِنْ كان قد 
ُذّرء فلا بد من حصولوء دَعَا العبدٌ أو لم يدع وإن لم يكن قد قُذّره فلا سبيلَ إلى حصولِدء دعا 
أو لم يَدْع. ولما رأوا الكتابَ والسنة والآثارَ قد تظاهرث بالدعاء وفضلهء والحثٌ عليه وطلبو 
قالوا: هو عبوديةٌ محضةً لا تأثير له في المطلوب البتة» وإنما تَعَنّدنَا به الله» وله أنّْ يتعبدَ عبادَهُ بما 
اه كشا 

والطائفةٌ الثانية : ظنَّت أنَّ بنفس الدعاءٍ والطلب يُنالُ المطلوبُ» وأنه موجِبٌ لحصوله. حتى 
كانه عست ست وربما انضاف إلى ذلك شُهُودُهُم أنَّ هذا السيت مديع ويهنمء زأنهم هم الذين 
فعلوه. وأنَّ نفوسّهم هي التي فعلتّهُ وأحدنّته» وإن علموا أنَّ الله خالقٌ أفعال العباد وحركاتهم 
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وسكناتهم وإراداتهم» فربما غاب عنهم شهودٌ كونٍ ذلك بالله ومن الله» لا بهم ولا منهم. وأنه هو 
الذي حرّكهم للدعاء وقذقَهُ في قلب العبدٍ وأجراه على لسانه. 

فهاتان الطائفتان غالطتان أقبحَ غَلطء وهما محجوبتان عن الله! فالأولى: محجوبةٌ عن رؤية 
حكمتهٍ في الأسباب ونصبها لإقامّةٍ العبودية» وتعلّقٍ الشرع والقَّدرٍ بهاء فحجابها كثيف عن معرفةٍ 
حكْمَةٍ الله سبحا وتعالى في شَرْعِهِ وأمره وقدره. ْ 

والثانيةٌ: محجوبةٌ عن رؤيةٍ مِنَنِهِ وفضلهء وتفرّدوِ بالربوبية والتدبيرٍ» وأنه ما شاءَ كان وما لم يشأ 
لم يكُنْ» وأنه لا حول للعبدٍ ولا قرَّةَ له بل ولا للعالم أجمعَ ‏ إِلّا به سبحانه. وأنه لا تتحرك ذرةٌ 
إلا بإذنه ومشيثته. ش 

وقول الطائفة الأولى : «إنَّ المطلوبٌ إِنْ قُدّرَ لا ب من حصوله؛ وإلّه إن لم بقدّر فلا مطمعٌ في 
حصوله). 

جوابه أن يقال: بقي قسمٌ ثالتُ» لم تذكروه؛ وهو أله در بسببوء فإن وَحَدَ ميببه وجداما رُنْبَ 
عليه» وإن لم يوجدٌُ سببة لم يُوجَذْء ومن أسباب المطلوب الدعاءً والطلبٌ اللذانٍ إذا وجدا وَجدّ ما 
رتب عليهماء كما أنَّ من أسباب الولد الجماع» ومن أسباب الزرع البذرء ونحو ذلك» وهذا 
القسم الثالث هو الحقٌ. 1 

رقال لتقلاءقة إلقانية الآ موسك الةحعة اعمال وتو هاما يت شف عدرهاه كه 
الذي جعلَّ السببَ سبباً» وهو الذي رنَّبَ على السبب حصول المسبّب» ولو شاء لأوجدَهُ بغير ذلك 
السبب» وإذا شاء منعٌ سببية السبب» وقطعٌ عنه اقتضاء أثره» وإذا شاء أقامً له مانعاً يمنعُهُ عن 
اقتضاء أثره» مع بقاء قوت فيه» وإذا شاء رنب عليه ضدَّ مقتضاه وموجبه. 

فالأسبابٌ طوع مشيكتِه سبحانه وقدرته» وتحت تصرفه وتدبيره يقلّبها كيف شاءء فهذا أحد 
المعنيين في كلامه. 

والمعنى الثاني : أنَّ من لاحظ بعين قلبهِ ما سبق له من ربّه من جزيل الفضل والإحسانٍ والبرٌ من 
غير مُعاوضَةٍ ولا سبب من العبد أصلاً» فإنه سبقت له تلك السابقة وهو في العَدّم لم يكن شيئاً 
البتةء شغلته تلك الملاحظةٌ بطلب الله ومحيَّتِ وإرادته عن الطلب منه» وقطعت عليه طريقٌ السؤالٍ 
اشتغالاً بذكره وشكره» ومطالعة منَّتِهِ عن مسألته» لا لأنَّ مسألته والطلب منه نقصٌ» بل لأنه في 
هذه الحالٍ لا يتسع للأمرين» بل استغراقه في شهود المنة وسبتي الفضل قطعٌ عليه طريق الطلب 
والسؤال» وهذا لا يكون مقاماً لازماً له لا يفارقه» بل هذا حكمه في الحالء والله أعلم. 


5 مدارج السالكين 


فصل الحظ ينبت السرور] 


قوله: ١‏ وينبتٌ السرورًه إلا ما يشوبه من حذر المَكر». 

يعني : أنَّ هذا اللحظ من العبدٍ ينبت له السرورء إذا علمَ أنَّ فضل ربّه قد سبق له بذلك قبل أنْ 
يخلقّة» مع علمه به وبأحواله وتقصيره على التفصيل» ولم يمنعة علمه به أن يُقَدْرٌ له ذلك الفضل 
والإحسان, فهو أعلم به إذ أنشأهُ من الأرض» وإذ هو جنينٌ في بطن أمه» ومع ذلك فقدّر له من الفضل 
والجودما قذرة دون سبت مه بل مع علمِه بأنه يأتي من الأسباب ما يقتضي قطع ذلك ومنعه عنه. 


فإذا شاهدٌ العبد ذلك اشتدٌ سرورة بربّه وبمواقع فضلهٍ وإحسانه» وهذا فرح محمودٌ غير 
لعو قال الله تعالى: : قل بِمَصْلٍ اله وَسَِق مِدَلِكَ فلْفْرَحوأ هر حَيرٌ يما يجْمَعْونَ# [يونس :08] 
ففْضِلَهُ الإسلامُ والإيمانٌ» ورحميُهُ العلم والقرآن» رمع عيذا أن رم قلت ابل 
يحبٌ من عبده أنْ يفرح بالحسنةٍ إذا عملهاء وأن يُسر بهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل الله. حيثٌُ 
وق لله لهاء وأعانةُ عليهاء ويسّرها لهء ففي الحقيقة إنما يفرح العبدٌ بفضل الله وبرحمته. 

ومن أعظم مقامات الإيمان الفرحٌ بالله. والسرورٌ به فيفرحٌ به إذ هو عَبْدُهُ ومُحبّة» ويفرحُ به 
سبحانه ربا وإلهاء ومنعماً ومربّياًء أشدَّ من فرح العبدٍ بسيِّدِه المخلوق المشفقٍ عليو» القادر على ما 
يريدهُ العبدٌ ويطلبهٌ منه» المتنوع في الإحسان إليه» والذبٌّ عنه. 

وتات فو تزيت إن قا انل عهاة هذا التعن :فى :ناب انزو 

قوله: ١‏ إلا ما يشويُه من حذر المَكْرِ) أي: يمازجٌّه؛ فإنَّ السرورٌ والفرح يبسط النفس ويمئّيهاء 
ويُنسيها عيوبها وآفاتها ونقائصهاء إذ لو شهدت ذلك وأبصرته لشغلها ذلك عن الفرح. 

وأيضاً فإنّ الفرح بالنعمة قد يُنسيِهِ المنْعِمَ» فيشتغلٌ بالخلعة التي خلّعَها عليه عنه» فيطفح عليه 
السرورٌ حنّى يغيبَ بنعمته عنه» وهنا يكون المكرٌ إليه أقر بَ من اليد للفم. 

وله كم هاهنا من مُسْتَرَدٌ منه ما وهِبَ له عزَّةَ وحكمةً! وربما كان ذلك رحمةً به؛ إذ ذ لو اسكمر 
على تلك الولاية لخيف عليه الطغيان» كما قال تعالى : كلا إِنَّ لمن لطي © أن ياد أنتنق 4 
ا ا 
فصاحبٌ هذا إن لم يكن بضغلة عدر الدكر عت عليه انا نشابة ور عند 

الى سويت ان ل معنت كور القن لف ا 
وأ محضٌ م عليه وأنه به وحدةٌ؛ ومنه وحده» فيغيبُ عن شهودٍ حقيقةٍ قوله تعالى : : هوم بكم 
ين يَمَقَ عن و4 [النحل : 97]. 
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وكولة : «قلّ إِنَ أ ألم رط َه لو [آل عمرات : 4 ). وقوله : #وإن يَمْسَسَكَ أَنَّهُ بِضْرٌ قلا كاسْفٌ 
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در ل ردك مير قلا رد لِمَضْلِوء يِصِيبٌ به من يِمَآهُ مِنْ عِبَادِوء وهو الغفورٌ الويخ 4 السوتتس: 


دح ل كعد سل 


7٠غ]ء‏ وقوله: ##ومَا كت تتبكوأ أن يُلْمّح إكبلك الكحتث ِلَّا ريَحْمَهٌ من رَيَلك» [القصص : 5 وقوله: 
1ل عل ل تل ريق ذا رن يذكر قح كر أبذا ولك أيه شق كن ره انفكا ءوا معان 
للك با عل شور الك ور سا مدرقظورلى تنه ليوط عاق لبسط نامل لها ل 
بالذاتٍ» ويحجبة عن الحوالة على المليء الوَفيٌ الذي له الغنى التامّ كله بالذاتٍ» فهذا من أعظم 
أسباب المُكر» والله المستعان. ش 

ولو بلع العبدٌ من الطاعة ما بلعَّ» فلا ينبغي له أنْ يفارقه هذا الحذرٌء وقد خاقّه خيارٌ خلقه. 
عورا اده وا و 0 : لال الملا الدنَ اسْتَكبروا من مَوْمِفِ جنك 
شي سه وَلذيَ ما مَك ين وَهَتآ أذ لتو ولدنا ل أل 5 كرِمة © د فيا عل له كَذًِا إن 

فى مِلِْكْم بَتدَ إذْ ينا ألَُ نا إلى قوله : لعل أَلَّ توكلا [الأعراف 8ه . 44ا. فردٌ الأمرّ إلى 

ل وقعرنة تحق الريويية؟ ا الل وكذلك قال 
إبراهيم ك3 لقومه . - وقد خوفوةٌ بآلهتهم ‏ فقال : ولا أَحَافٌ ما شروت يوء ِل أ همه رق سَيَكا وَسِمَ 
رَقَ حكُلَّ نَنْءِ عِلْمَا4 [الأنعام: »]14١‏ فردٌ الأمرّ إلى مشيئة الله وعلمه» وقد قال تعالى: «أَفَأمِنُوا 
مَكر أله قلا يَأمَنُ مَحكَرٌَ أله إِلَّا الَْومُ الْخَسِرُونَ» [الأعراف 115. 

وقد اختلف السلفك: هل يكرة أن يقول العبدٌ في دعائه : اللهم لا تومي مكرك؟ فكان بعض السلف 
يدعو بذلك. ومراده : لا تخذّلني. حتَّى آمن مكرك ولا أخافه» وكرهه مُطْرّفُ بن عبد الله بن الشّخير. 

وقال الإمام أ أحمد: حدثنا عبذ الوهاب» عن إسحاق» عن مطرف: أنه كان يكره أن يقول: 
اللهم لا تُسني ذكرك» ولا تؤمّني مكرك» ولكن أقول: اللهم لا سني ذكرك» وأعودٌ بك أن آمن 
مكرك حنَّى تكون أنت تؤمنني. 

وبالعملةة تمن احيل على أتنييةة هقد اتككريبد قال الإمام جمد “حنها أب و سعيل- مولى يني 
هاشم : حدثنا الصلت بن طريف المعولي: حدثنا غيلان بن جرير» عن مطرف قال: وجدتٌ هذا 
الإنسان مُلقّى بينَ الله عنَّ وجل وبِينَ الشيطان, فإِنْ يَعلم ‏ تعالى ‏ في قلبه خيراً جَدَّبه إليه» وإن لم 
يعلم فيه خيراً وَكَلَهُ إلى نَفْسِهِء ومن وكله إلى نفسهء فقد هلك. 

وقال تحعفر بن سليماة: ده كابت» عن مطرق قال لو أعرج قلي» فجغل في يذي هذه في 
اليسار» وجِيءْ بالخير» فجعِلَ في هذه اليمنى» ثم قرّبت من الأخرئ :ما استطعتٌ» أو أولجَ في 
قلبي شيئاً حتى يكون الله عنَّ وجل يضعه. 
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ومما يدل على أنَّ الفرحح من أسباب المكرء ما لم يقارنه خوفٌ قولّه تعالى: طمَدَمًَا ممأ ما 
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كوا به فتحنا علتهم أَيُوبَ كل شو حو إذا حو يما أونوا أخذته بغتة فإذا هم مبلسون #6 
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[الأنعام: 44]» وقال قوم قارون له: طلا تَفْرَ إِنَّ أله لا يحب الْفَرِحِينَ4 [القصص :77]. 

فالفرح متى كان بالله» وبما منّ الله به مُقارناً للخوف والحذر لم يضر صاحبه. ومتى خلا عن 
ذلك ضرهء ولا بد. 

قوله : ٠‏ ويبعثُ على الشّكر إِلَّا ما قَامَ به الحنٌ عر وجل من حقٌّ الصفة». 

هذا الكلام يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يريدَ أن هذه الملاحظة تبعثهُ على الشّكر لله في السراءٍ والضراءٍ في كل حين؛ إلا 
ما عَجِرَّثْ قدرته عن شكروء فإن الحق سبحانه هو الذي يقوم به لنفسه بحق كماله المقدس» وكمال 
صفاته ونعوته. فتلك الملاحظة تبسط للعبد الشكر الذي يعجز عنه. ولا يَقْدِرُ أن يقومَ به» فإنَّ شكرٌ 
العبد لربه نعمة من الله أنعمّ بها عليه فهي تستدعي شكراً آخر عليهاء وذلك الشكرٌ نعمةٌ أيضاًء 
فيستدعي شكراً الثاًء وهَلمٌ جَرّاء فلا سبيل إلى القيام بشكر الرب على الحقيقة» ولا يشكره على 
الحقيقةٍ سواه؛ فإنه هو المنعِمُ بالنعمة وبشكرهاء فهو الشكورٌ لنفسه» وإن سمى عبده شكوراً» 
فمدحَةٌ الشكر ‏ في الحقيقة ‏ راجعةٌ إليه. وموقوفةٌ عليه» فهو الشاكرٌ لنفسه بما أنعَمّ على عبيه» فما 
شكرّه في الحقيقةٍ سواه. مع كون العبد عبداً والرب ربّاء فهذا أحدٌ المعنيين في كلامه. 

المعنى الثاني : أن هذا اللحظ يبسظّه للشكر الذي هو وصمُّه وفعلّهء لا الشكر الذي هو صفة 
الزّب جل جلاله وفخلّه» فإن سمى نفسه بالشكون كما قال تعالى + 66 الله مكاكدا عليما4 
[النساء:/41١]»‏ وقال أهل الجنّةَ: #إر ريا لَعَهُورٌ سَكُوْرٌ » [فاطر : 4"] فهذا الشكرٌ الذي هو وصفه 
سبحانه لا يقومٌ إلا به» ولا يبعثُ العبد على الملاحظة المذكورة إلا على وجه واحد؛ وهو أنه إذا 
لاحظ سبق الفضل منه سبحانه, علِمَ أنه فعل ذلك لمحبته للشكرء فإنه تعالى يحب أنْ يشكرء كما 
قال موسى كلِ: ويا ربٌء هلّا ساويتٌ بين عبادك؟ فقال: إِنّي أحبٌ أنْ أَشْكَرَ». 

وإذا كان يحب الشكرّء فهو أولى أن يتصف بهء كما أنه سبحانه وترٌ يحب الوتر» جميلٌ يحب 
الجمال» محسن يحب المحسنين» صبور يحب الصابرين» عفؤٌ يحب العفو. قوي. والمؤمن 
القوي أحبٌ إليه من المؤمن الضعيف» فكذلك هو شكور يحب الشاكرين» فملاحظةٌ العبدٍ سبق 
الفضلء تُشْهِدٌه صفةً الشّكْرِء وتبعثهُ على القيام بفعل الشَّكْرِء والله أعلم. 


لحظ يوجب الاستغراق في مشاهدة الأسماء والصفات ١ج‏ < 


فصل [الدرجة الثانية: لحظ يوجب الاستغراق 
في مشاهدة الأشهاء والصفات] 


قال: ١‏ الدرجة الثانية: ملاحظةٌ نور الكشفي. وهي تُسْبِلٌ لباسَ التولي. وثذيقُ طعمَ التجلّي. 
وتَعصِمٌ من عوارٍ التسلّي». 

هذه الدرجةٌ أتمُ مما قبلها؛ فإن تلك الدرجة ملاحظة ما سبق بنور العلم. وهذه ملاحظةٌ كشف 
بحال قد استولى على قلبه» حتى شغلةُ عن الخلقٍ» قافر عليه نان "لولم الله صلم وتران مين 
عو 

ونورٌ الكشفٍ عندهم هو مبدأ الشهود» وهو نورٌ تجلي معاني الأسماء الحسنى على القلب. 
فتضية به ظلمةٌ القلب. ويرتفعٌ به حجابٌ الكشف. 

ولا تلتفت إلى غير هذاء فُتَزِلَ قدمٌ بعد ثبوتها. فإنك تجد في كلام بعضهم «تجلي الذاتٍ 
يقتضي كذا وكذاء وتجلي الصفات يقتضي كذا وكذاء وتجلي الأفعال يقتضي كذا وكذا» والقوم 
عنايتُهم بالألفاظ» فيتوهّم المتوهم أنهم يريدون تجليّ حقيقة الذاتٍ والصفات والأفعال للعيان» 
فيقعٌ من يقعٌ منهم في الشطحات والطامات» والصادقون العارفون بْرَآءُ من ذلك. 

وإنما يشيرون إلى كمال المعرفة» وارتفاع حجب الغفلة والشك والإعراض» واستياء سلطانٍ 
المعرفة على القلب بمحو شهودٍ السوى بالكلية» فلا يشْهَدُ القلبُ سوى معروفه. 

ويُنظَرون هذا بطلوع الشمس؛ فإنها إذا طلعت انطمسٌ نورٌ الكواكبء ولم تُعدم الكواكب» 
وإنما غَطَى عليها نورٌ الشمس فلم يظهر لها وجودٌء وهي في الواقع موجودة في أماكنهاء وهكذا 
نورٌ المعرفة إذا استولى على القلب قوي سلطانهاء وزالت الموانعٌ والحجبٌ عن القلب. 

ولا ينكرٌ هذا إلا مَن ليس مِن أهله» ولا يعتقدٌ أن الذاتَ المقدسة والأوصافّ برزت وتجلت 
للعبد ‏ كما تجلّى سبحانه للطورء وكما يتجلى يوم القيامة للناس - إلا غالظ فاقدٌ للجلم» وكثيراً ما 
يقعٌ العَلّط من التجاوز من نورٍ العباداتٍ والرياضة والذكرٍ إلى نور الذات والصفات. 

فاق الفتاةة السبديوقة والروافة العرعية والذكز الدر ار غزنة:الفلت واللسان يرحت تور على 
قدر قوته وضعفه. وربما قوي ذلك النورٌ حتى يُسَاهَدَ بالعيان» فيغلط فيه ضعيف العلم والتمييز بين 
خصائص الربوبية ومقتضيات العبودية» فيظته نور الذات. وهيهاتٌ ثم هيهات! نورٌ الذاتٍ لا يقومُ 
لقي ولو كشك متحاتة وتغالى الحجاب عن التدكدك العالم كله كما تدكدك الجبل وساخ لما 
ظهر له القدر اليسير من التجلي. 


وفي الصطيح عنها15 : «إنّ الله سبحائَة لا ينام ولا ينبغي لهُ أن ينام يخفض القسط ويرفعة. 
يُفَعُ إليه تَملُ اليل قبل عمل النّهارء وعملٌ النَّهارٍ قبلَ عمل اللّيلء حجابهُ النُورٌ لو كشفه 
لأحرقت سبْحاتٌ وجْهِهٍ ما انتهى إليه بصرّةُ مِنْ خلقه) [مسلم: 445. وأحمد. 1400] فالإسلامٌ له نورٌ» 
والإيمانٌ له نورٌ أقوى منةٌ» والإحسانٌ له نورٌ أقوى منهماء فإذا اجتمع الإسلامُ والإيمانٌ 
والتحمان وزالت الحججبٌ الشاغلةٌ عن الله تعالى امتلاأ القلبُ والجوارحُ بذلك النور» لا بالنور 
الذي هو صفهٌ الرب تعالى؛ فإن صفاتِه لا تحل في شيء من مخلوقاته» كما أن مخلوقاته لا تحل 
فيه» فَالخَالِقٌ سبحانه بائنُ عن المخلوق بذاته وصفاته» فلا اتحاد ولا حلولَ ولا ممازجةً» تعالى 
الله عن ذلك كله علوًا كبيراً. 

قوله: « ويعصم من عوار التسلي» العوارٌ: العيبٌ» و«التسلي» السلوة عن المحبوب» الذي لا 
حياة للقلب ولا نعيم إِلَّا بِحُبّهه والقرب منه والأنس بذكره؛ فإن سُلُوَ القلب وغفلته عن ذكره هو 
من أعظم العيوب» فهذه الملاحظة إذا صَدَفَتْ ععصمت صاحبّها عن عيب سلوته عن مطلوبه 
ومراده. فإنه في هذه الدرجة مُستغرقٌ في شهود الأسماء والصفاتٍء. وقد استولى على قلبه نور 
الإيمان بها وبمعرقتهاء ودوام ذكرهاء ومع هذا فبابٌ السلوةٍ عليه مسدودٌ وطريقها عليه مقطوعٌ 
والمُحبٌ يُمكنه التسلي قبل أن يُشاهد جمالَ محبوبه» ويستغرق في شهودٍ كماله» ويغيبَ به عن 
ري زانة وهل لهل السال كا كان 1 * ْ 

مَرَتْ بأرجاء الخيالٍ ظَيُوفُهٌ فبكت على رسمالسُنُوٌ الدَّارِسِ 

العرة يه 


فصل [الدرجة الثالثة: ملااحظة عين الجمع] 


قال: ١‏ الدرجة الثالثة: ملاحظةٌ عين الجمع؛ وهي توقظ قلبه لاستهانته بالمجامَدَات, ويُخَلْصُ 
من رُعُوئَةٍ المعارضاتء وتفيدٌ مطالعة البدايات». 

هاه الدرجة ص أرع فيا تايان رادها لها مطالعةٌ كشفيٍ الأنوار ‏ تُشير إلى نوع كسب 
واختيار» :وهذه مطالعة تجذبٌ القلبّ من التفرق في أودية الإرادات؛ وشعاب الأحوال والمقامات 
إلى ما استولى عليه من عين الجَمُع» الناظر إلى الواحد الفرد. الأول الذي ليس قبله شيء» الآخر 
الذي ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوثّه شيٌ» الباطِنٌ الذي ليس دونه شيءٌ» سبق كل شيء 
بأوّليته» وبقي بعد كل شيء بِآخِرِيّتِء وعلا فوق كل شيء بظهوره» وأحاط بكل شيء ببطونه. 

فالنظرٌ بهذه العين يوقظ قلبّه لاستهانته بالمجاهدات. 
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ومعنى ذلنك: أن السالكَ في مبدأ أمره له شِرَّةٌ» وفي طلبه جِدَّة» تحمنّه على أنواع 
المجاهدات» وترفية عليها لشدة طلبه» ففتوره نائم » واجتهاده يقظان. 

فإذا وصل إلى هذه الدرجة استهان بالمجاهدات الشاقة في جنب ما حصل له من مقام الجمع على 
الله وا مي م وو ا اي 


0-3 


المجاهدات البدنية التي لم يفرضها الله عليه» فإذا جمعَ همهُ وقلبهُ كلّه على الله وزال كل مُفرّقٍ ومُشَّْتِ مشتتٍ 
كانت هذه هي ساعات عمرو في الحقيقةٍ» فتَعَرَضَ بها عما كان يقاسيه من كَذَّ المجاهدات وتعبها. 

وهذا موضع غلط فيه طائفتان من الناس : 

إحداهما : غَلَثْ فيه حتى قدمتةٌ على الفرائض والسنن» ورأت نزولها عنه إلى القيام بالأوامر 
انحطاطاً من الأعلى إلى الأدنى» حتى قيل لبعض من زعم أنه ذاق ذلك: قم إلى الصلاة» فقال: 

مُطْالَبُ بالأورادٍمَنْ كان غافلاً فكي بقلب كل أوقاتِه وِرْدُ؟ 

انع الطوان] 

وقال آخر: لا تَسَيِّبٍ واردّك لو ردَّكَ. وهؤلاء بين كافر وناقص» فمن لم ير القيام بالفرائض - إذا 
حصِلَتُ له الجمعيةٌ ‏ فهو كافرٌء منسلمٌ من الدين» ومن عطَّلل لها مصلحة راجحةً؛ كالسئن 
الرواتب» والعلم النافع» والجهادء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والنفع العظيم 
المتعدي. فهو ناقص. 

والطائفةٌ الثانيةً: لا تعبأ بالجمعية» ولا تعمل عليهاء ولعلها لا تدري ما مسماها ولا حقيقتها. 

وطريقة هُ الأقوياء؛ أهل الاستقامة القيامٌ بالجمعية في التفرقة فيما أَمكَنَّ فيقومٌ أحدهم 
بالعبادات ونفع الخلق والإحسان إليهم» ؛ مع جمعيته على الله؛ فإن ضَعْفَ عن اجتماع الأمرين» 
وضاق عن ذلكء قامً بالفرائضء ونزلَ عن الجمعية» ولم يلتفث إليهاء إذا كانَ لا يقدرٌ على 
تحصيلها إلا بتعطيل الفرض. فإن ربّه سبحانه يريدٌ منه أداء فرضهء ونفسه تريد الجمعية؛ لما فيها 
من الراحة واللذة» والتخلّص من ألم الشركة وشكتها والفر ايف الع رةه والسيية له هر: 


[التحقيق فى تعارض النواقل والجمعية على الله] 
فالعبودية الصحيجةٌ توجبٌ عليه تقديمٌ أحد الأمرين على الآخرء فإذا جاء إلى النوافل» 
وتعارض عنده :الأمران» فمنهم من يرجح الجمعية» ومنهم من يرجح النوافل» ومنهم من يؤثر هذا 
في وقتٍ وهذا في وقت. 


والتحقيقٌ ‏ إن شاء الله أن تلك النوافلَ إن كانت مصلحتّها أرجمّ من الجمعية» ولا تعوضة 
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الجمعية عنها اشتغل بهاء ولو فاتت الجمعية كالدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع» وقيام وسط 
اللبلن» والذكر أولة الليل تعره وقراء6 القران #التدين». رتل التعيناد.والإضبيان إلى المضطرة 
وإغاثة الملهوفٍ. ونحو ذلك. فهذا كله مصلحتة أرجحُ من مصلحة الجمعية. 

وإن كانت مصلحتّه دون الجمعية كصلاة الضحىء وزيارةٍ الإخوان» والغسل لحضور الجنائز» 
وعيادة المرضى» وإجابة الدعوات» وزيارة القدس. وضيافة الإخوان» ونحو ذلك؛ فهذا فيه تفصيل. 

فإن قويت جمعيثّه فظهر تأثيرها فيه. فهي أولى له وأنفع من ذلك» وإن ضَعْمَتْ الجمعيةٌ وقوي 
إخلاصّه في هذه الأعمال» فهي أنفعٌ له وأفضل من الجمعية. 

والمعولٌ عليه في ذلك كله إيثارٌ أحبٌ الأمرين إلى الربٌ تعالى. 

وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته. من زيادة الإيمان به» وترتب الغايات الحميدةٍ عليه» وكثرة 
مواظبة الرسول يك عليه» وشدةٍ اعتنائه به» وكثرة الوصية به» وإخباره أن الله يحب فاعلّه» ويباهي 
به الملائكة» ونحو ذلك. 

ونكتةٌ المسألة وحرفها أن الصادقّ في طلبه يُؤْيْرُ مرضاة ربه على حظه» فإن كان رضى الله في 
القيام بذلك العمل» وحظه في الجمعية خَلَّى الجمعية تذهبء وقامَ بما فيه رضى الله» ومتى علم 
لثمن قلبه أن ركه وتوفقة د ليعلم أي الأمرين حب إلى الله:وارضى له انشا له من :ذلك التؤقفت 
والتردد حالة شريفة فاضلة. حتى لو قدم المفضول - لظنه أنه الأحبٌ إلى الله ردت تلك النية 
والإرادة على ما ذهب عليه» وفاته من زيادة العمل الآخرء وبالله التوفيق. 

وفي كلامه معنى آخر؛ وهو أن صاحبٌ المجاهدات مسافرٌ بعزّمِه وهمته إلى الله» فإذا لاح 
عينَ الجمع ؛ وهي الوحدانيةٌ ‏ التي شهودُ عينها هو انكشافُ حقيقتها للقلب ‏ كان بمنزلة مسافرٍ جادٌ 
في سيرة وقد وصل إلى المنزلة وقرت عينه بالوصولٍ» وسكنت نفسه» كما قيل: 

فألقَّتْ عصاهاء واستَمَرَ بها التوى كماقرٌ عيناً بالإيابالمسافرٌ 

[بح رالطويل] 


ولكن هذا الموضِعٌ مورِدٌ الصّدَّيقٍ الموحدٍ والزنديق الملحدٍ. 

فالزنديقٌ يقول: الاشتغال بالسير بعد الوصولٍ عيبٌ لا فائدةً فيه» والوصولٌ عنده: هو ملاحظة 
عين الجمع. فإذا استغرقٌ في هذا الشهودء وفني به عَنْ كل ما سواهء ظَنَّ أن ذلك هو الغاية 
المطلوبةٌ بالأورادٍ والعبادات» وقد حصلت له الغايةٌ» فرأى قيامه بها أولى به» وأنفعَ لهُ من 
الاشتغالٍ بالوسيلة» فالعباداتٌ البدنيةٌ عنده وسيلةٌ لغاية وقد حصلتء فلا معنى للاشتغالٍ بالوسيلةٍ 
بعدّهاء كما يقول كثير من الناس : إن العلمَ وسيلةٌ إلى العمل» فإذا اشتغلتٌ بالغاية» لم تحتج إلى 
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الوسيلة. وقد اشْتدَّ نكيرٌ السلف ‏ من أهل الاستقامة من الشيوخ ‏ على هذه الفرقة؛ وحذّروا منهمء 
وخعلوا اهن الكبائر واصخات الشهوات خيراً متهم وارعن عاقية, 

وأما الصدّيقٌ الموحدٌ: فإذا وصلَ إلى هناك؛ صارت أعمالّه القلبيةٌ والروحيةٌ أعظعَ من أعماله 
البدنية» ولم يُسقط من أعماله شيئاً. ولكنه استراح من كد المجاهداتٍ» بملاحظة عين الجمع» 
وصارٌ بمنزلة مسافر طلب مَلِكَاً عظيماً رحيماً جواداً. فجدّ في السفر إليه خشية أن يُقَتطعٌ دونه» فلما 
وصل إليه وَوَقَعَ بصرّه عليه؛ بقي له سير آخر في مرضاته ومحابّه؛ فالأول كان سيراً إليهء وهذا سير 
ووععا صوير اس لهذا ارركها يهال في كلوع ابيع رأكاله في اباك 

وعد عالعد - وإن لاحظ عينَ الجمع ولم يَفِب عنها - فهو سائرٌ إلى الله ولا ينقطعٌ سيرةُ إلبه 
مادام في قيدٍ الحياق» ولا يصلٌ العبدٌ ‏ ما دام حيًّا ‏ إلى الله وصولاً يستغني به عن السير إليه البتة» 
وهذا عينٌ المحال» بل تعدا سير هاإلن الله كلما زادت ملاحظته لتوحيدهء وأسمائه وصفاته؛ ولهذا 
كان رسول الله يك أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بالأعمال» ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله؛ وهو 
أعظم ما كان ااجتهاداً وقنَانَاً بوظائقت الغبودية» فلو اتن العيذ بأعمال التْمَلَيْنِ جميعها لم تفارقه 
حقيقةٌ السير إلى الله؛ وكان بعد في طريتٍ الطلب والإرادة. 

وتقسيم السائرين إلى الله إلى طالب» وسائرء وواصل» أو إلى مريدٍء ومرادٍء تقسيم فيه 
مساهلةٌ؛ لا تقسيمٌ حقيقي؛ فإن الطلب والسلوكٌ والإرادة لو فارقٌّ العبدّء لانقطعٌ عن الله بالكلية. 

ولكن هذا التقسيم باعتبار تنقل العبدٍ في أحوالٍ سيره» وإلا فإرادةٌ العبد المرادّء وطلبةٌ وسيره 
أشدٌ من إرادة غيره» وطلبهِ وسيره. 

وأيضاً فإنه مرادٌ أولاً» حيث أقيم في مقام الطلب» وجذب إلى السيّر» فكل مريد مراد» وكل واصل 
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فمن السالكين من يكون سيره ببدَنه وجوارحه أغلبَ عليه من سيره بقلبهِ وروحه. 

ومنهم مَنْ سيره بقلبه أغلبُ عليه ؛ أعني : قوة سيره وحدّته. 

ومنهم - وهم الكُمَّلُ الأقوياءً ‏ من يُعطي كُلَ مرتبةٍ حقهاء فيسير إلى الله ببدنه وجوارحوء وقلبه 
وروحة. 

وتداخر لضان امن مكو ازلثالة بانيي ذائما في بتقامالإراة لم افقال مالي 0 
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لذن يدعون رهم اعدو والعشيّ ُرِيدُونَ ك4 [الأنعام: 67. وقا| ل تعالى : ##ومًا لَِمَرٍ عَنْدم م من يعمد 
5 © إِلَّا ليع وَجْدِ ريو الْفَنّ ©© وَلسَوفَ يرس 4 [الليل:19-١1]‏ فالعبدٌ أخصٌ أوصافهء وو 
مقاباتة أن يكرة عريدا بك غتادق الأزافه يدا دنوب نتحية ايكون مراده تبعاً لمراد ربه الديني 


منه ليس له إرادةٌ في سواة. 


وقد يُحمَلَ كلام الشيخ على معنى آخر؛ وهو أن يكونٌ معنى قوله : الإن ملاحظةً عينٍ الجمع توقظ 
الاستهانة بالمجَاهَدَات» أنه يوقظهُ من نوم الاستهانةٍ بالمجاهدات» وتكونٌ اللامُ للتعليل؟ أي : يوقظه 
من سِئَةٍ التقصير؛ لاستهانته بالمجاهدات» وهذا معئّى صحيسٌ في نفسه؛ فإنَّ العبدَ كلما كان إلى الله 
أقرب كان جهادُه في الله أعظمء قال الله تعالى : #وَجَْهِدُوأ في أله حَنَّ جهكادو» [الحج : 7]. 


أكفر مدعي الاستغناء عن العبادة] 


وتأمل أحوال رسول الله بَكِةِ وأصحابه. فإنهم كانُوا كلما ترقُوا من القرب في مقام» عظمَ جهادُهم 
واجتهادُهم» لا كما ظنه بعضٌ الملاحِدَةٍ المنتسبينَ إلى الطريق» حيتٌ قال: القربُ الحقيقيٌ تنقّل 
العبد من الأحوالٍ الظاهرة إلى الأعمال الباطنةٍ» ويُرِيحُ الجسدَّ والجوارح من كد العمل. 

وهؤلاء أعظمٌُ كُفراً وإلحاداً» حيث عطلوا العبودية» وظنوا أنهم استغنوا عنها بما حصل لهم 
من الخيالاتٍ الباطلة التي هي من أماني النفس وخدّع الشيطان» وكأن قائلهم إنما عَنى نفسه. 
وذوي مذهبه بقوله : 

رَضُوا بالأماني وابْمُلُوا بحظوظِهِمْ وَحَاضُوا بحارٌ الحبٌّ دعوىء» فما ابْتَلُوا 

فَهُمْ في السَّرَى لم يَبْرَحُوا من مكانِهم وَمَاطَْعَنُوا في السَّيْرِ عنةُ» وقد كَلُوا 

وقد صرح أهل الاستقامةٍ وأئمةٌ الطريق بكفر هؤلاء. فأخرجوهم من الإسلام» وقالوا: لووصل 
العبدٌ من القرب إلى أعلى مقام» يناله العبدٌ لما سقط عنهُ من التكليفي مِثقالٌ ذرةٍ؛ أي : ما دام قادراً عليه. 

وهؤلاء يظنون أنهم يستغنون بهذه الحقيقةٍ عن ظاهِر الشريعة. 

وأجمعت هذه الطائفةٌ على أن هذا كفر وإلحادٌ» وصرَّحُوا بأن كُلّ حقيقة لا تَتُبعْها سَّرِيعَةٌ فهى كفرٌ. 

قال سري السّقّطي : من اذّعى باطنّ حقيقةٍ ينقّضُها ظاهرٌ حكيم فهو غالظ. 

وقال سيد الطائفة الجنيدٌ بن محمد: عِلْمنا هذا مُتَسَبّكُ بحديث رسول الله عَكِلةِ. 

وقال إبراهيمٌ بن محمد النصرأبادي: أصلُ هذا المذهب ملازمةٌ الكتاب والسنة» وتركُ الأهواء 
والبدع» والتمسكٌ بالأئمة» والاقتداءٌ بالسلف, وترك ما أحدتّهُ الآخرونَ» والمُقَام على ما سَلّك 
الأولون. 

وسَّيْلَ إسماعيلٌ بن نجيد: ما الذي لا بدَّ للعبدٍ منه؟ فقال: مُلازْمةٌ العبودية على السنة» ودوامٌ 
المراقبة. وسيل ما التصوف؟ فقال: الصَّبْرٌ تحت الأمر والنهى. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل بلا اتباع سُنةٍ فباطلٌ عملّه. 
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وقال الشبلي يوماً - ومد يدّه إلى ثوبه -: لولا أنه عاريةٌ لمزقته» فقيل لهُ: رؤيتُك في تلك العَلَبَةٍ 
ثيابتك» وأنها عاريةٌ؟ فقالَ: نعم» أربابُ الحقائق محفوظ عليهم في كل الأوقاتٍ الشريعة. 

وقال أبو يزيدُ البسطامي: لو نظرتّم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهيء وحِفْظٍ الحدودٍ والشريعة. 

وقال عبد الله الخياط : النامنُ قبل رسول الله يَِيدْ كانوا مع ما يقعٌ في قلوبهم» فجاء النبئ يل 
فردّهم من القلبٍ إلى الدينٍ والشريعة. 

ولما حَضَرتُ أبا عثمان الحيري الوفاةٌ مرَّقَ ابنه أبو بكر قميصّهء ففتح أبو عثمان عينيه» وقال: 
يا بنيّ! خلاف السّنَةٍ في الظاهرء من رياءٍ باطن في القلب. 

ومن كلام أبي عثمان هذا: أسلم الطرقٍ من الاغترارٍ طريقٌ السلي» ولزوم الشريعة. 

وقال عبد الله بن مبارك: لا يظهرٌ على أحد شيءٌ من نور الإيمانٍ إلا باتباع السَّنْقٍّ ومجانبةٍ 
البدْعَوّه وكلٌ موضع ترى فيه اجتهاداً ظاهراً بلا نور» فاغلم أن كَمّ بدعةً خفيدٌ ‏ - 

رتك ين حداف : الزم السّواد على البياض ‏ حدثنا وأخبرنا ‏ إن أردت أن تفلح. 

ولقد كان ساداتٌ الطائفة أشدَّ ما كانوا اجتهاداً في آخر أعمارهم. 

قال القشيريٌ: سمعت أبا علي الدقاقٌ يقولُ: رُئيَ في يدٍ الجنيد سُبحةٌء فقيلَ له: أنتَ مع 
شرفكٌ تأخذٌ بدك سبحة؟! فقال: طريقٌ وصلتٌ به إلى ربي تبارك وتعالى» لا أفارقة أبداً. 

وقال إسماعيلٌ بن نجيدٍ: كان الجنيدُ يجي كل يوم إلى السوقء فيفتحُ باب حانُوته فيدخُلّه 
ويُسْبلَ السّثْرّهِ ويصلي أربعمئة ركعة ثم يرجمٌ إلى بيته! دغل عليه ابن عطاءء وهو في النزع» لم 
عليه فلم يَرْدٌ عليه ثم رد عليه بعد ساعةٍ» فقال: ادّرني؛ فإني كنت في وزدِيء ثم حول وَجِهَهُ 
إلى القبلة وكَبّرَّه ومّات!! 

وقال أبو سعيد ابن الأعرابي: سمعتٌ أبا بكر العطار يقول: حضرتٌ أبا القاسم الجنيد أنا 
وجماعةٌ من أصحابناء فكان قاعداً يصليء ويثني رجْلّه إذا أراد أن يَسْجَدَ» فلم يَرَلُ كذلك حتى 
خرجت الروحٌ من رجليه, فبقّلت عليه حركتهاء وكانتا قد تورمَتَاء فقال له بعضُ أصحايه: ما هذا 
يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نِعَمُ الله» الله أكبرٌء فلما فرع من صلاته» قال له أبو محمدٍ الجريري: يا 
أبا القاسم! لو اضْطَجَعْتَء فقالَ: يا أبا محمدء هذا وقتٌ يؤخدٌ فيه؟ الله أكبرٌء فلم يزل ذلك حالّه 
حتى مات. ودخل عليه شاب وهو في مرضِه الذي مات فيه وقد تورمً وجهة» وبين يديه محدةٌ 
يصلي إليهاء فقال: وفي هذه الساعةٍ لا تتركٌ الصلاة؟ فلما سلم دعاه» وقال: شيءٌ وصلت به إلى 
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9 مدارج السالكيز 


وقال أبو محمد الجريري: كنت واقفاً على رأس الجنيد فى وقت وفاته» وكان يوم جمعة ويوم 
ورور ركو الراك سند بلقاي 1 أل حفيقه قارة :1 أ مع أرايف جد 


أحوج إليه مني في مثلٍ هذا الوقتٍ. وهو ذا نُطوى صَحيمّتي؟ 

قال نوكر العطريي كلت بو الحو عو عاك »فحت القرانة قو ادا فى خم أخوى: 
فقرأ من البقرةٍ سبعين آي ثمّ مات. 

وقال محمد بن إبراهيم : ريت الجنيدَ في النوم» فقلتٌ: ما فعل الله بكَ؟ فقالَ: طاحت تلك 
الإشاراث» وغابثٌ تلك العباراثٌ» وَفَيِيت نك لعلو : ونَفدتُ تلك الرسومٌ» وما تَفَعَنا إلا 
ركعاتٌ كُنا نركعُها في الأسحار. وتذاكروا بين يديه أهلَّ المعرفة» وما استهانوا به من الأورادٍ 
والعبادات بعد ما وصلوا إليه؟ فقال الجنيدٌُ: العبادةٌ على العارفينَ أحسنُ من التيجانٍ على رؤوس 
الملوك. 

وقال: الظّرُقُ كُلّها مسدودةٌ على الحلقء إلا من اقْتَفى أثر الرسول ييه واتّبَع سنتة» ولزمَ 
طريقَيّه فإن طرق الخيرات كلَّها مفتوحةٌ عليهء وقال: من ظن أنه يصل ببذل المجهود فَمُتَعَنُّء ومن 
ظَنَّ أنه يصل بغير بذْلٍ المجهودٍ فمُتمنٌ. 

وقال أبو نعيم: سمعتٌ أبي يقولٌ: سمعتٌ أحمد بن جعفر بن هانئ يقول: سألتٌ الجنيدٌ: ما 
علامةٌ الإيمان؟ فقال: علامتة طاعةٌ من آمنث به والعملٌ بما يحبّهُ ويرضاةء وتركٌ التشاغل عته بما 
ينقضي ويزول. 

فرّحمةٌ الله على أبي القاسم الجنيدٍء ورضي الله عن ما أتبعه لسنةٍ الرسول يلَْ!ا وما أقفاه 
لطريقة أصحابه!. ْ 

وهذا بِابٌ يطول مَيّعَهُ جدّاء يدُلّكَ على أن أهلّ الاستقامة ‏ في نهاياتهم - شد اجتهاداً منهم في 
بداياتهم؛ بل كان اجتهادهُم في البدايةٍ في عمل مخصوص.ء فصار اجتهادُهُم في النهاية الطاعة 
المطلقةً. وصارت إرادنُهم دائرةً معهاء فيك الألعنهاء فى لفان الحغين؟ لآثه كان مقيتوما بينه 
وبين غيره. 

ولا نُصغ إلى قولٍ مُلْحِدٍ قاطع للطريق في قالب عارفيء يقولُ: إِنَّ منزلة القرب» تقل العَبدَ من 
الأعمال الظاهرة إلى الأعمالٍ الباطتكة وتحمل على الاستهانة بالطاعاتٍ الظاهرة» وتريحخه من كذ 
القيام بها. 
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فصل [عين الجمع ومعارضة أفدار الله] 


قوله: ( واجلمق ف قو المعارّضات» يريد: أن هذه البالاسكظة رمن لعي رفون 
معارضة حكم الله الديني والكوني» الذي لم يأمر بمعارضته. فيستسلمٌ للحُكُمين؛ فإنَّ ملاحظة عين 
الجمع تُشهده أن الحُكمين صدّرا عن عزيز حكيم. فلا يُعارضٌ حكمّه برأي» ولا عقل» ولا ذوق» 
ولا خاطر. ّْ | ' 

وأيضاً: فتخلصٌ قلبهُ من معارضاتٍ السوى للأمر؛ فإنّ الأمر يُعارضُ بالشهوة» والخبر يعارض 
بالشك والشبهةء فملاحظة عين الجمع تخلصٌ قَلبَهُ من هاتين المعارضتين» وهذا هو القلبُ السليمُ 
الذي لا يفلحٌ إلا منْ لقي الله بو هذا تفْسيرُ أهلٍ الحق والاستقامة. 

وأما أهل الإلحاد» فقالوا: المراد بالمعارضاتٍ هاهنا: الإنكارٌ على الحَلقٍ فيما يَبْدو منهُم من 
أحكام البشرية؛ لأن المشاهِدٌ لِعيْنِ الجمع يعلمٌ أن مُرادَ الله من الخلقٍ ما هم عليه» فإذا علم ذلك 
بحقيقةٍ الشهودٍ. كانت المعارضَاتٌ والإنكارٌ عليهم من رُعُوناتٍ الأنفس النتححوية. 

وقال قُدُوتُهِم في ذلك: العارفٌ لا يُنْكِرُ منكراً؛ لاستبصاره بسر الله في القّدرٍ!! 

وهذا عينُ الاتحاد والإلحاد والانسلاخ من الدين بالكلية» وقد أعادً الله شيم الإسلام من 
ذلك. وإذا كان الملحدُ يحمّلٌ كلام الله ورسوله ما لا يحتمله. فما الطَنُّ بكلام مخلوقٍ مثله؟ 


فيقال: إنما بعت الله رسلّهء وأنزلَ كُتبَهُ بالإنكار على الخَلقٍ بما هُم عليه من أحكام البشرية 
وغيرهاء فبهذا تلع الرمير: وألالك الكتبُ» وانقسمت الدارٌ إلى دار سعادة ل ودار 
شقاوةٍ للمُنْكُرٍ عليهم؛ فالطعنُ في ذلك طعنٌ في الرُسل والكُتْبٍء اك ب 
ربقة الدين. 

ومَنْ تأملَ أحوال الرّسلٍ مع أممهم. وَجَدَهُم كانُوا قائمِينَ بالإنكار عليهم أشدّ القيام حتى لقوا 
الله تعالى» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم. وأخبر النبي كَلِهّ: أن المتخلص من 
مقامات الإنكار الثلاثة» ليس معه من الإيمانٍ حبةٌ خردل. وبالمٌ في الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 
المُنكرٍ أشدَّ المبالعّة» حتى قال: «إن الناسَ إذا تركوة: أوشك أن يَعمَّهُمْ الله بعقاب من عنده» 
[إسناده صحيح : أخمد: ١‏ و16ء وأبو داود: 4 ”47» والترمذي: 7١54‏ ولاه٠",‏ واين ماجه: 5004]. 


ع 


وأخبر: أ 
وأْخْبّرَ: أن تركة يُوقعٌ المخالفة بين القلوب والوجوه. ويّحِلٌ لعنة الله. كما لعن الله بني إسرائيل 
على تركه. 


ن تركة يمنعٌ إجابةَ دعاء الأخيارء ويوجب تسلّط الأشرار. 


حنئكثه مدارج السالكيد 


فكيف يكونٌ الإنكار من رُعُوناتٍ النْفوسٍ» وهو مقصودٌ الشريعة؟ 

وهل الجهادٌ إلا على أنواع الإنكار؟ وهو جهادٌ باليد» وجهادٌ أهل العلم إنكارٌ باللسان. 

وأما قولة: « إن المُسَاهَدَ: أن مَرَادَ الله من الخلائق: ما هُمْ عليه». ١‏ 

فيقال له: الربٌُ تعالى له مرادان: كونيٌ» ودينئٌ» فهّبْ أنْ مرادّه الكوني مِنهُم ما هم عليه» 
فمرادُه الدينيٌ الأمري الشرعي : هو الإنكارٌ على أصحاب المُرَاد الكوني» فإذا عظَلتٌ مُرادَهُ 
الديني» لم تَكُن واقفاً مع مراده الديني الذي يحبه ويرضاةٌ» ولا ينفعٌك وقوقك مع مُراده الكوني 
الذي قدرهُ وقضاءً؛ إذ لو نفعكَ ذلك لم يكن للشرائع معنّى البتة» ولا للحدودٍ والزواجر ولا 
للعقوبات الدنيوية» ولا للأخذ على أيدي الظلمة وَالفْجَارٍ وكفٌ عدوانهم وفجورهم, فإن العارفٌ 


عندك يشهدٌ أن مُرادَ الله منهم هو ذلك» وفي هذا فسادٌ الدنيا قبل الأديان. 

فهذا المذهبٌ الخبيثٌ لا يصلحٌ عليه دُنيا ولا دين ولكنه رَعُونَةٌ نفس قد أخلَّدَتُ إلى الإلحادٍء 
وكفرت بدين رب العبادٍ» واتخذت تعطيل الشرائع ديناً ومقاماًء ووساوسنَ الشيطانٍ مسامرةً 
وإلهاماً.ء وجعلتٌ أقدار الرب تعالى مُبطلةً لما بعث به رسلّه» ومعطلةً لما أنزل به كتبه» وجعلوا هذا 
الإلحاد غاية المعارني الإلهية» وأشرف المقامات العليةء ودعوا إلى ذلك النفوسَ المبطلة. 
الجاهلةً بالله ودينِه» فلبُوا دعوتهم مسرعينٌ» واستحّفٌ الداعي منهم قومه فأطاعوه. إنهم كانوا قوماً 
فاسقين. 

وأما قوله: ” إن الإنكار من معارضات النفوس المحجوبة». 

فلعمرٌ الله إنهم لفي حجاب منيع من هذا الكفر والإلحادٍء ولكنهم يشرفون على أهلهء وهم 
في ضلالتهم يَحْمهِونَ وفي كفرهم يترددون, وِلأَنْبَاعَ الرسُّلٍ يحاربُون» وإلى خلاف طريقهم 
يدعونء وبغيرٍ هَداهُم يهتدونَ» وعن صراطهم وه م ولما جاؤوا به يعارضون: 


00 أ عرص ا سر لجرو عر برا عط 


مو درعُون 71 وَالْذِينَ اموأ وما دعوت لَه أنشَهُمْ و مَا يسْعَرُونَ 0 2 لوبهم ع ضَ فزادهم 21 مرضا 


ركزر. مه 3 ا 0 ك0 سلس ايك 9 7 
وَلَهُ دب ايز يما ثرا مَكذة © رقا يل لَه 11 تُنيكوا في أنا: فٍ فَالْوَأ إِنَّمَا حْنُ مُصَبِحوت 069 
ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُقِيِدُونَ ولكن لا 0 َإِذَا قل لَهُمْ ينوا كمآ َامَنَ اناس َالَأ نون كنآ ءَامَنَ 
75 له سم 00 مله 4 9 ير ء مت مس لع و 2ش اسه لعي ع اس مه 0 

لشُمَهَآهُ آلآ إِنَّهُمْ هم السَمَهَكهُ ولكن لا يَحْلَمُونَ © وَإِدًا لَمُوا أَلّذَِ ءَامَنُوأ قَالْوا امنا وَإِدَا حَلََا لل سَْطِنِهمَ 
سل سه 5 ع 2100 


مك بره يدرو وا بم" ارو اع لوي بي بلحس . عدسير ب حطص )م 2 1 4 25 د 
ِ : مَسَتَهَزِءونّ أن 0 02 3 ق ا لعمهولند الح كا الذن اشتروا 
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فصل [في مطالعة البدايات] 


قوله: « وتفيد مطالعةً البدايات»: يحتَملٌ كلامّه أمرين: 

أحدّهما: أن ملاحظة عَيْنِ الجمع» تفيدٌ صاحبّها مُطالعَةَ السوابق التي ابتدأَهُ الله بهاء فتفيده 
بلاحط عبن اجيم ناز إلى أولية الرمياة تعالي دفي كلل الى د 

ويُحتملٌ أن يريد بالبدايات: بداياتٍ سلوكه وحدّة طلبه؛ فإنه في حال سلوكه لا يلتفثُ إلى ما 
وراءه؛ لشدة شُغله بما بين يديه» وغلبة أحكام الهِمَّةٍ عليه» فلا يتفرعٌ لمطالعة بداياتو» فإذا لاحظ 
عَيْنَ الجمع قطعّ السلوكٌ الأول وبقي له سلوكٌ ثان» فتفرّغ حينئظٍ إلى مطالعة بداياته» ووجد اشتياقاً 
فنه إلبياء كما قال السنية: واشوقاءإلن أرقا البذانة, 

يعني : لذةً أوقاتٍ البداية» وجمْع الهمّةٍ على الطلب والسير إلى الله ؛ إنه كان مشو اليمة 
على السيرٍ والطلب» فلما لاحظ عَيْنَ الجمع فنيث رسومّة» وهو لا يمكنه الفناءُ عن بشريته وأحكام 
يكن منافة طاقه ماقي فلفكة الكلتة فارتاح إلى أوقاتٍ البدايات» لما كان فيها من لذة 
الإعراض عن الخلتي واجتماع الهمةٍ. 

ومر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاة ل ل د لل ا هكذا 
كُنا حتى قستٌ قلويئا. 

وقد أخبر النبي ككل : «إنّ لكلّ عامل شرّة: لكل شْرَةٍ قْرَّة) [إسناده صحيح: أحمد: 4 والترمذي: 
7507 وابن حبان: .]١١‏ 1 

فالطالبٌ الجادٌ لا بد أن تعرض له فترةٌ» فيشتاقٌ في تلك القَثْرة إلى حاله وقتَ الطلب 
والاجتهاد. 

ولما فتر الوحي عن النبي بَْةِ كان يغدو إلى شواهق الجبالٍ ليلقي نفس فيبدو له جبريل عليه 
ال فيقول له: : «إنكَ رسولُ الله؛» فيسكنٌ لذلك جِأشْهء وتطمئنٌ نفسّه. 

فتخلّلٌ الفتراتٍ للسالكين أمرٌ لازمٌ لا بدَّ منهُ» فمن كانت فترثّه إلى مقارَبَةِ وتسديدء ولم تُخْرجْهُ 
من فرض » ولم تُْخْلَْهُ في محرّم» رُجِي له أن يعودَ خيراً مما كان. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: «إنَّ لهذه القلوب إقبالاً وإدباراً» فإذا أقبِلّثْ 
فخدُوها بالنوافل» وإن أدبرت فألزِمُوها الفرائض». 

وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تَعْرضُ للسالكينَ من الحِكم ما لا يعلمٌ تفصيلّه إلا 
الله وبها يتبين الصادق من الكاذب. 


١ج‏ < مدارج السالكين 


فالكاذبٌ ينقلبٌ على عقبيه» ويعودٌ إلى رُسُّوم طبيعته وهواه. 

والضادق يعر الفرج ولا يبام من روح الله .ؤيلقى تفسة بالباب طريحا ذليلاً مسكينا مستكيناًء 
كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة» ينتظرٌ أن يَضّع فيه مالك الإناء وصانعُه ما يصلحٌ له. لا بسبب 
من العبد ‏ وإن كان هذا الافتقارٌ من أعظم الأسباب ‏ لكن ليس هو منكٌ» بل هُو الذي مَنَّ عليك بهء 
وجرّدكَ منك. وأخلاك عنك, وهو الذي «إيُولُ ببس الْمَرَءِ ولو » [الأنفال: 74]. 

فإذا رأيته قد أقامك في هذا المُقامء فاعلم أنه يريدٌ أن يرحمكٌء ويملاً إناءَك» فإن وضعتٌ 
القلبّ في غير هذا الموضعء فاعلم أنه قلبٌ مضيعٌ» فسل ربّه ومَّنْ هو بين أصابعه : أن يرده عليكٌ» 
ويجِمّعٌ شَمْلَكَ به ولقد أحسنّ القاكل : 

إذا ما وضَعْتَ القلبّ في غير مَوْضِع بغيرإنَاءِفَهْوَ قلبٌمُضَيّمعُ 


فصل [في منزلة الوقت] 

ومنها: «الوقت». قال صاحب «المنازل»: ١‏ باب الوقت. قال الله تعالى: «تُه جِنْتَ عَلَ قَدَرِ 
يموق [طه: ]4٠‏ ). 

«الوقت» اسم لظرف الكون؛ وهو اسم في هذا الباب لثلاثة معانٍ. على ثلاث درجات؛ 
الحفتن الآرل: حين وَجْدٍ صادقء لإيناس ضياءٍ فضل» جُذْبَهُ صفاءً رجاءء أو لعصمةء جذبها 
صدقٌ خوفي» أو لِتَلْهُّبِ شَوْقِ جذَبهُ اشتعالٌ محبة). ّ 

وجْه استشهاده بالآية: أن الله سُبِحائَهُ قَدَّرَ مجيء موسى أحوجٌ ما كان الوقت إليه؛ فإن العرب 
تقول: جَاءَ فلان على قَدَرِء إذا جاء وَقْتُ الحَاجَةٍ إليه» قال جرير: 

تال النختلافة كانت علي ندر “كتبنااتى رلوووسئى قلي تدر 

[بح رالبسيط] 

وقَالَ مُجاهد: على موعد. وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه لم يسبق بين الله سبحانه وبِينَ مُوسَى موعدٌ 
للمجيء حتى يُقال: إنه أتى على ذلك الموعد. 

ولكن وجه هذا أن المعنى : «جِنْتَ على الموعد الذي وعدنا أن نَنْجِرَّه والقّدّر الذي قدرنا أن 
يكون في وقته»ء وهذا كقوله تعالى : إن ان أوأ الْلمْ من قل إِدَا ينك عََمْ يدِيُونَ لدان سْجدًا 
وَيَفولُونَ سبحَنَ نآ إن كن وعد رَينَا لمَفْعُولًا© [الإسراء:77١1- 461١8‏ لأن الله سبحانه وتعالى وعد بإرسال 
نبي في آخر الزمان يملا الأرض نوراً وهُدَّىء فلما سمِعُوا القرآن علموا أن الله أنجرّ ذلك الوعد 
الذي وعد به. 
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واستشهاده بهذه الآية يدل على محله من العلم؛ لأن الشيء إذا وقع في وقته الذي هو أليقٌ 
الأوقاتٍ بوقوعه فيه كان أحسنّ وأنفع وأجدى. كما إذا وقع العّيثُْ في أحوج الأوقات إليدء وكما 


إذا وقع المَرَحّ في وقته الذي يليقٌ به. 

ومن تأمل أقدار الرب تعالى وجريانها في الخلق» علم أنها واقعةٌ في أليقٍ الأوقاتٍ بها. 

عن سجع ان طووي ز لقان لادان سوه روط مسرل وغيف ميد 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين ين أحوجٌ ما كان أهلّ الأرض إلى إرسالو فهكذا وقتٌ العبدٍ مع الله 
يعمرةٌ بأنفع الأشياء له أحوحُ ما كان إلى عمارته. 

لز الوا كوك كرجه لوي جهن القن نا واس اها لست كنة سكاعي 
نسبةٌ بين حادثين» فقوله: «ظرفٌ الكون» أي: وعاء التكوين» فهو الوعاءٌ الزماني الذي يقعٌ فيه 
التكوينُ» كما أن ظرف المكان هو الوعاءٌ المكاننٌ الذي يحصل فيه الجسم. 

ولكنَّ «الوقتَ» في اصطلاح القوم أخصٌ من ذلك. 

قال أبو علي الدقاق: الوقتٌ ما أنتٌ فيهء فإن كنتٌ في الدنيا فوقتك الدنياء وإن كُنتٌ بالعقبى 
فوقتُكَ العقبى» وإن كُنت بالسرور فوقتّكَ السرور» وإن كنت بالحُزنٍ فوقتكَ الخزن. 

بيد أن الرقك اما عان الغالت على الاو رهن محال 

وقد يُرِيرٌ: أن الوقت ما بَينَ الزمانين؛ الماضي والمستقبل» وهو اصطلاحٌ أكثر الطائفة؛ ولهذا 
يقولون: الصوفيٌ والفقيرٌ ابن وقته. 

يريدون: أن مِمّتهُ لا تتعدى وظيفة عَمارتّه بما هو أَؤْلى الأشياء به. وأنَْعَهَا له» فهو قائمٌ بما 
هو مطالبٌ به في الحين والساعة الراهنة» فهو لا يهتم بماضي وقته وآتيه» بل يهتم بوقته الذي هو 
فيه ؛ فإن الاشتغالَ بالوفْتِ الماضي والمستقبل يُضيعٌ الوقت الحاضرء وكلما حضرٌ وقت اشتغل عنه 
بالطرفين» فتصيرٌ أوقاته كلها فوات. 

قال الشافعئُ رضي الله عنه: صحبتٌ الصوفية فما انتفعثٌ منهم إلا بكلمتين؛ سمعتهم يقولون: 
الوقثُ سيفٌ فإن قطعته وإلا قطعَكٌ, وتَفْسّكَ إِنْ لم تشْعَلها بالحقّ وإلا شغلتك بالباطل. 

يُلَك ةيا ليما ع كلمصن ما أنْفعونا واخمعهنا» وأذلهمًا على علو هية قائلهجا #ويقطه! 
ويكفي في هذا ثَّناءُ الشافعي على طائفةٍ هذا قدرٌ كلماتهم. 

وقد يرِيْدُونَ بالوقت ما هُو أَحَصٌ من هذا كله وهو ما يُصَادفُهُم في تصريفٍ الحقٌ لهُم دون ما 
يختاروتهُ لأنفسهم. ويقولونَ: فلن بحكم الوقتِء أي: مستسلمٌ لما يأتي من عند الله من غير اختيار . 

وهذا يحسنُ في حالٍ؛ ويّحِرُم في حال. ويُنقِضُ صاحبة في حالٍ؛ فيحسنُ في كل موضع ليس 


ءا 2 : 
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لله على العبدٍ فيه أمرٌ ولا نهيٌء بل في موضع جريانٍ الحكم الكوني الذي لا يتََلَّقُ به أمرٌ ولا نهِيّ» 
كالفقر والمرضء والغربة والجوع. والألم والحرٌ والبردٍ ونّحو ذلك. 

ويَحْرّم في الحال التي يجري عليه فيها الأمر والنهئ والقيامُ بحقُوقٍ الشرع؛ فإِنَّ التضِيعَ لذلكَ 
والاستسلامًٌ والاسترسال مع القدرٍ انسلاحٌ من الدين بالكلية» ويُنْقِضُ صاحبّه في حال تَفْتَضي قياماً 
بالنوافل» وأنواعَ البرٌّ والطاعَةٍ. 

وإذا أرادً الله بالعبدٍ خيراً أعانه بالوقتِء وجعل وقتَهُ مساعداً له» وإذا أراد به شرًا جعل وقتَهُ 
عليه وناكَدّه وقته» فكلما أراد التأهُبَ للمسير لم يساعده الوقتٌ» والأولٌ كلما همَّتْ نفْسّهُ بالقعود 


أقامّه الوقتٌ وساعده. 


[أقسام الصوفية] 
وقد قسّم بعضهم الصوفية أربعة أقسام: أصحابٌ السوابق. وأصحابٌ العواقب» وأصحابٌ 
الوقت» واصهات الح قال: ٠‏ 
فأما أصحابٌ السوابق: فقلويُهم أبداً فيما سبق لَّهُم من الله؛ لعليهم أنّ الحكمّ الأَزَلِىَ لا يتغير 
باكقتنات العند: 
ويقولون: من أَقْصَئْهُ السوابقٌ لم تُدْنِهِ الوسائلٌ» فَفَكْرُهُم في هذا أبداًء ومع ذَلِكٌ فهُم يَجِدُون 
في القيام بالأوامرٍء واجتناب النواهي» والتقرب إلى الله بأنواع القرب. غير واثِقِينَ بها ولا مُلْمَفِتِينَ 
إليهاء ويقول قَائِلَهُم : 
مِنْأبِنَ أرضيك إِلَا أن تُوَفُقَني هيهاتٌ هيهات! ما التوفيقٌ من قِبَلي 
إذلع يكن لئافي الشقدورسابئقة-. «قليس يسم بافذية سن عملي 
لحز الفيظ] 
وأما أصحابٌ العواقب: فهُم متفكرون فيما يُحْتَم به أمرهم؛ فإن الأمور بأواخرها والأعمال 
بخواتيمهاء والعاقبة مستورةٌ» كما قيل: - 
ولا يَعْرَنْكَ صَفَا الأوقات. فَإِنَّ تحتّها غوامضٌ الآفاتٍء فَكُمْ من ربيع نَوّرتْ أَسْجَاره. وَتَفَنَحَتْ 
أزهارة» ورَّهتُ ثمارٌه لم يلبث أن أصابّتة جائحةٌ سماويةٌ» فصار كما قال الله عَزَّ وجل: لحَيَهَ إدَآ 
ََدتِ الْأْضُ رُحْرفَهَا وَأرَيَِنتَ وظري أَمَلْهَآ َم سَدِرُوت عَلَسَآ أتلهآ مر للا أ عار مَجَعَلنَهَا حَصِيدًا كأن 
َم تقس الاين كدَِكَ فصل الآيتب لِمَْمِ يَتَكَروه4 [يونس:4؟]. 
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وقيلَ لبعضهم ‏ وقد شوهد منه خلاف ما كان يُعهد عليه : ما الذي أصابَكَ؟ 
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أخْسَئْتَ ظَنَكَ بالأيام» إذ خسنت ولع ككف سدرة ما فاتي هه القدز 
وَسَالمِبُْكَ الليالي» فاغُمَرِرتَ بها وعندّ صفوالليالي يحدثالكَدَرٌ 
جز السيظ] 
لِيسّ العَجَبُ ممن هلك كيف هلك؟ إِنْما العجب ممن نجا كيف نجا؟ 
تَغعْجَبِيِنَمنسَّقمي صِحَّتيههوالعَجَب!! 
الناكصون على أعقابهم أضعافٌ أضعاف من اقتحم العَمَبَة : 
تنخ الالبينتي وافهيدا " ٠‏ والبرّعالكعسل بدن بنذ 
تجو التحفيك] 
وأما أُصْحَابُ الوقتٍ: فَلمْ يشتغلوا بالسوابق» ولا بالعواقب» بل اشتغلوا بمراعَاةٍ الوَقْتِ وما 
يَْرَمُهُم من أَحكَامِوء فقالوا: العارف ابن وقته» لا ماضي له ولا مستقبل. 
ورأى بعضّهم الصَّديقَ رضي الله عنه في منامِهء فقال له: أوصنيء فقال له: كُن ابن وَقتِكَ. 
وأما أصحابٌ الحق: فهم مع صاحب الوقت والزمان» ومالكهما ومدبرهماء مأخوذون بشهوده 
عن مشاهدة الأوقات» لا يتفرغون لمراعاة وقت ولا زمان» كما قيل: 
لحك ارو اخ د كدو ١‏ كسيف ندري تذالانن تكتقلى؟ة 
حو كان الالسايط ال ميدي ولرّغي التُجومء كُنتُ مُخَلّى 
إِنَّ للغاشقيِنَ عن قِصَّراللي لل وعَنْ ظُولِهِمنالعشت شملا 
انحر الضيت] 
قال الجنيد: دخلتٌ على السري يوماً» فقّلتٌ له : كيف أصبحت؟ فأنشأ يقول: 
ما في التّهارٍء ولا في الليلٍ لي فرج ثلا أبانى أطان لديل أغ نيا 
اثبر البشيط) 


)١(‏ الشطر الثاني من بحر الطويل» والأول مكسور بهذا الشكل» وفي بعض المراجع أنه لمالك الأشتر (ت: /الاه) 
على خلاف فيه : 
شككتٌُ له بالرمح جَيْبَ قميصه 
وفي بعض المراجع أيضاً أنه لابن الجياب الغرناطي (ت: 749 ه) والشطر الأول فيها: فكم من قصير قصّرت 
شأو عمره. 


)ا < مدارج السالكيزو 


ثمّ قالَ: ليس عنْدَ رَبَكُم ليل ولا نهارٌ. 
يشيرٌ إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات» بل هو مع الذي يقدر الليل والنهار. 


فصل [معاني الوقت ثلاثة؛ الأول: وجد صادق] 


قال صاحب «المنازل»: ١‏ الوقتٌ: اسم في هذا الباب لثلانّةِ معان: المعنى الأولٌ: حينٌُ وَجْدٍ 
صادق). 

أي: وقثُ وجدٍ صادقٍ؛ أي: زمنٌ من وَجْدٍ يقومُ بقلبه» وهو صادقٌ فيه غير متكلفٍ له. ولا 

« يكون متعلقةُ إينامنٌ ضياء مُضل» أي : رؤيةٌ ذلك. و«الإيناسسٌ» الرؤية. 


َاشَمْت نار [القصص: 14]» وليس هو مجردّ الرؤية» بل رؤية ما يأنسٌ به القلبُ ويسكن إليه؛ ولا 
يقال لمن راق عدو او مخوفا: انس 

ومقصوده: أن هذا الوقتٌ وقتٌ وجدٍء. صاحبَهُ صادقٌ فيه لرؤيته ضياءَ فضل الله وَمِنَتِهِ عليه 
و«الفضل» هو العطاءٌ الذي لا يستحقٌّه المُعْطىء أو يُعطى فوق استحقاقه» فإذا آنس هذا الفضل 
وطالّعه بقلبه» أَنَارَ ذلكَ فيه وجداً آخرء باعثاً على محبة صاحب الفضل والشوق إلى لقائه؛ فإن 
النفوسسَ مجبولة على حبٌ من أحسنّ إليها. 

ودخلتٌ يوماً على بعض أصحابنا وقد حصل له وجدٌّ أبكاةُ» فسألتّهُ عنهء فقال: ذكرتٌ ما مَنّ 
الله به عليّ من السّنة ومعرفتهاء والنَّخَلص من شُبّه القوم. وقواعِدِهم الباطلة» وموافقة العقلٍ 
الصريح. والفطرة السليمة» لما جاء به الرسول عَلِِ. شري لكا كن أبكائن. 

نها] الؤكة آنا .2 إجامة قشل اله ومس 

قوله: «جَذَبَهُ صفاءٌ رجاء» أي: جَدَّبّ ذَلِكَ الوَجدُ ‏ أو الإيئَامنُ أو الفضلٌ ‏ رجاءً صافياً غير 
مكدر. و«الرجاءٌ الصافي» هو الذي لا يشوبه كَدَرٌء توهم مَعَاوَضَّة مِنكٌ. وأنَّ عملّكَ هو الذي بَعَنَكَ 
على الرجّاءء فصفاءٌ الرّجاء يُخْرِجُهُ عنْ ذَلِكَ بل يكونُ رجاءً محضاً لمن هو مبتدتك بالنّحَم من غير 
استحقاقكٌ, والفضلٌ كله له ومنه» وفي يده أسبابُهُ» وغاياتّهُ» ووسائلهُ؛ وشروظة؛ وصرف موانعه 
كلها بيد الله. لا يستطيعٌ العبدٌ أن ينالَ منهُ شيئاً بدون توفيقه وإِذنه ومشيعته. 

ومُلَخْصٌ ذَلِكَ : أن الوقت في هذه الدرجةٍ الأولى عبارةٌ عن وجدٍ صادقٍ» سببهٌ رؤيةٌ فضل الله 
على عبده؛ لأن رجاءه كان صافياً من الأكدّار. 
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قوله: «أو لِعصمَةٍ جذبَهًا صدقٌ خوفي» اللامُ في قوله: «أو لِعصْمَةِ؛ معطوفٌ على اللام في 
قوله: «أو لإيناس ضياءِ فضل» أي: وَجَدٌ لِعصْمَقٍ جَذَبَها صدقٌ خوفي» فاللامٌ ليست للتعليل» بل 
عن ل د : ذوقٌ لكذًا ورؤية لكذاء فمتعلقٌ الوجِدٍ «ء عِضْمَّة)؛ وهي مَنَعَةّ وحفظ 
ظاهرٌ وباطنٌ» جَذَبَهَا صدقٌ خوف من الرب سُبحاله. 

والقَرقُ بينَ الود في هذه الدرّجةٍ والتي قَبْلّها: أن الوجدّ في الأولى جَذبَُ صِدْقٌ الرججاءء وفي 
الثاني جَذَبَهُ صِدَّقٌ الخوفِ» وفي الثالثةٍ الو عا من الخته بوت انر اد 
لتلهب شوق. جَذبه اشتعالٌ مَحَبِةِ). 

وَخَدَمْه التورية في «اللهيب» و«الاشتعال»» والميحة مث قوبت+ اشْتعلت اها في القلب»ء 
فَحَدَث عَنْهَا لَهِيبُ الاشعاق إلى لقاء الحبيب. 

وهذه الثلاتَةُ» التي تَضَمتَتَهَا هَذِهِ الدَّرَّجَةُ - وهي : الحبٌء والحَوف. والرجاءٌ ‏ هي التي تبعثُ 
على عمارة الوقتٍ بما هو الأولى لايع والالع ل وهي أساسُ الوك الال الله 


ب رو يو و 


سبحانه.» وقد جمع الله سُبِحَانَهُ الثلاثة في قولِه : مويك الذن يدعورت قورت باك ل ريهم م الْوسِيلة أهم 


معو 


قوري عَذَايه ِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ كان حَدُورا 6 [الإسراء : لاه] وهذه الثلاثة هى قَُطبٌُ 
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أقرب وبرجون رحمنم 29 


رَحى العبودية» وعليها دارت رحى الأعمالٍ» والله أَعْلَم. 


فصل |المعنى الثاني: اسم لطريق السالك] 

قال: « والمعنى الثاني: اسم لطريق سالكِ. يسيرٌ بين تمكنٍ وتلوّنٍ لكِنّهُ إلى التمكن ما هُوٌ؟ 
سْلّكُ الحال. ويلتفِثٌ إلى العِلّم؛ فالعلمُ يَشْمَلَهُ في حين؛ والحَالُ يَحِْلهُ في حين؛ فبلاؤه بينهما 
يذِيقَهُ شهوداً طوراً. ويكسُوهُ عبرة طوراً. ويريه غَيْرة تفرّق طوراً). 

هذا المعنى هو المعنى الثاني من المعاني الثلاثةِ من معاني «الوقت» عِنْدَهُ. 

قوله: «اسم لطريق سالكِ» هو على الإضَافَةَء لطريتٍ عبدٍ سالكٍ. 

قولّه: «يسيرٌ بِينَ تمكن وتلون' أي : ذلك العبدُ يسيرٌ بِينَ تمكن وتلون» و«التمكن» هو الانقيادٌ 
إلى أحكام العبودية بالشهود والحالٍ» و«التلون» في هذا 0 خاصة هو الانقيادُ إلى أحكام 
النوفية اللي »»والحال يفم يِجِمَعُهُ بقوته وسلطانه فيُعْطِيهِ تمكيناً؛ والعلمٌ يلونُهُ بحسب متعلقَاتَهِ وأحكامه. 

وله : «لكنه إلى التمكن ما هو يسلكٌ الحال» ويلتفتٌ إلى العلم». 

يعني : أن هذا العبدَ هو سالك إلى التمكن ما 6 سلف انال ويلتَقِتُ إلى العلم» فأما إن 
سَلَكَ العلْمَ» والتفت إلى الحال لم يكن سالكاً إلى التمكن. ْ 
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فالسالكون ضربان: سالكون على الحالء ملتفتون إلى العلم» وهم إلى التمكن أقرب» 
وسالكون على العلم» ملتفتون إلى الحالٍ» وهو إلى التلونٍ أقربُ. هذا حاصل كلامه. 

وهذه الثلاثةٌ: هي المُمَرْقَهُ بيْنَ أهل العِلْم وأَهْل الحَالِء حتى كَأَنّهُمَا عَيْران وحِرْبَانِء وكل فرقةٍ 
منهما لا تأنسٌ بالأخرى ولا تعاشرّها إلا على إغماض ونوع استكراو. 

وهذانعن تقطير الفريقيق» تيك ضشك ادها / عن السير في الملل )»وتم الكبدز عن لجال 
في العلم» فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين الحالٍ والعلم» فأخذ هؤلاء العلمّ وسعته ونور 
وللشهرم وأخذ هؤلاء الحال وسّلطائَهُ وتمكينة ورجَحُوه. ضار الصادقٌ الضعيفٌ من الفريقين» 
يسيرٌ بأحدهما ملتفتاً إلى الآخرٍ. 

فهذا مطيعٌ للحالٍ وهذا مطيعٌ للعلم» لكنَّ المطيع للحالٍ متى عصى به العم كان منقطعاً 
جربا وإن كان لع لنت دما عمباء نا يكو 

والمطيعٌ للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعاً منقوصاء مشتغلاً بالوسيلةٍ عن الغاية. 

وصاحب التمكين يتصرف عِلمَهُ في حاله» ويحكمٌ عليه» فينقادٌُ لحُكمهء ويتصرف حاله في 
عِلْمِهِ فلا يدعةٌ أن يقف معد بل يدعُوهُ إلى غاية العلم» فيحِيبُهُ ويلبي دعوت فهذه حالُ الكمّلٍ من 
هذه الأمةٍ» ومن استقرأ أحوالَ الصحابةٍ رضي الله عنهم وجدَّمًا كذلك. 

لاسي اليك لم لد ع والله المستعان: #يَبَبُ 
لِمَنَ يع إمَدًا وَيَهَبُ لمن هك الذُكوْرَ © أ موَجْهُمَ دان وإتنذا مَعجِسَلْ من يَقَآهُ عَقِيمَاً إِنمُ علد 
ا ا 0 
يشاءًء ويخلي منهما من يشاء. ظ 

قوله: «فالعلم يشغله في حين» أي: يشغله عن السلوك إلى تمكن الحالٍ؛ لأن العلمَ متنوع 
التعلقاتِ. فهو يفرقٌ. والحالٌ يجمعٌ؛ لأنه يدعوهُ إلى الفناء» وهناك سلطانٌ الحالٍ. 

قوله: ١والحالٌ‏ يَحوِلّهُ في حين» أي: يغلبٌ عليه الحالٌ تارة» فيصيرٌ محمولاً بقوةٍ الحال 
وسلطانه على السلوك» فيشتدٌ سيره بحكم الحالٍ؛ يعني : وإذا غلبة العلم» شغلهٌ عن السلوك» وهذا 

هو المعهودٌُ من طريقةٍ المتأخرين : أن العلمَ عندهم يشغلٌ عن السلوك؛ ولهذا يَعُدُونَ السالِكٌ من 
سَلَكَ على الحالٍ ملتفتاً عن العلم. 

وأما غلى ما قررناهُ ‏ من أن العلمٌ يُعِينُ على السلوكِء ويحمل عليهء ويكونٌ صاحبةٌ سالكاً به 
وفبه - فلا يشغلة العلمُ عن سلوكهء وإن أضعف سَيْرَهُ على درب الفناءء فلا ريب أن العلمّ لا يجامعٌ 
الفناة» ليس هو غاية السالكين إلى الله. بل ولا هو لازم من لوازم الطريقي» وإن كان عارضاً من 
عوارضها يعرض لغيرٍ الكّمّلِء كما تقدمٌ تقريرٌ ذلك. 
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فبيّنا أن الفناء الكامل الذي هو الغايةً المطلوبةٌ» هو الفناءً عن محبة ما سوى الله وإرادته» فيفنى 
بمحبّةٍ الله عن محبة ما سواه» وبإرادته ورجائِهِ والخوفٍ منه» والتوكل عليه» والإنابةٍ إليه عن إرادةٍ 
ما سوام وخوفه ورجائه والتوكل عليه. ْ 

وهذا الفناءً لا ينافي العلمَ بحالٍ» ولا يحول بين العبدٍ وبينة» بل قد يكونُ في أغلبٍ الأحوالٍ 
من أعظم أعوانه» وهذا أمرّ غَفِلَ عنهُ أكثر المتأخرين» بحيث لم يعرفوه» ولم يسلّكُوةُ» ولكن لم 
يُحْلٍ الله الأرضٌ من قائم بوء داع إليه. 

قوله: افبلوؤه نيما اه لاله والمشبية داعي الحَالِ وداعي العلمء » فإيمانه يحمله على 
إجابة داعي العلم» ووارِدُهُ يحْمِلُهُ على إجابةٍ داعي الحالٍ» فيصيرٌ كالغريم بِينَ مطالبين» كل مقهما 
يطالبَُ بحقوء وليس بيدو إلا ما يقضي أحدمُما. 

وقد عرفت أنَّ هذا من الضيق» وإلا فمعَ السّعَةٍ يوفي كلا منهُما حمّهُ. 

قولّهُ: «يُذِيقُهُ شهوداً طوراً» أي: ذلك البلاءٌ الحاصلٌ بين الداعيين يُذِيقُهُ شهوداً طوراً» وهو 
الطورٌ الذي يكونُ الحاكمٌ عليه فيه هو العلم. 

قوله: «ويكسوةٌ عِبرةً طوراً» الظاهر أنه عبْرّة بالباءِ الموحدةً والعين؛ أ : اعتباراً بأفعاله. 
واستدلالاً عليه بها ؛ فَإِنَّهُ سبحانه دَلَّ على نفسو بأفعاله» فالعلم يكسو صاحبَّهُ اعتباراً واستدلالاً 
على الرب بأفعاله. 

ويصِحٌ أن يكونّ «غيرَة» بالغين المعجمةٍ والياء المثناة من تحتء ومعناةٌ: أن العلم يكسوةُ غيرة 
من حجايه عن مقام صاحبٍ الحالٍ» فيغارٌ من احتجابه عن الحالٍ بالعلبء وغن العبان 
بالاستدلالٍ» وعن الشّهودٍ - الذي هو مقام الإحسان بالإيمان» الذي هو إِيمانٌ بالعيب. 

فول +« زويريه غيرة تفرق طؤرا»* ج11 بالنوه الحقهم لبر لذ أن الل حرق ترق 
أُوديَتِه» مََْرَقُ بينَ أحكام الحالٍ وأحكام العلّم» وهو حال صحْوٍ وتمييز. 

وكأنَ الشيحَ يشير إلى أن صاحبَ هذا المقام تغارٌ تفرقته من جمعيته على الله. 

فَفْسّهُ تفرٌ من الجمعية على الله إلى تمَّرُقِ العلم» فإنه لا أشق على النْفُوسٍ من جِمْعيتِهًا على 
الله فهي تهُرّبٌ من الله إلى الحالٍ تارم وإلى العمل قار وإلى العلم تارةً» هذه نفوسٌ السالِكينٌ 
الصادقين. 

وأما مَنْ ليس من أهل هذا الشأن فتُمُوسُهُم تفرٌ من الله إلى الشهواتٍ والراحات» فأشقٌ ما على 
النفوس جمعيتُها على الله» وهي تناشدٌ صاحِبّها أن لا يوصلّها إليه» وأن يشْغْلها بما دُونَهُ؛ فإنَ 
حبس النفس على الله شديدٌء وأشدٌ منهُ حبْسُها على أوامِرِه وحبْسها عن نواهيه» فهي دائماً تُرضيكٌ 
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بالعلم عن العمل » وتالعمل عن الجال» وبالتال عق الله سبحانة وتعالن > وهذا آم له يعرفة إلا من 
شد مئزرَ سيره إلى الله» وعلمَ أنَّ كُلّ ما سواه فهو قاطمٌ عنه. 

وقد تضمَّنَ كلامُةٌ فى هذه الدرجة ثلاث درجات ‏ كما أَشَارَ إليهِ : درجةً الحالٍ» ودرجةً 
العلم» ودرجة التفرقةٍ بين الحالٍ والعلم» وهذه الثلاثٌُ الدرجاتٌ هي المُختصةٌ بالمعنى الثاني من 
معاني الوقتٍء والله أعلم. 


فصل [المعنى الثالث للوقت: الح] 


قال: « والمعنى الثالتٌ. قالوا: الوقتٌ الحقٌ. أرادوا به استغراق رسم الوقتٍ في وجُودٍ 
الحق. وهذا المعنى يسبقٌّ على هذا الاسم عندي, لكنه هو اسم في هذا المعنى الثالك. لحين 
تتلاشى فيه الرسومٌ كشفاًء لا وجوداً محضاً. وهو فوقٌ البرقٍ والوجدٍ. وهو يشارفٌ مقام الجمع. 
لو دام وبقيء ولا يبلعٌُ وادي الوجودء لكنه يُكْمَى موْنَةَ المُعاملَةِ ويُصفي عينَ المسامرق. ويَشمُ 
روائح الوجود). 

هذا المعنى الثالتُ من معاني «الوقتِ» أخصٌ مما قبلّه» وأصعبٌ تصوراً وحصولاً؛ فإنَّ الأول 
وقتُ سلوك يتلون» وهذا وقثُ كشف يتمكنٌ» ولذلك أطلقوا عليه اسم «الحق»؛ لِعَلَبَةِ كمه على 
قلب صاحبه» فلا يُحِسٌ برسم الوقت» بل يتلاشى ذكرٌ وقته من قله لما قهرّهُ من نورٍ الكشفٍ. 

فقوله: «قالوا: الوقثٌ هُوَ الحقٌ؛ يعني : أن بعضَهُم أطلقٌ اسم «الحق» على الوفتٍ» ثم فسّر 
مرادهم بذلك» وأنهم عنّوا به استغراق رسم الوقتٍ في وجودٍ الحق» ومعنى هذا : أن السالِكٌ بهذا 
المعنى الثالث للحق إذا اشتدّ استغراقُهُ في وقتِه يتلاشى عنهُ وقثُهُ بالكلية. 

وتقريبٌُ هذا إلى الفهُم أنه إذا شَهِدَ استغراقً وقُتِهِ الحاضر في ماهيةٍ الزمان» فقّد استغرقٌ الزمانٌ 
وي ارقف إلى ماهو عر ل اجبيرر هذا امن تعزوو و اين فت كما تققد القطر سن اشر لون 
الزمان ‏ المحدودٌ الطرفين - يستغرقٌ رسمّه في وجودٍ الدهرء وهو ما بينَ الأزلٍ والأبدِ» ثم إن 
الدهرٌ يستغرقٌ رسمه في دوام الرب جل جلالّهُ وذلك الدوامٌ هو صفةٌ الرب» فهناك يضمحل 
القاهة والرمان والرقت» بولا نيمي له قبية إلى كوام الوم كل يلالد اليقة )قاسم الرت نو العة 
والوقك :قي الذواءالإليي كما سس الأنران المكلوقة فخ نوو »ركبا شيخ عل اقلق فى 
علي وقُدرتُهم في قُدرته. وجمالهم في جماله؛ وكلامهم في كلايهء بحيثُ لا يبقى للمخلوقٍ 
نسبةٌ ما إلى صفاتٍ الرب جل جلالهُ. ئ 

والقومٌ إذا أطلقّ أهلّ الاستقامة منهم: «ما في الوجود إلا الله» أو «ما نَّمّ موجودٌ على الحقيقةٍ 
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إلا الله» أو «مُناك يفْنى من لم يكنْ» ويبقى من لم يزّل» ونحو ذلك من العبارات» فهذا مرادهم لا 
سيما إذا حصل هذا الاستغراقٌ في الشهودٍ كما هُرَ في الوجُودٍء وغلب سلطانهُ على سلطان العلم» 
وكان العلمٌ مغموراً بوارِدِه» وفي قوةٍ التمبيز ضعفٌء وقد توارى العلمٌ بالشهودٍ وحُككم الحالٍ. 1 

وناك يلك الها اننين سنو القول قارت) زوكزة اقناء كيز إلى لسعم الأ :وله رفك اد 
وود الحق سبحانة وذوامة يستغرق وجوة كل ما سواه ووقته وزمائه» بيت يصَيرٌ كانه لا وجود له: 

ومن هّنا غلط القائلون بوحدة الوججود» وظنُوا أنهُ ليس لغيرهٍ وجودٌ البتة» وغرَّهُم كلماتٌ 
مُشْتِهَاتٌ جرث على ألسنةٍ أهل الاستقامة من الطائفة» فجعلوها عُمدةً لكفرهم وضلالهم» وظنُوا 
أن السالكين سير جِعُون إليهم» وتصيرٌ طريقةٌ الناس واحدةً «وَيأ لَه إلا أن شم ورَمُ وَلَوَ كر 
ألْكفرُون4:[التوبة ١‏ 7"]. 

قوله: «وهذا المعنى يسبقُ على هذا الاسم عندي» يريدٌ: أنَّ «الحقَّ» سابقٌ على الاسم الذي 
هو «الوقث)» أي مره عَنْ أن يُسمى بالوقت» فلا ينبغي إطلاقة عليد؛ لأن الأوقات حايقة. . 

قولهُ: «لكنه اسم في هذا المعنى الثالث» لحين تتلاشى فيه الرسومٌ كشفاً؛ لا وجوداً محضاً). 
تلاشي الرسوم: اضمحلالّها وفناؤها» و«الرسوم) عندهم : ما سوى الله. 

وقد صرح الشيحٌ أنها إنما تتلاشى في وجود العبد الكشفي بحيتٌ لا يبقى فيه سمَةٌ للإحساس 
بهاء لما استغرقه من الكشفي» فهذه عقيدةٌ أهل الاستقامةٍ من القوم. 

وأما الملاجدةٌ أهلّ وحدةٍ الوجودٍ: نفد نياك تن معادهيا فى عن وجوو اله بل 
وُجودها هو نَفْسُ وجوده؛ وإنما كان الحسٌ يُفْرقٌ بين الوجودين» فلمًّا غاب عن حسه بِكشْفِه تبينَ 
أن وجودّها هو عينُ وجودٍ الحق. 

ولكن الشيمّ كأنّهُ عبّرَ بالكشفٍ والوجودٍ عن المقامين اللذين ذكرهُّما في كتابه. و«الكشفُ» هو 
دون «الوجودِ» عندّهُء فإن «الكشف» يكون مع بقاء بعض رسوم صاحبوء فليسٌ معهُ استغراقٌ في 
الفناءء» و«الوجودٌ» لا يكون معهُ رسمٌ باقي؛ ولذلك قال: «لا وحوداً محف فإن الوجودٌ المحضض 
عندة يفني الْرسُومَ. وبكل حالٍ فهو يُفنيها من وجودٍ الواجدء لا يفنيها في الخارج. 

وسرٌ المسألةٍ: أن الواصل إلى هذا المقام يصيرٌ له وجودٌ آخرء غيرٌ وجودو الطبيعي» المشتركُ 
بين جميع الموجوداتء ويصيرٌ له نشأةٌ أخرى لقلبه وروجوء نسبةٌ النشأة الحيوانية إليها كنسبةٍ النشأةٍ 
في بطن الآم إلى هذه النشأةٍ المشاهدة في العالم» وكنسبة هذه النشأة إلى النشأةٍ الأخرى. 


كّ 2 1 
اه ال 0 مدارج السالكين 


اكشات العبد الأربع] 


فللعبدٍ أربع نشآت : نشأةٌ ذ في الرحم؛ حت لا يعد بنرك وله بد كالكة ونشأةٌ في الدنياء 
ونشأةٌ في البرزخ . ونشأةٌ في المعادٍ الثاني» وكلّ نشأةٍ أعظمٌ من التي قبلَهَاء وهذه النشأةٌ للروج 
والقلب أصل وللبدن تبعٌ. 

فللروح في هذا العالم نشأتان : إحداهما “النسأة الطبيعية المستركة. والقائية ‏ تهاة قلبية 
روحانً» يولدٌ بها فلب وينفصِلُ عن مشيمة طبعه» كما وله بَدنهُ وانفصل عن مشيمة البطن. 

ولمن لم يُصِدَّقُ بهذاء فليضْرِبُ عن هذا صَفحاًء وليشتغلٌ بغيره. 

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد: أن المسيح عليه السلام قال للحواريين : «إنَكُم لنْ تَلِجُوا 
ملكوت السموات» حتن تولدوا ري 

رسعت تيع الإستلام ابن لبعية ونه ال يقؤل: هي ولادةٌ الأرواح والقلوب من الأبدانٍ» 


وخروجها من عالم| لطبيعة» كما ولدث الأيذان ين الندن وعرحة هد والولادة الأخحرى: هي 
الولادةٌ المعروفة؛ والله 17 
قولَهُ : «وهو فوقٌ البرقٍ والوجدٍ) يعنى ي : أن هذا الكشف الذي تلاشّتٌْ فيه الرسومٌ فوقٌ منْزِلتي 


البرقي والوجد؛ فإنهُ أثبث وأدوم و«الوجوةٌ» فوقة؛ لأنه يشعُرُ بالدوام. 

قولّهُ: «وهو يُشَارِفٌ مقام الجمع لو دام أي : لو دام هذا «الوقت» لشارف مقام «الجمع»؛ 
وهو ذهاب شعور القلب بغير الحقّ سبحانه وتعالى؛ شغلاً به عن غيره» فهو جمع في الشهود. 

وعند الملاحدة: هو جمع في الوجود. ومقصوده: أنه لو دام الوقتٌ بهذا المعنى الثالثِ 
لشارف حضرةً الجمع» لكنهُ لا يدومُ. 

قولهُ: «ولا يبلعّ وادي الوجود؛ يعني : أن الوقتٌ المذكور لا يبلع السالكُ فيه وادي الوجودء 
حتى يقطعهة» ووادي الوجود هو <ذض ال 

قوله: الكنّهُ يُلقي مؤنة المعاملَةِ) يعني : أن الوقتٌ المذكورٌ ‏ وهو الكشفٌ المشارف لحضرة 
الجمع ‏ يُخففُ عن العامل ٍ أثقالَ المعاملة» مع قياِه بها أتمّ القيامء بحيثٌ تصيرٌ هي الحاملة لهُ؛ 
فإِنَهُ كان يعمل على الخبر» فصار يعمل على العيان. هذا مراد الشيخ. 

وعند الملحدٍ: أنه يفنى عن المعاملات الجسمانية» ويردٌ صاحبه إلى المعاملات القلبية» وقد 
تقدّم إشبا الكلام في هذا المعنى. 

قولّه : «ويصفي عين المسامّرة' المسامرةٌ عند القوم : هي الخطابٌ القلبئٌ الروحئٌ بين العبدٍ 
وربه» وقد تقدّم أنَّ تسييتها بالمناجاة أَؤْلى» فهذا الكشف يُخلصٌ عين المسامرة من ذكْرٍ غير الحق 
سبحائّة ومناجاته. 
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قوله: «ويَشَمُ روائحَ الوجودا أي : صاحبٌ مقام هذا الوقتٍ الخاصء» يشمٌ روائح الوجودء 
وهو حضْرَةٌ الجمْع» فإنهم يُسموتها بالجَمْع والوجودء ويعنون بذلك ظهُور وجودٍ الحق سبحاته 
وفناء وجود ما سِواة. 


وقد عرفت أن فناء وجودٍ ما سواه بأحدٍ اعتبارين: إما فناؤه من شُهودٍ العبدٍ فلا يشْهَدهُء وإما 
اضمحلاله وتلاشيه بالنسبةٍ إلى وجودٍ الرب» ولا تلتفت إلى غير هذين المعنيين» فهو إلحادٌ وكفرء 
والله المستعان. 


فصل [في منزلة الصغاء] 

ومنها: منزلة «الصفاء». قال صاحبٌ «المنازلٍ»: « بابٌ الصفاء. قال الله عز وجل : «#وَإِنَُمْ 
عِندكا لِّنّ الْمصْطمَنَ الخيبَارٍ 4 [ص : 107]). 

«الصفاء»: اسم للبراءة من الكدَّرٍ. وهو في هذا الباب: سقوط التلوين. 

أما الاستشهادٌ بالآية: فوجهه أن «المصطفى» مفتّعلٌ من الصَّفُرَةِ؛ِ وهي خَلاصَةٌ الشيءء 
وتصفيتة مما يشوبّة» ومنه اصطفى الشيء لنفسهء أي : خلصّهٌ من شوب شركة غيره له فيه» ومنة 
«الصَّفِنُ!؛ وهو السهم الذي كان يصطفيه رسول الله يك لنفسه من الغنيمة» ومنة الشيءٌ الصافي؛ 
وهو الخَالِصٌ مِنْ كَدَرٍ غيره. 

قوله : «الصفاءٌ: اسم لمبراءة من الكَدَّرٍ». «البراءةٌ»: هي الخلاصء و«الكدرٌ»: امتزاجٌ الطيب 

قولّه: «وهو في هذا الباب: سُقوط التلوين». «التلوينٌُ» هو: الترددٌ والتذبذبُ» كما قيلَ: 

شعن تور امساح لمت تعدا ةبح ةا كك الخةتبصر 

ّ (مجزوء الرمل] 


فصل [في درجات الصفاء؛ الأولى: علم يهذب] 


قال: « وهو على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجةٌ الأولى : صفاءٌ علم» يُهذَّبُ لسلوكِ الطريق» ويبِصّرٌ 
غاية الجد ويُصَحح مِمَّةَ القاصد). 1 

ذكر الشيحُ له في هذه الدرجةٍ ثلاث فوائد: 

الفائدةٌ الأولى : «علم يُهِذّبُ لسلوكِ الطريق» وهذا العلمُ الصافي ‏ الذي أشار إليه ‏ هو العلمُ 
الذي جاء به رسولٌ الله جَكيلد. 
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وكان الجنيذٌ يقول دائماً: عِلْمُنَا هذا مقيدٌ بالكتاب والسنق» فمن لم يحفظ القُرآنء ويكتُب 


الحديثٌ» ولم يتفقه لا يُقتَدى به. 

وقال غيرُهُ من العارفين: كُلَّ حقيقةٍ لا تتبعها شريعةٌ» فهي كفرٌ. 

وقال الجنيدٌ : علمُّنا هذا مُتَسَيّكٌُ بحديث رسول الله ولة. 

وقال أبو سليمان الدارانيئٌ : إنه لتَمُرّ بقلبي الذْكْتَةُ من نُكت القومء فلا أَمْبَلُها إلا بشاهِدَي عَدْل 
من الكتاف والسنة: 

وقال النصر أبادي: أصلْ هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنةء وترك الأهواءٍ والبدع. 
والاقتداء بالسلفي. وترك ما أحدثة الآخرونء والإقامة على ما سلكة الأولون. ١‏ 

وقد تقدَّم ذِكرٌ بعض ذلك. 

فهذا العلم الصافي الملقَّى من مشكاةٍ الوحي والنبوة يُهذبُ صاحبّهُ لسلوك طريقٍ العبوديق» 
وحقيقتّها : التأدب بآداب رسول الله تَلِ باطناً وظاهراًء وتحكيمُة باطِناً وظاهراًء والوقوفٌ معة 
حيثٌ وقف بك والمسيرٌ معهُ حيتٌُ سار يك» بحيتٌ تجعلّه بمنزلة شَخْكَ الذي قد ألقيتٌ إليه أمرك 
كلةة وهف واقتديتٌ به في جميع أحوالِكَ؛ ووقَفْتَ مع ما يأمُّركٌَ به فلا تُخالفهُ البتة» 
فتجعل رسول الله كَكِةِ لك شيخاً وإماماً وقدوةً وحاكماً. وتُعلق قلبك بقلبه الكريم وروحانِيتَكَ 
بروحانيّته» كما يُعلقُ المريدٌ روحانيتَة بروحانية شيخ فَتجِيبْهُ إذا دعاك وتقفُ معّه إذا استوقّمّك» 
وتسيرٌ إذا سارَ بكَء وتّقيل إذا قال» وتنْزِلٌ إذا تَرَلء وتَعْضَبٌ لغضبه. وترضى لرضاهٌء وإذا أخبركٌ 
عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينكٌ» وإذا أخبركَ عن الله بخبر أنزلئهُ منزِلةَ ما تشْمَعهُ من الله بأذنِكَ. 

وبِالجَمْلَةِ فَتَجْعَلُ الرسولَ شيحَكٌ وأستادّك» ومعلمَكَ ومربيّكَ ومؤدبَكَ» وتُسقط الوسائط بِيْنَكَ 
وبِيئهُ إلا في التبليغ» كما تُسْقط الوسائل بنك وبِينَ المرسل في العبودية» ولا تثبتُ وساطة إِلّا في 
وصول أمرهٍ ونهيه ورسالتِه إليكَ. 

وعذان التجريداق ميا حفيقة شهادة أن لذ ]إل إلا الله وآن محهدا عكدة ورسوله» والله وده 
هو المعبودٌ المألوه الذي لا يَسْتَحِقُ العِبادَةَ سِواة» ورسُولَّهُ المُطاعٌ المُتّبَمُ المهتدى به الذي لا 
يَسْتَحِقّ الطاعة سواةٌ» ومَنْ سواه فإنما يُطاعٌ إذا أمرّ الرسُولُ بطاعته. فيْطاحٌ تَبعاً للأصل. 

وبالجملةٍ: فالطريقٌ مسدودةٌ إلا على من افْتَمَى آثار الرسول يِه واقتدى به في ظاهره وباطنه. فلا 
يتعنّى السالكُ على غير هذا الطريق» فليس حطَّهُ مِنْ سُلُوكِهِ إلا التعبُ. وأعمالة « كيم , 
سان مه َه دا بحام ل يجَدهُ سنا وَوجَدَ لَه يندَمْ َوَضَّدهُ حصا وَأََهُ سَرِيعْ لساب 4 [النور :4.]. 


ولا يتعنى السالك على غير هذا الطريق» فإنة واصلّ ولو زحف زحفاً. فأتبَاع الرسول ككلِةِ إذا 


لي مسرو 


نا 
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عدت بهم أعمالّهم» قامتٌ بهم عزائمهم وهِممهُم ومبايعتهم لنبيهم» كما قيل: 

من سي بمثل سيرك المظطل تمشيروَيْداً وتجي في الأول 

ابح رالرجر] 
والمنحرفونٌ عن طريقه» إذا قامت بهم أعمالّهم واجتهادائهم, فَعَد بهم عُدُولُهم عن طريقه. 
فهُم في السرى لم يَبْرَحُوا من مكانِهمْ وماطظّعَنُوا في السَّيْرِ عنةُ. كا 
[بحر الطويل] 

َوْلَهُ : َوَيْنْضَدٌ غاية الحدة «الجدٌة:“الاجدياة والتشميد) ووالعايةة: الشهاية : 

يريدٌ: أن صفاء العلم يهدي صاحبّة إلى الغاية المفُصُودة بالاجتهادٍ والتشمير» فإن كثيراً من 
السالكينَ ‏ بل أكثرهّم ‏ سالك بجده واجتهاده. غير مُنتبه إلى المقّصُودٍ. 

وأضربٌُ لك في هذا مثلاً حسناً جدّاء وهو أن قوماً قَدِمُوا من بلاد بعيدة عليهم أثرٌ النعيم 
والبهجة» والملابس السَّنية والهيئة العجيبة» فعجب الناسُ لهم» فسألوهم عن حالهم,» فقالوا: 
بلادنا من أحسن البلاد» وأجمعها لسائر أنواع النعيم وأركافا واككرها شاه “واضضها هزاف 
وأكثرها فاكهة: وأعظمها اعتدالاً» وأهلّها كذْلِكَ أحسنٌ الناس صوراً وأبشاراً» ومع هذاء فملكها 
لا يناله الوصت جمالاً وكمالاً وإحساناً» وعلماً وحلماً وجوداً ورحمة للرعيّة وقرباً منهم؛ وله 
الهيبةٌ والسطوةٌ على سائر ملوك الأطراف. فلا يطمعٌ أحدٌٌ منهم في مقاومته ومحاربته» فأهل بلده 
في أمانٍ من عدوهم, لا يَحُلَّ الخوف بساحتِهم» ومع هذاء فله أوقاتٌ يبرز فيها لرعيته» ويسهل 
لهم الدخولّ عليه» ويرفمٌ الحجاب بينه وبينهم» فإذا وقعت أبصارهم عليه؛ تلاشى عِندّهم كُلّ ما 
هم فيه من النعيم واضمحل» حتى لا يلتفتون إلى شيء منه» فإذا أقبل على واحد منهم» أقبل عليه 
سائرٌ أهل المملكة بالتعظيم والإجلال» ونحن رسِلَّهُ إلى أهل البلاد» ندعوهم إلى حضرته» وهذه 
كتبه إلى الناس » ومعنا من الشهودٍ ما يزيلٌ سوء الظن بِنَاء ويدفمٌ اتَّهامَنَا بالكذب عليه. 

فلما سِعٌ النامنُ ذلك وشاهدوا أحوال الرّسّلء انقسموا أقساماً؛ فطائفةٌ قالت: لا تُفارقٌ 
أوطانناء ولا نخرجٌ من ديارناء ولا نتجشمٌ مشقة السفر البعيدٍء ورك عا الفاة مه يعدا وا زلا 
ومُغَارَقَةٍ آبائنا وأبنائنا وإخوانناء لأمر وُعذنا به في غير هذه البلادٍ» ونحن لا نَقّدِرٌ على تحصيل ما 
نحن في "إلا بعداالكيد والنشقة ع ص ع؟ 1 

ورأت هذه الفرقة مفارّقتَها لأوطانها وبلادها كمُفارقَةٍ أنْمُِها لأبدانها؛ فإن النّمْس ‏ لشدة إلفهًا 
للبدن ‏ أكرهُ ما إليها مُفارقّته» ولو فَارقتهُ إلى النعيم المقيم. 

يت القناقة كدت هده قاع الح والنلم علل داع العقل ورك 
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والطائفةٌ الثانيةٌ: لما رأت حال الرُّسُلء وما هّم فيهِ من البِهِجَةٍ وحُسْن الحالٍء وعلموا 
صدقهمء تأهبوا للسيرٍ إلى بلاد الملك. فأخذوا في المسيرء فعارضّهم أهلوهّم وأصحابهم 
وعشائرهم من القاعدين» وعارضّهم إلفهُم مساكِتهم ودورَهم وبساتيتهُم» فجعلوا يُقَدَمُونَ رجلا 
ويؤخرون أخرىء فإذا تذكروا طِيبٌ بلادٍ الملكِ وما فيها من سَلُوةٍ العيش تقدموا نحوهاء وإذا 
عارضّهُم ما ألفوه واعتادٌوه من ظلالٍ بلادهم وعيشها وصّحبة أهلهم وأصحابهمء تأخروا عن 
المسير والتفتوا إليهم» فهم دائماً بين الداعيين والجاذبين إلى أن يغلبَ أحدُهما ويقوى على الآخر 
فيصيرون إليه. 

والطائفةٌ الثالثةٌ: ركبتٌ ظهورَ عزائمهاء ورأثٌ أن بلاد الملك أَوْلى بهاء فوطنتٌ أنفُسَها على 
قضدمّاء ولم يُنْنِها لومُ اللوام» لكن في سيرها بْطءٌ بحسب ضعف ما كُشِفَ لها من أحوالٍ تلك 
البلاد وحالٍ الملك. 

والطائفةٌ الرابعةٌ: جدَّتْ في السير وواصلته» فسارت سيراً حثيثاً» فهُم كما قيل: 

وركب سرَوًا والليل مُرْخَ سدولَةُ على كلمُعْبَرٌ المطالعقاتم 

عدوا عرماث كساعت الأرض بيقهنا ب ورا 

ثُرِيهِمْ نجومٌ اللي ل مايَظَلْبِونَهُ على عَا تت الضّعْرَى وَمَامِ النّعائم 

بحر الطويل] 

فهؤلاء هممّهم مصروفة إلى السيرء وقواهم موقوفة عليه من غير تثنيةٍ منهم إلى المقصودٍ 

الأعظم» والغاية العليا. 


والطائفةٌ الخامسةٌ: أخذوا في الجد في المسيرء ومِمَّتُهِم متعلقةٌ بالغاية» فهم في سيرهم 
ارد إلى المتعتووي العسل ؛ فكأنهم يُشاهدوته من بُعْدِء وهو يدعُوهُم إلى نفسهٍ وإلى بلاده» فهم 
عامنُون على هذا الشاهدٍ الذي قامٌ بقُلوبهِم. 

وعَمل كُلّ أحد منهم على قدر شاهده» فمن شاهد المقصودً بالعمل في علمه؛ كان نُضْحُه فيه 
وإخلاصّه وتحسيئه» وبذلٌ الجْهِدٍ فيه أتمّ ممنْ لم يُشَاهِدَهُ ولم يلاحظهء ولم يَجِذْ من مس التعب 
والنصب ما يجدهٌ الغائبٌ» والوجودٌ شاهدٌ بذلك» فمنْ عمل عملاً لملكِ بحضرته وهو يُشاهدة: 
ليس حال كحالٍ من عمل في غيبتة وبُعده عن وهو غير متيقن [من] وصُوله إليه. 

وقول «ويصحح همة القاصِدٍ) أي : ويصححٌ له صِفَاءٌ هذا العلم همته؛ ومتى صَحَحَتْ الهمة» 
علَّتْ وارتفعت؛ فإن سُقُوطها ودناءتها من عِلتها وسقيهاء وإلا فهي كالنارٍ؛ تطلبٌ الصعُود 
والارتفاعَ ما لم تمنغ. 
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وأعلى الهمم همةٌ اتصلتٌ بالحقٌ سبحانه طلباً وقصداًء وأوصلتٌ الخلقٌّ إليهِ دعوة ونصحاًء 
وهذه همة الرسل وأتباعهم» وصحتها: بتمييزها من انقسام طلبهاء وانقسام مطلوبها وانقسام 
طريقهاء بل توحّدَ مطلوبها بالإخلاص» وطلبها بالصدقي» وطريقها بالسلوكٍ خلف الدليل الذي 
نصبه الله دليلاً» لا مَنْ نصبه هو دليلاً لنفسه. 1 

ولله الهممٌ! ما أعجب شأنها! وأشدّ تفاوتها! فهمةٌ متعلقة بمن قوق العرش» وهمةٌ حائمةٌ حول 
الأنتان والحسْنٌّ. والعامة تقولُ: قيمةٌ كل امرئ ما يُحسِنّهُ» والخاصةٌ تقول: قيمةٌ المرء ما يطلبة» 
وضاضة الفاضة فول “هم المرة إلى مطلوية. 

وإذا أردت أن تعرف مراتبّ الهمم» فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه» وقد 
قال له رسول الله عله : «سلّْني)» فقال: «أسألكٌ مرافقتك في الجنَّدَا [مسلم: .٠١94‏ وأحمد: 4/ا114] 
وكاة غيل يناله ماايملا بطنه :ا تراز جلدة. 

وانظر إلى همةٍ رسول الله يلد حين عُرضت عليه مفاتيحٌ كنوز الأرض» فأباهاء ومعلومٌ أنه لو 
أخذها لأنفقها في طاعة ربه تعالى» فأبت تلك الهمةٌ العاليةٌ أن يتعلقٌ منها بشيء مما سوى الله 
ومحابّه» وعُرِضَ عليه أن يتصرف بالمُّلكِ فأباة» واختار التصرف بالعبودية المحضةء فلا إله إلا الله 
خالقٌ هذه الهمة» وخالق نفس تَحْوِلُهاء وخَالِقُ هِمَم لا تَعْدُو هممٌ أحَسٌ الحيوانات. 


فصل [الدرجة الثانية: صغاء الحال] 


قال: ١‏ الدرجةٌ الثانيةٌ: صفاءٌ حالء يُسْاهَدٌ به شواهِدٌ التحقيق» ويُّذَاقٌ به حلاوةٌ المناجاق, 
ويُنْسى به الكون». 

هذه الدرجةٌ إنما كانت أعلى مما قبلّها لأنها هِمةٌ حال والحالٌ ثمرةٌ العلم» ولا يَصْفُو حال 
إلا بصفاء العلم المثمرٍ له» وعلى حسب شوب العلم يكونٌ شوب الحالٍ» وإذاعنا السان ساقة 
العبدٌ بمنائ كار التسفاكق: وهي الشواهد فيه في غيره» وعليه وعلى غيره» ووجد حلاوة 
المناجاة؛ وإذا تمكن في هذه الدرجة» نسي الكونَّ وما فيه من المكونات. 

وهذه الدرجةٌ تختصٌٌ بصفاءٍ «الحالٍ» كما اختصت الأولى بصفاءِ «العِلّم). 

و«الحال» هو تكيّفث القلب وانصباغه بكم الزاوكا تت فاك لتقا فوا و« والنها قت جاه إلى 
المقام الذي جاء منه الوارِدٌء كما تدُعُوهُ رائحة البُسَْانٍ الصيّبة إلى دخوله والمُقام فيه» فإذا كان الواردٌ 
من حعززة صحسة وس تحضر؛ البقفيقة الإزهية» لذ الحقيقة الحبالية الذهية .شام اليتالك ينغا 
شواهِدٌ التحقيق» وهي علاماته» و«التحقيقٌ» هو حكم الحقيقة» وتأثر القلب والروح بهاء و«الحقيقةٌ» 
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ما تَعَلّقَ بالحق المبين سبِحَانّةٌُ. فالله هو الحقٌ» و«الحقيقةً) ما يِب إليهِ وتَعَلّقَ به» و«التحقيقٌ» تأثر 
القلب بآثار الحقيقةٌ» ولكلّ حقٌّ حقيقةٌ» ولكل حقيقةٍ تحقيقٌ يقومُ بمشاهدة الحقيقة. 

قولّه: «ويُذَاقُ به حلاوةٌ المناجَاة» المناجاة: مفاعلةٌ من النجوى؛ وهو الخطابُ في سر العبدٍ 
وباطيه. 

والشيحٌ ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: 

أحدها : مشاهدةٌ شواهدٍ التحقيق. 

الثاني: ذوقٌ حلاوة المناجاة؛ فإنه متى صفا له حاله من الشوائب» خلّصت له حلاوثه من 
مرارة الأكدارء فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته» فلو كان الحالٌ مشوباً مُكَدَّراه لم يجد حلاوة 
المناجاقء والحالٌ المستندةٌ إلى واروء تذاقٌ به حلاوةٌ المناجاة» هو من حضرة الأسماء 
والصفاتٍ. بحسب ما يصادف القلبّ من ظهورها وكشف معانيها. 

فمن ظهر له اسم «الودود» ‏ مثلاً ‏ وكشف له عن معاني هذا الاسم ولطفوء وتعلقه بظاهر العبدٍ 
وباطنوء كان الحالٌ الحاصل لَهُ من حضرةٍ هذا الاسم مناسباً لَه فكان حال اشتغال حبٌ وشوق ولذة 
مناجاق لا أحلى منها ولا أطيب» بحسب استغراقه في شهود مخنئ هذا الاسم وحظه من أثره. 

فإن الودود ‏ وإن كان بمعنى المودودء كما قال البخاريٌ في «اصحيحو)"'' : «الودودٌ»: الحبيبٌ ‏ 
واستغرق العبدٌ في مطالعة صفات الكمال التي تدعو العبدٌَ إلى حب الموصوف بهاء أثمرّ له صفاء 
علمه بهاء وصفاء حاله في تعبده بمقتضاها ما ذكره الشيحٌ من هذه الأمورٍ الثلاثة وغيرها. 

وكذلك إن كان اسم فاعل بمعنى «الواد»؛ وهو المحبٌء أَنْمِرِتُ له مطالعةٌ ذلك حالاً تناسِبه. 

فإنه إذا شاهدٌ بقلبه غنيًّا كريماً جواداً. عزيزاً قادراً» كُل أحدٍ محتاج إليه بالذات» وهو غني 
بالذات عن كل ما سواهء وهو - مع ذلك - يِوَّدُ عبادّه ويحبّهم» ويتوددُ إليهم بإحسانه وتفضله 
عليهم؛ كان له من هذا الشهِودٍ حالةٌ صافيةٌ خالصةٌ من الشوائب. 

وكذلك سائرٌ الأسماء والصفات؛ فصفاء الحال بحسب صفاءٍ المعرفةٍ بها» وخلوصها من دم 
التعطيل» وَفَرْث التمثيل» فتخرجٌ المعرفةٌ من بين ذلك فِطرةً خالصةً سائغةً للعارفين» كما يخرجٌ 
اللبنُ من بين فرثِ ودم لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين. 

والأمرٌ الثالتٌ: قولّه : «وينسى به الكون» أي : يَنسى الكون بما يَعْلِبُ على قلبه من اشتغاله 
بهذه الحالٍ المذكورة. والمرادٌ بالكون: المخلوقات؛ أي : يشتغلٌ بالحق عن الخلق. 


للق صحيم البخاري» كتاب التوحيد» باب : #وكات عَرْشُمُ عَلَ لمآو [هود: ل/ا]. 


صفاء الاتصال اح < 


فصل [الدرجة الثالثة: صفاء الاتصال] 


قال: « الدرجةٌ الثالثةٌ: صفاءً اتصالٍء يُدْرِجُ حطّ العبودية في حق الربوبية» ويُغرقٌ نهاياتٍ 
الخبر في بداياتٍ العيان» ويطوي خِسَّة التكاليفٍ في عَينِ الأزلٍ». 

في هذا اللفظ قلقٌ وسُوءٌ تعبير يُجبِرهُ حُسنٌ حال صاحبه وصدقه» وتعظيمه لله ورسولهء ولكن 
ازا كر كما لهء ولا ريب أن بِينَ أرباب الأحوالٍ وبين أصحاب التمكن تفاوتاً 

عظيماً» وانظر إلى غَلبةٍ الحالٍ على الكليم عليه السلامٌ» لما شاهد آثارَ التجلي الإلهي على الجبل 

كيف خرّ صَعِقاً؛ وصاحبٌُ التمكن ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليه وها شرف بفاوراى ماراىة لم 
يُصعَقُ ولم يَخرء بل بت فؤاده وبصره. 

ومرادُ القوم بالاتصالٍ والوصول: اتصالٌ العبد بربه ووضوله إليه» لا بمعنى اتصالٍ ذاتٍ العبدٍ 
بذاتٍ الرب» كما تتصلْ الذاتان إحداهما بالأخرىء ولا بمعنى انضمام إحدى الذاتينٍ إلى الأخرى 
والتصاقها بهاء وإنما مرادّهم بالاتصال والوصول: إزالة النفنين والكلن كن طرين السير إلى الله 
ولا تتوهم سوى ذلكء فإنه عين المحال. 

فإن السالك لا يزالٌ سائراً إلى الله تعالى حين يموتء فلا يَنْمَطعٌ سيره إلا بالموت» فليس في 
هذه الحياة وصولٌ يفرغ معه السيرٌ وينتهي» وليسٌ ثم اتصال حِسّي بين ذات العبد وذاتٍ الرب» 
فالأول: تَعْطيلٌ وإلحادٌ» والثاني: حلولٌ واتحادٌء وإنما حقيقة الأمرٍ تنحيةٌ النفس والخلت عن 
الطريق» فإن الوقوف مَعَهُما هو الانقطاع. وتنحيثُهُما هو الاتصالٌ. 

وأما الملاحدةٌ القائلونَ بِوحْدَةٍ الوجودء فإنهم قالوا: العبدُ من أفعالٍ الله وأفعاله من صفاتِهء 
وصفاتّه من ذاتِهء فأنتجٌ لهم هذا التركيبٌ أن العبدَ من ذات الرب, تعالى الله وتقدسَ عما يقولون 
عَلوًا كبيراً: 

وموضمٌ الغلط : أن العبدَ من مفعولاتٍ الرب تعالى» لا من أفعاله القائمة بذاته» ومفعولاته آثارٌ 
أفتالة :* وأفعاله زع فاته القائئة رداتف كدان اله مامه لضقاته واقعالةة ومتعر لان متففيلة 
عنه» تلك مخلوقةٌ محدئّةٌ. والربٌ تعالى هو الخالقٌ بذاته وصفاتِه وأفعاله. 

فإِيّاكَ ثم إياك والألفاظ المجملة المُشتبهة التي وقع اصطلاحٌ القوم عليها ؛ فإنها أصل البلاء» 
وهي موردٌ الصدّيق والزنديق» فإذا سمعٌ الضعيفٌ المعرفةٍ والعلم بالله تعالى لفط : اتصالٍ وانفصالٍ» 
ومسامرة» ومكالمة» وأنه لا وجود في الحقيقة إلا وجوةٌ الله» وأن وجود الكائنات خيالٌ وهم وهو 
بمنزلةٍ وجُودٍ الظّلّ القائم بغيره» فاسمع منه ما يملأ الآذان من حلولٍ واتحادٍ وشطحات. 
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والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوهاء وأرادوا بها معاني صحيحة في أنفسهم. 
فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه» ونسبوهٌم إلى إلحادهم وكفرهِم» واتخذوا كلماتهم المتشابهة 
يُرساً لهم وجُنة» حتى قال قائلهم : 

وهِنْكَبداحبٌبعرٌتَمازَجَا بناوَوصالاًء كُنْسّألْتَوَصَلْتَهُ 

ظهرتٌ لمنأبقيتٌ بعدّفنائه وكانبلاكون؛ لألك كته 

افو الطزيلية 
فيسمع الغِرٌ «التمازج والوضنال4 فيظن أنه ستحانة فت كون الغرده» فل يَعنك أن هذا هوعاية 
التحقيق ونهايةٌ الطريقي» ثم لنرجع إلى شرح كلامه. 

قولّهُ: ايُدْرَجُ حظ العبودية في حقٌّ الربوبية؛ المعنى الصحيحُ الذي يُحملُ عليه هذا الكلامُ: 
أن من تَمَكُنَ في قلبه شهودٌ الأسماء والصفات» وصفا له علمّه وحاله» اندرج عمله جميعُه 
وأضعافٌ أضعافه في حق ربه تعالى» ورآه في جنب حقه أقلّ من خردلة بالنسبة إلى جبال الدّنياء 
فسقظ من قلبه اقتضاءً حظّه من المجازاةٍ عليه؛ لاحتقاره له» وقلته عنده» وصغره في عينه. 


قال الإمامٌ أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم: حدثنا صالح. عن أبي عمران الجؤني؛ عن أبي 
الجلد: «أنَّ الله تعالى أوحى إلى داود: يا داود» أنذر عِبادي الصّادقين» فلا يُعْجيّنَّ بأنفسهم» ولا 
يتكلُنَ على أعمالهم؛ فإنَّه ليس أحدٌ من عبادي أنصبه للحسابء وأقيم عليه عدلي إِلّا عذّبته» من 
غير أنْ أَظَلِمَهُء وبشّر عبادي الخطائين» أنه لا يتعاظمني ذنب أنْ أغفره» وأتجاورٌ عنه». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيارء حدثنا جعفرء حدئنا ثابت البناني : قال: «تعبّدَ رَجُْلُ سبعينَ 
سنةٌ» وكان يقولُ في دعائه: رب الجزني بعملي» فماتٌّ فأدخل الجنة» فكان فيها سبعينَ عاماًء فلما 
فرغ وقته» قيل له: اخرج» فقد استوفيتَ عملكَ» فقلّبٍ أمرة» أ شيءٍ كان في الدنيا أوثق في 
نفسه؟ فلم يجد شيئاً أوثقٌ في نفسه من دعاءٍ الله» والرّغبة إليه» فأقبلَ يقولُ في دعائه : ربٌ سَمِعْتُكَ 
- وأنا في الدنيا - وأنتَ تقيل العثرات» فَأقِلَ اليومٌ عثْرَتِيء قَتْرِكَ في الجنة». 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا هاشم» حدثنا صالح» عن أبي عمران الجؤني» عن أبي الجلد 
قال: «قال موسى: إلهي» كيفت أشكركٌ» وأصعَرٌ نعمة وضعتّها عندي من نعمتك لا يُجازيها عملي 
كله؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا موسى» الآن شكرتني». 

فهذا المعنى الصحيحٌ من اندراج حظ العبودية في حق الربوبية. 

وله محملٌ آخر صحيحٌ أيضاً : وهو أن ذاتٌ العبدٍ وصفاته وأفعاله وقواهٌ وحركاته كُلَّها مفعولةٌ 
للرب مملوكةٌ لهُ» ليس يملك العبدُ منها شيئاًء بل هو محض مُلك الله فهو المالكُ لهاء المنعمُ 
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على عبده بإعطائه إياهاء فالمالٌ مالَّهُ والعبدٌ عبدةٌ» والخدمةٌ مستحقةٌ عليه بحق الربوبية» وهي من 
فضل الله لوه فالفضل كله نه توهن الله وبانة! 
: قولّه: «ويعرفٌ نهايات الخبر في بداياتٍ العيان» الخبرٌ: مُتَعلّقُ الغيب» «والعيان» متعلقٌ 

الشهادة» وهو إدراكُ عين البصيرة لصحة الخبر» وثبوتٌ مَحْبَرِ. 

ومراده ب «بدايات العيان» أوائلٌ الكشف الحقيقي الذي يُدحَل منة إلى مقام الفناء» ومقصوده: 
أنايرغ الشاهدٌ نا أخبرتيه الصادق يقلبه غياناً: َ 

قال الله تعالى : #ويرى الَدِنَ أُوبوأ الْهِلْم الى أزِلَ ليك ين رَبك هْوٌ الْحَنَّ4 [سبأ: .]١‏ وقال 
تعالى : «أقس ينل أثنا أل إِيّكَ من رَبك كلق كن أي [الرعد : 14] فقد قال: أفمن رأى بعينٍ قلبه 
أن ينا: ندل الله إلى رمكولة هو الح كمد هو عن ل يض قل ؟ 


فصل [شرح: «أن تعبد الله كأنك تراه»] 

وقال النبي يَلِهِ في مقام الإحسان: «أن تَعْبّدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ ولا ريب أن تصديقٌ الخبر 
واليقين» به يقوى القلب حيّى يصيرٌ الغيبٌ بمنزلة المشاهد بالعين» فصاحبٌ هذا المقام كأنه يرى 
ربّه سبحانه فوق سمواته على عرشه. مُظَلعاً على عباده؛ ناظراً إليهم» يسمعٌ كلامهم؛ ويرى 
ظواهِرَهُم وبواطتهم. 

وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي ويُكلمُ به عبدّه جبريل» ويأمرةُ وينهاهٌ بما يريد» ويدبر أمر 
الملكةّء وأملاكّة صاعدةٌ إليه بالأمرء تأزلهة فن عنده به. 

وكأنه يُشَاهِدُه» وهو يرضّى ويخضب» ويحبٌ ويبغض» ويعطي ويمنعٌ » ويضحك ويفرح» ويثني 
على أوليائه بين ملائكتو؛ ويذم أعداءه. 

وكأنه يُشاهدٌه ويُشَاهدٌ الكريمتين» وقد قبضت إحداهُّما السمواتٍ السبع» والأخرى الأرضينٌ 
السبع» وقد طوّى السمواتٍ السبع بيمينه كما يُطوى السّجلّ على أسطر الكتاب. 

وكاته يشناهدة وقد جاء لفصل القضاءٍ بين عباده» فأشرقتٍ الأرضٌ بنورو» ونادى ‏ وهو مستو 
على عرشه ‏ بصوتٍ يسمعْةُ من بَعْدَه كما يسمعْهُ مَنْ قَرْبَ: «وعرّتي وجلالي؛ لا يجاوزني اليومّ 
ظُلْمُ ظالم» [الطبراني في «مسند الشاميين»: ١97‏ وإسناده ضعيف]. 

وكأ يسمع نداءه لآدم: «يا آدمء كم فابعث بعتٌ النار) [البخاري: 1748؛ ومسلم: 2017 وأحمد: 
4 بأذنه الآنء وكذلك نداءه لأهل الموقفي: امآ َحَبَُرٌ ألْمرَنَ» [القصص: 10]» و«ماذا 


كنتم تعبدون؟) [البخاري: »408١‏ ومسلم: 65 . وأحمد: .]١١١7١‏ 
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وبالجملة : فيشاهدٌ بقلبه ربًا عرّفت به الرسلّ كما عرّفت به الكتبٌ» وديناً دعت إليه الرسل» 
وحقائقٌ أخبرت بها الرسل» فقامَ شاهِدٌ ذلك بقلبهٍ كما قَامَ شاهد ما أخبرٌ بهِ أهل التواتر - وإن لم 
يرهُ - من البلادٍ والوقائع» فهذا إيمانهُ يجري مجرى العيانٍ» وإيمانُ غيره فمحض تقليدٍ العميان. 

قولّه: «ويطوي خسة التكاليف» ليتَ الشيخ عبّرَ عن هذه اللفظة بغيرهاء فوالله إنها لأقبح من 
شوكةٍ في العينٍ وشّجى''' في الحلق» وحاشا التكاليف أن توصف بِخْسَّةٍ أو تلحقّها خسة. وإنما 
هي قرةٌ عين» وسرورٌ قلب» وحياةٌ روح» صدر التكليفٌ بها عن حكيم حميد» فهي أشرفٌُ ما وصّل 
إلى العبدٍ ِن ربوء وثوايّه عليها أشرفٌ ما أعطاه الله للعبد. 


نعم لو قال: «يطوي ثقل التكاليفٍ ويخففٌ أعباءها» ونحو ذلكَء فلعلهُ كان أَوْلَىء ولولا مقامه 
في الإيمانٍ والمعرفةٍ» والقيام بالأوامرٍ لكنا نسيء به الطنّ. 

والذي يُحتمَلٌ أن يُصْرَفَ كلامة إليه وجهان : 

أحدُهما : أن الصفاءَ ‏ المذكورً في هذه الدرجةٍ ‏ لمّا انطوث في حُكُمِهِ الوسائظ والأسبابُ» 
واندرجٌ فيه حظ العبودية في حق الربوبية» انطوث فيه رؤيةٌ كونٍ العبادةٍ تكليفاً فإن رؤيتها تكليفاً 
خسةٌ من الرائي؛ لأنه رآها بعينٍ أنقَتِه وقيامهِ بهاء ولم يرها بعين الحقيقة» فإنه لم يصل إلى مقام : 
«فبي يسمع» وبي يبصرًء وبي يبطش. وبي يمشي» ولو وصل إلى ذلك لرآها بعين الحقيقةٍ» ولا 
خسة فيها هُناكٌ البتةَ» فإن نظرهُ قد تعدّى من قيامهٍ بها إلى قيامها بالقيوم الذي قام به كل شيء» 
كاز لها خيان: ْ 

أحدهما: هي به خسيسَةٌ ؛ وهُو وجْه قِيامِهًا بالعبدٍ» وصدورها مِنْه. 

والثاني : هي به شريفةٌ؛ وهو وجْهُ كونها بالربٌ تعالى وأوليته» أمراً وتكويناً وإعانة» فالصفاءً 
يطويها من ذلك الوجه خاصة. 

والمعنى الثاني الذي يحتملة كلامُّه : أن يكونَّ مراده أن الصفاءً يُشْهِدهُ عينَ الأزلٍ» وسبّْقَ الرب 
تعالى وأوليّتهُ لكل شيءء فتنطوي في هذا المشّْهِدٍ أعمالّه التي عملّهاء ويراها خسيسةً جدًا بالنسبة 
إلى عين الأزلٍ؛ فكأنة قال: تنطوي أعمالة وتصيرٌ ‏ بالنسبة إلى هذه العين ‏ خسيسة جدًا لا تُذْكَرٌ 
بل تكونُ في عين الأزلٍ هباء منثوراًء لا حاصِل لها. 

فإن «الوقتَ» الذي هو ظَرْفُ التكلييء يتلاشى جدًا بالنسبةٍ إلى الأزلِ» وهو وقتٌّ خسيسٌ 
حقيرٌء حتى كأنَّهُ لا حاصل له ولا نسبةً له إلى الأزلٍ والأبدٍ في مقدارٍ الأعمالٍ الواقعةٍ فيهو» وهي 


(1) الشَّبجا: ما يَنْسَّبُ في الحَلّق من عظم وغيره . 
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يسيرةٌ بالنسبةٍ إلى مجموع ذلك الوقت» الذي هو يسيرٌ جدًّا بالنسبةٍ إلى مجموع الزمانٍ» الذي هو 
سحا بالفسة إلى عين الازل. 

فهذا أقربٌ ما يُحمَلَ عليه كلامُهُ مع قلقو وقد اعترَاةُ فيه سوءٌ تعبير» وكأنة أطلقّ عليها الحْسَّةَ 
لقلّتها وخمّتها بالنسبةٍ إلى عظمةٍ المكلّفٍ بها سُبحائَهُ وما يَستحِقةُ» والله سبحانه أعلم. 


فصل [باب السرور] 


ومنها: «السرور». قال صاحبٌ «المنازل»: « باب السرورء قال الله تعالى: #قل بِتَضْلٍ الله 
وكين وزلةا اقرخ الغ بحي وكا كته ف ابرين :]ا 

تصديرٌ الباب بهذه الآية في غاية الحُسن؛ فإنَّ الله تعالى أمر عبادهُ بالفرح بفضلهِ ورحمته 
وذلك تبعٌ للفرح والسرورٍ بصاحب الفضلٍ والرحمة؛ فإنّ من فرح بما يصل إليه من جواد كريم؟ 
محسن بر يكون فرحٌه بمنْ أوصل ذلك إليه أولى وأحرى. 

ونذكرٌ ما في هذه الآية من المعنى» ثم نشرحٌ كلام المصنفٍ . 

قال ابنُ عباسٍ» وقتادّة» ومجاهد. والحسنٌ» وغيرهم : «فضل الله» : الإسلام. وارحمئة) : 
القرآنُء فجعلوا «رحمئّه» أخصّ من «فضلو»؛ فإِنّ فضلَّهُ الخاصٌ عام على أهل الإسلام» ورحمتّه 
بتعليم كتابه لبعضهم دونَ بعض» فجعلَهُم مسلمينَ بفضلوء وأنزلَ إليهم كتابهُ برحمته» قال تعالى : 
«ونا عت يمرا ل َع إِيَك الكِنّبْ إِلَا يَمْمَدُ ين نَيلقهُ» [القصص: 81]: وقال أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه : «فضل الله : القرآن. ورحمثّه : أنْ جعلنا من أهله». 

قلت : يريدٌ بذلك أن هاهنا أمرين : 

أحدهما : الفضلّ في نفسه . والثاني: استعدادُ المحل لقبوله كالغيثٍ يقعٌ على الأرض القابلَة 
للنباتٍ فيتمٌ المقصودٌ بالفضل» وقبولٌ المحل لَه والله أعلم. 

«الفرخ»: لذةٌ تقعُ في القلب بإدراكِ المحبوب ونيل المشْتَهَى» فيتولدُ من إدراكه حالةٌ تسمى 
الفرح والسرورء كما أن الحزنَ والغمّ من قَقْدِ المحبوب» فإذا فقدهُ تَولّدَ من فَقْدِهِ حالةٌ تسمى 
الحزن والعّمء وذكرٌ ‏ سبحاتّةُ ‏ الأمرَ بالفرح بفضلهِ وبرحمتّه عقيب قوله: ©يَتيها آَلنَاسُ قد جَأهَنَكُمْ 
َوْعِظَهُ ين ريخ وَكْمَاك لما ى الصدون وعدف ويقة التزيقة 4 [بوقن لام : 

ولااشيء [حقٌ أن يفرع العيدٌ ومن فضل الله ورحمته الثي تَعضمقٌ الموعظة» .وشفاء الصذور 
من أدوائها بالهدى والرحمة» فأخبر سبحانة : أن ما آتى عبادهٌ من الموعظة التي هي الأمر والنهي 
المقروت بالترغيب : والترعيب وشفاءٍ الصدور المتضمن لعافيتها مِنْ داءِ الجهل» والظُلْمةِ والعَىّ 
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والسّمَّهِ - وهو أشدٌ ألماً لها مِنْ أدواء البدن» ولكنها لما ألفثُ هذه الأدواء لم تُحس بألمهاء وإنما 
يقوى إحساسّها بها عند المُفارقة للدَنْاء فهُناكَ يحضِرّمًا كل مؤلم مُحْرْنِء وما آناها من ربها الهُدى 
الذي يتضمَّنٌ ثلجّ الصدور باليقين» وطمأنينة القلب به كرك النّفْس إليهء وحياة الروح به. 
و«الرحمة» التي تجلبُ لها كل خيرٍ ولذقٍء وتدفعٌ عنها كل شرٌ ومؤلم. 

فذلك خير من كل ما يجمع الناسٌ من أعراض الدنيا ونيا أ هذا هُوّ الذي ينبغي أن 
يُفْرّح بهء ومن فرح به فقد فرح بأجلّ مفروح بو لا ما يجْمَعٌ أهل الدّنيا منهاء فإنه ليس بموضع 
للفرح ؟ لثنه غرهة للآفانناء :ووشيك الزوال» روعي العانيق» ومن طيك غيال»:زار الت في 
المنام» ثم انقضى المنامُ» وولَّى الطيفُ» وأعقبّ مزارهٌ الهجران. 


[الفرح في القرآن نوعان: محمود ومذموم] 


وقد جاء «الفرخ» في القرآنٍ على نوعين: مطلقٌ ومقيد. 

فالمطلقٌ: جاء في الذم» كقوله تعالى : الا تين إنَّ أنَّهَ لا يِب الْمرِسِينَ» [القصص :75]» 
وقوله: إن لمح مور [هود: .]٠١‏ 

والمقيدٌ: نوعان أيضاً: مقيدٌ بالدنيا يُنسي صاحبّه فضل الله ومنّتَهُ فهو مَذْمُومُ كقوله: «حَيَّ 
إذَا دحوأ يمآ ونوا لَمَدْتهُم بَْته دا هم مُبمُو45 [الأنعام : 14 

والثاني: مقيدٌ بفضل الله وبرحمته» وهو نوعان أيضاً: فضلٌ ورحمةٌ بالسبب» وفضل 
بالمسبب. فالأول: كقوله : قل بِعَضْلٍ لَه وحمو جََِكَ مِفْرَحُوأ هْرَ حَيْنُ هِمَا يَجْمَعُوت4 [يونس:58], 
والثاني : كقوله : ودين يمآ ءاتَنهمُ أنه ين مَضْلِو» [آل عمران: ]17١‏ 

فالفرخ بالله» وبرسولهء وبالإيمان» وبالسنةٍء وبالعلم» وبالقرآنٍ مِنْ أعلى مقامات العارفينَ» 
قال الله تعالى: #وًَِا ما أنْرِكتَ سور ينهو تن قزل أبس اده هنود إيمتا كنا لدت َامَنْوأ دهم 
إيمننًا وهر مِسْتَبْسِرُونَ4 [التوبة: 114]. 

وقال: طوَآلدِنَ مَتََهُمْ الكتب يَفْرَمو يمآ أل لِك [الرعد: 155 

فالفرح بالعلم والإيمانٍ والسنةٍ ديل على تعظيمه عند صاحبه» ومحبته له وإيثاره لهُ على غيره؛ 
إن فرح العبد بالشيء عند حصوله لَهُ على قدر محبته له ورغبته فيوء فمنْ ليس لهُ رغبةٌ في الشيء 
لا يُمْرِحُهُ حصوله لهُ» ولا يحزنه فواته. 

فالفرحٌ تابعٌ للمحبة والرغبة. 

والفرقٌ بِيئَهُ وبين الاستبشارِء أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله» والاستبشارٌ يكونٌ به قبل 
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حُصولِهء إذا كان على ثقةٍ من حُصُولِهِ؛ ولهذا قال تعالى : وحن يمَآ ءَاتَنهُمْ ألَهُ ين مَضَلو- يشرو 
ادبن ل يَلْحَقُوا بهم ين خَلَفِهمَ» [آل عمران: .]17١‏ 

و«الفرح» صفةٌ كمالٍ؛ ولهذا يوصف الربٌ تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحو بتوبةٍ التائب 
أعظم من فرحةٍ الواجدٍ لراحلته التي عليها طَعَامَهُ وشرابة في الأرض المَهْلِكَةٍ بعد فقده لهاء واليأس 
من ححصولها. 

والمقصودٌ: أن «الفرح» أعلى أنواع نعيم القلب ولذتو وبهجتهء والفرحٌ والسرورٌ نعيمّة» والهمٌ 
والحزن عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به؛ فإن الرضى طمانينةٌ وسكونٌ وانشراحٌ» والفرحُ لذةٌ 
وبهجةٌ وسرورٌ» فكل فرح راضء وليس كل راض فرحاً؛ ولهذا كان الفرحٌ ضدّ الحزنٍ» والرضى 
ضد السخط. والحزنٌ يؤلمُ صاحبّه. والسخط لا يؤلمة» إلا إن كان مع العجز عن الانتقام» والله 
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أعلم. 
فصل [معنى السرور والبشرى واستعمالهما في القرآن] 


قال صاحبٌ «المنازل»: ١‏ السرورٌ: اسم لاستبشار جامع» وهو أصمَى من الفرح؛ لأن الأفراح 
ربما شَابَها الأحزان؛ ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع» 57 السرور في 
موضعين من القرآن في حال الآخرة). 1 

«السرورٌ» والمسرةٌ مصدرٌ: سَرّه سروراً ومَسَرّة وكأن معنى سَرّه: أثْر في أسارير وجههء فإنه 
تبرّق منه أسارير الوجهء كما قال شاعر العرب: 

ال م ال ال ا ل ]| 

بجر التعامل] 

وهذا كما يقالٌ: «رَأَسَهُ» إذا أصاب رأسه. و«يّطنه وظهرّه» إذا أصابّ بطنه وظهره» و«أمَّه) إذا 
أمنات اءراضة. 

وأما الاستبشاد: فهو استفعال من التشرّى» والبِسَارَة : هي أولٌ خبر صادقٍ ار 

و«البُشْرَى» يرادُ بها أمران: أحدّهُما: بشارةٌ المخبر. والثاني: سرورٌ المخبّر» قال الله تعالى : 
«لد الثرها فى الْحَيَزة لديا وف الْأحِرو»[يونس: 14] فُسْرت «البشبرى» بهذا وهذا. 

ففي حديث عُبادة بن الصامتٍ وأبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي كَلْهُ: «هِيّ الرّؤيا 
الصّالحةٌ يَرَامَا المسلم. أوْ ترى لهُ» [مسلم من حديث ابن عباس: 2٠١1/4‏ وأحمد: 777417 من حديث عبادة» 


و١٠7150‏ من حديث أبي الدرداء وهو صحيح لغيره]. 


عتتفهك معارج السالكيد 


وقال ابن عباس : ابُشرى الحياةٍ الدنيا هي عند الموت» تأتيهم ملائكةٌ الرحمةٍ بالبشرى من 
الله» وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمنء إذا خرجث يعرّجونَ بها إلى الله» تُرَفُ كما تزف 


العرُوسُ» تبشّر برضوان الله). 

وقال الحسنٌ: هي الجنة» واختارةٌ الرْجَاحُ والفراء» وقُسّرت بشرى الدنيا بالثناء الحسن» 
يجري له على ألسنةٍ الناس» وكل ذلك صحيح. 

فالثناءٌ من البُشّرى» والرؤيا الصالحة من البُشرى» وتبشيرٌ الملائكة له عند الموتِ من البُشرى» 
والجنة من أعظم البُششرى» قال الله تعالى: «#وَبَبَّرِ ليت حَامَثوا وتككيثرأ ايحت أذ م جل ير 
من كَمَهَا الْأَنْهنرٌ > [البقرة: 9 وقال تعالى : «#وََشِرُوأ بِلْلَنَّةِ الى كسْرْ «وِعَدُونَ4 [فصلت: .]١0‏ 

قيل: وسميث بذلك لأنها تؤثر في بَشَّرَةِ الوجه؛ ولذلك كانت نوعين؛ ابُشرى سارةٌ) تؤثر فيه 
نضارةًٌ وبهجة» «وبشرى محزنةٌ» تؤثر فيه بُسوراً وعُبوساً» ولكن إذا أطلقت كانت للسرورء وإذا 


ميو 


وله : 200 «بأن الأفراح ربما شابّها أحزانٌ» أي: ربما 
مازجها ضدّها بخلافٍ السرور. 
قال والتبراتث رمانشنايها أنكاة واعوان فاق قف 
قولة: «ولذلك نرْلَ القرآنْ باسمهٍ في أفراح الدنيا في مواضع». 
يريد : أن الله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنا في قوله تعالى : «حيه ذا محَوَا يمآ أوفوا حَذْكَهُم 
بعْتَهّ4 [الأنعام: 144]» وفي قوله تعالى : طلا مح إِنَّ لله لا يحبٌ الْمَرسِينَ» [القصص:17/7]: وقوله 
تعالى: إِنَمُ لَمَْحٌّ مره [هود: 1٠١‏ فإن الدنيا لا تتخلصٌ أفراحُها من أحزانها وأتراجها البتة» بل 
جاامن فرحة الأ ومعها تانح جابقة: أو مقارِنةٌ» أو لاعف : ولا تد تتجردٌ الفرحةًء بل لا بدّ من ترحةٍ 

تقارنها» ولكن قن تقوى الفرحةٌ على الحزن, فينغمرٌ حكمه وألمه مع وجودهاء وبالعكس. 

دكار زلقد نر القراد لضا بالق اي أمور:الاخرة في براي » كقراة تان 1 الي كا 
ءَاتَنهُمْ ألّهُ ين فَضْلِدء» [آل عمران: »]17١‏ وقوله تعالى : «إهِدَلِكَ ظلِفَرَحُوأ» [يونس: 08] فلا فرق 
بينهما من هذا الوجه الذي ذكره. 

قوله : الرلدات مايا1 

يريد بهما قولّه تعالى: #دَأمَا مَنْ أو كتبَوُ يمسي © مَسَوْفتَ يحَاسَبُ حِسَانا سيا (© وَبَمَِبْ إل 

هلي مَسَرُورَا# [الانشقاق: 14-1]» والموضع الثاني : قوله: وَلشَّهُمَ عيْرَهُ وَسُرورَا4 [الإنسان:١١].‏ 


فيقال: وورد السرور في أحوالٍ الدنيا في موضع على وجهٍ الدم» كقوله تعالى : وما من أوقَ 


و 


درجات السرور؛ الأول: ذوق ذهب بثلاثة أحزان ١‏ 5 


2 ابي حو عن > 


كَبْمُ وه طَهْرِو ©) صَوْفٌ يدوا يووا © وَمَصْل سَعِيا © إِنَُّ كن ف أَمْلِو مَمَرُور 4 [الانشقاق: 1١‏ 1]. 

فقد رأيتَ وُرودَ كلّ واحد من «الفرح» و«السرور» في القرآنٍ بالنسبة إلى أحوالٍ الدنيا وأحوالٍ 
الآخرةء فلا يظهر ما ذكره من الترجيح. 

بل قد يقالٌ: الترجيحٌ للفرح؛ لأن الرب تبارك وتعالى يوصفٌ به» ويطلقٌ عليه اسمه؛. دون 
«السرور»؛ فدل على أن معناه أكملّ من معنى السرورء وأمر الله به في قوله تعالى: 8يَِّدَلِكَ 
كيِفْرَحُوأ وأثنى على السعداء به في قوله : موِّحِينَ يمَآ ءَاتَهُمُ أَلَهُ ين فَضْلِو.4. 

وأما قوله تعالى : لاوَلنهُمْ ره وَسرُورا4» وقولّه : ويب إِ أَمْلِدِ مََرُوط4 فعدل إلى لفظ 
«السرور» لاتفاق رؤوس الآي» ولو أنه ترجم البابٌ بباب الفرح لكان أشدَّ مطابقةً للآية التي 
استشهد بهاء والأمرٌ في ذلك ا فالمقصود أمر وراء ذلك. 


[درجات السرور؛ الأولى: ذوق ذهب بثلاثة أحزان] 

قال: «وهو في هذا الباب على ثلاث درجاتٍ؛ 

الدرجةٌ الأولى: سرورٌ ذوق؛ ذهب بثلاثة أحزان؛ حزن أورنّه خوف الانقطاعء وحزن هاجن 
له السهل » وتعون بئغة وسكة القعرق): 1 

لما كان «السرورٌ» ضدَّ الحزن» والحزن لا يجامعه كان مُذْحِباً له» ولما كان سببه ذوق الشيء 
السارٌّء فإنه كلما كان الذوقٌ أتمّ كان السرور به أكمل. 

وهذا السرورٌ يُذهبٌ ثلاثة أحزان: 

الحزنْ الأولُ: خُزْنْ أورنّه خوفٌ الانقطاع. وهذا حزن المتخلفين عن ركب المحبينَ» ووفد 
المحبة» فأهلّ الانقطاع هم المتخلفونَ عن صحبةٍ هذا الركب» وهذا الوفدٍء وهم الذين: «#حكره 
أله أنْصَاتَهُم َتَبَطهُمَ وَقِلَ أَقْصدُوأْمَمَ ألْقَدحِدِتَ4 [التوبة:45]. فتبّط عزائمهم وهِمّمهم أن تسيرٌ إليه وإلى 
جنتهء وأمر قلوبهم أمراً كونيًا قَدَريّا أن تَفْعْد مع القاعدين المتخلفين عن السعي إلى محابه» فلو عاينتَ 
قُلوبَهُم حين أمرت بالقعود عن مرافقةٍ الوفد» وقد غمرتها الهمومٌ وعقدت عليها سحائبٌ البلاء» 
فأحضرت كل حزن وغم» وأمواج القلق والحسرات تتقادّفٌ بهاء وقد غابت عنها المسراتٌ وَنَايَتٌ 
عنها الأحزانُ» لعلمت أن الأبرارَ في هذه الدار في نعيم» وأن المتخلفين عن رفقتهم في جحيم. 

وهذا الحزنُ يذهبُ به ذوق طعم الإيمانء فيّذِيقُ الصديق طعم الوعدٍ الذي وُعِدَ به على لسان 
الرسول» فلا يعقله ظنٌّ ولا يقطعه أمل» ولا تعوقةُ أمنيةٌ ‏ كما تقدّم - فيباشرٌ قلبه حقيقة قوله 


سم سه ساس سب سا ا 0 ادك الم عد م عل ع جا 
١‏ 


تعالو: أن وَعَدْسَهُ وعدًا حَسنا فَهُوَ لَقِيو كن مَنَنَهُ منَعْ لحيو الذنيا ثم هو بوم الِْيَمَةٍ من 


ءا 2 ' 
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لْمُخْصَرنَ» [القصص: »]1١‏ وقوله تعالى: يكام اناس إن وَعَدَ ألَهِ حل قلا تَحرَدَكُم له الذنيا ولا 


قد 
ال عراب ف 


سر َه و الْمروذ» [فاطر: 5]» وقوله تعالى 0 وَقَرَ موا نفيك وَأتَقُوأ 2 و عَلْموَأ عْلَموَا أَنَكم مألقوة وشم 
لب »> [البقرة: ]١7*‏ وأمثال هذه الآيات. 


قوله: «وحرْنٌ هاجته ظلمة الجهل» وهذا الحزنُ الثانى : الذي يُذْهِبُ سرورٌ الذوق» هو حُزْنُ 
ظَلْمَةٍ الجَهل. 

والجهل نوعان : جهل علم ومعرفةٍ» وهو مرادُ الشيخ هاهناء وجهْل عمل وغيٍ ‏ وكلاهما له ظلمةٌ 
ووحشةٌ في القلب» وكما أن العلمَ يوجبٌ نوراً وأنساً». فضدّه يوجبُ ظلمةً ويوقعٌ وحشةً» وقد سمى الله 
سبحانة وتعالى «العلم» الذي بعث به رسوله نوراً وهدى وحياة» ا 


زر بن سر العُرلمت م إ صد ل وَيسَآوُهُمُ 


قال الله تعالى: اله و أيست ءَامَنواُ يَخْرجهُم يِنّ لظلْمَاتٍ إل الثور وَألَدرت 5 


2 


لفرت لو 1 او اذ ُنْكْتْ» [البقرة: 107]» وقال تعالى ا 


م 


يا و 


ْنَا ل و ين بو ف آلدَاين كن مَك ف الظُنْتٍ ليس يخارج يَنه41 [الأنعام: 171]. 


وقال تعالى: #إقَدَ ج] جاةكم ‏ ا ل ال 
ِضْوّكمٌ سْبْلَ اسل وَيُخْرِجْهُم ين ألظلُمت إل ألتُورٍ يإدْيه- َيَقْدِيهِدْ إِكّ صرَطٍ مُسْتَقِبِرٍ4 
[المائدة:11-15]: وقال تعالى: ##يكأما اناس هَدَ جام برهن ين دَيَكْمْ وَأَرَلََا |1 وا بيتك 
ل لع 


00 20 02 م ول مه زر 
[النساء: »]1١75‏ وقال تعالى : #قالديرت ءَامَنُوا بو وَعَرَرَوهُ وَنَصسَرُوهُ وأتَبَعوأ الثور 3" ل مَعَهُءِ أَوْليِكَ 


ور موو 1 7 ب م ده 52 
: هم الْمْلحون» [الأعراف : لا16]ء» وقال تعالى : مأ وَكَدلِكَ لِك أَوْحِنَ ِلَيَكَ روحا من مرا ما كنت شرى ما 


ف 


لكب ولا الْايِمْنُ وَلَكن جَعَلنَهُ ًا تَبَوِى بو من شم مِنْ عِبَاوئا© [الشورى: 517] فجعله «روحاً» لما 
يحصّل به من حياةٍ القلوب والأرواح» و«نوراً» لما يَحْصل به مِن الهدى والرشاد. 

ومثّل هذا النور في قلب المؤمن: « كِمْكَرَ فيا 0 لِصبَلُ في ماج الرْجاجَةٌ كنا كوك در 
ود ون سَجرق مركو تيوق لا حرَقِيةَ ولا عَرييّقَ يكذ وها يم 2 علو لير رع كن 
71 د هت بكة» [النور: 75]» ومثل حال من فقد هذا النور بمن هو في: « كلمت فى بخر لبي 
كله مح ين 0 الل 200 
7 ورا همَا لم ين فُور» [النور: ٠‏ 

0 
حزن مُمِضٌ على فواتٍ جمعيةٍ القلب على الله ولذّتها ونعيمهاء فلو فرضت لذاتٌ أهل الدنيا بأجْمَعِها 
عاضله لجل ل يكن لهاس إن لذ ة سمي قله على اش وفرتحو يه وأنيله رقرية » وطتوفة إلى لقائه» 
وهذا أمرٌ لا يُصدَّقٌ به إلا من ذاقةُ» فإنما يصِدٌّقكَ من أشرق فيه ما أشرق فيكء ولله در القائل : 


كشف حجاب العلم ١‏ < 


داعيو انبا ترق كار ؟ .للت ا حر هن مك لا ارق 


سَقَاك العَرَامُء ولمتشئقني فايِصَرنَمالماكُنمُبْصِرً 
(بح رالمتقادب] 
فلو لم يكنْ في التفرق المذكور إلا ألم الوحشةء ونَكَدُ التشتتء وَعُبارُ الشَّعَتْء لكفى به 
عقوي كفت يف وأقل عقوبته أن يُبتلى بصحبة المنقطعينَ ومعاشرتهم وخدمتهم» فتصير أوقانه ‏ التي 


هي مادةٌ حياته - ولا قيمةً لهاء مُستغرقةً في قضاءِ حوات نجهم ونيل أغراضهم» وهذه عقوبةٌ قلب 
ذاقَ حلاوةً الإقبال على الله. والجمعيةٍ عليه والأنس بهء ثم آثر على ذلك سواه ورضي بطريقةٍ بني 
جنسه وما هم عليه» ومن له أدنى حياة في قلبهء ونورء فإنهُ يستغيتٌ قلبّهُ من وحشْة هذا التفرق» 
كما تستغيثٌ الحاملٌ عند ولادتهاء ففي القلب شعتٌ لا يَلُّمه إلا الإقبالُ على الله وفيه وحشّةٌ لا 
يُيلُها إلا الأنسٌُ به في خلوته. 

وفيه حُرْنء لا يذهبه إلا السرورٌ بمعرفته. وصدق معاملته. 

وفيه قلقٌء لا يسكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه. 

وفيه نيران حسرات» لا يطفتُها إلا الرّضى بأمره ونهيه» وقضائهِ ومعانقّة الصبر على ذلك. إلى 
وقت لقائه. . 

وفيه طلبٌ شديدٌ لا يققفُ دون أن يكونَ هو وحده مطلوبة. 

وفيه فاقةٌ» لا يسدَّها إلا محبته» والإنابةٌ إليه» ودوامُ ذكره.ء وصدقٌ الإخلاص له. ولو أعطي 
الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً. 

فالتفرق يُوقعُ وحشةً الحجاب, وألمه أشدٌ من ألم العذاب» قال الله تعالى : : مكلا | كلا نهم عن ريم يَوْمَيٍ 
سبو © !بم لَاا اجيم 4 [المطففين ٠١‏ ]فا ل علي عات لساب غنات الج 

و«الذوقٌ» الذي يذهب وحشةً هذا التفرق» هو الذوقٌ الذي ذكره الشيخ ني قوله: «ذوقٌ 
الإرادة طعم الأنس» فلا يعلقُ به شاغلٌ. ولا يَفِسِدَهُ عارضٌ» ولا تكدره تفرقةٌ». 


فصل [الدرجة الثانية: كشف حجاب العلم] 
قال: «الدرجةٌ الثانيةٌ : سرورٌ شهودٍ كشي حجاب العلم. وفك رِقٌّ التكليفٍ». ونَفُى صغار 
الاختيار». 


ريل : : أنَّ العلمَ حجابٌ على المعرفةء بعر وات الحجاب» حتى يُفْضِي القلبٌ إلى 
المعرفة ويوجب عفزوارا : 


و«العلمٌُ» عند هذه الطائفة استدلال» و«المعرفةٌ» ضروريةٌ» فالعلمٌ له الخبرٌء والمعرفةٌ لها 


١ج‏ 7 مدارج السالكين 


العيانُ» فالعلمٌ عندهم حجابٌ على المعرفةٍ» وإن كان لا يُوصَلْ إليها إلا بالعلم» والعلمٌ لها 
كالصوانٍ لما تحتهُء فهو حجابٌ عليهء ولا يُوصلُ إليه إلا منة. ْ 

ومثالٌ هذا: أنك إذا رأيت في حومة ثلج ثُقباً خالياً استدللت به على أنَّ تحتهُ حيواناً يتنفسٌ» 
فهذا علمٌّء فإذا حفرته وشاهدت الحيوان فهذه معرفةٌ. 

قولهُ: «وكَكٌ رِقّ التكليني» عبارةٌ قلقةٌ» غير سديدقء وارِقٌ التكليي» لا يَُكُ إلى الممات» 
وكلّما تقدم العبد منزلاء شاهد من رق تكليفه ما لم يكن شاهدهُ من قبلء فرِقٌ التكليف أمرٌ لازمٌ 
للمكلّفٍ ما بقي في هذا العالم. 

والذي يُوجَهُ عليه كلامة أن السرورٌ بالذوق الذي أشار إليه - يعتقٌ العبد من رق التكليقٍ» 
بحيثٌ لا يعدّه تكليفاً» بل تبقى الطاعاثُ غذاءً لقلبه وسروراً له وقرة عين في حقدء ونعيماً لرُوحِهِ 
يتَلذدُ بهاء ويتنكُمٌ بملابستها أعظمَ مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب» واللذاتٍ الجسمانية؛ فإن 
اللذاتٍ الروحانية القلبيةَ أقوى وأتم من اللذاتٍ الجسمانية» فلا يجدٌ في أوراد العبادة كلفةً» ولا 


تصيرٌ تكليفاً في حقدء فإن ما يفعلهُ المحبٌ الصادقٌ» ويأتي به في خدمة محبوي» هو أسرٌ شيءٍ 
إليه » وألذه عند ولا يرى ذلك تكليفاً لما في التكليف من إلزام المكلّف بما فيه كُلّفة ومشقة عليه؛ 
والله سبحانة إنما سمى أوامرَهُ ونواهية: «وصيةً» وعهداً» وموعظةً» ورحمة»» ولم يطلق عليها اسم 
«التكليف» إلا فى جانب النّفى» كقوله: لا يُكَيْكْ أَنَّهُ نَنْسا إِلَّا وُسَعَه]4» ووقوعٌ «الوسع» بعد 
الاستثناء من «التكليي» لا يوجبُ وقوعَ الاسم عليه مطلقاًء فهذا أقربُ ما يُوَوَّلُ به كلامه. 

على أن للملحدٍ هاهنا مجالاً؛ وهو أن هذه الحال إنما هي لأقوام انتقلت عباداتهم من 
ظواهرهم إلى بواطنهم» فانتقل حُكم أورادهم إلى وارداتهم» فاستغنوا بالواردات عن الأوراد 
وبالحقائق عن الرسوم. وبالمعاني عن الصورء فخَلصُوا من رق التكليفي المختص بالعلم» وقامُوا 
بالحقيقةٍ التي يقتضيها الحكمٌ. وهكذا الألفاظ عُرضَّةٌ للمُّحِقٌّ والمبطل. 

قوله: «ونفي صغار الاختيار» يريدٌ به: أن العبدَ متى كان مربوطاً باختياراتهو محبوساً في سجن 
إراداته» فهو في ذُلّ وصغارء فإذا وصلّ إلى هذه الدرجةء انتفى عنه صغارٌ الاختيار. وبّقي من 

فيالّها من عبوديةٍ أوجبت خُرية! وخُرية كمَّلتْ عُبُودية. ٠‏ 

فيصيرٌ واقفاً مع ما يختارٌ الله لهُ» لا مع ما يختارةٌ هو لنفسه برايف جع اللايمرد من 
اختيار له البتة» 0 عن المعرفة» نازعته اختياراثه ونارَّعَهَاء فهو معها في ذُلَّ 
وصغارء ومتى فضى إلى المعرفة» وكُشْف له عن حجابهاء شاهد البلاء نعيماً» والمنمَ عطاءء 
07 عِزَّاء والفقرَّ غِنّى» فانقاد باطنه لأحكام المعرفةٍ» وظاهره لأحكام العلم. 


كشف حجاب العلم 1 9 : 


على أن للمنّحد هاهنا مجالاً» قد جَالَ فيه هو وطائفته» فقال: هذا يوجبٌ الانقياد لأحكام 
المعرفة» والتخلص والراحة من أحكام العلم» وقد قيلَ: إن العالم يَسْعِطك الخل والخردل» 
والعارف يتكقك السك العف ١‏ ظ 

قال: ومعنى هذا أنك مع العالِم في تعب. ومع العارفٍ في راحةٍ؛ لأن العارف يبسّط عذر 
العوالم والخلائق» والعالِم يلوم» وقد قيل: مَنْ نظر إلى الناس بعين العلم مَمَتَهُم ومن نظر إليهم 
بعين الحقيقة عذَّرَهُم. 

فانظر ما تضمنة هذا الكلامٌ الذي مَلْمَسُهُ ناعمٌ» وسّمُّه زُعافٌ قاتل من الانحلال عن الدين» 
ودعوى الراحة من حكم العبودية» والتماس الأعذارٍ لليهودٍ والنصارىء وَعُبَادٍ الأوثان» والظّلَمَةٍ 
والفجَرّء وأنَّ أحكام الأمرٍ والنهي ‏ الواردين على أَنْسّنِ الرْسّلِ ‏ للقلوب بمنزلة سَعْطٍ الْخَلّ 
واللخزدلية,و]ة شير الحبفنة الكونية العايلة للخلائق: والوتوف معانو لاقناه هبه فل 
تنشيق المِسْكِ والعتْبّر. 

فلَيَهْنِ الكفارٌ وَالمْجََارٌ والفساقٌ انتشاق هذا المسكِ والعنبر» إذا شَّهِدُوا هذه الحقيقة» وانقادوا 

ويارحمةً للأبرار المحكّوِينَ لما جاء به الرسول يك مِنْ كيْرَةٍ سعوطهم بالخل والخردلٍ. 

فإن قوله كَِ: هذا يجوز وهذا لا يجوزء وهذا حلالٌ» وهذا حرامٌ» وهذا يُرضي الله. وهذا 
يُسخطة» خلّ وخردلٌ» عند هؤلاء الملاجدة» وإلا فالحقيقةٌ تشهدّك الأمر بخلافي ذلك؛ ولذلك إذا 
نظرتٌ ‏ عندهم - إلى الخلقٍ بعين الحقيقةٍ عَذَّرْتٌ الجميعٌ؛ فتعذر من توعَّدهُ الله ورسولة أعظم 
الوعيد» وتهدّده أعظم التهديد. 

ويا لله العجبٌ! إذا كانوا معذورينَ في الحقيقة )فكت يعدت الله شبحانة المعذورَ: ويذيقة أشد 
العذاب؟! وهلا كان الغنئُ الرحيمٌ أولى بِعُذْرِِ مِنْ هؤلاء؟ 

نَعَم العالِمُ الناصحٌ يلومٌ بأمر الله» والعارفٌ الصادقٌ يرحمٌ بقدر الله» ولا يَتَنَانَى عنده اللوم 
والرحمة» ومن رحمته عقوبةٌ مَنْ أَمَرَ الله بعقوبته» فذلك رحمةٌ له وللأمة» وََرْكُ عقوبته زيادةٌ في أذاه 


وأذى غيروء وأنتَ مع العالم في تعب يَعْقّبُ كل الراحة» ومع عارفي هؤلاء الملاحِدَةٍ في راحة وَهْميةٍ 
تعقبٌ كُلّ تعب وألم» كما ذكر الإمام أحمد في كتاب «الزْهد؛ : أن المسيحَ عليه السلامٌ كان يقولٌ: 
«على قَدْرِ ما تتعبون هاهناء تستريحون هنالِكَ» وعلى قدر ما تستريحون هاهناء تتعبون مُنالِكَ». 

فَالعالِمٌ يحذرك ويمنعك الوقوف حتى تبلغ المأمن» وعارف الملاحدة يوهمكٌ الراحة من كذ 
المسير ومؤنة السفر حتى تؤخذ في الطريق. 


3 7 مدارح السالكين 


فصل [الدرجة الثالثك: سرؤر سماع الإجابة] 


قال: « الدرجةٌ الثالثةٌ : سرورٌ سماع الإجابةٍ» وهو سرورٌ يمحو آثارَ الوحشةء ويَفْرَعٌ باب 
المشاهدة. ويُضْحِكٌ الرُوحَ». ْ 

قيِّدَ الشيح السماعَ بكونه «سماع إجابة» فإنه السماع المُنْتَمَعُ به» لا مُجرد سماع الإدراك؟ فإنه 
مشترلكٌ بين المجيب والمعرضء وبه تقوم الحجةٌ وينقطعٌ العذرٌء ولهذا قال الله عن أصحابه: 
سما وَعَصَيَْا4 [النساء: 0147 وقال النبئ يَكِِ لليهوديّ الذي سألهُ عن أمور من الغيب: «ينفعك 
إن حَدَّنتّكَ؟» قال: أسمع 2 [مسلم: 915]. | 

وأما سماعٌ الإجابة ففي مثل قوله تعالى: #وَفِيك سَمَمُونَ ع4 [التوبة: 47]» أي : مستجيبون 
لهم وفي قوله: وسَمَلعُونَ إِلَكَذِبٍ» [المائدة: ١4]؛‏ أي: مستجيبون لهء وهو المراد. 

وهذا المراد بقول المصلي: «سمم الله لمنْ حَمِدَهُ» أي: أجاب الله حَمْدَ من حَمدهُ؛ وهو 
السمع الذي نفاه الله عز وجل عمن لم يُرِدْ به خيراً في قوله: «وَلر عِلِمَ أله ويم حَبا لَاسَمَهُمْ 4 
[الأنفال: *1] أي : لجعلهم يسمعون سمع إجابةٍ وانقيادِ» وقيلٌ: المعنى لأفهمهم» وعلى هذا يكون 
المعنى: لأسمع قلوبهم؛ فإنَّ سماعَ القلب يتضمن الفهم. 

والتحقيقٌ: أن كلا الأمرين مرادٌء فلو علمَ فيهم خيراً لأفهمهم» ولجعلهم يستجيبون لما سمعُوه 
وفهموه. 

والمقصودٌ: أن «سماع الإجابةٍ» هو سماعٌ انقيادٍ القلب والروح والجوارح» لناسجة اانا 

قوله: «ويمحو آنارَ الوحشة» يعني: يزيلٌ بقايا الوحشةٍ التي سببها ترك الانقياد التام؛ فإنه على 
قَذْرٍ فقْدِ ذلك تكون الوحشةٌء وزوالها إنما يكونُ بالانقيادٍ التام. 

وأيضاً فإنه يبقى على أهل الدرجة الثانيةٍ آثار» وهم أهل كشْفِ حجاب العلم؛ فإنهم إذا 
انكشف عنهم حجابٌ العلم» وأفضوا إلى المعرفة» بقيت عليهم بقايا من آثارٍ ذلك الحجاب» فإذا 
حصلوا في هذه الدرجة زالت عنهم تلك البقايا. 

وقد يوجّهُ كلامُهُ على معنى آخرء وهو أنه إذا دعا ربّهُ سبحانه» فسمع ربّه دعاءه سماعٌ إجابةٍ 
وأعطاه ما سأله. على حسب مراده ومطلبه» أو أعطاه خيراً منة حصل له بذلك سرورٌ» يمحو من 
قلبه آثارَ ما كان يجدهٌ من وحشة البعد؛ فإن للعطاءِ والإجابة سروراً وأنساً وحلاوة» وللمنع وحشْةً 
ومرارة» فإذا تكرر منه الدعاء» وتكرر من ربه سماعٌ وإجابة لدعائه» محا عنه آثار الوحشةء وأبدلَهُ 
بها أشا وخلاوة 


منزلة السَرٌ لشن 


قولّهُ: «ويقرع باب المشاهدة) يريد والله أعلمُ : مشاهدة حضرة الجمع التي يشمرٌ 
السالكون عندة. وإلا فمشاهدة الفضل والمنة. قد سبقت في الدرجتين ين الأولبين 0 
لذلك إلى ما هو أعلى منه» وهو مشاهدة الحضرة المذكورة. 

قولة : «ويضحكٌ الروح» يعني: أن سماعَ الإجابّة يُْضحكٌ الرُوحَ لسرورهًا بما حصل لها من 
ذلك السماع» وإنما حص «الروح» بالضحك» ليُخرجٍ به سروراً يُضحك النفس والعقل والقلب؛ 
فإن ذلك يكون قبل رفع الحجاب الذي أشار إليه؛ إذ محلهٌ النفس» فإذا ارتفع ومحا الشهودٌ رَسْمَ 
النفس بالكلية» كان الإدراكُ حينئذٍ بالروح» فيُضحكها بالسرور. 

وهذا مبنينٌ على قواعدٍ القوم في الفرق بين أحكام «النفس» و«القلب» و«الروح». 

و«الفَنْحٌ) عِنْدَهُم نوعان: فتحٌ قلبئّ» وفتحُ روحيٌء فالفتحٌ القلبئّ: يجمعة على الله ويَلِمٌ سَعَنَهٌ 
والفتح الروحي : يغنيه عنه ويجردة مِنه» وبالله التوفيق. 


فصل [في منزلة السّرًا 

ومنها : مَنْْلَة «السُرٌ». قال صاحبُ «المنازل»: « بِابٌُ السرء قال الله تعالى: اسه أَعَلَمُ يمَا فى 
َنسهمٌ 4 [هود: ]١١‏ أصحابٌ ال 0 الذين ورد فيهم الحبر»”". 

أما استشهادهٌ بالآيةِ فَوجْهُهُ : أن أتباعَ الرسل الذين صدّقوهمء وآثروا الله والدارٌ الآخرةً على 
قومهم وأصحابهم» قد أودع الله قلوبهم سرًا من أسرار معرفته ومّحبّته والإيمان بهء خنفِي على أعداء 
الرَسُل فنظروا إلى ظواهِرِهِم وعَمُوا عن بواطنهم؛ فازدروهم واحتقرَوهُمء وقالوا للرسولٍ: «اطرد 
هؤلاء عنْكَ حنَّى نأتيكَ ونسمع منك»» وقالوا ا تك أ هم ابن [الأنعا! : لام]ء 
فقال نوحٌ عليه السلامٌ لقومو : لا ول لكُمْ وى حر َنُ أله ول ألم الْحبَبَ وله أَقْولُ إن مَك َلآ أعولُ 

للدي تدر بلك أن يؤتبخ أنه 5 حيرا أشّهُ أَعَلَمْ ب 510 ا ارد 

قال الزجاجٌ: المعنى : إن كُنُم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي وظاهره؛ فليس علي 
أن أطلعَ على ما في أنفسهم. فإذا رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره» ورَدَدْتُ عِلّْمَ ما في 
نُفُوسِهم إلى الله. وهذا معنى حَسنٌ. 


)١(‏ أخرج ابن ماجه من حديث معاذ مرفوعاً: «إن الله يحب من عباده الأخفياءً الأتقياءة» الذين إذا حضَروا لم 
يُعرفواء وإذا غابوا لم يُفقدواء أولئك أئمةٌ الهدى ومصابيحٌ العلم؟ ابن ماجه: 27484 والطبراني في «الكبير» 
/٠١(‏ (0757)), وفي «الأوسط»: 5» وفي «الصغير»: 2.497 وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير»): »١57‏ وفى «السلسلة الضعيفة»: ١486٠‏ و8/!ا59. 


:0ه > مداورج السالكيزر 


والذي يظَهّرٌ من الآية : أن الله يعلمُ ما في أنفسِهم ؛ إذ أَهّلّهِم لقبولٍ دينه وتّوحيده وتصديق رسله» والله 
سخا عر اعان عا مشكيو بقن المطزتتي يمر اده وكرت قن ارال فلو قلي اك 11 
0 عه برع اهتملك 0 ا 2 
بعضهم بِبَعض لْيَقَولوَا أهتؤلاء مرك أله علتهم من بَنِيِماً ليس أَلَّهُ بأعَلَمَ أضّكرنَ»4 [الأنعام *07]. 

فإنهم أنكروا او يكرد الؤيضانه كله للهدىا والكق: وحَرّمّه رؤساء الكُفارء وأهل العرَّةٍ 
والثروة منهم » كأنهم استدلُوا بعطاء الدّنيا على عطاء الآخرقء فأخبر الله شيحانة: أنه أعلم بمنْ 
يؤهله لذْلِكَ لسر عنْدة» مِن معرفة قذْرِ النعمة» ورؤيّتها من مجردٍ فضل المنعم» ومحبته وشكره 
عليهاء وليسّ كُلّ أحدٍ عنده هذا السرٌّء فلا يُوهلٌُ كل أحد لهذا العطاءٍ. 

قولَهُ : (أصحاتٌ السر: هم الأخفياء. الذين ورد فيهم الخبر». قد يريك به: حديتٌ سعدٍ بن أبي 
وقاصمن+ يك قال لهاابنة: أنْت جاهنا والنَا يسنازغون فى الإنازة؟ فقال: إن شومهت رميول 
الله يِه يقول: «إنَّ الله يُحبٌُ العَبْدَ النَيِىَ العَنَِ الخفيَ» [مسلم: ./57١‏ وأحمد: .]184١‏ 

وقد يريد به: قوله يَكِهِ: «رٌبّ أشْعَتٌ أَعْبَرَ مذقوع بالأبواب, لا يُوْبَهُ له لَوْ أقْسَمْ على الله 
لأبرّه تمسلم : 4541]: 

وقولّه في الحديث الآخر ‏ وقد مرّ به رجلّ - فقال: «ما : قُولُونَ في هذا؟» فقالوا : هذا ري إن 
شَمَعَ أن يُشَفّمَ ون حَطبَ أن يكح وإنْ قال أنْ يُسمَعَ لِقوِْه ثم مر به آخرٌء فقال: «ما د تقولون 
في هذا؟» فقالوا: هذا حَرِيّ إِنْ شَمّع أنْ لا يُسَمَى وَإِنْ خَطَبَ أنْ لا يُنكح. وإِنْ قال أنْ لا يُسمَعٌ 
لقولهء فقال النبي كَل: «هذا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأرض مِنْ مِثْلٍ هذا» [البخاري: 2050841١‏ وا548]. 


فصل [في طبقات أصحاب السر؛ الأولى: طائفة علت هممهم] 
قال: « وهم على ثلاث طبقات؛ الطبقةٌ الأولى: طائفةٌ علَّتْ هممُّهُمء وصفت تُصِودُهُمء 
صَح سْلوكهُم ولم يُوقْفْ لهم على رسم. ولم ينسبوا إلى اسم ء ولم يُشَرْ إليهم بالأصابع» أوليِك 


00 
ال ضفات ثبوتية » وثلاثا اسليية: 


الأولق: اعلو هممهم وعُلُو الهمة آن لا تقفت 0 تقف دون الل ولا تد تتعوض عَنْهُ بشيء سواة» ولا 

ترضى بغيره بدلاً مِنْهُ ولا تبيع حظها من الله» وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به 
من الحظوظ الخسيسة الفانية» فالهمةٌ العاليةٌ على الهمم كالطائر العالي على الطيور» لا 

” ولا تَصلْ إليهِ الآفات التي تصل تصل إليهم. فإِنَّ «الهمة» كلما علت بعُدت عن 

وصول الآفات إليهاء وكلما نزلت» قَصَدَنْها الآفاتٌ من كل مكان» فإِنَّ الآفات قواطع وجواذتث» 


طبقات أصحاب السر؛ الأول: طائفة علت هممهم 7 < 


وهي لا تَعْلُو إلى المكان العَاليء فَتُجِتَذبُ منه» وإنما تُجْتَدَبُ منّ المكان السافل» فعلو همة المرء 
عنوانٌ فلاحه» وسُفول قيس عدوان وما 

العلامةٌ الثانيةٌ: «صفاءًٌ القصد» وهو حَلاصٌهُ من الشوائب التي تعوقةُ عن مقصودهء فصفاءً 
القصدٍ تجريدّه لطلب المقصود له لا لغيرو» فهاتان آفتانٍ في القصدٍ؛ إحداهما: أن لا يتجرد 
لمظلويف الثاقه : أن يطلية لقره لذ لايد 

وصفاءٌ القصدٍ يراد به: العزمٌ الجازم على اقتحام بحر الفناء عند الشيخ وَمَنْ وافقه على أن 
الفناء عار | 

ويرادٌُ به: خلوصٌ القصد من كل إرادة تُرْاحمٌ مرادٌ الرب تعالى» بل يصِيرٌ القَضْدٌ مُجَرداً لمُرادٍِ 
الديني الأمري. وهذه طريقةٌ من يجعل الغاية هي الفناء عن إرادةٍ السوى. وعلامتُهُ اندراجُ حظ العبد 
في حق الرب تعالى» بحيث يصيرٌ حَظَهُ هو نفس حق ربه عليو» ولا يخفى على البصيرٍ الصادقٍ عُلُو 
هذو المنزلة» وفضلها على منزلة «الفناء»» وبالله التوفيق. 

العلامةٌ الثالثةٌ: «صِحةٌ السلوك» وهو سلامتُهُ من الآفاتٍ والعوائقٍ والقواطع. وهو إنما يصحٌ 
بثلاثة أشياء : 

أحدّها: أن يكونَ على الدرب الأعظم؛ الدرب النبوي المحمديء لا على الجوادٌ الوضعيةء 
والرسوم الاصطلاحية» وإن رخرفوا لها القول» ودققوا لها الإشارةً» وحسّنوا لها العبارة» فتلك من 
بقايا النفوس عليهم» وهم لا يشعغرون. 

الثاني: أن لا يُجِيبَ على الطريقٍ داعي البطالة والوقوف والدّعَة. 

الثالث: أن يكونَ في سلوكِهٍ ناظراً إلى المقصودء وقد تقدم بان ذلك. 

فبهذه الثلاثة يصحٌ السلوكٌ والعيارة الجامعة لها : أن يكون واحداً لواحدٍ في طريق واحد» فلا 
ينقسم طلبه ولا مطلوبه» ولا يتلون مطلوبه. 

وأما الثلاثةٌ السلبيةٌ التي ذكرهاء قاولها: قوله: «ولم يُوقَفْ لهم على رسم» يريدٌ: أنهم قد 
انمحت رسومهمء فلم يبقّ منها ما يقف عليه واقف. ّ 

وهذا كلام يحتاجُ إلى شرح؛ فإن «الرسمّ» الظاهِرٌ المعاينَ لا يُمحى ما دَامَ في هذا العَالّم؛ ولا 
يرون محو هذا الرسم. وهم مختلفون فيما يعبر بالرسم عنه. 

فطائفةٌ قالتُ: الريك ين سورع الح اانه وميكوهم هو ذهاتث الوقو هي لظن إليهة 
والرضى به. والتعلق به). 

ومنهم : من يريد بالرسم : الظواهر والعلامات» وهذا أقربُ إلى وضع اللغةٍ؛ فإن رَسمٌ الدارٍ 
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هو الأئرٌ الباقي منها الذي يدل عليهاء ولهذا يسمون الفقهاء وأهلَ الأثر ونحوّهم: «علماء 
الرسُوم»؛ لأنهم ‏ عندهم ‏ لم يصلوا إلى الحقائق» بل اشتغلوا عن معرفتها بالظواهر والأدلة. 

فونه الظائفة لعن عا إليها لا رسع الود رتقون لكف و ريل كد اسلا بالحقائق والمعاني عن 
البوع والطواه. 

وللملحدٍ هاهنا معنا لان تكله أن العا دانهاوالأوات والاوراد كلها وسومء وأنَّ العْيّادَ وقفوا 
.على الرسوم» ووقمُوا هم على الحقائق. 

ولعَمْرٌ الله! إنها لرسومٌ إلهيةٌ أتت على أيدي رُسلهء وَرُسِمَْ لهم أن لا يتعدوهاء ولا يقصروا 
عنهاء فالرسلّ قعدوا على هذه الرسوم؛ يدعون الخلق إليهاء ويمنعونهم من تجاوزها ليصلوا إلى 
حقائقها ومقاصدهاء فعطلت الملاجدةٌ تلك الرسّوم» وقالوا: إنما المرادٌ الحقائق» ففاتتهم الرسومٌُ 
والحقائقٌ معاً. ووصلواء ولكنْ إلى الحقائق الإلحادية الكفرية وَعَممُ ن دينهم با كَاوًا يَفْرورت» 
[آل عمران: 2.114 «#وَرَينَ لهم الشَّيِطنٌ مَا كانوا يَعَمَلْوْت4 [الأنعام: 47]. 

فأحسنٌ ما حُملَ عليه قولٌ الشيخ : «ولم يقفوا مع رسم»: أنهم لم ينقطعوا بشيء سوى الله 
عنهء فكل ما قطعّ عن الله لم يقرا من وما أوصلَّهُم إلى الله لم يفارقوة» وكان وقوفهم معه. 

وقد يُرِيدٌ بقوله : «لم يوقف لهم على رسم» أنهم ‏ لعلّوَ هممهم ‏ سَبقوا الناس في السيرء فلم 
يقفوا معهم» فهم المفردون السابقون. فَلِسَبّقهم لم يُومَفْ لهم على أثر في الطريق» ولم يعلم 
المتأخر أين سلكواء والمشمرٌ بعدهم قد يرى آثَارَ نيرانهم على بُعدٍ عظيم» كما يرى الكوكب». 
وس ممق رات أبن لعن ؟ فجاله كما فيل + : 


أسائيل عنكمْ كل غَادٍ وراقح 5-5 إلى أوطايكممى اسك 


العلامةٌ الثانيةٌ : قوله: «ولم ينسبوا إلى اسم) أي : لم يشتهروا باسم يُعرفون به عند الناس من 
الأسماء التي صارت أعلاماً لأهل الطريق. 

وأيضاًء فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه. فيُعرقُونَ بو دُونَ غيره من الأعمال. فَإنَّ 
هذه آفةٌ في العبودية وهي عبوديةٌ مقيدةٌ» وأما العبودِيّةُ المطلقة فلا يُعرف صاحبها باسم معين من 
معاني أسمائهاء فإنه مجيبٌ لداعيها على اختلاف أنواعها. فله مع كل أهل عبودية نصيبٌ يضربٌ 
معهم بسهمء فلا يتقيد برسم ولا إشارة» ولا اسم ولا بزي» ولا طريق وضعي اصطلاحي»ء بل إِنْ 
سْئِلَ عن شيخه» قال: الرسولُ» وعن طريقه» قال: الاتَاعُ وعن خِرْقَيهِ قال: لبامنُ التقوى» وعن 
مذهبه» قالَ: تحكيمٌ السنة» وعن مقصوده ومطلبه» قال: «ثيدُونَ يَجَهَةٌ» [الأنعام: 07]» وعن رباطه 
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وعن حََانّكَاهُء قال: في بوْتٍ أن أله أ رهم وَميْكَرٌ فيا آسْمُمُ ميخ لَمُ فبًا ِالْْدُوَ وَالآصَالٍ © رِجَالُ 
ا هيم جره وَا يم عن وك أنه ا أصَّلَرة ويل الكو 4 [النور: م -2120000 
أب لامكل لا أت لسن محرا إذا افتَخَروا بقَيِ سٍأوتميم 
٠‏ [بح رالوافر] 
وعن مأكله ومشربه قال: «ما لك ولها؟ معها جذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء» وترعى الشجرء 
حتى تلقى ربها» [البخاري: 2.7471 ومسلم:4498» وأحمد: 179359]. 
واحسرتاه تقضَّى العمرٌء وانصرمث ساعاتَهُ بين دل العجزوالكسل 
والقومُ قد أخذوا دَرْبَ النَّجِاةٍ وقد سَاروا إلى المطلب الأعلى على مَهّلٍ 
بعت البصسيظ] 
والعلامةٌ الثالثةٌ : قوله : «ولم يُشَرٌ إليهم بالأصابع» يريدٌ: الحب لكتناتيم قن الحا لم 
يُعرَُوا يينهم » حتى يشيروا إليهم بالأصابع. وفي الحديك المعروف عن النبي 255" الكل عامل 
شِرَّة» ولكلّ شِرَّةٍ فترة» فإِنْ صاحبّها سدّدّء وقاربّء فارجُوا لَهُّء وإنْ أشيرٌ إليه 0 تعُذُو 
شيئاً) [إسناده صحيح: أحمد: 5174» والترمذي: 7407» وابن حبان: ]١‏ فسّئل راوي الحديث عن كن أشن 
إليه بالأصابع»» فقال: «هو المبتدع في دينه» الفاجر في دَنَيّاه». 
فعز مرفي وكات إلى تنه فإن النامسَ إنما يشيرونَ بالأصابع إلى من يأتيهم بشيءٍء 
تحشيه يفف ويعميهم لايعوفه ).هإذا مد ان من رعرفة إلى عن لا يعرف هذا قلانء وهذا نا ركون 
ذمّا لهُء وقد يكونُ مدحاًء فمن كان معروفاً باجتهادٍ وعبادة وزهد وانقطاع عن الخلق» ثم انحط عن 
ذلك وعاد إلى حالٍ أهل الدّنيا والشهواتء فإذا مرّ بالناس أشاروا إليه» وقالوا: هذا كان على 
طريقٍ كذا وكذاء نوقلت فهذا الذي قال في الحديث عَنْهُ : «فلا تَعُدُوه شيعاً»؛ لأنه انقلبَ 
على عقبيه» ورجمٌ بعد الشّرّة إلى أسوأ قترة. 
وقد يكونُ الرجلٌ مُنهمكاً في الدنيا ولذاتهاء ثم يوقظه الله لآخرته» فيترك ما هو فيه» ويقبل 
على شأنه» فإذا مرّ أشارٌ الناسٌ إليه بالأصابع» وقالوا: هذا كان مَفُْوناء ثم تَدَارَكَهُ الله فهذا كانت 
شِدته في المعناصي» ثم صارت في الطاعات. والأول: كانت شِرَّنُهُ في الطاعاث, ثم فتَرث] 
وعادت إلى البِذَعَةِ والفجور. 
وبالجملة» فالإشارةٌ بالأصابع إلى الرجل علامةٌ خيرٍ وشرٌء وموردٌ هلاكه ونجاتوء والله سبحانه 
الموفق. 
قولة :9 ]ولك تقد اشاحيك كافوا» ذشاة” القزك مائيضا عتنه دغر لمهما هه ولا بذله 
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لكل أحدء وكذلك ذخيرةٌ الرجل : ما يَذْخَرُه لحوائجه ومهماته» وهؤلاء لما كانوا مستورين عن 
الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس» ولا مُنتسبين إلى اسم طريت أو 
مَلْهَبٍ أو شيخ أو زيّ دكانوا سنؤلة الهاي المهيوة: .وؤولاء ابد النخلق عن الآقات؟ فإن الآفات 
كلها تحت الرسوم والة لتقيدٍ بهاء ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثق» هذه هي 
التي قطعت أكثرٌ الخَلقٍ عن الله وهُمْ لا يشعْرُونَ. والعجبٌ أن أهلها هم المعروفونَ بالطلب والإرادة» 
والسير إلى الله» وهم إلا الواحدٌ بعد الواحد ‏ المقطوعون عن الله بتلك الرّسُوم والقيود. 

وقد سُيْلَ بعضٌ الأئمة عن السنة؟ فقال: ما لا اسمَ لهُ سوى «السُنقه. 0 

يعني : أن أهل السّنةٍ ليس لهم اسم يُنسبُونَ إليه سِواهًا. 

فمِنَ الناس من يتقيدٌ بلباس لا يلبسٌ غيرّه» أو بالجلوس في مكان لا يَجْلِسٌ في غيره» أو مشية لا 
يمشي غيرهاء أو بزي وهيئة لا يخرجٌ عنهماء أو عبادَةٍ مُعيَةٍ لا يتعبدٌ بغيرها وإن كانت أعلى منهاء أو 
شيخ معين لا يلتفثٌ إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله من فهؤلاء كُلّهم محجوبونَ عن الطَّمَر 
بالمطلوب الأعلى» مصدودُونَ عَنَهُ قد قيدتهم العوائِدٌ والرسومٌ والأوضاعٌ والاصطلاحاتٌ عن 
تجريدٍ المُتابعةٍ» فأضْحًوا عنها بمعزلٍ» ومنزلتّهم منها أبعدٌ مَنْكء فترى أحدَهُم يَتَعَبّدُ بالرياضَةٍ 
والخلَوَةِ» وتفريغ القَلْبِء ويعُدٌ العلم قاطعاً له عن الطريق» فإذا ذُكر له الموالاةٌ في الله والمعادّاةٌ فيه» 
والأمرُ بالمعروي والنهي عن المُنْكرِ عد ذلك قُضُولاً وشرّاء وإذا رأوا بينهم من يقومٌ بذلك أخرجوهُ 
من بينهم وعدّوه غَيْراً عليهم, فهؤلاء أبعدٌ الناسٍ عن الله وإِنْ كانوا أكثر إشارةً» والله أعلم. 


فصل |الطبقة الثانية: الطائفة الملامتية] 


قال: ١‏ الطبقةٌ الثانيةٌ : : طائفةٌ أشاروا عن منزلٍ» وهم في غيره» ووَرّوا بأمرٍ وهم لغيره؛ ونادوا 
على شأن وهم على غيره ٠‏ قَهُم بينَ غَيْرَةٍ عليهم تَسْتْرُهُم وأدبٍ فيهم يَصُونُهِم؛ وظرْف يُهذّبهم». 

أهلّ هذه الطبقةٍ استسرٌوا اختياراً وإرادةً لذلك؛ صيانة لأحوالهم وكنالا في كدت 
فمقاماتهم عاليةٌ لا ترمقّها العيون ذلا تخالظها الظنون» تشيروة إلى ما يعرقه المخاطت مح فقامات 
المريدينَ السالكينَ وبدايات السلوكِء ويُحُفُونَ ما مَكُنَهُم فيه الحقٌّ سبحانه وتعالى من أحوالٍ 
المحبة ومواجيدها» وآثار المعرفة وتوحيدِهًاء فهذه هى «التوريةٌ» التى ذكرها. 

فكأنهم يُظهرونَ للمُخاطب أنهم من أهل البدايات» وهّم في أعلى المقاماتء يتكلمون معهم 
في البداية والإرادة والسلوك ومقامهم فوق ذلك» وهُم مُحِقُون في الحالتين» لكنهم يسترون أشرف 
أحوالهم ومقاماتهم عن الناس. 
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وبالجملة» فهم مع الناس بظواهرهم يخاطبونهم على قَّدرٍ عقولهم ولا يُحَاطِبُونَهِم بما لا تصل 
إليه عُقولّهم» فينكرون عليهم» فيحسَّبُّهُم المخاطب مثله» فالناسنُ عندهم وليسوا هم عند أحد. 

قله : «أشارًوا إلى منزل» وهم في غيره» يعني : يشيرون إلى منزل «التوبة والمُحاسّبة؛ وهم في 
منزلٍ «المحبة» والوجديء والذوق» ونحوها. 


وقد يريدُ أنهم يشيرونَ إلى أنهم عامةٌ» وهم خاصةٌ الخاصةء وإلى أنهم جُهالٌ وهم العارفون 
بالله» وأنهم مسيئون وهم محسئون. 

وعلى هذا فيكونون من الطائفة الملامتية الذين يظهرون ما لا يمدحونٌ عليهِ» ويُسِرون ما يَحْمَدُهم 
الله عليه؛ عكس المرائين المنافقين» وهؤلاء طائفةٌ معروفةٌ لهم طريقةٌ معروفةٌ تسمى : «طريقة أهلٍ 
الملامة»؛ وهم «الطائفة الملامتيةٌ»» يزعمون أنهم يحتملون ملام الناسٍ لهم على ما يظهروتَهُ من 
الأعمالٍ ليَخْلّصٌ لهم ما يبطنوتَهُ من الأحوالٍ» ويحتجونٌ بقوله تعالى : ضَّوَك بق للَهُ يور 7# وبوله, 
دلو عل التؤمني أَعَدّدٍ عَلّ الْكفرِتَ مهِدُوتَ فى سبل سد ولا يحَافُونَ لَوَمَةَ لآير * [المائدة: 54] فهم عاملون على 
إسقاط جاههم ومنزلتِهم في قلوب الناسء لما رأوا المُغْتَرينَ ‏ المُغْترٌ بهم -من المنتسبينَ إلى 
السلوكِء ويعملون على تزكية نفوسهم» وتوفير جاههم في قلوب الناسٍ» فعاكسهُم هؤلاء وأظهروا 
بطالةٌ وأبطنوا أعمالاً» وكتموا أحوالهم جهدّهم» ويُنشِدونَ في هذو الحالٍ: 

فَلْبَعَبك تدنوةزالحياة شومر ” وتنك كرض ::والا تا ففعات 

والقع لذ نيقي :يدك عقاو .«ومجحي ومو لين خرات 

إذا صح منك الود ياغايةً المنى فكلالذي فوقٌ الثُراب ثُرابٌ 

[بح رالطويل] 

قال الإمامُ أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن منصورء عن هلالٍ بن يساف» قال: 
كان عيسى عليه السلام يقولُ: «إذا كانَ يومُ صوم أَحَدِكُم فلْيَدْمَنْ لحيئه» ويمسّخ شفَتَيُه حتى 
يخرج إلى النَّاسٍِ » فيقولون: لس رضانم ؟. ْ 

ولهذا قال بعضهم : التكوث تزك الدعاوى» ركان المعاني, 

وسَّلَ الحارتٌ بن أسد عن علامات الصادق؟ فقال: أن لا يُبالي أن يَخْرُجَ كل قدرٍ له في قلوب 
الخلق من أجل صلاح قلبو» ولا يحب اطلاعٌ الناسٍ على اليسيرٍ من عمّله 

وهذا يُحمدُ في حال» ويذمٌ في حالٍ» ويحسنٌ من رجل» ويقبح من آخر؛ فيُحْمَدُ إذا أظهَرٌ ما 
يجوزٌ إظهارة: ولا نقص عليه فيه» ولا ذم من الله ورسوله. ليكتّم به حالَّهُ وعملّةُ » كما إذا أظهر 
الغنى وكتم الفقر والفاقة» وأظهرٌ الصحة وكتمٌ المرض» وأظهرً النّعُمةَ وكتم البَلِية 0 
كنوز الستر» وله في القلب تأثيرٌ عجيبٌ يعرفه من ذاقَه. 


و 7 : 
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وشكى رجل إلى الأحنف بن قيس شكاةً» فقال: يا ابنَ أخي» قد ذهبّ ضوءٌ بَصَري من عشرين 
سنة؛ فها أخيريايه: أجدا! 

وأا الحالٌ التي يدم فيها فأن يُظهرٌ ما لا يجوز إظهارة؛ ليسيء به النامسُ الظنَّء فلا يعظمُوة» 
كما يُذكرٌ عن بعضهم : أنه دخل الحمامً» ثم خرجّ وسرقٌ ثيابَ رجل » ومشى زويداً حى أدركوةء 
فأخذوها منه وسيّوه. فهذا حرامٌ لا يحل تغاظية» ويقبحخ اشاح الصية المقتدّى به ذلك» بل وما 
هو ذُونه ؛ لأنه يغر الناس ويوقعهم في التأَسّي بما يظهرةُ من سوء. 

فالملامتية نوعان: ممدوحونٌ أبراٌ» ومذمومونٌ جُهالٌ» وإن كانوا في خفارة صِدْقِهِم. 

فالأولون: الذينَ لا يبالون بلوم الوم في ذات الله» والقيام بأمره؛ والدعوة إليه؛ وهم الذين 
قال الله فيهم : # يجهدوت فى سيل لَه ولا يمون لومَةَ 9 كآير» [المائدة: 54]. فأحبٌ الناس إلى الله من لا 
تأخذّه في الله لومةٌ لائمء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تأَخُذهُ في الله لومةٌ لائم. 

والنوع الثاني المذمومٌ : هو الذي يُظهرٌ ما يُلام عليه شرعاً من محم أو مكرُوه؛ ليكتم بذلك حاله 
وقد قال النبي عَكِةٍ : ١لا‏ ينبغي للمُوْمِنٍ أنْ يُذِلَّ نفْسَهُ [إسناده ضعيف : أحمد: 77554» والترمذي: 05؟17]. 

للترضع إلى شرج كلدم اشيج ,. 

قوله : «أشاروا إلى منزلٍ. وهُمْ في غَيْرِوا ماله : أنهم يتكلمون في «التوبةٍ والمحاسبة» وهم في 
منزلٍ «المحبة والفناء». 


قوله: «ووَرٌوا بِأمْرِء وهُمْ لعيروا التورية: أن يَذْكُرَ لفظاً يَمْهَمُ به المخاطبٌ معنّى. وهو يُرِيدٌ 
غيرهُ. مثاله: أن يقول أحدّهُم: أنا غَنيء فيُوهم المُخاطبَ لَهُ أنه غَنِي بالشيءء ومُرادُهُ: غَنِي بالله 
عنهء كما قِيل: 

عَعَية لا مان عن الناس فلي وإنَّ الغِنى العَالي عَنِ الشَّيءِء لا بهٍ 

[بح ر الطويل] 

وأن يقول: ما صَحّ لي مُقَامُ التوبة بعد» يريذ: ما صحَحَتْ لي التوبَةٌ عن رؤية التوبة» ونحو ذلك. 

قوله: «ونادوا على شأنٍ» وهُمْ على غيرو؛ أي : عَظموا شأناً من شُؤُونِ القّوم» ودَعَوا الناسن 
دوت في أعلى اوها ترب مما يله 

قوله: :| «فهمُ بِينَ غيّْرَةٍ عليْهِمْ : درم ان : يغارٌ الحقٌ سُبحانةُ عليهم» فيستّرهُم عن الخلقٍ» 
ويغارُونَ على أحوالهم ومقاماتهم. فيستّرونَ أحوالّهُم عَنْ رُؤيةِ الخَلقٍ لهاء كما قِيلَ: 

يِف الحمولَ صِيَانةً وَنَسَثْراً فبكاتفييا تسريشعة أن تفكما 


كانه كتليف العنيؤاه تسمه تكن شير نه ميقا أن تتري 
[بح ر اللكامل] 
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قله : 'وأدبٌ فوم يَصُوئهُم؛ بهذا يتِمُ أمْرَهُم» وهو أن يقوم يهم أدب يصُونُمْ عن طن الوم 
بهم ويصوُهُم عن دناءَةٍ الأخلاقي والأعمالٍء فَأدَبِهُم صوان على أحوالهم. فَهِمّتَهُ العلية تَرتَفِعٌ بو 
وأدبْهُ يَرسُو بِهِ إلى الثراب» كما قيل: 

بلج سَهزالأخلاتيءممتنمٌ يُبْرِرْءالدَهْرٌءوهويخْتجه 

وا تم عيكو يي محا عه إلى لحت جا نوعني الأنن 


فأدبُ المُرِيدٍ والسالِكِ صوانٌ لهُ وتاجّ على رأسِه. 

قولهُ: «وظرف يُهذّبُهم» النّهذيبُ: هو التأديبُ والتصفيةٌ. و«الظرف» في هذه الطائفة أحلى من 
كل حلوء وأزِينُ من كل زين» فما قُرنَ شيءٌ إلى شيء أحسن من ظُرْف إلى صِدْقٍ وإخلاص» وسر 
مع الله وجمعية عليه؛ فإن أكثرٌ من عُني بهذا الشأن» تَضِيقُ نفسّه وأخلاقه عن سوى ما هو بصدده» 
فتثقلٌ وطأته على أهله وجليسه. ويَضِنٌ عليه ببِشْرِهء والتبسط إليه» ولين الجانب له ولعمر الله! إنه 
لمعذورٌ» وإن لم يكن في ذلك بمشكور؛ فإنَّ الخلقّ كلَّهُم أغيارٌ» إِلّا من أعانكَ على شأنك» 
وساعدك على مطلوبك. 

فإذا تمكن العبدُ في حالوء وصارّ له إقبالٌ على الله وجمعيةٌ عليه ملكةً ومقاساً راسخاً ‏ أنسّ 
بالخلقي» وأنسوا به» وانبسط إليهم» وحملهم على ضَلَعهم وَيْطءِ سيرهم, فَعَكُفت القلوبُ على 
محبته؛ للْطفه وظرفه؛ فإِنَّ الناسَ ينفرونَ من الكثييء ولو بلع في الدينٍ ما بلغ. 

ولله ما يجلبُ اللطفٌ والظرْف مِن القُلوب! ويدفعُ عن صاحبه من الشرّ» ويُسهلٌ لهُ ما توعّر 
على غيرو! فليس التّقلاء بخواصٌ الأولياء» وما ثقل أحدٌ على قلوب الصادقين المخلصينٌ إلا مِنْ 
آفةٍ هُناكَء وإلا فهذه الطريقٌ تَكُْسُو العبدَ حلاوةً ولطافةٌ وظرفاً» فترى الصادقٌ فيها من أحلى الناسٍ 
وألطفهم وأظرفهم. قد زالت عنهُ ثقالةٌ النفسء وكُدُورَةٌ الطبع» وضاة ووهانا عننانا بعد أن كان 
حيوانيًا أرضيّاء فتراهُ أكرمً الناس عِشْرةء وألينهم عريكة» وألطنّهم قلباً وروحاًء وهذه خاصة 
المحبة؟ فإنها تَلْفٌ وتظرف وتنظف. 

ومِنْ طرف أهل هذه الطبقةٍ أن لا يظهرٌ أحدُهم على جليسهٍ بحال ولا مقام؛ ولا يواجهّه - إذا 
لقيه ‏ بالحال» بل بلين الجانب» وخفض الجناح» وطلاقة الوجهء فيفرش لهُ بساط الأنس وَيُجْلسُهُ 
عليه» فهو أحبٌ إليه من الفُرّشٍ الوثيرة. 

ا ظهرتٌ في 
زعا كريع عع قوم كرام: 

وبالجملة نيذه الطريج لا ثافي اللطت: والظرْفء والصّلفُ ‏ بل هي أصلَّف شيءٍ ‏ لكن ها 


ءا 92 : 
م486 > مدارج السالكينر 


هنا دقيقةٌ قاطعةٌ؛ وهي الاسترسالٌ مع هذه الأمورء فإنها أقطمٌ شيء للمريد والسالكِ» فمن 
استرسل معها قطعته» ومن عادّاها بالكلية وعَرتُ عليه طريقٌ سلوكهء ومن استعانٌ بها أراحتة فى 
طريقهء أو أراحثٌ غيرة به وبالله التوفيق 


ا ا 7001 
ما على قلوبهم سماعٌها ؛ فهم مشغولون عنها بشأنِهم» فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منهاء فاتّهُم ما هو 
أعظمٌ عنايةَ لهم» ؛ وإذا عَدَّ غيرهُمْ الاشتغالَ بذلك وسماعه من باب الظرف والأدبٍ وستر الأحوالٍ؛ 
كان هذا من خدع النفوس وتلبيسهاء فإنه يَحْطَ الهممّ العالية من أوْجهًا إلى حضيضهاء وربما يعز 
عليه أن يحصّل همة أخرى» يصعد بها إلى موضعهٍ الذي كان فيهء فأهل الهمم والفِطن الثاقِبَةِ لا 
يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقاً إلى ذلكء إلا ما تقاضاءٌ الأمر» وكانت مصلحتّهُ أرجح» وما 
عداه فبطالة» وح مرش 


5 ئ 
فصل ا|الطبقة الثالثة: أُسَرّهم الحىّ عنهم] 

قال: ١‏ الطبقةٌ الثالثة: طائفةٌ أسرّهُم الحنُ عنهم. فألاح لهم لائحاً أذهلّهُم عنْ إدراكِ ما هُمْ 
فيه» وَمَيّمَهُم عن شهود ما هم له. وضَنَّ بحالهم عن علمهم ما هم به» فاسْتسرٌوا عنهم. مع شواهِدٌ 
تشهدٌ لِهُم بصحةٍ مقايهم؛ عن قَصْدٍ صادق يهيجه غيبٌ وَحُْب صادقٌ» يخفى عليه مبدأ علمه. 
ووجدٍ غريب لا ينكشف له موقِده. وهذا أدق مقاماتٍ أهل الولاية». 

اهز حلة التلبعة اعؤ تبات التردي الذين يلب كإن رذ اكات لوال القليبة:تومواهث الريت 
التي وضعها فيه سرًا عن صاحبه» بحيثٌ لا يشعرٌ هو بها شُغلاً عنها بالعزيز الوهاب سبحانه؛ فلا يتسمٌ 
قلبهُ لاشتغالِه به وبغيرو» بل يشتغل بمُجُرِيها ومنشئها وواهبها عنهاء فهذا أقوى وجووالسرء بل ذلك 
أخفى من السرٌ» ومن أعظم الستر والإخفاء أن يسترٌ الله سبحانةُ وتعالى حال عَبْدِهِ ويخفيه عنه» رحمة به 
ولطفاً؛ لثلا يُساكتهُ وينقطع بوعن ربه فإن ذلك جِلْعَةٌ من لع الحق تعالى» فإذا سترهًا صَاحِيُها ومُلْسها 
عن عبيو» فقد أراد به أن لا يقف مع شيء دونةٌ» وقديكونٌ ذلك السترٌ مما يشتغلٌ به العبدُ عن مشاهدة 
جلالٍ الربٌ تعالى وكماله وجماله؛ أعني : مشاهدة القَلْبٍ لمعاني تلك الصفاتٍ واستغراقه فيها. 

وعلامةٌ هذا الشّهود الصحيح أن بكوة نال درن اناف وظاهرٌهُ مغموراً بالإسلام» 
فيكونٌ ظاهرهُ عنواناً لباطنه» مُصدقاً لما اتصف به» وباطبُهٌ مُصححاً لظاهرو» هذا هو الأكملٌ عند 
أصحاب الفناء. 


أََرَهُم الح عنهم ظ ح]كثل» 


وأكمل منة أن يشهدً ما وهبه الله له ويلاحظّة» ويراهُ من محض المِنَّةِ وعين الجودء فلا يفنى بالمُعطي 
عن رؤية عطيته» ولا يشْتلٌ بالعطيةٍ عن مُعْطيهاء وقد أمر الله سبحانه بالفرح بفضله ورحمته» وذلك لا 
يكون إلا برؤية المَضْل والرحمةٍ وملاحظتهماء وأمر بذكر نعمه وآلائه» فقال تعالى : #يَكلًا لاس دروا 
نعمت أله 4 [فاطر: ]» وقال تعالى : دروا َال سه لي ففْلسمُونَ» [الأعراف: 59]» وقال 
تعالى : «وَأءوُوأ مت أله عل وَمَآ أل علي ين الككب وَآلْحِكْمَةِ يِظْك بو5ْ4 [البقرة: .]15١‏ 

فلم يأمّر الله سبحانة بالفناء عن شُهُودٍ نعمتِه. فضلاً عن أن يكونً مقام القَنَاءِ أرفع من مقام 
شهودها من فضلهِ ومنته. 

وقد أشبعنا القّول في هذا فيما تقدم» ولا تأخذنا فيه لومةٌ لائم» ولا تأحُُذُ أرباب الفناء في 
ترجيح الفناءِ عليه لومة لائم. : 

فقوله: الأسرهم الحقٌ عنهم» أي: شغلهم به عن ذكر أنفسهم» فأنساهم ‏ بِذِكْرِه ‏ ذكر 
نُفُوسِهِمء وهذا ضد حالٍ الذين نسوا الله فأنساهُم أَنفْسَهُمء فإن أولئكَ لما نسوه أَنْسَاهُم مصالحَ 
نْفْسِهِم التي لا صالحَ لهم إلا بها فلا يطلبوتها. 

وأنساهم عيوبّهم فلا يُصلحوتهاء وهؤلاء أنساهم حُظوظهم بحقوقِهء وذكر ما سواه بذكرهء 
والمقصودٌ أن سبحاتئة ‏ أخذهُم إليه وشَّعَلَّهُم به عنهم. 

قوله: «وألاح لهم لائحاً. أذهلهم عن إدراكِ ما هُّمْ فيه». «ألاح» أيْ: أظهرَء والمعنى: أظهرَ 
لهم من معرفة جماله وجلاله لائحاً ماء لم تَنَّسِع قلوبُهُم بعده لإدراك شيء من أحوالهم ومقاماتهم» 
وهذا رقيقةٌ من حال أهل الجن إذا تجلى لهم سبحانه وأراهُم نفسة؛ فإنهُم لا يشعرون في تلك 
الحالٍ بشيءٍ من النعيم» ولا يلتفتون إلى سواه البتة» كما صرح به في الحديثٍ الصحيح في قوله: 
«فلا يَلْتَفِتونٌ إلى شيء من النَعيم ما داموا يَنْظْرونٌَ إليه» ابن ماجه: ١84‏ وضعفه الألباني]. 

والمعنى أن هذا اللائح الذي ألاحَهُ سبحائه لهمء أَذْمَلَّهُمِ عن الشعور بغيره. 

قولُ: «هَيّمَهُم عن شهُودٍ ما هُمْ لهُ؛ يحتملٌ أن يكونَ مرادُه: أن هذا اللائح هيِّمَهُمْ عن شهُودٍ ما 
خُلِقُوا لهُ» فلم يبِقّ فيهم اتساعٌ للجمع بين الأمرين» وهذا ‏ وإن كان لقوة الواردٍ ‏ فهو دليل على 
ضعفيٍ المحل ؛ حب لم يسع القلث ممه لذكر ما لق له والكمالُ أن يجتمعَ له الأمران. 

ويَحتّملٌ أن يريد به: أن هذا اللائح غَيّبَهُمْ عن شُهُودٍ أحوالهم التي هّمْ لها في تلك الحالٍء 
فغَابُوا بمشهُودِهِم عن شهودهم» وبمعرُوفهم عن معرفتهم» وبمعْبُودهم عن عبادتهم؛ فإنَّ «الهائم» 
لا يشعرٌ بما هُو فيه ولا بحالٍ نفسه. وفي «الصّحًاح»: الهُيامُ كالجنون مِنَّ العِشْقٍ. 

قوله: «وَضَنَّ بحالهم عَنْ عِلْمِهِم) أي : ا والمعنى: لم يمكن علمّهُم أن يدرك حالهم 
وما هم عليه. 


8 2م ش 
:18> مدارج السالكين 


+ وو 


قوله: «فاستسرٌوا عنهم' أي : اختفوا حتى عن أنفسهم» فلم تعلم نُمُوسُّهُم كيف هُّمء ولا تُبادِرْ 
بإنكارٍ هذاء تكن ممن لا يصل إلى العنقود» فيقولٌ: هو حَايض! 

قوله: ١مع‏ شواهدٌ تشهدٌ لهم بصحة مُقامِهم) يريدٌ: أنهم لم يعطلوا أحكام العبودية في هذه 
الحال» فيكون ذلك شاهداً عليهم بفسادٍ أحوالهم» بل لهم مع ذلك شواهدٌ صحيحة؛ تشهدٌ لهم 
بصحة مُقاماتهم. وتلك الشواهدٌ هي القيامٌ بالأمر وآداب الشريعة ظاهراً وباطناً. 


قولَهُ : «عن قصد سابق, يهيّجه غيب» يجوزرٌ أن يتعلقّ هذا الحرف وما بعدَهُ بمحذوف. دلّ عليه 
الكلامُ؛ أي: حصل لهم ذلك عن قصدٍ صادق؛ أي: لازم ثابتء لا يلحقّهُ تلون يُهِيَحُهُ غيبٌ» 
أي: أمرٌ غائبٌ عن إدراكهم مَبِّحِ لهم ذلك القصد الصادق. 

قَولهُ: «وحبٌٍّ صادق يخفى عليه مبدأ علمه» أي: هم لا يعرفون مبدأ ما بهم» ولا يصِلّ علمُهم 
إليه؛ لأنهم لما لاح لهم ذلك اللائحٌ» استغرقٌ قلوبهم» وشغل عقولهم عن غيره» فهم مأخوذون 
عن أنفسهم» مقهورون بواردهم. 

قولهُ: «ووجدٌ لا ينكشفٌ لصاحِبه موقده» أي : لا ينْكُشْفٌ لصاحب هذا الوجد السبب الذي 
أهاجَهُ له» وأوقَدَهُ في قَلبِء فهو لا يعرف السببّ الذي أوجدّ نارَ وَجْدِه. 

قولّهُ: «وهذا من أدقٌّ مقامات أهل الولاية» جِعلَهُ دقيقاً لكون الحس مقهوراً مغلوباً عند 
صاحبه» والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه» فضلاً عن الحسٌ والعادة. 

وحاصل هذا المقام: الاستغراقٌ في الفناء» وهو الغايةٌ عند الشيخ. 

والصحيحٌ أن أهلّ الطبقة الثانية أعلى من هؤلاء» وأرفعٌ مقاماًء وهم الكُمّلء وهم أقوى منهمء 
كما كان مقامُ رسول الله كَةِ ليلة الإسراء أرفعَ من مقام مُوسى عليه السلام يوم التجلي» ولم يحصّل 
لرسُول الله كل من الفناء ما حصل لموسى وَل وكان حب امرأةٍ العزيز ليُوسّف عليه السلام أعظمّ 
من حُب النسوة» ولم يَحْصلْ لها من تقطيع الأيدي ونحوه ما حصل لهُنّ. وكان حُبٌ أبي بكر رضي 
الله عنةُ لرسول الله يكلِةِ أعظمّ من حب عمر رضي الله عنه وغيره» ولم يحصّل له عند موته من 
الاضطراب والعَشي والإقعادٍ ما حصل لغيره. 

فأهلٌ البقاء والتمكن أقوى حالاً» وأرفعٌ مقاماً من أهل الفنّاء» وبالله التوفيق. 

فصل باب النُمّس] 
ومنها: «النّمّس»). قال صاحبٌ «المنازلٍ»: «قال الله تعالى: قَلمَآ أَاقَ مال سبْحلئك يت 


إِلَتَلَتَ#[الأعراف: 157] 24. 
وها رم الاي أن «النَّفّسَا يكونُ بعد مفارقة الحالٍ» وانفصاله عن صاحبه»ء فشبّه الحال 


درجات النفس ثلاث وم 


بالشيءٍ الذي يأخذٌ صَاحِبَهُ يَْنّه ويَعْظهُ حنَّى إذا أقلعَ عنه» تنَفّسَ نمسا يستريحٌ به ويستّروح. 
0 0 م م 1 0 يفال: 00 


معو 5 


ال عل زيم مب يوم ال مَةِ) [مسلم : 05467 وأحمد: 4717/]. 2 ع وهو النوثٌ 
والفاءٌ وما يثلثهما دل ححيث بعل على اللخروج والانفصالٍ. فدات لأنه زائدٌ على 
الأصل خارجٌ عنه» وَمِنْهُ : التّفْرٌه والتفي» والنفسٌ» ونفقت الدابةٌ» ونَفِسَّت المرأةٌ» ونّفِست إذا 
حاضَت. أو وَلَدَتُ. فَالتّمْسٌ : خروج ا عل يستريح به المتتفس: 


[أدرجات النَّمَس ثلاث] 

قال: ١‏ وهو على ثلاث درجاتء وهي تُشَابِهُ درجاتٍ الوَقْت». 

وج الخد يوه | الأرياك ننه بالانقاسس كيزيها نهاء واب نالونت» كما تال مز الحينٌ 
وَجْدٍ صادق» فم فمَيِّدَ الحينَ بالوجدء والوجد بالصدقي» وقَالَ في هذا البَاب: النَمَسُ الأولٌ: «هوَ 
نَمّسٌ في حين اسيئّار» فقيّدَ النَّمَسَ بالحين وبِالوَجْدِء وقيّدَ به الوقت. فهو مُعتبرٌ بِهِمًا. 

وأيضاً فالوقثٌ والتَّمّسٌُ لَهُمَا أسبّابٌُ» تعرض للقَلْبٍ بِسَبَبٍ حَجِهِ عَنْ مَظَلُوبِوء أو مُقَارَقَةٍ حَالٍ 
كان فِيهّاء فاسككرت عَنْهُ» فبِيئَهُمًا تشابَهٌ من هذه الؤجُوهِ وغيرهًا. 

قَالَ: « والأنفاسٌ ثلاثةٌ شري خب اسار سملوهب. مِنَ الكظمء متعلّق بالعلم» تقس تَنقْسَ 
بالأسف. وإن نطق نَطقّ بالحزن. وعندي: هو متولّدٌ مِنْ وحشةٍ الاستتار؛ وهي الظلمةٌ التي كَالُوا : 
إِنها مُقَامُ». 

فقوله: «نفسٌ في حين استتارٍ» أي تكو له حال شاد وكشْفٌ صَحيحٌ» فيستتر عنه بحكم 
الطبيعة والبشريةٍ ولا بدّء فيضيقٌ بذلك صِدرةُ» ويمتلئ كَظماً بِحَجُب ما كان فيه. واستتاره لأسباب 
فاعلية وغائية» سَتَرِدُ عليك إن شَّاءَ الله» فإدًا تَتَفّسَ في هذو الحا فَتنْفْسُهُ تنفّسُ الحزين المكروب. . 

قوله: «مملوء من الكظم» الكظم : هو الإمساك. ومنه: كظم غيظه, إذا تجرعه وحبسه ولم 
مجه 

قوله: «متعلقٌ بالعلم» يُرِيدٌ : أن ذلك النمّس متعلقٌ بأحكام الظاهرٍء لا بأحكام الحالٍء وذلك 
هو البلاءًٌ الذي تقدم ذكرٌ الشيخ لهء وهو بلاءٌ العبدٍ بِينَ الاستجابة لداعي العلم وداعي الحالٍ. 

فألهنا كأ كلك تعن معطو الاعاوء قي عله العا لامو استكاء اليك الي تود الطتانة» 
وتُسَهَلُ الصَّعْبَء وتحملٌ الكل وتعينُ على نوائب الحتي» وتعلقه بالعلم - الذي هو داعي التفرق -؛ 


١ج‏ 5 مدارج السالكين 


فإنَ كربَ المحبةٍ ممزوجٌ بالحلاوة» فإذا خَلَا مِنْ أحكامها إلى أحكام العلم» كَقَدَ تلك الحلاوةً» 
واشتاق إلى ذلك الكرب, كما قيل: ش 
ويَشْكو المحبُون الصّبابّة» ليتني تحمِّلتٌ مايَلْمَوْنَ من بَيْيهِمْ وَحْدي 
فكناة اسايي د السين فنههنا فلم يشمها قبل تَحت» .ولا يعدي 
كراشيل 
قولهٌُ: «إنْ تَتَفّسَ تنفّسٌ بالأسّفٍ». «الأسث» الحزنٌ» كقوله تعالى عن يعقوب: ©يَتأْسَقٌ عل 
يُوسَفَ* [يوسف: 84]. و«الأسف» الغضبء كقوله تعالى: #قَلَمَا ءَاصَفُونًا أَنَتَفَمًا مِنَهْرَ » 
[الزخرف: 150]. وهو في هذا الموضع : الحزنُ على ما توارى عنه من مطلوبهء أو من صِدقٍ حَالِه. 
قَولَهُ: «وإنْ نَطقّ نطق بالحؤن» يعني : أن هذا المُتَتَفّسَ إنْ نطق بما يدل على الحزنٍ على ما 


5 5 56 لام عروة امه 
توارى عنه» فمصدر تنفسِهِ ونطقه حزُنه على ما حجب عَنْهُ. 


. 


قله : «وعندي: أنه يتولّدُ ِنْ وحشةٍ الاستتار والحجب». وكأن «الاستتار» بسبب السبب» 
عولد السييث: يريد: أن هذا لالأست )ناوا أ يت إلى الاسسان والججانى تقزلكة ندا هو من 
الوحشة التي سبّبها الاستتارٌ من تلك الوحشة المتولدة من الاستتارء وهذا صحيحٌ؛ فإنه لما كان 
مطلويُّ مشاهداً له وحال محبيه وأحكافها قائماً به» كان نصيبة من الأنين على قدر ذلك؛ فإنه لما 
توارى عنه مطلوبّةٌ وأحكامٌ محبته استوحش لذلكء. فتولد «الحزنٌ» من تلك الوحشة. 

وبَعدٌء فالحزن يتولّدُ من مفارقة المحبوب» ليس له سبب سواةٌ» وإن تولّد من حُصُولٍ مكرووء 
فذلك المكروهٌ إنما كان كذلكء لما فاتَ به من المحبوب. فلا حُزنَ إذاً ولا هَمَّ ولاعَمّ ولا أذى» 
ولا كرب إلا في مفارقةٍ المحبوب؛ ولهذا كان حزن الفقر والمرض» والألم والجهل» والحُمولٍ» 
والضيق» وسوءٍ الحالٍ» ونحوٍ ذلك على فراقي المحبوبء من المالٍء والوجدٍ والعافية والعلم والسعةٍ 
وحُسنٍ الحال؛ ولهذا جعل الله سبحائهُ وتعالى مفارقة المشتهيات من أعظم العقوبات» فقال تعالى : 
وجل ينبم وين ما يهو كنا هل أيهم ين كَل َم كاثا في َك شيي 6 [سبأ: 04]. 

فالفرح والسرورٌ بالظفر بالمحبوبء والهم والغم» والحزن والأسف»ء بفواتٍ المحبوب» 
فأطيبٌ العيش عيش المُحِبٌّ الواصل إلى محبوبه» وأْمَرٌ العيشٍ عيش من جيل بينه وبين محبوبه. 

و«الاستتارٌ» المذكورٌ لا يكون إلا بعد كشفي وعيانٍ» والربٌ تعالى يستُرٌ عنهم ما يسئُرٌه رحمة 
بهم ولطفاً بضعيفهم؛ إذ لو دام له حال الكشف لَمَحَقّهء بل رحمةً من ربه به أنْ ردّهُ إلى أحكام 
البشرية ومقتضى الطبيعة. ْ 

وأيضا ليتزايد طلبهٌ ويقوى شّوقُه» فإنه لو دامت له تلك الحالٌ لأَلِقَهًا وَاعْمَادَمَاء ولم يقع منه 


درجات النفس, ثلاث لام 


موقع الماءٍ من ذي العُلّة الصادي؛ ولاامرق الانمن : الخائف» ولا مَوقعٌ الوصالٍ من المهجورء 
فالربٌ ‏ سبحانه ‏ واراها عنه ليُكولَ فرحه ولذّته وسروره بها. 

وأيضاً فليُعرّفه ‏ سبحانه قدر نعمته بما أعطاه وخلعٌَ عليه» فإنه لما ذَاقَ مرارةً الفقدٍ عرف حلاوةً 
الوجود؛ فإن الأشياء تتبينٌ بأضدادمًا. 

وأيضاً فليُعرّفه فقرّه وحاجته وضرورته إلى ربه» وأنة غير مُستغن عن فَضّلِهِ وبرْهِ طرفة عين» وأنه 
إن انقطع عنه إمداده» فسد بالكليّة. 

وأيضاً فليُعرَفهُ أنَّ ذلك الفضل والعطاء» ليس لسبب من العبدٍء وأنه عاجرٌ عن تحصيلها بكسب 
واختيار» وأنها مجرد موهبة وصدقة» تصدَّقٌ الله بها عليد» لا يبلغها عملهء ولا ينالها سَعية. 

وأيضاً فليُعرّفه عِرَهُ في مَنْعهء وبرَهُ في عطائه؛ وكرَمّهُ وَجِودَهُ في عَوده عليه بما حجب عنه؛ 
فينفتح على قلبه من معرفة الأسماء والصفات ‏ بسبب هذا الاستِئَارٍ والكشف بعده ‏ أمورٌ غريبة 
عجيبةٌ» يعرِفُها الذَائِقُ لهاء ويُنْكِرُهَا مَنْ ليس مِنْ أهلهًا. 

وأيضاً فإن الطبيعة والنفسّ لم يموتا ولم يُعدّما بالكلية» ولولا ذلك لما قَامَ سُوقٌ الامتحانٍ 
والتكليف في هذا العالم ٠‏ بل قهراً بسلطان العِلّم والمعرفة والإيمانٍ والمحبةٍ. والمقهون الحفاوفى ل 
بد أن يكخَرك أحباناً -وإن قل - ولكِنْ حركة أسيرٍ مقهور» بعد أن كانت حركتُهُ حركة أميرٍ مُسلْطِ. 

فمن تمام إحسان الربٌ إلى عبده» وتعريفه قدر نعمته» أن أراه في الأعيانٍ ما كان حاكماً عليه 
قاهرا لذ وعد نقاقن ما كان كا طالابه اولاه تاسمل يلشعية ا العيك برل وزل» ومالك أمرو كلوه 
يا مُعلّبَ القُلوبء تَبْتْ لبي على دينك» يا مُصرف القُلوبٍء صَرّف كَلبِي عَلى طَاعَتِكَ. 

وأيضاً فإنّهِ يُزِيلٌ من قلبهآفةً الركون إلى نفِسِهٍ أو عمله أو حاله, كما قِيِلَ: إن ركنت إلى العِلّم 
أنسيّناكةٌ» وإن ركنت إلى الحال سلَبْتَاكَ إياةٌ» وإن ركنْتٌ إلى المعرفة حَجَبَْاهَا عنّْكَ ون ركئْتٌ إلى قَلْبكَ 
أفسدنًاه علَيكَ. فلا يركن العبدٌ إلى شيء سوى الله البئة» ومتى وجَدَ من قَلبِهِ ركوناً إلى غيرو» فليعلم أنه قد 
أحيل على مُفْلِسٍ » ؛ بل مُْدَمء وأنه قد فتح لهُ الباب مكرا» فليحْذرْ وُلْوجَةُء والله المستعان. 

قولَهُ: «وهي الظلمةٌ التي قالوا : إنها مُقام» يعني : أنَّ وحشة الاسيعَارٍ ظلمةٌء وقد قال قومٌ: إنها 
مقامٌ. ووَّجْْهُهُ: أن الربّ ‏ سبحانه ‏ يقيمٌ عبدّه يحكمتهٍ فيهاء لما ذكرناة من الحجكم والفوائد» 
وغيرها مما لم نذكره. 

قَبهذا الاعتبار تكونُ مقاماً» ولكن صاحب هذا المُقام أنفاسُهُ أنفامنُ حزن وأسيء وهلاكِ 
وتلفٍ؛ لما حُحجب عنه من المقّام الذي كان فيه. 

وَالقيم كاتفلا برض ذلك معام فإن المقامات هي منازل في طريق المَظْلُوبِ» فكل أمر أقيمَ 


توصي 


لما 7 ٍ. : 
لفلف” معارة السالكاد 


فيه السالِكُ» مِنْ حاله الذي يقدمُهُ إلى مطلُوبوء فهر مقامٌ» وأما وحشة الاستتار فهي تأخُرٌ في 
الحقيقة لا تقذّم فكيف تُسمى مقاماً؟ بل هي ضِدُ المقام. 

وتمايدل على أن وعد الارقار لبقام أن كل سقاء فيو تلق باليسق شيجانه ملل رحد 
الثبوت» وحقيقته: بأن يكون العبدٌ بالمقيم لا بالمقّام. 

وأما حال الاستتار» فهو حال انقطاع عن ذلك التعلق المذكور. 

والتحقيقٌ في ذلك: أن له وجهين؛ هو من أحدهما ظُلمةٌ ووحشةٌ» ومن الثاني مقام» فهو 
باعتبار الحال وباعتبار نفسه ليس مقاماً» وباعتبار المآل وما يترتبُ عليه» وما فيه من تلك الحكم 
والفوائدٍ المذكورة» فهو مقام. وبالله التَوفِيقٌ ْ 


فصل |النفس الثاني: مقام المعاينة والتجلي] 


ثَالَ: « والتَمَسٌ الثاني: نَمَسٌ في حين التجلي. وهو نَمَّسٌّ شاخِصٌ عن مقام السَّرورٍ إلى روح 
المعاينة» مملوءٌ من نور الوجود. شَاخِصٌ إلى مُنْقَطعٍ الإِشَارَوا. ١‏ 

هذا النَّمَسُ أعلى مِن الأولٍ» فإِنّ الأول في حين اسيِئَارٍ وظلمةٍ» وهذا نَمَسٌ في حَالٍ تجلّ 
ونور» وحين ين التجلي هو رَمانْ خصولٍ الكشْفيء و«النََجَلَّي) مشتقٌ من الجلوة ة. قيل : وحقيقته : 
إشراقٌ نورٍ الحق على قُلوب المُريدينَ. 

فإِنْ أرادوا أيضاً إشراقٌ نور الذات» فغلطظ شنيعٌ منهم؛ ولهذا قال من احتررٌ منهم عن ذلك : 


«إشراقٌ نُورٍ الصفات». 

فإِنْ أرادوا أيضاً إشراقٌ نفس الصفة» فغلظ كذلك؛ فإن التجلي الذاتي والصّفاتي لا يقع في هذا 
العالم» ولا تثبت له القوى البشرية. 

والحقٌّ: أنه إشراق نور المعرفة والإيمان» واستغراق القلب في شهود الذَّاتِ المقدسةٍ وصِفاتها 
استغراقاً علميًا. ْ 

نعم ' عوارق فن العم المجرد لأسباب : 

منها : 550 المكارك والخلو كنا ررق 

ومنها : صفاءٌ المحلّ ونقاؤه من الكدر المانع من ظُّهورٍ العلّم والمعرقّةٍ فيه. 

ومنها : التجرّدُ عن الموانع والشواغل. 

ومنها : كمال الالتفاتٍ والتحديق نحو المعروففٍ المشهود. 

ومنها: كمال الأنسٍ به والقّرْبٍ منه إلى غير ذَلِكَ مِنَ الأسباب التي تُوجِبُ للقلب شهوداً 
وكشفاً وراء مجرد العلم. ' 


مرتبة العارف لأححدوم 


قولّهُ: «وهو نَمَّسٌ شاخصٌ عن مقام السرور» أي: صادرٌ عن مقام السرور. و«الشُخُوصٌ)» 
الخروغ»' لقال مخض فلان إلى يلد كداء إذا خرع إليه: 

والمقصودٌ: أن هذا «النمْسّ» صدرٌ عن سَُرورٍ وفرح» بخلافي الأولٍ؛ فإنّه صدرٌ عن ظُلْمَةٍ 
ووحشة أثّارت حُزناً» فهذا «النَمَسُ) صدر عن سماع الإجابة الذي يمحو آثار الوحشة. 

قولَهُ: «إلى رَوْح المعاينةِ؛ هُوَ بمَنْح الراء؛ وهو النَّعِيمُ والراحةٌ التي تحصّلُ بالمعاينة» ضد 
الألم والوَّحْسَّةٍ الحاصلين في حينٍ الاسيكار» فهذا «النَمّسٌّا مصدره السروره ونهايته روح المعاينة» 
صادراً عن مسرةء طالباً المعايئة. 

وأصح ما يحمل عليه كلام الشيخ» وأمثاله من أهل الاستقامة في «المعاينة»: أنها تزايد العلم 
حتى يصير يقيئاً» ولا يصل أحد إلى عين اليقين في هذه الدارء وإن خالف في ذلك من خالف» 
فالغلط من لوازم الطبيعة» والعلم يميّز بين الغلط والصواب. 

وقد أشعر كلام الشيخ هاهنا بأن «التجلي» دون «المعاينة»؛ فإن «التجلي» قد يكون من وراء ستر 
رقيق وحاجز لطيف, و«الكشف» و«العيان» هو الظهور من غير ستر» فإن كان مسروراً بحال التجلي 
كانت أنفاسه متعلقة بمقام «المعاينة» الذي هو فوق مقام «التجلي»؛ لون تجيله كمضا الها 

قوله: «مملوء من نور الوجود» يريد: أن هذا النفس مملوءٌ من نور الوجود. و«الوجودا عنده: 
هو حضرة الجمع» فكأنّه يقول: هذا النَمَسَ منصبغ مكتس بنور الوجودء فإن صاحبه لما تنفس به 
كان في مقام الجمع والوجود. ١‏ 

قوله: «شاخص إلى منقطع الإشارة» لما كان قلبه مملوءاً من نور الوجود. وكان شاخصاً إلى 
المعاينة مستفرغا بكليته في طلبهاء كان شاخصا إلى حضرة الجمع التي هي منقطع الإشارة عندهم» 
فضلاً عن العبارة» فلا إشارة هناك» ولا عبارة» ولا رسمء بل تفنى الإشارات» وتعجز العبارات» 
وتضمحل الرسوم. 


فصل [النفس الثالث: مرتبة العارف] 
قوله: وا نفيك الثالث: نَفَسٌ بماء القدس, قائم بإشارات الأزل» وهو النفس الذي يسمى 
بصدق النور). 
«القدس» الطهارة» والتقديس : التطهير والتنزيه. ومرادٌه «بالقدس» هاهنا : الشهود الذي يفنى ' 
الحادث الذي لم يكن؛ ويبقى القديم الذي لم يزل. 
فكأن صفاتٍ الحدوث عندهم: مما يتطهر منها بالتجلي المذكوره فالتجلي يطهّر العبد منهاء 


' 5 مدارج السالكين 


فإنه ما دام في الحجابء فهو باق مع إِنَيّيهِ وصفاته. فإذا أشرق عليه نور التجلي طهّره من صفاته 
وشهودهاء وتوسيطها بينه وبين مشهوده الحق. 

وحاصل كلامه أن هذا «النمّس» صادر عن مشاهدة الأزل» الماحي للحوادث. المُفني لهاء 
فهذا «النفس» مُطَهّرٌ بالطهر المقدّس عن كل غين» وعن ملاحظة كل مقام» بل هو مستغرق بنور 
الحقء وآثار الحق تنطق عليه كما قال النبي ككلِةِ: (إِنَّ الله جَمَلَ الحقٌّ تلى لِسَانِ عُمَرَ وَكَلَبِوا 
[سحيم+ أحمد:-0]0146.وقال ابن مسعوة: «ما كنا تيعد أن السكينة تنطقٌ على لسان عُمرة [الطبراني في 
«الكبير»: 44717] وهذا نطق غيرٌ النطق النفساني الطبيعي؛ ولهذا سمي هذا النفس: «بصدق النور»؛ 
لصنيق بده تعامة بالتر ره وم انعد ل 

قوله: «قائم بإشارات الأزل» أي: هذا «النفس» منرَّه مطهّر عن إشارات الحدوث» فقد ترححل 
عنهاء وفارقها إلى إشارات الأزل» ويعني «بإشارات الأزل»: أنه قد فني في عيانه الذي شخص إليه 
من لم يكن» وبقي من لم يزل» فصارت أنفاسّه من جمله إشارات الأزل. 

ولم يرد الشيخ: أن أنفاسّه تنقل أزلية» فمن هو دون الشيخ لا يتوهم هذاء بل أنفاس الخلق 
متعلقة بمن لم يكن» وهذا نفّسّه متعلق بمن لم يزل. 

وبعدٌ» فللملحد هاهنا مجال لكنه في الحقيقة وهم باطل وخيال. 

وفي قوله: «يسمى بصدق النور» لطيفة؛ وهي أن السالك يلوح له في سلوكه «النور» مراراً» ثم 
يختفي عنه كالبرق يلمع ثم يختفي» فإذا قوي ذلك النور ودام ظهوره» صار نوراً صادقاً. 

قوله : ١‏ فالتمّس الأول: للعيون سراج والثاني: للقاصد معراج» والثالث: للمحقق تاج». أي : 
النفس الأول: سراجٌ في ظلمة السلوك؛ لتعلقه بالعلم كما تقدم» والعلم سراج يُهتدى به في طرقات: 
القصدء ويوضح مسالكها ويبين مراتبهاء فهو سراج للعيون. 

والنفّس الثاني : للقاصد معراج؛ فإنه أعلى من الأول؛ لأنه من نور المعرفة الرافعة للحجاب. 

والنمّس الثالث: للمحقق تاج؛ لأنه نفس مطهر من أدناس الأكوان» ومتصل بالكائن قبل كل 
شيء» والمكوّن لكل شيء, والكائن بعد كل شيء» فهذا تاج لقلبه بمنزلة التاج على رأس الملك. 

والنفس الأول: يُؤمّن السالك من عثرته. والثاني: يوصله إلى طلبته. والثالث: يدلّه على علو 
مرتبته» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قال شيخ الإسلام: (باب الغربة). قال الله تعالى: «ملؤلا كن من الْفرُونِ من قَبِلْكُمْ أؤلوا بيد 
يتمرّت عن تسا فى الْأَْضٍ إلا ولا مِعَنَ جما نهم 4. 


مقؤلة الشرية ٠‏ 9 : 


استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن؛ فإن 
الغرباء في العالم هم أهل هذه الصّفة المذكورة في الآية» وهم الذين أشار إليهم النبئٌ يَثِةِ في 
قوله: ابَدَأً الإسلامٌ غَريباً وَسَيَعُودُ عَرِيباً كما بَدأء تُظوبى للْعُرَباء؛» قيل: ومن العُرَباءُ يا رسول 
الله؟ قال: «الَّذِينَ يُصْلحون إذا فُسَدَ النّاس» [أبو يعلى: 49170 والآجري في «الغرباء»:١].‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن زهير» عن عمرو بن أبي عمرو ‏ مولى 
المطلب بن حَنْطَبٍ -» عن المطلب بن حنطبء عن النبي كلِةٍ قال: «طُوبى لِلعْرََاءِ؛» قالوا: يا 
رسول الله ومَن العُرَبَاء؟ قال: «الَئِينَ يَرِيدُونَ إِذّا تَقَصَ النّاسسُ». 

فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظاً ‏ لم ينقلب على الراوي لفظه وهو: «الذين ينقصون 
إذا زاد الناس» - فمعناه: الذين يزيدون خيراً وإيماناً وتُقَى إذا نقص الناس من ذلك» والله أعلم. 

وفي حديث الأعمش. عن أبي إسحاق, عن أبي اللأحوصء عن عبد الله بن مسعود قالَ: قال 
رسولٌ الله يكلهَ: «إِنَّ الإسلام بَدَآَ عَريباً» وسَيَعُودُ غَرِيباً كما بَدَأ مَطوبَى لِلِعْرَيَاء؛ قيل: ومن 
العْرَيَاء يا رسول الله؟ قال: «الرّاعٌ من القِبَائْل) [إسناده صحيح : أحمد: 231/84 والترمذي: 7779]. 

وفي حديث عبد الله بن عَمرو قال: قال النَِيُ يَلِ ‏ ذَاتَ يوم» ونحنٌ عندَهُ -: «ظطوبى لِلعْرَيَاءٍ؛ 
قيل: وَمَنِ العَُبَاء يا رسولٌ الله؟ قال: 'تَامٌ صَالحونَ كليل في ناس كثيرء مَنْ يَعْصِيهم تر ِمّنْ 
يَطيعهُم) [حسن لغيره: أحمد: 516٠‏ و]الا*لاء والطبراني في «الأوسط»: 444857]. 

وقال أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل» حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا عثمان بن عبد الله» عن 
سليمان بن هرمز» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كلِِ قال: «إنَّ أَحَبّ شيء إلى الله العُرَبَاك» 
قيل: وَمَنِ العّرباء؟ قال: «الَرَارُونَ بدينهم» يَجْتَمِعُونَ إلى عيسى ابن مريم يَوْمَّ القِيّامَةا ضعيف: 
أحمد في «الزهد»: ١54‏ مرفوعاًء وموقوفاً: لالاء والبيهقي في «الزهد الكبير؛: 507]. 

وفي حديثٍ آخر: ١بَدَأْ‏ الإسلامٌ غَرِيباً» وَسَيَعُودُ عَرِيباً كما بَدَأ ظوبى لِلعْرَبَاءِك: قيل: وَمَنِ 
العُرِباءٌ يَا رسول الله؟ قال: «الَّذِينَ يُحيونَ ماوق ويُعَلّمُونَهَا النّاسَ"'' [القضاعي في «مسند 
الشهاب»: .]١٠١67‏ 

وقال نافع عن مالكِ: دخلٌ عمرٌُ بن الخطاب المسجدّء فوجدّ معادً بنَ جبل جالساً إلى بيتٍِ 
الب ل وهو يبكي» فقال له عمرٌ: ما يُبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ هَلَكَ أخوك؟ قال: لاء ولكنّ 
)١(‏ للإمام ابن رجب الحنبلي رسالة لطيفة أُسُْماها: «كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» جمع فيها أحاديث 


الغربة مع أقوال الأئمة» وقد قمتّ بخدمتهاء وطبعتها دار الإصلاح مشكورة» جعلها الله تعالى في ميزان 
حسناتنا بمنه وكرمه. 


21 مدارج السالكين 
حديثاً حدثنيه حبيبي تله وأنا في هذا المسجدء فقال: ما هو؟ قال: (إِنَّ الله يُحِبُ الْأَخَْفِيّاء 
الأحْفِيَاء الْأَنْقِياءَ الْأَبْريَاءء الَّذِينَ إذا غَابُوا لم يُفتَقَدُواء وَإِذَا حَضَرُوا لم يُعْرَكُواء قُلُوبُهم مَصَابِيحُ 
الهدى. يَحْرَجُونَ مِنْ كُل فِتْنَةٍ عَمْيَاءَ مُظلِمَةِ [ضعيف: ابن ماجه: 89444 والطبراني في «الأوسط»: 117/]. 
فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون». ولقلتهم في الناس جدًا سُمّوا : «غرباء»؛ فإن أكثر 
الناس على غير هذه الصفات, فأهل الإسلام في الناس غرباء» والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء» 
وأهل العلم في المؤمنين غرباء» وأهل السنة ‏ الذين يميزونها من الأهواء والبدع ‏ فهم غرباء» 
والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين» هم أشدٌ هؤلاء غربة» ولكن هؤلاء هم أهل الله 
حقّاء فلا غربة عليهم» وإنما غربتهم بين الأكثرين» الذين قال الله عز وجل فيهم : «ون تيْلمَ لخر 
من ف الْأْرْضٍ بُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ للَدِ» [الأنعام: 117] فأولعئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه» 
وغربتهم هي الغربة الموحشة» وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم» كما قيل : 
فليسٌ غريباًمن تَنَاءَتهِيَارُهُ ولكِنٌمننَئْأَيِنَ عَنْهغريبٌ 
لبت الطويلن] 
ولما خرج موسى عليه السلام هارباً من قوم فرعون» انتهى إلى مّدِينء على الحال التي ذَكَرٌ الله» 
وهو وحيدٌ غريبٌ» خائفٌ جائعٌ» فقال: (يّا ربٌ وَحِيدٌ مريضٌ غريبٌ فقيل له: يا موسى! الوحيدٌ مَنْ 


ليس لَهُ مئلي أنيس» والمريض مَنْ ليس له مثلي طبيب» والغريب مَنْ ليس بيني وبينه معاملة». 


[أنواع الغربة] 

فالغربة ثلاثة أنواع : 

غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق» وهي الغربة التي مدح رسول اله يك أهلهاء وأخبر 
عن الدين الذي جاء به : هب غَرِيباً»» وأنه : «١سَيَعُودُ‏ عَرِيباً كما بَدَأ وأن: «أهله يصيرون غرباء». 

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان». ووقت دون وقتء وبين قوم دون قومء ولكن أهل 
هذه «الغربة» هم أهل الله حمّاء فإنهم لم يأووا إلى غير الله» ولم ينتسبوا إلى غير رسوله كَل ولم 
يدعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم» فإذا انطلق الناس يوم 
القيامة مع آلهتهم» بقوا في مكانهم. فيُّقال لهم : «ألا تَنْطَلِقُونَ حَيّْتُ انْطَلَقَ النّامن؟ فيقولُونٌ: كَارَقْنَا 
النَّانَء وَنَحْنُ أَحْوَجُ إليهِمْ مِنّا اليَوْمَ» وَإِنَا نَنَظرُ رَبَنَا الَّذِي تَعْبدُة». 

فهذه «الرغبة» لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنسٌ ما يكونء إذا استوحش الناس» وأشد ما 
تكون وحشتهء إذا استأنسواء فوليّه الله ورسوله والذين آمنواء وإن عاداه أكثر الناس وجَمّوه. 


أنواع الغربة ٠‏ 2م 


وفي حديث القاسيمء ٠‏ عن أبي أمامة» عن النبي يق قال - عن الله تعالى -: (إِنَ أَعْبَط أَوْلِيَائي 


عندي لُمؤمنٌ حَفِيفُ الحاذى ذُوحظ من صَلائه: أَحْسَنٌ عِبَادَةٌ رَبَو وَكَانَ رِرْقَهُ كَمَافاً وَكَانَ مَعْ 


.6 مح 


ذَلِكَ عاضا في النّاسِء لا يُشَارُ إِلَيِْ بالأصَابع وصَبَّرَ على ذلك حنَّى لَقِيَ الله نم حَلَّثْ مَِينهُ 


ار 


وكَل تُرَائْهُ وَقَلَتْ يَواكيه) [ضعيف جداً شبه موضوع: أحمد: 275717717 والترمذي: 71417]. 


رتو هؤلاء الغرياء: من ذكرهم أدل في مده عن التي 36 «رْبٌ أَشْعَتَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنٍ. 
لا يُؤْبَهُ لَه لَوْ أَقْسَمْ على الله أَبَره) [مسلم : 1387]. 

وق جديت ابي إثريسش الخولاي عن معاة بن جيل عن النبي كله قال: «ألا أخبركم عَنْ 
مُلُوكِ أَهْلٍ الجنّة؟1 قالوا: بَلى يَا رسول الله. قال: «كُلُ ضَعِيفٍ أَغْبَر ذِي طِمْرَيْنِء لا يُْبَهُ له لَوْ 
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قْسَمَ عَلَى الله لآيره» [ابن ماجه: 4١١6‏ وضعفه الألباني]. 

ع ل رد ل مع ا 
وَلَهُ حال الثامن متا تراص وهو من فيه فى تعناء 

ومن صفات هؤلاء الغرباء ‏ الذي غبطهم النبي كله : التمسك بالسنة» إذا رغب عنها الناس» 
وترك ما أحدثوه. وإن كان هو المعروف عندهم» وتجريد التوحيدء وإن أنكر ذلك أكثر الناس» 
وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله» لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة» بل هؤلاء 
الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده. وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم 
55-7 3 3 01 5 0 5 7 روه 
القابضون على الجمر حمًا. وأكثر الناس - بل كلهم لايم لهم» فلغربتهم بين هذا الخلق, يَعْدُونهم 
أهل شذوذ وبدعة. ومفارقة للسواد الأعظم. 

ومعنى قول النبي يكل : ١هُمْ‏ الرّاعُ من القبائل» أن الله سبحانه بعث رسولهء وأهلّ الأرض على 
أديان مختلفة» فهم بين عبّاد أوثان ونيران» وعنناد ضور وضليان» ويهود وصايئة وفلاسفة» وكان 
الإسلام في أول ظهوره غريباً» وكان مَنْ أسلم منهمء واستجاب لله ولرسوله غريباً في حَّه وقبيلته 
وأهله وعشيرته. 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نُرَّاعاً من القبائل» بل آحاداً منهم» تغربوا عن قبائلهم 
وعشائرهم ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباء حقًا حتى ظهر الإسلام» وانتشرت دعوته». 
ودخل الناس فيه أفواجاً» فزالت تلك الغربة عنهم» ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد غريباً 
كما بدأء بل الإسلام الحق ‏ الذي كان عليه رسول الله لِ وأصحابه ‏ هو اليوم أشد غربةٌ منه في 
أول ظهوره. وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة» فالإسلام الحقيقي غريب جدًّاء 
وأهله غرباء أشد الغربة , بين الناس. 


وكيف لا تكون فِرقة واحدة قليلة جدّاء غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة» ذات أتباع ورئاسات 


8 2م : 
حم :14 > مدارج السالكين 


ومناصب وولايات» ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فإن نفس ما جاء بهء يُضَادٌ 
أهواءهم ولذاتهم» وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم» والشهوات 
التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم؟ 

كك لا كربا لمر زلا بو انلافطا زر العامة قر انين هلا الزن تداعا 
أهواءهم» وأطاعوا شحَهمء وأعجبّ كل منهم برأيه؟ كما قال النبي يلهّ: «مُرُوا بالمعروفٍ» 
وَانّْهْا تن المنكرء حَتَّى إِذَا رَأَيْثُم شْحًا مُطاعاًء وَهَوَى مُتبَعاًء وَدُنيا مُؤئّرة وَِعْجَابَ كُلّ ذي رأي 
ريه وَرَآَيْتَ أمراً لا يَدَ لَّكَ له كَمَلَيِكَ بخاصّةٍ تَفْسِكَ وإيّاكَ وَعَوامّهم؛ كَإِنَ وَرَاهَكُم اما صَبْرُ 
الصَابِرٍ فِيِهِنّ كَالقَابيضِ على الجمر). 

ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت _إذا تمسك بدينه ‏ أجر خمسين من الصحابة. 

ففي «سئن أبي داود) [4541] و«الترمذي» [008] من حديث أبي ثعلبة الْحْشَّنيٌّ قال: «سألتٌ رسولٌ 
الله يك عن هذه الآية : ييا لذن اموأ ليم أَشَْكُمَ لا يَصُرْ من صَلَّ دا مْمَدَيْسمٌ» [المائدة: 6١1]؟‏ 
فقال: ابل اتتَمِرُوا بالمعرّويء وَتَنَامَوَا عَن المنكر. حَتَّى إذا رَآَيْتَ شْحَاً مُطَاعَاً وَهَوَّى مُتبْعا وَدُنْيا 
مُؤثّرة وإغجاب كُلَّ ذي رأي يرَأيو, فَعَلَيْكَ بخَاصَّةٍ نَفسِكَء ودع عَنْكَ العَوامٌ كَإِنَّ مِنْ ورَائِكُم يام 
الصّبْرِء الصّبْرٌ فيهنَّ مثْلُكَبْضٍ عَلى الجمرء للْعَامِلٍ فِيهنَ أجْرٌ حَمْسينَ رَجُلاً يعْمَلُونَ مِئْلَ عمَلوا. 
قلتٌ: يا رسول الله أَجْرٌ حَمسينَ مِنْهُم؟ قال: «أَجْرٌ كحَمسينَ مِنْكُم) [قال الألباني: ضعيف] وهذا الأجر 
العظيم إنما هو لغربته بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. 

فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرةً في دينه» وفقهاً في سنة رسولهء وفهماً في كتابه 
وأراه ما النامسٌُ فيه من الأهواء والبدع والضلالات» وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه 
رسول الله يكم وأصحابه» فإذا أراد أن يسلك هذا الصراطء فليوطَنْ نفسّة على قَدْح الجهال» وأهل 
البدع فيه؛ وطعنهم عليهء وإزرائهم به» وتنفير الناس عنه. وتحذيرهم منه» كما كان سلفهم من 
الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه كك فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه» فهنالك تقوم 
قيامتهم» ويبغون له الغوائل» وينصبون له الحبائل» ويجلبون عليه بِحَيْل كبيرهم ورَجِلِه. 

فهو غريب في دينه لفساد أديانهم» غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع» غريب في اعتقاده 
لفساد عقائدهم» غريبٌ في صلاته لسوء صلاتهم» غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم» غريب 
في نسبته لمخالفة نِسَّبهم» غريب في معاشرته لهم؛ لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم.. 

وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته» لا يجد من العامة مساعداً ولا معيئاًء فهو عالم بين 
جهّال» صاحب سنة بين أهل بدع» داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع» آمر 
بالمعروف, ناو عن المنكر بين قوم المعروفٌ لديهم منكرٌء والمنكر معروف. 


غربة مشتركة: لا تحمد ولا تذم 2 مهم كا 


غربة مذمومة: وهي غربة أهل الباطل» وأهل الفجور بين أهل الحق» فهي غربة بين حزب الله 
المفلحين» وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم» أهل وحشة على كثرة 
مؤنسهم» يعرفون في أهل الأرض» ويخفون على أهل السماء. 


فصل: النوع الثالث: غربة مشتركة: لا تحمد ولا تذم 


وهي الغربة عن الوطن» فإن الناس كلّهم في هذه الدار غرباء؛ فإنها ليست لهم بدار مقام» ولا 
هي الدار التي خلقوا لهاء وقد قال النبي كَل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كُنْ في الدّنيا 
كأَنّكَ عَرِيبٌ أو عَابِرٌ سَبِيلٍ) [البخاري: 5415.: وأحمد: 4964» والترمذي: 78#] وهكذا هو في نفس 
الأمر؛ لاه أمر أن يطالع ذلك يقليه+:نويعرفه بحق المعرفةة. ولي من أبيات في هذا المعنى : 

وَحَي على جنات عَذَنِءٍ فَإِنّها نات الأرتي وَفيها المُخْيُمْ 

ولكئَّنا سبئ العَدُرٌ قَهُلْتَرى تتعسرة إلد اوطنا متنا ولستكل ؟ 

وَأيُ اغْشِرَابِ فوقٌ عُرْبَقِتَاالتي لهاأَضْحَ ّالأعداءفِيناتَحكهم؟ 

فر ] القريث انان وشنظظلت به أؤككانة يجن : 

قفن أجل ذا لا ينعم العَبدٌ شاعة .من انمي إِلَا بَعَدَمَايَتَالم 

[بح ر الطويل] 

وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريباً» وهو على جناح سفرء ع 00 
أهل القبور؟ فهو مسافرٌ في صورة قاعدء وقد قيل: 

وَمَاه ظوالايَامإِلَامَرَاجِل يحت بهاداع إلى الموتٍ قَاصِدُ 


وأعجب شه لا يي نيا رن مو واليساف فاغتد 


فصل [في معنى الاغتراب ودرجاته] 
قال صاحب «المنازل» : ١‏ الاغتراب: أمر يشار به إلى الانفراد عن الأَكْمَاء). 
يريد : أن كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه» فإنه غريب بينهم ؛ لعدم م مُشارَكدء أو لقلته. 


لك < مدارج السالكينر 


[الدرجة الأولى: الغربة عن الأوطان] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولى: الغربة عن الأوطان. وهذا الغريب موته 
شهادة» ويقاس له في قبره عن مدفنه إلى وطنهء ويجمع يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم عليه السلام». 

لما كانت «الغربة» هي انفراد» والانفراد إما بالجسم, وإما بالقصد والحالء وإما بهماء كان 
الغريب غريب جسمء أو غريب قلب وإرادة وحال. أو غريباً باعتبارين. 

قوله: «وهذا الغريب موته شهادة» يشير به إلى الحديث الذي يُروى عن هشام بن حسان» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي يَكِةِ قال: «مَوتٌ القَرِيبٍ شَهَادَة؛ ولكن هذا 
الحديث لا يثبت. وقد رُوي من طرقٍ لا يَصِحّ منها شيء؛ قال الإمام أحمد: هذا حديثٌ مُنكرٌ. 


وأما قوله: «ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه» فيشير به إلى ما رواه عبد الله بن وهبء 
حدثني بي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن البَجَلي”''. عن عبد الله بن عمروء قال: توفي رَجَلَ 
بالمدينة ‏ ممن وَلِدَ بالمدينة ‏ فَصَلَى عليه رسولٌ الله كَل وقال: «لَيئَهُ مَاتَ في غير مولِدِواء فقال 
رجلٌ: وَلِمِ يا رسول الله؟ فقال: «إنَ الرَّجُلَ إذا مَاتَء قِيس لَهُ من مَولِدِهِ إلى مُنقَطع أن في الجن 
[إسناده ضعيف: أحمد: 5565» واين حبان: 7975]. ا 

رواه ابن لهيعة عن حُبِي بهذا الإسناد. وقال: وَقَفتَ رسول الله َك على قبرٍ رَجُلٍ بالمدينة. 
فقال: ايا لَهُ لو مَاتَ غَريباً». فقيل: وَمَا يلغريب يموتٌ بغيرٍ أرضِهِ؟ فقال: «ما مِنْ غَرِيبٍ يَموتُ 
بِغَيرٍ أرضوء إلا قِيِسّ لَهُ مِنْ تُبَيِهِ إلى مَولِدِهِ في الجنّة). 

قوله: «ويجمع يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم» يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد. 

حدثنا القاسم بن جميل؛ حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا عثمان بن عبد الله بن إدريس» عن 
سليمان بن هرمزء عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يِه «أحبٌ شيء إلى الله العُرَبَا). 
قيل: ومن الغرباءً يا رسول الله؟ قال: «القَرّارُونَ بدبنهم» يَحِتَمِعُونَ إلى عيسى ابن مريم يوم القيّامة» 


[أحمد في «الزهد»: ١54‏ مرفوعاً» والآجري في «الغرباء»: ا" وإسناده ضعيف]. 


فصل |الدرجة الثانية: غربة الحال] 


قال: ١‏ الدرجة الثانية: غربة الحال» وهذا من الغرباء الذين طوبّى لهم. وهو رجل صالح في 
زمان فاسد. بين قوم فاسدين » أو عالم بين قوم جاهلين» أو صِدَّيقَ بين قوم منافقين». 


. هو الحبّلي (عبد الله بن يزيد المعافري)‎ )١( 


غرية اب مه 

يريد بالحال هاهنا: الوصف الذي قام به» من الدين والتمسك بالسنة» ولا يريد به «الحال» 
الاصطلاحي عند القوم» والمراد به: العالمم بالحق» العامل به الداعي إليه. 

وجعل الشيخ «الغرباء» في هذه الدرجة ثلاثة أنواع: صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين» 
وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهّال» وصاحب صدق وإخلاص بين أهل كذب ونفاق» فإن صفات 
هؤلاء وأحوالّهم تنافي صفات مَنْ هم بين أظهرهم.» فمئَّلٌ هؤلاء بين أولئك كمثل الطير الغريب بين 
الطيور» والكلب الغريب بين الكلاب. 

و«الصَّدّيق؛ هو الذي صدق في قوله وفعله» وصَدَّق الحق بقوله وعمله» فقد انجذبت قواه كلّها 
للانقياد لله ولرسوله» عكس المنافق الذي ظاهره خلاف باطنه» وقولّه خلافٌ عمله. 


فصل |الدرجة الثالثة: غربة الهمة] 


قال : ١‏ الدرجة الثالثة: غربة الهمة» وهي غربة طلب الحق» وهي غربة العارف؛ لأن العارف في 
شاهده غريب» ومصحوبه في شاهده غريب» وموجوده لا يحمله علم أو يُظهره وَجدء أو يقوم به 
رسم. أو تطيقه إشارة» أو يشمله اسم غريب» فغربة العارف غربة الغربة؛ لأنه غريب الدنيا والآخرة». 

إنما كانت هن الدرخة أعلى هما قنلف «الآن الغرية الأولى غرية بالأيداة)روالكانية: غرية 
بالأفعال والأخوال» وهذه الثالثة : غربة بالهمم؛ فإن همة العارف حائمة حول معروفه» فهو غريب 
في أبناء الآخرة فضلاً عن أبناء الدنياء كما أن طالب الآخرة غريب في أبناء الدنيا. 

قوله: «لأن العارف في شاهده غريب» شاهد العارف: هو الذي يشهد عنده وله بصحة ما 
وجدء وأنه كما وجدء وبثبوت ما عرف» وأنه كما عرف. 

وهذا الشاهد أمر يجده من قلبه» وهو قربه من الله» وأنسه به» وشدة شوقه إلى لقائه» وفرحه 
به» فهذا شاهده في سره وقلبه. 

وله شاهد في حاله وعمله. يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه. 

وله شاهد في قلوب الصادقين» يصدق هذين الشاهدين ؛ فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور 
البتة» فإذا خفي عليك شأنك وحالك» فاسأل عنك قلوب الصادقين» فإنها تخبرك عن حالك. 

قوله: «ومصحوبه في شاهده غريب» مصحوبه في شاهده هو الذي يصحبه فيه من العلم والعمل 
والحال» وهو غريبٌ بالنسبة إلى غيره ممن لم يذق طعم هذا الشأن بل هو في وادٍ وأهله في واد. 

قوله: « وموجوده لا يحمله علم ...2 إلى آخره» يريد بموجوده: ما يجده في شهوده وخدانا 
ذاتيًا حقيقيًا في هذه المراتب المذكورة؛ لأن الشهود يشملها كلها حالة المشاهدة. 


لما 7 . 
عغئف» مدارج السالكيد 


فأما ما يحمله العلم فهو أحكام العلم» التي متى انسلخ منها انسلخ من الإيمان. 

وموجوده في هذه المشاهدة في هذا الحال هو إصابته وجة الصوابء الذي أراده الله ورسوله 
بشرعه وأمره. وهذه الإصابة غريبة جدًّا عند أهل العلم» بل هي متروكة عند كثير منهم» فليس 
الحلال إلا ما أحلّه من قلدوه. والحرام ما حرمه» والدين ما أفتى به» يُقَدّمم على النصوصء» وتترك 
له أقوالٌ الرسول والصحابة وسائر أهل العلم. 

قوله : «أويظهره وَجْد) الوجد : يظهر أموراً» يُنكرها من لم يكن له ذلك الوجد» ويعرفها من كان له 
وهذا «الوجد» إن شهد له العلم بالقبول وزكّاه فهو وَجدٌ صحيح. وإلا فهو وجد فاسدء وفيه انحراف. 

والمقصود: أن ما يظهره وَجَدُ هذا العارف بالله» وأسمائه» وصفاتهء وأحكامه» غريب على 


غيره؛ بحسب همته ومعرفته وطلبه. 

قوله: «أو يقوم به رسم» الرسم: هو الصورة الحَلْقِية وصفاتها وأفعالها عندهم. 

والذي يقوم به هذا «الرسم» هو الذي يقيمه من تعلق اسم «القيوم» به؛ فإن «القيوم» هو القائم بنفسه. 
الذي قيام كل شيء به؛ أي : هو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره بدون إقامته له» وقيامه هو بنفسه لا بغيره. 

ويحتمل أن يريد به معئى آخرٌ؛ وهو ما يقوى رسمه على القيام به» فإن وراء ذلك ما لا يقوى رسم 
العبد على إظهاره» ولا القيام به» وهذا أظهرٌ المعنيين من كلامه» وسياقه إنما يدل عليه؛ ولهذا قال 
بعد ذلك: «أو تطيقه إشارة» أي : لا تقدر على إفهامه وإظهاره إشارة» فتنهض الإشارة بكشفه. 

ثم قال: «أو يشمله رسم) يعني: أو تناله عبارة. فذكر الشيخ خمس مراتب: الأولى: مرتبة 
حمل العلم له. الثانية: مرتبة إظهار الوجد له. الثالثة: مرتبة قيام الرسم به. الرابعة: مرتبة إطاقة 
الأآكا ةلي السام امات شوول العا ره لم 

ومقصوده: أن موجود العارف أخفى وأدقٌّ من موجود غيره» فهو غريب بالنسبة إلى موجود 
سواهء وأخبر أن موجوده في هذه المراتب غريب» فكيف بموجوده الذي لا يحمله علم» ولا يظهره 
وجدء ولا يقوم به رسمء ولا تطيقه إشارة» ولا تشمله عبارة؟ فهذا أشد غربة. 


[غربة العارف غربة الغربة] 
قوله: « فغربة العارف غربة الغربة»؛ و«الغربة» أن يكون الإنسان بين أبناء جنسه غريباً» مع أن 
له نسب فيهم. 
وأما غربة المعرفة فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد؛ لأنه فى شأن» 
والناس فى شأن آخرء فغربته غربة الغربة. 


باب الغرق . 4112م 


وأيضاً فالصالحون غرباء في الناس» والزاهدون غرباء في الصالحين» والعارفون غرباء في الزاهدين. 
قوله: « لأنه غريب الدنياء وغريب الآخرة». يعني : أن أبناء الدنيا لا يعرفونه؛ لأنه ليس منهم» 
وأهل الآخرة ‏ العبّاد الزهاد ‏ لا يعرفونه؛ لأن شأنه وراء شأنهم» همتهم متعلقة بالعبادة» وهمته 
متعلقة بالمعبود مع قيامه بالعبادة» فهو يرى الناس» والناس لا يرونه» كما قيل: 
تيسِشرت من شرق مطل تاجو .فعتبي شرق دخري» وليس يزاتي 
فلو تسآل الأيام#:منا اسعى؟ لشاكرت.. :وين فكتاني# :ما غرفن تكاني 
ْ [بح رالطويل] 


فصل باب الغرق] 


قال شيخ الإسلام: « (باب الغرق) قال الله تعالى : وقلمآ أَسَلَما وتم إلَجَِينِ» [الصافات: ]٠١*‏ 
هذا اسم يشار به في هذا الباب إلى من توسط المقام. وجاوز حَدَّ التفرق». 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أن إبراهيم يَكةٍ لما بلغ ما بلغ هو وولده ‏ في المبادرة إلى 
الامتثال» والعزم على إيقاع الذبح المأمور به ألقاه الوالد على جبينه في الحال» وأخذ الشفرة» 
وأهوى إلى حَلْقه أعرض في تلك الحال عن نفسه وولدهء وفني بأمر الله عنهماء فتوسط بحر جمع 

السر والقلب والهمٌ على الله وجاوز حَدَّ التفرقة المانعة من امتثال هذا الأمر. 

20 قوله: #فْكمَآ أَنَكمَا» أي: استسلما وانقادا لأمر الله فلم يبق هناك منازعة لا من الوالد ولا من 
الولد» بل استسلامٌ صِرْفٌ وتسليم محض. 

قوله: هوَئلُمُ إِْبِينِ4 أي: صَرَّعه على جبينه» وهو جانب الجبهة الذي يلي الأرض عند النوم» 
وتلك هي هيئةٌ ما يراد ذبخه. 

قوله : «توسط المقام) لا يريد به مقاماً معيناً؛ ولذلك أبهمه ولم يقيّده. 

و«المقام» عندهم : منزل من منازل السالكين» وهو يختلف باختلاف مراتبه» وله بداية وتوسط 
ونهاية» ف«الغرق» المشار إليه: أن يصير وسط المقام. 

فإن قيل: «الغرق» أخص بنهاية المقام من توسطه؛ لأنه استغراق فيه» بحيث يستغرق قلبّه 
وهمهء فكيف جعله الشيخ توسطا فيه؟ 

قلت: لما كانت همة الطالب ‏ في هذه الحال ‏ مجموعة على المقصود» وهو معرض عما 
سواهء قد فارق مقام التفرقة وجاوز حدَّها إلى مقام الجمع» فابتدأ في المقام ‏ وأول كل مقام؛ 
يشبه آخر الذي قبله ‏ فلما توسط فيه» استغرق قلبه وهمه وإرادته» كما يغرق من توسط اللَبََة فيها 
قبل وصوله إلى آخرها. 


لما 2 : 
260 مدارج السالكير 


[درجات الغرق؛ الأولى: استغراق العلم في عين الحال] 


قوله: « وهو على ثلاث درجات؛ ا استغراق العلم في عين الحال» وهذا رجل 
قد ظفر با لاستقامة. وتحقق في الإشارة» فاستحق صحة النسبة». 

هذه الدرجة التي بدأ بها هي أول درجاته؛ لأن الرجل قد يكون عالماً بالشيء ولا يكون متصفاً 
بالتخلق به واستعماله» فالعلم شيء والحال شيء آخرء فعلم العشق والصحة والشكر والعافية غير 
حصولها والاتصاف بهاء فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات» صار علمه بها كالمغفول عنه. 
وليس بمغفول عنه» بل صار الحكم للحال. 

فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم» ولكن إذا اتصف بالخوف, وباشر الخوف قلبّه» غلب 
عليه حال الخوف والانزعاج» واستغرق علمه في حاله» فلم يذكر علمه لغلبة حاله عليه. 

ومَنْ هذه حالّه فقد طَفِر بالاستقامة؛ لأن العلومَ إذا أثمرت الأحوال» كانت عنها الاستقامة في 
الأعمال» ووقوعها على وجه الصواب» وتحقق صاحبها في الإشارة إلى ما وجده من الأحوال» 
ولم تكن إشارته عن تخمين وظِنْ وحسبان» واستحق اسم النسبة ‏ في صحة العبودية ‏ إلى الرحمن 
عز وجل ؛ لقوله: «إإِنَّ ِبَادى لِيْسَ لَكَ عَلبِحَ سُلْطَدنٌ» [الحجر: ؟14]» وقوله: «وَعِبادُ تمن الذرت 
يسوي عل الْأَرْضِ هَوْيَا؟ه الآياتٍ [الفرقان: 77]» وقوله: عَِئًا يَثْرَتُ يا يبَادُ أنّه» [الدهر: 1]» وقوله: 
ينبا لا حَوْفُ عََكه اليوْم وله أنَثْرَ تحت 4[الزخرف:18]. ا 

والمقصود: أن هذا قد انتقل من أحكام العمل وحده إلى أحكام العمل بالحال المصاحب 
للعلم. فهو عامل بالمواجيد الحالية» المصحوبة بالعلوم النبوية» فإن انفراد العلم عن الحال تعطيل 
وبطالة» وانفراد الحال عن العلم كفر وإلحادء والأكمل أن لا يغيب عن شهود العلم بالحال» وإن 
استغرقه الحال عن شهود العلم» مع قيامه بأحكامه لم يضره. 

قوله: «وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة» أي جنك بصت شي امد ف ارم 
إليه» و«الظفر» هو حصول الإنسان على مطلوبه. 

قوله: «وتحقق في الإشارة» أي : إشارته إشارة تحقيق ليست كإشارة صاحب البرق» الذي 


يلوح . 0 
قوله: «فا ستحق صحة النسبة» لأنه لما استقام» ا وأثمر علمه حاله» صحت 
نسبة العبودية:له؛ فإنه لا نسبة بين العبد والرب إلا نسبةٌ العبودية. 


استغراق الإشارة في الكشف ١‏ 59 


فصل [استغراق الإشارة فى الكشف ]| 

قال: « الدرجة الثانية: استغراق الإشارة في الكشف. وهذا رجل ينطق عن موجوده. ويسير 
مع مشهوده. ولا يحس برعونة رسمه). 

إنما كانت هذه الدرجة أرفعَ مما قبلها ؛ لأن صاحب الدرجة الأولى غايته أن يشير إلى ما تحققه» 
وإن فارقه. وصاحب هذه الدرجة قد فنى عن الإشارة؛ لغلبة توالى نور الكشف عليه» فاستغراق 
الإشارة في الكشف : هو ارتفاع حكمها فيه. فإن الإشارة ‏ عندهم : نداء على رأس العبد» وبَوْح 
بمعنى العلة» وقد ارتفعت العِلّل عن صاحب هذه الدرجة فاستغرقت إشارته في كشفه» فلم يبق له 
إشارة في الكشفء وإنما ترتفع الإشارة لاستغراق الكشف لهاء إلا أن صاحب هذه الدرجة فيه بقية 


من رعونة رسمه؛ فلذلك قال: «ولا بحس برعونة رسمه» ورعونة الرسم : هي التفاتة إلى إَِيّتِه. 

وقوله: «وهذا رجل ينطق عن موجوده' أي: لا يستعير ما يذكره من الذوق والوجد من غيره» 
ويكون لسانه ناطقاً به على حال غيره وموجوده» فهو ينطق عن أمر هو متصف به لا وَضَّاف له. 

قوله: «ويسير مع شهوده» هو بالسين المهملة؛ أي: يسير إلى الله عز وجل عن شهود وكشف». 
لا مع حجاب وغفلة» فهو سائر إلى الله بالله مع الله. 

قوله: «ولا يحس برعونة رسمه» الرسم ‏ عندهم -: هو ذات العبد التي تفنى عند الشهود» 
وليس المراد بفنائها: عدمها من الوجود العيني» بل عدمها من الوجود الذهني العلمي» هذا 
مرادهم بقولهم: «فني من لم يكن» وبقي من لم يزل». وقد يريدون به معنى آخر؛ وهو اضمحلال 
الوجود المحدّث؛ الحاصل بين عدمين» وتلاشيه في الوجود الذي لم يزل ولا يزال. 

وللملحد ها هنا مجال يجول فيه» ويقول: إن الوجود المحدث لم تكن له حقيقة» وإن الوجود 
القديم الدائم ‏ وحده ‏ هو الثابت» لا وجود لغيره» لا في ذهن ولا في خارج» وإنما هو وجودٌ 
فائض على الدوام على ماهيات معدومة» فتكتسي بعين وجوده بحسب استعداداتهاء والمقصود: 
شرح كلام الشيخ. 

والمراد «برعونة الرسم» هاهنا: بقية تبقى من صاحب الشهود. لا يدركها؛ لضعفها وقلتهاء 
واشتغاله بنور الكشف عن ظلمتهاء فهو لا يحس بها. 


فصل [الدرجة الثالثة: استغراقّ الشواهد في الجمع] 
قال: ١‏ الدرجة الثالثة: سراق الشواهد في الجمعء وهذا رجل شملته أنوار الأولية» ففتح 
عينه فى مطالعة الأزلية» فتخلص من الهمم الدنية». 


ا 57 مدارح السالكيزر 


إنما كان هذا «الاستغراق» عنده أكمل مما قبله؛ لأن الأول استغراق كاشف في كشف. وهو 
متضمن لتفرقة» وهذا استغراق عن شهود كشفه في الجمع» فتمكن هذا في حال جمع همته مع 
الحق» حتى غاب عن إدراك شهوده» وذكر رسومه لما توالى عليه من الأنوار التي خصه الحق بها 
في الأزل» وهي أنوار كشف اسمه «الأول»» ففتح عين بصيرته في مطالعة الاختصاصات الأزلية» 
فتخلص بذلك من الهمم الدنية» المنقسمة بين تغيبر مقسومء أو تفويت مضمونء أو تعجيل مؤخرء 
أو تأخير سابق» ونحو ذلك. 

وقد يراد «بالهمم الدنية»: تعلّقُها بما سوى الحق سبحانه» وما كان لهء وعلى هذا فاستغراق 
شواهده في جمع الحكم وشموله. 

وقد يراد به معنى آخر؛ وهو استغراق شواهد الأسماء والصفات في الذات الجامعة لها؛ فإن 
الذات جامعة لأسمائها وصفاتهاء فإذا استغرق العبد في حضرة الجمع غابت الشواهد في تلك 
الحضرة. 

وأكمل من ذلك أن يشهد كثرةً في وحدة» ووحدةً في كثرة» بمعنى: أن يشهد كثرة الأسماء 
والصفات في الذات الواحدة» ووحدة الذات مع كثرة أسمائها وصفاتها. 


وقوله: «ففتح عينه في مطالعة الأزلية» نظر بالله لا بنفسهء واستمدٌ من فضله وتوفيقه. لا من 
معرفته وتحقيقه» فشاهد سبق الله سبحانه وتعالى لكل شيء» وأوليته قبل كل شيء. 000 
همم المخلوقين المتعلقة بالأدنى» وصارت له همة عالية متعلقة بربه الأعلى» تسرح في رياض 
الأنس به ومعرفته» ثم تأوي إلى مقاماتها تحت عرشه» ساجدة له» خاضعة لعظمته» متذللة لعزته» 


لا تبغي عنه حِوَّلاً» ولا تروم به بدلاً. 


فصل اباب الغيبة] 


قال صاحب «المنازل»: «(باب العّيبة) قال الله تعالى: يول عَنْهُمْ وال ب مَل عل دوست 4 
[يوسف: 85]). 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أن يعقوب يَكِةِ لما امتلأ قلبّه بحب يوسف عليه الصلاة والسلام 
وركرو ا عرض في ذكر حيتي جع زراب ههذه بعصي براقة٠زل‏ زكرم عم دلقم اموا سويطاه: 
غيبةَ عنه بمحبة يوسف» واستيلائه على قلبه» ولو استدل بقوله تعالى : #كما ريده أكرم وَقَطْعْنَ 
يجن [يوسف: ]"١‏ لكان دليلاً أيضاً؛ فإن مشاهدته في تلك الحال عَيِّبِ عن النسوة السكاكينّ» 


وما يقطعن بهن حتى تَطَّعْنَ أيديهنَ ولا يشعرُنٌ» وذلك من قوة العَّيبة. 


غيبة السالك عن العلم المجرد عن الحال جا < 


[درجات الغيبة؛ الأولى: غيبة المريد] 


قال الشيخ: ١‏ العٌيبة ‏ التي يشار إليها في هذا الباب ‏ على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: 
غيبة المريد في تخلص القصد عن أيدي العلائق» ودرك العوائق؛ لالتماس الحقائق). 

يريد: غيبة المريد عن بلده ووطنه وعاداته» في محل تخليص القصد وتصحيحه ؛ ليقطع بذلك 
العلائق» وهي ما يتعلق بقلبه وقالبه وحسه من المألوفات» ويسبق العوائق» حتى لا تلحقه» ولا تدركه. 

قوله: «لالتماس الحقائق» متعلق بقوله: «غيبة المريد» أي : هذه الغيبة لالتماس الحقائق» فإن 
«العوائق» و«العلائق» تحول بينه وبين طلبها وحصولها؛ لمضادتها لها. 

و«الحقائق» جمع حقيقة» ويراد بها : الحق تعالى» وما نُسب إليه فهو الحق» وقوله الحق» 
ووعده الحقٌ: ولقاؤه حق» ورسوله حق» وعبوديته وحده حق» وعبودية ما سواه الباطل» فكل 
شيء ما خلا الله باطل. 

والمقصود: أن المريد إن لم يتخلص قصده في مطلوبه» عما يعوقه من الشواغل» أو ما يدركه 
من المعوقات» لم يبلغ مقصوده. ولم يصل إليه» وإن وصل إليه» فبعد جهدٍ شديد ومشقة» بسبب 
تلك الشواغل» ولم يصل القوم إلى مطلبهم إلا بقطع العلائق ورفض الشواغل. 


فصل |الدرجة الثانية: غيبة السالك 
عن العلم المجرد عن الحال] 


قال: ١‏ الدرجة الثانية : غيبة السالك عن رسوم العلم» وعلل السعيء ورّخَص الفتور). 

يريد: أَنَّهُ ينتقل عن أحكام العلم إلى الحال» وهذا كلام فيه إجمال؛ فالملحد يفهم منه أنه 
يفارق أحكام العلم» ويقف مع أحكام الحال» وهذا زندقة وإلحاد. 

والموحٌد يفهم منه أنه ينتقل من أحكام العلم وحده إلى أحكام الحال المصاحب للعلم؛ فإن 
العلم الخالي عن الحال ضَعْفٌ في الطريق» والحال المجرد عن العلم ضلال عن الطريق» ومَنْ 
عَبَدَ الله بحالٍ مجرد عن علم» لم يزدد من الله إلا بُعداً. 

قوله: «وعلل السعي» يعني: أن السالك يغيب عن علل سعيه وعمله» وهذه العلل عندهم هي 
اعتقاده أنه يصل بها إلى الله» وسكونه إليهاء وفرحه بها ورؤيتهاء فيغيب عن هذه العلل. 

ومراده بغيبته عنها: إعدامهاء حتى لا تَحضّرهء لا أنه يغيب عنها وهي موجودة قائمة» نعم» إذا 
اعتقد أن الله يوصله إليه بهاء ويفرح بها من جهة الفضل والمنة» وسبق الأولية» لا من جهة 


ل 72 5 
حكلفهك مدارج السالكين 


الاكتساب والفعل» لم يضره ذلك» بل هذا أكمل» وهو في الحقيقة سكون إلى الله تعالى وفرح به 
واعتقاد أنه هو الموصل لعبده إليه بما منه وحدهء لا بحول العبد وقوته» فهذا لون وهذا لون. 
والحاصل: أنه إذا انتقل عن أحكام العلم المجرد إلى أحكام الحال المصاحب للعلم»؛ غابت 
عنه عِلل السعي. 
وكذلك تغيب عنه «رخص الفتور»؛ فلا ينظر إلى عزيمة السعي» ولا يقف مع رخص الفتورء 
فهما آفتان للسالكء فإنه إما أن يجرد عزمه وهمتّهء فينظرَ إلى ما منه» وأن همته وعزيمته تحمله 


0 


وتقوم به وإما أن يترخص برخص تف عزمّة وهِمّته, فكمال جدَّه وصِدْقه وصحةٌ طلبه» يخلصه من 
رخص الفتورء وكمال توحيدة» ومعرفته بربه ونفسه» يخلصه من علل السعي. 


فصل [الدرجة الثالثة: غيبة العارف] 


قال: «الدرجة الثالثة : غيبة العارف عن عيون الأحوال والشواهد, والدرجات في عين الجمع». 

إنما كانت هذه الدرجة عنده أعلى على طريقته في كون الفناء غاية الطالب. 

وهذه الدرجة : هي غيبته عن خيرات ومقامات بما هو أكمل منها وأشرف عنده» وهو حضرة الجمع. 

ومعنى ١غيبته‏ عن عيون الأحوال» هو أن لا يرى الأحوال ولا تراه؛ فلذلك استعار لها عيوناً ؛ 
لأن الأحوال تقتضي وجداً وموجوداً ووجداناً» وهذا ينافي الفناء في حضرة الجمع؛ فإن الجمع 
يمحو أثر الرسومء وقد عرفت مراراً أن هذا ليس بكمال ولا هو مطلوب لنفسه» وغيره أكمل منه. 

وأما «غيبته عن الشواهد» فقد يريد بها : شواهد المعرفة وأدلّتَهَاء فيغيب بمعروفه عن الشواهد 
الدالة عليه في الخارج وفي نفسه. 

وقد يريد بالشواهد: الأسماء والصفاتء. والغيبة عنها بشهود الذات» ولكن هذا ليس بكمال 
ولا هو أعلى من شهود الأسماء والصفاتء بل هذا الشهود هو شهود المعطلة المنكرين لحقائق 
الأسماء والصفات. فإنهم ينتهون في فنائهم إلى شهودٍ ذاتٍ مجردة. 

ومن هاهنا دخل الملاحدة القائلون بوحدة الوجود. وجعلوا شهود نفس الوجود ‏ المجرد عن 
التقييدات» وعن سائر الأسماء والصفات ‏ هو شهود الحقيقة» تعالى الله عن كفرهم وإلحادهم علوًا 
كبيراًء وشيخ الإسلام بَراءٌ من هؤلاء ومن شهودهم. 

ومراد أهل الاستقامة بذلك أن يشهد الذات الجامعة لجميع معاني الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» فيغيبه شهودّة لهذه الذات المقدسة عن شهود صفة واسمء فالشواهد: هي الأفعال الدالة 
على الصفات المستلزمة للذات» وشواهد المعرفة: هي الأدلة التي حصلت عنها المعرفة» فإذا 
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طواها الشاهد من وجوده وشهد أنه ما عرف الله إلا به ولا دل عليه إلا هو غابت عنه شواهده فى 


مشهوده» كما تغيب معارفه في معروفه. 

وبكل حال فما عُرف الله إلا بالله» ولا دَلَّ على الله إلا الله. ولا أوصل إلى الله إلا الله فهو الدال 
على نفسه بما نصّبه من الأدلة» وهو الذاكر لنفسه على لسان عبده» كما قال النبئٌ يكِ: «إنَّ الله كَالَ 
تَلى لسان نَبيّهِ : سَمعٌ الله لمن حَمِدَةُ [سلم:4:4]» وهو المحب لنفسه بنفسه» وبما خلق من عبيده 
الذين يحبونه» والشاكر لنفسه بنفسه» وبما أجراه على ألسنة عبيده وقلوبهم وجوارحهم من ذكره 
وشكره» فمنه السبب» وهو الغاية «إهُو الال وَالآٌ وام وباي وهْرَ كل َي عل [الحديد: *]. 

ولكدلعر كاه كان حت يظ آنا اتناك رالجتكون و الكروو لعاوف والسعروت 
والمعرفة» والمحب والمحبوب والمحبة من عين واحدة» لا بل ذلك هو العين الواحدة» وأن الذي 
عرف الله» وأحبّه هو الله نفسه» وإن تعددت مظاهره., فالظاهر فيها واحدء ظهر بوجوده العيني 
فيهاء فوجودها عين وجوده» ووجوده فاض عليهاء وهذا أكفرٌ من كل كفرء وأعظمٌ من كل إلحاد. 

والموحدون يقولون: إنما فاض عليها إيجاده لا وجوده. فظهر فيها فعله» بل أثر فعله لا ذاته ولا 
صفاته» فقامت به فقراً إليه واحتياجاًء لا وجوداً وذاتاًء وأقامها بمشيئته وربوبيته؛ لا بظهوره فيها. 

ولقد لحظ ملاحدة الاتحادية أمراً اشتبه عليهم في وحدة الموجد بوحدة الوجود» وتوحيد 
الذات والصفات والأفعال بتوحيد الوجودء وفيضان جوده بفيضان وجوده» فوحًّدوا الوجود. 
وزعموا أنه هو المعبود. فصاروا عبيد الوجود المطلق الذي لا وجود له في غير الآذهان» وعبيد 
الموجودات الخارجية في الأعيان؛ فإن وجودّها عندهم هو المسمى بالله» تعالى الله عن هذا 
الإلحاد الذي #اتَحكاد لسوت يسْسَطَرْنَ ينه وَيَْمَنُ الْايّضُ وَيَخْرٌ لَلْبَالُ هدَا4 [مريم: »]4٠‏ وسبحان 
من هو فوق سماواته على عرشه. بائن من خلقه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

أبن تشكة الوتدلرق كن الماء الميدن ةرك ؤانغاوت» العالبين ؟ اين المكؤن عق تزاج» موارف 
الأرباب؟ أين الفقير بالذات إلى الغني بالذات؟ أين وجود من يضمحل وجوده ويفوت» إلى حقيقة 
5 إل إلا هر عله لعب وَالشَّهدةَ هْرّ اليَمَنُ أليّصِمُ 
له إلا هر اليك التُدُوش الشلخ التؤْون التهئيخ الْمَرِيث الجِبَادُ التكاً 
سْبِحنَ أله عدا رون (© هر آم لكك البارءا امور ل الأتنمة الختئ ميخ لم م فى السَمْوتٍ 


0 


0-1 


وَالْأَرضٍ وَهْوَ الْعَِيرٌ لير 4 [الحشر 1١:‏ 14]. 
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ليا 72 : 
71 مدارج السالكير 


فصل [باب التمكن] 

قال صاحب «المنازل»: (باب التمكن) قال الله تعالى: #ولا يسْتَخِنَنَكَ ادن لا بوقورت »* 
[الروم: .]1١‏ 

وجه استدلاله بالآية في غاية الظهورء وهو أن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل» ولا بمخالطة 
أصحاب الغمّلات» ولا بمعاشرة أهل البطالات» بل قد تمكن بصبره ويقينه عن استفزازهم إياهء 
واستخفافهم له؛ ولهذا قال تعالى : ماتَأصْيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حَوٌ» [الروم: ]1١‏ فمن وقَّى الصبرٌ حقّه 
وتيقن أن وعد الله حق لم يستفرّه المبطلون» ولم يستخمّه الذين لا يوقنون» ومتى ضعُف صبره 
ويقينه» أو كلاهماء استفرّه هؤلاء واستخفه هؤلاء. فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه» 
فكلّما ضعْف ذلك منه قوي جَذْبُهِم له. وكلما قوي صبرٌُه ويقينه قوي انجذابه منهم وجَذَيُهِ لهم. 


فصل [تعريف التمكن] 
قال الشيخ: « التمكن: فوق الطمأنينة» وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار). 
«التمكن» هو القدرة على التصرف في الفعل والترك» ويسمى: «مكانةً» أيضاً» قال الله تعالى: 
مح ص لخم ل سي 0 3 5+ ويك 

قل يِمَورٍ أَعْمَلْوا عل مَكتيِكْمْ إن عحاملٌ» الآية [الأنعام: .]1٠0‏ 

وأكثر ما يطلق في اصطلاح القوم على من انتقل إلى مقام «البقاء» بعد «الفناء» وهو الوصول 
عندهم» وحقيقته: ظفر العبد بنفسه؛ وهو أن تتوارى عنه أحكام البشرية بطلوع شمس الحقيقة» 
واستيلاء سلطانهاء فإذا دامت له هذه الحال ‏ أو غلبت عليه فهو صاحب تمكين. 

قال صاحب «المنازل»: «التمكن: فوق الطمأنينة؛ وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار» إنما كان 
لا يتمكن؛ ولذلك كان «التمكن» هو غايةً الاستقرار» وهو تَمَعْل من المكان» فكأنه قد صار مقامه 
كان قله قلات مهردلا وسع فا 


[درجات التمكن؛ الأولى: تمكن المريد] 


قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : تمكن المريد؛ وهو أن يجتمع له صحة قصد 
يُسَيّره ) ولمع شهود يحمله.» وسعة طريق ترَوّحه). 
«المريد» في اصطلاحهم: هو الذي قد شرع في السير إلى الله وهو فوق العابد ودون 
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الواصل» وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين» وإلا فالعابد مريد» والسالك مريدء والواصل 
مريد» فالإرادة لا تفارق العبد ما دام تحت حكم العبودية. 

وقد ذكر الشيخ للتمكن في هذه الدرجة ثلاثة أمور: «صحة قصدء وصحة علم» وسعة طريق»)2 
فبِصحَةٍ القصد يصحٌ سَيْرهُ وبصحة العلم تتكشف له الطريق» وبسعة الطريق يهون عليه السير» وكل 
طالب أمر من الأمور فلا بد له من تعين مطلوبه» وهو المقصود. ومعرفة الطريق الموصل إليه؛ 
والأخذ في السلوكء فمتى فاته واحدٌ من هذه الثلاث لم يصح طلبه ولا سيره فالأمر دائر بين 
مطلوب يتعين إِيثارٌه على غيره» وطلبٍ يقوم بقصد من يقصده. وطريق توصل إليه. 

فإذا تحقق العبد بطلب ربه وحده تعّن مطلوبه» فإذا بذل جهده في طلبه صمح له طلبّهء فإذا 


تحقق باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» صح له طريقه» وصِحََةُ القصد والطريق موقوفة على صحة 
المطلوب وتعينه. 

فحكم القصد يُتَلفَّى من حكم المقصودء فمتى كان المقصود أهلاً للإيثار» كان القصد المتعلق 
به كذلك؛ فالقصد والطريق تابعان للمقصود. 

وتمام العبودية أن يوافق الرسول يَلِةِ في مقصوده وقصده وطريقه» فمقصوده الله وحده» وقصده 
تنفيذٌ أوامره في نفسه وفي خلقه» وطريقه اتباع ما أوجيّ إليه» قَصَحِبّه الصحابة رضي الله عنهم على 
ذلك حتى لحقوا به ثم جاء التابعون لهم بإحسان» فمضوا على آثارهم. 

ثم تفرقت الطرق بالناس» فخيار الناس مَنْ وافقه في المقصود والطريقء وَأَبْعَدُهُم عن الله 
ورسوله مّن خالفه في المقصود والطريق» وهم أهل الشرك بالمعبود» والبدعة في العبادة» ومنهم 
من وافقه في المقصود وخالف في الطريق» ومنهم من وافقه في الطريق وخالفه في المقصود. 

فمن كان مراده الله والدار الآخرة فقد وافقه في المقصود. فإِنْ عَبَدَ الله بما به أَمَرَ على لسانٍ 
رسوله يَْةِ فقد وافقه في الطريق» وإن عبّده بغير ذلك فقد خالفه في الطريق. 

ومن كان مقصوده ‏ من أهل العلمء والعبادة» والزهد في الدنيا ‏ الرياسة» فقد خالفه في 
المقصودء وإن تقيد بالأمرء فإن لم يتقيد به» فقد خالفه في المقصود والطريق. 

فإذا عرف هذاء فقول الشيخ : اتمكن المريد؛ أن يجتمع له صحة قصد يُسَيّره) إشارةٌ إلى صحة 
القصد. 0 

وقوله: «ولمع شهود يحمله إشارة إلى معرفة المقصود وقوة اليقين» فيحصّل لقلبه كشف» 
يحمله على سلوكه؛ فإن السالك إذا كشف له عن مقصوده ‏ حتى كأنه يعاينه ‏ جَدَّ في طلبه» وذهبت 


عنه رخص الفتور. 


للك مادخ السادكيد 


وقوله: «وسَعَةٌ طريقٍ تروّحه؛ إشارة إلى صحة طريقه» وذلك بأمرين: بسعتها حتى لا تضيق 
عليه» فيعجز عن سلوكهاء وباستقامتها حتى لا يزيغ عنها إلى غيرها؛ فإن طريق الحق واسعة 
مستقيمة » وطرق الباطل ضيقة معوجة» وهذا يدل على رسوخ الشيخ في العلم» ووقوفه مع السنة» 
وفقهه في هذا الشأن. 


فصل |الدرجة الثانية: تمكن السالك] 
قال: «الدرجة الثانية: تمكن السالك؛ وهو أن يجتمع له صحة انقطاع . وبرق كشف» وضياء حال». 
هذه الدرجة أتمٌ مما قبلهاء فإن تلك تمكن في تصحيح قصد الأعمال» وهذه تمكن في حال 
التمكن؛ والتمكن في الحال أبلغٌ من التمكن في القصد. 
ويريد بصحة الانقطاع : انقطاع قلبه عن الأغيار» وتعلقه بالشواغل الموجبة للأكدار» ومع ذلك 
فقد حصل لقلبه «برق كشف» يجعل الإيمان له كالعيان» ومع ذلك فحاله مع الله صافٍ من معارضات 
السوى. فلا يعارض كشفه شبهة» ولا همته إرادة» بل هو متمكن في انقطاعه وشهوده وحاله. 


فصل [الدرجة الثالثة: تمكن العارف] 

قال: «الدرجة الثالثة: تمكن العارف؛ وهو أن يحصل في الحضرة فوق حُجُبٍ الطلب لابساً 
نور الوجود). 

«العارف» فوق السالكء ولا يفارقه السلوك» لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة» فأخذ منها 
اسماً أخص من اسم السالك» وهكذا الشأن في سائر المقامات والأحوال» فإنها لا تفارق من 
ترقى فيهاء ولكن إذا ترقى في مقام أخذ اسمهء وكان أحق به مع ثبوت الأول له. 

و«الحضرة» يراد بها: حضرة الجمعء وعندي: أنها حضرة دوام المراقبة والتمكن من مقام 
الإحسان. هذه حضرة الأنبياء والعارفين. 

وأما حضرة الجمع ‏ التي يشيرون إليها ‏ فكل فرقة تشير إلى شيء» فأهل «الفناء» يريدون: 
حضرة جمع الفناء في توحيد الربوبية» وأهل الإلحاد يريدون: حضرة جمع الوجود في وجود 
واحدء وطائفة من السالكين يريدون: حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة. 

وإذا فسرت بحضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان كان ذلك أحسن وأصمٌّ 
وصاحب هذه الحضرة ‏ لدوام مراقبته ‏ قد انقشعت عنه سحب الغمّلات» ولم تشغله عن تلك 
الحضرة الشواغلٌ الملهيات. 

قوله: «فوق حجب الطلب» يعني: أن العارف قد ارتفع عن مقام الطلب للمعرفة إلى قيام 
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حصولهاء والطالب للأمر دون الواصل إليه» فالطالب بعدٌ في حجاب طلبه» والعارف قد ارتفع 
فوق حجاب الطلب بما شاهده من الحقيقة» فالطالب شيء والواجد شيء. 

وهذا كلام يحتاج إلى شرح وبيان؛ فإن الطلب لا يفارق العبد ما دامت أحكام العبودية تجري 
عليه ولكنه متنقل في منازل الطلب» ينتقل من عبودية إلى عبودية» والمعبود واحد جل وعلا لا 
يتتقل عنه» فكيف يمكن تجرد المعرفة عن الطلب؟ 

هذا موضغ زلَّت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» وظن المخدوعون المغرورون أنهم قد استغنوا 
بالمعرفة عن الطلب» وأن الطلب وسيلة والمعرفة غاية» ولا معنى للاشتغال بالوسيلة بعد الوصول 
إلى الغاية. 

فهؤلاء خرجوا عن الدَّين بالكلية» بعد أن شمّروا في السير فيهاء فرُدُوا على أدبارهم؛ ونكصوا 
على أعقابهم» ولم يفهموا مراد أهل الاستقامة بذكر «حجب الطلب». 

واعلم أنَّ كُلَّ ما مِنْكَ حجابٌ على مطلوبك» فإن وقفتٌ معه فأنت دون الحجابء وإن قطعته إلى 
تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب, فطلبك وإرادتك وتوكلك؛, وحالك وعملك كله حجاب؛ إن 
وقفت معه أو ركنت إليهء وإن جاوزته إلى الذي أنت به وله» وفي يديه» وتحت تصرفه ومشيئته» 
وليس لك ذرة واحدة إلا به ومنه» ولم تَقففْ مع طلبك في إرادتك مد ضوف ترق حدات الططيي: 

ففي الحقيقة: أنت حجابٌ قلبكَ عن ربك. فإذا كشفت الحجاب عن القلب أفضى إلى الرب» 
ووصل إلى الحضرة المقدسة. 

وقولنا: «إذا كشفت الحجاب» إخبارٌ عن محل العبودية» وإلا فكشفه ليس بيدك» ولا أنت 
الكاشف له. #وَإن يَمَسَسَكٌ أله بِصُر قلا حَاشِف له إل *< بالأساف ا 

ومن أعظم موعت انين اي وهو أعظم د ٠»‏ قال ام م 
َم عن يَهِمْ يوذ الحَجْوونَ © © 2 لم صَالوأ لحر * [المطففين: .]١1-16‏ 

قوله:: الآبسأ نون الوجوة)» ا 0 أن «نور الوجود» نور ظفره بإقبال 
قلبه على الله عز وجل. وجمع همه عليه وفناته بمراده عن نفسه» فصار واجداً لِمَا أكثرٌ الخلت فاقدٌ 
لهء قد لبس قلبه نور ذلك الوجود. حتى فاض على لسانه وجوارحه وحركاته وسكناته» فإن نطق 
علاه النور» وإن سكت علاه النور. 

وأخص من هذا أنه قد فاض على قلبه نور اليقين بالأسماء والصفات» فصار لقلبه من معرفتها 
والإيمان بهاء وذوق حلاوة ذلك نور خاص غيرٌ مُجِرَّدِ نور العبادة» والإرادة والسلوك» وإياك أن 
تلتفت إلى غير هذا َل فده بد يها وتَدوفوأ لشو يمَا صَدَدشّرْ عن صبيلٍ أَلَو4 [النحل: 44]. 

وليس مراد الشيخ بالوجود ما يريده المتكلمون والفلاسفة» ولا ما يريده الاتحادية الملاحدة» 
وإنما مراده به الوجدان بعد الفقدء كما يقال: فلان واجد وفلان فاقدء والله أعلم. 


لو 2 : 
كه معارج السالكيد 


فصل |باب المكاشفة] 

قال صاحب «المنازل»: «(باب المكاشفة) قال الله تعالى: «تارى إِلَ عَبْدِ مآ أنَى» 
[النجم : .4]1٠١‏ 

وجهُ احتجاجه بإشارة الآية: أن الله سبحانه كشف لعبده يَكِ ما لم يكشفه لغيره» وأطلعه على 
ما لم يطلع عليه غيرّه؛ فحصّل لقلبه الكريم من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه 
الله به» و«الإيحاء» هو: الإعلام السريع الخفيء ومنه «الوحاء الوحا» أي: الإسراع» الإسراع. 

قوله: «ما أوحى» أبهمه لِعِظمِهِ؛ فإن الإبهام قد يقع للتعظيم» ونظيره قولّه تعالى : طفَعَشِيهُم ين 
لم مَا عَشيبمَ * [طه: 78] أي : أمر عظيم فوق الصفة. 

قال الشيخ: ١‏ المكاشفة: مهاداة السرٌ بين مُتَبَاطِنَيْنِ) يريد: أن «المكاشفة' إظلاعٌ أحد 
المتحابّين المتصافيين صاحبّه على باطن أمره وسره. 

قوله: «مهاداة السر» أي : تردد اريمك داف والمودة. 

قوله: "بين متباطنين» يعني بالمتباطئين: باطن المكاشِف والمكاشّف» فيحمل سر كل منهما 
إلى الآخرء كما يحمل إليه هديته» فيسري سر كل واحد منهما إلى الآخرء وإذا بلغ العبد في مقام 
المعرفة إلى حدٌء كأنه يطالع ما اتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال» ونعوت الجلال» 
وأحسَّتْ روحُهُ بالقرب الخاص الذي ليس هو كقرب المحسوس من المحسوس» حتى يشاهد رفع 
الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه» فإن حجابه هو نفسه» وقد رفع الله سبحانه عنه ذلك الحجاب 


بحوله وقوته؛ أفضى القلب والروح حينئذ إلى الرب» فصار يعيده كأنه يراه فإذا تحقق بذلك» 
وارتفع عنه حجاب النفس» وانقشع عنه ضبابها ودخانهاء وكُشِطت عنه سُّحُْبّها وغيومهاء فهناك 
يقال له: 
بَدَالَكَسِرٌ طالَعَئْكَاكْيِنَامُهُ ولاح صَبالٌ كُنتّأنتٌَ طَلامهُ 
فَأَنْتَ حجابٌ القلب عن سر غَيبِهِ ولنولا ةلع عي عناكنة اكات 
فإِنغِبتَ عنهةُخَلّ فيه وطئّبت على منكب الكشف المَصُونٍ خِيَامُهُ 
05 22 5 ال لفك لك ضرا 2 شاك 
إذااذمرة التفسٌ (لعتشاوعا وزالَ تَنِ القلب الكثئيب قَتَامُهُ 
لوجر الطوياة 
فلذلك قال الشيخ: « وهي في هذا الباب: بلوغ ما وراء الحجاب وجوداً». 
قوله: «وجوداً» احترارٌ من بلوغه سماعاً وعلماً» وكثيراً ما يلتبس على العبد أحدهما بالآخر, 


درجات المكاشفة؛ الأول: مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح 7 59 
وصمصب يي ب م ري يي تتا 


فأين وجود الحقيقة من العلم بها ومعرفتها؟ كما تقدم ذلك مراراً؛ فتعلّقُ العلم بالقلب شية» 
واتصافه بالعلوم شيءٌ آخر. 

فمن الناس من يتعلق به سماع ذلك دون فهمه» ومنهم من يتعلق به فهمه دون حقيقته» والتعلق 
الكامل أن يتعلق به وجوده؛ فلذلك قال: «بلوغ ما وراء الحجاب وجوداً). 


[درجات المكاشفة:؛ الأولى: مكاشفة تدل 


على التحقيق الصحيح]| 


قال الشيخ : « وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح» 
وهي لا تكون مستدامة؛ فإذا كانت حيناً دون حين» ولم يعارضها تفرق؛ غير أن الغين ربما شاب 
مقامه. على أنه قد بلغ مبلغاً لا يلفته قاطع. ولا يلويه سبب. ولا يقتطعه حظ؛ وهي درجة 
القاصد. فإذا استدامت فهي الدرجة الثانية ». 

المكاشفة الصحيحة: علوم يُحُدئها الب سبحانه وتعالى في قلب العبد» ويطلعه بها على 
أمورء تخفى على غيره» وقد يواليهاء وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها عنه بالعَيّْن الذي 
يغشى قلبه؛ وهو أرقٌّ الحجبء أو بالغيم؛ وهو أغلظ منه» أو بالران؛ وهو أشدها. 

فالأول: يقع للأنبياء عليهم السلام؛ كما قال النبي يي : (إِنَّ لَبْمَانْ على كَلْبِيء وَإِني لأسْتَغْفِرٌ 
الله أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَهً) [البخاري : 25801 ومسلم: 220884 وأحمد: 44917 و217/844 وأبو داود: 1916]. 

والثاني: يكون للمؤمنين. 

والثالث: لمن غلبت عليه الشّقوة» قال الله تعالى : علا بل ران عَلَ فليم ما كوأ يَكيبون» 
[المطففين: ]١5‏ قال ابن عباس وغيرٌه: هو الذنبُ بعد الذنب يُعَطَي القلبّ» حنَّى يصيرٌ كالران عليه. 


[الحجب التي تحجب القلب عن الرب] 


والحجب عشرة : 

[الأول:] حجاب التعطيل» ونفي حقائق الأسماء والصفات؛ وهو أغلظهاء قلا بدك امن 
هذا الحجاب أَنْ يعرف الله ولا يصل إليه البتة إلا كما يتهيأ للحبجر أَنْ يصعدَ إلى فوق. 

الثاني : حجابُ الشَّركِ؛ وهو أَنْ يتعبّدَ قلبه لغير الله. 

الثالث: حجاب البِدْعَةٍ القوليّة» كحجاب أهل الأهواءء والمقالاتٍ الفاسدةٍ على اختلافها. 


لجا 72 5 
“لله معارج السالكيد 


الرابع : حجابٌ البِدْعَةٍ العملية» كحجاب أهل السُّلُوكِ المبتدعين في طريقهم وسلوكهم. 

الخامس: حجابٌ أهل الكبائرٍ الباطنة» كحجاب أهل الكبرٍ والعُجْبٍء والرياء والحسدء 
والفخر والحُيلاء ونحوها. 

السادس: حجابٌ أهل الكبائرٍ الظاهرة» وحجايُهم أرق من حجاب إخوانهم من أهل الكبائر 
الباطنة» مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم واجتهاداتهم» فكبائر هؤلاء أقربُ إلى التوبةٍ من كبائر 
أولئك ؛ فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة» 
فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم. وقلوبهم خير من قلوبهم. 

السابع : حجابٌ أهل الصغائر. 

الثامن: حجابُ أهل المَضَلاتِء والتوسع في المباحات. 

التاسع: حجابٌ أهل الغفلةٍ عن استحضار ما خُلِقوا له وأريدَ منهم» وما لله عليهم من دوام 
ذكره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجابٌ المجتهدين السالكين» المشمّرين في السَّيْرِ عن المقصود. 

فهذه عشرة حجب بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى تحول بينه وبين هذا الشأن» وهذه 


الحجب تنشاً من أربعةٍ عناصر: عنصر النفس» وعنصر الشيطان» وعنصر الدنياء وعنصر الهوى» 
فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. 

وهذه الأربعة العناصرء تُفسد القول والعمل والقصد والطريق» بحسب عَلَّبتها وقلتهاء فتقطع 
طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب» وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق أن 
يصل إلى الرب» فبين القول والعمل وبين القلب مسافة» يسافر فيها العبد إلى قلبه» ليرى عجائب 
ما هنالك» وفي هذه المسافة قطاعٌ الطريق المذكورونء فإن حاربهم وخَلّص العمل فيه إلى قلبه دار 
فيه؛ وطلب النفوذ من هناك إلى الله؛ فإنه لا يستقر دون الوصول إليه #إوَأنَ إِلَ رَيْكَ الصتين» [النجم : 
5]» فإذا وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيداً في إيمانه ويقينه» ومعرفته وعقله» وَجَمَلَ به ظاهره 
وباطنه» فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال» وصرف عنه به سيء الأخلاق والأعمال» وأقام الله 
سبحانه من ذلك العمل للقلب جنداًء يحارب به قطاعً الطريق للوصول إليه» فيحارب الدنيا بالزهد 
فيهاء وإخراجها من قلبه» ولا يضره أن تكون في يده وبيته» ولا يمنع ذلك من قوة يقينه بالآخرة» 
يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى؛ فإن الشيطان مع الهوى., لا يفارقُه ويحارب 
الهوى بتحكيم الأمر المطلق والوقوف معه. بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه» ويحارب 
النفس بقوة الإخلااص. 


ماشفة متديمة 8ل 


هذا كله ذا وح لعل أمننذا من القلية إلنن الربسيحات رمال » رز ذاو مدوم تعد دا 
وَنَبَتَ عليه النَّفْسُء فأخذته وصيرته جنداً لهاء فصالت به وعَلَّتْ وطغت» فتراه أزهد ما يكون وأعبد 
نا يكؤن وأشنةة اجعهادا ' زهو اتعدمايكون عن الله راضخات العبائز اقرينفلويا إلى اللد مه 
وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص. 

فانظر إلى السّيَاد العَيّادَ الزاهد الذي بين عينيه أثرُ السجود كيف أورثه طغيان عمله أنْ انكر 
على النبي يكل وأورث أصحابه احتقار المسلمين» حتى سلُوا عليهم سيوقهم» واستباحوا دماءهم. 

وانظر إلى الشّرٌيب السّكير الذي كان كثيراً ما يؤتى به إلى النبي يل فيحدّه على الشراب» كيف قامت 
به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله ورسوله» وتواضعه وانكساره لله » حتى نهى رسول الله يك عن لَعْئَئه'". 

فظهر بهذا أن طغيان العاصي أسلمٌ عاقبة من طغيان الطاعات. 

وقد روى الإمام أحببين في كتاب «الزهد»: «أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى ذَلةِ: يا 


َه 


موسىء أنذر الصدّيقين» فإني لا أضع عدلي على أحد إلا عذبته؛ من غير أن أظلمه وبشّر 
الخظّائين» فإنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره». فلنرجع إلى شرح كلامه. 

قوله: «مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح» كل يدعي أن التحقيق الصحيح معه. 

ركد تتدضيوة ونان احوملتي» : ولعيدلدي لا سم لمونه تداك 

إذا اث 1 . 3 شتبكث تجو فى غيدره 1 , تعليين فتن تنكف م لمم 3 تيناكنئ 

[بح رالوافر] 

فليس التحقيق الصحيح إلا المطابق لما عليه الأمر في نفسه»؛ وهو في العلم: الكشف المطابق 
لما أخبر به الرسل» وفى الإرادة: الكشف المطابق لمراد الرب الديني من عبده» وقولنا: «الديني» 
احترازٌ من مراده الكونى؛ فإن كل ما فى الكون موجب هذه الإرادة. 

فالكشف الصحيح: أن تعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبّه» معاينة لقلبه» ويجرد 
إرادة القلب له فيدور معد وعودا وعدم هذا هو التحقيق الصحيح » وما خالفه فغرور قبيح. 


[الدرجة الثانية: مكاشفة مستديمة] 


قوله: «وهي لا تكون مستدامة» هكذا رأيته في نسخ. وفي أخرى: «وهي أن تكون مستديمة» 
وكأن هذا الثاني أصح؛ لأن سياق الكلام يدل على ذلك» وأنها غير مستدامة في الدرجة الأولى» 


. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ »١ : وقال: «لا تلعنوه» فوالله ما علمتٌ» أنه يحب الله ورسولَهُ» البخاري‎ )٠( 


< مدارح السالكين 


وبذلك يحصّل الاختلاف بين الدرجتين» وإلا فلو كانت مستدامة فيهما لكانت الدرجتان 


واعخكة. 


قوله: «فإذا كانت حيناً دون حين» ولم يعارضها تفرق» يعني : فهي الدرجة الأولى» بشرط أن 
لا يقطع حُكمّها تفرّقٌ؛ ولهذا قال: "لم يعارضها» ولم يقل: «لم يعرض لها»؛ فإن التفرق لا بد أن 
يعرض» ولكن لا يعارضها ويقاومها بحيث يُزيلهاء فإِنَّ العارض إذا عرض للقلب كرهه ومحاه 
وأزاله بسرعة. 

وأما المعارض فإنه يزيل الحاصل ويُخلفه» فيصير الحكم له؛ فلذلك قال: «غير أن الغين ربما 
شاب مقامه, على أنه قد بلغ مبلغاً» إلى آخره. يعني : أن لوازم البشرية لا بد له منهاء ولو لم يكن 
إلا أخقّها؛ وهو الحجاب الرقيق الذي يعرض لقلبه؛ وهو «الغين»؛ لكنه لا يضره؛ «لأنه قد بلغ 
مبلغاً لا يلفته قاطع» أي : لا توجب له القواطع التفاتٌ قلبهِ عن مقامه إليهاء بل إذا لحظها بقلبه كَرّ 
منهاء كما يَفِرٌ الظبي من الكلب الصائد» إذا أحس بهء «ولا يلويه سبب» أي: لا يَعوج قصده 
للحق سبب من الأسباب» ولا يرده عنه. ش 

قوله: «ولا يقطعه حظّ) أي : لا يقطعه عن بلوغ مقصوده حظ من الحظوظ النفسية» و«القاصد» 
في هذه الدرجة: هو الذي قد ظفر بالقصد الذي لا يلقى سبباً إلا قطعه. ولا حائلاً إلا منعه» ولا 
تحاملاً إلا سهله» فهذه درجة القاصد. فإذا استدامت وتمكن فيها السالك فهي الدرجة الثانية. 


[الدرجة الثالثة: مكاشفة عين لا مكاشفة علم] 


قال الشيخ : « وأما الدرجة الثالثة: فمكاشفة عين. لا مكاشفة علمء وهي مكاشفة لا تَذَرُ سِمَّة 
تشير إلى التذاذ» أو تُلْجئ إلى توقف. أو تنزل إلى رَسمء وغاية هذه المكاشفة: المشاهدة». 

إنما كانت هذه الدرجة «مكاشفة عين» لغلبة نور الكشف على القلب. فتنرّلت هذه المكاشفة من 
القلب. وحلّت منه محل العلم الضروري الذي لا يمكن جحده. ولا تكذيبه» بل صارت للقلب 
بمنزلةٍ المرئي للبصرء والمسموع للأذن» والوجدانيات للنفس. وكما أن المشاهدة بالبصر لا تصح إلا 
مع صحة القوة المدركة» وعدم الحائل؛ من جسم أو ظلمة» وانتقاء البعد المفرط» فكذلك المكاشفة 
بالبصيرة تستلزم صحة القلب» وعدم الحائل والشاغل» وقرب القلب ممن يكاشفه بأسراره. 

وليس مراد الشيخ في هذا الباب الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين والكفار والأبرار 
والفجارء كالكشف عما في دار إنسان» أو عما في يده» أو تحت ثيابه» أو ما حملت به امرأته 
بعد انعقاده ذكراً أو أنثى» وما غاب عن العيان من أحوال البعد الشاسع ونحو ذلك» فإن ذلك 


مكاشفة عين لا مكاشفة علم 4162م 


يكون من الشيطان تارة» ومن النفس تارة؛ ولذلك يقع من الكفار»ء كالنصارىء» وعابدي النيران 
والصّلبانء فقد كاشف ابن صيّادٍ النبي بل بما أضمره له وخبأه» فقال له رسول الله يكِ: «إِنّمَا 
أنتٌ مِنْ إخُوان الكُهَّانِ) [البخاري: 5108» ومسلم: 498١‏ وأحمد: 877/07 .فأخبر أن ذلك الكشف من 
جنس كشف الكهانء» وأن ذلك قدره» وكذلك مسيلمة الكذاب» مع فرط كفره» كان يكاشف 
أصحابّه بما فعله أحدُهم في بيته وما قاله لأهله؛ يخبره به شيطاثهُ ليغويّ الناس» وكذلك الأسود 
العنسي» والحارث المتنبي الدمشقي الذي خرج في دولة عبد الملك بن مروان» وأمثال هؤلاء ممن 
لا يُحصيهم إلإ الله. وقد رأينا نحن وغيرّنا منهم جماعة» وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد 
الصليب ما هو معروف. 

. والكشف الرحماني من هذا النوع هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي الله عنهما: إن 
امرأته حاملٌ بأنثى» وكشف عمر رضي الله عنه لما قال: يا سارية» الجبل. وأضعاف هذا من كشف 
أولياء الرحمن. 

والمقصود: أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمرٌ وراء ذلك» وأفضله وأجلّه أن يكشف 
للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليه؛ وعن عيوب نفسه ليصلحهاء وعن ذنوبه ليتوب منها. 

فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف. وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاهء 
فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن قلوبهم سارت القلوب إلى ربها سير 
الغيث إذا استدبرته الريح. 

فلنرجع إلى شرح كلامه. 

فقوله: «الدرجة الثالثة: مكاشفة عينء» لا مكاشفة علم) أي: متعلَّق هذه المكاشفة عينٌ 
الحقيقة» بخلاف مكاشفة العلم؛ فإن متعلّقها الصورةٌ الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية» فكشف 
العلم أن يكون مطابقاً لمعلومه» وكشفٌ العيان أن يصير المعلوم مشاهداً للقلب» كما تشاهد العين 
المرقي! 

ومن ظن من القوم أن «كشف العين» ظهورٌ الذات المقدسة لعيانه حقيقة» فقد غلط أقبح 
الغلطء وأحسنٌ أحواله أن يكون صادقاً ملبوساً عليه؛ فإن هذا لم يقع في الدنيا لبشر قطء وقد مُنِعَ 
منه كليم الرحمن كَدة. 

وقد اختلف السلف والخلف هل حصل هذا لسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه؟ فالأكثرون 
على أنه لم ير الله سبحانه» وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعاً من الصحابة. فمن ادعى كشف 
العيان البصري عن الحقيقة الإلهية» فقد وَهِم وأخطأء وإن قال: إنما هو كشف العيان القلبي» 
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بحيث يصير الرب سبحانه كأنه مرئي للعبد» كما قال النبى كلةِ: «اغبّد الله كأَنّكَ كراةُ» [مسلم: عى 


وأحمد: 837] فهذا حقٌ وهو قوة يقين ومزيدٌ علم فقط. 

نعم قد يظهر له نور عظيم فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإلهية» وأنها قد تجلت له وذلك 
غلط أيضاً؛ فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شيء» ولمّا ظهر للجبل منه أدنى شيء ساخ الجبلٌ 
وتَدَكْدَكَء وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «لّا تُدْرِكُهُ الْأَبصرٌ)ه [الأنعام: ]٠١‏ 
قال: «ذاك نوره» الذي هو نوره إذا تجلى به» لم يقم له شيء». 

وهذا النور الذي يظهر للصادق هو نورٌ الإيمان الذي أخبر الله عنه في قوله: مكل رو صشْكَووَ 
ذِيا 2 [النور: ]م وقال أبي بن كعب: «مثل نورو في قلبٍ المؤمن» فهذا نور يضاف إلى 
الرب» ويقال: هو نور الله» كما أضافه الله سبحانه إلى نفسه» والمراد: نور الإيمان الذي جعله الله 
له خَلّْقَاً وتكويناًء كما قال تعالى: «إوين لَرّ يمَلٍ أنه لَدُ نوا هَمَا لَمُ يمن نور [النور: »]4٠‏ فهذا «النور» 
إذا تمكن من القلب» وأشرقٌ فيه» فاض على الجوارح» فيرى أثره في الوجه والعين» ويظهر في 
القول والعمل» وقد يقوى حتى يشاهده صاحبّه عياناً» وذلك لاستيلاء أحكام القلب عليه وغيبة 
أحكام النفس. 

والعين شديدة الارتباط بالقلب» تظهر ما فيه» فتقوى مادة النور في القلب» ويغيب صاحبه بما 
في قلبه عن أحكام حسّهء بل وعن أحكام العلم» فينتقل من أحكام العلم إلى أحكام العيان. 

0 المسألة: أن أحكام الطبيعة والنفس شيء» وأحكام القلب شيء»؛ وأحكام الروح شيء؛ 
وأنوار العبادات شيء» وأنوار استيلاء معاني الصفات والأسماء على القلب شيء» وأنوار الذات 
المقدسة شيء وراء ذلك كلّه. 

فهذا الباب يغط فيه رجلان: أحدهما: غليظ الحجاب, كثيف الطبع» والآخر: قليل العلم» 
يلتبس عليه ما في الذهن بما في الخارج» ونور المعاملات بنور رب الأرض والسموات: وين فر 


2 


صمل لَه َه را نا لم من ث4 [النور: .]4٠‏ 
[مكاشفة الحال] 


قوله: «ولا مكاشفة الحال» مكاشفة الحال: هي المواجيد التي يجدها السالك بوارداته» حتى 
يبقى الحكم لقلبه وحاله. 

قوله: «وهي مكاشفة لا تذر سِمة تشير إلى الالتذاذ) يريد: أن هذه المكاشفة تمحو رسوم 
المكاشف. فلا يبقى منه ما يحس بلذة؛ فإن الأحوال والمواجيد لها لذة عظيمة» أضعاف اللذة 


دم 
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الحسية؛ فإن لذتها روحانية قلبية» والمكاشفة العينية تغّب المكاشف عن إدراك تلك اللذة» 
و«السمة» هي العلامة. فالمعنى : أن هذه المكاشفة لا تَذَْرُ له علامة تدل على لذة. 

قوله: «أو تلجئ إلى توقف» يعني : لا تذر له بقية تلجئه إلى وقفة؛ فإن البقية التي تبقى على 
السالك من نفسه هي التي تلجته إلى التوقف في سيره. 

قوله: «ولا تنزل على رسم» أي : لا تنزل هذه المكاشفة على من بقي فيه رسم حجاب بينه وبين 
هذه المكاشفة» فإنها بمنزلة نور الشمس» فلا تنزل في بيت عليه سقف حائل » فإن «الرسم» عند القوم 
هو الحجاب بينهم وبين مطلوبهم» و«الرسم» هو النفس وأحكامّها وصفاتهاء وهذه المكاشفة إذا 
قويت واستحكمت» صارت مشاهدة؛ ولذلك قال: «وغاية هذه المكاشفة : هو مقام المشاهدة». 


فصل [باب المشاهدة] 


قال صاحب «المنازل»: 

« باب المشاهدة) قال الله تعالى: © إن فى دَّلِكَ أِكَرَئ لِمّن كن لَمُ كَل أو أَلسّمَعَ وَهُوَ 
سهد [ق: /737]). 

قلت : جعل الله سبحانه كلامه ذكرى» لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمورَ الثلاثة : 

أحدها: أن يكون له قلب حي واع» فإذا فقّد هذا القلبّء لم ينتفع بالذكرى. 

الثاني : أن يصغي بسمعه» قبل كلد لكاب فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 

الثالث: أن يُحضر قلبّه وذهنه عند المكلم له؛ وهو «الشهيد»؛ أي: الحاضر غير الغائب» فإن 
غاب قلبه» وسافر في موضع آخرء لم ينتفع بالخطاب. 

وهذا كما أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة» وعدق انها تعد 
المرئي» ولم يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك فإِنْ فقّد القوة المبصرة» أو لم يحدّق نحو المرئي» أو 
حدَّق نحوه ولكن قلبُه كله في موضع آخرء لم يدركه. فكثيراً ما يمر بك إنسانٌ أو غيره» وقلبك 
مشغولٌ بغيره» فلا تشعر بمروره» فهذا الشأن يستدعي صحة القلب وحضوره؛ وكمال الإصغاء. 


فصل [تعريف المشاهدة] 
قال الشيخ: ١‏ المشاهدة: سقوط الحجاب بَنّاا أي: قطعاً. بحيث لا يبقى منه شيء؛ و 


«المشاهدة» هى المُسْقِطَةٌ للحجاب» وهي التى تكون عند سقوط الحجاب» وليست هي نفس 
سقوط الحجاب. لكن عبر عن شىء بلازمه؛ فإن سقوط الحجاب يلازم حصول المشاهدة. 
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قوله: «وهي فوق المكاشفة» هذا يذُلَكَ على أن مراد الشيخ ‏ ومن وافقه من أهل الاستقامة ‏ 
بالمكاشفة والمشاهدة: قوة اليقين» ومزيد العلمء وارتفاع الحجب المانعة من ذلك» لا نفس 
معاينة الحقيقة؛ فإن المكاشفة لو كانت هى معايئةً الحقيقة لَّمَا كان فوقها مرتبة أخرى» وإنما كانت 


«المشاهدة» عنده فوق «المكاشفة» لما ذكره من قوله: « لأن المكاشفة ولاية النعت. وفيه شيء من 
بقايا الرسم» والمشاهدة ولاية العين والذات». 

يريد: أن «المكاشفة» تتعلق بالصفات الإلهية» فولايتها ولاية النعوت والأوصاف؛ أي: 
سلطانها وما يتعلق به هو النعوت والصفات». وسلطان «المشاهدة» وما يتعلق به هو نفس الذات 
الجامعة للنعوت والصفات؛ فلذلك كانت فوقها وأكمل منها 

والفرق بين ولاية «النعت» وولاية «العين والذات» أن النعت صفة» ومن شاهد الصفة» فلا بد 
أن يشاهد متعلََّاتِها ؛ فإن النظر في متعلقاتها يكسبه التعظيمٌ للمتصف بهاء فإن من شاهد العلم 
القديم الأزلي متعلقاً بسائر المعلومات التي لا تتناهى ‏ من واجب وممكن ومستحيل -» ومن شاهد 
الإرادة الموجبة لسائر الإرادات على تنوعها ‏ من الأفعال والأعيان والحركات والأوصاف التي لا 
تتناهى -: وشاهد القدرة التي هي كذلك. وشاهد صفة الكلام الذي لو أن البحرٌ يَمُدُه من بعده 
كه | ع وأشجار العالم كلّها أقلام يُكتب بها كلام الرب جل جلاله» لفنيت البحار وتَفِدَت 
الأقلام» وكلام الله عز وجل لا ينفد ولا يفنى2"7. 

افمن شاهد الصفات كذلك وجال قلبه في عظمتها فهو مشغول بالصفات» ومتفرق قلبه في 
متعلّقاتها وتنوعها في أنفسهاء بخلاف من قَصَر نظره على نفس الذات» وشاهد قِدّمها وبقاءهاء 
واستغرق قلبه في عظمة تلك الذات» بقطع النظر عن صفاتهاء فهو مشامّد للعين» والأول مشاهد 
للصفات,ء فالأول في فرق» وهذا في جمع؛ فمن استغرق قلبه في هذا المشهد استحق اسم 
«المشاهد»ء ووصف «المشاهدة» عند القوم؛ إذا غاب عن إدراك رسمه» وكل ما فيه من علم أو 
عمل أو حال. هذا تقرير كلامه. 

وبعد: فإن «ولاية النعوت والصفات» التي جعلها دون «ولاية العين والذات» ليس الأمر فيها 
كما زعم» بل لا نسبة بينهما البتة؛ فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في كتبه الإلهية إلى الأول دون 
الثاني» وبذلك نطقت كتبه ورسله» فهذا القرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ إنما يدعو الناس إلى النظر في 
صفات الله وأفعاله وأسمائه دون الذات المجردة؛ فإن الذات المجردة لا يلحظ معها وصفهء ولا 


)١(‏ في إشارة للآية الكريمة : لوَلوْ أَنَّما فى الْأّضٍ من طَجَرََ أل وَلبحَرُ بَمُدُمُ من بدو سَبْعَهُ أَمَجْرٍ ما ييِدتَ ده 
لَه إِنَّ أَنَهَ عَزِيرٌ حَكيِمٌ © [لقمان: /99] . 
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يشهد فيها نعت» ولا تدل على كمال ولا جلال» ولا يحصّل من شهودها إيمان» فضلاً عن أن 
يكون من أعلى مقامات العارفين. 

ويا سبحان الله! أين يقع شهود صفات الكمال وتنوعها وكثرتهاء وما تدل عليه من عظمة 
الموصوف بهاء وجلاله وكماله» وأنه ليس كمثله شيء في كماله» لكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه» 
وامتناع أضدادها عليه» وثبوتها له على أكمل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما من شهود ذاتٍ 
قد غاب مشاهدها عن كل صفة ونعت واسم؟! 

فبين هذين المشهدين من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله» وهذا المشهد هو قَصْرٌ النظر القلبي 
على عين الذات» وتنزيهّها عن الأعراض والأبعاض والأغراض والحدود والجهات. 

ومرادهم بالأعراض: الصفات التي تقوم بالحي» كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام» 
فلا سمع له ولا بصر ولا إرادة ولا حياة ولا علم ولا قدرة. 

ومرادهم بالأبعاض: أنه لا وجه له ولا يدان» ولم يخلق آدم بيده» ولا يطوي سماواته بيده؛ 
ولا يقبض الأرض باليد الأخرى» ولا يمسك السموات على إصبع» ولا الأرضين على إصبع» ولا 
الشجر على إصبع» ونحو ذلك مما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله الصادق كَلْة. 

ومرادهم بالأغراض: أنه لا يفعل لحكمة, ولا لعلة غائية» ولا سبب لفعلهء ولا غاية 


مقصودة. 

ومرادهم بالحدود والجهات: مسألة المباينة والعلو» وأنه غير بائن عن خلقه» ولا مستو على 
عرشه» ولا تُرفع إليه الأيدي» ولا تَصعّد إليه الأعمال» ولا ينزل من عنده شيء» ولا يصعد إليه 
شيء» وليس فوق العرش إلهٌ يعبد» ولا رب يُصلَّى له ويُسجَدء بل ليس هناك إلا العدم المحض 
الذي هو لا شيء! 

فكمال الشهود عندهم : أن يشهد العبد ذاتاً مجردة عن كل اسم ووصف ونعت. 

وشيخ الإسلام عدوٌ هذه الطائفة» وهو بريء منهم براءة الرسل منهم. 

ولكن بقيت عليه مثل هذه البقية» وهي جعل مشهد «العين» و«الذات» فوق مشهد «الصفات»» 
على أنه لا سبيل للقوى البشرية إلى شهود الذات الإلهية البتة» ولا يقع الشهود على تلك الحقيقة» 
ولا جعل ذلك إليهاء وإنما إليها شهود الصفات والأفعال» وأما حقيقة الذات والعين فغير معلومة 
للبشرية» ولما سأل المشركون رسول الله َك عن حقيقة ربه سبحانه: من أي شيء هو؟ أنزل الله عز 
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وجل : #ثلّ هر آنَهُ كد (© أنه أصصمد © لخ جيذ وَلَمْ يلد © وَلَمْ يك لَمْ كفنا 
1 [سنورة الإعلاصن] (إيشافوضفيك: 01914:21+ والترهدي: 4دسم]؟؛ ولذلك لما سأل فرعون 


لجا 42 : 
مده مدارخ السافظيد 


موسى عن حقيقة ربه» بقوله: «هومًا رب العنلميت4؟ [الشعراء: : *1] أجابه موسى بقوله ##رثٌ 
ألقعوت والأرضن وما يتنا 4 اله 4]؟ لوصول لكر إل مق ان فدلَّهم على نفسه 
تسح امس عه مر و ل مكلك ركد 
يُوْلَدَ © وَلَمْ كور كفوًا أحد» لم يجعل لهم سبيلاً إلى معرفة الذات والكُنْه. | 

فما هذا عر مس وجعلتموه فوق المكاشفة» وجعلتم 
ولاية المكاشفة «النعت»» وولاية المشاهدة «العين»؟ 

فاعلم أن مراد الشيخ ‏ وأمثاله من العارفين ن أهل الاستقامة -: أن لا يَقْصَر نظرٌ القلب على صفة 
من الصفات» بحيث يستغرق فيها وحدهاء بل يكون التفاتّه وشهودّه واقعا على الذات الموصوفة 
بصفات الكمالء» المنعوتة بنعوت الجلال» فحينئذ يكون شهوده واقعاً على الذات والصفات 


0 


جميعا 2 


ولا ريب أن هذا فوق مشهد الصفة الواحدة أو الصفات. 

ولكن يقال: الشهود لا يقع على الصفة المجردة» ولا يصح تجردها في الخارج ولا في 
الذهن. بل متى شهد الصفة»؛ شهد قيامّها بالموصوف ولا بد» فما هذا الشهود الذاتي الذي هو 
فوق الشهود الوصفي؟ 

والأمر يرجع إلى شيء واحدء وهو أن من كان بصفات الله أعرف ولها أَنْبَتَّ» ومعارض 
الإثبات مُنْتَفٍِ عنده. كان أكمل شهوداً. ولهذا كان أكمل الخلق شهوداً من قال: ١لا‏ أحصي ثناءً 
عليك؛ أنت كما أثنيتَ على نفسك) [مسلم: ٠05١‏ وأحمد: 14817]» ولكمال معرفته بالأسماء 
والصفات استدل بما عرفه منها على أن الأمر فوق ما أحصاه وعَلِمّه. 

فمشهد الصفات مشهد الرسل والأنبياء و ورئتهم. وكل من كان بها أعرف كان بالله أعلمء 
وكان مشهده بحسب ما عرف منهاء وليس للعبد في الحقيقة مشاهدة ولا مكاشفة» لا للذات ولا 
للصفات» أعني مشاهدة عيان وكشف عيان» وإنما هو مزيد إيمان وإيقان. 

ويجب التنبه والتنبيه هاهنا على أمرء وهو أن المشاهدة نتائج العقائد» فمن كان مُعْتَقَدُهُ ثابتاً في 
أمر من الأمور. فإنه إذا صفت نفسه وارتاضت» وفارقت الشهوات والرذائل» وصارت روحانية» 
تجلت لها صورة مُعْتَقَدِها كما اعتقدته» وربما قوي ذلك التجلي حتى يصير كالعيان» وليس بهء 
فيقع الغلط من وجهين: 

أحدهما : ظن أن ذلك ثابتٌ في الخارج» وإنما هو في الذهن» ولكن لما صفا الارتياض 
وانجلت عنه ظلمات الطبع» وغاب بمشهوده عن شهوده؛ واستولت عليه أحكام القلب ‏ بل أحكام 
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الروح -» ظن أنه الذي ظهر له في الخارج» ولا تأخذه في ذلك لومة لائم» ولو جاءته كل آية في 
السموات والأرضء وذلك عنده بمنزلة من عاين الهلال ببصره جهرةً» فلو قال أهل السموات 
والأرض: لم ترهء لم يلتفت إليهم. 

ولعمر الله! إنا لا نكذبه فيما أخبر به عن رؤيته» ولكن إنما نوقن أنه إنما رأى صورة معتقّدهٍ في 
ذاته ونفسه. لا الحقيقة في الخارج» فهذا أحد الغلطين. 

وسببه قوة ارتباط حاسة البصر بالقلب» فالعين مرآة القلب شديدة الاتصال به» وتنضم إلى ذلك قوة 
الاعتقاد» وضعف التمييز» وغلبة حكم الهوى والحال على العلم» وسماعه من القوم أن العلم حجاب. 

والغلط الثاني: ظن أن الأمر كما اعتقده. وأن ما في الخارج مطابق لاعتقاده» فيتولد من 
هذين الغلطين مثل هذا الكشف والشهود. 

ولقد أخبر صادق الملاحدة» القائلين بوحدة الوجود: أنهم كُشف لهم أن الأمر كما قالوه» 
وشهدوه في الخارج كذلك عياناً» وهذا الكشف والشهود ثمرة اعتقادهم ونتيجته. فهذه إشارة ما إلى 
الفرقان في هذا الموضع. والله أعلم. 


فصل [درجات المشاهدة؛ الدرجة الأولى: 
المعرفة تجري فوق حدود العلم] 


قال: « وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم» في 
لوائح نور الوجود. مُنِبِخْةٌ بفناء الجمع». 

هذا بناء على أصول القوم وأن المعرفة فوق العلم» فإن «العلم» عندهم: هو إدراك العلوم» ولو 
ببعض صفاته ولوازمه» و«المعرفة» عندهم : إحاطةٌ بعين الشيء على ما هو به كما حدّها الشيخ - 
ولا ريب أنها ‏ بهذا الاعتبار ‏ فوق العلم» لكن ‏ على هذا الحد ‏ لا يتصور أن يعرف الله أحدٌ من 
خلقه البتة» وسيأتي الكلام على هذا الحد في موضعه إن شاء الله تعالى» وليست «المعرفة» عند 
القوم مشروطة بما ذكرواء وسنذكر كلامه إن شاء الله. 

وقد ذكر بعضهم : أن أعمال الأبرار بالعلم» وأعمالَ المقربين بالمعرفة. 

وهذا كلام يصح من وجه ويبطل من وجه؛ فالأبرار والمقربون عاملون بالعلم واقفون مع 
أحكامه» وإن كانت معرفة المقربين أكمل من معرفة الأبرار» فكلاهما أهل علم ومعرفة» فلا يسلب 
الأبرار المعرفة؛ ولا يستغني المقربون عن العلم» وقد قال النبي كلل لمعاذ بن جبل: «إِنّكَ تَأَتِي 


لما 2 1 
فاته مدارج السالكيز 


نَؤْماً آَهْلَ كتابء كَلْبَكُنْ أَوَّلَ ما تَدُْوهُم إليه: شَّهَادةٌ آَنْ لا إله إِّا الله كإذا مم عَرَقُوا الله 
َأَخْبِرْهُم أنَّ الله قد كَرَضَ عَلَيْهُمِ حَمْسٌ صَلواتٍ في اليوم والليلةِ) [البخاري: 190 و21497 ومسلم: 
١‏ وأحمد: ]٠١7١‏ فجعلهم عارفين بالله قبل إتيانهم 0 الصلاة والزكاة» بل جعلهم في أول 
أوقات دخولهم في الإسلام عارفين بالله» ولا ريب أن هذه المعرفة ليست كمعرفة المهاجرين 
والأنصارء فالناس متفاوتون في درجات المعرفة تفاوتاً بعيداً. 


قوله: «في لوائح نور الوجود' يعني: أن شواهد المعرفة بَوارقٌ تلوح من نور الوجود. 
و«الوجود» عند الشيخ ثلاث مراتب: وجود علم» ووجود عين» ووجود مقام» كما سيأتي شرحه 
في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وهذه «اللوائح» التي أشار إليها تلوح في المراتب الثلاثة» وقد ذكروا عن الجنيدء أنه قال: علم 
التوحيد مباينٌ لوجوده» ووجوذه مباين لعلمه. 

ومعنى ذلك: أن العبد قد يصح له العلم بانفراد الحق في ذاته وصفاته وأفعاله علماً جازماً. لا 
يشك ولا يرتاب فيه ولكن إذا اختلفت عليه الأسبابٌ» وتقاذفت به أمواججهاء لم يثبت قلبه في 
أوائل الصدمات, ولم يبادر إذ ذاك إلى رؤية الأسباب كلَّها من «الأول» الذي دلت عليه وحدانيته 
وأوليته البراهين القطعية» والمشاهدة الإيمانية» فهذا عالم بالتوحيد غير واجد لمقامه» ولا متصف 
بحال أكسبه إياها التوحيد» فإذا وجد قلبه ‏ وقت اختلاف الأحوال وتباين الأسباب - واثقاً بربه 
مقبلاً عليه؛ مستغرقاً في شهود وحدانيته في ربوبيته وإلهيته - فإنه وحده هو المنفرد بتدبير عباده ‏ فقد 
وجد مقام التوحيد وحاله. 

وأهل هذا المقام متفاوتون في شهوده تفاوتاً عظيماً ؛ من مُذْرِك لما هو فيه؛ متنعّم متلذذ في 
وقت دون وقت. ومن غالب عليه الحال» ومن مستغرقٍ غائب عن حظّه ولذته بما هو فيه من 
وجوده» فنور الوجود قد غشّى مشاهدته لحاله. ولم يصل إلى مقام الجمع» بل قد أناخ يفنائه 
و«الوجود») عنده: هو حضرة الجمع» ويسمى : «حضرة الوجود). 

قوله: «منيخة بفناء الجمع» يعني: قد شارفت مشاهدته لحاله منزل الجمع» وأناخت به» وتهيّأ 
لدخولهء وهذه استعارة» فكأنه مَثّل المشاهد بالمسافر» ومَثّل مشاهدته بناقته التي يسافر عليهاء 
فإنها الحاملة له؛ وشبه «حضرة الجمع» بالمنزل والدار» وقد أناخ المسافر بفنائهاء وهذا إشارة منه 
إلى إشرافه عليهاء وأن نور الوجود لا يلوح إلا منها. 
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فصل |الدرجة الثانية: مشاهدة معاينة تقطع حبال الشواهد] 


قال: ١‏ الدرجة الثانية: مشاهدة معاينة» تقطع حبال الشواهد. وتلبس نعوت القدسء وتُخْرس 
ألسنة الإشارات». 

إنما كانت هذه الدرجةٌ أعلى مما قبلها؛ لأن تلك الدرجة مشاهدة بَرّق عن العلم النظري 
بالتوحيد» وتمكنت في وجود التوحيد» حتى صار صاحبها يرى الأسباب كلّها عن واحد متقدم 
غلبهاء لا أول لوجودة دالا وذوقاء وأناخ بفناء الجمع ليتبوأه منزلاً لتوحيده» ولكنه بعد لم يكمل 
استغراقه عن شهود رسمها بالكلية» فشواهد الرسوم بعد معه» وصاحب هذه الدرجة قد انقطعت 
عنه حبال الشواهد». وتمكن في مقام المشاهدة» وتطهّر من نعوت النفس» ولبس نعوت القدس» 
فتطهر من الالتفات إلى غير مشهوده» فخرس لذلك لسانه عن الإشارة إلى ما هو فيه؛ فهذه 
المشاهدة عنده فوق «مشاهدة المعرفة»؛ لأن تلك من لوائح نور الوجودء وهذه مشاهدة الوجود 
نفيه» لا يَوارق نوره» فهي أعلى ؛ لأنها مشاهدة عيان» والعيان والمعاينة : أن تقع العين في العين. 

وقد عرفت أن هذا مستحيلٌ في الدنياء ومن جوَّزه فقد أخطأ أقبحَ الخطأ. وتعدى مقام الرسل» 
وإنما غايةٌ ما يصل إليه العارف مزيدٌ إيمانٍ ويقين بحيث يعبد الله كأنه يراه» لقوة يقينه وإيمانه 
بوجوده وأسمائه وصفاته» وأن «الأنوار» واللوامع» والبوارق» إنما هي أنوار الإيمان والطاعات 
من الذكرء وقراءة القرآن ونحوهاء أو هي أنوار استغراقه في مطالعة الأسماء والصفات وإثباتها 
والإيمان بهاء بحيث يبقى كالمعاين لهاء فيشرق على قلبه نور المعرفة» فيظنه نور الذات 
والصفات. 

وتقدم بيان السبب الموقع لهم في ذلك» وأنهم لا يمكن رجوعهم في ذلك إلى المحجوبين الذين 
غلّظ في هذا الباب حجابّهم» وكثفت عن إدراكه أرواُهم» وقصرت عنه علومُهم ومعارفهم» ولم 
يكادوا يظفرون بذائق صحيح, الذوق يفصل لهم أحكام أذواقهم ومشاهدتهم» وينزلها منازلها» ويبين 
أسبابها وعللهاء فوجود هذا أعزٌ شيء. والقوم لهم طلب شديد وهِمُمٌ عالية» ومطلبهم وهممهم - 
عندهم ‏ فوق مطالب الناس وهممهم» فتشهد أرواحخهم مقاماتٍ المنكر عليهم وسفولهاء واستغراقه 
في حظوظه وأحكام نفسه وطبيعته» فلا تسمح نفوسهم بقبول قوله» والرجوع إليه» فلو وجدوا عارفاً 
ذا قرآن وإيمان ينادي القرآن والإيمان على معرفته» وتدل معرفته على مقتضى الإيمان والقرآن» 
مُحَكُماً للوحي على الذوق» مستخرجاً أحكام الذوق من الوحي» ليس فظًا ولا غليظاً» ولا مدّعياً ولا 
محجوباً بالوسائل عن الغايات» إشارته دون مقامه» ومقامه فوق إشارته» إن أشارء أشار بالله» 
مستشهداً بشواهد الله» وإن سكت» سكت بالله» عاكفاً بسرّه وقلبه على الله» فلو وجّدوا مثل هذاء 
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لكان الصادقون أسرعً إليه من النار في يابس الحطب والوقودء والله المستعان. 

قوله: «وقطع حبال الشواهد» شبه الشواهد بالحبال التي تجذب العبد إلى مطلوبه» وهذا إنما 
يكون مع الغيبة عنه» فإذا صار الأمر إلى العيان انقطعت حينئذ حبال الشواهد بحكم المعاينة. 

قوله: «وتلبس نعوت القدس» القدس: هو النزاهة والطهارة» و«نعوت القدس» هي صفاته» 
فيلبسه الحق سبحانه من تلك النعوت ما يليق به» واستعار لذلك لفظة «اللبس»؛ فإن تلك الصفات 
خلّع؛ وَخِلَّعٌ الحق سبحانه وتعالى يُلبسها من يشاء من عباده. 

وهذا موضع يتوارد عليه الموحخدون والملحدون, فالموحد يعتقد أن الذي ألبسه الله إياه هو 
صفات. جَمّل الله بها ظاهره وباطنه؛ وهي صفات مخلوقة أَليِسَتْ عبداً مخلوقاً» فكّسًا عبده حلة 
من حلل فضله وعطائه. 

والملحد يقول: كساه نفسٌ صفاته» وخلع عليه خلعة من صفات ذاته» حتى صار شبيهاً به بل 
هوهوء ويقولون: الوصول هو التشبه بالإله على قدر الطاقة» وبعضهم يلطف هذا المعنى» 
ويقول: بل يتخلق بأخلاق الربء ورووا في ذلك أثراً باطلاً : «مَكَلَّقُوا بأَخْكَاقٍ الله». 

وليس ها هنا غير التعبد بالصفات الجميلة» والأخلاق الفاضلة التي يحبها الله. ويخلقها لمن 
يشاء من عباده» فالعبد مخلوق» وخلعته مخلوقة» وصفاته مخلوقة» والله سبحانه وتعالى بائن بذاته 
وصفاته عن خلقه. لا يمازجهم ولا يمازجونه ولا يحل فيهم ولا يحلون فيه» تعالى الله عن ذلك 
علو كبيرا: 


فصل |الدرجة الثالثة: مشاهدة جمع: تجذب إلى عين الجمع] 

قال: « الدرجة الثالثة: مشاهدة جمع. تجذب إلى عين الجمع. مالكة لصحة الورودء راكبة 
بحر الوجود). ٠‏ 

صاحب هذه الدرجة: أثبتٌُ عند الشيخ ‏ في مقام المشاهدة» وأمكنُ في مقام الجمع» الذي هو 
حضرة الوجود. وأملك لحمل ما يرد عليه في مقامه من أنواع الكشوفات والمعارف؛ ولذلك كانت 
مشاهدته مالكة لصحة الورود؛ أي : تشهد لنفسها بصحة ورودها إلى حضرة الجمع» وتشهد الأشياء 
كلها لها بالصدق» ويشهد المشهود أيضاً لها بذلك» فلا يبقى عندها احتمال شك ولا ريب. 

وهذا أيضاً مورد للملحد والموحٌد؛ فالملحد يقول: مشاهدة الجمع: هي مشاهدة الوجود 
الواحد. الجامع لجميع المعاني والصورء والقوى والأفعال والأسماءء «(وحضرة الجمع) عنده: 
هي حضرة هذا الوجود. ومشاهدة هذا الجمع تجذب إلى عينه. 
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قال: وصفة هذا الجذب أن يحل الحق تعالى عَقّد خليقته بيد حقيقته» فيرجع النور الفائض 
على صورة خليقته إلى أصله» ويرجع العبد إلى عدميته» فيبقى الوجود للحق» والفناء للخلق» 
ويقيم الحق تعالى وصفاً من أوصافه. نائباً عنه في استجلاء ذاته» فيكون الحق هو المشاهد ذاته 
بذاته» في طور من أطوار ظهوره» وخيحة لب الجر و عن ب ترم 
وأبقاه بعد فئائه» فعاة كما يغود السكران إلى مط صَحوه» وجد في ذاته أسرار ربه» وطور صفاته. 
وحقائق ذاته» ومعالم وجوده. ومطارح أشعة نوره» ووجد خليقته أسماء مسمى ذاته» وعوده إليه. 
فيرى العبد ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماءء المشيرة بدلالتها إلى الوجود المنزه الأصل 
الموهم الفرع» فيؤدي استصحاب النظر إلى أصلهء أن الفرع لم يفارقه هو إلا بشكله» والشكل - 
على اختلاف ضُرُوبه - فمعنى عدمي لتعين إمكانه في وجوبه. 

فانظر ما في هذا الكلام من الإلحاد والكفر الصّراح» وجعل عين المخلوق نفس عين الخالق» 
وأن الرب سبحانه أقام نفس أوصافه نائبة عنه في استجلاء ذاته» وأنه شاهد ذاته بذاته في مراتب 
الخلق» وأن الإنسان إذا صحا من سكره وجد في ذاته حقائق ذات الرب» ووجد خليقته أسماء 
عبان انه دز قر كيك الحو تعر مار لبان لخر التي ا 
«المنزه الأصل» يعني : عن الانقسام والتكثّرء «الموهم الفرع» يعني : الذي يوهم فروعه وتكثر 
مظاهره. واختلاف أشكاله أنه متعدد» وإنما هو وجود واحد. والأشكال على اختلاف ضروبها 
أمور عدمية لأنها ممكنة» وإمكانها يفنى في وجوبهاء فلم يبق إلا وجوب واجب الوجود وهو 
واحدء وإن اختلفت الأشكال التي ظهر فيها والأسماء التي أشارت إليه. 

فالاتحادي يشاهد وجوداً واحداًء جامعا أ لجميع الصور والأنواع والأجناس» لوا 
كلهاء فظهر فيها بحسب قوابلها واستعداداتها. 

وذلك الشهود يجذبه إلى انحلال عزمه عن التقيد بمعبود معين» أو عبادة معينة» بل يبقى معبوده 
الوجود المطلق الساري في الموجودات بأي معنى ظهر» وفي أي ماهية تحقق» فلا فرق عنده بين 
السجود للصنم والشمس والقمر والنجوم وغيرهاء كما قال شاعر القوم: 

وَإِنْ خَرّ للأحجار في البِيّْدٍ عَاكِتٌ 0 

إن خجد التاق المسوس :ونا اتطددت كما جاء في الأخبار مذ أَلْفٍ حَجَّةَ 

فماعَبّدوا غيريء وما كانَ قَضْدَُهُمُْ سواي. وإن لم يُظهروا عَقَدَّنَيِةَ 

وا د ]ال نار كي سرف بي إن عل طالواتراو لي» فيك عشي 

8 ابح رالطويل] 
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وكما قال عارفهم: واعلم أن للحق في كل معبود وجهاً» يعرفه من عرفه؛ ويجهله من جهله» 
فالعارف يعرف مَنْ عَبَّدَه وفي أي صورة ظهرهء قال الله تعالى: #وَتصّى رَيّكَ ألَّا بدأ إل 4 
[الإسراء : 17]. قال: وما قضى الله شيعاً إلا وقع» وما عُبد غير الله في كل معبود» فهذا مشهد الملحد. 

والموحد يشاهد - بإيمانه ويقينه ‏ ذاتاً جامعة للأسماء الحسنى والصفات العلى؛ لها كل صفة 
كمال وكلّ اسم حسن» وذلك يجذبه إلى نفس اجتماع همّه على الله وعلى القيام بفرائضه. 

والطريق ‏ بمجموعها ‏ لا تخرج عن هذين السببين» وإن طوّلوا العبارات» ودققوا الإشارات» 
فالأمر كله دائر على جمع الهمة على الله» واستفراغ الوسع بغاية النصيحة في التقرب إليه بالنوافل 
بعد تكميل الفرائض» فلا تطوّل ولا يُطوّل عليك. 


[الجاذب إلى عين الجمع؛ ومراتب الجمع] 


وشيخ الإسلام مرادهُ بالجمع الجاذب إلى عين الجمع أمر آخرء بين هذا وبين جمع أهل 
الوحدة وعين جمعهم. لا هو هذا ولا هو هذاء فهو دائر على «الفناء» لا تأخذه فيه لومة لائم» وهو 
الجمع الذي يدندن حوله؛ و«عين الجمع» عنده: هو تفرد الرب سبحانه بالأزلية وبالدوام» وبالخلق 
والفعل» فكان ولا شيء» ويكون بعد كل شيء» وهو المكوّن لكل شيء. فلا وجود في الحقيقة 
لغيره؛ ولا فعل لغيره» بل وجود غيره كالخيال والظلال» وفعل غيره في الحقيقة كحركات 
الأشجار والنبات» وهذا تحقيق «الفناء» في شهود الربوبية» والأزلية والأبدية» وَطَُ بساط شهود 
الأكوان» فإذا ظهر هذا الحكم انمحق وجود العبد في وجود الحق» وتدبيره في تدبير الحق» فصار 
سبحانه هو المشهود بوجود العبد» متلاشٍ مضمحلٌ كالخيال والظلال. 

ولا يستعد لهذا عندهم إلا من اجتمعت إرادته على المراد وحده؛ حالاً لا تكلفاًء وطبعاً لا 
تطبعاء فقد تنبعث الهمة إلى أمر وتتعلق به» وصاحبها معرّض عن غير مطلبه» متحلّ به ولكن 
إرادة السّوى كامنةٌ فيه» قد توارى حكمها واستتر» ولمّا يزل؛ فإن القلب إذا اشتغل بشيء اشتغالاً 
تامّاء توارت عنه إرادته لغيره» والتفاته إلى ما سواه مع كونه كامناً في نفسه. مادته حاضرة عنده» 
فإذا وجد فَجُوة وأدنى تَخَلُ من شاغله ظهر حكم تلك الإرادات التي كان سلطان شهوده يحول بينه 
وبينهاء فإذاً الجمع وعين الجمع ثلاث مراتب: 

أعلاها : جمع لهم على الله إرادة ومحبة وإنابة» وجمع القلب والروح والنفس والجوارح على 
استفراغ الوسع في التقرب إليه بما يحبه ويرضاه» دون رسوم الناس وعوائدهم» فهذا جمع خواص 
المقربين وساداتهم. 


باب المعاينة 02ة > 


والثانية: الاستغراق في الفناء في شهود الربوبية» وتفرد الرب سبحانه بالأزلية والدوام» وأن 
الوجود الحقيقي له وحده» وهذا الجمع دون الجمع الأول بمراتب كثيرة. 

والثالثة : جمع الملاحدة الاتحادية وعين جمعهم» وهو جمع الشهود في وحدة الوجودء 
فعليك بتمييز المراتب لتسلم من المعاطب» وسيأتي ذكر مراتب الجمع والتمييز بين صحيحها 
وفاسدها في آخر باب التوحيد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» والله المستعان. 

قوله: «مالكة لصِححة الورود؛ أي : ضامنة لصحة ورودهاء شاهدة بذلك» مشهوداً لها به؛ لأنها 
فوق مشاهدة المعرفة» وفوق مشاهدة المعاينة. 


قوله: «راكبة بحر الوجود) يعني : تلك المشاهدة راكبة بحر الوجود» فهي في لَبََةِ بحره» لا 
في أنواره» ولا في بوارقه. 

وقد تقدم الكلام على مراده «بالوجود»» وأنه وجود علم» ووجود عين» ووجود مقام» وسيأتي 
تمام الكلام عليه في بابه» إن شاء الله تعالى. 


قال شيخ الإسلام: ٠(باب‏ المعاينة) قال الله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدّ الْظِلَ» 
[الفرقان: 560]). 

قلت : «المعاينة» مفاعلة من العيان» وأصلها: من الرؤية بالعين» يقال: عاينه» إذا وقعت عينه 
عليه كما يقال: شافههء إذا كلّمه شفاهاً» وواجَههُ» إذا قابله بوجهه» وهذا مستحيل في هذه الدار 
أن يظفر به بشر. | 

وأما قوله: لالم تر إِلَ رَيِْكَ كفَ مَدَّ لظِلٌّ» فالرؤية واقعةاعلى :نفس مد الظل» الا على الذي 
مَدَّه سبحانه» كما قال تعالى: لألر َأ كبِنَ حَلَقَ أنَهُ سَبِمَ سَمَوَتٍ يِبَانا4 [نوح: »]١6‏ وقوله تعالى : 
«ألز ثَرَ كف مَمَلَ رَيّكَ بحب الْفيلٍ» [الفيل:١]‏ فها هنا أوقع الرؤية على نفس الفعل» وفي قوله: 
«ألمْ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ ألظِلَّ» أوقعها في اللفظ عليه سبحانه» والمراد: فعله من مد الظل» هذا 
كلام عربيٌ بَيّنّ معناه» غير محتمل ولا مجمل» كما قيل في العْرَّى : 

درن لفن ولاك هبيه حب رانك الوكين اتكبا نحن 

[بح رالرجز] 

وهو كثير في كلامهم. يقولون: رأيت الله قد فعل كذا وكذاء والمراد: رأيت فعله. فالعيان 

والرؤية واقع على المفعول؛ لا على ذات الفاعل وصفته. ولا فعله القائم به. 
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فصل [في أنواع المعاينة] 

قال صاحب «المنازل»: ١‏ المعاينة ثلاث؛ إحداها: معاينة الأبصارء الثانية: معاينة عين 
القلب؛ وهي معرفة عين الشيء على نعته» علماً يقطع الريبة» ولا تشوبه حيرة» الثالثة: معاينة عين 
الروح؛ وهي التي تعاين عياناً محضاً. والأرواح إنما ظهّرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سّنا الحضرة. 
وتشاهد بهاء العزة» وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة». 

جعل الشيخ المعاينة للعين والقلب والروح» وجعل لكل معاينة منها حكماً. 

فمعاينة العين هي رؤية الشيء عياناً؛ ما بانطباع صورة المرئي في القوى الباصرة عند أصحاب 
الانطباع» وإما باتصال الشعاع المنبسط من العين المتصل بالمرئي عند أصحاب الشعاعء وإما 
بالنسبة والإضافة الخاصة بين العين وبين المرئي عند كثير من المتكلمين. والأقوال الثلاثة لا تخلو 
عن خطأ وصواب, والحق شيءٌ غيرٌهاء وأن الله سبحانه جعل في العين قوة باصرة» كما جعل في 
الأذن قوة سامعة» وفي الأنف قوة شامّة» وفي اللسان قوة ناطقة وقوة ذائقة» فهذه قوى أودعها الله 
سبحانه في هذه الأعضاءء وجعل بينها وبينها رابطة» وجعل لها أسباباً من خارج» وموانع تمنع 
حكمهاء وكل ما ذكروه من انطباع» ومقابلة وشعاع ونسبة وإضافة» فهو سبب وشرطء والمقتضى 
هو القوة القائمة بالمحل» وليس الغرض ذكر هذه المسألة» فالمقصود أمر آخر. 

وأما معاينة القلب فهي انكشاف صورة المعلوم له» بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرئي 
إلى العين» وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ويعمى» كما تبصر العين وكما تعمى» قال تعالى : 
ا لا سَصٌ الاير ولكن تَحَى اَلُوبُ أل في السُذور » [الحج: 57]. فالقلب يرى ويسمع» ويعمى 
ويصمء وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه. 

وأمَّا ما يثبته متأخرو القوم من هذا القسم الثالث ‏ وهو رؤية الروح» وسمعها وإرادتها 
وأحكامها التي هي أخص من أحكام القلب ‏ فهؤلاء اعتقادهم أن الروح غير النفس والقلب. 

ولازيب أنتهاهنا أموراً معلومة» وهي البدن» وروحه القائم به» والقلب المشاهد فيه وفي 
سائر الحيوان» والغريزة: وهي القوى العاقلة التي محلّها القلب» ونسبتها إلى القلب كنسبة القوى 
الباصرة إلى العين» والقوة السامعة إلى الأذن؛ ولهذا تسمى تلك القوة: قلباً» كما تسمى القوة 
الباصرة: بصراًء قال تعالى: «إإنَ فى دَلِكَ َِكَرَّئ لمن كان لم كلَبُّ4 [ق: "1 ولم يُرد شكل 
القلب؛ فإنه لكل أحدء وإنما أراد القوة والغريزة المودعة فيه. 

والروح: هي الحاملة للبدن» ولهذه القوى كلهاء فلا قوام للبدن ولا لقواه إلا بهاء ولها - 


أنواع المعاينة ١‏ 14> 


باعتبار إضافتها إلى كل محل حكم واسم يخصها هناك» فإذا أضيفت إلى محل البصر سميت: 
بغرا وكان لها سكو يخصها ساك وإذا امتيكة إن برعل الس نميه ستبعا .كان لها كد 
يخصها هناك». وإذا أضيفت إلى محل العقل ‏ وهو القلب ‏ سميت: قلباًء ولها حكم يخصها 
هناك» هي في ذلك كله روح. 


فالقوة الباصرة» والعاقلة» والسامعة؛ والناطقة. روح باصرة» وسامعة؛ وعاقلة» وناطقة» فهي 
في الحقيقة هذا العاقل» الفاهم المدرك» المحب العارف» المحرك للبدن» الذي هو محل 
الخطاب, والأمر والنهي. هو شيء واحد له صفات متعددة بحسب متعلقاته ؛ فإنه يسمى نفساً 
مطمئنة» ونفساً لؤّامة: ونفساً أمّارة» وليس هو ثلاثة أنفس بالذات والحقيقة» ولكن هو نفس واحدة 
لها صفات متعددة. ْ 

وهم يشيرون بالنفس إلى الأخلاق والصفات المذمومة» فيقولون: فلان له نفْسٌ» وفلان ليس 
له نفس ومعلوم أنه لو فارقته نفسه لمات» ولكن يريدون تجرّده عن صفات النفس المذمومة. 

والمحققون منهم يقولون: إن النفس إذا تلطفت وفارقت الرذائل صارت روحاًء ومعلوم أنها لم 
تعدم. ويخلق له مكانها روح لم تكن. ولكن عدمت منها الصفات المذمومة» وصارت مكانها 
الصفاتك"المحمودةء 'فسسميت روجاً. 

وهذا اصطلاح مجردء وإلا فالله سبحانه وتعالى سماها نفساً في القرآن في جميع أحوالها ‏ 
أمّارة» ولوّامة» ومطمئنة ‏ قال تعالى: #أَنَّهُ توق الْأَنَفْسَ ِيِنَ مَوْيَهسا» [الزمر: ؟4] ويدخل في 
هذا جميع أنفس العباد حتى الأنبياء»ء وسماها رسول الله بِِ: «روحاً» على الإطلاق ‏ مؤمنة كانت 
أو كافزف! تذة ا فاق كقولدة إن الرُوِحَ إذا قِضٌ تَبِعَهُ البَصَرًا تفسم > للك واخيد 86 

وقولو: «إن الله قيض أرُواحنا حَيْتٌ شَاءَ وَرَكُهَا حَيْفٌ شاء» [البخاري 401لا ومسلم: 7دولاء 
وأحمد .]555١١‏ 

وقوله بَْهِ فضي حديث قبض الروح وصفته: ”إن كان مؤمناً كان كذا وكذاء وإن كان كافراً كان 
كذا وكذا». فسمى المقبوض: «روحاً». كما سماه الله في كتابه: «نفساً». وهذا المقبوض 
والمتوئى شيء واحدء لا ثلائة ولا اثنان. وإذا قيض تبعته القوى كلّها؛ العقل وما دونه؛ لأنه كان 
حامل الجميع ومَرْكُبه. ظ 

إذا غرفت هذا فالمعابية توعان معاينة بضن» وتعاينة بصيرة» فيغاعة النصل> وقرعة على نقنن 
المرئي» أو مثاله الخارجيء. كرؤية مثال الصورة في المرآة والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوة 
العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجيء فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين للصورة 
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الخارجية» وقد يقوى سلطان هذا الإدراك الباطن» بحيث يصير له الحكم» ويقوى استحضار القوة 
العاقلة لمدركهاء بحيث يستغرق فيه » فيغلب حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة. فيستولي 
على السمع والبصر بحيث يراه. ويسمع خطابه في الخارج»ء وهو في النفس والذهن». لكن لغلبة 
الشهود وقوة الاستحضار» وتمكن حكم القلب واستيلائه على القوى» صار كأنه مرئي بالعين» 
مسموع بالأذن» بحيث لا يشك المدرك ولا يرتاب في ذلك البتة» ولا يقبل عذلاً. 

حقيقة الأمر: أن ذلك كلّه شواهدٌ وأمثلةٌ علمية تابعة للمعتقّدء فذلك الذي أدرك بعين القلب 
والروح إنما هو شاهد دالٌ على الحقيقة» وليس هو نفس الحقيقة؛ فإنَّ شاهِدَ نور جلال الذات في 
قلب العبد ليس هو نفس نور الذات الذي لا تقوم له السموات والأرض؛ فإنه لو ظهر لها 
لتدكدكت؛ ولأصابها ما أصاب الجبل» وكذلك شَاهِدٌ نور العظمة في القلب إنما هو نور التعظيم 
والإجلال» لا نور نفس المعظّم ذي الجلال والإكرام. ش 

وليس مع القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق» التي هي ثمرة قرب القلب من الرب 
وأنسه به .2 واستغراقه فى محبته وذكره» واستيلاء سلطان معرفته عليه» والرب تبارك وتعالى وراء 
ذلك كله منزه مقدس عن اطلاع البشر على ذاته» أو أنوار ذاته أو صفاته » أو أنوار صفاته» وإنما 
الشواهد التي تقوم بقلب العبد» كما يقوم بقلبه شاهد من الآخرة والجنة والنار» وما أعد الله 
لأهلهما. 

وعناهو الذي وجل عبد اللهنيق خراع الانصاري يوم د لما قال : «واهاً لريح الجنّةَا إني 


| 


جد والله ريحها دون همك 4اةة]. 

ومن هذا قوله يل : «إذا مررئم بِرِيّاضٍ الجنّةٍ كَارْتَعُوا». قالوا: وَمَا رِيّاضٌ الجنةِ؟ قال: ١حِلَقُ‏ 

ا 

الذكر» [صحيح : أحمد: .]١5877‏ 

ومنه قوله: «مَا بَيِنَ بتي وَمِنْبَرِي مق من نْ رِيَاضٍ الجنَّةَ) [البخارى: 21١١95‏ ومسلم: 
الا وأحمد: 777ل9]. 

فهو روضة لأهل العلم والإيمان» لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة» حتى كأنها لهم رأي 
عين» وإذا قعد المنافق هناك لم ي يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض الجنة» ومن هذا 
قوله َك : «الجنة تحت ظلالٍ السَّيُوفي) [البخاري: 75818, ومسلم: 4047: وأحمد: 14114]. 
العام[ ما اهو عق العواسي وعان عيبي شاه القد بكرن مله 


أشواهد السائرين إلى الله تعالى] 


ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد» إشارة يعمل بها حقيقة الأمر. 

فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتهاء وقلة وفائهاء 
وكثرة جفائها» وخسة شركائهاء وسرعة انقضائهاء ويُرى أهلها وعشاقها صرعى حولهاء قد بذعت 
بهم ١‏ وعذبتهم بأنواع العذاب» وأذاقتهم أمرّ الشراب» أضحكتهم قليلاً» وأبكتهم طويلاً» سقتهم 
كؤوس سُّمُهاء بعد كؤوس حََمُرهاء فسكروا بحبها وماتوا بهُجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحّل قلبه عنهاء وسافر فى طلب الدار الآخرة» وحينئذ يقوم 
قله نافد من الكعرة ودوامها» و انبا عن الحوان حناء فأهلها 7 برتعلون نتياؤلا ينون 


7 


عنهاء بل هي دار القرارء ومحط الرحالء ومنتهى السيرء وأن الدنيا بالنسبة إليها كما قال 
النبي كل : «مَا الدّنيا في الْآخِرَةٍ إلا كَمَا يَجْعَلٌ أَحَدّكُم إِصْبَعَهُ في اليم كَلْينْظرْ بم تَرْجع؟» ا 
/21,ء وأحمد: .]18401١5‏ 

وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة في جبال الدنيا. 

ثم يقوم بقلبه شاهد من النارء وتوقدها واضبطرامهاء وبُعد فَعْرهاء وشدة حرّهاء وعظيم عذاب 
أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سُودَ الوجوه» زرْق العيون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم» 
فلما انتهوا إليها فُنّْحت في وجوههم أبوابهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلوبهم 
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حَسْرة وأسفاً: #ورءا الْمُجْرمُونَ َلثَارَ فَظنُوا َم مُوَايِعُوهًَا وَلَمْ يجَدُوأ عَنبَا مَصَرفًا) [الكهف: «5]. 


1 : 8 ع 5 0 
فأراهم شاهد الإيمان وهم إليها يُدفعون» وأتى النداء من قبل رب العالمين: ##وَقفوهرٌ ِنَم 
تسوت [الصافات: 714]» ثم قيل لهم: هذه ألثَارُ الى كُشْر يها تَُكَذْبوْنَ © حر هذا أم أَمْرٌ لا 


01 


روت © أضْلرمًا َأُصيرةأ أز لا عَيرُوأ سوا عَيَكّ نما يرو ما شمر ملو [الطور: 11-14]. 
فيراهم شاهد الإيمان وهم في الحميم على وجوههم يُسْحَبونَء وفي النار كالحطب يُسْجَرون 
كم ين جَهَمّ مِهَادٌ وين فوَقِهِمْ عَوَاشِْ* [الأعراف: ]4١‏ فبئس اللحاف وبئس الفراش» وإن 
استغاثوا من شدة العطش 8يعَاوُا يمَآه َلْمَهْلٍ يَقوى الْوَجُو؟4 [الكهف: 4؟] فإذا شربوهء قَطع 
أمعاءهم في أجوافهم» وصَهّر ما في بطونهم» وشرابهم الحميم» وطعامهم الزقوم لا يِقْصَئ عَلَيِهِمْ 


به 
دسو ره ده ومدوّو ل مرصسصسم عا< وس سج رةه 
5 6 00 


7 2 27 ع 01 و ل عي بصع دي نين يرم ل 8 7 
مونو ولا يحْدْف عَنْهُم من عَذَايها كَدَلِكَ خرِى كل حكثور © وهم يصَطرحن فيا رسا أخرحنا نعمل 
عدم مل س7 عر د ء سعد 2 002 1-7 . ا سر رس سور ع مور عير.ه مه 2 سه 
صَللِحًا غير الى حكن تعمل أولر تعد نا يسَدَصَكر فيه من نكر وبعاءكم لتر فذوقوأ هَما لِلظدلِيين 


من صسِيرٍ 4 [فاطر: +7 /#0]. 
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الخوف والحذرء وأخصب قلبه من مطر أجفانه» وهان عليه كل مصيبة تصيبه فى غير دينه وقلبه. 


وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بُعدّه من المعاصي والمخالفات. فيذيب هذا الشاهد من 
قلبه الفضلات والمواد المهلكة» وينضجها ثم يخرجهاء فيجد القلبٌ لذة العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة» وما أعد الله لأهلها فيهاء مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فضلاً عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم 
المفصل. الكفيل بأعلى أنواع اللذة» من المطاعم والمشارب, والملابس والصورء والبهجة 
والسرورء فيقوم قلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء تربتها المسكء 
وحضباؤها الدُرُّء وبناؤها 8 الذهب والفضة 5 اللؤلؤء وشرابها أحلى من العسل. وأطيب 
رائحةً من المسك. وأبرد من الكافور» وألذَ من الزنجبيل» ونساؤها لو بَرَرَ وجهُ إحداهنَّ في هذه 
الدنيا لغلب على ضوء الشمسء ولباسّهم الحرير من السندس والإستبرق» وخدمهم وُلّدان كاللؤلؤ 
المنثورء وفاكهتهم دائمة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفُرش مرفوعة» وغذاؤهم لحم طير مما 
يشتهون» وشرابهم عليه خمرة لا فيها غَوْل ولا هم عنها يُنرّفونء وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون» 
وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلوٌ المكنون» فهم على الأرائك متكئون» وفي تلك الرياض 
يُحْبَرونَء وفيها ما تشتهي الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

فإذا انضمٌ إلى هذا الشاهدء شاهد يوم المزيد»ء والنظر إلى وجه الرب جل جلاله» وسماع 
كلامه منه بلا واسطةء كما قال النبيٌ ب : بَبِنَا أَهْلّ الجنّةِ في تعِيمهم. إِذْ سَطعٌ لَهُم نور كَرَعُوا 
روؤسَهُمء فإذا الربُ تعالى قد أَشْرَف عَلَيْهم مِنْ فؤقهم. وقال: يا أَهْلَ الجنةِ سَلامٌ عليكم. ثُمَ كرأ 
قوله تعالى : «إسَدَمُ قلا يَن رب نَصِرٍ» [يس: 0158 ثم يَتَوارَى عنهم. وتبقى رحْمَتُهُ ويَركتُهُ علّيّهم 
في ديّارهم) [ابن ماجه: ١814‏ وضعفه الألباني]. 

فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله. فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح 
في مهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالاً. 

هذا :وقوق ذلك شاهد آخرء تفتمحلتفية هده الشواهت» ويفيب به العدختها كليها» وهو 
شاهد جلال الرب تعالى. وجماله وكماله. وعزه وسلطانه. وقيوميته وعلوه فوق عرشه. وتكلمه 
بكتبه» وكلمات تكوينهء وخطابه لملائكته وأنبيائه. 
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فإذا شاهده شاهد قلبه قيوماً قاهراً فوق عباده» مستوياً على عرشه. منفرداً بتدبير مملكته؛ 1 
ناهياً» مرسلاً رسله» ومنزلاً كتبه» يرضى ويغضب. ويُثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» 
ويحب ويبغضء ويرحم إذا استرّحِم» ويغفر إذا استعْفِره ويعطي إذا سئل» ويجيب إذا دُعي» ويُقيل 
إذا استّقيل» أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء؛ وأعرٌ من كل شيء» وأقدر من كل شيء» 
والرحن كل تي نياو سكو من كل شرع تأر كاك نزي البشاائو اهم على واه 16 ل 
كانوا كلّهم على تلك القوة» ثم نسبت تلك القوى إلى قوة [الله عز وجلء لكانوا كقوة] البعوضة 
بالنسبة إلى قوة الأسدء ولو قدر جمال الخلق كلهم على واحد منهم. ثم كانوا كلهم بذلك 
الجمال» ثم نسب إلى جمال الرب تعالى لكان دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس» ولو 
كان علم الأولين والآخرين على رجل منهم» ثم كان كل الخلق على تلك الصفة» ثم نسب إلى علم 
الرب تعالى لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كتقْرة عصفور في بحر. وهكذا سائر صفاته؛ كسمعه 
وبصره» وسائر نعوت كماله؛ فإنه يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات» فلا يشغله سمع عن سمعء ولا تُغْلِطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» سواء عنده 
مَنْ أَسَوّ القول ومن جهر يه فالسرٌ عنده علانية» والغيب عنده شهادة» يرى دبيب النملة السوداء» 
على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماءء ويرى نياط عروقهاء ومجاري القوت في أعضائهاء يضع 
السماوات على إصبع من أصابع يده. والأرض على إصبعء والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع. والماء على إصبع. ويقبض سماواته بإحدى يديه والأرضين باليد الأخرى» فالسماوات 
السبع في كَفّه كخردلة في كف العبدء ولو أن الخلق كلّهم من أولهم إلى آخرهم قاموا صما واحداً 
ما أحاطوا بالله عز وجل» لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سُبِحائه ما انتهى إليه بصره من 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن تعدم» بل تصير 
الغلبة والقهر لهذا الشاهدء وتندرج فيه الشواهد كلّهاء ومن هذا شَاهِدَهُ فله سلوك وسير خاص» 
ليس لغيره ممن هو عن هذا في غفلة» أو معرفة مجملة. 

فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته وسكونه»ء وفطره وصيامه, له شأن 
وللناس شأن» هو في واد والناس في واد. 

يلي 1 2413منا أن منكمناة” .ذا علخ بحن أل تيلئ تدانيا 

ابعر ارين 


ئكف> لك مسعص» 
[وقوع العيان والحشف في الدنيا 
على الشواهد والأمثلة العلمية] 


والمقصود : أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار إنما 7 تقع على الشواهد والأمثلة 
العلمية» وهو المثل الأعلى الذي ذكره سبحانه في ثلاثة مواضع من كتابه؛ في سورة النحل [الآية: 
وسورة الروم [الآية: /7]» وسورة الشورى [الآية: ١١]؛‏ وهو ما يقوم بقلوب عابديه ومحبيه» 
والمنيبين إليه من هذا الشاهد. وهو الباعث لهم على العبادة والمحبة» والخشية والإنابة» وتفاوتهم 
فيه لا ينحصر طرفاه» فكلٌ منهم له مقام معلوم لا يتعداه» وأعظم الناس حظًا في ذلك معترف بأنه 
لا يحصي ثناءًٌ عليه سبحانه» وأنه فوق ما يثني عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدونء كما قيل : 

وَمَابَلَمَ المٌهْدُونَ نحوك مِدْحةً وَإنأَظنَبُواء إن الذي في كَأعظمُ 

ال ل الل ل 1 ا ا لام 

[بح رالطويل] 

وطهارة القلب» ونزاهته من الأوصاف المذمومة» والإرادات السفلية» وخلوه وتفريغه من 
التعلق بغير الله سبحانه؛ هو كرسي هذا الشاهد» الذي يجلس عليه» ومقعده الذي يتمكن فيه 
فحرام على قلب متلوث بالخبائث, والأخلاق الرديئة» والصفات الذميمة» متعلق بالمرادات 
السافلة» أن يقوم به هذا الشاهد. وأن يكون من أهله. 

فجوادك عد عسوانكا و انها" تتجتا ساس لكل حدر 

والصَّبِرٌ طِنْسْمٌ لِكَنْزِلِقَائِنَا مَنْحَلَدَا الطَلَّسْمَفارَ بكنزه 

ابعر الاملن] 

إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت جوانبها الأرواح» ونورها البصائر تجلت بها ظلمات 
النفس والطبع» وتحركت بها الأرواح في طلب من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فسافر 
القلبُ في بيداء الأمرء ونزل منازل العبودية» منزلاً منزلاً» فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة» مُقيم 
على معبود واحد» فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه» توقظه إذا رقد» وتذكره إذا عَفْلء وتحدو 
به إذا سار وثقيمه إذا قعد. إن قام بقلبه شاهدٌ من الربوبية والقيومية» رأى أن الأمر كلّه لله ليس 
لأحد معه من الأمر شيء: 

لما يح ألّهُ ردس من يَحَةِ علا ميك لهسا وما ميك قلا مزييل لم من بحو وهو العرِرٌُ لديم © يم 
َس لوا يعست لَه َلك هَل من حَِقٍ عير أله يرقم ين لكل والكين ]3 ركه أ هر كان 
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ؤفك * [فاطر: 015-1١‏ #وَإن يَنَسَسْكَ أَنَّهُ بِضْرٍ قلا كاسْفَ لَه إلا هر وان يُرِدكَ يحبر قلا رَآدَ 


>ء ‏ 6 عي فى 


عا اس خج لبرم موميير هه 
لِفَصَلوء يصِيبَ به من يشَاءٌ مِن عِبَادوء وهو الْعَفُورٌ الحم » [يونس: .]٠١7‏ 


أ 211 عورد 8 8 0 0 4 ره . م01 1 
#وَلّنِ سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ لو أَلَهُ كل رمسم ما صَدَعُونَ من دون أله إن راد 


سير برس 


لَه ضر هَلْ هُنَّ كَِنِتُ صُرّوه أذ دن بِيَحْمَةٍ هَلْ هرك منيكث كيو" فل حَرى لَه عه بسكل 
لْمتَوَلُونَ * [الزمر : "]. 

قل لِمَنِ الْأَرْضُ ومن فسآ إن حْرٌ تلوت © عون يه ل أقلا تددرت © فُلْ من رب 
لسوت التصسيع وَرَثُ الصزش العظيم © سبَفُونَ رد كل ألا لتقوت © قُلْ من يكوه ملكت حكن تن 
وهو يجي ولا عار عاقه زيك» كش ارون © رار ند دل نأن تسْحَرُويَ *# [المؤمنون: 84-85]. 

وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية رأى في ذلك الشاهدٍ الأمرَ والنهي» والنبوات» والكتب 
والشرائع» والمحبة والرضى» والكراهة والبغض» والثواب والعقاب» وشاهد الأمر نازلاً ممن هو 
مستو على عرشهء وأعمالٌ العباد صاعدة إليه» ومعروضة عليه» يَجزي بالإحسان منها في هذه الدار 
وفي العُقبى نَضْرة وسروراً» ويَقُدَم إلى ما لم يكن عن أمره وشرعه منهاء فيجعله هباء منثوراً. 

وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة رأى الوجود كلَّه قائماً بهذه الصفة» قد وّسِع مَنْ هي صفته كُلّ 
شيء رحمة وعلماً» وانتهت رحمته إلى حيث انتهى علمه» فاستوى على عرشه برحمته لتسع كل 
شيء»؛ كما وسع عرشه كل شيء. 

وإن قام بقلبه العِرَّة والكبرياء» والعظمة والجبروت فله شأن آخر. 

وهكذا جميع شواهد الصفات» فما ذكرناه إنما هو أدنى تنبيه عليهاء فالكشف والعيان 
والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد البتة» فلنرجع إلى شرح كلامه. 

فقوله في الدرجة الثانية : «إنها معاينة عين القلب» وهي معرفة الشيء على نعته» لا يريد به معرفته على 
نعته الذي هو عليه في الخارج من كل وجه؛ فإن هذا ممتنع على معرفة ما في الآخرة من المخلوقات؛ كما 
قال ابن عباس : «لَيْسَ في الدّنيا مِمّا في الآخرة إلا الأسماء» فكيف بمعرفة رب الأرض والسماء؟ وإن 
غاية المعرفة أن تتعلق به على نعته على وجه مجمل أو مفصل تفصيلاً من بعض الوجوه. 

قوله: ١‏ علماً يقطع الريبة» ولا يشوبه حيرة» هذا حق؛ فإن المعرفة متى شابّها ريبة أو حَيْرة لم 
تكن معرفة صحيحة.» كما أن رؤية العين لو شابها ذلك لم تكن رؤية تامة؛ فالمعرفة ما قَطع الشك 
والريبة والوسواس. 

قوله: « والمعاينة الثالثة: عين الروح؛ وهي التي تعاين الحق عياناً محضاً». 
إن أراد بالحق ضد الباطل ‏ أي: تعاين ما هو حق» بحيث ينكشف لها كما ينكشف المرئي 


ع6 
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للبصر ‏ فصحيح. وإن أراد بالحق الربٌ تبارك وتعالى» فإن لم يُحمل كلامه على قوة اليقين» ومزيد 
الإيمان» ونزولٍ الروح في مقام الإحسان, وإلا فهو باطل؛ فإن الربٌ تبارك وتعالى لا يعاينه في 
هذه الدار بصر ولا روح» بل المثال العلمي حظ الروح والقلب. كما تقدم. 

قوله: ١‏ والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء؛ لتعاين سنا الحضرة» وتشاهد بهاء العزة» 
وتجذب القلوب إلى ِناء الحضرة». 

يعني : أن الأرواح خلقت للبقاء» لا للفناء. هذا هو الحق. وما خالف فيه إلا شرذمة بين الناس 
من أهل الإلحاد ‏ القائلين: إن الأرواح تفنى بفناء الأبدان؛ لكونها قوة من قواهاء وعرضاً من 
أعراضها. 

وهؤلاء قسمان: أحدهما: منكر لمعاد الأبدان» والثاني : من يقر بمعاد الأبدان» ويقول: إن 
ااء عز وجل يعيد قوى البدن وأعراضهء ومنها: الروح» فتفنى بفناء البدن» فليس عند الطائفتين 
روح قائمة بنفسها تساكن البدن وتفارقه» وتتصل به وتنفصل عنه. 

وأما الحق الذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم فهو أن هذه الأرواح باقية بعد مفارقة أبدانهاء لا 


تفنى ولا تَعْدَمء وأنها مُنَعّمة أو معذبة في البرزخ» فإذا كان يومٌ المعاد» رُدَّت إلى أبدانهاء فتنعم 
معها أو تعذب. ولا تعدم ولا تفنى. 

فقوله: «والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سنا الحضرة» يريد: الأرواح الطاهرة 
الزكية» وفي نسخة: «لتناغي سنا الحضرة» والأول أظهرء وألصق بالباب الذي ترجمه بباب 
المعاينة. والمراد «بالحضرة»: الحضرة الإلهية. و«بالسنا»: النور الذي يلمع قال الله تعالى: 
«يكادُ سنا برق يَذْهَبُ بِالْأيّصرٍ © [النور: 47] ومعاينة ذلك إنما هو في الدار الآخرة» والمعاين 
هاهنا : هو نور المعرفة والمثال العلمي. 

قوله: « ويشاهد بهاء العزة» «البهاء» في اللغة: الحسنء قاله الجوهري. يقال منه: بَهِيَ الرجل 
- بالكسر ‏ وَبَهُوَ أيضاء فهو بَهِي. 

و«العزة» يراد بها ثلاثة معان: عِزة القوة» وعزة الامتناع» وعزة القهر. والرب تبارك وتعالى له 
العزة التامة بالاغعتبارات الثلاث. ويقال من الأول: عَرَّ يَعَرُ ‏ بفتح العين ‏ في المستقبل» ومن 
الثاني : عَرَّ يَعِزْ ‏ بكسرها ‏ ومن الثالث: عَرَّ يعْز - بضمها ‏ أعطوا أقوى الحركات لأقوى المعاني» 
وأخقها لأخفهاك .وأوسطها لأوسطها: وهذه «الغزة» شعلرمة [لوحدائية + إذ الشتركة تنقضن العرة: 
ومستلزمة لصفات الكمال؛ لأن الشركة تنافي كمال العزة؛ ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستلزمة 
لنفي مماثلة غيره له في شيء منها. 


باب الحياة 2 ' ١‏ < 


فالروح تعاين ‏ بقوة معرفتها وإيمانها ‏ بهاء العزة وجلالها وعظمتهاء وهذه المعاينة هي نتيجة 
العقيدة الصحيحة المطابقة للحق في نفس الأمرء المتلقاة من مشكاة الوحي. فلا يطمع فيها واقف 
مع أقيسة المتفلسفين» وجدل المتكلمين» وخيالات المتصوفين. 

قوله: «وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة» هو بكسر الفاءء أي: جانب الحضرة؛ يعني: أن 
الأرواح ‏ لقوة طلبهاء وشدة شوقها ‏ تسوق القلوب وتجذبها إلى هناك؛ فإن طلب الروح وسيرها 
أقوى من طلب القلب وسيره» كما كانت معاينتها أتمّ من معاينته. 

وبالجملة: فأحكام الروح ‏ عندهم ‏ فوق أحكام القلب» وأخص منها. 

والمقصود: أن الروح متى عاينت الحق» جذبت القوى كلها والقلب إلى حضرته» فينقاد معها 
انقياداً بلا استعصاء» بخلاف جذب القلبء. فإن الجوارح قد تستعصي عليه بعضّ الاستعصاءء 
وتأبى شيئاً من الإباء» وأما جذب الروح فلا استعصاء معه ولا إباء» وبالله التوفيق. 


فصل باب الحياة] 


قالماست لقال 

« (باب الحياة) قال الله تعالى: أو مَن كن مَيِكًا َلْحَِيْمهُ»ه [الأنعام: 1]177. 

استشهادُه بهذه الآية فِيْ هذا الباب ظاهر جدَّاء فإن المراد بها من كان ميت القلب. بعدم روح 
العلم والهدى والإيمان» فأحياه الربٌ تعالى بروح أخرىء غير الروح التي أحيا بها بَدَنه وهي 
روح معر فته وتوحيده» ومحبته وعبادته وحده لا شريك له؛ إذ لا حياة للروح إلا بذلك» وإلا فهي 
فى جفلة اللنواف ةنيذا رمت الل تطانى دق غم ذلك بالمرتفقال» لؤاوض كينا 


لتَِتَُ4. وقال تعالى : «إنَكَ اا يع ارق ولا تع لشم لأعَة» [العمل: 14١‏ وسمى وحيّه : 


3 0000 


روحاً؛ لما يحصّل به من حياة القلوب والأرواح» فقال تعالى: لوَكَدَلِكَ أرْحَِآ إِلَكَ روما يَنْ أَمْرنا ما 
كت ندَرى مَا الككبُ ولا الْإيِمنُ ولكن بعَلْتَهُ درا نَبدى بو من نَم مِنْ عِبَاوِئ © [الشورى: 07] فأخبر: أنه 


(روح» تحصل به الحياة» وأنه «نور» تحصل به الإضاءة. وقال تعالى : 8 يِل الملتيكة بالروج مِنْ أَمْرِوء 
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ِلَدَ إِلّا آتأ تون [النحل: 7]» وقال تعالى: رَفِيعٌ ألدَرَحَنتِ 


0 
1 


ذو الْمَرْشٍ يِلْقَى الروح مِن مرو عل مَن يآ مِنْ عبادِو. در يوم ألنلاقِ4 [غافر: .]1١‏ 

فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة اليدن؟:ولهثا عق دهده الروح فقد فقدَّ الحياة 
النافعةَ في الدنيا والآخرة» أما في الحياة الدنيا فحياته حياة البهائم. وله المعيشة الضنك, وأما في 
الأخرادله جيف الا يمرك انها بولا يغبا ٠‏ 


سس م 


عم لاس 010000 وده #يكو دسم 
عل من ينَاءُ مِنْ عبادوء أن أنذروا أنم لا 


ِ 2 : 
حكتث> معارج السالكيد 


وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته» فقال تعالى : #من عَيِلَ صَلِلِحًا من دَكَرٍ 
انق وهو زوك متك جره طقبه والترقة كشرق لمن نا سكانا يتملره 4 [الضدل + 87]. 
وقد فُسَّرت «الحياة الطيبة»: بالقناعة والرضى» والرزق الحسن وغير ذلك. والصواب: أنها 
حياة القلب ونعيمه» وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ فإنه 
لا حياة أطيبٌ من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه, إلا نعيم الجنة» كما كان بعض العارفين 
يقول: إنه لتَمُرٌ بي أوقات. أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب! وقال 
غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً. 

وإذا كانت حياة القلب حياةً طيبة» تبعنّه حياة الجوارح» فإنه مَلِكّها؛ ولهذا جعل الله المعيشة 
الصَّنْكَ لمن أعرض عن ذكره» وهي عكس الحياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث ؛ أعني : دار الدنياء ودار الْبَرَرْحْء ودار القرار» والمعيشة 
الضنك أيضاً تكون في الدُور الثلاث؛ فالأبرار في النعيم هنا وهنالك» والفجار في الجحيم هنا وهنالك» 
قال تعالى : «الِلَدِيت 2 كنكق واكزو لاهن رذ لمرو هرايسل : 1*٠‏ وقال تعالى : ون 
أسْتَفْفووأ يك ثم نومأ َه بعكم مدا حَسََ ِلك أَجَلِ تسج وَبوْتِ كل ذى فَضْلٍ فَضْلمٌ» [هود: 0+ فذكرٌالله 
سبحانه وتعالى ومحبته وطاعّه» والإقبال عليه ضامنٌ لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة» والإعراض عنه 
والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة. والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. 


5 


فصل [في الحياة؛ ومراتبها العشر] 
قال صاحب «المنازل»: ١‏ الحياة في هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء: الحياة الأولى: حياة 
العلم من موت الجهلء ولها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف. ونفس الرجاءء ونفس المحبة». 
قوله: «الحياة في هذا الباب» يريد: الحياة الخاصة التي يتكلم عليها القوم دون الحياة العامة 
المشتركة بين الحيوان كله» بل بين الحيوان والنبات» وللحياة مراتب» ونحن نشير إليها : 
المرتبة الأولى: حياة الأرض بالنبات. قال تعالى : «#وَلَهُ أَزْلٌ مِنَ السَمَلِ مآ دحا بو الارض بِعْدَ 
متها إن في لِك لآب و ينْمَمْ» [النحل: 16]. وقال في الماء: طوَكِْنًا يو بده نذا كَدَيِكَ 
»4 3 وقال: راون نو السك يه طهُورًا 9© َتحت بدء بَلْدَهَ ْنَا [الفرقان: 48 -44] 
وجعل هذه الحياة دليلاً على الحياة يوم المعاد» وهذه حياة حقيقية في هذه المرتبة» مستعملة في 
كل لغةء جارية على ألسن الخاصة والعامة» قال الشاعر يمدح عبد المطلب : 
تحب ة سيقو اعنا المبلنتهاة. لقا كقننا اتجياء واخلةةالسطز 
[بح رالبسيط] 


و« 5 5 و 
الحياة» ومراتبها العشر 1194_ما 


وهذا أكثر من أن نذكر شواهده. 

المرتبة الثانية : حياة النمو والاغتذاء» وهذه الحياة مشتركة بين النبات والحيوان الذي يعيش 
بالغذاء» قال الله تعالى : «وَحَعلنَا من الْمَل كُلّ سَيْءِ حي [الأنياء: .]٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء في الشعور هل تحلها الحياة؟ على قولين» والصواب أنها تحلها حياة النمو 
والغذاء دون الحسٌ والحركة؛ ولوذا لان بالموت > إدلو اركب ليا راق لتم والأغكداء 
النجاسةء لنجس الزرع والشجر لمفارقته هذه الحياة له؛ ولهذا كان الجمهور على أن الشعور لا 
تنجس بالموت. 

المرتبة الثالثة : حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه» وهي إحساسه وحركته؛ 
ولهذا يألم بورود الكيفيات المؤلمة عليه» وبتفرق الاتصال» ونحو ذلك. وهذه الحياة فوق حياة 
النبات» وهذه الحياة تقوى وتضعُف في الحيوان الواحد بحسب أحواله» فحياته بعد الولادة أكمل 


منها وهو جنين في بطن أمهء وحياته وهو صحيحٌ معانى أكمل منها وهو سقيمٌ عليل» فنفس هذه 
الحياة تتفاوت تفاوتاً عظيماً في محالّهاء فحياة الحية أكمل من حياة البعوضة» ومن قال غير هذا 
فقد كابر الحسَّ والعقل. 

المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يتغذى بالطعام والشراب» كحياة الملائكة» وحياة 
الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها؛ فإن حياتها أكمل من حياة الحيوان المغتذي؛ ولهذا لا يلحقها 
كلال ولا فتورء ولا نوم ولا إعياء» قال تعالى كل ََلَّارَ ا يَفْعرُوتَ6 [الأنبياء: ]٠١‏ 
وكذلك الأرواح إذا تخلصت من هذه الأبدان» وتجردت» صار لها حياة أخرى أكمل من هذه إن 
كانت سعيدة» وإن كانت شقية كانت عاملة ناصبة في العذاب. 

المرتبة الخامسة: الحياة التي أشار إليها المصنف. وهي: «حياة العلم من موت الجهل»؛ 
فإن الجهل موت لأصحابه» كما قيل: 

وفي الجهل - قَبْلَ الموتٍ - موتٌُ لأَمْلِهِ واجعاتتهح قبيلن التتجور تيسوز 

وأروايت فى وحشونن مووي ٠‏ افليس لني حت التشتن شور 

بخ الطريك) 
فإن الجاهل ميت القلب والروح» وإن كان حي البدن» فجسده قبرٌ يمشي به على وجه الأرض» 


2 


صا مء»ه اا ته سيم 0 ٠.‏ كك[ هذ 0 
دناه جالي : «أوّ من كن مَيِعًا ام شيئة حملن له ونا يشفى ايك فى الثاين. كن مَتََهُ ىق المت 
لَيْسَ يتايج 02 [الأنعام : ؟7١]ء‏ وقال تعالى: #وَما عَلْمَْنهُ ابعر وما يبتى ان 


مع ل رمي 


بين © إِبذِرَ من كنَ حا وَيحنَّ الَْوَلُ عَنَ الْكَفْرنَ4 [يس: 14- :]7١‏ وقال تعالى: 8إِنّكَ لا شنيِعٌ 


ظ _متارج بصي 


الْمَوْقَ 7 ا 000 و عل 6 م 


مو كر له نا ولوأ مين [النمل : ٠4]ء‏ وقال تعالى: إن أ مي 
يسيع من في | لبور [فإطر :17] وشبههم - في موت قلور بهم بأهل القبورء فإنهم قد ماتت 
أرواخهم. وضارت أخساحهم قبور لها ٠‏ فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور» كذلك لا يسمع 
هؤلاء» وإذا كانت الحياة هي الحسّ والحركة» وملزومّهماء » فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم 
والإيمان» ولم تتحرك له ؛ كانت ميثة حقيقة: وليس هذا تشبيهاً لموتها بموت البدن؛ بل ذلك موت 
القلب والروح. 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب «الزهد؛ ]٠١١‏ من كلام لقمات» أنه قال لابنه : «يا بني» جالس 
العلماء» ورَاحِمْهم بركبتك» ٠‏ فإن الله يحبي القلوبٌ بنور الحكمة» الحا شاي ا ار افر 

وقال معاذ بن جبل : «تَعلّموا العلّمَ؛ إن تَعلَمَهُ ل خشْيةٌ» وطَلْبَهُ عبَادَةٌ ومذاكرّتة 
والبحتٌ عنْهُ جهَادٌ» وتعْليمَهُ لمن لا يعْلمُهُ صدَفَةٌء وَبَذْلَهُ لأهله قَرْ به لامعال الحلالي والحرام. 
ومُنَارٌ سْبْلٍ أَهْل الجنّةَء وهُوَ الأنِيسٌ ة في الوحْشَّةٍ والصَّاحِبٌ في العُرْبَةِ» والمحدّتُ في الخلوق: 
والدّليل على الشراء و لش اد والسّلاحُ على الأغداي والدَيْنُ عَنْدَ الأخِلّاء يرع الله ؛ نه قرام 
فِجْعلّهُم في الخير قادةٌ» وأئمة تُققصٌ آنارّهُمء ويُفتدى بأفعالهم, ويْدْتَهَى إلى رأيهم تَرْعَبُ 
الملائكةٌ في حُلَتِهم» وبأجنحتها تخي يسْتَغْفرُ لهم كُلّ رطب ويابس» وحِيتَانٌ البَحْرٍ وهَوَامُه 
وسبٌَ البَر ونْعامةُ؛ لأنْ العم حيَاُ القُلُوبٍ مِنَ الجهل » ومَصَابِيحُ الأبْصَارٍ مِنَ الظلم. ٠‏ يبْلْعُ العبْدُ 
بالعلّم مَنَازِلَ الأخْيّارء والدّرَجَاتِ العُلى في الدّنيا والآخرق التُدك فيه يقدل الصَّيامَء ومدارسته 
تَعْدِلٌ القِيامَ» به نُوْصَلْ الأَرْحَامء وبهِ يُغْرَفُ الحلالٌ مِنَ الحرام» وَهُوَ إِمَامُ العمّل» والعمل تابعٌ لَهُء 
يُلهّمه السُعداكُ» ويُّحرَّمهُ الأَشْقَيَاءُ رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما . وقد روي مرفوعاً إلى 
النبي وه والوقف أصحٌ | أبو نعب مي «الحلية) (188/1) موقوفاً]. ش 
والمقصود: قوله: «لأن العلم حياة القلوب من الجهل» فالقلب ميت» وحياته بالعلم والإيمان. 


فصل في مسحكن أرياب الهمم ا لعلية] 
المرتبة السادسة: حياة الإرادة والهمة» وضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب» 
وكلما كان القلب أتمَّ 5-8 كانت همته أعلى» وإراذته ومحبته أقوى؛ فإن الإرادة والمحبة تتبع 
الهو الجواد لصيو وسلامة القلب من الآفة التى تحول بينه وبين طلبه وإرادته» فضعف 
الطلب. وفتور الهمة؛ إما من نقصان الشعور والإحساسء وإما من وجود الآفة المضعفة للحيا 
فقوة الشعور وقوة الإرادة دليلٌ على قوة الحياة» وضعفهما دليل على ضعفهاء وكما أن علو الهمة». 
وصدق الإرادة والطلب» من كمال الحياة فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها ؛ فإن الحياة 
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الظبية إنننا مثان رالوية العالية والمصية الضادنة و الاراذة الالمةء سل فك ذلك كرة الها 
الطيبة» وأَحَسٌ الناس حياةً أخسّهم همةًء وأضعفهم محبة وطلباً. وحياةٌ البهائم خيرٌ من حياته. 
كما قيل : 
نَهَارْكَءيَامَغُرُونٌ سَهْوُوَفَفْلَةٌ وَلَيِنْدَنَوْمٌوَالرَتَىلَدَلازِمُ 
روتكد بسع تك ا غتة كذناك فى الذك ا تفيقن الجياتم 
نُسَرُبمايَفْنى. وَتَفْرَحُ بالمُنَى كماعُرٌ بالنَّذَّاتِ في النومحَالمْ 
5530 
والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة» والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل» قالوا : هو 
حَِنُ القلب» وحياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوبء كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : 
(استورن فرك سيت تلوت . وفك عورف تمدن أنه سيا 
ل شق ال ا 52 57ت 55 
0 ا ل اك كه 1 ١‏ اا ا 0 ل 1 5 
وبَاحُواالتُفوس. وَلَمْيَوْبَحوا وَلَمْيِفْلُفيالبَيِْعأَلْمَائها 
٠‏ اجر المعادتن] 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من واظب على «يا حي يا قيومء لا إله إلا 
أنت» كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر ‏ أربعين يوماًء أحيا الله بها قلبّه. 
وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب» فحياة القلب بدوام الذكرء والإنابة 
إلى اللهء وترك الذنوب» والغفلة الجائمة على القلبء والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن 
قريب يضعف هذه الحياة» ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت» وعلامة موته أنه لا يعرف 
مُعروقاً ولا كر متكرا كما قال عبد الل بن :سعوة» «آتدزون هن :ميف القلب» الى قيل فيه : 
نفد ونع عاك بتاع متاق . ١‏ نون ل بن خاي الاكياة 


[بح رالخفيف] 

قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً». 
والرجل هو الذي يخاف موت قلبه؛ لا موت بدنه؛ إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون موت 
أبدانهم» ولا يبالون بموت قلوبهم» ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية» وذلك من موت 
القلب والروح؛ فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف» والمنام 


اتلك اح 
الذي يخيل كأنه حقيقة» فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالاً» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: «لو أن الحياة الدنيا ‏ من أولها إلى آخرها ‏ أوتيها رجل واحدء ثم جاءه الموت» لكان بمنزلة 
من رأى في منامه ما يَسُرَّه ثم استيقظ, فإذا ليس في يده شيء». 

وقد قيل : "إن الموت موتان: موت إراديٌ. وموت طبيعي» فمن أمات نفسه موتاً إراديًا» كان موته 
الطبيعي حياةً له» ومعنى هذا : أن الموت الإرادي : هو قمع الشهوات المُرُدية» وإخمادنيرانها 
المحرقة» وتسكين هوائجها المتلفة» فحينئذ يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد» ومعرفته 
والاشتغال به» ويرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم أخسر الخسران. 

فأما إذا كانت الشهوات وافدة» واللذات مُؤْئْرَةَ» والعوائد غالبة» والطبيعة حاكمة» فالقلب حينئذ 
إما أن يكون أسيراً ذليلاً» أو مهزوماً مُخْرَّجاً عن وطنه ومستقره الذي لا قرار له إلا فيه» أو قتيلاً ميتاً» 
وما لجرح به إيلام» وأحسن أحواله أن يكون في حرب. يدال له فيها مرة» ويدال عليه مرة» فإذا مات 
العبد موتّه الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة» والأعمال الصالحة» والأحوال الفاضلة 
التي حصلت له بإماتة نفسه فتكون حياته ها هنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار. 

وهذا موضع لا يفهمه إلا ألبّاء الناس وعقلاؤهم» ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمم العلية 
والنفوس الزكية الأبية. 


فصل [في حياة الأخلاق] 

المرتبة السابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق» والصفات:المحمودة» التي هي حياة 
وانكخة للموضات فيهاء فهو لا يتكلف الترقي في درجات الكمالء ولا يشق عليه؛ لاقتضاء 
أخلاقه وصفاته لذلك». بحيث لو فارقه ذلك لفارق ما هو من طبيعته وسَجيّته فحياة من قد طبع 
غلى 'الخياءوالنقة والتحود والسخاء» والشرلة والصدق :+ والوقاء وتحوها» أنه من حياة من فهر 
نفسه». ويغالب طبعه» حتى يكون كذلك. فإن هذا بمنزلة مَن تعارضه أسباب الداءء وهو يعالجهاء 
ويقهرها بأضدادهاء وذلك بمنزلة من قد عوفي من ذلك. 

وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكملء كانت حياته أقوى وأتمٌّ؛ ولهذا كان حُلّق 
«الحياء» مشتقًا من «الحياة» اسماً وحقيقة» فأكمل الناس حياة أكملهم حياء» ونقصان حياء المرء 
من نقصان حياته, فإن الروح إذا ماتت» لم تحسٌ بما يؤلمها من القبائح» فلا تستحي منهاء فإذا 
كانت صحيحة الحياة» أحست بذلك» فاستحيت منهء وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة» والصفات 
الممدوحة تابعة لقوة الحياة» وضدها من نقصان الحياة. 

ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياةٌ السخي أكمل من حياة البخيل» وحياة 
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الفطن الذكي أكمل من حياة المَذّم البليد» ولهذا ما كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكمل 
الناس حياة ‏ حتى إن قوة حياتهم تمنع الأرض أن تُبلي أجسامّهم ‏ كانوا أكمل الناس في هذه 
الأخلاق» ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم. 

كك عرسي ل و رب لاقو من ا الي 
وحياةٍ جواد شجاع. بَرٌّ عادل» عفيف محسين» تجد الأول ميتاً بالنسبة إلى الثاني » ولله در القائل : 
واللمَرْءٍ خَيْرٌفي خياةٍ إامَاُدَهِنْسَقَطظالمَتاع 


بح رالوافر] 


فصل ا|في حياة الفرد والسرور بالله تعالى] 

المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله» وهذه الحياة إنما تكون 
بعد الطّفر بالمطلوب» الذي تََرٌّ به عين طالبه» قله حياة ثاقعة له بذوته+ وحول هله الجياة يدندن 
الناس كلّهمء وكلّهم قد أخطأ طريقهاء وسلك طرقاً لا تنفضي إليهاء بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. 

قَدارَ طَلَبُ الكل حول هذه الحياة» وحُرمهًا أكثرهم. 

وسبب حرمانهم إياها ضعف العقل والتمييز والبصيرة» وضعف الهمة والإرادة؛ فإن مادتها 
بَصِيرة أوقادة وهمة ثقادة »والبضيرة كالبضر 'تكون عم :وعوراً وَعَْمْشاً وزمداء وتافة النور والضياءء 
وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة في الأصل» وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية. 

والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبها» ولكن كيف يصل إليها مَنْ عقله 
مَسْبينٌّ في بلاد الشهوات, وأمله موقوف على اجتناء اللذات» وسيرته جارية على أسوأ العادات» ودينه 
مُسْتَهْلّكُ بالمعاصي والمخالفات» وهمته واقفةٌ مع السفليات» وعقيدته غير متلقاة من مشكاة النبوة؟ ! 

فهو في الشهوات منغمس.ء وفي الشبهات منتكسء وعن الناصح معرضء وعلى المرشد 
معترضء وعن السراء نائم» وقلبه في كل واد هائمٌ» فلو أنه تجرد من نفسه» ورغب عن مشاركة 
أبناء جنسهء وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم؛ ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى. ومن 
نجاسة النفس إلى طهارة القدسء لرأى الإلف الذي نشأ بنشأته» وزاد بزيادته» وقوي بقوته» 
وشرّف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله» وسدَّ قذَّى في عين بصيرته» وشجَى في حلق إيمانه؛ 
ومرضاً مترامياً إلى هلاكه. 

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء» فهل يمكنك وصف طريقهاء 
لأصِل إلى شيء من أذواقهاء فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة حياة بهيمية؛ ربما زادت علينا 
فيها البهائم بخلوها عن المنكرات والمنغصات وسلامة العاقبة؟ 


لمجا 2 : 
:712 معارج السالكير 


قلت: لعمر الله! إن اشتياقك إلى هذه الحياة» وطلب علمها ومعرفتها لدليلٌ على حياتك» 
وأنك لست من جملة الأموات. 

فأول طريقها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقاً يوصلك إليه. ويحرق ظلمات الطبع بأشعة 
البصيرة» فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة» فينجذب إليها بكليته» ويزهد في التعلقات الفانية» 
ويدأب في تصحيح التوبة» والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وترك المنهيّات الظاهرة والباطنة» 
ثم يقوم حارساً على قلبه» فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله» ولا بخطرة فضول لا تنفعه» فيصفو بذلك 
قلبّه عن حديث النفس ووسواسهاء فيُفْدى من أسرهاء ويصير طليقاً» فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه» 
ومحبته والإنابة إليه» ويخرج من بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذكره» كما قيل : 

واخداح بوتيو التكرض ملعي “لعزت عكن الننس فى الس عايها 

انكر الطويل] 


فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه والشوق إليه. 

فإذا صدق في ذلك رُزق محبة الرسول يِه واستولت روحانيته على قلبهء فجعله إمامّه 
ومعلمه. وأستاذه وشيخه وقدوته. كما جعله الله نبيّه ورسوله وهادياً إليه» فيطالع سيرته ومبادئ 
أمره» وكيفية نزول الوحي عليهء ويعرف صفاتِه وأخلاقّه. وآدابّه في حركاته وسكونه» ويقظته 
ومنامهء وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه» حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه» بحيث لو قرأ السورة شاهد 
قلبّه ما أنزلت فيهء وما أريد بهاء وحظه المختص به منهاء من الصفات والأخلاق» والأفعال 
المذمومة» فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوفء. وشاهد حَطَّله من 
الصفات والأفعال الممدوحة» فيجتهد في تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمكن من ذلك انفتح في قلبه عينُ أخرى» يشاهد بها صفات الرب جل جلاله» حتى تصير 
لقلبه بمنزلة المرئي لعينه» فيشهد علوٌ الرب سبحانه فوق خلقه» واستواءه على عرشه. ونزول الأمر 
من عنده بتدبير مملكته» وتكليمه بالوحي». وتكليمه لعبده جبريل به» وإرساله إلى من يشاء بما 
يشاءء وصعود الأمور إليه» وعرضها عليه. 

فيشاهد قلبّه ربا قاهرا فوق عباده» آمراً ناهياًء باعثاً لرسله» منزلاً لكتبه» معبوداً مطاعاً» لا 
شيك للإولا شين نولا غدل ل لين لا عدمعة مو لآم قف ميل الأفر كله لده كشي ركه 
سبحانه قائماً بالملك والتدبيرء فلا حركة ولا سكون. ولا نفع ولا ضرَّء ولا عطاء ولا منع» ولا 
قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره» فيشهد قيام الكون كله بهء وقيامه سبحانه بنفسه» فهو القائم 


بنفسه. المقيم لكل ما سواه. 
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فإذا رسخ:قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال؛ وهي «الحياة» التي 
كمالّها يستلزم كمال السمع والبصرء والقدرة والإرادة» والكلام» وسائر صفات الكمال» وصفة 
«القيومية» الصحيحة المصححة لجميع الأفعال» فالحي القيوم: من له كل صفة كمال» وهو الفعّال 
لما يريد. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك قتح له مشهد «القرب» و«المعية») فيشهده سبحانه معه» غير غائب عنه» 
قريباً غير بعيد» مع كونه فوق سماواته على عرشه. بائنا من خلقه. قائما بالصنع والتدبير» والخلق 
والأمرء فيحصّل له مع التعظيم والإجلال ‏ الأنسٌ بهذه الصفة» فيأنس به بعد أن كان مستوحشاء 
وتقوى ذا بعد أن كان ضعقاء ويفرح به بعد أن كان حزيناً. ويجد [به] بعد أن كان فاقداًء فحينئل 
يجد طعم قوله: «وَلا يَرْالُ عبْدي يََقَرّبُ إليّ بالنّوافِلٍ حتّى أُحِبَهُ فإذا أحببئهُ كُنتُ سمْعَهُ الذي 
يَسْمَعُ بو وبصرَهُ اَي يُبْصِرُ ب ويدّه الني يَنْشنٌ بهاء ورَجْلَهُ التي يشي بهاء وليِنْ سألني 
لأعطِيتهُ؛ ولئن اسْتَعَاذَنِي أَعِيذْنَهُ) [البخاري: 1607]. 

فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد» فإنه محب محبوب, متقرب إلى ربه» وربه قريب 
منهء قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه» ولهجه بذكره. وعكوف همته على مرضاته. بمنزلة 
سمعه وبصره ويده ورجلهء وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيهء فإن سمع سمع بحبيبه» وإن أبصر 
أبصر به» وإن بطش بطش بهء وإن مشى مشى به. 

فإن صعُب عليك فهمُ هذا المعنى» وكونُ المحب الكامل المحبة يسمع ويبصر ويبطش ويمشي 
بمحبوبه» وذاتّه غائبة عنه»فاضرب عنه صفحاًء وخَلّ هذا الشأنَ لأهله. 

لّالهوى لأناس يُعْرَفُونَ به قَدْكَابَدُوا الحبٌّ حنَّى لانَأْصْعَبْهُ 

الخ السيطا 

فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفةً على أمرين: استفراغ القلب في صدق الحب» وبذل 
الجهد في امتثال الأمرء فلا يزال كذلك حتى يبدو على سِره شواهد معرفته» وآثار صفاته وأسمائه» 
ولكن يتوارى عنه ذلك أحياناً» ويبدو أحياناً؛ يبدو من عين الجودء ويتوارى بحكم الفترة» 
والفترات أمر لازم للعبدء فكل عامل له شِرَّة» ولكل شرة فترة» فأعلاها فترة الوحي؛ وهي 
للأنبياء» وفترة الحال الخاص للعارفين» وفترة الهمة للمريدين» وفترة العمل للعابدين» وفي هذه 
الفترات أنواعًٌ من الحكمة والرحمة» والتعرفات الإلهية» د وتجديد الشوق 
إليهاء ومحض التواجد إليهاء وغير ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد» حتى تستقرء وينصبغ بها قلبه» وتصير الفترة غيرٌ قاطعة 
لهء بل تكون نعمة عليه وراحة له» وترويحاً وتنفيساً عنه. 


ليا 7 : 
حعثنك> معارج السافكيد 


فهمة المحب إذا تعلقت روحٌه بحبيبه عاكفاً على مزيد محبته» وأسباب قوتهاء فهو يعمل على 
هذاء ثم يترقى منه إلى طلب حبيبه له» فيعمل على حصول ذلك, ولا يعدم الطلب الأول» ولا 
يفارقه البتة» بل يندرج في هذا الطلب الثاني» فتتعلق همه بالأمرين جميعاً» فإنه إنما يحصّل له 
منزلة: «كنتٌ سمعه الذي يسمعٌ بو. وبصرهٌ الذي يبصر به بهذا الأمر الثاني» وهو كونه محبوباً 
لحبيبه» كما قال في الحديث: ١‏ فإذا أحببته كنت سمعه وبصره... إلخ» فهو يتقرب إلى ربه؛ حفظاً 
لمحبته له» واستدعاء لمحية ربه له. 

فحينئذ يَشُدٌ مئزر الجدٌ في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه» فقلبه للمحبة والإنابة 
والتوكل» والخوف والرجاءء ولسانه للذكر وتلاوة كلام حبيبه» وجوارحه للطاعات» فهو لا يفثر 
عن التقرب من حبيبه. 

وهذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به» ولا يتوصل إليها إلا من هذا 
الباب» وهذه الطريق» وحينئذ تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك من الحضورء والهيبة» 
والمراقبة» ونفي الخواطر» وتخلية الباطن. 

فإن المحب يشرع ‏ أولاً ‏ في التقربات بالأعمال الظاهرة؛ وهي ظاهر التقرب. ثم يترقى من ذلك 
إلى حال التقرب؛ وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وقلبه» وعقله وبدنه» ثم يترقى من ذلك إلى 
حال الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه» فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب من المحبة والإنابة» 
والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث حينئذ من باطنه الجودٌُ ببذل الروح» والخرد إلى فح مين 0 
كلق لتك دن لجسيو تسر ة ]سابك وزر افق و اعمال مهالا لكان فرذائر سك اناف 
ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه» وإن لم يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقطء فَليَدُم 
على ذلك, وليتكلف التقربٌ بالأذكار والأعمال على الدوام» فعساه أن يحظى بحال القرب. 

ووراء هذا «القرب الباطن» أمرٌ آخر أيضاًء وهو شيء لا يُعَبّرٌ عنه بأحسنّ من عبارة أقرب الخلتٍ إلى 
الله رسولٍ الله يك عن هذا المعنى. حيث يقول حاكياً عن ربه تبارك وتعالى : ١مَنْ‏ تَقَرَبَ مني شِبرا تَقَربْتُ 
ِنْه ذرَاعاً ومَنْ تَقَرَبَ مِنّي ؤراعاً تقَرَبْتُ منة باعاً» ومَنْ أتاني يهشي أَنَيْثهُ هرولة) [البخاري: 1/40؛ ومسلم : 
0 وأحمد: 7477] فيجد هذا المحب في باطنه ذوقٌ معنى هذا الحديث ذوقاً حقيقيًا. 

فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبّه بها على ما دونها وما فوقهاء فذكر تقرّبَ العبد إليه بالبر» 
وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاًء فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع» 
فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعاً» فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني أسرعَ المشي حينئذ إلى ربه» 
فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولةً. وهاهنا منتهى الحديث. منبهاً على أنه إذا هَرُوَّل عبده إليه كان قرب 
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حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاءء أو لأنه 
يدجُل في الجزاء الذي لم تسمع به أذن» ولم يخطر على قلب بشرء أو إحالة له على المراتب 
المتقدمة» فكأنه قيل له: وقس على هذاء فعلى قدر ما تبذل منك متقرباً إلى ربك يتقرب إليك بأكثر 
منه» وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه؛ أي: من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع 
قواه» وإرادته وأقواله وأعماله» تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. 

وليس القرب في هذه المراتب كلَّها قرب مسافةٍ حسية» ولا مماسة» بل هو قرب حقيقي» 
والرب تعالى فوق سماواته على عرشه. والعبد في الأرض. 


أسر السلوك وحقيقة العبودية] 


وهذا الموضع هو سر السلوك» وحقيقة العبودية» وهو معنى الوصول الذي يدندن حوله القوم. 

ولاك هذا الأمر هو قصد التقرب أولاً» ثم التقرب ثانياً» ثم حال القرب ثالثاً؛ وهو الانبعاث 
بالكلية إلى الحبيب. 

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفئّى بمراده عن هواك» وبما منه عن حظكء. بل يصير ذلك هو 
مجموع حظك ومرادك» وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء جوزي على ذلك 
ِقُربٍ هو أضعافه» وعرفت أن أعلى أنواع التقرب تقرب العبد بجملته - بظاهره وباطنه» وبوجوده - 
إلى حبيبه» فمن فعل ذلك فقد تقرب بِكلوء ولم تبق منه بقية لغير حبيبه» كما قيل : 

لكان من لتسواة فيه تَفِية . يجدالشبيل بها ]ليه نفدل 

ش لوجر التكامل] 

وإذا كان المتقرب إليه بالأعمال يعطي أضعاف أضعاف ما تقرب به» فما الظن بمن أعطي حال 
التقرب بذوقه ووجده؟ وما الظن بمن تقرب إليه بروحهء وجميع إراداته وهمته» وأقواله وأعماله؟ 
وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه» فإنه أهل أن يُجاد عليه» بأن يكون ربه سبحانه هو حظه ونصيبه» 
عوضاً عن كل شيء» جزاءً وفاقاً؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 

وشواهد هذا كثيرة» منها: قوله تعالى : لون يِنَّقِ لَه جحل لَهُ ,را ©) وِيررَْه مِنْ حيثْ لا 
بحست ومن بتكل عل أله فَهْوَ حَسَيْةد4 [الطلاق: ١‏ ؟] ففرق بين الجزاءَيْن كما ترى» وجعل جزاء 
المتوكل عليه كونّه سبحانه حَسْبَهُ وكافية. 

ومنها : أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في محل قربه وكرامته. 

ومنها : أن من بذل لله شيئاً أعاضه الله خيراً منه. 

ومنها : قوله تعالى : درون دمح وَأْكُرُوا لى ولا كَكَمْرُونِ» [البقرة: .]15١‏ 
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عغئ» بعد سكي 


ومنها : قوله في الحديث القدسي: «١مَنْ‏ ذُكَرَني في لَه نَفْسِهِ ذكَرتهُ في نه نفسي» ومَنْ ذكَرَني في ملأ 
ذكَرتَهُ فى مل حَبْر مِنْهُ) [البخاري: 5٠5لاء‏ ومسلم: 3808., وأحمد: 477/]. 


ومنها : قوله: ١مَنْ‏ تَقَرَبَ مِنْي شِبراً تَقَرَئْتُ مِنْهُ ِرَاعاً) الحديث [البخاري: 400لاء ومسلم: 3408 
وأحمد: 477لا] . 
فالعبد لا يزال رابحاً على ربه أفضل مما قَدَّم له» وهذا المتقرب» بقلبه وروحه وعمله» يفتح 
عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناسٌ فيه من أنواع الحياة» بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته ؛ 
كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيهاء بل أعظم من ذلك. 
فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلهاء وإن كان علم هذا يوجب لصاحبه حياة طيبة؛ 
فكيف إن انصبغ القلبٌ به. وصار حالاً ملازماً لذاته؟ فالله المستعان. 
فهذه الحياة هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة» فمن فقدها ففقده لحياته الطبيعية أولى به. 
هذي خياةٌ القتىء فإِن فُقِدَتْ فَمَفَدَهُللحَيَةأليَيُبهة 
افع العا 
فلا عيش إلا عيش المحبين» الذين قَرّت أعينهم بحبيبهم » وسكنت نفوسهم إليه» واطمأنت قلوبُهم 
به» واستأنسوا بقربه» وتنعموا بحبه» ففي القلب فاقة لا يَسُدَّها إلا محبة الله» والإقبال عليه» والإنابةٌ 
إليه» ولا يلم شَعَنْه بغير ذلك البتة» ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم» وآلام وحسرات» 
لك لكات المج اليه بتكو نلا كزى ددا سويرا تاه و وعينة ااخر ري قها لوقه يات كان 
مهيا خنونا فيك كيان الس اليراناتكب قل تقر الوق لينيف الحو الا ول 
تقر قواذة يك نشت بسن الياوف من اليقث إل اللغينب الأول 
كَمْ مَنْزِلٍ في الأرض يَألَفُهُ الفَّمَى 35 أبداً لأوَّلمَئْرْلٍ 
لبج الكامل] 


فصل [حياة الأرواح بعد مغارفة الأبدان] 


المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان» وخلاصها من هذا 
السجن وضيقه» فإن من ورائه فضاء وروحاً وريحاناً وراحة» نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن الأم إلى 
هذه الدارء أو أدنى من ذلك. قال بعض العارفين: لِتَكُنْ مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك 
إلى الخروج من السجن الضيق إلى أحبتك» والاجتماع بهم في البساتين المونقة» قال الله تعالى في 


هذه الحياة: #دَأماً إن كنَ مِنَّ الْمَمَرَّبِينَ © © روح وَرَكَانُ وبَحَدَّتْ يعم # [الواقعة: 84 -894]. 
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مك رماع ع رلك اها الزن لأسن رسا اق لوك امد و ليل 
رؤيئُه ومشاهدثه الحياة» فضلاً عن مخالطته وعِشْرته» إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسّنَ أولئك رفيقاً» في جوار الرب الرحمن الرحيم. 
قَدْقُلْتٌإِدْ مَدَحُواالحياة فأسرفوا: “في الهوت ألث فيللا تغرف 
منهاأمانُلقائهبلقائه وفراقٌ كل مُعشِرلايُ'ْصِفُ 
[بح ر الكامل] 
ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجشر يعبّر منه إليهاء 
لكفى به تحفة للمؤمن. ' 
عيوق اله عننا الدوميوث خترا فافة ٠‏ اكز حتاين كل جرواطت 
يُعَجُلْ تَخْلِيصٌ الثفوس منالأذى وتذين إلى اذاو الطريعتي احرف 
بخ ر الطريل] 
فالاجتهاد في هذا العمر القصير والمدة القليلة» والسعي والكدخ. وتحمل الأثقال» والتعب 
والمشقة. إنما هو لهذه الحياة» والعلوم والأعمال وسيلة إليهاء وهي يقَظة وما قبلها من الحياة 
نوم» وهي عين وما قبلها أثرء وهي حياة جامعة بين فقد المكروه وحصول المحبوب في مقام 
الأنس وحضرة القدس» حيث لا يتعذر مطلوبء ولا يفقد محبوب» حيث الطمأنينة والراحة» 
والبهجة والسرورء حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة كُنْهِها؛ لأنها في بلد لا عهد لنا به» ولا إلف' 
يبنا رنيو ماكة» فالفين بالإلقها لبذا السجن الضين التكد زماناً طوياة : تعره الانتفال من إللى 
ذلك البلد» وتشتوحش إذا استشعرت مفارقته. 
وحصول العلم بهذه الحياة إنما وصل إلينا بخبر إلهي» على يد أكمل الخلق وأعلمهم 
وأنصحهم يليه فقامت شواهدها في قلوب أهل الإيمان حتى صارت لهم بمنزلة العيان» ففرت 
نفوسُهم من هذا الظل الزائل والخيال المضمحل» والعيش الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع 
الغصص رغبة في هذه الحياة» وشوقاً إلى ذلك الملكوت؛ ووجداً بهذا السرور» وطرباً على هذا 
الحدء واشتياقاً لهذا النسيم الوارد من محل النعيم المقيم. 
ولعمر الله! إن من سافر إلى بلد العدل والخضبء والأمن والسرور»ء صَبَّر في طريقه على كل 
نشقة وإعوازوجلاب». وفارق التسلنين الموج ها كان البهم » واجاب المنادي إذا نادي بده حي 
على الفلاح» وبذل نفسه في الوصول بَذَْلَ المحب بالرضى والسماح» وواصل السير بالغدرٌ 
والرواح» فحُحمد عند الوصول مَسرَاهء وإنما يَحْمَدُ المسافر السَرّى عند الصباح. 
عِنْدَالصبَاح يَحْمَدَالقومُ السَّرَى وفي الممات يَحمدٌالقومُ النققي 
لبح رالرجز] 


١‏ 5 مدارح السالكين 


[نعيم الحياة الآخرة وفضلها على الدنيا] 


وما هذا والله ‏ بالصعب ولا بالشديد» مع هذا العمر القصيرء الذي هو بالنسبة إلى تلك الدار 


كساعة من نهار: « كتيج يدم َرَت ما يوْعَدُوت فر يلوأ إلا سَاعَهٌ ين تارك [الأحقاف: 19 «إويو 
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رهم كأن ل يدوا إل سَاَهٌ ين الا تارود مم4 [يونس : 140 امم بم وما ل بثو إلا َيِه أ 
ها [النازعات: 0147 وَبَوَ تَفُومْ أَلسَّاعَةُ بفْسِمٌ الْمُجرمنَ ما ْوأ غَيْرَ صاعَةّ» [الروم: 50]» لاقل 
وَ أَكَكُم كُسْرٌ تعْلَمُونَ4 [المؤمنون: ]١14 1١7‏ فلو أن أحدنا يُجََرٌ على وجهه ‏ يَتَّقِي به الشوك 
والحجارة ‏ إلى هذه الحياة لم يكن ذلك كثيراً ولا عَبْناً في جنب ما يُوقَاه! ! 

فواحسرتاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هما عليه؛ وعلى همة تؤثر الأدنى على 
الأعلى» وما ذاك إلا بتوفيق مَنْ أَزِمّةٌ الأمور بيديه» ومنه ابتداء كل شيء وانتهاؤه إليه» أقعدَ نفوس 
من غلبت عليهم الشقاوة عن السفر إلى هذه الدارء وجذب قلوب من سَبَّقت لهم منه الحسنى» 
وأقامهم في الطريق» وسَهّل عليهم ركوب الأخطار» فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع 
المتخلفين» وقطع هؤلاء مراحل أعمارهم مع السائرين» وعُقدت العّبرة» وثار العَجاج» فتوارى 
عنه السائرون والمتخلفون» وسينجلي عن قريب؛ فيفوز العاملون» ويخسر المبطلون. 

ومن طيب هذه الحياة ولذتها قال النبي يَك: «مَا مِنْ نفْس تَموتٌء لها عِنْدَ الله خَيْرٌ يَسُرَها أَنْ 
تَرْحِعَ إلى الدٌنياء وأنَّ لها الدُنيا وَمَا فيهاء إِلّا الشّهبد؛ فإِنِّيَكمَى البّجُوعَ إلى الدّنيا لما يَرَى مِنْ 
كَرَامَةِ الله لّهُ» [البخاري: 71/46, ومسلم: /44851: وأحمد: 7 يعني : لبقتل فيه مرة أخرى » وسمع بعض 
العارفين مهدا يتكيد: 

لها الع فى يي الك . عد موه ندرك الله 

كم كاس التبدونه أن مساوق في عشاميا اليد والالحعن 

وَيَصِيرٌ العَبِيُ تحت ترى الأز ضضء كما صًارتَحْتَهااللُودَعِيُ 

تسيل الأزض عتيها إن أزال انقح لك وام دوه الستؤال جين 

مخ الحقيف] 


[الرد على من زعم تساوي الموتى] 
فقال: قاتله الله ما أشد معاندته للدين والعقل! هذا نَمّس عدو الفطرة» والشريعة» والعقل» 


والإيمان». والحكمة» يا مسكين. أمِنْ أجل أن الموت تساوّى فيه الصالح والطالحء والعالم 
والجاهل. وصاروا جسيع تحت اطاق الثرى» أيجب أن يتساووا فى العاقبة؟ أم تساوّى قوم 


الرد على من زعم تساوي الموتى <زاهة > 


سافروا من بلد إلى بلد في الطريق؟ فلما بلغوا القصد نزل كل واحد في مكان كان مُعدّا له» وَتُلَنَي 
بغير ما تُلُقّ به رفيقه في الطريق؟ أمَا لكل قوم دار فأجُلِس كل واحد منهم حيث يليق به؟ وقوبل 
هذا بشيء» وهذا بضده؟ أما قدم على الملك من جاءه بما يحبه» فأكرمه عليه» ومن جاءه بما 
يسخطه فعاقبه عليه؟ أما قدم ركب المدينة فنزل بعضهم في قصورها وبساتينها وأماكنها الفاضلة» 
ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب؟! أما قدم اثنان من بطن الأم الواحدة فصار هذا إلى 
المُلْكِء وهذا إلى الأسر والعناء؟ 

وقوتاك لال الأرقى غنيم ةن تاقد انان ناس كان ميقع اسنادف وختتهم 
وأوصالهم., لا كفرهم وإيمانهم» ولا أنسابهم وأحسابهم» ولاحِلّْمهم وسفههم. ولاطاعتهم 
ومعصيتهم » ولا يقينهم وشكهم» ولاتوحيدهم وشركهم» ولا جَوْرَهم وعدلهم» ولا علمهم وجهلهم. 
فأخبرتنا عن هذه الجثث البالية» والأبدان المتلاشية» والأوصال المتمزقة» وقالت: هذا خبر ما عندي. 

وأما خبر تلك الأرواح» وما صارت إليه» فسلوا عنها كتب رب العالمين» ورسله الصادقين» 
وخلفاءهم الوارثين» سلوا القرآن» فعنده الخبر اليقين» لس عام فهو بذلك أعرف 
العارفين» وسلوا العلم والإيمان» فهما الشاهدان المقبولان» وسلوا العقول والفطرء فعندها حقيقة 
الخبر: «آ عيب ان لعيَا الات أ جملَهُر كلدي امنأ وعلأ ليحت سَوَآه يهم وَسَمَهم 
عَلهما حَكنون 4 [الجاشة: ١‏ تعالى الله - أحكم الحاكمين ‏ عن هذا الظن والحسبان, الذي لا يليق 
إلا بأجهل الجاهلين. 

ثم قال: الناظر في هذا الباب رجلان: رجل ينظر إلى الأشياء» ورجل ينظر في الأشياء. 
فالأول: يحار فيها؛ فإن صورها وأشكالّها وتخاطيطها تستفرغ ذهنه وحسّهء وتبدد فكره وقلبه» 
فنظره إليها بعيق حمه لا يقيدة فتها ثمزةالأعنان. ولا زُيدَة الاختبار؟ لأنه لما فقد الاعتبار أولا» 
فإنه يفقد الاختيار ثانياً. 

وأما الناظر في الأشياء» فإن نظره يبعثئه على العبور من صورها إلى حقائقها والمراد بهاء وما 
اقتضى وجودها من الحكمة البالغة والعلم التام» فيفيده هذا النظر تمييز مراتبهاء ومعرفة نافعها من 
فائهاء وميسها موا سقينها» وياقيها من افانيها » ومشرهامن لبها» ويفيق بي الوسملة والعايق 
وبين وسيلة الشنىء ووسيلة شبد » فكرف تيد أن الذنا فشر :والآخرة له أن اتدتيا محل الررعة 
والآخرة وقت الحصادء وأن الدنيا مَعْبَرٌ ومّمّرٌه والآخرة دار مستقر. 

وإذا عرف أن الدنيا طريق وممرٌ كان حَريًّا بتهيئة الزاد لقراره» ويعلم حينئذ أنه لم ينشأ في هذه 
الدار للاسغيطان والخلوة»: ولك للجواز إلى :مكان الخو عو الول واليتيو ا وأن الإنبان دعن 


لجا 7 . 
حلثفه مدارج السالكيد 


إلى ذلك بكل شريعة» وعلى لسان كل نبي» وبكل إشارة ودليل» ونُصب له على ذلك علّم؛ وضرب 
لأجله كل مثل» ونبه عليه بنشأته الأولى ومبادئه» وسائر أحواله. وأحوال طعامه وشرابه وأرضه 
وسمائهء بحيث أزيلت عنه الشبهة» وأوضحت له المحجة» وأقيمت عليه الحجة» وأعذر إليه غاية 
الإعذارء وأمهل أتمّ الإمهال. فاستبان لذي العقل الصحيح والفطرة السليمة» أن الظعن عن هذا 


المكان ضروريٌ» والانتقال عنه حق لا مِرية فيه» وأن له محلا آخرء له قد أنشى» ولأجلة قد 


خلق» وله هَيّئْ. فمصيره إليه» وقدومه بلا ريب عليه» وأن دارةُ هذه منزل عبورء لا منزل قرار. 

وبالجملة: من نظر في الموجودات؛ ولم يقنع بمجرد النظر إليها وحدهاء وجدها دالة على أن 
وراء هذه الحياة حياة أخرى أكمل منهاء وأن هذه الحياةً بالنسبة إليها كالمنام بالنسبة إلى اليقظة» 
وكالظل بالنسبة إلى الشخص» رعو كا امريد ادي ره وخالقها وفاطرها: بام أَلنَاسُ 
إِنَّ وعد 0 لا لكك كلييرةُ اليا نبا ولا بعْرَيَكُم بأل الْمَرُودُ)4 [فاطر: 5]» وتنادي بلسان الحال بما 
قاذ يه ازيهنا مر البثال تانينق كنل لير 5 1 1 أَنْلنَهُ من أَلشَّملِ َلَمْتَلطَ يب باك 
لْدرضٍِ دَصَبَحَ هَشِيمًا اذوه يكم وكآنَ أله عل كل سه شَْوِ مُقَتْرِر» [الكهف: 45]. 

وقال تعالى: هإِنََا مَكَلْ الْحَيَؤْةَ لديا كَل أرَلْتَهُ مِنَ الصَمك دلختلط بو بات الذن يما يكل 

يت وظرى أهلها أَبَُمْ كدِرُوت عَلَآ أتلهآ أَمَرنا ليلا أو عبان 

مَعَمَانهَا حهيدًا كأن لد ري بالادن كك ييل الأب لِقَوَرِ يَفَكُرونَ ابونس» 1]. 


مع و ورعويرس 90 


َالأنْعَمٌ حي ا لَمَدَتِ لا زخرفها وا 


د وم راق م كوي م 0002021 2 ف 1 َه َع و7 ع 2 0 

اك تعالق: #اعلموا أنما ليزه الذنا ليث وه كيك لوقام 0 يسك وكا لَأمَولٍ وَالأوكر شمر 
> م20 يان مه مم ا .2 2 5 
عحَبَ الكفار , نانم ثم يج فيرنه مُصمَرًا م 5 ع يكون حطلماً ما وفي اد عَذَابُ 26 1 من للد وَرِضُوان 


م 0 


كير ) لدّْيَآ إلا متم الحُرُورٍ» [الحديد: لإ تلنبهم راو لايق قة إلى الدار الآخرة الباقية 
اللي ل زوال لها فقاق: : ##سَابقُوأ إل ممرَقٍ وَ من رت "مجه عرعه1 كرض َلتَمَةَ وَالْايْضٍ لُهِدَتْ ارت 
امنوأ 1 ل دلِكَ فَضْلُ أله 1 وَأنَّهُ دو َلْفَضَلِ لْعْظِيو # [الحديد: .)5١‏ 
وسمع بعض العارفين منشداً ينشد عن , بعض الزنادقة عند موته. وهو محمد بن زكريا الرازي 
المتطبب: 
لَعَمْريَمَا أئْري وَفَدْ أَذِنَ البلى بعناجل تزغالي. إلى أنن تزعاني؟ 
وَأَيِنَ محل الرُوح بَعْدَ خُرُوجه عن الهيكل المنحل والجسدٍ البالي؟ 
مدر الطريل] 
فقال: وما علينا من جهلهء إذا لم يدر أين ترحاله؟ ولكننا ندري إلى أين ترحالنا وترحاله؛ أما 
ترحاله فإلى دار الأشقياء؛ ومحل المنكرين لقدرة الله وحكمته؛ والمكذبين بما اتفقت عليه كلمة 


الرد على من زعم تساوي الموتى 656 > 
-323 371ل 1722 تت 2 2 ا ا الي تت 22222555 225252152525252 022 فشن 


المرسلين عن ربهم : «أوْلَيك اليرت كسَروأ ريم اليه اللكلق اسزمم ا ا لَْارٍ هم 


ف خَنِدُونَ» [الرعد: 0]ء #وَيَالوَا لود صَلََمَا في الْأَرْضٍ أن لنى حَلَقٍ جَدِيذٍ بل هُم يلف بيهم كرون © 


5-2 م 
ود ددم رسع . مسرم : 092 35 عر كوس --- 
ل ينوَفَكُم مَلَكُ الْمَوتٍ الَرِى كل بكم ثُرَّ إل مد ايك © لد نك للد خرن تأكثأ يبت 
عِندَ رِيْهِمْ ريا أسرنا وَسيعنا وأزْعكنا سل مَكلِحا إنَا موقتورت © [السهدة 1 ؟1]: 


وأما ترحالناء أيها المسلمونء. المصدّقون بلقاء ربهم» وكتبه ورسله. فإلى نعيم دائم» وخلود 
متصل . ومقام كريم» وجنة عرضها السموات والأرضء في جوار رب العالمين» وأرحم الراحمين» 
:وأقدر الأقدرين» وأحكم الحاكمين» الذي له الخلق والأمرء وبيده النفع والضرء الأول بالحق» 
الموجود بالضرورة؛ المعروف بالفطرة» الذي أقرت به العقول» ودلت عليه كل الموجودات» 
وشهدت بوحدانيته وربوبيته جميع المخلوقات؛ وأقرت بها الفطرء المشهود وجوده وقيوميته بكل 
حرف وسكوكة كل نا كان ونا هو كاف ونا تدكوة» الى خلى السنرات والأرض »ادر لمن 
السماء ماء فأنبئنا به حدائق ئق ذات بَهُجة من أنواع النباتات» وبث به في الأرض جميع الحيوانات #أمّن 
َكل الك فضا عل انها البق ريل ذه ورك ابل للف القن خارا 4[ الحمل: ١6]الذي‏ 
يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا ناداه» ويكشف السوء»ء ويفرج الكرباتء. ويقيل 
العثرات» الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحرء ويرسل الرياح بُشْرأً بين يدي رحمته» فيحيي 
الأرض بوابل القطرء الذي يبدأ أ الخلق ثم يعيده» ويرزق من في السماء والأرض من خلقه وعبيده؛ 
ابن قن لس اوح ا و لوي و اا جر 
الأمر «قُل من بيو مَلكْوثُ حكن عو وَهْوٌ بججيرُ وَلَا يجار عليه [المؤمنون: 88]ء لالَِى م 
لسَمَوتٍ وَالْارْضٍ وَل يَنَِذْ ولَذَا وم َكل َم سَرِبكُ في الك وَحَلَنَ كل ىو فعدده قي [انفرفان ٍّ 
المستعان به على كل نائبة وفادحة» والمعهود منه كل بر وكرامة» الذي عنت له الوجوهء وخشعت له 
الأصوات, وسَبَّحت بحمده الأرض والسموات» وجميع بع التوجودات» الذي لا تسكن الأرؤاخ إلا 
بحبهء ولا تطمئن القلوب إلا بذكره. ولا تزكو العقول إلا بمعرفته» ولا يُذْرَكَ النجاح إلا بتوفيقه» ولا 
قخناالتلونت ]لأ يسيم لطفه وترنة ولا يقع أمر إلا بإذنه» ولا يهتدي ضاكٌ إلا بهدايته» ولا يستقيم ذو 
أوَدِ إلا بتقويمه» ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه» ولا يُتخلص من مكروه إلا برحمته» ولا يحفظ شيء إلا 
بكلاءته. ولا يُقتّتّح أمر إلا باسمهء ولا يتم إلا بحمده. ولا يُذْرَك مأمول إلا بتيسيره. ولا تنال سعادة 
إلا بطاعته. ولا حياة إلا بذكره ومحبته ومعرفته» ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته. الذي 
وسع كل شيء رحمة وعلماًء وأوسع كل مخلوق فضلاً وبرًا. 


فهوالإله الحق» والرب الحق». والملك الحق» والمنفرد بالكمال المطلق من كل الوجوه» 


5 مدارح السالكين 


المبرأ عن النقائص والعيوب من كل الوجوهء لا يبلغ المثنون ‏ وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل 
أنواع الثناء ‏ ثناءً عليه» بل ثناؤه أعظم من ذلك» فهو كما أثنى على نفسه. هذا الجارء وأما الدار 
فلم تعلم نفس حسنها وبهاءهاء وسعتها ونعيمهاء وبهجتها وروحها وراحتهاء فيها ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فيها ما تشتهي الأنفس.ء وتَلَذّ الأعين» ٠‏ فهي 
الجامعة لجميع أنواع الأفراح والمسرات» الخالية من جميع المنكدات والمنغصات. ريحانة تهتز» 
وقصر مشيد» وزوجة حسناءء وفاكهة نضجة. 

فترحالنا ‏ أيها الصادقون المصدقون ‏ إلى هذه الدار بإذن ربنا وتوفيقه وإحسانه» وترحال 
الكاذبين المكذبين إلى الدار التي أعدت لمن كفر بالله ولقائه» وكتبه ورسله. 

ولن يجمع الله بين الموحدين له الطالبين لمرضاته» الساعين في طاعته» الدائبين في خدمته» 
المجاهدين في سبيله» وبين الملحدين» الساعين في مساخطه. الدائبين في معصيته» المستفرغين 
جهدّهم في أهوائهم وشهواتهم؛ في دار واحدة. إلا على سبيل الجواز والعبور» كما جمع بينهما في 
هذه الدنياء ويجمع بينهم في موقف القيامة» فحاشاه من هذا الظن السيء الذي لا يليق بكماله وحكمته. 

فصل [في حياة الشهداء] 

وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء» وأنهم عند ربهم يرزقون» وأنها أكمل من حياتهم في هذه 
الدنياء وأتم وأطيب» وإن كانت أجسادهم متلاشية» ولحومهم متمزقة وأوصالهم متفرقة» وعظامهم 
نَخرة نخرة» فليس العمل على الظّلْلء إنما الشأن في الساكن. قال الله تعالى : طإولا حَحَهنَ أل يوأي 


ل مه 


بر لله أَمونا بَلّ َحَيآهُ عِندَ رَيْهِمْ برَفوْتَ» [آل عمران : 11 وقال تعالى : «إولا تفولوأ لِمَن يَقَمَلُ فى 
سيل أل موسا بل كيه وَلكن لَّا سَنْعرُوت4 [البقرة: ]١54‏ وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة 
بمتابعة الرسل وعلى أيديهم» فما الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء : 
فَالعَيْشٌ نَوْمٌ وَالمنيّةيَفْطَةٌ والمرمْبَيْنَهُمَاخَيَالٌسَاري 
[بح رالتكامئل] 
فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة_التي هي يقظة من نوم الدنياأكملها وأتمهاء وعلى 
قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة» وسعيه وحرصه على الظفر بها. والله المستعان. 


فصل [فى الحياة الدائمة الباقية] 
المرتبة العاشرة من مراتب الحياة: الحياة الدائمة الباقية بعد طَيّ هذا العالم» وذهاب الدنيا 
وأهلها في دار الحيوان» وهي الحياة التي شمر إليها المشمرون» وسابق إليها المتسابقون» ونافس 


الحياة الدائمة الباقية ١‏ 7 


فيها المتنافسون» وهي التي أجرينا الكلام إليهاء ونادت الكتب السماوية ورسل الله جميعُهم عليهاء 
6 , 5 روط جز 0 22 ل 0 حر راسم رطس ور 7 | لك سر م 
وهي التي يقول من فاته الا ستعداد لها : « كل إا ملق الْرضٌ 6 05 © وََهَ رَبْكَ وَالْمَآك صَدَ صَنَ 


هع ل ترا مم . ب عدي ور صوىى رساو م26 يو صا مسجم جه ليغ درل مدع سل جح سل . و 
© وجافه يمن يجهنم بوْميِذٍ يسَدَكَر الإضن وَأنْ له ألؤّخَى ©© يَثُولُ ينبن مَدَمْتُ باق © مَوْميذِ لا 


َذْبُ عَدَاُه د ©) ولا يوق وبَاهَدْء أحَدُ» [الفجر : »]17-7١‏ وهي التي قال الله عز وجل فيها : «وما هذه 


ع 
سسا 1 7 
: صرح للم لو 


لح ليآ إلا لْهرٌ ومن ولك الدَارَ الآيفرة لهي الْحِوانُ او كاتأ يلمت 4 [العنكبوت: 14]. 

والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليهاء وكل ما تقدم؛ من وصف السير ومنازله» وأحوال 
السائرين وعبوديتهم الظاهرة والباطنة» فوسيلة إلى هذه الحياة» وإنما الحياة الدنيا بالنسبة إليها. 
كما قال النبي يكِِ: «مَا الدّنيا في الآخرة إلّا كما يُدخل أَحَدُكُمْ إصْبَعَهُ في اليم َليْْظرْ بم تزجع؟» 
[مسلم: /ا91الاء وأحمد: .148٠0504‏ وابن ماجه: .]51١8‏ 

وكما قيل: تنفست الآخرة» فكانت الدنيا نمّساً من أنفاسهاء فأصاب أهل السعادة نمس نعيمهاء 
فهم على النمّس يعملون» وأصاب أهل الشقاوة نمَسٌ عذابهاء فهم على ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة» فما الظن بحياتهم في 
البرزخ » وكاس راس سعد لزنا وضيقها؟ فما الظن بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا 
يزول» وهم يرون وجه ربهم تبارك وتعالى بُكرَّة وعَشِيّا» ويسمعون خطابه؟ 

فإن قلت: ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التي لا حر لهاء وما الذي رَهّدها 
فيها؟ وما سبب رغبتها في الحياة الفانية المضمحلة التي هي كالخيال والمنام؟ أفسادٌ في تصورها 
وشعورها؟ أم تكذيبٌ بتلك الحياة؟ أم لآفةٍ في العقل» وعمّى هناك؟ أم إيثار للحاضر المشهود 
بالعيان على الغائب المعلوم بالإيمان؟ 

قيل: بل ذلك لمجموع أمور مركبة من ذلك كله. 

وأقوى الأسباب في ذلك ضعف الإيمان؛ فإن الإيمان هو روح الأعمال» وهو الباعث عليهاء 
والآمر بأحسنهاء والناهي عن أقبحهاء وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه. وائتمار 
صاحبه وانتهاؤه» قال الله تعالى : لكل بقسما يَأمرْصكُم بده إِيمنشكح إن قمر مُؤْمنِت4 [البقرة: 14”7]. 

وبالجملة فإذا قوي الإيمان قوي الشوق إلى هذه الحياة واشتد طلب صاحبه لها. 

السبب الثاني : جُثوم الغفلة على القلب؛ فإن الغفلة نوم القلب» ولهذا تجد كثيراً من الأيقاظ 
في الحسٌ نياماً في الواقع» فتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» ضد حال من يكون يقظان القلب وهو 
نائم» فإن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن» وكمال هذه الحياة كان لنبينا كَكدْةّه ولمن 
أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه منهما. 


فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب» فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن 
ونائمه. وكما أن يقظة الحسٌ على نوعين» فكذلك يقظة القلب على نوعين: 

فالنوع الأوّل: من يقظة الحس: أن صاحبها ينفذ في الأمور الحسية» ويتوغل فيها بكسبه 
وفطانته» واحتياله وحسن تأتيه. 


والنوع الثاني : أن يُقبل على نفسه وقلبه وذاته» فيعتني بتحصيل كماله. فيلحظ عوالي الأمور 
وسفسافهاء فيؤثر الأعلى على الأدنى». ويقدم خير الخيرين بتفويت أدناهماء ويرتكب أخفٌ 
الشرين خشية حصول أقواهماء ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالي | 3 ٠»‏ فيكون ظاهره جميلاً» 
وباطنه أجمل من ظاهرهء وسريرته خيراً من علانيته» فيزاحم أصحاب المعالي عليها كما يتزاحم 
أهل الديئار والدرهم عليهماء فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منهما : 

أحدهما : يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية» التي لا خَطر لهاء من هذه الحياة 
الزائلة الفانية التي لا قيمة لها. 

إن قلت : مَثْل لي» كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية؟ وكيف يكون هذا؟ فإني لا أفهمه. 

قلت: وهذا أيضاً من نوم القلب» بل من موته! وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من هذه الحياة 
الزائلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشفى على الانطفاء, فيتّقِد الثاني ويضيء غاية 
الإضاءة. ويتصل ضوؤه وينطفئ الأول. والمقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة إنما ينتقل من 
دار منقطعة إلى دار باقية» وقد توسط الموت بين الدارين» فهو قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا 
عليهاء وباب لا يدخل إليها إلا منه» فهما حياتان في دارين بينهما موت» وكما أن نور تلك الدار 
مقكي :دن كز عه ادا فحياتها كذلك مقتبسة من حياتهاء فعلى قدر نور الإيمان في هذه الدار 
يكون نور العبد في تلك الدارء وعلى قدر حياته في هذه الدار تكون حياته هناك. 

نعم. هذا النور والحياة» الذي يقتبس منه ذلك النور والحياة لا ينقطع. بل يضيء للعبد في 
البرزخ ؛ وفي موقف القيامة وعلى الصراطء فلا يفارقه إلى دار الحيوان» يطفأ نور الشمس وهذا 
النور لا يطفأء وتبطل الحياة المحسوسة وهذه الحياة لا تبطل» هذا أحد نوعي يقظة القلب. 

النوع الثاني : يقظة تبعث على الحياة لا تدركها العبارة» ولا ينالها التوهم. ولا يطابق فيها 
اللفظ لمعناه البتة» والذي يشار به إلى حياة المحب مع حبيبه» الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته 
إلا به» ولا غنى له عنه طرفة عين» ولا قرةً لعينه» ولا طمأنينة لقلبه» ولا سكون لروحه إلا به فهو 
أحوج إليه من سمعه وبصره وقُوتِه بل من حياته؛ فإن حياته بدونه عذاب وآلام» وهموم وأحزان» 
فحياته موقوفة على قربه وحبه ومصاحبته» وعذاب حجابه عنه أعظم من العذاب الآخرء كما أن 
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نعيم القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب أعظمٌ من النعيم بالأكل والشرب. والتمتع بالحور العين» 
فهكذا عذاب الحجاب أعظم من عذاب الجحيم؛ ولهذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين في 
قوله: الَِدينَ أَحسَنوأ الكو ك1 4 انين 5 فالحسنى : الجنة» والزيادة: رؤية وجهه ارم 
في جنات عدن. وجمّع لأعدائه بين العذابين في قوله: « كلا إِنَهْمْ عَن بيهم ا جه امم 
لصاوأ الجَحي» [المطففين: 16 -15]. 

والمقصود: أن الغفلة: هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهي حجاب عليه فإن كُشف هذا 
الحجاب بالذكرء وإِلَّا تكائف حتى يصير حجاب بطالة ولعب» واشتغال بما لا يفيد» فإن بادر إلى 


كشفه. وإلا تكائف حتى يصير حجابٌ معاص وذنوب صغار تبعده عن الله فإن بادر إلى كشفه. وإلا 
كاف بحن ععير خجاب كات توجي قت لزب جا لذه وظفية ولعيفةفإن بإكر إلى اكحقهة وإلا 
تكائف حتى صار حجاب بدّع عملية يعذب العامل فيها نفسه. ولا تجدي عليه شيئاً» فإن بادر إلى 
كشفهء وإلا تكائف حتى صار حجاب بدع قولية اعتقادية» تتضمن الكذب على الله ورسوله» 
والتكذيب بالحق الذي جاء به الرسولء فإن بادر إلى كشفه» وإلا تكائف حتى صار حجاب شك 
وتكذيب» يقدح في أصول الإيمان الخمسة؛ وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. ولقائه. 
قلخلظ حجايه وكنافتة«وظلمته وسوادةةالة يرئ تحقائق الإيمان: ويتمكن مه الشيطات: يَعِدَه وَيِمَنْيه 
والنفس الأمارة بالسوء تهوى وتشتهي» وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الإيمان» فأسره وسجنه, إن 
لم يهلكهء وتولى تدبير المملكة واستخدام جنود الشهوات.» وأقطعها العوائد التي جرى عليها العمل» 
وأغلق باب اليقظة» وأقام عليه بواب الغفلة. وقال :إباك آن نوين مع قيلك».واتل حاجبا من 
الهوى. وقال: إياك أن تمكن أحداً يدخل على إلا معك, فأمرٌ هذه المملكة قد صار إليك وإلى 
البواب» فيا بواب الغفلة» ويا حاجب الهوى. ليلزم كل منكما ثغره؛ فإن أخليتما فَسّد أمر مملكتناء 
وعادث الدولة.لغيرناء وسامنا سلطان الإيمان شر الخزي والهوان» ولا نفرح بهذه المديئة أبداً. 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكرء مع رقَّة الإيمان» وقلة الأعوان» 
والإعراض عن ذكر الرحمن» والانخراط في سلك أبناء الزمان» وطول الأمل المفسد للإنسان» أن 
آثر العاجل الحاضر على الغائب الموعود به بعد َي هذه الأكوان. فالله المستعان وعليه التكلان. 

فهذا فصل مختصر نافع في ذكر الحياة وأنواعهاء والتشويق إلى أشرفها وأطيبهاء فمن صادف 
من قلبه حياة انتفع به» وإلا فحُودٌ تُرَفُ إلى ضريرٍ مُفْعَدِ. 

فلنرجع إلى شرح كلام صا حب «المنازل» : 

قال: ١‏ ولها ثلاثة أنفاس : نفس الخوف. ونفّس الرجاءء ونفس المحبة». 


لما 47 ١‏ 
عدذنف»> معارج السالكيد 


لما كان كل حيوان متنفّساًء فإن النفسّ موجب الحياة وعلامتهاء كانت أنفاس الحياة المشار 
إليها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف. ومصدره مطالعة الوعيد, وما أعد الله لمن آثر الدنيا على 
الآخرة» والمخلوق على الخالق» والهوى على الهدى» والغي على الرشاد. 

ونفس الرجاءء ومصدره مطالعة الوعد» وحسن الظن بالرب تعالى» وما أعد الله لمن آثر الله 
ورسوله؛ والدار الآخرة» وَحَكمّ الهدى على الهوى» والوحي على الآراء» والسنة على البدعة» 
وما كان عليه رسول الله يَكِةِ وأصحابه على عوائد الخلق. 

ونفس المحبة» مصدره مطالعة الأسماء والصفات» ومشاهدة النعماء والآلاء. 


فإذا ذكر ذنوبه تنفس بالخوفء وإذا ذكر رحمة ربه» وسعة مغفرته وعفوه» تنفس بالرجاء» وإذا 
ذكر جماله وجلاله. وكماله وإحسانه وإنعامه» تنفس بالحب. 

فليزن العبد إيمانه بهذه الأنفاس الثلاثة» ليعلم ما معه من الإيمان» فإن القلوب مفطورة على 
حب الجمال والإجمال, والله سبحانه جميل» بل له الجمال التام» الكامل من جميع الوجوه - 
جمال الذات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال» وجمال الأسماء ‏ وإذا جمِعَ جمال المخلوقات 
كيني ايقن ولج ثم كانت جميعها على جمال ذلك الشخص» » ثم نُسِبَ هذا الجمال إلى 
جمال الرب تبارك وتعالى كان أقلّ من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. 

فالنمّس الصادر عن هذه الملاحظة والمطالعة أشرف أنفاس العبد على الإطلاق» فأين نفس 
المشتاق المحب الصادق إلى نفس الخائف الراجي؟ ولكن لا يحصل هذا النمّس إلا بتحصيل ذَيّنك 
النفسين؛ فإن أحدهما ثمرةٌ تركه للمخالفات, والثاني ثمرة فعله للطاعات» فمن هذين النفسين 
يصل إلى النفس الثالث. 


فصل |الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة] 
قال: ١‏ الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة» ولها ثلاثة أنفاس: نفس الاضطرارء 
ونفس الافتقار. ونفس الافتخار). 
ومراده ‏ إن شاء الله بالجمع في هذه الدرجة: جمع القلب على الله» وجمع الخواطر والعزوم 


في التوجيه إليه سبحانه؛ لا الجمع الذي هو حضرة الوجود؛ لأنه قد ذكر حياة هذا الجمع في 
الدرجة الثالثة» وسماها: «حياة الوجود). 


وإنما كان جمع القلب على الله. والخواطر على السير إليه حياةً حقيقية؛ لأن القلب لا سعادة 
لهء ولا فلاح ولا نعيم» ولا فوز ولا لذة. ولا فرعن إلا تاميكوة آله وهم هو غاب طلكن 


ونهاية قصده. ووجه الأعلى هو كل بغيته» فالتفرقة المتضمنة للإعراض عن التوجه إليه» واجتماع 
القلب عليه هي مرضه., إن لم يمت منها. 

قال: « ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس : نفس الاضطرار» وذلك لانقطاع أمله بما سوى الله» فيضطر 
حينئذ - بقلبه وروحه ونفسه وبدنه - إلى ربه ضرورة تامة» بحيث يجد في كل منبت شعرة منه فاقة 
تامة إلى ربه ومعبوده» فهذا النفس نفس مضطر إلى ما لا غنى له عنه طرفة عين» وضرورته إليه من 
جهة كونه ربّهء وخالقه وفاطره وناصرّه». وحافظه ومعينه ورازقه» وهاديه ومعافيه» والقائم بجميع 
مصالحهء ومن جهة كونه معبوده وإلههء وحبيبه الذي لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون هو 
وحده أحب شيء إليه» وأشوق شيء إليه. وهذا الاضطرار هو: اضطرار لإِيّاكَ تعد 
والاضطرار الأول: اضطرار #وإيّاك فَسَعِينُ»4. 

ولعمر الله! إن «نفس الافتقار» هو هذا النفس» أو من نوعه» ولكن الشيخ جعلهما نفسين» 
فجعل «نفس الاضطرار» بداية» و«نفس الافتقار» توسط) و«نفس الافتخار» نهاية» وكأن «نفس 
الاضطرار» يقطع الخلق من قلبه» و«نفس الافتقار» يعلق قلبه بربه. 

والتحقيق: أنه نفس واحد ممتد» أوله انقطاعء وآخره اتصال. 

وأما «نفس الافتخار» فهو نتيجة هذين النفسين؛ لأنهما إذا صَخَا للعبد حصل له القرب من ربه» 
والأنسٌ به والفرح به وبالخلع التي خلعها ربّهِ على قلبه وروحه» مما لا يقوم لبعضه ممالك 
الدنيا بحذافيرهاء فحينئذ يتنفس نفساً آخرء يجد به من التفريج والترويح والراحة والانشراح ما 
يشبه ‏ من بعض الوجوه ‏ بنفس مَنْ جعل في عنقه حبل ليخنق به حتى يموت» ثم كشف عنه وقد 
حبس نفسهء فتنفس نفس من أعيدت عليه حياته» وتخلص من أسباب الموت. 

فإن قلت: ما للعبد والافتخار؟ وأين العبودية من نفس الافتخار؟ 1 

قلت: لا يريد بذلك أن العبد يفتخر بذلك» ويختال على بني جنسه» بل هو فرح وسرورء لا 
يمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه ربه» ومنحه إياه» وخصه بهء وأولى ما فرح به العبد فضل ربه 
عليه؛ فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ويحب الفرح بذلك؛ لأنه من الشكرء ومن لا 
يفرح بنعمة المنعم لا يُعَذَّ شكوراًء فهو افتخار بما هو محض مِنّة الله ونعمته على عبده» لا افتخاز 
بما من العبدء فهذا هو الذي ينافي العبودية لا ذاك. 

وهنا سرٍّ لطيف؛ وهو أن هذا النفس يفخر على أنفاسه التي ليست كذلك» كما تفخر الحياة 
على الموت؛» والعلم على الجهل» والسمع على الصممء والبصر على العمى» فيكون الافتخار 
للنفس على النفسء لا للمتنفس على الناس» والله أعلم. ا 
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فصل االحياة الثالثة: حياة الوجود] 


قال: « الحياة الثالثة: حياة الوجود. وهى حياة بالحق. ولها ثلاثة أنفاس : نفس الهيبة» وهو 
يميت الاعتدال» ونفس الوجود. وهو يمنع الانفصال. ونفمس الانفراد.ء وهو يورث الاتصال. 
وليس وراء ذلك ملحظ للنظارة. ولا طاقة للإشارة». 


هذه المرتبة ‏ من الحياة ‏ هي حياة الواجد. وهي أكمل من النوعين اللذين قبلهاء ووجود العبد 
لربه هو الذي أشار إليه في الحديث الإلهي بقوله: «فَإِذا أَحبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌّ بو وَيَصَرَهُ 
الذي يِبْصِرٌ بِوِء وَيَدَهُ التي يَبُْطشْنُ بهاء وَرِجلَهُ التي يَمشي بهاء فبي يَسْمَع وبي يُبْصِرٌ وَبِي يَنطشل. 
وبي يمشي» [البخاري: 1007] والمشار إليه في قوله: «ابنَ آدم. اظلّبني تَجذْنيء فَإِنْ وَجَذْئنِي وَجَدْت 
كُلَّ شَيِءء وَإِنْ قنك فَانَكَ كل شيء". 

وسيأتي في باب «الوجود؛ مزيدٌ لهذا إن شاء الله تعالى. 

وإنما كانت حياة الوجود أكمل الحياة؛ لشرفها وكمالها بموجدهاء وهو الحق سبحانه وتعالى» 
فمن حُبي بوجوده. فقد فاز بأعلى أنواع الحياة. 

فإن قلت: يصعب علي فهم معنى الحياة بوجوده. 

قلت: لأجل الحجاب الذي ضرب بينك وبين هذه الحياة» فافهم الحياة بوجود الفناءء 
وبوجود المالك القادر إذا كان معك وناصرّك». دون مجرد وجوده ‏ ولا معرفة بينك وبينه البتة -» 
فحقيقة الحياة: هي الحياة بالرب تعالى» لا الحياة بالنفس والفناء وأسباب العيش. 

وقد تفسر «حياة الوجود) بشهود القيومية» حيث لا يرى شيئاً من الأشياء إلا وهو بالله. وهو 
الذي أقامه. وبحال هذا الشهودء وهو أن لا يلتفت بقلبه إلى شيء سوى الله» ولا يخافه ولا 
يرجوه. بل قد قَصَرٌ خوفّه ورجاءه. وتوكله وإنابته على الحي القيوم» قيوم الوجود وقيّمه وقيّامه 
ومقيمه وحدهء فمتى حصل له هذا الشهود وهذا الحال فقد حصلت له حياة الوجود. 

فتارة يتنفس بالهيبة ؛ وهي سطوة نور الصفات. وذلك عند أول ما يسطع نور الوجودء فيقع القلب في 
هيبة تستغرق حسّه عن الالتفات إلى شيء من عوالم النفسء وذلك هو الاعتلال الذي يميته النّقّسُ 
الثاني » وهو قوله : «ونفس يميت الاعتلال» فتموت منه علل أعماله» وآثار حظوظه » وشهود إنيّته. 

قوله: «ونفس الوجود' يريد به: وجود العبد بربه. فيتنفس بهذا الوجودء كما يسمع به ويبصر 
به» ويبطش بهء ويمشي به. 

ولا تُضْعْ إلى غير هذاء فتزلٌ قدمٌ بعد ثبوتها. 
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قوله: «وهويمنع الانفصال» الانفصال عند القوم: انقطاع القلب عن الرب» وبقاؤه بنفسه 
وطبيعته. و«الاتصال» هو بقاؤه بربه» وفناؤه عن أحكام نفسه. وطبعه وهواه» وقد يراد «بالاتصال» 
الفناء في شهود القيومية» و«بالانفصال» الغيبة عن هذا الشهود. 

وأما الملحد فيفسر «الاتصالء والانفصال» بالاتصال الذاتي والانفصال الذاتي» وهذا محال 
أيضاً ؛ فإنه لم يزل متصلاً به» بل لم يزل إياه عنده. فالأول : يتعلق بالإرادة والهمة» وهو أعلى الأنواع» 
والثاني : يتعلق بالشهود والشعور» وهو دونه» وهو عند الشيخ أعلى ؛ لأنه إنما يكون في وادي الفناء. 

والثالث: للملاحدة القائلين بوحدة الوجود. 


قوله: « ونفس الانفراد.ء وهو يورث الاتصال». 

نفس الانفراد: هو المصحوب بشهود الفردانية» وهي تفرد الرب سبحانه بالربوبية والإلهية» 
والتدبير والقيومية» فلا يثبت لسواه قسطاً في الربوبية» ولا يجعل لسواه حطَّا في الإلهية» ولا في 
القيومية» بل يفرده بذلك في شهوده. كما أفرده به في علمهء ثم يفرده به في الحال التي أوجبها له 
الشهود. فيكون الله سبحانه فرداً من علم العبد ومعرفته ؛ فرداً في شهوده. فرداً في حاله في شهوده. 

وهذا النمّس يورثه الاتصال بربه بحيث لا يبقى له مراد غيره» ولا إرادة غير مراده الديني الذي 
يحبه ويرضاه» فيستفرغ حبه قلبه» وتستفرغ مرضاته سعيه» وليس وراء ذلك مقام يلحظه بالنظارة» 
لا بالقلب ولا بالروح. ٠‏ 

فإن كمال هذا الاتصال» والشغل بالحق سبحانه: قد استفرغ المقامات» واستوعب الإشارات» 
والله المستعان. 


فصل [باب القبض] 
قال صاحب «المنازل»: 
«(باب القبض) قال الله تعالى: #ثمّ قَبِضَنَهُ إِلْتَنَا قيضا سيراك [الفرقان:47). 
قلت: قد ابد فى :تعلقه بإشنازة الآبة إلى «القبض» الذي يريده. ولا لاا بوجه ماء 
وإنما يشارك «القبض» المترجم عليه في اللفظ فقطء فإن «القبض» في الآية: هو قبض الظل» وهو 
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تقاضة بعد معاد قال الله تعالى 9 ششش*2ه2 
لقنس عل دللا © ثرّ قِضْنَهُ ْنَا ما سيراك [الفرقان: 6 ل 
وله ونه عطله متشركا وما لتجركة الكتيسن» ولو كناء لحل تاكن الا يتحر ك؛ إما يسكون المظهر 


له والدليل عليه» وإما بسبب آخر. ثم أخبر أنه قبضه ‏ بعد بسطه ‏ قبضاً يسيراً» وهو شيء بعد 


ليا 7 . 
عللثئك معارج السافكيد 


شيء لم يقبضه جملة» فهذا من أعظم آياته الدالة على عظيم قدرته» وكمال حكمته» فندب الرب 
سبحانه عباده إلى رؤية صنعته وقدرته» وحكمته في هذا الفرد من مخلوقاته» ولو شاء لجعله لاصقاً 
بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره» فلم ينتفع به أحد. 

فإن كان الانتفاع به تابعاً لمده وبسطهء وتحوله من مكان إلى مكان» ففي مَذّهِ وبسطه» ثم قبضه 
شيئاً فشيئاً من المصالح والمنافع ما لا يخفى ولا يحصىء فلو كان ساكناً دائماًء أو قبض دفعة 
واحدة» لتعطلت مرافق العلم ومصالحه به وبالشمسء فمد الظل وقبضه شيئاً فشيئاً لازم لحركة 
الشمس. على ما قُدّرت عليه من مصالح العالم» وفي دلالة الشمس على الظلال ما تعرف به 
أوقات الصلوات» وما مضى من اليوم» وما بقي منهء وفي تحركه وانتقاله ما يبرد به ما أصابه من 
حر الشمسء وينفع الحيوانات والشجر والنبات» فهو من آيات الله الدالة عليه. 

وفي الآية وجه آخر؛ وهو: أنه سبحانه مَدَّ الظل حين بَنَى السماء كالقّبّة المضروبة» وَدَحَى 
الأرض تتحياء :قلقت الفية ظليا عليهاء ولو شاء سبحانه لجعله ساكناً مستقراً في تلك الحال» ثم 
خلق الشمس وتَصَبّها دليلاً على ذلك الظل» ٠‏ فهو يتبعها في حركتهاء يزيد بها وينقصء ويمتدٌ 
ويتقلّص» فهو تابع لها تبعية المدلول لدليله. 

وفيها وجه آخر؛ وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه» وهي الأجرام 
التي تُلُقي الظلالَ» فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه» كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه. 

وقوله: ©#قبِضْئَهُ إِلَنَنا4 كأنه يشعر بذلك. وقوله: #قَبِضًا يُسِيرَا4 [الفرقان:47] يشبه قوله: 
ديك عن ع لما بسك [ق:44]ء 1-6 : «قبضناه» بصيغة الماضي لا ينافي ذلك» كقوله + م#أق 
أن لك [التحل: ]٠١‏ والوجه في الآية هو الأول. 

وهذان الوجهان إن أراد من ذكرهما دلالة الآية عليهما ‏ إشارةً وإيماء ‏ فقريبٌ» وإن أراد أن ذلك 
هو المراد من لفظها فبعيد؛ لأنه سبحانه جعل ذلك آية ودلالة عليه للناظر فيه» كما في سائر آياته التي 
ل ل 0 

وأبعد من هذا ما تعلق به صاحب «المنازل» ذ في «باب القبض» بق بقبض الظل» كما أشار إليه في 
خطبة كتابه» حيث يقول: ١‏ الذي مد ظل التكوين على الخليق مدا طويلً؛ مم جعل شمس التمكين 
لصفوته عليه دليلاً؛ ثم قبض ظل التفرقة عنهم إليه قبضاً يسيراً» فاستعار للتكوين لفظ «الظل» إعلاماً 
بأن المكونات بمنزلة الظلال في عدم استقلالها بأنفسها؛ إذ لا يتحرك الظل إلا بحركة صاحبه. 

وقوله: «مدًّا طويلاً» إشارة إلى أنه سبحانه لا يزال يخلق شيئاً بعد شيء خلقاً لا يتناهى ؛ لسعة 


قدرته» ووجوب أبديته. 
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ثم إن حقيقة «الظل» هي عدم [بقاء] الشمس في بقعة ماء لساتر سترهاء فإنما تتعين تلك 
الحقيقة بالشمس. فكذلك المكوّن إنما تتعين حقيقته بالمكوّن له سبحانه وتعالى» و «شمس 
التمكين» هي التوحيد الجامع لقلوب صفوته عن التفرق في شعاب ظل التكوين «ثم قبض ظل 
التفرقة عنهم إليه قبضاً يسيراً» أي : أخذ ظل التفرقة عنهم أخذاً سهلاً. 

فالشيخ أحال ‏ باستشهاده بالآية في الباب المذكور ‏ على ما تقدم له في الخطبة» ووجه 
الإشارة بالآية يُعلم من قوله: «ثُمٌ قبضَنَهُ إِلَنَا4 و«القبض» في هذا الباب لم يرد به قبض 
الإضافة؛ ولهذا قال الشيخ: 

« القبض في هذا الباب اسم يشار به إلى مقام الضنائن الذين ادخرهم الحق اصطناعاً لنفسه». 

فالقبض نوعان: قبض في الأحوال» وقبض في الحقائق» فالقبض في الأحوال: أمر يطرق 
القلب [و] يمنعه عن الانبساط والفرح» وهو نوعان أيضاً : 


أحدهما: ما يعرف سببه» مثل تذكر ذنب» أو تفريط» أو بُعد» أو جفوة» أو حدوث ما هو 
نحو ذلك. 

والثاني: ما لا يعرف سبيّه. بل يهجم على القلب هجوماً لا يقدر على التخلص منه. وهذا هو 
القبضٌ المشار إليه على ألسنة القوم» وضده «البسط»؛ فالقبض والبسط عندهم حالتان للقلب لا 

وقال أبو القاسم الجنيد: في معنى القبض والبسط معنى الخوف والرجاء» فالرجاء: يبسط إلى 
الطاعة» والخوف: يقبض عن المعصية. 

فكلّهم تكلم في «القبض والبسط» على هذا المنهج حتى جعلوه أقساماً: قبض تأديب» وقبض 
تهذيب» وقبض جمع» وقبض تفريق؛ ولهذا يمتنع صاحبه ‏ إذا تمكن منه ‏ من الأكل» والشرب» 
والكلام» وفعل الأوراد» والانبساط إلى الأهل وغيرهم. 

فقبض التأديب : يكون عقوبة على غفلة» أو خاطر سوءء أو فكرة رديئة. 

وقبض التهذيب: يكون إعداداً لبسط عظيم شأنه يأتي بعده» فيكون القبض قبله كالتنبيه عليه 
والمقدمة لهء كما كان «العَّث والعَظّ) مقدمةً بين يدي الوحيء» وإعداداً لوروده» وهكذا الشدهٌ 
مقدمة بين يدي الفرّج» والبلاء مقدمة بين يدي العافية» والخوف الشديد مقدمة بين يدي الأمن. وقد 
جرت سنة الله سبحانه أن هذه الأمور النافعة المحبوبة إنما يدخل إليها من أبواب أضدادها. 


7 ش ونين 
:45> مدارج السالكيو 


[أقبض الجمع وقبض التفرقة] 

وأما قبض الجمع: فهو ما يحصل للقلب حال جمعيته على الله من انقباضه عن العالم وما فيه» 
فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع قلبه عليه» وفي هذه الحال من أراد من صاحبه ما يعهده 
منه من المؤانسة والمذاكرة فقد ظلمه. 

وأما قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل من قلبه عن الله» وتشتته عنه في الشعاب 
والأودية» فأقل عقوبته ما يجده من القبض الذي يتمنى معه الموت. 

وأما القبض الذي أشار إليه صاحب «المنازل» فهو شيء وراء هذا كله فإنه جعله من قسم 
الحقائق» وذلك القبض الذي تقدم ذكره من قسم البدايات؛ ولهذا قال: « القبض في هذا الباب: 
اسم يشار به إلى مقام الضنائن» ومن هنا حسّن استشهاده بإشارة الآية؛ لأنه تعالى أخبره عن قبض 
الظل إليه؛ و«القبض» في هذا الباب يتضمن قبض القلب عن غيره إليه» وجمعيته بعد التفرقة عليه. 
و«الضنائن» جمع ضَنِيئّة؟ وهي الخاصة. يضن بها صاحبها؛ أي: يبخل ببذلها ويصطفيها لنفسه؛ 
ولهذا قال: «الذين ادخرهم الحق اصطناعاً لنفسه». 

و«الادخار» افتعال من الذخرء وهو ما يعده المرء لحوائجه ومصالحه. و«الاصطناع» بمعنى 
الاصطفاء. قال لموسى : 8وَاصْطْتْْتَكَ لِنَقِيى4 [طه: ]4١‏ والاصطناع في الأصل : اتخاذ الصنيعة؛ 
وهي الخير تُسديه إلى غيرك» قال الشاعر: 

وإذا اصطنعتٌ صَنِيعةً» فاقفُصِدُ بها وجة الذي يولي الصََائِعَ» أودّع 

[بح رالكامل] 

قال ابنُ عباس : اصطنعتك لوحيي ورسالتي» وقال الكلبي: اخترثك بالرسالة لنفسي؛ لكي 
تحبني وتقوم بأمري. 1 

وقيل: اخترتك بالإحسان إليك؛ لإقامة حجتي» فتكلم عبادي عني. 

قال أبو إسحاق: اخترتك بالإحسان إليك؛ لإقامة حجتي» وجعلتك بيني وبين خلقي» حتى 
صرت في الخطاب والتبليغ عَتي بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبئُهم. 
وقيل: مَل حاله بحال من يراه بعض الملوك ‏ لجوامع خصال فيه وخصائص - أهلاً لكرامته 
وتقزيبهء قلا يكون أحدٌ أقرت منة مدرلة إليه ولا الظف محل فيصطيعه بالكزامة والأثرةء 
ويستخلصه لنفسه. بحيث يسمع به» ويبصر به» ويطلع على سره. 

والمقصود: أن الرب سبحانه حال بين هؤلاء الضنائن وبين التعلّق بالخلق» وصرّف قلويّهم 
وهممهم وعزائمهم إليه. 


فرق الضنائن الثلاث | 9 : 


أفرىّ الضنائن الثلاث] 


قال: ١‏ وهم على ثلاث فرق: فرقة قبضهم إليهء قبض التوقّي. فضن بهم عن أعين العالمين ». 

هذا الحرف في «التوقي» بالقاف من الوقاية» وليس من الوَقَاة» أي: سترهم عن أعين الناس» 
وقاية لهم؛ وصيانة عن ملابستهم» فَعَيّبهِم عن أعين الناس» فلم يطلعهم عليهم» وهؤلاء هم أهل 
الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان» ولعلهم الذين قال فيهم النبي كَل: «يُوشِك أَنْ 
يكونّ حَيْرٌ مَالِ المرء عَنَماً يَنْبْعُ بها شَعَفَ الجبالء وَمَواقِمَ الْقَظر . . .2 [البخاري :14 وأحمد: .]11١7‏ 

وقوله: «وَرَجَلُ مُعْتزلٌ في شِعْب مِنّ الشّعَابٍء يَعْبَدُ رَبّهُ وَيَدَعْ النّاسَ مِنْ شرا [البخاري: 
, ومسلم: 4817, وأحمد: 11878] وهذه الحال تُحمد في بعض الأماكن والأوقات دون بعضهاء 
وإلا تالموين الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم أفضل من هؤلاء» فالعزلة في وقتٍ تجب 
فيه» ووقت تُستحب فيه ووقت تباح فيه» ووقت تكره فيه» ووقت تحرم فيه. 

ويجوز أن يكون قبض التوفي بالفاء ‏ أجسادهم وقلوبهم من بين العالمين وهم في اليا 
لكن لما لم يخالطوا الناس كانوا بمنزلة من قد تُوْفْي وفارق الدنيا. ِ 

قال: « وفرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس» وأسبل عليهم أكِلّة الرسوم» فأخفاهم عن 
عيون العالم». 

هذه الفرقة هم مع الناس مخالطون.ء والناس يرون ظواهرهم» وقد ستر الله حقائقهم وأحوالهم 
عن رؤية الخلق لهاء فحالهم ملتبس على الناس لا يعرفونهء فإذا رأوا منهم ما يرون من أبناء 
الدنيا؛ من الأكل والشرب واللباس» والنكاح» وطلاقة الوجه» وحسن العشرة» قال: هؤلاء من 
أبناء الدنياء وإذا رأوا ذلك الجدٌ والهمم» والصبر والصدق» وحلاوة المعرفة والإيمان والذكرء 
وشاهدوا منهم أموراً ليست من أمور أبناء الدنياء قالوا: هؤلاء من أبناء الآخرة» فالتبس حالهم 
عليهم» وهم مستورون عن الناس بأسبابهم وصنائعهم ولباسهم» لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارة 
تشير إليها «اعرفوني»» فهؤلاء يكونون مع الناس» والمحجوبون لا يعرفونهم». ولا يعرفون بهم 
رؤوساًء وهم من سادات أولياء الله» صانهم الله عن معرفة الناس؛ كرامة لهم؛ لئلا يفتتنوا بهم» 
وإهانة للجهال بهم» فلا ينتفعون بهم. 

وهذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله فهم بين الناس بأبدانهم» وبين 
الرفيق الأعلى بقلوبهمء فإذا فارقوا هذا العالّم» انتقلت أرواحُهم إلى تلك الحضرة» فإن روح كل 
عبد تنتقل ‏ بعد مفارقة البدن ‏ إلى حضرة مّن كان يألفهم ويحبهم؛ فإن «المرء مع من أحبه» 


[البخاري: 74 ومسلم : ارد ا الحم نا١ ١١‏ ]. 


1455 ” مدارج السالكين 


قوله: « وأسبل عليهم أكلّة الرسوم» أي: أجرى عليهم أحكام الخلق» يأكلون كما يأكلون. 
ويشربون كما يشربون» ويسكنون حيث يسكنون» ويمشون معهم في الأسواق» ويعانون معهم 
الأسباب. وهم في وادٍ والناس في وادء فمشاركتهم إياهم في ذلك هي التي سترتهم عن معرفتهم» 
وعن إدراك حقائقهم. فهم تحت ستور المشاركة. 

وَوَرَاءَ مَاتيكَالسّتُور مُحججَبٌ بالحُسْن كُلالعرّتَحتّلِوائِه 

لو أبَصَرَث عيناك بعش جمالة. ‏ تتذلة يتنك الروع في إِرضَائه 

فناطايةاالنذنيا مفير حييكي “كلاه ولا الأجرى يدون سات 
يننا امسر ا ساقت ديو تيية إِذْبَاتَهابالغعُبنِمنأعدقئِهٍ 

و كدت تعن داكا فد بيكه لَفَسَحْتَذاكَ البيعَ قبل وَفَاتِهِ 

أؤ كنت كُفواًللرّشاووللهُدى أبِصَرْتَء لكن لَسْتَّمنأكْفانِه 

زبخر التعايل] 

قوله: « وفرقة قبضهم منهم إليه. فصافاهم مصافاة سِرٌء فضن بهم عليهم». هذه الفرقة إنما 

كانت أعلى من الفرقتين المتقدمتين؛ لأن الحق سبحانه قد سترهم عن نفوسهم, لكمال ما أطلعهم 

عليه» وشغلهم به عنهم. فهم في أعلى الأحوال والمقامات» ولا التفات لهم إليهاء فهؤلاء قلوبهم 

معه سبحانه لا مع سواه. فلم يكونوا من السوى ولا السوى منهم» بل هم مع السوى بالمحاورة 

والامتحان. لا بالمساكنة والألفة» قلوبهم عامرة بالأسرارء وأرواحهم تَحِنٌ إليه حنين الطيور إلى 
الأوكار» قد سترهم وليّهم وحبييُهم عنهمء وأخذهم إليه منهم. 

قوله : « فصافاهم مصافاة سر» أي: جعل مواجيدهم في أسرارهم وقلوبهم للطف إدراكهم» 
فلم تظهر عليهم في ظواهرهم لقوة الاستعداد. 

قوله: ١‏ فضنٌ بهم عليهم» أي: أخذهم عن رسومهم, فأفناهم عنهم. وأبقاهم به» وقد علمت 
من هذا أن «القبض» المشار إليه في هذا الباب ليس هو «القبض» الذي يشير إليه القوم في البدايات 
والسلوك, والله أعلم. 


فصل [باب البسط] 


قال صاحب «المنازل»: 

« (باب البسط) قال الله تعالى: 8 يَذْرَوٌَكُمْ فِيةُ» [الشورى: .)]١١‏ 

قلت: وجه تعلقه بإشارة الآية: هو أن الله سبحانه يُعيشكم فيما خلق لكم من الأنعام 
المذكورة» قال الكلبي: يكثركم في هذا التزويج» ولولا هذا التزويج لم يكثر النسل. والمعنى: 


باب البسبط 30> 


يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر من جَعْلِهِ لكم أزواجاً؛ فإن سبب خلقنا وخلق الحيوان بالأزواج» 
والضمير في قوله: #إفيهِ» يرجع إلى الجعل» ومعنى «الذرء»: الخلق» وهو هنا: الخلق الكثير» 
فهو خلقٌ وتكثير» فقيل: «في» بمعنى الباء؛ أي : يكثركم بذلك» وهذا قول الكوفيين. ا 
أنها على بابهاء والفعل تضمّن معنى ١ينشء‏ » وهو يتعدى ب «في»» كما قال تعالى : #ونشِكَكي فى 
مَا لا تَعَلَمُونَ» [الواقعة: ]5١‏ فهذا تفسير الآية. 

ولما كانت الحياة حياتين: حياةً الأبدان» وحياة الأرواح» وهو سبحانه الذي يحيي قلوب 
أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطهء كان ذلك تنمية لها وتكثيراً وذرءاً» والله أعلم. 

قال صاحب «المنازل»: ١‏ البسط : أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم» ويُسبل على باطنه 
رداء الاختصاص» وهم أهل التلبيس» وإنما بسطوا في ميدان البسط. بعد ثلاثة معان» لكل معنى 
طائفة»). 

يريد: أن البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم» ويكون باطنه مغموراً بالمراقبة 
والمحبة والأنس بالله» فيكون جماله في ظاهره وباطنه» فظاهره قد اكتسى الجمالَ بموجب العلم» 
وباطئه قد اكتسى الجمال بالمحبة والرجاء». والخوف والمراقبة والأنس» فالأعمال الظاهرة له 
دثارٌء والأحوال الباطنة له شِعَارٌء فلا حالّه يُنْقِصُ عليه ظاهرٌ حكمه, ولا علمّه يَقْطَع واردَ حاله» 
وقد بجيع شيحاته بين الجمالين أعني : جمال الظاهر وجمال الباطن ‏ في غير موضع من كتابه. 

منها: قِوله تعالى : «يين 16م هَدَ وَل عي زَسَا يك سيك وردنا وَلَامُ التو دَلِكَ حأ » 
[الأعراف: 15]. 

ومنها : قوله تعالى في نساء الجنة: إفِينَ حيرت حِمَانُ4 [الرحمن: .]7١‏ فهنَّ حِسانٌ الوجوه» 
خيرات الأخلاق. 

ومنها : قوله تعالى : ©#وَلَقَّهُمْ نَضْرَهُ وَسْبُويًا» [الدهر: ]١١‏ فالتَضرة: جمال الوجوهء والسرور: 
جما اتوي 

وتيا فوته تعاتى؟ ل« وير ا ل يها نَاظِرَة # [القيامة: 77 17] فالنضرة تزين 
ظواهرهم» والنظر يجمّل بواطنهم. 

ومنها: قوله تعالى: 9و وأ اود ين ِو وَسََلهَُ ريم سَرَهَا طهُور؟ [الدهر : ]١‏ فالأساور 
جملت 1 والشراب الطهور طَهْرَ بواطنهم. 


آ 


ومنها: قوله تعالى: #إإنا وَينَا ألَمَآءَ لديا بزِسَةٍ الكويب 9 وَحِقطا ين كُلِ سَيِطنِ مَارمٍ » 
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[الصافات: 5 7] فجمّل ظاهرها بالكواكب. وباطنها بالحراسة من الشياطين. 


89 27 ه: 
ح4ةة > ١‏ مدارج السالكيزر 


رجعنا -- شرح كلامه. 
: «وهم أهل التلبيس» يعني : أنهم المذكورون في باب «القبض»» وهم الفرقة الثانية الذين 

5 بلباس التلبيس عن أعين الناس» فلا ترى حقائقهم. 

قوله: «وإن بسطوا في ميدان البسط» أي: بسطهم الحق سبحانه على لسان رسولهء لا ما يظنه 
الملحد أنه السماع الشهي» وملاحظة المنظر البهي» ورؤية الصور المستحسنات» وسماع الآلات 
المطربات. 

نعم» هذا ميدان بسطه الشيطان يقتطع به النفوس عن الميدان الذي نصبه الرحمن» فميدان 
الرحمن الذي بسطه هو الذي نصبه لأنبيائه وأوليائه» وهو ما كان عليه رسول الله يك مع أصحابه 
وأهله. ومع الغريب والقريب؛ وهي سعة الصدر ودوام البشر» وحسن الخلق» والسلام على من 
لقيه؛ والوقوف مع من استوقفه» والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحياناً» وإجابة الدعوة» ولين 
الجائي» حتى يظُنَّ كل واحد من أصحابه أنه أحبّهم إليه» وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجباًء أو 
مستحبًّا» أو مباحاًء يعين عليهما. 

قوله: « فطائفة بسطت رحمة للخلق, يباسطونهم» ويلابسونهم» فيستضيئون بنورهم» والحقائق 
مجموعة؛ والسرائر مصونة». 

جعل الله انبساطهم ف الل ركيد ابي » كما قال تعالى: #قِِمَا رَحْمَقَ من الله لنت لهم ولو كت 
كا عَيظ القَلبِ لنْنَصُوأ مِنْ حولك لك [آل عمران: 49 فالرب سبحانه يبسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم 


السالك» ويهتدي بهم الحيران» ويُشْمّى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في 
ظلمات دياجي الطبع والهوى» فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتواء وينتفعون بكلماتهم إذا نطقواء 
فإن حركاتهم وسكوتهم لما كانت بالله ولله» وعلى أمر الله جذبت قلوبٌ الصادقين إليهم» وهذا 
التور الذي أضاء على الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. 

والعلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس؛ فهذا من خلفاء الرسل» وورثةٍ الأنبياء» 
وعالمٌ استنار بنوره» ولم يستنر به غيره؛ فهذا إن لم يفرّط كان نفعه قاصراً على نفسهء فبينه وبين 
الأول ما بينهماء وعالم لم يستئر بنوره» ولا استنار به غيره؛ فهذا علمه وَبَالٌ عليه» وبَسطتّه الناسَ 
فتنةٌ لهم: وبسطة الأول رحمة لهم. 

قوله: « والحقائق مجموعة, والسرائر مصونة» أي: انبسطوا والحقائق التي في سرائرهم 
مجموعة في بواطنهم» فالانبساط لم يشتت قلوبّهم» ولم يفرق هممهمء ولم يَحُلَ عُفّد عزائمهم. 

قوله: «وسرائرهم مصونة» مستورة» لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه» وإن كان البسط يقتضي 


باب البسط <كته > 


الإلف. واطلاع كل من المتباسطين على سر صاحبه, فياك ثم إياك أن تُطلع مَن باسظتهُ على سرك 
مع الله» ولكن اجذبه وشَّرّقهء واحفظ وديعة الله عندك» لا تُعرّضها للاسترجاع. 

قال: « وطائفة بسطت لقوة معاينتهم» وتصميم مناظرهم ؛ لأنهم طائفة لا تخالج الشواهدٌ 
مشهودهم» ولا تضرب رياح الرّموم موجودهمء فهم مبسوطون في قبضة القبض». 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها؛ لأن ما قبلها لأرباب الأعمال» وهذه لأرباب 
الأحوال» نبطت الأولق رحمة الكلق:وسطث هذ اصاضا بالدق. 

وقوله: «لقوة معاينتهم» إما أن يكون المعنى لقوة إدراك معاينتهم» أو لقوة ظهور معاينتهم 
لبواطنهم» أو لقوتها وبيانها في نفسها. 

والمعنى : أنه لا يطمع البسط أن يحجبهم عن معاينة مطلوبهم؛ لأن قوة المعاينة منعث وصول 
البسط إلى إزالتها وإضعافها. 

قوله: «وتصميم مناظرهم» يعني : ثبات مناظر قلوبهم وصحتهاء فليسوا ممن يحول بين نظر 
قلوبهم وبين ما تراه قَتَرٌ من شك ولا غَيْم من ريب. فاللطيفة الإنسانية المُدْرِكَة لحقيقة ما أخبروا به 
من الغيب صحيحة» وهي شديدة التوجه إلى مشهودهاء فلم يقدر البسط على حجبها عن مشهودها. 

قوله: «لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم» أي : لا تمازج الشواهد مشهودهم» فيكون 
إدراكهم بالاستدلال» بل مشهودهم حاضر لهم لم يدركوه بغيره» فلا تخالط مشاهدتهم له شواهد 
من غيره» والشواهد مثل الأمارات والعلامات. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل. 

فإن الله سبحانه أقام الشواهد عليهء وملا بها كتابه» وهدى عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال 
بهاء ولكن العارف إذا حصل له منها الدلالة» ووصل منها إلى اليقين» انطوى حكمها عن شهوده» 
سافن قله متها إل «المظلوي الحدتول علييهاة :وزاها كلها أثرا عن آثاز أنماتة وصيقات واقعالةة 
المشهود المدلول عليه بها معاينة القلب والبصيرة للصانع إذا عاين صنعته» فكأنه يرى الباني وهو 
يبني ما شاهده من البناء المحكم المتقّن؛ لأن الشواهد والأدلة تبطل» ويبطل حكمها. 

فتأمل هذا الوضعء فإنه قد غلط فيه فريقان؛ فريق أساؤوا الظن بمن طوى حكم الشواهد 
والأدلة» ونسبوهم إلى ما نسبوهم إليهء وفريق رأوا أن الشواهد نفس المشهود.ء والدليل عين 
المدلول عليه؛ ولكن كان في الابتداء شاهداً ودليلاً» وفي الانتهاء مشهوداً ومدلولاً. 


قوله: «ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم» شبه الرسوم بالرياح؛ لأن معاني الصور الخلقية 
تمر على أهل الشهود الضعيف» فتحرك بواطنهم بنوع من الشك والريب» فهؤلاء الذين بسطهم 
الحق تعالى سالمون من ذلك. 


لجا 2 : 
له معابج السالكيد 


قوله: «فهم منبسطون في قبضة القبض» أي : هم في حال انبساطهم غيرٌ محجوبين عن معاني 
القبض» بل هم مبسوطون بقبضه إياهم عن غيره» فلا يتنافى في حقهم البسط والقبض» بل قبضهم 
إليه في بسطهم» وبسطهم به في قبضهم. وجعل للقبض «قبضة» ترشيحاً للاستعارة. 

قال: « وطائفة بسطت أعلاماً على الطريق» وأئمة للهدى؛ ومصابيح للسالكين». 

إنما كانت هذه الفرقة أعلى من الفرقتين؛ لأنها شاركتهما في درجتيهماء واختصت عنهما بهذه 
الدرجة» فاتصفت بما اتصفت به الأولى من الأعمال» واتصفت بما اتصفت به الثانية من الأحوال» 
وزادت عليهما بالنفع للسالكين» والهداية للحائرين» والإرشاد للطالبين» فاهتدى بهم الحائرٌ» وسار 
بهم الواقفُ» واستقام به الحاقدء وأقبل بهم المعرض» وكمل بهم الناقص» ورجع بهم الناكص» 
وتَقَوّى بهم الضعيف, وتنبّه على المقصود من هو في الطريق» وهؤلاء هم خلفاء الرسل حقَّاء وهم 
أولو البصر واليقين» فجمعوا بين البصيرة والبصرء قال الله تعالى : #وَحَمَلنَا مِنْهُمْ يمه يبدو ينا 


دي سا ضير 8 


لما صبروا وحكَانوا بَِايينا موقِنُونَ [السجدة: 15]» فنالوا إمامةً الدين» بالصبر واليقين. 


فصل [باب السكر] 


قال صاحب «المنازل»: ١‏ (باب السكر) قال الله تعالى. حاكياً عن موسى كليمه: «رَيَ أرفه 


م 


أَنَظرٌ ِلك [الأعراف: 5 .»]١‏ 


وجه استدلاله بإشارة الآية: أن موسى لما استقرٌ في قلبه وروحهء وسمعه ويصره الاستلذادٌ 
بكلام ربه لهء فحصل له من سماع ذلك الكلام» وطِيبٍ ذلك الخطاب» ولذةٍ ذلك التكليم» ما يَجل 
ويعظم ويكبر أن يسمى سُكراً» أو يشبّه بالسكرء جرى على لسانه أن طلب الرؤية له سبحانه في 
تلك الحال. 

قال: « السكر في هذا الباب: اسم يشار به إلى سقوط التمالك في الطلب» وهذا من مقامات 
المحبين خاصة؛ فإن عيون الفناء لا تقبله» ومنازل العلم لا تبلغه». 

قوله: «يشار به إلى سقوط التمالك» يعني: عدم الصبر» تقول: ما تمالكت أن أفعل كذاء أي: 
ما قدرت أن أصبر عنه» فكأنه قال: هو اسم لقوة الطلب الذي لا يدفعه الصبر. 

وهذا المعنى لم يعبر عنه في القرآن ولا في السنة» ولا العارفون من السلف بالسكر أصلاً» 
وإنما ذلك من اصطلاح المتأخرين» وهو بئس الاصطلاح؛ فإن لفظ «السكر» و«المسكر» من 
الألفاظ المذمومة شرعاً وعقلاً» وعامة ما يستعمل في السكر المذموم الذي يمقته الله ورسوله» قال 


ى >2 مره 


الله تعالى : «إيكايًا الْدِنَ “امثوأ لا تََرَبوَأْ الصكلزة وَأنثْرَ شُكرَ» [النساء: «4]» وعَيّر به سبحانه عن 
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الهول الشديد الذي يحصّل للناس عند قيام الساعة» فقال تعالى: #ورّى الدَاسَ سُكدرئ وَمَا هم 
سكرئ وَلكنَّ عَذَابَ أَنَّو سَدِيدٌ» [الحج: ؟]. ويقال: فلان أسكره حب الدنياء وكذلك يستعمل 
في سكر الهوى المذموم» فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون 
على هذا المعنى الشريف» الذي هو من أشرف أحوال محبيه وعابديه اسم «السكر» المستعمل في 
سكر الخمرء وسكر الفواحش؟ كما قال عن قوم لوط : طالعَرَكٌ إِنَُّمْ لنى سَكرِهِمْ يَعْمَهُونَ» [الحجر : 
"7 فوصف بالسكر أربابٌ الفواحشء, وأرباب الشراب المسكرء فلا يليق استعماله في أشرف 
الأحوال والمقامات؛ ولا سيما في قسم الحقائق» ولا يطلق على كليم الرحمن اسم السكر في 
تلك الحال» والاصطلاحاتٌ لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة. 

وأيضاً : فمن المعلوم أن هذا الحال يحصّل في الجنة عند رؤية الربٌ تعالى» وسماع كلامه على 
أتم الوجوه» ولا يسمى سكراً» ونحن لا ننكر المعنى المشار إليه بهذا الاسم» وإنما المنكر تسميئّه 
بهذا الاسم؛ ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك اسم «الشراب» أو تسمية المعارف بالخمر» والواردات 
بالكؤوسء والله جل جلاله بالساقي» فهذه الاستعارات والتسمية هي التي فتحت هذا البابَ. 

وأما قوله: «وهو من مقامات المحبين خاصة» فلا بد من بيان حقيقة السكر وسببه وتولده. 
وهل هو مقدور أو غير مقدور؟ وبيان انقسامه باعتبار ذاته وأسبابه ومحله لتكون الفائدة بذلك أتم. 

فنقول ‏ وبالله التوفيق -: السكر لذة ونشوة» يغيب معها ال جد فلا يعلم 
صاحبه ما يقولء قال الله تعالى: #يكاما اْدِنَ انوأ لا تَمَريوَا الصصلؤة وَأنسْرٌ شكرئ حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما 
نعُولُونَ» [النساء: 4] فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول» فإذا علم ما يقول» 
خرج عن حد السكر. قال الإمام أحمد: السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعلّه من نعل 
غيره. ويُذْكّر عن الشافعي أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى سره المكتوم. 

فالسكر يجمع معنيين : وجود لذة» وعدم تمييزء وقاصد السكر قد يقصدهما ا وقد يقصد 
أخدئنةه فزن القسن لماعو وقهوات كلد بإذراكياء والعلم بما في تلك اللذات من المفاسد 
العاجلة والآجلة يمنعها من تناولهاء والعقل يأمرها بأن لا تفعل» فإذا زال العلم الكاشف المميزء 
والعقل الآمر الناهي» انبسطت في النفس هواهاء وصادفت مجالاً واسعاً. 

وحرغ اللاستبحاته السكز لشيعين + :ذكرهما فى كتابة» :زهما * إبقاع العداوة والبخضاء بين 
البسلميق» والمد عه ذكر لوعن الفنلاة ؤذلك يفي حصو المقبتدة الناشنة عن التفوسن 
بواسطة زوال العقل» وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل» وإيقاع العداوة من الأول» والصد 


عن ذكر الله من الثاني. 


وقد يكون سبب السكر غير تناول المسكر؛ إما ألم شديد يغيب به العقل حتى يكون كالسكران» 
وقد يكون سَبَبَه مخوف عظيم هّجم عليه وهلةً واحدة حتى يغيب عقل من هجم عليه» ومن هذا قوله 
تعالى : «إوبَّىٍ اناس سُكدرئ وَمَا هم بسشكدرئ وَلكنَّ عَدَاب أَنَّو سَدِيدٌ» [الحج: ؟] فهم سكارى من 
الدهش والخوف, وليسوا بسكارى من الشراب» فسكرهم سكرٌ خوف ودهشء. لا سكر لذْةٍ 
وطرب. 

وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب» بحيث يختلط كلامه» وتتغير أفعاله» بحيث يزول 
عقله» ويُعربد أعظمَ من عَرْبدة شارب الخمرء وربما قَتَلّهُ سكر هذا الفرح لسبب طبيعي» وهو 
انبساط دم القلب وَهْلةَ واحدة انبساطاً غير معتاد» والدم حامل الحار الغريزي» فيبرد القلب بسبب 
انبساط الدم عنه فيحدث الموت. ومن هذا قول سكران الفرح بِوَجد راحلته في المفازة» بعد أن 
استشعر الموت: «اللّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأنا رَبّك4 [البخاري: 304, ومسلم: ,393٠‏ وأحمد: 18777] أخطأً 
من شدة فرحه» وسكرة الفرح فوق سكرة الشراب» فصور في نفسك حال فقير معدم عاشق للدنيا 
أشدّ العشق» ظفر بكنز عظيم» فاستولى عليه آمناً مطمئناً؛ كيف تكون سكرته؟ أو من غاب عنه 
غلامه بمال له عظيم مدة سنين» حتى أَضَرٌَ به العُدْمء فقدم عليه من غير انتظار له بمالهٍ كله وقد 
كسب أضعافه؟ 


وقد يوجبه غضب شديد» يحول بين الغضبان وبين تمييزه» بل قد يكون سّكر الغضب أقوى من 
كر الطرب؛ لهذا قال النبي عَلهِ: «لَا يَفْضٍ القَّاضِي بَيْنَ اثنينٍ وَهُوَّ عَضْبَانْ» [البخاري: 168/اء 
ومسلم: 5440. وأحمد: 017047 ولا يستريب من شّمّ رائحة الفقه أن الغضب إذا وصل بصاحبه إلى 
هذه الحال» فطلّقء لم يقع طلاقه. 

وقد نص الإمام أحمد على أن «الإغلاق» الذي قال فيه النبيٌ كلِِ: «لا طلاقٌ وَلا عِنَاقَ في 
إغْلاق) [إسناده ضعيف: أحمد: »,555٠0‏ وأبو داود: 1197] أنه : الغضب. وقال أبو داود: أظنه الغضب. 
والشافعي سمى نَذْرَ اللّجاجٍ والغضب: نَذْر الغَّلْقِ؛ِ وذلك لأن الغضبان قد انغلق عليه باب القصد 
والتمييز بشدة غضبه» وإذا كان الإكراه عَلْقَاً فالغضب الشديد أولى أن يكون غَلقاً» وكذلك السكر 
عَلْقَء والجنون غلق» فالغلق - والإغلاق أيضاً ‏ كلمة جامعة لمن اتغلق عليه باب القصذ والتمييز 
يسبب من الأسباب» وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى: «إغاثة اللهفان في طلاق 
الغضبان)». 


حب الصور من أسباب السكر > 


فصل [حب الصور من أسباب السكر| 


ومن أسباب السكر: حب الصور وغيرها؛ سواء كانت مباحة أو محرمة؛ فإن الحب إذا 
استحكم وقوي» أسكر صاحبّه؛ وهذا مشهور في أشعارهم وكلامهم. 
كما قال الشاعر: 
سكرَان: سكر وى وَسَكر مدامة . وكمى إفاقة من يه خرن" ؟ 
ل لال 


وقال آخر في أبيات: 

تَسْقِيكَ مِنْ عَيْنِهًا حَمْرأَ» وَمِنْ يدها خَمْراًء فمالَك من سُكْرَيْنٍ من بد 

لي سَّكرتانء وللنَّدمانٍواحدةٌ شيءٌ خخصِصتٌ به من بينهمُ وَحدي 

ابس بطل 

وفي «المسند» [1594] عن النبي يَكلةِ: «حُبكَ الشَّيِءَ يُعمي ويُصمَ) [إسناده ضعيف] أي : يعمي عن 
رؤية مساوئ المحبوبء ويُّصمٌ عن سماع العَذْل واللوم فيه» وإذا تمكن واستمكن» أعمى قلبه؛ 
وأصمّه بالكلية» وهذا أبلغ من السكرء فإذا انضم إلى سكر المحبة فرحةٌ الوصال» قوي السكرء 
وتضاعف,. فيخرج صاحبه عن حكم العقل وهو لا يشعرء وأكثر ما ترى من عربدة العاشق 
وتخليطه» هو من هذا السكرء ولكن لما ألف الناس ذلك» واشتركوا فيه» لم ينكروه» وإنما ينكره 
من كان خارجاً عنه» فإذا أفاقوا بين الأموات» علموا أنهم حينئذ كانوا في سكرتهم يعمهون. 


فصل [ومن أسبابه: سماع الأصوات المطربة] 


وق انر انبات :لكر الكرسة شاع الاصرات المظرية 1 لااسيما :إن فاتك من ستورة 
مستحسنة ع وعادقت عدرل قابلاً» فلا تسأل عن سكر السامع. 

وهذا السكر يحدث عندها من جهتين : 

إحداهما : أنها في نفسها توجب لذّة قويةٌ ينغمر معها العقل. 

الثانية : أنها تحرّك النفس إلى نحو محبوبها وجهته» كائناً ما كان» فيحصّل بتلك الحركة 
والشوق والطلب مع التخَيّلِ للمحبوب» وإحضاره في النفسء وإدناء صورته إلى القلب» 
واستيلائها على الفكر _: لذةٌ عظيمة تقهر العقل» فتجتمع لذة الألحان» ولذة الأشجان» فتسكر 
الروح سكراً عجيباًء أقوى وألذ من سكر الشراب» وتحصل به نشوة ألذ من نشوة الشراب. 


)١(‏ في بعض المراجع كيتيمة الدهر خلاف في الشطر الثاني» وهو: أنْى يفيق فتّى به سكران؟ 
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ومن هاهنا استشهد الشيخ على السكر بقول موسى عليه السلام لما سمع كلام الرب جل 
جلاله : رب أيف أَنَظرْ إِلِيْلَكْ» [الأعراف: 157]» وقد ذكر الإمام أحمد وغيره: أن الله سبحانه 
وتعالى يقول يوم القيامة لداود: «مجَدني بِذَلِكَ الضّوت الذي كُنتَ تمجّدني به في الدنياء فيقول: يا 
رتء كيفت؟ وَفَدَ أَذْهَبئهُ المعصية؟ فيقزل الله تغالى : آنا رده عليك) فيقومٌ عِندَ ساق العرش 
فيُمججدهء فإذا سمع أهل الجنَّةِ صوتّهُ استفرغٌ نعيم أهل الجنة». 

وأعظم من ذلك إذا سمعوا كلام الرب جل جلاله وخطابّه لهم منه إليهم بلا واسطةء وقد ذكر 
عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة' أثراً في ذلك: «كأنَّ النّاسَ يوم القيامةٍ لم يَسْمَعُوا القرآنَ إذا 
سمعوة من الرحمن جل جلاله». 

فإذا انضاف إلى ذلك رؤيتّهم وجهّه الكريم ‏ الذي تُعْنِيهم لذةٌ رؤيته عن الجنة ونعيمها ‏ فأمر لا 
تدركه العبارة» ولا قليلاً من كثيرء فهذا صوت لا يلج كل أذن» وصَيِّبٌ لا تحيا به كلّ أرض» 
وعين لا يشرب منها كل واردء وسماع لا يطرب عليه كل سامع» ومائدة لا يجلس عليها طفيلي. 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده. فنقول: 

«السكر» سببه : اللذة القاهرة للعقل» وسبب اللذة: إدراك المحبوب» فإذا كانت المحبة قوية» 
وإدراك المحبوب قويّاء كانت اللذة بإدراكه تابعة لقوة هذين الأمرين فإذا كان العقل قويًا 
مستحكماً» لم يتغير لذلك» وإن كان ضعيفاً حدث السكر المخرج له عن حكمه» فقد يضاف إلى 
قوة الوارد» وقد يضاف إلى ضعف المحل» وقد يجتمع الأمران. 

قال صاحب «المنازل» : « وعيون الفناء لا تقبله» ومنازل العلم لا تبلغه». 

لما كان الفناء يُفني من العبد كل ما سوى مشهودهء ويفني معاني كل شيء» وكان السكر كما 
حده بأنه: سقوط التمالك في الطرب» كان في السكران بقيّهٌ طرب بهاء وأحسٌ بها بظربه بحيث لم 
يتمالك في الطرب» و«الفناء» يأبى ذلك» فحقائقه لا تقبل السكر. 

والحاصلن + أن «القداةة استغراق محضن »و« السك اامعة له وظرت لا دالزة ما جنياء بول 
يقدر أن يفنى عنها. 

والمقصود: أن السكر ليس من أعلى مقامات العارفين الواصلين؛ لأن أعلى مقاماتهم هو 
«الفناء» عنده» فمقامهم لا يقبل السكر. 

قوله: «ومنازل العلم لا تبلغه) صحيح ؛ فإن علم المحبة والشوق والعشق شيء. وحال المحبة 
شيء آخرء والسكر لا ينشأ عن علم المحبة» وإنما ينشأ عن حالهاء فكأنه يقول: السكر صفة 
وحالة نقص لمن مقامه فوق مقام العلم» ودون مقام الشهود والفناء» وهو مختص بالمحبة؛ لأن 
المحبة هي آخرٌ منزلة يلتقي فيها مقدمة العامة وهم أهل طور العلم ‏ وساقة الخاصة ‏ وهم أهل 
طور الشهود والفناء ‏ فالبرزخ الحاصل بين المقامين هو مقام المحبة» فاختص به السكر. 
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فصل [في علامات السكر الثلاث] 


قال: ‏ وللسكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالخبرء والتعظيم قائم» واقتحام لُجة 
الشوق, والتمكن دائمء والغرق في بحر السرورء. والصبر هائم». 

يريد: أن المحبٌّ تشغله شدة وَجْده بالمحبوب» وحضور قلبه معه» وذُوّبان جوارحه من شدة 
الحب عن سماع الخبر عنه. وهذا الكلام ليس على إطلاقه؛ فإن المحب الصادق» أحبٌ شيء إليه 
الخبرٌ عن محبوبه» وذكره. كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : «لو طهّرت قلوبنا لما شَبِعَتْ من 
كلام اللهاء وقال بعض العارفين: كيف يشبعون من كلام محبوبهم» وهو غاية مطلوبهم؟ 

والذي يريده الشيخ وأمثاله بهذا : أن المحب الصادق يمتلئ قلبه بالمحبة» فتكون هي الغالبة 
عليه» فتحمله غلبتها وتمكنها على أن لا يغفل عن محبوبه» ولا يشتغل قلبه بغيره البتة» فيسمع من 
الفارغين ما ورد في حق المحبين» ويسمع منهم أوصاف حبيبه والخبر عنه» فلا يكاد يصبر على أن 
يسمع ذلك أبداً» لضيق قلبه عن سماعه من قلب غافل» وإلا فلو سمع هذا الخبر ممن هو شريكه في 
شجوه» وأنيسّه في طريقه» وصاحبه في سفره. لما ضاق عنهء بل لانّسع غاية الاتساع» فهذا وجه. 

ووجه ثانِ؛ وهو: أن السكران بالمحبة قد امتلأ قلبه بمشاهدة المحبوب» فاجتمعت قوى قلبه 
وهمّه وإرادته عليه» ومعاني الخبر فيها كثيرة» وانتقال من معنى إلى معنى» فقلبه يضيق في هذه 
الحال عنها حتى إذا صحا اتسع قلبه لها. 

قوله: «والتعظيم قائم) أي : تق قلغن اتشغالة بالخير لين اطراخا له ورغية غنه وكيفت 
وهو خبر عن محبوبه واردٌ منه؟ بل لضيقه في تلك الحال عن الاشتغال به» وتعظيمه قائم في قلبه» 


فهو مشغول بوّججده وحاله عما يفرقه عنهء وهذا يحسن إذا كان المُسْتَعَلُ به أحب إلى حبيبه من 
المشتغل عنه» فأما إذا كان ما أعرض عنه أحب إلى الحبيب مما اشتغل به» فشرع المحبة يوجب 
عليه إيثار أعظم المحبوبين إلى حبيبه» وإلا كان مع نفسه ووجده ولذته. 

قوله: «واقتحامٌ لَّجَةٍ الشوق والتمكن دائم» اقتحام لجة الشوق: هو ركوب بحرهء وتوسطهء لا 
الدخول في حاشيته وطرفهء و«التمكن» المشار إليه: هو لزوم أحكام العلم من العمل به» ولزوم 
أحكام الورع» والقيام بالأوراد الشرعية» فلزوم ذلك ودوامٌه علامة صحة الشوق. 

قوله: «والغرق في بحر السرورء والصبر هائم» أي: يكون المحب غريقاً في بحر السرورء 
ولا يفارقه السرورء حبّى كأنّه بحر قد غرق فيه» فكما أن الغريق لا يفارقه الماء؟ كذلك المحبٍّ لا 
يفارقه السّرور»ء ومن ذاق مقام المحبة» عرف صحة ما يقوله الشيخ ؛ فإن نعيم المحبة في الدنيا 


فنك 


مدارج السالكين 


رقيقة ولطيفة من نعيم الجنة في الآخرة» بل هو جنة الدنياء فما طابت الدنيا إلا بمعرفة الله ومحبته» 
ولا التجمة إلا برؤيته ومشاهلته. فنعيم المحب دائم» وإن مُرْج بالآلام احياناء فلو عرف 
المشغولون بغير الحق سبحانه ما فيه أهل محبته» وذكره ومعرفته من النعيم» لتقظعتٌ قلوبهم 
حسراتء ولعلموا أن الذي حصّلوه لا نسبة له إلا ما ضبّعوه وحرموه» كما قيل: 


ولاعيوفي الذنياء نولا كن تحشها 


ونا "التانن إلا العاشِفُون ذوئ السو 


وقال الآخر: 
وما سرّني أني خليٌٌ مِنَالهوى 


وقال الآخر: 
ولالعما فج قدت نكر سبياية 


وقال الآخر: 


وما طابدت الدنيابغيرمحبةٍ 


وقال الآخر: 


لمكي لمن سكم اتدل لعفية 


وأنت وحتيد مفردغيرعاشقٍ 
بحر الطويل] 


2 3 


بجر شيلم 


وأنتَ بكأس العِشسْقٍ في اننا وان 


وهل طاب عيش لامرئ غير عاشِقٍ 
[بحر الطويل] 


ايحن الطرياك] 


ذهت اران وأنتٌ منفردٌ به 
لخر التكائل] 


علامات السكر الثلاث ١‏ 5 


وقال الآخر: 
إذالم تذقٌ في هذهالدار صَبْوة فس تاشقيها والتسكياة سوا 
حر اللوين] 
وقال الآخر: 
وما ذاقَ طعمَ العيش مَنْ لم يكنله حبيبٌإليهيطمِئَنُ ويسكيُ 
550 
وقال الآخجر: 
ولاتغبوفي الذتا إقاالم تززيهة ييا ولازاتى إلينك حيتينت 
راسي 
وقال الآخر: 
دوو فاس ساني لدتدج مشيدوة: . اعخلاء دومص نبي بسينه 
ويمضي بالمسرةٍ حينَ يمضي ا ععااتفي حيدهي] خلييه 
[بح رالوافر] 
قال أبو المنجاب: رأيت في الطوافي فتّى نحي الجسمء بَيْنَ الضّْف»ء يلود ويتعوذ وينشد: 
وَوِدْتُ بنأنَ الحبٌ يُجِمَع كله فيُقذفٌُ في قلبي»ء وينغلق الصدرٌ 
ولا ينقضي ما في فؤادي من الهوى مِمِنْ فرحي بالحبٌء أو ينقضي العمر 
52516 
والأخبار في المحبين وأشعارهم في ذلك أكثر من أن تحصىء هذا وكل منهم معذب بمحبوبه 
سوى الحق سبحانه» ولو ظفر بوصاله» فما الظن بمن قَصّر حبّه على الحبيب الأول؟ وكلما دعته 
نفسه إلى محبة غيره تمثل بقول القائل : 
نَمل فؤاككَ حيث شعت من الهوى ماالحبإلا للحبي ب الأول 
[ببح ر الكامل] 
قوله: «والصبر هائم» أي: يكون غريقاً في سروره بالمحبة وصبره مفقود» و«الهَيّمانَ؛ هو 
التشتت والحيرة. 
قوله: « وما سوى هذاء فحيرةٌ تُنحل اسم السّكر جهلاً. أو هيماناً يسمى باسمه جُوراً» يقول: 
وما سوى ما ذكرناه من العلامات الثلاث ‏ وإن كان من المحبة ‏ إلا أنه لا ينبغي أن يسمى سكراًء 
مثل الحيرة؛ فإنها تُعطى اسم «السكر» عند الجهال» ومثل «الهيمان» فإنه يسميه من لا يعرف السكر 
سكراًء وذلك جور وخروج عن التحقيق» وعدولٌ عن الصواب. 


ل 72 ٍ 
ح 4ه كا مدارح السالكين 


قوله: « وما سوى ذلك؛ فكلّه يناقض البصائرء كسكر الحرصء وسكر الجهل» وسكر 
الشهوة» أي : هذه الأنواع من «السكر» أنواع مذمومة تناقض البصائرء فسكر الحرص ينشأ من شدة 
الرغبة في الدنياء وعدم الزهد فيهاء والحريص عليها سكران في صورة صاح» وكذلك سكر 
الجهل ؛ فإن الجهل جهلان: جهل العلم» وجهل العملء فإذا تحكم الجهلان» الاتعنا ل عن بكر 
سامهماء وكذلك شسكز التعنوة + فإن لواسكرا اعد من مقر الخير :وعزلك مكو العميي ومكد 
الفرح» وكذلك سكر السلطان والرئاسة؛ فإن للرئاسة سكراً وعَرْيّدة لا تخفى». وكذلك الشباب له 
سكرة قوية» وهي شعبة من الجنون» وكذلك الخوف له سكرة تحول بين الخائف وبين حكم العقل. 
كرات سس إذا ميدي اللكسل + #بعهننا مكار متضةك : سيان 
سكرةٌ الحِرْصء والحداثة» والعشا تتء. وسكرٌالشّرابء والسلطَانِ 
[بح رالخفيف] 
وآخر ذلك : سكرة الموت التي تأتي بالحق: طمْتَلِكَ يلوا كلّ تثين 1 أُسَلَمَت يدوأ إِلَ أله 
مَوَلَلهُمَ الح وَصَلَّ عَنَْهُم ما كاذو يقارو وت # [يونس: ]. 


فصل إ|باب الصحو وتعريفه] 
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قال صاحب «المنازل»: « (باب الصحر) قال الله تعالى: حي إذا فرع عن قُنُوبهمَ بهم قَالُوأ مادًا قَالَ 
مالا لحن وهو ألْعَنُ الْكِيرُ)4 [سبأ: 5]». 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أن الله سبحانه إذا تكلم بالوحي» صعقت الملائكة» وأخذهم شِبْهُ 
القلى مرو تكلم الرت ل لاله فإذا كُشف الفزع عن قلوبهم» وخلّي عنهاء وأفاقوا من ذلك 
الغشي» قال بعضهم لبعض: مادا قال ريج 4؟ فيستخبر كل أهل سماء مَنْ يليهمء ٠‏ حتى ينتهي 
الأمر إلى أهل السماء السابعة» فيسألون جبريلء ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق» وهو العلي 
الكبير . [البخاري:١49701].‏ 

قال: « الصحو: فوق السكرء وهو يناسب مقام البسط. والصحو مقام صاعد عن الانتظار» 
مُعْنِ عن الطلب. طاهر من الحرج. فإن السكر إنما هو في الحق؛ والصحو إنما هو بالحق. كل ما 
كان في عين الحق. لم يخل من حيرة. لا حيرة الشبهة. بل حيرة مشاهدة نور العزة» وما كان 
بالحق. لم يخل من صحة, ولم تَحِفَ عليه نقيصة؛ ولم تتعاوره علة. والصحو من منازل الحياة» 
بي 00 ولوائح الوجود). 

: «الصحو فوق السكر)» يعنى: أن السكر يكون في الانفصال» والصحو في الاتصال» 

0 فالسكر فناءء والصحو بقاء. 


باب الصحو وتعريفه > 


فاقيا فالسكر غيبة والصحو حضور» وأبغا فالسكر غلبة» والفتد المح وشا فالسكر 
كالنوم» والصحو كاليقظة. 
وبعضهم يفضل مقام «السكرا على مقام «الصحوا ويقول: لولا البقية التى بقيت فيه» لما 


صحاء وينشد متمثلاً : 
ومهمنا فق للصجكوافيتك يفيه يعد نحؤة اللاحي سبيلاً إلى العنذل 


[بح رالطويل] 

وهذا غلط محضٌ لما ذكرناء نعم «السكر» فوق «الصحو» الفارغ» والسكران بالمحبة خيرٌ من 
الصاحي منهاء والصاحي بها خير من السكران فيها. 

قوله: «وهو يناسب مقام البسط» وجه المناسبة بينهما : أن الانبساط لا يكون إلا مع الصحوء 
وإلا فالسكر لا يحتمل الانبساط. 

قوله: «والصحو: مقام صاعد عن الانتظار» يعني : انتظار الحضور؛ فإن الصاحي متمكن في 
الحضور؛ ولذلك أشبه مقامه مقام البسط» فالصحو أعلى من أن يصحبه الانتظار؛ لأن صاحبه قد 
اتصل» فهو لا ينتظر الاتصال» ولذلك قال: «مغن عن الطلب»؛ فإن الطالب إنما يطلب الوصول 
إلى مطلوبه» وهذا قد اتصل» ودار ل حون ته 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه؛ فإن الطلب لا يفارق العبد ما دامت الحياة تصحبه» نعم صحوه 
مُْنِ عن طلب حطظّ من حظوظه» وأما طلب محابٌ محبوبه ومراضيه فهو أكمل ما يكون لها طلباً. 

فإن قيل : إن مراد الشيخ : أنه مُعْنِ عن التوجه والسلوكء فإنه واصل» والسالك لا يزال في الطريق. 


ووه دي > 


قلت: العبد لا يزال في الطريق حتى يلح الله تعالى» قال الله تعالى : طوَاعبد رَبك حَقٌّ يَأيَكَ 
لبقت [الحجر: 44] وهو الموت بإجماع أهل العلم كلّهمء قال الحسن: لم يجعل الله لعباده 
المؤمنين أجل دون الموت. 

وتقسيم أبناء الآخرة إلى «طالب»» و«سالك»» و«واصل» صحيح باعتبار» فاسد باعتبار» 
فكأنهم جعلوا السير إلى الله تعالى بمنزلة السير إلى بيته» فالناس ثلاثة: طالب للسفرء ومسافر في 
الطريق» وواصل إلى البيت. 

وهذا موضع زلت فيه أقدام» وضلّت فيه أفهام» ولا بد من تحقيقه» فنقول - وبالله التوفيق» 
ومنه الاستمداد. وهو المستعان -: 

هذا المثال غير مطابق» فإن الوصول إلى البيت هو غايةٌ الطريق» فإذا وصل فقد انقطعت طريقه 


وانتهى سفره؛ وليس كذلك الوصولُ إلى الله» فإن العبد إذا وصل إلى الله جَذَبَهُ سيره وقوي سفرهء 


حناحخثه» معاوج السالكيد 


فعلامةٌ الوصول إلى الله الجدٌ في السيرء والاجتهاد في السفرء وهذا الموضع هو مفرق الطريقين 
بين الموحٌدين والملحدين» فالملحد يقول: السفر وسيلةء والاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلى 
الغاية بطالة» ومتى وصل العبد سقطت عنه أحكام السفرء وصار كما قيل: 
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قَأَلْمَءْ عَضَاهاء واء تقر بهنا: الوق كماقرٌ عينابالإيابالمساقرٌ 
[بح رالطويل] 


ودعي بعض هؤلاء إلى الصّلاة» وقد أقيمتء فقال: 
تطالي بالأورادمتة كان غافه فكيف بقلب كل أوقاتهوِرْدُ؟ 
[بحر الطويل] 

وقيل لملحد آخر منهم : ألا تصلي؟ فقال: أنتم مع أورادكم. ونحن مع وارداتنا!! وهؤلاء هم 
الذين صاح بهم أئمة الطريق» وأخرجوهم من دائرة الإسلام» وقال بعضهم: نعم» وَصَلُواء ولكن 
إلى الشيطان لا إلى الرحمن. وقال آخر: وصلواء ولكن إلى سَمَر!! 

فكلٌ واصل إلى الله فهو طالب له» وسالك في طريق مرضاته. 

نعم» بداية الأمر الطلب» وتوسظه السلوك» ونهايئه الوصولء وسيأتي بيان حقيقة الوصول 
الذي يشير إليه القوم في الباب الذي يلي هذاء إن شاء الله تعالى. 

والمقصود: أن قوله: «مُمْنِ عن الطلب» كلام يحتاج إلى تأويل» وحمل على معنّى يصح؛ فإما 
أن يُحمل على أنه مغن عن تكلف الطلبء فلا يريد هذا على هذا المعنى. 

وإما أن يحمل على أنه مُعْنِ عن رؤيته» وهذا أقرب ولكن لا يريده» وإما أن يحمل على أنه قد 
وصل إلى مشاهدة الأولية» حيث تنطوي الأكوان والأسباب» ولا يبقى للطلب تأثير إلبعة» فإته من 
عين الجودء وحصول المطلوب لم يكن موقوفاً عليه ولا به» وإنما هو ممن وجودُ كل شيء به وحدهء 
فهو الموجد والمعِدٌ والممِدٌ» وبيده الأسباب وسببيّتهاء وقواها وموانعها ومعارضهاء فالأمر كلّه له 
وبهء ومصيره إليه. فهذا معنى صحيح في نفسه. ولكن صاحب هذا المقام لا يستغني عن الطلب. 

قوله: «طاهر من الحرج» أي : خالٍ منه» لا حرج عليه؛ لأنه قائم بوظائف العبودية في سكره 
وصّحوه. 

قوله: «فإن السكر إنما هو في الحق. والصحو إنما هو بالحق» يريد: أن السكر إنما هو في 
محبته والشوق إليه» فقلبه مستغرق في الحب. والصحو إنما هو بالحق؛ أي: بوجودهء وهذا كلام 
يحتاج إلى شرح وبيان وعبارة وافية» فنقول ‏ والله المستعان : 

المحب له حالتان: حالة استغراق في محبة محبوبه» كاستغراق صاحب السكر في سكرهء 


وذلك عند استغراقه في شهود جماله وكماله» فلا يبقى فيه متسع لسواهء ولا فضل لغيره» فإذا رآه 
من لم يعرف حاله ظنه سكراًء فهذا استغراق في محبوبه وصفاته ونعوته. 
الحالة الثانية: حالة صحوء يفيق فيها على عبوديته والقيام بمرضاته» كالمسارعة إلى محابه» 


فهو في هذه الحال به؛ أي : متصرف في أوامره ومحابه به» ليس غائباً عنه بأوامره. ولا غائباً به 
عن أوامره» فلا يشغله واجبٌ أوامره وحقوقه عن واجب محبته» والإنابة إليه»ء والرضى بهء ولا 
يشغله واجبٌ حبه عن أوامره» بل هو مقتدٍ بإمام الحنفاء إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه 
فإنه كان في أعلى مقامات المحبة ‏ وهي الخلة -» ولم يشغله ذلك عن القيام بخصال الفطرة؛ من 
الختان» وقص الشارب» وتقليم الأظافرء فضلاً عما هو فوق ذلك» فوفى المقامين حمَّهما؛ ولهذا 
ثنى الله عليه بذلك» فقال: «وَإبرهِيمَ ألَذِى وَقَّه» [النجم: 90]. 

قوله: «وكل ما كان في عين الحق» لم يخل من حيرة». يريد بذلك: تفضيل مقام «الصحوا 
على مقام «السكر» ورفعّه عليه» وأن السكر لما كان في عين الحق» كان مستلزماً لنوع من الحيرة. 
ثم استدرك فقال: «لا حيرة الشبهة»؛ فإنها تنافي أصل عقد الإيمان» «ولكن حيرة مشاهدة أنوار 
العزة»» وهي دهشة تعتري الشاهد لأمر عظيم جدَّاء لا عهد له بمثله» بخلاف مقام «الصحو»؛ فإنه 
- لقوته وثباته وتمكنه - لا يعرض له ذلك. 

وحاصل كلامه: أن من كان ناظراً في عين الحقيقة لزمته الحيرة» وهي حيرة مشاهدة أنوار 
العزة» لا حيرة من ضل عن طريق مقصوده. فإن الشبهة هي اشتباه الطريق على السالك بحيث لا 
يدريء أَعَلَى حق هوء أم على باطل؟ وقد تقدم يان أن مشاهدة نور الذات المقدسة في هذه الدار 
محال فلا نعيده. 

قوله: انا كان بالنون ل يشل من ضيخة ؛ولم نوات طلية نقيضة وم التعاوره غ1 هذا نابر 
نه لرع مقام«الصحوة على مقا "لكر فق لماك بال كا محفوظ يروم الس 
والشيطان اللذين هما مصدر كل باطل» وهذا الحفظ هو معنى قوله: «فإذا أَحبَبتُهُ ينه كُنتٌ سمْعَهُ الذي 
سمح به وبِصره الذي يْصرُ بوء ويه التي بطش يهاء ورجلةُ التي يمشي يهاء فين الباطل هاهنا؟ ثم 
قال: «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش » وبي يمشي» تحقيقاً لحفظ سمعه وبصره وبطشه ومشيه. 

قوله: «ولم تتعاوره علة»» «التعاور»: الاختلاف؛ أي: لم تتخالف عليه العلل» و«العلل» 
ملاحظة الأغيار» وطاعةٌ القلب للسوى» وإجابته لداعيه. 

قوله: «والصحو: من منازل الحياة. وأودية الجمع» ولوائح الوجود» هذا تقرير أيضاً لرفع 
مقامه على مقام السكرء وقد تقدم ذكر الحياة ومراتبها وأقسامها. 


ليا 2 7 
70 معارج السالكيد 


والمناسبة بين الصحو والحياة: أن الحياة هي المصححة لجميع المقامات والأحوال» فهي 
التي ترمي على جميعها كما ترمي الأودية أمواهها''' على البحار. 

قوله: «وأودية الجمع»., «الجمع» يراد به: جمع الوجودء وجمع الشهودء وجمع الإرادة؛ 
فالأول: جمع أهل الإلحاد الاتحادية» والثاني: جمع أهل الفناء» والثالث: جمع الرسل 
وورثتهم» كما سيأتي تفصيل ذلك في باب «الجمع» إن شاء الله تعالى. فالصحو من أودية الجمع 
العالي» لا النازل» ولا المتوسط. 


قوله: «ولوائح الوجود', «اللوائح»: جمع لائحة؛ وهي: ما يلوح لك. كالبرق وغيره. 
وسيأتي الكلام على الوجود الذي الصحرٌ من لوائحه فى بابه إن شاء الله تعالى. 


فصل [باب الاتصال] 


قال صاحب «المنازل»: ١‏ (باب الاتصال) قال الله تعالى: لت 6 كَدَلّ (© مَكَنَ كَابَ مَرسَبِنِ أو 
دق 4 [النجم: 14-4 آيس العقول, فقطع البحث بقوله: أو أَدَنَّ4». 

كأنّ الشيخ فهم من الآية: أن الذي دنى فتدلى» فكان ‏ من محمد يل قاب قوسين أو أدنى» 
هو الله عز وجل» وهذا ‏ وإن قاله جماعةً من المفسرين ‏ فالصحيح أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام» فهو الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى قوله: «وَلْقَدْ واد رلك لَمَئ © عِندَ سِنَرَةَ 
لنت » [النجم: ١١‏ 114 هكذا فسّره النبئٌ يك في الحديث الصحيح» قالت عائشةٌ رضي الله 
عكيا :مات وميول الله كك عَنْ هذه الآية؟ فقال: «ذاك جبريل؛ لَمْ أره في صُورتِهِ التي خُلقَ علّيها 
إل مرتين [البخاري: 4808» ومسلم: 4789, وأحمد: 747717]. 


ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه: 


أحدها : أنه قال: لمم سَدِيدٌ القوى 4 [النجم: 0] وهذا جبريل الذي وصفه الله بالقوة في سورة 


عو سمو 


التكويرء فقال: #8إِنَُّ لقول سول كرو © ذى فُوَوَ عِنْدَ ؤى امرش مكين4 [التكوير: .]5١ 1١9‏ 
الثاني : أنه قال : «ذو مِرَو فَأَسَتوق4 [النجم : *] أي : حسن الخلق» وهو الكريم المذكور في التكوير. 
الثالث: أنه قال: دو مِرَوَ كَأَسْتَوئ © وَهمْرَ بِالْأدقٍ الْأَمْلَّ4 وهو ناحية السماء العلياء وهذا 
استواء جبريل بالأفق الأعلى» وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه. 


)000 أمواه جمع ماء» وفي «مختار الصحاح»: الهمزة فيه مُبّدَلَة من الهاء في موضع اللام» وأصلّه مَوَهُ بالتحريك ؛ 
لأن جمعه (أمواه) في القلة. و(مياه) غي الكثرة. 


باب الاتصال 6ف > 


ره 
0 


الرابع: أنه قال: لاثم دنا قتَدَكَ © فَكانَ ناب فَوسَيْنِ أو أَدَقّ4 [النجم: 19-8 فهذا دنوّ جبريل 
ومدلع]لك الأرفن » عيقة كان رسنول الا كله بر اما الدنو والتدلي في حديث المعراج» فرسول 
الله يِ كان فوق السموات» فهناك دنا الجبار جل جلاله منه وتدلى؛ فالدنو والتدلي في الحديث 
غيرٌ الدنو والتدلي في الآية» وإن اتفقا في اللفظ. 

الخامس: أنه قال : «وَلْقَدٌ راد ْله أُمئ عِندَ سِدُرَةَ التق 4 [النجم: 1 - ]١5‏ والمرئي عند 
السدرة هو جبريل قطعاً. وبهذا فسّره النبي يك فقال لعائشة: «ذاكَ جبريل». 

السادس: أن مفسر الضمير في قوله: لولم 244 وفي قوله: ثم نا قدَلّ4 [8]» وفي 
قوله: تَأسَتَرَك» [1]» وفي قوله: ظوَمْرٌ بآلأقٍ الْأَعلّ4 [0] واحدء فلا يجوز أن يخالف بين 
المفسّر والمفسّر من غير دليل. 

السابع: أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين؛ الملكي» والبشري» ونزه 
البشريّ عن الضلال والغِواية» ونزه الملكي عن أن يكون شيطاناً قبيحاً ضعيفاً» بل هو قوي كريم 
حسن الخلق» وهذا نظير الوصف المذكور في سورة التكوير سواء. 

الثامن : أنه أخبر هناك أنه: «ياة يلأ أليين» [التكوير : 7]» وهاهنا أخبر أنه رآه: #بالافقٍ 
الكل > [النجم :/ا] وهو واحد وَْصِفَ بصفتين» فهو (مبين» وهو «أعلى» ؛ فإن الشيء كلما علا بان وظهّر. 

التاسع : أنه قال: «إدُو مِرََّ» و«المرة»: الخلق الحسن المحكم» فأخبر عن حسن خلق الذي 
عَلّم النئ يل ثم ساق الخبر كلّهِ عنه نّسَقاً واحداً. 

العاشر : أنه لو كان خبراً عن الرب لكان القرآن قد دل على أن رسول الله يك رأى ربه سبحانه 
مرتين : مرة بالأفق» ومرة عند السدرة» ومعلوم أن الأمر لو كان كذلك لم يقل النبي يله لأبي ذَرٌ - 
وقد سأله: «مَل رَأَتَك 1525 فقال ١‏ «ثوة» أنى أراة؟» [مسلم: 44: وأحمد: 1197] فكيف يخبر 
القرآن أنه رآه مرتين» ثم يقول رسول الله كلهِ: «أنى أراه؟» وهذا أبلغ من قوله: لم أره؛ لأنه ‏ مع 
النفي - يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقط. وهذا يتضمن النفي» وطرّفا من الإنكار على السائل» 
كما إذا قال لرجل : هل كان كيت وكيت؟ فيقول: كيف يكون ذلك؟ 

الحادي عشر: أنه لم يتقدم للرب ‏ جل جلاله ‏ ذكرٌ يعود الضمير عليه في قوله: «اثم دنا 
دك والذي يعود الضمير عليه لا يصلح له وإنما هو لعبده. 

الثاني عشر : أنه كيف يعود الضمير إلى ما لم يذكر» ويترك عوده إلى المذكور, مع كونه أولى به؟ 

الثالث عشر: أنه قد تقدم ذكر صَابم» وأعاد عليه الضمائر التي تليق به» ثم ذكر بعده 

سَدِيدُ الف (© ذو مِرَّوَ4 وأعاد عليه الضمائر التي تليق بدء والخبر كلّه عن هذين المفسّرين؛ 

وهما: الرسول الملكي» والرسول البشري. 


لما 2 5 
42غثف» مدارج السالكيد 


الرابع عشر : ينان اكيز ]أن هذا الذي دنا فتدلى : كان بالأفق الأعلى» وهو أفق السماء» 
بل هو تحتها قد دنا من رسول رب العالمين كك ودنرٌ الرب تعالى وتدليه ‏ على ما في حديث 
شريك ‏ كان من فوق العرش لا إلى الأرض. 

الخامس عشر: أنهم لم يماروه ‏ صلوات الله وسلامه عليه على رؤية ربهء ولا أخبرهم بهاء 
لتقع مماراتهم له عليهاء وإنما مارّوه على رؤية ما أخبرهم من الآيات التي أراه الله إياهاء ولو 
أخبرهم الربٌ تعالى لكانت مماراتهم له عليها أعظمَ من مماراتهم على رؤية المخلوقات. 

السادس عشر: أنه سبحانه قرر صحة ما رآه الرسول عل وأن مماراتهم له على ذلك باطلة 
بقوله: الْمَد رأ مِنّ َتِ مَيْهِ الكبرقة4 [النجم: 18] فلو كان المرئي هو الربٌ سبحانه وتعالى» 
والمماراة على ذلك منهم لكان تقرير تلك الرؤية أولى» والمقام إليها أحوجء والله أعلم. 

قوله: «آيس العقول بقوله: لأَوْ أَدَنَّ4) يعني : أن العقول لا تقدر أن تثبت على معرفة اتصال 
هو أدنى من قاب قوسين» وهذا بناءً على ما فهمه من الآية» وإلا فالعقول غير آيسة من دنو رسوله 
الملكي من رسوله البشري» حتى صار في القرب منه قاب قوسين أو أدنى من قوسين, فإنه دنو عبد 
من عبدء ومخلوق من مخلوق. 

يبقى أن يقال: فما فائدة ذكر «أو»؟ فيقال: هي لتقرير المذكور قبلهاء وأن القرب إن لم ينقص 
عن قدر قوسين لم يزد عليهماء وهذا كقوله : «اوَأرْسَلَْهُ ِل يِأنَةِ أَلَفٍِ أو يَزِدُوت4 [الصافات: ]١47‏ 
والمعنى: أنهم إن لم يزيدوا على المائة الألف لم ينقصوا عنهاء فهو تقرير لنصّيّة عدد المائة 
الألف. فتأمله. 


[درجات الاتصال؛ الأولى: اتصال الاعتصام] 


قال: « والاتصال على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: اتصال الاعتصامء ثم اتصال الشهود. 
ثم اتصال الوجودء واتصال الاعتصام تصحيح القصد.ء ثم تصفية الإرادة» ثم الحال». 

أما القسمان الأولان ‏ وهما اتصال الاعتصام»ء واتصال الشهود ‏ فلا إشكال فيهماء فإنهما 
مقاما الإيمان والإحسان؛ فاتصال الاعتصام مقام الإيمان» واتصال الشهود مقامُ الإحسان. 

وعندي: أنه ليس وراء ذلك مرمّى» وكل ما يذكر بعد ذلك من اتصال صحيح - فهو من مقام 
الإحسانء فاتصال الوجود لا حقيقة له» ولكن لا بُدَّ من ذكر مراد الشيخ وأهل الاستقامة بهذا 
الاتصالء» ومراد أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود منه»ء إذا انتهينا إلى ذكره إن شاء الله. 

فأما اتصال الاعتصام فقد قال الله تعالى: «#وَاعتصموا بال هو مَوَلدكٌ فِِعُم لمك وَنِممٌ لتر » 
[الحج: 78]» وقال تعالى: #ومن يَعَنَصِم بل مَتَدَ هْدِىَ ِل صرَطٍ مُسَتقِم4 [آل عمران: »]11١١‏ وقال 


ُ 
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تعالى: #إِلَا اديت تابو وأصَلحُوا عنصمو بللّه وَأَخْلصوأ دِيتَهُرْ يلو [النساء: 0]141 وقال: 
وَاَعْسَصِمُوأ حَبّلٍ الله جَمِيعًا» [آل عمران: .]٠١‏ 

فالاعتصام به نوعان: 

اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولج وعياذء وإسلام النفس إليهء والاستسلام له سبحانه. 

والثاني: اعتصام بوحيه؛ وهو تحكيمّه دون آراء الرجال ومقاييسهم» ومعقولاتهم» وأذواقهم. 
وكشوفاتهم» ومواجيدهم» فمن لم يكن كذلكء فهو مُنْسَلُ من هذا الاعتصام» فالدين كلّه في الاعتصام 
به وبحبله» علماً وعملاً» وإخلاصاً واستعانة» ومتابعة» واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة. 

قوله: «ثم اتصال الشهود» وتقدم ذكر المشاهدة قريباً» وبيّنا أن «المشاهدة» هي : تحقيق مقام 
الإحسانء فالاتصال الأول: اتصال العلم والعمل» والاتصال الثاني : اتصال الحال والمعرفة. 

قوله: «ثم اتصال الوجود» الوجود: الظفر بحقيقة الشيء» ومعاذ الله أن يريد الشيخ: أن وجود 
العبد يتصل بوجود الرب» فيصير الكل وجوداً واحداً» كما يظنه الملحد؛ فإن كفر النصارى جزء 
يسيرٌ من هذا الكفرء وهو أيضاً كلام لا معنى لهء فإن العبد ‏ بل لا عبد في الحقيقة عندهم ‏ لم يزل 
كذلك». ولو كان أفسق الخلق وأفجرهم» فنفس وجوده متصل بوجود ربه» بل هو عين وجودهء بل 
لا رب عندهم ولا عبد. 

وإنما يريد الشيخ باتصال الوجود: أن العيد نجه رن وعد أن كآن قاقد له فيو بعد لة من كان 
يطلب كنزاًء ولا وصول له إليه» فظفر به بعد ذلك» ووجده واستغنى به غاية الغنى» فهذا اتصال 
الوجود. كما في الأثر: «اطلّبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء, وإن قُتّكَ فَانَكَ كل شيء». 

وهذا الوجود من العبد لربه يتنوع بحسب أحوال العبد ومقامه؛ فإن التائب الصادق في توبته إذا 
تاب إليه وجده غفورا رحيماء والمتوكل إذا صدق في التوكل عليه وجده حسيبا كافياء والداعي إذا 
صدق في الرغبة إليه وجده قريباً مجيباً» والمحبّ إذا صدق في محبته وجده ودوداً حبيباً» 
والملهوف إذا صدق في الاستغاثة به وجده كاشفاً للكرب مخلّصاً منه» والمضطر إذا صدق في 
الاضطرار إليه وجده رحيماً مغيثاً» والخائف إذا صدق في اللجأ إليه وجده مؤمّناً من الخوف» 
والراجي إذا صدق في الرجاء وجده عند ظنه به. 

فمحبه وطالبه ومريده الذي لا يبغي به بدلاً» ولا يرضى بسواه عوضاًء إذا صدق في محبته 
وإرادته» وجده أيضاً وجوداً أخصّ من تلك الوجودات. فإنه إذا كان المريد منه يجده» فكيف 
بمريده ومحبه؟ فيظفر هذا الواجد بنفسه وبربه. ْ ش 

أما ظفره بنفسه فتصير منقادة له» مطيعة لهء تابعة لمرضاته؛ غير آبية» ولا أمارة» بل تصير 
خادمة له مملوكة» بعد أن كانت مخدومة مالكة. 


لما 7 ا 
#التلك» مدارج السالكيد 


وأما ظفره بربه فقَرْبه منه» وأنسّه به» وعمارة سره به» وفرحه وسروره به أعظم فرح وسرور» 
فهذا حقيقة اتصال الوجود» والله المستعان. 


قوله: «فاتصال الاعتصام : تصحيح القصد. ثم تصفية الإرادة. ثم تحقيق الحال». 

قلت: تصحيح القصد يكون بشيئين : إفراد المقصود» وجمع الهم عليه. وحقيقته : توحيد 
القصد والمقصودء فمتى انقسم قصده أو مقصوده لم يكن صحيحاً» وقد عبر عنه الشيخ فيما تقدم 
بأنه : «قصد يبعث على الارتياض» ويخلص من التردد» ويدعو إلى مجانبة الأعواض» فالاتصال 
في هذه الدرجة بهذا القصد. 

وقوله: «ثم تصفية الإرادة» هو تخليصّها من الشوائب» وتعليقها بالسوى أو بالأعواض» بل 
تكون إرادة صافية من ذلك كله بحيث تكون متعلقة بالله وبمراده الديني الشرعي» كما تقدم بيانه. 

وقوله: «ثم تحقيق الحال' أي : يكون له كال محقق كانت لا يكتفي بمجرد العلم» حتى 
يصحبه العمل» ولا بمجرد العمل حتى يصحبه الحال» فتصير الإرادة والمحبة والإنابة والتوكل 
وحقائق الإيمان حالاً لقلبه» قد انصبغ قلبه بهاء بحيث لو تعطلت جوارحه؛ كان قلبه في العمل 
والسير إلى الله» وربما يكون عمل قلبه أقوى من عمل جوارحه. 


[الثانية: اتصال الشهود] 


قوله: « الدرجة الثانية: اتصال الشهود؛ وهو الخلاص من الاعتلال» والغنى عن الاستدلال» 
وسقوط شتات الأسرار). 

«الاعتلال» هو العوائق والعلل. والخلاص منها هو الصحة؛ ولهذا كانت هذه الدرجة أعلى 
مجا فيليا فإن الأولن اتصالٌ بصحة القصود والأعمال» وهذه اتصال برؤية مّنِ العملُ له» على 
تحقيق مشاهدته بالبصيرة» فيتخلص العبد بذلك من علل الأعمال» واستكثارهاء واستحسانهاء 
والسكون إليها. 

قوله: «والغنى عن الاستدلال» أي: هو مستغن بمشاهدة المدلول عليه عن طلب الدليل؛ فإن 
طالب الدليل إنما يطلبه ليصل به إلى معرفة المدلول» فإذا كان مشاهداً للمدلول» فما له ولطلب 
الدليل؟ 

وليسّ يصحٌ في الأذهانٍ شدي إذالاسشاع المتوناز إلحى لتيل 

[بح رالوافر] 


اتصال الوجود: لم < 


فكيف يحتاج إلى إقامة الدليل عليه مّنِ النهارٌ بعض آياته الدالة عليه؟ «#وَمِنٌ ءَاينيِهِ أَلَكَلُ 
وَالتهاد والشمس قد » [فصلت: ا"]؛ ولهذا خاطب الرسلّ قومّهم خطاب مَنْ لا يشك في ربه» 
ولا يرتاب في وجوده: قات اير لسوت وَالْارْضٍ يَدَعُوحة4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

قوله: «وسقوط شتات الأسرار» يعنى: أن الخلاص من الاعتلال والفناء باتصال الشهود عن 
الاستدلال يسقطان عنه شتات الأسرار» و وهو تفرق بَالهِ وتشيّت قلبهِ في الأكوان؛ فإن اتصال شهوده 
بجمعه على المشهودء كما أن دوام الذكر ‏ الذي تواطأ عليه القلب واللسان ‏ وشهود المذكور 
يصمح عليه ويستقط شعاتة» فالشتات عضحوت القيية» وسقوظ مصحهوب الحصون :والله 
المستعان. 


[الدرجة الثالثة: اتصال الوجود] 


قوله : « الدرجة الثالثة: اتصال الوجودء وهذا الاتصال لا يدرك منه نعتٌ ولا مقدار» إلا اسم 
معارء ولمح | إليه مشار». يقول: لما يعهد في هذا النوع من الاتصال ‏ وكان أعز شيء وأغربه عن 
النفوس علماً وحالاً ‏ لم نَفِ العبارة بكشفه» فإن اللفظ لُملوم» والعبارة فتانة» إما أن تزيغ إلى 
زيادة مفسدة أو نقص مخل» أو تعدل بالمعنى إلى غيره» فيظن أنه هو الذي تمكن العبارة عنه» من 
ذلك أنه غلبه نور القرب» وتمكن المحبة» وقوة الأنس» وكمال المراقبة» واستيلاء الذكر القلبي» 
فيذهب العبد عن إدراكه بحاله» لما قهره من هذه الأمورء فيبقى بوجود آخر غير وجوده الطبيعي. 

وما أظنك تصدّق بهذاء وأنه يصير له وجود آخرء وتقول: هذا خيال ووهمٌء فلا تعجل بإنكار 
ما لم تحط بعلمهء فضلاً عن ذوق حاله» وأعط القوسَّ باريهاء وخل المطايا وحاديهاء فلو أنصفت 
لعرفت أن الوجودً الحاصل لمعذب مضيّق عليه في أسوأ حال» وأضيق سجن وأنكد عيش» إذا 
فارق هذه الحال وصار إلى مُلك هَنِيَ واسعء نافذة فيه كلمته» مطاع أمره قد انقادت له الجيوش» 
واجتمعت عليه الأمة» فإن وجوده حينئذ غير الوجود الذي كان فيه» وهذا تشبيه على التقريب» وإلا 
العظيمة جدًّا نعتها لا يكشف حقيقتها على ما هي عليه وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 
الأسماءء وإنما نذكر بعض لوازمها ومتعلقاتهاء فيدل بالمذكور على غيره. 

قوله: «ولا مقدار» يريد: مقدار الشرف والمنزلة» كما تقول: فلان كبير المقدار. 

قوله: «إلا اسم معارء ولمح إليه مشار» لما كان «الاسم» لا يبلغ الحقيقة ولا يطابقهاء فكأنه 
لغيرهاء وأعير إطلاقه عليها عارية» وكذلك «اللمح المشار» هو الذي يشار به إشارة إلى الحقيقة. 
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وبعدٌء فالشيخ يدندن حول بحر الفناء» وكأنه يقول: صاحب هذا الاتصال قد فني في الوجودء 
بحيث صار نقطة» انحل تعيّنها واضمحل تكونهاء ورجع عَودها على بدئهاء ففني من لم يكن» 
وبقي من لم يزل» فهنالك طاحت الإشاراتُ» وذهبت العبارات» وفنيت الرسوم» #وعتت الوجوه 
للح الْقيُور4 [طه: .]1١١‏ 


فصل [باب الانفصال] 


قال صاحب «المنازل»: ١(باب‏ الانفصال) قال الله تعالى: «اوِيمَدْركم أله تنسر»ه [آل 
عمران:18] ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت.ما في الانفصال». 

وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه المقرّب المبعٌّدء فليحذر القريب من الإبعاد» والمتصلّ من 
الانفصالء» فإن الحقٌّ جل جلاله غَيُور لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته» واتصل قلبه 
بمحبته والأنس به» وتعلقت روحه بإرادة وجهه الأعلى أن يكون له التفات إلى غيره البتة. 

ومن غيرته سبحانه: حَرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والله سبحانه يغار أشدَّ الغيرة على 
عبده أن يلتفت إلى سواهء فإذا أذاقه حلاوة محبته» ولذة الشوق إليه» وأنس معرفته» ثم ساكن غيره 
باعده من قربه» وقطعه من وصلهء وأوحش سرّهء وشئَّت قلبّه» ونعّص عيشهء وألبسه رداء الذل 
والصّغار والهوان» فنادى عليه حاله» إن لم يصرح به قالّه : هذا جزاء من تعوض عن وليه وإلهه 
وفاطره» ومّن لا حياة له إلا به بغيره» وآثر غيره عليه» فاتخذ سواه له حبيباً» ورضي بغيره أنيساًء 
واتخذ سواه وليّاء قال الله تعالى: لوَإِدَ قلا ِلْمَليِكَةَ أسَجِدُوا لَِدَمَ صََجَدَأ إِلّاَ إبليس كان مِنَ الْجِنّ 
فَعَسَقَ عَنَ أمْرِ ريد أفتَحِدُوه وَدْرَيتَهُه أؤليسآء ين ذوفٍ وَهُمْ لَكُم عد ين لِلطَينَ بَدَلا4 [الكهف: 60]. 

فإذا صرب هذا القلب بسوط البعد والحجابء وسُّلط عليه من يسومه سوء العذاب» ومُلىَ من 
الهموم والغموم والأحزان» وصار محلًا للجيف والأقذار والأنتان» وبُدّل بالأنس وحشةً» وبالعز 
ذلا وبالقناعة حرصاً» وبالقرب بُعداً وطرداًء وبالجمع شتاتاً وتفرقة ‏ كان هذا بعض جزائه . 
فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات؛ وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود المسرات. 

قرأقارئ بين يدي السَّرِي : «إولدًا هَرَآتَ الْمْرْمَانَ جَملَا بنك وين الدبنَ لا يُوْمْنَ بالْآجِرَةَ حِجَابًا 
مسْتُورا؟ [الإسراء: 40]» فقال السري: تدرون ما هذا الحجاب؟ هو حجاب الغّيرة» ولا أحد أغيرٌُ 
من الله؛ فمن عرفه» وذاق حلاوة قربه ومحبته» ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره» بط جوارحه عن 
طاعته» وعَقّلَ قلبه عن إرادته ومحبته» وأخّره عن محل قربه» وولّاه ما اختاره لنفسه. 

وقال بعضهم: احذره. فإنه غيورء لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. 
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ومن غيرته : أن صفيّه آدم لما ساكن بقلبه الجنة» وحرص على الخلود فيها أخرجه منها. 

ومن غيرته سبحانه: أن إبراهيم خليله لما أخذ إسماعيل شعبة من قلبه» أمره بذبحه» حتى 
يخرج من قلبه ذلك المزاحم 

إنما كان الشرك عنده ذنباً لا يغفر؛ لتعلق قلب المشرك به وبغيره» فكيف بمن تعلق قلبه كله 
يغيرهء وأعرض عنه بكليته؟ 

إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال وذل الحجاب.. فانظر لمن استعبّد قلبك 
واستخدّم جوارحك. وبمن شغل سرك» وأين يبيت قلبك إذا أخذت مضجعك؟ وإلى أين يطير إذا 
استيقظت من منامك؟ فذلك هو معبودك وإلهك. فإذا سمعت النداء يوم القيامة لينطلق كل واحد مع 
من كان يعبدهء انطلقت معه كائناً من كان. 

لا إله إلا الله! ما أشد عُبْنَ من باع أطيب الحياة في هذه الدار المتصلة بالحياة الطيبة هناك! 
والتعيم المقيم بالحياة المنغصة المنكدة المتصلة بالعذاب الأليم» والمدة ساعة من نهار» أو عشية 
أو ضحاهاء أو يوم أو بعض يوم» فيه ربح الأبد أو خسارة الأبد. 


فمناي الاأساعةه ث تتقفيى ومستي ورت درت يدوو 


فصل [فى تناسب درجات المقامات] 


قال الشيخ: « ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في الانفصال». 

يعني : أن بين درجات المقامات تناسبٌ» واختلافٌ يسير» ومقام الانفصال قليل التناسب في 
درجاتهء كثيرٌ التقاوتء كما سنذكره. 

قال: « ووجوهه ثلاثة: أحدها: انفصال هو شرط الاتصال؛ وهو الانفصال عن الكونين 
بانفصال نظرك إليهماء وانفصال توقفك عليهماء وانفصال مبالاتك بهما». 

يعني : أن انفصال العبد عن رسومه بالفناء» هو شرط اتصال وجوهه بالبقاء» فلا ولاء لله 
ورسوله إلا ياليراء مما يضادٌ ذلك» ويخالفه. وقد قال إمام الحنفاء لقومه: ©#إإِنَنى برآ يما تَحَبَدُونَ 
© ِل لَرِى مَكرّن 4 [الزخرف: 70-77]» وقال الفتية: ##وإذ امهم 1 ا ا أله 
[الكهف: ]١6‏ فلم تعتزلوه. 

وهذه العبارة التي ذكرها الشيخ ‏ في بادي الرأي ‏ لا تخلو عن إنكار» حتى يبين معناها والمراد 
بهاء فإن «الكونين» عبارة عن جميع ما خلقه الله في الدنيا والآخرة» ويعبر عنهما بعالم الغيب 
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وعالم الشهادة» وفيهما الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء» فكيف ينفصل عنهم ولا ينظر إليهم» 
ولا يقف بقلبه عليهم» ولا يبالي بهم؟ 

فاعلم أن لسان القوم من الاستعارات» وإطلاق العام وإرادة الخاص» وإطلاق اللفظ وإرادة 
إشارته دون حقيقة معناه» ما ليس في لسان أحد من الطوائف غيرهم؛ ولهذا يقولون: نحن أصحاب 
إشارة لا أصحابٌ عبارة» والإشارة لنا والعبارة لغيرناء وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحدء 
ويريدون بها معنّى لا فساد فيهء وصار هذا سبباً لفتنة طاتفتين؛ طائقة تعلقوا عليهم بظاهر عباراتهم» 
فَببّعوهم وضلّلوهمء وطائفة نظروا إلى مقاصدهم ومغزاهم» فصوبوا تلك العبارات» وصححوا 
تلك الإشارات» فطالب الحق يقبله ممن كان» ويرد ما خالفه على من كان. 

ومراد الشيخ وأهل الاستقامة: أن النفس لما كانت مائلة إلى الملذوذات ‏ المحسوسة 
والمعنوية المشاهدة المعاينة ‏ كان النظر إليها والوقوف معها علة في الطريق والقصد جميعاً» وكان 
شاغلاً لها عن النظر إلى المقصود وحده بالوقوف معه دون غيره» والالتفات إليه دون ما سواهء 
فمتى قوي تعلقٌ القلب بالمقصود الأعلى» بحيث يشغله ذكره عن ذكر غيره» وحبّه عن حب غيره 
وخوقه عن خوف غيره» ورجاؤه عن رجاء غيره ‏ وكان أنسه به خاصة ‏ انفصل عن ذكر غيره في 
حال شغله به سبحانه؛ إذ ليس فيه اتساعٌ لغيره» فانفصل في هذه الحال نظره إلى الكونين» وانفصل 
توقفه عليهماء وانفصلت مبالاته بهما ضرًا أو نفعاً. أو عطاء أو منعاًء وهذه الحال لا تدوم» فإذا 
رجع إلى الكون بحكم طبيعته» وأنه جزء من الكونء ذكر الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء 
بالتعظيم والاحترام» وأحسن الذكرء وذكر أعداءهم باللعن وأقبح الذكرء فهذه وظيفته في هذه 
الحال» وتلك وظيفته في ذلك المقام. 

والمقصود: أنه انفصال شهود في الأحوال. لا انفصال وجودء ولا انفصال شهود دائماً أبداً» 
ولا تلتفت إلى غير هذاء فإنه خيال وخبال ووهمٌء لا نطيل الكتاب بذكره. 


قال: « الثاني : انفصالٌ عن رؤية الانفصال الذي ذكرناه؛ وهو أن لا يتراءى عندك في شهود 
التحقيق شيء يوصل بالانفصال منهما إلى شيء). 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى عنده مما قبلهاء من حيث كانت الأولى وسيلة إليهاء وكانت هذه 
غاية لها ومرتبة عليهاء فإن المنفصل من الكونين ‏ شُّعْلاً بالله عز وجل - قد تسكن نفسه إلى مقامه 
من الانفصال» ويساكنه بسره وقلبه» ويغيب عنه أنه محضٌ منة الله ومجرد عطائه» فيحتاج إلى أن 
ينفصل عن رؤية انفصاله» ويضيف ذلك إلى أهله ووليه المانَ به. 


وهذا التفصيل يتضمن التفاوت الذي أشار إليه الشيخ في أول الباب» فإنه ذكر في الدرجة 
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الأولى «أن الانفصال شرط في الاتصال»» وقال هاهنا: لا يتراءى عندك في شهود التحقيق سبب 
يوصل بالانفضال منهما إلى شيء» وهذا يناقض ما ذكره؛ ولا يجتمع معنى كلاميه» بل بينهما 
تفاوت التناقض» فأين شرط حصول الشيء من شهود عدم كونه سببا وشرطأ؟ 

والجواب عن هذا: أن كون الشيء شرطاً وسبباً لحصول شيء, لا يناقض أن يكون عدم رؤيته 
شرطاً لحصول ذلك الشيء» فيكون حصوله مشروطاً بوجود ذلك الشيء في نفس الأمرء وبعدم 
رؤية العبد له» فتكون الرؤية مانعة» وإيضاح ذلك ببيان كلامه. 

فقوله: «انفصال عن رؤية الانفصال» يعني: أن العبد يرى ‏ حالة الشهود ‏ أنه انفصل عن 
الكونين» ثم اتصل بجناب العزة» فيشهد اتصالاً بعد انفصال» وهذه الرؤية ‏ في التحقيق ‏ ليست 
صحيحة؛ لأنه لم ينفصل عن الكونين أصلاً» لكنه توهم ذلك» فإذا تبين أنه لم ينفصل عن الكونين 
فقد انفصل عن الانفصال المذكور؛ لتحققه أنه لم يكن صحيحاً. 

ثم بين كيف يصح له انفصالّه عن انفصاله بقوله: «أن لا يتراءى» أي: لا يظهر لك شيء في 
شهود التحقيق يكون هو السببّ الموجب للاتصالء فكأنه قال: أن تشهد التحقيق» فيريك شهوده 
انك ما:انفصلك ينقينك عن شيء مولا انضلت بنفناك يشيع ةابل الآمر كله بيذ غيرلةا» فهو الذي 
فَصَلَّكَء وهو الذي وَصَلَّكَ. 

وأما الملحد فيفسر كلامه بغير هذاء ويقول: إذا شهدت الحقيقة» أرثك أنك ما انفصلت من 
شيءء ولا اتصلت بشيءء فإن تلك انْنِيْييّة تنافي الوحدة المطلقة. 


فانظر ما في الألفاظ المجملة الاصطلاحية من الاحتمال» وكيف يجرها كل أحد إلى نِحُلته 
ومذهبه؛ ولهذا يقول الملحد: إنه ليس هناك اتصال ولا انفصالء إنما هو في نظر العبد ووهمه 
فقطء فإذا صار من أهل التحقيق» علم بعد ذلك أنه لا انفصال ولا اتصال؛ وينشد في هذا المعنى 
بيت مشهوراً لطائفة الاتحادية : 

ان ا ع لك والانمنت لسن اتش ايفاك 

بخ الطرين] 

قال: « الثالث: انفصال عن الاتصال؛ وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عن السبق» 
فإن الانفصال والاتصال ‏ على عِظَم تفاوتهما في الاسم والرسم ‏ في العلة سيان». 

الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها : أن ما قبلها انفصال عن سكونه إلى انفصاله ورؤيته له» وهو 
في هذه الدرجة انفصالٌ عن رؤية اتصاله» فيتجرد عن رؤية كونه متصلاً» فإن هذه الرؤية علة في 
الاتصالء بل كمال الاتصال غيبته عن رؤية كونه متصلاً؛ لكمال استغراقه بما هو فيه من حقيقة 
الاتصال» فيحصّل من الدرجتين انفصاله عن الانفصال والاتصال معاً. 


فها هنا جال الملحد وصالء وفتح فاه ناطقاً بالإلحاد» وقال: هذا يدل على أن «الانفصال» 
و«الاتصال» لا حقيقة لهما في نفس الأمرء بل في نظر الناظرء فلا حقيقة لهما في نفس الأمرء لكن 
في وَهْم المكاشف. فأين الاتصال والانفصال في العين الواحدة؟ وإنما الوهم والخيال قد حكما 
على أكثر الخلق. 

وقد أعاذ الله الشيح من أن يُطَنَّ به هذا الإلحاد» وإنما مراده ما ذكرناه. 

وقد كشف عن مراده بقوله: «وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق» أي : 
ينفصل عن شهود مزاحمته؛ لاتصاله عما سبق في الأزل من الأول الآخر سبحانهء فإنه إذا لاحظ 
السبق وما تقرر فيه» حيث لم يكن هو ولا شيء من الأشياءء لم يزاحم شهود اتصاله لشهود ما سبق 
له به الأزل» بل اضمحل فعله وشهوده ووجوده إلى ذلك الوجود الأزلي» بحيث كأنه لم يكن» فإذا 
نسب فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود. اضمحل وتلاشى» وصار كالظل والخيال للشخص. 

قوله : «فإن الاتصال والانفصال ‏ على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم ‏ في العلة سيان». 

معناه: أن معنى اسم «الاتصال» يضادٌ اسم «الانفصال» كما يضاد اسمّه اسمّه. وهما متساويان 
في العلة؛ أي: رؤية «الاتصال» علة» ورؤية «الانفصال» علة» فتساويا من هذا الوجه» وإن تضادا 
لفظاً ومعنىء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل باب المعرفة] 


قال صاحب «المنازل»: ١‏ (باب المعرفة) قال الله تعالى: #وَإدًا سَمِعوأ مآ أَنزِلَ إِلَ الرسول 
َم يبس يرت الذَمع مما حرأ ِنّ الْحقّ» [المائدة: 8] المعرفة: إحاطةٌ بعين الشيء كما هوف. ‏ 

قلت: وقع في القرآن لفظ «المعرفة» ولفظ «العلم»» فلفظ «المعرفة» كقوله: #إونًا عَرَفُوا من 
لْحَقٌّ4» وقوله: «االْذَِ متهم الككب يَتْرِوْكمٌ كما يرون لَدَهه)4 [البقرة: 1147 

وأما لفظ «العلم» فهو أوسع إطلاقاً» كقوله: عر أَتَمٌ لآ إِلَهَ إِلَّا أنه [محمد: .]١94‏ 

وقوله: #سّهد أنَهُ أَتَمٌّ ل إِلَدَ إِلَّا هو الآية [آل عمران: 18]. 

وقول : طوَالَدِينَ يَبِكهُمٌ الكتب يبون نّم مدل ين رَيْكَ يلوك [الأنعام: .]1١5‏ 

وقوله : #وَقُل رَّبَ رْدْفٍ عِلْمَا4ه [طه: .]1١4‏ 

وقوله: «أْفس يد أن أل إِلَكَ من رَيْكَ كلَيّ كن هو أضبح» [الرعد: 14]. 

وقوله : قل كل يَسَتَوى الذِنَ يلون ون لا يعلمُونَ» [الزمر: 4]. 
َال لدِنَ أووأ الْلم والدسنَ لقَدَ َمثْرْ في كتيب أله إِلَ يَوْرِ الْبَحَيَ»ه [الروم: 55]. 
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وقوله : «إوياك الْأَمَسلٌُ تَضْرِيها ا ِلَّا ألصَيِمُونَ» [العنكبوت: 47]. 
وقوله : «وَلَ الى عدم علد ين الككبٍ > [النمل : 
وقوله: #أعلموا أن أله نمي أ ات اسم .]١/‏ 


وقوله: اعلموًا ا أت يوه لديا لع لعب وَطو # [الحديد: ٠‏ 


وقوله : «وَاتَّقوأ أله وَأعلمواأ أتَكُم مُلثُوة» [البقرة : 7377 ], 

وقوله: أَنَمَآ أَنزِلَ يعلْم أ [هود: .]١4‏ وهذا كثير. 

واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم» وما تصرف منهء فوصف نفسه بأنه عالم» وعليم» وعلام» 
وعَلِمَء ويعلم. وأخبر أن له علماًء دون لفظ «المعرفة» ذ في القرآن» ومعلوم أن الاسم الذي اختاره 
الله لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه. 

وإنما جاء لفظ «المعرفة» ذ في القرآن في مؤمني أهل الكتاب خاصة» كقوله : «كيلك ين مِنْهُمْ 
نيبج ونب وانمْر ل بَمَكَيُة4 إلى قوله : <وما عَرْوُا من القع [المائدة: 85 *8]. 

وقوله : مالَدنَ ءَاتبَْهُمُ الكتب يروك كنا يَمْرهوْنَ لهم 4 [البقرة: .]١57‏ 

وهذه الطائفة ترجح «المعرفة» على «العلم) دا وكثيرٌ منهم لا يرفع بالعلم رأساًء ويعدّه 
قاطعاً مسقا تون لمعرقة واه الاسقاءة هم افد ويا للريدين بالعلم؛ تنيع ال 
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يكون ولي الله كاملَ الولاية من غير أولي العلم أبداً. فما اتخذ الله وليّا جاهلاً » والجهل رأس 
كل بدعة وضلالة ونقص » والعلم أصل كل خير وهدى وكمال. 


فصل [الفرق ني العلم والمعرف” لفضا ود خنى] 


والفرق بين «العلم» و«المعرفة» لفظاً ومعنى» أما اللفظ : ففعل المعرفة يقع على مفعول واحدء 
تقول: عرفت الدار» وعرفت زيداً. قال تعالى: #فعرفهرْ وَهُمْ لَمُ مُتكرُونَ4 [يرسف: 158., وقال: 
م يَعْرهْوسَمٌ كما يَعْرهُونَ أسَاههم م ”ال 0 

د » كقوله تعالى : مدن عَلِمسْموض مؤت يِ# [الممتحنة: ٠٠١‏ وإن وقع على 
مفعول واحد, كان بمعنى المعرفة» كقوله : وَل من ُونهة [ َه مه يتمهم [الأنفال: ] 

وأما الفرق المعنوي فمن وجوه: 


أحدها: أن «المعرفة» تتعلق بذات الشيء» و«العلم» يتعلق بأحواله» فتقول: عرفت أباك» 


)١(‏ يُروى حديث: «ما اتخدّ اللهُ من وليئَّ جاهل» ولو انَّحْذَهُ لعلّمه؛ ولا يثبثُ» قال في «المقاصد»: 45٠‏ : لم أقف 
عليه مرفوعاً . قال الحافظ ابن حجر: ليس بثابتٍ ولكن معناه صحيح. انظر «كشف الخفاءه 73180 . 
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لآ إِلْه إَّ أنه [محمد: 19]» وقوله : «أنكئا 41 نك ألَّهَ سَدِيدٌ ألْهِقَابِ» [المائدة: 98]» وقولو: 
ماتَعَلَموَا أَنمَا ِل بعلم أَنّو4 [هود: .]١4‏ 

فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في النفس» والعلم: حضور أحواله وصفاته 
ونسبتها إليه» فالمعرفة تشبه التصور. والعلم يشبه التصديق. 

الثاني : أن «المعرفة» ‏ في الغالب ‏ تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه» فإذا أدركه قيل: 
عرفه» أو تكون لما وصف له بصفات» قامدا في نف فإذا راء وعلع أنه الموضوقا يوا قبل 
عرفه. قال الله تعالى: ظوَيوم يحْرَهُمْ كأن ل يمرا إَِّا سَاعَةٌ من الا يتحار مم4 [يونس: 45]ء 
وقال تعالى: «#وجة إِحَوهُ يوسْفَ مَدَحَلُوا عليه فَعَرَفَهُم وَهُمْ لَمُ مُنكرُونَ» [يوسف: 108]» وقال: مألَدِنَ 
َاتََهُمْ الكتب يَعْرِهُوكمٌ كما يعْرهونَ دهم [البقرة: ]١47‏ لما كانت صفاته معلومة عندهم» فرأوه. 
عرفوه بتلك الصفات. 

وفي الحديث الصحيح : «إنَ الله تَعَالى يَقُولُ لآخِرٍ أَمْلٍ الجن دُخُولاً : أَتَمْرفُ الرَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ 
فيه؟ فيقول: :َعَم فول 3 تَمَنّ. فَيَتَمَنَى على رَيُّ) [البخاري : لالا4لاء ومسلم: .40١‏ وأحمد: 78717]» وقال 
تعالى: #إوكانوأ من قَبَلُ توب عَلَ ألَذِنَ كَمَرُوا قلَمّا بجآءَهُم مَا عَرَهاْ كَفَرُوا 4 [البقرة: 84] 
فالمعرفة : تشبه الذكر للشيء؛ وهو حضور ما كان غائباً عن الذكر؛ ولهذا كان ضد المعرفة : الإنكارٌء 
وضد العلم : الجهلء قال تعالى : #يَعَرؤُونَ يعَمَتَ الله ثُمّ ينكرْويًا4 [النحل : 87] ويقال: عرف الحق 
فأقرّ به» وعرفه فأنكره. 

الوجه الثالث ‏ من الفرق ‏ : أن «المعرفة» تفيد تمييز المعروف عن غيره» و«العلم» يفيد تمييز 
ما يوصف به عن غيره؛ وهذا الفرق غيرٌ الأول» فإن ذاك يرجع إلى إدراك الذات وإدراك صفاتهاء 
وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرهاء وتخليص صفاتها من صفات غيرها. 

الفرق الرابع : أنك إذا قلت: علمت زيداً» لم يفد المخاطب شيئاً ؛ لأنه ينتظر بعدٌ أن تخبره 
على أي حال علمته؟ فإذا قلت: كريماً أو شجاعاً.» حصلت له الفائدة» وإذا قلت: عرفت زيداً» 
استفاد المخاطب أنك أثبته وميّرته عن غيره» ولم يبق منتظراً لشيء آخرء وهذا الفرق في التحقيق 
إيضاح للفرق الذي قبله. 

الفرق الخامس: وهو فرق العسكري في «فروقه» ''' وفروق غيره: أن «المعرفة» علم بعين 
الشيء معاد ارو سه فإنه قد يتعلق بالشيء ميحد وهذا يشبه فرق صاحب 
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0١(‏ هو: الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري» الأديب المفسرء سكن بغداد والبصرة» توفي في حدود 
(965'ه). وكتابه «الفروق اللغوية»؛ ص؟57 57 . 
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«المنازل» فإنه قال: «المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو». وعلى هذا الحدّء فلا يتصور أن يُعرف 
الله البتة» ويستحيل عليه هذا الباب بالكلية؛ فإن الله سبحانه لا يحاط به علماً» ولا معرفة ولا 
رؤية» فهو أكبر من ذلك وأجلٌ وأعظمء قال تعالى : «يَعَدُ ما بن دِيم وَمَا حَلْفَهُمْ ولا ححيطوت بو 
عِلْمَاه [طه: »]٠١‏ بل حقيقة هذا الحد انتفاء تعلق المعرفة بأكبر المخلوقات حتى بأظهرهاء وهو 
الشمس والقمرء بل لا يصح أن يعرف أحد نفسه وذاته البتة. 

والفرق بين «العلم» و«المعرفة» عند أهل هذا الشأن» أن «المعرفة» عندهم: هي العلم الذي 
يقوم العالم بموجبه ومقتضاهء فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده» بل لا يصفون بالمعرفة 
إلا من كان عالماً بالله» وبالطريق الموصل إلى الله» وبآفاتها وقواطعهاء وله حال مع الله تشهد له 
بالمعرفة» فالعارف عندهم: من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم صدق الله في 
معاملته» ثم أخلص له في قصوده ونياته» ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم تطهر من أوساخه 
وأدرانه ومخالفاته» ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبَليّاته ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته» 
ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله» ولم يَشُبها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم 
ومقاييسهم ومعقولاتهم» ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته» فهذا الذي 
يستحق اسم العارف على الحقيقة» إذا سمي به غيره على الدعوى والاستعارة. 

[حقيقة المعرفة بالنه تعالى] 

وقد تكلموا على «المعرفة» بآثارها وشواهدهاء فقال بعضهم: من أمارات المعرفة بالله حصولٌ 
الهيبة منه» فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. 

وقال أيضاً.: المعرفة توجب السكونء فمن ازدادت معرفته» ازدادت سكينته. 

وقال لي بعض أصحابنا : ما علامة المعرفة التي يشيرون إليها؟ فقلت له: أنسٌ القلب بالله. قال 
لي : علامتها أن يُحِسسٌ بقرب قلبه من الله» فيجده قريباً منه. 

وقال الشّبلي: ليس لعارف علاقة» ولا لمحب شكوىء ولا لعبد دعوى» ولا لخائف قرار» 
ولا لأحد من الله فرار. 

هذا كلام جيد؛ فإن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلَّهاء وتعلقه بمعروفه» فلا 
يبقى فيه علاقةٌ بغيره» ولا تمر به العلائق إلا وهي مجتازة. لا تمر مرور استيطان. 

وقال أحمد بن عاصم : من كان بالله أعرف كان له أخوفء ويدل على هذا قوله تعالى: 8 إِنَما 
يحت لَه ين عِبَاوِو الْعلَموا» [فاطر : 18]ء وقول النبي كَلةِ: «أنَا أَعْرَفُكُم بالله. وأَسَدّكُم لهُ حَشْيدًا 
[البخاري: 5٠١0١‏ و١٠‏ ”الاء ومسلم: 251١9‏ وأحمد: .]14148٠١‏ 
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وقال آخر: من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها. 


وقال غيره: من عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق. 

ولا تنافي بين هذين الأمرين؛ فإنه يضيق عليه كل مكان لا يساعد فيه على شأنه ومطلوبه» 
ويتسع عليه ما ضاق على غيره؛ لأنه ليس فيه» ولا هو مساكن له بقلبه» فقليّه غير محبوس فيه. 

والأول في بداية المعرفة» والثاني في نهايتها التي يصل إليها العبد. 

وقال آخر: من عرف الله تعالى» صفا له العيشُ» فطابت له الحياةٌ» وهابه كل شيء. وذهب 
عنه خوف المخلوقين» وأنس بالله. 

وقال غيره: من عرف الله قرت عينه بالله» وقرت عينه بالموت» وقرت به كل عين» ومن لم 
يعرف الله» تقظع قلبّه على الدنيا حسرات» ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه» ومن ادعى 
معرفة الله وهو راغب في غيره ‏ كَذَّبت رغبتُه معرفَتّه؛ ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته بهء 
وخافه ورجاه» وتوكل عليه» وأناب إليه» ولهج بذكره» واشتاق إلى لقائه» واستحيا منهء وأَجَلَّه 
وعطّمه على قدر معرفته به. وعلامة العارف أن يكون قلبه مرآة» إذا نظر فيها الغيب الذي دُعي إلى 
الإيمان به» فعلى قدر جلاء تلك المرآة» يتراءى له فيها الله سبحانه» والدار الآخرة» والجنة 
والنار» والملائكة» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم» كما قيل: 

شك السو عند صيفاء " روحمتت أن تمي كن يي 

خدث هجو الشساناء جل ا مشر “كداك افوس لبدوء سيوم 

كاذ قتلحوث أرسات السجلي. تر في يتوه البعظيم 

[بح ر_الوافر] 

وهذه رؤية المّثل الأعلى» كما تقدم. 

ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك الشاهد» وتفنى الشواهد», وتنحل العلائق» وتنقطع 
العوائق» وتجلس بين يدي الرب تعالى» وتقوم وتضطجع على التأهب للقائه» كما يجلس الذي شَدَّ 
أحماله» وأزمع السفر على التأهب له؛ ويقوم على ذلك ويضطجع عليه» كما ينزل المسافر في 
المنزل» فهو قائم وجالس ومضطجع على التأهب. 

وقيل للجنيد: إن أقواماً يدعون المعرفة يقولون: إنهم يصلون بترك الحركات من باب البرٌ 
والتقوى؟ فقال الجنيد: هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط الأعمال» وهو عندي عظيم» والذي يسرق 
ويزني أحسنٌ حالاً من الذي يقول هذاء إن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله» وإلى الله رجعوا 
فيهاء ولو بقيتٌ ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة» إلا أن يحال بيني وبينها. 


[علامات العارف] 


ومن علامات العارف: أنه لا يطالِب» ولا يخاصمء ولايعاتب» ولا يرى له على أحد 
فضلاً لاتير الكل اجن عقاء 

ومن علاماته: أنه لا يأسف على فائت» ولا يفرح بآت؛؟ لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء 
والزوال؛ لأنها في الحقيقة كالظّلال والخيال. 

وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض» يطؤها البَرّ والفاجرء وكالسحاب 
يُظلّ كلّ شيء» وكالمطر يُسقي ما يحب وما لا يحب . 

وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنياء ولم يقض وطره من شيئين : 

بكاء على نفسه. وثناء على ربه. وهذا من أحسن الكلام؛ فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه 
وآفاته» وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله» فهو شديد الإزراء على نفسه. لهج بالثناء على ربه. 

وقال أبو يزيد: إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لَّهمء والوقوف مع ما لَهُ. 

يريد: بتضييع حظوظهم,» والوقوف مع حقوق الله سبحانه وتعالى» فتغنيهم حقوقه عن 

وقال آخر: لا يكون العارف عارفاً حتى لو أعطي مُلْكَ سليمان لم يشغله عن الله طرفة عين. 
وهذا يحتاج إلى شرح» فإن ما هو دون ذلك يشغل القلب» لكن يكون اشتغاله بغير الله لله» فذلك 
اشتغال به سبجانه؛ لأنه إذا اشتغل بغيره لأجله» لم يشتغل عنه. 

قال ابن عطاء: المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة» والحياء» والأنس. 

وقيل لذي النون: بمّ عرفت الله ربّك؟ قال: عرفت ربي بربي» ولولا ربي لما عرفت ربي. 

وقيل لعبد الله بن المبارك : بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه. بائن من خلقه . 

فأتى عبد الله بأصل المعرفة التي لا يصح لأحد معرفةٌ ولا إقرار بالله سبحانه إلا به؛ وهو 
المبايئة والعلى على العرفن: 

ومن علامات العارف: أن يعتزل الخلق بينه وبين الله» حتى كأنهم أموات لا يملكون له ضرًا 
ولا نفعاً» ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً» ويعتزل نفسه بينه وبين الخلق» حتى يكون بينهم بلا نفس. 
وهذا معنى قول من قال: العارف يقطع الطريق بخطوتين: خطوة عن نفسه. وخطوة عن الخلق. 

وقيل : العارف ابن وقته. وهذا من أحسن الكلام وأخصره» فهو مشغول بوظيفة وقته عما مضى» 
وصار في العدم» وعما لم يدخل بعد في الوجودء فَهّمّه تَمارة وقته الذي هو مادة حياته الباقية. 
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ومن علاماته: أنه مستأنس بربه» مستوحش ممن يقطعه عنه؛ ولهذا قيل: العارف من أنِس 
بالله» فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم» وذلك لله فأعدرّه فيهم» وتواضع للّه» 


فرفعه بينهم» واستغنى بالله» فأحوجهم إليه. 

وقيل: العارف فوق ما يقول» والعالم دون ما يقول؛ يعني: أن العالم علمه أوسعٌ من حاله 
وصفته. والعارف حاله وصفتّه فوق كلامه وخبره. 

وقال أبو سليمان الدّاراني: إن الله تعالى يفتح للعارف على فراشه ما لم يفتح له وهو قائم 
يصلي. وقال غيرٌه: العارف تنطق المعرفةٌ على قلبه وحاله وهو ساكت. 

وقال ذو النون: لكلّ شيء عقوبةٌ» وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله. 

وقال بعضهم: رياء العارفين ن أفضل من إخلاص المريدين. وهذا كلام ظاهره منكر جدًا يحتاج 
إلى شرح؛ فالعارف لا يرائي المخلوق طلباً للمنزلة في قلبه» وإنما يكون رياؤه نصيحة وإرشاداً 
وتعليماً لِيُقتدى به» فهو يدعو إلى الله بعلمه كما يدعو إليه بقوله» فهو ينتفع بعلمه وينفع به غيره» 
وإخلاص المريد مقصور على نفسهء فالعارف جمع بين الإخلاص والدعوة إلى الله» فإخلاصه في 
قلبه» وهو يُظهر عمله وحاله ليُقتدى به» والعارف ينفع بسكوته» والعالم إنما ينفع بكلامه. 

* ولو سَكتّوا أثنتٌ عليك الحَمَائِبٌ * 
اع ال 

وقال ذو النون: الزُّهّاد ملوك الآخرة» وهم فقراء العارفين. 

وسئل الجنيد عن العارف؟ فقال: لون الماء لون إنائه. وهذه كلمة رمز بها إلى حقيقة العبودية؛ 
وهو أن يتلوّن بتلون أقسام العبودية» فبينما تراه مصلَّياً إذ رأيته ذاكراًء أو قارئاً» أو معلماً» أو 
متعلماً» أو مجاهداً» أو حاجاء أو مساعداً للضيف» أو مغيئاً للملهوف» فيضرب في كل غنيمة من 
الغنائم بسهم» فهو مع المتسببين متسبب» ومع المتعلمين متعلم» ومع الغزاة غازء ومع المصلين 
مصل» ومع المتصدقين متصدقء فهو ينتقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية» وهو مقيم 
على معبود واحدء لا ينتقل إلى غيره. 

وقال يحيى بن معاذ: العارف كائن بائن. وهذا يفسّر على وجوه: 

منها : أنه كائن مع الخلق بظاهره بائن عنهم بسره وقلبه. 

ومنها : أنه كائن بربه عن نفسه. 

ومنها : أنه كائن مع أبناء الآخرة بائن عن أبناء الدنيا. 

ومنها : أنه كائن مع الله بموافقته» بائن عن الناس في مخالفته. 

ومنها: أنه داخل في الأشياء خارجٌ منهاء فإن مِن الناس من هو داخل فيها لا يقدر على 
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الخروج منهاء ومنهم من هو خارج عنها لا يقدر على الدخول فيها. والعارف داخل فيها خارج 
منهاء ولعل هذا أحسن الوجوه. | 

وقال ذو النون: علامة العارف ثلاثة: لا يطفئ نورٌ معرفته نورٌ ورعه» ولا يعتقد باطناً من العلم 
ينقضه عليه ظاهر من الحكم» ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله. 


وهذا من أحسن الكلام الذي قبل في المعرفة» وهو محتاج إلى شرح ؛ فإن كثيراً من الناس يرى 
أن التورع عن الأشياء من قلة المعرفة» فإن المعرفة متسعة الأكناف» واسعة انعا تارف 
واسع موسعء والسعة تُطفئ نور الورع» فالعارف لا تنقص معرفتُه ورعه» ولا يخالف ورعه 
معرفته» كما قال بعضهم: العارف لا ينكر منكراً» لاستبصاره بسر الله في القدر» فعنده: أن 
مشاهدة القدر والحقيقة الكونية هو غاية المغرفة» وإذا شاهد الحقيقة عَذَّر الخليقة؛ لأنهم مأسورون 
في قبضة القدر» فمن يعذر أصحاب الكبائر والجرائم» بل أرباب الكفرء فهو أبعد خلق الله عن 
الورع» بل ظلام مغرفته قد أطفأ نور إيمانه. 

قوله: « باطن العلم الذي ينقضه ظاهر الحكم» فإنه يشير به إلى ما عليه المنحرفون» ممن ينسب 
إلى السلوك» فإنهم يقع لهم أذواق ومواجيدء وواردات تخالف الحكم الشرعي», وتكون تلك 
معلومة لهم لا يمكنهم جحدهاء فيعتقدونها ويتركون بها ظاهر الحكم» وهذا كثير جدَّاء وهو الذي 
انتقد أئمة الطريق على هؤلاء» وصاحوا بهم من كل ناحية» وبدّعوهم وضلّلوهم به. 

قوله : « ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله كثرة النعم تطغي العبد» وتحمله 
على أن يصرفها في وجوهها وغير وجوههاء وهي تدعو إلى أن يتناول العبد بها ما حل وما لا 
يَحِلَّء وأكثر المنعم عليهم لا يقتصرون في صَرْف النعمة على القدر الحلال» بل يتعداه إلى غيره» 
وَتْسَوٌلُ له نفسّه أن معرفته بالله ترد عليه ما انتهبته أيدي الشهوات والمخالفات» ويقول: العارف لا 
تضرّه الذنوب» كما تضر الجاهل» وربما يُسَوَّلُ له أن ذنوبه خيرٌ من طاعات الجهال؛ وهذا من 
أعظم المكرء والأمر بضد ذلك» فيحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من العارف» وإذا عوقب 
الجاهل ضِعْفاً عوقب العارف ضعفين» وقد دل على هذا شرع الله وَكَدَرُه؛ ولهذا كانت عقوبة الحُرٌ 
في الحدود مثلّي عقوبة العبد» وقال تعالى في نساء النبي يَلهُ: «بَيسَآ أليّيَ مَن يِأتِ منَكن يمحِمَةٍ 


يَيَسَةٍ يُصَعَفٌ لَهَا الْعَدَابُ صِعَدَيْنَ» [الأحزاب:0"] فإذا أكملت النعمة على العبد» فقابلها بالإساءة 


والعصيان كانت عقوبته أعظمٌ» فدرجته أعلى وعقوبته أشد. 
وقال أيضاً : ليس بعارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة» فكيف عند أبناء الدنيا . 


يريد :. أنه ليس من المعرفة وصف المعرفة لغير أهلهاء سواء كانوا عُبَاداً أو من أيناء الدنيا. 
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وقال أبو سعيد: المعرفة تأتي من عين الوجودء وبذل المجهود. وهذا كلام حسن» يشير إلى أن 
المعرفة ثمرةٌ بذل المجهود فى الأعمال» وتحقق الوجد في الأحوال» فهي ثمرة عمل الجوارح» 
وحال القلب لا ينال بمجرد العلم والبحث» فمن ليس له عمل ولا حال» فلا معرفة له. 

وسئل ذو النون عن العارف؟ فقال: كان هاهنا فذهب. 

فسئل الجنيد عما أراد بكلامه هذا؟ فقال: لا يحصّره حال عن حال» ولا يحججبه منزل عن التنقل فى 

وقال محمد بن الفضل : المعرفة حياة القلب مع الله. 

وسئل أبو سعيد: هل يصل العارف إلى حال» يجفو عليه البكاء؟ فقال: نعم» إنما البكاء في 
أوقات سيرهم إلى الله فإذا نزلوا بحقائق القرب» وذاقوا طعم الوصول من بره زال عنهم ذلك. 

وقال بعض السلف: نوم العارفه بقظة: وأنفاسه تسبيح» ونوم العارف أفضلٌ من صلاة الغافل. 

وإنما كان نوم العارف يقظةًء لأن قَلْبَهُ حَئّ؛ فعيناه تنامان» وروحه ساجدة تحت العرش بين 
يدي ربها وفاطرهاء جسده في الفرش» وقلبه حول العرش» وإنما كان نومه أفضل من صلاة 
الغافل؛ لأن بدن الغافل واقف في الصلاة» وقلبه يسبح في حشوش الدنيا والأماني» ولذلك كانت 
يقظته نوماً؛ لأن قلبه موات. 

وقيل: مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى 
الإخلاصء ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى 
التواضع» ومن سوء الطويّة إلى النصيحة. 


فصل [درجات المعرفة؛ الأولى: معرفة الصفات والنعوت] 

قال صاحب «المنازل»: « المعرفة على ثلاث درجات؛ والخلق فيها على ثلاث فرق؛ الدرجة 
الأولى: معرفة الصفات والنعوت؛ وقد وردت أساميها بالرسالة. وظهرت شواهدّها في الصنعة 
بتبصر النور القائم في السرء وطيب حياة العقل لزرع الفكرء وحياة القلب بحسن النظر بين 
التعظيم. وحسن الاعتبارء وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها.ء وهي على ثلاثة 
أركان: إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه. ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل» والإياس من 
إدراك كنههاء وابتغاء تأويلها». 1 

قلت: الفرق بين «الصفة» و«النعت» من وجوه ثلاثة: 

أحدها : أن «النعت» يكون بالأفعال التي تتجدد, كقوله تعالى: #إنك رَيَكْ أنَّهُ الى حَلَقَ 


0 ممق 


َلسَّموتٍ وَالْأرْضَ في سِنَةِ أَيَاوٍ نه أستوى عَلَ الْمّشٍ يِفَيِى الل ألتبَارٌ4 الآيةَ [الأعراف: 1084 وقولو: 
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«لدّى جَعَلَ كم الْأرْصَ مَهَدَا يكل لك يا خفلا تلخ تنتئمك © ولد يد يس ألشَمة ما 
ِقَدَرِ 0 55 ل كَدَلِكَ يجوب ©) وَالِى حَلَقَ لْدرُوجَ كه ول لك من القاف والامي ما 
تَكبْوْنَ» [الزخرف : -٠١‏ ؟1] ونظائر ذلك. 
و«الصفة» هي الأمور الثابتة اللازمة للذات» كقوله تعالى: طهر أَنَّهُ الى لآ إِلهَ إِلّا هو عدِيمُ 
لْعَِ وَاشّهَمَةَ هر لمان أليَصِدُ © هْرٌ أَهُ أليف لآ إلَهَ رآ لْقُدُوسُ المكه )أ 
المهتهة لْمَرِيدُ لْجَادُ الْمتَكَيْدُ4 إلى قوله : 6و الْعررٌ و لْفَكِيمٌ» [الحنر . 5١‏ - 4؟] ونظائر ذلك. 
الفرق الثاني: أن الصفاتٍ الذاتية لا يطلق عليها اسم النعرت؛ كالوجه. واليدين» والقدم. 
والأصابع» وتسمى صفاتء وقد أطلق عليها السلف هذا الاسم. وكذلك متكلمو أهل الإثبات 
سموها صفاتٍء وأنكر بعضهم هذه التسمية» كأبي الوفاء ابن عقيل وغيره» وقال: لا ينبغي أن 
يقال: نصوص الصفاتء بل آيات الإضافات؛ لأن الحي لا يوصف بيده ولا وجهه. فإن ذلك هو 


الموصوف. فكيف تسمى صفة؟ 

وأيضاً فالصفة معئّى يعُعّ الموصوفء فلا يكون الوجه واليد صفة. 

والتحقيق: أن هذا نزاع لفظيٌ في التسمية» فالمقصود إطلاق هذه الإضافات عليه سبحانه؛ 
ونسبتها إليهء والإخبار عنه بهاء منزهة عن التمثيل والتعطيل» سواء سّميت صفات أو لم تُسَم. 

الفرق الثالث: أن النعوت ما يظهر من الصفات ويشتهرء ويعرفه الخاص والعام. والصفات 
أعمّء فالفرق بين «النعت» و«الصفة» فرق ما بين الخاص والعام» ومنه قولهم في تحلية الشيء: تَْنَهُ 
كذا وكذاء لما يظهر من صفاته. 

وقيل: هما لغتان لا فرق بينهما؛ ولهذا يقول نحاة البصرة: «باب الصفة»» ويقول نحاة 
الكوفة: «باب النعت» والمراد واحد. والأمر قريب» ونحن في غير هذاء فلنرجع إلى المقصود. 
:وهو أأنة له ولتق لعي قاع فى المقرقةء بل ولااقي الاسان داح يوت يصفاه:الرت خل 
جلاله» ويعرفها معرفةً تخرجه عن حد الجهل بربه» فالإيمان بالصفات وتعرّفها هو أساس 
الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان» فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام 
والإيمان ثمرة شجرة الإحسانء؛ فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان» وقد جعل الله سبحانه منكر 
صفاته مسي الظن به» وتوعله بما لم يتوعد به غيره عر ا فقال تعالى: 
َمَا شر سرون أن يَنْبَدَ عَلِكْمْ سَعَكْ و51 صرح ولا جلودك تكن طتَنشر أن لَه لا يعلد كيرا مما 
مَمَوْنَ ©© ولك طتك اذى طتنشر برَية أردمكر دَأَصبْحتم 4 تنصلت : 18-7]. 

فأخبر سبحانه أن إنكارهم هذه الصفةً من صفاته من سوء ظنهم بهء وأنه هو الذي أهلكهم؛ 
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فال في الظاتين به ظنّ السوء: علي ايه التو وَعَيِب أله عله ونور وأمد لل جهك وسكت 
مَصِيرا # [الفتح: ]١‏ ولم يجئ مثل هذا الوعيد في غير مَنْ طَنَّ السوء به سبحانه» وجحدٌ صفاته. 
وإنكار حقائق أسمائه» من أعظم ظن السوء به. 

ولما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه.ء والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله» كان إنكارها 
وجحدها أعظمَ الإلحاد والكفر به» وهو شر من الشركء فالمعطل شر من المشركء فإنه لا يستوي 
جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هوء والتشريك بينه وبين غيره في الملك» 
فالمعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كلّ شرك في العالم فأصله التعطيل» فإنه لولا تعطيل كماله 
- أو بعضه ‏ وظنٌ السوء به لما أشرك به كما قال إمام الحنفاء وأهلٌ التوحيد لقومه: نكا هه 
دون أله يدون كَمَا ظَتْكرٌ برب الْعَلِينَ4 [الصافات: 45 -47]. 

أي : فما ظنكم به أن يجازيكم» وقد عبدتم معه غيرّه؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معهٌ 
شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم أنه يَحْفَى عليه شيء من أحوال عباده» 
حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها الملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء 
حوائجهم؟ أم هو قاس» فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل» فيحتاج إلى ولي يتكثر 
به من القلة» ويتعرّز به من الذلة؟ أم يحتاج إلى الولد» فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تعالى 
الله عن ذلك كلّهِ علوًا كبيراً. 

والمقصود: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسّهء فلا تجد معظّلاً إلا وشركه على حسب تعطيله: 
فمستفل ومستكير 


فصل [في حقيقة دعوة الرسل] 

والرسل من أولهم إلى خاتمهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ أرسلوا بالدعوة إلى الله» 
وبيان الطريق الموصل إليه» وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. 

فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل مِلَّةَه على لسان كل رسولء فَعَرّفُوا الربٌ المدعو إليه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاً. حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق 
سماواته على عرشه. يكلم ملائكته» ويدبّر أمر مملكته؛ ويسمع أصوات خلقه. ويرى أفعالهم 
وحركاتهم» ويشاهد بواطنهم» كما يشاهد ظواهرهم» يأمر وينهى» ويرضى ويغضب» ويحب 
ويسخط. ويضحك من قنوطهم وقرب غِيّره' '» ويجيب دعوة مضطرهم» ويغيث ملهوفهم» ويعين 
محتاجهم» ويجبر كسيرهم» ويغني فقيرّهم» ويميت ويحيي» ويمنع ويعطي» ويؤتي الحكمة من 


. الغِيّر: الأحداث» يقال: غِيّر الدهر: أحداثة المغيّرة‎ )١( 
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يشاءء مالك الملك؛ يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من يشاء؛ ويذل من 
يشاء» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير» كل يوم هو في شأن؛ يغفر ذنباً» ويفرج كرباً» ويَقُكُ 
عانياً» وينصٌر مظلوماً» ويَقْصِمِ ظالماً» ويرححم مسكيناً» ويُغيث ملهوفاً» ويسوق الأقدار إلى 
مواقيتهاء ويُجريها على نظامهاء ويقدم ما يشاء تقديمه» ويؤخر ما يشاء تأخيره» فأزمّة الأمور كلها 
ذه وطاودين الجالل كلها علد كهنا :متصؤد الدعزة»بوزيدة الرسالة: 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه؛ وهو صراطه المستقيم الذي نصبه لرسله 
وأتباعهم» وهو امتثال أمرهء واجتناب نهيه» والإيمان بوعده ووعيله. 

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول؛ وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة والنارء وما 
ف[ كلف هن النحياب.والشوض والمووان «الصراظ: 
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فقعدت المعطلة والجهمية على رأس القاعدة الأولى» فحالوا بين القلوب وبين معرفة ربهاء 
وسمّوا إثبات صفاته» وعلوه فوق خلقه» واستواءه على عرشه تشبيهاً وتجسيماً وحَشْوأء فَفّروا عنه 
صبيانَ العقول. وسّمّوا نزوله إلى سماء الدنياء» وتكلمه بمشيئته» ورضاه بعد غضبه» وغضبّه بعد 
رضاهء وسمعه الحاضر لأصوات العباد» ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحو ذلك: حوادتٌ . 

وسموا وجمه الأعلى» ويديه المبسوطتين» وأصابعه التي يضع عليها الخلائق يوم القيامة: 
جوارح وأعضاء؛ مكراً منهم كُبَاراً بالناس» كمن يريد التنفير عن العسل» فيمكر في العبارة» 
ويقول: مائع أصفر يشبه العَذِرَّة المائعة» أو ينفر عن شيء مستحسَّنٍ فيسميه بأقبح الأسماء» فِعل 
الماكر المخادع» فليس مع مخالف الرسل سوى المكر في القول والعمل. 

فلما تمّ للمعطلة مكرّهم. وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق الإيمان» وما جاء به 
الرسول» ترتب عليه الإعراضٌ عن الله وعن ذكره ومحبته» والثناء عليه بأوصاف كماله؛ ونعوت 
جلاله» فانصرفت قُوَى حبها وشوقها وأنسها إلى سواه. 

وجاء أهل الآراء الفاسدة» والسياسات الباطلة» والأذواق المنحرفة» والعوائد المستمرة» 
فقعدوا على رأس هذا الصراط» وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى نبيهاء وما كان عليه هو 
وأصحابه وعازوا من خالعيم في فعو دهم عن وللقه ورغب عما اختاروه لأنفسهم. ورموا بما هم 
أولل وش كه قبل رسكن بذائها وانتلت. 

وجاء أصحاب العهوات المفتونون بها" اللين يعدُون حصولها - كيف كان هو :الظفر فى هذه 


الحياة» والبّعْيَة فقعدوا على رأس طريق المعادء والاستعداد للجنة ولقاء الله» وقالوا: اليوم 
خمرء وغداً أمرء اليوم لك» ولا تدري؛ غداً لك أو عليك» وقالوا: لا نبيع ذرة منقودة» بِدُرّة 


موعودة. 

خَُذَْمَا تراة ودَعٌ شيئاً سمعتٌ به في طلعةٍ السَّمِسٍ ما يُغُنِيك عن رُحلٍ 

الحو ابيط 

وقالوا للناس: خلوا لنا الدنياء ونحن قد خلينا لكم الآخرة» فإن طلبتم منا ما بأيدينا أحلناكم 
على الآخرة. 

امار عسوو عي اتويت 20- ,وفيس اذ سبي الأعدا: 

انحر المقاف] 

فالإيمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء. وشهوده لهاء هو مبدأ 
الطريق ووسطه وغايته» وهو روح السالكين؛ وحاديهم إلى الوصول» ومحركُ عَرّماتهم إذا فترواء 
ومثير هممهم إذا قصروا؛ فإن سيرهم إنما هو على الشواهد» فمن كان لا شاهد له فلا سير لهء ولا 
طلب ولا سلوك له؛ وأعظم الشواهد صفات محبوبهم» ونهاية مطلوبهم» وذلك هو العَلَّمُ الذي رفع 
لهم في السير»ء فشمروا إليه؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها : «مَنْ رأى رسول الله يل فَقَدْ رآهُ غادياً 
رائِحاء لمْ يضَعْ لَبِنةَ على لبنٍ» ولكن رُفعَ له علّمٌ» فشّمّرٌ إليد؛ ولا يزال العبد في التواني والفتور 
والكسّل» حتى يرفع الله عز وجل له بفضله ومَنْهِ - علماً يشاهده بقلبه» فيشمر إليه» ويعمل عليه. 

فإن عُطلت شواهدٌ الصفات» ووضعت أعلامُها عن القلوب» وطمست آثارهاء وضربت بسياط 
الف وا انها حجابٌ الطرد. وتخلفت مع المتخلفين» وأوحى إليها القّدر أن: اقعدي مع 
القاعدين» فإن أوصاف المدعو إليه»؛ ونعوت كماله» وحقائق أسمائه. هي الجاذبة للقلوب إلى 
محبته» وطلب الوصول إليه؛ لأن القلوب إنما تحب من تعرفه» وتخافه» وترجوه» وتشتاق إليهء 
وتلتذ بقربه» وتطمئن إلى ذكرهء بحسب معرفتها بصفاته» فإذا صرب دونها حجاب معرفة الصفات 
والإقرار بهاء امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة» وملزوم لها؛ إذ وجود الملزوم بدون 
لازمهء والمشروط بدون شرطه ممتنع. 

فحقيقة المحبة» والإنابة والتوكل» ومقام الإحسان ممتنع على المعظّل امتناع حصول المَكّل من 
معطل البذرء بل أعظم امتناعا. 

كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه. ولا متصلاً به» ولا منفصلاً عنه 


. إن قلنا: أناس يَحُوْرُونَ عيشّ. . . استقام الوزن من بحر المتقارب» وإلا فلا‎ )١( 
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ولا مبايناً له ولا محايئاً؟ بل حظ العرش منه كحظ الآبار والومّادء والأماكن التي يرغب عن 
ذكرها؟ وكيف تألة القلوب من لا يسمع كلامهاء ولا يرى مكانهاء ولا يُحبُ ولا يُحَبّء ولا يقوم 
به فعلٌ البتة» ولا يتكلم ولا يُكَلَّم ولا يقرب من شيء, ولا يُقْرَبُ منه شيء» ولا يقوم به رأفة ولا 
رحمة ولا حنان» ولا له حكمة» ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها؟ 

فكيف يتصور على ذلك» ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ورؤية وجهه الكريم في جنات 
النعيم» وهو مُسْتَوِ على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يُحَبَّء ولا 
يرضى ولا يغضبء, ولا يفرح ولا يضحك؟ 

فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به» والشوق إلى لقائه» 
وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم» والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه! فلو رآها أهلاً 
لذلك لمنّ عليها به وأكرمها به؛ إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بها عبده» والله أعلم حيث يجعل كرامته 


وضع نعم ته لمك كن بهم يبتض فوأ عوك مك لل هم با دن أي لله بأ 


»4 [الأنعام : “10 #وَإدًا جَاءَنَهُم انه مالا ل ومن ع يوق عقل 14 وق رَسلٌ ألو لَه أعلم 
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انا رك كن د تون انان اخ م ا وَيَمَتُ رَيَكَ حَُ يما يجَمَعُونَ# 
[الزخرف: 77”] وليس جحودهم صفاته سبحانه» وحقائقٌ أسمائه في الحقيقة تنزيهاًء وإنما هو 
حجاب ضرب عليهم» فظنوه تنزيهاً» كما ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة والشهوات المردية 
على قلوب أصحابهاء وزين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. 

عدنا إلى شرح كلامه. قوله: « وقد وردت أساميها بالرسالة ‏ إلى آخره». ذكر إن إثبات الصفات 
دل عليها الوحي الذي جاء من عند الله على لسان رسوله» والحس الذي شاهد به البصير اثار 
الصنعة» فاستدل بها على صفات صانعهاء والعقل الذي طابت حياته بزرع الفكرء. والقلب الذي 
حَبِيَ بحسن النظر بين التعظيم والاعتبار. 

فأما الرسالة فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتاً مفصلاً على وجه أزال الشبهة» وكشف الغطاءء 
وحَصّل العلمٌ اليقيني» ورفع الشك والريب» فثلجت له الصدورء واطمأنت به القلوب» واستقرٌ به 
الإيمان في نصابه» ففصّلت الرسالة الصفات والنعوت والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهي» 
وقررت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظء وأبعده من الإجمال والاحتمال» وأمنعه من قبول 
التأويل» وكذلك كان تأويل آيات الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل 
آيات المعاد وأخباره» بل أبعد منه لوجوه كثيرة» ذكرتها في كتاب «الصواعق المرسلة» على 
الجهمية والمعطلة» بل تأويل آيات الصفات» بما يخرجها عن حقائقهاء كتأويل آيات الأمر والنهي 


م5١٠‏ مدارح السالكيز 
واف فالناد كلدتبات واعد» ستيه راكد ة تسوه اندز شترى ١‏ إنات قاف والزرداقنة 

وكذلك سطا على تأويل آيات المعاد قومٌء وقالوا: فعلنا فيها كفعل المتكلمين في آيات 
الصفات» بل نحن أعذر؛ فإن اشتمال الكتب الإلهية على الصفات والعلو وقيام الأفعال أعظمٌ من 
نصوص المعاد للأبدان بكثير» فإذا ساغ لكم تأويلّهاء فكيف يحرم علينا نحن تأويل آيات المعاد؟ 

وكذلك سطا قوم آخرون على تأويل آيات الأمر والنهي» وقالوا: فعلنا فيها كفعل أولئك في 
آيات الصفات» مع كثرتها وتنوعهاء وآيات الأحكام لا تبلغ زيادة على خمسمئة آية. 

قالوا: وما يظن أنه معارض من العقليات لنصوص الصفات» فعندنا معارض عقلي لنصوص 
المعاد من جنسه أو أقوى منه. 

وقال متأولو آيات الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها: الذي سرغ لنا هذا التأويل القواعدٌ 
التي اصطلحتموها لناء وجعلتموها أصلاً نرجع إليه» فلما طردناها كان طردّها أن الله ما تكلم 
بشيء قطء ولا يتكلم» ولا يأمرء ولا ينهىء ولا له صفةٌ تقوم به» ولا يفعل شيئاًء وطرد هذا 
الأصل : لزوم تأويل آيات الأمر والنهي» والوعد والوعيد, والثواب والعقاب. 

وقد ذكرنا في كتاب «الصواعق» أن تأويل آيات الصفات وأخبارّهاء بما يخرجها عن حقائقهاء 
هو أصل فساد الدنيا والدين» وزوال المماليك» وتسليط أعداء الإسلام عليه» إنما كان بسبب 
التأويل» ويّعرف هذا من له اطلاع وخبرة بما جرى في العالم؛ ولهذا يحرّم عقلاء الفلاسفة التأويل 
مع اعتقادهم لصحته؛ لأنه سبب لفساد العالم» وتعطيل الشرائع. 


أطريق إثبات الصفات] 


ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات في القرآن والسئّة علم قطعاً بطلان تأويلها با يترجها عن 
حقائقهاء فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأويل بوجهء فانظر إلى قوله تعالى : #هَلْ يظرُونَ 
ِل أن تَأبيهُم المفيكة أو يلق ريك 4 [الأنعام: 164] هل يحتمل هذا التقسيمُ والتنويع تأويلَ إتيان الرب 
جل جلاله بإتيان ملائكته أو آياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهةٌ أصلاً أنه إتيانه بنفسه؟ وكذلك 
قوله: «إنآ سنا إِلكَ كآ أعبآ إل وج ولي من بد اننا إل إناهيم وَإسكهيل وَإِسْكَقّ 


- 


جِ 
له سر ارس لس سس لوس لس لوص سر سس سس سسا لو سس صر حر 


وَيَعَقُوب وَالْأسْبَاا وَعِسَى وَأيْوْبَ ولوس وهلرون وَسَليَمن وءاتينا داوود رَيُورًا»# إلى أن قال: ركم أله 
مُومى تَحَكلِيمًا4 [النساء: 17 154] ففرق بين الإيحاء العام؛ والتكليم الخاصء وجعلّهما 
نوعين» ثم أكد فعل التكليم بالمصدر الرافع لتوهم ما يقوله المحرّفون» وكذلك قوله: «#ومًا كان 
تر أن يكيم أ ِلَّا وا أو من وآ جاب أو يِل رَسُوًاه فنوّع تكليمه إلى تكليم بواسطة» 
وتكليم بغير واسطة. 


طريق إثبات الصفات ل 5 


وكذلك قولّه لموسى عليه السلام: لإإِيّ آمَطَتَبْمْكَ عِلَ اناس ِرِسَلقٍ وَيكليى» [الأعراف: ]١54‏ 
ففرق بين الرسالة» والكلام. والرسالة إنما هي بكلامه. وكذلك قولُ النبي يَكل: إِنْكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ 
عيّاناً» كُمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لبْلةَ البدرٍ في الصَّحْوء ليس دُونهُ سحابٌء وكما تَرَوْنَ الشَّمْسَ في الطّهِيرَة 
صَحْواً ليس دُونَها سحابٌ» [البخاري: 9474, ومسلم: 404» وأحمد: ]١1177‏ ومعلوم أن هذا البيان 
والكشف والاحتراز ينافي إرادة التأويل قطعاًء ولا يرتاب في هذا مَنْ له عقل ودين. 

قوله: « وظهرت شواهدها في الصنعة» هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات؛ وهو 
دلالة الصنعة عليهاء فإن المخلوق يدل على وجود خالقه» على حياته» وعلى قدرته» وعلى علمه 
ومشيئته ؛ فإن الفعل الاختياريّ يستلزم ذلك استلزاماً ضروريًّاء وما فيه من الإتقان والإحكام» 
ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله وعنايته» وما فيه من الإحسان والنفع» ووصول 
المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة خالقه» وإحسانه وَجُودهء وما فيه من آثار الكمال يدل 
على أن خالقه أكملٌ منه. فمعطي الكمال أحقٌ بالكمال» وخالق الأسماع والأبصار والنطق أحق 
بأن يكون سميعاً بصيراً متكلماً» وخالق الحياة والعلوم» والقّدّر والإرادات» أحق بأن يكون هو 
كذلك في نفسه» فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات» هو من أدل شيء على إرادة الرب 
سبحانه ومشيئته وحكمته التي اقتضت التخصيص. 

وحصولٌ الإجابة عقيب سؤال الطالب» على الوجه المطلوب دليل على علم الرب تعالى 
بالجزئيات» وعلى سمعه لسؤال عبيده» وعلى قدرته على قضاء حوائجهم» وعلى رأفته ورحمته بهم. 

والإحسانٌ إلى المطيعين والتقرب إليهم والإكرام وإعلاء درجاتهم يدل على محبته ورضاهء 
وعقوبته للعصاة والظلمة أعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة تدل على صفة «الغضب 
والسخط». والإبعاد والطردٌ والإقصاء يدل على المقت والبغض. 


فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل؛ ولهذا دعا سبحانه في كتابه عبادّه إلى الاستدلال 
بذلك على صفاته» فهو يُثبت العلم بربوبيته ووحدانيته» وصفاتٍ كماله بآثار صفته المشهودة. 
والقران تماوه بدللة: 

فيظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق» وشاهد اسم «الرازق» من وجود الرزق 
والمرزوق» وشاهد اسم «الرحيم») من شهود الرحمة المبثوثة في العالم» واسم «المعطي» من وجود 
العطاء الذي هو مِذَرَارٌ؛ لا ينقطع لحظة واحدة» واسم «الحليم» من حلمه عن الجناة والعصاة 
وعدم معاجلتهم» واسم «الغفور) و«التواب» من مغفرة الذنوب» وقبول التوبة» ويظهر شاهد اسم 
«الحكيم» من العلم بما في خلقه وأمره من الحِكم والمصالح ووجوه المنافع» وهكذا كل اسم من 
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أسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره» يعرفه مَنْ عرفه ويجهله من جهله. فالخلق والأمر من 
لطاع تارمق أجعاة وصمات. 

وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وحِذّقه وتبريزه على غيره ارم ل 
يشاركه فيه غيره من مشاهدة صنعته» فكيف لا تعرف صفات مَنْ هذا العالّم العلويُ والسفلي. وهذه 
المخلوقات من بعض صنعه؟ 

وإذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات وجدتها بأسْرها كلّها دالةً على النعوت والصفات» 
وحقائق الأسماء الحسنى» وعلمت أن المعظلة من أعظم الناس عَمّى بمكابرة» ويكفي ظهور شاهد 
الصّنم فيك خاصة. كما قال تعالى: وف أن مو و4 [الذاريات : ١‏ فالموجودات بأسرها 
شواهدٌ صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه. نهي كلها تشير إلى الأسماء الحسى وحقائقهاء 
وتنادي عليهاء وتدل عليهاء وتخبر بها بلسان النطق والحال» كما قيل: 

نامل مشطوز الكاكفات» فإلنيتنا بي و الملة الأعتتى إلينك راف 

ووالاخطكر وايقاى لوقا قات ختليا: ألا كل شيءٍ ما تحلا الله بَاطِل 

تشيرّبإئباتالصَّفَاتٍلِرَبُهَا فقَصَامِئُهايَهْدِيء ومَنْهوقائِل 

بجر الليين] 

فلست ترى شيئاً أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقهاء ونعوت كماله» وحقائق 
ل و ا 

قوله: « بتبصر النور القائم في السر» يعني : أن النور الإلهي الذي جعله الله لعبده. ويلقيه الله 
ويودعه في سِره» ا ا ل 
بالصفات أتم وأكمل» وكلما قَلَّ نصيبه من هذا النور وطفئ مصباحه في قلبه طفئ نور التصديق 
بالصفات وإثباتها في قلبه؛ فإنه إنما يشاهدها بذلك النورء فإذا فقده لم يشاهدهاء وجاءت الشْبّه 
الباطلة مع تلك الظلمة؛ فلم يكن له نصيب منها سوى الإنكار. 


[دلالة المخلوقات على الذات والصغات 
الدالة على الأفعال والأحكام] 
قوله : « وطيب حياة العقل لزرع الفكر) أي : يدرك الصفات بذلك النور القائم في سرهء وطيب 
ياة عقله التي طيبها زرع الفكر الصحيحء المتعلق بما دعا الله سبحانه عباده إلى الفكر فيه بقوله: 


0 ا 


رَستَكَرُردٌ ى حَلْقَ التَمواتٍ وَالْاَرْضٍ »* [آل عمران: »]19١‏ وقوله: لولم بتمَكَرُوأ : أَنْضِيمٌ مَا حَلقَ اله 
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لوت والارس وا تيم إل ألْحَيّ4 [الروم ه]ء وقوله: # كَذَلِك بين أله أله لَكُمْ الْآيتٍ د فَلَكُمْ 
تَنَفَكَُونَ © في لديا وَالْآجْرَةٌ4 [البقرة: 719 ١؟5]‏ كرون لاك الى ينها ليذه فيستدلون 
بها على توحيده»؛ وصفات كماله»؛ وصدق رسله. والعلم بلقائه» ويتفكرون في الدنيا وانقضائهاء 
واضمحلالها وآفاتهاء والآخرة ودوامها وبقائها ولترفينا ٠‏ وقولو: ومن َاييو أن خَلَقَ لكر مّنْ 
أَنفْيِكُمٌ أزونما :لِتَسَكواأ إِلَنهًا وَحَمَلَ يكم طَودةُ ا إِنَّ في ذَلِكَ كينت لَعَوْرٍ 206 [(الروم: ١‏ 
فالفكر الصحيح. المؤيّد بحياة القلب» ونور البصيرة يدل على إثبات صفات الكمال ونعوت 
الجلال» وأما فكرٌ مصحوب بموت القلب وعمى البصيرة لق يا وتعطيلها. 

قوله : « وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم» وحسن الاعتبار) يعنى : أنه ينضاف إلى نور 
البصيرة» وطيب حياة العقل» حياةٌ القلب بحسن النظرء الدائر بين تعظيم الخالق جل جلاله وحسن 
الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه» فلا بد من الأمرين» فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار لم 
يحصّل له الاستدلال على الصفات» وإن حصل له الاعتبار من غير تعظيم الخالق سبحانه» لم 
يستفد به إثبات الصفات» فإذا اجتمع له تعظيم الخالق وحسن النظر في صنعه أثمرا له إثبات صفات 
كماله ولا بد. 

و«الاعتبار» هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر» ومن الصنعة إلى الصانع» ومن الدليل إلى 
المدلول» فينتقل إليه بسرعة لطف إدراك» فينتقل ذهنه من الملزوم إلى لازمه» قال الله تعالى : 
حيرأ | يول لْدْيصرِ أ [الحشر: ؟] و«الاعتبار» افتعال من العبور؛ وهو عبور القلب من الملزوم 
إلى لازمه» ومن النظير إلى نظيره. 

وهذا «الاعتبار» يضعف ويقوى» حتى يستدل صاحيه بصفات الله تعالى وكماله على ما يفعله 
لحسن اعتباره وصحة نظره» وهو اعتبار الخواصٌ واستدلالّهم» فإنهم يستدلون بأسماء الله وصفاته 
وأفعاله» وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذاء فيفعل ما هو موجب حكمته وغناه وحمده» ولا يفعل ما 
يناقض ذلك. 

.وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه» فقال تعالى في الطريق الأولى + سار يهم ينا فى 
الْآَقَاقِ وف نشِْيحَ حَقٌّ بتي له أنَهُ لق 4 [فصلت : 07]ء ثم قال في الطريق الثانية : أل يق 
برَئِكَ أَنَمُ 1 عل كل سَىّْء سَبِيدٌ 4 [فصلت : *0] فمخلوقاته دالة على ذاته وأسمائه وصفاته» ا 
رشان وا فى ملت و وما لا يفعله ولا يأمر به. 

مثال ذلك: أن اسمه «الحميد» سبحانه يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر» واسمه 
«الحكيم) يدل على أنه لا يخلق شيئاً عبثاً» واسمه «الغني» يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء 
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واسمه «الملك» يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه من قدرته. وتذبيره» وعطائه وملعه. وثوابه 


وعقابه» وبَّثُ رسله في أقطار مملكته. وإعلام عبيده بمراسيمه» وعهوده إليهم» واستوائه على سرير 
مملكته الذي هو عرشه المجيد» فمتى قام بالعبد تعظيم الحق جل جلاله وحسن النظر في الشواهدء 
والتبصر والاعتبار بهاء صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبهء قِبْلةَ له. 

قوله: « وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها». لا يريد بالعامة الجهّالَ الذين 
هم عوامٌ الناس» وإنما يريد: أن هذه هي المعرفة التي وقف عندها العموم ولم يتعدوهاء وأما 
معرفة أهل الذوق والمحبة الخاصة فأخصٌ من هذا كما سيأتي. 

قوله: « وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفة من غير تشبيه . . . إلى آخرها». 

هذه ثلاثة أشياء : 

أحدها : إثبات تلك الصفة. فلا يعاملها بالنفي والإنكار. 

الثاني : أنه لا يتعدى بها اسمها الخاصّ الذي سماها الله به» بل يحترم الاسم كما يحترم 
الصفة» فلا يعطل الصفة» ولا يغير اسمهاء ويعيرها اسماً آخرء كما تسمي الجهمية والمعطلة 
سمعّه وبصره. وقدرته وحياتّه» وكلامه: أعراضاً ويسمون وجهه ويديه وقدمه سبحانه: جوارح 
وأبعاضا » ويشمون شكنته وغاية فمله:التطلوبة :-عثلا وأغراضاً ويسهرت أفعالة القائمة ب 
خوااك» تهون غلا تخ وله “واتقواء »على عرق تعير ا «ريم اسذن بهذا الحكر الككاد 
إلى نفي ما دل عليه الوحي» والعقل والفطرة» وآثار الصنعة من صفاته» فَيَسُطون ‏ بهذه الأسماء 
التي سموها هم وآباؤهم ‏ على نفي صفاته وحقائق أسمائه. 

الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق, فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في 
صفاتهء ولا في أفعاله» فالعارفون به» المصدّقون لرسله» المقرون بكماله» يثبتون له الأسماء 
والصفاتء وينفون عنه مشابهة المخلوقات» فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه وعدم 
التعطيل» فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وَهُدّى بين ضلالتين» فصراطهم صراط المنعّم عليهم. وصراط 
غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ١لا‏ نُزِيلٌ عن الله صفةٌ من 
صفاته لأجل شناعة المشنعين»» وقال: «التشبيه: أن تقول: يده كيدي» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 


[يأس العقل من معرقة ذات الله وصفاته تعالى] 


قوله: « والإياس من إدراك كنههاء وابتغاء تأويلها». يعنى: أن العقل قد يئس من تَعرّف كُنه 
الصفة وكيفيتهاء فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معنى قول السلف: «بلا كيف» أي: بلا كيف 
يعقله البشرٌء فإن من لا تُعلم حقيقةٌ ذاته وماهيته» كيف تُعرّف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك 


يأس العقل من معرفة ذات الله وصفاته تعالى 2307 


في الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك» كما أنّا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق 
ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق. فَعَجُزُنَا عن 
معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظمُ وأعظم. 

فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله والجمال 
كله والعلم كله» والقدرة كلهاء والعظمة كلّهاء والكبرياء كلها؟ من لو كُشِف الحجاب عن وجهه 
لأحرقت سبحاته السموات والأرض» وما فيهماء وما بينهماء وما وراء ذلك؟ الذي يقبض سمواته 
بيده» فتغيب كما تغيب الخردلة في كف أحدناء الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من 
نسبة نَقْرّة عصفور من بحار العلم» الذي لو أن البحر وده و ا عد شوعة أجل مداد وأشجار 
الأرض - من خين خلقت إلى قيام الساعة ‏ أقلام» لفني المداد وفنيت الأقلام» ولم تَنْمَذْ كلماته» 
الذي لوا أن الخلق من أول الدنيا إلى أخرهاإنسهم وجتهو» :وتاطقهم واعجمهم ‏ جعلوا :صما 
واحداًء ما أحاطوا به سبحانه» الذي يضع السموات على إصبع من أصابعه» والأرض على إصبع» 
والجبال على إصبع» والأشجار على إصبعء ثم يهُزُهْنَ» ثم يقول: أنا الملك. 

فقاتل الله الجهمية والمعطلة! أين التشبيه هاهنا؟ وأين التمثيل؟ لقد اضمحل هاهنا كل موجود 
سواهء فضلاً عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال» ويشابهه فيه» فسبحان من حجب عقول 
هؤلاء عن معرفته» وولّاها ما تولّت من وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لهاء والمعاني التي لا 
حقائق لها. 

ولما فهمت هذه الطائفةٌ من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين فَرَّتْ إلى إنكار 
حقائقهاء وابتغاء تحريفهاء وَسَمَُْ تأويلاً» فشبهت أولاً وعطلت ثانياً» وأساءت الظن بربها وبكتابه 
وبنبيه وبأتباعه. 

آما إشاءة الظن بالرت: فإتها عطلك ضنات كماله وسبيه إلى آنه اتزل كتابا مشتملاً على هنا 
ظاهره كفر وباطل» وأن ظاهره وحقائقه غير مرادة. 

وأما إساءة الظن بالرسول: فإنه تكلم بذلك» وقرره وأكّدهء ولم يبين للأمة أن الحق في خلافه 
وتأويلة: 

وأما إساءة ظنها بأتباعه: فبنسبتهم لهم إلى التشبيه والتمثيل» والجهل والحشوء وهم عند أتباعه 
أجهل من أن يكفروهم» إلا من عاند الرسول» وقصد نفي ما جاء به» والقوم عندهم في خفارة 
جهلهم. قد حجبت قلوبهم عن معرفة الله وإثبات حقائق أسمائه» وأوصاف كماله. 


١ج‏ < مدارح السالكين 


فصل الدرجة الثانية: معرفة الذات] 


قال: ١‏ الدرجة الثانية: معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات» وهي تثبت بعلم 
الجمع. وتصفو في ميدان الفناء» وتستكمل بعلم البقاء» وتشارف عين الجمع». 

نشرح كلامه ومراده أولاً» ثم نبين ما له و[ما] عليه فيه. فكانت هذه الدرجة عنده أرفمَ مما قبلها ؛ 
لأن التي قبلها نظر في الصفاتء. وهذه متعلقة بالذات الجامعة للصفات» وإن كانت الذات لا تخلو 
عن الصفات فهي قائمة بها ولا نقول: إن صفاتها عينها ولا غيرهاء لما في لفظ «الغير» من الإجمال 
والاشتباه» فإن الغيرين قد يراد بهما ما جاز افتراقهما ذاتاً أو زماناً أو مكاناً. وعلى هذا فليست 
الصفاتٌ مغايرةً للذات. وقد يراد بالغيرين: ما جاز العلم بأحدهما دون الآخرء فيفترقان في الوجود 
الذهني لا في الوجود الخارجي, فالصفات غير الذات بهذا الاعتبار؛ لأنه قد يقع الشعور بالذات 
حال ما يغفل عن صفاتهاء فتتجرد عن صفاتها في شعور العبد لا في نفس الأمر. 

وقوله: «مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات» التفريقٌ بين الصفات والذات في الوجود 
مستحيلٌ» وهو ممكن في الشهود؛ بأن يشهد الصفة ويَذْمَل عن شهود الموصوف. أو يشهد 
الموصوف ويذهل عن شهود الصفة» فتجريد الذات أو الصفات إنما يمكن في الذهن» فالمعرفة في 
هذه الدرجة تعلقت بالذات والصفات جميعاً» فلم يفرق العلم والشهود بينهماء ولا ريب أن ذلك 
أكمل من شهود مجرد الصفة أو مجرد الذات. 

ولايريد الشيخ أنك تسقط التفريق بين الذات والصفات في الخارج والعلم. بحيث تكون 
الصفات هي نفس الذات» فهذا لا يقوله الشيخ» وإن كان كثيرٌ من أرباب الكلام يقولون: إن 
الصفات هي الذات» فليس مرادهم أن الذات نفسّها صفةٌ» فهذا لا يقوله عاقل» وإنما مرادهم أن 
صفاتها ليست شيئاً غيرهاء فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصفة هو مفهوم الذات» فهذا مكابرة» وإن 
أرادوا أنه ليس ها هنا أشياء غير الذات انضمت إليها وقامت بهاء فهذا حق. 

[ثبوت معرفة الذات وصغاتها| 

والتحقيق: أن صفات الرب جل جلاله داخلة في مسمى اسمهء فليس اسمه «الله)» و«الرب»» 
و«الإله؛ أسماء لذات مجردة لا صفة لها البتة» فإن هذه الذات المجردة وجودها مستحيلٌ» وإنما 
يفرضها الذهنْ فرض الممتنعات» ثم يحكم عليها. واسم «الله) سبحانه و«الرب»» و«الإله» اسم لذاتٍ 


لها جميعٌ صفات الكمال ونعوت الجلال» كالعلم» والقدرة. والحياة» والإرادة» والكلام» والسمع» 
والبصر» والبقاء. والقدم. وسائر الكمال الذي يستحقه الله لذاته. فصفاته داخلة فى مسمى اسمه» 


معرفة الذات وصفاتها ١‏ 5 


فتجريد الصفات عن الذات» والذات عن الصفات فرّضْ وخيال ذهنيٌ لا حقيقة حقيقة له» وهو أمر اعتباري لا 
فاكذة قنس ولا درسي هعرف ولا إبمان: لاه هلم د تكسي رولا لطاب الطلث بجوم لما 
استدلوا على خلق القرآن» بقوله تعالى : امه حَِقُ ني عَىْو» [الزمر : 17]» قالوا : والقرآن شيء. 
فأجابهم السلف: بأن القرآن كلامه» وكلامه من صفاته» وصفاته داخلة في مسمى اسمه ‏ 
كعلمه وقدرته»: وحياته» وسمعه وبصره» ووجهه ويديه ‏ فليس «الله) اسما لذات» لا نعت لهاء ولا 


صفةء ولافعلء ولا وجهء ولا يدين» ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في 
الأعيان» كاله الجهمية الذي فرضوه غير خارج عن العالم ولا داخل فيه» ولا متصل به ولا منفصل 
عنه ولا محايث له ولا مباين» وكإله الفلاسفة الذي فرضوه وجوداً مطلقاً لا يتتخصص بصفة ولا 
5 ولا له مشيئة ولا قدرة» ولا إرادة ولا كلام» وكإله الاتحادية الذي فرضوه وجوداً سارياً في 
الموجودات ظاهراً فيهاء هو عين وجودهاء وكإله النصارى الذي فرضوه قد اتخذ صاحبة وولداً» 
وتدرّع بناسوت ولدهء واتخذ منه حجاباً. فكل هذه الآلهة مما عملته أيدي أفكارها. 

وإله العالمين الحقٌّ هو الذي دعت إليه الرسل» وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سمواته 
على عرشه. بائنٌ من خلقه؛ موصوف بكل كمالء منرّه عن كل نقصء. لا مثال له؛ ولا شريك» 
ولا ظهيرهء ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه هر الأول والآخر ير وَاظهِرٌ اناي و وشو يحل ال شء عَلِيم# 
[الحديد: *] غنيٌ بذاته عن كل ما سواه. وكل ما سواه فقير إلية.بذاته: 

قوله: «وهي تثبت بعلم الجمع » وتصفو في ميدان الفناء» يعني : أن هذه المعرفة الخاصة تثبت بعلم 
الجمع» ولم يقل : «بحال الجمع» ولا بعينه» ولا مقامه» فإن علمه أولا هو سبب ثبوتهاء فإن هذه 
ا وجا ا 


21200 0 يه ل ولا به ولا منه» وتوالي 
هذا العلم عن القلب يسقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذكرء كما سقط غناه وربوبيته وملكه 
وقدرثه» فصار الرب سبحانه وحده هو المعبود والمشهود والمذكورء كما كان وحده هو الخالق 

. المالك» الفى الموجود يازلا وأبلاء وأما ما سواه فوجوده ‏ وتوابع وجوده ‏ عارية ليست له. 
وكلما قَنيَ العبدٌ عن ذكر غيره وشهوده صَمَّثْ هذه المعرفة في قلبه؛ فلهذا قال: «وتصفو في 
ميدان الفناء». استعار الشيخ للفناء «ميداناً» وأضافه إليه لاتساع مجاله؛ لأن صاحبه قد انقطع التفاثه 
إلى ضبق الأغيارء وانجذبت روحه وقلبه إلى الواحد القهارء فهي تجول في ميدان أوسع من 
السماوات والأرض» بعد أن كانت مسجونة في سجون المخلوقات» فإذا استمرٌ له عكوفٌ قلبه 
على الحق سبحانه» ونظرٌ قلبه إليه كأنه يراه» ورؤية تفرده بالخلق والأمرء والنفع والضرء والعطاء 


لح 5 مدارج السالكينر 


والمنع» كمَلتْ وتمت في هذه الدرجة معرفته» واستكملت بهذا البقاء الذي أوصله إليه الفناء» 
وشارفت عين الجمع بعد علمه» فغاب العارف عن معرفته بمعروفه» وعن ذكره بمذكوره» وعن 
محبته وإرادته بمراده ومحبوبه؛ فلذلك قال: «ويستكمل بعلم البقاء. يشارف مين الجمد »: 

ولهذه المعرفة ثلاثة أركان» أشار إليها الشيخ بقوله: « إرسال الصفات على الشواهد» وإرسال 
الوسائط على المدارج. وإرسال العبارات على المعالم». 

و«اشواهد الصفات» هي التي تشهد بهاء وتدل عليها من الكتاب والسنة» وشهادة العقل والفطرة 
بآثار الصنعة» فإذا تمكن العبد في التوحيد علم أن الحق سبحانه هو الذي علمه صفات نفسه بنفسهء 
لم يعرفها العبدٌ من ذاته» ولا بغير تعريف الحق له» بما أجراه له سبحانه على قلبه من معرفة تلك 
الشواهدء والانتقال منها إلى المشهود المدلول عليه» فهو سبحانه الذي شهد لنفسه في الحقيقة؛ إذ 
تلك الشواهدٌ مصدرها منه» فشهد لنفسه بنفسه بما قاله وفعله وجعله شاهداً لمعرفته» فهو الأول 
والآخرء والعبد آلة محضة» ومنفعل ومحل لجريان الشواهدء وآثارها وأحكامها عليه» ليس له من 
الأمر شيء» فهذا معنى إرسال الصفات على الشواهدء فإذا أرسلها عليها تبين له أن الحكمَ 
للصفات دون الشواهدء بل الشواهد هي آثارٌ الصفات. فهذا وجه. 

ووجه ثانٍ أيضاً؛ وهو أن الشواهد بوارقٌ وتجلياتٌ تبدو للشاهد» فإذا أرسل الصفات على تلك 
الشواهد توارى حكم تلك البوارق والتجليات في الصفات» وكان الحكم للصفات» فحينئذ يترقى 
العبدٌ إلى شهود الذات شهوداً علميًّا عرفانيًا كما تقدم. 

قوله: «وإرسال الوسائط على المدارج». «الوسائط» هي: الأسباب المتوسطة بين الرب والعبد 
التي بها تظهر المعرفة وتوابعهاء و«المدارج» هي المنازل والمقامات التي يترقى العبد فيها إلى 
المقصود. وقد تكون «المدارج» الطرق التي يسلّكها إليه ويدرّج فيهاء فإرسال الوسائط التي من 
الرب على المدارج التي هي منازل السير وطرقه توجب كونّ الحكم لها دون المدارج» فيغيب عن 
شهود المدارج بالوسائط» وقد غاب عن شهود الوسائط بالصفات» فيترقى حينئذ إلى شهود الذات. 

وحقيقة الأمر أن يعلم أن الربّ سبحانه ما أطلعه على معرفته إلا بشواهدَ منه سبحانه. وبوسائط 

ليست من العبد» فهو قادر على قبض تلك الشواهد والوسائط» وعلى إجرائها على غيره؛ فإن الأمر 


كلدالة. وتللك الويناتطا له نجي بنقتيها كدعا :قال الله تغالن لومولة ونين غإنا لدعت بالذت 


تجا ِلك ثم لا يمَدُ لك يد عَلينا و حدت ع ا رو رمس بارال لام 
سل باتة ا 00 مك وَإَصَرَحٌ وَكَمَْ عل فلوكم عَنْ إِلَهُ حَبرْ مه يأنيك بذ 


0-4 


[الأنعام:47]» وقال تعالى : قل لَوْ سَآهَ أَنَهُ مَا مَلَوْكُمُ عَيِحَكْم وله أدرسكم يو» [يونس: 17]. 
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ويعلم العبد أن ما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله من شواهد معرفته» والإيمان به هي 
معالمٌ يهتدي به عباده إليه» ويعرفون بها كمالّه وجلالّه» وعظمته فإذا تيقنوا صدقه. ولم يشكُوا 
فيه وتفظّنوا لآثار أسمائه وصفاته في أنفسهم وفي سواهم انضمٌّ شاهدٌ العقل والفطرة إلى شاهد 
الوحي والشرع» فانتقلوا حينئذ من الخبر إلى العيان. 

فالعبارات معالم على الحقائق المطلوبة» والمعالم هي الأمارات التي يعلم بها المطلوب. فإذا 
أوصل العارف كلّ معنى مما تقدم ذكره على مقصوده؛ وصَرَفَ همته إلى مجريه وناصبه ومصدره 
اجتمع همه عليه» وتمكن في معرفة الذات التي لها صفات الكمال» ونعوت الجلال. 

ومقصوده: أن يبين في هذه الأركان الثلاثة حال صاحب معرفة الذات» وكيف تترتب الأشياءٌ 
في نظرهء ويترقى فيها إلى المقصود. 

مثالُ ذلك : أن الشواهد أرسلته إلى الصفات بإرسالها عليهاء فانتقل من مشاهدتها إلى مشاهدة 
الصفات» والوسائط التي كان يراها آية على المدارج انتقل» فانتقل منها إلى المدارج ولم يلقهاء 
وإنما تعلق بما هي آية له» والعباراتٌ التي كانت عنده ألفاظاً خارجة عن المعبر عنه» صارت أمارات 
توصله إلى الحقيقة المعبر عنهاء فبهذه الأركان الثلاثة يصير بها من أهل معرفة الذات عنده. 

قوله : «وهذه معرفة الخاصة التي تؤنس من أفق الحقيقة» أي : تدرك وتحس من ناحية الحقيقة. 


و«الإيناس» الإدراك والإحساسء قال الله تعالى : قن َكنم متي مُسْدَا دمو لتم أَموطَمَ» [النساء : 7]» 
وقال موسى : #8 إِقَّ ءَاشَسَتُ ترا [طه: ]٠١‏ والمقصود: أن العارف إذا علق همّه بأفق الحقيقة» وأعرض 
عن الأسباب والوسائط لا إعراض جحود وإنكار» بل إعراض اشتغال» ونظر إلى عين المقصود- 
أوصله ذلك إلى معرفة الذات الجامعة لصفات الكمالء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [الدرجة الثالثة: معرفة التعريف الإلهي] 


قال: ١‏ الدرجة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعريف, لا يوصل إليها الاستدلال» ولا 
يدل عليها شاهد, ولا تستحقها وسيلة. وهي على ثلاثة أركان: مشاهدة القرب», والصعود عن 
العلم» ومطالعة الجمع» وهي معرفة خاصة الخاصة». 

إنما كانت هذه المعرفة عنده أرفمَ مما قبلها؛ لأن ما قبلها متعلقة بالوسائط والشواهد» متصلة 
إلى المطلوب» وهذه متعلقة بعين المقصود فقطء طاوية للوسائط والشواهدء فالوسائط صاعدة 
عنها إليه» وهي غالبة على حال العارف وشهوده. وقد استغرقت إدراكه لما هو فيه» بحيث غاب 


عن معرفته بمعروفه» وعن ذكره بمذكوره» وعن وجوده بموجوده. 


5 2 5 
لكف اد القتكيد 


فقوله: «مستغرقة في محض التعريف». «المعرفة»: صفة العبد وفعله. و«التعريف»: فعل الرب 
وتوفيقه» فاستغرقت صفة العبد في فعل الرب وتعريفه نفسه لعبده. 

وقوله: ”لا يوصل إليها بالاستدلال» يريد: أن هذه المعرفة في الدرجة الثالثة لا يوصل إليها 
بسبب» فإن الأسباب قد انطوت فيهاء والوسائل قد انقطعت دونها» فلا يدل عليها شاهد غيرهاء بل 
هي شاهد نفسهاء فشاهدها وجودُهاء ودليلّها نفسُهاء ولا تعجل بإنكار هذاء فالأمور الوجدانية 
كذلك. ودليلها نفسهاء وشاهدها حقيقتّها » فتصير هذه المعرفة للعارف كالأمور الوجدانية» كاللذة 
والفرح» والحب والخوف, وغيرها من الأمور التي لا يطلب من قامت به شاهداً عليها من سوى 
أنفسها. 

ولعمر الله! إن هذه الدرجة من المعرفة منيفة» ورتبة شريفة» تنقطع دونها أعناق مطايا 
السائرين؛ فلذلك لا يوصل إليها بالاستدلال» ولا يدل عليها شاهد» ولا تستحقها وسيلة» 
والأعمال والأحوال والمقامات كلها وسائل» وهي لا تستحق هذه الدرجة من المعرفة» وإنما هي 
فضل مَن الفضل كله بيده» وهو ذو الفضل العظيم. وكون الوسائل المذكورة التي لا تستحقها لا 
تمنع من القيام بها على أتم الوجوه» وبذل الجهد فيهاء ومع ذلك فلا تستحقها الوسائل. 

قوله: «وهي على ثلاثة أركان: مشاهدة القرب. والصعود عن العلم؛ ومطالعة الجمع» إنما 
كانت هذه الثلاثة أركاناً لها؛ لأن صاحب هذه المعرفة قد وصل من القرب إلى مقام يليق به بحسب 


معرفته» فكلما كانت معرفته أتمّ كان قربه أتمّ؛ فإن شهود الوسائط والوسائل حجاب عن عين 
القرب» وإلغاؤها وجحودُها حجاب عن أصل الإيمان. 

وأما «صعوده عن العلم» فليس المراد به صعوده عن أحكامه» فإن ذلك سقوط ونزول إلى 
الحضيض الأدنى» لا صعود إلى المطلب الأعلى» وإنما المراد أنه يصعد بأحكام العلم عن 
الوقوف معهء وتوسيطه بينه وبين المطلوب؛ فإن الوسائط قد وي بساطها في هذا الشهود 
والعرفان؛ أعني : بساط الوقوف معها والنظر إليهاء فيدرك مشهوده ومعروفه به سبحانه» لا بالعلم 
والخبر» بل بالمشاهدة والعيان» وإن كان لم يصل إلى ذلك إلا بالعلم والخبر» لكنه قد صعد من 
العلم والخبر إلى المعلوم المخبر عنه. 

وأما «مطالعة الجمع» فهي الغاية عند هذه الطائفة» ونحن لا ننكر ذلك» لكن أي جمع هو؟ 
هل هو جمع الوجود. كما يقوله الاتحادي؟ أم جمع الشهود, كما يقوله صاحب الفناء في توحيد 
الربوبية؟ أم هو جمع الإرادة كلها في مراد الرب تعالى الديني الأمري؟ فالشأن في هذا الجمع الذي 
مطالعته من أعلى أنواع المعرفة. 
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نعم هاهنا جمع آخرء مطالعته هي كل المعرفة؛ وهو: جمع الأفعال في الصفات» وجمع 
الصفات في الذات» وجمع الأسماء في الذات والصفات والأفعال» فمطالعة هذا الجمع هي غاية 
المعرفة وأعلى أنواعهاء وهي - لعمر الله - معرفة خاصة الخاصة, والله المستعان» وبه التوفيق» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


فصل إباب الغناء] 


قال صاحب «المنازل»: ١‏ (باب الفناء) قال الله تعالى: #كل مَنْ عبيَا كان © وَيبْقَ مَمَهُ ريك ذو 
لَكلٍ وَالْدَكَار © [الرحمن: 37-577]). 

«الفناء» المذكور في الآية ليس هو الفناء الذي تشير إليه الطائفة» فإن الفناء في الآية: الهلاك 
والعدم» أخبر سبحانه أن كل من على الأرض يَعْدَمُ ويموت» ويبقى وجهه سبحانه» وهذا مثل 
قوله: إإِنَّكَ َب وَِبَّكم َه [الزمر: ٠*]ء‏ ومثل قوله: كل نفس وَآقَهُ لوت [آل عمران: 
06 قال الكلبي ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرض» فلما قال 
تعالى: «إيُ مَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجْهَةٌ» [القصص: 88] أيقنت الملائكة بالهلاك» قال الشعبي: إذا 
قرأت: كل مَنْ عَيَا 4 [11] فلا تسكت حتى تقرأ: «وَبْقٌ وَبَهُ رَيْكَ ذو لُلْكلٍ ودار »4 171]. 
وهذا من فقهه في القرآن وكمالٍ علمه؛ إذ المقصود الإخبارٌ بفناء مَنْ عليها مع بقاء وجهه سبحانه. 
فإن الآية سيقت لتمدحه بالبقاء وحده» ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدحه» إنما المدح في بقائه بعد 
فناء خلقه» فهي نظير قوله: © كل مَيْءِ مَالِكُ إلا صَجَهَمُ4 [القصص: 88]. 

وأما «الفناء» الذي تترجم عنه الطائفة فأمرٌ غير هذاء ولكن وجه الإشارة بالآية: أن «الفناء» 
المشار إليه هو ذهاب القلب». وخروجه من هذا العالم» وتعلقه بالعليّ الكبير الذي له البقاء» فلا 
يدركه الفناء. ومن فني في محبته وطاعته وإرادة وجهه أوصله هذا الفناء إلى منزلة البقاء» فالآية 
تشير إلى أن العبد حقيقٌ أن لا يتعلق بمن هو فانٍ» ويذر من له البقاء» وهو ذو الجلال والإكرام» 
فكأنها تقول: إذا تعلقت بمن هو فانٍ» انقطع ذلك التعلق عند فنائه أحوج ما تكون إليه» وإذا تعلقت 
بمن هو باق لا يفنى لم ينقطع تعلقك ودام بدوامه. 

والفناء الذي يترجم عليه هو غاية التعلق ونهايته» فإنه انقطاع عما سوى الرب تعالى من كل 
وجه؛ ولذلك قال: 

« الفناء في هذا الباب: اضمحلال ما دون الحق علماً» ثم جحداً» ثم حقًا». 

قلت : «الفناء» ضد «البقاء»» والباقي إما باق بنفسه من غير حاجة إلى من يبقيه» بل بقاؤه من 
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لوازم نفسه» وهو الله تعالى وحدهء وما سواه فبقاوه ببقاء الرب» وليس له من نفسه بقاءٌ» كما أنه 
ليس له من نفسه وجودٌء فإيجاده وإبقاؤه من ربه وخالقه» وإلا فهو ليس له من نفسه إلا العدم قبل 
إيجاده» والفناء بعد إيجاده. 

وليس المعنى أن نفسه وذاته اقتضت عدمه وفناءه» وإنما «الفناء» أنك إذا نظرت إلى ذاته ‏ بقطع 
النظر عن إيجاد موجده له كان معدوماً» وإذا نظرت إليه بعد وجوده ‏ مع قطع النظر عن إبقاء 
موجدة له استحال بقاؤه» فإنه إنما يبقى بإبقاته» كما أنه إنما يوجد بإيجاده» فهذا معنى قولنا : (إنه 


بنفسه معدوم وفان» فافهمه. 

وقد اختلف الناس» هل إفناء الموجود وإعدامه بخلق عَرَض فيه يسمى الفناء والإعدام؟ أم بإمساك 
خلق البقاء له؛ إذ هو في كل وقت محتاج إلى أن يُخلق له بقاء يبقيه؟ وهي «مسألة الإعدام» المشهورة. 

والتحقيق فيها: أن ذاته لا تقتضي الوجود» وهو معدوم بنفسه. فإذا قدّر الربٌ تعالى لوجوده 
أجلاً ووقتاً انتهى وجوده عند حضور أجله» فرجع إلى أصله وهو العدم. نعم؛ قد يقدّر له وقتأ. ثم 
يمحو سبحانه ذلك الوقت». ويريد إعدامه قبل وقته» كما أنه سبحانه يمحو ما يشاء» ويريد استمرار 
وجوده بعد الوقت المقدور إلى أمد آخرء فإنه يمحو ما يشاء ويثبت» قال الله تعالى حاكياً عن نبيه 
نوح عليه السلام: #دَالَ يِمَرْمِ إِنَ لد تذِرٌ منٌ © أن عمدو الله َع وَأطيعغُون () ينْفر لكر ين دويق 
وَينَمِرَممْ 1 أْجَلٍ مُسَبَى4 [نوح: ١‏ - 4] فإذا أراد الله سبحانه إبقاء الشيء أبقاه إلى حين يشاءء وإذا 
أراد إفناءه أعدمه بمشيئته» كما يوجد بمشيئته. 

فإن قيل : متعلق المشيئة لا بد أن يكون أمراً وجوديّاء فكيف يكون العدم متعلق المشيئة؟ 

قيل : متعلق المشيئة أمران؛ إيجاد وإعدام» وكلاهما ممكن, فقول القائل: لا بد أن يكون 
متعلق المشكة أهرا وجوديًا» دعوى باطلة» نعم» العدم المحض لا تتعلق به المشيئة» وأما الإعدام 
فهو أخصٌ من العدم. ش 

ولولا أنّا في أمر أخص من هذاء لبسطنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا أوهام الناس 
وأغلاطهم فيها. 

وقوله: «الفناء اسم لاضمحلال ما دون الحق علماً» يعني : يضمحل عن القلب والشهود 
علماًء وإن لم تكن ذاته فانية في الحال مضمحلة» فتغيب صور الموجودات في شهود العبدء بحيث 
تكون كأنها دخلت في العدم» كما كانت قبل أن توجد» ويبقى الحق تعالى ذو الجلال والإكرام 
وحده في قلب الشاهدء كما كان وحده قبل إيجاد العوالم. 

قوله: «علماً» ثم جحداً» ثم حقًا» هذه الثلاثة هي مراتب الاضمحلال إذا ورد على العبد على 
الترتيب» فإذا جاء وَهْلة واحدة» لم يشهد شيئاً من ذلك» وإن كان قد يعرف ذلك إذا عاد إلى علمه 
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وشهوده. فإن الرب سبحانه إذا رقّى عبده بالتدريج» نوّر باطنه وعقله بالعلم» فرأى أنه لا خالق 
سواه ولا رب غيره» ولا يملك الضرر والنفع والعطاء والمنع غيره» وأن لا يستحق أن يعبد 
بنهاية الخضوع والحب ‏ سواه» وكل معبود سوى وجهه الكريم فباطل» فبهذا توحيد العلم. 

ثم إذا رقّاه الحق سبحانه درجةً أخرى فوق هذه أشهده عَؤْد المفعولات إلى أفعاله سبحانه» وعود 
أفعاله إلى أسمائه وصفاته» وقيام صفاته بذاته» فيضمحلٌ شهود غيره من قلبه» وجحد أن يكون لسواه 
من نفسه شيء البتة» ولم يجحد السوى كما يجحده الملاحدة» فإن هذا الجحود عين الإلحاد. 

ثم إذا رفّاه درجة أخرى أشهده قيام العوالم كلها جواهرها وأعراضهاء ذواتها وصفاتها ‏ به 
وحده؛ أي : بإقامته لها وإمساكه لهاء فإنه سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولاء ويمسك 
البحار أن تغيض أو تفيض على العالم» ويمسك السماء أن تقع على الأرض» ويمسك الطير في 
الهواء صافّات ويقبضن» ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان» ويمسك حياة الحيوان أن 
تفارقه إلى الأجل المحدود» ويمسك على الموجودات وجودهاء ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت 
والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته» فليس الوجود الحقيقي إلا له أعني : الوجود 
الذي هو مستغن فيه عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقيرٌ إليه بالذات» لا قيام له بنفسه طرفة عين. 

لما كان للفناء ميدا وترشطةوغاية ان إلى غراف التلاك»فالمرتة الأولى :“فنا أهل العلم 
المتحققين به» والثانية: فناء أهل السلوك والإرادة» والثالثة: فناء أهل المعرفة» المستغرقين في 
شهود الحق سيحانه. 

فأول الأمر: أن تفنى قوة علمه وشعوره بالمخلوقين في جنب علمه ومعرفته بالله وحقوقه» ثم يقوى 
ذلك حتى يعدّهم كالأموات وكالعدم» ؛ ثم يقوى ذلك حتى يغيب عنهم» بحيث يُكُلّم ولا يسمع» ا 
ولا يرَى» وذلك أبلغ من حال السكر» ولكن لا تدوم له هذه الحال» ولا يمكن أن يعيش عليها. 


فصل [أدرجات الغفناء؛ الدرجة الاولى: 
فناء المعرقة فى المعروف] 
قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: فناء المعرفة فى المعروف؛ وهو الفناء 
غلماً: وفناء الغيان فى المعاين ؛ وهو القناء جحداء وفناء الطلب فى الوجودة وهو الثثاء حما» 
هذا تفصيل ما أجمله أولاً» ونبين ما أرادوا بالعلم» والجحدء والحق. 


ففناء المعرفة فى المعروف: هو غيبة العارف بمعروفه عن شعوره بمعرفته ومعانيها. فيفنى به 
سبحانه عن وصفه هنا وما قام به» فإن المعرفة فعله ووصفهء فإذا استغرق في شهود المعروف» فني 
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عن صفة نفسه وفعلهاء ولما كانت المعرفة فوق العلم وأخصٌ منه» كان فناء المعرفة في المعروف 
مستلزماً لفناء العلم في المعرفة» فيفنى أولاً في المعرفة» ثم تفنى المعرفةٌ في المعروف. 

وأما فناء العيان في المعاين: فالعيان فوق المعرفة» فإن المعرفة مرتبةٌ فوق العلم ودون 
العيان» فإذا انتقل من المعرفة إلى العيان فني عيانه في معاينه» كما فنيت معرفته في معروفه. 

وأما فناء الطلب في الوجود: فهو أن لا يبقى لصاحب هذا الفناء طلب؛ لأنه ظفر بالمطلوب 
المشاهد» وصار. واجداً بعد أن كان طالباً» فكان إدراكه أولاً علماًء ثم قوي فصار معرفةٌ» ثم قوي 
فصار عياناً» ثم تمكن فصار معرفة» ثم تمكن فصار وجوداً. 

ولعلك أن تستنكر_أو تستبعد_هذه الألفاظ ومعانيهاء فاسمع ضرب مثل» يهرّن عليك ذلك» 
ويقرّبه منك. مثل مَلِكِء عظيم السلطان» شديد السطوة» تام الهيبة» قوي البأس» استدعى رجلاً من 
رعيته» قد اشتد جُرمه وعصيانه له» فحضر بين يديه» وغلب على ظنه إتلافه» فأحواله في حال حضوره 
مختلفة بالنسبة إلى ما يشاهده, فتارة يتذكر جرمه» وسطوة السلطان» وقدرته عليه» فيفكر فيما سيلقاه 
وتارة تقهره الحال التي هو فيهاء فلا يذكر ما كان منه» ولا ما أحضر من أجله ؛ لغلبة الخوف على قلبه 
وبأسدمن الخلامن» ولكن عملة وذففه زعه) وتازة يعن قلية وقهه بالكل فلايتسر أي هي ولا ع3 
إلى جانبه» ولا بما يراد به» وربما جرى على لسانه في هذه الحال ما لا يريده» فهذا فناء الخوف. 


ومثال ثانٍ في فناء الحب: محب استغرقت محبته شخصاً في غاية الجمال والبهاء» وأكبر أمنيته 
الوصول إليه؛ ومحادثته ورؤيته» فبينما هو على حاله» قد ملأ الحب قلبه» وقد استغرق فكره في 
محبوبه» وإذا به قد دخل عليه محبوبه بغتةٌ على أحسن هيئة» فقابله قريباً منه» وليس دونه سواهء 
أفليس هذا حقيقاً أن يفنى عن رؤية غيره بمشاهدته؟ وأن يفنى عن شهوده بمشهوده» بل وعن حبّه 
بمحبوبه؟ فيملك عليه المحبوب سمعه وبصره وإرادته وإحساسهء ويغيب به عن ذاته وصفاته؟ وانظر 
إلى النسوة كيف قطّعن أيديهن لما طلّع عليهن يوسف, وشاهدُنَ ذلك الجمالء ولم يتقدم لهن من 
عشقه ومحبته ما تقدم لامرأة العزيزء فأفناهن شهود جماله عن حالهن حتى قطعن أيديهن!! 

وأما امرأة العزيز فإنها - وإن كانت صاحبة المحبة ‏ فإنها كانت قد أَلِقَتْ رؤيته ومشاهدته» فلما 
خرع لم يعي طايها خاليا كنا تخي رعلن النؤاذل» فكاث'مقاتها البغاء ومعامهن الفناء» وبحصل لين 
الفناء من وجهين : 

أحدهما : ذهولهن عن الشعور بقطع ما في أيديهن حتى تخطاه القطع إلى الأيدي. 

الثاني : فناؤهن عن الإحساس بألم القطع. وهكذا الفناء بالمخوف والفرح بالمحبوب يفني 
صاحبه عن شعوره وعن إحساسه بالكيفيات النفسانية. 
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هذا في مشاهدة مخلوق محدث,. له أشباهٌ وأمثال» وله من يقاربه ويدانيه في الجمال» وإنما 
فاق بني جنسه في الحسّن والجمال ببعض الصفات» وامتاز ببعض المعاني المخلوقة المصنوعة» 
فما الظنٌ بمن له الجمال كله» والكمال كله والإحسان والإجمال» ونسبة كل جمال في الوجود 
إلى جماله وجلاله أقلّ من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. ولما علم سبحانه أن قوى البشر لا 
تحتمل ‏ في هذه الدار ‏ رؤيئه احتجب عن عباده إلى يوم القيامة» فينشِئُهم نشأةً يتمكنون بها من 
مشاهدة جماله ورؤية وجههء وأنت ترى بعض أياته ومخلوقاته ومبدعاته كيف يفنى فيها مشاهدها 
عن غيرها؟ ولكن هذا كلّه في المشاهدات العيانية» والواردات الوجدانية. 

وأما المعارف الإلهية فإن حالة «البقاء» فيها أكمل من حالة «الفناء»» وهي حالة نبينا صلوات 
الله وسلامّه عليه» وحال الكمّل من أتباعه؛ ولهذا رأى ليلة الإسراء وهو ثابت القلب» رابط 
الجأش» حاضرٌ الإدراك» تام التمييز» ولو رأى غيرّه بعضّ ذلك لما تَمَالَّكَ. 

فإن قلت: ربما أفهم معنى فناء المعرفة في المعروف وفناء العيان في المعاين» فما معنى فناء 
الطلب في الوجود حتى يكون هو الفناء حمًا؟ 

قلت: متى فهمت الأمرين اللذين قبله فهمت معناه؛ فإن الواجد لما ظفر بموجوده فني طلبه له 
واضمحل» وهذا مشهود في الشاهدء فإنك ترى طالب أمر مهمّ» فإذا ظفرت يداه به وأدركه كيف 
يبرد طلبه» ويفنى في وجوده؟ لكن هذا محال في حق العارف. فإن طلبه لا يفارقه» بل إذا وجد 
اشتدّ طلبه» فلا يزال طالباً» فكلما كان أوجد كان أطلبَ. نعم» الذي يفنى طلب حظه في طلب 
محبوبه وطلب مراضيه» وليس بعد هذا غاية» ولكن الذي يشير إليه القوم أن العبد يصل في منزلة 
المحبة والمعرفة والاستغراق في المشاهدة إلى حالة تستولي فيها عليه أنواع القرب وآثار الصفات» 
بحيث يذهل لبّهِ عن شعوره بطلبه وإرادته ومحبته. 

وإيضاح ذلك: أن العبد إذا أقبل على ربه» وتفقد أحواله» وتمكن من شهود قيام ربه عليه» فإنه 
يكون في أول أمره مكابداً وصابراً ومرابطاً» فإذا صبر وصابر ورابط ‏ صبر في نفسه» وصابر 
عدوه» ورابط على ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يحبه وَلِيّه الحق ‏ ظهر حينئذ في قلبه نورٌ من 
إقباله على ربه» فإذا قوي ذلك النورء غَيِّبه عن وجوده الذهني» وسرى به في مطاوي الغيب» 
فحينئذ يصفو له إقبالّه على ربه» فإذا صفا له ذلك غاب عن وجوده العيني والذهني» فغاب بنور 
إقباله على ربه بوصول خالص الذكر وصافيه إلى قلبه» حيث خلا من كل شاغل من الوجود العيني 
والذهني؛ وصار واحداً لواحد» فيستولي نور المراقبة على أجزاء باطنه» فيمتلئ قلبه من نور 
التوجّهء بحيث يغمر قلبه» ويستره عما سواهء ثم يسري ذلك النور من باطنه» فيعم أجزاء ظاهره» 
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فيتشابه الظاهر والباطن فيه وحينئذ يفنى العبد عما سواه» ويبقى بالمشهد الروحي الذاتي الموجب 
للمحبة الخاصة الملهبة للروح. 

فمنهم من يضعف لقلة الوارد» فلا يمكنه أن يتسع لغيره ما باشر سرّه وقلبه من آثار الحب 
الخاص» ومنهم من يقوى» ويتسع نظره» فيجد آثار الجلال والجمال المقدس في قلبه وروحه» ويجد 
العبودية والمحبة» والدعاء. والافتقار» والتوكل» والخوف,. والرجاء» وسائر الأعمال القلبية قائمة 


بقلبه» لا تشغله عن مشهد الروح» ولا تستغرق مشهد الروح عنه» ويجد ملاحظته للأوامر والنواهي 
حاضراً في جَذْرٍ قلبه حيث نزلت الأمانة» فلا يشغله مشهد الروح المستغرق؛ ولا مشهد القلب عن 
ملاحظة مراضي الرب تعالى ومحابّه» وحقه على عبده» ويجد ترك التدبير والاختيار وصحة التفويض 
موجوداً في محل نفسه. فيعامل الله سبحانه بذلك» بحيث لا تشغله مشاهدة الأولى عنه» ويقوم 
بملاحظة عقله لأسرار حكمة الله في خلقه وأمره. ولا يحجبه ذلك كلّه عن ملاحظة عبوديته» فيبقى 
مغمور الروح بملاحظة الفردانية وجلالها وكمالها وجمالهاء قد استغرقته محبته والشوقٌ إليه» معمور 
القلب بعبادات القلوب» معمور القلب بملاحظة الحكمة ومعاني الخطابء, طاهر القلب عن سفساف 
الأخلاق مع الله تعالى ومع الخلق» قد صار عبداً محضاً لربه بروحه وقلبه وعقله» ونفسه وبدته 
وجوارحه. قد قام كل بما عليه من العبودية بحيث لا تحجبه عبودية بعضه عن عبودية البعض الآخرء 
قد فني عن نفسه وبقي بربه» كما قال أبو بكر الكتاني: جرت مسألةٌ بمكة أيام الموسم في المحبة» 
فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرّهم سنّاء فقالوا له: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق ساعة» 
ودمعت عيناه» ثم قال: عبدٌ ذاهب عن نفسه» ومتصل بذكر ربه» قائم بأداء حقوقه, ناظر إليه بقلبه» 
أحرق قلبه أنوارٌ هيبته» وصفا شِربه من كأس وده وانكشف له الجبار من أستار غيبه» فإن تكلم 
فبالله» وإن نطق فعن الله» وإن عمل فبأمر الله» وإن سكن فمع الله» فهو لله وبالله» ومع الله. فيكى 
الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزيد. جْبَرَكٌ الله يا تاج العارفين. 


فصل |[الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب والعلم والعيان] 
قال الشيخ  :‏ الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه. وفناء شهود العلم لإسقاطه. وفناء 
شهود العيان لإسقاطه). 
إنما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلى عنده مما قبلهاء لأنها أبلغٌ في الفناء من جهة فناء أربابها 
عن فناتهم» فقد سقط عن قلوبهم ذكرٌ أحوالهم ومقاماتهم؛ لما هم فيه من الشغل بربهم. 
وقوله: ١لإسقاطه»‏ أي: لإسقاط الشهود, لا إسقاط المشهود, فالطلب والعلم والعيان قائم» 
وقد سقط الشهود؛ لاستغراق صاحبه في المطلوب المعاين. 


الفناء عن شهود الفناء 5 5 


فصل | الدرجة الثالثة: الغناء عن شهود الضفناءأ 


قال: ١‏ الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء» وهو الفناء حقّّاء شائماً برق العين» راكباً بحر 
الجمع. سالكاً سبيل البقاء». 

الفرق بين الفناء في هذه الدرجة والتي قبلهاء أنه في التي قبلها قد فني عن شهود طلبه وعلمه 
وعيانه» مع شعوره بفنائه عن ذلك» وفي هذه الدرجة قد فني عن ذلك كله وفني عن شهود فنائه» 
كما يقال اخر من يموت ملك الحوث. 

وإنما كان هذا الفناء عنده هو الفناء حقّاء لأنه قد فني فيه كل ما سوى الحق سبحانه؛ لأن 
صاحبه يشهد الفناء قد فني» فلم يبق سوى الواحد القهار. 

وقوله: «شائماً برق العين» «الشائم»: الناظر من بُعْد. و«برق العين» نور الحقيقة. وقد تقدم التنبيه 
على استحالة تعلق هذا بالنور الخارجي» وإنما هو أنوار القرب» والمراقبة» والحضور مع الله. 

وقوله: «راكباً بحر الجمع» «الجمع» الذي يشيرون إليه: عبارة عن شخوص البصيرة إلى مجرد 
مصدر المتفرقات كلهاء كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى» وركوب لَب هذا الجمع هو 
فناؤه فيه. ش 

قوله: «سالكاً سبيل البقاء» يعني: أن من فني» فقد تأهل للبقاء بالحق» وهذا البقاء هو بعد 
الفناء» فإنه إذا تحقق بالفناء رُفع له عَلّم الحقيقة» فشمر إليه سالكاً في طريق البقاء» وهي القيام 
بالأوراد» وحفظ الواردات» فحيتذ يُرجَى له الوصول. 


فصل |[الغناء في مشهدي الربوبية والإلهية] 

لم يرد في الكتاب» ولا في السنة» ولا في كلام الصحابة والتابعين مدح لحفظ «الفناء» ولا 
ذمهء ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتة» ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون. ولا 
جعلوه غاية ولا مقاماً» وقد كان القوم أحقّ بكل كمال» وأسبقٌ إلى كل غاية محمودة» ونحن لا 
ننكر هذا اللفظ مطلقاً ولا نقبله مطلقاً» ولا بدَّ فيه من التفصيل» وبيان صحيحه من معلوله: 
ووسيلته من غايته. فنقول - وبالله التوفيق» وهو الفتاح العليم -: 

حقيقة «الفناء» المشار إليه هو : استهلاك الشيء في الوجود العلمي الذهني» وها هنا تَقسّمه 
أهلّ الاستقامة وأهل الزيغ والإلحادء فزعم أهل الاتحاد ‏ القائلون بوحدة الوجود ‏ أن الفناء هو 
غاية الفناء عن وجود السّوى» فلا يثبت للسوى وجود البتة» لا في الشهود ولا في العيان» بل 
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يتحقق بشهوده وحدة الوجود» فيعلم حينئذ أن وجود جميع الموجودات هو عين وجود الحق» فما 
ثم وجودان» بل الموجود واحد. وحقيقة «الفناء» عندهم: أن يفنى عما لا حقيقة له» بل هو وهم 
وخيال» فيفنى عما هو فانٍ في نفسه» لا وجود له؛ فيشهد فناء وجود كل ما سواه في وجوده. وهذا 
تعبيرٌ محض» وإلا ففي الحقيقة ليس عند القوم «سوى» ولا «غير»؛ وإنما السوى والغير في الوهم 
والخيال» فحول هذا الفناء يدندنون وعليه يحومون. 

وأما أهل التوحيد والاستقامة فيشيرون بالفناء إلى أمرين» أحدهما أرفع من الآخر. 

الأمر الأول: الفناء في شهود الربوبية والقيومية» فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير» 
والخلق والرزق» والعطاء والمنع» والضر والنفع» وأن جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة» وما له 
منها فعل فهو منفعل في فعله» محل محض لجريان أحكام الربوبية عليه» لا يملك شيئاً منها لنفسه ولا 
لغيره» فلا يملك ضرًا ولا نفعاً» فإذا تحقق العبد بهذا المشهد حَمَدَتُ منه الخواطرٌ والإرادات؛ نظراً 
إلى القيوم الذي بيده تدبير الأمورء وشخوصاً منه إلى مشيئته وحكمته» فهو ناظر منه به إليه» فانٍ 
بشهوده عن شهود ما سواه» ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه» قائماً بالواجبات والنوافل. 

الأمر الثاني: الفناء في مشهد الإلهية» وحقيقته: «الفناء» عن إرادة ما سوى الله ومحبته» 


والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخوفه ورجائه» فيفنى بحبه عن حب ما سواه» وبخوفه ورجائه عن 
خوفي ما سواه ورجائه. وحقيقة هذا الفناء: إفراد الرب سبحانه بالمحبة» والخوف والرجاء» 
والتعظيم والإجلال» ونحن نشير إلى مبادئ ذلك وتوسطه وغايته» فنقول: اعلم أن القلب إذا خلا 
من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة» أو صورة» وتعلّق بالآخرة» والاهتمام بها . 
من تحصيل العُدَّة» والتأهب للقدوم على الله عز وجل» فذلك أول قُتوحه» وتباشير فجره؛ فعند 
ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضى به ربه منه» فيفعله ويتقرب به إليه» وما يسخطه منه» فيجتنبه» 
وهذا عنوان صدق إرادته» فإن كل من أيقن بلقاء الله» وأنه سائله عن كلمتين ‏ يُسأل عنهما الأولون 
والآخرون - ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لا بد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده» والطريق 
الموصلة إليه» فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ 
فيها الأصوات والحركات, فلا شيء أشوق إليه من ذلك؛ فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته؛ 
وتسُد عليه الأبواب التي تفرق هَمّهه وتشتت قلبه» فيأنس بهاء ويستوحش من الخلق. 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف 
ما كان يجده في لذة اللهو واللعب» ونيل الشهوات» بحيث إنه إذا دخل في الصلاة ود أنْ لا يخرج 
منهاء ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه. 
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وإذا سمعه هدأً قلبّه به كما يهدأ الصبٌ إذا أعطي ما هو شديدٌ المحبة لهء ثم يفتح له باب شهود 
عظمة الله المتكلم به وجلاله. وكمال نعوته وصفاته وحكمته» ومعانى خطابه» بحيث يستغرق قلبه 
في ذلك حتى يغيب فيه» ويحس بقلبه وقد دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله» وهو أول شواهد المعرفة» وهو نورٌ يقع في القلب, يُريه ذلك 
النور أنه واقف بين يدي ربه عز وجل» فيستحي منه في خَلّواته وجَلّواته» ويرزق عند ذلك دوام 
المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إلى حضرة العلى الأعلى» حتى كأنه يراه ويشاهده فوق سمواته» 
مستوياً على عرشهء ناظراً إلى خلقه؛ سامعاً لأصواتهم» مشاهداً لبواطنهم» فإذا استولى عليه هذا 
الشاهد غظّى عليه كثيراً من الهموم بالدنيا وما فيهاء فهو في وجود والناس في وجود آخرء هو في 
وجود بين يدي ربه ووليه» ناظراً إليه بقلبه» والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنياء فهو 
يراهم» وهم لا يرونه. ولا يرون منه إلا ما يناسب عالَمَهم ووجودهم. 


[الشعور بمشهد القيومية] 


ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية» فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده 
سبحانه وحده؛ فيشهد مالِكٌ الضر والنفع» والخلق والرزق» والإحياء والإماتة» فيتخذه وحده وكيلاً» 
ويرضى به ربا ومدبراً وكافياً» وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دلَّه على خالقه وبارئه» 
وصفات كماله ونعوت جلاله» فلا يحججبه خلقه عنه سبحانه» بل يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله : 
اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه» فأنا صُنْعُ الله الذي أتقن كل شيء. 

فإذا استمر له ذلك فتح عليه باب القبض والبسط» فيقبض عليه حتى يجد ألم القبض لقوة 
وارده» ثم يقبض وعاءه بأنوار الوجود» فيفنى عن وجوده؛ وينمحي كما يمحو نور الشمس نور 
الكواكب» ويطوي الكون عن قلبه بحيث لا يبقى فيه إلا الله الواحد القهارء وتفيض أنوار المعرفة 
والمعاملة والصدق والإخلاص والمحبة من قلبه» كما يفيض نور الشمس عن جرمهاء فيغرق حينئذ 
في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحرء وذلك إنما يكون في الرياضة والمجاهدة» وزوال 
أحكام الطبيعة» وطول الوقوف في الباب. 


[علمُ وعينُ وحق اليقين] 
وهذا هو من علم اليقين» لا من عين اليقين » ولا من حق اليقين» إذ لا سبيل إليهما في الدارء 


فإن عين اليقين مشاهدة» وحق اليقين مباشرة. نعم. قد يكون حق اليقين فى هذه الدنيا بالنسبة إلى 
الوجود الذهني» وما يقوم بالقلوب فقط ليس إِلّاء كما تقدم تقريره مراراً» ونحن لا تأخذنا في ذلك 
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لومة لائم» 0 و صادقون مليوس 
عليهم» ونحن عندهم محجوبون عن ذلك غير واصلين إليه 

0 000017 ولأاصحت قين ده 
يدعوه إليه» ويعلم أن الأمر وراء ذلك» وأنه لم يصل بعدء ومتى توهّم أنه قد وصل» انقطع عنه 
المزيد ‏ رجا أن يفتح له فتح آخر ‏ هو فوق ما كان فيه» مستغرقاً قلبه في أنوار مشاهدة الجلال بعد 
ظهور أنوار الوجود الحق» ومحو وجوده هوء ولا يتوهم أن وجود صفاته وذاته تبطل» بل الذي 
يبطل هو وجوده النفساني الطّبّعي» ويبقى له وجود قلبي روحانىٌ ملكي» فيبقى قلبه سابحاً في بحر 
من أنوار آثار الجلال» فتنبع الأنوار من باطنه» كما ينبّع الماء من العين» حين يجد الملكوت 
الأعلى كأنه في باطنه وقلبه» ويجد قلبه عالياً على ذلك كلّه صاعداً إلى من ليس فوقه شيء» ثم يرقيه 
الله سبحانه فيشهده أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» فيستغرق في نور من أنوار أشعة 
الجمال» وفي هذا المشهد يذوق المحبةً الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب» فيبقى القلب مأسوراً 
في يد حبيبه ووليه» ممتحناً بحبه» وإن شئت أن تفهم ذلك تقريباً» فانظر إليك وإلى غيرك ‏ وقد 
امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهراً وباطناً - فملكت عليك قلبك وفكرك» وليلك ونهارك» فيحصّل 
لك نار من المحبة» فتضرم في أحشائك يعر معها الاصطبار» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فيا له من قلب ممتححن مغمور مستغرق بما ظهر له من أشعة أنوار الجمال الأحدي» والناس 
مفتونون ممتحنئون بما يفنى من المال والصور والرياسة» معذبون بذلك قبل حصوله» وحال 
حصوله» وبعد حصوله» وأعلاهم مرتبةٌ من يكون مفتوناً بالحور العين» أو عاملاً على تمتعه في 
الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح. وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل 
المقامات» ينظرون إليه في الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق؟؛ لعلو درجته» 
وقرب منزلته من حبيبه» ومعيته معه» فإن المرء مع من أحبء, ولكل عمل جزاء» وجزاء المحبةٍ 
المحبةٌ» والوصولء والاصطناع» والقربء فهذا هو الذي يصلح» وكفى بذلك شرفاً وفخراً في 
عاجل الدنياء فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مليك مقتدر؟ فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة» 
وقد أسمعهم المنادي : «لينطلق كل قوم مع ما كانوا يعبدون»» فيبقون في مكانهم ينتظرون معبودهم 
وحبيبهم الذي هو أحبُ شيء إليهم؛ حتى يأتيهم» فينظرون إليه ويتجلى لهم ضاحكاً. 

والمقصود: أن هذا العبد لا يزال الله يرقيه طبقاً بعد طبق» منزلاً بعد منزل» إلى أن يوصله إليهء 
ليمك لدريق يدنه أو يموت في الطريق» فيقع أجره على الله. فالسعيد كل السعيد» والموفّق كل 
الموفق من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى يميناً ولا شمالاًء ولا اتخذ سواه ربّاء ولا وكيلاً» ولا 
حبيا “ولاتدير ا ول حكنا ولا اضر وله زارفا 


مثال لحقيقة الفناء الصحيح؛ نور الجلال ونور ذي الجلال وففتل4ه 


[مثال لحقيقة الفناء الصحيح., نور الجلال ونور ذي الجلال] 


وجميع ما.تقدم من مراتب الوصول إنما هي شواهد وأمثلة» إذا تجلت له الحقائق في الغيب - 
بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها ‏ ظهر من تجليها شاهدٌ في قلبه وذلك الشاهد 
دال عليها ليس هو عينهاء فإن نور الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارج؛ فإن 
ذلك لا تقوم له السماوات والأرض» ولو ظهر للوجود لتدكدك» لكنه شاهِد دالٌ على ذلك؛: كما أن 
المثل الأعلى شاهد دالٌ على الذات. 

والفطق وواء ”ذلك كلده خض على لول واتنهاده وتناوعة لكلقةةوإتما علك رقائق واشواغد 
تقوم بقلب العارف» تل على قرب الألطاف منه في عالم الغيب حيث يراهاء وإذا فني فإنما يفنى 
بحال نفسه لا بالله ولا فيه» وإذا بقي فإنما يبقى حاله هو ووصفه. لا ببقاء ربه وصفاته. ولا يبقى 
بالله إلا الله» ومع ذلك فالوصول حقٌء يجد الواصل آثار تجلي الصفات في قلبه» وآثار تجلي الحق 
في قلبه» ويوقف القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الرب تعالى» وهو على عرشه؛ ومن هناك 
يكاشف بآثار الجلال والإكرام؛ فيجد العرش والكرسي تحت مشهد قلبه حُكُماً» وليس الذي يجده 
تحت قلبه حقيقة العرش والكرسي» بل شاهد ومثال علمي» يدل على قرب قلبه من ربه» وقرب ربه . 
من قلبه. وبين الذوقين تفاوت» فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها تحت مشهد 
قلبه» وحينئذ يطلع في أفقه شمس التوحيدء فينقشع بها ضباب وجوده. ويضمحل ويتلاشى» وذاته 
وحقيقته موجودة بائنة عن ربه» وربه بائن عنه» فحينئذ يغيب العبد عن نفسه ويفنى» وفي الحقيقة هو 
باقي» غير فانِء ولكنه ليس في سره غير الله» قد فني فيه عن كل ما سواه. 

نعم» قد يتفق له في هذه الحالة أن لا يجد شيئاً غير الله» فذلك لاستغراق قلبه في مشهوده 
وموجودهء ولو كان ذلك في نفس الأمر لكان العبد في هذه التغال خالقا باركا:مضورا أزَلنًا أبدنا: 

فعليك بهذا الفرقان. واحدّر فريقين هما أعدى لهذا الشأن؛ فريق الجهمية المعطلة» التي ليس 
عندها فوق العرش إلا العدم المحض. فشّمٌّ رائحة هذا المقام من أبعد الأمكنة حرامٌ عليهاء 
وفريق أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجودء وأن العبد ينتهي في هذا السفر إلى أن يشهد وجوده هو 
عين وجود الحق جل جلاله؛ وعيشّك بجهلك خيرٌ من معرفة هاتين الطائفتين! وانقطاعك مع 
الشهوات خير :لك معهماء والله المستعان» وعليه التكلان. 


١‏ 5 مدارج السالكين 


فصل [باب البقاء] 


قال الشيخ : ١‏ (باب البقاء) قال الله عز وجل : 2وَآئَهُ حب وَأبقَج» اط 1*١‏ »). 

«البقاء» الذي يشير إليه القوم: هو صفة العبد ومقامه. و«البقاء» في الآية: هو بقاء الرب» 
ودوام وجوده» وإنما ذكره مؤمنو السحرة في هذا المكان» لأن عدو الله فرعونَ توعّدهم على 
الإيمان بإتلاف حياتهم» وإفناء ذواتهم» فقالوا له: وإن فعلت ذلك. فالذي آمنا به وانتقلنا من 
عبوديتك إلى عبوديته» ومن طلب رضاك والمنزلةٍ عندك إلى طلب رضاه والمنزلة عنده» خيرٌ منك 
وأدوم؛ وعذابك ونعيمك ينقطع ويفرغ» وعذابه هو ونعيمه وكرامته لا تنقطع ولا تبيد» فكيف نؤثر 
المنقطعٌ الفاني الأدنى» على الباقي المستمر الأعلى؟. 

ولكن وجه الإشارة بالآية: أن الوسائل والتعلقات والمحبة والإرادة تابعة لغاياتها ومحبوبهاء 
ومرادهاء فمن كانت غاية محبته وإرادته منقطعة انقطع تعلّقه عند انقطاعهاء وذهب علمه وسعيه 
واضمحل» ومن كان مطلوبه وغايته باقياً دائماً» لا زوال له ولا فناء» ولا يضمحل ولا يتلاشى» 
وان تعلق يمه وذ رقو ام :فالز فنا قلا قار لدبا تمر لقنا شقابنة لمعانها .و الحيعة كائمة 
للمحبوب» فليس المحبوب الذي يتلاشى ويضمحل ويفنى كالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا 
وجهه. فالمحب باق ببقاء محبوبه» يشرّف بشرفه» ويعظم خطره بحسب محبوبه» ويستغني بغناه» 
ويقوى بقوته» ويعز بعرَّه» ويعظم شأنه في النفوس بخدمته وإرادته ومحبته. تالله لولا حجاب الغفلة 
والعوائد والهوى والمخالفات لذاق القلبٌ أعظمٌ الألم بتعلقه بغير الحبيب الأول» ولذاق أعظم 
اللذة والسرور بتعلقه به فالله المستعان. 


فصل [معنى البقاء] 


قال الشيخ: ١‏ البقاء: اسم لِمَا بقي قائماً بعد فناء الشواهد وسقوطها». 

له في هذه العبارة تسامحٌ» وأرباب هذا الشأن همّهم المعاني» فهم يسامحون في العبارات ما 
لا يسامح فيه غيرهم. 

فالبقاء هو : الدوام واستمرار الوجود. وهو نوعان: مقيد ومطلقء» فالمقيد: البقاء إلى مدة. 
والمطلق: الدائم المستمر لا إلى غاية. 

و«البقاء» أوضح من هذا الحد الذي ذكره» ولكن لما كان مراده «البقاء» الذي هو صفة العبد 
ومقامه. قال: «هو اسم لما بقي بعد فناء الشواهد». وهذا عام في سائر أنواع ما بقي العبد متصفاً 
به بعد فناء الأدلة والآثار التي دلت على الحقيقة. . 


درجات البقاء؛ الدرجة الأولى: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم ١‏ < 


و«الشواهد» عنده : هي الرسوم كلهاء وريما يراد بها معالم الشهود. وهو الذي عناه فيما تقدم. 
فإذا جعلت الشواهد هاهنا معالمَ الشهودء كان المعنى أن المعالم توصل إلى الشهود». ويبقى 
الشتهوة قائما يقل فتاه مغالمه: 


وحقيقة الأمر: أن الحق سبحانه يفنيهم عما سواه ويبقيهم به وعاميؤاة هو الععالم والرصوم. 


[درجات البقاء: الدرجة الأولى: بقاء المعلوة بعد سقوظ العله] 


قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عياناً؛ لا 
علماً» وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجوداً ؛ لا نعنء وبقاء ما لم يزل حمًا بإسقاط ما لم يكن 
محواً 1 ٍ 

قلتٌ: أما «بقاء المعلوم بعد سقوط العلم» فقد يظهر في بادئ الأمر امتناعه؛ إِذ كوته مغلوما - 
مع سقوط العلم به جمعٌ بين النقيضين» وكأنه معلوم غير مغلوم؛ فإن «المعلوم» لا يكون معلوماً 
إلا بالعلم» فكيف يكون معلوماً مع سقوطه؟ ا 

وجواب هذاء أن هنا أمرين : 

أحدهما : وجود صورة المعلوم في قلب العالم» وإدراكه لهاء وشعوره بها. 

والثاني : علمّه بعلمه وشعوره» وهو أمر وراء حضور تلك الصورة» وهذا في سائر المدارك» 
فقد يرى الرائي الشيء» ويسمعٌه ويضَّمُّهء ويغيب عن علمه وشعوره بصفة نفسه التي هي إدراكه» 
فيغيب بمدركه عن إدراكه» وبمعلومه عن علمه» وبمرئيه عن رؤيته. 

فإن قلت: أوضح لي هذا لينجلي فهمّه 

قاعم اا هنا قو مد ف سلف نا لوم ركوس ين قي ارين 
حالةٌ ثالثة تسمى «الشعور») و«العلم» و«الإدراك». 

مثال ذلك : ما يدركه بحاسة الذوق والشم» فإنه لا بد من وجود المدرك المذوق المشموم» 
ولابد من قوة في الآلة والمحل المخصوص.ء تقابل المدرك» فتولد من بين الأمرين كيفية الشم 
والذوق» وكذلك في الملموس والمسموع والمرئي» فتمام الإدراك: أن يحيط علماً بهذه الأمور 
الثلاثة» فيشعر بالمدرك» وبالقوة المدركة» وبحالة الإدراك» فإذا استغرق القلب في شهوده 
المعلوم» غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم» وعن حالة العلم. ومثّل هذا برجل أدرك بلمسه ما 
الت به أعظمَ لذة حصلت له» فاستغرقته تلك اللذة عما سواهاء فأسقطت شعوره بها دون وجودها؛ 
ولهذا قال الشيخ: «بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عياناً لا علماً» فعياناً حال من «البقاء» لا من 
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«السقوط"»؛ أي: بقاؤه وجوداً لا نعتاً؛ فإنه في مرتبة العلم باق نعتاً ووصفاً» وفي هذه المرتبة باق 
وجوداً وعياناً لأاعلما محرا 

وهذا وجه ثان فى كلامه: أنه يبقى وجوده وعينه لا مجرد العلم به فالعلم به لم يعدم. ولكن 
انتقل العبد من وجود العلم إلى وجود المعلوم. 


[الدرجة الثانية: بقاء المشهود بعد سقوط المشهود] 
وكذلك قوله فى الدرجة الثانية: «وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجوداً. لانعتاًا. 
«الشهود» فوق «العلم»؛ لأنه علم عيان» فينتقل من مجرد الشهود إلى الوجود. فيبقى المشهود 
موجوداً له بعد أن كان مشهوداً. و1 الر عون لوق «الشهود»؛ فإن الوجود حصول ذاتىٌ. 


[الدرجة الثالثة: بفاء في مرتبهة الوجود] 


قوله في الدرجة الثالثة: « وبقاء من لم يزل حقًا بإسقاط ما لم يكن محواً» أي: يغلب على 
القلب سلطان الحقيقة» ونور الجمع» حتى ينطمس من قلبه أثرٌ المخلوقات» كما ينطمس نور 
الكواكب بطلوع الشمس» ويبقى فيه تعظيم من لم يزل وذكره وحبهء والاشتغال به لا بغيره. 

فالدرجة الأولى: بقاءٌ في مرتبة العلم» والثانية: بقاء في مرتبة الشهود. والثالثة : بقاء في مرتبة 
الوجود. فهذا وجه. 

ويمكن شرح كلامه على وجه آخر؛ وهو أن المعلوم يسقط شهود العلم» فالعلم يسقطء 
والمعلوم يثبت» فالعبد إذا بقي بعد الفناء» سقط علمه في مشهد عيانه» بحيث تبقى مرتبة العلم 
عياناً» فيسقط العلم بالعيان» بحيث يصير عياناً لا علماًء فإذا نظرت إلى العلم باعتبار العين - وهي 
حضرة الجمع ‏ سقط العلمء فإذا نظرت إليه باعتبار الفرق» لم يسقطء فسقوطه في حضرة الجمع» 
وثبوته في مقام الفرق. 

قوله: «وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجوداً» يعني : بقاء الحق الذي هو المشهود بعد 
سقوط الشهود الذي هو المخلوقء, كان المشهود صفة المشاهد» والمشاهد وصفاته مخلوق» 
ومشهوده سبحانه غير مخلوق, كما أن علمه وذكره ومعرفته مخلوقة» والمعلوم المذكور المعروف 
سبحانه غير مخلوق» وإذا كان الموصوف قد فني» وصفاته تابعةٌ له في الفناء» فيفنى شهوده ويبقى 
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مسهوده. 


باب التحقيق علتئله 

قوله : «وجوداً لا نعتاً» أي : سقط وجود شهوده لا نعنّه والإخبار عنه. 

قوله: «وبقاء ما لم يزل حقًا بإسقاط ما لم يكن محواً» يوضح المراد من الدرجتين اللتين قبلٌ؛ 
ومعناه: بقاء الحق. وفناء المخلوق» والحق سبحانه لم يزل باقياء فلم يتجدد له البقاء. و«الفناء) 
المتعلق بالمخلوق فناؤهم في شهود المشاهد» ومحو رسومهم من قلبه بالكلية» لا فناؤهم في 
الخارج. 

وحاصل ذلك: أن يفنى من قلبك إرادة السّوى» وشهوده والالتفات إليه» ويبقى فيه إرادة الحق 
وحدهء وشهوده والالتفات بالكلية إليه» والإقبال بجمعيتك عليه» فحولَ هذا يدندن العارفون» وإليه 
يشَمر السالكون» وإن وسّعوا له العبارات» وصرفوا إليه القول» والله أعلم. 


فصل [باب التحقيق] 


قال: « (باب التحقيق) قال الله تعالى: #وَإِدْ مَالَ إِرَّهمٌ رَبَ أرِن كيف تح الْمَوْقَ © [البقرة: 
]| التحقيق : تلخيص مصحوبك من الحق. ثم بالحق. ثم في الحق». وهذه أسماء درجاته 


وجه تعلقه بإشارة الآية: أن إبراهيم يَِدِ طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الله الموتى إلى 
رؤية تحقيقه عياناً» فطلب بعد حصول العلم الذهني ‏ تحقيقٌ الوجود الخارجيء فإن ذلك أبلعٌ في 
طمأنينة القلب» ولما كان بين «العلم» و«العيان» منزلة أخرى. 

قال النبئ يكهِ: «نَحْنُ أَحَنُ بالشَّكٌ مِنْ إبراهيم' إِذْ قال: «رَت أن حَيْتٌ تي اموق » 
[البقرة: ]17١‏ [البخاري: لا407. ومسلم: 4847 وأحمد: 18014 وإبراهيم لم يَشْكّ كَل ورسول الله كله لم 
يشكء» ولكن أوقع اسم «الشك» على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان 
في الخارج» وباعتبار هذه المرتبة سمّي العلم اليقيني ‏ قبل مشاهدة معلومه : ظنّاء قال تعالى : 
«الْدِنَ بَظُونَ أنّكم ملهو ريم وَأَنَمْ لَه رجمُونَ» [البقرة: *4]» وقال تعالى : الت يلوت أَنَهُم 
موا أو [القرة:144] وهذا الظن علم جازم» كما قال تعالى : وَأعَكَموَا أَنَكُم مُلَُوه4 [البقرة: 
77]» ولكن بين الخبر والعيان فرق» وفي «المسند» مرفوعاً : «لَيْسَ الخبرٌ كالعِيان» لصحيح: أحمد: 
441 1» والحاكم (051/7» وابن حبان: 4]571؛ ولهذا لما أخبر الله موسى أنه قد قَتََنَ قومّه» وأن السامري 
أضلَّهم ؛ لم يحصّل له من الغضب والكيفية وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك. 

إذاا عرق :هذا فقوله > «(التحفيق: تلخيض مصحويك مو الحن» هاهنا اربعة الفاظ» بقسيتها 


يفهم مراده إن شاء الله : 


9 رو ْ . 
قله ظ مدارج السالكي 


- 


أحدها: لفظ «التحقيق» وهو تفعيل» من حمّق الشيء تحقيقاً» فهو مصدرء فعله: حقق 
الشيء؛ أي : أثبته وخلصه من غيره. 

الثاني : لفظ «التلخيص» ومعناه : تلخيص الشيء من غيره» فخلعه و شه يعم عا لفظا رسفي ) 
وإن كان «التلخيص» أغلبَ على ما في الذهن» و«التخليص» أغلب على ما في الخارج» فالتلخيص: 
تلخيص الشيء فى الذهن بحيث لآ يذخل فيه خيرٌه» والتخليص : إفراده في الخارج عن غيره. 

الثالثك: «المصحوب» وهو ما يصحب الإنسانَ فى قصده ومعرفته من معلوم ومراد. 

الرابع : «الحق» وهو الله سبحانه» وما كان موصلاً إليه» مُذْنياً للعبد من رضاه. 


إذا عرف هذاء فمصحوب العبد من الحق هو معرفته ومحبته» وإرادة وجهه الكريم» وما 
يستعين به على الوصول إليه؛ وما هو محتاج إليه في سلوكه؛ ف«التحقيق» هو تخليصه من 
المفسدات القاطعة عنه. الحائلة بين القلب وبين الموصل إليه» وتحصينه من المخالطات» 
وتخليصه من المشوّشات» فإن تلك قواطعٌ له عن مصحوبه الحق» وهي نوعان لا ثالث لهما : 
عوارض محبوبة» وعوارض مكروهة. 

فصاحب مقام التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة» فإنها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه. 
:ولا مع العوارض المكروهة» فإنها قواطع أيضاًء ويتغافل عنها ما أمكنه» فإنها تمر بالمكاثرة 
والتغافل مرا سريعاء لا يوسع دوائرهاء فإنه كلما وسعها اتسعت» ووجدت مجالاً فسيحاء فصالت 
فيه وجالت» ولو ضيقها ‏ بالإعراض عنها والتغافل - لاضمحلت وتلاشت» فصاحب مقام التحقيق 
ينساها ويطمس آثارهاء ويعلم أنها جاءت بحكم المقادير في دار المحن والآفات. 


[العكوارض والمحن حالحر والبرد] 


قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة: العوارض والمحن هي كالحر والبرد. فإذا علم 
العبد أنه لا بدَّ منهماء لم يغضب لورودهماء ولم يغتمّ لذلك» ولم يحزن. 

فإذا صبر العبد على هذه العوارض» ولم ينقطع بهاء رجي له أن يصل إلى مقام التحقيق» فيبقى 
مع مصحوبه الحق وحده. فتهذب نفسه؛ وتطمئن مع الله» وتنفطم عن عوائد السوء» حتى تغمر 
محبة الله قلبّه وروحه» وتعود جوارحه متابعة للأوامر» فيحسٌ قلبه حينئذ بأن معية الله وتولّيّه لى 
فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه. وترد على قلبه التعريفات الإلهية» وذلك إنما يكون في 
منزلة البقاء بعد الفناء» والظفر بالمحبة الخاصة» ويشهد الإلهية والقيومية والفردانية» فإن على هذه 
المحاجذ الكلاثة دان المعرفة والوميول: 


العوارض والمحن كالخر والبرد 10م 


والمقصود: أن صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحق» ويميّز بينه وبين الباطل» فيمسك بالحق 
ويلغي الباطل. فهذه مرتبة» ثم يتبين له أن ذلك ليس به» بل بالله وحدهء فيبرأ خينئذ من حوله 
وقوته» ويعلم أن ذلك بالحق» ثم يتمكن في ذلك المقام» ويرسخ فيه قلبه» فيصير تحقيقه بالله 
وفي الله. 

ففي الأول: يخلص له مطلوبه من غيره» ويتجرد له من سواه. 

وفي الثاني : يخلص له إضافته إلى غيره» وأن يكون سواه سبحانه. 

وفي الثالث: تجرد له شهوده وقصوره. بحيث صارت في مطلوبه. 

فالأول: سفر إلى الله. والثاني: سفر بالله. والثالث: سفر في الله. 

وإن أشكل عليك معنى «السفر فيه» والفرق بينه وبين «السفر إليه»» ففرٌقٌ بين حال العابد الزاهد 
السائر إلى اللّه» الذي لم يفتح له في الأسماء والصفات والمعرفة الخاصة» وبين حال العارف الذي 
قد كُشف له في معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره. 

قوله: « أما الدرجة الأولى: ‏ وهي تخليص مصحوبك عن الحق ‏ : تَأَنْ لا يخالج علمك 
علمه» يعني: أنك كنت تنسّب العلم إلى نفسك قبل وصولك إلى مقام «التحقيق»» ففي حالة 
«التحقيق) تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه الحق» ولعل هذا أمعتى قول الرسل معلوات اله واد 
عليهم أجمعين» إذ جمعهم الرب تبارك وتعالى وقال : «ماكا ْم انوأ ا عِأَمَ آنَ41 [المائدة: ٠١9‏ 
قيل: قالوه تأدباً معه سبحانه؛ إذ ردُوا العلم إليه» وقيل: معناه: لا علم لنا بحقيقة الباطن» وإنما 
أجابنا مَن أجابنا ظاهراً» والباطن غيب» وأنت علام الغيوب. 

والتحقيق ‏ إن شاء الله -: أن علومهم تلاشت في علمه سبحانه واضمحلت» فصارت بالنسبة 
إليه كا علم» فردوا العلم كله إلى وليه وأهله ومن هو أولى بهء فعلومهم وعلوم الخلائق جميعهم 
ف :عدت عليه قال كته عستور قن بحر مل بسار العانم ‏ والخاليحة» المتازعة. 

قوله: « وأما الدرجة الثانية: فأنْ لا ينازع فتهنزةك شهوده» هذا قريب من المعنى الأول» 
والمعنى : أن الشهود الذي كنت تنسّبه إلى نفسك قبل الفناء تصير بعد تنسّبه إليه سبحانه» لا إليك. 

' قوله: « الدرجة الثالثة: أن لا يناسم رسمك سبقه» «الرسم» عندهم: هو الشخص» وهو 
مَحُْدَثْ مخلوق» والرب تعالى هو القديم الخالق» فإذا تحقق العبد بالحقيقة شهد الحق وحده 
منفرداً عن خلقه» فلم يناسم رسمه سبق الحق وأوليته. و«المناسمة» كالمشامّة» يقال: ناسمه؛ أي: 
شامّه» فاستعار الشيخ اللفظة لأدنى المقاربة والملابسة؛ أي: لا يداني رسمك سبقه» ولو بأدنى 
مناسمة» بل تشهد الحق وحده منفرداً عن كل ما سواه. 


وهم يشيرون بذلك إلى أمر؛ وهو: أن الله سبحانه كان ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه 
كان؛ فأما اللفظ الأول. وهو: كان الله ولا شيء معدان فهذا قد روي في الصحيح في بعض 
ألفاظ حديث عِمران بن خصين رضي الله عنه [البخاري: 7191١‏ 418/ء وأحمد: 2119871 وإن كان 
اللفظ الثابت: «كان الله ولم يكن شيء قبله». وهو المطابق لقوله في الحديث الآخر الصحيح: 


أَنْتَ الأوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ سَيء) [مسلم: 31889. وأحمد: .047٠0‏ والبخاري في «الأدب» :1 ولم يقل: 
فليس معك شىء. 


وأما قوله: «وهو الآن على ما كان عليه» فزيادة في الحديث ليست منه» بل زادها بعض 
المتحذلقين» وهي باطلة قطعاًء فإن الله مع خلقه بالعلم» والتدبير والقدرة» ومع أوليائه بالحفظ 
والكلاءة والنُصرة» وهم معه بالموافقة والمحبة» وصارت هذه اللفظة مِجَنّا وتّرْساً للملاحدة من 
الاتحادية» فقالوا: إنه لا وجود سوى وجوده أزلاً وأبداً وحالاً» فليس في الوجود إلا الله وحده 
وكل ما تراه وتلمسه وتذوقه وتشمه وتباشره فهو حقيقة الله» تعالى الله عن إفكهم علرًا كبيراً. 

وأما أهل التوحيد: فقد يطلقون هذه اللفظة» ويريدون بها لفظاً صحيحاً » هو : أن الله سبحانه 
لم يزل منفرداً بنفسه عن خلقهء ليس مخالطاً لهم» ولا حالّا فيهم» ولا ممازجاً لهم» بل هو بائن 
عنهم بذاته وصفاته. 

وأما الشيخ وأرباب الفناء: فقد يعنون معنّى آخرٌ أخصٌ من ذلك, وهو المشار إليه بقوله: «لا 
يناسم رسمك سبقه» أي : يي كدو ار رايا قال: « فتسقط الشهادات» 
وتبطل العبارات» وتفنى الإشارات» يعنى ي : أنك إذا لم تشهد معه غيره» وأسقطت الغير من 
الشهود. لا من الوجودء. بخلاف ما يقول الملحه الأتادى: تلك تسقط الغ فنهودا ووخودا 
سقظت الشهادات والعبارات والإشارات؛ لأنها صفات العبد المُحَْدَبِ المخلوق» والفناء يوجب 
إسقاطها. 

والمعنى: أن الواصل إلى هذا المقام لا يرى مع الحق سواه» فيمحو السوى في شهوده. وعند 
الملحد يمحوه من الوجود, والله أعلم وهو الموفق 


فصل أباب التلبيس] 


قال: « (ياب التلبيس) قال الله تعالى: م« وَلَلسَنا عَلَيّهم كا يَليشوت* [الأنعام: 8]). 


َيْتهُ لم يستشهد بهذه الآية في هذا الباب؛ فإن الاستشهاد بها على مقصوده أبعدٌ شاهدٍ عليه 
وأبطله شهادة. وليته لم يسم هذا الباب «بالتلبيس» واكجتار له أسهاً أحسن منه موقعاً!! 


فأما الآية: فإن معناها غير ما عَقَدَ له الباب من كل وجه؛ فإن المشركين قالوا تعنتاً في كفرهم : 
«ل" َرِنَ عَكَهِ م4 ؛ يعنون: ملكا لقنا هله وما يشهد له ويصدقهء وإلا فَالمَلَكُ كان ينزل عليه 
بالوحي من الله» فأجاب الله تعالى عن هذاء وبَيِّنَ الحكمة في عدم إنزال الملك على الوجه الذي 
اقترحوهء بأنه لو أنزل ملكاً ‏ كما اقترحوا ولم يؤمنوا ويصدقوه ‏ لعوجلوا بالعذاب» كما جرت 
واستمرت به سنته تعالى مع الكفار في آيات الاقتراح» إذ جاءتهم ولم يؤمنوا بهاء فقال: ولو أَزَلنا 
ذا لبوق الكت كر 3 ره 14[ الاتسام: 1]ء 

ثم بيّن سبحانه أنه لو أنزل ملكاً ‏ كما اقترحوا لَمَا حصّل به مقصودُهم؛ لأنه إن أنزله في 
صورته لم يقدروا على التلقي عنه؛ إذ البشر لا يقدرون على مخاطبة المَلّكِ ومباشرته» وقد كان 
النبي كِهْ - وهو أقوى الخلق ‏ إذا نزل عليه الملك كُرِبٍ لذلك» وأخذه البُرّحاءء وتَحَدَّر منه العرق 
في اليوم الشاتي» وإن جعله في صورة رجل حصل لهم لبس؛ هل هو رجلء أم ملك؟ فقال 
تعالى : «إوَلوُ جَمَلَنَهُ ملكا لَجََلنَهُ يَجْلَا وَلبَسَنا عَكيّْهم» في هذه الحال نا يَلبشُورت» على 
أنفسهم حينئذ؛ فإنهم يقولون ‏ إذا رأوا الملك في صورة الإنسان : هذا إنسان وليس بملك, فهذا 
معنى الآية» فأين تجده مما عقد له الباب ؟! 


فصل [تعريف التلبيس] 

قال: ١‏ التلببس : تورية بشاهد معار عن موجود قائم». 

لما كانت «التورية» إظهار خلاف المراد بأن يذكر شيئاً يوهم أنه مراده» وليس هو بمراده» بل 
وَرَى بالمذكور عن المراد» فسر «التلبيس» بها. 

وفي الحديث: كان رسول الله كك إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها. [البخاري: 2.5948 ومسلم: 15٠لا‏ 
وأحمد: 10787] مثاله : أن يريد غزو خيبر فيقول للناس : كيف طريق نجدء وما بها من المياه؟ ونحو 
ذلك. 

فها هنا شيئان: أمر ستر المورّي الملبّس» وأمر ستر ما وَرَى عنه» فأشار المصنف إلى الأمرين 
بقوله: «تورية شاهد معار عن موجود قائم»», فأما «التورية» فقد عرّفهاء وأما «الشاهد» فهو الذي 
توري به عن مرادك وتستشهد به» وأما «المعار» فهو الشاهد الذي استعير لغيره ليشهد لهء فهو شاهد 
استعير لمشهود قائم. فالتورية: أن تذكر ما يحتمل معنيين» ومقصودك خلاف الذي يظهر منهماء 
والتلبيس: يشبه التعمية والتخليطء ومنه قوله: «إوَلا تَلِْسُأ لْحَىّ بِلْنَطلٍ» [البقرة: ؟5] والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


. < مدارج السالكيز 


قال الشيخ : « وهو اسم لثلاثة معان: أولها: تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفرقة ؛ 
وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحايين» وتعليقه المعارف بالوسائط. والقضايا 
بالحخجج» والأحكام بالعلل» والانتقام بالجنايات» والمثوبة بالطاعات» وأخفى الرضى والسخط 
اللذين يوجبان الفصل والوصلء ويظهران الشقاوة والسعادة». 

شيخ الإسلام حبيبناء ولكن الحق أحب إلينا منه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
يقول: عمله خيرٌ من علمه! وصدق رحمه الله» فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد 
أهل البدع لا يشق له فيها غبار وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسولهء وأبى الله أن يكسو 
ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يده وقد أخطأ في هذا الباب لفظاً 
ومعنى. 

أما اللفظ : فتسميته فعل الله؛ الذي هو حقٌّ وصواب وحكمة ورحمة» وحكمّه؛ الذي هو عدل 
وإحسان.ء وأمرّه؛ الذي هو دينه وشرعه: «تلبيساً». فمعاذ الله» ثم معاذ الله من هذه التسمية» 
ومعاذ الله من الرضى بهاء والإقرار عليهاء والذبٌ عنهاء والانتصار لهاء ونحن نشهدذ بالله أن هذا 
تلبيس على شيخ الإسلام» فالتلبيس وقع عليه ولا نقول: وقع منه» ولكنه صادقٌ لبس عليه ولعل 
متعصباً له يقول: أنتم لا تفهمون كلامه! فنحن نبيّن مراده على وجهه إن شاء الله» ثم نتبع ذلك بما 
له وعليه. 


[تلبيس الحىّ بالحكون على أهل التفرقة] 

قوله: «أولها: تلبيس الحق بالكون على أهل التفرقة» و«الحق» ها هنا المراد به الربٌ تعالى» 
و«الكون» اسم لكل ما سواه» و«أهل التفرقة» ضد أهل الجمع» وسيأتي معنى «الجمع» عنده بعد 
هذا إن شاء الله. فأهل التفرقة الذين لم يصلوا إلى مقام الجمع» فأهل التفرقة عنده لَبّسَ عليهم الحق 
بالباطل» فإنهم لبس عليهم الحق بالكون وهو الباطل» وكل شيء ما خلا الله باطل» وأهل التفرقة 
عندهم الذين غلب عليهم النظر إلى الأسباب حتى غفلوا عن المسبب» ووقفوا معها دونه. 
و«التلبيس» فعلٌ من أفعال الرب تعالى» وهو سبحانه يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء؛ ولذلك 
استدل على هذا المعنى بالآية» وهي قوله تعالى : «#وَللَبَسَنًا عَليّهم كا يَنْسُوست* [الأنعام: 9]؛ 
ليعرّفك أن هذا الفعل لا تمنع نسبته إلى الله كما لا تمنع نسبة الإضلال إليه. 


تلبيس الحق بالكون على أهل التفرقة ١‏ 


ووجه هذا التلبيس أنه سبحانه أضاف الأفعال الصادرة عن محض قدرته ومشيئته إلى أسباب 
وأزمنة وأمكنة» فَلبّس الحق سبحانه على أهل التفرقة حيث علق الكوائن ‏ وهي الأفعال ‏ 
بالأسباب» فنسبها أهل التفرقة إلى أسبابهاء وعمّوا عن رؤية الحق سبحانه» ففي الحقيقة لا فعل 
إلا لله. وأهل التفرقة يجهلون ذلك» ويقولون: فعل فلان» وفعل الماء» وفعل الهواء» وفعلت 
النار» وكذلك تعليقه سبحانه المعارف بالوسائط». وهى: الأدلة السمعية» والعقلية» والفطرية» 
وتعليقه المسموعات والمبصرات» والملموسات بآلاتها وحواسهاء من السمع والبصر والشم 
والذوق واللمس» وهو سبحانه الخالق لتلك الإدراكات مقارنة لهذه الحواسء» وعندهاء لا بهاء 
ولا بقرّى مودعةٍ فيهاء وهو سبحانه قادر على خلق هذه المعارف بغير هذه الوسائطء فحجب أهل 
التفرقة هذه الوسائط عن إله قادر سبحانه حقيقة» الذي لا فعل في الحقيقة إلا له» فكأنه لبس على 
أهل التفرقة ‏ أي : أضلهم ‏ بشهودهم الأسباب» وغيبتهم بها عنه. 

وكذلك القضايا ‏ وهي : الوقائع بين العباد ‏ علقها بالحجج الموجبة لهاء فكل قضاء وحكم لا 
بِدَّ له من حُجة يستند إليه» فيحجب صاحب التفرقة بتلك الحجة عن المصدر الأول الذي منه ابتداءٌ 
كل شيء» ويقف مع الحجة» ولا ينظر إلى من حكم بهاء وجعلها مظهراً لنفوذ حكمه وقضائه. 

وكذلك تعليقه الأحكام بالعلل ‏ وهي : المعاني والمناسبات» والحِكّم والمصالح ‏ التي من 
أجلها ثبتت الأحكام» وهو سبحانه واضعٌ تلك المعاني» ومُضيفٌ الأحكام إليهاء وإنما هي في 
الحقيقة مضافة إليه سبحانه. 

وكذلك ترتيبه الانتقام على الجنايات» وربطه الثوابَ بالطاعات» كل ذلك مضاف إليه سبحانه 
وحده.ء لا إلى الجنايات» ولا إلى الطاعات» فإضافة ذلك إليها تلبيسٌ على أهل التفرقة» وموضع 
التلبيس في ذلك كله: أن أهل التفرقة يظنون أنه لولا تلك الوسائط لَّمَا وُجدت معرفةٌ» ولا وَفَعَتْ 
قضية» ولا كان حكم ولا ثواب» ولا عقاب ولا انتقام. وهذا تلبيس عليهم؛ فإن هذه الأمورَّ إنما 
أوجبها محضٌ مشيئة الله الذي ما شاء كان» وما لم يشألم يكن» فانطوى حكم تلك الوسائط 
والأسباب والعلل في بساط المشيئة الأزلية» واضمحلت في عين الحكم الأزلي» وصارت من 
جملة الكائنات التي هي منفعلة لا فاعلة» ومطيعة لا مطاعة» ومأمورة لا آمرة» وخلق من خلقه. لا 
واسطة بينه وبين خلقه. فهي به لا بهم؛ ولهذا عاذ العارفون به منه» وهربوا منه إليه» والتجؤوا منه 
إليه» وفرٌوا منه إليه» وتوكلوا به عليه» وخافوه بما منه لا من غيره» فشهدوا أوليته في كل شيء» 
وتفرده في الصنع. وأنه ما ثم ما يوجب من الأشياء إلا مشيئته وحده؛ فمشيئته هي السبب في 
الحقيقة» وما يشاهد أو يعلم من الأسباب فمحل ومجرى لنفوذ المشيئة» لا أنه مؤثر وفاعل» 


لبا 2 : 
«نتل4 مدارج السالكين 


فالوسائط لا بد أن تنتهي إلى أول. لامتناع التسلسل ؛ ولهذا قال النبي كَل : «كَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟) 
[البخاري: 01/17: ومسلم: 07848, وأحمد: 7576]» والله سبحانه قدّر المقادير» وكتب الآثار والأعمال» 
والشقاء والسعادة» والثواب والعقاب. حيث لا واسطة هناك» ولا سبب ولا علة» فأهل التفرقة 
وقفوا مع الوسائط» وأهل الجمع نفذ بصرّهم من الوسائط والأسباب إلى من أقامها وربط بها 
أحكامها. 

قوله: «وأخفى الرضى والسخط اللذين هما موضع الوصل والفصل» يعني : أنه سبحانه أخفى 
ل ف" ورقياه مع ردي عد امون 
لوصل من وصلهء وقَظع مَنْ قَطَعَهُ 

ومراده: أن هذا مع السبب ل وهو رضاه وسخطهء وإنما لَبّس سبحانه 
على أهل التفرقة الأمرٌ بما ذكره من الجنايات والطاعات» والعلل والحججء ولا سبب في الحقيقة 
الآ رفياء :وفطت (وذلك لذ علة اله 

فالرضى: هو الذي أوجب المثوبة» لا الطاعة. والسخط: هو الذي أوجب العقوبة, لا 
المعصية. والمشيئة : هي التي أوجبت الحكم. لا الوسائط. فأخفى الرب سبحانه ذلك عن خلقه» 
وأظهر لهم أسباباً أححرء علّقوا بها الأحكام» وذلك تلبيسٌ من الحق عليهم» فأهل التفرقة وقفوا مع 
هذا التلبييس» وأهل الجمع صعدوا عنه وجاوزوه إلى مصدر الأشياء كلهاء وموجدها بمشيئته فقط. 

فبالغ الشيخ في ذلك حتى جعل الرضى والسخط يظهران السعادة والشقاوة» ولم يجعل الرضى 
والسخط مؤثرين فيهما؛ وذلك لأن السعادة والشقاوة سبقت عنده سبقاً محضاً مستنداً إلى محض 
المشيئة لا علة لهماء والرضى والسخط أظهرا ما سبق به التقدير من السعادة والشقاوة» فهذا أحسن 
ما يقال في شرح كلامه وتقريره» وحمله على أحسن الوجوه وأجملها. 

وأما ما فيه من التوحيد وانتهاء الأمور إلى مشيئة الرب جل جلاله» وأنه ما شاء كان» ومالم 
يشألم يكن». فذلك عقد نظام الإيمان» ومع ذلك فلا يكفي وحده؛ إذ غايته تحقيق توحيد الربوبية 
الذي لا ينكره عُبّاد الأصنام» وإنما الشأن في أمر آخر وراء هذا؛ هذا بابه» والمدخل إليه» والدليل 
عليه؛ ومنه يُوصل إليه» وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» وعليه الثواب 
والعقاب. والشرائع كلّها تفاصيله وحقوقه؛ وهو توحيد الإلهية والعبادة» وهو الذي لا سعادة 
للنفوس إلا بالقيام به - علماًء وعملاً» وحالاً ‏ وهو أن يكون الله وحده أحبٌ إلى العبد من كل ما 
سواه» وأخوفت عنده من كل ما سواه وأرجى له من كل ما سواه» فيعبده بمعاني الحب والخوف 
والرجاء بما يحبّه هو ويرضاه» وهو ما شرّعه على لسان رسولهء لا بما يريده العبد ويهواه. 
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وتلخيص ذلك في كلمتين : «إياك أريد بما تريد»؛ فالأولى : توخيد وإخلاص» والثانية: اتباع 
للسنة» وتحكيمٌ لامر 

والمقصود: أن ما أشار إليه في هذا الباب تقرير توحيد الأفعال» وهو توحيد الربوبية. 

وأما جعله ما نصبه من الأسباب في خلقه وأمره. وثوابه» وعقابه تلبيساً» فتلبيسٌ من النفس 
عليه» وليس ذلك - عند العارفين بالله ورسله وأسمائه وصفاته ‏ من التلبيس في شيء» وإنما ذلك 
مَظْهَرٌ أسمائه وصفاته» وحكمته» ونعمته» وقدرته» وعزته؛ إذ ظهور هذه الصفات والأسماءء 
تستلزم محال وتعلقاتٍ تتعلق بهاء ويظهر فيها آثارها. 

وهذا أمر ضروري للصفات والأسماء؛ إذ العلم لا بد له من معلومء وصفة الخالقية والرازقية» 
تستلزم وجود مخلوق ومرزوق» وكذلك صفة الرحمة» والإحسانء والحلم» والعفو. والمغفرة» 
والتجاوز» تستلزم» فكيف يكون تعليق الأحكام» والثواب» والعقاب بها تلبيساً؟ وهل ذلك محال 
تتعلق بهاء ويظهر فيها آثارهاء فالأسباب والوسائط مظهر الخلق والأمرء إلا حكمة بالغة باهرة» 
وآيات ظاهرة» وشواهد ناطقة بربوبية منشئهاء وكماله» وثبوت أسمائه وصفاته؟ فإن الكون ‏ كما 
هو محل الخلق والأمرء ومظهر الأسماء والصفات ‏ فهو بجميع ما فيه شواهد وأدلة وآيات» دعا 
الله سبحانه عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها على وجود الخالق» والاعتبار بما تضمنته من 
الجكم والمصالح والمنافع على علمه وحكمته» ورحمته وإحسانه» وبما تضمنته من العقوبات على 
عدله» وأنه يغضب ويسخطء ويكره ويمقت» وبما تضمنته من المثوبات والإكرام على أنه يحب» 
ويرضى ويفرح. فالكون ‏ بجملة ما فيه آياتٌ وشواهدٌ وأدلة» لم يخلق الله منها شيئاً تلبيساً» ولا 
وشطة عيئا + ولا خلقه سدف. 

فالأسباب والوسائط والعلل محل ادُكار المتفكرين» واعتبار الناظرين» ومعارف المستدلين 
لإِنَّ في دَلِكَ لَآَيتِ إَلمَوَسمِينَ4 [الحجر: 70]» وكم في القرآن من الحث على النظر والاعتبار بهاء 
والتفكر فيهاء وذمٌ من أعرض عنهاء والإخبار بأن النظر فيها والاستدلال يوجب العلمٌ والمعرفة 
بصدق رسله» فهو آيات كونية مشاهدة تصدق الآيات القرآنية!! 

فما علق بها آثارها سُدَىء ولا رتب عليها مقتضياتها وأحكايها باطلاً» ولا جعل توسيظها 
تلبيسا البتة» بل ذلك موجب كماله وكمالٌَ نعوته وصفاته» وبها عرفت ربوبيته وإلهيته» وملكه 
وصفاته وأسماؤه. | 

هذاء ولم يخلقها سبحانه عن حاجة منه إليهاء ولا توقفاً لكماله المقدس عليهاء فلم يتكثر بها 
من قلة» ولم يتعرّز بها من ذلة» بل اقتضى كمالّه أن يفعل ما يشاء» ويأمر ويتصرف ويدبر كما 
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يشاءء وأن يُحمد ويُعرف. ويُذكر ويُعبد» ويّعرف الخلقُ صفاتٍ كماله ونعوتٌ جلاله؛ ولذلك خلق 
كلقا تمصي نه ويخ الفوة أمرو لتعرف ملائكته» وأنبياؤه ورسله» وأولياؤه كمال مغفرته. وعفوه. 
وحلمه. وإمهاله. 5 ثم أقبل بقلوب من شاء منهم إليه؛ فظهر كرمه في قبول توبته» وبره ولطفه في 
العود عليه بعد الإعراض عنه» كما قال النبي جَكةِ: الوم تذبُوا لدَهَبَ الله بكم وَلَجاء قوم يُلبُونَ 
ْم يَسْتَفْفرُونَ فيَغْفِر لهم) [سلم: 3950: وأحمد: 4081] فلمن كانت تكون مغفرتّه» نول يغلق 
الأسبابٌ التي يعفو عنها ويغفرها؟ والعبدٌ الذي له يغفر؟ فحَلّق العبد المغفور له» وتقديرٌ الذنب 
الذي يغفرء والتوبة التى يغفر بهاء هو نفس مقتضى العزة والحكمة» وموجب الأسماء الحسنى» 
والصفات العلاء ليس من التلبيس في شيء» فتعليق الكوائن بالأسباب كتعليق الثواب والعقاب 
بالأسباب؛ ولهذا سوّى صاحب «المنازل» بين الأمرين» وهو محض الحكمة» وموجب الكمال 
بسنو ص ا ا 1 0 
ارد وان إن الشرائع 557 0000 

ولعمر الله! لقد كان فى غُنية عن هذا الباب. وعن هذه التسمية» ولقد أفسد الكتابٌ بذلك!! 

هذاء ولا يجهل محل الرجل من العلم والسنة» وطريق السلوك وآفتِه وعلله. ولكن قصده 
تجريد توحيد الأفعال والربوبية قاده إلى ذلك» وانضم إليه اعتقاده أن الفناء في هذا التوحيد هو غاية 
السلوك. ونهاية العارفين» وساعده اعتقاد كثير من المنتسبين إلى السنة» الرادٌين على القدرية فى 
الأسباب أنها لا تأثير لها البتة» ولا فيها قوى» ولا يفعل الله شيئاً بشيء ولا شيئاً لشيء. فيتكرون 
أن يكون في أفعاله باء سببية» أو لام تعليل. وما جاء من ذلك» حملوا الباء فيه على باء المصاحبة» 
واللامً فيه على لام العاقبة» وقالوا: يفعل الله الإحراق والإغراق والإزهاق عند ملاقاة النار والماء 
والحديد. لا بهماء ولا بقوى فيهما. ولا فرق - في نفس الأمر- بين النار وبين الهواء والتراب 
والخشب» وانذخ نضم إلى ذلك أن العبد ليس بفاعل أصلاًء وإنما هو منفعل محض » ومحل جريان 
تصاريف الأحكام عليه» وأن الفاعل فيه سواه» والمحرك له غيره» وإذا قيل : إنه فاعل أو متحرك 

فهذه الأصول أوجبت التلبيس على نفاة الحِكم والأسباب» وقابلهم آخرون فمزقوا تُحومّهم كل 
ممرّق» وروا أديمهم» وقالوا : عطلتم الشرائع والثواب والعقاب» وأبطلتم حقيقة الأمر والنهي» 
فإن مبنى ذلك على أن العباد فاعلون حقيقة» وأن أفعالهم منسوبة إليهم على الحقيقة» وأن قُدَرَهم 
وإرادتهم ودواعيّهم مؤثرة في أفعالهم» وأفعالهم واقعةٌ بحسب دواعيهم وإرادتهم» على ذلك قامت 
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الشرائع والنبوات» والثواب والعقاب» والحدود والزواجر؛ فطرة الله التي فطر الناس عليها 
والحيوان» وسوّيتم بين ما فرق الله بينه؛ فإن الله سبحانه ما سَوَّى بين حركة المختار وحركة من 
تحرك قسرا يعون إزاذة منه أبدا) ولا سَوّى بين حركات الأشجار» وحركات بني آدمء ولا جعل الله 
سبحانه أفعال عباده وطاعاتهم ومعاصيّهم أفعالاً له بل نسبها إليهم حقيقة» وأخبر: أنه هو الذي 
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جعلهم فاعلين» كما قال تعالى: #وَحَمَلنَا يِنَهُمْ أِمَدٌ يبَدُوت بِأترنا لما صَبرُوا وحكَائُأ ينا 
لوقِتُونَ # [السجدة: 14]» وقال: «#وَجَعَلئَهُمْ أَبِنَهَ بَنْعُوت إِلَّ ألتكار» [القصص »]1١:‏ وقال سادات 
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العارفين به: #إرَبنا وَأجَعَلنَا مُسَلِمَيَئِ آك» [البقرة:18؟١]‏ وقال إبراهيم خليله: «ربٌ بعلن مقيمٌ 


ألصَّلَرْةِ4 [إبراهيم: ]4٠‏ فهو الذي جعل العبد كذلك, والعبد هو الذي صلى وصام وأسلم. وهو 
الفاعل حقيقةَ بجعل الله له فاعلاً» وهو السائر بتيسير الله لهء كما قال تعالى: «إهو الى سبق في ابر 
ابر [يونس: ]1١‏ فهذا فعله» والسير فعلهم» والإقامة فعله» والقيام فعلهم» والانطلاقة فعله» 
والنطق فعلهم» فكيف تُجعل نسبة الأفعال إلى محالَّها القائمة بهاء وأسبابها المظاهرة لها تلبيساً؟ 

ومعلوم أن طَيَ بساط الأسباب والعلل تعطيلٌ للأمر والنهي» والشرائع والحكمء وأما الوقوف 
مع الأسباب واعتقاد تأثيرها فلا نعلم من أتباع الرسل من قال: إنها مستقلة بأنفسهاء حتى يحتاج 
إلى نفي هذا المذهب» وإنما قالت طائتفة من الناس ‏ وهم القدرية -: إن أفعال الحيوان خاصة غير 
مخلوقة لله ولا واقعة بمشيئته. وهؤلاء هم الذين أطبق الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام» على 
ذمّهم وتبديعهم وتضليلهم, ويَيّن أئمةٌ السنة أنهم أشباه المجوس., وأنهم مخالفون العقولَ والفطر 
ونصوص الوحيء فالتلبيس في الحقيقة حصل لهؤلاء» ولمنكري الأسباب في القوى والطبائع 
والحكم. ولْبّس على الفريقين الحقٌ بالباطل. 

والحقٌ الذي بعث به الله رسله» وأنزل به كتبه» وفظر عليه عباده. وأودعه في عقولهم. بَيْنَ 
مذهب هؤلاء وهؤلاء» فالهدى بين الضلالتين» والاستقامة بين الانحرافين. 

والمقصود: أن القرآن» بل وسائر كتب الله» تضمنت تعليق الكوائن بالأسباب والأماكن 
والأحايين» وتعليق المعارف بالوسائط» والقضايا بالحجج» والأحكام بالعلل» والانتقام 
بالجنايات» والمثوبات بالطاعات؛ فإن كان هذا تلبيساً عاد الوحي والشرع والكتب الإلهية تلليساً. . 

نعم» التلبيس على من ظن أن ذلك التعليقٌ على وجه الاستقلال» بقطع النظر عن مسبب 
الأسباب» وناصب الحكم والعلل» فإن كان مراده: أنه لبس الأمر على هؤلاء» فلم يهتدوا إلى 
الصواب» فأبعد الله من ينتصر لهم» ويذب عنهمء فإنهم أضل من الأنعام» وإن كان المراد: من 
أثبت الأسباب والحكم والعلل» وعلق بها ما علقه الله بها من الحكم والشرع» وأنزلها بالمحل 


ل 2 1 
3٠١175‏ كا مدارج السالكين 


الذي أنزلها الله به» ووضعها حيث وضعهاء فقد لبس عليه» فنحن ندين لله بذلك» وإن سمى 
تلبيسا) كما تدين بإثنات القدزه:وإة سنى جيرا وتديخ بإثنات الضفات وحتاتئ الأسحاء» وإن 


سمي تجسيماً» وندين بإثبات علو الله على عرشه فوق سماواته» وإن سمي تحيّزاً أو جهة» وندين 
بإثبات وجهه الأعلى» ويديه المبسوطتين» وإن سمي تركيباً» وندين بحب أصحاب رسول الله كَل 
وإن سمي نضباً» وندين بأنه مكلم متكلم ‏ حقيقة ‏ كلاماً يسمعه من خاطبه» وأنه يُرَى بالأبصار 
عياناً حقيقة يوم لقائه» وإن سمي ذلك تشبيهاً. 

ويالله العجب! أليست الكوائن كلّها متعلقة بالأسباب؟ أوليس الرب تعالى ‏ كلَّ وقت ‏ يسوق 
المقاديرٌ إلى المواقيت التي وَتها لهاء ويظهرها بأسبابها التي سبّبها لهاء ويخصها بمحالّها من 
الأعيان والأمكنة والأزمنة التي عيّنها لها؟ أوليس قد قدر الله المقادير» وسبّب الأسباب التي تظهر 
بهاء ووقت المواقيت التي تنتهي إليهاء ونصب العلل التي توجد لأجلهاء وجعل للأسباب أسباباً 
أخر تعارضها وتدافعها؟ فهذه تقتضي آثارهاء وهذه تمنعها أقنضاءهاء وتطلب ضد ما تطلبه تلك. 

أوليس قد رتب الخلق والأمر على ذلك» وجعله محل الامتحان والابتلاء والعبودية؟ أوليس 
عمارة الدارين ‏ أعني: الجنة والنار ‏ بالأسباب والعلل والحجكم؟ ولا حجة بنا أن نقول: وهو 
الذي خلق الأسباب ونصب العلل» فإن ذكر هذا من باب بيان الواضحات التي لا يجهلها إلا 
أجهل خلق الله تعالى» وأقلّهم نصيباً من الإيمان والمعرفة. 

أوليس القرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ قد عُلّقت أخباره وقّصصّه عن الأنبياء وأممهم» وأوامره 
ونواهيه وزواجره» وثوابه وعقابه» بالأسباب» والحكم, والعلل؟ وعلقت فيه المعارف بالوسائطء 
والقضايا بالحجج, والعقوبات والمثوبات بالجنايات والطاعات؟ 

أوليس ذلك مقتضى الرسالة» وموجب الملك الحق» والحكمة البالغة؟ 

نعم مرجع ذلك كله إلى المشيئة الإلهية المقرونة بالحكمة والرحمة والعدل» والمصلحة 
والإحسان» ووضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيلها في منازلهاء وهو سبحانه الذي جعل لها تلك 
. المواضع والمنازل» والصفات والمقادير» فلا تلبيس هناك بوجه ماء وإنما التلبيس في إخراج 
الأسباب عن مواضعها وموضوعها وإلغائهاء أو في إنزالها غير منزلتهاء والغيبة بها عن مسببها 
وواضعهاء وبالله التوفيق. 


تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها :10> 
فصل [تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها] 
قال: « والتلبيس الثاني : تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائهاء وعلى الكرامات بكتمانها». 


إطلاق «التلبيس» على هذه الدرجة أولى من إطلاقه على الدرجة الأولى» فإن التلبيس في هذه 
الدرجة:راجمٌ إلى فعل العبد» وفي الأولى إلى فعل الرب؛ ا لما كان تسمية الدرجة الأولى 


ا 0020 


ناميا ها عمد ا روطلا الفدية كر درل كمال : «#وَلْلَبَسَا عَليّهم ما يَلْبشُوت 4 [الأنعام: 94] أي : لا 


تستوحش من إطلاق ذلك على الله فإنه قد أطلقه على نفسهء ا 

والمقصود: أن العبد يُقوي إخلاصه لله. وصدق معاملته» حتى لا يحب أن يطلع أحد من 
الخلق على حاله مع الله ومقامه معهء فهو يُخفي أحواله غيرةً عليها من أن تشوبها شائبة الأغيار» 
ويخفي أنفاسه خوفاً عليها من المداخلة» وكان بعضهم إذا غلبه البكاء وعجز عن دفعه قال: لا إله 
إلا اللهء ما أمرّ الزكام! فالصادق إذا غلب عليه الوجد والحال» وهاج من قلبه لواعج جم الشوق» 
أخلد إلى السكون ما أمكنه» فإن غلب أظهر ألما ووجعاًء يستر به حاله مع الله» كما أظهر إبراهيم 
الخليل يَكَِةِ لقومه أنه سقيم» حين أراد أن يفارقهم» ويرجع بذلك الوارد وتلك الحال إلى الآلهة 
الباطلة» فيجعلها ججذاذاً. 

فالصادقون يعملون في كتمان المعاني» واجتناب الدعاوي» فظواهرهم ظواهر الناس» 
وقلوبهم مضا ااسو ا د 0 

فقوله: «تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها» يعني: أنهم يغارون على الأوقات التي 
قدرت لك ول ومقف لو انارظهر وها للااين» ان الال عيرق عله من عير سرف لكفلها 
وإظهارهاءلم يقدح ذلك في طريقهم, فلا يَفْرّعون إلى الجحد والإنكار» وشكاية الحال» بل 
يسعهم الإمساك عن الإظهار والجحد. 

: «وعلى الكرامات بكتمانها») يعنى ي : أنهم يغارون على كراماتهم أن يعلم بها الناس» فهم 

اي ري لي د ل الوا 
إلا نحجة على مبطل أو خاجة ثف: تقتضي إظهارها. 

ست ا 0 وتعليق الظواهر بالشواهد والمكاسب تلبيس على 
العيون الكليلة» والعقول العليلة» يعنى : أن «التلبيس» المذكور إنما يكون على العيون الكليلة؛ 
أي: أهل الإجساس الضعيف» :و «العقول العليلة» هي المنحرفة التي لا تدرك الحق لمرض بها. 

قوله : « مع تصحيح التحقيق عقداً وسلوكاً ومعاينة» يعني : أن هذه الطائفة يلبسون على أهل 


كّ 2و : 
430 مدارج السالكين 


العيون الكليلة أحوالهم وكراماتهم بسترهم لها عنهم» مع كونهم قائمين بالتحقيق اعتقاداً وسلوكاً 
ومعاينة» فهم معتقدون للحق» سالكون الطريق الموصلة إلى المقصودء أهل مراقبة وشهود. 

قوله: « وهذه الطائفة رحمة من الله على أهل التفرقة والأسباب في ملابستهم». 

وإنما كانوا رحمة من الله عليهم من وجهين : 

أحدهما : أنهم ذاكرون الله بين الغافلين» وفي وسطهم يرحمهم الله بهم» فإنهم القوم لا يشقى 
بهم جليسهم. 

الثاني: أنهم لا يتركونهم في غَمّلاتهم» بل يقومون فيهم بالنصيحة لهم» والأمر لهم بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والدعوة لهم في الله فيرحمون بهم» وينالون بهم سعادة الدنيا والآخرة» فهم 
يتصرفون مع الخلق بحكم العلم والشرع» وأحوالهم ومقاماتهم بينهم وبين الله خاصة. 


قوله: « التلبيس الثالث: تلبيس أهل التمكين على العالم. ترحماً عليهم بملابسة الأسباب» 
وتوسعاً على العالم» لا على أهل الإيمان؛ وهذه درجة الأنبياء» ثم هي للأئمة الربانيين» 
الصادرين عن وادي الجمع. المشيرين عن عينه). 

هذا أيضاً من النمط الأولء مما ينكر لفظه وإطلاقه غاية الإنكار» ويجب على أهل الإيمان 
محوٌ هذا اللفظ القبيح» وإطلاقه في حق الأنبياء. وكيف تتسع مسامع المؤمن ليسمع أن الأنبياء 
لبّسوا على الناس بأي اعتبار كان؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! بل الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ كشفوا عن الناس التلبيس الذي لبسوه على أنفسهمء ولبّسه عليهم طواغيتهم وشياطينهم» 
فجاؤوا بالبيان والبرهان. 

وَكَانَ النَامنُ في لَبْسٍ عَظيم ناور التبسينان الاو 

وكان 2 5 كم فجاؤوا باليّقينء فأذهبوهُ 

ا 5635 كم لسار وا اكت قساف ا سا 

1 لخر الراقر 

والمصنّف من أثبت الناس قدماً في مقام الإيمان بالرسل وتعظيمهم» وتعظيم ما جاؤوا به 

ولكن لبن عليهافي: ذلك ها لسن علق غيرهة وال يعفر للا وله وينجم بيتنا وبينهاقيدوان كر امكدة 
وقد صرّح بأن أهل التمكين هم الأنبياء والأئمة بعدهم» وجعل هذه الدرجة من التلبيس لهم : 

فسرها بأنها تلبيسٌ ترحم» وتوسيع على العالم. ومقصوده: أنهم يأمرونهم بتعاطي الأسباب رحمة 


إثبات الأسباب.هو حقيقة الدين 9 : 


لهم وتوسيعاً عليهم. مع علمهم بأنها لا أثر لها في خلق ولا رزق» ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء 
ولا منع» بل الله وحده هو الخالق الرازق» الضار النافع» المعطي المانع» لكن لما علموا عجز 
الناس عن إدراك ذلك والتحقق به لبسوا عليهم» وستروهم بالأسباب» رحمة بهم» وتوسيعاً عليهم. 

فهذه الدرجة تتضمن الرجوع إلى الأسباب رحمة وتوسيعاً» مع الانقطاع عن الالتفات إليهاء 
والوقوف معها وتجريداً وتوحيداً. 

قوله: (لا لأنفسهم' يعني : أنه أمرهم بالأسباب إحساناً إليهم» وتوسيعاً عليهم لا لحظ الآمر» 
وجر النفع إلى نفسهء بل لقصد الإحسان إلى الخلق؛. وحصول النفع لهم» وهذا قريب من أن فيه ما 
فيه لمن تأمله؛ فإن من أمر غيره بمصلحة» وقصد نفعه فبنفسه يبدأ» ولها ينفع أولاً» ومصلحتها لا 
بد أن تكون قد حصلت قبل مصلحة المأمورء والإحسان إلى نفسه قصد بإحسانه إلى غيره» فإنه عبد 
فقيرٌ محتاج» والله وحده هو الغني بذاته» الذي يحسن إلى خلقه لا لأجل معاوضة منهم» وأما 
المخلوق: فإنه يريد العوضء لكن الأعواض تتفاوت» ومن يطلب منه العوض يختلف. 

والمقصود: أن قوله: «لا لأنفسهم» ليس على إطلاقه» وفي أثر إلهي : «ابن آدم» كل يريدك 
لنفسهء وأنا أريدّك لك». 

قوله: «ثم هي للأئمة الربانيين» الصادرين عن وادي الجمع» يعني : الذين فنوا في الجمع» ثم 
ا السو روي 

قوله: «المشيرين عن عينه» يعنى : الذين إذا أشاروا عن عين لا عن علم» » فإن الإشارة تختلف 
ا مك وإشارة عن كشف::وإشارَة عن شهود» و[شارة عن غين: 


فصل [|إثبات الأستاف هو حفيفة حقيقة الدين] 


فقد عرفت أن هذا الباب على محو الأسباب» وعدم الالتفات إليها والوقوف معها؛ ولهذا 
سمى المصنف نصبها «تلبيسا». 

ونحن نقول: إن الدين هو إثبات الأسباب» والوقوف معهاء والنظر إليهاء والالتفات إليهاء 
وإنه لا دين إلا بذلك» كما لا حقيقة إلا به. فالحقيقة والشريعة: مبناهما على إثباتهاء لا على 
محوهاء ولا ننكر الوقوف معهاء فإن الوقوف معها فرض على كل مسلم» لا يتم إسلامه وإيمانه إلا 
بذلك» والله تعالى أمرنا بالوقوف معهاء بمعنى أنا نثبتٌ الحكم إذا وَجدّت» وننفيه إذا عُغدمت» 
ونستدل بها على حكمه الكوني» فوقوفنا معها ‏ بهذا الاعتبار ‏ هو مقتضى الحقيقة والشريعة» وهل 
يمكن حيواناً أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب؟ فينتجع مساقط غيثهاء ومواقع 


لما 7 : 
منننلة مدارج السالكير 


قَظرهاء ويرعى في خصبها دون جدبهاء ويسالمها ولا يحاربهاء فكيف وتنفسه في الهواء بهاء 
وتحركه بهاء وسمعه وبصره بهاء وغذاؤه بهاء ودواؤه بهاء وهداه بهاء وسعادته وفلاحه بها؟ 
وضلاله وشقاؤه بالإعراض عنها وإلغائها. فأسعدٌ الناس في الدارين أقومّهم بالأسباب الموصلة إلى 
مصالحهماء وأشقاهم في الدارين أشدّهم تعطيلاً لأسبابهاء فالأسباب محل الأمر والنهي» 
والثواب والعقاب, والنجاح والخسران. 

وبالأسباب عُرف الله» وبها عُبد الله» وبها أطيع الله وبها تقرّب إليه المتقربون» وبها نال 
أولياؤه رضاه وجواره في جنته» وبها نصر حزبه ودينه» وأقاموا دعوته» وبها أرسل رسله وشرع 
شرائعه» وبها انقسم الناسٌ إلى سعيد وشقي» ومهتدٍ وغويء فالوقوف معهاء والالتفات إليهاء 
والنظر إليهاء هو الواجب شرعاً» كما هو الواقع قدراًء ولا تكن ممن غلّظ حجابه وكثّف طبعه» 
فيقول: لا نقف معها وقوف من يعتقد أنها مستقلة بالإحداث والتأثير» وأنها أرباب من دون الله 
فإن وجدت أحداً يزعم ذلك» يظن أنها أرباب» وآلهة مع الله مستقلة بالإيجاد, أو أنها عون لله 
يحتاج في فعله إليهاء أو أنها شركاء له فشأنك به» فَمَرّقْ أديمه. وتقرَّبْ إلى الله بعداوته ما 
استطعتء وإلا فما هذا النفي لما أثبته الله؟ والإلغاء لما اعتبره؟ والإهدار لما حققه؟ والحطظ 
والوضع لما نصبه؟ والمحو لما كتبه؟ والعزل لما ولّاه؟ فإن زعمت أنك تعزلها عن رتبة الإلهية» 
فسبحان الله من ولاها هذه الرتبة!! حتى تجعل سعيك في عزلها عنها؟ 

ويالله! ما أجهل كثيراً من أهل الكلام والتصوف! حيث لم يكن عندهم تحقيق التوحيد إلا 
بإلغائها ومحوهاء وإهدارها بالكلية» وأنه لم يجعل الله في المخلوقات قُرَى ولا طبائع» ولا غرائز 
لها تأثير موجبة ماء ولا في النار حرارة ولا إحراق» ولا في الدواء قوة مُذهبة للداء» ولا في الخبز 
قوة مشبعة» ولا في الماء قوة مُرُوية» ولا في العين قوة باصرة» ولا في الأنف قوة شامّة» ولا في 
السّمّ قوة قاتلة» ولا في الحديد قوة قاطعة؟ وإن الله لم يفعل شيئاً بشيء» ولا فعل شيئاً لأجل شيء. 

فهذا غاية توحيدهم الذي يحومون حوله» ويبالغون في تقريره. 

فلعمر الله لقد أضحكوا عليهم العقلاء» وأشمتوا بهم الأعداء» ونهجوا لأعداء الرسل طريق 
إساءة الظن بهم» وجَنّوا على الإسلام والقرآن أعظم جناية» وقالوا: نحن أنصار الله ورسوله. 
الموكلون بكسر أعداء الإسلام وأعداء الرسل. ولعمر الله! لقد كسروا الدين» وسلطوا عليه 
المبطلين» وقد قيل : «إياك ومصاحبة الجاهل» فإنه يريد أن ينفعك فيضرّك». 

قَقِفْ مع الأسباب حيث أُمِرْتَ بالوقوف معهاء وفارقها حيث أمرت بمفارقتهاء كما فارقها 
الخليل وهو في تلك السفرة من المنجنيق؛ حيث عرض له جيريل أقوى الأسباب» فقال: ألك 
حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا. 


باب الوجود ١‏ 59 


ودُرْ معها حيث دارتء ناظراً إلى أزِمّتها بيديه» والتفت إليها التفات العبد المأمور إلى تنفيذ ما 
أمر به والتحديق نحوهء وارْعَها حق رعايتهاء ولا تغب عنهاء ولا تَفْنَ عنهاء بل انظر إليها وهي 
في رتبتها التي أنزلها الله إياهاء واعلم أن غيبتك بمسببها عنها نقصٌ في عبوديتك» بل الكمال أن 
تشهد المعبود» وتشهد قيامك بعبوديته» وتشهد أن قيامك به لا بك. ومنه لا منك» وبحوله وقوته 
لا بحولك وقوتك». ومتى خرجت عن ذلك. وقعت في انحرافين» لا بد لك من أحدهما: إما أن 
تغيب بها عن المقصود لذاته؛ لضعف نظرك وغفلتك» وقصور علمك ومعرفتك» وإما أن تغيب 
بالمقصود عنها بحيث لا تلتفت إليها. 

والكمال أن يُسْلِمَكَ الله من الانحرافين» فتبقى عبداً ملاحظاً للعبودية» ناظراً إلى المعبود» والله 
المنشغان » وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فصل باب الوجود] 


قال شيخ الإسلام: « (باب الوجود) أطلق الله سبحانه في القرآن اسم «الوجود» على نفسه 
صريحاً في مواضع. فقال تعالى: #إيَجِد أله خَفُوًا يَحِيِمّا؟ه [النساء: 0٠١١‏ لْوَجَدُوأ أله يبا 
يَحِيمًا [النساء: 184]» «#وَوْجَد أله عِنْدَمٍ» [النور: 9" . الوجود: الظفر بحقيقة الشيء. وهو اسم 
لثلاثة معان: أولها: وجود علم لَدّنِي يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياك. والثاني : 
وجود الحق وجود عين منقطعاً عن مساغ الإشارة. والثالث: وجود مقام اضمحلال رسم الوجود فيه 
بالاستغراق في الأوّلية». 

هذا الباب هو العلم الذي شمّر إليه القوم» والغاية التي قصدوهاء ولا ريب أنهم قصدوا معنى 
صحيحاً» وعبّروا عنه بالوجودء واستدلوا عليه بهذه الآيات ونظيرهاء ولكن ليس مقصودهم ما 
تضمنه الوجدان في هذه الآيات» ا تعلق باسم أو صفة, قال الله تعالى:. 
«وَلَوُ نيكم إذ طكَمْوَا أنَشَْهُحْ بآوة هَسْتَئْمرُوا لله وَسْتَفْصرٌ لهم الول لَوَجَدوا اله يبا يحِيمًا4 
[النساء: 55] فهذا وجود مقيّد بظفرهم بمغفرة الله ورحمته لهم. 

وكذلك قوله تعالى: #وض يَعْمَلْ سُوَءًا أو يَظَلِمْ كَنْسَمٌ ثم يَسْتَْفرِ أله يَحِدٍ أله عَفْورَا يَحِيمّا» 


سس سس يل ١‏ سيو سس عير 


[النساء: ]١١١‏ ومعئاه: أنه يجد ما ظنئْه من مغفرة الله له حاصلة» وكذلك :ا *9وَوجَدَ أله عِندمٍ فوفله 
ال كر :4 ]فيدا :ولاق لكان فته هاي لوعن أعمالة ولس بهذا هو الرجرد 
الذي يشير القوم إليه؛ بل منه الأثر المعروف: «ابنَ آدمّ. اطلبني تَجِدْني» فإِنْ وجدتني وجدتٌ كُل 
شيءء وإن قُتّكَ فاتك كل شيء» وأنا أَحَبُ إليك من كل شيء». 


١‏ < مدارح السالكين 
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ومنه الحديث: «أنا عند ظنْ عَبْدِي بي») [صحيح صحيح : أحمد: 415015 وابن حبان: .]14١‏ 


الس سي ا لسرا فاه م ا 
ومنه الحديث الصحيح : «إنّ الله تعالى يقولٌ يَوْمَ القِيَامَةِ: اعتريء تمك فلم تطوغي 
ان يارت كك اللمقك: وأنتٌ رب العالمين؟ قال: استَظعَمَكَ عَبْدِي فلانٌ فلّمْ تطعمة» 0 
أَظْعَمْتَهُ لوجَدْتَ ذَّلِكَ عندي. عبْدِي. سْتسَفَْتُكَ كَلَمْ تَسْقنيء قَالَ: يَا ربٌ كَيْف أَسْقِيكَ. وأَنْتَ رَْ 
العالمين؟ قالّ: اسْتَسْقَاك عِبْدِي فلان فَلَمْ تَسْقِه أمَا لَوْ سَقَيْتهُ لوَجدّتٌ ذلِكَ عِندي. عبْدِي» مَرِضْتٌ 
لَمْ تَعْدْنيء قالَ: يَا ربٌء كَيْف أَعُودُكَ وَآَنْتَ رب العَالمين؟ قالَ: مَرِض عَبْدِي فُلانْ كَلَمْ تَعُدْهُ أمَا 


وهمو 


لو عَذْتَهُ لوَجَذْتَني عِنْده) [مسلم: 5907. وأحمد: 4547 والبخاري في «الآدب المفرد؛: /019]. 

فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء: «لوجدت ذلك عندي»» وقولّه في العيادة: الوجدتني 
عندوا ولم يقل: لوجدت ذلك عندي؛ إيذاناً بقربه من المريض» وأنه عن لله وخضوعه» 
وانكسار قلبه» وافتقاره إلى ربه» فأوجب ذلك وجود الله عنده. هذا وهو فوق سمواته مستو على 
عرشه بائنْ من خلقه» وهو عند عبده» فوجودٌ العبدٍ رَبّهُ ظفره بالوصول إليه. 


١ 


9 


[مراتب التواجد والوجد والوجود] 

والناس ثلاثة: سالك» وواصل» وواجد. 

فإن قلت: اضرب لي مثلاً» أفهمُ به معنى الوصول في هذا الباب والوجود. 

قلت: إذا بلغك أن بمكان كذا وكذا كنزاً عظيماً» من ظفر به» أو بشيء منه» استغنى غِنى 
الدهرء وترحّل عنه العدمٌ والفقرء فتحركت نفسه للسير إليه» فأخذ في التأهب للمسيرء فلما جَدَّ به 
السير انتهى إلى الكنز ووصل إليه» ولكن لم يظفر بتحويله إلى داره» وحصوله عنده بعد» فهو 
واصل غيرٌ واجدء والذي في الطريق سالكُ» والقاعد عن الطلب منقطع» وآخذ الكنز ‏ بحيث 
ا فهذا المعنى حوله حامٌ القوم» وعليه دارت إشاراتهم» 
فعندهم التواجد بداية» والواجد واسطة» والوجود نهاية. 

ومعنى ذلك: أنه في الابتداء يتكلف التواجدّ» فيقوى عليه حتى يصير واجداً» ثم يستغرق في 
وجده حتى يصل إلى موجوده. 

ويستشكل قول أبي الحسين النوري: أنا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقد» إذا وجدت ربي 
فقدت قلبي» وإذا وجدت قلبي فقدت ربي!! ومعنى هذا: أن الوجود الصحيح يغيب الواجد عنهء 


ويجرده منه » فيفنى بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده. فإذا وجد الحقيقة غاب عن قلبه 
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وعن صفاته» وإذا غابت عنه الحقيقة بقي مع صفاته» وفي هذا المعنى قيل : 
وُبحودي: أنْ أغيبٌ عَنِ اعر عكر وي عبزرضالة متي التموكره 
وممافيالوَجَدِموجوثدٌ. ولكنْ فخرثٌبِوَججدمَوجوودالوجودٍ 
[بح ر_الوافر] 
وقد مثل التواجد والوجد والوجود بمشاهدة البحر وركوبه والغرق فيه» فقيل : التواجد: يوجب 
اتععات الحد» والرهتة يوحن اتقكراق العة د والو حود» بوحية ابقيلاك العك وعد ضنازانقة 
واستعارات للمراتب الثلاث؛ وهي البداية» والتوسطء والنهاية. والسلوك والوصول ‏ عندهم - 
قصود» ثم ورودء ثم شهودء ثم وجودء ثم خمودء فيقصِدُ أولاً ثم يرد ثم يَشْهَدُ ثم يَجِذّه ثم 
تَخمد نفسّهء وتَذَهَبٌ بالكلية. 
و«الوجد» ما يرد على الناظر من الله تعالى يُكسبه فرحاً أو حزناً» وهي فرحة يجدها المغلوب 
عليه بصفات شريفة» ينظر إلى الله منها. و«التواجدة استجلاب الوجد بالتذكر والتفكر؛ لاتساع 
فرحة الوجد بالخروج إلى فضاء الوجدان» فلا وجد عندهم مع الوجدان, كما لا خبر مع العيان» 
والوجد عُرضة للزوال» والوجود ثابتٌ ثبوتَ الجبال» وقد قيل: 
فَدْ كانَ يُطربني وَبجديء فأقعدّني عن رؤيةالوَّجدٍ مَنْ بالوَجْدٍموجودٌ 
والوجدٌ يُطرب مَنْ في الوجدٍ راحثّةٌ والوَجَدعِنْدَ حضورالحنّ مقصودٌ 
[بح رالبسيط] 
فالتواجد: استدعاء الوجد بنوع اختيار وتكلّف» وليس لصاحبه كمال الوجدء إذ لو كان له ذلك 
. لكان وَجداَء وباب التفاعل ينبني على ذلك؛ فإن مبناه على إظهار الصفة» وليست كذلكء. كما قال: 
إذا تكبا زوك وكباريي عنعن سور" 
[بح رالرجز] 
وقد اختلف الناس في التواجد؛ هل يسلم لصاحبه؟ على قولين: 
فقالت طائفة: لا يسلم لصاحبه» لما فيه من التكلف وإظهار ما ليس عنده» وقوم قالوا: يسلم 
للصادق الذي يرصد لوجدان المعاني الصحيحة» كما قال النبي بك : «ابكُواء فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا 
قُتَبَاكُوا) (ضعيف: ابن ماجه: 4195]. 
والتحقيق: أن صاحب التواجد إن تَكَلَّمَه ِحَظْ وشهوةٍ نفس لم يسلم له» وإن تكلفه لاستجلاب 
حال» أو مقام مع الله سلم له» وهذا يعرف من حال المتواجد» وشواهد صدقه وإخلاصه. 


)١‏ قائله: أرطأة ابن سهية» وعجزه: ثم كسرت العين من غير عورء وهو من بحر الرجز» وأرطأة هو ابن زفر أبو 
الوليد» وسهية: أمهء شاعر من فرسان الجاهلية» عاش قريباً من نصف عمره في الإسلام» وأدرك خلافة عبد 
الملك بن مروان (ت: مكم). 
والحَرَّرٌ: ضيق العين وصغرها لتحديد النظر. 


< مدارج السالكين 


فصل [تحقيق معنى الوجود والماهية] 


وقد تكلم في «الوجود» الفلاسفةٌ والمتكلمون والاتحادية بما هو أبعد شيء عن الصواب : هل وجود 
الشىء عين ماهيته » أو غير ماهيته؟ أو وجود القديم نفس ماهيته؟ أو وجود الحادث زائد على ماهيته؟ 
وكل هذه الأقوال خطأء وأصحابها كخابط عشواء. 


والتحقيق: أن «الوجود» و«الماهية» إن أخذا ذهنيين» فالوجود الذهني عين الماهية الذهنية: 
وكذلك :إن اذا عانحيين :اتخحدا أنقاء فليس في الخارج وجودٌ زائد على الماهية الخارجية 
بحيث يكون كالثوب المشتمل على البدن» هذا خيال محضء وكذلك حصول الماهية في الذهن 
هو.عين:وجودهاء 'فلبس في الذهن:ماهية ووجوة متغايزين ».بل إن أخد أخدهما ذهما والآخر 
خارجيّاء فأحدهما غير الآخر. وليس المقصود بحث هذه المسألة» فإنها بعيدة عما نحن فيهء وهي 
من وظائف أرباب الجدل والكلام والفلسفة» لامن وظائف أرباب القلوب والمعاملات» فهؤلاء 
هممهم في أن يجدوا مطلوبهم» ويظفروا به. وأولئك شاكون في وجوده؛ هل هو عين ماهيته» أو 
زائد على ماهِيته؟ وهل هو وجود مجرد مطلق لا يضاف إليه وصف ولا اسم؟ أم وجود خاص 
تضاف إليه الصفات والأسماء؟ فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد. 

وأعظم الخلق كفراً وضلالاً من زعم أن ربه نفس وجود هذه الموجودات» وأن عين وجوده 
فاض عليهاء فاكتست عين وجودهء فاتخذ حجاباً من أعيانهاء واكتست جلباباً من وجوده» ولبّس 
عليهم ما لبّسوه على ضعفاء العقول والبصائر من عدم التفريق بين وجود الحق سبحانه وإيجاده» 
وأن إيجاده هو الذي فاض عليهاء وهو الذي اكتسته» وأما وجوده فمختص بهء لا يشاركه فيه 
غيره» كما هو مختص بماهيته وصفاته» فهو بائن عن خلقه؛ والخلق بائنون عنه» فوجود ما سواه 
مخلوق كائن بعد أن لم يكن. حاصل بإيجاده له؛ فهو الذي أعطى كل شيء خََلْقَهُء ووجوده 
المختص به» وبان بذاته وصفاته ووجوده عن خلقه. 


فصل |المعاني اللغوية للوجود] 


قوله: «الوجود: اسم للظفر بحقيقة الشيء» هذا «الوجود» الذي هو مصدر: وجد الشيءَ يجده 
وجوداً. ووجد غنالته 5 وفي «الصحاح»: أوجده الله مطلوبه؛ أي: أظفره به» وأوجده؛ 
أي : أغناه؛ أي: جعله ذا جدّة» قال الله تعالى : «#أُمْكومْنَ بِنْ حَيْتُ سَكشْر ين وَجَيمٌ4 [الطلاق: 5] 
ويقال: وجد فلان وجُْداً ووَجُداً ‏ بضم الواو وفتحها وكسرها إذا صار ذا جدّة وثروة» ووّجد 
الشيء فهو موجودء وأوجده امه. ويقال: وجَدَ الله الشيء كذا وكذاء على غير معنى أوجده. كما 


بحث فيما يسمي النه تعالى به من الأسماء ١‏ 5 


« 


قال تعالى : وبا وَدْئًا ِأَكَزْهِم يَنْ حَهْدِ وَإن وَجَدْئا أَكُرهُْ لَقَسِقِينَ4 [الأعراف: ٠١7‏ ]فالله سبحانه 
أوجده على علمه » بأن يكون على صفة» ثم وجده بعد إيجاده على تلك الصفة التي علم أنْ سيكون عليها. 


[بحث فيما يسمي الله تعالى به من الأسماء] 


وأما «الواجد» في أسمائه سبحانه فهو بمعنى ذي الوّجد والغنى» وهو ضد الفاقد» وهو كالموسع 
ذي السّعة» قال تعالى : وَأ بها بيد وَإنَا لَموسِعُونَ 4 [الذاريات : 47] أي : ذوو سعة وقدرة وملك» 
كما قال تعالى : «إوَميّمُوهُنَ عل الْوْسِع قَدَرُمْ وَعَلَ الْممَيرٍ هَدَرْمٌ» [البقرة: 177] ودخل في أسمائه سبحانه 
«الواجد» دون «الموجد»؛ فإن «الموجد» صفة فعل» وهو معطي الوجود. كالمحيي معطي الحياة» 
وهذا الفعل لم يجئ إطلاقه في أفعال الله في الكتاب ولا في السنة» فلا يعرف إطلاق أوجد الله كذا 
وكذاء وإنما الذي جاء: خلقه وبرأه» وصَرّرهء وأعطاه خلقه ونحو ذلك» فلما لم يكن يستعمل فعله 
لم يجئ اسم الفاعل منه في أسمائه الحسنى» فإن الفعل أوسع من الاسم؛ ولهذا أطلق الله على نفسه 
أفعالا لم يكسو نيا بأسماء الفاعل» كأراد» وشاءء وأحدث. ولم يُسَمّ «بالمريد»» و«الشائي»» 
و«المحدث»» كما لم يُسَمْ نفسه ب«الصانع», و«الفاعل»» و«المتقن»: وغير ذلك من الأسماء التي 
أطلق أفعالها على نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 

وقد أخطأ ‏ أقبحَ خطإ ‏ من اشتق له من كل فعل اسماً» وبلغ بأسمائه زيادة على الألف» فسماه 
«الماكرء والمخادع, والفاتن» والكائد» ونحو ذلك!! وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من 
تسميته به» فإنه يخبر عنه بأنه اشيء» وموجودء ومذكورء ومعلوم» ومراد»» ولا يسمى بذلك. 

فأما «الواجد» فلم تجئ تسميته به إلا فى حديث تعداد الأسماء الحسنى [الترمذي: 007, وابن 
حبان: 608 وضعفه الألباني]. والصحيح : أنه ليس من كلام النبي يَكْدِ ومعناه صحيح”'". فإنه ذو الؤجد 
والغنى» فهو أولى بأن يسمى به من «الموجود» ومن «الوجد», أما «الموجود» فإنه منقسم إلى كامل 
وناقص» وخير وشرء وما كان مسماه منقسماً لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى» كالشيء 
والمعلوم؛ ولذلك لم يسم بالمريد» ولا بالمتكلم» وإن كان له الإرادة والكلام؛ لانقسام مسمى 
«المريد» و«المتكلم»» وأما «الموجد» فقد سمى نفسه بأكمل أنواعه» وهو «الخالق, البارئ» 
المصور» فالموجد كالمحدث,ء والفاعل» والصانع. 

رهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى.» فتأمله» وبالله التوفيق. 


)١(‏ :وقد أعِل الشديث بالاشطراف واتتمال أن بكرن التعين مدرجا من عفن الرؤاةة:وبالوقف. 


0012لا مدارج السالكين 


فصنل [وبجوة غلم انس يفم ,عاوء العواطيد) 


الظرف بحقيقة الشيء. إن كان في باب العلم والمعرفة. فهو معرفة تعر جر حوره العام 
وإن كان للمعاين كان معاينةٌ وهي فوق المعرفة. وكا للطالي حون جيهي له كل عن 


مطلويه» وإن كان لصاحب الجمع كان. جمعية وجودية» تغنيه عما سوى الله تعالى. 

قوله: «وهو اسم لثلاثة معان: أولها: وجود علم لدني. يقطع علوم الشواهد». العلم اللدني 
عندهم : هو المعرفة. وسمي لَدُنْيّاء لأنه تعريف من تعريفات الحق» وارد على قلب العبدء يقطع 
الوساوس» ويزيل الشكوك» ويحل محل العيان» فيصير لصاحبه كالوجدانيات التي لا يمكن دفعها 
عن النفس؛ ولذلك قال: «يقطع علوم الشواهد» فعلوم الشواهد ‏ عنده ‏ هي علوم الاستدلال» 
وهي تنقطع بوجدان هذا العلم» أي: يرتقي صاحبه عنها إلى ما هو أكمل منهاء لا أنها يبطل 
حكمها ويزول رسمهاء ولكن صاحب الوجود قد ارتقى عن العلم الحاصل بالشواهد إلى العلم 
العدرك بالذوق والنسي الباطة: 

قوله: «في صحة مكاشفة الحق إياك) متعلق بقوله: «يقطع علوم الشواهد»؛ أي: يقطعها في 
كون الحق كُشِفَ لك كشفاً صحيحاًء قطع عنك الحاجة إلى الشواهد والأدلة. 

قوله: «والثاني: وجود الحق وجود عين» أي: وجود معاينة لا وجود خبر» ومراده: معاينة 
القلى له محقيقة اشير 

قوله : «منقطعاً عن مساغ الإشارة» لما كانت الدرجة الأولى وجود علم» وهذه وجود عيان قام 
العيان فيها مقام الإشارة» فأغنى عنهاء فإن العلم قد يكون.ضروريًا» وقد يكون نظريًا؛ والضروري 
أبعد عن الالتفات» وعن تطرق الآفات» وعدم الغفللات» فصاحبه يشاهد معلومه بنور البصيرة» 
كما يشاهد المبصرات بنور البصر. ولما كانت مرتبة «المعرفة» فوق مرتبة «العلم» عندهم» ومرتبة 
«الشهود) فوق مرتبة «المعرفة», ومرتبة «الوجود» فوق مرتبة «الشهود» كانت العبارة في مرتبة العلم 
والمعرفة, والإشارة في مرتبة الشهود.ء فإذا وصل إلى مرتبة «الوجود) انقطعت الإشارات» 
واضمحلت العبارات» فإن صاحب «الوجود)» في حضرة الوجود. فما له وما للإشارة؟ إذ الإشارة 
في هذا الباب إنما تكون إلى غائب بوجه ما. 

قوله: «والثالث: وجود مقام اضمحلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية». 

هذا كلام فيه قلق وتعقيد» وهو باللغز أشبه منه بالبيان. 


وحقيقة هذه الدرجة: أنها تشغل صاحبها بموجودها عن إدراك كونه واجداًء ذ تبق فيه بقية 


باب التجريى"! ' 00م 


يتفطن بها؛ لكونه مدركاً لموجوده؛ لاستيلائه على قلبه» فقد قهره ومحقه عن شعوره بكونه واجداً 
لموجوده» فهو حاضر مع الحق» غائب عن كل ما سواه. 

فالدرجة الأولى: وجود علم. والثانية: وجود عيان. والثالئة: وجود مقام اضمحل فيه ما سوى 
الموجود. وهذا معنى «اضمحلال رسم الوجود فيه»؛ ولهذا قال: «بالاستغراق في الأولية»؛ فإنه 
إذا استغرق في شهود الأولية» اضمحل في هذا الشهود كل حادث, والله أعلم. 


فصل [باب التجريد] 


ال000 رعذ 


قال: « باب التحريد: قال الله تعالى: 9 الع نعليّك # [طه: ]١١‏ التجريد: انخلاع عن شهود 
الشواهد. وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. 
والدرجة الثانية : تجريد عين الجمع عن درك العلم. والدرجة الثالثة : تجريد الخلاص من شهود 
التجريد). 

وجه الإشارة بالآية - وليس هو تفسيرها ولا المراد بها _: أن الله سبحانه أمر موسى أن يخلع 
نعليه عند دخوله ذلك الوادي المقدس؛ إما لتنال أخمصٌ قدميه بركة الوادي» وإما لأنهما كانتا مما 
لا يصلح أن يباشر ذلك المكان بهماء قيل: إنهما كانتا من جلد حمار غير مُذَّكىء وعلى كل حال 
فهو أمر بالتجرد من النعلين في ذلك المكان» وتلك الحال. 

وموضع الإشارة: أنه أمر موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي» فعلم أن التجرد شرظ في 
الدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد. 

وعلى هذاء فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والدخول عليه: اخْلّعْ من قلبك ما 
سواه وادجُل عليه» وأول قدم يدخل بها في الإسلام أن يخلع الأنداد والأوثان التي تُعبد من دون الله 
ويتجرد منهاء فكأنة قيل له: اطرح عنك ما لا يكون صالحاً للوطء به على هذا البساط» أو لأن ذلك 
الوادي لما كان من أشرف الأودية وأطهرها ‏ ولذلك اختاره الله سبحانه على غيره من الأودية لتكليم 
نبيه وكليمه ‏ فأمره سبحانه أن يعظم ذلك الوادي بالوطء فيه حافياًء كما يوطأ بساط الملك» وصار 
ذلك سنة في ب في ساليل نزي هوا يع الوا تي و عالستوي» وشرييا انك خلا بذ لكم تصلي 
النبي كه في النعلين: وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهمء وقال: «إنَّ اليهود والنّصارى لا يُصَلُونَ في 
نِعَالهمء كَحَالِمُوهم) [أبو داود: 1» والحاكم )510/١(‏ وهو حديث صحيح] فالسنة في ديئنا : الصلاة في 
النعال؛ نص عليه الإمام أحمدٌ» وقيل له: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: أي والله. 


<١‏ 7 مدارج السالكين 


قوله: «التجريد: الانخلاع عن شهود الشواهد» و«الشواهد» عنده: هي ما سوى الحق سبحانه. 
و «الانخلاع عن الشهودا هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده» وذلك يكون في مقام المعاينة؛ فإنه 
لا ينخلع عن شهود الشواهد إلا إذا كان معايئاً للمشهود. 


قوله: «الدرجة الأولى: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين» أي : تجريد حقيقة الكشف عن 
كسب اليقين؛ أي: يعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي بالكشف الحقيقي» فتجرّد الكشف: أن 
يخلصه ويعزيه عن الالتفات إلى اليقين» فيعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي بالكشف الحقيقي. 


فصل [تجريد عين الجمع عن درك العلم] 


قال: «الدرجة الثانية : تجريد عين الجمع عن درك العلم». 

ل ال ل ل 
الرسوم» و«حقيقة الجمع» د تمحو الرسوم؛ فصاحب هذه الدرجة أبداً في تجرد وتجريد. و«الدرك) هو 
الإدراك في هذا الموضع» ويحتمل أن يراد به : أن درجة العلم أسفل من درجة عين الجمع» فيجرد 
الجمع عن الدرجة التي هي أسفل منه» وقد اعترفوا بأن هذا حال المولّهين في الاستغراق ذ في الجمع. 

لجر لها إن نك لسن كمال: وهر اصل من مزل الاتجدادل: فك إذاعج دمن العلن وي 
يوجبه» فقد خرّج من النور الذي يكشف له الحقائ كق » ويميز له , بين الحق والباطل» والصحيح والفاسد. 
فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم فقد ينسلخ صاحبّه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. 

وأحسن من هذا أن يقال: هو تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم» فلا يرضى بالعلم عن 
مقام جمعية حاله وقلبه وهمه على الله بل يرتقي من درجة العلم إلى درجة الجمع مصاحباً للعلم» 
غير مفارق لأحكامه» ولا جاعل له غايةً يقف عندها. 

قوله: « الدرجة الثالثة : تجريد الخلاص من شهود التحريد). 

يعني : أن لا يشهد تجريده لمن يجرده من صفاته وأفعاله» وصاحب هذه الدرجة دائماً قد فني 
عما سوى الحق تعالى» فكيف يتسع مع ذلك لشهود وصفه وفعله؟ بل أفناه تجريده عن شهود 
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نجريذه. 


باب التفريد وتتلكةه 
فصل باب التفريد] 


قال صاحب «المنازل»: باب التفريدء قال الله تعالى : وِيعَلمُونَ أَنَّ أله هو لحن الْمِينُ4 [النور : 
5 التفريد: اسم لتخليص الإشارة إلى الحق. ثم بالحق. ثم عن الحق. 

الشيخ جعل «التفريد) عين «التجريد» وجعله بعد والفرق بينهها: أن «التجريد» انقطاع عن 
الأغيارء و«التفريد» إفراد الحق بالإيثار» فالتفريد متعلق بالمعبود» والتجريد متعلق بالعبودية. 
وجعله ثلاتٌ درجات: تخليص الإشارة إلى الحق» ثم به» ثم عنه. فها هنا أمران: أحدهما: 
تخليص الإشارة. والثاني : متعلق الإشارة. 

فأما تخليصهاء فهو تجريدها مما يمازجها ويخالطها. 

وأما متعلقهاء فثلاثة أمور: الإشارة إلى الحق» وبهء وعنه» فالإشارة إليه : غاية» والإشارة به: 
وجودٌء والإشارة عنه : إخبار وتبليغ. فمن خلّصت إشارته إلى الحق كان من المخلصين» ومن كانت 
إشارته به فهو من الصادقين» ومن كانت إشارته عنه فهو من المبلغين» ومن اجتمعت له الثلاثة فهو من 
الأئمة العارفين. فالكمال: أن تشير إليه به عنه» فتخليص الإشارة إليه هو حقيقة الإخلاص» وتخليص 
الإشارة به هو حقيقة الصدق» وتخليص الإشارة عنه هو حقيقة المتابعة» وذلك هو محض الصّذيقية 
فمتى اجتمعت هذه الثلاثة في العبد» فقد خُلِعت عليه خلعة الصديقية» فما كل مَن أشار إلى الله أشار 
به» ولا كل من أشار به أشار عنه. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الذين كملوا 
المراتب الثلاثة» فخلصت إشاراتهم إلى الله وبه وعنه من كل شائبة» ثم الأمثل فالأمثل على 
منهاجهم. وما أكثر ما تشبه الإشارة إلى الله وبه بالإشارة إلى النفس والإشارة بهاء فيشير إلى نفسه 
بنفسهء ظانًا أن إشارته بالله وإلى الله ولا يميز بين هذا وهذا إلا خواصيُ العارفين» الفقهاء في معرفة 
المذريى والامعطيوة وكنا هذا ءادل مين اتقظم ايل من تعمل ملأ كه إلا اللداكم من شنوع في 
الإشارة» وبالغ ودقق وحققء ولم تعدٌ إشارته نفسّهء وهو لا يعلم» أشار بنفسه وهو يظن أنه أشار 


بربه» وإِنْ قَلَنَاتِ لسانه ورائحة كلامه لتنادي عليه: أناء وبي؛ وعني. 


فإذا خلصت الإشارة ‏ بالله» وعن الله من جميع الشوائب كانت متصلة بالله» خالصة له 
مقبولةَ لديه؛ راضياً بهاء وعلى هذا كان حرص السابقين الأولين» لا على كثرة العمل» ولا على 
تدقيق الإشارة» كما قال بعض الصحابة: «لو أعلم أن الله قبل مني عملاً واحداً لم يكن غائبٌ 
أحبٌّ إلىّ من الموت» وليس هذا على معنى أن أعماله كانت لغير الله» أو على غير سنة رسوله يك 
فشأن القوم كان أجل من ذلك» ولكن على تخليص الأعمال من شوائب النفوس؛. ومشاركات 
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الحظوظ, فكانوا يخافون ‏ لكمال علمهم بالله وحقوقه عليهم ‏ أن أعمالهم لم تخلص من شوائب 
حظوظهم» ومشاركات أنفسهم. بحيث تكون متمحصة لله وبالله» ومأخوذة عن الله. فمن وصل له 
عمل واحد على هذا الوجه وصل إلى الله» والله تعالى شكورء إذا رضي من العبد عملاً من أعماله 
نجّاهء وأسعد به. وثَّمّره له» وبارك له فيه وأوصله به إليهء» وأدخله به عليه» ولم يقطعه به عنه. فما 
أكثرَ المنقطعين بالإشارة عن المشار إليه» وبالعبادة عن المعبود» وبالمعرفة عن المعروف! فتكون 
الإشارات والمعارف قِبِلَةَ قلبه» وغاية قصدهء فيتغذَّى بهاء ويجد من الأنس بها والذوق والوجد ما 
يسكن قلبه إليه» ويطمئن بهء ويظن أنه الغاية المطلوبة» فيصير قلبه محبوساً عن ربه وهو لا يشعرء 
وتصير نفسّه راتعة في رياض العلوم والمعارف واجدة لهاء وهو يظن أنه قد وصل واتصل» وعلى 
منزلة الوجود حصل» فهو دقيق الإشارة؛ لطيف العبارة» فقيه في مسائل السلوك» وبينه وبين الله 
حجاب لم ينكشف عنه» وإنما يرتفع هذا الحجاب بحال التجريد والتفريد» لا بمجرد علم ذلك. 
فبتفريد المعبود المطلوب المقصود عن غيره» وبتجريد القصد والطلبء والإرادة والمحبة» 
والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل عليه» واللجأ إليه عن الحظوظ وإرادات النفس» فينكشف عن 
القلب حجابه؛ ويزول عنه ظلامه» ويطلع فيه فجر التوحيد» وتبزغ فيه شمس اليقين» وتستنير له 
الطريق الغراء» والمحجة البيضاء التي ليلّها كنهارها. 


فصل [درجات التفريد: الإشارة إلى الحق] 
قال: « فأما تفريد الإشارة إلى الحق: فعلى ثلاث درجات؛ تفريد القصد عطشاً ثم تفريد 
المحبة تلفاً. ثم تفريد الشهود اتصالاً». 
ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: تفريد القصدء والمحبة» والشهودء فالقصدٌ بدايةٌ» والشهود 
نهاية» والمحبة واسطة ؛ فيفرد قصده. وحبّه وشهوده» وذلك يتضمن إفراد مطلوبه» ومحبوبه» 


ومشهوده. فيكون فرداً لفرد» فلا ينقسم طلبه» ولا حبّه» ولا شهوده. ولا ينقسم مطلوبه» ومحبوبه» 
ومشهوده. فتفريد الطلب والمحبة والشهود صدقء وتفريد المطلوب والمحبوب والمشهود إخلاص. 
فالصدق والإخلاص هو: أن تبذل كُلَّكْ لمحبوبك وحده» ثم تحتقر ما بذلت في جنب ما 
يستحقه» ثم لا تنظر إلى بَذْلِكَ. 
وقيد «تفريد القصد» بالعطش .» و «تفريد المحبة» بالتلف» و «تفريد الشهود) بالاتصال» و« العطش 
-كما قال-هو: غلبة ولوع بمأمول» و«التلف هو: المحبة المهلكة» و«الاتصال: سقوط الأغيار عن 
درجة الاعتبار» فهذا حكم التفريد في الدرجة الأولى. 


تفريد الإشارة بالحق فتكلة> 


فصل |الدرجة الثانية: تغريد الإشارة بالحق] 

قال: ١‏ وأما تفريد الإشارة بالحق: فعلى ثلاث درجات؛ تفريد الإشارة بالافتخار بَوحاً 
وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة. وتفريد الإشارة بالقبض غيرةً». 

ذكر أيضاً في هذه الدرجة ثلاثة أمور: الافتخار» والسلوكء والقبض. 

فالافتخار نوعان: مذموم» ومحمود؛ فالمذموم: إظهار مرتبتة على أبناء جنسه ترقُعاً عليهم» 
وهذا غيرٌ مراد» والمحمود: إظهار الأحوال السَّنيّة» والمقامات الشريفة» بوحاً لها؛ أي: تصريحا 
وإعلاناً» لا على وجه الفخرء بل على وجه تعظيم النعمة» والفرح بهاء وذكرها ونشرهاء 
والتحدث بهاء والترغيب فيهاء وغير ذلك من المقاصد في إظهارها. 

كما قال النبي كَلهِ: «أنا سَيّدُ ولدٍ آدمٌ وَلَا فَخْرء وأنا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَنُ عَنْهُ الأرض يَوْمَ القيَامَةٍ و وَلَا 


فُخْرء ونا و3 شافع وأَوَّلُ مُشَمّع وَلَا فَخْر) [مسلم: ,595٠‏ وأحمد: .]1٠١91/7‏ 

السو ىرو ع دفي لطي «أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله) [البخاري: 5014 
ومسلم: 57لا وأحمد: .]١1655‏ 

وقال أبو ذر رضي الله عنه : «لقد أتى على كذا وكذاء وإني لَالتُ الإسلام». 

وقال علي رضي الله عنه : (إِنَّهُ لَعَهْدُ الي الأمي إلى أنه: لا يُحبني إِلّا مُوْمنّء ولا يُبغضني إِلَّا 
منافق» [ستل :842 واحيذ: 49 

وقال عمر رضي الله عنه : «وَافَقُتُ رَبِي في ثلاث . . . ) [البخاري: 407: ومسلم: 3103: وأحمد: 197]. 

وقال علي زضي الله عنه ‏ وأشار إلى صدره _: «إِنَّ ها هنا عِلماً جَمّاء لَوْ أصبت لَهُ حَمَلةَ. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «أَحَذْتُ مِنْ في رسول الله يَكِةِ سبعينَ سُورَةٌ» وَإِنَّ زّيدا 
ليلعَبٌ مَعّ الغِلمان». 

وقال أيضاً: «مَا مِنْ كِتَابٍ الله 1 َأنَا أعلمٌُ أينٌ نزلت؟ وما أزيتبها؟ ولو اع أن احداً 
أعلم بكتاب الله مني ) تبلعُه الإبل» » أرحلتٌ حلت إليه» [البخاري: 46007 ومسلم: 59701]. 

وقال بعض الصحابة : «لأنْ تختلف في الأسِئّة أحبُ إلى من أن أحدّث نفسي في الصلاة بغير 
ما أنا فيه» وهذا أكثر من أن يُذكر. 

والصادق تختلف عليه الأحوال» فتارة يبوح بما أولاه بهء ومَنَّ به عليه» لا يطيق كتمان ذلك» 
وتارة يُخفيه ويكتمهء لا يطيق إظهاره. فتارة يقبض.ء وتارة يبسط وينشطء وتارة يجد لساناً قائلاً لا 
يسكتء وتارة لا يقدر أن ينطق بكلمة» وتارة تجده ضاحكاً مسروراً» وتارة باكياً حزيئاً» وتارة يجد 


جمعية لا سبيل للتفرقة عليهاء وتارة تفرقة لا جمعية معهاء وتارة يقول: واطرياه!» وأخرى يقول: 
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واحرباه! بخلاف من هو على لون واحد لا يوجد على غيره» فهذا لون والصادق لون. 

قوله: «وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة» أي: تجريد الإشارة إلى المطلوب بالسلوك اطلاعاً 
على حقائقه . 

قوله: «وتفريد الإشارة بالقبض غيرة» أي : تخليص الإشارة إلى المطلوب بالقبض غيرةً عليه 

والمقصود: أنه تارة يفرد إشارته بما أولاه الحق. لا يكتمه ولا يخفيهء وتارة يفرد إشارته 
بحقائق السلوك اطلاعاً عليهاء واطلاعاً لغيره» وتارة يشير بالقبض غيرة وتسترأًء فيشير بالافتخار 
تارة» وبالاطلاع تارة» وبالقبض تارة. 

فافتخاره بالمنعم ونعمهء لا بنفسه وصفتهء واطلاعه لغيره تعليم» وإرشاد» وتبصيرء وقبضه 


غيرةٌ وسترء وحقيقة الأمر ما ذكرناه: أن الصادق بحسب دواعى صدقه» وحاله مع الله وحكم 


وقته» وما أقيم فيه. 


فصل [الدرجة الثالنة: تفريد الإشارة عن الحق] 


قوله : « وأما تفريد الإشارة عن الحق فانبساظ ظاهرء يتضمن قبضاً خالصاً للهداية إلى الحق» 
والدعوة إليه» يريد: أن صاحب هذه «الإشارة» منبسط بسطأً ظاهراًء مع أن باطنه مجموع على الله 
وهو القبض الخالص الذي أشار إليهء فهو في باطنه مقبوضء لما هو فيه من جمعيته على الله وفي 
ظاهره مبسوط مع الخلق بسطاً ظاهراً لقوته. قصداً لهدايتهم إلى الله سبحانه» ودعوتهم إليه. 

وحاصل الأمر: أنه مبسوط يظاهره لدعوة الخلق إلى اللهه ومقبوض بباطته عما سوى الله؛ 
فظاهره منبسط مع الخلق» وباطنه منقبض عنهم ؛ لقوة تعلّقه بلله» واشتغاله به عنهم. فهو كائن 
بائن» داخل خارج» متصل منفصلء قال الله تعالى : #ولَا يَصُدّنَكَ عَنْ يت أله بَعَدَ إذ 57 كَل 
الم ب مَمَ أل إِلَهًا حر كه له نه إِلّا هُو كل سَنْءِ مَالِكُ إلا 


جَهَة4 [القصص :لال 88] فأمره بتجريد الدعوة إليه» وتجريد عبوديته وحذده» وهذان هما أصلا 
00 وعليهما مدارّف وبالله التوفيق. 


[باب الجمع] 
قال: « باب الجمع : قال الله تعالى: #إوَمًا رمك إِذْ رَمَيْتَ ولكرت أله رك 4» [الأنفال: 4]107. 
قلت: اعتقد جماعة أن المراد بالآية: سلب فعل الرسول يَكِةٍ عنه. وإضافتُه إلى الرب تعالى» 
وجعلوا ذلك أصلاً فى الجبرء وإبطال نسبة الأفعال إلى العبادء وتحقيق نسبتها إلى الربٌ وحده» 


وهذا غلط منهم في فهم القرآنء فلو صمّ ذلك لوجبّ طرده في جميع الأعمال. فيقال: ما صليتَ 
إذ صليت» وما صَّمْتَ إذ صّمْتَء وما ضَحَيْتَ إذ ضحيت» ولا فعلتَ كل فعل إذ فعلته» لكن الله 
فعل ذلك. فإن طرَّدُوا ذلك» لزمهم في جميع أفعال العباد ‏ طاعتهم ومعاصيهم ‏ إذ لا فرق؛ فإن 
خصّوه بالرسول يَلكةِ وحده وأفعاله جميعهاء أو رميه وحدهء تناقضوا. فهؤلاء لم يوفّقوا لفهم ما 
أريد بالآية. 

وبعذء فهذه الآية نزلت في شأن رميه يك المشركين يوم بدر بقبضة من الحَطْبّاءء فلم تَدَعْ وجه 
أحد منهم إلا أصابته» ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المكان. فكان منه يَكِةِ مبدأ 
الرمي»ء وهو: الحذف. ومن الله سبحانه وتعالى نهايته. وهو: الإيصال» فأضاف إليه رمي الحذف 
الذي هو مبدؤه» ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته. ونظير هذا: قولّه في الآية نفسها: لم 
تفتلوهم و[ يك أله َتَهُمْ4 ثم قال : ##ومًا رَمَيْسَك إِذْ رَمِيتَ وَلكرج الله ر» فأخبره: أنه هو 
ود ارو ا ل او رو ل 
ذلك من رسوله. ولكن وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام أسباباً ظاهرة» كدفع المشركين» وتولي 
دفعهم» وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس. فكان ما حصل من الهزيمة والقتل 
والنصرة مضافاً إليه وبهء وهو خير الناصرين 

قال: « الجمع: ما أسقط التفرقة. وقطع الإشارة. وشخص عن الماء والطين. بعد صحة 
التمكين. والبراءة من التلوين» والخلاص من شهود الثنوية» والتنافي من إحساس الاعتلال» 
والتنافي من شهود شهودها. وهو على ثلاث درجات؛ جمع علم. ثم جمع وجودء ثم جمع عين». 

قوله: «الجمع: ما أسقط التفرقة؛ هذا حذّ غير محصّل للفرق بين ما يُحمد وما يُذْم من الجمع 
والتفرقة» فإن «الجمع» ينة ينقسم إلى صحيح وباطل ؛ ٠‏ و«التفرقة» تنقسم إلى محمود ومذموم؛ وكل 
منهما لا يحمد مطلقاً ولا يذم مطلقاً» فيراد بالجمع : جمع الوجود. وهو جمع الملاحدة القائلين 
بوحدة الوجودء ويريدون بالتفرقة: الفرق بين القديم والمُحْدَتْء وبين الخالق والمخلوق» 
وأصحابه يقولون: الجمع ما أسقط هذه التفرقة» ويقولون عن أنفسهم: إنهم أصحاب جمع 
الوجودء ولهذا صرح بما ذكرنا محققو الملاحدة» فقالوا: التفرقة اعتبار الفرق بين وجود ووجودء 
فإذا زال الفرق في نظر المحقق» حصل له حقيقة الجمع. 

ويراد بالجمع: الجمع بين الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده.ء وبالتفرقة : تفرقة الهمة 
والاوافة وعدا الجن لمكيو حوري االمرموية لاسي | صتمي اا ول 


التفرقة» وأما جمعٌ يزيل التفرقة ب بين الرب والعبد» والخالق والمخلوق» والقديم وَالمُحْدَّثْ فأبطلٌ 
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الباطل» وتلك التفرقة هي الحق» وأهل هذه التفرقة هم أهل الإسلام والإيمان والإحسانء كما أن 
أهل ذلك الجمع هم أهل الإلحاد والكفر والوثنية. 

ويراد بالجمع: جمع الشهود.ء وبالتفرقة: ما ينافي ذلكء» فإذا زال الفرقٌ في نظر المشاهد. 
وهو مثبت للفرق كان ذلك جمعا في شهوده خاصة مع تحققه بالفرق. 

فإذا عرف هذاء فالجمع الصحيح: ما أسقط التفرقة الطبيعية النفسية» وهي التفرقة المذمومة. 
وأما التفرقة الأمرية الشرعية ‏ بين المأمور والمحظورء والمحبوب والمكروه -: فلا يحمد جَمُْعٌ 
أسقطهاء بل يذم كل الذم» وبمثل هذه المجملات دخل على أصحاب السلوك والإرادة ما دخل. 

قوله: «وقطع الإشارة» هو من جنس قوله: ما أسقط التفرقة» قال أهل الإلحاد: لما كانت 
الإشارة نسبة بين شيئين ‏ مشيرء ومشار إليه ‏ كانت مستلزمة للثنوية» فإذا جاءت الوحدة جمعية» 
وذهبت الثنوية انقطعت الإشارة. 

وقال أهل التوحيد: إنما تنقطع الإشارة عند كمال الجمعية على الله فلا يبقى في صاحب هذه 
الجمعية موضعٌ للإشارة؛ لآن جمعيته على المطلوب المراد غَيبته عن الإشارة إليه» وأيضاً فإن 
جمعيته أَفَْنْهُ عن نفسه وإشارته» ففي مقام الفناء تنقطع الإشارة لأنها من أحكام البشرية. 

قوله: «وشّخصٌ عن الماءٍ والطين» هذا يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يريد بالماء والطين: , بني آدم» ونفسه من جملتهم». أي: شخص عن النظر إلى 
الناس والالتفات إليهم» وتعلق القلب بهم بالكلية: وخضّهم بالذكر؛ لأن أكثر العلائق» وأصعبهاء 
وأشدّها قطعاً لصاحبها هي علائقهم؛ فإذا شخص قلبه عنهم بالكلية» فعن غيرهم ممن هو أبعد إليه 
منهم أولى وأحرى. 

وفي ذكر «الماء والطين» تقرير لهذا الشخوص عنهم, وتنبيهٌ على تعيّنه ووجوبه» فإن المخلوق 
ع الماع وانطية؟ بع عيع يف بلا بولك شي ولا لو فلك ب تمه اخ يود 
فإن الماء والطين منفعل» لا فاعل» وعاجرٌ مَّهينء لا قوي متين» كما قال تعالى : كَأسْتَفِومْ سَمَفْئوم َه 
م نا حَلَفَتَهُم من طبن از 4 [الصافات: ١‏ وأخبرنا: أنه خَلّقنا #مّن مَأ تن 
[السجدة: 8]. فحقيقٌ بابن الماء والطين أن يشخص عنه القلب لا إليه» وأن يعوّل على خالقه وحده 
لا عليه» وأن يجعل رغبته كلّها فيه وفيما لديه. 

والمعنى الثاني الذي يحتمله كلامه : أن يشخص عن أحكام الطبيعة السفلية الناشئة من 
الماء والصين» وعن متعلقاتها إلى أحكام الأرواح العلوية» ولما كان الله سبحانه وتعالى - بحكمته 
وب مم - قد جعل الإنسان مركّباً من جوهرين: جوهر طبيعي كثيف؛ وهو الجسم» وجوهر 
روحاني لطيف؛ وهو الروح - ومن شأن كل شكل أن يميل إلى شكله؛ ومن طَبْع كل مِثْل أن يَنجذب 
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إلى مثله ‏ صار الإنسان ينجذب إلى العالم الطبيعي بما فيه من الكثافة» وإلى العالم الروحاني بما 
فيه من اللطافة» فصار في الإنسان قوتان متضادتان؛ إحداهما : تجذبه سُفْلا» والثانية: تجذبه عُلَواً. 
فمن شُخَص عن طبيعةٍ الماء والطين» إلى محل الأرواح العلوية التي ليست من هذا العالم السفلي» 
كان من أهل هذا الجمع المحمود الذي جمعه من متفرقات النفس والطبع. 

قوله: «بعد صحة التمكين. والبراءة من التلوين» والخلاص من شهود الثنوية» معناه: أن العبد: 
لا يمكنه أن يشخص عن الماء والطين إلا بعد صحة تمكنه في المعرفة» وبراءته من التلوين» فشرّط 
الشيخ حصول التمكين له» وانتفاء التلوين عنهء وخلاصه عن شهود الثنوية. 

فالتلوين: تلونه لإجابة دواعي الطبع والنفس» وشهود الثنوية عبارة مجملة محتملة» وقد حملها 
الملحد على أنه يشهد عبداً ورباء وقديماً وحديئاء وخالقاً ومخلوقاً ؛ والتوحيد المحض أن يتخلص 
من ذلك بشهوده وحدة الوجودء ومتى شهد تعدد الموجود كان ثنويًّا عند الملاحدة. 

وأما الموحدون فالثنوية التي يجب التخلص منها: أن يتخذ إلهين اثنين» فيشهد مع الله إلهاً 
آخرء وأما كونه يشهد مع الله موجوداً غيره» هو موجده وخالقه وفاطره فليس بثنوية» بل هو توحيد 
خالصء ولا يتم له التوحيد إلا بهذا الشهود ليصح له نفي الإلهية عنه» وإلا فكيف ينفي الآلهة عما 
لا يشهده ويشهد نفيها عنه؟ 

والمقصود: أن صاحب الجمع إذا شهد ربا وعبداً» وخالقاً ومخلوقات» وآمراً وفاعلاً منفذاً» 
ومحركاً ومتحركاً» ووليًا وعدرّاء كان ذلك موجبٌ عقد التوحيد. 

و «صحة التمكين» هي : حفظ الأصل الذي هو بقاء شهود الرسوم في مرتبتها. وكأنّه نه بذلك 
على الاحتراز من القوم الذين تخطفهم لوائح شهود الجمع. وتمَكُنْهِم ضعيف» فينكرون صور 
الخلق حتى يقول أحدهم: أنا نور من نور ربي» لما يغلب على أحدهم من شهود الجمع؛ وعدم 
تمكُنه في البقاء» وهذا قد يعرض للصادق أحياناً» فيعلم أنه غالط» فيرجع إلى الأصل» ويحكم 
العلم على الجال؛ فإذا صحا علم أنه غالط مخطئ. وفي مثل هذه الحال قال أبو يزيد: سبحاني» 
وما في الجبة إِلّا الله» ونحو ذلك. فأخذ قوم هذه الشطحات» فجعلوها غاية يَجُرُون إليهاء 
ويعطارة علنها >بالعنيت رتك أنه ا كنك شوره الجيع إلا تنو نكن فى جهوة طر لقا 

قوله: «والتنافي من الإحساس بالاعتلال». 

«الاعتلال» عندهم: هو التفرقة في الأسباب» والوقوف مع الربط الواقع بين المسببات 
وأسبابهاء وذلك عقد لا يحله إلا شهود الجمع» ولا يخفى ما في هذه العبارة من العٌجم والتعقيد» 
وكذلك قوله: «والتنافي من شهود شهودها» ومراده: أن ينتفي عنه شهود هذه الأشياء التي ذكرها 
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كلهاء وأن يفنى عن هذا الشهود. فإنه إن لم يفن عنها كلّهاء وعن شهود فنائه» وإلا فهو معها؛ لأنه 


ثم عن شهود الشهود فقد استقر قدمه في حضرة الجمع. 

وقد تقدم غيرٌ مرة أن هذا ليس بكمال ولا مقصود في نفسهء ولا يعطي كمالاً» ولا فيه معرفة 
ولا عبودية» ولا دعت إليه الرسل البتة. ولا أشار إليه القرآن. ولا وصفه أهل الطريق المتقدمون» 
وفاعة: اش سي وا جه العاتن عن عفله وحته وإدزاقم وغابنه؛ ا تجيكوة عارضا من عوارقن 
الطريق ليس بلازم» فضلاً عن أن يكون عاية. 

ولما جعله مَنْ جعله غايةَ مطلوبة ب يشمّر إليها السالكون». دخل بسبب ذلك من الفساد على من 
شمر إليه ما يعلمه الراسخون في العلم من أئمة هذا الشأن, والله المستعان, والعبودية المطلوبة من 
العبد بمعزل عن ذلك. وبالله التوفيق. 


[درجات الجمع] 


قوله: « وهو على ثلاث درجات؛ جمع علم. ثم جمع وجود. ثم جمع عين., فأما جمع العلم 
فهو تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفاً. وأما - جمع الوجود فهو تلاشي نهاية الاتصال في 
عين الوجود مَحْقاً ٠‏ وأما - جمع العين فهو تلاشي كل ما تقلّه الإشارة في ذات الحق حقًا». 

علوم الشواهد هي ما حصلت من الاستدلال بالأثر على المؤثرء وبالمصنوع على الصانع. 
فالمصنوعات شواهدٌ وأدلة وآثارء وعلوم الشواهد: هي المستندة إلى الشواهد الحاصلة عنهاء و 
«العلم اللدني» هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاماً ثلا سبية من اليد ؤلا اسعدلال» ولهذا 
سمي لدنيّاء قال الله تعالى : لوَعَلَّمَنَهُ يس لَدئَ عِلمَا4 [الكهف: 15] والله تعالى هو الذي علم العباد 
ما لا يعلمون. كما قال تعالى: #عَلَرَ الإسنَ ما ل يدع [العلق: 5] ولكن هذا العلم أخصٌ من غيره؛ 
ولذلك أضافه إليه سبحانه» كبيته وناقته وبلده وعبده» ونحو ذلك. فتضمحل العلوم المستندة إلى 
الأدلة والشواهد في العلم اللدني؛ الحاصل ئلا سبب ولا استدلال» هذا مضمون كلامه. 

ونحن نقول: إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العمل الحقيقي» وأما ما يُدَعى حصوله 
بغير شاهد ولا دليل فلا وثوق بهء. وليس بيعدم. ٠‏ نعم» قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد» 
بحيث يصير المعلوم كالمشهودء والغائب كالمعايّن» وعلم اليقين كعين اليقين» فيكون الأمر شعوراً 
أولأ» ثم تجويزاًء ثم ظناء ثم علماًء ثم معرفة» ثم عِلْمَ يقين» ثم حقَّ يقين» ثم عين يقين» ثم 
تضمحل كل مرتبة في التي فوقهاء بحيث يصير الحكم لها دونهاء فهذا حق 
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وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح؛ فإن الله سبحانه ربط 
التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات بأسبابهاء ولا يحصّل لبشر علمٌ إلا بدليل يدلّه عليه؛ وقد أيد 
الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلّتهم على أن ما جاءهم هو من عند الله» ودلت أممّهم 
على ذلك» وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أنَّ ما جاءهم هو من عند الله» وكانت براهينهم 
أدلةَ وشواهدّ لهم وللأمم» فالأدلة والشواهد التي كانت لهم. ومعهم أعظم الشواهد والأدلة» والله 
تعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليه من الشواهد» فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليها ؛ 
وحكم لا برهان عند قائله» وما كان كذلك لم يكن علماً. فضلاً عن أن يكون لَدَنَيا. 

فالعلم اللدني : ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسله»ء وما عداه 
فلدني من لدن نفس الإنسان. منه بدأ وإليه يعودء وقد انبثق سر العلم اللدني» ورخص سعره» حتى 
ادعت كل طائفة أنَّ علمهم لدني؛ وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك وباب الأسماء 
والصفات بما يسنح له» ويلقيه شيطانه في قلبه يزعم أن علمه لدني. 

فملاحدة الاتحادية» وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون: إن علمهم لدني؛ وقد صنف في 
العلم اللدني متهرّكو المتكلمين» وزنادقة المتصوفين» وجهلة المتفلسفين» وكلّ يزعم أن علمه 
لدني» وصدقوا وكذبوا؛ فإن «اللدني» منسوب إلى «لدّن» بمعنى «عِنْد) فكأنهم قالوا: العلم 
العندي. ولكن الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنه» وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب 
إليه ما ليس من عنده. كما قال تعالى: وَيَقُولُوبَ هُوَ من عِندِ لَه وَمَا هُوَ مِنَ عِند أله وَيَقُولُوتَ عَلَ أ 
لْكَنْبَ وَهُمْ يَمَلَمُو4 [آل عمران: 08]» وقال تعالى: ويل زِلَذِنَ يَكْْبُونَ الككب يديم ثم يفلو 
هلدا يِنّ عِندِ ألو [البقرة:74]» وقال تعالى : ومن ألم يبن أقرّ عَلَ أل كَذبًا أو كال أي ِلك وَل 
بح إِليَهِ شَىْم4 [الأنعام: 97] فكل من قال: هذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه النسبة ‏ فله 
نصيب وافر من هذا الذم» وهذا في القرآن كثير» يذم الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له بهء 
ومن قال عليه ما لا يعلم؛ ولهذا رتب سبحانه المحرمات أربعَ مراتب» وجعل أشدها القول عليه 
بلا علم» فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا تباح بحال» بل هي محرمة في كل ملة» وعلى لسان 
كل رسول» فالقائل: «إن هذا علم لدني» لما لا يعلم أنه من عند الله» ولا قام عليه برهان من الله 
أنه من عنده» كاذبٌ مفتر على الله؛ وهو من أظلم الظالمين» وأكذب الكاذيين. 

قوله: «وأما جمع الوجود: فهو تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود مَحْقاً». 

«نلاشي نهاية الاتصال» هو فناء العبد في الشهود. و «نهاية الاتصال» هو ما ذكره في الدرجة 
الثالثة من باب.الاتصال: «أنه لا يدرك منه نعت ولا مقدار إلا اسم معار. ولمح إليه مشار» فحقيقة 
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الجمع في هذه الدرجة : تلاشي ذلك في عين الوجودء أي: في حقيقته» ويريد بالوجود ما أشار 
إليه في الدرجة الثانية من «باب الوجود)» وهو قوله: «وجود الحق: وجود عين». منقطعاً عن مساغ 
الإشارة فتضمحل نهاية الاتصال في هذا الوجود محقاً» أي : ذوباناً وفناء. 

قوله: «وأما جمع العين: فهو تلاشي كل ما تُقِلّه الإشارة في ذات الحق حقًا». 

«تقله الإشارة» أي: تحمله وتقوم به. «والإشارة» تارة تكون باليد والرأس فتكون إيماءً» وتارة 
تكون بالعين فتكون رمزاً» وتارة تكون باللفظ فيسمى تعريضاًء وتارة تكون بالذهن والعقل» 
فتضمحل كل هذه الأنواع» وتبطل عند شهود العين في حضرة الجمع» وظهور جلال الذات 
المقدسة» والذات هي الحاملة للصفات والأفعال. 

فعرفت من هذا احا الدج الأراق يتيب قن تقد الفا الاق لاه واو مل اناك 
اللدني» وفي الدرجة الثانية يغيب عن اتصاله وشهود اتصاله بالوجود؛ فإن الوجود فوق الاتصال - 


كما تقدم ‏ وهذا كما يغيب الواجد الذي قد ظفر بموجوده عن شهود وصوله إليه واتصاله به» فتفنيه 
عين وجوده عن شهود نفسه وصفاتهاء وفي الدرجة الثالثة يضمحل كل ما تحمله الإشارة ‏ إلى 
ذات» أو إلى صفةء أو حال» أو مقام ‏ في ذات الحق سبحانه» فلا يبقى هناك ما يشار إليه سواه. 

قوله: « والجمع : غاية مقامات السالكين». وهو طرف بحر التوحيد». 

وجه ذلك: أن السالك ما دام في سلوكه فهو في تفرقة الاستدلال» وطلب الشواهد» فإذا وصل 
إلى مقام المعرفة» وصار همٌّه هما واحداً ‏ لله وفي الله وبالله - ينزل في منزلة «االجمع؟؛ وتشمر 
لركوب بحر التوحيد الذي بتلاشى فيه كل ما سوى الواحد القهارء فالجمع عنده: نهاية سفر 
السالكين إلى الله. ش 

وهذا موضعٌ غيرٌ مسلَّم له على إطلاقه» وإنما غاية مقام السالكين: التوبة؛ التي هي بدايات 
منازلهم. ش 


[التوبة آخر مقام السالكين| 
ولعل سَمْعَكٌ ينفْرٌ من هذا غايةً النفور» وتقول: هذا كلام من لم يعرف شيئاً من طريق القوم» 
ولا نزل في منازل الطريق» ولعمر الله! إن كثيراً من الناس لّيوافقك على هذاء ويقول: أين كنا؟ 
وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة «التوبة» وبيننا وبينها مئة مقام» فنرجع من مئة مقام إليهاء ونجعلها 
غاية مقام السالكين؟!! 
فاسمع الآن وعِهُء ولا تعجل بالإنكارء ولا تبادر بالرد» وافتح ذهئّك لمعرفة نفسك» وحقوق 
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ربك» وما ينبغي له منك» وما له من الحق عليكء, ثم انسّب أعمالك وأحوالك وتلك المنازل التي 
نزلتها والمقامات التي قمت فيها لله وبالله - إلى عظيم جلاله» وما يستحقه وما هو له أهل» فإن 
رأيتها وافية بذلك مكافئة له فلا حاجة حينئذ إلى التوبة» والرجوع إليها رجوع عن المقامات العلية» 
وانحطاظ من عُلْوِ إلى سُفْل » ورجوع من غاية إلى بداية» وما ذلك ببعيد من كثير من المنتسبين إلى 
هذا الشأن» المدرارين حر ليد ومعارفهم وإشاراتهم» وإن رأيت أن أضعاف أضعاف ما قمت به 
- من صدق وإخلاص» وإنابة وتوكل» وزهد وعبادة ‏ لا يفي بأيسر حقٌّ له عليك» ولا يكافئ نعمة 
من نعمه عندك» وأن ما يستحقه ‏ لجلاله وعظمته ‏ أعظم وأجل وأكبر مما يقوم به الخلق. 

فاعلم الآن أن التوبة نهايةٌ كل عارف» وغاية كل سالك» وكما أنها بداية فهي نهاية» والحاجة 
إليها في النهاية أشدٌ من الحاجة إليها في البداية» بل هي في النهاية في محل الضرورة. 

فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله في آخر الأمر عند النهاية» وكيف كان رسول الله يَْةِ في 
آخر حجباته أشد ما كان استغفاراً وأكفزه قال الله :تعالى : «لقّد تبت أنه عل الدّئ لمهي 
والاتصار ال انَبَْهُ في صاءَة الْمْسْرَةٍ ما بَمَد ما ححا يَرِيمُ مُلُوبُ هَرِقٍ مَنْهُرَ شُدّ تاب عَلْهِرٌ 
ِنَم بهم رَدُوفٌ تح » [التوبة: ]1١7‏ وهذا ما أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك» وهي آخر 
الغزوات التي غزاها بك بنفسه» فجعل الله سبحانه «التوبة عليهم» شكراناً لما تقدم من تلك 
الأعمال» وذلك الجهاد. 


وقال تعالى في آخر ما أنزل على رسوله: #إدًا جه صر لَه وَالْمَنْحُ © وَرَأيَتَ آلنَاسَ 


2 سي سم 


دعُت فى دب آَم ًا () مَميحْ مد رَيْكَ افر إِتَمُْ حكَانَ تَيا4 [سورة النصرا. 

وفي الصحيح: «الهال ا طالى لذ د يه وا نولت قله غتروالشؤر د لقال قينا 
اشتكائك: للم رتنا بِحَمْدِكَ اللَّهم اغَفِرٌ لي" [البخاري: 84لا ومسلم: 21١817‏ وأحمد: 11157] وذلك 
في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا فَهِمْ منها علماء الصحابة ‏ كعمرٌ بن الخطاب» وعبدٍ 
الله بن عباس» رضي الله عنهم ‏ أنه أجَلّ رسول الله يِه أغلمّة الله إياه» فأمره سبحانه بالاستغفار 
في نهاية أحواله. وآخر أمره على ما كان عليه يَكِةِ مقاماً وحالاً. 

وآخر ما سُمع من كلامه عند قدومه على ربّهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي واَلْحِفْنِي بالرَّفِيِقِ الأعلى؛ 
[البخاري: »445٠‏ ومسلم: 5787. وأحمد: 10447] وكان ينيد يختم كل عمل صالح بالاستغفار» كالصوم» 
والصلاة» والحجء والجهاد, فإنه كان إذا فرغ ده و أكترق غلن المدينة قال ١ابيون‏ » تاكون: 
لِربُنًا حَامِدُونَ» [البخاري: /117/81. ومسلم: 77174 وأحمد: 0196] وشرع أن يُختم المجلس بالاستغفار» 
وإن كان مجلس خيرٍ وطاعة» وشرع أن يحْتِم العبد عمل يومه بالاستغفار» فيقول عند النوم: 
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«أَسْتَغْفِرُ الله الْذِى لا لَه ِل هو الحىّ القيوم وأتوبث إليه» [إسناده ضعيف: أحمد: 1/5١١1١»ء‏ والترمذي: /ا9”] 
وأن ينام على سيد الاستغفار. 


والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه. يعلم أن العبد أحوجٌ ما يكون إلى التوبة في نهايته 
وأنه أحوحٌ إلى التوبة من الفناء» والاتصالء» وجمع الشواهد. وجمع الوجود. وجمع العين» 
وكيف يكون ذلك أعلى مقامات السالكين» وغايةَ مطلب المقربين» ولم يأتِ له ذكر في القرآن ولا 
في السنة. ولا يعرفه إلا النادر من الناس» ولا يتصوره أكثرهم إلا بصعوبة ومشقة؟ ولو سمعه أكثر 
الخلق لما فهموه. ولا عرفوا المراد منه إلا بترجمة» فأين في كتاب الله أو سنة رسول الله ككل أو 
كلام الصحابة - الذين ِسْبٌ معارف مَنْ بعدّهم إلى معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم إل 
الال على دلق أو يشير إليه؟ فصار المتأخرون ‏ أربابٌُ هذه الاصطلاحات الحادثة بالألفاظ 
المجملة؛ والمعاني المتشابهة ‏ أعرف بمقامات السالكين ومنازل السائرين» وغاياتها من أعلم 
الخلق بالله بعد رسله؟! هذا من أعظم الباطل!! 

وهؤلاء في باب الإرادة والطلب والسلوك نظير أرباب الكلام من المعتزلة والجهمية» 
سلك سبيلّهم في باب العلم والخبر عن الله وأسمائه وصفاته» فالطائفتان ‏ بل وكثير من المصنفين 
في الفقه ‏ من المتكلفين أشد التكلف. وقد قال الله تعالى لرسوله بلِِ: قل مآ أسَلك: عليه ين أجْرٍ وآ 
نَأ يِنّ أَلْتكلِنِينَ 4 [ص : 85]. 


)وس هماس 


00 اراتك |محات عي بر هذه الآمة قلويا : وأعلب لل اكلا علا قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه» فاعرفوا لهم حتّهم» وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم». 


[تخبط في الاصطلاحات والأسماء التي لا مسميات لها] 


فلا تجد هذا التكلف الشديد» والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصحابة أصلاً» وإنما يوجد 
عند من عَدَل عن طريقهم. وإذا تأمله العارف وجده «كلحم جمل غث؛. على رأس جبل وعرء لا 
سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل»» فيطول عليك الطريق» ويوسع لك العبارة» ويأتي بكل لفظ 
غريب» ومعنى أغرب من اللفظء فإذا وصلت لم تجد معك حاصلاً طائلاً» ولكن تسمع جَعْجَعَةٌ 
ولا ترى طحْناًء فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان» والجوهر الفردء 
والأحوال والحركة والسكون. والوجود والماهية والانحياز» والجهات والنسب والإضافات» 
والغيرين والخلافين» والضدين والنقيضين» والتمائل والاختلاف» والعرض هل يبقي زمانين؟ وما 
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هو الزمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان» ويعترف بأنه لم يعرف الوجودء 
هل هو ماهية الشيء؛ أو زائد عليها؟ ويعترف أنه شال في وجود الرب» هل هو وجود محض» أو 
وجود مقارن للماهية؟ ويقول: الحقٌّ عندي الوقف في هذه المسألة. 

ويقول أفضلهم ‏ عن نفسه ‏ عند الموت: أخرج من الدنيا وما عرفت إلا مسألة واحدة؛ وهي 
أن الممكن يفتقر إلى واجب. ثم يقول: الافتقار أمر عدمئٌ» فأموت ولم أعرف شيئاًء وهذا أكثر 
من أن يذكرء كما قال بعض السلف : أكثر الناس شكّا عند الموت أربابٌُ الكلام. 

وآخرون أعظم تكلّفاً من هؤلاء» وأبعد شيء عن العلم النافع» وهم أربابٌ الهيولى والصورة 
والاصطقصات,. والأركان والعلل الأربعة. والجواهر العقلية. والمفارقات» والمجردات» 
والمفولات العشر» والكليات الخمسء» والتحعلطات والموجهات» والقفنايا الحسورات: 
والقضايا المهملات؛ فهم أعظم الطوائف تكلفاًء وأقلّهم تحصيلاً للعلم النافع والعلم الصالح. 

وكذلك المتكلفون من أصحاب الإرادة والسلوك؛ وأرباب الحال والمقام» والوقت والمكان» 
والبادي والباذه والوارد» والخاطر والواقع. والقادح واللامع» والغيبة والحضورء والمحق 
والحق. والسكرء واللوائح والطوالع» والعطش والدهشء والتلبيس» والتمكين والتلوين» والاسم 
والرسم». والجمع وجمع الجمع»؛ وجمع الشواهد. وجمع الوجودء والأثرء والكون. والبون» 
والاتصال والانفصال. والمسامرة والمشاهدة» والمعاينة» والتجليء والتخليء وأنا بلا أنا» وأنت 
بلا أنت» ونحن بلا نحن» وهو بلا هو. وكل ذلك أدنى إشارة إلى تكلف هؤلاء الطوائف وتنطعهم. 
وكذلك كثير من المنتسبين إلى الفقه لهم مثل هذا التكلف وأعظم منه. 

بك عرو متسجريون ب لدعي م رقو علي فا عندهم»؛ خاضوا ‏ بزعمهم ‏ بحار العلم» 
وما ابتلَّتُ أقذامُهم» وكدّوا أفكارهم وأذهانهم وخواطرهمء وما استنارت بالعلم الموروث عن 
الرسل قلوبّهم وأفهامهم. فرحين بما عندهم من العلوم» راصق يها فبدرا طمن الرسوم* فهم في 
وادِ ورسولٌ الله يِةِ وأصحابه رضي الله عنهم في وادء والله يعلم أن لم نتجاوز فيهم القول. بل 
قصرنا فيما ينبغي لنا أن نقوله. فذكرنا عَيضاً من فيض» وقليلاً من كثير. 

وهؤلاء كلهم داخلون تحت الرأي» الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهله. 

فهم أهل الرأي حقّاء الذين قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إياكم وأصحابٌ 
الرأي» فإنهم أعداء السئن. أغَيتهُم الأحاديثٌ أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» لا وأملرافة 
وقال أيضاً: «أصحاب الرأي أعداءً السنن» أعيتهم أن يَعْؤْهاء وتفلّتت عليهم أن يرووهاء فاشتغلوا 
عنها بالرأي». 
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وقال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تُقِذُني؟ وأي سماء تُظلني؟ إِنْ قلتُ في كتاب الله 
برأبي» أو بما لا أعلم؟». 

وقال عمر رضي الله عنه: «يا أيها الناس» إن الرأي كان من رسول الله يكِةِ مصيباً؛ لأن الله عز 
وجل كان يريه» وإنما هو منا الظَنٌّ والتكلف». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله» ولم تمض به سنةٌ من 
رسول الله عليه لم يرد ما هو على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل». 

وقال عمر رضي الله عنه: «يا أيها الناس» اتهموا رأيكم على الدين» فقد رأيثّي وإني لأَرْدٌ أمر 
رسول الله يِه برأيي» أجتهد. والله ما آلو ذلك يوم أبي جَنْدَلٍ والكتاب يكتب» فقالوا: تكتب 


باسمك اللهم» فرضي رسول الله يَكِةِ وأبيت» فقال: «يا عمرء تراني قد رضيت وتأبى؟) [البخاري: 
4 ومسلم: 5574. وأحمد: 10915]. 

وقال يَدْدٍ في الحديث الذي رويناه من طريق مسدد» حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» 
أخبرني سليمان بن عتيق: عن طلق بن حبيب» عن أحنف بن قيس» عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهء عن النبي كَئِيِ قال: «أَلَا هَلّكَ المتنظعُونَ» أَلَا هَلَّكَ المتنظعون, ألا مَلّكَ المتنظعون' 
امسلم :30/88 وأحمد +-366م] فإن لم تكن هذه الألفاظ والمعاني التي نجدها في كثير من كلام هؤلاء 
تنظعاً فليس للتنطع حقيقة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [عود إلى بيان أن التوبة آخر مقامات السالحين] 


فإن لم يسمح قلبّك بكون «التوبة» غاية مقامات السالكين» ولم تصغ إلى شيء مما ذكرناء 
وأَبَيْتَ إلا أن يكون تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود مَحُقَاّء وتلاشي علوم الشواهد في العلم 
اللدني صرفاً» وجمعٌ الوجود وجمعٌ العين هو نهايةَ مقامات السالكين إلى الله» بحيث يدخل في 
ذلك كل سالكء فاعلم أن هذا الجمع المذكور بمجرد لا يعطي عبودية ولا إيماناًء فضلاً عن أن 
يكون غاية كل نبي ووليّ وعارف؛ فإن هذا الجمع يحصّل للصدّيق والزنديق» وللملاحدة 
والاتحادية منه حظ كبير» وحوله يدندنون» وهو عندهم نهاية التحقيق. فأين تحقيق العبودية» 
والقيام بأعبائهاء واحتمال فرائضهاء وسننها وأدائهاء والجهاد لأعداء الله والدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحمل الأذى في الله في هذا الجمع؟ وأين معرفة الأسماء 
والصفات فيه مفصلاً؟ وأين معرفة ما يحبه الرب تعالى» ويكرهه فيه مفصلاً؟ وأين معرفة خير 
الخيرين وشرٌ الشرين فيه؟ وأين العلم بمراتب العبودية ومنازلها فيه؟! 
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فالحق أن نهاية السالكين تكميل مرتبة العبودية صرفاًء وهذا مما لا سبيل إليه لبني الطبيعة» 
وإنما خصٌّ بذلك الخليلان عليهما الصلاة والسلام من بين سائر الخلق, أما إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه عليه فإن الله عز وجل شهد له بأنه وَفَى» وأما سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه 
عليه فإنه كمّل مرتبة العبودية» فاستحق التقديم على سائر الخلائق» فكان صاحبَّ الوسيلة والشفاعة 
التي يتأخر عنها جميع الرسل» ويقول هو: «أنا لها»؛ ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بالعبودية في 
أعلى مقاماتة؛ وأشرف أخواله» كقوله تعالى: طشْبْحَن اذى أَسْرَْ بِسَبَدد لَلَا4 [الإسراء: ١1]ء‏ 
وقوله: «دَأَنمٌ لا مم عبَدُ أله يَدَعْ» [الجن: 0115 وقوله: «وّإن ححُُمْ في رَبْبٍ مِنَا زَلنَا عَلّ عبن 
[البقرة: *1]» وقوله : متَارَكٌ الى نَرَلَ لان عل عَبي» [الفرقان: ١]4؟‏ ولهذا يقول المسيح» 
يُرعَبٍ إليه في الشفاعة: (إذْهَبُوا إلى محمدء عبد عَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ منْ ذَنْي وّمَا تأكّرَه [البخاري: 4017 
ومسلم: وأحمد: 437] فاستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله» وبكمال مغفرة الله له. 

فرجع الأمر إلى أن غاية المقامات ونهايتهاء هو: التوبة» والعبودية المحضة» لا جمع العين» 
ولا جمع الوجودء ولا تلاشي الاتصال. 

فإن قلت: فهذا الجمع إنما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والعبودية؟ 

قيل : ليس كذلك» بل الجمع الذي يحصّل لمن قام بذلك هو - جمع الرسل وخلفائهم» وهو 

جمعٌ الهمة على الله سبحانه محبة وإنابة وتوكلاً» ونوا ورجاءً ومراقبة» وجمع الهمة على تنفيذ 
ادر اانه في لحل فصو وقتهانا .حزما جمفان : جمع القلب على المعبود وحده» وجمع الهم 
على محض عبوديته. 

فإن قلت : فأين شاهد هذين الجمعين؟ 

قلت: في القرآن كلّهء فخذه من فاتحة الكتاب في قوله: طإِيَاكَ عبد وَإِيّاكَ فَنَعِنُ»» 
وتأمل ما في قوله : «إيّاكَّ» التخصيص لذاته المقدسة بالعبادة والاستعانة» وما في قوله: #نعبدٌ» 
الذي هو للحال والاستقبال» وللعبادة الظاهرة والباطنة؛ من استيفاء أنواع العبادة» حالاً واستقبالاً» 
قولا وعملاء ظاهرا وباطناء والاستعانة على ذلك به لا بغيره؛ ولهذا كانت الطريق كلها في هاتين 
الكلمتين» وهي معنى قولهم : «الطريق في : إياك أريد بما تريد» فجمع المراد في واحدء والإرادة في 
مراده الذي يحبه ويرضاه؛ فإلى هذا دعت الرسلّ من أولهم إلى آخرهم, وإليه شَخص العاملون» 
وقوحه المتوتعهوة» وغل الأخوال والمقانات من أولها إلى اخرها متدرجة فى من للق ومن 
ثمراته وموجباته. 

فالعبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل» وكمال الانقياد لمراضي المحبوب وأوامره» فهي 
الغاية التي ليس فوقها غاية» وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها كما يجب سبيلٌ» فالتوبة هي المعّول 
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والأعة يها '. وقد عرفت - بهذا وبغيره ‏ أن الحاجة إليها في النهاية أشدٌ من الحاجة إليها في البداية» 
دللا تم روحها تان البلسن مانن الناء و لطين ورين الوصرلا الى رب الغالفان هذا لو المي : 
ينبغي عليه أن يقوم به لسيده من حقوقه» فكيف والغفلة والتقصيرء والتفريط والتهاون» وإيثار حظوظه 
في كثير من الأوقات على حقوق ربه» لا يكاد يتخلّصٌ منهاء ولا سيما السالك على درب الفناء 
والضمع؟ لأناريه يظاليه بالببودية »«رنانية تطالبهبالتجمع والمناتع ولوسيتق التظرامع لنيه وجاسيها 
بايا صعيها ين له أن ختد يرود وللثةبطانت: ٠‏ نعم ؛ ؛ كل أحد يطلب ذلك» لكن الشأن في الفرق 


بين من صار حظه نفس مرضاةة الله ومحابه؛ أحبت ذلك نفسه أو كرهته» وبين من حظه ما يريد من 
ربه» فالأول حظه مراد ربه الديني الشرعي منهء وهذا حظه مراده من ربهء وبالله التوفيق. 
إ[دلالة الذوق غير صحيحة] 

فإن قيل: هذا الباب ب مسلم لأهل الذوق» وأنتم تتكلمون بلسان العلمء » لا بلسان الذوق» 
والذائق واجدء والواجد لا يمكنه إنكار موجوده؛ فلا يرجع إلى صاحب العلم» بل يدعوه إلى ذوق 
ما ذاقهء ويقول: 

فول دلاقي الميسيئ كالا نجه" . وق النمزق» وإن اننطلخت المنادء لتم 

1 ابشرا سيط 

قيل: لم ينصف من أحال على الذوق. فإنها حوالة على المحكوم عليه؛ لا على حاكم؛ وعلى 
مشهود لهء لا على شاهد. وعلى موزون, لا على ميزان. 

ويا سبحان الله! هل يدل مجرد ذوق الشيء على حكمه» وأنه حق أو باطل؟ وهل جعل الله 
ورسولّه الأذواقٌ والمواجيد حُجَجاً وأدلة» يميز بها بين ما يحبه ويرضاهء وبين ما يكرهه ويسخطه؟ 
ولو كان ذلك كذلك لاحتجٌ كل مبطل على باطله بالذوق والوجد» كما تجده في كثير من أهل 
الباطل والإلحاد» فهؤلاء الاتحادية ‏ وهم أكفر الخلق ‏ يحتجون بالذوق والوجد على كفرهم 


وإلحادهم حتى ليقول قائلهم : 
باعناسيي: أن أتنياض ونائر. «#المبوجععة اصعورق تحتجماء وهار 
َإِنْ أَطِعْكَ وَأغص الوَجْدَرْحْتُ عَم عناليقينِإلى أوهام ايه 
ونين فنا التق بنذ مواقي ي إليه إذا حَمَفْتَهُبدلالمنهِيٌياجار 


اجر البحيط] 


. الأحِيّة : كالحَلقة تَسَدُ فيها الدابة‎ )١( 
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ويقول هذا القائل: ثبت عندنا ‏ بالكشف والذوق ما يناقض صريح العقل» وكل معتقد لأمر 
جازم به» مستحسن لهء يذوق طعمه؛ فالملحد يذوق طعم الاتحاد والانحلال من الدين» 
والرافضئٌ يذوق طعم الرفضء ومعاداة خيار الخلق» والقدري يذوق طعم إنكار القدرء ويعجب 
ممن يثبته» والجبري عكسهء والمشرك يذوق طعم الشرك» حتى إنه لّيستبشرٌ إذا ذكر إلههُ ومعبودّه 
من دون الله» ويشمئز قلبّه إذا ذكر الله وحده. 

وهذا الاحتجاج قد سلكه أرباب السماع المحدّث الشيطاني» الذي هو محض شهوة النفس 
وهواهاء واحتجوا على إباحة هذا السماع بما فيه من الذوق والوجد واللذة» وأنت تجد النصرانيّ؛ 
له في تثليثه ذوقٌ» ووَججد وحَنينٌء بحيث لو عرض عليه أشدٌ العذاب لاختاره» دون أن يفارقه 
تثليثه ؛ لما له فيه من الذوق. 

وحينئذ» فيقال: هَبْ أن الأمر كما تقول» وأن المتكلم المنكر لم يتكلم بلسان الذوق» فهل يصحٌ 
أن يكون ذوق الذائق لذلك حجةً صحيحة نافعة له بينه وبين الله؟ ولو فرضنا أن هذا المنكر قال: نعم» 
أنا محجوب عن الوصول إلى ما أنكرته» غيرٌ ذائق له» وأنت ذائق واصل» فما علامة ما ذقتهء 
ووصلتٌ إليه؟ وما الدليل عليه؟ وأنا لا أنكر ذوقك له» ووَجَدَك به» ولكن الشأن في المذوق لا في 
الذوق» وإذا ذاق المحب العاشقٌ طعمّ محبته وعشقه لمحبوبه» ما كان غاية ذلك إلا أن يدل على 
وجود محبته وعشقهء لا على كون ذلك نافعاً له أو ضارًا» أو موجباً لكماله أو نقصهء وبالله التوفيق. 


فصل [باب التوحيد] 

قال صاحب «المنازل»: ١‏ باب التوحيدء قال الله تعالى: #سَّهِدَ أنَهُ َنم ل إله إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ 
وَُوُوا لعل 4 [آل عمران: 18] التوحيد: تنزيه الله عز وجل عن الحدّث,. وإنما نطق العلماء بما نطقوا 
به» وأشار المحققون بما أشاروا به في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد» وما سواه من حال أو 
مقام فكلّه مصحوب بالعلل». 

بلك عي !ندر الع كرار يعاريو را ول عقا رم به امالك إلى اكه ير 
قال تعالى : هقد أَيسَلنَا ًا إل قَوْمِو- فَقَالَ قو عدوا َه ما لك مِنْ لَه غَيْرهٌ [الأعراف:04]: وقال هود 
لقومه : © أَعَبدُوأ أله ما 0 من إِلّهِ وق 4[ الأعراق ]وال صالخ لتوطة : 9# أعبدوأ أ أله مال مّنْ إل 
لامر ]وكا لشهبب القوب عدوا هما لك ين كه َيه [الأعراف : 46]» وقال 


تعالك : ووَلئَدَ بتكا كل أو مولا ارب اذو لله ولحتنا وأ ألَدمُوتٌ # [النحل 1 
فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل ؛ ولهذا قال النين ل لرسوله معاة بن جبل رضي الله عنه ‏ وقد 


مدارج السالكينر 


د مو 


مَا تَدْعُوهُم | إليه عِبَادة الله وحدذف إذا 


بعثه إلى اليمن -: (إِنّكَ تَأتي كوم أَمْلَ كتاب. فَلَيَكُنْ أَوَّلَ ما 


شَهِدُوا أَنْ لا إله إلا الى ون مهدا رسول الله كَأَخْبرَهُم أ ن الله قَذْ فَرَضّ عَلَيْهُم حَمْسٌ صَلواتٍ 
2 اليوم والليلة..») وذكر الحديث [البخاري: 1798 و1593., ومسلم: 217١‏ وأحمد: ١/ا١7].‏ 
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وقال يلِِ: «أُمِرْتٌ أَنْ أُكَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهدوا أَنْ لا إله إِلَّا اله وَآنَّ مُحَمّداً رسول الل 
[البخاري: 276 ومسلم: .]١79‏ 

ولهذا كان الصحيح : أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله» لا النظرء 
ولا القصدٌ إلى النظرء ولا الشك ‏ كما هي أقوالٌ لأرباب الكلام المذموم . 

فالتوحيد: أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال النبي يله : 
دمَنْ كَانَّ آخِرٌ كَلَامِه لَا إله إِلّا الله دَكَلَّ الجنة» [صحيح: أحمد: 170*4] فهو أول واجبء وآخر 
واجب. فالتوحيد: أول الأمر وآخره. 

قوله: «التوحيد: تنزيه الله عن الحدث» هذا الحدٌ لا يدل على التوحيد الذي بعث الله به رسلهء 
وأنزل به كتبه» وينجو به العبدٌ من النارء ويدخل به الجنة» ويخرج من الشرك» فإنه مشترك بين جميع 
الفرق» وكل من أقرٌ بوجود الخالق سبحانه أقرَّ به. فعْبّاد الأصنام» والمجوسء والنصارىء واليهودء 
والمشركون_على اختلاف نِحَلهم ‏ كلّهم ينزهون الله عن الحدث ويثبتون قدمه» حتى أعظم الطوائف 
على الإطلاق شركاً وكفراً» وإلحاداً. وهم طائفة الاتحادية» فإنهم يقولون: هو الوجود المطلق» و 
قديم لم يزل» وهو منزه عن الحدث, ولم تزل المحدثات تكتسي وجوده؛ تلبسه وتخلعه. 

والفلاسفة» الذين هم أبعدٌ الخلق عن الشرائع وما جاء به الأنبياء. يُْنُونَ واجبّ الوجود قديماً 
منزّها عن الحدث. 

والمشركون؛ عُبَّادُ الأصنام الذين يعبدون معه آلهة أخرىء يثبتون قديماً منزهاً عن الحدث. 

فالتنزيه عن الحدث حقٌ. لكن لا يعطي إسلاماً ولا إيماناً» ولا يُدخل في شرائع الأنبياءء ولا 
يُخرج من نِحَلٍ أهل الكفر ومللهم البتة. وهذا القدر لا يخفى على شيخ الإسلام» ومحله من العلم 
والمعرقة ما 

ومع هذا فقد سَئل سيد الطائفة الجنيد عن التوحيد؟ فقال: هو إفراد القديم عن المحدث. 
والجنيد أشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيدء ولا مقامه ولا حاله» ولا يكون العبد موحداً إلا إذا 
أفرد القديم عن المحدث, فإن كثيراً ممن ادعى التوحيد لم يفرده سبحانه من المحدثات» فإن من 
نفى مباينته لخلقه فوق سمواته على عرشه. وجعله في كل مكان بذاته لم يفرده عن المحدث» بل 
جعله حالاً في المحدثات مخالفاً لهاء موجوداً فيها بذاته» وصوفيةٌ هؤلاء وعبّادُهم هم الحلولية» 
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الذين يقولون: إن الله عز وجل يحل بذاته في المخلوقات» وهم طائفتان : طائفة 3 تعمٌ الموجودات 
بحلوله فيهاء وطائفة نَحْصٌ به بعضّها دون بعض. 

قال الأشعري في كتاب «المقالات»: هذه حكاية قول قوم من النْسَّاكء وفي الأمة قوم ينتتحلون 
النسك» ويزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلولٌ في الأجسامء وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: 
لا ندري! لعله ربنا. 

قلت: وهذه الفرقة طائفتان: 

إحداهما : تزعم أنه سبحانه يخل في الصورة الجميلة المستحسنة. 

والثانية: تزعم أنه سبحانه يحل في الكُمّل من الناس» وهم الذين تجردت نفوسهم عن 
الشهوات؛ واتصفوا بالفضائل» وتنزهوا عن الرذائل. والنصارى تزعٌُم أنه حل في بدن المسيح 
وتدرّع به» والاتحادية تزعم أنه وجود مطلق اكتسته الماهيات» فهو عين وجودها. 

فكل هؤلاء لم يفردوا القديم عن المحدث. 

فصل [إثبات ما أثبت الله لنفسه؛ وما أثبت له رسله] 

وهذا الإفراد ‏ الذي أشار إليه الجنيد ‏ نوعان: 

أحدهما : إفراد في الاعتقاد والخبر» وذلك نوعان أيضاً: أحدهما: إثبات مباينة الرب تعالى 
للمخلوقات» وعلوه فوق عرشه من فوق سبع سماوات» كما نطقت به الكتب الإلهية من أولها إلى 
آخرهاء وأخبرت به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. والثاني: إفراده سبحانه بصفات كمالهء 
وإثباتها له على وجه التفصيل» كما أثبتها لنفسه»ء وأثبتها له رسله» منزهة عن التعطيل والتحريف 
والتمثيل» والتكييف والتشبيه» بل ثبت لهسبحاتة حقائة ئق الأسماء والصفات» وننفي عنه فيها ممائلة 
المسلوقات! إقاك بل صقل وكتزيه بللا تحريقه ولا تيطيل : طن كاين فرع ؟ يفو هُوٌ ألسَِيمٌ 
َلْصِير » [الشورى: .]١١‏ 

وفي هذا النو يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع المخلوقات أعيانها وصفاتها 
وأفعالها دو أنه كلها واقسة بمسشعة وقدرقف وعلمه وحكمته» فيباين صاحب هذا الإفراد سائر فرق 
عز بطل من ن الاتحادية» والحلولية» والجهمية الفرعونية ‏ الذين يقولون: ليس فوق السماوات 
رب يعبد. ولا على العرش إله يُصلى له ويُسجد-» والقدرية الذين يقولون: إن الله لا يقدر على 
أفعال العباد» من الملائكة والإنس والجن» ولا على أفعال سائر الحيوانات ‏ بل يقع في ملكه ما لا 
يريد» ويريد ما لا يكونء فيريد شيئاً لا يكون» ويكون شيء بغير إرادته ومشيئته» والله سبحانه أعلم. 


ل 5 مدارج السالكين 


فصل إإفراد الله بالعبودية] 
والنوع الثاني من الإفراد: إفراد القديم عن المحدث بالعبادة ‏ من التألّه» والحب» والخوف» 
والرجاء والتعظيم» والإنابة» والتوكل» والاستعانة» وابتغاء الوسيلة إليه ‏ فهذا الإفراد. وذلك 
الإفراد بهما بُعثت الرسل» وأنزلت الكتب» وشرعت الشرائع» ولأجل ذلك خلقت السماوات 
والأرض» والجنة والنار» وقام سوق الثواب والعقاب. فتفريد القديم سبحانه عن المحدث فى 


ذاته» وصفاته. وأفعاله» وفي إرادته وحده. ومحبته. وخوفه» ورجائه» والتوكل عليه» والاستعانة 
والحلف به» والنذر له» والتوبة إليه» والسجود له والتعظيم والإجلال» وتوابع ذلك؛ ولذلك 
كانت عبارة الجنيد عن التوحيد عبارةًٌ سادّة مسدّدة. 

فشيخ الإسلام: إن أراد ما أراد أبو القاسم» فلا إشكال» وإن أراد أن ينزه الله سبحانه عن قيام 
الأفعال الاختيارية به التي يسميها نفاة أفعاله حلول الحوادث» ويجعلون تنزيه الرب تعالى عنها 
من كمال التوحيد» بل هو أصل التوحيد عندهم ‏ فكأنه قال: التوحيد : تنزيه الرب تعالى عن حلول 
الحوادث. وحقيقة ذلك: أن التوحيد ‏ عندهم ‏ تعطيله عن أفعاله ونفيها بالكلية» وأنه لا يفعل شيئا 
البتة؟ فإن إثبات فاعل من غير فعل يقوم به البتة مُحَالُ في العقول والفِطر ولغاتٍ الأمم» ولا يثبت 
كونه سبحانه ربا لاك م ذلك أبداً» فإن قيام الأفعال به هو معنى الربوبية وحقيقتهاء ونافي 
هذه المسألة نافٍ لأصل الربوبية» جاحد لها رأساً. 

وإن أراد تنزية الرب تعالى عن سمات المحدّثين وخصائص المخلوقين فهو حق» ولكنه تقصير 
في التعبير عن التوحيد؛ فإن إثبات صفات الكمال أصل التوحيد» ومن تمام هذا الإثبات تنزيهه عن 
سمات المحدثين وخخصائص المخلوقين. وقد استدرك عليه الاتحادي في هذا الحد. فقال: شهود 
التوحيد يرفع الحدوث أصلاً ورأساً» فلا يكون هناك وجودان؛ قديم ومحدثء فالتوحيد هو أن لا 
يرى مع الوجود المطلق سواه» والله سبحانه أعلم. 


فصل |افتراق الطوائف في التوحيد] 


وقد تقسمت الطوائفٌ «التوحيدٌ»» وسمّى كل طائفة باطلهم توحيداً. 
فأتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسي”'» عندهم التوحيد: إثباتُ وجودٍ مجرّدٍ عن الماهية 
والصفة» بل هو وجود مطلق لاا يعرض لشيء من الماهيات» ولا يقوم به وصف. ولا يتخصص 


() الطوسى: محمد بن محمد. أو جعفر» فيلسوف». رأس في العلوم العقلية (ت: ؟الااه). 
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00 صفاته كلّها سلوب وإضافات» فتوحيد هؤلاء هو غاية الإلحاد» والجحد, والكفرء 
وفروع هذا التوحيد: إنكار ذات الرب» والقول بقدم الأفلاك» وأن الله لا يبعث من في القبورء 
وأن النبوة مكتسبة» وأنها جرّفة من الحرّفء كالولاية والسياسة» وأن الله لا يعلم عدد الأفلاك ولا 
الكواكب» ولا يعلم شيئاً من الموجودات المعينة البتة» وأنه لا يقدر على قلب شيء من أعيان 
العالم» ولا شق الأفلاك ولا خرقهاء وأنه لا حلال ولا حرام» ولا أمر ولا نهي» ولا جنة ولا 
نار» فهذا توحيد هؤلاء. 

وأما الاتحادية فالتوحيد عندهم : أن الحق المنزّه هو عينٌ الخلق المشبه» وأنه سبحانه هو عين 
وجود كل موجودء وحقيقته وماهيته» وأنه آية كل شيء» وله فيه آية تدل على أنه عينه» وهذا عند 
محققيهم من خطأ التعبير» بل هو نفس الآية» ونفس الدليل» ونفس المستدل» ونفس المستدل عليه. 
فالتعدد: بوجود اعتبارات الذابح» وعين المذبوح» فهو عندهم عين الناكح ‏ وعين المنكوح. وعين 
الذابح» وعين المذبوح» وعين الآكل» وعين المأكول؛ وهذا عندهم هو السرٌ الذي رَمَرَثْ إليه 
هَوَامِسٌ الدهور الأولية» ورامت إفادته الهداية النبوية» كما قاله محققهم.وعارفهم ابن سبعين”"". 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة!! 

ومن فروعه: أن عَبَّاد الأصنام على الحق والصواب, وأنهم إنما عبدوا عين الله سبحانه لا غيره . 

ومن فروعه: أنَّ الحق أَنْ لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية» ولا فرق 
بين الماء والخمرء والزنا والنكاح» الكل من عين واحدة» بل هو العين الواحدة» وإنما 
المحجوبون عن هذا السرٌ قالوا: هذا حرام وهذا حلال» نعم» هو حرام عليكم؛ لأنكم في حجاب 
عن حقيقة هذا التوحيد . 

ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا الطريق على الناس» وبَعّدوا عليهم المقصودء والأمر وراء ما 
جاؤوا به» ودعوا إليه. 

وأما الجهمية» فالتوحيد عندهم : إنكار علو الله على خلقه بذاته» واستوائه على عرشهء وإنكار 
سمعه وبصرهء وقوته وحياته» وكلامه وصفاته» وأفعاله ومحبته» ومحبة العباد له؛ فالتوحيد 
عندهم : هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه. 

وأما القدرية فالتوحيد عندهم: هو إنكار قَدَر الله» وعموم مشيئته للكائنات» وقدرته عليهاء 
ومتأخروهم ضموا إلى ذلك توحيدٌ الجهمية» فصار حقيقة التوحيد عندهم: إنكار القدر» وإنكار 
حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلىء, وربما سموا إنكار القدر والكفر بقضاء الرب وقدره: 
عَذْلآَء وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد. 


)١(‏ ابن سبعين: عبد الحق بن إبر” يم الإشبيلي» من زهاد الفلاسفة»؛ ومن القائلين بوحدة الوجود! (ت: 559ه). 
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وأما الجبرية» فالتوحيد عندهم : هو تفرّد الرب تعالى بالخلق والفعل» وأن العباد غير فاعلين 
على الحقيقة» ولا محيثين لأفعالهم» ولا قادرين عليهاء وأن الرب تعالى لم يفعل لحكمة» ولا 
غاية تطلب بالفعل» وليس في المخلوقات قرّى وطبائعٌ وغرائرٌ وأسبابٌء بل ما ثَّمّ إلا مشيئةٌ محضة 
ترجح مثلاً على مثل بغير مرجح» ولا حكمة؛ ولا سبب البتة. 

وأما صاحب المنازل ‏ ومن سلك سبيله ‏ فالتوحيد عندهم : نوعان: أحدهما : غير موجود ولا 
ممكن» وهو توحيد العبد ربه» فعندهم : 

ما كد التعر اح عفن والسسين. <إذ كحم قنيدة و قحزة عادر 

[بح رالسريع] 

والثاني : توحيد صحيح» وهو توحيد الرب لنفسه. وكل من ينعت سواه فهو ملحدء فهذا توحيد 

الطواتف. ومن الناسٌ إلا أولئك. والله سبحانه أعلم. 


فصل |التوحيد الذي دعت إليه الرسل] 

وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله» ونزلت به كتبه فوراء ذلك كلّهء وهو نوعان: توحيد في 
المعرفة والإثبات» وتوحيد في المطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وعلوّه فوق سماواته على 
عرشه» وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثئبات عموم قضائه» وقدره وحكمه. وقد أفصح 
القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح» كما في أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر سورة الحشرء 
وأول سورة تنزيل السجدة. وأول سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة الكافرون: #قُلْ بايا لْكَفْرُنَ4» وقوله: «#قل يَتأهْل 
الْكتب تَمَالَوا إلّ كلمت سوام بَيْسَنَا وَبَنْسَو»# الآية [آل عمران: 14]» وأول سورة «تنزيل الكتاب» 
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وآخرهاء وأول سورة «يونس» ووسطها وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة 
«الأنعام»» وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لوعي التوحيد. 

بل نقول قولاً كليّا : إن كل آبة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به» داعية إليه؛ فإن القرآن إما 
خبرٌ عن الله؛ وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمئٌ الخبري ؛ وإما دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له» وخلع كل ما يُعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي» وإلزام بطاعته في 
نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكمِّلاتهُ؛ وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم 
في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في 
الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 


مراتب الشهادة أربع ١‏ < 


فالقرآن كلّه في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم؛ ندِالْصَد ييه 
توحيدء ورب الْعَليِنَ4 توحيدء و#ازقّل الِ 42 توحيد. و#مللك يوم ألذين » 
توحيد؛ وَظِإِيّاكَ تَمْبْرُم توحيد, وَظوَإِيّاكَ فَْتَعِنُ» توحيد؛ وَظأهْردا ألصَرْط الْمييمَه 
0 إلى طريق أهل التوحيدء الذين أنعم الله عليهم #غير الْمخضوب لهم 
ولا 1 صَاآلِينَ» الذين فارقوا التوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيدء وشهد له به ملائكته: 
وأنبياؤه ورسلهء قال + #سّهد أله نَم 


ل 


ل" لَه إلا هو وَالمَليِكَة وأوْلوا الها كايا بِالْقِسْدٌ لآ إله | ِلَّا هر 

لير المعكيم © إن لت عند الله الْإسْلمٌ مَل [آل عمران :ما-تل]. 

فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد» والردّ على جميع هذه الطوائف». والشهادة 
ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. نااك سود تسد د بدي فب لمارفلا 
والحقائق الإيمانية. 

فتضمنت هذه الآية أجل شهادةٍء وأعظمّهاء وأعدلهاء وأصدقها .. من أجل شاهدٍ بأجلّ مشهود 
به. وعبارات السلف في «شهد) تدور على الحكم والقضاءء. والإعلام والبيان» والإخبار. قال 
مجاهد: حَكم وقضى. وقال الْرَجاج : بَيِّنَّ. وقالت طائفة: أعلم وأخبر. 

وهذه الأقوال كلّها حقٌ لا تّنافيَ بينها؛ فإن «الشهادة» تتضمن كلام الشاهد وخبرّه وقول 
وتتضمن إعلامّه» وإخبار بيانه» فلها أربع مراتب؟ فأول مراتبها: علم؛ ومعرفة» واعتقاد لصحة 
المشهود بد وثبوته :.وثانيها : تكلّمه بللك» وتطقه.بهه.وإن لم يُعلم به غيرة» بل 'يتكلم به مع نفسيه 
ويذكرهاء وينطق بها أو يكتبها . وثالثها: أن يُعلم غيره بما شهد بهء ويخبره بهء ويبينه له. 
ورابعها : أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 


[مراتب الشهادة أربع في فوله: سهد أ أنه أ 8 إِلَهَ إآَّ هوي ] 
فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علم الله 
سبحانه بذلك» وتكلمه بهء وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. 
أما مرتبة العلم : فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورةً» وإلا كان الشاهد شاهداً بما لا علم له 
بهء قال الله تعالى : إلا مَن صَهِدَ بأَلْحَقّ وَهُمٌ يَمَلَمُونَ» [الزخرف: 85]. 
وقال النبي يكل : «على مِثْلِها فَاشْهَد) وأشار إلى الشمس [البيهقي في «السنن» »)191/1١(‏ وضعفه 


الألباني في «ضعيف الجامع»: 1774] . 
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وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به» فقد شهد بهء وإن لم يتلفظ بالشهادة» 
فال تتغالتى: لقُن هم ش51 الَنَ يَنْبَدُوصكَ أن أله حَرَّمَ هنذا ون كَبِدُوا مَلا مَنْهحَدَ مَك 4 
[الأنعام: »]١6١‏ وقال تعالى : «وَجَعَلوأ المكيكة الِْنَ هْْ عِدُ ليم إتذاً أنهو حَلفَهُم سَذَكبُ 
سَهِنْدَ ثم وَشْحَلُون4 [الزخرف:9١].‏ فجعل ذلك منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» ولم 
يؤدوها عند غيرهم. 

قال النبي كيد : «عَدَلَتْ شَهَادَةٌ الزُورٍ الإشراكٌ بالله» [إسناده ضعيف: أحمد: 217787 والترمذي: 99؟؟] 
وشهادة الزور هي : قول الزورء كما قال تعالى : ##وَلَجْمَنوَا مولت ألرُورٍ حتفا يله غَرَّ مُتْرِكِينَ 
و4 [الحج: ]"١ 7١‏ وعند نزول هذه الآية قال رسول الله يكلِِ: «عَدَلَتُ شَهَادَةٌ الزُورٍ الإشراكٌ 
بالله' فسمى قول الزور شهادة. 

ومنشى ا اتخالى إفراز السد على ننيشه شيادة؛ قال تغالك : هاما الدن ماعنا وا عمين 
ِلْقَسْطٍ سُهَدَآه ينه ولَوْ عَكَ أَنفْسَكُ4 [النساء: ]١٠0‏ فشهادة المرء على نفسه هي إقراره على نفسه. 
وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز الأسلمي: «قَلَّمًا شَهِدَ عَلى نَفْسِهٍ أَرْبَعَ مراك تي 
الوسول ا [البخاري: .571١‏ ومسلم: 447١‏ وأحمد: 094440 وقال تعالى: «أشَيدنا علج له وه 
ْله لديا وَسَبِدُوأ ع1 أتشيح أَتسرَ كنأ كفيت» [الأنعام: .]1١‏ 

وهذا ‏ وأضعافه ‏ يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره لا يشترط في قبول شهادته أن يتلفظ 
بلفظ الشهادة» كما هو مذهب مالك» وأهل المدينة» وظاهر كلام أحمدء ولا يعرف عن أحد من 


الصحابة والتابعين اشتراظ ذلك وقد قال ابن عباس : «شَهِدَ عِنْدي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ ‏ وَأَرْضاهُم 


عِنْدِي عمر -: أن رسول الله يك َهَى عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّبْح حَتَّى تَظلُعَ الشَّمْسء وَبَعْدَ العَضْرٍ حَنَّى 
تغزت الشقيق [ابساق: لوسك ة اللكما راسم 1 وتعلوة أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» 
والعشرةٌ الذين شهد لهم رسول الله يك بالجنة» لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة» بل قال: 
«أبو بَكْرٍ في الجن وَعُمَرُ في الجن وَعْنْمَانَ في الجَنَةِ وَعليٌ في الجن . . .» الحديتٌ [إسناد. 
حسن: أحمد: »1511١‏ وأبو داود: 4549]. 

وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: "لا إله إِلّا الله محمدٌ رسولٌ الله» فقد دخلٌ 
الإسلام» وشَّهِدَ شهادة الحق» ولم يتوقف إسلامّه على لفظ الشهادة» وأنه قد دخل في قوله: 
١حََّى‏ يَشُهدوا أَنْ لَا إله إلا الله وفي لفظ آخر: ١حَتَّى‏ يَقُولوا ا إلهَ إِلّا الله فدل على أن مجرد 
قولهم : «لا إله إلا الله شهادةٌ منهم» وهذا أكثر من أن تُذكر شواهده من الكتاب والسنة» فليس مع 
من اشترط لفظ الشهادة دليل» يعتمد عليه» والله أعلم. 


مرتبة 0000 والإخبار حم 59 


فصل [|مرتبة الإعلام والإخبار] 


وأما مرتبة الإعلام والإخبار: فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل مُعلم 
لغيره يآمرة ثارة تعلمه رقولة:وتازة يفعله ##ولهذا كان دن جعل دارا مشحدا وفتح بابها لكل من 
دخل إليهاء وأذن بالصلاة فيها مُعْلِماً أنها وقف وإن لم يتلفظ بهء وكذلك من وجد متقرباً إلى غيره 
بأنواع المسارٌ؛ معلماً له ولغيره أنه يحبه. وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكسء وكذلك شهادة 
الرب ‏ جل جلاله ‏ وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة» وبفعله تارة أخرى. فالقول: هو ما أرسل به 
رسلّهء وأنزل به كتبه» ومما قد علم بالاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد لنفسه «بأنه 
لا إله إلا هو». وأخبر بذلك» وأمر عباده أن يشهدوا بهء وشهادته سبحانه «أنه لا إله إلا هوا 
معلومة من جهة كل من بلّغْ عنه كلامّه. 

وأما بيانه وإعلامه نفعله فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تُعلم دلالتها 
بالعقل والفطرة» وهذا أيضاً يستعمل فيه لفظ الشهادة» كما يستعمل فيه لفظ الدلالة» والإرشاد والبيان؛ 
فإن الدليل يُبيّن المدلول عليه ويُظهره» كما يبينه الشاهد والمخبرء بل قد يكون البيان بالفعل أظهرٌ وأبلغ . 
وقد يسمى شاهد الحال: نطقاًء وقولاً» وكلاماً ؛ لقيامه مقامهء وأدائه مؤداه»ء كما قيل : 

وَقَالِتْلَهُ العيتان: سمعا وطاعة ودرا نات لحي دين 

ااخاطولنا] 
وقال الآخر: 
شك لبن عدي طنول اشرق عببرا جني تكلانا مبسلي 


ابح رالرجر] 
وقال الآخر: 
امتلاًالحوضء وقال: قظني مَهْلاًرُوَيْداًء قدملات نظني 

ابح رالرجرن] 


ويسمى هذا شهادة أيضاًء كما في قوله تعالى : «آإمَا كن بِلْمَتْرِكِنَ أن يَمْمْرُوا مَسَدِيِدَ أله سَهِرِينَ 
عل نهم يِالْكْثر» [التوبة: 17] فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر 
وأقواله» فهي شهادة بكفرهم»ء وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به. 

والمقصود: أن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه؛ فإن دلالتها إنما هي بخلْقه 
وجعلهء ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية» تلان شهادة الغو 
وشهادة الفعل» كما قال تعالى: «سَبُرِيهِمَ َإنَا فى الْآَقَاقِ وف أنفسيم حَ بِنبينَ لَهُمَ أَنَهُ ألَنُ 4 
[فصلت: "5] أي : أن القرآن حقء فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية 


الكلامية. وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أثمة العربية والتفسير» قال ابن كيسان: 
شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. 


فصل [تضمين الشهادة الأمر والإلزام بالتوحيد] 


وأما المرتبة الرابعة ‏ وهي: الأمر بذلك والإلزام به. وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه. لكن 
الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه : فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم بهء وقضى 
وأمرء وألزم عباده بهء كما قال تعالى: #وَقَضَى رَيّكَ أَلَا نتَبدكأ إِلّا ياد [الإسراء: ؟]ء وقال 
تعالى : «ومَالَ أَمَهُ لا َخِذُوَا إِلَهَينِ تين إِنَمَا هو إل و4 [العخل: 63]. وقال تغالى : عورا أمرناً 
َّ لِيَعَبَدُوأ أنه مخاصِينَ لَهُ ألِينَ4 [البيّنة: 5]» وقال تعالى: للا يَحَمَلْ مَمَ أله لها مَاعَرَ» [الإسراء: ؟١7]ء‏ 
وقال الله سبحانه وتعالى: «ولًا مَدْمَّ مَمَّ أله إِلََهًا َ 4 [القصص: 88] والقرآن كله شاهدٌ بذلك. 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر وبيِّن وأعلم 
وحكم وقضى أنَّ ما سواه ليس بإلهء وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل» وإثباتها أظلمُ الظلم» فلا 
يستحق العبادة سواهء كما لا تصلح الإلهية لغيره» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاًء والنهي 
عن اتخاذ غيره معه إلهاًء وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلاً 
يستفتي أو يستشهد. أو يستطبٌ من ليس أهلاً لذلك. وَيَدَع من هو أهل لهء فتقول: هذا ليس 
بِمْفْتِء ولا شاهد. ولا طبيب» المفتي فلان» والشاهد فلان» والطبيب فلان» فإن هذا أمر منك 
ونهي. 

ويفا إن الأدلة قن:دلت غلك أناسيهاه وعد التعدق للعاكةة )ذا اع ماهو وحرة 
المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبارٌ أمْرَ العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم» وأن 
القيام بذلك هو خالص حقه عليهم» فإذا شهد سبحانه أنه «لا إله إلا هو؛ تضمنت شهادته الأمر 
والإلزام بتوحيده. 

وأيضاً فلفظ «الحكم» و«القضاء» يستعمل في الجمل الخبرية» فيقال للجملة الخبرية : «قضية» 


> ميو 


واحُكماء وقد حُحكم فيها بكيت وكيتء قال تعالى: #ألآ إِنَّجُم ين يفْكهم لوست © ولد أله وَإِنمْ 


لكوت © أضْطق البنَاتِ عَلَ الْجنَ © ما لك كت تَْْنَ4 [الصافات: ]184-16١‏ فجعل هذا 
الإخبار المجرد منهم حكماء وقال في موضع آخر : طالْتََمَلُ أتتييئ َلبزِينَ ©© ما لك يك و4 
[القلم: 55-7] لكن هذا حكم لا إلزام معهء والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام» 
والله سبحانه أعلم. 


القيام بالقسط يقتضي الثواب والعقاب حلكئل» 


وقوله تعالى: كما بألْقِسْط» القسط: هو العدل» فشهد الله سبحانه أنه قائم بالعدل في 
توحيده» وبالوحدانية في عدله. و«التوحيد» و«العدل» هما جماع صفات الكمال؛ فإن «التوحيد» 
يتضمن تفرد سبحانه بالكمال والجلال» والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه. و«العدل» 
يتضمن وقوع أفعاله كلّها على السداد والصواب» وموافقة الحكمة. 

فهذا توحيد الرسل وعدلّهم : إثبات الصفات» والأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء وإثبات 
القدر والجكمء والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره» لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية» 
الذي هو: إنكار الصفات وحقائق الأسماء الحسنى» وعدلهم الذي هو: التكذيب بالقدرء أو نفي 
الجكم والغايات والعواقب الحميدة التي يفعل الله لأجلها ويأمر. وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته 
يتضمن أموراً : 

أحدها: أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدلُ شهادة على الإطلاق» وإنكارها 
وجحودها أعظمٌ الظلم على الإطلاق» فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم من الشرك» فهو سبحانه 
قائم بالغدل في هذه الشهادة قولاً وفعلاًء حيث شهد بهاء وأخبر وأعلم عباده» وبين لهم تحقيقها 
وصحتهاء وألزمّهم بمقتضاهاء وحكم به وجعل الثواب والعقاب عليهاء وجعل الأمر والنهي من 
حقوقها وواجباتهاء فالدين كله من حقوقهاء والثواب كله عليهاء والعقاب كله على تركها. 

وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة» تازاف كلها كيل تهاء وأمر بأداء 
عقوقهاء:ونواعيه كلها صبانة الها غما يوظسها ويقنادهاء 'وقؤايه كلةاعليهااء:وعمابه كله على تزكها» 
وترك حقوقهاء وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلهاء وهي الحق الذي خلقت بهء 
وضدها هو الباطل والعبث الذي نزه نفسه عنه» وأخبر أنه لم يخلق به السماوات والأرض» قال تعالى 
روا على المشركين المدكرين لهذه الشهادة + هونا خلثا الكمة ولكش ونا يبا للا كلك علد ارين كثوأ 
ويل لِبَديتَ كُفَروأ ين أل رِ» [ص : 77]» وقال تعالى: #تَِيلُ الكنب مِنّ أله الْعَِيِرِ لْدَكِوِ 29 ما حَلقَنَا 
لسوت وَالْايّصَ وَمَا يمآ إلا أي ِل مس وَالَدِسَ كفرُوأ عَنَا دروأ ممْرصُون4 [الأحقاف: 18-١‏ 
وقال: هر ألرِى جعَلَ النّمْس ضِيَة وَالفَمرَ ورا ومَدَرَم مَنَازْلَ لَِْلَمُوأ عَدَدَ ألشِيِينَ وَالْحِسَابُ مَا حَلَقَ أ 
كلك إلا يأْحقْ [يونس: 0]ء وقال: لولم بَتفَكَرُوا ف َنِم يا حَلنَ الَهُ وات والاْضَ وما يتنآ إلا 
بلحي وأَجَلٍ مُسَعَىْ وَإِنَّ كَِيرًا من ألسّاس بلقَآيٍ رَيَهِمْ لَكَفْرُويَ4 [الروم: 8]» وقال: «إوما حَلَقَنَا ألسَمْوتِ 
وَالْدَرْصَ وما ببَبَبمَا لبت 629 ما حَلْقَسَهُمَآ إِلَّا ألْحَق 4 [الدخان: 4-8"]. وهذا كثير في القرآن. 

والحق الذي خلقتنبه السماوات والأرهن ولأجلة:هو التوحيدة وحقوقه من الأمز:والتهي» 


لجا 72 : 
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والثواب والعقاب؛ فالشرع والقدرء والخلق والأمرء والثواب والعقابء قائم بالعدل. والتوحيدٌ 


: 006 ريم 7 0 3 
نبيه هود -: 8إإِنْ نوكت عَلَ لَه رَقَ وَرَيكرُ مَا من دَآبةِ إلا هر اند باصي إنَّ وق عل مَل مُسْتَقِم © 


[هود: 07] فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله» فهو يقول الحقّ ويفعل العدل: #وَتمتَ 
ل ال لِكَلِميكِ وهو أَلسّمِيمٌ الْعلِيمُ 4 [الأنعام: 0]١١5‏ ##والله يفول الْحنَّ وهو 
يَهَرِى َلْسَييِلَ # [الأحزاب: 4]. 

فالصراط المستقيم ‏ الذي عليه ربنا تبارك وتعالى ‏ هو مقتضى التوحيد والعدل» قال تعالى: 

َرَت لَه ملا يجن نهآ بكم لا يَتيِرُ عل نّىء وَهْرَ كَل عل مله ما هه لا 

أت حر عل يوق هو ون يَأمة بالتدل ومو علق عاط متتو »انس 4لا فيذا مغل ضيريه 
الله لنفسه وللصنمء فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم» والصنم مثلّ العبد 
الذي هو كل على مولاه» أينما يوجهه لا يأتِ بخير. 

والمقصود: أن قوله تعالى: يما بأَلتِسْا»# هو كقوله: إن رَقَ عل رط مُسْتَقِم 24 وقوله: 
قَمًا بلتِسْط» نُصب على الحالء وفيه وجهان: أحدهما”": أنه حال من الفاعل في «سَّهِدٌ 
أنَّهُ» » والعامل فيها الفعلٌ. والمعنى على هذا: شهد الله حال قيامه بالقسط: أنه لا إله إلا هو. 
والثاني: أنه حال من قوله: #هْوٌ» [آل عمران: 18]ء والعامل فيها معنى النفي؛ أي: لا إله إلا هوء 
حال كونه قائماً بالقسط. وبين التقديرين فرق ظاهر. 

فإن التقدير الأول يتضمن أن المعنى: شهد الله متكلماً بالعدل» مخبراً بهء آمراً بهء فاعلاً له 
مجازياً به أنه لا إله إلا هو. فإن العدل يكون في القول والفعل. و«المقسط» هو: العادل في قوله 
وفعلهء فشهد الله قائماً بالعدل ‏ قولاً وفعلاً ‏ أنه لا إله إلا هوء وفي ذلك تحقيقٌ لكون هذه الشهادة 
شهادة عدل وقسطء. وهي أعدل شهادة» كما أن المشهود به أعدل شيء وأصحه وأحقه. وذكر ابن 
السائب وغيره في سبب نزول الآية ما يشهد بذلك» وهو: «أنَّ حَبرينٍ مِنْ أحبارٍ الشام قدما على 
النبي لَه فلمًا أبصرا المدينة قال أحدُّهما لصاحبه: ما أشبة هذه المدينة بمدينة النبيّ الذي يخرج 
في آخر الزمان! فلما دخلا على النبيّ يَكِةٍ قالا له: أن مُحمد؟ قال: «نعم»» [قالا:] وأ-عمد؟ ‏ 
قال: «نعمك. قالا: بتالشضة قباد فإنْ أخبرتنا بها آمنًا بك. قال: «سَّلاني»» قالا: أخصرنا 
عن أعظم شهادة في كتاب الله» فنزلت: سهد أَنَهُ نَم ل إِلهَ إِلَّا هو [آل عمران: 18] الأأين7". 


)01 والثاني يأتي في فصل مستقل . 
(؟) «أسباب النزول» للواحدي ص »٠١١‏ سورة آل عمران: ١8‏ . 


الملائنكة وأولو العلم يشهدون بوحدانيته وقيامه بالقسط 7 5 


وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول والفعل» كان المعنى : أنه كان سبحانه يشهد وهو قائم 
بالعدل عالم بهء لا بالظلم؛ فإن هذه الشهادة تضمنت قولاً وعملاً» فإنها تضمنت: أنه هو الذي 
يستحق العبادة وحده دون غيره» وأن الذين عبدوه وحده هم المفلحون السعداء» وأن الذين أشركوا 
به غيرّه هم الضالون الأشقياء» فإذا شهد قائماً بالعدل ‏ المتضمن جزاء المخلصين بالجنة» وجزاء 
المشركين بالنار ‏ كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقيقهاء وكان قوله: كما بِالْقِسْ» تنبيهاً 
على جزاء الشاهد بها والجاحد لها. والله أعلم. 


فصل [الملائكة وأولو العلم يشهدون 
بوحدانيته وقيامه بالقسط] 


وأمّا التقدير الثاني وهو أن يكون قوله: تَآيِمَ4 حالاً مما بعد «إلا» ‏ فالمعنى : أنه لا إله إلا 
هو قائماً بالعدل» فهو وحده المستحق الإلهية» مع كونه قائماً بالقسط. قال شيخنا : وهذا التقدير 
أرجح ؛ فإنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم يشهدون له بأنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط. 

قلت : مراده: أنه إذا كان قوله: قبا بِالْقِسْلَ» حالاً من المشهود به» فهو كالصفة له؛ فإن 
الحال صفةٌ في المعنى لصاحبهاء فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال وصاحبها كان كلاهما 
مشهوداً به» فيكون 9و َالْمَيَكَةُ ونوا و4 قد شهدوا بأنه قائم بالقسطء كما شهدوا بأنه لا إله إلا 
هوء والتقدير الأول لا يتضمن ذلكء» فإنه إذا كان التقدير شهد الله قائماً بالقسط ‏ أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هوء كان القيام بالقسط حالاً من اسم «الله» وحده. 

وأيضاً فكوثه قائماً بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة. 

فب.. يل: فإذا كان حالاً من «هو» فهلا اقترن به؟ وَلِمّ فصل بين صاحب الحال وبينها 
بالمعد: + فجاء متوسظا بين صاحب الخال وبينها؟ 

قلت: فائدته ظاهرة؛ فإنه لو قال: «شهد الله أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط والملائكة وأولو 
العلم' لَأَوْمَمَ عطف الملائكة وأولي العلم على الضمير في قوله: ًا يقس ولا يحسسن 
العطف لأجل الفصل» وليس المعنى على ذلك قطعاًء وإنما المعنى على خلافه» وهو: أن قيامه 
بالقسط مختص بهء كما أنه مختص بالإلهية» فهو وحله الإله المعبود المستحق العبادة» وهو وحده 
المجازي المثيب المعاقب بالعدل. 


قوله ل ِلَهَ إِلَا هْوَ» ذكر محمد بن جعفر أنه قال: الأولى: وصف وتوحيد» والثانية : رسم 


وتعليم؛ أي: قولوا: «لا إله إلا هو؛. ومعنى هذا: أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها 
وأخبر بهاء والتالي للقرآن إنما يخبر عن شهادته هو وليس في ذلك شهادته من التالي نفسهء فأعاد 
سبحانه ذكرها مجردةً ليقولها التالي» فيكون شاهداً هو أيضاً. 

وآنقنا فالا ولو خبر عن الشهادة بالتوحيد» والثانية: خبر عن نفس التوحيد» وختم بقوله: 
#الْعرِيرٌُ لفَكيم» [آل عمران:18] فتضمنت الآية توحيده وعدله» وعزته وحكمته؛ فالتوحيد يتضمن 
ثبوت صفات كماله» ونعوت جلاله» وعدم الممائل له فيهاء وعبادته وحده لا شريك له. و«العدل» 


مدارج السالكين 
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يتضمن وضعه الأشياء موضعَّهاء وتنزيلّها منازلهاء وأنه لم يخص شيئاً منها إِلّا بمخصصء اقتضى 
ذلك» وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة» ولا يمنع من يستحق العطاء؛ وإن كان هو الذي جعله 
مستحقاً.و«العزةاتتضمن كنال قدرتة+ وقؤثة» وقهره: ولاالتحكمة» تتضمن كمال غلمه وخيرقهه 
وأنه أمر ونهنء وخلق وقدرة لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال 
الحمة: 

فاسمه «العزيز» يتضمن الملك» واسمه «الحكيم» يتضمن الحمدء وأول الآية يتضمن التوحيد» 
وذلك حقيقة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد»ء وهو على كل شيء قديرا'ء 
وذلك أفضل ما قاله رسول الله َك والنبيون من قبله. و«الحكيم» الذي إذا أمر بأمرء كان حسناً في 
نفسه» وإذا نهى عن شيء, كان قبيحاً في نفسه, وإذا أخبر بخبر» كان صدقاً» وإذا فعل فعلاً» كان 
ضواباً » وإذا أراد شيعا »كان أولئ بالإرادة من غير وهذا الوضف :على الكمال لآ يكون إلاالله 
وحده. 

فتضمنتٌ هذه الآيةٌ وهذه الشهادةٌ الدلالةَ على وحدانيته المنافية للشرك» وعدله المنافي للظلم» 
وعزته المنافية للعجز. وحكمته المنافية للجهل والعيب» ففيها الشهادة له بالتوحيد» والعدل» 
والقدرة» والعلم» والحكمة؛ ولهذا كانت أعظعّ شهادةٍ. 

ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الأطراف إلا أهلّ السنة» وسائر طوائف أهل 
البدع لا يقومون بهاء فالفلاسفة أشد الناس إنكاراً وجحوداً لمضمونها من أولها إلى آخرهاء 
وطوائف الاتحادية هم أبعد خلق الله عنها من كل وجهء وطائفة الجهمية تنكر حقيقتها من وجوه: 

منها: أن «الإله» هو الذي تألهه القلوب؛ محبة لهء واشتياقاً إليه» وإنابة» وعندهم أن الله لا 
يُحجبٍ ولا يُحَبُ. 

ومنها: أن «الشهادة» كلامٌه وخبره عما شهد به» وهو عندهم لا يقول ولا يتكلم» ولا يشهد 
ولا يخبر. 
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ومنها: أنها تتضمن مباينته لخلقه بذاته وصفاته» وعند فرعونيهم: أنه لا يباين الخلق ولا 
يحايثهم » وليس فوق العرش إله يُعبدء ولا رب يُصلى له ويُسجدء وعند حلوليّتهم : أنه حال في كل 
مكان بذاته» جتى في الأمكنة التي يُستحيى من ذكرهاء فهؤلاء مثبتة الجهمية» وأولئك نفاتهم. 

ومنها: أن قيامه بالقسط في أفعاله وأقواله» وعندهم أنه لم يقم ولا يقوم به فعل ولا قول 
البتة» وأن قوله مخلوق من بعض المخلوقات» وفعله هو المفعول المنفصل» وأمّا أن يكون له فعل 
يكون فاعلاً حقيقة» فلا. 

ومنها : أن «القسط» عندهم لا حقيقة له» بل كل ممكن فهو قسط. وليس في مقدوره ما يكون 
ظلماً وقسطأًء بل الظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته» والقسط هو الممكن. فنزه الله سبحانه 
نفسه ‏ على قولهم ‏ عن المحال الممتنع لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة. 

ومنها : أن العزة هي القوة والقدرة» وعندهم لا يقوم به صفة» ولاله صفة وقدرة تسمى قدرة وقوة. 

ومنها: أن «الحكمة» هي الغاية التي يفعل لأجلهاء وتكون هي المطلوبة بالفعل» ويكون 
وجودها أولى من عدمهاء وهذا عندهم ممتنع في حقه سبحانه» فلا يفعل لحكمة ولا غاية» بل لا 
غاية لفعله ولا أمره» وما ثَمّ إلا محضٌ المشيئة المجردة عن الحكمة والتعليل. 

ومنها : أن «الإله» هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وهو الذي يفعل بقدرته 
ومشيئته وحكمته. وهو الموصوف بالصفات والأفعال» المسمى بالأسماء التي قامت بها حقائقها 
ومعانيهاء وهذا لا يثبته على الحقيقة إلا أتباعٌ الرسل» وهم أهل العدل والتوحيد. 


فصل [الرد على مزاعم الجهمية والمعتزلة] 


فالجهمية والمعتزلة تزعم أن ذاته لا تُحَب. ووجهه لا يُرى» ولا يُلتذ بالنظر إليه» ولا تَشْتاقٌ 
القلوب إليهء فهم في الحقيقة منكرون الإلهية. 

والقدرية تنكر دخول أفعال الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان تحت قدرته ومشيئته 
وخلقه» فهم منكرون في الحقيقة لكمال عزته وملكه. 

والجبرية تنكر حكمته» وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية يفعل ويأمر لأجلهاء فهم منكرون 
في الحقيقة لحكمته وحمده. 

وأتباع ابن تادر انر ارين قرخي : يتكرون أن يكون ماهية غير الوجود المطلق» وأن 
يكون له وصف ثبوتي زائد على ماهية الوجودء فهم في الحقيقة منكرون لذاته وصفاته وأفعاله» لا 
يتحاشون من ذلك. 
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والاتحادية أدهى وأمرٌ فإنهم رفعوا القواعد من الأصلء وقالوا: ما ثَّمّ وجودٌ خالق ووجود 
مخلوقء. بل الخلق المشبه هو عين الحق المنزه» كل ذلك من عين واحدة» بل هو العين الواحدة. " 

فهذه الشهادة العظيمة: كل هؤلاء هم بها غير قائمين» وهي متضمنة لإبطال ما هم عليه» وردّهء 
كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون» ورذه» وهي مبطلة لقول طائفتي الشرك والتعطيل» ولا يقوم 
بهذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وينفون عنه 
مماثلة المخلوقات» ويعبدونه وحده لا يشركون به شيعاً. 


فصل [شهادة الله لنفسه تنافى شهادة المعتزلة له]. . 

وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد» ودلالتهم وتعريفهم بما شهد بهء وإلا فلو شهد 
شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعواء ولم يقم عليهم بها الحجة» كما أن الشاهد من العباد إذا 
كانت عنده شهادة ولم يبيّنها بل كتمهاء لم ينتفع بها أحدء ولم تقم بها حجة» وإذا كان لا يُنتفع بها 
إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة : السمع. والبصرء والعقل. 

أما السمع : فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت جلاله» وعلوه 
على عرشه فوق سبع سماواته» وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده تكلماً وتكليماً حقيقة لا 
محا ذا 

وفي هذا إبطالٌ لقول من قال: إنه لم يُرِد من عباده ما دلت عليه آياته السمعية من إثبات معانيها 
وحقائقها التي وَضعت لها ألفاظهاء فإن هذا ضد البيان والإعلام» ويعود على مقصود الشهادة 
بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله من كتم شهادةً عنده من الله وأخبر أنه من أظلم الظالمين» فإذا 
كانت عند العبد شهادة من الله تُحقق ما جاء به رسوله من أعلام نبوته» وتوحيد الرسل» وأن إبراهيم 
وأهل بيته كانوا على الإسلام كلهم» وكتم هذه الشهادة: كان من أظلم الظالمين ‏ كما فعله أعداء 
رسول الله يك من اليهود. الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ فكيف يظن بالله سبحانه أنه كتم 
شهادة الحق التي يشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة» ولا يشهد بها لنفسهء ثم يشهد لنفسه بما 
يضادُّها ويناقضهاء ولا يجامعها بوجه ما؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فإن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرش» وبأنه القاهر فوق عباده» وبأن ملائكته 
يخافونه من فوقهم» وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر. وتنزل من عنده به» وأن العمل الصالح يصعد 
إليه» وأنه يأتي ويجيء»ء ويتكلم. ويرضى ويغضبء ويحب ويكرهء ويتأذى» ويفرح ويضحك». 
وأنه يسمع ويبصرء وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه» إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه» وشهد 
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له به رسلهء وشهدت له الجهمية بضد ذلك» وقالوا: شهادتنا أصحٌ» وأعدلٌ من شهادة النصوص؛ 
فإن النصوص تضمنت كتمانَ الحق وإظهار خلافه. 

فشهادة الرب تعالى تكذّب هؤلاء أشدَّ التكذيب» وتتضمن أن الذي شهد به» قد بَيّنه وأوضحه 
وأظهره»؛ حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان» وأنه لو كان الحق فيما يقوله المعظلة 
والجهمية لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه» فإن الحق في نفس الأمر ‏ عندهم ‏ لم 
يشهد به لنفسه» والذي شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه فليس يجوز بحق» ولا يجوز أن يستفاد منه 
الخق ولق 

وأما أثانة لجان التلعية والنظ فبيا و الأبقذلال بها فإنها تدل على ها دل عله ايان القولية 
السمعية» وآيات الرب هي دلائلّه وبراهينه التي بها يعرفه العباد» وبها يعرفون أسماءه وصفاته. 
وتوحيده» وأمره ونهيه» فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به؛ وهي : آياته القولية» ويستدلون 
على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك؛ وهي: آياته العيانية» والعقل يجمع بين هذه 
وهذهء فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» فتتفق شهادة السمع والبصرء والعقل والفطرة» وهو 
سبحانه ‏ لكمال عدله ورحمته» وإحسانه وحكمته» ومحبته للعذر» وإقامته للحجة لم يبعث نبا 
من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. 

فأل تتعالى: ولد سانا مثلنا بالييقق وأترلنا مَعهم الكتب والْميرات 0 أَلنَّاسٌ القن » 
الا ا 2 لهم تنتل َمل زد إن كُثْرٌ لا 
مَلَمونَ © بِانينَتٍ وَاليرُ4 [النحل : 4 44]» وقال تعاللى: ##قد جاءك رم اه 
وى تأر كن تقوم إن مخز كدوة © هد كدو كد كرب ذش من كَبِكَ جَامو بِاليَتِ 
لير وألكتب الْمَنِيرٍ #4 [آل عمران: 1١87‏ 185]» وقال تعالى: ##إوإن 20211 رسلٌ من 
ك4 [فاطمر 7 ا :وال قعالن اطق تكنوك نيد كلذب يت من لهم جَاَتَهُمْ رسُلهم بلست 
وبالزير وَبالْكتب الْمَِيرٍ © [فاطر: 5؟]. 


حتى إن من أخفى آيات الرسل آياتٍ هود عليه السلام حين قال له قومه: #يَدهُودُ ما حِنْتَبَا 
ببَيََةٍ# [هود | 61 ] ومع هذا قَبَيّتهُ من أظهر البينات» وقد أشار إليها بقوله : #إن َشهدُ أله وأشبدوأ 


أن برعةة مما ره © ال الم © إِنْ دَكَلتْ عل اللَّهِ رق وَريأ مَأ من 
الك اهل 22 إِنَّ رَقَ عل صرْطٍ مُسَنَقِم # [هود: 55-844]. 
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فهذا من أعظم الآيات أن رجلاً واحداً يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب. غير جَرْع» ولا 


فزع» ولا خوّار» بل واثق مما قاله. جازم به» قد أشهد الله أولاً على براءته من دينهم» ومما هم 
عليه إشهادً واثت به» معتمدٍ عليه» مُعْلِم لقومه أنه وليه وناصره» وأنه غير مُسلّطهم عليه. 

ثم أشهدهم ‏ إشهادً مجاهر لهم بالمخالفة ‏ أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها 
ويعادون» ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها. 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم. واحتقارهم» وازدرائهم» وأنهم لو يجتمعون كلهم على 
كيده؛ وشفاء غيظهم منه» ثم يعاجلونه ولا يمهلونه» وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من 
ذلك» وأنكم لو رَُمْتّموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. 

ثم قرر دعوته أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربّهم» الذي نَوَاصيهم بيده؛ هو وليّه ووكيله: 
القائم بنصره وتأييده» وأنه على صراط مستقيم» فلا يحَدّل من توكل عليه وآمن به» ولا يشمت به 
أعداءة. ولا يكون معهم عليه ؛ فإن صراطه المستقيم الذي هو عليه في قوله وفعله ‏ يمنع ذلك 
ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أن صراطه المستقيم أن ينتقم ممن خرج عنه وعمل بخلافه» وينزل به 
بِأَسَهء فإن الصراط المستقيم هو العدل الذي عليه الرب تعالى» ومنه انتقامه من أهل الشرك 
والإجرام؛ ونصره أولياءه ورسلّه على أعدائهم. وأنه يذهب بهم. ويستخلف قوماً غيرهم, ولا 
يضره ذلك شيئاً » وأنه القائم سبحانه على كل شيء؛ حفظاً» ورعاية» وتدبيراً» وإحصاء. 

فأي آية وبرهان ودليل أحسن من آيات الأ نبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه 
لهمء بَيّنها لعباده غاية البيان» وأظهرها لهم غاية الإظهار بقوله وفعله. 

وفي الصحيح عنه يَكِةِ أنه قال: ١مَا‏ مِنْ نبي منّ الأنبياء إلّا وقد أُوتِيَ منّ الآياتٍ مَا آمنّ على 
مْلِهِ البَشَرُء وإذْما كانّ الذي أُوتيُهُ وخياً أَوْحَاهُ الله إليّ» كَأَرْجُو أَنْ أكون أكتَرَهُم تابعاً يوْمَ القيامة» 


[البخاري: »49448١‏ ومسلم: 7”86. وأحمد: 44878]. 


[معنى اسمه المؤمن] 
' ومن أسمائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين : المصدق الذي يصدق الصادقين بما 
يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذي صَدَّقَ رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه. وشهد لهم بأنهم 
صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاءً وخَلْقاً فإنه سبحانه أخبر ‏ وخبره الصدق» وةرله 
الحق - أنه لا بد أن يُرِي العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلّغته رُسلّهُ 


الدلالة بالآيات القولية والفعلية على إلهيته تعالى حفخدل» 


32 


حقٌء فقال تعالى : هاسَوُيهِمْ ا فى الْآمَاقِ وف أَنَمْيِِحَ حَقٌّ يَبَينَ َهُمَ أنَهُ لل 4 أي : القرآن؛ 
فإنه هو المتقدم في قوله: قل أَرَمَيْثُمَ إن وار ا يد » ثم قال: «أوَلَمْ 
يَكْفٍ ررَيْكَ أَنَمُ عل كل د لطي 0 
[الدلالة بالآأيات القولية والفعلية على إلهيته تعالى] 

فشهد سبحانه لرسوله بقوله: أن ما جاء به حق» ووعده أن يُرِيَ العباد من آياته الفعلية الخلقية . 
ما يشهد بذلك أيضاًء ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجلٌ» وهو شهادته سبحانه على كل شيء» فإن 
من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له» عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته» 
والأول استدلال بقوله وكلماته» والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلت:.قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلالٌ بمخلوقاته. فبيّن لي كيفية الاستدلال 
بأسمائه وصفاته» فإن ذلك أمرٌ لا عهد لنا به في تخاظبنا وكتبنا؟ 

قلت: أجل هو لعمرٌ الله كما ذكرت» وشأنه أجل وأعلى؛ فإن الرب تعالى هو المدلول عليه 
وآياته هي الدليل والبرهان. 

فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدالٌ على نفسه بآياته» فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما 
نصبه لهم من الدلالات والآيات» وقد أودع في الفِظَرٍ التي لم تتنجس بالتعطيل والجحود. أنه 
سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بكل كمالء المنزه عن كل عيب ونقص» 
فالكمال كلّه؛ والجمال والجلال والبهاء؛ والعزة والعظمة والكبرياء كله من لوازم ذاته» يستحيل أن 
يكون على غير ذلك. فالحياة كلها له» والعلم كله له» والقدرة كلها له» والسمع والبصر والإرادة» 
والمشتحة والرتهية والغي: والجود والإحسان والبرء كله خاصٌ له قائم به» وما خفي على الخلق 
من كماله أعظمٌ وأعظم مما عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. 

ومن كماله المقدس اطلاعُه على كل شيء وشهادته عليه» بحيث لا يغيب عنه وجةٌ من وجوه 
تفاصيلة )ولا در هر ذراتةه 'ياطيا وظاهرا “وم هذا أنه كف يلبق بالجياذ أن يقر كرا به ون 
يعبدوا معه غيرّه؟ وأن يجعلوا معه إلهاً آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يُقِرّ من يكذبٌ عليه أعظم 
الكذب» ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه» ثم ينصره على ذلك ويؤيده» ويُعلي كلمته» ويرفع 
شأنه» ويجيب دعوتهء ويهلك عدوه» ويظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن 
مثله قوى البشر؛ وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر» ساع في الأرض بالفساد؟! 
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ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء. وقدرته على كل شيء» وحكمته وعرته وكماله 
المقدس يأبى ذلك كل الإباء؛ ومن ظن ذلك به» وجوّرّه عليه» فهو من أبعد الخلق من معرفته» وإن 
عرف منه بعض صفاته ؛ كصفة القدرة» وصفة المشيئة. 

والقرآن مملوء من هذه الطريق؛ وهي طريق الخاصة» بل خاصةٌ الخاصة هم الذين يستدلون 
بالله على أفعاله» وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. 


وإذا تدبرت القرآن رأيته ينادي على ذلك» فيبديه ويعبّده لمن له فهم وقلب واع عن الله. قال الله 
تعالى : وَل نول با بص الأتاوبل © لَخََدَا مه لبي © ثم لما ينه لوت © هنا سك ين لمر عَنَهُ 
حَحِرِنَ4 [الحاقة: 44 -47] أفلا تراه كيف يخبر سبحانه أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يُقِرّ من 
تَقوّل عليه بعض الأقاويل» بل لا بد أن يجعله عِبرةً لعباده» كما جرت بذلك سنته فى المتقولين 
عليه. 
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وقال تعالى: ##آَ يِعُوُونَ مر عَلَ أ 
الشرطء ثم أخبر خبراً جازماً غير متعلق أنه : ونح أله الْبنِلَ وَيِقٌّ ألَنَّ4 [الشورى: 4؟]» وقال 
تعالى: وما مدرو أله حَقَّ كدرو إذ كَالّوأ مآ أَرلَ ألّهُ َك بَسَرِ من شَيْوْ4 [الأنعام: ]4١‏ فأخبر أن من نفى 
عنه الإرسالَ والكلام لم يَقْذْره حق قدره» ولا عرفه كما ينبغي» ولا عطّمه كما يستحق» فكيف من 
ظن أنه ينصر الكاذب المفتري عليه» ويؤيده؛ ويظهر على يديه الآيات والأدلة؟ وهذا في القرآن 
كن ذا يقعدل كمال التقدس» ,وأوساثة :وجلاله على :صدق رشله وغلى وغده ووعيدة» ويدغو 
عباده إلى ذلك؛ كما يستدل بأسمائه وصفاته على وحدانيته» وعلى بطلان الشركء كما في قوله: 
«هْرٌ أنَهُ الى ل إِلَهَ إلا هر عدلِمُ الْعَبَبٍ وَالشَّهدَةَ هو لمن أليَصِدٌ © هْرَ أسَّدُ الى له إِلَهَ إل 


2 2 عرص رصا الع او تعرز ره عل 
لَه كَدْبًا وإن يَنَاٍ أَنَهُ يخْيَمَ عَنَ مك4 ها هنا انتهى جواب 


ص 


م ووس مء وه 20 مومع مرو 20 0 متول لطامة رونا لاسا 3 ص 
هو لمك الفُدوش لسَّلم الْمَؤْمنُ الْمْهَبمنُ الْعَرِيِرُ الْجَبَارُ الْمْتَكرُ سْبَحَنَ الله عَمَا مْرحون» 
[الحشر: 77 -"57] وأضعاف أضعاف ذلك فى القرآن. 


[الاستدلال بالأسماء والصفات على بطلان 
الأحكام القبيحة والسيئة] 


ويستدل سبحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما نُسِبَ إليه من الأحكام والشرائع الباطلة» وأن 
كمالّه المقدس يمنع من شرعهاء كقوله: «وَإدًا ملوأ َحِمَدَ دالوأ وجَدَدًا َك سما وله ترا يبأ هل رك 


و راج سلسم 2-6 بو م بارس صايّ 


هَ لا يم بِالْفَحَمَاهِ أتقولُونَ عَلَ أله مَا لا صََكَمُوت؟ [الأعراف: 18]» وقولهٍ عقيب ما نهى عنه وحرمه 


الاستشهاد على رسالة الرسل بشهادة النه لهم ل 5 


من الشرك والظلم والفواحشء والقول عليه بلا علم: 9ك دَلِكَ كن مَيَعُمُ د رَيْكَ مَكزُوهًا» 
[الإسراء: 4*] فأعلمك أن ما كان سيئه في نفسهء فهو يكرهه؛ وكمالّه يأبى أن يجعله شرعاً له 
وديناً» فهو سبحانه يدل عباده بأسمائه وصفاته على ما يفعله ويأمر به» وما يحبه ويبغضه» ويثيب 
عليه ويعاقب عليه» ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا خاصة الخاصة؛ فلذلك كانت طريقة 
الجمهور الدلالات بالآيات المشاهدة؛ فإنها أوسع وأسهل تناولاً» والله سبحانه يفضل بعض خلقه 
على بعض» ويرفع درجات من يشاءء وهو العليم الحكيم. 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره» فإنه هو الدعوة والحجة, وهو الدليل 
والمدلول عليه وهو الشاهدٌ والمشهود له. وهو الحكم والدليل» وهو الدعوى والبيئة» وقال الله 
تعالى : #أفْمَن كن عَلّ يِيَنَةٍ من رَيْوء وسَلُوهُ سَاهِدٌ يِنْهُ» [هود: ]١‏ أي: من ربه؛ وهو: القرآن. 

وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: #أوَلَرْ يَكْنِهمْ أَنَآ ْنَا عَكيِكَ كنب ينل 
له إرك ف ذلك ليمصةٌ مكو لِمَوَِ منت © قُلْ كو ,لَه بَنِنِ وبمك سيدا يََلَدُ ما ِف 
لسوت وَالْايْضِ وَالَلِيت اما بلطل وَكَدَروا لَه وليك هُمْ الْكَيِرُونَ4 [العنكبوت: ]51-5١‏ 
فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفي عن كل آية» ففيه الحجةٌ والدلالة على أنه من 
الله وأن الله سبحانه أرسل به رسوله» وفيه بيان ما يوجب لمن اتبعه السعادة» وينجيه من العذاب» ثم 
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قال : لقُلٌّ كو بِأَلَّهِ بين وَيَنتحكُْم سَهيداً يَعَلَمُ ما فف السَّمُواتٍ وَالْأَيْضٌِْ؟ [العنكبوت : 91]. 
فإذا كان الله سبحانه عالماً بجميع الأشياء كانت شهادته أصدقٌ شهادة وأعدلّهاء فإنها شهادة بعلم 
تامّ» محيط بالمشهود به» فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم» وهو سبحانه يذكر علمه عند 
شهادته» وقدرته وملكه عند مجازاته» وحكمته عند خلقه وأمره» ورحمته عند ذكر إرسال رسوله» وحلمه 
عند ذكر ذنوب عباده ومعاصيهم » وسمعه عند ذكر دعائهم » ومسألته وعزته وعلمه عند قضائه وقدره. 
فتأمل ورود أسمائه الحسنى في كتابه» وارتباطها بالخلق والأمرء والثواب والعقاب. 


فصل [الاستشهاد على رسالة الرسل بشهادة الله لهم] 
ومن هذا قوله تعالى : وَيَتُولُ اكيت كَمَرُوأْ لنت مُرسلآ هل حكَقّ لَه سَهِيدًا بين ينس 
وَمَنَْ عِنْدَمْ عِلْمّ ألْكتّبٍِ» [الرعد: 47] فاستشهد على رسالته بشهادة الله له» ولا بد أن تعلم هذه 
الشهادة» وتقوم بها الحجة على المكذبين له. 
وكذلك قوله: طقل أي كر اك حَبَدهٌ كل قد بيدا يتن رييتك [الأنعام: 19]» وكذلك قولّه: 
«لكن انَدُ يَْبَدُ يمآ أرَلَ للك أنرَلمُ بعِنِمة. والتكتيكة مِعْبَدُونَ وَكق بس سَبِيدًا4 [النساء:137]. 


لكلف عوضتكه 


وكذلك قوله: يس © وَلمرَانِ لذكبر © إِنَّكَ لِيِنَ الْمرْمَاِنَ» [يس: -١‏ ]0 وقولّه: طيلْكَ 
ايك أله بَنْلُوها عَلك بِالْحَقْ وَإِنَكَ لمن الرسرك» [البقرة: 197]» وقولُه : #إواله عَم إِنَكَ 
و6 [المنافقون :١]ء‏ وقوله : محمد مد يسول أله [الفتح : 79]. 

فهذا كله شهادة منه لرسوله قد أظهرها وبيّنهاء وبيّن صحتها غاية البيان بحيث قطع العذر بينه 
وبين عباده» وأقام الحجة عليهم» فكونه سبحانه شاهداً لرسوله» معلوم بسائر أنواع الأدلة؛ عقليّها 
ونقليّهاء وفطريّهاء وضروريّهاء ونظريّها. 

ومن نظر في ذلك وتأمله» علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة» وأعدلّها وأظهرهاء 
وصدقه بسائر أنواع التصديق بقوله الذي أقام البراهين على صدقه فيه» وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه 
عبادّه من الإقرار بكماله» وتنزيهه عن القبائح» وعما لا يليق به. وفي كل وقت يُحدث من الآيات الدالة 
على صدق رسوله ما يُقيم به الحجة. ويُزيل به العذر» ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز 
والنجاة» والظفر والتأييد» ويحكم على أعدائه ومكذّبيه بما توعّدهم به من الخزي» والنكال» 
والعقوبات المعجّلة» الدالة على تحقيق العقوبات المؤجلة هُوٌ الى أَرَسَلَ رَسُْولَمُ ِالْهُدَئ وَدِينٍ الْحَنّ 
لِظهِرَمُ عل ادن كل وَكَقٌ أله سّهيدًا4 [الفتح : 18] فيظهره ظهورين ؛ ظهوراً بالحجة والبيان 
بالدلآلة وظيرر) بالنعير والققر والعلة والثامب حي يظهرء على ييا لقيهه بوكر بمتضوراً. 


وقوله : #لَكن أَلَّهُ يَنْهَدُ يمآ أَزَلٌ َل َلَكَ أَْرَلَوٌ به ِعِلْمو وَالْمليِكَةٌ مَعْهَدُون4 [النساء: 177]فما فيه من 
الخبرعن علم الله الذي لا يعلمه غيره» من أعظم الشهادة انه هو الذي أنزله؛ كما قال في الآية الأخرى : 


#أمْ يقُولوت أفترة كل َأنوأبصَثْرِ سور هَنْلِه- مُفرَيت وَآدَعُوأْمِنِ أسْتَطعْشُر ين دون أله إن كنْثْرَ دون © فَإلَّم 
مستبأ لَك ألما َنَمآ أل يولم أن وَآن لآ إِلَهَ لاهو مَهَلْ شر مُمْلبُوت؟ [هود: .]١4-1‏ 

وليس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله ‏ وهو معلوم له» كما يعلم سائر الأشياء. فإن كل شيء 
جرع لدي عو بوباطل ‏ ل 
كونه من عنده» وأنه حقٌّ وصدقء ونظير هذا قوله: #قُلٌ أنه أل ِى يََلَمُ أليَيَّ في السَّموَتِ وَالْارضٍ » 
[الفرقانة 3 ذكز ذلك سبخاته تكديياً ورك هل مق قال : جز اق 4 


فصل [شهادة الله للقرآن بجعله موافقاً للعقل والفطرة] 
ومن شهادته أيضاً ما أودعه في قلوب عباده؛ من التصديق الجازم» واليقين الثابت» والطمأنينة 


بكلامه ووحيه» فإن العادة تحيل حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب» والافتراء على رب 
العالمين» والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه وصفاته» بل ذلك يوقع أعظم الريب 


شهادة النه للقرآن بجعله موافقاً للعقل والفطرة 9 < 


والشك» وتدفعه الفِظر والعقول السليمة» كما تدفع الفِطَرٌ ‏ التي قُطْرَ عليها الحيوانٌ ‏ الأغذيةً 
الخبيثة الضارة التي لا تغذي» كالأبوال والأنتان؛ فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق 
والانقياد له» والطمأنينة به» والسكون إليه ومحبته» وفطرها على بغض الكذب والباطل» والنفور 
عنه» والريبة به» وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفطر على حالهاء لما آثرت على الحق سواهء ولما 
كنف إل النبولة اطباقت إلك بده ولك اعت غره: 

ولهذا ندب الله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن» فإن كل من تدبره» أوجب له تدبّره علماً 
ضروريًا ويقيناً جازماً أنه حق وصدقء بل أحق من كل حق» وأصدق من كل صدقء وأن الذي 
جاء به أصدق خلق الله» وأبرّهم» وأكملهم علماً وعملاً ومعرفة» كما قال تعالى: لأأََلا يتَدَبَرُونَ 
لان ولو 56 مِنْ عِند عير الله أيبَدُوأ ف أَخْيددًا يراك [النساء: 47]ء وقال تعالى : طقل يَتَبُونَ 
لْقرَءَاتَ أمّ عل قُلُوبٍِ أَقْمَالُهَآ» [محمد: 14]. 

فلو رُفِعَت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح الإيمان» 
وعلمت علماً ضروريًا يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من الفرح» والألم» والحب» 
والخوف ‏ أنه من عند الله تكلم به حمّاء وبَلّغه رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمدء فهذا الشاهد 
في القلب من أعظم الشواهد, وبه احتجٌ هرقلٌ على أبي سفيان حيث قال له : «َهَلُ يَرْتَذٌ أَحَدٌ منهم 
سَخْطةَ لِدِييهء بعد أَنْ يَدْخُلَ فيه؟ فقال: لاء فقال له: وكَذَلِكَ الإيمان إذا خَالَطْتُ حلاوته بشاشة 
القلوب» لا يشحطل أحدة (التشارق: ارك لالخطى والجمل ار 

وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: بل هْرٌ لت يست في صُدُورِ البيب أوؤوأ الْيلرٌ» 
[العنكبوت: 44]» وقوله: ##ولِيعلم اليرت أُوووا اليا أَنَهُ ألْحَنُ من ديلقت مَمْوُِْوأْ بو » [الحج:04]ء 
وقوله: ويرى الَدِنَ وبأ الل اعت ْلَ لتك من رَبك هر الْحَنَّ4 [سبأ: 17» وقوله: لأس ين 
أن أل إِليِكَ ين رَيْكَ كلَنّ كن هْرٌ ع4 [الرعد : 15]» وقوله: «إويثولُ اين كتررا لول ِل عليه ايه ين 
ريو قل رك لَه يِل مَن يَمَآهُ وَيَبَدِىَ إِلَيَهِ مَنْ نأب [الرعد : /70]. 


يعنى : أن الآية التى يقترحونهاء لا توجب هداية» بل الله هو الذي يهدي ويضل» ثم نبههم 


على أعظم آية وأجلّها؛ وهي طمأنينة قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله فقال: االَدينَ اموأ وتَطْمَين 
ُوبمُم بِذَكْر ألَّهِ»4 أي: بكتابه وكلامه «آلا نكر أله طمن الْقنُوبُ» [الرعد:18] فطمأنينة 
القلوب الصحيحة» والفطر السليمة به» وسكونها إليه من أعظم الآيات؛ إذ يستحيل في العادة أن 
تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل. 

فإن قيل : قَلِمَ لّمْ يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة» فيقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة والرسل» وهم أعظم شهادةً من أولي العلم؟ 


لجا 7 1 
متكئلة معارج السالكيد 


قيل : في ذلك عدة فوائد: 

إحداها : أن أولي العلم أعمّ من الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم. 

وثانيها : أن في ذكر «أولي العلم» في هذه الشهادة» وتعليقها بهم ما يدل على أنها من موجبات 
العلم ومقتضياته وأن من كان من أولي العلم فإنه يشهد بهذه الشهادة» كما يقال: إذا طلع الهلال 
وانّضحء فإن كل مَنْ كان مِنْ أهل النظر يراه» وإذا فاحت رائحة ظاهرة» فكل من كان من أهل 
الشم يشَّعٌ هذه الرائحة» قال تعالى: #إوبررت لَلَحِيِمٌ لِس بر» [النازعات: 5"] أي : كل مَن له رؤية 
يراها حينئذ عياناً» ففي هذا بِيانُ أن من لم يشهد له الله سبحانه بهذه الشهادة» فهو من أعظم 
الجهّال» وإن علم من أمور الدنيا ما لم يعلمه غيره فهو من أولي الجهل» لا من أولي العلمء وقد 
بينا أنه لم يقم بهذه الشهادة» ويؤديها على وجهها إلا أتباع الرسل أهل الإثبات» فهم أولو العلم» 
وسائر من عداهم أولو الجهل» وإن وَسَّعوا القول وأكثروا الجدال. 

ومنها: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة أنهم «أولو العلم»» فشهادته لهم أعدل 
وأصدقٌ من شهادة الجهمية والمعطلة والفرعونية لهم بأنهم جهالء وأنهم حشوية» وأنهم مُشَّبّهة 
وأنهم مجسّمة ونوابت ونواصب» فكفاهم أصدقٌ الصادقين لهم بأنهم من «أولي العلم»؛ إذ شهدوا 
له بحقيقة ما شهد به لنفسه» من غير تحريف ولا تعطيل» وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة ومضمونهاء 
وخصومهم نفوا عنه حقائقهاء وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها. 


فصل [الاستشهاد بأهل العلم] 


وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم» فإنه سبحانه قَرَنَ 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» واستشهد بهم جل وعلا على أجل مشهود به» وجعلهم حجة 
على من أنكر هذه الشهادة» كما يحتج بالبينة على من أنكر الحق» فالحجة قامت بالرسل على 
الخلق. وهؤلاء نوّاب الرسل وخلفاؤهم في إقامة حجج الله على العباد. 


وقد فسرت «شهادة أولى العلم» بالإقرار» وفسرت بالتّبيين والإظهارء والصحيح أنها تتضمن 
الأمرين؛ فشهادتهم إقرارء وإظهارء وإعلام» وهم شهداءٌ الله على الناس يوم القيامة» قال الله 


تعالى: وَكدَِكَ جلت أُمّهُ وَسَطا لِنَحَكُووا شْبَدَآة عَلَ لتايس وَيَكْوْدّ ليسول عل منهِيداأ» 
[البقرة : 21147 وقال تعالى : لهو سَمَدَكُم الْمسَلِمِنَ من قَلُ وف هنذا لكوت ارول سَهِيدًا عكر وَتَكُوبوا 


9 
م 


لا دين سوى الإسلام 9 2 


شُبَدَءُ عَلَ التّاين4 [الحج: 8/] فأخبر أنه جعلهم عُدولاً خياراً» ونوّه بذكرهم قبل أن يوجدهمء لما 
سبق في علمه من اتخاذه لهم شهداء يشهدون على الأمم يوم القيامة» فمن لم يقم بهذه الشهادة - 
غلنا وعجلا :ومغرفة وإقرارا» ودعرة ليها تور قاذا قلس من شويداء انل الله المسعفالة: 


إلا دين سوى الإسلام] 


قوله تعالى : «#إِنَّ ألرّيت عنك أ الْإسْلظٌ4 [آل عمران: 19] . 

اختلف المفسرون هل هو كلام مستأنف, أو داخل في مضمون هذه الشهادة؟ فهو بعض 
المشهود به. 

وهذا الاختلاف مبنيٌ على القراءتين في كسر (إن» وفتحهاء فالأكثرون على كسرها على 
الاستعناف» وفتححه الكسائئٌ وحدهء والوجه: هو الكسر؛ لأن الكلام الذي قبله قد تمّء فالجملة 
الثانية مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلهاء وهذا أبلغ في التقريرء وأذهب في المدح والثناء؛ ولهذا كان 
كسر إن 1 ِنَم هْرَ أب لم4 [الطور : 18] أحسنّ من الفتح» وكان الكسر 
في قول الملبّي : ١لبَيِكَ‏ إِنَّ الحمدّ وَالنْعْمَةَ لَه أحسنّ من الفتح. 

وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون الشهادة واقعةً على الجملتين» فهي واقعة على #إإِنَّ أليِرت عند أله 
الإسَلَذٌّ» [آل عمران: 14] وهو المشهود به ويكون فتح طن من قوله: ظأَّمُ ل إل إلا هو 
على إسقاط حرف الجرء أي: بأنه لا إله إلا هوء وهذا توجيه الفراء» وهو ضعيف جدًا ؛ فإن 
المعنى على خلافه» وأن المشهود به هو نفس قوله: «#آنَمٌ 5 إِلَهَ إِلّا هو فالمشهود به «أن» وما 
في حيّزهاء والعناية إلى هذا صرفت» وبه حصلتء ولكن لهذا القول ‏ مع ضعفه ‏ وجة» وهو أن 
يكون المعنى: شهد الله بتوحيده, أن الدين عند الله الإسلام» والإسلام هو توحيده سبحانه» 
فتضمنت الشهادة توحيده» وتحقيق دينه أنه الإسلام لا غيره. 

الوجه الثاني : أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معاًء كلاهما مشهود به على تقدير حذف 
الواو وإرادتهاء والتقدير: وأن الدين عنده الإسلام» فتكون جملة استغني فيها عن حرف العطف» 


لم مقط 2ه 5 


بما تضمنت من ذكر المعطوف عليه» كما وقع الاستغناءً عنها في قوله: تلن رَاعْهُمْ طبهم 
يورك سه ساوشهة كائلة4 فبخسن أذكر الاو وحذفها» كما حدفك هناء وذكرت في قولةة 


د له روم 


«ويشولت سَبَعَةٌ وَتَامثهُمَ حكَلبُم4 [الكهف: .]1١‏ 
الرعة نايك وه تنه للقي _: أن يجعل «أن» الثانية بدلا من الأولى» والتقدير: 


شهد الله أن الدين عند الله الإسلام» وقوله: «أن لا إله إلا هو» توطتة للثانية وتمهيدٌ» ويكون هذا 


من البدل الثاني الذي فيه نفسٌ الأول؛ فإن «الدين» الذي هو نفس «الإسلام عند الله) هو «شهادة أن 
لا إله إلا الله» والقيام بحقهاء ولك أن تجعله على هذا الوجه من باب بدل الاشتمال؛ لأن الإسلام 
يشتمل على التوحيد. ٠‏ 

فإن قيل: فكان ينبغي على هذه القراءة أن يقول: إن الدين عند الله الإسلام؛ لأن المعنى: شهد 
الله أن الدين عنده الإسلام. فلِمَ عدل إلى لفظ الظاهر؟ 

قيل: هذا يرجح قراءة الجمهورء وأنها أفصح وأحسنء, ولكن يجوز إقامة الظاهر مقام 
المضمرء وقد ورد في القرآن وكلام العرب كثيراً» فإن الله تعالى قال: وتوا لله وعلَموا أَنَّ أ سَدِيدُ 
لْهَِّابِ» [البقرة: »]١147‏ وقال: «#واتَّفوا أنَهَ إر أله عَفُورٌ يَسٌِ» [الأنفال: 19]: وقال تعالى: 
«والدنَ ِمَسَكْوتَ ,الكتب وَأقَامُوأ ألصّلةَ إن لا نضِيعٌ عر ألضْلِصِينَ4 [الأعراف: .]17١‏ 

قال ابن عباس : افتخر المشركون بآبائهم» فقال كل فريق: لا دين إلا دين آبائناء وما كانوا 
عليه» فأكذَّبّهم الله تعالى فقال: «إنَّ اليرت عند أله امَك [آل عمران: 14] يعني : الذي جاء به 
محمدء وهو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم» ليس لله دين سواه «إومن يِبَيَعْ عير الْإِسَلمٍ ديا فلن 


وج دام 2 


قبل مِنهُ وَهوَ في الْآَخْرَةَ مِنّ الْكَيِرنَ» [آل عمران: 88]. 


[الإسلام دين جميع الرسل] 


وقد دل قوله: 8« إن ليرت عند أله الْاسْكد 4 على أنه دين جميع أنبيائه ورسله. وأتباعهم من 
أولهم إلى آخرهمء وأنه لم يكن لله قظ ولا يكون له دين سواه» قال أول الرسل نوحٌ: فإ تَولنَثْمَ 
هما سَأَلكُ ين أب إن أبخرى إلا عَلَ لله مرت أن أكْنَ يرت اموي [يونس: 17 وقال إبراهيمٌ 


5 سوس سرع ساب رم رمح 2 سلس وم عرسه رع يء رج 35> 2 114 سك اس 
وإسماعيل: #رينا وأجعلنا مِسّلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَيَنآ أَمّدَ مُسْلِمَةَ لك» [البقرة: »]١١8‏ «أووصّ بآ رهم 
د. المع 6 سدع إج 4ك 4+ سا4 عسشو سام يب يو 4 > ري 4 “001 5 
بنيه َعْفُوبُ ينبي إِنْ ألله أصطيٌ كم لزن قلا مَمُودن إلا وَأَسر د مون 6 [البقرة: ؟١١]»‏ وقال يعقوت 


7 2 و 24 26 لم سر لس اكه ٍ- يك عن ال 
لبنيه عند الموت: هما تَْبِدُونَ مِنْ بَدى الوا بد إِلهكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إِبََسمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إل 
ري مهي عسل س هلسرو 


٠. - 0 1 9 - 00‏ م اءى > 14 
وَِحِدَا وَتحْنُ لم مُسَلِمُوتَ4 [البقرة: 17]» وقال موسى لقومه: «إإن كم امن أله مه نوكلو إن كم 


22 - 1 - 5 د هه أ . م سج 112 ساح 4 كه 

مَسْلِعِينَ4 [يونس: 0184 وقال تعالى: #8قلمًا أَحَسّ عِيسَى يِنْهُمْ الْكْفْرَ كَالَ مَنْ أتصسارعة إِلَ اله الت 

لْحوَاروت محَنْ أنصا أ امنا به وَأَمْهصَدْ آنا منيئرت4* [آل عمران: ؟5]» وقالت ملكة سباً: 
دمح في سم واي “ب عبر 


دب إن طلَنتُ َنيى وَلْتكنث مع ملس َو اليه [النمل: 144 


١ 
0 


فالإسلام دين أهل السماوات» ودين أهل التوحيد من أهل الأرضء لا يقبل الله من أحد ديناً 


التوحيد هو الفاية المطلوبة من جميع المقامات «فلككفكه 
22:5 ا يري ل ا ا اير رام ا يبت شي 2ر2 222 2 22 


سواهء قأديان أهل الأرض ستة؛ واحد للرحمن» وخمسة للشيطان» فدين الرحمن: هو الإسلام» 
والتي للشيطان: اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» والصابئة» ودين المشركين. - 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف. ولا تستطل الكلام 
فيهاء فإنه أهمٌ من الكلام على كلام صاحب «المنازل». فلنرجع إلى شرح كلامه وبيان ما فيه. 


[التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات] 


قال: « وإنما نطق العلماء بما نطقوا به. وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق 
لقصد تصحيح التوحيدء وما سواه من حال أو مقام ‏ فكلّه مصحوب العلل». 

يريد: أن «التوحيد» هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال والأحوالء فغايتها كلها 
التوحيد» وإنما كلام العلماء والمحققين من أهل السلوك كله لقصد تصحيحه. وهذا بِيّنُ من أول 
المقامات إلى آخرهاء فإنها تشير إلى تصحيحه وتجريده. ظ 

وقوله: «وما سواه من حال أو مقام ‏ فكله مصحوب العلل» يريد: أن تجريد التوحيد لا علة 
معهء إذ لو كان معه علة تصحبهء لم يُجرّدء فتجرّده ينفي عنه العلل بالكلية» بخلاف ما سواه من 
المقامات والأحوال؛ فإن العلل تصحبها. وعندهم أن علل المقامات لا تزول بتجريد التوحيد» 
مثاله : أن علة «مقام التوكل» أن يشهد متوكّلاً عليه» ومتوكلاً فيه» ويشهد نفس توكلهء وهذا كله 
علةٌ في مقام التوكل» فإنه لا يصح له مقامه إلا بأن يشهد مع الوكيل الحق الذي يتوكل عليه غيره» 
ولا يرى توكله عليه سببا لحصول المطلوب» ولا وسيلة إليه. 

وفيه علة أخرى أدقٌّ من هذه عند أرباب الفناء؛ وهي أن المتوكل قد وكل أمره إلى مولاه 
والتجأ إلى كفايته وتدبيره له» والقيام بمصالحه. قالوا: وهذا في طريق الخاصة عَمّى عن التوحيد» 
ورجوع إلى الأسباب؛ لأن الموحٌد قد رفض الأسباب» ووقف مع المسبب وحدهء والمتوكل - 
وإن رفض الأسباب ‏ فإنه واقف مع توكله» فصار توكله بدلاً من تلك الأسباب التي رفضهاء فهو 
متعلق بما رفضه. 

وتجريد التوكل عندهم وحقيقته: هو تخليص القلب من علة التوكل» وهو أن يعلم أن الله 
سبحانه فرغ من الأسباب» وقدّرهاء وهو سبحانه يسوق المقادير إلى المواقيت» فالمتوكل حقيقة 
عندهم: هو من أراح نفسه من كذ النظرء ومطالعة السبب؛ سكوناً إلى ما سبق له من القَّسْمء مع 
استواء الحالين عنده» وهو أن يعلم أن الطلب لا ينفع» والتوكل لا يجمع» ومتى طالع بتوكله 
عرضاً كان توكُله مدخولاً وقصده معلولاً» فإذا خلص من رِقّ هذه الأسباب» ومطالعة العوارض» 


ليا 2 : : 
>١4‏ مدارح السالكين 


ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الرب سبحانه كفاه تعالى كلّا منهم» كما أوحى الله تعالى 
إلى موسى : «كن لي كما أريدء أَكُنْ لك كما تريد). 

وهذا الكلام وأمثاله بعضه صواب» وبعضه خطأ. وبعضه محتمل. 

فقوله: (إن التوكل في طريق الخاصة عَمّى عن التوحيد. ورجوع إلى الأسباب» خطأ محض» 
بل التوكل حقيقة التوحيد» ولا يتم التوحيد إلا به وقد تقدم في "باب التوكل» بِيانُ ذلك» وأنه من 
مقامات الرسل» وهم خاصة الخاصة., وإنما المتحذلقون جعلوه من مقامات العامة» ولا أخص 
ممن أرسل الله واصطفى» ولا أعلى من مقاماتهم. 

وقوله: (إنه رجوع إلى الأسباب» يقال: بل هو قيامٌ بحق الأمرء فإن الله سبحانه اقتضت 
حكمته ربظ المسببات بأسبابهاء وجعل التوكل والدعاء من أقرب الأسباب التي تحصّل المقصودء 
فالتوكل امتثالٌ لأمر الله وموافقة لحكمته» وعبودية القلب له» فكيف يكون مصحوب العلل؟ 
وكيف يكون من مقامات العامة؟ 

وقوله: «لأن الموحد قد رفض الأسباب كلها» يقال له: هذا الرفض لا يخرج عن الكفر تارة» 
والفسق تارة» والتقصير تارة» فإن الله أمر بالقيام بالأسباب» فمن رفض ما أمره الله أن يقوم به فقد 
ضادٌ الله في أمره. وكيف يحل المسلم أن يرفض الأسباب كلها؟ 

فإن قلت: ليس المراد رفض القيام بهاء وإنما المراد رفض الوقوف معها؟ 

قلت: وهذا أيضاً غير مستقيم؛ فإن الوقوف مع الأسباب قسمان: 


وقوف مأمور به مطلوب؛ وهو: أن يقف معها حيث أوقفه الله ورسولهء فلا يتعدى حدودّهاء 
ولا يقصر عنهاء فيقف معها؛ مراعاة لحدودهاء وأوقاتهاء وشرائطهاء وهذا الوقوف لا تتم 
العبودية إِلّا به. 

ووقوف معهاء بحيث يعتقد أنها هي الفاعلة المؤثرة بنفسهاء وأنها تنفع وتضر بذاتهاء فهذا لا 
يعتقده موحد ولا يحتاج أن يحترز منه من يتكلم في المعرفة والسلوك؛, نعمء لا ينقطع بها عن رؤية 
المسبب» ويعتقدها هي الغاية المطلوبة منه» بل هي وسيلة توصل إلى الغاية» ولا تصل إلى الغاية 
المطلوبة منها بدونهاء فهذا حق, لكن لا يجامع رفضها والإعراض عنهاء بل يقوم بهاء معتقداً أنها 
وسيلة موصلة إلى الغاية» فهي كالطريق الحسي الذي يقطعه المسافر إلى مقصده., فإن قيل له: ارفض 
الطريق» ولا تلتفت إليهاء انقطع عن المسير بالكلية» وإن جعلها غايته ولم يقصد بالسير فيها وصوله 
إلى مقصد معيّن كان معرضاً عن الغاية» مشتغلاً بالطريق» وإن قيل له : التفت إلى طريقك ومنازل 
سيرك وراعهاء وسِرْ فيها ناظراً إلى المقصود عاملاً على الوصول إليه؛ فهذا هو الحق. 


التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات 5 : 


وقوله: «المتوكل ‏ وإن رفض الأسباب ‏ واقف مع توكله». 

فيقال: إن وقف مع توكله امتثالاً لأمر الله وأداءً لحق عبوديته» معتقداً أن الله هو الذي مَنَ 
عليه بالتوكل وأقامه فيه. وجعله سبباً موصلاً له إلى مطلوبه» فَنِعُمٌ الوقوف وقف. وما أحسنه من 
وقوف! وإن وقف معه اعتقاداً أن بنفس توكله وعمله يصلء مع قطع النظر عن فضل ربه وإعانته؛ 
مُه عليه بالتوكل» فهو وقوفٌ منقطع عن الله. 

وقوله: «إن التوكل بدل من الأسباب التي رفضهاء فالمتوكل متنقل من سبب إلى سبب» يقال 
له: إن كانت الأسباب التي رفضها غير مأمور بهاء فالتوكل المجرد خير منهاء وإن كانت مأموراً 
بهاء فرفضه لها إلى التوكل معصية وخروج عن الأمر. 

نعم» للتوكل ثلاث علل : 

إحداها : أن يترك ما أمر به من الأسباب؛ استغناءً بالتوكل عنهاء فهذا توكل عجز وتفريط 
وإضاعة؛ لا توكل عبودية وتوحيد» كمن يترك الأعمال التي هي سبب النجاة» ويتوكل في 
حصولهاء ويترك القيام بأسباب الرزق ‏ من العمل» والحراثة» والتجارة» ونحوها ‏ ويتوكل في 
حصوله» ويترك طلب العلم» ويتوكل في حصوله؛ فهذا توكله عجر وتفريط. كما قال بعض 
السلف: لا تكن ممن يجعل توكله عجزاًء وعجزه توكلاً. 

العلة الثانية: أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه» كمن يتوكل في حصول مال أو 
زوخة أو"“وياشة::وأما التوكل في نصرة دين الله» وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسوله» وجهاد أعدائه, 
فليس فيه علة» بل هو مزيلٌ للعلل. 

العلة الثالثة: أن يرى توكله منه» ويغيب بذلك عن مطالعة المنة وشهود الفضل» وإقامة الله له 
في مقام التوكل» وليس مجرد رؤية التوكل علة» كما يظنه كثير من الناس» بل رؤية التوكل» وأنه 
من عين الجود» ومحض المِنَّةِ ومجرد التوفيق عبودية» وهي أكمل من كونه يغيب عنه ولا يراه» 
فالأكمل أن لا يغيب بفضل ربه عنه» ولا بهعن كتهود فضلهء كما 'تقلدم:بباته: 

فهذه العلل الثلاث» هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من المقامات» وهي التي يعمل 
العارفون بالله وأمره على قطعهاء وهكذا الكلام في سائر علل المقامات» وإنما ذكرنا هذا مثالا لما 
يذكر من عللهاء وقد أفرد لها صاحب «المنازل» مصئفا لطيفاء وجعل غالبها معلولا . 

والصواب : أن عللها هذه الثلاثة المذكورة» أن يترك بها ما هو أعلى منهاء وأن يعلقها بحظه. 
والانقطاع بها عن المقصودء وأن لا يراها من عين المنة ومحض الجود. وبالله التوفيق. 


”ا مداررج السالكين 
[تفاوت أهل التوحيد] 


قوله: ١‏ والتوحيد على ثلاثة أوجه؛ الوجه الأول: توحيد العامة؛ الذي يصح بالشواهدء 
والوجه الثاني : توحيد الخاصة؛ وهو الذي يثبت بالحقائق» والوجه الثالث : توحيد قائم بالقدم ؛ 


وهو توحيد خاصة الخاصة». 

فيقال: لا ريب أن أهل التوحيد لا يتفاوتون في توحيدهم ‏ علماً» معز فة خالا اله 
يُحصيه إلا الله فأكمل الناس توحيداً: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» والمرسلون منهم أكمل 
في ذلك.» وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداًء وهم: نوح» إبراهيم» وموسى وعيسى» ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأكملهم توحيداً: الخليلان؛ محمد وإبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليهما؛ فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما ‏ علماًء ومعرفة» وحالاً» ودعوة 
للخلق» وجهاداً ‏ فلا توحيد أكملٌ من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليه»ء وجاهدوا الأمم عليه. 
ولهذا أمر الله سبحانه نبيّه يَكِِ أن يقتدي بهم فيه كما قال سبحانه ‏ بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه 
وقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيدء وذكر الأنبياء من ذريته ‏ ثم قال: لووْلَهِكَ الْدِنَ نهم 
الكتب وله واي د يكل ا كؤلة مَنَد وكا يا كما لوا يا بكرت © ليك أ حدى أل 


ع رع 


ْمُدَنهُمُ أَقْسَدةُ4 [الأنعام: 4 ]4١‏ فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله يئْةِ أن يقتدى بهم. 

ولما قاموا بحقيقته -علماً؛ وعملاًء ودعوة» وجهاداً ‏ جعلهم الله أئمة للخلائق» يهدون 
بأمره» ويدعون إليه» وجعل الخلائق تبعاً لهم. يأتمون بأمرهم» وينتهون إلى ما وقفوا بهم عنده. 
وخص بالسعادة والفلاح والهدى أتباعهم» وبالشقاء والضلال مخالفيهم» وقال لإمامهم وشيخهم 
إبراهيم خليله : إن جَاعِلْكَ لئان إِمَامَا كَالَ ومن دري مَالَ لا ينَالُ عَهَدى الظَلِمِينَ4 [البقرة: 4؟1] أي : 
لا ينال عهدي بالإمامة مشرك. 


ولهذا أوصى نبيه محمداً يك أن يتبع ملة إبراهيم» وكان يُعَلّم أصحابه» إذا أصبحوا أن يقولوا : 
١َصْبَحْنًا‏ على فِظْرَةٍ الإسلام, وكَلِمَةٍ الإخلاصء ودين نبينا محمد يك وَمِلَة أبينا إبراهيم حَيفاً 
سلما : وما كان مِنَ المشركين» [إسناده صحيح: أحمد: ٠1677ء‏ والنسائي في «الكبرى»: /اا1١٠]‏ فملة 
إبراهيم : التوحيدء ودين محمد: ما جاء به من عند الله قولاً وعملاً واعتقاداً» وكلمة الإخلاض 
هي : شهادة أن لا إله إلا اللهء وفطرة الإسلام هي: ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده 
لا شريك لهء والاستسلام له عبودية» وذلّاء وانقياداً» وإنابة. 


فهذا توحيد خاصة الخاصة» الذي من رغب عنه» فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: #ومَن 


تفاوت أهل التوحيد 2 57 


ف أ سوس وَلَتَدَ ا جم و م العو م #7 حمع <١‏ 2ه 
عع عن مله 0 لَقَدِ أَصْطفَيِئَهُ فى دنا وَإِنَمُ فى الْآجرَوَ لَمِنَ الصَلِحِنَ 9 إد ل 
يك أي 16 سَلَمْتٌ رت الْمَلّمِينَ4 [البقرة: 11٠‏ -11]. 


و ل ل 000 
الشركة والزقتيد من شرا مه الشزلة قولة وطملا خالا فكاة قولة توسيدا؛ وعيله توفيدا: 
وحاله توحيداً» ودعوته إلى التوحيد. وبهذا أمر الله سبحانه جميع المرسلين ‏ من أولهم إلى آخرهم - 
ا الي و 0 يما تمن عَم (© وَإنّ ذو تدوز أن 
م ربكم فَأَتَُوْنِ» [المؤمنون: ١‏ 57]» وقال تعالى : «وما أَرْسلنا من قبإلت من رُسُولٍ إل 
نويى إِْهِ أَنَمُ لآ إِلَهَ إل م ٠']ء‏ وقال تعالى : ##وَبَكَلٌ مَنْ أَرَسَلَنَا مِن قَبَِكَ من رَسْلئا 
جَعَلنَا من دون ليم َالِهَهٌ بدو [الزخرف: 40]» وقال تعالى: لأ دوا له يَنَ الْأَيضٍ هُمْ 
ينَشِرُوتَ ©© لو كن يمآ لذ إلا أنه نَهُ لمَسَرَكاً مَبَحَنَ أله رب لمش عَمَا يَصِنُونَ © لا يسسَلُ عا يفعلٌ وَهُمْ 
تشلوت © أ أكَسَدُوا ود لله كاف بق 0 د من قل 4 [الاتيي) 7١:‏ 
آي هذا الكتاب الذي أَنزِلَ عليّ» وهذه كتب الأنبياء كلهم» هل وتجدتم في شيء منها اتخاد 
آلهة مع اللهء أم كلها ناطقة بالتوحيد آمرة به؟ وقال تعالى نك 1 حكل كو شل أت 


عيدو أَلَهَ وَأجمَنبوأ دجوت » [النحل: 7"] و«الطاغوت» اسم لكل ما عبدوه من دون الله» فكل 


14 02 


وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على ما ذكره صاحب «المنازل» في التوحيد فقال ‏ بعد أن حكى 
كلامه إلى آخره : أما التوحيد الأول» الذي ذكره» فهو التوحيد الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى 
آخرهم » ونزلت به الكتب كلّهاء وبه أمر الله الأولين والآخرين. وذكر الآيات الواردة بذلك. 

ثم قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الرسل أنه قال لقومه: «أعَبُدُوا أله مَا لك يَنْ إِلَهِ 
عل دهده اول وغؤة الرسل واخرقا: 

قال النبي يه : «أَمِيْتٌ أَنْ أقَاتلَ الئاس حَنَّى يَشْهَدوا أَنْ لَا إلهَ إِلّا الله» وَأَنّي رسول الله) 
[البشاري: 3375 ومسل 2314 واحسد: 37]ء وقال: «"مَنْ مات تَ وَهُوَيَعْلَمُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله دَخَل 
الجئة» [مسلم:-1١.‏ وأحمد: 414]. 

والقرآن مملوء من هذا التوحيد والدعوة إليه» وتعليق النجاة والسعادة في الآخرة به» وحقيقته 
إخلاص الدين كله لله» والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء» وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في 
قلبك» وتنفي إلهية ما سواهء فتجمع بين النفي والإثبات» فالنفي هو الفناء» والإثبات هو البقاء. 
وحقيقته : أن تفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخشيته عن خشية ما 


ليا 2 5١‏ 
“قلف مدايج السالكيد 


سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وكذلك بموالاته وسواله. والاستغناء به والتوكل عليه» 
ورجائه» ودعاته» والتفويض إليه» والتحاكم إليه؛ واللجَأ إليه. والرغبة فيما عنده. 


ه١‎ 011 


قال تعالى : #أقْلٌ أ أ أَجِدُ ولي مَاطرٍ السَّموتٍ وَالْأرضِ» [الأنعام: »]١4‏ وقال تعالى: أَثَمَيرٌ 
بَتَغى حَكُما #4 3 4 وقال تعالى : «#ُلٌ أغَرٌ الله أت ريا وَهُوَ رَثُ كل وي »# السك 
فال تغانى : لفل كدر اثر تأقنون قن م الميزة 0 أي إِلّكَ وَلِكَ ال ين مَبلك لِنَ 
ترقت لَحَبَطنّ مَك وك 00 من يرس ©) بَلِ لله تاعبذ وَكن يه الشَدكرنَ4 [الزمر:15]» وقال 


-ه 5 


ات ب ني َي إل صرَطا مستقمو اه حك كمه قذي © قا 


ا 
أئله 
2 


صَلَاقِ وَشْتَي وَحُيَاىَ وَمَمَاق اله رب ب لْعَِينَ © لا مَرِيكَ ل42 الآية [الأنعام: ١‏ "13 
وقال تعالى: ##فلا نَم م مم أله إِلَهًا ءاخر قتكوبت مِنَ الْمَعَدَّبينَ# [الشعراء: »]7١‏ وقال تعالى : ءال 


عو م م 4 ءًِ 


جحَصَلْ مم أيه إِلهًا آخر فتفعد مَدَّمُوما دولا 4 [الإسراء: ؟؟]» وقال تعالى : «وَلا مَنعُ 2 مَعَّ أله لها ءاخر 


رمم مص ث# ع 

لا إلله ِل هو صلم شَىْءٍ هَالِكُ إل وَحَهَمُ» [القصص : حمل وقال تعالى : #قُل اق 000 
ات انكو أنه بِصُرٌ هَل هُنَّ ينقت مرو أو ادن بِرَحْمَةٍ هُلْ هرك مُنيكث ثم 0 

0 000 0 1 سس 5 يق سوم ساس يو م حك 2 2 
لَه عَلَيّهِ يوَصَكلٌ الْمَوطُون 4 [الزمر: 4]» وقال تعالى : «إوَإن يَنْمَسَكَ أَنَّهُ بر فلا كَايْتَ له 1 
عد 


هر وَإِن يرِدَكَ لير قا 4 درنس ٠‏ وقال تعالى: لان أَرَنَا إِيدَ 7 بلْحيّ 
عبد أنَّهَ ثِصًا لَهُ اليرت ©© ألا يِه أن الخَالِضْ4 [الزمر: ؟-*. 


5 5 1 اس رو و ل م م ع > مره رط ه-2 وو سم سر 
وقال عن أصحاب الكهف: ##أفَقَالُوا ريثا رب اَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ لن نَدْعْوَأْ من دونيء إِللهَا لد قُلنآ إذا 
سَطَطضًا» [الكهف: .]١4‏ 


وقال عن صاحب يس: #ومًا لي /آ أ عبْدُ الى صرف وليه مُحَمُونَ (© ليذ من دونهء الهسة 


إن 

- 5 7 78 # عي 5 021 ج مصوم ير ه 

يُرِدَنِ الع كر ١‏ ال حر تام عه شيعا ولا 0 ميشرفةة 0 الى مهام امخذوا 
به و دام 2 بست رح > سمس 


و 


حكاذا لا ينيك عب 1 ا : 
تحَعُونَ [الزمر :4# - 44]ء 0 ل إك ليست 


042 لوسر م مم 07 م 0 
عورت من ذون الله لن لقو دبا آبا ولو اجتمعوأ لم وإن يِسَلَهُمِ الذْباب سَيْعًا لا سَتَيْقِدُوه منهُ صَعْفَت 
أَلطَاِِبُ الطارث ما فَدَروأ أَنَهَ حَقَّ هَدرد إِنَّ لَه لقو عزيرٌ 4 [الحج: 37 74]ء وقال 


تعالى : «#وأعبد بدو أللَهَ ولا دري د سيا 4 [النساء : 7”]. 


5250707 بل أكتزمن أن يذكر: وهو أول الذين واخرف: وياطنة وظاهره» وذروة 
سنامه؛ وقطب رحاهء وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته» كما قال تعالى: 


أعلى مراتب التوحيد 11٠١‏ 


يس ار ساح ل 4 لع مارارهة . ع عمك سم سلس سر و 2 ٍِ سل 
قد كانت ل أسوة حبنة 5 فى إثاهيم لزن مع إِذ ما !ميم إِنا رعاو 6 وَمِنَا تعيبدونت من دون أله رن 


- 


أ 


امنأ الله يَحَدَّهْ 4 [الممتحنة: 5]» وقال تعالى : ##وَإِذْ قَالّ 


ليه أ 


5 ويد يتنا ونين المداوة والتمتة 
الهم ليد 5 وَقَومِءِ إِنَى براك ينا ََبْدُوَ © إِلَا الى مَطَرَنِ َإِنَمُ سَيَبُرِينِ4 [الزخرف: 77-177]. 

وقال تعالى : ظوَلُ عَلَيِهمْ بَبَآ إِرهِيرَ 9© إذ فَالَ لاي وَقوْمِوء ما عا تتظثوة © قثا تتئذ أتنانا تلد 
ده © أو سه يَفعُويكُم أو يصْرُونَ © كلو بل ونا اهنا كَدَلِكَ 
لون 9 5ل ا قا ك2 تعدو © أشر واكم اموت (© يِنَب عَدُوٌّ ل ارت المي 
© الك عق مر بين © وَل مر ملمئق يتنو © هلا مرت كور كي © كلك مي 
ثم بن © وَالدِى أَطْمَعٌ أن يَعْفْرَ لي حَطِكَقٍ يوم أَلّينِ» [الشعراء: 54 ؟8] وإذا تدبرت القرآن - 
من أوله إلى آخره ‏ رأيته يدور على هذا التوحيد» وتقريره وحقوقه. 

قال شيخنا: والخليلان هم أكمل الناس خاصّة الخاصّة توحيداً» ولا يجوز أن يكون في الأمة 
من هو أكمل توحيداً من نبيٌ من الأنبياء» فضلاً عن الرسل» فضلاً عن أولي العزم» فضلاً عن 
الخليلين؛ وكمالُ هذا التوحيد هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلاً» بل يق العتد"مؤالياً 
لربه في كل شيء» يحب من أحب وما أحب» ويبغض من أبغض وما أبغض0ء ويوالي من يوالي» 
ويعادي من يعادي» ويأمر بما يأمر به» وينهى عما نهى عنه. 


فصل [أعلى مراتب التوحيد] 

قوله: « وهذا توحيد العامة. الذي يصح بالشواهد». 

قد تبين أن هذا توحيدٌ خاصة الخاصة؛ الذي لا شيء فوقه» ولا أخص منهء وأن الخليلين 
أكملٌ الناس فيه توحيداً» فَلْيَهْنَ العامة نصييُهم منه. 

قوله: «ايصح بالشواهد» أي : بالأدلة والآيات والبراهين» وهذا مما يدل على كماله وشرفه أن 
قامت عليه الأدلة» ونادت عليه الشواهد» وأوضحته الآيات والبراهين» وما عداه فدعاوى مجردة لا 
يقوم عليها دليل» ولا تصح بشاهدء فكل توحيد لا يصح بشاهد فليس بتوحيد» فلا يجوز أن يكون 
توحيد أكمل من التوحيد الذي بي يصح بالشواهد والآيات» وتوحيد القرآن من أوله إلى آخره كذلك. 

قوله: « هذا هو التوحيد الظاهر الجلي. الذي نفى الشرك الأعظم». 

فنعم لعمر الله ولِظهوره وجلائه أرسل الله به رسله» .وأنزل به كتبه» وأمر الله به الأولين 
والآخرين من عباده. وأما الرمز والإشارة والتعقيد الذي لا يكاد أن يفهمه أحد من الناس إلا بجهد 
وكلفة» فليس مما جاءت به الرسل ولا دعوا إليه» فظهور هذا التوحيد وانجلاؤه ووضوحه. 


9 م2 . 
منللتة مجر الطالكير 


وشهادة الفِظر والعقول بهء من أعظم الأدلة أنه أعلى مراتب التوحيد وذروة سنامه؛ ولذلك قوي 
على نفي الشرك الأعظمء وات م ؛ لا يدفعه إلا العظيم» كان عيب اعنام نيه 
التوحيد لدفع الله به الشرك الأعظم. ول لعل 2 ون قد اكه عليه لقولة» و ا محمك غلقه الل 
ووجبت به الذمة؛ وانفصلت به دار الكفر من دار الإسلام» وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي» 
ومهتدٍ وعُوي» ونادت عليه الكتب والرسل. 


قوله: « وإن لم يقوموا يحسن الاستدلال» يعني: هو مستتر في قلوب أهله. وإن كان أكثرهم لا 
يُحسن الاستدلال عليه تقريراً وإيضاحاً» وجواباً عن المعارض» ودفعاً لشبه المعاند» ولا ريب أن 


لك ب وهذا قدر زائد على وجود التوحيد في قلوبهم» فمنا كل من ود 


يبا وعَلِمه وتيقنه» أحسن أن يستدل عليه ويقرره» ويدفع الشبه القادحة فيه» فهذا لون ووجوده 
لون. ولكن لا بيع ذلك ون نو اسسزلال نان عند وإن لم يكن على شروط الأدلة التي 
ينظمها أهل الكلام وغيرهم وترتيبها. فهذه ل ليست شرطاً في التوحيد - لا في معرفته والعلم به» ولا 
في قباد عمد وها اذامف لان كل الا بسي ولا يحصي أنواع الاستدلال ووجوهه 
ومراتبه إلا الله» فلكل قوم هاد. ولكل علم صحيح ويقين دليلٌ يوجبه» وشاهد يصح بهء وقد لا 
يمكن صاحبه التعبير عنه عجزاً وعيّاء وإن عبّر عنه فقد لا يمكنه التعبير عنه باصطلاح أهل العلم 
وألفاظهم» وكثيراً ما يكون الدليل الذي عرف به الحق أصح من كثير من أدلة المتكلمين 
ومقدماتهاء وأبعد عن الشبه» وأقرب تحصيلاً للمقصودء وإيصالاً إلى المدلول عليه. 

بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن كثيراً من أهل الإسلام ‏ أو أكثرهم ‏ أعظم توحيداًء وأكثر 
معرفة» وأرسخ إيماناً من أكثر المتكلمين» وأرباب النظر والجدال» ويجد عندهم من أنواع الأدلة 
والآيات التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين. وهذه الآآيات التي 
ندب الله عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها على توحيده» وثبوت صفاته وأفعاله» وصدق رسله 
هي آيات مشهودة بالحسٌ» » معلومة بالعقل» مستقرة في الفطرء لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع 
أهل الكلام والجدل» واصطلاحهم» وطرّقهم البتة» وكل من له حسلٌ سليم» وعقل يميز به» يعرفها 
ويُقِرٌ بهاء وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول. وفي القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه 
الآيات البينات» ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنُه منها إلى المدلول 
أسرع انتقال وأقر به. 

وبالجملة فما كل من علم شيئاً أمكنه أن يستدل عليه» ولا كل من أمكنه الاستدلال عليه 
يُحسن ترتيب الدليل وتقريره» والجواب عن المعارض. و«الشواهد» التي ذكرها هي الأدلة» 


دلالة القرآن على التوحيد سمعية وعقلية ه١11‏ 


كالاستدلال بالمصنوع على الصانع» والمخلوق على الخالق» وهذه يقة القرآن الذي لا توحيد 
أكمل من توحيده. 

قوله: « بعد أن يسلموا من الشبهة. والحيرة؛ والريبة» الشبهة: الشكوك التي توقع في اشتباه الحق 
بالباطل» فيتولد عنها الحيرة والريبة» وهذا حق؛ فإن هذا التوحيد لا ينفع» إن لم يسلم قلب صاحبه 
من ذلك» وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من تن الايد سام مق العيه الممارظية لخبري» 
والإرادات المعارضة لأمره» بل ينقاد للخبر تصديقاً واستيقاناً» وللطلب إذعاناً وامتثالاً. 

قوله: : « بصدق شهادة صححها قبول القلب» أي : : سلموا من الشبهة والحيرة والريبة بصدق 
شهادة» تواطأ عليها القلب واللسان» فصحت شهادتهم بقبول قلوبهم لها. واعتقادهم صحتهاء 
والجزم بهاء بخلاف شهادة المنافق التي لم يقبلها قلبه» ولم يواطئ عليها لسانه. 

قوله: « وهو توحيد العامة الذي يصح بالشواهد» قد عرفت أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل» ونزلت به الكتب» واتفقت عليه الشرائع» ثم بِيّن مراده بالشواهد أنها «الرسالة والصنائع»» 
فقال: «والشواهد: الأدلة على التوحيد. والرسالة أرشدت إليهاء وعرّفت بها» ومقصوده: أن 
الشواهد نوعان: آيات متلوة؛ وهي الرسالة» وآيات مرئية؛ وهي الصنائع. 

قوله: « ويجب بالسمع. ويوجد بتبصير الحق. وينمو على مشاهد الشواهد». 

هذه ثلاث مسائل : إحداها : ما يجب به. والثانية : ما يوجد به. والثالثة : ما ينمو به. 


[دلالة القرآن على التوحيد سمحية وعفلية] 
فأما المسألة الأولى: فاختلف فيها الناس» فقالت طائفة: يجب بالعقل ويعاقب على تركه» 


والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكّد له» فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه ثابتين بالعقل» والسمع 
مبين ومقرر للوجوب والعقاب» وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمة في مسألة التحسين 


0 


ْ م والقولان د والشافعي » وأبي حنيفة. 

والحق أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع» والقرآن على هذا يدل» فإنه يذكر الأدلة والبراهين 
العقلية على التوحيد» ويبين حسنه وقبح الشرك عقلاً وفطرة» ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك؛ 
ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال» وهي الأدلة العقلية» وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في 
عقولهم وفِطرهم حسنٌ التوحيد ووجوبه» وقبح الشرك وذمّه. 


9 < مدارج السالكين 


والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك» كقوله: «ِّاصَرَبَ ألَّهُ مَثَلآا مَمْلَا فيه شُرَكهٌ 
مَسَسَكسْونَ وَرَجَلَا سَلْمًا أرَمْلٍِ هَل سَتَويانِ متلا مد يِه بل اكيم 7 يَعْلَمُونَ» [الزمر: 19]» وقوله: 


مره ألا مكلا نذا سوك ل كر عل كز ووكن. (ركتة نهنا وزكا تسسا كود ده بينة 1 وعقها 
عل َو اللتنة يل 
0 


بل 1 أحكاره ل يِعَلْمُونَ © وَصَرَبَ 21 منْلَا يَجََيْنِ أ أمدهما هُمَآ أبَحكم لا يَنَد قَدِرُ 
عل تَىء وَهْوَ كَل عَكَ موده لما يِه لا يأتِ بَيْرٍ هَل يَسْتوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ يِالمَدَلِ وَهْرَ عَكَ 
صراطط مسقيو # [النحل: 6/ظ ال9]. 

وقولو: يِتأَيُهًا التاس عري متل فاتتيما ل إت ريت سعورت من دون ل 0 
1 له وَإن يدهم اباب سَيَكا لا تقد يق مقت أقات والتلؤف © قثا أله 
حَنَّ كَدَرِدَ إِنَّ لَه لقووكٌ عَزِيرٌ 4 [الحج: 7- 4/] إلى أضعاف ذلك من براهين التوحيد العقلية التي 
أرشد إليها القرآن ونّه عليها. 


ولكن هاهنا أمر آخر؛ يران الخا زغل بر هذا الراجت عار إل ين و ارح كم 
دل عليه قولّه تعالى : «وَا كا مرّنَ حَنَّ يسك رولا [الإسراء: 9١]ء‏ وقوله : « كما أي ذا مج 
2 ها أ 0 © قالوا بل قد جك بن مَكَدَبَنَا* [الملك: 8 - 9]» وقوله 6ل قي 
لمر حَيٍّ بت ف نا مسولا ينوا عله نيا وَا حكن ميك الشرقت إلا وا هلها طَدلِمُوت » 


[القصطن + 4]84 :وقول : ذلك أن لَمْ يَكن رَيْكَ مهيلك الْقرئ بظلر وَأَملُهَا عَفِلوْنَ؟4 [الأنعام: 11]. 


فهذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل» وأنه لا يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة 
عليهم» فالآية رد على الطائفتين معاًء من يقول : إنه لا يثبت الظلم والقبح إلا بالسمع» ومن يقول: 
ا ا كران ويظان رهزلا ووول قز اع اكد كال الي 
ول أن تْصِيبَهُم مُصِببة يما عَدََتَ دِيم فَيَفُوأْ رَبَنا ول أدسلت ِلِننَا رسُولًا يم يديك ويك تت 
من األْمَؤْمِنينَ» [القصص: 47]. 

فأخبر أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سببٌ لإصابتهم بالمصيبة» ولكن لم يفعل سبحانه 
لاتقل إويال الرسرة الى رليم يدابعبيت ملبهع :مانتال بات : «وسلا مُبفَرِنَ وَمنَذِرِيَ لتلا 


ع سوم م در 


يون لِلئّاس عَلَ أله حَجَةٌ بعَدَ ألرٌسُل» [النساء: 150]» وقال تعالى : #وَهدًا كتدك أَرَلََهُ مبَارَك كَأتَبيُ 
اتا فلم تزه © كد مكنا بن أ كلب ع ميد ينود ع وا لقزييك © 
58 5 ولوأ أو 5 ِلَ ليما ليما الكنب لك أ أمدئ متهم ققد 6 قد ةكم بن ين رَيَحَكُمْ وَهُدّى وَيَحَمَةُ 4 [الأنعام : 
١-/50١]ء‏ وقوله: «#آن تَقُولَ تَفْسٌ بَحَمَرَقٌ عَلَّ ما فلت فى بحب أَلَّهُ وإن كُنتُ لَهِنَ لسرن إلى 


قوله: بك قد جَآدَنَكَ ايت مَكَدَتَ با وَأَسْتَكُبرتَ وَكُنتَ مس الْكفِرينَ» [الزمر :04-57] وهذا في 


0 


دلالة القرآن على التوحيد سمعية وعقلية لح 5 


القرآن كثيرء يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله» كما نبههم بما في عقولهم وفطرهم من 
حسن التوحيد والشكرء وقبح الشرك والكفر. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاةً في كتاب «مفتاح دار السعادة»؛ وذكرنا هناك نحواً من ستين 
وجهاء تُبْطِلٌ قول من نفى القبح العقليّ؛ وزعم أنه ليس في الأفعال ما يقتضي حُسْنها ولا قبحهاء 
وأنه يجوز أن يأمر الله بعين ما نهى عنه. وينهى عن عين ما أمر به» وأن ذلك جائز عليه» وإنما 
الفرقٌ بين المأمور والمنهي بمجرد الأمر والنهي» لا بحسن هذا وقبح هذاء وأنه لو نهى عن 
التوحيد والإيمان والشكر لكان قبيحاً» ولو أمر بالشرك والكفر والظلم والفواحش لكان حسناًء 
وبينا أن هذا القول مخالف للعقول والفطرء والقرآن والسنة. 

والمقصود الكلام على قول الشيخ: «ويجب بالسمع»؛ وأن الصواب وجوبه بالسمع والعقل» 
وإن اختلفت جهة الإيجاب. فالعقل يوجبه بمعنى اقتضائه لفعله» وذمه على تركه» وتقبيحه لضده» 
والسمع يوجبه بهذا المعنى» ويزيد إثبات العقاب على تركه» والإخبار عن مقت الرب تعالى 
لتاركه؛ وبغضه له. وهذا قد يعلم بالعقل أيضاً ؛ فإنه إذا تقرر قبح الشيء وفُحشُّه بالعقل؛ وعلم 
ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضاًء اقتضى ثبوت هذين الأمرين علم العقل بمقت الرب 
تعالى لمرتكبه. وأما تفاصيل العقاب. وما يوجبه مقت الرب منهء فإنما يعلم بالسمع. 

واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بالعقل مستقرًا ذ فى الفطرء فلا وثوق 
بشيء من قضايا العقل» فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات» وأوضح ما ركب الله في 
العقول والفطر؛ ولهذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك : «#أفلاً تَمَقِنُونَ4 [البقرة: 5 لأفلا دون 
[يونس: 17]» وينفي العقل عن أهل الشرك» ويخبر عنهم بأنهم يعترفون في النار أنهم لم يكونوا 
يسمعون ولا يعقلون» وأنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل'''» وأخبر عنهم أنهم: «مُم بم 
عُمَىُ فَهُمْ لا يعَقَلُونَ» [البقرة: ]17١‏ وأخبر عنهم أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم تغن عنهم 
55 وهذا إنما يكون في حق من خرج عن موجب العقل الفشررج والنطر الصحيحة» ولو لم 
يكن في صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن في قوله تعالى : «أنظروأ» و ما داعبَيروا» و«سيروأ في 
لْأرْضٍ فأنظرُوا» [النمل : 14] فائدةٌ» فإنهم يقولون: عقولنا لا تدل على ذلك» وإنما هو مجرد 
إخبارك» فما هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير في الأرض؟ وما هذه الأمثال المضروبة» 
والأقيسة العقلية» والشواهد العيانية؟ أفليس في ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر؟ 
)0 قال تعالى : واوا َو كا متم أو َيِل ما كا في م السّعيرٍ* [الملك: .]٠١‏ 
(؟) قال تعالى : «وَلْقَدَ مَكَتَهُمَ نمآ إن مَكُتَُمَ ويه وَجَعَلنَا لهم سَمَعا وأبِصرًا وَأَفْيِدَهٌ صَمآ لق عَنْهُمْ ستعهُم ولا ديهم ولآ 


مه 5 


فهدتهم من س إِذْ كا ِحَحَدُونَ كَاينتِ سد وَحَاقَ يم 1 3 بد سَكَهُرِبُونَ 4 [الأحقاف: 55] . 
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وقبح الشرك والكفر مستقرٌ في العقول والفطرء معلوم لمن كان له قلب حييّ» وعقل سليم» وفطرة 
صحيحة. قال تعالى : «#وَهَد صَرَسَا ا و لاك 
وقال تعالى : #وَيِرَك الْأَمََلُ نَصْرِمُهكا لين وَمَا يَْقِلُّهآ إِلَّا لْصَيِمُونَ4 [العنكبوت 0 
تعالى : «# إن فى دَلِكَ أَِكَرَئ لمن كن لم 0 سَّهِيدٌ» [ق: /"]» وقال تعالى : #أَفَلر 
سيردا في الأرض متكون م فلو يمقلون يبا أو ل را ع ال د تنك الب أ 
في الصّدُور» [الحج ا : « كلك يبن أله كم لبت لملَحكُم تَنَدَكرون 4 
0 ' 8 ل 


[البقرة:35١5])»‏ وقالتعالى: #قلٍ أنظروأ ما 3 لتكت وال وَمَان أبنت ودر -- 
َؤْمِنُونَ # [يونس:١١٠]»‏ وقال تعالى : ©# وَيِضْرِي أ 5 لئان أله , يكرا سَنَكَرُونَ4 [إبراهيم 


إدلائل القرآن: عقلية سمعية] 


ومن بعض الأدلة العقلية ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار ديارهم» وما حَلَ 
بهم وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعزازهم» وجل العاقبة بِةِ لهم » ا : #وصاذا وكمودأ 
مَعَّد نيت آحكم : 0 : 4"]» وقال في ثمود: #قيلكت فيلك يْوتُهُمْ حَاوسة يما 
ظَلْمُواً يت ف َلِكَ لَآبَهّ لِمَوْمِ يَمْلَمُونَ © وَأَمسنا اليرت امنأ وَحكَانوا يَنَقُت4 [النمل: 57 
ا رس د وجي َل أَهْلٍ هِدَذِه الْمَرَبَةَ رِجْرًا ين السَّمَاءِ يما كانوأ يَفْسقُوت 
© ولقَد كنا منهآ ايد ينكد لَقَرَرِ يَحْقِلُونَ4 [العنكبوت: 74 0"]. 

وقال تعالى 5000 أْسَوَسِينَ ©© وَإِنَا َسَبِلٍ مُقِيرٍ © إن فى ذَلِكَ لآيَدَ مؤي © 
إن كن أَححْبُ الْأيَكدَ لَطِينَ 62 هتما متهم نضا يَإِمَارٍ ينِ4 [الحجر : “٠‏ 1104 وقال تعالى في 
قوم لوط : وير تقزم تك قيضت © وَبآليّل قلا تمْقِت4 [الصافات: 17 -18] وهو سبحانه 
يذكر في سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع العقوبات» ويذكر إنجاءه لأهل التوحيد» ثم 
يقول: “إن في دَلِكَ 6 وَمَا كآنّ أكارهم 2 مُؤْمِِينَ © وَإنَّ ربك لهو الْعزيز تيم 4 [الشعراء: 4 - 8]. 

فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به الهلاكَ» وتوحيدَ هؤلاء الذين استحقوا به النجاةً» ثم يخبر 
أن في ذلك آية وبرهاناً للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله وأنه عن أسمائه وصفاته. فصدور هذا 
الإهلاك عن عزته.» وذلك الإنجاء عن رحمته» ثم يقرر في آخر السورة نبوةً رسوله بالأدلة العقلية 
أحسنّ تقرير» ويجيب عن شبه المكذبين له أحسن جوابء» وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية 
والحسية» فضرب الأمثال والأقيسة» فدلالة القرآن سمعية عقلية. 


البصيرة التامة تستلزم وحود الهداية ١‏ 5 


فصل [البصيرة التامة تستلزم وجود الهداية] 


المسألة الثانية : قوله: «ويوجد بتبصير الحق» وجوب الشىء رع لا يستلزم وجوده حا 
فلذلك ذكر ما يوجد به بعد ذكر ما يجب به؛ وهو تبصير الحق تعالى» ومراده: التبصير التام الذي 
لأحهتلف غته الهذان ولا ققد فر العد الحى :ول وجل مته الهذاية» كما فال تعالى :درام 


تَمُودٌ فَهِدَيَهُمَ فَاسْتَحَبُوأ أل عَلَ ادُدَ» [فصلت: ]١7‏ فهو سبحانه بضّرهم» فآثروا الضلال على 


[العنكبوت:88]. ؤقال تعالى: «وّمًا كات أنَّهُ لِضِلَّ قَرمًا بعد إذ هَدَنهُمْ حَقٌّ يبي هر ما 
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يتقو » [التوبة: »1١١5‏ وقال تعالى عن قوم فرعون: وَحَحَدُوا بها وأستيقنتها َنفْسهم ظُلْمًا وعلوَا» 
[النمل: ]١4‏ فهذا التبصير لم يوجب وجود الهداية؛ لأنه سبحانه لم يُرِدْ وجودّها؛ وإنما أراد وجود 
مجرد البصيرة» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وأمّا التبصير التام: فإنه يستلزم وجود الهداية» وهو الذي أمرنا أن نسأله إياه في كل صلاة» 
وقال فيه أهل الجنة: لَشَمَدُ بَِّهِ الى هَدَسَا لِهدَا وَمَا كا لتبَيَرِىَ لول أن هَدَنَا أي [الأعراف: 847]» 
وقال تعالى : ##وَأشّهُ يَدَعْوَأ إِلَ دار ألسَّلمِ وَيَبَدى من يَمَاهُ إِلّ صرْطٍِ مُسَلقيم 4 [يونس: 15]. فعَمّ بدعوته 
البيانَ والدلالة» وخص بهدايته التوفيق والإلهام» فلو قال الشيخ : «ويوجد بتوفيق الله بعد تبصيره) 
لكان أحسن, ولعله هو مراده» والله أعلم. 


فصل [التبصّر فى الشواهد يقَؤي الإيمان] 


المسألة الثالثة: قوله: «ويدمو على مشاهدة الشواهد» وهذا أيضاً يحتاج إلى أمر آخر؛ وهو 
الإجابة لداعي الحق» فلا يكفي مجرد مشاهدة الشواهد في نموه #وَكَِّنَ يْنْ َي في ألسَّمْوْتٍ وَالْأرْضِ 
يَمرُوتَ عَلَيهَا وَهُمَ عَنَهَا مُعَرضُونَ 4 [يوسف: .]٠١5‏ يمر عليها العبدٌ ولا ينمو بها ولا يزيد. بل ينقص 
إيمانه وتوحيده» فإذا أجاب الداعي وتَبَصَّر في الشواهد نما توحيده» وقوي إيمانهُ» وقال تعالى : 
«الدّرت أَهَْدَوَأً هُدَىُ4 [مريم : ]2 وقال تعالى : #دَأمًا رت َامَنْوأ دنهم يمنا [التوبة: .]١754‏ 

وقد تضمن كلام الشيخ ما دلت عليه النصوص» واتفق عليه الصحابة والتابعون: أن الإيمان 
والتوحيدٌَ ينموان ويتزايدان» وهذا من أعظم أصول أهل السنة الذين فارقوا به الجهمية والمرجتة. 
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قال: ١‏ وأما التوحيد الثاني الذي يثبت ت بالحقائق فهو : توحيد الخاصة؛ وهو إسقاط الأسباب 
الظاهرة. والصعود عن منازعات العقول. وعن التعلق بالشواهد. وهو أن لا يشهد في التوحيد 
دليلاً» ولا في التوكل سبباً: ولا في النجاة وسيلة» فيكون مشاهداً سَبْقَ الحق بحُكمه وعلمه. 
ووضعه الأشياء مواضعهاء وتعليقه إياها بأحايينهاء وإخفاءه إياها في رسومهاء وتحقق معرفة 
العلل. ويسلك سبيل إسقاط الحدّث. هذا توحيد الخاصة, الذي يصح بعلم الفناء» ويصفو في 
علم الجمع. ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع». 

قوله: «يثبت بالحقائق», وقال في التوحيد الأول (يصح بالشواهد)؛ فإن الثبوت أبلغ من 
الصحة.ء و«الحقائق» أبلغ من «الشواهد». ويريد بالحقائق: المكاشفة» والمشاهدة.» والمعاينة» 
والاتصالء والانفصالء والحياة» والقبض» والبسط» وما ذكره من قسم الحقائق من كتابه» 
وبالأدلة والشواهد يصح التوحيد العام» وبالحقائق يثبت التوحيد الخاص. 

قوله: «وهو إسقاط الأسباب يا الأسباب المشاهدة التي تظهر لنا. 
وإسقاطها هو: أن لا يرى لها تأثيراً البتة ولا تغييراً» وإن باشرها بحكم الارتباط العادي» 
فمباشرتها لا تنافي إسقاطها. 

ويحتمل أن يريد بالأسباب الظاهرة: الحركات والأعمال» وإسقاطها: عزلها عن اقتضائها 
السعادة والنجاة» لا إهمالها وتعطيلهاء فإن ذلك كفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية» ولكن يقوم 
بهاء وقد عزلها عن ولاية النجاح والنجاة» كما قال يكلِِ: «قاربوا وسدَّدُواء واعلموا أن أحداً 
منكم لن ينجيه عمله» [البخاري: 5477., ومسلم: ١١الاء‏ وأحمد: .]١١51/9/‏ 

واحترز بالأسباب الظاهرة من الأسباب الباطنة» كالإيمان» والتصديق» ومحبة الله ورسوله؛ 
ذإ التحاة واليعافة معلمة نيا بل التوحيد نفسه من الأسباب» بل هو أعظم الأسباب الباطنة» فلا 
يجوز إسقاطه. 


وعلى التقديرين فهو غير مخلصء فإذا أريد بالإسقاط التعطيل والإهمال فمن أبطل الباطل» 
وإن أريد العزل عن ولاية الاقتضاءء وإسناد الحكم إلى مشيئة الرب وحده فلا فرق بين الأسباب 
الظاهرة والباطنة» وإن أريد الأسباب التي لم يؤمر بها العبد فليس إسقاطها من توحيد الله في شيء» 
ولا القيام بها مبطلاً له ولا منقصاً. 


وبالجملة: فليس إسقاط الأسباب من التوحيد» بل القيام بهاء واعتبارهاء وإنزالها في منازلها 
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التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية» والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية 
الجبرية» أتباع جهم بن صفوان في الجبر؛ فإنه كان غالياً فيه وعندهم أن الله لم يخلق شيئاً 
بسببء» ولا جعل في الأسباب قوّى وطبائعٌ تؤثر» فليس في النار قوةٌ الإحراق» ولا في السّم قوة 
الإهلاك» ولا في الماء والخبز قوةٌ الرّي والتغذي بهء ولا في العين قوة الإبصارء ولا في الأذن 
والأنف قوة السمع والشمء بل الله سبحانه يُحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام لا بهاء 
فليس الشبع بالأكل» ولا الري بالشربء ولا العلم بالاستدلال؛ ولا الانكسار بالكسرء ولا 
الإزهاق بالذبح» ولا الطاعات والتوحيد سبباً لدخول الجنة والنجاة من النار» ولا الشرك والكفر 
والمعاضيئ سبباً لدعول النارة بل يدغل عولاء التجنة بخص مشيئيه من غيز سيب ولا خكمة 
أصلاًء ويدخل هؤلاء النار بمحض مشيئَيِه من غير سبب ولا حكمة. 

ولهذا قال صاحب «المنازل»: «وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلاً» ولا في التوكل سبباًء ولا 
في النجاة وسيلة» بل عندهم صدور الكائنات والأوامر والنواهي عن محض المشيئة الواحدة التي 
رججحت مثلاً على مثل بغير مُرجحء فعنها يصدر كل حادث» ويصدر مع الحادث حادث آخر مقترنا 
به اقتراناً عاديّاء لا أن أحدهما سبب الآخرء ولا مرتبط به» فأحدهما مجرد علامة وأمارة على 
وجود الآخرء فإذا جد أحد المقترنين» وجد الآخر معهء بطريق الاقتران العادي فقط. لا بطريق 
التسبب والاقتضاء»ء وهذا عندهم هو نهاية التوحيد وغاية المعرفة. 

وطردٌ هذا المذهب مفسد للدنيا والدين» بل ولسائر أديان الرسل؛ ولهذا لما طرّده قوم أسقطوا 
الأسباب الدنيوية وعطلوهاء وجعلوا وجودها كعدمهاء ولم يمكنهم ذلك؛؟ فإنهم لا بد أن يأكلوا 
ويشربواء ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر والبرد والألم. 

فإن قبل لهم: ملا أسقطتم ذلك؟ قالوا: لأجل الاقتران العادي. فإن قيل لهم: هَّلّا قمتم بما 
أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي أيضاً؟ فهذا المذهب قد فطر الله سبحانه الحيوان - 
ناطقّه وأعجمّه ‏ على خلافه. 

وقوم طردوه» فتركوا الأسباب الأخروية» وقالوا: سَبّقَ العلم والحكم بالسعادة والشقاوة لا 
يتغير البتة» فسواء علينا الفعلٌ والترك» فإن سَبَقَ العلم والحكم بالشقاوة فنحن أشقياء» عملنا أو لم 
نعمل» وإن سبق بالسعادة فنحن سعداءء عملنا أو لم نعمل. 

ومنهم من يترك الدعاء جملة» بناء على هذا الأصل» ويقول: المدعو به إن سبق العلم والحكم 
بحصوله حصلء دَعَوْنَا أو لم نَدْعَّء وإن سبق بعدم حصوله لم يحصل وإن دعونا. 

قال شيخنا : وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب» والسنة» وإجماع السلف. وأئمة الدين» بل 


ومخالف لصريح العقل» والحسء والمشاهَدة. لواحي لد باك ا إلى 


القدر؟ أفرد ذلك» وألزم القيام بالأسباب. 


كما في الصحيح عنه يَكِْ أنه قال: «مَا مِْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَكَدْ عُلِمَ مَفْعَدُه مِنَ الجنّةء ومَقْعَدُه مِنّ 
التَارِ'ء قالوا: يا رسول الله. أَقَلا نَدَعُ العَمَلَ وََتَكلُّ عَلى الكتاب؟ قَقَال: «لاء اعْمَلُواء فكُلٌ مُيَسَرٌ 
لما خُلِقَ لَه [البخاري: ؟115. ومسلم: 231/١‏ وأحمد: .]1٠١31/‏ 

وفي الصحيح عنه أيضاً أنه قيل له: يا رسول الله أرأيتَ ما يَحُدَحُ النَّاسٌ فيو اليومَ ويعملول 
أَمْرٌّ قضِي عليهم ومّضىء أمْ فيما يَسْتَفْبلُونَ مما آناهم فيه الحجة؟ فقال: ابل شي * ني عَلَيِم 
وَمَضَى فيهم». قالوا: يا رسول الله أقلَا تَدَعٌّ العَمَلَ وَنتكلُ على كِتَابِنَا؟ قال: دلاء اعْمَلُواء َكل 
مَيَسَرٌ لما خَلِقَ لَهُ» [مسلم : 119/86]. 

وفي السنن عنه بَكِِ أنه قيل له : أَرَأَيِتٌ أَدْوِيةَ نَتَدَاوَى بهاء ورُقّى نَسْتَرقِي بهاء وثقَاةٍ نَتَّقِي بهاء 
هَل تَرُدُ مِنْ قَدَرِ الله شيئاً؟ فقال: «هيّ مِنْ قَدر الله) [إسناده ضعيف: أحمد: #/1849. والترمذي: 9148]. 
وكذلك قول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهماء وقد قال أبو عبيدة لعمر : «أَتَفِرٌ مِنْ قَدَرِ الله؟ ‏ يعني 
من الطاعُون ‏ قال: أَفِرٌّ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله». 

وقد قال الله تعالى في السحاب :ا ْنَا بو ألم لما فأ جنا بو من كل لتم تمت 1الأعراف: /اه] 
وقال تعالى: إكأيا د د الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتهَا4 [الجاثية: 0]» 5 الا : #«يَهَدَى به أنَهُ مي أتَمَمَ 
رِضُواكمٌ سْبّْلٌ ألسَّلَِ» [المائدة:17]» وقال تعالى: «يمَا مُتْمْ تمَمَنُونَ4 [النحل: ؟18]. يما 
2-3 [يونس : 2107 «إَلِكَ يما مَدَّمَتَ أَيْرِيكُ وَأنَّ لَه كيس يلام لََصِيد» [الأنفال: 01]. 

والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق 
متنوعة» فيأتي بباء السببية تارة» وباللام تارة» وبأن تارة» وبكي تارة» ويذكر الوصف المقتضي 
تارة» ويذكر صريح التعليل تارة» كقوله: ذلك بأنهم فعلوا كذاء وقالوا كذاء ويذكر الجزاء تارة» 
كقوله 00 لطَلِيِينَ» [المائدة: 19]» وقوله: وَدَلِك جَرَّلُ ألْمُحَيِنِنَ»[المائدة: 46]ء 
وقوله : #ومل نري إِلَّا الْكَثورَ 4 [سبأ: 17]. 

كر الععيني للدت العا يد كقوله 1 ونا منمنا أ سل لايك إلا أن كدب جا 
ارون [الإسراء: 04] وعند منكري الأسباب والحِكم الم ميته إلا مدن مدي ليس إلا 
وقال: إن اليرت َامَنُوأْ ولوأ ألصَلِحَتٍ يَبْدِيِهِرْ ربكم بإيني 4 [يونس: 4]» وقال: «#كتّبٌ 
نس ين المت ِل لَ الور بِإِذْنِ رَيَهمٌ) [إبراهيم:١]»‏ وقال: «هوأ وأثروأ مَنِينأ 


وه 
2 > ده 2 -ه خوج ري وه 


| كلَاليَةِ» [الحاقة: 45')» وقال : #ومن ين أله يجْكل له ,نيعا 9 وَررْرْئَهُ من حت 
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تج ممه 3 3 5 رس عر فق ساو سر مل سوه 20 
لا يجتب [الطلاق: ١‏ ؟]» وقال: «#ومن يِنْقِ الله يُكفْرٌ عِنْهُ سيان وَيْعْظِمَ له أُجَرا»# [الطلاق: 5] 


سح رح سر سر ت ليع الى 


وقال: «#إن تَنَقُوا أنه يمل لَّكُمْ كنا [الأنفال: 19]» وقال: ##وَإِنَ تصيرواً ونوا لا يضر 
001000 5200 بي + لس مك عازه مهعم عير برس 0 1ه هوه 
كِيْدُهُمْ سَيْكًا4 [آل عمران: »]1٠١‏ وقال تعالى: 9فِظ ل مِنَ اَذ كادوأ حرم عَلِمَ طِيبَتٍ أَجِلْتَ لم 
4 اس سه مم مر ىم ححص ل مشاه ممه ه روو ركرء 0 مهر ‏ 6 

وَبِصَدِهِمٌ عن سيل لله كيرا © وَأَنْذِهِمٌ الرِيذأ وقد موأ عَنْه وَأكِهمَ أَمَولَ ألئاين بالبتطل» [النساء: 1١‏ 
١‏ وبالجملة فالقرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ يبطل هذا المذهب ويرده» كما تبطله العقول والفِظَرٌ 
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والبسن. 

وقال بعض أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب ‏ أن تكون 
أسباباً ‏ تغيير وجه العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قَدْحّ في الشرع والتوكل معنّى يلتئم من 
معنى التوحيد والعقل والشرع. 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد» فالالتفات إلى الأسباب ضربان: أحدهما: شرك» 
والآخر: عبودية وتوحيد. فالشرك: أن يعتمد عليهاء ويطمئن إليهاء ويعتقد أنها بذاتها محصولة 
للمقصود. فهو معرض عن المسبّبٍ لهاء ويجعل نظره والتفاته مقصوراً عليهاء وأما إن التفت إليها 
التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيهاء وإنزالها منازلهاء فهذا الالتفات عبودية وتوحيد؛ 
إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب. وأما محوّها أن تكون أسباباً فقدح في العقل والحسٌّ 
والفطرة» فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحاً في الشرع» وإبطالاً له. وحقيقة التوكل: القيام 
بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسيّب» واعتقاد أنها بيده» فإن شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء 
جعلها مقتضية لضدٌ أحكامهاء وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. 


فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب؛ بمعنى: أنه لا يطمئن إليهاء ولا يرجوهاء ولا 
يخافهاء فلا يركن إليهاء ولا يلتفت إليها ‏ بمعنى : أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها ‏ بل يكون 
قائماً بهاء ملتفتاً إليهاء ناظراً إلى مسببها سبحانه ومجريها. فلا يصح التوكل ‏ شرعاً وعقلاً - إلا 
عليه سبحانه وحده؛ فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده» فهو الذي سبب 
الأسباب» وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارهاء ولم يجعل منها سبباً يقتضي وحده أثره» بل لا بد 
معها من سبب آخر يشاركه. وجعل لها أسباباً تضادها وتمانعهاء بخلاف مشيئته سبحانه, فإنها لا. 
تحتاج إلى أمر آخرء ولا في الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادهاء وإن كان الله سبحانه قد يبطل 
حكم مشيئته بمشيئته» فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله؛ والجميع بمشيئته واختياره» 
فلا يصح التوكل إلا عليهء ولا الالتجاء إلا إليه» ولا الخوف إلا منه ولا الرجاء إلا له ولا 
الطمع إلا في رحمته» كما قال أعرف الخلق به يِ: «أعودٌ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بِمُعَاقَاتِكَ 
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مِنْ عقوي بتك وَأَعُودٌ بك مِنْكَا [مسلم: 00 وأحسد: 14817]. وقال: ١لا‏ مَنْجَى وَلَا مَلْجَاً مِنْكَ إِلّا 


إِليِْكَ) [البخاري: 2.5737 ومسلم: 5847 وأحمد: 14384]. 

فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله؛ ووضح لك 
الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم» وهو الصراط المستقيم؛ صراط 
الذين أنعم الله عليهم» وبالله التوفيق. 

وما سبق به علم الله وحكمه حق. وهو لا ينافي إثبات الأسباب» ولا يقتضي إسقاطهاء فإنه 
سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم والحكم بحصوله عن 
سببه» فإسقاط الأسباب خلاف موجب علمه وحكمه؛ فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن 
نظره وشهوده مطابقاً للحق» بل كان شهوده عَيبةَ» ونظره عمّى» فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث 
الأشياء بأسبابهاء فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟! 

والعلل التي تتقى في الأسباب نوعان: 

أحدهما: الاعتماد عليهاء والتوكل عليهاء والثقة بهاء ورجاؤهاء وخوفهاء فهذا شرك يَرِقَ 
ويغلظء وبين ذلك. 

الثاني : ترك ما أمر الله به من الأسباب» وهذا أيضاً قد يكون كفراً وظلماً» وبين ذلك» بل على 
العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمرء ويتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كلّه بمشيئة الله سبق 
به علمه وحكمه» وأن السبب لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنع. ولا يقضي ولا يحكم». 
يحصّل للعبد ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية» ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم» فيأتي 
بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بهاء ويتوكل على الله توكُلَ من يرى أنها لا 
تنجيه» ولا تُحَصّلْ له فلاحاًء ولا توصله إلى المقصودء فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً واجتهاداً. 
كام ضري و ا ا 

جمع النبي يله بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح» حيث يقول: «اخرص على ما 

00 وَاسْتَعِنْ بالله. وَلَا تَعْجَرًْا [مسل.: 3974, وأحمد: ]474١‏ فأمره بالحرص عنى الأسباب» 
والاستعانة بالمسبب» ونهاه عن العجز. وهو نوعان: تقصير في الأسباب» وعده الحرص عليها. 
وتقصير في الاستعانة 'لله» وترك تجربدهاء فالدين كله ظاهره وباطنه» شرائعه رحقائقه ‏ تحت 
هذه الكلمات النبوية . الله أعلم. 
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قوله: «والصعود عن منازعات العقول» هذا حقء ولا يتمٌ التوحيد والإيمان إلا به. فما أفسد 
أديانَ الرسل إلا أربابٌ منازعات العقول, الذين ينازعون بمعقولهم في التصديق بما جاءت به 
وإثبات ما أثبتوه» ونفي ما نفوه» فنازعت عقولهم ذلكء, وتركوا ‏ لتلك المنازعات ‏ ما جاءت به 
الرسل» ثم عارضوهم بتلك المعقولات» وقدموها على ما جاؤوا به» وقالوا: إذا تعارضت عقولنا 
وما جاءت به الرسل قَدَّمْنَا ما حكمت به عقولنا على ما جاؤوا به» وقد هلك بهؤلاء طوائفٌ لا 
يحصيهم إلا الله وانحلوا بسببهم من أديان جميع الرسل. 

قوله: «ومن التعلق بالشواهد» كلام فيه إجمال؛ فالشواهد في الأدلة والآيات» فترك التعلق بها 
انسلاخ عن العلم بالكلية» والتعلق بها وحدها دون من نصبها شواهدٌ وأدلة انقطاع عن الله»؛ وشرك 
في التوحيد» والتعلق بها استدلالاً» ونظراً في آيات الرب ليصل بها إلى الله: هو التوحيد والإيمان. 

وأحسن ما يُحمل عليه كلامُه أنه يصعد عن الوقوف معهاء فإنها وسائل إلى المقصود., فلا ينقطع 
بالوسيلة عن المقصودء وهذا حق» لكن قوله: «وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلاً» يكدّر هذا 
المعنى ويشوّشه» وليس بصحيحء بل الواجب أن يشهد الأمر كما أشهده الله إياه» فإن الله سبحانه 
نصب الأدلة على التوحيد» وأقام البراهين وأظهر الآيات» وأمرنا أن نشهد الأدلة والآيات» وننظر 
فيها ونستدل بهاء ولا يجتمع هذا الإثبات وذلك النفي البتة» والمخلوقات كلّها آيات للتوحيد» 
وكذلك الآيات المتلوة أدلة على التوحيد» فكيف لا يشهدها دليلاً عليه؟ هذا من أبطل الباطل» بل 
التوحيد ‏ كل التوحيد ‏ أن يشهد كل شيء دليلاً عليه مرشداً إليه» ومعلوم أن الرسل أدلة للتوحيد» 
فكيف لا يشهدهم كذلك؟ وكيف يجتمع الإيمان بهم وعدم شهودهم أدلة للتوحيد؟ 

فانظر ماذا أدى إليه إنكار الأسباب» والسلوك على درب الفناء في توحيد الأفعال. فهذا هو 
مقتضاه وطرده» وإلا تناقض أصحابه. وقد قال الله تعالى لرسوله: ظوَإِنَكَ لَجَدى إِلّ صرْطر 
ُسَتَقِيوِ 4 [الشورى: 101]» وقال تعالى : وَلِكُلٍ فَرْرٍ هَادٍ» [الرعد: 7]» والهادي هو: الدليل الذي 
يدل بهم في الظريق إلى الله والدار الآخرة» ولا يناقض هذا قولّه: «إِنَّكَ لا يَرى مَنْ أَحببت» 
[القصص : 2151 وقولّه : مهن الَهَ يضِلُ من يِنَاءُ وََبَدى من يََآهُ4 [فاطر: 8] فإن الله سبحانه تكلم 
بهذا وهذاء فرسله الهُداة هدايةً الدلالةٍ والبيان» وهو الهادي هداية التوفيقٍ والإلهام» فالرسل هم 
الأدلة حمّاء والله سبحانه هو الموفق الملهم» الخالق للهدى في القلوب. 

قوله: «ولا في التوكل سبباً» يريد: أنك تجرد التوكل عن الأسباب, فإن أراد تجريده عن القيام 
بها فباطل» كما تقدم» وإن أراد تجريده عن الركون إليها والوقوف معهاء والوثوق بها فهو حق» وإن 
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أراد تجريده عن شهودها فشهودها على ما هي عليه أكمل» ولا يقدح في التوحيد بوجه ما. 

وكذلك قوله: «ولا في النجاة وسيلة» إنما يصح على وجه واحدء وهو أن يشهد حصول النجاة 
بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب» وأما إلغاء كونها وسائل فباطل» يخالف الشرع والعقل» 
وأما عدم شهودها وسائل» مع اعتقاد كونها وسائل فليس بكمال» وشهودها وسائل ‏ كما جعلها الله 
سبحانه ‏ أكمل مشهداًء وأصح طريقة» وبالله التوفيق 

وقد بينا ‏ فيما تقدم ‏ أن الكمال أن تشهد العبودية وقيامك بهاء وتشهد أنها من عين المنة 
والفضل» وتشهد المعبود» فلا تغيب بشهوده عن شهود أمره» ولا تغيب بشهود أمره عن شهوده» ولا 
تغيب بشهوده وشهود أمره عن شهود فضله ومنته وتوفيقه وشهود فقرك وفاقتك» وأنك به لا بك. 

وقد خرجٌ النبئ كَلْةِ يوماً على حَلْقَةٍ من أصحابه» وهم يتذاكرون» فقال: 00007 

قالوا: جلسنا نذكرٌ ما منّ الله به عليناء وهدانا يك إلى الإنداهم؛ فقال: «الله ما أَجْلّسَكُم إِلّا 
ذَّلِكَ؟), قالوا : آلله ما أَجْلَسَنًا ِلَّا ذَلِكَ؟ فقال: «أَمَا | إني لَمْ أسْتَحلِفَكُم ثهمة لَكُم وَلكِنَّ الله ياي 
بكم الملائكة» [مسلم: /ا580: وأحمد: 6 ولم يقل لهم: لا تشهدوا في التوحيد دليلاً» ولا في 
النجاة وسيلة» اه ا ل ا ووسيلة النجاة» 
وأنها من مَنَّ الله عليهم» كما قال تعالى : #لْقَدَ مَنَّ د عل الْمْؤْمينَ إِدْ بَعكَ فيح رسولا من أنفيع يَتَنُوأ 
عَلِهِمْ ييه وركيم وَيُمْلَمُهُمْ الككب وَالْحِكْئة4 [آل عمران: ]١74‏ فكيف يكون كمالهم في أن لا 
يشهدوا اح اباي موا اتسين ان مي ا 

: «فيكون شاهداً سَبْقّ الحق بعلمه وحكمهء ووضعه الأشياءة مواضعهاء وتعليقه إياها 

0 إعخافه وافا برها 

ليس الشهود ها هنا متعلقاً بمجرد أزلية الرب تعالى وتقدمه على كل شيء فقطء بل متعلق بسبق 
العلم والتقدير» فيرى الأشياء بعين سوابقهاء وقد تقررت هناك في علم الرب وتقديره» فينظر إليها 
هناك إذا نظر الناس إليها هناء فيتجاوز نظره نظرهم» فيغلب شهود السوابق على ملاحظة اللواحق» 
فيشهد تفرد الرب وحده حيث لا موجود سواه» وقد علم الكائنات وقدّر مقاديرهاء ووقت 
مواقيتهاء وقررها على مقتضى علمه وحكمته» وقد سبق العلم المعلومٌ» والقدرة المقدورٌ والإرادة 
المرادٌ فيرى الأشياء كلها ثابتة في علم الله سبحانه وحكمته قبل وجود العوالم» فأي وسيلة يشهد 
هناك؟ وأي سبب؟ وأي دليل هذا الذي يدندن الشيخٌ حوله؟ وقد عرفتٌ أن العلم والحكم سبق 
بوجود المسببات عن أسبابها وارتباطها بوسائلها وأدلتهاء كما سبق العلم والحكم بوجود الولد عن 
أبويه» والمطر عن السحاب» والنبات عن الماء» والإزهاق عن القتل» وأسباب الموت. فهذه هي 
المشاهدة الصحيحة, لا إسقاط الأسباب والوسائل والأدلة. 
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قوله: «ووضع الأشياء مواضعهاء وتعليقها بأحايينهاء وإخفاؤها في رسومها» هذه ثلاثة 
أشياء: المكان» والزمان» والمادة» التي لا بد لكل مخلوق منها؛ فإن المخلوق لا بد له من زمان 
يوجّد فيه ومكان يُستقرٌ فيه» ومادة يوجد بهاء فأشار إلى الثلاثة. فالمواضع: الأمكنة» 
والأحايين: الأزمنة» والرسوم: المواد الحاملة لهاء والرسوم: هي الصورة الخلقية. 

وكأن شيخ الإسلام أراد بها هنا الأسبابء» وأن الله سبحانه غطى حقائق الأشياء عن أبصار 
الخلق بما يشاهدونه من تعلق المسببات بأسبابهاء فنسبوها إليهاء فصاحب هذه الدرجة يشهد كيف 
أظهر الرب سبحانه الأشياء في موادها وصورها وأظهرها بأسبابهاء وأخفى علمه وحكمه فيما 
أظهره من ذلك» فالظهور للأسباب المشاهدة» والحقيقة المخفية للعلم والحكم السابقين. 

قوله: «وتحقق معرفة العلل» يريد: أن هذا التوحيد يحقق لصاحبه معرفة علل الأحوال 
والمقامات والأعمال» وهي عبارة عن عوائق السالك من نظره إلى السوى, والتفاته إليه» فهذه 
الدرجة من التوحيد ‏ عنده ‏ تحقق هذه العلل. 

ويحتمل أن يريد بالعلل الأسبابٌ التي رُبطت بها الأحكام» فصاحب هذه الدرجة يعرف 
حقيقتها ومرتبتها كما هي عليه؛ لأنه قد صعد منها إلى مسبّبها وواضعها. 

قوله: «ويسلك سبيل إسقاط الحدث» يريد: أنه في هذا الشهودء وهذه الملاحظةٍ المذكورة 
سالك سبيل الذين شهدوا عين الأزل» فنفى عنهم شهود الحدث» وذلك بالفناء في حضرة الجمع؛ 
فإنها هي التي يفنى فيها مَّنْ لم يكن» ويبقى فيها من لم يزل. 

فإن أراد بإسقاط الحدث أنه يعتقد نفي حدوث شيء» فهذا مكابرة للحسٌ والشهود» وإن أراد 
إسقاط الحدث من قبله» فلا يشهد حادثاً ومحدّثاً ‏ وهذا مرادٌه ‏ فهذا خلاف ما أمر الله ورسوله بهء 
وخلاف الحق؛ فإن العبد مأمور أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله» ويشهد أن الجنة 
حقء والنار حق» والساعة حقء» والنبيين حق» ويشهد حدوث المحدثات بإحداث الرب تعالى لها 
بمشيئته وقدرته» وبما خلقه من الأسباب» ولما خلقه من الحكم» ولم يأمر العبد ‏ بل لم يرد منه - 
أن لا يشهد حادثاً ولا حدوث شيء. وهذا لا كمال فيه ولا معرفة» فضلاً عن أن يكون غاية 
العارف» وأن يكون توحيد الخاصة. والقرآن من أوله إلى آخره ‏ صريح في خلافه؛ فإنه أمر بشهود 
الحادثات والكائنات» والنظر فيهاء والاعتبار بهاء والاستدلال بها على وحدانية الله سبحانه» 
وعلى أسمائه.وصفاته» فأعرف الناس به وبأسمائه وصفاته أعظمّهم شهوداً لهاء ونظرا فبياح 
واعتباراً بهاء فكيف يكون لَب التوحيد وقلبُه وسرّه إسقاطها من الشهود؟! 

فإن قلت : إنما يريد إسقاطها من التفات القلب إليها والوقوف معها. 

قلت: هذا قد تقدم في أول الدرجة في قوله : «وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» وقد عرفت ما فيه.. 


ءا 2 ١‏ 
عغللله معاد السانكير 


وبالجملة فالإسقاط إما لعين الوجودء أو لعين الشهود. أو لعين القصود؛ فالأول: محال» 
والثاني : نقصء والثالث: حق» لكنه ليس مراد الشيخ» فتأمله. 

وقوله: «وفني من لم يكن» وبقي من لم يزل» إن أراد به فناء الوجود الخارجي» فهذا مكابرة» 
وإن أراد به أنه فني من الشهود» فهذا نقص في الإيمان والتوحيد ‏ كما تقرر - وإن أراد به أن يفنى 
في القصد والإرادة والمحبة» فهذا هو الحق» وهو الفناء عن إرادة السوى وقصده ومحبته. 

قوله: «هذا توحيد الخاصة. الذي يصح بعلم الفناء. ويصفو في علم الجمع, ويجذب إلى 
توحيد أرباب الجمع» يعني : توحيد المتوسطين الذين ارتفعوا عن العامة» ولم يصلوا إلى منزلة 
خاصة الخاصة. 

قوله: © ابص ببلم الفناء؟ وام بقل بحقيقة الفناء؛ لأن درجة العلم في هذا السلوك قبل درجة 
الحال والمعرفة» وهذه درجةٌ متوسطه لم يبلغ الغاية» وحال الفناء لصاحب الدرجة الثالثة. 

وكذلك قوله: «ويصفو في علم الجمع» فإنَّ علم الجمع قبل حال الجمعء كما تقدم في بابه. 

قوله: «ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع» يريد: أن هذا المقام يجذب أهله إلى توحيد الفريق 
الثاني الذين هم فوقهم. وهم أصحاب الجمعء وقد تقدم ذكر الجمع» ولم يحصل به الشفاء. 

ونحن الآن ذاكرون حقيقته وأقسامه» والصحيح منه والمعلول» والله المستعان. 

ال ا : الضم». والاجتماع ادعام والتفريق ضده. وأما في اصطلاح القوم 
فهو: شخوص البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرقات كلَّها. وهو ثلاثة أنواع: جمع وجود؛ وهو 

جمع الزنادقة من أهل الاتحادء وجمع شهود. وجمع قصود.ء فإذا تحررت هذه الأقسام تحرر 
الجمع الصحيح من الفاسد. 

وكذلك ينقسم «الفرق» إلى صحيح وفاسد. أعني: إلى مطلوب في السلوكء وقاطع عن 
السلوك» فالفرق ثلاثة أنواع: فرق طبيعي حيواني» وفرق إسلامي. وفرق إيماني. هذه ستة أقسام 
للجمع وللفرق. 

فنذكر أنواع «الفرق» أولاً؛ إذ بها تُعرف أنواع «الجمع». 

فأما «الفرق» الطبيعي إلى الحيواني : فهو التفريق بمجرد الطبع والميل» فيفرق بين ما يفعله» 
وما لا يفعله بطبعه وهواف. وهذا فرق الحيوانات وأشباهها من بني آدم. فالمعيار ميل طبعه ونفرة 
طبعه. والمشركون والكفارء وأهل الظلم والعدوان» واقفون مع هذا الفرق. 

بها اعرف الإسلامي 1 نهو اشرق بيجا شرعه اله واواسز وو داور اليه وتيا نهر صن 
وكرهه ومَّقَتَ فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من أهله لم يَشّمّ رائحة الإسلام البتة. وقد حكى الله سبحانه 
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عن أهل الفرق الطبيعي أنهم أنكروا هذا الفرق» فشهدوا الجمع بين المأمور المحظور إذ قالوا : ِنَم 
لسَيْعٌ مِعَلُ الوا » [البقرة: 778] لا فرق بينهماء وقالوا: الميتة مثل المذكّاة لا فرق بينهماء وقالوا: 
الحلال والحرام شيء واحد. فهذا جمعهم » وذاك فرقهمء فهذا فرق يتعلق بالأعمال. 


فصل |الفرق الإيماني] 

وأما «الفرق الإيماني» الذي يتعلق بمسائل القضاء والقدر: فهو التمييز الإيماني بين فعل الحق 
سبحانه وأفعال العباد» فيؤمن بأن الله وحده خالق كل شيء», وليس في الكون إلا ما هو واقع 
بمشيئته وقدرته وخلقه» ومع ذلك يؤمن بأن العبد فاعل لأفعاله حقيقة» وهي صادرة عن قدرته 
ومشيئته قائمة به» وهو فاعل لها على الحقيقة» فيشهد تفرد الرب سبحانه بالخلق والتقدير» ووقوع 
أفعال العباد منهم بقدرتهم ومشيئتهم» والله الخالق لذلك كله. 

وهنا انقسم أصحاب هذا «الفرق» ثلاثة أقسام : 

قسم غابوا بأفعالهم وحركاتهم عن فعل الرب تعالى وقضائه مع إيمانهم به. 

وقسم غابوا بفعل الرب» وتفرده بالحكم والمشيئة عن أفعالهم وحركاتهم. 

وقسم أعطوا المراتب حقّهاء فآمنوا بفعل الرب» وقدرته» ومشيئته» وتفرده بالحكم والقضاءء 
وشهدوا وقوع الأفعال من فاعليها, واستحقاقهم عليها المدح والذم» والثواب والعقاب. 

فالفريق الأول: يغلب عليهم الفرق الطبيعي» ولم يصعدوا إلى مشاهدة الحكم. 

والفريق الثاني: يغلب عليهم حال «الجمع»؛ وهو شهود قَدّر الرب تعالى ومشيئته وتدبيره 
لخلقه؛ فتجتمع قلوبهم على شهود أفعاله» بعد أن كانت متفرقة في رؤية أفعال الخلق» وتغيب بفعله 
عن أفعالهم» وربما غلب عليها شهود ذلك حتى أسقطت عنهم المدح والذم بالكلية» فكلاهما 
منحرفٌ في شهوده. 

والفريق الثالث: يشهد الحكم والتدبير العام لكل موجود. ويشهد أفعال العباد ووقوعّها 
بإرادتهم ودواعيهم» فيكون صاحب جمع وفرق» فيجمع الأشياء في الحكم الكوني القدري» 
ويفرق بينها بالحكم الكوني أيضاًء كما فرق الله بينها بالحكم الديني الشرعي؟ فإن الله سبحانه فرق 
بينها خلقاًء وأمراً» وقدراًء وشرعاً» وكوناً» وديناً. 

فالشهود الصحيح المطابق أن يشهدها كذلك» فيكون صاحبٌ جمع في فرق» وفرقٍ في جمعء 
جمع بينها في الخلق والتكوين» وشمول المشيئة لهاء وقَرَّقَ بينها بالأمر والنهي» والحب والبغض» 
فشهدها وهي منقسمة إلى مأمور ومحظورء ومحبوب ومكروه»ء كما فرق خالقُها بينهاء ويشهد الفرق 
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بينها أيضاً قدراً» فإنه كما فرق بينها أمره, قَرَّقَ بينها قَدرُهء فقدّر المحبوب محبوباً» والمسخوط 
مسخوطاً: والخير على ما هو عليه؛ والشر على ما هو عليه» فافترقت في قَدَّره كما افترقت في شرعه» 
فجمعتها مشيئته وقدره» وفرقت بينها مشيئته وقدره» فشاءً سبحانه كُلّا منها أن يكون على ما هو عليه 
ذاتاً وقَذْراً وصفة» وأن يكون محبوباً أو مسخوطاًء وأشهدها أهلّ البصائر من خلقه كما هي عليه. 

فهؤلاء أصح الناس شهوداً بخلاف من شهد المخلوق قديماً» والوجود المخلوق هو عين وجود 
الخالق» والمأمور والمحظور سواءء والمقدور كله محبوباً مرضيًا له» أو أن بعض الحادئات خارج 
عن مشيئته وخلقه وتكوينه» أو أن أفعال عباده خارجة عن إرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم» وليسوا هم 
الناعلين لهاك فإن هذ الحهوه كله عكى + واسهاره قد مهو فرعا قزق الله ونه بوكر قرا بيذ نا 
جمع الله بينه» ولم يهتدوا إلى الشهود الصحيحء الذي يميز به صاحبه بين وجود الخالق ووجود 
المخلوق» وبين المأمور والمحظورء وبين فعل الرب وفعل العبد» وبين ما يحبه ويبغضه. 

وصاحب هذا الشهود لا يغيب بأفعال العباد عن فعل الرب وقضائه وقدرهء ولا يغيب بقضائه 
وقدره عن أمره ونهيه ومحبته لبعضها وكراهته لبعضهاء ولا يغيب بوجود الخالق عن وجود 
المخلوق» ولا برؤية الخلق عن ملاحظة الخالق» بل يضع الأمور مواضعّهاء فيشهد القدر العام 
السابق الذي لا خروج لمخلوق عنه» كما لا خروج له عن أن يكون مربوباً فقيراً بذاته» ويذم العباد 
ويمدحهم بما حرّكهم به القدر من المعاصي والطاعات» بخلاف صاحب الجمع بلا فرق» فإنه 
ربما عذر أصحاب الشرك والمعاصي؛ لاستيلاء شهود الجمع على قلبه» ويقول: العارف لا ينكر 
منكراً لاستبصاره بسر الله في القدرء فشهوده من الخلق موافقتهم لما شاء الله منهم. 

فالشاهد المبصر المتمكن يشهد القيومية والقدر السابق الشامل المحيطء ويشهد اكتساب العباد.وما 
جرى به عليهم القدر من الطاعات والمعاصي » ويشهد حكمة الرب تعالى» وأمره ونهيه » وحبه وكراهيته. 


فصل [الجمع الصحيح: هو شهود توحيد الربوبية والإلهية] 


إذا عرفت هذه المقدمات فالجمع الصحيح ‏ الذي عليه أهل الاستقامة ‏ هو: جمع توحيد 
الربوبية وجمع توحيد الإلهية» فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشهء يدبر أمر عباده وحده» 
فلا خالق ولا رازق» ولا معطي ولا مانع» ولا مميت ولا محبي» ولا مدبر لأمر المملكة ‏ ظاهراً 
وباطناً - غيره. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا يجري حادث إلا 
بمشيئته» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يعزب عنه مثقال ذَرَّةٍ في السماوات» ولا في الأرضء ولا 
أصغر من ذلك» ولا أكبرء إلا أحصاها علمّه. وأحاطت بها قدرته» ونفذت بها مشيئته» واقتضتها 
حكمته» فهذا جمع توحيد الربوبية. 
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وأما جمع توحيد الإلهية» فهو: أن يجمع قلبه وهَمَّهُ وعزمه على الله» وإرادته وحركاته على 
أداء حقه تعالى» والقيام بعبوديته سبحانه. فتجتمع شؤون إرادته على مراده الديني الشرعي. 

وهذان الجمعان هما حقيقة ©إِيَاكَ نَعَبَدُ وَإِيَّاكَ فتَعِينُ4 ؛ فإن العبد يشهد من قوله: 
«إِيَّاكَ4 الذات الجامعة لجميع صفات الكمالء التي لها كل الأسماء الحسنىء ثم يشهد من 
قوله: نَحْبدُ» جميع أنواع العبادة ظاهراً وباطناً قصداً. وقولاًء وعملاًء وحالاً» واستقبالاً. ثم 
يشهد من قوله: <وَإِيَاكَ نَتَعِينٌُ4 جميع أنواع الاستعانة» والتوكل». والتفويض» فيشهد منه 
جمع الربوبية» ويشهد من لإِيَّاكَ تَعَبدُ» جمع الإلهية» ويشهد من ظوَاآميئآ4 عشر مراتب إذا 
اجتمعث حصلت له الهداية. 


[المراتب من #إ مدنا ] 

المرتبة الأولى : هداية العلم والبيان» فيجعله عالماً بالحق مدركا له. 

الثانية: أن يُقَدِرَه عليه وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالنة :أن يجعله مريدا لض 

الرابعة: أن يجعله فاعلاً له. 

الخامسة: أن يثبته على ذلك» ويستمر به عليه. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. 

السابع: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة؛ أخص من الأولى ؛ فإن الأولى هداية إلى 
الطريق إجمالاً» وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلاً. 

الثامنة : أن يُشهده المقصود في الطريق» ويُنبهه عليه فيكون مطالعاً له في سيره» ملتفتا إليه 
غير محتجب بالوسيلة عنه. 

التاسعة: أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها ؛ وهما: طريق أهل الغضب. الذين عدلوا 
عن اتباع الحق قصداً وعناداً؛ وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالاء ثم يشهد 
جمع «الصراط المستقيم» في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله. وأتباعهم من الصديقين 
والشهداء والصالحين. 

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم. فمن حصل له هذا الجمع» فقد هدي الصراط 
المستقيم. والله أعلم. 
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فصل |التوحيد الثالث: توحيد اختصه الحى لنفسه] 


قال الشيخ: ١‏ وأما التوحيد الثالث. فهو: توحيد اختصه الحق لنفسه. واستحقه لقدره. وألاح 
منه لائحاً إلى أسرار طائفة من أهل صفوته. وأخرسهم هدّى إلى نَعْته؛ وأعجزهم عن بَنُو). 

فيقال: إما أن يريد بهذا التوحيد توحيد العبد لربه؛ وهو ما قام بالعبد من التوحيدء لا يريد به 
توحيد الرب لنفسه؛ وهو ما قام به من صفاته وكمالهء زا ااه يه تركياة الدب لشي جره ودر 
علمه وكلامهء وخبره الذي يخبر به عن نفسه وصفاتهء كقوله: «سَهِد أَنَهُ أَتَوُ ل إِلَهَ إِلَّا هْوَّ» [آل 
عمران: 14]+. وقولة + طرق 0 ]574 إل له نا لقنتو [طه:14]ء وقوله :جار 2ك الى 3 :1 
لا هو [الحشر: 11] ونحو ذلك. فذلك هو صفة الرب القائمة بهء كما يقوم به سائر صفاته من 
حياته» وعلمهء وقدرتهء وإرادته. وسمعه. وبصره. وذلك لا يفارق ذات الرب ولا ينتقل إلى 
غيره» بل صفات المخلوق لا تفارقه ولا تنتقل إلى غيره» فكيف صفات الخالق جل وعلا؟ ولكنه 
سبحانه وتعالى يدل على ذلك بآياته القولية والفعلية» فيَعْلَم عبادُه ما قام به من التوحيد لنفسهء بما 
دهم عليه من قوله وفعله» فإذا شهد عبده له بما شهد به لنفسه قيل: هذه الشهادة حي شهادة 
الرب» بمعنى : أنها مطابقة بقة لها موافقة لهاء لا بمعنى أنها عينهاء وأن الشهادتين واحدة بالعين» فما 
قام بقلب العبد إِلّا صفته وكلامه وخبره وإرادته؛ وهو غير ما قام بذات الرب من صفته وكلامه 
وخبره. وإن طابقه ووافقه. وعلى هذا فقوله: «اختصه الحق لنفسه» أي : لا يوحله به غيره. 
«واستحقه لقدره» أي: استحقه بقدر كنهه الذي لا يبلغه غيره. 

قوله: «وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته» أي (أظهن وداشينا بسيراء أسرة إلى 
طائفة قليلة من الخلق؛ وهم أهل صفوته. 

وقوله: «أخرسهم عن نعته) يحتمل أن يريد به أنه لا يقبل نعت المخلوقين» كما لا يقبل لسانُ 
الأخرس الكلامٌ» وعلى هذا فيكون نعته غير ممكن» ويحتمل أن يريد به أنه حال بينهم وبين نعته ؛ 
ل الي ؛ لكن الحق أسكتهم عنه غيرةً عليه وصيانة له. 

قوله: «وأعجزهم عن بنّه أي: لم يقدرهم على الإخبار عنه. 

فيقال: أفضل صفوة الرب تعالى الأنبياء» وأفضلهم الرسل» وأفضلهم أولو العزم» وأفضلهم 
الخليلان عليهما الصلاة والسلام» وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. والذي ألاحه الله إلى أسرارهم 
من ذلك هو أكمل توحيدٍ عرفه العباد. ولا أكمل منهء وليس وراءه إلا الشطحء والدعاوى. 
والوساوس. وهم صلوات الله وسلامه عليهم» قد تكلموا بالتوحيد» ونعتوه» وبينوه» وأوضحوه 
وقرروه» بحيث صار في حيّز التجلي» والظهورء والبيان» فعقلته القلوب». وحصلته الأفئدة. 
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ونطقت به الألسنة. وأوضحته الشواهد» وقامت عليه البراهين» ونادت عليه الدلائل» ولا يمكن 
أحداً أن ينقل عن نبي من الأنبياء» ولا وارث نبي داع إلى ما دعا إليه - أنه يعلم توحيداً لا يمكنه 
النطق به» وأن الله سبحانه أخرسه عن نطقه وأعجزه عن بثه» بل كل ما علمه القلب أمكن اللسان 
التعبيرَ عنه» وإن اختلفت العبارة ظهوراً وخفاءً» وبين ذلك. وقد لا يفهمه إلا بعض الناس. فالناس 
لم تتفق أفهامهم لِما جاءت به الرسل. 

وكيف يقال: إن أعرف الخلق» وأفضحهمء وأنصحهمء عاجرٌ أن يبين ما عَرَّفه الله من 
توحيده» وأنه عاجز عن بثه؟ فما هذا التوحيد الدق عجزت الأنبياء والرسل عن بثه» ومنعوا من 
النطق بهء وعرفه غيرهم؟ هذا كله إن أريد به كلهم التوحيد القائم بذات الحق تعالى لنفسه. 

فأما إن أريد به التوحيد الذي هو صفة العبد وفعله فلم يطابق قوله : «اختصه الرب لنفسه. واستحقه 
لقدره» ولا يطابق القوافي الثلاثة التي أجاب بها الشيخ عنه» وأن توحيده نفسه هو التوحيد لا غيره. 

وأيضاً فصفة العبد وفعله لا يعجز عن بثهاء ولا يخرس عن النطق بهاء وكل ما قام بالعبد فإنه 
يمكنه التعبير عنه » وكشفه وبيانه. ١‏ 

فزن فين ::المر فجن لك:1نه اتوي سمالي عو الموعه لنقنية كن قلت سمفركة 1 لا انيم عم 
الموحدون له؛ ولهذا قال الشيخ: « والذى يشار إليه على ألسّن المشيرين أنه إسقاط الحدث» 
وإثبات القدم» وعليه أنشد هذه القوافي الثلاثة» وهي : 

5ض 0 00 0 ١‏ الك كك الك كك لك 

كتوسححة حون خط عن التقصية عكارينة لظا اوتنا تبر ميد 

اتحوي ميحد تجاه اموت ولعت من ب 1 أ لاحد 

لبح رالسريع] 


قوله: ما وحد الواحد من واحد) يعنى: ما وحل الله عز وجل أحد سواه وكل من وحَحد الله 
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فهو جاحد لحقيقة توحيده؛ فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده» وتلك اثنينية ظاهرة» 
بخلاف توحيده لنفسه ؛ فإنه يكون هو الموحٌد والموخٌّدء والتوحيد صفته وكلامه القائم به» فما غيز 
ثم فلا اثنينية ولا تعدد. 

وأيضاً فمن وده من الخلق فلا بد أن يصفه.بصفة» وذلك يتضمن جحْدٌَ حقّه الذي هو عدم 
انحصاره تحت الأوصاف» فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. 
وقوله: . 
توحيدمنينطق عننعته عاريةأبطلهالواحد 

ابر الستريع] 
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يعني : توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد. يعني : عارية مردودة» كما تُسترد العواري. 
إشارةً إلى أن توحيدهم عارية لا ملك لهم. بل الحقٌّ أعارهم إياه؛ كما يعير المعير متاعه لغيره ينتفع 
به» ويكون ملكا للمعير لا للمستعير. 

وقوله: «أبطلها الواحد' أي: الواحد المطلق من كل الوجوه. وَحَُدَنُه تبطل هذه العارية» 
وتردّها إلى مالكها الحق» فإن «الوحدة» المطلقة من جميع الوجوه تنافي ملك الغير لشيء من 
الأشياء. بل المالك لتلك العارية هو الواحد فقط؛ فلذلك أبطلت «الوحدة» هذه العارية. 


وقوله: «توحيده إياه توحيده' أي: توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه بنفسه» من غير أثر 
للسوى بوجهء بل لا سوى هناك. 

وقوله: «ونعت من ينعت لاحد' أي : نعت الناعت له إلحاد» وهو عدول عما يستحقه من 
كمال التوحيد؛ فإنه أسند إلى نزاهة الحق ما لا يليق به إسناده. فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث» 
ومحض التوحيد يأبى أن يكون للسوى أثر البتة فيقال ‏ وبالله التوفيق -: 

في هذا الكلام من الإجمال؛ والحقء والإلحاد. ما لا يخفى. 

فأما قوله: «إن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته, لا أنهم هم الموحدون له» إن 
أريد به ظاهره. وأن الموحد لله هو الله لا غيره. وأن الله سبحانه حل في صفوته» حتى وحد نفسهء 
فيكون هو الموحد لنفسه في قلوب أوليائه لاتحاده بهم وحلوله فيهم. فهذا قول النصارى بعينه» بل 
هو شرٌ منه؛ لأنهم خصوه بالمسيح. وهؤلاء عمّوا به كل موحّحدء بل عند الاتحادية: الموحٌد 
والموخّد واحدء وما ثْمّ تعدد في الحقيقة. 

وإن أريد به هو الذي وفقهم لتوحيده. وألهمهم إياه. وجعلهم يوحدونه» فهو الموحد لنفسه بما 
عَرفهم به من توحيده» وبما ألقاه في قلوبهم وأجراه على ألسنتهم ؛ فهذا المعنى صحيح» ولكن لا يصح 
نفئ أفعالهم عنهمء فلا يقال: إن الله هو الموحد لنفسه. لا أن عبده يوحده. هذا باطل شرعاً وعقلاً 
وحسّاء بل الحق أن الله سبحانه وحَّد نفسه بتوحيد ما قام به» ووحده عبيدٌه بتوحيدٍ قام بهم بإذنه ومشيئته 
وتوفيقه» فهو الموحد لنفسه بنفسه» وهم الموحدون له بتوفيقه ومعونته وإذنه» فالذي قام بهم ليس هو 
الذي قام بالرب تعالى ولا وصفه. بل العلم به ومحبته وتوحيده. ويسمى ذلك : «الشاهد» و«المثل 
الأعلى» فهي الشواهد والأمثلة العلية» التي قال الله تعالى فيها : لوَلَهُ ألْمتَلُ اَل في الت والارض وَهْوٌ 
لْعَرِبِرُ أَلْحَكيِمٌ 4 [الروم: 17» وقال تعالى: ##لِيَدنَ لا يمون بِالْآخْرَةِ مكل سد وه الْمََلُ الكل » 
[النحل : ]6١‏ وكثيراً ما يقول الرجل لغيره: أنت في قلبي وفي فؤادي» والمراد هذاء لا ذاته ونفسه. 

وقوله: «والذي يشار إليه على ألسنة المشيرين : أنه إسقاط الحدّث. وإثبات القدم» فإن أريد: 
إسقاطه من الوجود. فمكابرة للعيان» وإن أريد: إسقاطه من الشهودء فليس ذلك بمأمور بف ولا 
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هو كمالٌ» فضلاً عن أن يكون هو توحيد خاصة الخاصة. فما هذا الإسقاط للحدث الذي هو نهاية 
التوحيد» وأعلى مقاماته؟ وهل الكمال إلا أن يشهد الأشياء على ما هي عليه» كما هي في شهادة 
الكل يعات ؟ 

فإسقاط الحدث كلامٌ لا حاصل لهء إذ لا كمال فيه» بل إنما ينفع إسقاط الحدث عند درجة 
القصد والتأله» فإسقاط الحدث ‏ كما تقدم ‏ ثلاث مراتب: إسقاطه عن الوجود»ء وهو مكابرة. 
وإسقاطه عن الشهود. وهو نقص. وإسقاطه عن القصود. وهو كمال. ولهذا قال الملحد: إسقاط 
الحدث وإثبات القدم الصحيح. ونظر الوارد على هذه الحضرة لضعفه. فإذا تمكن عرف أن الحدث 
لم يزل ساقطأء فلا معنى لقوله: « إسقاط الحدث»», ولا معنى لقوله: «إثبات القدم»؛ فإن القديم 
لم يزل ثابتاً. فهذا الكلام لا يرضى به الموحدء ولا الملحدء ولا أشار إليه القرآن الذي تضمن 
أعلى مراتب التوحيدء بل القرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ يدل على خلافه. 

قال الملحد: وأيضاً فالتوحيد يستغرق القول في الطمس. فإذا كان هناك نطق فليس هناك 
شهودء كما قال في «المواقف»: «أنا أقرب إلى اللسان من نطقه إذا نطق» فمن شهدني لم يذكرء 
ومن ذكرني لم يشهد). 

قال: فقوله: امن ذكرني لم يشهد» هو نفس قول صاحب «المنازل»: « على أن هذا الرمز في 
ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيدٌ إلا بإسقاطها». 

وحقيقة ذلك: أنه لا يصح إلا بإسقاط التوحيد؛ لأن ذلك الرمز والإشارة والخبر هو عن نفس 
التوحيدء فهو توحيد نطقئٌ خبري مطابق للتوحيد المعلوم المخبّر عنه. فإذا لم يصح التوحيد إلا 
بإسقاط ذلكء» كانت حقيقة الأمر أنه لا يصح التوحيد إلا بإسقاط التوحيد. 

ثم قال : « هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطريق. وإن زخرفوا له نعوتاً» وفصلوه 
فصولاً» يعني: أن قولهم: «التوحيد: هو إسقاط الحدث. وإثبات القدم» هو قطب مدارات 
الإشارات إلى التوحيد عند هذه الطائفة؛ ومع هذا فلا يصح التوحيد إلا بإسقاط ما قالوه؛ ولذلك 
قال: « فإن ذلك التوحيد تزيدٌه العبارة خفاء؛ والصفة نفوراً. والبسط صعوبة». 

فإنه إذا لم يصمّ إلا بإسقاط الإشارة والصفة والبسط كانت العبارة عنه لا تزيده إلا خفاء» ولا الصفة 
إلا نفاراً؛ أي : هروباً وذهاباً» والبسط والإيضاح لا يزيده إلا صعوبة؛ لكثرة الإشارات والعبارات. 

قوله: « وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة» وأرباب الأحوال» أي : تطلعت قلوبهم . ١‏ وإليه 
قصد أهل التعظيم» وإياه عنى المتكلمون في عين الجمع. وعليه تصطلم الإشارات» ثم لم ينطق عنه 


لسان؛ ولم تشر إليه عبارة». 


ّ 2و 
11> مدارج السالكين 


فيقال: يا لله العجب! ما هذا السرٌ الذي ما تكلم الله بهء ولا أشار إليه رسولهء ولا نالته إشارة» 
ولا قامت به عبارة» ولا أشار إليه مكوّن. ولا تعاطاه حين» ولا أقله سبب؟!! فهذه العقول حاضرة» 
وهذه المعارف» وهذا كلام الله ورسوله» بل سائر كتب الله» وكلام سادات العارفين من الأمة» فما 
هذا الحق المحال به؟ وعلى من وقعت هذه الحوالة؟ فإنكم أحلتم بما لا ينطق عنه لسان» ولم تشر 
إليه عبارة» ولا تعاطاه حين» ولا أقله سبب» فعلى من أحلتم بهذا الحق المجهول الذي لا سبيل إلى 
العلم به ولا التعبير عنه» ولا الإشارة إليه؟!! وأين قوله: «ما وحد الواحد من واحد» من قوله 
تعالى : #سّهِد أله أَنَمُ لآ إِلَهَ إلا هوَ والْمَلَهَكَهٌ وأوْلُوا اللو يما ألْقِسْ» [آل عمران: 18]؟ فأخبر سبحانه 
أن الملائكة كلَّهم يوحدونه» وأن أولي العلم يوحدونه. وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم 


أنهم وحدوه. ولم يشركوا به شيئاً» كما أخبر عن نوح ومن آمن معه. وعن جميع الرسل ومن تبعهم. 
بل أخبر سبحانه عن السماوات والأرض وما فيهن أنها تسبح بحمده توحيداً ومعرفة. 

فهل يصح أن يقال: ما وحّحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين؟ ولا سبح بحمده سماءٌ ولا 
أرض ولا شيء؟ وأبطل الباطل أن يقال: كل من وحّد الله من الأولين والآخرين جاحدٌ له 
ولتوحيده؛ لا موحد له على الحقيقة؟ وأن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد» وكل من 
نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد, فلا معنى صحيحء ولا لفظ مليح» بل المعنى أبطل من 
اللفظ. واللفظ أقبح من المعنى! 

ثم يقال: فهذا الذي ذكرته ‏ في هذه الدرجة ‏ هل هو توحيد. ووصف للتوحيدء أم ليس 
بتوحيد؟ فإن لم يكن توحيداً فهو باطل» وإن كان توحيداً فقد وحدت الواحد. 

وأيضاً فإذا كان توحيده لنفسه هو التوحيدّ» وما عداه فليس بتوحيد» فمعلوم أن توحيده لنفسه 
هوالذي أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه» وأخبر به عن نفسه في القرآن من أوله إلى آخرهء وهذا 
عندك هو توحيد العامة. فأين هذا التوحيد الذي وحَّحد به نفسه. ولم ينطق به لسان» ولم تعبر عنه 
عبارة» ولم يقله سبب؟ 

فإن قلت: هو التوحيد القائم به» فذلك هو وصفه وكلامه وعلمه بنفسه» وليس ذلك من فعل 
العبد ولا صفته» حتى يكون هو الدرجة الثالثة من توحيد العبد لربه» كما أن سائر صفاته لا تدخل 
في درجات السلوك؛ فإن تلك الدرجاتٍ هي منازلٌ العبودية. 

وأيضاً فإن هذا الكلام الذي اشتملت عليه هذه الأبيات» لا يستقيم على مذهب الملحدين ولا 
على مذهب الموحدين. ش 
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أمّا الموحدون فهم يقولون: إن الرسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين يوحدون الله حقٌّ توحيده» 
الذي يقدرون عليه. وأمّا الملحدون. فيقولون: ما ثم غير في الحقيقة» فالله ‏ عندهم ‏ هو الوجود 
المطلق الساري في الموجوداتء فهو الموحٌد والموحًّدء وكل ما يقال فيه فهو عندهم حق 
وتوحيد» كما قال عارف القوم ابن عربي : 

فييك قبنفة 4 فإن أشا3ع يفن كاققك فيه إن السرامته الله 

كر السهد] 
وقال اها 

عَقَدَالخْلائقٌ في الإله عقائداً كنا اعتقدتٌ جميعَ مااعتقدوة 

[بح ر الكامل] 

ومذهب القوم: أن عند الأرقاةة :بعتا الشلنان» وقباالثبرانه وعياد الكواكن» كلهم 

موحدون؛ فإنه ما عبد غير الله في كل معبود عندهم» ومن حَحرٌ للأحجار في البيد» ومن عبد النار 

والصليب فهو موحد عابد لله. والشرك عندهم إثبات وجود قديم وحادث» وخالق ومخلوق» ورب 

وعبد؛ ولهذا قال بعض عارفيهم» وقد قيل له: القرآن كله يبطل قولكم» فقال: القرآن كله شرك» 
والتوحيد هو ما نقوله! 

وإن كانت هذه القوافي الثلاثة أولاً مذهب هؤلاء ونِحْلَتَهُمِ؛ ولهذا تلقاها بالقبول عارفوهم» 
وبالغوا في استحسانهاء وقالوا: هي ترجمة مذهب أهل التحقيق» وكل من وحَّد الله فهو جاحد 
لإطلاقه؛ فإنه يصفه فيحصره تحت الأوصاف» وحصره تحتها جحد لإطلاقه عن قيود الصفات 
والنعوت. ولهذا كان توحيد الواصف الناعت له عارية استعارهاء حتى قام لها من ذلك وصف 
وموصوف. وموحٌد وموحّد. والوحدة المطلقة تبطل هذه العارية» وترد المستعار إلى الموجود 
المطلق الذي لا يتقيد بوصف. ولا يتخصص بنعت. 

ثم كشف الغطاء عن ذلك» فقال: «توحيده إياه توحيده» أي: هو الموحد لنفسه بنفسهء لا أن 
غيره يوحد؛ إذ ليس نَم غيرٌ. 

وزاد إيضاح ذلك بقوله: «ونعت من ينعته لاحد» والإلحاد: هو الميل عن الصواب» و«النعت» 
تقييد وتخصيص لمن لا يتقيد ولا يتخصصء فهو الإلحاد. 

وأحسن ما يُحمل عليه كلامّه: أن الفناء في شهود الأزلية والحكم يمحو شهود العبد لنفسه 


وصفاته» فضلاً عن شهود غيره» فلا يشهد موجداً فاعلاً على الحقيقة إلا الله وحده. وفي هذا 


قله كات 


الشهود تفنى الرسوم كلهاء فلا يُبّقِي هذا الشهود والفناء رسماً البتة» فيمحو هذا الشهود من القلب 
كل ما سوى الحق, لا أنه يمحقه من الوجود. وحينئذ فيشهد أن التوحيد الحقيقي ‏ غير المستعار ‏ 
هو توحيد الرب تعالى لنفسه. وتوحيده غيره له عارية محضة. أعاره إياها مالك الأمر كله. 
والعواري مردودة إلى من ترد إليه الأمور كلّهاء ثم: «ورُدُوَا إلَ مه مَوكَهُمْ آلْحيَّ وَصَلَّ عَم يا كاذوا 
َفْرَوت4 [يونس: 7”0] فالواحد القهار سبحانه أبطل تلك العارية أن تكون ملكاً للمعار؛ كما يبين 
المعير للمستعير إذا استرد العين المعارة ‏ وقد ظن المستعير أن المعار ملكه ‏ أن الأمر ليس كذلك» 
وأنه عارية محضة في يده. والمعير ‏ وإن أبطل ظن المستعير من العارية ‏ لم يبطل أصل العارية؛ 
ولهذا صرح بإثباتها في أول البيت» وإنما ضاق به الوزن عن تمام المعنى وإيضاحه. وهذا المعنى 
حقٌء وهو أولى بهذا الإمام العظيم القدر مما يظنه به طائفة الاتحادية والحلولية» وإن كانت كلماته 


ولكلامه محمل آخر أيضاً؛ وهو أنه ما وحد الله حقٌّ توحيده الذي ينبغي له ويستحقه لذاته 
سواهء كما قال أعظم الناس توحيداً بَكِ: «لَا أخصِي تَنَاءَ عَلَيْكَ أنتَ كما أَنْنَيْتَ على تفيك» 
[مسلم: ,5١94٠‏ وأحمد: 74717]. 

وفي مثل هذا يصح النفي العام كما يقال: ما عرف الله إلا الله» ولا أثنى عليه سواه. والكلمة 
الواحدة يقولها اثنان» يريد بها أحدهما: أعظم الباطل» ويريد بها الآخر: محق الحقء» والاعتبار 

يقة القائل وسيرته ومذهبه» وما يدعو إليه ويناظر عليه. 

وقد كان شيخ الإسلام قدس الله روححه راسخاً في إثبات الصفاتء, ونفي التعطيل» ومعاداة 
أهله. وله في ذلك كتب مثل كتاب «ذم الكلام» وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية 
والاتحادية. ثم صرح بهذا المعنى الذي ذكرناه بقوله: «توحيده إياه توحيده' أي : توحيده لنفسه هو 
التوحيد الكامل التام» الذي لا سبيل للعبارة والإشارة إليه» وفوق ما تعرفه العقول وتصفه الألسّن» 
وهذا حق. لكن جفّت عبارته بعد بقوله: «ونعت من ينعته لاحد»» ومحملها كما عرفت: أن نعت 
الخلق له دون ما هو عليه سبحانه» وما هو عليه من الأوصاف والنعوت أجل وأعظعمٌ من أن يحيط 
به العلم المخلوق. أو تنطق به الألسنة. و«الإلحاد»: الميل» وهو لم يرد أن نعت الناعتين له إلحاد 
وكفر؛ فإنه هو قد نعته في هذا الكتاب وفي كتبه؛ ولم يكن ملحداً بذلك». فنعت المخلوق له مائل 
عن نعته لنفسه. 


على أنه لو أراد الإلحاد الذي هو باطل وضلال لكان له وجه صحيح ؛ وهو أن نعت المخلوقين 
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له من عند أنفسهم إلحادء والتوحيد الحق هو ما نعت الله سبحانه به نفسه على ألسنة رسله. فهم لم 
ينعتوه من تلقاء أنفسهمء وإنما نعتوه بما أذن لهم في نعته به» وقد صرّح سبحانه بهذا المعنى في 
قوله : «#سْبَحَنَ لَه عا يَصِدُوْنَ © إِلَّا عِبَادَ أله اَلْمَخَلصِنَ4 [الصافات: ]١1١ ١609‏ فنزه نفسّه عما يصفه 
به العباد إلا المرسلين؛ ال ل 0 : «#سبْحَنَ رَيْكَ رت 
لْعِرَّهَ عَم يصِهُوت 9ه وَسَلمْ عَلَ الْمَرَسَلِنَ © وَلْكْمَدُ به رب الْعلييت# [الصافات: 18٠‏ 187]. 

ل ب ا ا 

والحمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه» كما يحب ريّنا ويرضى. وكما ينبغي لكرم 
وجهه. وعرّ جلاله. غير مَكفِيَء ولا مكفورء ولا مُوَدّعء ولا مستغنّى عنه ربنا. 

ونسأله أن يُوزعنا شكر نعمتهء وأن يوفقنا لأداء حقه. وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادته. وأن يجعل ما قصدنا له في هذا الكتاب وفي غيره ‏ خالصاً لوجهه الكريم» ونصيحة 
لعباده. 

فيا أيها القارئ لهء لك عُنمهء وعلى مؤلفه عُرمهء لك ثمرته» وعليه تَبِعَنُه» فما وجدتٌ فيه من 
صواب وحقٌّ فاقْبَلهء ولا تلتفت إلى قائله» بل انظر إلى ما قال» لا إلى من قال» وقد ذم الله تعالى 
من يردُ الحق إذا جاء به مَنْ يُبغضهء ويقبله إذا قاله مَنْ يحبهء فهذا لُق الأمة الغضبية» قال بعض 
الصحابة: «اقبل الحقٌّ ممن قالهء وإن كان بغيضاًء ورد الباطل على من قالهء وإن كان حبيباً» . 

وما وجدت فيه من خطأ فإن قائله لم يَألُ جهد الإصابة» ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال. 

كاقل 

والنَقُصُ ذ في أميل اتطتكيعية كاين فَبَنُوالطبيعةنقصهملا يُجحذ 

لبخ عامل 

وكيف يُعضَم من الخطأ من حُلق ظّلوماً جَهولاً؟ ولكن من عُدَّت غلطاته أقرب إلى الصواب 
ممن عدت إصاباته . 

وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره أن يكون مصدرٌ كلامه عن العلم بالحق. وغايته: النصيحة 
ع كنا قن ولرتيوالة 0و لأعتوالها السناكية واة جع السو ديعا ليوف اقل الل والعيل 
والحال والطريق. قال الله تعالى : ظوَلرِ أتَبَمَ لحن أَهوَهَهُمْ لَقَسَدتِ لسوت وَالْأْصُ ومن ضِهركٌ * 
[المؤمنون: الا]. 


لج < مدارج السالكين 


وقال النبي كله «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَنَّى يَكُونَ هوا تَبَعَاً لما جِنْتٌ بوا [حسن صحيح: البغري في 
تشرح السنة»: 1٠١4‏ فالعلم والعدل أصلّ كل خيرء والظلم والجهل أصل كل شر والله تعالى 
أرسل رسوله بالهدى د الحق» 00 أن 7 بين ا ولا 3 هوى 0 08 فقال 
وَأعَرَت 7 58 2 5 رض 06 ط ا 20 ا عَمَلُكُم لا ل ييدََا ود 2 2 سر قر د 


وله لْمَصِيرُ # [الشورى: ]١6‏ 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين 


فهرس الأحاديث 


فهرس الأحاديث 


الهمزة 


ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا سو ا ا ا 
ابن آدم اطلبني تجدني 007 0 
ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض ال 0 
ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا يكن 
أبوء لك بنعمتك عَلَيّ 525006 لحيل 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة ١٠١/4‏ 
أتعجبون من غيرة سعد ماس ع سس ل ا ا 
اتق الله حيثما كنت 11 
اتقوا فراسة المؤمن . ا شيف سروف 
اثتنان في أمتي هما بهم كفر لمعا ل 
اجتنبوا السبع الموبقات خرن 
أجعلتني لله نذأ وا 141/7" 
أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله ممعم ا لك 
أَحبٌ الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها لكلا 
أحب شيء إلى الله الغرباء د 7331 
أحب العمل إلى الله ما دام اسا م فم / 
احرص على ما ينفعك معان كا فمكن الا 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه مو م الى 
أخبركم غداً متسس سكس ا عمو أ ا 
أخبروه أن الله يحبّه مم 


أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل 7/٠١‏ 


الإخلاص سِرٌ من سِرّي اح اوه ف توا 18 
إذا أحبٌ الله العبد دعا جبريل ا 
إذا أذّنَ المؤدنُ أدير الشيطان ا يض 
إذا أذنب نكت في قلبه ماومو ا ا ل م 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء مدعي مخ 2 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 00 
إذا زنت أمة أحدكم ل ا 
إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس #53 
إذا قام أحدكم في الصلاة م 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 3 
إذا مرض العبد أو سافر ا اخ 517 
اذهب فخذ أجرك ممّن عملت له ”ع 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ل هلالا ه5٠١‏ 
أرى رؤياكم بجي وو واد ف ما قاد 1 ايم 1 28 
أرحنا بالصلاة يا بلال 0601019107 2113*303 
أسألك الرّضا بعد القضاء ا افيه 
أسألك الشّوق إلى لقائك ل ا أ 
أسألك شوقاً إلى لقائك 0 
أسألك لذة النظر إلى وجهك سس لفيا ىا 
استحيوا من الله حقٌ الحياء مان م مط لت فألة 
استعيذوا بالله من النار عمسا موا ا و11 
استقيموا ولن تَحصُوا عو امو بو دي 
استغفروا الله الذي لا إله إِلّا هو ا مسال 
أسعد الناس بشفاعتى 0ن 
أسلمت على ما أسلفت من خير 0 ابسن 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص 2 ١٠٠١٠١‏ 
اعبد الله كأنك تراه ل فم به ارفك 515 
أعطيت مكان التوراة 5*0 (هامش) 
أعني على نفسك بكثرة الشجود .7 4٠21١١94‏ 
أعوذ برضاك من سخطك ا كل ١1#‏ 
اغدوا وروحوا واذكروا يي 
أفضل الدعاء الحمد اسه انو موي امد 
أفلا أكون عبداً شكوراً اه 


11م مدارج السالكين 
أقرئ أمتك مني السّلام | اللهم اهدني فيمن هديت ع تي 16 
أقرب ما يكون الرَّبُ من عبده في جوف الليل 2 #7 058 | اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 106١‏ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 5367 9 هله | اللهم بعلمك الغيب :"اه هكلا 
أقرب ما يكون العيد 57 |اللهم لا طير إِلّا طيرك ف 
أقم حتى تأتينا الصدقة 25 اللهم لك أسلمت وبك آمنت هه؛ - 598" 
ألا أخبركم بأهل الثار 77> |اللهمٌ مصرّف القلوب هن 
ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا 8 االله وملائكته يصلّون على ميامن الصفوف . آّْ"”, 
ألا أخبركم بمن يحرم على النار > أ|أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء ا ك5”م 
ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة 89 |أما عثمان بن مظعون فقد جاءه تقل 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر 73١‏ |أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه .لم 
ألا أنبعكم بخير أعمالكم 6 أ|أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا  ١١١١3٠١1‏ 
ألا إنها ستكون فتنة ٠‏ (هامش) | أمر النبي يَكٍ الرجل أن يستر عورته . .3 
ألا مشمّرٌ للجئة |أمتي 'متي فق 
ألا هلك المتنطعون . 4 |أنا أعرفكم بالله 106 
اللهم ارزقني حبك 5كلا اأنا أعلمكم بالله 6 
اللهم أعني ولا تعن على 249 |أنا أغنى الشركاء عن الشرك حرق 
اللهمٌّ اغفر لقومي 6 |إن استطعت أن تعمل لله ال 5 بين 5 رن 
اللهم اغفر لي خطيئتي |إن الإسلام بدأ غريباً 45١‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله إإن أعلى أهل الجنة منزلة 0١١‏ 
اللهم اغفر لي وألحقني بالرّفيق 66 |إإن الأعمال تفاخرت 55 
اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنت . 167 إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف 44م 
اللهم أنت السلام . 0.0.0.000 ١8020202020000‏ |أنا زعيم بيت في ريض الجنة لمن ترك المراء لحن 
اللهم أنت الصاحب في السفر 5 أ|أنا سيد ولد آدم /ضه ١٠١‏ 
اللهم أنت عبدي وأنا ربّك .200 ”اه |أنا عبد آكل كما بأكل العبد 4 
اللهم إني أسألك حبك . 5 أ|أنا عند ظن عدي بي ١4‏ 
اللهم إني أسألك الصححة 075 | إن أكثر شهداء أمني لأصحاب الفرش لضن 
اللهم إِنّي أستخيرك بعلمك ا ا إن الله اتخذني خليلاً الا 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك 5 |إن الله إذا أنعم على عبد اده 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 108-1465 أن الله إذا جمع الناس يوم القيامة 7 اعيف 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 2 ش 1 


إن الله أوحى إلىّ أن تواضعوا 


فهرس الأحاديث 


إن الله بعثني لأتمُمَ مكارم الأخلاق ١‏ 


إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرج في اليقين 


والرضما ١‏ لحف 
إن الله تعالى ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً ما 21 
إن الله تعالى يسألهم عن عباده وهو أعلم ررق 


إن الله تعالى يقول في آخر أهل الجنة دخولاً : أتعرف 49414 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة: عبدي استطعمتك فلم 


تطعمني .2< 1 ٠١184-56522000‏ 
إن الله جعل الحق على لسان عسر ٠م‏ 
إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 58٠5‏ 
إن الله سبحانه لا ينام . كلم 
إن الله قال على لسان نبيه هه4 
إن الله قبض أرواحنا م و 1 
إن الله كتب على اين آدم 5180.22200250......١‏ 
إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال 647-186 
إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل وض 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم موس مق 
إن الله وملائكته ..22١‏ . ا 0ن 
إن الله يحب الأخفياء 00 #هم 


إن الله يحب أن يُسأل 5ه 
إن الله يحب عباده الأخفياء ..."لام (هامش) 
إن الله يحب العبد التقي لد م بح ماو لم وي إلى 
إن الله يحب العبد المقعن ....2..2... 38> 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً لض 
إن الله يغار ماس با اجنو ووو وم فر ا 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 1 
أنا ومعاذ حولها ند ندن . مسي 8 
إن بِعْتَ من أخيك ثمرة . همه 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتم رف 


أنت الأول خيس فبلك شيء ١‏ 
أن تجعل لله نذا وهو خلقك . ”7 
أن تعبد الله كأناك تراه 15١-4١‏ 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ل ذه 
أن تفارق الدنيا ومسانك رطب 41 
أنت موسى الذي اصطفاك ‏ 22882.... لذن 
إن تغفر اللهم تغفر جِمّاً 170 
إن الدعاء والبلاء ليعتلجان, ١1‏ 


أن رسول الله يَكِِةِ نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح ١٠١1/8‏ 


إن الروح إذا قيض تبعه البصر . 43 
إن شئت صبرت ولك الجلة . كمع 
إن الشيطان قال: وعزتك 365 
إن الشيطان يأتي أحدكم كم 
إن الصدقة لا تحل لغنيٌ اب شمو ا 550 
إن الصدق يهدي إلى البر 91/6 
انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم .. 00 مه” 
إن العالم ليستغفر له .. له 
إن العبد ليصلي الصلاة وض 
إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة . 000 كر 
إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة ... ١‏ 
إن العبد لينصرف من الصلاة . ...5022م 
إن فيك لخصلتين يحبهما الله . 5 
إنك امرؤ فيك جاهلية 1 
إن كانت صلاتك تامة ل 1517 
إن كان مؤمناً كان كذا 3 
إنك تأتي قوماً أهل كتاب ل ين 
إنك لن تُخَلّْف فتعمل ميس بم كان ند خا 
إنكم ترون ربكم عياناً ل 
إنكم ستلقون بعدي أثرة فلخل او م 1 الك 
إنكم لتعملون أعمالاً اوفيف 


إن لربكم في أيام دهركم نفحات ”م 
إن لكل حق حقيقة نيا جام و ماد الس ا 
إن لكل عامل شرة ا 
إن لله ضنائن من خلقه أ بلسي ون جر سس ا 
إن للملك لمة بقلب ابن آدم 7 00 
إن لنفسك عليك حقّاً خر ا د ا 
إنما أنت من إخوان الكهان ام ل وس مي 41 
إن ما تذكرون من جلال الله اعادو ا و ع ا 
إنما جعل الطواف بالبيت و وا 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه 4800© 
إنما نهيت عن صوتين أحمقين عم سبع 1 و 0 
إنما يكون عند الصدمة الأولى الاك 
إن المسألة كد يكدّ بها الرجل وجهه 0 40٠١‏ 4ه 
إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة اك 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة ا سن 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً لدعي ياه 
إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل م م 
إن من أكمل المؤمنين إيماناً ا ب 0312 
إن من الخيلاء ما يحبها الله ا اد 
إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس لدي د 4 1ه 
إن الناس إذا تركوه م سف بو موقو وو لم 
إن النار قالت ما لي لا يدخلني ا 


إن النبي يَككِهِ قرأ هذه الآية وقال هكذا ‏ ووضع الإبهام خرف 


إنها جزء من سبعين جزءاً 
إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المتين 
إنها لمشية يبغضها الله إلّا في هذا 


أنه سبحانه إذا تجلّى لهم 5-00 
إنه ضياء كان قم حدم بو ا م ا 


مدارج السالكين 
إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون سنو عت م 
أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد ١‏ 
إنه لم يبق في الدنيا مما مضى منها لض 
إنه ليغان على قلبى ةزآز ز ز د 00 000000 
إنهم إذا رأوه سبحانه لم يلتفتوا إلى شيءٍ 414 
إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية لضن 
إني أظل عند ربي يطعمني مطل تر ما وس و 214 
إن يكن في هذه الأمة 1 
إني لأسمع بكاء الصَبيَّ ا و اا 
إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار 1 
إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية ا تان 
إني لست كهيئتكم #جسجط جم م ا 117لا 
إن اليهود لا يصلون في نعالهم م ل مي “لم١‏ 
أول من يدعى إلى الجنة الحمادون امه 
إياكم والشح م ات 
إياكم ومحقرات الذنوب مويك د مي ١‏ 
آيبون تائبون . ١‏ 
الأيدي ثلاثة ا اوبح ونبو جو مطالنج تسب سو 6151 
الإيمان بضع وسبعون شعبة . ا 6010 
أينقص الرّطب إذا جفت؟ اين 

ألباع 

بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيعا ...2211 58٠١‏ 
بدأ الإسلام غريباً لمان اا ةم 
البر حسن الخلق 00000 
البر ما اطمأنت إليه النفس لسوم ا بحو كوه 
بعت هادياً 1 
بقرأا تنحر اا تس م السو 
بل شيء قُضِيَ عليهم ومضى فيهم يحل 
البيعان بالخيار داوج سس دف يود امف يج ةلله 
بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورٌ 9 


[كعام دعهما فإن “كل قوم عيداً ا 
تابعوا بين الحج والعمرة 0202000 وهو | دعوه فلو قضي شيء لكان 0 
التقوى هاهنا لاس م الدال 
تقوى الله وحسن الخلق اا سا لوقه ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا | 4# 444 
تملقوا لله ع اا اللو 0 
انثا ذاك جبريل لم أرء في صورته لماعي ط ن ااجزة 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر 00 الالات 
كلتك أمك يا معاذ ........2....2. 88 (هامش) | , 
,1 الذى تفوته العصر م و 1 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم خسم سم 1 
ا 
5كلا زولا _ 415-418 الرؤيا ثلاثة ا اا 0 
ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفاً .... 0454 | الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين ةب 414 
الحيم ربٌ اغفر لي وتب علىٌّ . . 00000 هضف 
الجئة تحت ظلال السيوف 00000 .سو |ربّأشعث أغير 220.. القند يلد 
الجهاد ذروة سنام الأمر ١65000000000200‏ |رباط يوم في سبيل الله خير ياف 
عاج رجمه الرسول يِل م تح امم و م ل 1 
حبك الشيء يعمي 0 20” 
حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم +58 (هامش) 
حتى تذوقي عسيلته 8000م إزيئوا القرآن بأصواتكم ...222222222 54397 
الحلال بين والحرام بين 
حلت عليه شفاعته مدخيدوة كد فور و41 +415 لسالت رب تلان بم الس 41 (هامقن) 
الحمد رأس الشكر سيو بود و مد 11881300 بينغانك الهم را ## ه0٠‏ 
الحمد لله نحمده ونستعينه مع حم ووه دي ٠111‏ سزيدانك' الهم ويحيدك 1# 
حولها ندندن 0 4 سددوا وقاربوا ا ار ال بار ار عي اس ا واه 4 
الحباء لا يأتي إلا بخير ف ل 1 
الخاء سلوا الله من فضله بلعم دنسمو الم وساي لكر 
الخلق كلهم عيال الله .000000020002020 54 إسيدالاستغفار أن يقول العبد .. ١55  )شماه( ١١‏ 
خياركم أحاسنكم أخلاقاً 000 ...044 أسيرواء هذا جمدانء سبق المنردون 0 58١‏ 


هه 


دعه فإن الحياء من الإيمان ...8ه |الشرك فى هذه الأمة ...5 2252 ١98‏ 


الشيطان يأكل بشماله 73 
الصاد 

الصبر والسماحة ْ ْ ١‏ لل 

الصدق طمأنينة : اه 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ‏ 751768 5710 
الضان 

ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً 4١‏ 
الحطام 

الطيرة شرك قف 

طوبى للغرباء عمس مووي لاقم 
الكتام 


الظلم عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين .. 337 5714 
العين 


عائد المريض فى غرفة الجنة 07 ضرت 


عجباً لأمر المؤمن 1ظ 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله لل 
عرف الحق لأهله 521 
على مثلها فاشهد 0ل 
عليك بكثرة السجود ١14300‏ 
عليكم من الأعمال ما تطيقون ...... ضف 
العينان تزنيان واليدان تزنيان 0 0 
الغين 
الغدر بعد العهد مده اطسو ةقف الحم ف ع 108 
[إلماع 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ينف 
فبي يسمع وبي يبصر . ايدان 
الفرارون بدينهم للحه 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم م 
فليكن أول ما تدعوهم إليه ا اليل 


مدارج السالكينز 
فمن أعدى الأول؟ ل 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله .. يفف 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً #9 لولم 


[لقاف 
قاربوا وسددوا واعلموا أن أحداً منكم 
قل اللهم ألهمني رشدي 
قل اللهم إنك عفوٌ تحب العفو .. 
قل اللهم إني ظلمت نفسي 


كانت الأمة تأخذ بيده عَلِلِ 

كان خلقه القرآن 

كان رسول الله يله أحسن الناس خلقاً . 
كان رسول الله كَل يحب الفأل 

كان رسول الله جَكِلَدِ يعجبه التيمن .... 
كان يَكْهِ إذا أكل لعق أصابعه 
كان يللد هين المؤونة 

كان وله يخصف نعله ويرقع ثوبه . 

كان وَلْةِ يعود المريض 

كان يك يكون على الصوم من رمضان 
كان يَكِدٍ يكون في بيته في خدمة 


كان النبي يَكةِ يمرٌ على الصبيان 00 


الكبائر الإشراك بالله 
الكبر بطر الحق 

كذب أبو السنابل 
كذب من قالها 

كل عمل ليس عليه أمرنا 


فهرس الأحاديث 

كان رسول الله كله إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها .. ٠١8‏ 
كلكم يناجي ربه فلا يجهر 21 
الكيس من دان نفسه بوم ا م 

كبام 

لا أحد أحب إليه العذر من الله . ١50.25.25.25.‏ 
لا أحصي ثناء عليك أنت ١1١8870‏ 
لا تحقرنّ من المعروف شيئاً كمه 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة /5 
لا ترجعوا بعدي كفاراً .. 77 
لا ترغبوا عن آباقككم /20... "4١‏ 
لا ترضين أحداً بسخط الله مع لل لووك 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله . 386 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابنّ مريم ا هق 
لا تظهر الشماتة لأخيك فين 
لا تلحفوا في المسألة . حك 
لا تلعنوه 202000000 ١‏ ة(هامش) 
لا حسد إلا فى اثنتين ممو ح اق 
لا طلاق في إغلاق . هه 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق و 
لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك ١115‏ 
لأن يأخذ أحدكم حبله 0 0 0 1100000 
لأن يغدو أحدكم فيحتطب ل ‏ 0 61ة 
لأن يهدي الله بك رجلاً ذن 000 0000 
لا وإن كنت سائلاً ام مسد ل بمو 1ه 
لا ومقلب القلوب يل 
لايا ابنة الصَدَّيقَ ولكنه الرجل يصوم ويصلي .... 751 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً ١1184‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه هلو 
لا يدخل النار من قال: لا إله إلا الله 5/0770 
زراك الزرجل بش سه 0 


لايزال لسانك رطباً الم شين 
لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل م6 506و 
لا يزني الزاني حين يزني . خلك 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان فل 
لا يقعد قوم يذكرون الله 1 
لا يموتن أحدكم إِلّا وهو يحسن الظن . كن 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه *ق#م 
لبيك وسعلديك  .-.‏ امة ا ا ل ل 56 
لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته اكلا 


لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داود ‏ /41 7 5031 


لقد سأل الله باسمه الأعظم .. ..... 1 
لكل سهو سجدتان خفن 
لكل عمل شرّة . ١9‏ /الام 
لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها لمعو لو ر ووزة ١!‏ 
لله أشد فرحا ..... 00اه!١‏ 
لله أفرح بتوبة عبده ه6١‏ 
لما قضى الله الخلق العم معو لب و م 
لم يبق من النبوة ا مرف عد ال 1 
لن يدحُل أحدٌ 7 
لن يدخل أحداً ” 
لن ينجي أحداً ا يري ل د 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ١67‏ (هامش) 
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 40350000 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه | لخلض 
لو دعيثٌ إلى كراع مم م لو 517 
لوزسالت اله سرك اك 
لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً ا لا 

كارف 


لو لقيتني بقراب الأرض خطايا . 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ١٠64‏ كله ٠١64١٠‏ 
لو يعلمون ما في المسألة 


مداررح السالكين 


ليته مات في غير مولده 0 000 اا 
ليسأل أحدكم ربه حاجته ا م 6 
ليسأل أحدكم ربه كل شيء ال ا 1م 
ليس الخبر كالعيان ةد دز 11000011 
ليس الشديد بالصرعة عنام افاحطة امف امكة 7 1قةه 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء اا ا 1م 
ليس في النوم تفريط ل ل 
ليس منا من حلق وسلق مما اف سا ان اانا 
ليس من ليلة إلا والبحر يشرف منها ...05 (هامش) 
لِيَصَلَّ أحدكم نشاطه دام عاك مما و سا7 
الميم 

ما اتخذ الله من ولي جاهل 9# (هامش) 
ما أجلسكم؟ دوي اا سك ا روات كي 
ما أحد أغير من الله س اام ةا ل تر 
ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا اين 
ما أعطي أحد عطاءً خيراً اعاب مس د 1 1 
ما انتقم رسول الله يكل لنفسه سقطو 11 
ما أنتم؟ ان ا وبال ان وم امه الف انه 
ما بال أقوام مسا ا اخ ب ةا 
تيال دعر الجاطاية ا ا 561 
ما بين بيتي ومنبري روضة عجوو ارم سمت م ا 98 
ما ترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذياً ا 1 
ما تقرب إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ١4١‏ ء» 
38 

ما تقول إذا صليت؟ وعديو م و 2 
ما تقولون في هذا؟ اماك لوا لا ام 
ما جاء أحد بمثل ما جئت به إِلّا عودي له 
ما الدنيا في الآخرة إِلَّا كما يدخل أحدكم أصبعه . 14/ 
اظاة مهو 

ماذا كنتم تعبدون؟ 000 


ما زاد الله عبداً بعفو إلا عر 


ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم "١١‏ (هامش) 


ما سُكل الله شيئاً أحب إليه 645-508 
ما ضرب رسول الله يك بيده خادماً ١‏ 
ماض فِيّ حكمك وعدل فيّ قضاؤك 7ه 
ما كنت تدعو به؟ سسا ماوت أنو جالاة 
ما ملأ آدميٌ وعاء شرًاً من بطنه ا م 
ما لك ولها؟ معها حذاؤها امس د اما الام 
ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظلّ مام 
ما من داع يدعو الله بدعوة امم بام 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن 0 48م 
ما منعك أن تعطيه سلبه 58500000000000 (هامش) 
المؤمن القوي خير وأحب خط ب 
المؤمن كالجمل الذلول ل 
ما منكم من أحد إلا وقد عُلم مقعده من الجنة . ١١١7‏ 
ما من قلب إلا وهو بين أصبعين ا 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 0 
ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات . ٠١84‏ 
ما من نفس تموت لها عند الله خير ل «مة 
ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربّه لخو ع 
ما يزال الرجل يسأل الناس م ا 6411 
ما يصيب المؤمن من هم لليف كن 
ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم 8300© 
المتشبع بما لم يعط تمحي خسو ومسي اه 
مثل الذي يذكر ربه مره امتفك ب امن امك ال 
المسائل كد يكد بها الرجل وجهه 6# 
من أتى امرأة في دبرها ادوع بام ومو م ل 1 
من أتى كاهناً أو عرافاً ا م 
من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية .. ٠٠١1١‏ 
من أحب أن يعلم ما له عند الله ا ل مه 
من استغنى أغناه الله اام اس جد هنسلاه 515 6 


فهرس الأحاديث 

من أصابته فاقة ل كردن 
من اطلع في بيت قوم ا وه 
من أفطر يوماً من رمضان متعمداً ا علاطا همل 
من اعتذر إلى الله مس م ا ا 
من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه ام 


من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ”6 9-7و" 


من تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً ١‏ "ا" - 9155 - 414/8 


من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً و 2 
من جاءه من أخيه معروف مادا وميه ومني 666 
من حسن إسلام المرء تركه 000 مي 
من حلف بغير الله فقد أشرك االو ا 1 
من دعا إلى هدَّى كان له:من الأجر نه 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي .... 41" 786 - 
114 

المرء مع من أحبّه لاس اس اس 3 
من سأل مسألة وهو عنها غني ق4© 
من سأل الناس أموالهم تكثراً م ا 6411 
من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً لا 
من سأل وعنده ما يغنيه امخوسن اماه و ا 1ه 
من سره أن يستجيب الله له ا ان 
من سعادة ابن آدم استخارة الله ممتستام بنبة؟هة 
من شغله ذكري عن مسألتي حي ا 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً مس ا 
من صنع إليه معروف عبن تل اخ أ الس ل 661 
من عرض عليه ريحان فلا يرده ماح ا او 
من عَيّر أخاه بذنب بلع امد امنا ا 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 6 
من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا 49400 
من قال كل يوم : رضيت بالله ربا *(ه 
من قال : سبحان الله وبحمده و 5 
من قال في يوم:. سبحان الله وبحمده لايرف 


والخلقة 


من قال يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله توكلت 


على الله عامط او مود فلم م 551 
من قتل نفسه بحديدة متا باه بعد ل 1 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ٠5-584‏ 
من كان لأخيه عنده مظلمة م ا 11 
من كسا مسلماً على عري د 
من لم يسأل الله يغضب عليه ... 409 548 476 
من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ا رين 
من لم يصبر على بلائي و 1 
من مات لا يشرك بالله شيئاً مو 11 
من مات وعليه صيام ا و 1 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 0000 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ..... 7017 717١‏ 
من نفس عن مؤمن كربة لق ع ات ل :44م 
من يتصبر يصبره الله موق الم بحا م 55 
من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة؟ ا رقن 
موت الغريب شهادة ب 100 
النون 
نحن أحق بالشّكٌ من إبراهيم تلض شرل 
الندم توبة ا ال ا ل ا 1 
النذر حلفة 1 1 1[ 00 
َعَم الصلاة عليها 00000000000000 ٠١8‏ (هامش) 
نِم العبد صُهيب 2000000000000 488 (هامش) 
نهى عن طعام المتباريّين ا 0 
نهى النبي ككل المُصلَي أن يرفع بصره متتو رمه 
نهيه يَكْهِ عن قراءة القرآن في الركوع بخ ا ف 
نورٌ أنَّى أراه! نه ممياة ا شاه لوو لق 
لهام 
هذا سبيل الله ااا 00 
هلك المتنطعون رض 


هما في الأجر سواء 
هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 
هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم 520000 
هو اختلاس يختلسه الشيطان 


هو الرجل يصوم ويتصدق 
هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق 


هي الرؤيا الصالحة يراها 


وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ١‏ . 


وجعلت قرّة عيني في الصلاة 
وذلك بتفضيله بكلام الله 

والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم ا 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً 


والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه العظيم 
ورجل معتدل في شِعْبٍ من الشّعا 
وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم 
والعينان زناهما النظر 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه 
وما يدريك أنها رقية 


واليد العليا خير من اليد السّفلى 


يا أبا هريرة كن ورعاً 


يا آدم قم فابعث بعث النار ا 


يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم لضي ايان 
يا أيها الناس ارتعوا فى رياض الجنة .......... 5/47 


يا أيها الناس توبوا م و ا 0 
يا بلال أرحنا بالصلاة 0 
يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة ليان 
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار لض 
يا عبادي إنما هي أعمالكم 2 
يا عبادي كلكم جائع إِلَّا من أطعمته ...00 76م 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم اسامة وم عمية ب كه 
يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية ييف 
يا عبد الله بن عمر إن لكل عامل شرّة مانت اه 
يا عمر تراني قد رضيتٌ وتأبى؟ ا اسل 
يا له مات غريباً . 01 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العياد؟ ......... "7١‏ 
يا معاذ والله إني لأحبك 1[ ز[ [ [ز 1 ز 1 1 20001 
يُحدّث به وأنا لا أحدث به ...000 الام 
يحزن القلب وتدمع العين اح سخا لو لط 1 طقلم 
يحمل هذا العلم من كلّ خلف عُدُوله 0 0 ينف 
يستحي أن يعذب ذا شيبة .. تمر بوك اذه 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه ع 6510 
يصبح على كل سلامى 000١‏ ا كمه 
اليد العليا خير من اليد السقلى ...07.0 47م 
يقول الله تعالى: العظمة إزاري ل 


يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن . 899 
يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 4017 


يقول الله عز وجل : العرّة إزاري معسسة ا ل 5117 
يقول الله عز وجل : ما تقرب إلى عبدي لمعه 
اليهود مغضوب عليهم حو و ا 
يوشك أن يكون خير مال المرء غنماً 0 56و 


1 : 2 
فهرس الموضوعات «القللفه 


مقدمة المعتنى 0 “د00 |[ [ز ذز ز 3 21211 


شيخ الإسلام ال هروي صاحب منازل السائري 0 |[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 0 
ترجمة المولف ابن قيم الجوزية 1 110011 
مقدمة المؤلف ا ع ص مدن ال و ار نو امل الماسطقي ان مدو نام جره ا ا 101 


فصل [ني الصراط المستقيم] لسغم اترمخلافه اموا روماو وجول لق اط ل لفقم او و ار 1 
فصل [في معنى 9«إإنَ رَق عل رط مُسْتَقِم 4] اا 
فصل [في دفع وحشة التفردء وعلاججها عدم الالتفات] ا لانع ةا من نكا ماو اجا 711 
فصل [في التوسل إلى الله بأسمائه الحسى وبعبوديته] عا م ا 1181 
فصل في اشتمالٍ هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم مجه جه و اوح تسم لخ مما ب أ ومو جه مومسم كمه ستو و لاجو ف ف 51/7 


فصل [في دلالة الأسماء الخمسة على أوصاف الكمال] ممم ل ا لع ا 
فصا [فى دلالة الأسماء الخمسة على الذات والصفات] ا م 
فصل [في على 

فصل [في دلالة اسم «الله» على الأسماء والصفات] و طاقا تالمع اج ال ا ب 
فصل [ني ارتباط الخلق والأمر بأسمائه : « الله الرب ‏ الرحمن »] 0 ان 
فصل في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد . ا اا اا ااا 
فصل في مراتب الحداية الخاصة والعامة ااا 00 0 اه" 
د و بيان اشتمال الفاتحة الشفاءين ؛ شفاء القلوب». وشفاء الأبدان .. سس ب نط قي ادقع 
فصل في على الشفاءين : 

فصل [في بيان اشتمال الفاتحة على شفاء الأبدان] 1[ 00 لع 
فصل [في شهادة قواعد الطب] ١‏ تن إن ام رام ونع سونو كي اام لم م5 
فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل. والرد على أهل البدع 
والصّلال من هذه الأمة .......22222.. ل ل م 00 14 
فصل [في إثبات الربوبية] م م ا ا ل وات ويج جب جار و 1ط و جا ب 1 افر با اموه جل 21 عويش 5 0 مه 


فصل [في الرد على ا بجوس والقدرية] ا 0 5 


عائلل> 


فصل [في الرد على الجهمية] 010000 
فصل [ني أهل الإشراك به في إلهيته] 27000 
فصل [في تضمنها الرد على الجهمية مُعَطلَةِ الصفات] 0 
فصل في تضمنها الرد على الجبرية 56089 ش25 


فصل في بيان تضمنها للرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشيئة» وبيان أنه سبحانه 


فصل في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات ا ل 


فصل في بيان تضمنها للرد على منكري النبوات 23200000 
فصل [ني إثبات صفة التكلم والتكليم] افع و 
فصل في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العالم ا 
فصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة 250000000 
فصل [في العبادة والاستعانة] 1100007 
[حكمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلين] 12505 
فصل [انقسام الناس في العبادة والاستعانة] 5200006 
فصل [العبادة بلا استعانة نقص] 0001 0000 


فصل [المتابعة والإخلاص سبيل التحقق ب 9« إِيَّاكَ تعبث»] 


فصل [في الميزان الصحيح لأفضلية العبادة] 0000 
فصل [أصناف الناس في طرق منفعة العبادة وحكمتها] .... 
فصل [القدرية والمنٌ بالعبادة] لاب او ا ا ام 
فصل [الفلاسفة زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس] ... 
فصل [الطاتفة المحمدية الإبراهيمية] 00 
فصل [في سرٌ العبودية وأصلها وغايتها وحكمتها] 2000007 
فصل [في القواعد الأربعة للعبادة التامة] ا ا 
فصل [ني دعوة الرسل إلى التوحيد وإخلاص العبادة] 0 
فصل [في مقام العبودية وأهله] يي 00 


فهرس الموضوعات الم 


فصل في لزوم لإِيَّاكَ نبل لكل عبد إلى الموت 000031 00 
فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة ا ا اا 
فصل في مراتب 8 إَِّاكَ نَعَبَدٌُ» علماً وعملاً ا 00 
فصل [في قواعد العبودية] 8 211 
فصل [ني عبوديات اللسان الخمس] اا اا ا 0 
فصل [العبوديات الخمس على الجوارح] ام ل ا م ب لو 0 
فصل في منازل «إإِيَّاكَ تَعَبْدُ» التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله تعالى .... 44 
فصل [في أن القصد يحت على الاقتحام ودرجاته] ب لما 
فصل [في ابتداء العزم على الانتهاء] 118 1[ ز[ [ [ [ز[ز[ز[ [ [ زا 0 
فصل [في الفكرة وأنواعها] م بي ا ا ا ف ا تس مو و و ا 
فصل [ني أقسام الفناء ومراتبه] جوم وم متكي لم كاه اماف لاوما امد ا ا 
فصل [ني أسباب الفناء] 000 
فصل [في أصل الفناء] اسو ا طق ان اشن تكبا نجاو امس وااو سسسس كا 
فصل [فيما يعرض للسالك على درب الفناء] ب 0 00 11000 
فصل [في فناء خواص الأولياء] ب اتا و ان ارسي اس 11 
فصل [في منزلة المحاسية وأركانما] 008 0 1 1 ا اا ااا 
فصل [فيٍ معرفة ما عليك من حق وما لك من حق] مو ةع 11 
فصل [في أنين المذنبين خيرٌ من تسبيح المدلين] 00 
فصل [في منزلة التوبة] ا يا 
فصل [في حقيقة التوبة» وتعريف التوفيق والخذلان] 1و 221 
فصل [في طلب أعذار الخليقة؛ ما بِينَ محمود ومذموم] ا 
فصل [المعى الثاني لأعذار الخليقة عذرهم بالقدر] ا ا 0 
فصل [في السير في مجار القدر] وأا سام وتو لم حي و 3 تو وو و ل ع د 16/1 
فصل [في دفع القدرٍ بالقدر] جيعد تاسمه نم نات راتس اود وما وي 1 1 


فصل [أسرار حقيقة التوبة ثلاثة] 10 110000 


فصل [في التوبة من التوبة] قا 
فصل [الطائف أسرار التوبةٍ ثلاثة] ...... ....22. د ا ا 1 ا ليل 
فصل [في فرح الله بتوبة التائب] .. ... 1[1[1[1111[ذ[ز[ز[ز[ [ز 1 1 000 
فصل [في مثل فرح الرب بتوبة العبد] “ب-ب-ب-0000 0 0 ازا 1 200300101 0000 وها 
فصل [في العقوبة بعد إقامة الحجة] د -جببب0 1 7001701 ١٠800‏ 
فصل [في التّفس المعيبة ... والرَّبٌ المتفضّل] ل ١*0‏ 
فصل [في تدرّج الشيطان ني الإغواءء وله سبع عقبات] ا لس م دا 
فصل [في استحسان الحسنة. واستقباح السيعة] ‏ . ..... ...5.5 ...2.222 ١517‏ 
فصل [في الأدلة القرآنية على حسن الأفعال وقبحها لذاتها] ...5.5.75 7.777 ١١١‏ 
فصل [ني غلط السالكين في الفرق الطبعي والشرعي] .......-....5 ٠.2.2.20‏ : 4لا 


فصل [فيمن أسقط الأمر والنهي عن الواصل إلى عين الجمع] الب طم سمج ما م لا 
فصل [فيمن أسقط ذلك عند تفرق جمعيته] نيبي التبس حت يه ب ونس تسد بس للها 


فصل [فيمن غيّب عقلّه واردٌ الفناء واصطلمه] ل و ا 
فصل [فيمن قدم الجمعية على المندوبات] . 000 [ |[ | | از[ از[ |[|[|ز[|[|[|ز1|[ز [ [ [ [ لظ« 
فصل [في من ردّ التفرقة بالجمع ... والجمع بالتفرقة] ل ا ا 18 
فصل [في الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيكته] . ....-......... .22202404040460 02 "#ما 
فصل [الفرق بين المشيئة واححبة] .... . اذ[ [ 1[ 1[ 0 
فصل [في الرضا بالقضاء] ا 1[ 0 00 
فصل [في توبة العامة ومفاسدها عند الخاصة] . 1[ ؤزؤ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز [ 010000 
فصل [في تولّد وحدة الوجود من تعطيل الجهمية وفناء الصوفية] ‏ ....7...25.00 ١4١١07727‏ 
فصل [في صغيرة المؤمن كبيرة] .. ا بم الس ب وا لاوس ب امسو ل 
فصل [في توبة الخواص من تضييع الوقت] اا ل ةا 


فصل [في توبة المحبين الصادقين] اا سات وو سو سا ا 0-79 1000000 
فصل [في توبة خاصة الخاصة] '. 2 ..... ا 0000 متسس مسونوات. ابكقار 


فصل [تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه] لاسساس 1 اط بم نس د ال لاجو امد بي كار 


فهرس الموضوعات 24012 
فصل [لا تصحٌ التوبة من الذنب مع الإصرار] . اا ا 
فصل [التوبة يجب بقاؤها متجددة أبداً] 11[ [1[1[1 زؤز[ز[ز[ز[ [ |[ 1ز ز اذا 
فصل [معاودة الذنب لا تحبط ما تقدم من الحسنات] ل ا 
فصل [في حسن الخاتمة بحفظ ذخيرة العمر] مق مي اون مة السة مر 100 
فصل [التوبة من قريب. وخطر الإصرار والتسويف] اسار ا ا م 0 
فصل [التوبة من الذنب المتوقفة على ارتكاب بعضه] تمر موا ا سسا ال 1 
فصل [من شروط التوبة أن نتحلل من الذي ظلمناه] نا م انق التو و 1 
فصل [إذا نزل العبد بالذنب ارتقى بالتوبة] سوسم به محا سم الم 
فصل [مفاضلة بين المطيع والتائب] 5 مميزم ات مدا ارم فل ا بو الف 11 
فصل [في حجج ترجيح التائب] ل ب وك و ا ا تا اجا بتي و اي امو كو اشم 1191 
فصل [في حقيقة التوبة : بالتزام فعل ما يحب] حم نم كبقيي اللو ام ا ون م 
فصل [في الاستغفار المفرد. والمقرون بالتوبة] جل ع مم امسو ف ادو وال ا 0 
فصل [في حقيقة التوبة النصوح] .. باحك م 1 
فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب ا ب و ا 0 
فصل [توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله] لي وا ا كب ابو قد سسا 1 
فصل [في مبدأ التوبة ومنتهاها] .. ال ا ا ااا ااا ااا اا 
فصل [الصغائر والكبائر واللمم والمحقرات من الذنوب] عن ع ح قرئي بطر لا ال 1 
فصل [ني خلاف السلف باللمم] ا 851ص سقيس لوال مسي امس 110 
فصل [الأحاديث وأقوال السلف في الكبائر] ا ا 
فصل [الأحوال والصفات التي تكون معها الكبيرة صغيرةٌ وبالعكس] مم ا ا 3 
فصل [علو المنزلة يوجب زيادة الانتباه] السب لوقي تومه امبد خخ تحعئية اماس 5 
فصل في أجناس ما يتاب منه ل ا 1 امد دود مالف ا اللاو لمي ا 1 
فصل [الكفر الأكير خمسة أنواع] دمي مه محتة عسوي امه لمن و لو 111 
فصل [كفر دون كفر] ا ب ا م ا ند فاج بق ‏ اللمطية الم 7 مساك رك الع 1 
فصل [الشّرك شركان] 011 ا 


فصل [الشرك الأصغر والشرك الفاشى في الناس] 7700 
فصل [في داء النفاق وأنواعه] سي اب ا 
فصل [في أنواع الفسوق] دا لكر ون جع سحا كا قرو لم جم ان : 


فصل [توبة السارق المحدود. وهل يشترط فيها ضمان المسروق؟] 


فصل [في الإثم والعدوان] ير ا ل 
فصل [في الفحشاء والمنكر] ابلا عسوي وما ار 
فصل [القول على الله بغير علم] 0 ه25 
فصل [في توبة من تعذر عليه أداء الحق] خاو ممم 1 
فصل [التوبة من حقوق العباد التي تعذر ردُها] ا 
فصل [ني العوض انحرم يتصدق به أم يرده لمن أعطاه؟] ا 
فصل [في توبة الغاصب وتعذر ردّه عليه] 0 
فصل [ني الذنوب التي لا تقبل التوبة منها] 2017 
فصل [ني حق المقتول على من قتل قصاصاً] 5200000 
فصل [في مشاهد الخلق في المعصية] وش وم بحو ا 
فصل [في المشاهد الحيوانية وقضاء الشهوة] 0000000 
فصل [في مشهد زنادقة الفلاسفة] د سا 0 
فصل [في مشهد أصحاب الجبر] 210000000 
فصل [في مشهد القدرية النفاة] 7 ة ةزة ز ز ز ز ز 5 220111 
فصل [في مشهد الحكمة] 0000000 2 
فصل [في مشهد التوحيد] انسلا ما سي ب اس ل 
فصل [في مشهد التوفيق والخذلان] 232000 
فصل [في مشهد الأسماء والصفات] 00 
فصل [فيٍ مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده] م 
فصل [في مشهد الرحمة] 7ج بدو الوا اجاج جل ا 
فصل [في مشهد العجز والضعف] 21101000 


فصل [في مشهد الذل والانكسار والخضوع] 257 
فصل [في مشهد العبودية واغبة] ا ا م ا ا 
فصل [في أن منزل التوبة جامع لكل منازل الإسلام] ا 
فصل [الرجوع إلى الله إصلاحاً يستقيم بثلاثة] 5200 
فصل [الاطمكئنان على مجاهدة النفس من علامات الإنابة] . 


فصل [ني الخوف على الغير .. والرجاء للنفس] 0 
فصل [ني رجوع الحال] 2117111110110 
فصل [في منزلة التذكر] “زد 10005 
فصل [تفسير الحكمة والموعظة الحسنة] 5هشهش*شغ51 
فصل [في جني ثمرة الفكرة وتجنب المفسدات الخمسة] 5-06 
فصل [فوائد تدبر القرآن والتأمل في معانيه] 550000 
فصل [آثار مفسدات القلب الخمسة] ا 0 
فصل المفسد الثاني: من مفسدات القلب 0 2*0 


فصل [المفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلق بغير الله] 


فصل المفسد الرابع من مفسدات القلب: الطّعام 0 
فصل المفسد الخامس : كثرة النوم 200 
فصل [في مََزِلة الاعتصًام] 500007 
فصل [الاعتضام بالله هو التوكل عليه] 00 
فصل [ني درجات الاعتصام] مم سوبي بوه سي 
فصل [ني اعتصام الخاصة] 117110000 
فصل [الاتصال بعد الانفصال] 0 
فصل [في منزلة الفرار] 0000 
فصل [فرار الخاصة من الخير إلى الشهود] 252711 
فصل [الفرار من حظوظ النفس إلى الله] 010000 
فصل [فرار الخلق إلى الحق] 110 20111 


144 مدارج السالكيو 
فصل [في منزلة الرّياضة] 6 ب 0013153 ااا 
فصل [رياضة خاصة الخاصة] مسيوحة اخ وساوعة بواج اميفو ومسو الم عم 
فصل [ني منزلة السّماع] زد 01 0 00 
فصل [في السّماع الذي مدحه الله تعالى] نز 0000 
فصل [في السّماع الذي يبغضه الله] المع رب جد الو رسو سكج ب لاوا 7 1 لبالا ور اوساو د ب 648 
فصل [ني محاكمة السماع إلى عبوديتي السراء والضراء] 0 ا نا 
فصل [في درجات السماع] 000 0 0 0 ااا 
فصل [ني سماع الخاصة] 00000000000 
فصل [في ماع خاصة الخاصة] ل ا دوم 
فصل [في منزلة الحزن] تكد نع تمان كن بقن انو لوو امج ل ل ا م م 
فصل [في درجات الحزن] معن وسو فو فستو التشي ب اجمامسوابن اواو ل ا ك8 
فصل [في منزلة الخوف] لامج نونو لطتو مق ال جرورم باس متفو و مو الس سس م 
فصل [ني خوف المكر في اليقظة المشوبة بالحلاوة] و وا م ام 
فصل [أكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء] و وا و ا ل 
فصل [في منزلة الإشفاق] بلاطمو اط شيا انظ اا بحيال سود مق يفلو جه ملاتا اج يط بالق 1 
فصل [ني منزلة الخنشوع] مجه لزنه نبا حاف جوزي لمنة تكسو ووز قفا ل لتر جم الو ا 0 
فصل [في تعريف الخشوع ودرجاته] ا :ب 00 
فصل [في آفات النفس والعمل] امك جمموم ا رخو نم بوه اسار م ل لم ايان 
فصل [في حفظ الحرمة عند المكاشفة] تع ووو ا اساي ان طق بس ساو لوا لاد ا اا 
فصل [في صلاة من لم يخشع] اللساتدده يه م متو نندت تاس ا دنقد و سكو و بام 
[دلائل كون صلاة الغافل صحيحة في الدنيا باطلة في الآخرة] ل سج سال اسم وسو ةم 
فصل [في منزلة الإخبات ودرجاته] 0 
فصل [فيمن يشتغل بالله عن ملاحظة حال غيره] ا م و امسو ا ا 
فصل [في منزلة الرُهد] ساون ا او وبال او 
فصل [الزهد سنة ماضية واختلافه باختلاف الناس] 01 1 00 


فهرس الموضوعات «لكللة 
فصل [في حقيقة الزهد ودرجاته] ني متسس ممت الم ماه ا 101 
ارهد و التق 0011 0 0 اا 
[الزهد ني الفضول] تو سمه ا مسككد حسم الف جو سانا ميقم ا ملسيفت او 5 بالخ 11 
فصل [الزهد ني الزهد] عه اجحست هنظ سئي تج تمن موياق اسه لقم د ومس لق 
فصل [في مَنزلة الوَرَع] اتج سويب ب ع الا و 0 0 
فصل [انتباه القلب يصون الجوارح] م ل د سوسس ١‏ لفاس م ل 
فصل [ني الثمار اليانعة] .. يلض 
فصل [ني منزلة التَبَثّل وتعريفه] .. عوسم 
[درجات التبتل ؛ الأولى ةا ودر 5 ام 8 
[الثانية : تجريد الانقطاع عن النفس] كم و مونو الم عيايه لا خم ا ا 
[الثالثة : تجريد الانقطاع إلى السبق] ست بق نقد انم نوه ماقا مو سجن يي مو 5 
فصل [في منزلة الرّجاء ؛ تعريفه وأنواعه] ل 5 
فصل [الرجاء حياة القلوب] قا ان فب اوها أو و ووه وطس م بمو 1 
[الرجاء من أجل منازل السائرين] . م و نس ةا 
[وقاحة من يقول لربه: لا أحبك لثوابك] ل اوه مالف ا ل ا 5 
[فوائد الرجاء] .. 00 اه 000 و او 5 
فصل [درجات الرجاء الثلاث؛ الأولى: رجاء يبعث العامل على الاجتهاد] مده عدوي وم 
[الثانية : رجاء أرباب الرياضات] ا 000 و بق جا 211 
[الثالثة : رجاء أرباب القلوب] م سه ساق وم جه امس لجعي اك 
فصل [في منزلّة الرّغبة ودرجاته] 0 ال 
فصل [في مَْزِلّة الرعاية] ا ا ا 00 0 00 
فصل [ني درجات الرعاية ؛ الأولى: رعاية الأعمال] .. 4 
[فصل في رعاية الأحوال] ميخت نتسويه سجس الاادوه بارال انم لبن 
فصل [في رعاية الأوقات] 00 م ا ا 611 
فصل [في مَنزلّة المرَاقَة] . 2000 0000 


فصل [مراقبة الحق تعالى في السير إليه] ا ع 0 
فصل [في مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق] 520100 
فصل [في منزلة تعظيم خُرمات الله] عاض وب ا جرم 
فصل [رجاء الجنة والاستعاذة من النار] 557 
فصل [المراءاة المحمودة والمذمومة وعبادة النفس] 5-0-0 


فصل [إجراء الخبر في الأسماء والصفات على ظواهرها] 


فصل [في الصيانة المثمرة] 000 


فصل [في أركان السير] 2010711111ظغ2 
فصل [في منزلة النَّهذيب والتّصفية] 0000 
فصل [ني خضوع القلب لله عز وجل] 000 
فصل [في تهذيب القصد] ش53 
فصل [في منزلة الاستقامة] ار نج ب 
فصل [في عين التفريد] ةءة ة ةز ز ز ز ز ز ز ز ز د 101010000111 
فصل [في تعريف الاستقامة] 500007 
فصل [في درجات الاستقامة] 500 
فصل [ني استقامة الأحوال] ا 1 
فصل [في انفراد القلب بالله تعالى] 0110000 
فصل [في منزلة التوكُل] 00000 
فصل [في معنى التوكل ودرجاته] 2000000008 
فصل [في حقيقة التوكل] 005 ش51 
فصل [ني إثبات الأسباب والمسببات] 900000 
فصل [في توحيد القلب] 20000000 


فهرس الموضوعات 11ه1ا»ا 
فصل [اعتماد القلب على الله يورث السكون] و ا و و ا ا 
فصل [مفتاح التوكل: حسن الظن بالله] و قب مو كا لعو 1 
فصل [الاستسلام لتدبير الرب] اج نا نم ف" استحا وا اااتيق ةا توا بو اس م 1 
فصل [التفويض: روح التوكل] ا لوقو لد مس وب ل وام المت لاو و ا ع 511 
فصل [الرضا ثمرة التوكل] اومس امح ك ثث مموطايية اوملس ااام مسبو 07 
فصل [اشتباه التوكل المحمود بالتوكل المذموم] ا لد ل 
فصل [التوكل أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسئى] 8 د د 0001 0 0 
فصل [توكل قاصر الحمة يوقع في الغبن] 1[ 1[ 1 11ز ز[ ز[ [ [ [ [ ا 
فصل [التوكل: كِلَّةَ الأمر إلى مالكه] ا اد كول ا ويا م ل 1 
فصل [في درجات التوكل] اسن وو فطع جات اكيت لتقام ان أ مو مو مرا 111 
فصل [الاستغناء بالحق عن الخلق] ا ا ا ااا اك 
فصل [التوكل باعث على التفويض] تناح لابق المع نلسا لخم كخمه مومسم مم مق ا 11017 
فصل [في منزلة التفويض] معو مو ةد نم و مذهج اساي المج وائط طاسوا ول اخ 3 
[درجات التفويض] عد و سا ملمسسواونس الطلبوت مسمس ا معي معام تجو ما 21 
فصل [في تفويض الحال] امس شد امستتكاماى روفو ساس تع اساتمسا نم خسم مووي لله 
فصل [تفويض يبعث على شهود الصفات] ال سم وا توس فط نه نمه لياق لسن مكسففة 4 سيت لاله 
فصل [منزلة الثقة بالله تعالى] تطتوسمسصاسن ناك اميس اط مسف دوجم وو 
فصل [في درجات الثقة بالله تعالى] اا ويك 
فصل [في درجة الأمن] ا 01 00 
فصل [في معاينة أزلية الحق] ل 
فصل [ني منزلة التسليم] اخو انتج افو تففمم موده اا عامجا وح ماقو اط 11 
فصل [في التسليم لا يشوبه انقباض] الشعع سسا مو امسورسيت السباو ل ا 
فصل [ني تسليم العلم إلى الحال] مع سج اام ا 0ه لجنم ا ما ا 111 
فصل [في مَنزلّة الصَّبر] ا 1[ 0 ا 

54/ 


فصل [في معنى الصبر ومراتبه] ا 


تكلا 


فصل [في أتواع الصير] ........ .. ........... . 0 
فصل [تعريف الحروي للصبر] لم ا الات 1 5200 


فصل [ني درجات الصبر؛ الأولى : الصير عن المعصية] كن قبطأ ب ا 
[فصل في الصبر على الطاعة] . 557570000( 


فصل [الصبر في البلاء] 0 
فصل [في الصير لله ... وبالله] . 


فصل [في منزلة الرّضى] واد نمي ستيه المويس صقا سو اا ون ا 


لكون الرضى مكسوياً موهوياً] ‏ ..... 2220 اا 
فصل [الإحساس بالألم لا يناني الرضى] . 

فصل [ني شرط القاصد الدخول ني الرضى] 0-0 
فصل [ني درجات الرضا] ل ل 
فصل [في شروط الرضا] ..... .... 221 


فصل [الرضا عن الله في كل ما قضى وقدر] ... ا 00 


فصل [في أنواع الرضى] تت رع ربو سبك ب ده 
فصل [الحكمة في خلق ما لا يجيه الله] ......... 00 
[فوائد الرضى عن الله في الدنيا والدين] . 

[اجتماع مقام الرضى والرحمة للرسول يَكةِ] 00 
[آثار جليلة في فوائد الرضى] ...... ا م 
[هل للرضى حَدٌ ينتهي إليه؟] ل 
[سقوط الخصومة مع الخلق] 0 
[الخلاص من المسألة] .. 


سولق حك ااانا والأحاديث النبوية فيها] 00 


فصل [ني الرضا برضى الله ومناقشة الهروي»ء ورد كلامه] 


فصل [في منزلة الشكر] .......... 0 
فصل [ني معنى الشكر] ا ل ا 


فهرس الموضوعات 


فصل [في الفرق بين الحمد والشكر] 252000 


001000008 1 ااال 
فصل [وجه تسمية الإسلام شكراًء ومعاني الشكر الثلاثة] مو مم و اق 
[استصغار أهل الفناء لمقام الشكر. وردٌ المصنف عليهم] 81 
[خطأ تشبيه الخالق سبحانه بالملوك في الشكر له] لس مد درش مف سارو قن مقف مس ا لق مني 1زقة 
فصل [ني درجات الشكر؛ الأولى: الشكر على المحاب] 9 000515 
فصل [الشكر في المكاره] محم و لممجووت أي أده تافصوو ابه اب أن ا مار و كرت م 1 68 
فصل [ني شكر الحال] جف جد وو ب تو نجس مساجو طمن مس ماشه سوسا للافه 
فصل [ني منزلة الحياء] تع ب د سوسس سان وسو سوا جه امجح ص تر مه 
فصل [حياة القلب في الحياء] ا ل ار كه 
فصل [في أقسام الحياء العشرة] منت وان فق لطتم مد دوت اتنخناة سلطا قا او اده 
فصل [الحياء هو الأساس] 00 0 ا 
فصل [في درجات الحياء] ا اج ا ا امسو ا اه 
فصل [معنى معية الله تعالى وقربه] جح ص اتدل امام وا او قت اط ا 0 
فصل [حياء يبعث على الهيبة] ١ج‏ ةب لعجي جو سو ب تن سني موا امم اد امس ره 
فصل [ني منزلة الصّدق] 201 
فصل في كلمات في حقيقة الصدق ا اال 
فصل [في حقيقة الصدق ومعناه] تسكن سجس سر ليقت نت تتم وسلمستسينوية الأه 
[درجات الصدق ؛ الأولى: صدق القصد] 0 ا 
فصل [تمني الحياة للحق] 2101-7 
فصل [الصدق يأتي بالصدق] و ل م وقح و الذه 
فصل [مَنزلة الإيثار] لوبت بلسو 1 لا و ا او و اما 811 
فصل [في مراتب الجود] 00001 0 ا ا 
فصل [في تعريف الإيثار والأثرة] اا 
فصل [ني درجات الإيثار؛ الأولى : إيثار الخلق] ما لا متم اد والاساها أ مما لوال ا فيك تج + الأجاره 

يكن 


فصل [في بواعث الإيثار] 3700717010 
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فصل [في إيثار رضى الله على رضى غيره] ؤزؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 00 00 4مه 
فصل [في إيثار الله تعالى ترد شهود رؤيته] ا كك 
فصل [في منزلة الخُلّقَ] اط باجو لا نت او م رق نسب اد أ لمع اذه 
فصل [ني أركان حسن الخلق] موه 
[أركان الأخلاق السافلة] 0000 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 1 1 0 
[الطريق إلى تزكية النفوس] 0131 ااا 
[هل اَل كسبي أم فطري؟] 1[ [ [ [ [ 0000 
فصل [في حقيقة الخلق] اخ ا به 
فصل [ني درجات الخلق] يت انط بجا ا ار وس ا ا ا اك 
فصل [في مشهد الصّبر] سروك من واصووح ‏ السووو ماما عاب مافبس الوا ل مق ا مق ا 
فصل [ني مشهد العفوء والصَّفح, والحلم] ا نع بج رن سبو ومسو ا 
فصل [في مشهد الرضى] 000155 0 0 ا 0 
فصل [ني مشهد الإحسان] او ا م و ل ل 
فصل [في مشهد السلامةء وبرد القلب] 000 ااا ا 
فصل [في مشهد الأمن] 17151511 1[ 1 1 1 1[  [‏ ا اا 
فصل [في مشهد الجهاد] اا اا[ ذ[ذ[ [ ز [ ز ز 1 اا 
فصل [في مشهد النعمة] ا اا 1[10[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
فصل [في مشهد الأسوة] 0000 
فصل [في مشهد التوحيد] 00 01 0 
فصل [في معرفة أقدار الناس] ا اا 00 
فصل [ني تحسين خلقك مع الحق] 100[ 00 
فصل [التخلّق بتصفية الخلق] ا ا ااا 
فصل [كن مع الحق بلا خلق] ا 0000 1 1 1[ 1 ااا 
فصل [مَنزلّة النواضع] ل ل ل 

1# 


فصل [في معنى التواضع] 0 


فهرس الموضوعات ه116 
فصل [في مفاسد الكبر والحرص] ا ا اذ[ 1 1 111 
فصل [فيٍ حقيقة التواضع ودرجاته] 00000 [ذ[1[1[1[ز[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ ا ا اا 
فصل [في مفتاح التواضع] 0 
فصل [فيٍ علامة التواضع] اواو ا ل ا 
فصل [التواضع للحق] م واو ا ا اواو حال و تس امافات ملا 111 
فصل [في منزلة الفتوّة] 00000000 1[1ذ1[1ز1ز[1ز[ز[1[ 1[ ز [ ا اا 
فصل [في حقيقة الفتوة ودرجاتها] ان 
فصل [مقابلة الإساءة بالإحسان] اا ا و مما الل ا 111 
فصل [طلب الدليل دليل على عدم اليقين] امس سنس حا اسان اممو مني و انعمو 11 
فصل إفي منزلة وعم ااا اا 0 ا 
فصل [في منزلّة البتسط] بببب0010017 0 اا 
فصل [الانبساط مع الحق] عا عم اف ل تكن ل لوطا كناك الخا ار لمر او 0 
فصل [في منزلة العزم] 110111 ا 
فصل [الاستجماع قبل الوصول] 00000000000000 000111117171000 
فصل [ني العزم على التخلص من العزم] ل ا ام ل ل 1 
فصل [ني منزلّة الإرادة] ا 11 1 0 اا 
فصل [في حقيقة الإرادة] لحن جه جوج ا بم لمعتسو انقبس الستسيا أو مان السطترا و وج 1511 
فصل [ني أحوال المرء] اص م ل ل قو ا ا ا اجالع قم ام موا 1 1 
فصل [في منزلة الأدب] ممنفصطها تدا مقطا اه جاده توام ل د ممعي وروم رب 9 116 
فصل [ني أنواع الأدب] ا ا ال ا ا 
فصل [تفسير «إمًا رَاعْ ألْبِصَرٌ وَمَا طق #] 8ب 00 ا 0 
فصل [الأدب هو الدين كله] اس كع دا سقو انه مد خواوسن مو ملسو 1 
فصل [الأدب مع الرسول كَل ] عط ب السو متو الس لق جر ل ب م ا ا فا 
فصل [الأدب مع الخلق] ا 
فصل [الأدب الوسط بين التفريط والإفراط] /اه > 
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فصل [ني درجات الأدب] المويدة د لقان مش تم اع اذ اموا ا ا تي اق 
فصل إفي السير بين القبض والبسط] 105[ 1[1[1[ؤز1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00010 
فصل [في الفناء عن التأدب بتأديب الحق] :00000020 0 0 
فصل [في مَنزِلّة اليقين] 1111 1 1 ااا اا 
فصل [ني مركب السائرين ودرجات اليقين] ل 
فصل [في عين اليقين] اسح وساا د كوو سومج الت إن اناج التو وتوف بده امع 55 
فصل [ني حق اليقين] لطا ل نكل سف تمتمس سسب وج ندب كلس بامخنة امس اسمس قكه 
فصل [منزلة الأنس] . [ ز[ز[ 1[ [ [ |[ [ز[ز[ز1ز1|[|[|[| |[ |[ [ [ [ 0 1000 
فصل [أقسام الناس ني السماع] 03 15 سجن اطمااسمنامد مجان ]كر امتطلف مه مونم ا 
فصل [الأنس بنور الكشف] و ا ا ا ا 
فصل [غرق في محر الفناء] توي ملعب مار جظ ظاوبأ ا فاك مجو نتم تمت سا وقول اكو نيف الالاة 
فصل [في منزلة الذّكر] بج سجاه اؤرت روب و جاسووسان امت دسي واه م 0 
فصل [الذّكر في القرآن] السسجوالوبجاوود الفسوه ا ا ا 
فصل في تفصيل ذلك انو ع ل لأ سمتتوقه قحك كد تومته الوك با ل ل ل 
فصل [ني أهل السّبق] 0 ااا 
فصل [في نسيان الذكر] ملح م مو واو هق الج سوج ووو جد اسح ا 1 ا لد 
فصل [ني تعريف الذكر ودرجاته] م ا ا 0د 
فصل [ذكر القلب] م 0 
فصل [الذكر الحقيقي] موالصو نومام لبا لتكت اش ودود وجو يو ملتسن بسك مع ا لاه 
فصل [منزلة المَفْر] 27 سود زط نؤن جا مسيونة ان امنويق ييه ااانه اد وا د مد زر لان 
فصل [الفقر اسم للبراءة من الملكة] 11[ [1[1[ [ [ [ [ 0 
فصل [درجات الفقر] 00100 1[ [|ز[ز[ [ز 1[ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ |[ 1 |[ ا 
فصل [مطالعة الفضل يورث شهود التقصير] كالم #موو مو ةبتجاسر مسف امدق جا مد لو لشي سس فاق" 
فصل [شهود كمال الضرورة] امس وسو ام فو أ 3 301 تراد مسرتو الباية دو اا امم 5 
فصل [منزلة الغنى] 0 0 0ز ز 001 


فهرس الموضوعات 1151 
فصل [الاستغناء بالحق] دب 00 
فصل [منزلة المراد] لط او عو واب ا بحسو ابل مسا مجاه كا الل ع وج لواو ند واه الكو باو وح 1/6 
فصل [معئ المريد والمراد] 0 
فصل [درجات المريد] ا ا الا ااا ايا ا ااا ا 
فصل [في شفاعة المحبة] تن لد و 0 ابمتتوي ساسا دي ومسي سطس لام ب ا 
فصل [الاجتباء والاستخلاص] مك طب قو لخ مدو مني ططق ممم ام ا 1 
فصل [منزلة الإحسان] ا ا ا ا ا ااا ا ااا اا 4 
فصل [الإحسان في الأحوال] ا ا ا 1 000001111 
فصل [الإحسان في الوقت] ووب بم ف ملم طايه مرو لج الج بان جار مائه تقوو الام لوف ابوه اليا 
فصل [منزلة العلم] كشن نمجعم امسا لفط نف اه ااوتد وما بساكم ل ان 
فصل [في حقيقة العلم ودرجاته] 0 ا 0 
فصل [ني العلم الخفي] لضيو أمظ ممتخوا ل الاوز متمقة ل لامجاي أ أذ سكم ولد د تاد اانه و قو 1 1/14 
فصل [في العلم اللّدني] ا ا اا 0 
فصل [مَنزلّة الكمّة] 000 ا ا اا 
فصل [في معرفة الحكمة في الوعد والوعيد] ل سخب اا كوا و ل متف م لقالا 
فصل [في البصيرة والحقيقة] اومان مقو للف لج ماد عم مط تاقد لق ا فد الت ا 1غ 
فصل [منزلة الفراسّة] ا ا اا نيف 
فصل [في أنواع الفراسة] لم ادوجو او لوا لاه لا اام قب ا و ل 1/1017 
فصل [فراسة الرياضة والجوع] ا 
فصل [في الفراسة الخلّقية] اا 0 000 
فصل [الفراسة استئناس حكم غيب] شاحينم تج مسا ردك لوقل مويو الكو استسا د امو 70 
فصل [في درجات الفراسة] بعل اق الونب امتوا اي بددة سواطو م 1 بون نئاك لسو د وا لو تالالا 
فصل [في فراسة تجنى من غرس الإبكان] و ات او عد مدو شتت اد روطت الوق او 
فصل [فراسة سرية] ا ا رف 

0#. 


فصل [في منزلة التعظيم] 000 
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فصل [في درجات التعظيم] كك افقو ف ل ا ل او ا 0 
فصل [في تعظيم الحكم الكوني] 77000ب ا ال 
فصل [في تعظيم الحق سبحانه] ا 0 0 
فصل [في منزلة الإلهام] 11 1[ اا 
فصل [في منزلّة السكينة] ا 
فصل [في سكينة بني إسرائيل] دب-001 0 0 0 
فصل [في ميزات السكينة] وميفنه د منوإواواد العامة اما مايوفيواك بال اسم لاد له جا ا ف 1/71 
فصل [في السكينة الوهبية] 0 ا 
فصل [في السكينة التي نزلت على الني كَلهِ] _ 031 0 اه 
فصل [حصول النور والحياة والروح بالسكينة] ال نز 211101 
فصل [في سكينة الوقار] ا 11 211101111( 
فصل [في السكينة عند المعاملة] 001010121212111 0 0 000000 
فصل [السكينة التي تثبت الرضى بالقسم] 000 
فصل [في منزلة الطمأنينة] 1115 00 
فصل [الفرق بين الطمأنينة والسكينة] اا ااا 0 
فصل [في درجات الطمأنينة] ا ل ل 
فصل [ني طمأنينة الروح] ا ا ل و ل 
فصل [طمأنينة شهود الحضرة والجمع] ل 0 000 
فصل [طمأنينة الجمع إلى البقاء] 10001215 0 ا 
فصل [طمأنينة المقام إلى الأزل] اا 0 
فصل [في منزلة المّةِ] ا ا 
فصل [في درجات الحمة] ااا يا ااي ا 1 1[ 0 
فصل [ني همة أصحاب المطالب العالية] 00 
فصل [في همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات] 8 ةز ز 13 100000 
فصل [في منزلة المحبّة] الات امس و انو سوام سج بج بد عوط امع اما ا ا ةا 


فهرس الموضوعات 11592 
[في ماهيّة ا ححبة] .7ب * 22 
فصل في ذكر رُسوم وحدود قبلت في المحبة» بحسب آثارها وشواهدها معو او اول ا ا ا “إلا 
فطل في الأسبات الال للمحبة» والموجبة لها ول سف لاس سواط سم ا ا 
فصل [ني محبة العبد لربه» والرب لعبده] اموا محم نمطا ا و الا مقس مت العو ا جو الم م ا 17 
[الأحاديث في حب الله] د 0000001 ااا ا 
فصل في مراتب المحبة [وأسمائها ومعانيها] 0 
فصل [فيٍ تعريف المحبة] ا 0 
فصل [امحبة أول أودية الفناء] 01 اا 
فصل [عبودية أهل المحبة] ذأ 00 
فصل [بين العبد والرب] امح جو تر كا تبس ل الا اد المساية لمامادا طح اك 
فصل [في درجات المحبة؛ الأولى : محبة تقطع الوساوس] زؤآؤزؤز[ [ز[ ز ز[ [ز[ز[ز[ز ز[ ز ز ز [ 1 101000 
فصل [في منبت المحبة وما يثبتها وينميها] اا 
فصل في محبة الخواص تبعث على إيثار الحق على غيره ارم ةك ا سس الا 
فصل [محبة خاطفة...] وميه اسم لجار ند امسوبظاتسام ا مودس مساو امامسد ا اس سوم اام 
فصل [في المحبة الفطرية] 1[ 1 [ز ز ز [ [ ا 100 
فصل [في منزلة الغيرة] لوقه قوم مو ا ل ا ا ا ا اا 
تقال سيقت المروي للقو ةا اباط بي ا ا ا اا 
فصل [ني درجات الغيرة؛ الأولى: غيرة العابد] 00 211110000000ظ2 
فصل [الدرجة الثانية : غيرة المريد] لق ب فاو نر سوط البو و ةو خا لي 1/715 
[الدرجة الثالثة: غيرة العارف] تعب حو وده جه جاو و د سس بط موا مس عاو و 7 1 
فصل [في منزلة الشوق] 2000 
فصل [في تعريف الشوق] ل ا ل سبج ا ا ير لدم 
فصل [هل يزول الشوق باللقاء أم يزيد؟] عع ب لاسوقحة مسقم امناو سانل سميج لمالا 
فصل [استشكال الشوق في التصوف البني على المشاهدة] جا االو ودام معو عا م ا ا ار 
فصل [في درجات الشوق؛ الأولى: الشوق إلى الجنة] .. " 


مدارح السالكيزن 


ا 171 
فصل [في نار الشوق] د تسو بوكلا لوج وود طرشو هنيو 
فصل [في منزلة القلق] آؤز ز [ز[ز[ز [ ز ز ز ز ز ز [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 00000 
فصل [في درجات القلق؛ الأولى: قلق يضيق الخلق] . مضو وه و موسا مو و و ارو ا قا 
فصل [الدرجة الثانية : قلق يغالب العَقل] والكمحفد وسح ساكو كمسا ا ولا 
فصل [الدرجة الثالثة : قلق لا يرحم أبداً] كد قن الل الوا ا ا ا ا ا 1 
فصل [في منزلة العطش] ال ل ا ١‏ 
فصل [في حقيقة العطش] 101111011011019 نبب مومع ابي م ا 
فصل [ني درجات العطش ؛ الأولى: عطش المريد] ولج دمي خم كط اله ججاوس ابسو 1 
فصل [الدرجة الثانية: عطش السالك] .. مط اوترون بااتت دعاو سخ اموا م 801 
فصل [الدرجة الثالثة : عطش المحب] ا ل 0 
فصل [ني منزلة الوجد] الواس ورو سدم ومسو وها لااطتي: إن تجاه جه افده ماقم مور م ا 17 
فصل [فني تعريف الوجد] تابس كت ساد بكو وخري " عفاي ا لح سسطح اق واملفيو 6 مم1 مس كي 43 
فصل [في درجات الوجد؛ الأولى: وجد عارض] 00 ا 0 
فصل [الدرجة الثانية : وجد تستفيق له الروح] 000001 00 
فصل [الدرجة الثالثة : وجد يخطف العبد من يد الكونين] اتح مم ا امطاب واه ا جح 1017 
فصل [في الدهشة] وعدي ب ار ام مو و و اا مج ل قد 
فصل [درجات الدهشة. الأولى: دهشة المريد] أمطائن سمط وطن كوه البو 1 10 
فصل [الدرجة الثانية : دهشة السالك] ج00 0 0 01 
فصل [الدرجة الثالثة : دهشة المحب] لماو قرا ل 1 شوا ا رج لل وماق لمر تو سو بتر وو مو 8011 
فصل [في منزلة اهيّمَان] لطبي اس ا و بم ا اا لوو و و لا 
فصل [ني درجات الهيمان؛ الأولى : هيمان ني شيم أوائل برق اللطف] تو اس 10 
فصل [في الدرجة الثانية: هيمان في تلاطم أمواج التحقيق] ا 
فصل [في الدرجة الثالثة : هيمان عند الوقوع ني عين القدم] 1 
فصل [في منزلة البرق] لاا او ا ما مط نأمط ال رو ألايو ايالخب فو ايم 


[درجات البرق؛ الأولى: برق يلمع من جوانب العدة في عين الرجاء] 0 
فصل [في الدرجة الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد] ...... 0-000 
فصل [في الدرجة الثالثة: برق يلمع من جانب اللطف] 22000 
فصل [في منزلة الذوق] تعريفه. واستعماله اللغوي 0000 
فصل [تذكر يقود إلى الذوق] 8 000000050 000 
فصل [في تعريف الذوق] 7زذزد 00000000000 7--بب01000000 
فصل [ني درجات الذوق؛ الأولى: ذوق التصديق] ل 
فصل [الثانية : ذوق الإرادة طعم الأنس] ا ا 0000 


فصل [الثالثة : ذوق الانقطاع] 00 


فصل [منزلة اللحظ] ... 0 0 اا 00 
[درجات اللحظ؛ الأولى: ملاحظة الفضل سبقاً] 0 


فصل [لحظ ينبت السرور] وعدم مشي وجو لو هو ابوط مسرو لبا لدو عون ردس ل د 


فصل [الدرجة الثانية : لحظ يوجب الاستغراق في مشاهدة الأسمماء والصفات] 


فصل [الدرجة الثالثة: ملاحظة عين الجمع] ل ا ل 
[التحقيق في تعارض النوافل والجمعية على الله] 257 
[كفر مدعى الاستغناء عن العبادة] ا 1000 


فصل [عين الجمع ومعارضة أقدار الله] 1[ ؤ[ظ[ [ [ [ |[ [ز[ز[ز ز ز [ز [ز[ؤز ز 0001111 
فصل [في مطالعة البدايات] 5 
فصل [ني منزلة الوقت] م ل ا ل ب 0 
[أقسام الصوقية] ..............-.-20.2....2.2.. 0 
فصل [معاني الوقت ثلاثة؛ الأول: وجد صادق] 000-007 
فصل [المعنى الثاني : اسم لطريق السالك] 000 


فصل [المعنى الثالث للوقت: الحق] امسا وا لني د 
[نشآت العبد الأربع] ا او و ال وول اد سو ف جنا وب و سو كنتت سس تبه مت مم 


فصل [في منزلة الصفاء] 1و2 ابه التسو دود وق لد موو توسعو د ف لبوا سك 


1177 مدارج السالكين 
فصل [ني درجات الصفاءٍ؛ الأولى : علم يهيذب] ل م ا ا الو ل ا 
فصل [الدرجة الثانية: صفاء الحال] اا اا 00 
فصل [الدرجة الثالثة: صفاء الاتصال] لت سج انوت موه ولط فب الاتممى مود فوا قمر 
فصل [شرح: «أن تعبد الله كأنك تراه»] ااا ااال 0 
فصل [باب السرور] 1[ 1[ 1[ ز [ [ز ز ز ز ز ز ز زز2ذت052 ا 
[الفرح في القرآن نوعان: محمود ومذموم] لممباوع نول اا ارق لامعا جا مط امقر ما 14 
فصل [معنى السرور والبشرى واستعماهما في القرآن] و ا اام اي 1 
[درجات السرور؛ الأولى: ذوق ذهب بثلاثة أحزان] ا و كارن فقي الك 
فصل [الدرجة الثانية: كشف حجاب العلم] ع سس لط م او ا 1 
فصل [الدرجة الثالثة: سرور سماع الإجابة] موب ا توبس د و امو اد 
فصل [في منزلة السّرّ] بجر احج جر جوقببخة لعا ميحد سمه البح د مطامطو اول ام الام 
فصل [ني طبقات أصحاب السر؛ الأولى: طائفة علت هممهم] 006 
فصل [الطبقة الثانية : الطائفة الملامتية] لاومو ا 
فصل [ني الالتزام بالنفس عن الغير] 10 ز[ز[1[ز1[ 1 [ز[ز[ز ز[ [ [ز[ز ز ‏ 0 0 
فصل [الطبقة الثالثة : أْصَرَّهم الحقٌّ عنهم] انو وام شووه بويج دع ااا واو ا ال ا م 1 
فصل [باب التّمس] 0010121 0 000 
[درجات النَمَسِ ثلاث] امس لنطه جا اج لو ما سل دم نم مز لوق ممم ف بوي لك قم 
فصل [النفس الثاني : مقام المعاينة والتجلي] 00 ل م نا 
فصل [النفس الثالث : مرتبة العارف] 0 ا 
فصل [في منزلة الغربة] و ا ا ا ل 1 
[أنواع الغربة] ا ا ا 
فصل : النوع الثاني من الغربة مو امس اطقع رمدي الفرود رلته جا ل لد سا سيقي ا مر موه اك قلقم 
فصل : النوع الثالث: غربة مشتركة. لا تحمد ولا تذم :117 وام يو الواح لاتسوك بريه مط امج 7910 
فصل [في معنى الاغتراب ودرجاته] أ ابوونة وطق ها لبج نبال تلاوتو افد نمي إن اموق ننم قلقم 
[الدرجة الأولى : الغربة عن الأوطان] ا ل ا عا او اي م 


فهرس الموضوعات 1170 
فصل [الدرجة الثانية : غربة الحال] 1011 ز[ز|ز[|[|[ |ز|ز[ز[ز[ |[ ااا 
فصل [الدرجة الثالثة : غربة اللهمة] خم ابي ا سد ا ا م 
[غربة العارف غربة الغربة] م 
فصل [باب الغرق] ملت كوا ا تو ات اتلس الشمدة بارا معد حدقي املو 1 
[درجات الغرق؛ الأولى: استغراق العلم ني عين الحال] ل 
فصل [استغراق الإشارة في الكشف] اقل ف موعنسس نج دوج فده مطل الما بح اما ا ا ل أ 
فصل [الدرجة الثالثة: استغراق الشواهد في الجمع] ااا 
فصل [باب الغيبة] مطخ مسج وو مط لفاس سصوا الوخا ابسطامم ماف افا اشوا مم ا 
[درجات الغيبة؛ الأولى : غيبة المريد] م ل ار ل ا 
فصل [الدرجة الثانية : غيبة السالك عن العلم المجرد عن الحال] 5ب 0000 
فصل [الدرجة الثالثة : غيبة العارف] ب لهل اند مامد سس ااا سبج له 
فصل [باب التمكن] ماعو ع ابحو بحا من توج ان توج ماما ساف ا مور 91 
فصل [تعريف التمكن] عم امعد ممعجب اتطاجب سم ارب اوشم قم ةب سسا 
[درجات التمكن؛ الأولى: تمكن المريد] ا 0 
فصل [الدرجة الثانية: تمكن السالك] جاجع اح كز نسم انع اواساستجمفاةن جار سور أي 
فصل [الدرجة الثالثة : تمكن العارف] و 111 اا 
فصل [باب المكاشفة] ين نف نس 7انجاعه اومكع تملستسا والكس ةلو م 1 
[درجات المكاشفة؛ الأولى : مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح] امسو ع الس عبد ا لاله 
[الحجب التي تحجب القلب عن الرب] 001111 0ك 
[الدرجة الثانية : مكاشفة مستديكة] ااا ااي 111[ [1[1[1 [1 1[ ا 
[الدرجة الثالثة : مكاشفة عين لا مكاشفة علم] حص مج م ا و مرو 1 
[مكاشفة الحال] واق امتس لأ المج ادق ارمق امول عامط عار 7 ال مار ب و 511 
فصل [باب المشاهدة] ا و ل 90717 
فصل [تعريف المشاهدة] 000101 ااا 
فصل [درجات المشاهدة؛ الدرجة الأولى : المعرفة تجري فوق حدود العلم] ا 


1114 مدارح السالكين 
فصل [الدرجة الثانية : مشاهدة معاينة تقطع حبال الشواهد] . 0 
فصل [الدرجة الثالثة: مشاهدة جمع. تجذب إلى عين الجمع] درك 
[الجاذب إلى عبن الجمع . ومراتب الجمع] . ... 9 دب 0 0 00 
فصل [باب المعاينة] و اا ل ل د ا ا ا 5 
فصل [في أنواع المعاينة] ان ب لانن حرج مه يمرن _ طجج لمكتو تروط لت العامة 
[شواهد السائرين إلى الله تعالى] ا ل 01 1 ذا 
[وقوع العيان والكشف في الدنيا على الشواهد والأمثلة العلمية] مسومو لومس اه 
فصل |باب الحياة] ا 0 ادب ,اب اج و ره الو اا مه واف ناس 9101/1 
فصل [في الحياة. ومراتبها العشى] .... ... 5ب ااا 
فصل [ني مسكن أرباب الحمم العلية] .. ... :دب 0 00000000001 
فصل [ني حياة الأخلاق] . ا او ا ل و 5 
فصل [فيٍ حياة الفرد والسرور بالله تعالى] .. . . 8 ا ل 0 
[سر السلوك وحقيقة العبودية] .. .. . 0 ااا 
فصل [حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان] ... ٠.22‏ ااا 
[نعيم الحياة الآخرة وفضلَّها على الدنيا] ... .0 20 ل م شيوة 
[الرد على من زعم تساوي الموق] ا 0 بر 5 
فصل [في حياة الشهداء] ...22007 متكقة ١‏ ممجج كا امك قط اوسا ات اباد ا م3 
فصل [في الحياة الداقّة الباقية] 2 2220 ماد تم خيديع ناجوه بن ا للج 41 
فصل [الحياة الثانية : حياة الجمع من موت التفرقة] . 4604 
فصل [الحياة الثالثة: حياة الوجود] 5-0000-6 6[ ز ز [ 1 00 
فصل [باب القبض] 111 1[ 1[ز1[ز[ز[ز|ز[|ز[ | [|[ز[ |[ ز ز [ز [ [ |[ [ز[ز[ز[ 1[ [ ا 00 
[قبض الجمع وقبض التفرقة] وماكد ةوه لامكل مكار شود ونه لماو فق الم اط كط وخا ك5 
[فرق الضنائن الثلاث] #410 1[1[1[1#[14[ز1[|1|151|[|[ز|ز[ز[ز[ز1ز[|[|ز[1[|[|[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ [ 00 
فصل [باب البسط] م سي بدانها وسو مي أيه نه جاه توي ونه بج الس جا لاسب مد ال 3 
فصل [باب السكر] 1 1[ 1 1 1|101[ 1[ 1[1[1[1ز1[1[1ز1[1ز1[|[ |[ 10000010101 


فهرس الموضوعات 11552 
[أسباب السكر من غير الخمر] ا 101115 ا ا 
فصل [حب الصور من أسباب السكر] ا 1 1 1 1 0 
فصل [ومن أسبابه: ماع الأصوات المطربة] ا ‏ ل ا اة 
فصل [في علامات السكر الثلاث] “00 0[ 0 1000 
فصل [باب الصحو وتعريفه] 1 1101 1[ ا ااا 
فصل [باب الاتصال] د 1100 [ [ز[ ا اا 
[درجات الاتصال؛ الأولى: اتصال الاعتصام] م حدم أ ب اك اتش الم 1ه 
[الثانية: اتصال الشهود] ا اس ا ل كرو 
[الدرجة الثالثة:: اتصال الوجود] ا 0 تبج وام اس وما و امه 
فصل [باب الاتنفصال] 0 اك 
فصل [في تناسب درجات المقامات] 1[ ز[ [ [ز  [‏ 0 0 0 اا 
فصل [باب المعرفة] ...... 20 امسو وو د الوك وا فاج رو مساو ع ا 51 
فصل [الفرق بين العلم والمعرفة لفظاً ومعنى] م ع 4 
[حقيقة المعرفة بالله تعالى] 10111 | |[ [ز[ ز ز[ ز ز ااا 
[علامات العارف] ا ا ا ااا 
فصل [درجات المعرفة؛ الأولى: معرفة الصفات والنعوت] رزرزدد2ت0د033 00 0 0 0 ا 0 
فصل [فيٍ حقيقة دعوة الرسل] ب 1 
[جحد المعطلة والجهمية الإمان بالصفات] ا ااا اا ا ا ا 
[طريق إثبات الصفات] .22.... 3 ل ١‏ 
[دلالة امخلوقات على الذات والصفات الدالة على الأفعال والأحكام] عياط انا 
[يأس العقل من معرفة ذات الله وصفاته تعالىي] 22 ونان مف لاساو 1 
فصل [الدرجة الثانية : معرفة الذات] كد م4 ناج اممو كج رمو ام مجو لحو ع 111 
[ثبوت معرفة الذات وصفاتها] مما ا ا اموا مارت ا ا ا فو و 10117 
فصل [الدرجة الثالثة : معرفة التعريف الإلحى] الم ب ابا الما 
فصل [باب الفناء] 5 7 مساو دكؤم متا ووم وقة مه ‏ مس ال ق ‏ 111/7 
فصل [درجات الفناء ؛ الدرجة الأولى: فناء المعرفة في المعروف] سين ابرمل وو اا مو مقع 11 

ا 


فصل [الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب والعلم والعيان] 2-0 


فصل [ الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء] 110000 
فصل [الفناء في مشهدي الربوبية والإلهية] 5000 
[الشعور بمشهد القيومية] ا ا 
[علمُ وعينٌ وحقٌ اليقين] كا 10000 
[مثال لحقيقة الفناء الصحيح, نور الجلال ونور ذي الجلال] .... 
فصل [باب البقاء] 19595000 


[درجات البقاء؛ الدرجة الأولى : بقاء المعلوم بعد سقوط العلم] 


[الدرجة الثانية : بقاء المشهود بعد سقوط المشهود] 5213010 
[الدرجة الثالثة : بقاء في مرتبة الوجود] 2000 
فصل [باب التحقيق] مسقا البجحمو ‏ من جا و 4 


فصل [معاني التلبيس] لاو ال ا 
[تلبيس الحق بالكون على أهل التفرقة] 1 2*0 
فصل [تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفاتها] ا 
[تلبيس أهل التمكين] 101111171110118 
فصل [إثبات الأسباب هو حقيقة الدين] 7١‏ 
فصل [باب الوجود] 1211011111111 
[مراتب التواجد والوجد والوجود] ل ا ل 
فصل [ تحقيق معنى الوجود والماهية] مق ست نوم ار 
فصل [المعاني اللغوية للوجود] م 0 
[بحث فيما يسمي الله تعالى به من الأسماء] ا 
فصل [وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد] ا 
فصل [باب التجريد] وا اط عقة لواران ند مم مجم ار نو ف 


فهرس الموضوعات 3117172 
[تجريد عين الكشف عن كسب اليقين] و 1 
فصل [تجريد عين الجمع عن درك العلم] [ز ز ز ز 000000 
فصل [باب التفريد] ا ا ل اا ااا 12 
فصل [درجات التفريد: الإشارة إلى الحق] _ 0 
فصل [الدرجة الثانية : تفريد الإشارة بالحق] 1 0 
فصل [الدرجة الثالثة : تفريد الإشارة عن الحق] بب 0 0 000 0 0 00 
فصل [باب الجمع] ال كم اخانسرب لقا رامقا تلجع امتاخ ا متواجوسس وو روا 
[درجات الجمع] اباس م و نوك بتي امو لد ل ا ل ال ا ا بحي ا لكا 
[التوبة آخر مقام السالكين] لع سي عاج ا ل لج ا ا اما ا و ا دا 
[ تخبط ني الاصطلاحات والأسماء التي لا مسميات لها] 0 000 
فصل [عود إلى بيان أن التوبة آخر مقامات السالكين] بطامنا وا ا واد ا اتيت ل ماس م 1 
[دلالة الذوق غير صحيحة] 00 0 غ12 
فصل [باب التوحيد] ا 1212 
فصل [إثبات ما أثبت الله لنفسه. وما أثبت له رسلّه] جب ا ب ل 
فصل [إفراد الله بالعبودية] ا ا السو ل و ا ١‏ 
فصل [افتراق الطوائف في التوحيد] تال سج ف سو و لون ملس تان اميد بس لكا 
فصل [التوحيد الذي دعت إليه الرسل] متم ان ندم ابأ ماما اوسا 1 
[مراتب الشهادة أربع في قوله : «سَهد أنه أَتَمْ ل إِلهَ إلا هُوَك] 0 0 00000000 0 
فصل [مرتبة الإعلام والإخبار] حرا او سام نب متطكر مكيف متاق اس ما و اه عدم نلا 
فصل [تضمين الشهادة الأمر والإلزام بالتوحيد] ل ةا 
فصل [القيام بالقسط يقتضي الثواب والعقاب] لا لالبو واد الوا بم ف 1 ا 
فصل [الملائكة وأولو العلم يشهدون بوحدانيته وقيامه بالقسط] نتوج المج ار ا 
فصل [الرد على. مزاعم الجهمية والمعتزلة] شي ب اي ب ال يإ و مسج وي و و قتا 
فصل [شهادة الله لنفسه تنافي شهادة المعتزلة له] ااا الم ا ا الا 
[معنى كونه تعالى على صراط مستقيم] ا ا اساي 
[معنى اسمه المؤمن] بم م الج متمد مد سك وموطا وال الول اماي للاوجد وا ل حل 
[الدلالة بالآيات القولية والفعلية على إهيته تعالى] ا 


أ 


ل 5 مدارج السالكين 


[الاستدلال بالأسماء والصفات على بطلان الأحكام القبيحة والسيئة] . م و اا 
فصل [الاستشهاد على رسالة الرسل بشهادة الله للهم] 00 
فصل [شهادة الله للقرآن بجعله موافقاً للعقل والقطرة] ............- ٠١97.022...‏ 
فصل [الاستشهاد بأهل العلم] اموي لبه وش يك اسم ملع زو يوت مفطا جا اك موسا ا ١‏ 
فصل م 
[لا دين سوى الإسلام] . 112 ا او 114 
[الإسلام دين جميع الرصل] ....... ...2222222055 ممم اس جسوق جد رتسم وال العو ا 
[التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات] ..... .... 0 ليل 
[تفاوت أهل التوحيد] ....... مد سو فوع مج ون ال د ل لون ل يق ام قي ار اوت ا 
فصل [أعلى مراتب التوحيد] . مق نفو جنع انا يه لاسا كاد ا سكسك نك ب ١#‏ 
[دلالة القرآن على التوحيد سممعية وعقلية] 0 ه6١‏ 
[دلائل القرآن: عقلية معية] مه و جح جلي بار يزه بوب عم 08 ااال 


فصل [البصيرة التامة تستلزم وجود الهداية] . .. 000000000000000 1 1#11أ[21110111: 
فصل [التبصّر في الشواهد يقوّي الإكان] ل 11 
فصل [توحيد الخاصة الذي يثبت بالحقائق] م 5 لانن انقو ونا لسع سوه كفا امام الما 
فصل [كمال التوحيد بالصعود عن منازعات العقول] جويون! راقم منموب؟ حامج كيده اا 
فصل [الفرق الإكاني] مأك كس اج لتاقت اواو ال ا وسور عل امو فل اا ا 
فصل [الجمع الصحيح: هو شهود توحيد الربوبية والإية] ا تا للا 1 
[المراتب من © وَامْدِنا #] لال 2 


